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دمثئ هاتف ١156؟‏ 


عدد النسخ ( 6ل ) 


9 
الم لذ 
نبدة عن الإمام الشعرالي رحمه الله تعالى 
أنقل هنا ما كتبه العلامة أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي في كتابه 
قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي في طبقاته : هو شيخنا الإمام العامل العابد 
الزاهد الفقيه المحدث الأصولي الصوفي المربي » من ذرية السيد محمد بن الحنفية 
ولد رحمه الله تعالى ببلدة قلقشندة بمصر سنة 4 ه وهي قرية جده 
لأمه » ثم نقل بعد أربعين يوم من مولده إلى قرية أبيه ساقية أبي شعرة ٠‏ وإليبا 
لسبتة ل . 
توفي والده وهو طفل » ومع ذلك ظهرت فيه علامة النجابة » ومخايل الرياسة 
والولاية » فحفظ القران الكريم ؛ وأبا شجاع ‏ مختصر في الفقه ‏ 
والآجرّوميّة ‏ مختصر في النحو ‏ وهو ابن سبع أو ثمان » ثم انتقل إلى مصر ‏ 
القاهرة ‏ سنة 4١١‏ هه ء فقطن بجامع الغمري . وجد واجتهد ‏ وحنن الله 
عليه شيخ الجامع وأولاده فمكث بينم كأنه واحد متيم 2 يأكل ما يأكلون » 
ويلبس ما يلبسون وأقام بينهم حتى حفظ متون الكتب الشرعية وآلاتها . 
ولبث في مسجد سيدي أي العباس الغمري سبعة عشر عاماً يتعلم ويعلم ) 
ويتهجد ويتعبد » وهو في كل هذه المدة لا يضيع أوقاته » بل كان رحمه الله قد 
ملأها ما بين حفظ للمتون الشرعية وعرضها على أكابر علماء ذلك العصر وصفوة 
علماء ذلك المصر كالامام السبوطي » وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري » وناصر 


مه 


الدين اللقاني وأضرابهم » وقد أفاض رحمه الله تعالى في ذكر أساتذته في كتبه » 
كا أفاض في ذكر إجلاله لهم » وحبهم له . 

درس الشعراني على هؤلاء الأعلام وغيرهم من خيرة علماء ذلك العصر الثقافة 
الإسلامية والعلوم الشرعية بشتى فنونها وعلومها في الأصول والفقه » والتصوف 
والحديث » والتفسير , والأدب واللغة حتى غدا ؟] يقول : لآ يتصور أحد من 
معاصريه أحاط بما أحاط به علماً » أو تخلق به عملا . 

ثم أقبل على الاشتغال بالطريق » فجاهد نفسه مدة » وقطع العلائق الدنيوية » 

ثم أخذ عن مشايخ الطرق » فصحب سيدّي علياً الخواص والمرصفي » 
والشناوي وتسلك بهم . 

ثم تصدى للتصنيف فألف كتباً كثيرة . اه 

قال النجم الغزي في ( الكواكب السائرة ١07/8‏ ) وكتبه كلها نافعة » 
وقد دلت كتبه على أنه اجتمع بكثير من العلماء والأولياء والصالحين . اه 

هذا وقد حسده طوائف » فدسوا عليه كلمات يخالف ظاهرها الشرع 
الحنيف » وعقائد زائفة » ومسائل تخالف الإجماع . وأقاموا عليه القيامة » وشنعوا 
عليه » وسبوا » ورموه بكل عظيمة » فخذهم الله تعالى » وأظهره عليهم . 

وكان رحمه الله تعالى : مواظباً على السنة , مبالغاً في الورع » مؤثرا ذوي 
الفاقة على نفسه , متحملاً للأذى » موزعاً أوقاته على العبادة » ما بين تصئيف 
وتسليك وإفادة . 

وكان رحمه الله تعالى يُسمع لزاويته دوي كدوي النحل ليلاً ونباراً . 

وكان رحمه الله تعالى يُحبي ليلة الجمعة بالصلاة على الحبيب المصعلفى سيدنا 

3 
تحمل 


وكان رحمه الله تعالى عظم الحيبة » وافر الجاه والحرمة » تأتِي إلى بابه الأمراء . 

وقد أكرمه الله تعالى لكرامات كثيرة » وإكرامات عظيمة ولا عجب في ذلك 
فالله يكرم عباده الصالحين بما شاء سبحانه » والإمام الشعراني واحد من هؤلاء 
ديناً وتقى وصلاحاً وصفاء مع الصدق والإخلاص والزهد في الدنيا » والعمل 

ولم يزل رحمه الله تعالى عابداً زاهداً متقرباً إلى الله تعالى بأنواع القربات 
والظاغات + معطماً فى العدورء ييا ف القلوت إل أن انشله الله تعال إل داز 
كرامته راضياً مرضياً . 

ومن كلامه رحمه الله تعالى : 

ا دُوروا مع الشرع كيف كان . 

؟" - ينبغي إكثار مطالعة كتب الفقه » عكس ما عليه المتصوفة » الذين 
لاحت لهم بارقة الطريق فمنعوا مطالعتها » وقالوا : إنها حجاب جهلا منبم . 

توفي رحمه الله تعالى سنة 9177 ه ودفن بزاويته . 

أقول : وقبره رحمه الله تعالى معروف بمصر ‏ وهو اهل بالزائرين له ؛ 
المتبركين به » وذلك بالمسجد المسمى باسمه رحمه الله تعالى في باب الشعرية 
بالقاهرة . 


من شذرات الذهب يتصرف مع دخول بعض الفقرات في الكواكب السائرة » 
ومقدمة كتابه : الأنوار القدسية . ومن أراد الزيادة في معرفة أُخباره فليرجع إلى 
كتابه ( لطائف المنن ) وجامع كرامات الأولياء للعلامة احب الفاني المرحوم الشيخ 
يوسف بن إسماعيل النبباني نفعنا الله به وبعباده الصالحين وحشرنا معهم تحت لواء 
سيد المرسلين سيدنا محمد صل الله عليه واله وسلم وجعلنا أهلا لنيل شفاعة المشفع 
صاحب الوجه المقبول عليه الصلاة والسلام » وجعلنا ثمن يرد حوضه عليه الصلاة 


6 


والسلام » وممن يشرب منه وبيده الشريفة عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 


وكتبه محمد علي إدابي 
حلب حرسها الله تعالى 
5 جمادى الأخرى 141١١‏ ه 


هَ 
المؤؤلف 
هذا الكتاب 
لواقح الأنوار القدسية يكاد أن يكون الترغيب والترهيب للحافظ المندري 
رحمه الله تعالى غير أنه بأسلوب آخر مبتكر » شحذا للهمم وتقوية للعزاام . 
ا د : وكان 
الباعث لي على تأليفه ما رأيته من كارة تف تفتيش الإخوان - الأصحاب - على ما 
شق ا شافع بولا جد سوم اسان عرد الع بان انور 1 
فأخذتني الغيرة الإيمانية علهم وعلى ديهم » فوضعت لهم هذا الكتاب المنبه لكل 
بدأ كتابه رحمه الله تعالى بالحث على إخخلاص النية » والترغيب بالعمل بالسنة 
النبوية » واتباع الشارع عله . 
ثم بالحث على طلب العلم الشرعي وبذل الوسع في تحصيله » والسعي في 


ثم تجده بعد ذلك يسير بك على أبواب الفقه باباً : 

الوصو أل > 

فقد بين ما فيه من التخلية عن الذنوب والآثام » وما فيه من التحلية » بأنوار 
العبادة : و إن أمني يدعون يوم القيامة غراً محجلين من اثار الوضوع » . 


ثم السواك والأذان ودخول المساجد والسعي لها وامحافظة على نظافتها » مع 


ه 


بيات ما في صلاة الجماعة من الأجر ؛ وما جاء عن صاحب الشرع عَيْهُ في 
الحث عليها . 
بعد ذلك يأتي الحديث عن الصلاة فرضاً ونفلا وواجياً فذكر ما فيبا أيضاً 
من تخلية عن الذنوب واآثارها , وتحلية باثار الطاعة وأنوارها . 
أتبع ذلك بالحث على أداء الزكاة في أوقاتها » مرغباً بالصدقة مبيناً آثارها 
ثم تحدث عن الصوم وفضائله » وعن صوم النفل وفوائده . 
بعده بين حكم الأضحية والأجر المعد لفاعلها . 
بعد ذلك ذكر الج والعمرة » وبين مافيهما من فوائد وعوائد . 
ا بتلاوة د الكرم ا ا اسل رين آثار 
الملق بعل تار ارجات ولك عن نات رعو 5 
وغير ذلك من العطيات من رب الديات . 
ثم أوضح ورغب ما على المسلم أن يكون عليه حاله في بيعه وشرائه وهو 
وهو لا يدري وهو غير معذور بجهلة . 
بعد ذلك جاء دور الحديث بل الترغيب في الرجوع إلى الله تعالى عند كل 
مهمة ومدلحمة , والتعرف إليه في الرحاء ليعرف عبده عند ذلك في الشدة . 
ثم الحديث عن النكاح وبيان فوائده » وضروراته » وكيفية التدرج فيه من 
الخطبة إلى الزفاف إلى ما بعد ذلك . 
ما ينبغي أن يكون حال العبد من شكر النعمة بحسن الملبس والمظهر والمأكل 
والمشرب مع ذكر اداب الطعام والشراب والضيافة والزيارة . 


أضف إلى ذلك ذكر جملة من الآداب الشرعية عامه وخاصة مع الناس كافة : 
مع الفقير والغني . واليتم وغير هؤلاء » بل ذكر رحمه الله تعالى ما ينبغي أن 
يكون عليه حال المسلم في ليله ونباره » وسفره وحضره » في همسجله وبيته 
وسوفه , مع أهله وأولاده ووالده » مع القريب والرحم والغريب وفي بلده وغير 
بلده » وما ينبغي أن يكون عليه حاله في سائر شؤوناته أن يكون في جميع أحواله 
متقرباً إلى الله تعالى » عاملاً بسنة النبي المصطفى سيدنا محمد مُه » مبتعداً عن 

كل هذا مدعماً بالآيات القرانية والأحاديث النبوية معزوة لخرجيها » حتى 
لا يبقى شك لذي شك », ولا دعوى لصاحب بدعة وهوى إنه بحق مكتبة في 
كتاب . 

نعم إنه جدير بالقراءة وبالعمل بما فيه وفيما دعا إليه . 

والله ولي التوفيق وهادي من يشاء إلى صراط مستقم . 

واتتمد. لله رن العامين 


٠. ”‏ د 2 / ت 
( دوا بالتهد إن المهمد كان سَنثولًا ) 


( قرآن كريم ) 
ليدم سل ل بم سة 1 بيبا 


قال الشيخ الإمام العلامة العمدة الحام » البحر الحقق الفهامة » عين أعيان المحققين 
العظام ؛ وأوحد أبجلاء العار فين السكرام؛ القطب الربافى والعارف اطقق الصمدالنى الشبخ 
غبد الوهاب بن أ<مد بن على الشعراوى رضى الله تعالى عنه : 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لاإله إلا الله الملا ادق المبين» وأشهد أن سيدنا 
ومولانا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين » اللهم فصل وسلم عليه وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين وعلى آههم وصعبهم أجمعين » صلاة وسلاما داتمين متلازمين أبدا 
الابدين آمين : 

وبعد: فهذا كتاب نفيس لم يسرقى أحد إلى وضع مثالهء ولا أظن أحدا نسج غلى 
منوالهء ضمئته جميع العهود التى بلغتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ من فعل الملأمورات. 
وثرك المبيرات » وسميته : 


أواقح الأأنوار القدسية فى المهود الحمدية 


وكان الباععثلى على تأليفه مارأيته من كثرة تفتيش الإخوان على مانقص من دنياهم » 
ولم أر أحدا ْم يفنش على مانقص من أمور دينه إلا قليلا » فأخذتى الغيرة الإيمانية 
علهم وعلى دينهم » فوضعت لحم هذا الكتاب المنبه لكل إنسان على مانقص من أمور 

و 


رك 
دينه » فن أراد من الإوان أن يعرف ماذهب من ديثه فلينظر ىكل عهد ذكرته له قف 
هذا الكتاب » ويتأمل فى نفسه » يعرف يقينا ماأخل به من أحكام دينه » فيأخذ ف 
التدارك أو الندم والاستغفار إن لم ممكن تداركه ؛ ثم لاضنى عليك ياأخى أن مجموع أحكام 
للشريعة ترجم إلى ثلاثة أمور : أمر ونهبى ومرغب فيه لميصرح الشارع فيه بأم رولا نبى » 
وإتما رغب ف فعله بالثواب أو رهب من تركه بفوات الثواب كالوضوء علىالوضوء » 
فإن الترغيبق فعل شىء مؤذن بالرضا عن فاعله » كنا أن الترهيب من فعل شىء مؤذث 
بعدم الرضا عن فاعله ء وإن كان ذلك لم يلحق بدردة الأمر والهى الصرحين . 

وعبارة الشيخ عز الديق ابن عبد السلام فى قواعده الكيرى : اعلم أذ كل فعل مدح 
ق نفسه أو مدح فاعله من أجله أو وعد عليه تير عاجل أو آجل فهو مأمور به » لكنه 
منردد بين الإجاب والئدب اه . 

وقد قسمث الكتاب على قسمين : 

القسم الأول : فى بيان ماأخل به التاس من المأمورات . 

القسم الثانى : ق بيان ماأخل به الناس من اجتذاب المنبيات + 

وإئما بدأت فى أو ل الكتاب بقسم المأمورات وأخيرتالمهيات وإذكان ااواقعوت 
ف المبيات أكثر عملا بالأصل من حيث أن الطاعات أصلية والمعاصى عارضة » وأنث 
كل مؤمن يود أن يطيع الله تعالى ولا يعضى أمره أبداء ولكن لله تعالى فى تقديره المعاصى 
عل عبده حكم وأمرار لادى على من ف قلبه نور . 

ثم اعلم ياأخى أن طريق العمل بالكتاب والسئة قد نوعرت فى هذا الزمان » وعز 
سالكها لأمور عرضت ف الطريق يطول شرحها » حتى صار الانسان رى الأخلاق 
المحمدية فلا يقدر على الوصول إلى التاق بشبىء مم » فلذلك كنت أقول فق غالب عهود 
الكتاب وهذا العهد تاج من بعمل به إلى شيخ يسلك به الطريق » ويزيل من طريقه 
الموانع البى تمنعه عن الوصول إلى التخلق به أو مو ذلك من العبارات إشارة إلى أنه لايلزم 
من معرفة الفقيه بالأحكام الوصول إلى العمل ما . بل يحتاج مع ذلك إلى شيخ بريه معام 
الطريق 5ا وقع الإمام الغزالى والشي عز الدين بنعيد السلام وغير هما »وإتما شيدت كل 
عهد منه بالأحاديث الشريفة » إعلاما لك ياأخى بأن عهود الكتاب مأخوذة من الكةتاب 
والسنة نصا واستنباطاً » لثلا يطعن طاعن فياوسدا اباب الدس منالحسدة قى هذا الكتاب 


هاج 
كما وقع لى ذلك فى كتاب [ البحر المورود فى المواثيق والعهود]ء الذىجمعت فيه عهوود 
المشايخ البى أخذوها على » فإن بعض الحسدة ا رأى إقبال الناس على ثلك العهود وعرف 
عجزه عن الوفاء مها مع ادعائه المشيخة؛ عمل حيلة واستعار من بعض المغفلين من أصصابى 
نسخة وأوهمه شدة الاعتقاد ى جنانى » وكتب منها عدة عهود ودس فها أمورا ممالفة 
لظاهر الكتاب والسئة وأشاعها ءنى مصر » فحصل ذلك فتئة عقايمة فجامع الأزهر 
وغيره » وانتصر لى الشبخ ناصر الدين اللقانى » والشيخ شهاب الدين الرمى وجباعة » 
وأجابوا عنى بتقدبر صعة ذلك منى وما سكنت الفتئة حبى أرسات للعلاء نسختى التى عليها 
خطوطهم ففتشوها فلم يجدوا فمها شيئا مما دسه الحسدة وأشاءوه عنى ؛ ومن تللك الواقعة 
ماألفت كتابا إلا وتعرضت فيه لما دسه الحسدة فى كتبى ؛ وتيرأت فيه من كل شىء تخالفه 
الكتاب والسنة » طلبا لإزالة مافى نفوس بعض الناس ء لثلا يحصل طم الإثم بذلك ‏ 
فهذاكان سيب تشييدى اعهود هذا الكتاب بالأحاديث والأثار »إن الحاسل لو دس فيه 
شيئا يالف الأحاديث الى أذكرها لاروج له أثر عند الناس » وكيف يستدل مؤلفه 
لكلامه بالأحاديث الى الفه متطوقها أومفهومها هذا أمر بعيدء فالله حفظ هذاالكتابه 
من مثل ذلك إنه سميع جيب . ١‏ 

واعلم ياأخى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاكان هوالشبخ الحقيقى لآمة الإجابة 
كلهاءساغ لناأن تقول ىتراجم عهود الكتاب كلها : أخذ علينا العهد العام من رسول اند 
صل اللهعليه وسل »أعنى معشر جميع الآمة المحمدية »فإنه صلىالله عليه وس إذا خاطبه 
الصحابة بأم رأو نهى أوترغيب أوترهيب انسحب حك ذلك على جميع أمته إلى يومالقيامة» 
فهوالشيخ الحقبق لنا بواسطة أشياخ الطريقأوبلا وأسطة» مثل من صارمن الأو لياء جتمع 
به صل الله عليه وس فى البقظة بالشروط المعروفة عند القوم ٠.‏ وقد أدركت محمد الله 
تعالى جاعة من أهل هذا المقام كسيدى على اللخواص » والشيخ محمد العدل » : والشيخ 
محمد بن عنان » والشبخ جلال الدين السيوطى وأضراهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

ثم لايخنى عليك ياأخى أن من شأن أهلالله عز وجل كونهم يأخذون العهد على المريد 
بعركه المباح زيادة على الأمر والنبى طلبا لمرقبه ء إذ المباح لاترى فيه من حيث ذانه وإنما 
هو أمر برزخى بين الأمر والنبى » جعله الله تعالى مرئبة تنفيس للمكلفين يتنفون بهمن 
مشقة التكليف إذ الافبال على الله تءالى فى امتثال الأمر واجتناب للهى على الدوام ليس 
من مقدور البشر » فأراد أهل الله تعالى للمريد أن يقلل من المباح جهده ومجعل موضعة 


لا 

فعلعأمور أو اجتناب منهى أو مرغب فىفعله أو تركه لأخلهم بالعزاتم دو نالترخيصات 
فرى أحدهم بفعل المندوب مع شدة الاعتناءبه كأنه واجب ويجتنب المكروه كأنه حرام 
ويئرك المباح كآنه مكروه ويفعل الأولى كأزه مستحب ويستغفر هن فعل المكروه كأنه 
حرام ويترب هن فعل خلاف الأول كأنه مكروه ويتوب من ترك المندوب كأنه 
واجب ءوءن القوم من يقلب الماح بالنية الصالحة إلى خبر فيئاب عليه ثواب المندوب »؛ 
كأن ينوى بأكله التقوى على عبادة الله تعللى» أو بنومه فى النهار التقرى على قيام الليل 
عند من لم يصح عنده حديث : 

« اسشتميثوا بالواع فى القَدِوَة عل قبع اللثل » . 

أما من صح ‏ عند.وهذا الحديث فهو مسدتحب أصالة لاجعلا؛ وقدكان ١‏ الشيخ أ بوالحسن 
الشاذق سحى النوم وردا ويقرل : لا أحد يوفظى من ورد النوم حتى أستيئظ بنفسى . 
فعم أن أهل الله تعالى من شأ نهم أن لايوجدوا إلا ى فعل واجب ؛ وما ألمق يهمن المندوب 
والآولى أو ق اجتئاب منهى وما ألمق به من المكروه وخلاف الأولى . فإياك ياأخى أن 
تبادر إلى الإنكار علييم إذا رأيت أحدا منهم يأخذ العهد على هريد بتركه المباح » وقول 
كيف يأخذ العهد على مريده برك المباح مم أن الشارع أباحه له » فإنك ف واد وأهل 
الله قى واد . 

وقد صمح أن رسول الله صلى الله عليه وسل نهبى بعض أهله عن فعل المباح : فتببى 
فاطمة رضى الله عنها عن ليس الهرير والذهب ؛ ١م‏ أله صلى الله عليه وسم أباحهما 
لأناث أمته وقال : 


5 و م 5 م 
« يا فَأطْدّة سن لبس الخْرير فيا 5 
ونهى صلى الله عليه وسلم عائشة رض الله عنها عن الأكل ف يوم واحد مرتين 
وقال ها : 


« أ كتئآن في المبكر نشاف وال" لا تبغ ل فين » 

مع أنه صلل الله عليه وسلم أباح لأمة. أن مجمعواكل يوم بين الغداء والعشاء بل هو 
الأكثر من فعله صل الله عليه دسم رحمة بالفعطاء من أمته » وقد عول القوم -لى نحو 
ذللك مع المريدين الصادقين » فا" خذوا امريد بنه 98 الشهوات المراحة وبوضعه جنبه إلى 
الأرض من غير ضرورة » وبال كل من عير جوع وباللسيان وبالاحتلام؛ وكذلك احلوه 
مد رجله فى ليل أو بار لااضرورة إلى غبر ذلك : ولهم فى ذلك أدلة يستندون 1م . 


عت 

فأما دليلهم فى مؤاخلتهم المريد بأكل الشهوات المباحة » فهو كون الاق تعالى نمى 
أهل 0 بأكلهم الشهوات بقوله تعالى : 

ا عَبم' طيباتيك' في في خياب" الذيا واتجيث: م ٠‏ فَاليَوْمَ 9 رون 

17 6 ) الأية . 

زقالوا؛ مائعاة الله تعالى على أهل النار وجزاهم عليه بالمذاب فالمؤمن أولى أن 
ييركه » وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول فى قوله تعالى : 

( قسوف يلقن َي ) . 

هو واد فى جهم يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات . 

وأوحىالله تعالى إلىداود عليه الصلاة والسلام: ياداود حدر وأنذر قوه.ك من أكل 
الشهرات ؛ فإنقلوب أهلالشهو اتعى حجربة اه » والنوم كذاك مجامعالغفلة والحيجاب 
عن الله تعالى إلالضرورة . 

وأما دايلهم فى مؤاخذتهم امريد بالنسيان » فإنه لايصح وقوعه من المريد إلابعد 
تحاطيه مقدمات ذلك الأمر الذى نسيه من الذفلة والّواون بهبدليل ماقاله علاؤنا فيمن نسرى 
الماء ى رحله أو أضله فيه » فلم مجده بعد الطلب فتيمم وصلٍ أنه يقضى ماصلاه .بالتيمم 
ونسبوه إلى النقصير فى نسيانه وإضلاله ؛ وقالوا لو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء 
فى الجديد وإن عل يه ثم نسى وجب القضاء على المذهب والنظائر كثيرة . 

وكان الشيخ محبى الدين بن العربى رضى الله عنه يقول:إتما حل القوم المريدبالنسيان 
لأنمبنىطر رقهم على الور الداتم مع الله عزوجل» واللسيان عندهمنادر والنادر لاحم 
له معأن قاعدة الشريعة رفع حكم كم النسيان إلا مااستانى » كتدارك مانسيه من الصلاة وضهان 
ماأ كله من طعام الغير بغير إذنه ناسيا ونحى ذلك . 

تم ليتأمل ذلك الئاسى فى نفسه فى شدة اعتنائها بتحصيل أمر الدنيا وعدم وقوعه فى 
فسيانه » كما إذا وعده شخص بألف دئار يعطها له فى الوقت الفلانى» كيف يصير يتذكر 
ذلك لاظة بعد للظة حتى يأنى وقته حرصا 537 الدنيا فأراد أهل الله تعالى من المريد 
أن يقلب تلك الداعية الثى عنده للدنيا ومجملها لأمور الآخرة ليفوز عجالسة الله تعالى 
ف الداربن ٠‏ 1 

وأما دليلهم ف مؤاخذمم المريد بالاحتلام » فلأنه لم بقع منه إلا بعد مقدمات التساهل 
بالنظر إلى مالا محل غالبا أو التفكر فيه » ذلا عجز عن الوصرل إليه حال النظر والتفكر 


1ك 
أتاه إبليس ف المثام ليسخر به فإن من لايطلق بصره إلى حرم ولا يتفكر فيه لامحتل أبداء 
ولذلك ميقع الاحتلام إلا من المريدين والعوام دون الأكابر» فإن الأكابر إما محصومورن 
كالأنبواء أو محفوظون كالأرلياء. ثم إن وقع أن أحدامن أكابر الأولياء احتلم فإتما يكون 
ذلك فى حليلته من زوجة أو جارية لا فيا لا محل له» وسببه غفلته عن تدبير جسده لما هو 
عليه من الاشتغال يالله عز وجل أوأمرالمسلمين » كا بلغنا أن عمر بن الحطاب رضى الله 
عنه احتلم فجاريته وقال: قد ابتلينا بهذا الأمر من اشتغانا بأمر المسلمين . 

وأما دليلهم فى مؤاخذة المريد عمد رجله من غير ضرورة فليل أو نهارء فهو علمهم 
بأن المريد بين يدى الله عز وجل علىالدوام شعر بذلك أم لم يشعر »فأرادوا منه أنيواظطب 
على ترك مد رجله حكم الإعان على أنه بين يدى الله حبى ينكشف حجابه ويشهد الآهر 
بقينا وشهودا » وهناك يرى ضربه بالسيف أهون عليه من مد رجله بر حاجة » بل لو 
خير ببن مد رجله ودخخول النار لاختار دتدول النار. 1 

وقد بلغنا عن إبراهم ب نأدهم رضى الله عئدأنه قال : مددت رجلىبالاول وأناجالس 
أقرأ وردىوإذا ببانف يقول: باإبراهم ماهكذا ينبغى #السة الماوكء قالوا فا مد إبراهم 
رجله حى مات بعد عشرين سنة » فعلم من مجموع ماقررناه من باب أولى أن أهل الله 
عز وجل لابساعون ااريد بارنكابه شيثا منالمكروهات فضلا عن الرمات الظاهرة أو 
الباطنة وأن طربقهم محررةعلىموافقة السكتاب والسنة» كتحريرالذهب لاف مايظنه من 
لاعلم له بطريقهم . 

وقد أحمع أهلالله تعالى على أنه لايصح دول حضرة الله تعالى وصلاة وغيرها إلا لمن 
تطهر من سائر الصفات المذمومة ظاهرا وباطنا » بدليل عدم صحة الصلاة لمن صى وق 
ثوبه أو بدنه نمجاسة غير معفو علها » أو نرك لممة من أعضائه بخير طهارة » ومن لم يتطهر 
كذلك فصلانه صورة لاروح فها لاحقيقية» ا أن من ا<تجب عن شهود الاق تعالى بقابه 
فدظة من صلانهيطلت صلاتهعندالقومكذلك» وقدنبه الشارع صلى الله علبه وسلم باشتراط 
الطهارة الظاهرة على اشتراط الطهارة الباطنة » فأراد أهل الله تعالى من المريد أن يطابق 
ف الطهارة بين باطئه وظاهره ليخرج من صفة التفاق : 

2 


2 7 0 يَ. ع م 
ف« إن المتافقين في الدّرْك الأشفل مِنَ الثار » . 


م 


ا 
اس اس وه با صية و ل ل 77 
د إن الله تمل لا برك إك صورك" ولا إل جايكم ولكن ينار إلى 


شبك ». 

وكذلك أ مع أهلالطر بق على وجوب اتذاذ الإنسائله شيخارر شده إلى ز وال :لل كالصفات 
الى تمنعة هن دندول <ضيرةالله تعالى بقلبه لتصح صلاته من باب : مالاينم الواجب إلا به فهو 
واجب ولاشلك أ نعلاجالأمراض الباطنةدن حبالدنيا والكيروالعجبواارياءوالجسد والحقد 
والغل والنفاق ونحوها كله واجب كنا نشهد له الأحاديث الواردة فى ريم هذه الأمور 
والتوعد بالعّاب علها » فعلم أذكل من لم يتخذ له شيخا ,رشده إلى الخروج من هذه 
الصفات فهو عاص لله تعالى ولرسرله صلى الله عليه وسلم » لأنه لاممتدى لطريق العلاج 
بغير شبخ واو حفظ ألف كتاب فى العلم 
الدراء على الداء» فكل من سمعه وهو يدرس ق الكتاب يول إنه طبيب عظم» ومن رآه 


؛ فهو كن حفظ كتابا فى الطب ولا يعرف ينل 


حين يسأل عن ام المرض وكيفية إزالته قال إنه جاهل » فاكطذللك يا أخى شيخا واقبل 
نصحى وإداك أن:قول طريق الصوفية لم يأت مها كتاب ولاسنة فإنه كفر» فإمماكلها أخلاق 
ومدية سداها ولدمتها منها 5 

واعلم أن كل من رزقه الله تعالى السلامة من الأم راض الباطنة كالساف الصالح والأئمة 
امختودين » فلا تاج إلى شيخ : : 

0 

) بل الإشان على : ثفسه )1 

فأمعن يا أخى النظر فى هذه الخطبة والكتاب واعمل به فإنك إن شاء الله لا تضل 
ولا تشقى : : 

( واد ١‏ 5 رب ك8 لين ) . 


ولنشرع بعون الله ت«الى ف مقصود الكتاب فنقول ويااله الترفيق : 


لاو - 


القسم الأول 
من الكتاب وهو قم المأموزات 


أخذ علرنا العهد العام من رشول الله صلى الله عليه وسلم أن :رجو من نضل ربنا 
الوفاء وأن تخاص النية لله تعالى فى علمنا وعملنا وسائر أحوالنا » ونخلص سائر أعمالنا من 
صائر الشوائب »؛ حبى من شهود الإخلاص ومن حضور استحقاقنا ثوابا علىذلك » وإن 
خطر لذا طلب ثواب شهدناه من باب المئة والفضل » ويحتاج من يريد العمل مهذا المهد 
إلى ساوك طريق القوم على يد شيسخ صادق متبحر فى علوم الشريعة يرث يقرر مذاهب 
الأمة الأر بعة وغيرها » ويعرف أدلها ومنازع أقرالها ويقف على أم الكتاب الى بتفرع 
مسباكل قول فيشتغل من يريد الإحلاص ق أعاله يذكر الله عز وجل » ى ترق حجب 
بشريته ويددل حضرة الإحسان الى يعبد الله تعالى فا ذأنه يراه » وهذك يشهد العمل 
كله خلا لله تعالى عز وجل ليس لاعبد فيه مدعل الاكونه #لا لعروز ذلك العمل لاغير» 
لأن الأعيال أعراض ؛ والأعراض لانظهر إلا من جسم : و ان يذهب من العيد الرياء 
والكبر والعجب ومائر الآفاتلأن هذه الآفات إنما نجىء للعرد منشهود كونه فاعلا لذلك 
العمل مع غفلته عن شهود اللالق له » ومعاوم أنه لايصح الرياء والتكبر والعجب من العبد 
بعمل غيره أبدا » وما رأينا أحدا نام إلى الصباح و أصبح يرال أو يعجب أو يتكبر يفعل 
جاره القاثم طول الليل أبدا فعلم أن من لم يصل إلى د<ول حضرة الإحسان ويشهد 
أعاله كلها خلقا لله تعالى كشا ويقينا لاظناولا أميئا فهو معرض للوقوع فى الرياء واي 
حفظ ألنى كتاب » فاطلب يا أخى شيخا صادقا إن طلبت الأرق إلى مقام الإحلاص » 
ولا تسأم من طول طليلك لهء 'اله أعز من الكبريت الأجر» دانه من أقل شروطه التررع 
عن أمو ل الولاة » وأن لايكرن له معلوم فى بيث امال ولا مسموح ولاهدية من شف 
ولاشيخ عرب ولا شيع بأد بل يرزةء الله تعالى من حيث لا يحنسب » ويستخلص (ءه 
الحلال الصرف من بين فرث المرام » ودءالشبهات:وإلا نقد أجمع أشياخ الطر بن كلهم 
على أن ءن أكل الحرام والشهات لايصح له إخلاص فى عمل » لأنه لاعخاص إلا إندخل 
حضرة الإحسان » ولا يدخل حضرة الإحسان إلا المطهر من سائر النجاسات الياطنة 


والظاهرة؛ لآن مجموع أهل هذه الحضرة أنبياء وملائكة وأولياء؛ وهؤلاء من شروطهم 
العصمة والحفظ من آناول الحرام والشببات » فكل شيخ لم يصح له الحفظ ف نفسه فهو 
عاجز عن توصيل غيره إلى تلك الحضرة » اللهم إلا أن يمن الله نعالى على بعضص المريدين 
بالجدب دون السلوك المعهود فهذا لامائع منه » فعلم أنه بجب على كل طالب علم لم يصل 
إلى الإخلاص أن يتخل له شيخا يءاهه طريق اأوصول إلى درجة الإخلاص» من باب : 
عالارتم الواجب إلا يه فهو واجب قال تعالى : 


مل رضي سن 


) وما أمرنوا إلا ايَعبدُوا الله مخلصين” أ الي حتقاء » وشيموا ف موا اللا ويا 
2 وَذِكَ دن ) اميد ) : 

أى يقيموا الصلاة من العوج كااذفلة عن الله تعالى فها » ويؤتوا الزكاة يعى بلا علة 
ثواب ولا دوف عقاب بل امتثالا لأمر الله تغالى كا'وكيل فى مال موكله . 

وسمعت سيدى عليا الخواص رمه الله يقول : من أقل درجات الإخملاص أن يكون 
فى أعماله كالدابة تحمل » فهى تعبانة من تل حملها منكسة الر أ سلا تعلم بنفاسة ماهى حاملته 
ولا مخسته ولا تعلم هو لمن ء ولا إلى أبن ينتبى حملها ؟ ولا ترى لهابذلك فضلا علىغيرها 
من الدواب » ولا تطلب على حملها أجرا اه . 

وسممته يول : إِذا راءى العيد بعلمه وغنله حبط حمله بنصن الكتاب والسنة » 
وإذا حبط عله ؤكازه م يعمل شيثا قط فكيف يرى نفسه بذلك على الئاس مع توعده بعد 
الإحباط بالعذاب الألم » فليئئبه طالب العلم مثل ذلك اه . 

قات : وكذللك يفبغى للفقير المتقطع فى كهف أو زاوية أن يتفقد نفسه ق دعواها 
الإخلاص والانقطاع إلى الله تعالى » فإن رآها تستوحش. مئترلك تودد النا ص [لمها وغفلتهم 
عنها فهو كاذب ق دعوراه لانقطاع نالل تعالى » فإن الصادق يفرح إذا غفل عنه الناس 
ونسوة فلم يفتقدوه دية ولا سسلام » ويفرح إذا انقلب أصحابه كلهم عنه واجتمعوا 
بشبخ آخرمرشد 5 بسطنا الكلإم على ذلك فى كتاب [عهود الشايخ] والله أعلم . 

وما رواه الأثمة فى الإخلاص مرفوعا قوله صلى الله عليه وسلم : 

سن فَارَقَ الدتيا على الإخلآس له وَحْدَهُ لآ شَرِيك ل ونام الصلاة» 13 لق 

5 ارقا وَانُ/ وَإِنَه عه راض 6. 

0110 صجيح على شرط الشبخين . 


وروى البمبقى مرسلا : 
« أن وَجْلا قآل : يا يَسُولَ الله مَا الإعكن ؟ قَآلَ الإخلاص» قال: قم الفين ؟ قأل: 
0" 
الصدق © . 


وروى الحخامم وقال صحيح اللإستاد : 
د اباد ع َل : يا رَسُول الل أْصنى 3 قال : الس نيتك كفك 
عله القليل” 6. 
وردوى البموقى مرفوعا : 
«طوق السخلصين» أولئك متصابيح الى تَضبَلٍ ع كلك فتنة عطياء » . 
وروى البيهقى والمزار مرفوعا : 


لس 92 * راس 


ف اي ]ل م1 ا لت اتن 0 برك 
-_ 1 ورسه 01 ع ممم م او من 3 ا 2 
لشريىواً] منه برىه يأ الناسخلصوا أ عا ل؟"' لله فإنالله لا يقبَل م نالأعمال 
0 1 ال ان سام م م رم 1 . ع 
إل تاخلص ولا تقولوا هذا لله وَإوجوهك' فإما لوجوهك' وَلَيْس لله مما ثئء» . 
وق رواية لأن داود وغيره بإسناد جيد مرفوعا : 
« إِنْ الله ل يقبل من الْدَمَل إلأّ ما كان خالصا وابتغى بع وَجْيهة و . 
٠. ٠‏ كلم اة3 - 5 5-5 . ١‏ 
اللنيا ملعونة ملمون مانا إل ما ابتنى بو وج الله » . 
وروى البيبى مرفوعا عن عبادة بن الصامت قال : 
1 “-] سوس ا مرب م 0 55 5 1 2 م اشر ميل 
داه بالديا يوم القيامق فيقال و ما كن ممه لله 3 وَحَل" فيمتازيا وبرى 
مَا عَذَاهُ فى الثّار » . 
قال الوائظ المنذرى + وقد يقال إن مثل هذا لآيقال من قبل اأرأى والاجنباد فسييله 
سبيل المرفوع . 
وروى الخحافل رذن العيدرى مرفوعا مرسلا : 
م م 0 0 م 7 اصرن # م 0 5 5 8 56 15 
« من' أخلص لله تعالى أَربَينَ يما ظهرت يتأبيم” المكة من' قلبد عل 
لسآنه » . 


لصي 


قال الحافظ المنذرى ولم أقف لهذا الحديث على إستاد صحيح ولا حسن » ولاعل 
ذكره فى شىء من الأصول الى جمعها رزين» والله أعم . 
وروى الؤمام أحمد دلتيوق مرفوعا : 
, كد فلم من اعم قي للإيمان » وحمل كلب سَلها أ ولساته صادق وَنفْسَه 
مطمكنة وتيك مُدتقيمة ل مسْتفِيمَة » وَحَعَلٌ يه ما َي أغلدة 6 الحديث . 
وروى الشيخان 0 مرفوعا : 
العم د 5 5 4 تم 1 مب 1 
د انا الأعمال بالنيوَ » فى رواية : «يالتيآتء وَإِعا يكل ارئ ا 
كان تهجرته” لان وسو فوحرته ”الله وَرَسُولهٍ ؛ ومن ' كنت هجرتة إليدنيا 
يصدها أوأمز - أة يشكحها فوجريه' إلىما عجر ليو » 
وروى ابن ماجه باسناد حسن مرفوعا : 
« ما يبعت الئاس كل نيان ب » وفى رواية ٠‏ < إنا مسر النّاس عل نانم » . 
وروى مس مرفوعا : 
8 2 1 وهم 14 47 1 م 1 ص 03 كر 
د إن الله تَبارَكَ وَل لا ينان إل أجما مكم ولا إل مورك وَلَكن ينظر 
5-1 رم ُ. - 
إلى فلويكم 6 : 
وروي الطبزانى والببق مرفوعا : 


د ا ره 4 ف 00 رةه من 
د إذًا كن آ- بر الزمان صآرّت أَمُت ثلاث قر : فرقة يمبدون الله خالصا » 


وَْرْقَة يبون الله يباه ود يدون الله تال لِينَْا كاوا بو لثمن » فِيتّرلٌ 
الله عر وَجِل* للمخلصين أذ عَيوَايوم ار ع ارين 
الثار » الحديث . 


وروى اللنافظ أب ثعبم ءع عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقرل : من رأى نفسه 

من نخصاين كان من المرائين » ومن رأى نفسه من المرائين كان من الخلصين . 

والأحاديث ف ذلك كثرة مشهورة وسبأق ف أوائل قسم المهيات نبذة صالحة فما جاء 
فى الرياء وعدم الإسءلاص ف العمل والعلم فراجعه والله أعلم ٠‏ 


لا عو نه 
قلت : فقد بان لك أن من ل مخلص فى عمله وعلمه فهو من الأخسرين أعمالاء وبشهد 
أيضا قرائن الأحوال النى جاءت مها الأحاديث سيائها » وجميع ماورد قفضل 
5 والعمل إنا هو فى حق الخلصين فيه . فإياك ياأخى والغلط فإن الناقد بصير © وقل 
كثر فى هذا اازمان أقوام لابعماون بعلمهم * وإذا نازعهم إنسان ى دعواهم فى قولهم 
نون من أهل العم استداوا ما جاء ففضل طلبالعلم مطلقًا من غير 5عرط إخلاص » فبقال 
مل هؤلاء فأبن الآبات والأخبار والآثار الواردة فى حق من ل يعمل بعلمه ولم مخاص ؟ 
فلا تغالط يا أختى وتدعى الإخلاص فى علملك وعمللك من غير تفتش فإنه غش . 
وقد سدعءت سيدى عليا الخواص رحمه الله يقول ق معبى حديث : 


>رع خم ١ء‏ 


« إن الله نمال لَيُويدٌ هذا ادن جل الجر 


هذا الرجل يتعلم العلم رياء و ممعة فيعلم الناس أ مور ديهم ويفقههم ول#رسهم ويإنصر 
الدين إذا ضعف جانهء ثم ودخله الله تعالى بعد ذللك النار لعدم إخلاصه ام: 

أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثقيع السنة المحمدية ى 
جميع أقوالناوأفعالناوعقائدناء فإنلم نعرف لذلكالأءر دليلا م نالكتاب وااسنة أوالإجاع 
أو القياس توقفنا عن العمل به » ثم ننظر فإن كان ذلك الأمر قد استدسنه بعض العلاء 
امثأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثم فعلئاه أدبا مع ذلك العالم » وذلك كله خورف 
الابتداع فى الشريعة المطهرة فنكون من جملة الأثمة المضلين » وقد شاورته صلى الله عليه 
وسلم فى قول بعضهم : إنه ينبغى أن يقول المصلى فى سجودالسهو :سبحان من لاينام ولا 
يسهر » فقال صلى الله عليه وسل هو <سن؛ ثم لاعى أن الاسنئذان ارسول الله صلى الله 
عليه وسلم يكون بحسب المقام الذى فيهالعبد حال إرادته الفمل » فإن كان من أهل الاجماع 
به صلى اللهعليه و سم يقظة ومشافهة كادر مقام أهل الكشئ استأذنه كللك وإلا استأذله 
بالقاب وانتظر ماحدثه الله تحالى فى قلبه من استحسان الفعل أو الكْرك . 

وسمعت سيدى عليا اللواص رحه الله يول : ليس مراد الأكار من دهم على 
العمل على موافقة ااسكتاب والسنة إلامجالسة الله ورسوله صلىالله عايه وسلم فى ذلك الأأمر 
لاغير فإنهم يعلمون أن الاق تمالى لاجالسهم إلا ى عمل شرعه هو ورسوله صل الله 
عليه وس ؛ أما ماابتدع فلا يجالسهم الحق تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس فيه أبدا 
وإنما مجالسون فيه منابتدعه من عالم أوجاهل ء نعل أنه ليس قصد أهل الله تعالى يعوادتهم 


2ت 
حصول ثواب ولا غيره فى الآخحرة» لأمهم فى الدارين عبيد والعبد لاءلك شيثا مع سوده 
فى الدنيا والأخحرة إلا يأكل ويلبس ويتمتع ممال سيدهوسداه ولحمته من تعمته »؛ ولو أن 
الحق تعالى أعطاه شيثا لوجب عليه التبرى منه إلى ربه » ولا يجوز له أن يشهد ملكة له 
طرفة عبن » تلهذا المشهد خرجوا عي عياداتهم لال النفسانية فرضوأ عن رهم 
رضا مطلقا ورضى عنهم رضا مطلقا : 
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( ذلك فصل الله يوأنيه 7 ياواه در افدلن الْمظلم_) ) اه. 

واعام ياأخى أن من تحدّق بالعمل مهذا العهد صار من رؤوس أهل السنة والجماعة فى 
عصره ؛ ومن ل يلقبه بذلك فقد ظلمه » ولا أعلم الآن أحدا فى مصر نحقق بالعمل مبذا 
العهد وتقيد ىأقو اله وأفعاله وعقائده بالكتاب والسنة إلا بعض أفراد من العلاء كالشيخ 
عبد اأرحمن التاجورى المغربى وأضرابه رضى الله عنهم أجمعين . 

قلت : وقد من الله تعالى على بالعمل به ى بعض أتوالى وأفعالى » فكذب والله 
وافيرى من نسبى إلى البدعة الخاافة لجمهو؛ أهل السنة والباعة » فإن هذا ماهو نفس 
مبتدع » اللهم إلا أن بريد الابتداع فى شىء من المباحات فالشريعة شك العمومات فهذ! 
لا حرج عليه فى ذاث» لآن هذا الأمر قل من سلى منه هن العلاء فضلا عن غيرهم كما هو 
مشاهد » فاعلم ذلك واحى سمعاث وبصرك فى حق العلياء » ولا تصغ إلى قول حاسد لهم 
قط إلا إن اجتمعت بأحدهم وفاوضته فى الكلام فى ثلك البدعة » فإذا رأيته متخلقا مما 
وعرفته بأنها بدعة وصر على العمل بها فهناك حذر الناس مند شفقة عليه وعلى المسلمين » 
حتى لابقع أحد منهم فى إِثم لاالمبتدع ولا من تبعه . وإباك أن ندر من اتباع أحد من 
العلاء بقول أحد من حسادهم من غير اجناع به فربما يكون بريئا مما نسب إليه » فيكون 
عرلك إثم قاطع الطريق على المريدين لانياع الشريعة » فإنلك حينئذ تذر من اتباع السنة 
المدمدية » وهذا واقع كثير افى الأتران فى هذا الزهان » فترى كل واحد محذر الئاس عن 
الآخرة وكل منهما يزعم أنه من أهل الطريق والسنة والجاعة » فيختل الأمر إلى عدم 
الاقتداء بواحد مهما » فالله حمينا وأععابنا من مثل ذلك نه وكرمه آمين . 

وكان سيدى أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنهيقول : لاتكمل عبادة فيرحى يصير 
يشاهد الشرع فى كل عبادة عملها » يعنى يءملها حضرنه علىالكشف والمشاهدة » لاعلى 
الإممان والحجاب ٠»‏ ثم قال : فإن قال قائل مادليلاك على ذلك ؟ قلنا له قد رأيت النى 


صلى الله عليه وسلم فى واقعة من الوقائع فقلت له يارسول الله ماحقيقة ٠تابعتقك‏ فى العمل 
عل موافقة شريءتك » ذقال هى أن تعمل العمل مع شهودك للشرع حال العمل وبعد 
العمل أم ٠.‏ 

ومحتاج منيريد الحمل بهذا العهد إلى الإحاطة بأدلةجميع المذاهب الاستعملة والمندرسة 
وأقرال علياتما حى لايكاد ىق عايه دليل من أدلهم ولا قوب من أقوالهم ف مأمور به 
أو 0 عنه أو مباح 43 م دعل ذلك لايك له من شيخ صادق يسلم إليه تلسيه يتصرف فما 
بالرياضات والماهدات حدى زيل عذه سائر الصفات المذمومة وتحليه بالصفات الغدودة 
لوصالح طوااسة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن غالب الثناس قد ادعوا غالسة 
الله تعالى ورسوله صلى الله ع(ية وسلم مم تلطخهم بااقاذورات المازعة من دظول حضرة 
الله وحضرة رسوله فازدادوا مقتا وطرذا . فاعمل ياأخمى على جلاء مرآة قلبك من 
الصداً والغبار » وعلى تطهرك من سائر الرذائل حي لابيقى فيك خصلة واحدة 
فك عن شخول: حقرة الله تقال + أو حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن 
أكثرت دن اصلاخ والسلام عليه صل الله عليه وسلم فريما تصل إلى مقام مشاهد زه صلى الله 
عاية عام هةوهى طريق الشيخ ثور الدين الشوق 2 والشيخ أحمل الزواوى 2 والشيخ 
عمد بن داود المتزلاوى »وجاعة من مشايخ ادن “فلا بزال أحدهم يصلى على رسو ل الله 
صللى الله عليه وسلم ويكثر مها حى يتطور من كل الذزوب » ويصير مجتمع 4 يقظة أى 
وقثت شاء ومشافهة » ومن لى محصل له هذا الاجماثم فهر إلى الان لم يكثر من 
هذا المقام 5 

وأخبزنى الشيخ أحمد الزواوى أنه لم محصل له الاجتاع بالبى صلى الله عليه وسام 
رقظة دى واظطبه على الصلاة عليه سنة كاملة يصلى كل يوم وليلة خمسان ألف مرة 3 
وكذلك أخيرنى الشيخ نور الدين الشونى أنه واظب على الصلاة على النى صلى الله عايه وس 
كذا وكذا سنة يصلى كل يرم ثلاثين أل صلاة . 

وعدت سيدى عايا الحواص رمه الله يشول: لايل عيك فمقام العرفان حى امغر 
#تمع برسول الله صلى الله عليه وسلم أى وقت شاء » قال : وممن بلغثا أنه كان جتهع 
بالنى صلى الله عليه وسلم يقظة ومشافهة من السلك » الشبخ أبو مدين شيخ اللماعة 
والشييخ عيل الرحم القناوى » والشيخ مومى الزوللى » والشبخ أبو الحسن الشاذلى » 


والشيخ أبو العياس الأرسى 2( والشيخ أبو السعود بان أبى العشائر ؛ وسيدى إراهم المتبولى 
والشييخ جلال الدن الأسيوطى 01 كان بقول : رأيت البى دلى الله عليه وسلم واجتمعت 
به يقدظة ذية وسيعين هرة. 
وأما سيدى إبراهم المتبولى فلا محصى اجماعه به لأنه كان مجتمع به فى أحواله "كلها 
ويقول 3 ليس لى شيع إلارسول الله صلى الله عليه وسلم 4 وكان الشيخ أبو العباس 
المرمى يقول : أو اختجب عى رسول الله صلى الله عليه وسم ساعة ماعددت أفسى دن 
جملة المؤمنين . 
واعلم أن-مقام جالدة رسول الله صلى الله عليه وسام عزيزة جدا ؛ وقل جاء شخص 
إلى سيدى على المرصى وأنا حاضر فقال : ياسيدى قد وصلت إلى هام صرت أرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة أى وقت شرث »© ؤقَال أه 1 ياولدى بين العبك وبين 
هذا المقام ماثةا ألف مقام ؟ وسيعة وأريءوت ألف معام ؛ ودراءثا تكلم أنا ياولدى على 
عشر مقامات منها » فا درى ذلك المدعى مايقول وافتضح فاعام ذلاك : 
) وَالله بدى ص 17 كَ صراطٍ لتقم ) 1 
ولنشرع فق بيان حلة من الأحاديث الحائة على اتباع الكتاب والسنة فثقول 
وبالله التوفيق : 
روق أبوداود العرمذى وان مجه وان حيان ف صحيحه ) قالالتذرى : وهذا حوديث 
جسن صحييح عن العرياض بن سارية رضى الله عنه قال : 
0 ل 0 
وَعَظَنا رَسُول الله صَلِ اله علي وس( مؤعظة وَجَلَتَ يما القلوب وَذَرَفْتَ 
١ 3 ٠‏ ع ده ب ما ل 4 عر 
10 رسو الل م ماعفلة 1 فأؤصناء فقَآل: أوصيكم يتقرّى 
3 ل د هع ه 5 م 
الله و َالعدلٍ 3 لمر َالطاعَق “إن تمر أ علبكى: ا ؟ ندم الْأطرَاف؟ إن 
سن بعش 5 "نف أشيلانا كما سَليد؟” بسن وَسَكة اعذْلناء الكاشدين 
اق انر اس 0 0 5 9 2 7 مر 1 ني افسسى 
المهد ين من بعك ىعضو علا بالنواحل 4 وَإِيَا ك* وَمجُدنات الأمور» إن كر 2 
ا 00 17 7[ 1 1 1 
ضَلاةَ وَكل؟ ضَلاَل فى الثّار» . 
ومعى وعضوا عليها بالنواجذ»أى ادجدوا على وجه اليدعة» واازموا السنة واحرصوا 


(؟ - اوائم الأنوار ) 


عليها » ايازم العاض" علىالشىء بنراجذه خرفا من ذهابه وثفلته» والنواجذ: هى الأنيابه 
وقيل هى الأضراس . 
ودوى ابن أفى الدنيا والحا كم وتالا صديح الإسناد ٠رفوعا‏ : 


2 
ار سرس ع 


« سخ أ كل طَيا كول" في سن وَأنَالنَاسُ بَوَائقَة دَحَلَّ اعْنّة. فألوا: يا وَسُول 
لله إِنّ هذَا اليَومَ في متك كيين ؟ قال : وَسَيَكونَ فى قوام بْدى » . يمنى قلائل . 
وروى البميقى مرفوعا : « من مَك يلي عند قاد 5 قله أجر ماله شهيد 4. 

وروى الحا م وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين مرفوءا : 

« الأقتصادُ فى السّئة حمس من الأجباد فى الْبدعق » . 

وروى الشيخان وغيرها مرفرعا » عن عمر بن اعلاطاب رضى الله عنه أنه قبل الحجر 
الأسود وقال إفى لأعلم نك حجر لاتضر ولاننفع ‏ ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقبلك ماقبلتاك . 

وروى ابن ماجه وابن حبان فى صديحيهما عن «عاوية بن قرة عن أبيه قال : لقيت 
رسول لله صلى الله مليه وسلم ف رهط نبايعناه وإنه لمطلق الأزرار :قال عروة بن عبدالله 
فا رأيت ٠عارية‏ ولا ابئه قط فى شتاء ولا صيف إلا مطلق الأزرار » وف رواية إلامطاقة 
أزرارها . 

وروى ابن خزيمة ى صحيحة واابيوى عن زيد بن أسلم قال : رأيت ابن عمر يصللى 
حلواة أزراره , فسألته عن ذللك فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . 

ازا الإمام أحمد والبزار عن مجاهد وغيره قال: كنا مع ابن عمر قسفر فر بمكان 
فحاد عنه » فسثل لم فعلت ذلك فقال: رأيت رسول الله صل الله ءايه وسلم فمل هذا 
ففعاته » وقواه حاد : أى تنحى عنه وأخيل نا أو شمالا , ش 

وروى البزار عن ابن عمر أنه كان يأتى شجرة بين مكة والمديثة فيقيل نحتها وبر أن 
النبى صلى الله عليه و سلم كان يفعل مثل ذلك , 

وروى الإمام أحمد وغيره أن ابن عمر أناخ راحاته فى مكان فقضى حاجته» وأخير 
أن النى صلى التهعليه وسلم تضى حاجته فىذلك المكان » وقال أحببت أن أقضى حاجى 


فى موضع قضى فيه رسول اه عل 1ل غلية وسلل بتابيته : 


قلت : ولنما نبع ابن عمر الننى صلى الله عليه وسلم فى ذلاك لأن الكل يستحيون من 
الأرض إذا قضوا عليها الحاجة خوفا أن ذكون تلك البقعة مشر فة لاتصاح لقضاء الحاجة 
فلا رأى رسول الله صل الله عليه وسلم فعل ذا قال فى نفسه لولا أن رسول الله صلىالله 
عليه وسلم علم أن تلك البقعة تصلح لذلك مافعل النى صل الله عليه وسام ذلك . 

قال الحافظ : والآثار عن الصمعابة رضى الله عنهم فاتباعهم له واقتفائمم سننه كثيرة 
جداء والله أعلم . 

أل عليناالعهد العام من رسولالقه ات عليه وس ) أن نكون ف أعال اللير 
٠‏ من أهل الرعيل الأول فنيداً بفعل ار قبل الئاس مسارعة للخيرويسن بذاالناس » وذلك "نا 
إذا رأينا إنسانا يسأل الئاس ولا أحد يعطيه شىء فنعطيه أمام الناس نحريضا م على العطاء 
طعي برا وكلاك عرص عل ترم تن اليل بن لولناات امل , 

م0 مزنسائل فأعما عطية سوالة” هَل مخ ملعف منتففر فأغْفر آَم م 
إلى آخر ماور 3 ذلك من أول الثلث الأخير من الال فى أغلب التجليات التى كان 


دبى الله عايه وسلم 


> ل سن رلك كس 4 أذ را" خم إن سيك سفايه 
( إن رَبك يعم أنك تقوم أدلى من ثلى الل ونصفه وثلثه ) . 
وذلك ليتأسى بنا إخواننا وجمرائنا . فرمما قام أحدهم يمببجد حين برانا فيكئب لنا 


يتجد وقتها » كا أشار إليه قوله تعالى : 


وله الأجر . 

ومن هذا الباب أيضا إظهار التصبر على اابلايا وان فى هذا الرمان ليتأمى الئاس 
بنا فى الصبر وغدم التسخط » فإن رأينا الصير بلغ حده أظهرنا الضعف <ى رتفم "كا 
وقع لأيوب عليه السلام ٠‏ فعلم أنه ينبغى لكل عامل أن بسر عمله ما استطاع إلا فى محل 
يقتدى به فى فحاه وق كيف 0 تعالى اعلم. 

وسمعت سيدىعاياالخواص رضى الله 00 : لاينبغى إظهار الأعمال إلا للأكابر 
من العلماء والصالحين الغواصين على دسائس النفوس » وأما أمثالنا فريما يظهر الواخد منا 
أععاله رياء وسمعة وتلبس عليه نفسه وتقول له أنت محمد الله من الّلصين » وإتما تظهر 
هذه العبادة ليقتدى بك الناس فيتبغى اثل هذا أن عتحن نفسه بما لو جاء أحد يفعل ذلك 
الخبر وتنا الئاس له مثله أو أكثر منه » فإنانشرح لذلك فهوةلص» وإن انقبض <اطره 


حت تن 


نهو مراء دق المطرقة ٠‏ واو أنه كان مخلصا لفرح بذلك أشد الفرح الذى فيض الله تعالىله 
من كفاه المؤنة » ثم إن قالت له نفسه إنما نششوشت لفوات الخير العظيم الذى كان محصل 
لك من حيث هو خير فليقل لها إنى معتمد على فضل الله لاعلى الأعمال » فإن دعمات 
ابخنة فإنما هو برحمة الله تعالى لابعملى ٠فيئيغى‏ للعبد أذلايصغى لدعوى نفسه ل الإخلاص 
وليمتحنالشبخ أو المدرس نفسه ما إذا فرت جاءته كلهم مه إلى شخص من أقر انه وبتى 
وحده لاجد أحدا يتمشيخ عليه ءفإن انشرح اذلك فهو لص وإنحصل ف نفسه حزازة 
فالواجب عليه أن يتسخد له شيعا رجه من ظلات اارياء وإلا مات عاصيا وذهب إلى 
.الاخخرة صفر اليدءن من الخير » لأن الله تعالى لم يقبل له عملااه : 

وممعته أيضا يقول : يلبغى للعالم إذا درسى فى مثل جامع الأزهر أن يحرر نيته قبل 
ذلك » ولو مكث سئين بلا إقراء حتى مجد له نية صالحة وذلك لغلبة دخول الأكاار 
للذين تميل النفوس إلى مرا آنهم من الأمراء والأغئياء إلى الجامع » وكان التووى إذا 
درس ف المدرسة الأشرفية بدمشق يوصى الطلبة أن لامجيئوا دفعة واحدة خخوفا من 
كير الحلقة . ١‏ 

وكان إذا درس جلس فى عطفة المسجد ويةول : إن النفس تستحلى رؤية اناس لها 
رهى تدرس ق صحن المسجد أو صدره . 

وبلغه يوما وهو يدرس فق جامع ببى أمية أن الملك الظاهر عازم علىالصلاة ف الجامع 
فرك للتدريس وحضور المسجد ذلك البوم . فإياك ياأختى أن تعقد للك مجاس علم أوذكر 
الله تعالى أو صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يراك الناس إلا أن تسكون 
سالما من هله العلل والافات . 
وقد حضرت مرة الشيخ العالم العامل شمس الدبن اللقانى مفتى المالكية بالجامع الأزهر 
وهو يقول لشيخنا الشيخ نور الدين الشونى شيخ مجلس الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسم : والله يا أخى إنى خائف عليك من تصدرك ف الجامع ى هذا املس ليلة 
الجمعة ويومها والأمراء و الأكار ينظرون إليلك » ويعتقدوئلك على ذلاك ويقواون بثشىء 
لله المدد ٠‏ فربما مالت نفسلك إل حب فرحها بذلك فحسرت الدئيا والأخخرة . 

وسمعته مرة أخدرى يقول : إذا فرغ الناس من صملاة الجمعة فاصير على قراءة سورة 
اللكهف حتى ينض الئاس » ثم اشرع فق القراءة فإن النفس تستحى رؤية الناس لها فى 
ذلك الفل العظم اه . 


يذ #4 

فاعلم يا أخخى ذللك واعمل به ومهدى هدى الصادقين انتد والله يتولى هداك . 

وروى مس والنسانى وابن ماجه وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه 
قوم من مضمر متالى القار : أى لابسى العباء الصوف المخطط فتمعروجه رسول الله صلىالله 
عليه وسل لما رأى مهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا تأذن وأقام فصلى ثم طب 
فقال : 

يا أيه الئاس انوا ربك' الى حافك م ين "نفس وَاحِدَة )إلى قو( إن ل 
كآنّ عَكيَكمْ رَِيياً ) والأبة التى فى الحشر ( الوا الله وَلتَنظ' سس ما دست لش ) 
, 


١ 


« يَصَدقَ رَحَل من" ديناره بن ن' رمه من" وباو م ين' صاع” كر من صاع_ بر” 
سٌّ قل وا" 1 شق" كرك 6. 

وال قداء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عمها بل قد عجرث فتتابع الئاس 
حىق صاركومين هن طعام وثياب حى مهال وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
رسول الله ص[ لى الله عليه وسلم : 


> بارع مير 


عا ا 2 زر 
« من سن فى الإشلاع سئة حسنة فله أجرنها و 7 


حِرمَنْ عمل 8 من بده ين 
عير أن ينقص ين أجورم شئ » الحديث . 

وفى رواية للإمام أحد واللحا ع وابن ماجه وغيرهو مرفوعا : 

« من سن حَيًْا فَأنن بهو كن له جره مل أجور من تبه من غير أن بَنقصَ 
من أجورهز شئك » الحديث . 

وف رواية الطبرانى مرفوعا : 

مزاخ كله حكن افلها اها عل يباعَايل” فى حَيأند ويد ها 
ترك » الحديث . 


وروىاان ماجه والرمذى مر فوم" وقال حديث حسن ١‏ 


_ 


0 
35-8 


000 ء”ى 


ام عاش 0 ميت 0 0 ٍ سل 
28 00007 م1 ام ين رار الس ا 


سس ل د 

ومعتى لاب ضاها الله ورسوله : أى لا يشهد ذا كتاب ولا سئة بالصحة . 

وروى ان مابجه والترملى وغيرعما مرفوعا : 

دن دا اير حَرَ من ولتت اران متانيح » فلو لسبل جَعَكه الله مِْيَاحًا 
حير مفلاقًا ليش » والله تعالى أعر . 

( أخذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن تدمن مطالعة كب 
للم وتعليمه للناس ليلا ونهارا ماعدا العبادات المزقتة واللدوائج الضرورية . 

ومذهب إمامنا الشافعى رضى الله عنه أن طلب العلم على وجه الإخلاص أفضل من 
صلاة النافلة . واعلم أن الشاررع صلى الله عليه وسلم م نوع العبادات المتفاضلة فى الأجر 
إلا لعلمه صلى الله عليه وسلم #صول المال للعاملين ولو ف الأمور الواجبة » فإذا صل 
الملل فها انتقلوا إلى واجب آخدر أو إلى ذلك الأمر الفضول » فإذا حصل المال منه 
كذلك انتقاوا للفضول آخير أو فاضل أو أفضل مالم يجدوا فى نفوسهم مللا فيه » فعلم 
' أن سبب تنوع اللأمورات إتما هو وجود الملل فيها إذا دامت ء فلو تصور أن إنسانا م 
بمل من الواجبات أو مما هو أفضل لأمره صل الله عليه وسام علازمت! وترك الأمور 
المفضولة جملة » لأ:ه ما تقرب المتقربون إلى الله تعالى عثل أداء ماافئرضه عليهم » ولكن 
لما كان محصل لهم من المالى فى الواجبات حى لاببى ف نفس العامل داعية ولا خشوع 
ولا اذة بتلك العبادات كان العمل المفضول الذى له فيه داعية ولذة وخشوع أنم 
وأكل. 

وقدكان الإمام الشافعى رخى الله عنه يقسم اللبل ثلالة أجزاء » جزعا ينام فيه » 
وجزءا يطالع الحديث ويستنبط وجزعا يتهجد فيه . وكان يقول ؛ لؤلا مذاكرة الإخخوان 
فى العلم والتهجد ف الليل ماأحيبت البقاء فى هذه الدار » فعلم أنه لاينبغى اطالب العم أن 
يكب على مطالعة العم ليلا ونمارا إلاإذا صلحت النية فيه » وم يقم أحد مقامه فى باده 
أو إقليمه فإندخل نيتهحب رياسة أر طلب دنيام أوقام أحد «قامه فى نش العلل فالاشتغال 
بكل ماصاحت فيه النية من الطاعات أولى » وس أن فى العهود قرببا أن من حملة العمل 
العم توبة العبد واستغفاره إذا وقع فى معصية » فإنه أولا العلم ماعرف أنرا معصية » ولا 
تاب مها فتأمل 

وقد قال داود الطاثى رحمه إلله تعالى : طااب العلم كاشارب فإذا أفى عدره فتهلم 


كيفية القتال فتى يقائل ؟ فن عمل العافل أنه كلا رأى نفسه عملت بكل ماعلم واحتاجت 
للعلم أن يقدمه على سائر الطاعات التى لم يأمره الشارع بتقديمها عليه » وكلا رأى نفسه 
مستغنية عن العلم وعلمها زائد على حاجتها أن يقدم غيره عليه كداكان عليه السلف الصالح 
فلا بد لكل إنسان من العلى والعمل والاشتغال بواحد ممما دون الآخر نقص . 

واعلم أن جمبع ماورد ى فضل العلم وتعليمه إما هو فى سدق انخاصين فى ذلك فلا 
تفالط فى ذلك ؤإن الثاقد بصير . وقد دثم إنا مع الهاداين نزاع كثير قْ ذلاك » فإنا أراهم 
متكالبين على الدنيا ليلا ونهارا مع دعواهم العلم وتعظيمهم نفوسهم بالعلم والجدال من 
غير أن يهرجوا على العمل با علموا ويستدل أحدهم ما ورد فى فضل العام وينسى 
الأحاديث الى جاءت فق ذم من لم يعمل يعلمه حملة واحدة » وهذا كله غش النفس » 
وى القرآن العظمم : : 


كه 4 


لعو طولآه جام عَم فى اليا الد نيا فس ادل الله عنم يوام القيأمة 
أن يكن نيم وكيلاً) . 
فاسللك يا أخى على يد شيخ رجك من هذه الرعونات والظلات والدعاوى ونصير 
تبكى على تفريطلك فى الأعال حنى يصير للك خخطان أسودان فى وجهك من سيلان الدموع 
وإن لم نسلك كنا ذكرذا فيطول تعبك ف الآخرة » يأخسارة تعبك فى تحصيلك للدنيا . 
وقد سمعث سيدى عليا الخواص رحمه الله بقول فق معنى حديث : 
« إن الله لويد هذا انين بلجل القَآجر 6. 
معناه أن الناس ينتفعون بعلم الاجر وتعليمه وإفتائه وتدريسه حبى يكون فق الصورة 
كالملاء العاءلمين » ثم يدخله الله بعدذلكالنار لعدم [خلاصهكا مر قريباء نسأل الله اللطف 
فاعلم ذلك والله يتولى هداك . 
وروى الشيخان وغيره) مرفوعا : 
« من برد اله بو ا في لذبن » زاد فى زواية : « ما تختَى الله من 
عباده الداماد 6. 


وروى العزار والامرانى مرفوعا : 
لامر مايه ٠‏ . م 2 1 كسام سر 
« إذا أَرَادَ لله بعبد خيرًا فقهة في الذن وَأ مه رشدهُ » , 


7 2 
وروى الطيراتى مرفوعا : 

« أفَْلُ بات يدوا َل لين الْورَعْ » . 

دروى الطير الى والبذار باسئاد حسن مرفوعا : 

2 قضل المزر 22 من افضل المبادة'؛ 3 يكم الرَرَعْ ». 
وروى الطبرالى مرفوعا : 


« قل الي سيد ين من كثير المبأدة كي باتلر'ء فقا ها إذَا عبد الله وَكق باتلراء 


6 دا عَحبّ 2 35 . 
ورواه البمبى ياسناد بحسن يم من قول مطرف بن عيدك الله بن اأشخير رضى 
ألله عله , 


وروى مسل و وأبو داود والترمذى والنساتى وغيرهم مرفوعا : 
2 مَن' سَلِك طرِيقا يَلتَمِسُ فير علكا سبل اله يما ل له به بو طرِيقًا إلى ادْثر » . 
وروى أبو داود والترمذى وابن ماجه قى صحيحه مرفو 37 
ذ إِناللانكة لقَضْعْ 'أجيتم لآب ب العا رض كأ يصن »و إن العام يسستففره 
“مّن" في الستموّات وس في الْأرْض حَت الحيتان 3ك 5 وَفَصْلُ امير كل العابد 
كَفضل الَْمَرِمَلٌ سأئر الكوًا كب وَإن العلا َه الأنبيا إن" الأثبياء بيه 1* 0 
دينارّاوَلآً درماً | وكثو| اليل اعد ]عر عي” وَافر». 
وروى أن ن ماجه وغيره مرفوعا : ا 
ور رفريضة على كل مدا_وَوَاضم” اليز. عند غير أغل كَقئد اتفازير 
اتلواعة الال وَالذّمَبَ 6 
وروى الطبر لى مرفوعا : 
ارد اله وهر ل الي" كلق الله وإ" سكن بين" وَبَْنَ اللَييّينَ إل 
0 3 النبوكة 6. 
وروى ابن ماجه ياسناد خسن عن ألى ذر قال : 
د قآل لي رَسُول الله صل الْ'عَلْدْ وسل.: أن مذو تمر ابه ين' كتاب الله 


- 58 


إلى اسراء 2 7 أب 


تلح لك , أن ا 1 9 ا و فتَعل” بيبا من العزر عملت بو 
أو ل بد يت ع أن تكل الت دق 6 

وروى اللاطيب باسئاد حسن مرفوها : 

« الوك علأمآن: عله فى الب فَذَلِكَ اليل" التارفم” وعل” ف الان وَْلِكَ يه الله 
سٍََ آم 6. 

وروى الديلمى ق مسنده وأبو عبد الرحمن السلمى ف الأربعين ااتى له فى ااتصوف 
والحدكم العرمذى فى نوادر الأصول ؛ أن رسول الله صلى الله ئ-- وس قال : 

« إن مِنّ :لبر كي اتمكنون لآ ينْلَه إلا المداد بالل تال مدا يطو بو 
لآ ينسكرة إلا أل الك بالله عَرّ وَجَنَ » 

والأحاديث فى ذلك كثيرة » والله تعالى أعلم . 


( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إذا لم نجد أحدا نتعلى منه 


3 
العلم الشرعى ق بلدنا أن نسافر إلى بلد فمها العلم »؛ وهى هجرة واجبة عليئا إذا » لآن 
مالا ثم م الواجب إلايه فهو واجب 6 وهذا العهد ول أخل له كثير عن الاق ( وماتوا على 
جهاهم ؛ مع أن العلياء فى بلدهم ورعماكانوا جيرانا لهم . وقد قال العلاء: من صلى جاهلا 
بكيفية الوضوء والصلاة بعبى أو غيرها لم تصح عبادته وإن وافق الصحة فا » ويؤيده 
الحديث الصحيح مرفوعا 5 
ا ا سمخ 

دكرة عمل ل علي أمرن] فهو رد . 

من صلى ونكح وباع وصام وحج على حسب مايرى الناس يفعاون فقط فعيادته 
فاميدة ) وتأمل من كان عنده شلك لا يسأله مذكر وللكدير عن ديئه وعن بيه صلى الله 
عليه وس » فقول : لاأدرى عوون_ الئاس يقواون شيئا زقائه 04 كيف يضربانه عمرزبة 
أو ضرب مه جبل خدم م ورد © تعر ف أن الشارع فرض علياث مور فة عراب 
العياداتث » وأثه لايكفيك أن تليم الناس ءإ لى فعلهم من غير «٠عرفة‏ : 

( وان “مبدى من يشأه إل ص اط مسنتقيمر ) . 

وتقدم حدريث عبمام وغيره مرفوعا : : 


2-2 م م 4 عقي د - 7 يِ 0 2 5 0-0 سكقالى 
« من سلاك طريقا يلتمس فيه ءانا سبل الله تعالى له بد طريقا إلى الجن  )‏ 


لس ا مس 

وروى الترمذى وصححه ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والحام وقال صحيح 
الإسناد واللفظ لابن ماجه مرفوعا : 

«ماين' خارجر حرج ين بد فطلب المز. إل سمت 1" اليك أجنيتتب) 
رضنا 5 عا يِصتم” 4 . 

وروى الطبرانى باسناد مرفوعا لابأس به : 

«مخ غَدَا إلى الملجدٍ 52 3 ل إلا أن 0 1 0 كن يي جر حاج* 

امنا ع 6. 

والأحاديث ف ذلك كثيرة » والله تعالى أعلم : 

(أحلد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نسمع الناس المحنديث 
إلاكل قليل ونبلغه إلى البلاد الى ليس فيها أحاديث» وذلك بكتبناكتب الحديث وإرساها 
إلى بلاد الإسلام . 

وقدكتبت محمد الله كتابا جامعا لأدلة المذاهب وأرسلته مع بعض طلبة العم إلى بلاد 
التكرور حين أخبرونى أن كتب الحديث لاتكاد توجد عندهم [نما عندهم بعض كتب 
المالكية لاغير » وأرسلت نسخة أخرى إلى بلاد المغرب » كل ذلك تحبة ى رسول الله 
صلى الله عليه وس وعملا على مرضاته صل اللهعليه وسم : 

وكان سغيان الأررى وابن عيبنة وعبد الله بن سنان يةواون: لوكان أحدنا قاضيا 
أضر بنا بادر يد فقنمها لايتعلم الحديث و#عدثا لايتعلم الفقه . 

وف كتابة الحديث وإسماعه لاناس فوائد عظيمة » منها عدم اندراس أدلة الشريمة ) 
فإن الناس لو جهلوا الآدلة جملة والعياذ بالله تعالى لربما عجزوا غن نصرة شريعتهم عند 
خخصمهم » وقولهم : إنا وجدذا أباءنا على ذلك . لايكنى » وماذا يضر الفقيه أن يكون 
عدا يعرف أدلة كل باب من أبواب الفقه . 

ومنها تجديد الصلاة والتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل حديث » 
وكذلاك تجديد الترضى والترحم على الصحابة والتابعين من الرواة إلى وقتنا هذا . 


ومنها وهو أعظمها فائدة الفوز بدعائه صلى الله عليه وسل لمن بلغ كلامه إلى أمنه 
ف قوله 3 


2 
ل او ركصر» مرح مض 7 

« تر الله" أمزا تمع مَقاكتى وعم وها كا تمتها » . 

ودعاؤه صلى الله عليه وسام مقبول بلا شك إلا مااستثى كعدم إجابئه صلى الله عليه 
وسلم فى أن الله تعالى لايجعل بأس أمته فيا بينهم »كنا ورد. 

وقوله : فأداهاكا سمعها » يمهم أن ذلك الدعاء إنما هو نخاص بمن أدى كلامه 
صلى الله عليه وسل كي اسمعه حرفا هرف كلاف من يؤدية بالمعجى » فر يما لايصيبه من ذلك 
الدعاء ثبيء » ومن هناكره بعضهم نقل الحديث ا وبعضهم حرمه : 

( وَاللَه 06 م 5 

وروى أبو داود والترمذى وابن حبان ق صحيحه مرفوعا : 

0 أ 4 وفى رواية ابن حبان: « يحم الله أمر 
1 تممه فرأية كر و عى دن سأمسمر 6. 

ومعنى نفس الله : الدعاء بالنضارة » وهى النعمة واللبجة والحسن» تقديره مله الله 
وزينه بالأخلاق اللسنة والأعمال المرضية » وقبل غير ذلاك . ش 


0-3 
مح 
0 
3 
. 
2 
الى 
1 6 


2 م ادل 3 0 بفقيه 0 ورب ايل 
وق رواية له أيضا مرفوعا : 
. 6 َ ا عانك رام 000 ٠‏ 
7 0 ارما را يَأرَسَول لله وَم) سَأفَاوْك ؟ فل الذّ #أنون من بعدى 
إروون أحاديق 0 التاسَ » , 


قال المحافظ عبد العظم رحمهالله: وناسخ العلم النافم لهأجره» وأجر من قرأه أونسخه 


أو عمل به من بعده ما بى خطه والعمل به لحديث مسلم مرفوعا : 
ميت ع الر سبم لال مان سر دعر 7 _ وب م ار 
« إذامات ان أدم انقطمع عله إلا دن ثلاث : طَدقَة جارية م أو عر بلتفم 


به » الحديث . 
قال : وأما ذاسخ غير العلم النافم مما يوجب الثم عايه فعليه وزره ووزرمنقرأه أوزسسذه 
أو عمل به مز ن بعده مايق خوط والعمل بهي بدشهد له حديث : 


اس سساو 


5 ره 9 ام 1 
02 ودن سر سئة سدة : فمليهء وزرها وود من عمل بها » 5 


و 1ه 

وذلك كعلوم السحر والبراهمة وعل جابر المبدل ونحوها » ثما يضر صاحية 

ف الدئيا والأخخرة . 
وروى الطبرانى وغيره مرفوعا : 

« سن صَلْ كل" فى كتاب 1 تل الاك نتفي 41 مادام أنهى في ذلت 
الكتاب 6و لله أعر : 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا #لى :موسنا 
من مجالسة العلماء ولو كنا علماء » فربما أعطاهم الله من العلم مالم يعطنا » وهذا العهد 
يخل بالعمل به كثير من الفقهاء والصوفية » فيدعون أن عندهم من العم ماعند جمييع 
الناس ٠‏ بل سمعت بعضهم يقول لالمته على عدم التردد للعلماء » والله لو علمت أن أحدا 
فى مصر عنده علم زائك على ماعندى نخدمت نماله » ولكن يحمد الله تعالى قد أعطانا 
الله تعاللى من العلم ماأغنانا به عن الئاس » وهذاكله جهل بنص الشارع كا سيأتى فىقوله 
صلى الله عليه وسم : 

في عا إن عا فهو 0 حأدل” 6. 

وف قصة مومى مع الحضر عامهما السلام كفاية انكل معتير . فاجتمم ياأخى فىكل 
قليل على العلماء واغتنم فوائدهم ؛ ولا تسكن من الغافلين عنْهم فتحرم بركة أهل عصرك 
كلهم الكونك رأيت نفسك أعلى منهم أو مساويا لهم » فإن الإمدادات الإلهية من علم أو 
غيره حكمها <5 الماء ؛ والماء لا جرى إلا فى السفليات » فن رأى نفسه أعلى من أقرانه 
م يصعد له منهم مدد ؛ ومن رأى نفسه مساويا لهم فددهم راقن عزه كالرضين 
المنساويين » فا بقى الم ركله إلا ق شهود العبد أنه درن كل جليس من المسلمين لينحدر 
له اللدد متهم كاأر نا ذات فى أول عهود المشايخ : ْ 

( وَالله عل كي" ). 

وروق الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنما مرفوعا : 

لاس بريأض اطْنّة فاؤثمواء الوا يأرَسُولَ الله» وَمَارياض اند » آل : 
تالس )الما 6. 


ا 
قال وق سنده راو لم يسم . 


14 
وفى رواية له أيضيا عن أن ىأمامة مرفوعا أن لقمان عليه السلام قال لابنه : يابنىعليك 
بحجالسة العلماء واسمع كلام السكماء » فإن الله تعالى ليحبى القاب الميت بنور الحككة 
كنا محبى الأرض الميتة بوابل المطر . 
قال الحافظ العبدرى : ولعل هذا الحديث موقرف . 
وروى أبو يعلى ورواله رواة ا عن ابن عياس قال : : 
10 شرق ان أ جتان رت نه من" ككك” ال ره نه وَرَادَ فى 


علي؟' مَنطقه وذ كرك" بالآخر 00 


ٍ) أخدل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نكرم العلماء 
ونلكم ونوقرهم ولانرى لنا قدرة على مكافأتهم ولو أعطيناه ا » أو 
خدمناهم العمر كلهء وهذا العهد قد أخل به غالب طلية العم والمريدن ق طريق الصوفية 
الآن » حتى لا نكاد نرى أحدا منهم يقوم بواجب -ق معلمه » وهذا داء عظيم 
فى الدين مؤذن باسمانة العلم وبأمر من أمرنا بإجلال العلماء صلى الله عليه وسلم » فصار 
أحدهم بف رءلىشيذه حتى صار شيخديداهنه وعالقه حتى يسكت عن فلاحرل ولانوة 
إلا بالله العلى العظيم 

وقد بلغئا عن الإمام التووى أنه دعاه يوما شيخه السكال الأربلى ليأ كل معه » فقال 
ياسيدى أعفنى هن ذلك . 

فإن لى عذرا شرعيا فتركء » فسأله بعض إخوانه ماذلك العذر ؟ فال أاف أن تسبق 
عين شبحى إلى لقّمة فنآ كلها وأنا لاأشعر > 

وكان رضى الله عنه إذا خرج للدرس ليقرأ على شيخه يتصدق عنه فى الطريق بما 
تيسر ويقول اللهم اسئر ععى عيب معلمى حتى لاتقع عيى له على نقيصة ولا يبلغى ذلاث 
عنه عن أحد رضى الله عنه » ثم من أقل آفاتى سوء أدبك ياأخى مع الشيخ أنك رم 
فوائا.ه » فإما بكتمها عنك بغضا فيلك وإما أن لسانه ينعقد عن إيضاح المعانى لك » 
فلا تتحصل من كلامه على شىء تعتمد عايه عقوبة لك » فإذا جاءه شخص من المتأدبين 
معه اتطلق لسائه له لموضع صدقه وأديه معه » قعلم أنه ينبغى للطالب أن عاطب شيخه 
بالإجلال والإطراق وغض البصصر كا لاطب الماوك ولا يجادله قط يعلم استفاده منه ق 


وقت آخر إلا على سبيل التعرف ؛ فبقول: ياسيدى مهناكم تقررون لنا أمس خلاف هذا 


او سم 

فاذا تعتمدون عليه من التقريرين الآن حتى #فظه عتم ؟ ونحو ذلك من الألفاظ الى فيها 
راحة الأدب ء وكذلك ينبغى له أن لايتزوج امرأة شيخه سواء كانت مطلقة فى حياته 
أو بعد ثماته » وكذللك لايثبغي له أن سعى على وظيفته أو خخلوته أو ببته بعك موته فضلا 
عن ياه إلا اضرورة شرعية ترجح على الأدب مع الشيخ » وكذلك لايابنى أن يسعى 
على أحد من أصحاب شيخه أو جيرائه فضلا عن أولاده ؛ فإن الواجب على كل طالب 
أن عفظ نفسه عن كل مابغير خاطر شيدخه ق غيلته وحضوره 1 

وسيأى فى هذا السكتاب أيضا فى أثناء عهود البيع فراجعه » وكذلك بسطنا الكلام 
بنقول العاباء على ذلك قى عهود المشايخ : 

1 م 2 
( وَاللّه 0 شكي”) 5 
:2 2 8 زوع )5 سلسم 2 قم قر مره م 2 

وروى الببخارى : « أن الذى صَل الله عليه وس كن - بين التجلين 
فقتل أل تيننى ف القبر ثم يول أييما أ ذل أخذًا لش آن كإِذًا أخي |1 
َدمَه فى الخد 6. 

قلت : ومعتى كونه أكثر أخذا للقرآن » أى أكخر عملا به من قيام ليل واجتنابه 
تهدى وو دلاك . 

وروى الطيراتى اال صحيح على شرط مسام مرفوعا : 

0 الك 7 مَأ كرك '4. 

وروى الإمام 5 والترمذى وابن ححياث ق صعييده مرفوعا . 

2 ا لب ”سمه ابر لخدي ضر 
ليس مناً من ل قر الكبير براحم _الطخير» 3 
وف رواية 0 أحد والطبراتى وأكا م مرفوعا : 
٠.‏ م كم ا 0 5 َه 

2 لس من م دن ْ يحل كبيرنا ويرحم صغْيرنا ويعرشا لعالمنا عه 53 
وفى رواية : « وَيَرِف شرف كبير] » . 

وروى الطيراى مرفوعا : 

« تواضموا لن تعلمون منه” » . 


وررى الطيراتى أيضا مرذوعا : 


#4 مس 
ا اق 
« ثلاثة لا يستخنة ب إلا هناف :3 داليم في الإبملآم 0 اير والإمام. 
م 
المفسط » الحديث . 
وروى الإمام أحمد والطبراى باسناد حسن عن عبد الله بن بشير قال : سمعث حديثا 
ملذ زمان : 


0 إِذَا كنت فى ق قاع عشرون زر ا قل 5 25 مع وهب 
2 0 أن نيم رَجِلاً يبأب ف الله عر وَجَلك فََهْل أن الْأَم دوق » . 

وروى الطيراتى مرفوعا : 

و لآأعانة ل أت إلا لوت 3 خصال هذ كر ينبا هنا وان يرا ذا علر فيضيو فَيصَيدُونَه” 


له امن سرشا 


وَلا يسنأ أونَ عليه » . 
والله سيحافء وتعالى أعلم 1 
( أخحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) إذالم تعمل بعلمنا أن 
ندل عليه من يعمل به من المسلمين » وإن لم يكن ذاك يجبر خللنا على العام فإن منالناس 
من قسم له العلى ولم يقسممله عمل به » ومنهم هن قسم له العلم والعمل به؛ومنهم من لم يقسم 
له واحد منهما كبعض العوام . 
وسمعت سيدى عليا الحواص رحمه الله تعالى يول : يتعين على كل مزلم يعمل بعلمه 
أن يعلمه الناس ون ر جو عمله به . 
وسمعته مرة أخرى يقول : ماثم” عالم إلاوهو يعمل بعلمه واو بوجه من الوجوه » 
مادام عمّلء حاضرا » وذلك أنه إن عمل بالمأمورات الشرعية واجتاب المهيات فقد عمل 
بعلمه بيقين إذا رزقه الله الإخلاص فيه » وإنلم يعمل بعلمه كا ذكرنا فيعرف بالعلم 
أنه خالف أمر الله فيتوب ويندم فقد عمل أيضا بعلمه » لأنه لولا العلم ما اهتدى انكون 
ترك العمل بالعلم معصية » فالعلم نافععلى كل حال وحمل ماورد فى عقوبة من لم يعمل 
بعلمه على من لم يتب من ذنيه اه . وهو كلام تفيس . 
وملخص ذلك أنه لايشئرط ف كون الإنسان عاملا بعلمه عدم وقوعه فىمعصية » 
كا يتبادر إلى الأذهان » وإنما الشرط عدم إصراره على الذنب أو عدم إصراره على 
الإصرار وهكذا . 


الب سمس 

وروى ان ماجه وابن خحزممة مرقوعا : 

3 1 0 1 الموامن” من' عليه وَعَلوِ وَحسَتات بعد مُواته " 1 وَنشسَدُع». 

وروى مسلم وأبو داوه والرمذى مرذوعا : 

« سن دل" عل خَير ل مثل أَجْر تاديد أز قل قال عأبلر » . 

وروى البزار والطبراى مرفوعا : 

د الدالة عل اتير كَتَاءِيٍ » . 

وروم سا وغيره مرفوعا: 

اس :دما إل هُدى كان لد ين” الْأجر مثل أجور رن" بع لقص ذللكة 

0 رهم يم 6. 

وروى الحاكم مر فوعا عن على رضى الله عنه ى قوله تعالى : 

(قوا اك وَأَمْايك: نأرًا ) . قال : د عَلسُوا هيك اكير » . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نكرم المماجد ولا 
نقضى المحاجة قريبا من أبواءبا فى غير الأأمكنة المعدة لذللك تعظها وإجلالا الله تعالى » وهذا 
العهد غدل به كثير من الثناس الذين حوانيهم آريبة من أبو ان المنانون فيتكافون درل 
المسجد إن كانت مطهرته يدل إلى خازها منه لأجل خلع تعاهم إذا دخلوا المسجد 
أو لكونها دورة علوم ؛ وتحر ذلك ؛ وهذا الفعل من أفبح مايكون» وليتأمل أحدهم إذا 
أراد أن يبدل قمر السلطان لايقدر يبول قط على باب قصره هيبة لاسلطان وخوفا من 
خدامه » فاش تهالى أحق بذلك . 

وسيأى زيادة على ذلك ف العهد الثالث عشر بعد هذا فراجعه , 

وكان سيدى على الخواص رحمه الله إذا أراد أن يدخل المسجد يتطهر خارجه أو فى 
بيته؛ ولايد ندلقط محدثا ليتوضا فالميضأة التى هى داثل المسجد خخوفا أن يدحل ممدثا » 
وكان إذا دخل المسجد يصير يرتعد من الطهيبة حى يقضى الصلاة فيخرج مسرعا ويقول 
الحمد لله الذى أطلعنا من المسجد على سلامة . 


نقلت له : ألم بحمد الله فى حضور مع الله تعالى داخخل المسجد ونخارجه . 


0 للك 

فقال ؛ ياولدى قل طلب اموق تعالى مئا قُْ المسجد آدابا لم يطلها مرا نارجه وانظر 
إلى بيه صل الله عليه وس الجالس ف المسجد عن تشبيك الأصابع وءن تقليب الحصى 
ونحو ذلك تعرف ماقلنا » فإن الشارع صلى الله عليه و سم لم يهنا عن ذلك فى 

ورأى رذى الله عثه مرة شخصا من الفقراء عى يتاسومة طاهرة ف صحن المسجد 
فزجره وماه عن ذلك 3 وقال تورع ف اللقمة أحوط لك . 

وقام [ه شخص ٠رة‏ ف المسجود فزرجره زجرا شديدا وقال . إن العبد إذا عظم ف 
وضرة الله تعالى ذاب ما يوب اأرصاص حياء من الله تعالى أن يشاركه ىَْ صورةالتعظم 
واالكبرباء . وكان إذا جاء إلى المسجد لايتجرأ أن يدخل وحده » بل يصبر على الباب 
حبى يأق أدل فيدخل وراءه تبعاله ويقول : المسجد حضصرة الله تعالى ولا يبدأ بالجاوس 
بات اي الله تعالى قبل الناس إلا المقردون الذين لا خدطيئة علهم 0 ولاتدنستجوارحهم 
قط ععصية أروةموا وتابوا منها نوبة نصوحا » كالأو لياء الذين سبقت لحم العناية الربانية 
بالولاية الكبرى قَْ عدم العدم 0 وعلموا بالكشف الصحيح أن الله تعالى قبل أوبعم 
ويدل سيثامم حومئات ) نحيث ل سق عبدم سيئة يستحضروما 3 ومى استحضروها 
فايعامواأن توبمم معاولة الكوتما لمتبدل سيثامم دسئات »)» إذ لو بيدأت ' بق ما صورة 
فى الوجود ولا فى ذهنهم ولافى الخارج . قال : ولست أنا من أحد هذين الرجلين فالى 
وللدخول قبل الناس اه : 

2 2 

( وَاللَه غفون م ( 

روى أبو داود عن مكدول ٠رسلا‏ قال : - 

« مبى رَسُول” الله صلى اللها عليه وس 0 38 واب المسسجدٍ و التعالى أعل. 

( أخل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله ع وس ( أن أسيم الوضوء صيما 
وشتاءامئثالا لأمر الله » واغتناما للأجر الوارد ف ذلاك ف الشتاء» ولأنه رما استالت 
الأعضاء بالماء البارد فى الصيت فيبالغ المتوضى ف الإسباغ لظ نفسه » فينيغى أن يتنبه 
المتوضى* اثل ذلك ويسبغ امتثالا لامر لا لاستلذاذ الأعضاء بالماء ووهذا س رأء رالشارع انا 
بالوضوء ليقول العبد لنفسه إذا استلد بالماء فى الصيف وادعت أنها عخلصة ف ذلك 
إنما هذا لحظ نفسلك بدليل نفرتك من إسباغ الوضوء فى الشتاء » فلو كان إسياغك 


(" ب اواقح الأنوار ) 


ا لك 
الوضوء ق الصبت امتثالا لأمر الله لكنت تسبغين ذلك فى الشتاء من بات أولى » لأله 
وعدله بالأجر عليه أ كثر » وهذا الأمر يرى مع العبد فى أ كثر اللأمورات الشرعية 
فيفعلها العيد العادة مع غفاءة عن امئثال الأمر وعن شهود الششارع 0 فيفوته معظم 
الغرض الى شرعت تلك الطاعة له وهو الفوز بجالسة الشارع امتثال أواهره 
و اجتناب أو أهيه 43 فيحتاج من ردك العمل مما العهك إل شيخ تأصيح برشده إل نخليص 
العمل لله من حظ النفس : 

( وَالنَهك لَه عل" كي" ). 

وق بعض طرق حديث جريل ق سؤاله عن الإءان والإسلام ف غير طرق 
الصحيحين : 

دوأن نلو دن اا م 5 

وررى الشيخان مرفوعا : 

4 ا اعد ىس ما ري مارم برس 0 8 1 عامل 

« إن أمتى يدعون يم القيامَق غرًا َحَلِينَ من' ثآر الواضوء » أن استطاع- 
. 5-0 الع عم عامس 
منكم' أن يطيل غركته فليفعل » . 

قال الحافظ عبد العظم المنذلرى : وقد فيل إن قوله + فن استطاع » الخ ليس منكلام 
النروة وإعا هو مدرج هن كلام أى هريرة دوقرف عليه ذكره غير واحل من الافاظ ., 


وروى ابن خز بعمة قى صحعيحه مرفوعا : ١‏ 


2 9 الخلية 0 دن ين مواضم” الُمرر » . 


وف رواية ايم اطلية ين الرين رحيث يلم الراضوه » . 


والحلية : هى مابت<لى به أهل الجنة من الأسارر ودوها » وكان أبو هررة رضوالله 
عنه إذا توضا مديده حى تباغ إبطه , 
وروى ابن مابجه وان حبان فى صديحه أنهم قالوا : 


(( با ل الله م عرف اك رمن ن + برل ؟ قال يام ن يوم “م القيامَة 


غرًا نحجّاين” بلقا من" آثر الواضوه » 


55-0 
وروى الإمام أحد ياسئاد حسن فق ابايعات : 
« أن" رجلا قآل : يا رَسَوْل الله كين تعر ف' أَمَمَكَ بن' رين الامم_ذبا بين 
بُح إل أمكَ م عر مجن ين' ثار الاضوء لين ذلك لأحل عَم 


ل غيرهم' ؛ 
ا وَأَعْرف: 0 م يني وسَى ين أبديمىم أن وَارَه' 6. 
1 5 
« إذَا تَوضَاً ابل قل 0 جيه حرج ص وَجهه كه خَطييَةٌ 
أ ليها سند مم د َم آخر للكهء فَإِذَا عسل يدير حرج من يدير 


ع كانت عطقا يز].ة َم انا 3 وهم آخر قط المأه ة فإذا عَسَلَ رِجِلَيْه 


9 


تاي كل لي د م م) رِجْلاة مم > قَطر المأه أو سم آخْر قَطْر آلناء 
حَق مرج لقي من الذنُوب ». 


ف واي سل ويه مرفوع ‏ 


نو ل 1 دن سد ره حَق تراج مره 


وف رواية بإسئاد على شرط الشيذين للحا م مرفوعا : 
« ماين | مرى” انرما بسن شوو إلأَغَذر الله لك ما ينه وبين الملا 
ال 0 0 . 
وروى البزار بإسئاد حسن أن عمان رضى الله عنه كان يسبغ اأوضوء ى شدة 
البرد ويةول: معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : 
0 لبليغ لشو إل هر لي ع سن ثبو وا م 
وروى أبو على واليزار واسخا م وقالك صبحيح الإسناد على شرط مسلم مرفوها : 
« إسباغ الوضية ء فى الكاره ونال الأقدَام ِل الساجد تفن الملا ة يدل 
الصّلاة يشل الْطايا سلا 6 


لاا ب 

وروى الطيرانى مرفوعا : 

دض م 0 »فى البَرْد الشكديد كن 4 كفلان من الأَّجر ». 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا : د ١‏ 

0 لاا فذلك وضولى ووضوه الأنبياء من قبل » . 

والله تعالى أعلم 1 

( أخف عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نحافظ على دوام 
الوضوء وعلى نجديده لنكون مستعدين لقبول الواردات الإلهية » فإن صدقته تعالى على 
عيادة لا تنقطع ايلا ولا هارا » ومن كشف الله تعالى عن بصيرته وجد نفسه جالسا بين 
يدى الله عز وجل على الدوام » وه-ذا أمر يتأكد فمله على أكابر العلياء والصالكين » 
لأن معظم الواردات الإلهية فق العلوم الظاهرة والباطنة تنزل عليهم » وقد أغفل ذلك 
كثير متهم . 

وممن رأيته على هلا القدم من أولياء العصر الشبخ محمد بن عنان والشيخ داود 
والشيخ محمد العدل؛ ومن أكابر الدولة بمصر ؛الأمير عي الدين بن ألى الأصيغخ » ووالله 
الأمير يوسف ؛ ومن المباشربن عبد القادر الزرمكى » ومن التجار"جلال الدين نن فاقوسة» 
ومن الءاياء أخبى العبد الصالح شمس الدين الشربينى وصاحبه الشيخ صالح السمل » ومن 
جماعة الوالى الحاج أ-د القواس ؛ حتى إنه ممع شخصا ناما أخرج ربا فى المسجد 
فامتئع من النوم فى المسجد نوفا أن رج منه ريح ف النوم» فإذا كان هلا يقع من 
الأمراء وغليان الوالى فالعلياء والصالحون أولى بالمواظبة على الطهارة . 

ورأيت سيدى محمد بن عنئان إذا كان فى اللدلاء وأبطأ عنه ماء الوضوء ضرب بيده 
على الحائط ونيمم حتى لابمكث بلا طهارة وإن لم تجرله الصلاة بذلك التيمم . 

وقد رأيث الشيخ تاج الدين الذاكر المدفون بزاويته فى حارة مام الدود بمص ركلا 
يصلى بوضوئه صلاة ما#دد الوضوء »؛ وكان لايد ل اناتلاء إلا من الجمعة إلى الجمعة 
وبقية الأسبوع كله عبلى طهارة ليلا ونهارا مع أكله وشربه على حك عادة الناس » فسألت 
أصصابه عن ذلك فقالو! : كل شىء نزل جوفه احترق من شدة الحال . 

وكان سيدى محمد بن عئان يقلل الأكل جداحدى لايد ذل الحلاء إلاقليلا ويقول : 
إن أحدنا مجالس لله على الدوام ولول بشعر بذلك » وإذا قال املك (عبده هيأ غوالسى 


سس بم له 
فإنى أريد أنك تجالسى ثلاثة أيام مثلا » فن أديه أن يستعد لذلك بقلة الأكل والشرب 
إلا لزمه أن يقوم من نلك الحضرة الشريفة إلى البول والغائط وهو مكشوف السوأتين 
والشياطين حوله لايقربه ملك وهو جالس ف مكان نجس عل أقب.خ صورة وأثان ربخ 

وكذلك بلغنا عن الإمام البخارى أنه كان يقلل الأكل حنى انتبى أكله إلى ثمرة أو 
لوزة فى كل٠يوم‏ من غير ضرر 

وكذلك بلغنا عن الإمام مالك » أنه كان يأكل كل ثلاثة أيام أكلة واحدة وبقول 
أستجى من ترددى للخلاء ببن يدى الله عر وجل » ولما حج أخى الشيخ أفضل الدين 
أحرم بالحج مفردا فكث نحو خسة عشر يوما لايبول ولا بتخوط يةول : أستحي من 
الله أن أقذر هله الأرض المثرفة بشىء من فضلاق . 

وكذلك رأيت أخى الشيخ أبا العباس الحريثى رحمه اللدكان لا يدخل الحلاء إلا قليلا 
فهدى هله الأشياخ يا أخى اقتد وقد أنشد سيدى أبو المواهب من موشخ : 

أت اف ف اللدرة يت شرى هَل تذرى 

فتحتاج ياأخى إلى شيخ بسللت بك حبى ثعرف ‏ عظمة الله تعالى وتعرف مقسدار 
حضرته وأهلها » وتصير يشق عليك مفارقتها <تى ترى الضرب بالسيت أهون عليك 
من مفارقتها » وإلا فن لازملك للنهاون بها لآنك لم تعرف للحشور مع الله طعما والله 
يتولى هداك . 

وروى ابن ماجه بإسئاد صديح والاكم وقال صحيح على شرطهما وابن حبان قى 
صميحه مرئفوعا : 

د أسْتّقِيموا وَلَنْ حصا أماكك: » وَاغْلَوَا أن" ير أنمالكمُ اكلام » 
ولا حافظ عَلييا إلا مولين » . 

قلت أى مؤمن بأنه فى حضرة الله على الدوام » إذ الإغان يتخصص فى كل مكاه 
حسديه » فإذا جاء عقب قول من يئكر البعث مثلا لا يؤمئون فعناه لايؤمنون بالبععث » 
وإذا جاء ذلك عقب قول من يذكر الحساب » فمعثاه لايؤمنون بيوم الحساب » وهكذا 
القول فق نحو حديث : 


0-6 6 راممرة 7 5 
« لابزاني الا لى حين بز فى رَهوَ موامن ». 


07 ل 


أى بأن الله براه » فلو آمن بأن الله يراه على الكشث والشهود حال الزنا ماقدر على 
لزنا » فافهم فلا يلزم من نى الإمان بشىء من التكاليف مثلا ننى الإعان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وغير ذلك » ومحتمل أن يكون المراد ننى سائر صفات الإمان لكون الإبمان 
كله كالجزء الواحد إذا انتى بعضه انتنى كله » كما قالوا فى الإبمان بالرسل » أنه إذا لم 
يمن ببعض الرسل لابصع له مان والله تعالى أعلم * 

وروى الطبراتى مرفوعا : 


« حافظوا كل اللاضوه وَتَحفَظُوا من الأرض فإمها سكم وَإِنهَا ليس أحد عاملاً 


- 


ِ 


ا 6. 

وروى الامام أحمد بإسناد دسن مرقوعا : 

د لزلا أن أشق؟ على أكى لسرم عند كل" صلاة يواضوه » . 

يعبى ولو كانوا غير محدثين الحديث . 

ل ل 

دعا بلآل” م سفت إل الجنّة؟ إلى دَحَذْتْ البارحة انه ممت خَشْحَدَبَك 
أماى » ا بلآل يا رَسُولَ الله ها 5 نت تمل إلا ليت و مين يما أضاءين 


ل عه 


حدث قط إلآ ١‏ يَرَضأَتُ عنده » فتآل رَسُول الله صلى الله عليه وس[ بهذا بلقت » . 

ومءئى تمشخشتلك أمابى أى رأينك مطرقا بين بدى كالمطر ةين بن يدى داوك الدنيا 
قاله الشيخ تمبى الدين فى الفتوحات المكية والله تعالى أعلم . 

وروى أبو داود والئرمذى وابن ماجه مرفوعا : 

ام 0 م م اه 50 

دم نضأ عل طهز _كَتَب الله 1" عَشْرَ حَسنات » . 

قال الحافظ عيد 2 رحمه الله وأما الحديث الذى بروى مرفوعا : 

الواضوه كل الواضوء ثُو رَ كل نور ». 

فلا حضرق له أصل من حديث النى صلى الله عليه وسلم 4 ولعله من كلام بعض 
السائ والله تعالى أعلم : 


( أخد عليئا المهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نواظب على السواك 


لوخ د 

عندكل وضوء . وعند كل صلاة » وإنكان يقع مثا كثيرا ربطناه ى خيط فى عثقنا أو 
عمامئنا إن كانت على عرقية من غير قلنسوة » فإنكانت على قلأسوة وشددنا عليها العمامة 
رشقناه ف العامة من جهة الأذن اليسرى ؛ وهذا العهد قد أخل به غالب العوام من 
التجار والولاة وحاشبنهم فتصير روائشح أفواههم مئئنة قذرة » وف ذاك إخلال بتعظيم 
الله وملائكته وصالخ المزمئين . فضلا عن غير الملائكة والصالمين » ومارأيت أكثر 
مواظبة ولاحزصا على السواك من سيدى محمد بن عنان وسيدى شهاب الدين بن داود 
والشيخ يوسف الحريبى رحمهم الله » وكل ذلك من قوة الاعان وتعظم أوامر الله 
عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لاسها وقد أكد صلى الله عليه وسلم ى 
ذلك ولم يكت جرد الأمر به مرة واحدة » فلازم يا أخى على السئة المحمدية لتجى 
تمرة ثواها فى الاآخرة » فإن لكل سنة سا رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة ى 
الجنة لا تنال إلا بعل :للك السنة » ومن قال من امجورين هذه سنة موز لنا ركها يقال 
له يوم القيامة وهذه درجة يجوز حرمانك منها صرح بذلك الامام أبو القامم بن قبى فى 
كتابه المسمى ملع النعلين . 

وقد يلغنا عن الشبلى رحمه الله أنه احتاج إلى سواك وقت الوضوء فلم يده , فيذل 
فيه نحو دينار <تى تسوك به وم يتركه فى وضوء » قاسةتكثر بعض الثاس بذل ذلك المال 
فى سواك » فقال إن الدنيا كلها لاتساوى عند الله جناح بعوضه » فاذا يكون جوانى إذا 
قال لى لم تركت سنة نبى » ول تيذل ق محصيلها ماخصك الله به من جناح البعوضة » 
فأعجزه ومضى » وأظنك باأخى لوطلب مئك صاحبالسواك نصفا واحدا <تى يعطيه لاك 
لركت السواك وقدمت القصف وأنت مع ذلك زعم أنك من أولياء الله تعالى ومن 
المقربين عند رسول الله صلى الله عايه وسلم » والله إنها دعوى لا برهان علما . 

وسيأتى ما يستفاد منه فى الأحاديث أن قليل العمل مع الأدب خيز من كثير العمل 
من غير أدب , 

وقد كان سيدى إبراهم الدسوق رضى الله عنه يقول لقراء القرآن : إيام والغيبة 
والفكي بالكلام الفاحش » ثم تتلون القرآن » فإن حم ذلك حكم من ٠س‏ بألفاظ القرآن 
القذر ولا شك فى كفره اه ؛ وهذا أمر قدعم غالب قراء القرآن » فلاريكاد بسلم منه 
إلا القايل » حى قال الفضيل بن عياض وسفيان الأورى » قد صار القراء يتفكهون ث: 


افق سه 


هذا الزمان بالغيبة وتنقيص بعضهم بعضا » خدوفا أن يعلو شأن أقرالهم علميم ويشهروله 
بالعلم والزهد والورع دونهم وبعضهم جعلها كالإدام فى الطعام وهو أخحفهم إثما + 
ورأيت شخصا من الحاورين يقرأ كل يوم ختمة وهو مع ذلك لايكاد يذكر أحدا 
من المسلمين ير ء [تما هو غيبة وازدراء فمبيئة عن ذلاث فتركهم واشتغل بغيبقى » فلا 
حول ولاقوة إلى بالله العل العظيم » فعظم يا أخى سنة نبباث » واستغفر الله من اسئهائتاك 
بيركها » فإنك لو صرحت بالاستهانة كفرت وحم الباطن عند الله تعالى فى ذلك 
حم الظاهر , 
(وَاهَهُ عَفو روح" ) 
وروى اابخارى وغيره واللفظ له مرفوعا : 
ل أن أ لأ 0 بالسْراك مم 0 صَلَآَةَ » وف رواية : 
مس « علد 01 صَلاة » , 
ودواية النسائى واين ماجه حي 
«لأمر'تهم' الراك مم الواضوء عند 4 لام :6 
3 رداية ا أجل بإسناد جيد واليزار والطيرانى : 
ا بالسرّاك عند كل صلاتر كلا يتَوَصْطُون » . 
ف ددا أن لكل وتطيزة : 
ضنت عَكَيكم السوالكَ عد عند كل صلا 55 كمأ فرضت ملك م الواضوة © . 
وروى 00 يعل عن عائشة قالت : مازال انى صلى الله عليه وسلم يذكر السواك 
حتى خشيت أن ينزل فيه قرآن 
وروى الذسالى وإبن خزيمة ون حبان فى صحيحه وغيرهم مرفوعا : 
« السوالك ميسج" لقم ا للركب » وزاد الطبرانى : « وَْجَلاة" لبر 6. 
وروى العرمذى مرفوعا وقال حسن غريب : 
« أيه من" سكن المراسّلينة : الحاه »وام » وَالسوَاك » والنكأح » . 
وروى مسلم عن عائفة قالت : أول ماكان رسول الله صل الله عايه وسلم يبتدى* به 
إذا دشل بيته ااسواك : 


0 

وروى الطبرانى ماكان رسول الله صل الله عليه وسل يخرج من بيته لشىء من 
الصلوات حى ستاك . 

وروى ابن ماجه والنساثى ورواته ثثقات » عن ابن عباس قال : كان رسول الله صللى, 
الله عليه وسلم يصلى باللول ركعتين ثم ينصرف فيستاك . 

وروى أب يعلى مرفوعا : 

« قد أيراث بالسرَاك حت منت أنه [ننزل” على" فبه قرا ان أ وَحى” © . 

وف رواية للامام أحمد وغيره . 

وح عنيت أن بكي 1 * 6 وفى روابة الطبرالى : «ما زَالَ جبريل يوصينى, 
بالسواك حت خفنت عل أَضْراسى » وفى رواية له : « حت حَشِيت أن' يدرْدر 6 . 
7 :اك نط السناقة: 1 

هووى الزار بإسئاد جيد : 


« إن الْمَبَْ إدا اناك ثم فم يصق » قم الل حَاقهه 


نه قد فيستمسم لقراءته فيد نو 
د َم نه على فيد ف يج ين فيد شن ين قر 
لمك » قطهروا أفوَامَك: لقرآن ». 

قال الحافظ المنذرى والأشبه أن هذا موقوظ . 

وروى أبو نعيم مرفوعا بإسناد جيد كا قاله المنلرى : 


ا 200 0 ل م 50 : 1 ا لل ات | 
دلان صلى رَ عكينن سواك أحب إن من أن صلى سبعين: ركعة 


1 


ا صأدت فى جواف 


شير سواكٌ »6 . 
1 وف روابة أخرى بإسناد حسن : 

نَكُعَتآن بالسوَاك أَفْصْل من سبمين” ن كعة بتر سالك » . 

والأحاديث فى ذلك كثيرة جدا والله تعالى أعلم ١‏ 

( أخد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نخلل أصابع اليدين. 
والرجلين بالماء فى كل طهارة اهماما بأمر الشارع صلى الله عليه وسلم » ولا ترك فعل 
ذلك فى وضوء ولاغسل » وهدا العهد عل به كثير من المتعبدين والعوام » فينبغى إشاعة 
ذلك بينهم فى أوقات وضوتهم فى المطاهر » ليكون فاعل ذلك معدودا من رسل رسول 


يخماوات 
الله ضلى. الله عليه وسام » فإنه صلى الله عليه وسلم محب من يبلغ سنته الثى اندرست إلى من 
- 00 ل ل لانن 
حشر لزنه َم من حب » . 

لا 5000 

وقد نور الله تعالى قلب السلطان حسن فجعل ىكتاب وقك مدرسته باأرميلة ممصر 
وظيفة لمن يقف فى أوقات الصلوات اللحمس على المطهرة » ليعل الناس ما يخلون به من 
أمر الشارع فى وضوثبم بمدرسته » فخلل يا أخى أصابعك وبلغ ذلك إلى من مجهله والله 
يتولى هدالك » 

وروى الطيرانى مرفوعا : 

« ذا التخطلون مِنْ أمتى » قألوا : وما التحَدَلُونَ ب) يسول لله ؟ قال 
التعللون ره الطنام » . 

أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع الحذيث . 

وروى الطبرانى مرفوعا وموقوفا وهو الأشبه : 

0 تمَللوا فإنه” تضاوة” 4 والتقافة تدعو إل الإمان والإعات” مم 2 صاحبة 
فى الخَْمَ » َ 

وروى الطبرا ىمر و : 

دمن مَل أصابمة” باللحاء حَلَْا اله بالتار يم القيامَة » . 

وف رواية له مرفوعا 7 : 

«لتَنتبكن الصا بم" بِالطَّهُور أ لمتكي التار» 

وف رواية له أيضا بإسناد حسن مرفوعا : 

د خَذُوا الأصايم اكلم لآ حشُوها الل" ترا » 

وقوله نا ا فى إحراقها واالمهبك المبالفة 
فى كل ثىء . 

وروى الشيخان وغيره| مرفوعا : 

« ويل للأغْقاب من" الثار» . 


اجاج دم 
وفى رواية لامرمذى : 
8 وس رم 2 2< 
« ويل للاعقاب و بطون الاقدام_من النار » . 
وروى الإمام أحمد رحمه الله أن الثنى صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة فقرأ 
قبا سورة الروم فابس بعضها فقال : 
ا م ل 00 قر سم مل ٠‏ 5 ٍء م سنب ام اه 
« إما لبس علينا الشيطان القر ان من' أجل أقوامر يأثون الصّلآة بكَيْر 
بس و4 سجاه 0111 3 5 0 3 
وتضوةء ذا تيم" الصّلاة فأحستوا الواضوء » . 
وف رواية أنه تردد فى آية فللا انصرف قال : 
ع ٠‏ 2 8 ل سم اعامى مى هم ا ىد 5 0 22 
« إن أقوَامًا مك" يصلون معنا لا نون الوضوء » فن شبد الصّلاة مما 
قلخن الواضوء » . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نواظب على أذكار 
الوضوء الواردة فى السئة ولا تبركها وضوء واخود 3 وثةوها بحضور نام ولستحضر 
عالماء » فكما لاتكبى طهارة الباطن عن الظاهر فكذلك لا تكى طهارة الظاهر عن الباطن 
كنا أشار إليه أمره صلى الله عليه وسلم » المتوضىء بالشهادتين » [إن الماء يطهر الظاهر 
والشهادتين يطهران الباطن » فكأن المترضىء أسلم إسلاما جديدا وتاب من ذنويه كما 
اب من أملم من ذئب الكفر فافهم . 
وقد روى مسم وأبو داود وان ماجه مرفوعا : 
06 2 001 كَ 2 طلراسر ع+# برع , 
هم اك سن حدر يَبَوضًا فلم أو فَيمِمَ الوضوء م" يقول : أشبد أن 
0 0 #سررة > - م رس ص اماه 0-0 1 : 7 سروت 
لا إلة إل اله وَحْدَء' لآ شريك ل» وَأشبهلك أن" عدا عبله' وَرَسُوله إلا فحت ل/ 
؟. بلي اينم سيك ساو م 
أبْرَاب اجنم الما نية يناخل" من' با شاء » . 
زاد فى رواية أى داود : 
لوث "وي ل الام شرك 1م 
« ثم تر'فم طرفه إلى السماء م يقول » . 
فذكره وزاد فق رواية له أبغبا بعد قوله ورسوله : 


7« ين 25 اه اذه و 
< الهم اجعلنى من التوابين وَاجمَلنِى من المتطهر بن 6 الحديث . 


عسم لخ مسا 

والأحاديث فى أذكار أعضاء الوضوء وبعد الوضوء محررة فى كتب الفقه والله 
تعالى أعلم . 

( أخل علينا اأعهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن واظب على الركعتين 
بعد كل وضوء بشرط أن لا نحدث فبما أنفسنا بشى* لم يشرع من أمور الدئيا أو بشى* 
لنا فى الصلاة » وتاج من بريدالعمل بهذا العهدإلى شيخ يسلك به حتى يقطع عنهاللخواطر 
المشغلة عن خطابالله تعالى . 

واعلم أن جديث النفس المذموم ليس هو رؤية القلب لشى* من الأكوان كنا توهمه 
بعضهم ء فإنه ليس فى قدرة العبد أن يغمض عين قابه عن شهود أنه فى مكان قريب أو 
بعيد من بستان أو جامع 'أو غير ذلك » فإن فى حديث الصديحين أنه صلى الله عليه 
وسلم قال : 

« رَأيت اتطنة وَالنَارَ فى مَتأى هذا » . 

وكان ذلك فى صلاة الكسوف ء فاوكان ذلك يقدح ى كال الصلاة لما وقع له 
صلى الله عليه وسلُ ذلك » وخل بعضهم ماوقع له صل الله عليه وسلم على قصد التشريع 
لآمته بعيد . 

وأما مانقل عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه من تجهيزه الجيوش فى الصلاة » 
فذلك لكاله » لأن الكل لا يشغلهم عن الله شاغل مع أن ذلك كان فى مرضاة الله 
عر وجل اه. 

فاسلاك يا أختى على يد شيخ ناصيح يشغلك بالله تعالى حتى ي,قطع عنك حديث النفس. 
ف الصلاة كقولك أروح لكذا أفعل كذا أقول كذا أو نحو ذلك وإلا فن لازماك 
حديث النفس ف الصلاة » ولا يكاد يسلم لك منه صلاة واحدة لأفرض ولا نفل » فاعلم 
ذلك وإياك أن ريد الوصول إل ذلك بغير شيخ “ما عليه طائفة المحادلين بغير عل فإن 
ذلك لا بصخ لك أبدا . 

( وقد قال الجنيد يوما للشبل ) وهو مريد : يا أبا بكر إن خطر فى باللك من الجمعة 
إلى الجمعة غير الله فلا تأتنا فإنه لا بجى” منك شىء اه م 

قلت ومراده بغير الله عز وجل غير مالا رضيه من المعاصى وإلا فحضور الطاعاته 
على القلبُ لا يقدح فى السالك بالاجاع : 7 


لاوم هس 


( لله يبلوى سن إتشاد إلى يراط سلتقيم.) . 
وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عايه وس قال لبلال : 


ع د , 


ديا بلآل” حَدثنى بِأَدْجَى تمل مايه فى الإثلامر» فإلى تمت داف تيك 
0 ؟ ألما حملت تملا أرجى عندى من 1 تطبر" لَبورًا 
5 0 ده 
وأذ أو بار إلا صَليتُ بذلث ؛ العلهور ما كتب لىّ أن صل » اه. 


5 ععى 


و ل الدال هو صوت النعل <ال المشى » والمعنى أنى رأيئك مطرقا بن يدى 
كالمطرقين ببن يدى الملوك والأآمراء كنا مر فى عهد المواظبة على الوضوء وإن اختلت 
لفظ الوافعة . 
وروى مس وأبو داود والعادات + وان خزرعة ف صحيحه هر ذوعا 

2 2 حرس 59 لل 0-7 8 

2 ما من أْحَدٍ ا فيحمن الوه 006 ديصل ع يقبل شقلبهر وده 
0 8 5 ار 3 2 - 8 2 سم 5-5 
عَامهمأ إلا وَحِبَت له الْنة 6 . 

وق رواية لألى داود مرفوعا : * 

دم توطأ أشي الواطوء ثم" صل كتين لا يتنو رفميما ف 0 ما قم 


م 1 ثبو 6. 
قلت قواعد الشريعة تقتضى أن السهو مول عن العبد.ى 2 : ولكن لما فر 


العيد بعدم تفريغ نفسه من الشواغل قبل الددول ف الصلاة * مم مها كان عليه اللوم 4 
او له فرغ غ نفسه ثم سهالم يكن عليه لوم اه والله أعم : : 
وروى الشييخان وغيرهما مرفوعا: 
ون ليم 590 2 1 0 م 
وك لضا عو صوق هذا رشق قل 0517 7 7 صَلى ركه 
2 1 4 
نفسةه غذر 1 ها : 06 من ذ ثبو . 
وق رواية للإمام أحمد : 
41 8 0 سه 03 7 
« “صل رَكْمَتَينِ أو أرما ». 
شلك الراوى إلى آآخر الحديث والله تعالى أعلم : 


سم كاعم سس 

( أخد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نواظب على الأذان 
لكل صلاة ولو سمعنا المؤذن وإن احتاج الناس إلى الأذان برفع الصوت أذنا لهم » 
وليس انا أن نتعلل بالحياء لأن الحياء فى مثل ذلك حياء طبيعى نفسى وليس فق فعل 
المأمورات, الشرعية حياء ٠‏ وإنما الحياء المطلوب أن يرك العبد مانهاه الله عنه فافهم » 
وهذا المهد يدل به كثير من الناس أصحاب الطبع اليابس » فيقول له العامة أذن لنا 
يا سيدى امشييخ فقول أستحى » وهذاليس بعذر » فإن كان يا أختى ولابد لك من 
المحياء فاستح من الله أن يراك .حيث نهاك أو يفقدك حبث أمرك فهذا هو الحياء الشرعي 
الذى يثاب عليه العيد . 

وكات من 'آخعر من رأيته مواظبا على هذه السنة الشريفة مولانا شيخ الاسلام الشيخ 
نور الدين الطر ابلسى الى ورفيه السيد الشريف الحطان والشيخ محمد بن عنان والشيخ 
أبو بكر الحديدى » والشيخ م#مد بن داود وولده الشيخ شواب الدين » والشبخ 
يوسف الخريتى رضى الله عنم أجمعين فاعل ذلك والله يتولى هداك . 

وروى الشيذان مرفوغا ٠‏ 


2 


ليل لقان ”ماف الثداء وَالعك: ف الات 
عليه لو 


او 


17 دوا إلا ال 


11 


أى اقترعوا ؛ وق روابة للإمام أحمد مرفوعا 
ا وه 1 م 3 
« لو يَعْلَمْ النّاس مافى التَاذِين لُتَضَارَبوا عَلَي بالسيُوف » . 
وروى مالك والبخارى والتسانى وابن ماجه أن أبا سعيد الخدرى رضى الله تعالى عله 
قال أعيل اأرحمن 5 أبى صرمكبعة 


قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى سمعت ماقلته لاك 
خطاب لى من رسول ال 00 ل م 

5 ا 

0 كينت رسول الله صل الله عليه و وَسل 1 نت ونه | أى الموافن' 


شحر ولا كذ رولا جد »ولا حِن ولا إنس إلا شد له 1 


سس باع د 
وف رواية للإمام أحمد : 
سان موقن مول أذ الم ريشق 1 شام رطب ويس كعم ». 
وفى رواية للبزار : جل 1 ىام رطب ويس ». 
زاد فى رواية للنسانى : « وله مثل أجر من صل ممه » . 
قال اقطان ؛ ومدى الشىء : غايته والمعنى أنه يستكمل مغفرة الله إذا اسئوق ومعه 
قر فم الصوت فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ من الصوت الغاية» قال الافظالماذرى ويشهد 
لهذا القول رواية يغفرله مد صوته بتشديد الدال أى بقدر مد صوده قال اللخطالى » وق 
وجه آخر وهو أنه كلام تمثيل ونشبيه بريد أن المكان الذى بتبى [ايه الصوت لو يقدر 
أن بكون مابين أقصاه وبين مقامه الذى هو فيه ذنوب تملأ تلك المدى لغفرها الله له 
وروى الإمام أحمد والأرمذى مرفوعا : 
ا 007 21 ٠ 5 ٠.‏ مه م مره م 
« ثلانة عل كثبآن المنك يوام القيامة هذ كرهم' » وَرَجُل ينادى بالصّلات 
2 0 َء ٠.‏ دس 1 1 
الس فى كل يوم روليلة » . 
زادق رواية الط الى : 
٠. 0‏ .1 ص ث5 
« وَيطلب وج الل وَما عند » . 
د يبك لشريد القطلٍفى يو » | » إذامات لم" بدود في كيه ». 
وروى الطبرانى ق مجاميعه الثلائة عرفوعا : : 
> له . ب كسمم إل م ا" 
« إذًا أَدنَ فى قركية أمبَا الث ين عَذَابو ذلك اليم » . 
وف رواية : « أ ارم نودى” ض بالأدان صَبَآحا إلا كبوا فى أمآن لله حَقي 
2 عسوا » و6 قوم نود فبيم بالأَذان سَ إلأكاثوافى أَمَان الله حت يصبحوا 6. 
"دوين قاع والنار على وافلا زناه مسج عل قر الشيخين مرفوعا : 
#82 سسا "مس عا 0 عن اسان ادك 22 لل 5 0 
« من أذن اثلتى عشرة سنة وَحِبَت له الجنة »و تتباله بتاذينه فوكل 


3-08 ع عنم 22 .د درد هم 
مر ستول حسلة »و بكل إفأمَقر ثلاثون حسّنة 6ن . 


بك روا 

وروى ابن ماجه والبرمذى مرفوعا : 

« من أذن محتسبً سبلم سنينة كتبة 2ه من" انا 

والله تعالى أعلم : : 

( أخف عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نجيب المؤذن بما ورد 
فى السنة ولا نتلاهى عنه قط بكلام آخر ولا غيره أدبا مع الشارع صلى الله عليه وسلم » 
فإن لكل سنة وقنا مخصها فلاجابة الأؤذن وقت وللعم وقت واتسبيخ وقت ؛ واتلاوة 
القرآن وقت » 5ا أنه ليس للعبد أن يجعل موضع الفائحة استغفارا ولا موضع اللسبيح 
للركوع والسجود قراءة ولا موضع التشهد غيره وهكذا فافهم » وهذا العهد يخل به 
كثير من طلبة العلم فضلا عن غيره, » فيتركون إجابة المؤذن بل رما تركوا صلاة الجماعة 
حتى يخرج الناس منها وهم يطالعون فى علم نحو أو أصول أو فقه » ويقواون العلم مقدم 
مطلقا وليس كذذلك فإن المسثلة فيا تفصيل فا كل على يكون مقدما فى ذلاك الوقت على 
صلاة الجباعة كا هو معروف غندكل من نثم رائتة مرائب الآوامر الشرغية . 

وكان سيدنى على اللخواص رحه الله » إذا سمع المؤذن يقول حىعل الصلاة يرتعد 
ويكاديلوب من هية الله عز وجل ويجيب المؤذن بمضور قاب وخشوع تام رضى الل عنه» 
فاغلم ذلاك واعمل عليه والله يتولى هداك : 

وروى الشييخان وغيرها مرفوعا 

3 11م الولان قروا رل1 6 ا 
ولد مل الله علي ا 8 مس الله لي الوكية 6؛ 

الحديث وقوله فقولوا يعبى عقب كل كلمة قالها » لأن الفاء للتعقيب وبه قال خماعة 
من العلياء والله تعالى أعلم : 

وروى الإمام أعمل والطيرانى مرفوعا : 

« سن قَآل> حين” يينادى المتادى : الله رب هنزم الدعْوَة التَامَةَ وَالصلدَة النأفمة » 
صل كَل محمد وَارْض" عَنا رضًا لأشخط يده استجاب الله دَغْيْته و , 

وروى أبو داود والأساق وابن حبان ق صحيحه مرفوعا : 


فض ع كيم مده 6 مال 20 ٠‏ 5 
« سن مع المواذن فقا مثل ما يقول” له مثل أجره » . 


وف رواية : « مَنْ قال مل ذلك إذا تيم لون وَحَنَتْ له شفاعق 
يوام القيآمة » والله تعالى أعر ا 

( أخوذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن نسأل الله تعالى 
ماشئنا من حوائج الدئيا والآخرة 8 وللمسلمين ؤما بين الأذان وإقامة الصلاة 
ولا نفرط فى ذلك إلا لعذر شرعى » وذلك لآن الحجب ترفع فى ذلك الوقت بين 
الداعى وبين ربه بمثابة فتح باب املك والإذن فى الدخول لأصحابه وخدامه عليه » هن 
كان من أهل الرعيل الأول قضيت <حاجته سرعة مقابلة له على سرعة مجيئه بن يدى 
ربه تعالى » ومن كان من أخثر الناس عي كان أبطأهم إجابة ممع أنه تعالى ل" بشغله شأن 
عن شأن ولكن هكذا معامتله تعالى لخلقه » ولا يخبى أن الحق تعالى حب من عباده 
الالحاح فى الدعاء لأنه مؤذن بشدة الفاقة واداجة ومن لم يلح فى الدعاء فكأن لسان حاله 
يقوك أنا غير محتاج إلى فضل الله تءالى » وربمما أن الله تعالى يكشف حاله حبى يصير 
تدعو فل بس جربا هع وباح فى الدعاء ليلا ومارا فلا بدى إه أل إجاية 0 دى كاد 
اكيللة يتفتت من القهر ماعليه طائفة التجار والمباشرين الذين دارت علوم الدوائر فبراهم 
بقرون الأوراد ومحفظون الإقسامات 03 ويدعونٌ الله ليلا ومارا بأن واأه بعود إلى ما كان 
فلا يحيبهم . 1 

فأياك يا أخى أن تتهاون بالدءاء فى كل وقت ندبلك الوق تعالى إلى الدعاء فيه فتقاسى 
مالا شير فيه : 

(وَانْه عَم ( ١‏ 

وروى أبو داود وغيره مرفوعا : 

د الدّعاه ين الْأذّان وَالْقَامَة ا 6. 

زاد الأسالى واين ماجه وابن حيان ق صديحيهما ) فادعوا ) وزاه الغرمذى : 

1 جم سر روس سم لس 
2 الوا كاذ نقول” 5 رعو 
وروى الحا م مرفوعا 4 


لل الحم وس لجر عر و ةا ع لال د وا امس 
« إذا نأدى المنادى فتحث له أبواب السّما ء واستديب الدعاه » شن نزل بو 


ذل ماس 7 الله ار و افك 
لله ؟ قآل سأو! الله العأفية فى الد نيا وَالآخِرَةٍ © . 


ص ع له سار 1 
20 أوشدة فليحب النارى 6. 


تت 


( 4 - اوائح الأنرار ) 


2 
أى ينتظر بدعوته حبى يؤذن المؤذن فيجيبه ثم يسأل الله حاجته كنا يدل عليه حديئه 
أنى داود والنسائى وغيرها مرفوعا : 
«دقل' يا يقولك ادن ء كَإذًا انيت فل شا » . 
وروى البيبى مرفوعا : 
«إذًا ثودىة بالصلاة أدب الشيطآن وَل ضُرَاط حت ل امم المَأَذِينَت . 


5 2 


كد اقضى> الْأذَان” أب » فإذا تيب ادر » الحديث : 
والمراد بالثثويب: هنا الإقامة , 
وروى عن الإمام أحل مرفذوعا : 


وت “وس مع 


د إِذًا ثوب بالمنًا ١د‏ فشحت أبِوَابْ السمأء و وَاسةيجي ب الدّعاد » . 
وروى ابن <ران ف صحيحه مرؤوعا : 


ٍِ ل م سك رص ك 
« ساعتانٍ ل 5-7 رذ كل داع وغوه 0 حيت” تقام” الصلاة ؛ وساعة الصف 


فى سَبِيلٍ اشر تمالى » . 

والله تبارك وتعالى أعلم : 

( أذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نساعد الئاس فى يناء 
المساجد فى الأامكنة امحتاج إلى صلاة الجدممة واللجراءة فما بأنفسنا وأموالنا بشرط الاخلاص 
واللهل فى المال وعدم زخيرفتها بالرخخام الملون الرقيق وطلى سةفها بالذهب والألوان 
المعروفة » ولا نختلف عن المساعدة فمما إلا لعذر شرعى فإنها هن حملة شهائر الله تعالى » 
ولتكون كنا الئاس من الخدر والنرد إذا صلوا وانتظروا الصلاة الأخرى » ومن جملة ذلك 
غازة امون وكرس لياق ويلك اللو وانازة فتداغد ف كانتا كذلك وكذطلف امن 
الملحى ببنائها وقفنا الأوذاف عاءها مساعدة نخدامها . ومن يقوم بوظائفها ويتلو القرآن 
فما ويذ كر مم الله تعالى فها إن المساجد لا تكل إلا بذلك , 

و2 شرخنا الاحللاص ف البثاء والحى ف امال وعد از خرفة لآن معاملة الله تعالى 

لا تكون إلاعلى الأرضاع الشرعية : رذاث ايقرنها من مساحما فراجع باأخى جميعما 

ورد من فضائل الأعمال إلى من كان مخلصا فى عمله منفةًا من طبب كسيه . 


جومم 

وأما من بنى مسجدا من حرام أو شهات أو من غير إخلاص نية فربما أثم ولم يقبل 
منه » وإذا كان يوم القيامة اهار به ى جهنم فعذب يه . 

وأما عدم الزخرفة فإما هوحتى لايفتن المصاون بإطماحهم أبصارهم إلىئلك الألوان 
والصنائع فلإ بى أجره بوزره» لأن روح الصلاة الذى هو الاقبال بالجسم والقلب على الله 
تعالى لم صل من يصلى هناك » فكأنهم لم يصلوا هناك فلايعمر يا أختى شيا من المساجد 
إلا إن علمث من نفسك الإخلاص » فإن علمت من نفسلك أثلك إنما تعمر ليقال فأعط 
الناس الذين يكتمون عليك الأمر ماسمحت به المال ليصرفوه ق عمارته من غير أن ينسب 
إلياك ذلك » والله تعالى أعلم : 

وروى الشيخان وغيرهما مرقوعا : 

دمن بق مسئحدًا يبنى بو وَجْه الله تعالى بى الله تال له بيتا فى الجْنة» . 

وف رواية للطبرائى والبزاد وابن ا للمزار مرفوعا 3 

« من بق لله مئجدًا قدار مفحص قطَاتّ بت الله له بَيدافى التو » 

وق رواية اماك وا ل مد 0 

« من بق لله مساجذا بذ كر فيه ب الله له بيمًا فى الخنّة » 

وى رواية لان خزعة فى صحيحه مرفوعا : : 

( من بن لله مدنا كنحس قطاد ا ييا عا فى الدمّة 6. 

وق رواية :م 01 امفحهسن قطاة لبتيفسها ا( الحديث ١‏ 

ومشئخص القطاة : هوت#يمها . وهو قدرمر ضع جمة المطلى ؛ الوا واتما مال فحص 
القطاة دون غيرها لما ١‏ روث فيه . 

وروى الإمام أحمد والطيرانى مرفوعا : 

م ملجدًا د ليسلى فيه بى الله عر وَحَل” أ فى ١‏ لّة بيثا 
ع2 
أفضل” منة 04. 

وما قوس م ام 
وفى رواية : « اوسم هده 2(؟. 


رواه 0 وروى الطبرائى مرفوعا 5 


رم ساوصض لموسل إن؟ 


,)0 سس فى بدتا يعيك الله 9 1 افيه من مال خلال ف له 2 59 يْ اكنة 


“در وبق ,- 
من در 22 وب 6 1 


1ه سمدم 


وف روابة للطيرانى مرفوعا : 


.3 ع رربم عسة” ره اوج سوم ركه 
«سن بق سَنْجِدًا لآ يريد به ربأء ولا معمة بالل له ييا فى اكلمة 6. 


وتقدم باب فضا ل العلم حديث : 


5 - 


« إن ما يَلْحَق اللوامن بعد مواتير مسسجد! بنآه © والله له تعالى أعل . 

( أل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسسام ) أن ننظت المساجد 
ونطهرهاء لاسيا إن خصل فبا شمامة أو نحاسة بواسطتنا أو واسطة أولادنا أو خدامنا 
أوالفقراءالمقيمين عندذا؛ فإنه يتأ كد عاينا كنسها وتطهيرها وإشدراج القاذورات والتهامات 
منها ء إما إلى الكوم وإما إلى محل طرح ترات المسجد حتى يأنى الزبال محمله إلى الكوم 
إن كان يعيدا عن المسجد ء وهذا العهد ل به كثمر من علاء الزمان وصالحيه الساكنين 
رار المسجد وباب دارهم دن داخله ) فرى الحصر اأبى هى فيه قريبة. من دارهم قذرة 
من دندول السقاء والقطب واللحم والخدم الحفاة الذن خرجدون إلى السوق حفاة ولا 
يتجرأ دادم المسسجد تدهم من ذلك خوفا من ذلك أشوخ 2 أو دن طلبته أن لؤذوه أو 
يسلطوا عليه الناظر فيؤذيه يضر به أو بقطع قىء من جأمكيئه ونحو ذلك . 

فليتنيه اله#الم أو الصالح اثل ذلك وبحترم مساجد الله تعالى وليتأمل نفسه ء فى قلة 
خوفه من الله تعالى يدها اف من الخلق أكثر من الله إما لغفلته عنه تعالى » أو لكونه 
لامبتك سيره قلاف الاق » ولو أنه دخل قصر املك وحصل مئه قر فيه م يصير ساعة 
على تقديره قصر الملك ولو أنزله به الملاك 4 بل ثراه إذا رأى ولده الصغير بال أو تغوط 
عل باب قصر الملا يبادر على الفور بإزالته وتطهيره ورعا مسحه بردائه أو قيصه نخوفا 
أن يطلع عليه ذلك السلطان واو أنه رأى مثل ذلك فى المسجد ماكان مسحه بردائه ولا 
بقميصه قط بل يقول انظر والفراشة يطهر هذا المككان واو أنه م ده إلى آخير 'اللهار 
رك النجاسة فى المسجد » وكل ذللك استهانة يجانب الله تعالى» وثما يتساهل به سكان 
المبريول أيضا جهل الغم والإوز والدجاج فوق سطده ومحجيولة صر حى لابراه 
أحجد من الحاق الذين ينكرون ذلك عليهم ويتغافلون عن مثل ذلك , 

وقد رأى سيدى على الخواص رمه الله مرة على ظهر زاوية بعض الفقراء نروفا 
مربوطا » فنادى على الشيخ <تى سود ويجهه بين الئاس فاعتذر له بعدم علمه » فقال له 


ات 
ماوضعة نقيبك هنا إلا لعلمه بقلة اعتنالك مثل ذلك » فإنك او أدبته وعلمته الأدب مع 
الله تعالى لم يقع منه مثل ذاك ثم أنشد : 
وَسَنْ ربط الكلب اعقو ببآبء فك أذى لئاس ين رَابط الكلب 

وكان كنس المناجد المهجورة ممصر من وظائف سيدى على الحواص» فكان يكلسها 
ويكنس أسطحتها ومجارى ميضأتما وكراسى أخليتها » وكان يتفقدها يوم الحميس ويوم 
الجمعة » فيخرج فق صلاة الصبح فلا رجع إلا بعد المغرب احتسابا لله تعالى » وكذلك 
كان من وظيفته كنس مقياس الروضة بمصر » كان يكنسه ثانى يوم نزول النقطة ويكنس 
الطين الذى فى سلمه ومجرده بالحديد وحمل منه قفة عظيمة يفرقها على وان الماء على 
نية الترك » وكان عليه سؤال الله ثعالى فى إطلاعه للنيل كل سنة » فكان يكون فى ليلة 
تتزل النقطة كأنه حامل حملا عظها على ظهره حتى يوف البحر وتتقطع جسوره فيتحول 
لحملة رى الهلاد » فإذا رويت حول لحملة كمال الزرع وغتامه من غير آفات تلحقه 
فلا يزال كذلك حنى محصد الررع وكان من دعائه : اللهم من علينا وعلى الأنعام 
منقام الزرع ولا تعذينا بغلائه ٠‏ فإذا طلع القمح وغيره إلى الحواصل حول لعدم تسويسه 
فلا يزال كذلك إلى نزول النقطة هكذا كان شأنه على الدوام » ويقول الملوك فن دونهم 
محتاجون إلى اللقمة وإلى التبن لبهائمهم ؛ ومازاد على ذلك من الشهوات أمره سهل رضى 
الله تعالى عته » فاياك ياأخى وتقذير المساجد ثم إياكء والله يتولى هداك . 

ووو الشتواة «أنّ انرأ داه كانت : 00 
الله صَلْ اله عَلَيْدُ مسر ل ع فقيل 5 مانت فآ 
َك برعا صل علي » . 

وفى رواية لابن ماجه « أنم) كنت تَلتقْط اعلرق وَالْمِيدَانَ من الْحد » . 

وفى روابة لاطبراى « أَنب) كانت تلتقط القَذَى ين الَْجِدِ » قَآلَ النّممْ صلى الله 
عليه وس إن رَأيْتها في اعْنَهَ بلطي القَدَى من الَسْحِدِ » . 

وروق أبوالشيخ الأصفهانى « أَنا أجَابتِ التَىّ صلى الله علي وس بن ارلا 
صَل عَكَيا وسكا مَاوَجَدْت بِنَ ْمل أفْسَّل” ؟ كانت : وَجَدْت' أفْسَلَ الأمال 
المسأجد 0 . 


5 عثر. 


داعم مس 


قلت : مرادها بأفضل الأعمال أى فى حق نفسها » فلا يناق ذلك من رأى أفضل 
الأعمالك غير ذلك لأنه ق حق نفسه كذلك وهكذا » والله تعالى أعلم ش 


3 


ودف الطواك نر قونا « أبْنُوا اتلْساجدَ وَأخْرجُوا القمامة ا فمن بق شر 


5 . 


مَسجدً بت اله له با فياخو » فقآلَ رَجَل” با رَسُول ل الله وه اللساجد أأه اق بق 
في الطريق قآل نَمَمْ» 3 خْرَاجٌ القممة م مور امور المن » 
اه 


وروىالاريقى ل 1 20502 تخد المسأجد 018 


ع م عل صم 


اي ماه تنطلفيها » . 


ورى ان ماجه والطيرانى مرفوما : 


و سَاجِد 6" » صبياتي* وتجَأ نين * ٠‏ ورامك" و 1 2 
وَخْصُومانك” 6 وَرَفم أمْوانك” » وَإقَمَة 0 ؛ وَسّل “سيو فك" ظ وَاتْذُوا 
مَل أبْوَاي) المطأهر وم وها فى لمم > . 

ومعنى جروها أى مروهاء والله تعالى أعلم + 

( أخذ عليا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نمشى إلى المساجد 
فى الصلوات الخمس وغيرها لنصلى فا لاسما فى العشاء والصبح ق الليالى التى لا قمر 
فها قوقت مشينا إلمما » ولانذهب إلى المساجد بنور الالنهرورة شرعية : وذلك الكثرة 
فضل الجباعة فى المسجد على غيره » ولأن الناس ممشون يوم القيامة على الصراط وغيره 
فى نور أعماهم 1 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله تعالى بقول : من مشى إلى المسجد فى نور 
أظم الوجود علية على الصراط » ومن مشى إليه فى الظلام أضاء التور عليه جزاء على 
ما تنمحمله من مشقة المشى إليه فى الظلام . 

واعلم يا أخى أن الشارع صل الله عليه وسلم قد جءل خفة مشى العبد إلى المسجد 


داهج سه 
حلامة على صحة إيمانه وكاله » وجعل ثقل الملى إليه علامة على ضعف إبمانه ونقصه » 
ونفاقه كا سبأق فى الأحاديث . 
فانظر ياأخى فق نفسك فإن ونجدتما تستثقل المشى إلى المسجد فاحك5 علما بضعف 
إيمامها ونفاقها » وتحتاج يا أحخى إلى شيخ ناصح يسلك بلك حتى مخلصك من بقايا النفاق 
والكسل» فر ايكون الحاث لك على ضفة مشراث إلى المسجد علة أخرى كجاو سلك مع مجاعة 
يتحدثون فى أخوار الدنيا وولاتهاء ومن عزل وثولى ومن يصلح ومن لابصلح ونحوذلاك؛ 
وإياه أو مات » فإن خف عليه المثشى إلى السجد فهو لأجل امتثال أمر الله تعالى وعلامة 
على إمانه وإلا فالأمر بالعكس : 
1 2 و > 
( وَاللْه ويم ). 
2 5 7 4 ل “ل سه" 10-6 2 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا « صَلاة الرحل فى الجاع تَصْمف عل صّلاته فى 
2 كا ات ف م د الم ا 2 8س ف لاوح لعن 
بيت راو سوقر 0 وَدلِك 4 إذا توضًا «أحسن الوضوءع 1 6 
5 50-0065 ع ب له 20 
0 المسجد ل م جه إلا الصلاة 1* مط حو لوت ا او لطع 
بها خُطيئة” «2 الحديث . 
وق رواية للإ.ام أحمد وأنى يعلى وغيرها : 
5 5001 2 ل ره 
« كيب لله له بكل خطوة عشي حَسَتاتٍ 6 . 
وف رواية للإمام أحمد باسناد حسن مرفوعا : 
3 اع داور 0 5 17 لمر ا 2 [ 
سل ِل سد اجقاعة فخطوة بحو بها سيئة وخطوة يكتب له بها 
محسلة ذَاهيًا وَرَاجًِا . 
ورواه أيضا سوا راك عا وروى الطيرانى باسئاد حسن مر فوعا : 
و املس سا ه © سل اماس يلي لسن صم عم ا 
« إن الله تعالى ليس الذين يِتَحْذَّاونَ إلى الساجد في الظلم بنو سأطعر 
يام القيامة » 
وف رواية له أيضا باسئاد حسن 2 
كن مدى ف طلة الل إل المحد لقى الله عر وَجَلَ بثور يم القيأمة » . 
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1ه مه 


وروى الطيرانى بأسناد جيد مرفوعا : 


« من و فى بيت ا الأضوءء ثم أ الماجد فَْوَ رار الله وَحَقَ عل 
الزور أن “بكرم الزائرة ». 


وزوف أن مامه حرفوعا ونح من بدته 


ل ل مر و مر 


ا 00 لبك | فى أ 
- السارئر ان إليك 4 وَبحى ممسشائ هذا م : ل 


جَ 0 


ولا ره 
7 47 تعيذ نى مِنّالثار و 3 


ضار وصاعم م م 


ولا “عمعك ؛) خرّحت انقّأء سُخطك 3 وَابتما + مراضا 
ث2 


7 
نانك 
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إلا قبل الله عليه بوجبه وَاسْتغم له 


لأ 


تف ري دَنى إن له , يغفنن ”الذي إلا 
حَبعون ألْف ملك » . 

قال الترملى : والبطر الإدلاج ف الأشر. قال الجوهرى:البطر والأشر بمعبى واحد » 
والله تعاالى أعلم 1 

( أنحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نطيل الجلوس فى. 
الممسجد وتخفف الملوس قى السوق ولكل منهما شروط فشروط الجالس ق المسجد أن. 
تكو نحركانه وسكناته وخخواطره كلها محمودة » فإن لم تكن كذلك فن الأدب فيك 
الجلوس لأنه مادام ف المسجد فهو جالس بين يدى الله تعالى شعر أو لم يشعر ؛ ومن ل 
يحالس الملوك بالآدب أسرع إليه العطب . 

وقد كان سيدى محمد الشوعى تلميذ سيدى مدين ٠‏ لا يئجرأ أحد الس سيدى. 
مدينا ضير ته »؛ فكان كل من د بباله حاطر قبيح بين يدى سيدى نل يقوم يضربه 
بالعصا ضربا ميرحا » فإذا كانت هذه حضرة عخلوق وقد أقم فيها هذا الميزان فكيف 
بالحق جل وعلا . 

قلت : وهذا الأمر قد غلب على غالب الئاس المقيمين فى المسجد من المحاورين 
والجالسين فيه ومن المترددين فيجلسون ونحرون قواق الناس من العلياء والصاحين والرلاة 
والقغأة والشهود والظلمة والتجار ويذ كرو هم بالنقائص فى حضرة الله تعالى عز وجل » 
فثل هث لاء كالبهائم بل المبائم أحسن حالا منهم . 

ومن هنا كان سيدى على اللتواص رحمه الله لا يدخيل المسجد إلا عند قول المؤذن 
حى على الصلاة » فدينثذ يأتى المسجد فقيل له : ألا تأنى المسجد مرة قبل الوقت ؟ 


م 
فقال : مثلنا لا يصلح لاطالة الجلومن في حضرة الله تعالى فنخاف أن تأنى لتربج 
فنخسر » فيثبغى لكل مؤمن مراعاة الأدب فى المسجد » فإنه بيت الله الخاص ولا يبادر 
قبل الوقت إلا إن عام من نفسه القدرة على كف جوارحه الظاهرة ؛ والباطنة عن كل 
مذموم حتى عن سوء للظن بأحد من المسلمين » حتى بالاهّام العظيم بأمر الرزق والمعيشة 
فإن ذلك من أقبح الصفات لما فيه من راتة الإنهام بالحق تعالى بأنه يضيعه وهو تعالمه 
يرزقه من حين كان فى يطن أمه » حتى ضربه الشيب . 

قال سيدى على اللخواص وعلى الجالس أيضا ق المسجد أمور . 

منها أن لا يسأله أخد بالله شيئا ويقول لا ولو طلب منه عمامته أو جوخته أو جميع 
مافى داره وخلوته » إلا إن كان يطلب ذلك تعئتا أو امتحانا . 

ومنها أن لا عشى ف المسجد يتاسومة أو حلفاية إلا لعذر شرعى هن جرح أو مرض 
أو بر د شديد أو حدر شديد . 

ومنها أن يشغل نفسه بالعبادة مع مداومة الطهارة فلا مجلس فيه لحظة واحدة وهو 
محدث ومنها أن لامخطر فى باله أنه خير من أحد من المسلمين فإن هذا ذنب إبليس الذى 
أخمرج من حضيرة الله من أجاه ولعن وطرد » وهذه أمهات الآداب وكل أدب لهفروع . 

( وأما شروط الجالس ف السوق ) فأن لا يشغله البيع وااشراء عن ذ كر الله تعالى . 

ومنها عفة البصر عن ذبو”ات جاره وأن لا #خطر ق باله سوه ظن به ولا حسد له 

ومنها أن لا يعتمد فى رزقه على ابيع والشراء بل يجعل ذلك امتثالا لأمرالله تعالى وهو 
معتمد على الله تعالى فإن الله تعالى مخلق اليركة ف الرزق والغنى عن الئاس عند الحرفة 
لا بالحرفة » ونظير ذلك ماقالوا فى الطعام والشراب من أنه تعالى يخاق الشبع والرى عند 
الأكل والشربه 5 لا بالأكل والشرب :. 

وسمءت سيدى علا الحواص ره الله يقول متى فرق الرجل بين الجلوس ف بيته 
والواوس ف السوق فهو معتمد على غير الله وذلك ممصية . 

وقد كان سيدى على الخواص رضى الله عنه إذا فتح حاثوته يقول يسم الله الفتاحج 
العليم نويت نفع عيادك يا ألله ثم بجلس بحضور مم الله تعالى حتى ينصرف . 

ومنها أن يغض بصيره عن رؤية النساء ولايستلذ قط بكلام امرأة فى استحلاه ومالك 
قلبه إلما كان جلوسه ف السوق معصية . 


سس لل اسيتدمت 

ومنها أن ينشرح لكل يوم لا ببيع فيه شيثا أكثر من يوم يديع فيه كثيرا تقدما لمراد 
اللدق تعالى على حظ نفسه والآداب فى ذلك كثيرة والله تعالى أعلم . 

فعلم أنه لا ينبغى لفقير أن يقول هئيثا للتاجر الفلانى أو الصنايعى الفلانى الذى يأكل 
من كسبه حتى يعر ف سلامته من الآفات » وكذلك لآ ينبغى لتاجر أو صنايعى أن يفول 
هنيئا للفقر الفلانى المجاور فى المسجد الفلانى أو الحرم المكى أو المدنى أو بيت المقدس 
حتى يراه سلم فى ذلك من الآفات التى تطرق الفقير أو التاجر مثلا » هما ذكرنا وما 
لم نذكره وهذا يقع فيه كثير من ينظر إلى ظواهر الأمور دون بواطها وعواقها ؛ ولذلك 
“كان من شرط الفقير أن لآ محمد أحدا من الفقراء الصادقين » ولا تاجرا حتى براه قد 
جاوز الصراط ودخل الجنة . 

وقدكنت أسمع العباء والتجار يقولون عن شخص أقام بمكة هنيثا لفلان » أقام بمكة 
على نخير واستراح من الدئيا » فلا ساقرت ورأيته بعين النصيحة وجدته على أسوأ حال » 
عا أتى وأ لاكنسه له +" وإتنا نفسة ناظرة 1 فى ابد أتفلق + «وتكنا .مال إل اعد 
ثبىء من الحاد ول يقسم له منه شىء يصير هجوه ف امالس بالكلام المؤذى : فإما 
أن تصير الناص يعطونه نوفا من لسائه » وإما أن يعادمم ويقاطعهم ؛ ووالله أن 
.بعض الئاس اللذين يؤذمم أو عرض عليه أعمال هذا الشخص طول عمرة ككة يوم القيامة 
أن تكون ف مقابلة غيبة واحدة » مارضى بها فى غيبته » بتقدير أن الإخلاص وجداى 
تلك الأعمال » وأما إذا دخلها رياء أو سمعة فهى حابطة من أصلها ل يقبلها الله تعالى » 
خليس له أعمال يعطى منبا أحدا حقه . 

وسمعت سيدى عليا الحواص رحمه الله يول لشخص من العلاء أراد الج : إياك 
يا أخى أن.تجاور فى مكة أو المديئة فتعجز عن القيام بأدائها » فيصدق علياك المثل السائر 
حججت ومعك نخرج زاد » فرجءعت وفوق ظهرك ألف خرج أو زار أى لأن ثبعات 
كل شخص من أستغيبهم تجمل وح دها يوم القيامة » فكأنها ضرج وحدها ؛ نقال له 
ياسيدى اسعحوا لى باتجاورة » فقال لا أسمح للك إلا إن كنت تدخمل على الشروط » فقال 
له : وما الشروط فقال الشبخ : منها أنلك لاتدخر قط فهها قوتا ولادراهم مدة إقامتك بها 
ومها أنك لاتأكل قط طعاما وح_دك وأنت تعلم أن فنها أحدا جائعا فى ايل أو مار » 
ومنها أن تلبس المدوم اللحايقات ولا قلبس شيئا قط من الثواب الفاخحرة بل تبيعها وتثفقها 


اقأه 


على الفقراء الجياع » ومئها أن لا تن مدة إقامتاك إلى رجوعاك إلى بلدك أبدا ولا تشتاق 
إلى دار ولا إلى ولد ولا إلى وظيفة » ولأ إلى إخوان ف غير مكة لأنك فى حضرة الله 
الخاصة وهو لايأخل مك إلا قليك وقلبك خرج من حضرته فبقيت فى حضرته جمما بلا 
قلب فائش فى هذا طيب ومنما أن لا يطرقه مدة إقامته هلع ولارائحة ابام للحق تعالى 
من أمر رزقه ولا يخاف أن يضيعه أبداء لأن أهل حضيرة الله تعالى لايجوز هم ذلك بل 
ربما مقت صاحب الإتهام وطرد من حضرة الله تعالى اسوء أدبه وضعف يقينه » وهو 
برى الاق تعالى يطعمه ويسقيه من حين كان فى بطن أمه إلى أن شابت لحيته » وهذا من 
أقبخ مايكون مع أن تلك الأرض تعطى سا كبا بالخاصية الحلع والإتهام الحق فى أمر 
الرزق » »حتى لا يكاد يسم من ذلك إلا أكار الأولياء » قال: ومن هذا كره الأكابر 
الإقامة مكة ء ومنها أن لاغتطر فى نفسه مدة إقامته هناك معصية أبدا » ولو تعذر 
الوقوع من مثله فكيف بقريبة الوقوع » ومن هنا سافر الأكار من الأولياء بنسائهم 
وتكلفرا مؤنة حماهم لأجل ذلك . 

وكان الشعبى يةول : لأن أنهم فحمام أحب إلىمن أن أن ممكة وكان يقول لأن أكون 
مؤذننا #راسان أحب إلى من أن أقبم بمكة خوفا أن يخطر فى نفسى إرادة ذنب ولو مأفعله 
فيليقنى الله من عذاب ألم لقوله 0 : 

( ومن رذ فم فيو باد بر دق من عَذَاب ألمر ). 

وهذا عاص 3 الممكى فهو مسلانى من حديث : 

« إن الله تماق اوَرَ عن أت ما حَكاق به بو أشهاما 1 تَممّل' 6 الحديث . 

وقد قالوا لابن عباس لا سكن الطائف لم لا ثقيم ب>كة ؟ فال لا أقدر على حفظ 
خخاطرى من إرادة ظلمى للناس أو ظلمى لنفسى © فكيف لو وقعت ف الفعل » فإن الله 
تعالى لم يتوعد أحدا على جرد إرادته السوءدون الفعل له إلا مكة اه , 

فال الشخص ياسيدى التوبة عن الاورة وعتج ولم ي>اور » وقد أخبرنى سيدى 
حمل بن عنان أن أولياء العصر حجوا مع سيدى أنى العباس الغمرى نفعنا الله بيركاته » 
وكانوا خمسة عشر وليا من مصر وقراها فقالوا له يا سيدى : دستوركم نجاور ى مكة 
أوالمديئة؟فةال : من قدر متك على أدب مكة أو المديئةفايجاور » فقالوالهوماأدب مكة؟ فقال : أن 
بكون على صفات أهل حضرة الله من الأنبياء والأولياء والملائكةولابطرقسريرتهقطثى* 


5-0 
يكرهه الله مدة إقامته سباء فكيت إذا فعل مايكرهه الله فّالوةالم وماأدب المديئة؟ فقال+ 
«وكادب مكة ويزيد عليها أنه لايخالت سئة رسولالله صلى الله عليه وسلم فى يع أحولله 
حى إنهيصغرعمامته ويتصدق بكل شىء دخل يده ولايلى فالمدينة درسا إلاعاص رح تبه 
الشريعة دون مافيه رأى أو قياس أدبا معه صلى الله عليه وسام أن يكون لغيره كلام ى 
حضرنه إلا عشاورته » فإن كان من أهل الصفاء فليشاوره صلى الله عليه وسام فى كل 
مسئلة فمها رأى أو قياس » ويفعل ما أشار به صلى الله عليه وسلم عايه بشرط أن يسمع 
لفظه صلى الله عليه وسلم صرحا بقظة ء كما كان عليه الششيخ ممبى الددين بن العربى رمه الله 
قال وقد صححت منه صل الله عليه وسلم عدة أحاديث قال بعض اللحفاظ بضعفها » 
فأحذت بقواه صلى الله عليه وسلم فبها ولم ببق عندى شك فما قاله » وصار ذلك عندى 
من شرعه الصحيح أعمل به وإن لم يطعبى عليه العلاء بناء على قواعدهم » فقال المشايخ 
كلهم : مأمنا أجد يقدر على ماقام ورجعوا كلهم نلك السئة مع سيدى ألى العباس » 
وكان من لهم سيسدى محمد بن داود وسيدى محمل العدل » وسيدى محمل أبر بكر 
الحديدى » والشيخ على بن لهال » والشيخ عبد القادر الدشطوطى . 

وأحيرنى شيخى الشبخ أمين الدين [مام جامع الغمرى وكان حاجا معهم : أن سيدى 
عبد القادر الدشطوطى لم يدخل الحرم المدنى وإتما أنى خحده على عتبسة باب السلام من 
حين دحل الج للزيارة حتى رحلوا وحملوه وهو مستغرق » فا أفاق إلا فى مرحلة أببار 
على رضى الله عنه . 

فتأءل يا أخبى فى أحوال أهل الأدب مع الله تعالى وأنييائه فى جاوسهم ف المساجد 
أوالأسو اق واقتد بهم وتقدم قبل هذا العهد باثنى عشر عهدا زيادة غلى هذا فراجعها والله 
يتولى هداك , 


وقد روى مسلٍ مرفوعا « حب البلاد إل الث َال ماجِدها وَأبمَضُ البلآد لَه 
الله ا 0 6. 

وروى الإمام أحمد واليزار والافظ له وأبو يعلى والحا كم وقال صحيح الإستاد : 

« أنّ َجْلا قال" ي) رتسولء الله أ البلدان أَحَبْ إل الل وَأ لبان بض إل 
اله تَمَآ؟ قال لآ أذرى حََى نأل حبر يلت فأناد شير جبْريل” أنأحَب البتارع إل 


ا م 25 ١ 0-9 ٠‏ 1 
اشر الكساجد وَأبمَض البتوع إل الله الأنواق » . 
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وفى رواية « فَقَآلَ جريل” لآ أذرى حَنَى نأل يكيل » . 

فذكره » رواها الطبرانى وابن حبان قى صحيحه . 

وفى رواية الطبرالى « أن وسو الثر صل الذ/ عَكيْ وس قل ريل أي' بتاع 
خَيد 65ل لآ أذرى قل فمَلْ عن ذلك رَبك عوج كبكي ثيل كيد الام 
َمل ةو أن تنأ وى ]6 ,مج | الالاء 4 نام فاك 
خَيرُ التقارع يوت الله في لان ٠‏ فال أ البقاع ش» مرج إلى السهاء 7 اد 
حَتَال شه البقرع الأسوَاق ». 


جه 
جع 
حداا 
3 
2-6 
ك0 


م : ا 0 

وروى الشيكةان وغيرها مرفوعا « يقول الله عز وجل سبعة 
1 1 أةا نر اعة 7 
فذ كر مهم ا رَحَل تعلق قلبه بالمساجد » : 

وروى العرمذى والافظ له وثال حديث حسن » وابن ماجة وان خرعة وابن حبان 
ف صحيحيههما واللنا م وقال صحيح الاستاد مرقوءا : 

5 2 صضاجم هم 
د إذَا ايم الرَجِل” مياد المشجد فَأشهدوا له باليمان 
وروى ابنأنى شيرة وابنماجة وان خزعة وان 5200 وغيرهم مرفوعا: 


ما تَوَطَنَ رَجِل لاجد للصلاة وَالذ كر إلا تبشبش الله ليه كا يتبشبش 


ع 
أهل لي ينيم إِذَا دم َع 1. 

قلت فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام للصلاة والذكر » أى ليس مقصوده 
بالجلوس ف المسجد إلا ذلك فلا يتبشبش تعالى لمن «جلس لاغو أو لعاة أخرى وكذلك 
القول فى قوآه فى الحديث السابق ء فيمن اعتاد المسجد مول على ذلك أيضا » وكذلك 
حميع الأحاديث الأنية » إذ لا يكون الترغيب فى ذى' إلا إن سلم من الآفات » ويستئبط 

ن تيشيش الحق أى تسمه كما بابق يجلاله لمن دخخل بيته أنه يستحب للعيد أن 9 

من لإساس ١‏ لأيى +١‏ نْ 1 يستحر وتسم 
لضيفه إذا ورد عليه تأنيسا له وإدخالا السرور عليه » والله أعم 1 


0 لم 
وروى ابن خرز بمة مرفوعا « مآين رَجِ لكأن 0 الْسْجِدء ل 1 أو علة 
م6 إل ما كن إل تبَعْبَشنَ الله إليْهُ » الحديث . 


وروى الطبرانلى مرفوعا « 7 عمَارَ يوت لَه هم 

وف رواية له أيضا مرفوعا : 

« من ألن الشحد ألفه الل » 

وروى الإمام أحمد والحا م وق سه ابن لهيعة مر فوعا : 

«جَلِينُ الَاجد عل تَلآثَدَ خمال أخ سناد أذ كلة محكة 
ممْجَفكَ 5 » واللّه تعالى أعر : 

( أخل علينا العهد العام دن رسول الله صلى الله عليه. وسلم ) أن نأمر النساء بصلاتمون 
ف بيومن ونرغمون ف لزوم الببوث » ونبين لحن مافى ذلك وغيره من الفضائل حتى. 
لاتجن إلىالذروج بهماع واعظ أجنى ؛ فإذنا مسئولون عن عيالنا سؤالا خاصا » اللهم 
إلا أن تكون عجوزا أو قبحة الماظر لا تشتهى إلا نادرا فالأمر فى ذلك سهل ؛ وإذا 
احتفت الفضائل عمكروهات كان ترك المكروه أولى من اكتساب تلك الفضيلة » ومن 
تأمل بعين البصيرة ما بقع النساء من الافات إذا رجن للواعظ لميسمح لامرأته بالخروج 
إلى مثل ذلك عل أن نساء هذا الزمان قد عمهن الجهل حوّى صار بعضهن يقلن ليس على 
الصبيان صلاة » إثما ذلك للعجائز » وبعضهن يقلن إنما نمب الصلاة على من حجت 
وبعضهن يقان ليس على نساء الفلاحين صلاة هذا أمر سمعته أنا منهن مرارا . 

3 لذلك كان سيدى أحمد الزاهد شيسخ الساسلة مخص بوعظه النساء فى أكخر أوقاته 
ويقول : إنهن محبوسات ف الببوت ولا يسمعن شيئا من أحكام الشريعة لقلة مخالطون 
لارجال فكان يعقد ا خلس لمن ويعلمهن أركان الوضوء والصلاة والصيام والحخج وكيفية 
النية فى ذلك » ويعلمهن حقوق اازوج وآداب الجاع وفضل صيام التطوع وما يرح كال 
العبادات وسبقه إلى هو ذلك أيضا سيدى الشيخ إبراهم الجعبرى المدقون عمارج باب 
النصر بمصر احروسة فكإن مخص النساء بالوعظ ويبين هن أحكام دينون رحمه الله » وهذا 
أمر قد أغفاء غالب طلبة العلم الآن فضلا عن العوام » فترى أحدهم يشاها. حليلته وهى 
جنب ايلا ونهارا لانغتسل ولاتصلى ويضاجعها ويقبلها » مع ذلك كأنها سيدته إماتماونا 
بالدين أو خوفا أن تقول له هات لى فلوس الام » أو قال عنى الجاع ونحو ذلك » وأما 
فاوس الغسل من ايض والنفاس والاحتلام فذلك غلبها » مع أن ذلك قليل الوقوح 


تال ) لك 

بالنسبة للجياع » ومن أخلاق الرجال عدم المشاحنة فى مثل ذلك يعطبها ما تحتاج إليه. ء 
ولو لم يكن ذلك واجبا عليه » وكيا ساعدته هى على قضاء وطره من الماع كذلك يلبغى. 
له أن ساعدها على أمر ديئها ورشدها إلى فم لكل شىء فيه خير . 

وسمعت سيدى عليا اللواص رمه الله يقول : إنما أمر الشارع النساء أن يصلين ف.. 
البيوت مراعاة لمصلحة غالب الناضش الذين لايتورعون عن النظر إلى الأجنبيات » ولو 
أنهم كانوا كلهم يشهدون نفوسهم فى حضرة الله » وأنه تعالى ناظر لمهم لأمرهن بالصلاة 
مع الرجال » وتأمل لما كان للناس محضرون بقلومهم ف الإحرام فى انج وتغلب علهم 
هيبة الله تعالى ومراقبته » كيف أمرت النساء بكشف وجوههن وأكفهن إذيبعد أن أخده 
ق تلك الحضرة جميل إلى امرأة من الأجانب . 

فتأمل وعلم يا أختى غيالك وخدمك من النساء جمبيع مامحتجن إليه فى دينهن فإنك. 
مسئول عن ذلك واللّه يتولى هداك . 

وروى الإمام أحمد وابن خزعة وائن حبان ى صحيحيهما مرفوغا : 

مأ 0 لله صَلَ اش" علي بط 3 لأا أن عير الساعدئ حين قلت 
إن أحبْ اللاة مك قال قد لنت أنّك مين العلاة تهى»وَصَلانُك في ذَارِك 
يلاتك في حبر ك» وصَلاتك في برك حَيْ من صّلآنِك ف ارك وصَلاتك 

قال الراوى فأمرت فبنى لها مسجد فى أقصى شىء من بها وأظلمه » فكانت تصل فيه 
حى لقيت الله عز وجل . 

قال الحافظ المنذرى وبوب عليه ابن خزبمة: باب اختيار صلاة المرأة فى حجرتها على. 
ضلاته! دارها وصلاتا فى مسجد قومها على صلام! فى مسجد النى صلى الله عليه وسل ؛ 
وإن كانت كل صلاة فى مسجد الني صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة فى غيره من. 
المساجد إلا المسجد المرام » قال : وقول الثبى صلى الله عليه وس لم : 

د صَلاَة في تسسجدى هذا أَفْسَلُ من ألف صّلاة فيا سواه من السآجِدِ» الحديث , 

أراد به صلاة الرجلك دون صلاة النساء هذا كلامه اه. 


وروى الإنام لع واتج عرية راق بحاة واكام رلال انديع الإسئاد مرفوعا: 


م عم “رم معرل م» 


0000 4 2202 المساجد و بيو مون حي له 2 
روك اران راون ور لا ا 

0 وصويىب أوتب 1 ل 
ا 0 لك شديها لمان وال سكن 


07 لاقام 
اقرب إل الله إلآفي قر بينهأ ) . 


ذل دواء لاق يان وان حر ره ة ق صحيحبهما مرفوعا: 


كم ىام سمس 2 / 7ه صسهسم 
« وَأقربما تكون 4 يعنى المرأة « من وَجِهِ ربا وَهِىّ في قمر ينها > . 
وروى الطبراق مرفوعا بإسناد حسن : 


م 5 .ء - واعزواه م ا 
« النساد عؤرة وَإِنّ الرأة لتخرج من ينبا 2 : من أأمر فَيِسْتشْر فب 

7 2 5 اص 7 تر 
الغيطان 1 انك ل رنب حد إلا ١‏ أعحينيه 0 كن | الك 07 ثيايبا يقال 


لها أن تر يدين؟ كتقو أ عود مر د 00 ل 1 ص سنجل وَمبدت 


أنزاة كا عل أن فده فى سا 

وقوله : فيستشرفها الشيطان . أى ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم بها لأمها قدتعاطت 
شيئًا من أسياب نشاطه علما وهو خروجها من بيتها قاله الحافظ المتنذرى رحمه الله . 

وروى الطبراق بإسقاد حسن لابأس به أن أبا عمرو الشيبائى رأى عبدالله مرج النساء 
من المسجد يوم الجمعة ويقول أخرجن إلى بيوتكن خير لكين واللهتعالى أعلم ٠:‏ 

(أشذ علينا العود العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن نبين لتارك الصلاة من 
الفلاحين والعواموسائر الدهال ماجاءق فضل الصلوات الخمس وفضل من يواظبعليون 
ويخص ذلك مزيد تأكيد كا أ كده اللهورسوله صلى اللدعليه وسلم ؛ وقد أغفل ذلك غالب 
الفقراء وطلبة العلم الآن ذترى أحدهم عالط تارك الصلاة من ولد وخادم وصاحب وغيرهم 
وبأكل معهم ويضحك معهم ويستعملهم عنده فى العارة والتجارة وغير ذلك » ولا يبين 
لحم قط ماق ترك الصملاة من الثم ولاماى فعلها من الجر وذلك ثما هدم الدين ؛ فبين 
ياأختى لكل جاهل ما أخخل به من واجبات دبنه وإلا فأنت أول من تسعر مهم النار كاورد 
ق الصحيمح فإنلك دادل فيمن علٍ ول يعمل بعلمه » وإنكنت ل تسم فقيهاى عرف الئاس 


د 
وائما قالوا إن الفةهاء يعرفون ورفون لكو مهم هم المقصودون بببان العام لائناس دون 
للعوام عادة » وإلا فكل من عر فشيئا من أحكام الشريعة ولم يعمل به فه وكذلك يعرف 
وحرف . 
واعلم ياأخى أن البلاء برتفع ع نكل مكانكان أهله يصلون » كنا أن البلا ينزك على 

كل مكان يثرك أهله الصلاة » فلا تستبعد ياأخى وقوع اازلازل والصواءق واندسف على 
حارة يرك أهلها الصلاة أبداء ولانقل إفىأصلى فا على منهم» لأن البلاء إذائزل بيعم الصالح 
مع الطالح لكونه لم بأمرهم دل ينهم وم »جره ف الله : 

( وَانْه على كل 000 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا : 


66 :0 سم 
1 لله إلا الله الله 4 و عدا وسول ا وإقام 


وروى الشيكان وغيرهما برلزقا. : 

ان ب عا عل فيد كل يوي خلس مركات هل يَبنى ين 
دَرَنو ا لوا لا ع من دَرَندْ شا آل فَكذلك كر الما ات الف 1 كحو 
الله بن الْطآيا » والدرن هو الوسخ . 

وروى مسل والتزمذى وغيزها ٠رفوعا‏ : 

« لكوت الزن وت إل لمق كنازلة ا 00 1ن 
الكبائن » . 

وروى الطيرائى مرفوعا ورجاله تج مهم ق الصحديح إلا كى بن إراهم القرثى : 

« إن لش تال ملكا ينادى عند كك صَلدة : يا بن 51م قوسا ِل يرانك" 
لقي ولد وما كَأَطنئرما » 5 

وف رواية للطيرانى مرفوعا : 

يَبْعَت الله عن وَجَلَ متاديا عند كل صَلاتر كول : 2 كُوموا فأَطْفئُوا 
2007 كل أشيكة ار وار لسرن لل و 60 يه 


( مس اوائح الأثوار ) 


2 
: ات نامي 
فَإِذًا حَضرَ : ات التعثره فمثلٌ ذلك ؛ فَإِذا حَضْرَت ت الغرب فيثل ذلك فإذا حضرث. 


و عيّمَة فمثل ذلك فينَامونَ فملالج في خير وَمُدْلِجٌ ار 4 


سن 

وروى الطبرائى مرفوعا د الله 5 تخَط با فوع" 7 ياه سعول 
نت عنن” فيفر دن صَلانه وقد ا ل حا او 

قلت: المراد بهذه اتخطايا غير خطايا الوضوء الى كفرت بالوضوء نظير ماورد فسائر 
الملأمورات الشرعية»فانكل مأمور يكفرمم! خاصا به وق ذلك رفع التعارض ببن الأحاديث 
الواردة فى ذللك ؛ والله أعلم : 

وروى الطير الى باسناد لابأس بة مرفوعا : 

ىا 5 آ ير 2 

«أوّلما ماسب بد امد يم القيآمة المكلآة يمف في صّلاته » إن صَلْحَتَصَلحَ 


001-86 


1 علو وَ إن فسدات فسد سار علو ». 

وفى رواية أخرى له « إن صَلَحَت فَقَد فلح » وَإن فسَدت ققد حاب وَحْسِر » . 

قلت : إنما كانت سائر الأعمال نصايح إذاصاحت الصلاةلأما إذا صلحت وقعالرضا 
من الله على صاحبها » فانسحب الرضا على ساثر أعماله » وإذا فسدت وقع السخظ من الله 
على فاعلها فانسحب ذلك على سائر أعماله» والله أعلم : 

وروى الطبرانى أيضا مرفوعا : 

رلا إعان 0 له أمانة لدث وَل صَّلاَة 3 غم ل ولا دين .أن ل صََلاةَ إن 5 
مض الصلآة من ادبن كَاضِع الكأس من مسد . 

والأحاديث فى ذللك كثيزة» والله سبحانه وتعالى أعلم 5 

(أخل علينا العهك العام من رسول الله صل الله عليه وسم ( أن كون منشرحبن لنقدم 
ماجعله الشارع أفض على ماجعله مفضولاء وذلك لآن معظم الفضل والثواب ف الاتباع فلا 
لقدم علىصلاة التطوع شيئا إلاإن صرح الشارع بتقد ممه عاما ومثل هذا المهد غثل به كثير 
من الداس » بل رأيت من هو جالس فى جامع كثير الجباءة » وقد قات اللهاغة العظمى 
لعيلاة العمرر وهو جالس بطالع 2 علم المنطق » وهدا دن شاة ممى القذاب 4 فإن الشارع 
جعل لكل عبادة وقنا تفعل فبه مقريءة على غيرها وإن كان هناك أفضل مها » فليس لنا أن 


اك لك 
نكرر صلاة العصر مثلا بدل ستها بل قال ابن عمر : خبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نصلى صلاة العصر ف يوم مرتين» يعنى إذاكانت الصلاة الأولى صحيحةإلا أنيصل الثانية 
ق جماعة )و العبد تابمع للشارع لامشرع أنفسه حكنا فعلم أن الشارع ماسن تلك السنة ذلك 
الوقت ذاهلا عن كون أن هناك أفضل مها وإتما ذللك ماعلمه بأن فعل الفضول ف الوقت 
الذى شرع فبه مطلوب » "كا أن فعل الأفضل ف الوقت الذى شرع فيه مظاوب أيضا ‏ " 

فلا ينبغى لطالب العلم أن يرك الثوائل المؤكدة ويشتغل مكانما بعلم إلا إن تعين ذالك 
عليه بالطريق الشرعى بشرط الإخلاص فيه؛ وذلاك ثلا يؤدى إلى ترك الاشتغال بالسئن 
كلها ويفوتما حى كأنهالم تشرع فى حقه أبدا » هذا مع أنه كثيرا مالجاس ق لو ولعب 
وغيبة وتميمة وحسد وف روكبر و.جب» ولا يقول لنفسه قط الاشتغال بالعام أولى : فلك 
تلبس على نفساث ياأخى وتقول ان أمرك بالاشتغال بسئة من السنن المضمروب لا : وقت 
الاشتهال بالعلم أفضل مع عامك بعدم إفدلاصاث فيه » فان مثل ذللك رما يكون حجة ى 
قلة الدين + وتأمل طالب العلم إذا ترك فعل السئن والفضائل وأكثر من الج#دال وترك 
الأوراد السنية كيف يذهب منه الأنس ولايكاد يعتقد فيه أحد ولا يقول لدادع لى أبداء 
لات من أكثر من فعل السئن والأذ كار من طلبة العلم يصير الناس يعتقدوته ويسأاونه 
الدعاء وقد قال النبى صلى الله عليه وس : 


,0 0 شُبدَاه لله فى الْأرْضء تيز ' عَكَيْو حرا فو حون ومن أشي 
عليه 12 ا شَةٌ). 

وسمعت شيخنا شيسخ الإسلام زكريا رضى الله عنه يقول : إذا كان الفقيه تاركا السئن 
والأوراد وآداب القوم فهو؟الحيز الجاف اليابس . 

فأكثر يا أخبى من الصاوات المسنوناتالموقتة » ولاتمخل” مها فى يوم من الأيام واجعل 
الاشتغال بالعلم فى غير أوقاتها وإن سمعتهنى شيئا فاجعل بدل كل مجلس تريد تلغو فيه 
مجلس عل واترك اللغو فان المؤمن لايشبيع من خصير » ومن فعل الأوراد الشرعية كفته فى 
الاشتغال بالفير الذى أمره به الشارع حى لايكادمحد له وقتبطالة أبدا ماعدا أونات امال 
الذى يطرق البشروذلاك معفو عنه إن شاء الله تعالى » فاءال ذالك واتمل عليه » وتقدم بسط 
الكلام على ذللك فى عهد الآمر بإدمان المطالعة فى كتب العلم فراجعه والله يتولى هداك + 


تيعزةاات 


وروى مس وغيره مرفوعا : 2 الصّلاة نور» , 
وروى الإمام أحمد مرفوعا سيق ' : 
« إن العبد الله َل الكلة ريد بيبا 3 جه الله قيبافت عنه دنوب كا 
سَبَافَتْ هذا الورق عن هذه لد وخ عَم ما فََمَلَ ذلك الررق 
يافت »> . 
وروى مسم والترمذى والنساثى وابن ماجة عن معدان قال: : أقيتثوبان مولى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقلت أسيرنى بعمل أعمله يدخلنى الله به الجنة أو قال قث أخبرنى 
بأحب الأعمال إلى الله تعالى » فسكت ثم سألته فسكتء ثم سألته الثالشة ققّال : سألتعن 
سس 
« عَمَيِكَ بكترة السدود فإتلك" لآ تنج بل سيئدة الأ رَكَدكَ الله ب دَرَجَة 
وَعَط ببا كنك خطيثة” 4. 
77 ان ماجه مرقوعا ياسئاد صحميمح : 
« اسْيَكثرُوا مِن السجود » . 
وروى سل عن ربيعة ب نكعب قال : 
« أتزت الى ل الله علبد وسل باج كنال سن » قلت أمتألك ادك 
فى الْثَدَ 20 غير ذلك ؟ قلت هو ذلك : : كال تأعنى عل نفيك بَكَثْرة السجود». 
وروى الطبرالى مرفوعا : « ما ين حَآلهٌ يَكون الْمَِدُ مَل سب إلالله مال 
من أن براه سآجدا يعفر وَجْهةُ في اراب © . 
أن يع رع تعن ارات ل 
وق رواية له أيضا مرفوعا : 
« الصلدة شيك مضو يع) فسن من أستطآ ينك" “أن يفك يها لكر » : 
وق رواية له بإسئاد حسن : 


« إن الت صَل الل عَليِه وس مر بقبر َال مرخ صأحب هذا القبر ؟ فتلا 


تل : رَكْمََآن حال هذا من بَقبّز دنا 6* 6 واللّه تعالل أعر : 
( أخد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نستعد بالوضوء قبل 

دندول الوقت للصلاة أول الوقت ؛ فن لم يستعد لذلك فرما فائه فضيلةحماعة الوقت وهذا 
العهد يل به كثير من سكان المساجد فضلا عن التجار والصنايدية » فيفرطون فى الوضوء 
أول للوقت حتى تفوتهم صلاة الجباعة » ويقال لأحدهم قم توضاً فيقول الوقت منسع » 
وقد وقع لى ذلك مع شخص من طلبة العلم ف جامع كثير الجباعة » فر أبت الضصلاة نقام العحصر 
وهو جالس بلغو » ذمّلت لدقم للصلاة فقال: الوقت متسع فقلت له » ولو كان متسعاء 
فقل تقدر جمع لاك فى صلاتك شاعة مثل هؤلاء : فقال السبعة عشرون درجة حاضلة لى 
ولو صليت مع واحد ء فقلت له ؛ تجادانى فى شىء ينقص أجرك وانصرفت وتركته ؛ 
فل هذا رعا يعد من جلة الأثمة المضلين عن السنة » ورا جرهم ذلك إلى ترك واجب 
يعذبون عليديوم القيامة» فإن حقيقة الاضلال ليس هو إلائرك الآثمة الأوامر الشرعية » 
فينبعهم النامن على ذلك فيصيرون قدوة فى الضلال فلا يرجى لمثل هؤلاء خير ؛ ولو كان 
معهم من العلم كأمثال الجبال : 

وكأن سيدى إبر اهم المتبولى رحمه الله يقول : إذا قرأ ثم العلم فائرءوه على العلماء 
العاملين ء وإيا 5 أنثقرءوه على أحد من المحادلين الذين لايع "لون على العمل عاعلموه ؛ 
نم نخسرون بركة علمم: فإن ابليس لحهؤلاء بالمرصاد لكوتم حملة الشريمة بقَاؤها 
ببقامهم » فإذا تلفت حاهم ثلت حال الشريعة لعدم الأعمال اتى 'يفعلونم! » <تى يقتدى 
الناس بهم فها فكأن الشريعة لم تسكن موجودة لأنه لاوجود لعينها إلا بالعمل بها » وكان 
رضى الله عنه يقول : حك الفقيه الذى لايعمل بعلمه حك الشاطر الذى تعلم آلات القتالكلها 
“مرج على نية القتال فسبيل الله ؛ فلقيه إبليس في الطر يق فال له اقطعالطررقفإناك تعرف 
تدافع وتضادع وما كل أحد يعرف ذلك فر به إنسان ممه أمتعة فصربه حتى صرعه 
وأخل متاعه ورجع إلى بيته بلا جهاد » فكذلك الفقيه الملكور يتخذ علمه سلاحا يقائل 
به العامة» وإن رأى علمه عليه واقعة قاد مذهبغيره من ليس «و عليه ويقول: #وز لى 
التقليد للضسرورة وإن نازعه أحد ف أن تقليده لغير ه ضعرورة أقام الأدلة والبر اهين على 
المشسرور : فئل هذا رما يكون علمه زاده إلى !انار اه . 


٠ 2 1 1 2 0‏ . : عام 8 ّ 0 
18 م يأ اخى اذب الجر يعة ولا عامل من تصداثُ 3 م ل ديناث م الله بس ل مالك 


سا ةلا م 


وروى الشيخان وغيرها « عبد افر ل بن مود قآل : يا رَسُول الثم أئ لمَتلٍ 
سه إلى للم َال ؟ قال: الصَلاة إوَكْنها » الحديث . 
وزوق الطبراى بس فرنءا مق بذك وبي وَمَلْ ملآتَك ف أو رقي 
فإ الله وَعًٌ ل 4 جل يضامن لك'» . 
وزوئ 00 : 
« الوقت الأو من الصّلاة رضوَان الله لآير خرن عَفو الله » . 
وفى رواية للدارفطنى : « وَسّط ١‏ لوقت َنم اله 6. 
وروى الديلى مرفوعا: «فَصْل أل الكت عل آخره كُنَضْل الآخر خرة عل الذّنيا » 
وروى الإمام أحمد والطبرانى والافظ للطيرانتى مرفوعا : 
« يقول رَبك" عر وَجَلّ : م صل الكلة لوقا وَحافظ علا ول" بيه 
انتيخنافًا متها فل" عل" عب أن أذخل” الجن » . 
وروى الطبرائى مرفوعا: « من مَلى الات أي 1 0 
قبأتها وَحَسُوعا وذ كوس وَسُجودها خرجت وَحِىّ )يأ فر ة ان تقول حنظك الها 
أكَا حنظتى » وين صلاما لير وفيا و سشبم 0 و لها دوعا 
وَل ر توعها ولا محوة ع , وَهى :ساد ملي وك مك 1 مقن 
عَىٌ إِذا كانت حيث شاه الث ليت كا ليف الثوابا أعذلقَ © صرب بها ج47 : 
والله سبحانه وتعال أعل . 
( أخمل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) ,أن نواظب على صلاة 
الجماعة فى الصاوات اللحمس وفيا نشرع فيه الجباعة من النواذل » ولا نتخلت حى ثفونا 
الجياعة كلها أو بعضها وإن جعل الشارع لمن شرج لها فوجدها قد انقضت مثل أجرها » 
لآن الشارع إثما جعل ذلاث جيرا وتسكينا الحاطر من شرج للجاعة فوجد الناس قد فرغوا 
فتأسف وحزن فكان ذلك كالتعزية لضاحب المصيبة » وإلا ذكيت مجعل من فرط في 
أوامر الله كن فعلها وبادر إللما وترك أشغاله كلها لأجله تعالى ) فافهم . وهذا العهد 


وبا 
عمل به كثير من سكان المساجد لاسما احادل الموموص» فتراه يضير حبى تفونه تكبيرة 
الإحرام مع الإمام ؛ ويفرغ الإمام من قراءة الفاتحة أو السورة مدعا بنوئ ورركع 
ويقول : إنما أفعل ذلك لأنى أتوسوس ف قراءة الفاتحة وذلك غير عدر شرعى » وكل 
ذلك من أكل الهرام والشهات فلا بزال أحدهم يأكل من ذلك ويقول الأصل الحل 
حى يظل قلبه فلا يصير رتسم فيه ثبىء من الأفعال والأقوال اتلس القوة الحافظة » ولو 
أنه سلم قياده اشيخ صادق من أهل الطريق لعلمه طريق الورع وكسب الخلال <تى نار 
قلبه » وصار كالكوكب الذارتى » فأدرك جمييع ما يقع منه ولا بصير ينسى شيثا إلا 
فى الثادر . 

وقد كان الإمام الشافعى رضى الله عنه يقول : ماسمعت شيئا ونسيته » وذلك لشدة 
ورائية باطنه رضى الله عنه . 

فاسلك يا أخىعلى يد شيخ يعلملك مرائب العباداث والآعتناء بأوامر الله عز وجل» 
وإلا فن لازمك غالبا الشلك فما تفعله » وربما وقعت فى التساهل أو فعلتها لعلة من غير 
إخلاص ليقال . 1 

وقد وقع لفرقد السنجى رضى الله عنه أنه صلى فى الصف الأول أربعين سئة فتخلف 
عنه يوما فوجد فى نفسه خجلا من رؤية الناس له فأعاد صلاة أربعين سنة » وال : إتما 
كنت يانفس تصلين فى الصئ الأول ليقال » ثم امحل له شيخًا » 2000 3 فاعام 
ذلك واعمل عليه والله يتولى هداك , 

وروى الشيخان وأبو داود والترمذى واءن ماجه مرفوعا : 

وصلاة الل فى جماعة نَمف قل لاد فى بين و فى سوق خلس عش سن 
حيمقا » الحديث . 

وف رواية للشيخين وغيرهما مرفوعا : 


اث 
-_ 0 


صلاة الكماءة أَفضَل من صلاة الفَذّ يسبع وعشربن دَرَجَة » . 

وروىمسام وأبو داود والأساق وان ماجه عن عبد الله بن مسعود قال : ولقد رأيتنا 

وما يتخلف عم يعنى صلاة الجباعة إلا منافق معلوم النفاق » ولةدكان الرجل بأنى ممادى 

بين الرجلين حتى يقام فى الصف. وقوله يوادى بين الرجلين يععى يرفد من جائبيه ويؤخل 
بعضده من العجز حتى عمشى به إلى المسجد . 


5 

وروى الإمام أحمد والطبرائىكل مهما بإسناد حسن مرفوعا : 

« إن الله تبارَك وتاك ليسْحَبْ من المكلآة فى الع 

ووو ارا روما 1 11 0 المحاقه سن الصلآة فى الماع ما لامانى 
إلا لاثما و وال ده ب 6. 

وروى الترمذى مرفوعا : 9م 0 شُِ أريمين يما فى جماعار در د التسكبيرة 
الأول كِب [ أ رااان ةر الَارِوَبراكة » مِنَ الثقآق » . 

وق رواية لابن ماجه وغيره مرفوعا : 

دض 7 فى سَْحِدٍ جاع أزبيين ل لا فرت" اك كمه الأول من صلا 
المشا آءكعَب الله له عنقا م نَالثار 6. 

وروى 1 داود والنسائ والح وقال صحيح على شرط مس مرفوعا : 


2 
2 


هر تو ف 321000 0 ؟ راح الا ا أغطءُ الله مثل” 
أ 2 0 ١م‏ م ”ما م 1 )3 عرض 
حر من ره وحخصرها ) ينشص ذلك من جو رهم سير 7ن . 

وف دواية لألى داود وغيره مرفوعا : 


0 الْسْجِدَ 0 إفجماعةر فر 1 »فإن أ السشْحد 0 ما ١‏ ا 2 


0 


0 ما درك وم ما بتى كان كذلك» فإن أ الستحد وقد صلا كأمه 
العكلآة كان كذلك” » والله تعالى 0 : 

( أخخذ علينا العهد العام من رسول الله ضل الله عليه وسم ) أن نصلى مع اللماعة 
العظمى دون الصغرى ولانقئع بالصغرى ونتراء الكبرى الالعذر شرعى » ومتى “الفنا 
ذللك استغفرنا الله تعالى من تركنا فعل ما هو الأحب إليه ؛ فعل أنه ينبغى أن يكون الباعث 
لنا على صلاة الجياعة غتبة الحق تعالى لها لاطلب الثواب » فإن ذلك علة تقد عندنا فى 
الإخلاص » وماساق الله تعالى أحدا من عباده إلى شير بالثواب الأخروى إلا لعلمه 
تعالى بأن ذلك لأحد ليس من أهل الإخلاص » لسكونه يعبد الله على عاة وحرف » 
واو أنه وصل إلى مقام الإخلاص لم ينج إلى ذكر ثواب » بل كان يبادر لفعل ذلك 
امتثالا لأمر الله تعالى » ولا يتوقف على معرفة الأواب فى ذلك » هذا كله حال السلوك 


ريا ل 

ذَإِذا 9 سيره ورجدم كشف له عن جميع ما فيه من الأجزاء ووحجب عليه أن يعطى. 
كل ذى حدق حقه » ودناكيرى فيه جزءا يطلب الاأواب على عبادئه وإن وصل إلى أعلى 
مراتب الساوك . ولما كان هذا الويرء يضعف حتى لابكاد يظهر له عين » ريما ظن, 
بعضهم أنه صار يعبد الله شالصا إخلاصا كليا خفاء ذلك الجزء عليه » والحال أنه باق 
ولسكن عسكار جيش العبودية قوى عليه » فافهم »؛ فإن هذا من لياب المعرفة 0 


وقك أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام : 


م #2 
8 ملام 


بام مس سن لمم ساسح أس بع م م د 2 مجه 
دوس أظل م عبد ند أو تار لا 1" أخَاق جِنّة وَلآ آرَا أ" أ كن أملا 
ع 7 4 1 عم . 
لان اطاع 01 أه , فلكل مقام رحال . 
واعلم أنه قديكو(الفقراء أعذار باطنية فربما نمْلفوا عن الخروج لصلاة الجماعة فلاينبغي, 

لأسن المبادرة إلى الإنكار عليهم إلا بعك أن يتعرف ذلك العذر مهم 0 فرمما غلب عاموم. 
حال قاهر منعهم َنْ الدروج ) والمممعى غره إنعم هر لت العيك عن صلاة المراعة أشغل, 
ديرى أومفضول مغ قدرته عل اتدروج 2 وهؤلاء أو ضرب أحدهم سيف ماقدر عل 
المحروج بل يروت ضرب اأسيل أهرن على أحدهم من خروجه من ياه أو خلوته عئله 
غلية الحال عايه » ولا يعرف ذلك إلا من ذاقه . 

وقد كان سيدى الشيخ مدين لايخرج من بيته [لا لصلاة العدسر نقط مع أن المسجد 
على بياب داره 3 وكذلك سيدق خمد الغمرىي) وكذإك سودق على المرصق فقيل لسيدى 
ملدين فى ذلك » فقال را يكون الفسقير فى بيته فى حال حعية قلب مع الله تعالى أقوى من. 
جمعيته معه إذا خرج اه . 

سم يا أخى للقوم » وف القرآن العظيم : 

.مم ايه 58 ب كه 0 م ا 1 

«مكون الصحدابة إتمانادوه طليا لارشادهم قَْ أمور ديهم فاولا أيه صلى اللدعليه وسلم 
كان فى حال جمعية خاصة مع الله تعالى لكان قدام اللدروج لتعلم الناس أمور دنهم » 
وكذلك القول ق كل ورثة من بعده لا ينبغى لأحد أن ينكر عامم إذا م عرجوا لاصملاة 
إلا إذا عم رجانخ روجهم على مكلهم بيعم فإن هناك يتعين علمم الروج على القرل. 

فتنبه يا أخى اذلك » فإن كل مؤمن حظا ءن مقامه صلى الله علبه وس . 


( وان" عَلي* شك ) . 


ل نا ند 
وروى الإمام' أعد وَأبو داود والنسابى وان خزمة وابن عبان ف صحيحه مرفوعا : 


«ضّلاة الجل مم الرجل أذ ى من صَلاند وَحْدَه وصَلائه” مم جين أزْى 
من ) لات مم ارا 

د الله تعالى . ظ 

قات : ومن هنا واظب أهلالله تعالى على الصلاة ف الجماعة الكبرى لكون الحق ثعالى ' 
حب صلاتنا فمبا لالعلة أخترىكا أنهم بحبو نعفوالله عنهم لكونه تعالمىحب العفو لا لإدخيال 
الراحة: على أنفسهم بالعافية» فافهم و الله أعلم 3 

ا ل : 


5 5-5 .6 لوس اص جح ا اسه ِ 
«صلاة اَن ين 2 أله ها صاحبّه عند الله من حلا | “بعة ترى» 
مي ع مل بوه اس ل م 
وْصَلاَهٌ أية جماعة 0 عند الله من - كانيق تثرى وصلاة مهانيق يراط" 


سم رار 


أحدهم”" أذ 3 عنك د الله ين مام تترى » والله أعل 5 

( أعك عليئا العهد العام من رسول الله صلى اللهءايه وس ) إذا خرجنا مسفر أو 'زهة 
أو غير ذلك ونزلنا فى فلاة من الأرض أن نصلى فهما ولو ركعتين» فإن حضر وقت.فريضة 
أذنا لها وأقمنا وصلرناها خماعة » فإن لم يتيسر-صليناها فرادى فردا فردا: 

وذهب بعضهم إلى أن صلاة الفرد فى الفلاة أفضيل من صلاة الجماعة فى البلد م 

قلت : ولعل ما ورد فى ذلك إما هو تشجيع وتقوية عزم لمن جد أحدا يساعده ءلى 
الجماعة مع ضعف عزمه فا قوى داعيته إلى الصلاة فى البرية الأوعد الشارع له بتضعيف 
الآجر » ولولا ذلك ماوجد عنده داعية كلية إلى الصلاة ف البرية أبدا لعدم من براعية 
ناك من انلق ومن شأن الشارع أزيسو قالناس إلي عبادة ربهم بأمور ش ىكل ما يناسب 
حاله » وإلا فصلاة الجماءة لا تعادها صلاته وحده أبدا من حيث الماعة وإن فضيلها 
صلاته وحده فائما هو للا وجد فمها من الاختلاص مثلا دون صلاة الجماعة » وعلى ذلك 
جمهور العلماء رضى الله عنهم ؛ فافهم والله تمالى أعلم : 

وررى أبو داود مرنوعا : 

« الكلاة فى المعو مَعِْلُ كفس وعشر بن صَلاَة» فَإذًا لاما 

د توعبا وسجودها بَلَفَتْ سين صَلدَة » . 


- 


فى لآق كام 


لش لك 
وفى رواية لأبى داود أيضا : 
«صَلاة الوجل فى الفلاة زه تسن كَل صَلانو في الجَْعَةَ » 
وف رواية لأنى داود أيضا : 
« كن صلآها بأرض فد فأ مر كوعها وَسجُودما بت ما عضن 
ا" 
الى بكسرالقاف وتشديد الياء : هو الفلاة كا هو مفسر فى روابة أخرى لأنى داود + 
وورى أبو يعلى مرفوعا : 


و ضام 


« ما من عبل يقُوم ةم من الْأرْضٍ يريد اللآة إلا تحْرَقتْ ل الارزض» . 
وقى.حديث لأنى داود والنساتى مرفوعا : 


ا 55007 


نب وكين ييخ ف رلوغظية ديلول عر وَجَلك: 
روا إل عَبِْى هذا يوذن ل ماف مق ؛) قل فل غفرات لِعبدى وساي 
ال 0 

والشظية : رأس الجحبل» والله تعالى أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نهم بصلاة الجماعة 
فى العشاء والصبخ أ كبر من الاهتام بها فى غيرها لتأ كيد الشارع عليئا ى ذلك لالعلة 
أخرى » واولا علم الشارع صلى الله غليه وسم منا التهاون فى حضور الجماءة فى هائين 
الصلاتين ماأكد عليئا فى حضورهماء فإن تأكيد السيد على العبد إنما يكون إذا عل ف العبد 
التهاون يخدمته » وإلا كان السيد أمره بذلك من غير تأكيد ولا بيان ثواب» وهذا العهد 
ل به كثير من الناس ولاسيا الصنايعى ف أُيامٌ الصيف ؛ إن التعب ينحل عليه آخخر النبار 
فلا يخلص منه إلى طلوع الشمس » وهذا وإنلم يكن عذرا شرعيا ففيه رائحة العذر لأمر 
الشارع له بالكل من عمل يده مخلاف من لاحرفة له » فإنه لا عذر له فى تخلفه عن 
هاتين الصلاتين » فعلم أن من أكل من عمل بده وتعاطى الأغمال الشاقة فى تحصيل لقمته 
وأدى الفرائض ف جماعة فهو من الكاملين فى مقام الإبمان» والله تعالى أعلم : 

وسمعت 'سيدى عليا الحواص رحمه الله يقول : إيام أمما الفقراء والفقهاء الذين 
يأكلون من الأوقاف ولا يعملون حرفة أن تبادروا إلى الالكار على من رأيتموه طائفا 


ببضاعة على رأسه وقت صلاة الجماعة أو الجمعة أو جالسا فى حانوته يديع فر بما ي.كون 
له عذر شرعى » بل ايحثوا عن أمره وتعرفوا حاله ثم أز روا عليه طريقه الشرعى اه م 
وسمع أخى أفضل الدين رحمه الله شحخصا يقول: اولا الضعت خضرت صلاة الجماءة 
فى العشاء والصبح » فقال لاينبهى لك يا أختى أن تتعلل بالضعت إلا أن كنت ميث 
أو وعدت على حدضور الجماعة بألث ديثار » لاتقدر على الضور محياة دن الحيل فإن 
قدرت على الحضور لأجل الألف دينار ولم ضر لصلاة الجماعة فعندك ثفاق بنص 
الشارع اه والله تعالى أعلم : 
وروى مالاك ومسلم واللفظ له مرفوعا : 
هه لل ا ةا هدم 2م بم رض 3 5 ص 8 الى سه مسا 
من صل الوشاء فى جماعة فكأ عا كام نصف اليل ومن صل الصبح فى جاعتر 
سل تار لام © 2 
فك نا قام اليل كله" » . 
وف رواية لانى داود مرقوعا 8 
017 ركنا هام ا يي ل 5 2 82 2 035 
«ه صل العشاء فيجماعه كأنَ كقيام نصف ليله » وَمَْ صل العشاء والفجر 
ف جماءة كن كفيام ليه 0 . 
وبوب عليه ابن خر بمة قف كوييده ياب فضل صلاة العشاء والفجر ف حراءة , وبيان 
أن صلاة الفجر فى التماعة أفضل من صلاة العشاء فى الجماعة » وأن فضاها يعنى الفجر 
ف الجماعة ضعت فضل العشاء فى الجماعة + 
83 5 0 2 0 الل ا سرعش 26,ى 
وروى الشيخان مرفوعا « أَثقل المكلاة كل المنافقين صلا المشاء وصلاة الجر 
َو يعلدون ما فيهماً لَأتاها وَل حَبْوًا 6 . 
٠.‏ 2 7 لقن 5-5 0 2 ل م 0 
وفى رواية لمم مرفوعا « 3 عل م أنه يمد عظنا سينا لشهدها » يسنى 
صلا المشاء . 
وروى المزار والطيراى وابن خزرمة ق صتيحده عن ابن عبر قال : كنا إذا وردنا الرجل 
فى صلاة الفعجر والعشاء أسأنا فيه الظلن . 


7 
م 0 5 لي 


. 2 6 ه. م فعمة ات م م سك 
وروفق الطيرائى مرفوعا « من 1 2 إلى المسحد فصلل عقن قبل الفتدر 3 


سس هيا له 
َم يصَلَّ الفَجرَ كعبت صلانة امكل مذ فى صّلاة الْأيرَار وَكُتبّ في وَقَد 
0 


وروى الإمام أحمد وابن شزيمة وابن حبان فى ديحهما : 


2 اما 


د أن الى صَل اذ عَلَيدُ وَسَلَْ صَلْ يما المي > قل 
فلان ؟6 الحديث. 

وفيه أن هاتين الصلاتين يءنى الصبح والعشاء أثقل الصلرات على المثافقين . 

وروى ابن ماجه مرفوعا « من غدا ِل صَلاة البح غدا براية الومان » ومن عدا 
ِل الستوق عَدَا بر ايقر الشيفآن » . 

وروى مالك أن عمر بن اللاطاب قال أرجل بات يصل فغلبته عيناه عن الصببح : لأن 
أشهد صلاة الصبح ف جماعة أحب إلى" من أن أقوم ليلة» والله تعالى أعلم 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نواظب على صلاة 
النوافل فالبيت إلا هق كصلاة العيد والكسوف ثما شرعت فيه الجماعة وما أمر الله تعالى 
بفعل الفرائض ق الع إلا لإظهار شعائر الدن » فلو أنه لم وشرع فعاها ق المسجد 
لم يقم للدين شعائر » وأيضا فلولا مشروعية الجاعة فى الفرائض لربما كسل 
بعض الناس عن فعلها ولو فى البيت » وما كل أحد يراقب نظر اق إليسه » 
ومن هنا قالوا حبل العبادة طويل لكون غالب المحجوبين براعى الخلوقين فإذالم بر أحد» 
مهم ينظر إليه فر ١‏ يتساهل ف تلك العبادة فيتركهاء ملافه إذا حضر موضع الجاعة » 

ورأى الناس يصلون فإنه بزداد نشاطا إلي فعل تلك العيادة . 

وقد قال لى شخص مرة: لولا أن معى وظيفة الإمامة فى المسجد ماوجدت قط عندى ' 
داعية على مواظبة صلاة اللياعة » فهذا من حكثة فعل الفرائض ف المساجد والئوافل 
فالبيوث » والله تعالى أعلم , 

وقد روى الشيخان وغيره) مرفوعا : 

#اجتراين صَلاتك” فى ا دوم را 

قلت : هذا الحديث يشتمل على معنيين أن يكون امراد ترك النوافل فى البيث أصلا 
فتصير كالقبور : أى لاصلاة فيها » وأن يكون ااراد به البى عن جعل قير الإنسان 


ريه 
فى بيته إذا مات لذهات الاعتناء بالقير »إذا كان فالبيت لكثرة مشاهدته له ليلا ونهارا» 
والله أعلم 1 ْ 

ولرول ا وان كرا بي الك ونا ار 

2 إذا فى 0 الصّلاة مسجل ل لبيتو تصيباً من صَلائو 20 51 
تال جاعل من صَلائه فى بيقه 6 


ا ا ا كبيحيهما مرذوعا : 


واه مه . ٠.‏ إن 6م -_ 
أن أصَل فى السهد إلا أن تمكوث 


5 


22 لذن أصَا صلى فى بق اح إل + 
55 6 مر 
صلاة 5١‏ تسكتوبة ». 04 
وروى ابن خزمة فى صفيحه مرفوعا : 
3 ع سرض 
« صَلة ارجل فى بر 0 و و05 . 
وروى الأسالى وابن خزعة ق صديحه مر فوعا : 
0 م 8 1 1 2 2 ييز“ عي 
« صلوا أم) الداس فى بيو تبكم” فإنّ أفضل صّلاة الراه فى 
وروى الببيى بإسناد جيد إن شاء الله تعالى مرفوعا : 


| :4 َه 


| 


ا 


١‏ 2 1 صلاة الركحل ف بيتد 7 صل وو 6 58 اه »لكان كُمَطْل مره بضة 
سَ لماه ع 2 . 
وروى ان خزممة ى صحيحه مرفوعا : 


دأ م ا تي بض صَلايك” » واه تعالى أعر : 

( أخمل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وس ) إذا علمنا حفظ جوارحنا 
الظاهرة والباطنة من خطور المعاصى على اوبنا أن نمكث بعد الفريضة ننتظر الصلاة 
الى بعدها ولا تخرج من المسجد حى نصلى الصلاة الأخرى » فانم نعم من أنفسنا 
القدرة على الحفظ مما ذكرناه فن الأدب أن نص الفريضة ورج على الفور » وذلك 
لأن الوالس ف المسجد جالس بين يدى الله عز وجل » إماكشفا ويقينا كالكمل من 
العارفين ء و إما ظا وإيمانا ككل المؤمنين » >الأعمى يعرف أن زيدا جليسه بكلامه بده 
ولابر اه ع ها جاء عن الشارع فى فضل اننظار الصلاة بعد الصلاة ق المسجد هو فى <ق. 


ل ابوت 
من كان محفوظا من الحواطر الرديئة لاسها منكان فى الحرم المكى أو المدنى كما تقدم فه 
هذه العهود » فان من لا حفظ خواطره ولا جوارحه من سوء الأدب مع لملوك فالأول 
له البعد عن حضر مهم الخاصة ٠‏ فاعلم ذلك ولاتغيط من رأيته ينتظر الصلاة بعد الصلاة 
1 إن أرية فرط نا <كزناه على تلك الدع رام بول قوله تعالى : 

(3َ إن تبذوا ما فى ا شيك 2 ينم + به الله ) وفى حديث « إن الله 

ور عن أمَى مَاحَدقت بو أنسها 0 1' تتكل' أذ تنتل » . 

فإن هذه الآية ممكمة عند بعضهم ى حق الأ كابر » وبدل على ذلك حكابات القوم 
ف مؤاخط”بمباحواظ ريل قدمناعن سيدى محمد الث وبمى صاح ب سيدى مد ب نأزدكان لايمكن دا 
من الخلوس بين يدى سيدىمدين إلاأن حفظ دواطره » وخطر مرةق قاب شخص الرنا 
فقام وضربه بالعصا ضربا مبرحا » فاذاكان هذا أدبا مع عخلوق فالله تعالى أولى بالأدبه 
على الدوام والله تعالى أعلم + 

وررى 0 وغيرها رفو لا يال أ في 

سه لا عمتعة 11 ينقلبَ إل أل اا الكل » . 
ذاه ف دوي لبشارى: د وَاللانكة 1 5 أغفر* د اله امم 0" 


09 


صلا ة ما دام مت الصّلاة 


4 


قم من مصّلاه 1 يدث » : 


لشي - 


وفى رواية مالك : ؛ حي بتر فا ومحدث » 

قبل لأنى هريرة وما حدث قال : يفسو أو 00 : 

وروى أبوداود مرفوها : 2 صلا فى أ ثر صلا 0 4 كياب 
فى عليينَ 6. 

والأحاديث فى ذلك كثيرة ؛ والله تعالى أعلم 1 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نواظب على جلوسنا 
فى مصلانا للذكر بعد صلاة الصبيح حثى تطلع الشمس وترتفع ونصلى ركهتين أو أربعا » 
وءلى جلوسنا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ويلدق بالجاوس لللكر الجاوس لير 
من علم شرعى أو إرشاد أو صلح بن الناس وتو ذلك ماكان عليه فقهاء التابعين » فكان 
عطاء ومجاهد يقولان : المراد بذكر الله علم الحلال والحرام . وقال مشابخ الصوفية: المراد 


حت قات 


بذكر الله تعالى أن يذ كره بأمهائه الحسى ع وقد تبعهم على ذلك جمهور أهل الطريقالذين 
أدركناهم كسيدىعل المرصى والشيخ تاج الدن الذا كروغيرها . فكان سيدى على المرصق 
بجلس بعد صلاة العصر يرشد الثاشق أمو رهم بقراءة كنب القوم كرسالة القشيرى وعوارف 
المعارف وفره) من مؤلفاته » وكان سيدى الشيخ داج الدين مجلس بعد صسلاة العصر 
فى قراءة البخارى وتفسير ماأشكل من ألفاظه إلى الغروب » وكان سيدى محمد الشئاوى 
يجاس بعد العصر يذكر الله تعالى إلى الغروب » وكذااككان يذكر بعد الصبسح بلاإله إلا 
اله حبى أطاع الشحس»ء فا كان ٠سافرا‏ ذ كرذكر مجلس هو وأصحابهوهو راكب حمارته 
ر<مه الله » وكان سيدى محمد بن عنان يشتغل بالأوراد سرا من صلاة العصر إلى أن تغرب 
الشمس وينام يعد صلاة اأوتر ثم يقوم يمهعجد ويصلى الصبسح ٠‏ فلابز ال فى قراءة حزب 
سيدى أحمل الزاهد <تى تطلع الشمس » ثم يشتغل بأوراد أخر إلى ضحوة اللهار » وكان 
لارائفت لأحدكلمه فق هذ اله قتم لاقاله عا الله تعاللب ضم الله تسمال عه بكاملاء هك 


فهذا ماحضرق الآن من سر مخصيص هذين الوقتين بل كر الله تعالى . 


( وان علي كي”) : 
وروى الترمذى . وقال حديث حسن مرفوعا: 
0-8 3 ون ا نل عصان 4 صر له َ 0 
« من صلى الفجر فى فى جماعة 2 قعل بل اس تعأل 0 طلم الدسن: شي 


_ 


ل ركعََين كار 00 ححّة وعز 2 آل رسول الله ه صلل الله عليه وسل: نامّة 
َك مر 6. 
وف رواة للطبرااى :2 قله أَجرٍ حيحة و خررة ) 


وروزى الطبرائى مرفوءا ورواته ثقات : 


| امه 0 71 


2 0 مل الصبئح م 0 فى لسو سَّ ات نت الصدّلاة و بر تفع 


1 2 


لسن م ركان : معز ل حَحَة وَعرَةٍ ميقس لتين 6. 

قال ابن عمر : وكان رسول الله صلى الله عليه وس إذا صلى الفجر ل يقم من مجاسه 
حبى مكنه الصلاة 

وق رواية للطير الى مرذوعا : 


« مر صل الصبئم فى ج32 شح” يبت سق بم 1 كس 
حجر متم اه 0 0 

قلت و ل يستيعد مؤمن حصول الجر العظم على العمل اليسبر » فان «قادير الثواب 
لاندرك بالقياس » فللحق أن مجحمل الثواب ازيل على العمل القليل والله سبحانه أعلم ' 


ل لي د م 2-6 , 
2 ذهلك 3 2 حين يتصرف من * صلا [ الصبجر حتى سباح رًَ ل 


ال ل 1 الأَخَراً غفرتت خطاياة و عي | 22086 سس ربد البْرٍ 6. 


بم 


وق رواية لأبى يعلى : ١‏ وَحبت له المنّه” 54 


٠. 
١ 


وق رواية لذن ان الدنيا مرفوعا : 
وام مكل اله 7 55 آل شال عق تام ال 1 ع عودة 
2 امم 
النار ايدا » . 


(5 - تاقح الأثوار) 


ا 


وف دواية لبق زيادة قوله : 
دم صل رَكُعَيَن أو أدبم كات بد طلويع الف » والباق بلفظه . 
0 عه 


َي 7 اند تال عي يمل الى مك 7 0 كيام ولدنة 
أ ذم م 

وروى ار وأبو داود ٠‏ العرمذى واانسانى والعابرانى عن جابر بن سمرة قال : كان 
النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس فى مجاسه حتى تطلع الشمس حسًا . 

وف رواية للطيرانىكان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا صلى الصبح جلس يذ كر 
الله تعالى حهى تطلع الشمس» واللّه سبحائه وتعالى أعلم : 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسسام ) أن نواظب على 
الأذكار الواردة بعد الصبح والعصر والمغرب ونقدمها فى القلاوة على الأذكار التى لم ترد 
إذا <عنا بِيمها وبين ماورد فى السنة من الأدعية والاستغفار ونحوها أدبا مع الشارع صلى 
الله عليه و سلم » وقد حمع الإمام الووى فى كتابه الأذكار بيع ماوجد ف كتب الحديث 
فراجعه » وكذلك سيدى الشيخ أحمد اازاهد رحمه الله تعالى جمع ى حزبه الأدكار ااواردة 
فى عمل اليوم والليلة وهو أمثل مارأبته هن الأحزاب » فن واظب عليه حصل له خير 
الدنيا والأتحرة » ولولا أن سيدنا ومولانا أبا العباس اللتضير أمرى: بالصلاة على النى 
صلى الله عليه وسلم بعد الأذكار الواردة فى الصبح » ثم أذكر الله تعالى يلسا ماقدمت 
شيا على حز ب سيدى أحمد الزاهد الذى يقرأ بعد الصبح فى جامعه وفى جامع الغمرى 
بمصر لجمعه الأذكار الواردة وغيرها ما وضعه السلف الصالح رضى الله عنهم » فعليك 
يا أخى بقراءته كل يوم» وماار أي أكثر مواظبة على قراءثه كل يوم من سيدي محمد بن 
عئان والشيخ بوسف الريثى رحمهما الله كانا لايتركاته سفرا ولاحضرا ؛ و[تما قدمث. 
امتثال أمر اللمضر عليه السلام على غيره من الأذكار لأنى نت أمرهكامريد مع الشيخ » 
فإن المريد رما ذكر الله بالأذكار الفاضلة » فدخلها الدخيل فصارت مفضولة » فلذلاك. 
امتنلت أمره » وقلت لولا أنه رأى لى الخير فى ذللك م٠‏ أمرنى به فاعلم ذلك » والله 
ينولى هداك . 


د ث*#“#اخم _ 


ار بي 
٠‏ عل مرص يه ١‏ 8 
من فَآل فى دب صَلاة الجر وَهُوَ ان رجِلَيه كل أن يتكر :لا 3 يا 


.م 


تيه لك له اكلاث “3 ْمك » يعحى و بميت وهو قل كل شئاه قدو" 
عش مركات » كيب الله" 4 عش حسَنات وَنحى عَنْه عَثر عش سات وَرَكَمَ 0 
دَرَجِاتِ وَكآنَ يمه ذلك 1 ف حرز بن كله 5 وَحَرِسَ ين الثشيطان 3 
ينبم بذنب يدرك" فى ذلك الييؤاع ا شرك بالل تال » وزاد فيه النسالى م بيده 
اليْدُ ه وزاد فى رواية أخرى : « 3 كان له يكل وَاحِدَه الا عق رَكْبةِ ه وزاد 


ب 
0 


ع اضراع 


فى رؤاية أخرى له : « وَسنْ قالها حين يتصرف بن صَلاَةِ الْمَْرٍ عطي مدل ذلك 
فى ليلتو » : 
وروى أبو داود والنسالى أن انبى صل الله عليه وس ا 
« إذَا صليت الصبم 16 كب أن يتك : لهم أجافي ين لتر سي ات 
إن إن مت ين" يويك كب ب الله لك حِررًا من النَارِء وَإِنْ صَلَيْتَ الْمرِبَ بك 


مرك و 0 


ا ل لبهم أجر'نى من" الثّار سَبئم” مركات فإنك إن منت من ليلدك 


وروى النسائى والترملى وقال حديث حسن مرفوعا : 


تن" قل لآ إله إلا الل” وده لآ مَرِيكَ أ » آذ الك و اعلمد غ تمى 
0 دعَشْرَ مركات عل أكثر الدْرب بعك الله 46 ا 
1 0 دن الشيطآن حَن ؛. يصبح 55 6 له ب عش > حَّنأت مُوجبات 


وى عنها 6 ل > حَيِدَات ب موبقات وكات 2 بعدل حشر رقاب موامناتٍ ن. 


م 
0 ملعك 


وددك اد عل والمراف مرف وعم َأ يكل صَلَارَ 7 لكتوبةر عشر مردّات: 
ءَ شءعءه 


كل هر الله أحد دحل مز أى أ بوَاب الخد زشاء وَرُوٌج ين امور الْمينٍ 6. 
رقع ال أن الجا للك اك عند بخدن مره وذكر فيه أن من قاذا بعد الصبح 
فثل ذلك . 


و 
وروى ابن السنى ق كتابه مرفوعا : 

« من قال بعد الفجر ثلث مركات » عل الْمَمْرٍ اث 0 أ 
الا الذىلاً إلتإلاً هِوَ الى الوم وَأثوب لله 1250-7 ا 
مثل ريد الْبحْرٍ 0 


وروى الإمام أجل أن رسول الله صلى ألله عليه وسم قال لقبيصة رضى/الله غنه : 


سال 
نك 


« إذًا صَلَّيتَ الصبح 2006 : سبحآن الل امي 7 و مده شاأق/ 7 ال 
وَالْدَام والفرلجر 6 وله سبحانه وتعالى أعل 

(أخل عليئا العهدالعام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نؤم بالناس حيث طلبوا 
مئا ذلاك واجتمعت فينا الشروط » ولا نتقول تحن مالنا عادة بالإمامة كا بقع فيه الداق 
الطبع من الفقهاء والفقراء. ومثل الإمامة أيضا الخطبة فنخطب ولامتئع إلالءعذر شرعي'» 
لآن الله تعالى أوجب علينا إقامة شعائر الدبن » فينبغى الفقيه أن محاظ له خطبة جامعة 
للأركان والشرائط والآداب والوعظ الحسن » لتدكون معه مخطب مما إذ! احتيج إليه » 
كأن غاب الإمام أو اللخطيب » أو يادر بعض الئاس وحاف بالطلاق لامخطب لنا اليوم 
إلا فلان كا يقع ذلاك كثيرا فى بلاد الريف وغيزها , 

واعلم أنه ليس مما ذكرناه من امتنع عن الإمامة لشهود ضعفه عن تحمل سهو 
المأمو مين ونقص صلامهم» فإن هذا إنما ترك فعل ذلاث احتياطا لنفسه لا حياء طبيعيا + 

وقد رأيت الشيخ جلال الدين السيوطى ر<ه الله يصل الظهر فأدرم خخلفه رجل 
فلا سم قال لاتعد تصلى خلى أبدا » فإنى عاجز عن حمل نقص صلاق فكيف أقدر 
على حمل نقص صلاة غيرى » فقال اه الرجل إنما قصدت حصول فضل المهاعة لم 3 
فقال الشيعخ عدم تحمل نقص صلانك أرجح عندى من حصول فضل حماعتك اه واكل 
مقام رجال . 

0-0 

)م وَانه غفور رح 3 . 

وروى الإمام أحد واللفظ له وأبو داود وابن عاجه والخام وصححه وابن زر ممة 
وان حديان ق صحيحيهما مرفوعا : 


2 127 5 
وى م نس" 51 ل الى 3 5 
قوما. إن أل ذه اليا هه اا 00 0 


559 
5-5 


« من 


وَعَاير الام » . 


55 6 


- 


مه 6م هس 
. 5 . ع 

وف رواية للطيرابى مرفوعا : « مر نم قركمًا ليق الله له وَليمْم أنه ضاين ات مسكول 
لا ضهن » إن أحنتّن كان ل من الأجر مثل أجر من صلق خَلفَدُ ين' غير أنه 
تفص ين أجو رهم ينا وما كان من تنص فهو علي » 

قلت : والفرق بين الصلاة التامة والكاملة أن الثاءة هىماحمعت الشروط والأركان 
من غير أن ينقص منها شىء » والكاملة مازادت على ذلك بالحضور والتشوع وو 
ذلك من الأعمال القلبية » وقوله فى الحديث « فليتق الله تعالى » معناه أنه ليس له أن يؤم 
من هو أعلى منه درجة » كأن يكون مرئكبا صغيرة أو مكروها أو شلاف الأولى » ومن 
يصلى وراءه خخال عن ارتكاب ذلك » والله أعلم : 

وروى الإمام أجل والرمذى وقال حديث حسن مرفوعا : 

« ثلاثة كل نان انك أناقان يا القت ل 112 1 
وه به و ن64. 

8 1 ع سر ص له ١‏ لصيل اوسم «ؤرءه 0 

وف رواية للطبرانى مرفوعا: « ثلاثة لا يهو طم الفرع الا كير ء ولا يناطم 
6م رع سرع 7 25 5 ضرة عم 5-5 
المساب وم على كثيب م نامك حتى يفرع من حساب املائق: رَجَلٌ ان 
5-506 5 0 0 1 3 - م ١‏ 
ابتفاء وَجه الله تعال: 3 أ قواما وم بو رَاضون »© الحديث » والله سبدانه 
وتعال أعر . 

(أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس-ام ) إذا صفت سراثرنا 
من جميع مايسخط الله عز وجل بحيث ببق وسرائرنا وظواهرنا إلامابرضى ربنا أن نواظب 
على الصلاة ى الصف وا عليه وسلم : 

6 

2 ليَلينى ك1 و و الأحاق راللى 6" , 

أى العقل : ولا يكون العبد عاقلا إلإ إذاكان هذا الوصف اللى ذكرناه » فإن 
من كان فى ظاهره أو باطنه صفة يكرهها الله تعالى فليس بعاقل كامل » ولا يتقدم 
لصت الأول بين يدى الله فى المواكب الإلهية إلا الأنبياء والملائكة ومن كان على 
أخلاتهم » وأما من تخلف عن أخلاقهم فيقف ى أخريات الناس خير له © فينبغى 
للإمام أن يأمر كل من عمل بعلمه بالتقدم كلا صلوا خلفه حتى يكرن ذلك من عادهم 


سكم 


فى الوقوف » ويأمر بالتخاف إلى وراء كل من رآة لايعمل بعلمه » ويعامل المصلين مما 
يظورونه من الصفات الحسنة أو السيئة » فليس تأخيره لبعض الناس سوء ظن به إما هو 
بحسب ما أظهر الناس من الأغمال الناقصة ؛ ثم إن العمل ببذا العهد يعسر جدا على من 
يصلى خلفة المحادلون بغير علم : فإن كل واحد يقول أنا أفضل من فلان الذى قدم على 
فى الصت الأول أو الثانى مثلا » وربما سهل العمل به فى المساجد التى يحضرها العوام 
أو يكرن أهلها مضبوطين » كزوايا المشايخ التى فقراؤها نحث طاعة إمامهم » ويؤيد 
ما ذكرئاه من شروط التقدم للصت الأول مارواه ابن ماجه والنساثى وابن خزمة وابن 
عبان فى صحييهما الماك وقال صمح على شرطهما مرفوعا عن العرباض بن سارية : 


ا 


0 3 رسول” الله و صلى الل عليه , وسلة كان يستغفر “لمت ال ثلذنا , 
لان سكن ولِالث مرك 6 . 

أى لأن كثرة الاستغفار للشخص قد تكون لكيرة ذنوبه ٠»‏ وقد نكون لرفعة «قامه » 
فأحد الاحتالين يشهد لما قلتاه . 

وأما حديث : « خرث صثوف لجال أَليَا» : 

فالمراد بالرجال الكمل من الأولياء الذين هم ا وصفنا فى أول العهد »فإن طهر الله 
تعالى يا أخبى باطنك وظاهرك فبادر اصت الأول »؛ وإلافالزم الأدب: وسيأى فى عهود 
الممبيات أن مما بشهد لنا فى تأخير من حب الدنيا إلى الصبت الثانى وما بعده» قواه صلىالله 
عليه وسلم فق حديث الرملع فر فوا > : 

دنا ماو من /1 515 ل وَمَالَ من لآ مك لدع محمعيا مم لد غدل له ) . 

فنى كيال العقل عن كل من مجمع ها شيثا زائدا على غدائه وعشائه ف يومه وايلته » 
وما سلم من هذا الأمر إلا قليل من الناس » ويؤيده أيضا.قول الإمام الشافه رضى الله 
تعالى عنه : لو أوصى رجل” بقىء لأعقل الناس صرف ذلك إلى الزهاد فى الدنيا . وإيضاح 
ما أشار إليه الحديث من ننى كال العقل عمن يجمع الدنيا إلالله لامن مجمعها حين مجمعها 
وق بلاده من هو مستحق لإنفاقها عليه من مديون و#بوس وجيعان ونحو ذلك »2 فإن 
كانت فيقه بالجمع يرا فهذا منه » فينبغى تقديمه غندكل عاقل اكتسابا للأجر » وغير 
:ذاك م أمسك عن الإنفاق ورجح الرص والشح عليه فهرناقص العقل» وما قررئاه من 
تأخير م تكب المعاصى وجامع الدنيا عن الصف الأول هو ماعايه طائفة الصوفية وجمهور 


الام 
العباء » لاعلى الأمر بتقدم الوفوف ف الصت الأول على غيره مطاف كما هو مقرر 
في كتب الفهاء » فاعلم ذلك والله يتولى هداك . 
٠‏ 5 5 وم 5 ح, ف ١‏ 0 
وروى الثشيخان وغيرها مرفوعا : « لز .م ” التَاسن مآ فى التدّاء الصف الأو 3 
و 0000 هه #_ 
ل' يمدو إلا ان ينشبموا عليه لأسنتصسرا» . 
5 5 > روت 0 2 110 2 عن وخ من بسن 
وى رواية كل : 3 أن يلون ما فى الصف الْأول سكنت فراع » . 
وروى مسلم وأبو دأود والرملى والنسائ وابن ماجه وغيرهم مرفوعا : 
6 2 . التي _- 0[ 
« خَيْرُ صفوف لركجال ولا وَشرثها خرثما » . 
وروى ابن ماجه وغيره مرفوعا عن العرباض بن سارية 8 
«أن رسو ل الله صلى الله عليه وسام كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثانى مرتين » 
وقد تقدم الحديث آنفا . 
ولفظ ابن حبان وكان يصلى على الت المقدم ثلائا وعلى الثانى واحدة, : 
وف رواية للنساقى وان حبان «اكان يصلى على الصت الأول هرثن ع والله سبمحاله 
و ثعالى أعلم 5 
( أخد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن نسوى صفرفنا 
ونتراص"” فيها ونقدم الوقوف ف ميامنها على غيره من الوسط أو الميامر » وق ذاك أسرار 
لاتذكر إلا مشافهة . وينبغى أن لايكون بين أحد من أهل الصف وبين من هو ى صفه 
شدناء ولاحييد ولا غل ولا مكر ولاندديعة ليوافق الباطن صررة الظاهر » فان احبللاف 
القلرت أشمد من اختلاف الجوارخ ؛ ولذلك منع الإمام مالك رضى الله تعالى عله صنمة 
اقنداء مصل الظهر مثلا بمن يصلى العصرء وذلك لآن الجوارح ثبع ناقاب ء فكأن مكان 
المشاحن نمال عن أجد يقف فيه لشرود قلب المشاحن عن جاره فايتأمل . 
ومن الأسرار الظاهرة فى ذلك » أن الله تعالى أمرئا بإقامة الدين ولايقوم إلا إذا كنا 
على قلب رجل واحود 0 وق القُرآن العظيم : 
حي رص لل م ل عا © 2 
ولا تَارَعُوا فتفشلاوَتَدَهَب رد ') : 


يعنى قونكم . ومن الأسرار أيها أن الشيطان لا يدل بين الصغوف ويوسوس 


5-000 
لأععامها إلا إذا رأى بينها للا ؛ فى قرب من الصف احترق من أنفاسهم كا فى حدييثه 
« يك الله سَ الام »© . 
أى تأبيده» وهذا الآدر لايكاد يسام منه أجل من المبين لزيا ومئا صما ووظائفها 4 
فإن كل دن سعى عل وظيفة شخص صار عدوا له وإن لم بسع ف الماضى رما كان 
اويا على ااسعى ف المستقبل إذا رأى حاكا يحيبه إلى ذلك فتحس اقلوت يذلك » 
قيكون عدوا مستورا ف الظاهر دون الباطن » فلا ينيغى لأحد من هؤلاء أن يقن ف. 
صف دن يدنه وبيئه عداوة أيطابق باطيه ظاهره 6 ورج عن صفة النفاف المشار اها 
بقوله تعالى : 
وم “ويا أو ع 7 
( سي ججيقا ويج مقْ) . 
اللهم إلك أن , يف بعل 0 نأويا التقرب إليه تمبيلا الخاطره 2 ووالله لوكان أنمة 
الدين على قاب رجل واحد مادءل ف الشريعة نقص قط ولاأطاق #الفتهم أحد من 
الولأة » وكان كل من خالفهم هلك سرعة » ولكوم اخثلفوا . 
( ليقغى الله أمرًا كآن ممولاً ) . 
وأما غير أثمة الدين ممن يحب الدنيا فقد كن الله الظلمة شرهم لأنهم لايزالونه 
ستمطروت لهم الرزق » فإن أعطوهم شيئا من سحت الدثيا خرس لساممم وذهب 
يهم وبصرهم » وصاروا خرسا صما نميا » فوجوده, كالعدم وإن لم يعطوهم هم 
يوافقوهم ف أغراضهم ضرورة يبلا لخاطرهم ليعطوه, كما أعطوا غيرهم 4 ويصيروا 
كذلك رسا صا عميا » فهلا هوالياب الذى دخيل منه النقصس قْ الدين »ولوكان العلياء كلهم 
زاهدين مادخل فى الدين نقص ٠‏ فجاهد يا أخى نفساك على يد شر.خ ليخرجاك هن 
أصحاباك واغاهدة على يل شيخ كذلاك 9 'راصوا فَْ الصمت يول ذاك » وإن م 
يتيسر ذلاث فقفوا فى الصهك واستغفروا الله هن كل ذنب يعامه الله + 
201 2 أله ...الله 
( وَاله عهور د 
رروى الإمام أحد والطيرابى وإسئاد أحدلى لابأس به درفوعا : 
50 سك ار سك اسه رام 6 0 4 رمه 
)0 سَودواصنو فكي وَحَادوا بين منا كبك مءوليتوا كك ايدى إِخوَا نكم وسك وا 


تن 2 لس ارهق اعد ف ل و ث مساوم سبك يا شاي ا ا 
الخال فإن الشيطان بدخل فما بيشكة مازلة الف 64 . 


تت 
يع أولاد الضأن الصغار . 


وررى الإمام أن بإسئاد سول مرذوعا : 


لس لس سمو هرة مامه ساناي ك5 .لهوة. 
إن الله وَمَلا كته يصلون على الصف الأول أو الصَّفوف الاوّل »© . 


وروى ابن زعة قى صحيحه أن البى صلى الله عليه وم كان يأقى ناحية الصضه 
وبسواى بين صدور القوم وهنا كمهم ويقول : 
7 7 لانن رم :0 

« لا تختلفوا فتختافَ تاربكم ). 

وفى روابة الشيخين : « فإِن نسوية المدّن بن كم المصلاة » 

وف رواية للبخارى :2 دن امم الصّلاة 0 عق البى ريا الله مهأ ف قوله : 

3 7 
اأقيموا الصّلاة 6 . 
وروى النساق وابن خزيمة وابن حيان قى صحيديهدا مرذوعا : 
0 ا 0 9 سود كوم مره لضة الس 
«رْصوا ضفو فسكم ؛ وقاربوا 8 وَحاذوا بسن الاعناق » فو الذى تفبى بيده 
5 65م سدمء مر .ات ا 0 
والليزذف اهو مايكون ب الاين من الاتساع عند عدم الغعراص 5 
. 5 َ- ات 6 . تك 2 ا 
وروى الطبراتى مرفوعا : « استووا ستو تاوبكم ؛َ عاسوا تر'سمهوا » . 
وروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعا : 
0000 5 اع سر - 26 ِ --2 رع 
« ومن وَصَل صفا وَضَلِه الله » ومن ضفا قطعة الله 6 . 
وروى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرسا مرفوعا : 
الاي در ريه 02 3 سه ” سه ان 
« إن الله وملا كته يصلون قلى الذين يصلون الصنوف © , 
وروى الإمام أجل وأبو دارد وغيرهها مرذوعا : 
م 57 1 520 و ره 57 2 
0 ب الله وملا كمه يفلو نَ ص مَياينِ المّيو ف 6. 
وروى مس عناليراء بنعازب قال: وكنا إذا صلينا خلف رسو لالله صلى التدءايه وسلم 
أحبينا أن تكون عن كيذه يبل عايزا بوجهة) الحديث 2 والله سيددأزه وتعالى أعل 5 


( أخط علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إذا رأينا الصت الأوله 


امهب 


مثلا قد ازدحم الناس فيه وما بى تمل دخول أحد فيه أن لا نزاجم أحدا فيه لتدخل » 
وإن كنا فيه ورأيئا فى خروجنا منه تنفيسا لأهله من الزحمة خدرجنا إلى الصف اثانى مثلا 
اللهم إلا أن يكرن فى الصف الأول أحد يتأذى الناس برائحته فلنا مزاحمته حتى مرج » 
وكذلك الصت الثانى والثالث حبى يكون ذلك الشخص فى آآخر صف. قلت لكن_لايسلم 
من حظ نفسه فى مثل ذلك إلا العلماء العاماون لكونهم لايحتقرون أحدا من المسلمين 
إلا بطريق شرعى» والله سبحانه وتعالى أعلم : : 

وروى الطيراق مرفوعا :١م‏ عله الكنً الأول عَنَامَةَ أن و كم 2 
الث ل أجن الصف الأول 4 

قلت وروى الإمام سعيد رحمه الله تعالى أن الإمام عمر بن اللحطاب رضي الله تعالى 
عنه كان بضرب بالدرة من رأى عل ده رائمة اكرمة ويؤخره إلى أخدريات" الصفر ف 
والله سبحانه وتعالى أعلم : 

( أخذ علينا العهد العام من رسول التهصلى الله عليه وسلم ) » إذا رأيئا ميسرة المسجد 
قد عطلت من صلاة الناس فما أن نكر مهاكل قليل بالصلاة فها جبرا ها لأن البقع يفتخر 
بعضها على بعض » وقد أمر الله عز وجل مجبر اللحواطر » وهذا من العدل بين الأمور : 
كنا أن من انقطع إحدى نعليه يؤمر بأن ينعلهما جميها أو يحفهما جميعا و ١‏ يليدس نعلا 
واحدا عصسلا بالعدل بين الرجلين » وهسذا! سر لا يعلمه إلا أهل الله تعالى لأنهم يعرفون 
بالكشف الصحيح حياة كل شىء » وأما غير يرهم فلا ينض بهم حاهم إلى العمل مثل 
ذلك لعدم كشفهم ؛ وقد جلس عندى مرة أضى الشيء خ أفضل الدن ون أعمر ق 
جامعنا الذى على الخايج الما كى فكلمته البقعة ااتى فى ذلك البر » وقالت له قل لأهل 
الحارة يدخخلونى فى جامع الميدان فإفى بقعة مشرفة » فكم علمونا أهل الحارة » فجاء 
شخص من الفقراء وجعلها بيت خلاء » فجاء أحى أففئل الدن بعد ذلك فال من فعل 
هذا » فقلت الشيخ ذلان » نقال إن الله تعالى قد أعمى 59 هذا الشيخ » كيت 
يجعل هذه البقعة خخلاء مع شرفها » فسكان الشيخ من شدة نور قلبه يعنقد أن غيره يدرك 
مثل مايدرك هومن حياة البقاع وغيرتها من بعضها بعضا » فرضى الله عذه فاعلم ذلك © 

وقد روى ابن ماجه وغيره ؛ عن ابن عمر قال قيل للبى صلى الله عليه وسلم » إن 


ميسرة المسجد قل تعطات » فقال النبى صلى الله عليه وسام . 


6 مَيْسَرَة اللْجد كيب الله له كفن بن الأجر » . 

وفى رواية لاطبرااق مرفوعا : دس 520 جنب اليد الاجر ململ أَخ فل” 
أجران » والله انه وال أعر 5 

( أخل علينا المهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » أن نق من مع إمامنا 
الصلاة الجهرية رجاء المغفرة لذنوبنا » فلا نتقدم على تأمينه ولانتأخر » وذلك لنوافق 
تأمين الملائكة الذين لابرد لهم دعاء فيستجاب نا تبعا هم . 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله يقرل : إثما كان لملائكة لا رد طم 
جعاء لأنهم : 

( لآ يعصون اله ما أمرهم ) . 

وكل من أحم باب 'ثرك المعاصى من البشر كان ؟اللملائكة لا رد له دعاء » وأما 
عن وقع فى المعاصى فإِن الله تعالى برد دعاءه فى الغالب » لآن الله تعالى مع العبد على 
عت ما العيد عليه معه » فكما أنه تعالى دعاه إلى الطاعة فلم جب كذلك داه العبد فلم' 


يب دعاءه » وكا أبطأالعيد فى الاجابة و 0 يبادر إامما 1 كذلك دعا ريه فلم به 
سرعة جراء وفاكا > 

وسمعته مرة أخحرى يقول : ححقيقة الإجابة هى قول اق تعالى لعبده لبيك لاقضاء 
الحاجة ؛ فالدق جيب عبسده على الدوام فلا يقول يارب إلا قال له لبيك > 

وأما قضاء الماجة فيةول الله تعالى العبد ذلك إلى" لا إليك » فإنى أشفق علياك من 
نفسك ولو أعطيتاك ما سألث » فينكون به هلاكاك » وسوف نمحمدنى ف الأخخرة على كل 
شىء متعتلك إياه فى الدنيا » حين ترى ثوانى العظم لأدل الصير والبؤس اه . 

وظاهر كلام الشارع صل الله عليه وسلم » أن المراد بالموافقة هنا هى الموائقة فى 
النطق دون الصفات » وقال بعضمم : المراد مها الموافقة فى الصفات فلا يكون فى باطن 
الانسان صفة شيطانية أبدا . 

وكان الشيخ محبى الدين أن العرلى يقول إثما قال صلى الله عليه ؤسلم : 
دم وَافقَ ا بين اللكيكةا غ11 
دون قوله استجيب دعاؤه الذى هو قوله : 


( إِهْدنا المسراط نقتم ). 


لماه ست 

له لو أجيب دعاؤه لاستقام كالأتبياء 2 ول يكن له مايغفر » فلذلك راعى الشارع صلى, 
الله عليه وسلم ضعفاء الأمة الذين لايكادون يسلمون من ااوقوع فما يغفر بي نكل صلاة 
وصلاة 3 ولو أنه راعى الأقوياء الذين لايذنبون لكان اكثى بقوطم مم الإمام آمين مره 
واحدة أول باوغهم أه وهو كلام تقبس 3 لكن ثم ماهر أنفس مله 2 رهوقى أن الهدى 
يقبل الزيادة ولا بلغ أحل منمهاة 2 فالنى صلى الله عليه وسلم يطلب الزيادة واأولى يطلب 
الزيادة والعاصى يطلب الزيادة » فلا يستغنى أحد عن سؤاله الداية » وم رزل عنده أمر 
يغفر بالنظر للمقام الذى نرق إليه وهكذا » ثم هذا من باب: <سنات الأبرار سيئاته 
المقربين والله تعالى أعلم : 

ركان أخى أفضل الدبن يسمع تأمين الملائكة فى السهاء » فربما طول التأمين زيادة على 
إمامه . مغل هذا رما يسم له حاله » وسيأق فى عهود المنهيات بسط الول ف مشاهدة 
العار فين فق أركان الصلاة ونوافاها فراجعه فى عهد أن لا نتساهل بترك مام الركوع 
والسجود . 

ِ 1 
( وَالله م ). 
وروى مالك والشيئكان وأبو داود والنساق وان ماجه مرفوعا : 
عضي | آل والعراصيى اأندقر كه 2 22 مه ا عي انف ل 

« إِذَا قل ل عر ره ب عَلمم وَل الضألينَ » فنُو لوا آمين كَإِْه من وَافقَ 

2 006 كول الأد كرغ غير لهك مآ 26 من نبو 6. 
5 7 طلس أي هه 7 2 8 5 ص 

وق رواية للبخارى : ١‏ إِذَا فل أحَد 11 امين ؛ وَقاات الملائكة ف السماء آمينة » 
م امد ى الولبرم 8ه 4 جد امت محم -. 
فوَافقت إحَداهها الأخرى غئر له ما نَعَدَمَ من ذَنبو» . 

وى رواية لاءن ماجه والنسانى : 


0 !ذا أن القآرئ 0 فأمنوا » الحديث. 


2 


وف 0 سات )0 ذَإِذًا 0 : بلي 00 بر 0 ع ' وَلآ الضأ لضألين » 


1 


ل 5007 : آمين : ل وتقصر وتشديد تنود لغةع عقيل 5 'نْ أسماء الله 
تعالى » وقيل معناها اللهم استجب ؛ أو كذلك فائمل » أر كذلك فليكن ج 


7 


١ 8‏ اعسب كوس ع صممك الى لوهم 
وروى ابن ماجه مرفوعا : « إن الله تَعالى أعطانى خصالاً ثلاثة : أغطآني صلاة 
فى الصفوف ») وَأُعطأانى التّديّة » 3 لمحب َمل الجن طني الممينَ 04 اه 
ى 071 0 


ب لس َ 2 0 
| من النبيين قبل ؛ إلا ان الله لغ أى هر ون يدعو مومى وي وف عر 


52 ا 


وروى الام مرفوعا : 2 لا ييِع لا ' 0 4 ونومن بعضهم | 
3 2 أو صاصت ٠‏ 0 
اك ره م 5" - 
| جاممم الله تعالى ( والله تعالى أعلم ٠.‏ 


- 


عم 


( أخمل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نستعد للصلاة قبل 
فعلها بما يميننا على اللخشوع فيا » وذلك بالجرع وئرك اللغو وكثرة الذكر وثلاوة القرآن 
والمراقبة لله تعالى » فإن كت الجوارح عن المفضول إتما يسهل على العبد بذلك» فن شبع 
ولغا وغفل عن الله تعالى شردت جوارحه عن [مكانها وعسر على العيد كفها . 

فاعمل يا أنم ى على تحصيل الحضور مع الله تعالى فى العبادات كلها فإنه روحها ٠‏ إذ 
كل عبادة لاحضور فما فهى إلى المؤاخذة أقرب » ولا نطاب حصول خشوع من غير 
مقدمات سلوك أو جذب » فذإن ذلك لا يكون للك أبدا . 

واعم أن وضع المين على اليسار نحت الصدر.من سكن الصلاة : كن إن شغل 
مراعاة ذلك القاب عن كال الحضور مم الله تعالى ٠‏ فيبغى إرخاؤها يبنبه كنا هو مذهب 
الإمام مالك فى نافلة الليل ؛ فن لم يشغله مراعاة ذلك عن كال الحضور ممع الله تعالى 
بالنسبة أقامه هو فن الأدب وضع يديه نحت صدره : وين شغله مراعاة ذلك عن كال 
الحضور فن الأدب إرخداء يدديه نيه فعلم أن جعل اليدين فت الصدر هن أدب الأكابر 
وإرخازه| بالجنبين من أدب الأصاغر ؛ وف ذلك تلبه على أن الأصاغر يعجرون عن 
مراعاة شيئين معاق وقت واحد » يخلاف الأكابر فاعلٍ ذلك . وكان أخى أفضل الدبن 
يعيد كل صلاة ظن أنه حصل له فنا خشوع ويقرل : كل عبادة شعرت النفس بككالها 
فهى ناقصة » فلا يسع العبد إلا أن يصلى ويستغفر الله عز وجل > 

وسمعت سيدى عليا الل#راص رحه الله يقول : إتما كان الأكابر لانحتاجون إلى 
تحصيل استعداد لكل صلاة كغيرهم لانفكاك قلوبهم عن التعاق بالأكوان ؛ فهم دائما 
حاضرون مع الله تعالى وراثة محمدية فى حال مزحهم ولنرهم اه. فا-كل مقام رجال 
وال تعالى أعل 3 


حنؤ ةن 
وروى الطبراف مرفوعا :إن العبد | ذَاصلَ فر ب >“ صلايه” مخشوغها هلآ ل لوعي 
وَأ كُي من الألتفات ل" تقبل منه » . 
وروى ابن حبان والطبرانى بإسنئاد حسن مرفوعا : 
وأكل” شى راقم ص أغمال هُمالامة الأشوعٌ يلآ 4 7 فيا اشع 5 
وقيل إنه موقوف وهوأشبه. قاله الحافظ المنذرى » والله تعالى أعلم 1 
( أخد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه و سل ) أن نكثر من نوافل 
الصلاة زيادة على النوافل المؤكدة ذإن صلاة أمثالنا عددها كثير وأجرها قليل . 


يع سهدي عليا الواض رحقه الله 0 قْ معى حديث ِ 


عرس م 


سيان كل أت زّمَان مَنْ تمل فير شر مَا علم َأ . 

المراد به أن الواحد منهم يعمل بعلمه كله ولا حصل له من ذاث قدر عشر من عمل, 
بعشر علمه م نالسلف »فلا تقتصر ها أختى على ثننىعشرة ركعة ف اليوم والليلة إلا إذاكئلت 
فرائضاك ء وأنى اك بذلاك ؟ وأ كير من النوافل جهدك فى اليوم والليلة . 

ثم لاخى علياك يا أختى أن سبب مشروعية النوافل هو علمه صلى الله عليه وسم 
بإخلالنا بإتمام الفرائض» فلو علم أننا نأق بالفرائض على وجهها كاماة ماشرع لا نافلة 
لآن التشريع مزاحمة أرصاف الربوبية وإن كان لاينطق عن الهوى » فلا عل من أمته عدم 
إتيامهم بالفرائضكاماة استأذن ربه فى أن يشرع طم النوافل الجابرة تحال فرائضهم 
فأجابه الله تعالى فرجع التشريع إلى الله تعالى حقيقة . 

(وَمَا ينطق ع ن اللوى ) . 

فهر صلى الله 97 وسلم كان أكثر العبيد أديا . 

واعلم يا أخى أن العلياء على قسمين : منهم من يقف ف النوافل على حد العدد 
المشروع الوارد فما » ومنهم من يزيد » وينبغى حمل كلامهم على خحالين » فن كته 
أوافله قى المشوع والحضور لا يتبغى له الزيادة » ومن نقصت نوافله فله الزيادة جيرا 
لحلل نوافاه » كل ذلاك ليكون العبد متبعا لا مبتدعا ؛ فاعلم ذلك والله بتولى هداك . 

وروى مس وأبو داود والرمذى والنساثى مرفوعا : 
كان عَب و ملل بعل عط تال فى كل" يون قلق مدر و كن تارم مد 


وص 


القريضة إلا بى الله له بَئنًا في اط » . 


مسا هبه سود 


عم مم هم 


بن بعذهاء ورك ين بعك 


ور 


وزاد الترمذى والنسانى : « أَرْيَما 
الثرف؛ 0 الْنْدَاة . 
وزاد ابن خر يمة وابن حبان : « وَرَ كيين قبل المَطر » . 


وأسقطا ذكر ركعتين بعل العشاء » وق رواية لان ماجه : 


1 


« ون كعتين كَبْلَ الظبز » ور كه ين ف الْمَصْرِ » . 

وهذا اختلاف ف تعبين الاثبى عشر فتحصل الاثنا عشر بصلاة اثنى عذر ركعة 
منهاء والله أعم . 

( أل علينا العهد العام بن رسول الله صلى الله عايه وس ) أن نواظب على الصلاة: 
ببن المغرب والعشاء محسب العدد الوارد فى الأحاديث”©؛ لأنها ساعة يففل الذاش فيا عن. 
رهم » وقد عمل بلك مشابخ الطريق وشددوا على المريد فى اأواظبة على فعلها » وها 
نور عظم يجده الإنسان فى قلبه فاعمل عليه» والله يتولى هداك . 

ودليلهم ى ذلك ظاهر قوله تعالى : 

(أقمر الصّلاة 4 لوك الشمئس | إلَغْدَقٍ الل ) . 

وروى ان ماجه وابن خزعة فى صحيحه والنرمذى مرفوعا : 

0 د الكرِب ست كات ل" يشكل فا يبون سوه عدان بعبادة 
أثل عشر 

وف رواية للطبرااى  :‏ عفرت ل دن ب وَإِنْ كانت 1 ريد البح 0 


000 


: 2 


وروى اين ماجه وغيره مرفوعا : 


سروم 


ل الَْرِب عشرين ركم » ب الله ل بَيمًا فى اطْنة » . 
وروى الطير الى عن عبد الله بن مسعوئ أنه كان يتوك : نعم ساعة الغفلة » يعى 
الصلاة فيا بن ا مغرب والمشاء . 


وروى رزين العبدرى مرفوعا : 


صرص و 


« من مَل بد تأخرب قبل أن يكل ر را ضمثين ؟ , 


حتاك ةيد 
2 ع م ع واس كس مر 

وق رواية : « أربَع ر كمات » رفعت صلا نه فى حليين 6. 

قال الحافظ المذرى ولم أره فى شىء من الأصول > وروى النسائى بإسناد جيد عن 
حذيفة » قال « أتيت النى صلى الله عليه وسلم وصليت معه المغرب قصلى إلى العشاء» 
والله تعالى أعم ' 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نصلى يعد الغشاء أر بع 
ركعات » ثم نوثر بعدها قبل اانوم وف ذلك موافقة للعالم الملكى , ذإن الله تعالى ينجل 
له قٌّ اثلث الأول منالايل 6 ولمكن لايدرك بس ذلك إلا أكابر الأولياء الذين تروحئواء 
وأما أهل الكثائف فلا مسو ن يذلك التجلى ولا يذوقون له طعما » فاعمل يا أخى على 
تلطيف الكثائئ لتأخذ حظلك من ذلك التجلى» والله يتولى هداك . 

وروفىفى الطبرالى مرفوعا :2 أَديم: بد الط كأديمر ب العشآء 0 ََديَه” ب 
المقاء يعد لْن م من ا القدر 04 

وق رواية أخرى له مرفوعا 0 

3 صل المشاء | لأخرة فى جماعة وَصَل أَرْبَم كات قبل أن مرج من 
ا مسجد كان دل ليله التدى 6+ 

وروىف أبو داود والترمذى والنسالى وابن مأبجه وابن لحز بمة ف ص حدر دك واللفل 
للرمذى » وقال حديث حسن مرفوعا : 

« إن الله و تحب الور 5 وتوا يا أهل” 6 قر أن » ا 

وقال على رضى الله تعءالى عنه : الوثر ليس م كالصلاة المكتوبة » ولكن سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 

رروى مس والعرمذى وابن ماجه وغيرهم هرفوعا : 
00 من 99 ف / نل قوم آخر الاملء فليو ثرا د ومن" 2 أنيقوم اخرث 

مس 
ثرا آخر امِل 4 29 صلا حر الل 0 0 وَذْلِك مضل 6 . 

ودوى الإمام أحمد وأبو داود مرفوعا : 
« الوثر حق” فسن ل" يور فلي منا قاعلا ثلث مرا » والله تعالى أعلم , 


رةه د 

( أخذ عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسلم ) أن ثواظب على الطهارة 
عند النوم وننوى القيام للتهجد كل ايلة ولا ننام على حدث إلا لضرورة شرعية أو غلبة 
نوم » وكذلك نواظب على قراءة الأذكار الواردة عند النوم وعند الاستيقاظ لكون 
الحق تعالى يحب ذلك لا لعلة أخرى إلا أن يصرح بها الشارع ء كالفظ من الشياطين 
حتى يصبح ونحو ذلك » وقد جربوا فوجدوا الأذكار عند النوم من أعون الأمور على 
قيام الايل وفته على القلب والجوارح » وهذا العهد يتأكد العمل به على الأكابر من 
العلماء والصالحين الذين بحبون مجالسة المق تعالى والوقوف فى حضيرنه مع الأنبياء والملائكة 
وخواص عباده » فإن الأذكار قرت أرواحهم والطهارة سلاحهم » وفيه أيضا زيادة 
الوقوف فىحضيرة الله تعالى ى عالم الغيب» فإن الروح إذا فارقت الحسد بالثوم وهىءلى 
طهارة أذن لا فى السجود ببن يدى الله تعالى <تى يستيقظ » وإذا فارقت الوسد محدثة 
وقفت بعيدة عن اللضرة ففاتها العيادة الروحية المجردة عن الجسد كاللائكة ٠‏ فافهم فهذا 
من سر النوم غلى طهارة. 

وأما سر النوم على وثر فإنه أمر يحبه الله » فاذا نام أحدنا أو مات كان آخخر عهده 
عملا حبه الله تعالى فيحشر مع المحبوبين الذين لايعذيهم الله على ذنب أبدا كا أشار إليه 
تولة تعالى : 

(وَقلت الود والتصارى تحن أبناد الل وَأَحبَافه قن 0 سس بذويك0). 

أى فلو كنم مبوبين له ماعذيك فافهم » فهذا من سر حكة نوم العبد على وثر سواء 
كان من عادته التهجد أم لا و هذا أخذ الأكابر من أهل الله » وقالوا أرواحنا بيد الله 
ليس قى يدنا منها شىء > فلا نعلم هل ترد أرواحنا إلينا بعد النوم أم لا » وكان على ذلك 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه » فكان يوتر قبل أن ينام . وكان عمر بن اللدطاب ينام على 
غير ور ويقول : أولر إذا استيقظت :+ وكان على رضى الله عنه ينام على وثر » فإذا 
استيقظ تطهر وصلى ركعة فردة وأضافها إلى ماقبل النوم فيصير شفعا ثم يصلى ماكتب 
أه ثم يوتر ؛ وهى حياة فى عدم الور فى الليلة مرئين » لةوله صلى الله عليه وسلم : 

2 لآوثرَان فى ليل » : 

فل| أخير رسول الله صلى الله عليه وس بور أى بكر وعمر قال : 

(/ا - لوائح الأنواد ) 


ات 
« حَذَرَ هِذَا » ينى أبا بكر « وَقَوي هذا » يعنى عمر . 
فقوله : حذر هلا إشارة لكال ألى بكر وسعة علمه بالأخلاق الإلية وقوله : 
قوى هذا إشارة إلى نقص مقام عمر الس فة عن أنى بكر ء» هكذا قاله أبو الحسن 
الشاذلى » والله تعالى أعم 3 
وروى ابن <بان ق صديحه مرذوعا : 
دمن بَأنت مهتا بت فى شتاره ملك فلا يَف إلا قل الك : ال احفر 
بدك فلن َإّهه بات طهر » . 
والشعار: هو مايل بدن الإنسانث من ثوبه وغيره . 
وروى أبوداود والنسالى وان ماجه مرفوعا : 
« ماين" ملم ميت طَأهِرًا ييار الب فَيأل الله مَك خَيَْا ون أمزٍ 
اليا وَالأخرة إلا أَعْطَم اله” 4 6 . 


وروى مالك وأبو داود والنساق مرفوعا: 


«ما ين نير تكون لك صلا" بالايل فيكلبه عليه توم إلآ كيب الله لها 
0 > ملاس ٍِِ 
أن صَلد تو كان تومه عليد صدقة مخ ري 0 . 


وق رواية وان مأسوه والنساى باسئاد جيل وان حبان ف صعويددة مرفوعا : 


0 حيري سكن ام 


ان فر اشّه” 1 يتوى أن" 1 ا اللثْل 00306 عينه حى أصبا 
0 اق كن ونه صدقة عَليْهِ من رَبك 6 . 


رروى الشيخان وأبو داود وااعرمذى والنساتى وابن ماجه عن البراء بن عازب قال : 

آل النبى صل الله عليه وسلم :8 إذَا أتينت جك فوس سوك إعئلا: 4 
اعسك لشي لس شيخ اه 00 
اضطاح على شقك الاءن » م" قل : الهم 9 60 ين لمك وجوت وج 


0. 2 


ظبرى إليك رَعْبَة وََهْيَهَ ليك »لذ مَجَاً 


-- 


مره 95 5-5 ك0 07 
إليك , وَفوكضت أمرى 


وَلآ مَنجا مك إلا إليك» آمنت بكتابك الذى أنزّلت»ء وَنَبيكَ الذى أرْسَلت ». 


إن مت من لَيْلتكَ مت َل النطرة » وَإنه امرك أمكية تخا وَاحِملهن ل 
ما تَفَكلم به 6©. 


وفى روابة لابخارى والترمذى : « فإِنكَ إن مث مه ن للك مت ل الفطرة ته 
لوت م 6. 

وروى أبوداود واللفظ له والعرمذى والنسائى واءنحبان ى صحيحه والداك مرفوعا 
ومتصلا أن النى صل الله عليه وسلم قال لتوذل رضى الله عنه : 

« أقرأ قل يا أي كافون 2 2“ عل حا كما كينها باد ين الشرك » . 

وروى أبوداود والترمذى والنسائى والافظ لامر ملى + 

37 ل ل الله عليو وسام كان يقرأ المسبحات قبل أن' يقد مول : إن 


وومةه 


فون أب حَين من لف آيثر » . 
قال معاوية بن صالح : وكان بعض أهل العم جعاون المسبحات ستا ( الحخديد) 
و( الحشر ) و ( المحواريين ) و ( الجمعة ) و ( للتغابن) و ( سبح امم ربك الأعلى) . 
وروى البزار ورجاله رجال الصحيح إلا واحدا مرفوعا : 


ع مم 


« إذاوضئت حَنْبَكَ إلى الْأَرْضٍ يني كَل لراش أت قحم الكِبَاب 4 
وَكل' عو ان يا أمنت سن ثىء إلا المرات » . 

وروى البخارى وأبو داود والتزمذى والنسانى وابن ماجه مرفوعا : 
تمان من اليل عل : لآ إله إلا الله وَحَدهُ هلآ يك 0 » ل املك ولك 


1 0 


2 وَصُو و عل كل شىء ل “2 وَاتلَيد بثر 4 سيان ا “ وَل له إلآا 4 ٠‏ وَاانُ 
0 لآ قكة إلا باللّه أل ملي ر» ثم قال" : الهم اخفر' لي أذ دعا 


ا 


صلانة” ل«( وقوله تعار: : أى استيفظ . 


وروى الطبرانى مرفوعا : « من قل جين يحل من الول : بم الله عَشَْ مرات 


ساءووةة سد 


سس عل ٠‏ 


وَسْبْحَانَ الله عَشرَ رات > منت ٠‏ بالله و كفرات بلحت وَالطّاعُوت عَشْر! عفر 7 
كل ذَنْب ينتخوف” وَلينبَز دنب أن يلاركه إلى مغليا » والله تعالى أعل . 

( أل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسمم ) أن نستعد لقيام اللبل 
بالزرهد قف الدنيا وشهواتها » وعدم الشيع من حلاا . ومن هنا صححت المواظبة من 
الصالحين على قبام الليل ومهاجرة غبرهم » وما رأت عينى من نساء عصرى أكثر مواظبة 
على قيام اللبل من زوجى أم عبد الرخمن » فربما صلت خاى وهى حبلى على وجسه 
الولادة بنصت القرآن » وهذا عزيز مجدا وقوعه من الرجال على وجه الإخلاص فضلا 
عن النساء , 

وقد صلى خلى مرة سلامة السند بصطى» فقرأت بههن أول سورة البقرة إلى سورة 
المزمل ف الركعة الأولى فخر نائما ولم يشعر بئفسه ؛ هذا مع صحة جسمه وقلة ثعبه 
فى الهار » فرضى الله عن أم عبد الرحمن ما أعلى همتها حيث علت على همة الرجال » وإنما 
جعلنا ارهد قى الدنيا معينا على قيام الال لما ورد فى الحديث : 

« ارهد فى الذثيا بر القلب وَاتلْسَد » . 

ومفهومه أن الرغية فق الدنيا تتعب القلب واللسد » فإذا دل الليل نزل الراغب ق 
الدنيا إلى الآر ض ملولة أعضازه قنام كالميت » مخلاف الراهد فى الدنيا ينام وأعضازه 
مستريحة فيقوم بسرعة » وإذا نام كأنه مستيقظ فعلم أن من طلب قيام الليل مع ترجيحه 
الذهب على اازبل فقّد رام امال ؛ وإن تكلف ذاث لايدوم » وإن دام فهو ق حجاب 
لايكاد يتلذذ مناجاة اق » ولا يذوق لها طعا وتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى 
شيخ مخرجه عن حب الدنيا شيثا فشيئا » حتى لايبى له هم دون الله تعالى ولا عائق 
يعوقه » فإن حك الشبخ فى سلوكه بالمريد وترقيه فى الأعمال حك من يمر بالاريد على جمال 
الفلوس الدد ؛ فإذا زهد فها سلك به على جبال الفضة» إذا زهد فا سلاك به وى حر 
على جبال الذهب ثم البو اهر » فإذا زهد فهما مر به إلى حضرة الله تعالى فأوقفه بين 
بديه من غير حجاب » فإذا ذاق مافيه أهل ثللك الحضرة زهد فى نعم أهل الدزيا والاخرة 
وهناك لايقدم على الوقوف بين يدى الله شيا أبدا وأما بغر شيخ فلا يعرف أحد 

مرج من ورطات الدنيا » ولوكان من أعلٍ الناس بالنقول فى سائر العلوم . 


و اا 

فاطلب لاك يا أخى شيخا يسلك بلك كنا ذكرنا » وإلا فلا تطمع فى دوام قيام الليل» 
وكيف يتخلص إلى حضرة ربه من سداه ولحمته شهوات ورعونات وعلل وأمراض 
باطنية فى كل عبادة سلكها » فضلا عن المعاصى ؟ هذا مما لابكون عادة وتكونه القدرة ء 

وقد كان سيدى محمد بن عنان رضى الله ءنه مع زهده ف الدذا لابد له من غمز 
أعضائه كل ليلة ليستريح جسمه ويقوم ليتهجد بسرعة لأن البدن لا يستغرق ف النوم إله 
من شدة التعب . 

وكان سيدى على الخواص إذا نام رفع رأسه على موضع غال ويقول : إن الرأس 
إذا كان على موضع عال نام كأنه مستيقظ » وكان أخى أفضل الدين يقرأ كل ليلة 
سورة الكهف ويقول إنها تخفف النوم اه » وقد جربت أنا ذلك فوجدت قلبى طول 
الليل كأنه مستيقظ 

وقد روى الإمام سنيد ف :فسيره أن سورة الكهدت كانت مكتوبة فى لوج يداربه 
مع الحسين بن على فى كل بيت يكون فيا من بيوت زوجاته والله تعالى م 

وروى الشيخان وأبو داود والنسال وابن ماجه مرفوعا : 
يعقل الشيطآن عل قافيق رك م » إذا هو نآ ثلاث عقد يَعْرِبُ كل 


ا 0 


ل عفدم عَليِك ع يطل كي اق 1 كال 2-06 


هماد 3 »بيه 


فاك ن نوضًا 0ت 0008 03 فإن' 02 الك 0 ا" تأصبح نشيطاً طب النْفْسِء 


ل 


لم 
8 
هه 


- .5 - دهن 


وًَ إل أصبَمَ يك النفسٍ ن ٠.6‏ 
زاد فى رواية لابن ماحه : ه يصب ا" ار قد اشيطآن و بر لمكن 0 . 
وقافية الرأس : مؤخره ومئه سمى آ خر بيت الشعر قافية : 
وروى مسم وأبو داود والترمذى انان وابن خز بمة ق صمحيحه مرفوعا : 
1 نعل الصياع بعد رمضان شَبر الله الحم » وَأَفصَل المعلاة بعد الفريضة 
شام اليل 6 . 
وروى الطبرانى نأسناد حسن مرفوعا : 


8 - شام 8ه 
0 


و ثلثة | الله عر وَجَل وَيَضْحَك | ى وَمْتبشس مهم فذ كر ملم » 


لد «.) ده 


مين اللي عسل عمل و مسار 


وَارجْل له امرأة حستة وإفراش لين حسن فيقوم من اللل يدر شهوته ويد كر" 
جب و1 شاء رقد » . 
وق رواية للإمام أحمد وأنى يعلى والطيرانى وابن حبان فى صحيحه مرقوعا : 

د عجب رَبْنا من من جك :وجل نَع ومع و ايد من بن أَحْلر حبار 
إل صَلانر » تنوك اله" مد يل : أنفروا إل عَبدى عار عَنْ وطأئو ور اشر ين 
بين حبر وَأَمْلرِ إل 7 ته وق فيا عندى ) الحديث . 

وفروايةلاطبراتى: «إن امه الله 0 إل رَجَكينِرَجُلٍ آم فى ليلد أردةٍ 5 نفراشه 


وَلَفْو ودثاره وض 6 010 ِل الصلاة 4 ا 2 عر وَحَلَ الا تكتد 3 م َل 


عَبِدى هذا سي رَجاء ما مدل وَسَفَقَة ما عفدل فيقول : إلى قد 
أي ار 9 ته ميا 0 » الحديث . 
وروى الطبراى مرفوعا : « سر ١‏ نَم إل الصبارح ذلك تر ل لقان 


ف نو 6 . 
قلت : وقد وقع لبعض أصحابئا ذلك فقام والبول سائح من أذنيه على رقبته فغسله 
حضرق » وكان يعتقد أن ذلك معنى من المعالى » فينبغى أن يؤهن ببذا الحديث إذا نام 
إلى الصباح أن يغسل أذنه من بول الشيطان وإن لم بره . 
وروى ان ماجه والترمذى والحا م وقال صحيح على شرط الشيخين مرقوعا : 
ديا أغا الئاس" أفْشُوا الَلام » وَأْصُوا الام 0 بالل وَالجَامن 
عدار | 0 بسلا 0 . 
وروى الطبرااى مرفوعا : « ليك بصلاة لل وَلَؤارَ كد ) . 
وق رواية له باسئاد حسن مرفوعا : 
« شرف الامن كيام الثيل وعرة تنوه عن التّاس » . 
وروى ابن أنى الدئيا والبببى مرفوعا : 


م هر 


أشراف أمتى 1 القرنآن وَأْصْحَابْ الئل » . 


كك 

والأحاديث.ق ذلك كثيرة شمو حديث : 

عَلبِكْ بقيام لائل فَإنهُ مقرب إلى رسكم وَسَكنة لبايك ؛ وَدَأْبُ 
الاين بكم » وَمَطرَدَة للدّاء عن الطْسّد » . رواه الطبرائى . 

وسيأق ففعهد صيام رمضان حديث أهد وااطيرانى والكا 1 مرذوعا : 

2 إن افر" أن يَشْنَما في حأملر » ا ات شفعنى فيه ذإ مَتَمته العم" 
اذل » والله تعالى أعلم . 

( أخصل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عايهوس-لم ) أن نقضى أورادنا 
التى تمنا عنها أو غفلنا فى الليل مابين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر ولا تتساهل فى نرك 
ذلك » وهذا العهد لا يعمل به فى هذا الزمان إلا القليل من الناس لكيرة غفاتهم عن الله 
وعن الدار الآخرة » فيفوت أحدهم امير العظيم فلا يتأثر له ويقع منه النصهت فيتأئر له 
لكون الدنيا أكير همه فلا حول ولا قرة إلا يالله العلى العظم , 

واعلم أن أء رالشارع لنا بااقضاء إنما هو تنبيه لنا على مقدار مافاتنا فالليل» فإن النهار 
وقت جاب »© فإذا صل الاجاب للإنسان ق عيادة اهار عرف مقدار مافاته من 
مناجاة الله تعالى والحضور فما وقويت داعيته إلى قيام الليل ف المستقيل » وف الاقيقة 
مام قضاء لأن كل عبادة وقعت [تما هى وظيفة ذلك الوقت بأمر جديد من الشارع » 
وذلك الوقت ذهب فارغا فلا تماؤه مافءل فى غيره أبدا » ومن هنا قال الإمام الشافعى 
رضىالله عنه: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعلك» والله تعالى أعلم+ 

وروى مسلم وأبو داود والترمذى والنسانى وان ماجه وان در عة قصذذيءده مرفوعا: 

« سن نم عن حزبر عن ايه ره فيا ميْنَ صَلآة التجْرٍ وَصَلاَةَ الأب 
ب كنم أ من الئل 6 والله تمالى أعر . 

(أخذ عليثا العهد العام من رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ) أن نواظ ب على صلاة الضيحى 
لثلايطول زمن غفاتنا عن الله تعالى » فإن الشارع صلى الله ءايه وسلم أمين على الوحى » 
وقد سن انا صلاة الضحى ربع النهار لتكون الضحى كصلاة العصر بعد انقضاء وقت 
الظهر ‏ وإتما صلاها رسول الله صلى الله عايه وس غند ارتفاع الشمس كرمح ليبين 


لداعو د 

أن وقتها يدخل من ذلك الوقت ٠‏ وبعضهم هماها صلاة الإشراق » وللذى عندى أنه 
الضحى محصل بصلاة الإشراق »'وأن لها اسمين وايستا بصلاتين » وذلك كله شفقة علينا 
عى لايطول زمن الغفلة عن الله تعالى من صلاة الصيبح إل اأزوال فتقسو قلو بنا حى 
تصير لا نحن إلى فعل خخير أبدا فافهم . 

ومن فوائد المواظبة عليها نفرة ادن عن مصلهاء فلايكاد جنى يقرب منه الالإاحئرق. 

فواظب يا أخىعلما واشكر نبيك الذى سنالك خوفا عليك هن طول زهن القطيعة 
والحجران 6 ووالله لولا الحضور بن بدى الله قَْ أوقات العيادا - لذايت قلوب المشتاقين. 
وتفتنت 1 كبادهم » فالحمد لله رب العالمين . 

وروى الشيخان وغيرهما عن ألى هريرة قال دأو صانى خليل صلى الله عايه وسلم بصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتى الضحى » وأن أوثر قبل أن أرقد ) قال أبوهريرة. 
رضى الله عنه وهى صلاة الأوابين . 

وروى ابن ماجه والنرمذى مرفوعا : 

سَِ ام 5س .ىم جر 6م مر مر 

« درن" حافظ على شنهتى الضحى غنر'ت له ذنوية )2 وَإِنْ كنت مدل 
َبَدالَمْر ». 

والشفعة: بهم الشين وقد تفئح هى ركعةا الضحى 


وروى ابن ماجه والرمذى ل - 


7ه سا١"‏ ص 1 هج 


)ا عد 235 ىن 38 مواق المتد ين 
ذضبا ع . 

1 وى الإمام أحمد وأبويعى ورجال أحدهما رجال الصحيح مرفوعا : 

سيد َم كننى جارك بأذيمر رَكَنَات أ كفك 

ن آخ 0 8. 

وو ديعل مرفيطا: ؛ 9 من" فَامَ إذَا انتقباة الشمس فوا فأحدن” واضووة 
فصل كتين رتت 58 دكن كيم وَلَدنه أمّد » . 

وروى الطبرانى مرفوعا وروائه ثقات : 


2 من صِ الضحى 7 رَكْمَكين إ" كه من التأرفلين بن" 0 ومن" صٌْ ل كع 


لسدوء.| سد 

من العأبرين” » ون" صَلى ذا فى ذل الْيَومْ » وَمَنْ صَلَى انها كمَبَه الها من" 

تين ؟ من" صلى بذ عَشْرَة رَكْمَة بت الله 4" بَيًا في الجنةَه وما من' يوام 

وَلَيةِ إلا لله بن به قل من ياه ين بأد 0 ال ده 
صل بن أن ب يمه د 6 


وروى الفأرزاك مكزعا وإنخاةه متقارب : 


٠ و‎ 


< ذا طلعت الشمس من" مطلعيها كمي نيا لصّلاة المَصْر حت تتراب من مغريها ». 


فصلى ل 7 كعتإن وَأَرْيَمَ ا 0 0 
7 م 2 .2 00 


و كف عَنْه حَطيئئهُ وإئمة0» وأحسية” قال : :ون عت م 
وروى الطبرانى مرفوعا : « إن ف ان 531 1 لك بأ ا َإذًا كآن وم 
لقيامَة أدَى متاد 9 الذين كأنوا يدءون ضّلاة الس طذايا مث اجحارة 


07 


برحمة 3 الله تعالى 62 . 

قلت : وقد رأيت هذا للياب ف واقعة ورأيت فمرا باب اأوثر أيضا مكتويا عايه بأت 
الوثر فأردث للدخمول منه مع الداخلين قفنعنى الملك وقال : [إنك لم تصل الليلة الوثر 
فعجزت عله ول مكنى أدخل » فلما استيقظت واظبت على صلاة الوتر ولو ثلاث ركعات. 
وكذلك الضمحى ولو ركعتين» والله تعالى أعلم 3" 

(أخل علينا العهد العام منرسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نواظبعل صلاةالتسبيح 
للا ورد يها من الفضل + ويتعين العمل مبذا العهد على كل هن غرق ف الذنوب وتاه 
فعددها كأمثالنا . 

وقد وردت صلاة التسييح على كيفية أخرى غير المشهررة » وهى ما رواة أحل 
والترملى والنسائى وابن خزيعة وابن حبان فى صحيحبهما والخاكم وقال صعيح على شرطهما 

عن أم سلمة قالت ؛: 
5 25 4 . 30 5-8 
2 عَحَن عو له ه صل اليه عليه ول كات أق ون كك صلا بي 0( فقالَ : 


ص د ع2 0 ل 2 . 0 
كَبُرى الله عَشرًا ؛ وسبحى | م صَّلى ماشئت » م“ سل ماشنْت » ول 


لعدنيم م ١‏ . 


عه وؤاحت 

فصلاة التسبيح على كيفيات مختافة » ولكن أضدها ما رواه آبو داود وابن ماجه 
وابن خزعة فى صمبحه . 

قال الحافظ المنذرى : وصعحه أيشا الحافظ أبو بكر الآأجرى وشيخنا أبومحمد 
عبد الرحمن المآرى وشيخنا الحافظ أبو اللاسن المقدسى . 

وقال أبو داود: وليس فى صلاة التسيح حديث صحيح غيره . 

وقال مسل : ليس فى صلاة التسبيح حديث أحسن إسنادا منهء قال ابن عباس : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم للعباس بن عبد الأطلب : 


«ي تا الآ أمطيلك » ألآ تست , آلآ أخبولك ألا أل لك عَشْر جما 


ذا أَنت فعلت ذلك غَمْنَ ل“ للك د نبك أَوله واخرة وده وَحَدِيتَه وَحَطأهُ وَتمده 


غ ومع 


وَصكْيِرَهُ و كبيرة وسرة وعلانيته » وَالمشى ع نأل مه + أن نسل زر كات 


ناه اس ل سار د ا 0 اح 0 
تقرأ فى كل ر 57 الكتاب وَسُورَةٍ » فإذا َرَعْتَ من القرّاءة فول 37 
َل وَأَنتَ قاع سبحا الله وَاْنَد لله 0 لأا قال 1 كر حر تر مك 


مه 
00 


1 متتل راك واكاعم” 1 قم رَلْمَك ين” الك كويع تقرئا 
ا جو كي كلو وان يعر 1ع" راقم رأعلك من لجرو 
عاعشا » ثم تند كتقول) عشْرَا» م" راقم َلْمَك من السجود كنول 
عقوا ذلك حر وتدرن ىكذ دكْعة » تفل ذلك يعر 5 تر فإن 


.م > مشاه 


اسبطدت أن تصَلها في كل يام مر نفل , » فَإن ل" تشتطع هفى كل لجمقة مرة ) 
من 1 تفتل' ىكل شبن مرة » فإن م تفل قف كلس موه إن 1؛ 
00 تمرك مرة » . 
قال المنافظ المتذرى : وقد جاء فى روإية الترمذى : 


ع 
04 4 سمأ 


انه َبَعْ 0 بل القراءر ؛ وَالتموذ 4 كم يتعوث و7 
القائحة وَالسُورَة يسيم عَشرًا بعد القراءة وَالتمَكْوْ ‏ قل الأ رع ولا سب 
فى جَلسَة الأمنتراحة شيا » اه . 


5 

وف رواية للطرانى بعد النشهد وقبل السلام : 
« الل إلى ألنألك تَوفِينَ أغل الى ٠‏ وأعمالَ َمل اليقين » وَساسّحَة أهل 
لوبو » وَعَرْم أهل ريه اذل اليه » وَطَنَبَ أَمْل اكغْبَة , وَتمَيْد 
أل التميع » مَعِركانَ أل اليل ع أحاتك . الي آنه جف عن ' تعصيقك 


ره هم انه 


ا ملا أستحق رِضاك » وَحَتَى أناصحَك بال 


دع اخلض لك التصيحة ل 
َلَن” بك 2 سبحانَ خالق الثور 6 مس 

قال المنذرى: وقد وقع فى صلاة الأسبيح كلام طويل وفها ذكرناهكفاية اه . 

قال البمبى : وفعلها عبد الله بن المبارك» وتئاوها الصالحون بعضهم من بعض» قال 
ابن المبارك : وإذا صلاها ليلا فالأحب له أن يصلى ويسم من كل ركعتين » وإن صلاها 
مهارا فإن شاء سم وإن 8 ' يسلم قال وببدأ ف الركوع 20 بسبحان رف العظيم 0( ثلاثا وف 
السيجود )ل مريعدان رقف الاعلى» ثلاثا 3 لييح الأسبيحات الملكررة فول لعبد أئله نَ المبارك 
سها قما هل يسبيح فى سجددلى السهو عشرا عشراء قال لا ما هى ثلامائة تسبيحة . 

واعلم يا أخى أن ماذكرته لك من الأدلة هو الذى ذكره الحافظ المنذرى وهو أصح 
ماورد وقد اضطرب كلام النوؤى ف أدامها لعيبة كتاب البرغيب والترهيب عيةه © فإن 


و م 5 


بو خواقا مك ؛ 
4 
؛ وحى ١‏ دك م 


الكتاب لم يشتهر إلا أيام الحافظ اءن حجر وجده فى ثركة إنسان مسودا فبيضه وأرزه 
لاناس » ولو أن النووى كان رآه انقل ذلك عن المنذرى لكونه من الاثمة الحفاظ » 
والله ثعالى أ 

(١أخل‏ علينا العهد العام من رنسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نواظب على صلاة 
التوبة كاما نذنب ذنبا وإن تكرر ذلك الذنب فى كل يوم سبعين مرة أو أكثر » وذلك 
لأن التنصل من الذنوب مقدم على كل طاعة كالوضوء للصلاة » وقد واظبت على هذه 
الصلاة أول بلوغى مدة سنتين <تى كنت أعد ذنونى عندى ق دفتر فاما كيرت ذنوبى 
وزادت عن اللتصر ا الصلاة عند كل ذئنب » فيا سعادة من مات من المأثيين 
صغيرا وياشقاوة من طال مره منهم . 

داعم أنه تعالى وإن 53 : 


520 الوا بين و يحب المتطور يبن ). 


مارهأ سد 

يعنى المتطهرين بالتوبة أو يالماء أو بالغراب » فهو لمن ل ينب لعدم ذنبه أحب إليه تعالى 
كالأنبهاء والملائكة » لآنهم ليس لحم ذنوب ححقيقة يتوبون منها » وما قال الله تعالى : 

( إن اه مب الاين وَمِبْ امتطبريت ) . 

إلا جبرا ملحلل من نفذت فيه الأقدار وتكررت عليه المعاصى » وطلب الإقالة مهم 
فلم يقل كنا أشعر به: قوله التواببن : أى من تكرر هنهم التوبة بتكرر الذنب فافهم > 

وسمعت سيدى عليا الحواص رمه الله يقول : [تما كان صلى الله عليه وسلم يقول : 

دق 0 وَأَسْتَففر اله قي القع ذاو كذا مك 6 

تشريعا لأمته ليستسنوا به » وإلا فاعتقادنا أنه صل الله عليه وسلم لاذنب له ق نفس 
الأمر » إتما هو ذلب تقدرى . 

ولا ع أن التوبة 7 جلة المقامات المستصحبة للعيد إلى الممات لقوله :مالى : 

(وَتوبُوا إل الله جميما أي الوامنون ملك" تفلون) . 

فلا يستخى عنها مؤمن » ولو ارتفعت درجته حبى يدخل النة فتنقضى حوضرة اسه 
تعالى التواب لزوال التكليف » وقد يكون حم التواب ق الجنة كحكمه قبل وجود 
التكاليف » فيكرن توابا بالقوة لا بالفعل حقيقة , 

واعلم أن من فضمائل الصلاة أن العيد إذا وقف بين يدى الله عز وجل نادما مستغفرا 
لاءرده الله إلا مقبول التوبة اابى هى الرجوع إلى كشف الل+حاب بعد أن كان محجوبيا 
حتى وقع ق الذب ؛ فإذا رفع حجابه وجد الله تعالى فاعلا دون العيد إلا ب#در نسبة 
التكلبيف فقط » وهناك يخف ندمه ضرورة قهرا عليه » ولو أراد أن يندم كنا كان فه 
حال الحجاب لايصح له وثم مقام رفيع ومقام أر فع » ولولا أن ى شدة الندم تعظم أو امر 
الله تعالى وتعظم الوقوع ف الخالفات لكاذت شدة الندم إلى الشرك أقرب » وذلك لأنه 
يؤذن برجي حكونه فاعلا دون الاق » شن رحمة الله تعالى بالعيد أن حسه ق مقام شركة 
نفسه مع الله تعالى فى الفعل حي كم ذلك المقام قبل أن ينقله إلى مافوقه . 

فإن قيل : إن الأكابر من الأنبياء بكوا حتى نبت العشب من دموعهم . وبكى آدم 
حى صارت دموعه بركة ماء يشرب منها الدراب والهوام نحو تمانين سنة "كما ورد 6 
وهؤلاء لايتصور ف حقهم أنهم برون شركة نفوسهم ف الفعل مع الله تعالى إلا بقدر 


4ا- 


نسبة الفعل إليهم لأجل التكليف » وذلك القدر ضعيف جدا لابيكون لأجله الدم 
ولا الدموع الكثيرة » وهذا الأمر هو بالأصالة للأنبياء » لأن الثبوة تأخل بدايتم! من بعد 
منتبى الولاية . 

فالجواب : إن بكاء كل داع إلى الله تعالىإتما هوتشريم لقومه ؛ فيجرى الله تعالمعليه 
ضورة الندم حتى لايسأل يومالقيامة ع ننفريطه فىشىء من أحوال قومه التى كافهالله تعالى 
ببيائها هم , ولا عن بيان كيفية خروجهم من ذنوبهم إذا وقعوا فمها » ويحتمل أن يكون 
بكاء الأكابر من باب الفتوة على قومهم فحماوا هنهم ببكائبم ذلك البكاء الذى كانوا 
مأمورين به بعك وقوعهم فى الذنوب؛ فكانت تلك البركة لزى نشأت دن بكاء آدم عليه 
السلام هى دموع بنيه الى كانت متفرقة فيهم ودفعها عنهم » وهذا ماظهر لى فى هذا 
الوقت من اللدواب عن الأكار » فعلم أن أحدا لايستغنى عن الاستغفار سواء كشف له 
الحجاب أو لم يكشف فانه إن شهدله مدخلا شرك الفمل ذالواجب عليه سؤال المغفرة ‏ 
وإن لم يشهد له مدخلا فيه» فالواجبءليه أيضا سؤال المغفرة قياما بواجب نسبة التكليف 
إليه كنا قال أبونا آدم عليهالصلاة وااسلام مع معرفته ما الأمر عليه من القضاء المبرم الذى 
لا هرد له : 


26 0 


( ربا ظاننا أنفسنا وَإِنْ 1" تعفر نا وَكر"حنا لتك وئنة من اللآسرين ) . 


فلا محلو حال الاستغفر من أحد ا نحقيق الذفب » وإما التشريع ويكون ندمه 
صورة» فتأمل ذلك ورره » والله يتولى هداك . 

وروى الترمذى » وقال حديث حسن » وأبو داود والساتى وابن ماجه وابن حيان 
فى صديحه مرفوعا : 


يا 20 م ا كي مونه 


دما من' ل 6 3 بكوم فيتطهر 2 عل استغفر ا » إلا 
عفن الله آله" 0 ٍ هُذْهِ الاي 5 :( كاين إذا ذا هلوا فاع أ لوا هين كوا 


8 
1 قي 


وق رواية 0 وابن حيان 00 عن حكن . 
وكذلك ذ كر ابن ماجه ف كيده اأركعتين سكن غير إسئاد : 
م 


4 5 ل ]سر عن لم وي وص 1 لر كا مع رم م 
وق روابة البمقى مرسلا : « ما اذب عبد ذنبا كم توضا فأحسن الوأضوء » 3 


ان 0 دي 1 5 و رهس ١‏ 00 
حرج إلى تراز من الأرض فصَلى .فيه رَكمتين وَاسْتغفر الله إِلأغتَر له » . 


0-7 1١٠ 0-2 

والبراز : هو الآر ض الفضاء ومثلها كل موضع خبال هن الناس لامما المكان المعظم, 
والله تعالى أعلم 

(أعحذ عاينا العهد العام منرسول الله صلىاللهعليه وسل) أن نصلى صلاة الحاءجة إظهارا 
للفاقة والحاجة » كالهدية التى يرسلها الإنسان لمن له عنده حاجة قبل أن مجتمع به + 

وسمعت سيدىعاياالواصرحمه الله يقول: ينبغى فعل صلاة التسبببح قبل صلاة الحاجة 
لما ورد من أنها نكفر الذئوب كاها وذلاك من أكبر أسباب قضاء اللداجة» فإن تأخير قضاء 
الدوائج إنما يكون بسيب الذنوب ف الغالب اه . 

وسمعته يقول أيضا: ينبغى شدة الحضور فى أذكار السجدة الأخيرة من صلاة الحاجة 
الى يسلم بعدهاء وعلامة الحضور أن بحس أنمفاصلهكادت نتقطع وعظمه كاد يذوب من 
هيبة الله تعالى » وهناك ترجى الإجابة . وإبضاح ذلك أن قراءة القركن على الله تعالى فى 
السجود لا يطيقها أحد لكون العيد فى أقرب ما يكون من الله تعالى كما ورد اه . 

وكانت عائشة رضى اللهعنها تقول : مفتاحقضاء الحاجة الهدية بين بدمباء هذافى حم 
معاملة الاق مع يعضهم بعضها : 

(وَاللَهُ عن عن الْماللنَ ) . 

وحميم مأ يقدمونه له هدية هو من خزائنه » فكأن العيد نقل تلك الهدية من بين يدى 
الله تعالى إلى بين إدى الله ء قال تعالى : 


وسام ادس 


( مإ من شود إلا عند حَرَائهك ) . 

فكانت صلاة الحاجة من العبد إظهار عبودية لاغير سواء كان مشاهدا كوا من 
فضل الله حال إهدائها أو غافلا عن هذا المشهد كحال العوام , 

وقد سمعت أخى أفضل الدين رحمه الله يقول ٠رة‏ : ليس اميد أن يشهد له ملكالشى* 
مما أعطاه اللحق تعالى له إلا على وجه النسبة فقط ليبنى عليه الشكر وإلا فحقيقة العطاء أن 
يأنقل ذلاك الْى' من ملاث المعطى إلى ملاث المعطى » وذلات شال فى جائب الاق . 

وسمعته أيضا يقول : لقائل أن يقول إن اق تعالى لم يعط أحدا شيئًا حقيقة إنما ذلك 
استخلاف لينفقه على المتاجين إليه بطريقه الشرعى كالو كيل » قال :ومن هنالم يفرح 
أحد من أهل الله تعالى بشىء من أمور الدنيا والأخدرة وتساو ى عنده نسبة ذلك إليهم 
وسلبه عمهم على حد سواء لأن أنحدا منهم لايشهدله هلكا مع الله تعالى فى الدارين » وهذا 


ولول 
أمر لاتذوقه ياأخى إلا بالسلوك على يد شيخ ناصح » فإن أردت العمل بذلك المشهك 
النفئيس فاطلب لك شيخا برشدك إليه وإلا فلا سبيل للك إلى ذلك وأو عبدت الله تعالمه 
بعبادةٌ الثفلين 1 

ومن هنا افترى السالكون والعابدون » فرعا مكث العابد يعبد ربه علىعلة خسماثةسنة 
والسالك مخرج عن العلة من أول قدم يضعه فى الطريق » لأن بداية الطريق التوحيد للمتعالى. 
فى المللك ثم الفعل ثم الوجود والعابد لايذوق هذه الثلائة مقامات طعما » كما أشار إليه 
خير الطبراى وغيره مرفوعا : 


م 


ع ف جَتلٍ في البحر سيياة سَلَق) يول ل تحال لبا 

امم دحل اخْنّة رمت » 91 ا ب ١‏ تل نه َلآث مَرٌّ ات وى 
20 

وهذه المقالة لوقاها المريد لشيخه فى أول بدايته لعيببتعايه فو الله لقد فازمن كان له 
شيخ وخسر هن ِ يتخل له شخا أو اذه وم يسمع انصحه ها عليه غالب المريدين 
ق هذا الزمان . 

واعلم أن من شر وطإجابة الدعاء كون العبد اليس عليه ذنب» فهن سأل الله تعالى فى حاجة 
وعليه ذنب واحد " يلب منئه فهو إلى اارد أقرب 5 

وكان سيدى على البحبرى رحه الله لايسأله أحد الدعاء إلا قال : قواوا كلكم 2 
أستغفر الله العظم » الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إأيه من كل ذنب » ثم يدعو 
ويقول : باأولادى كيف يطلب العيد من ربه دواجة وهو قل أغضب ريه بالممصية 2( وإذا 
تاب منها رما أجيب دعاؤه ؛ فاعلم ذلاك واعمل عليه والله يتولى هداك . 

وروى الترمذى وقال حديث حسن واللفظ له وابن ماجه بأسئاد ضعيل مرفوغا : 

1 ا ص 2 ل صوصل ؟ ادمه 

« من تت لاح" 70 أو إكى أحَد م من" بن آم َليتَوَضتأ وَلْْحُينٍ 
ارضوة اليم د كد 1د يك عل اللو تال و عله كل الدَىّ صل الله عَليْ 

عم اس 5 
»م ل 1 ١‏ لآ 1 اك الذلي” الكرء ان اله رب التراش التظيم » 
ا ١‏ 3 2 م 2 
الخد ل رب الماحَن » الهم إلى أسألك موجبآت رَْحَتِك وَعَرَاتم تفرك وَالقَنِيمة 


ب »!| ده 


ل وَالسَلامَة من 7 ثم لآ تدع لي َنبا إلا عفراته” نه ولا كما إلا فو“جنه 


وَل حاجَة هى [ شه رضًا إلا قضييما يا حر الرَّاجِينَ » . 


١ 


1١ 


وروى الترمذى وقال عحديث حسن والنسانى واللفظ له وابن ماجه وابن خزيمة قى 
صديحه واللنا 5 ؛ ا ا 
«أن اع أ وخر الله صَلى الله “عليد وسَل » فقَالَ : سول الله ادع الله تَمَال 
ا 0ه بعَرِى » 0 35 سول ال ال 000 
دَهَابِ بَصَرِى ؛ قل : اف تومأ م 52 فوم قل : : اللي | 
5 عل 3 
ا ليك بنبيك عمد انب ارمق 7 ها قد دإ اتوي 1 
كشن لي عن بصرى » اله سند ف وشفدُنى في تقرى » ' 
قال عماث بن حنيف : فرجم وقد كشهت الله تعالى عن بصره : 
وف رواية للطبرانى فققال : عهان بن -حنيف ء ذو الله ما تفرةئا وطال بئا الحديث حتى 
:دخل علينا الرجل كأنه ١‏ يكن به ضر قط . 
5 ع ومة واوين 
ورؤى الما م مرفوعا : « اثلما عشرّة ركعَة تصلمون م دن كل 3 مأ تتشي 
يه ركعمَينٍ » ذا تهت فى آخر صَلاتك أن عل الله عر وجل وَل مل 
الى ع صل ارك عليه وسل- 207 وَأَنتَ سأجد اح الكتاب سَبِمّ سات » َكل 
ار م - ير 
يَأ الكافرون سب مان وق لآ إل إلا الله » وَحْدَهُ لآسرِيكَ د له الات 
9 528 1 5 سر سام 
وله الحم َك كلت يه 2 3 : الهم إلى نالك تاقد 
م ١م‏ 10 1 
العر من عر'شك 0 َم لك حمة ين كتابك ا الأغظمر م 2 ٌِ اللا 
ل - اه سمرة كََّ 2 2 م 0 و ع 
تك العامة ؛ ثم ب حَدَك أ على > كنا م 
وتياك 0 سل حا “م ارام َأْمَكَ كك ؛ م ّ 0 
0 0 عار عسل دس ما م 5-5 
وَل تعاروها الشنهاء فإميم يدون بها فيجابون -" 
قال أحمى بن حرب قل جر رثه ؤوجدته حها : 
وقال إراهم بن على الديل قل جربته فوجدة؛ حقا . 
وقال ادا 1 #اللنا أبو زكريا: وقد جربته فوجدنهحةا: قال الحافظ المنذرى: والاعّاد 
فى مثل هذا على.التجرية لا على الاسناد » والله تعالى أعلم 1 


الات 

( أخل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نستعد لفهم إشارات 
المق تعالى يتاطيف الكثائت <تى نحس إذا استخرنا ربنا بما هو الأولى لنا من فعل ذلك 
الأمر أو تركه فإن من كان غليظ الجاب لامحس بثىء من ذاك » ولهذا نقول له أسئخر 
ربك فيقول قد استخرته فلم يُرجخ عندى أمر ولو أنه كان رقيق الحجاب لأدرك ما فيه 
الخيرة له من فعل أو ترك وتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به <تى يعزق 
حجب عوائده » ولا يصير له عن الله عائق بل يفهم مراد المق تعالى بأول وهلة » وهذا 
أمر عزيز الوجود ولذلك عول غالب الناس على استشارة بعضهم بعضا لامها إشارة 
الفقراء » ولكن يحتاج أيضا إلى تلطيت حجاب حتى يعرف طريق الخيرة املك العبد 
من طريق كشفه وإلا فاشارثة معكوسة ‏ ور بما أثشار على أحد بأمر فكان فيه هلاكه فيكون 
على المشير الإ ثم فى ذلك مثل من يفى فى دين الله بغير علم . 

وسممت سيدى عليا الخواص رحمد الله يقول :لا ينبغى لأبد أن يشير على أحل بثبى * 
إلاإن كان مطمح نظره اللوح لمحفوظ الذى لا تيديل فيه فإن لم يكن مطميح نظره ماذ كر 
فليقل له استخر رباك ج 

وسمعت أخى أفضل الدين رحمه الله يقول : الإستشارة بمنزلة تنبيه الثتم » فترى 
الإنسان يكون جازما بفعل شى* فيشاور فيه بعض إخواله فيقول له إن ذعلتكذا حخصل 
لك كذا » فينبحل عزمه عنه فى الال » فلو قال له إنسان بعد ذلك افعل كذ لاليرجع 
إلى قوله . 

وسمعته أيضا يقول : لاتستشر محب الدئيا فى شي“ من أمورالآخرة فإن تدبيره ناقص 
مخحجابه بالدثيا عن الأتمرة » ولاتستشر أيضأ حب عم الآخرة من الزهاد والعباد فى ثى* 
من الأمور المتعلقة بالأدب مع ادق تعالى فإنه محجوب بللك عن الحق وءن حضرنه 
انلداصة واستشر كل العارفين بالله فى أمور الدنيا والاخخرة فإئهم قطعوا المرتيتين ووصلوا 
-ضرة الحق وعرفوا آدابها ودرجا تأهلها فى الآدب » وق المثل الساثر: استعينوا على كل 
حرفة بصالح من أهلها ذتأمل ذلك وامل عليه + 

وسمعث سيدى عليا الخواص ره الله يقول : لاينبغى ان كان مشغوفا يحب الدنيا 
أن يفعل شيئًا رأيه ولا باستخارته يل يسأل أهل الحر عن ذلاث ويفعل مايشترون به 
عليه » ولواكان من أكابر ملوك الدنيا » فإن صدة الرأى إنما تكونلمن زهد ق الدنيا 

(8- اواقم الأنوار ) 


ساعم1 | 

وشهوائما والولاة غارقون فمحبة للدنيا مع زيادة السكر الحاصل لحم من لذة الآمر والجى 
والحكم ء ولذلك طلب الملوك العادلون أن يكون فم وزراء ؛ لأن رأى الوزير رما كان 
أكل وأثم من الملوك لكون الوزير أنقص حكما وتصريفا منهم » فلذلك قل سكره » 
وقال العارفون لابعرف الثى* إلا من زهاد فيه » وق اليديث ؛: 

« حبك لاثىء يسبى و يسم © . 

ولولا ظهور عيب الدايا لازاهد مازهد فما . 

فاحمل ياأحى على جلاء مرآتلك باشارة شيخ مرشد إنأردت أنتعرف مرادالحق وطريق. 

اللميرة فياتفعله فالمستقبلى » وإنماشاورصبى الله عليه وسم أصعابهامتثالا لأمرالله تعالى بقوله + 
لآ 4ه 4 56 

( وشاورهم في الآمر ) ٠.‏ 

وإلا فهو صل الله عليه وسل أتم خخلق الله تعالى رأيا وأوسعهم علما وعقلا 6 فكانك 
مشاورته هم تمييلا محاطرهم لاعلا باشارتمم »© من غير أن يظهر له صلى الله عليه وسلم 

ووه امدق فق ذلاك واذلاك قال تعالى له : 
نا ان 0 

( فإِذًا عَرّسْتَ ) يمنى على فمل ما أشاروا عليك به : ( فقو كل" ظلَ الله ) 

لا على مشورمهم » على أنه لايقدح فى كا له صلى الله عايه وسلم عدم الثفاته إلى أمور 
الدنيا كما قال فى ممثلة تأبير النخل : 

أ"أم” بأمُور دنا 6” » : 

يعى ابى لاوحى عندى من الله تعالى فا 2 فافهم 1 

قال بعض العارفين : ولم مت صل الله عليه و سلم حى صار أعلم اناس بأمورالدنيا اه . 

فشاور فىحميغ الأمور التى تحبها نفس كمن يكون زاهدا فا منالعارفين لامن المتعبدين 
فإن المتعبد رما نفرت نفسه من الآشياء حم الطبع ونفر غيره عنها كذلك ولو كان 
فها مصلدة له كا يقع فيه كثير من ترك الكسب واشتغل بالعبادة وقلع بما يتصدق. 
الئاس به عليه فترأه يآمر الناس كلهم بترك الأسباب والكسب كذلك ويقول لهم » ربكم 
رزقم وغاب عنه أن اعماد مثله على اليلق لا على الله تعالى » ولو أن هلءا الشخص, 


ع ١+6‏ حك 

شاور عارفا فقال له عليلك بالكسب واعتمد على الله لا على الكسب » وأعتق نفساك 
من حمل معن اتخلائق + 

بل قال بعض مشايسخ العرب لما ظن أنه متوكل أنا ماولانى أحد من الفقراء هذه 
الوظيفة » وإنما ولانى الله تعالى » فال له شخص من قرناء السوء أنت والله من الأولياء 
فقلت له » لا يكون من الأولياء إلا إن صرح بهذا القول بين يدى الباشا الذى ولاه 
وقال له فى وجهه أو قال .ان يبلغه ليس للك على حميل أو ليس للباشا علىحميل وما ولف 
إلا الله» فقال متى قلت ذلك » عزلنى وساب نعمتى قات : فإذن ةوللك إنك معتمد على 
الله تعالى دون اللماق افتر اء على الله تعالى وازدراء بطائفة الفقراء لاغير , 

قلت : ومّد رأيت بعض الأكابر من العارفين بشهد الله تعالى كل يوم فى جميع 
مايتحركفيه أو يسكن ؛ ويقولاللهم إن كنت تعلم أن جمييع حركاق وسكناقف هذا اليوم 
خيرلى فاقدرها لى ويسرهالى وإن كنت تعلأنها شر لى فاصرفها عنى واصرفنى عنما وقال 
من واظب على ذلك كان فى أمان من الله تعالى أن عكر به اه , 

قال البمئى ويعيد صسلاة الاستخارة والدعاء ثانيا وثالا أو أ كثر ؛ «ى يتشرح 
صدره لثىء اه 

7 

) وان غذور اه 

روى الإمام أجل وأبو بعلى والحام مرفوعا 

« من سعد ابن 51م انيخارتظ لل عو وجل » . 


عت 


وزاد فى رواية الحاكم : « ومن شماءة ة ابن أدم سي انتخارة الله عر وجل" 0 م 


وروى الترمذى مرفوعا بلفظ : « ون سأر امم كذ انتخارته لل تال 


ل سر لل 


ْ 17 


وَرضاهٌ ما فى الله تعال ؛ وَمِن شقاوة ابن آذ برا د ' انتخارة الله تال وسخمد” 
2 لله الله تَعآا آدع . 

وروى البخارى وأبوداود والترملى والنساثى وان ماجه عن جار بن عبد الله قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها ؛ كا يعلمنا اأسورة 
من القآرآن فيقول : 


امي كسم 3 5 سي سسلة .رصع رصع ا ا 4 0 
إذاهم أحد و بالآمرٍ لير كم ر كعبّين من غير النريضة » ثم ليقل' : 


لووول 
ّ 3 يم 3 8 
و وم واعا سم 8 واس موت 
0 عَم 0 هه 5 0 أن 
لي في ديق وَممَائى وعاقية أنزى » أ :قل عاجل, أنرى وَآجَلِو 
كدر لي َيه لى » م" بأرلك لي _فيم ؛ إن كنت كل أن هذا المت لى 
8 
ك3 


فى دينى ل 0 أنى وير : شرف عن اضر ني 
ع ا 


١‏ أخذ عليئا المهذ العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نواظب على المبادرة 
إلى حضور صلاة الجمعة بحيث نصلى السنة التى قبلها قبل صعود الإمام المنير اهماما بأمر 
الله عز وجل لنا بقوله : 

( ذا ثودى للصّلاة ين يع القممة فَأسْتوا إل ذ 2 الله وَدَرُوا ليم ) 

يعنى والشراء ولو كنم معتاجين إلى ذلك إلا أن تبلغوا مرتبة الاضطرار . 

وممعت سيدى عليا الحواص يقول . يدخل أأئاس الكنة على حسب سرعة مبادرهم 
لخضور الجمعة وحسب بظئهم » قن حضر المسجد أولا دعل المنة أولا ومن حضر ثانيا 
دل الخنة بعده وهكذا اه ويقاس الجمعة فى ذللك المسارعة لكل خير والله أعلم 

وهذا العهد قد صار غالب الناس يل به فلا يكادون #ضرون إلا بعد أن يصعد 
الإمام المنبر » وبعضهم يفوته سماع الحطبتين » وبعضهم تفوته الركعة الأولى » وبعضهم 
يفوئه ركوع الثانية ويصلما ظهرا » وكل ذلك أصله قلة الاهّام بالدين » واو أنه وعد 
بديثار إن خضر قبل الوقت لثرك كل عائق دون ذلك ورتما كان ملف بعضهم لالهو 
واللعب والوقوف على حاق الغخبطين والمسخرة ؛ ورمماكان نخلفه حتى عمم عمامة تعجبه 
قصار يهدمها ويبتما حتى فرغ الحطيب » بل رأبت من شرغ فى تعميمها من طاوع 
الشمس فلم بزل مهدمها ويبنما حدى صلوا من ال+معءة ركمة وذلك را يكون معدودا 
من الدثون تسأل الله اللطنف . 

وكان سيدى محمد بن عنان ي.تعد لحضور الجمعة من عصر يوم الخميس فلا يزال 
مراقبا لله تعالى <نى عضر المسجد » وا-كل مقام رجال : 


( الله غود رَحم”) . 


جح ]41ب 


ا ماللك ااي 0 000 : 


2 32 2 اسيل #ر 5 
3 ذا ا ا الي فكاأنما قرب بقرة ‏ وَمَْ رَاحَ فى السَاعدَ الثَالئْوٌ 
2 0 الس حت ل ص خم مي ل ع مص 
قكائنا ا ا دن ؛ ومن رَاحّ فى الساعق الابعق فكانما ب دحاحة , 
. 3 ع يم َع > 2 2 وام -- 
وَمَْ رَاحَ في السَأعَمَ امس فكائماً قرب بيضة » (إذا خرج الإمام حَضَرّت 


ع م تص ياد 
الملائكة ون الذّ كر » . 
وفى رواية : 2 لما مثل الجر » . 
وف رواب للبخارى :2 النتعجل” لامع كا لهدى ل ) الحديث . 


1 


2 . مع 1 1 00000 
« تقعد اللائكة 1 أبْوَاب لاجد فيكتبُون الْأَرَلَ وَالّانى وَالثَّالت حت ذا 
خوج الإمام رفمت الصدف 4 
وروى الطيرائى والأصمائى وغيرها مرفوعا . 
اك ون من أغْل 6 خره عن امدق » فيوخر” عن الدِنّة 
' أ 
1 “أن أهلهاً » . 
والأحاديث ف ترتيب درجات الذاهبين إلى الجمعة كثيرة . 
ل 
ره سس 2# جه م 0010 1 1 
0 


مأ بينة و بن اللمة وزيادة لون أيأم 0 0 

ومعنى 7 خلى من الأجر وقيل أخطأ وقيل صارت جمعته ظهرا وقول غير ذلك 
قاله الحافظ المتذرى . 1 ش 

وروى البمذارى والترمذى عن يزيد بن أبى درم قال : -لاقى عبادة بن رفاعة 
ابن رافع » وأنا أمشى إلى الجمعة فقال أبشر . فإن خطاك هذه فى سبيل الله » قال فإنى 
سمت أبا عيسى يقول سمعت رسول الله ضلى الله عليه وسلم يقول : 

« مَن أَعْبَتَ' قَدَمَاهُ في سَبيل ار فَهُما حَرَام كَل الثّار» , 


م1 ل 
وق زواية لإخارئ . 28 تدان" عَلَ الثار » . 


وروى الإمام أحمد والطبرانى وابن خزبمة ى صعيحه مرفوعا : 


1 322062 رار 8 أ 0 ا “الت 
8 0 اأجمة 00 إل ن عنده » وَلبِس من حسٍ 
+« . ء- اج بكم 7 2.7 1 0 85 أساعر 4 كأوسا اس 


ىَّ 0 31010 و كل 2 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذئ؛ والنسالى وابن ماجه وابن خزركئة وابن <بان 
فى صديحه الحا وجا روط . : 

ل ممق ادل 21012353 وَسَتّى و1 بر" كب وَدَن منة 
الإمام وَاسْتمَم مع و1 1 بك خطوة ة تمل سَتة أخر صيامها وقيامهاً » . 

وفى روابة الطبرانى : «كعِبَ اه خاو عت ون عت كذ م 
المكلاة ير عسل ا سَنَوَ »6 

قال اللخطالى رحمه الله » قوله و غسل واغتسل وبكر وابتكر ؛ اتلك الناس ف معناه 
نهم من ذهب إلى أنه من الكلام المنظاهر الذى راد به التوكيد ولفظه تلت ومعناه 
واحد » ألائراه يقول فى هذا الحديث » ومشى ولم يركب » ومعناها واحد وإلى هذا 
ذهب الأثرم صاحب أحمد » وقال بعضهم » معنى غسل غسل الرأس خخاصءة وذلك لآأن 
العرب لهم .م وشعور وفى غسلها مؤنة » فأراد غسل الرأس من أجل ذلك وإلى هذا 
ذهب مكحو ل وقوله : واغتسل معناه غسل سائر الجسد » وذهب بعضمم إلى أن معنى 
و غسل » أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه وأحفظ فى طريقة 
لبصره » ومعنى ١‏ بكر » أدرك باكورة الخطبة وهى أولها » ومعنى « وابتكر » قدم ى 
الوقت وقيل معنى بكر تصدق قبل خروجه » قاله ان الأنبارى وتأول فى ذلك ماروى فى 
الريك من ولاب 1 


ا 


د با كروا بالصّد َو كَإِنَّ الْبلهلاً يتَدَطَاماً » . 
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وقال أبو بى بكر بن دزرعة دن قال ف ادير غسل واغئسل يعقى بالتشديد فعناه جامم 


1و سه 
غأوجب الغس ل على زوجته أوأمته واغنسل :ومن قال غسل يعنى بالتخفيف أرادغسلرأسه 
واغتسل فغسل صائر الجسد كا فى الحديث الصحيح مرفوعا : 

« اعتَِلُوا يم البْسّة » واغياوا لوسك" » وات ' تمكوثوا جنا » 
الحديث والله أع 5 

( أخد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نستعد أساعة الإجابة 
الى ف يوم الجمعة ونقلل الأ كل والشرب » وتمنع اللهو واللغو والغفلة والذى أعطاه 
الكشف أن الساءة نحو خمس درج » فينيغى أن لا يغفل العبد إلا مقدار نحو درجتين 
ليبق له من الساءة نحو ثلاث درج للدعاء والتوجه إلى الله تعالى » وهذه الساعة هبهمة 
ف اليوم كليلة القدر فايالى رمضان » وتنتقل ببقين كا يؤيده الأحاديث والأخبار التى 
تأنى آخخر العهد وكا أعطاه الكشف » فتارة تكون فى بكرة البار وتارة نكون 
فى آخرالهار » وتارة سكون بعد الزوال إلى أن تنقضى الصلاة وهو الأغلب . 

وبالجماة أهل الحجاب » ومحبة الدئيا فى غملة عن مثل هذا المغهد » لا سما طائفة 
امحادلين ؛ ومن يعبد الله على جيل » وإنا تخحصصنا معظم السير الذى 00 ساعة 
الإجاية يمن يشعر مها تحصيله للقيام بآداب العبودية الظاهرة » وإلا فقد ورد : 

« من أشفل” ذ ثرى عَن سنأ لتى أععطيئه أفضل ما أغعلى الستائلين” » ٠:‏ 

فافهم » وإن كان ولا بدلك من الاشتغال بذكر أو قرآن فينبغى ذلك بجفصور مع 
الله تعالى »: لا كنا عليه الطائفة الذين يغيدون الله .وقلبهم.غافل عن الله تعالى فيفوتهم 
الحضور الذى هو قوت الأرواح » ورما اشتغل أحدهم بالقرآن أو الذكر ومرت عليه 
الساعة ولم يشعر مرا . 

فاعمل يا أختى على جلاء مرآت قلبك اتدرك ساعة الاجابة النى لابرد فها سائل لوسع 
الكرم الإلحى فنا ؛ ولا تطلب معرفتما بلا جلاء ذإن ذلك لا يكون وم من نفحات الحق 
ى الايل والنهار والناس ق غفاة عنها : 

وقد أخيرتى شيخنا عن الشيسخ أحمد بن المؤذن بناحية منية ألى عبد الله أنه جلس 
مراقبا لله تعالى مدة أربعين سنة لايضع جنبه الأرض » وكان أولياء عصره يقولون » 
مائرك هذا قطرة مدد تنزل من السماء فى ايل أو نهار إلا وله فيها حظ ونصيب . 


مخ ويك 
وأخبرتى سيدى على الخواص » أن سيدى عيمى بن نجم خفير حر البرلس » مكث 
مراقها لله تعالى بوضوء واحد مدة سبع عشرة سنة » فلم تنزل قطرة مدد من السماء إلا وله 
فيبانصيب » فإن لم تستطع ياأخحى دوام المراقبة كالقوم فواظب على الساعات التى ورد فيها 
التجلى الخاص والله يتولى هداك ٠‏ 
0 الإمام أحمد وان ماجه وغيرهما مرقوعا : : 


الله من يوم 
01 
طأهُ ما سَألَ 


أن أن يوم اب سد الأكم وأغقدم/ عد الو وهو ا م عَنْدَ 
سمايم جواسم إلا 


الاي وَيَوام النطر ٠‏ وفيه سآعة لآ يأل الله فيه المبد شَْينًا | 
م م1 يأل - حَرَانًا » . 

وف رواية لابن خزيمة فى صميحه مرفوعا : 

« إن فيه يننى يوم الجمعة لساعة لا يوافقها مولين بصن بدأل الله فيها سينا 
إل ْمل » الحديث . 

وروئ أنويعل وغيره مرفوعا : :519 23 131 اهاري تفدترون 
7 ؛ لوس افا ساءي” لد فم انه ألف عَتيي ين الثار» . 

زاد فى رواية: كلم ىَُ أسدّو حيو وا التَارَ » . 


03 


رواه الببوق ختصرا بلنظ : : 2غ لله ثر في كز " ص 8 سعانة 


١ 3‏ عتيق من النار 6 . 
وروى الشيذان وغيرهها مرفوعا أن أنه أنى صبلى الله عليه وسلم ذكر يوم الضدة فقا : 
رفيو سآعة لآ زوافقها عبد ملي وَهْوَ 6ن رصَلى يننأل' الله شَينًا إلا أغماة 
3 بيه م يلم © . 
5000 : 
دقالوا يرَسُولَاش أية سآعَةْ هئ؟ قآل حين تنم الكلاة ؛ إل الإتصراف ممما » . 
وف رواية للترمذى والطبرانى مرفوعا : 
د التيسو ا الشاقة الى وى إى يوام الله 3 لاه قشر إلى عيبوية 
الع 


0 


- 


!سس 

وف رواية لابن ماجه على شرط الشيخين : 

هي أ خر” ات لور قال عَبْد الله م بن علا : إنها ليست ساعة صلا ؟ 
آل بل » إن الْعَبْدَ إِدَاصَلّ م جَلسَ إ* عه إل الملاة فيوَ في صَلآةَ » . 

وق رواية 0 أحد مرفوعا : 

ع ذُ ريع الٍلمعة 2 َف در ثلاث ساعا تيم 22 سن دعا اله رفمبا 
استتحيسب 5 

ورف الأصباق رفوا + “و الكاقة التى يستتجاب فيا الدّعاه يم 1 
ساعة من يع اللمعة قبل غروب الشمس أخترة عا ركو اتابن و 

قال الإمام أحمد : وأكير الأحاديث ف الساعة البى ترجى فيها إجابة الدعوة أمما.بعد 


ا 


- 


صلاة العصرء وقال : وترجى بعد اازوال . 

وقال ان المنذر : روينا عن أنى هربرة أنه قال : هى هن بعد طلوع النجر إلمد 
طلوع الشمس » ومن يعد صلاة العصر إلى غروب الشمس . 

وقال الحسن البصرى وأبوالعالية : هى عند زوال الشمس. 

وعن عائشة أنها من حين يؤذن الم ذن لصلاة الجمعة . 

وف رواية عن الحسن » أنه قال:هى إذا قعد الإمام على المنر حى يفرغ . 

وقال أبو بردة : هى الساعة التى اختار الله فهها الصلاة . 

وبالحماة فالأقو ال ق ذلك كثيرة ولا يعرف الساعة حقبئة إلاأهل الكشت » والله 
تعالى أعلم : 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نواظب على غسل 
الجمءة صيفا وشتاء » ولانتركه إلا لعذر شرعى » وق ذلك من الأسرار مالا يذكر 
إلا مشافهة , 

وكان الإمام الشافعى يقول : ما تركت غسل الجمعة فى شتاء ولا صبف ٠»‏ ولاسفر 
ولاحضر » وهذا العهد ل به كثير من الناس » حتى بعض الفقراء وطلبة العلم » قتراهم 
بتساهاون به ويستثقاونه إما كسلا أو لعدم سماحة نفوسهم بفلوس ايام 

ومن الحسكة الظاهرة فى الغسل انتماش الأعضاء باماء حبى يصير يدنه كله حيا 


سروت 
فيناجى الله بكل عضو فيه » ولذلك أدرنا الشارع بالغسل قبل الذهاب إلى الجمعة لنصل 
على أثرالغسل » ولو أمرنا بالغمل أول ليلة الجمعة رما مخلل ذلك معصية أوغفلة فيموت 
البدن » وإذا مات فا بتى يناجى ربه ويترع إليه على الوجه المطلوب من العبد » فتأمل 
ذلك؛ والله تعالىأعلم . 

وروى الطبرائى وغيره مرفوعا : « من اغْتسل" يام اللممة كفرت عنه ذثُوية 
ا 0 

وف رواية للطبراق مرفوعا ورواته ثقات : 

د إن الفشل يم الجممة ليس املطيا مِن' أصول الشر اشتلآلاً » . 

وروى ابن خزعة ى صيحه والطبرائى مرفوعا : 

دعن اغتسل يوام اللْسّة كن فيطبارة إلى الخمسة الأخرى » . 

وف رواية لآن حبان فق صميحه : 

دمن اغتكل ونه اللمشة 1" لطاع رخدي إل اللسسد 4 

وروى مسلْ وغيره مرفوعا : « 1 المممة وَاجِبُ عل كل لمر » 


وروى ان ماجه ياسئاد حسق : 


م 


« إن هَذَا يوم عيد جََله الل للسُثين ؛ فمن جاء يام اللممة فليفتسل » 
و إن كان طيبة ليتس" منه» وعكيك” براك » ولله تعالى أعل . 
(أنخذ علينا العهد العام من , سول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ننصت لسماع القطيب 
حتى لا يفوتنا سماع شى* من الوعظ الذى مكننا سماعه » وأن تأخذ كل كلام سمعناه من 
الواعظ ق حق أنفسنا كا نأخذه فى حق غبرنا » وهذا العهد قد أكثر الناس الإخلال به 
حتى بعض فقراء هذا الرمان وطلبة العم يتلاهون عن سماع كلام الخطيب : وإن سمعوا 
ذلك أخدذوه فى حق غيرهم من الظلمة وأعوانهم دون أنفسهم 3 وغاب عمهم أنهم ظلموا 
ألفسهم بالوقوع ف المعاصى المتعلقة يالله ومخلقه » وما أحد منهم سلم منها ؛ بل بعضوم 
برى نفسه على اتخطيب وأنه لاحتاج إلي ساع وعظه 0 ويقول : جميع ماقاله المحطيب 
مءروف ؛ وبعضهم يقول : الإنصات سنة ويؤدى إلى حرام وذلك أننا نسمع منه الوعظ 
ولانعمل به » وهذا جهل عظم من هذا القائل» ولوفتح هذا الباب لأدى إلى كراهة سماع 
الام »ولا قائل بذلك , 
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فاخضع ياأحى لله تعالى واسمع الوءظ من الحطيب ٠‏ فإنه على لسان الحمق لامما إن 
خاطبك يخر قوله : 

10 انان ارا تك') أو (6 أي الذين آمنوا اصيروا وصابروا 
وَرَابِطُوا) . 

فانك المخاطب بذلك قطعا من الحق على لسان ذلك اللخطيب » ولو كشف الله لغالب 
اللحاق لرأوا فى نفوسهم جميع الذنوب والقبائح إما فعلا وإما قولا وصلاحية » ولكنوم 
قد صاروا فى غمرة ودعوى ومقت حى لا يكاد أ<د منهم يتعظ بوعظ. واعظ فلا حول 
ولا قرة إلا بالله العلى العظيم . 

ا ل 

١م‏ ن اغتسل” د: م اللمعةٌ ومس" من' طيبٍ اراد إن كن كا ولس من 
صايار تيأر 1 م النّاسِ » وَل" يلم عند الموعظة كن كفارة 
ا 

وروع اشام رتوعاء « عه المممة ثلاثة تقر : فرحل حَضرها يلف فَذْلِكَ 
ا ا د 2 00 الل ء فإن شأء قبله وَ إن شأء رَدَهُ . 
وََجُلة حَصَرَها _بإضات وسكوت ولا يتضط َكب شلور وَل يوذ 

١ 


عد ع 


كُنارَةٌ إل الجممق الى تليها وزيادة ثلاثة أيأى» وَذلِك أن لله تَعَال يقول: من' جَآء 
بالأسكة قل عش نكا لها » والله تعالى أعل . 

( أخخذ عليئا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أننواظب على قراءة هورة 
الكهف أيلة الجمعة ويومها » وكذلك نواظب على قراءة آل مران) ويس و حم الدخدان 
اهتاما بأمرالنى صلى الله عليه وسلم لنا بذلك » سواء أعقائا سر تخصيص هذه السور بليلة 
الجمعة أم لم نعقل ذلك » ولو أن العقول تحمل مير ذلك لأوضحناه للناس » ولكن من 
الدب 0 ما كثمه الشارع » وإظهار ما أظهر من إضاءة النور والمغفرة ونمو ذلك » 

وروى 00 مرفوعا والحام موقوفا وقال يح الإسناد : 


« من كر سروه لكف اتلد أضاء له من ن الثور ما + ين الممشتئينٍ 6. 


وافظ الدارى موقوفا : « من قرأ سورة السكهف ليه الجدعة أضاء له من الثور 
ما بيئه و بين ابت المتيق 6 
وق إستاده أبو هاشم ) وال أكثرون على توقيفه . 
وروى ابن مردويه ف تفسيره بإسناد لابأس به مرفوعا : 
« مَنْ ا اكوب في م فسا سَلّمَ 0 0 7 يحت أقدامه د إلى 


ةل مم 


عتآن السّاء » يقىه لَه إل يع القيامة َع ثم ين املْممكين 6. 

وروى البييق والأصيهائى مرفوعا : « من 6 حم لم الأخان ف ك2 الع 
2 ث« 

وفى رواية : « من قرأ حم الذخان فى ليله أصبح ينتغفر له سبعون 
أل مَك 6©. 

وق رواية للطيرانى والأصموانى أيضا مرفوعا : 

« من صل سورة لدان في ليله بأت يستففر' له سَبِمُونَ ألف ملك » , 


وى رواية أخرى لها مرفوعا : 
لان نات الأعان فى كله تللق وي قدنة 1 0 يا 
في الجنة 4 
وزع الأصيراق مروف و 1 سورَة بس في بل اللدمة عقر اله 5" 
رع جرع 


وروى الطبرانى مرفوا : « من قرأ المورّة التى 0 فيه آل عمران يوام 
الله صَلى النَه عليه ولاك حَنَى قيب الشتُْ ٠‏ والله تعالى أعل . 

( أذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نرغب إخواننا 
أصداب الأموال بأن يعطفوا على فقراء بلدهم ورجوا زكاتمهم » وبين طم مرئبة 
اركاة من الدين والإعان ؛ فرعا كان المائع طم من إخراج زكاة أموالهم ,جهلهم ما ورد 
فهها من الآيات والأخبار لقلة مجالسهم للعلماء فإذا بيئتا اسم مرتبة وجوب الزكاة ولم. 
مخرجوا هجر ناهم وجوبا لقوله تعالى : 

( فَإِنْ تأبوا وَأقامُوا المكلة وَآتَوما ار كاج إِخوائك* فى لذبن ) . 
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20932777 ١ -_-- 

ومفهومه أن من لم يقم الصلاة وم يود الركاة فليس هو من إخوائنا فى الدن » 
ولا نى حكمه فوالله لقد صارت أفعال غالب الحاق كأفعال من لايؤمن بيوم الحساب » 
ولا ما توعد الله تعالى عليسه عياده » فإذنءن لم يسكن عنده ما توعده الله عليه أو وعده 
من الأمور المغيبة عنه كاءاضر فإائه مدخول . 

وتأمل يا أنمى لو أن الساطان أوقد ثارا لمانع الزكاة » وقال إن لم ترج زكاتك 
أجرقتك فى هله النا ركيت يخرجها ولا يتوقف أبدا ؟ ولو قال له صديته لا تخرج 
زكانك لايطيعه » وذلك لشهود النار وتعذيبه بها عاجلا غير آجل » فهكذا فليكن الأمر 
فا توعد به لق تعالى عباده على أسان رسوله صلى الله عليه وسلم : 

ثم تأمل ياأختى فى تسمية الله تعالى [خراج الإنسان حق الله تعالى فى ماله زكاة : أى 
تموا وزيادة تعرف أن ذُلاك إغا هو امتحان من يدعى الإمان ؛ وتصليق اللعز وجل 
فما أخير به هل يصدقه ف زيادة المال إذا أخرج حدق الله مزه » ويكون فى شهوده كالزيادة 
أم لا؟ وتأمل لو جلس مبودى بشكارة ذهب وقال لكل من مر عليه دن المؤمئين كل دن 
أعطى هذا الفقير درها أعطيته ديئارا ؛ كيف يز احم الثاس على إعطاء هذا الفقير » 
لأجل زيادة العوض ؟ وقد قال الله تعالى : 

2 - 585 7-6 > وم م 2 1 2 5-5 عوس”” هه 
(مَثل' الذين لمرداام فى سَبيل الله ككل حَبةَ أتبقت سَبْم سنا 
5-2 2م عم 

فى كز" سل ماله جية) وقال تبان :(وما] نققم” تن شرا فود ملف ) رقال قل ١‏ 
عاياو )2 م نقص مأل من صَدَقَةَ » 5 

فليمتحن المدعى للتصديق بكلام الله ورسوله نفسه ) فإن رآها لا نمل من الإعطاء 
أبدا للفقراء ولو طليوا منه جميع مامعه أعطاه هم فليحك ها بكال الاعان » وإن 
رآها تمل من ذلك فلبحكم عاما بنقص الاعان » ورمما كان أسدهم يعملى لافقراء لكترة 
ماجرب من إضعاف التوسعة عليه كا أعطى » فهذا عبد تجربة » فرمما كان اللىاث له 
على العطاء كون الحق تعالى مخاف عايه أضعاف ما أعطى »؛ والمؤءن الكامل من أعطى 
عباد الله تعالى امتثالا لأمر الله لالملة إخلاف الله عليه ولاغير ذلك » اللهم إلا أن بريد 
بكار ة الاعطاء كثرة الانفاق فى مرضاة الله تعالي فهذا لامانع منه » وربما كان الانسان 
مف عليه إعطاء الدينار لسائل أول مرة » ثم إذا طلب منه السائل دينار! ثانيا أعطاه 
لكن ببعض ثقل » ثم إذا سأله ثالنا أعطاه بنقل لككن أعظم من الثانى » وهكذا حتى رما 


1 ا 


174 سم 
لايصل إلى الدينار العاشر ومعه بقية داعية العطاء » فلو أن مثل هذا كان كامل الإمان 
لكان آخدر ديثار فى الحفة عليه كأول ديئار على حد سواء فى الحفة . 

وقد أخيزنى الشيخ حمال الدين ابن شيخ الاسلام زكريا أن الشيخ فرجا الوب لقيه 
ومعه أربعون تصفا فسأله الشيخ فرج نصفا فأعطاه ثم سأله آخر فأعطاه » فا زال يسأله 
حى بى معه نصف واحد من الأربعين » فقال أعطى النصف الآحر » فقال : ياشيخ 
فرج أنا عتاج إليه » فقال : قد كتيت لك وصولا على شموال الهودى بنسعة وثلاثين 
ديئارا » فقال : قف خف النصف الآخر فقال مارضيت »٠‏ قال الشبخ حال الدين : 
فبيها أنا جالس ف أثناء البار وإذا ممودى يدق الباب فقات له من هذا ؟ فقال موودى » 
فقلت له ادل » فال : إن والدك كان أعطانى أربعين ديئارا قرضا ومابينى وبينه إلا الله 
تعالى » وقد عجزت عن دينار منها فأرى* ذمى ©» مقع الدتازير بين يدى 2 فمن ذلك 
اليوم ماسألنى الشيث فرج شيئا ومنعته إياه » قال سيدى جال الدين: فندمت أنى ماكنت 
أعظيته النصص الأخر ء فإنه عرض لى فى كل نصف واحد أربعين نصفا ثم قال تبث إلى 
الله تعالى أن أحدا من أولياء الله يطلب دنى شيئا ولا أعطيه له أه . 

فانظر يا أخى كيت صار إمان سيدى حال الدين فى آخر نصف من توقفه » ولو أنه 
كشت حجابه لم يتوقف ف آخر نصف بل كان يعطيه من غير توقف » قال سبدى 
حال الدين : ثم إفى لقيت الشيخ فرجا بعد ذلك فذكرت له القصة فقال؛ إننا فعاث ذاك 
معك لأمرناك على معاملة الله ءعز وجل » فإذا كنت وأنا عبد قد وفيت لك أضعاف.» 
ماأعطيتنى فاللدق تعالى أولى بذلك : 

( َس أرق بسهلره مِنَ الله ) ؟. 

فقلت له لأى شىء ماقلت لى أعطنى درهما أعطلث بدله ديئارا؟ فقال : كانت تبطل 
فائدة الامتحان لأنه حينئذ يصير العوض مشهودا لك ولا تظهر ثمرة انحنة إلا إذا لم يل كر 
الممتحن العرض » وأوهمه أنه لايعوض عليه بدل ذلك شيثا اه . 

فعلم أنالونجب على العبد أن يعطى لله ماأمره به ممبة فى ربه غز وجل لاطلبا للعوض 
الدنيوى أو الأخخروى » فإن ذلك سوء أدب وجهل بعظمة الله تعالى . 

فأخدرج يأأختى زكاتك طوعا وأءتثالا لأمر ربك» وإن لم تطاوعك نفساث فامخذ ناغه 
شيا يرقيدك إلى كال الإءان » فهناك لا تتوقف على توعده للك تعر فلك بالثار إن لم 


ل ل 

تخرج زكاتك » فإنك تصير كن آمن كرها فلا يصح إعائلك والله يتولى هداك . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا : < أب الإثلام على حفس غَهادة أنلآ إل إلا الك » 
وَأنَّ تدا رسو لله » ولع الصّلآة » وَإيتاه ال كاق » وَسَج ابت » وصَوْمم 
رَنَضَانَ 4 ء. 

وروى الطبرائى صرفو : « الل كاة قار الإسلاع » . 

وروى أبو داود مرسلا والطيرانى والبمبق «رنوعا متصلا قال الحافظ المنذرى 
والمرسل أشبه : ا 1 

« حَمَّْرا أموكي” بال كاة وَدَاوُوا مراضاً 6" بالصدقَة » . 

يعئى النافلة » والأحاديث ف.الزكاة كثيرة مشهورة» والله تعالى أعل . 

٠‏ ( أذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه ويم ) أن نساعد الفقراء بالعمالة 
إذا طلب مثا الفقراء أن نكون عمالا لهم على الزكاة إلا إذالم ثق بنفوسنا فى يع ذلك. 
وإعطائه للفقراء من غير غلول » فإن خفنا ذلك تركنا العمالة تتقدعا لمصلحة نفوسنا على, 
مصلحة الغير » وهذا العهد ل به كثير من الفقراء وااعلماء » ويقولون : أى شىء لنا 
ف ذلاك؟ فإنشاءوا يعطوث الفقراء؛ وإن شاءوا منعونبهم » وغاب هؤلاء ءنقول الله تعالى: 


م الى 30 ِ 


( حي أنؤالي سَدكَة لوم ولد كيم يا ) . 

يعنى اطلما منهم ولاتتوقف على أنهم يعطونما لك بغير سؤال فإن المسال بوب 
للنفوس » وقليل من الناس من يوق شح نفسه » فكان غلى هذا القدم سبدى الشبخ, 
أبو بكر الخديدى رحمه الله تعالى» فككان يأخذ من الناس الزكاة بالالحاح ويعطهها للفقراء 
والمساكين ؛ فقيل له إنهم يصيرون يكرهونك» فقال سوف محبونى ف الآخرة حين يروك 
ثواب أعماهم اه . 

وقد قال أنحى أفضل الدين لشخص مرة لاتثرك فعل اللمير ولو فت أن يلمك 
الناس » فقال له سيدى على الخواص وأو ذموك وفرغوا من اللم اه , 

فافعل باأخى كل شى* ندبك الشرع إليه ولا نتعلل بعذر عادى من حياء أو خوف. 
ذم » فإن العذر لا يقبل إلا إن كان شرعيا كنخوفه على نفسه من الغلول لما يعلم من شدة. 
عبة نفسه للدئيا وميله إلها » فروض ياأخى نفسك مدة قبل دخولك فى جباية الأمواك 
والله يتولى هداك . 


لامعاب 
وروى الإمام أخد واللفظ له وأبو داود والترمذى واين ماجه وابن ششزيمة قَْ 
حعيدده هرقوعا : 


« النآمل” عل المكدقة. باكلق” لوَجْ الله تمألى كالتازى فى سَبِيل للد عر وَجَلَ 


١ 


حي يرَاْجِعَ إِلَ أَفْله » . 
ع سر ره 5 07 50 
وفى روابة لاطبراقى مرفوعا : « العامل إذَا استعمل” فأخذ على وَأَعْطى احلق ل" 
3 5 الجاهد فى سَبِيل الله حَق يرجم إلى دتو ".م 
وروى الإمام أخمل ورواته ثقات مرفوعا : 
« خَيِرٌ الكسب كسب امامل إِذَا نصح » 


وروى الإهام أجمد مرفوعا وق إسئاده يجهول : 
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7 سَتفت 82 مَشارِف ا وَمَغاريبا وَإنُ عالن فى الثار إلا م الى 


- 


الله عر وَجَل وَأدذَى الْأَمانة ». 


ل 


وروى أب داود مرفوعا: « من لمم 7 عمل فَرَوْقناءُ رِزْقا فأخذ فو'ق ذلك 
1 30 6" 

وق رواية لسلم وأنى داود وغيرهما مرفوعا': 

20 مَل تمل تَكَتَما تخيطًا نا فرئله كن علولا يأتى بد يام 
التيَآمََ » والله تعال أعل ٍ, 

(أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن يكون سدانا ودمتنا 
القناعة والتعفف ؛ والأكل من الكسب الخلال بطريقة الشرع الشامل لد البدين بالدعاء 
إلى حضرة الله تعالى » إذا عجزئا عن عمل ار فة المعتادة » ولا تأكل بديننا » وهذا العهد 
لايعمل به على وجهه إلا من سلك الطريق على يدشيخ »وإلا فلا يثم من العمل به رائمة » 
فإن العبد مالم يصل إلى معرفة الله تعالى لإإيصح له فى للقناعة ولا التعفعك قدم » وذلك أنه 
إذا عرف الله تعالى فن لازمه الرضا به من إلكونين ولابطلب قط فيهما نعماغيرجالسة اللدق 
جل وعلا » ولا يبالى بما فاته منهما إذا كأن الحق تعالى له عوضا من كل شى* غ وأما 
من لم يصل إلى معرفة الله تعالى » أن لازمه شراهة النفس لأن الدنيا مشهودة فالملك كان 


واس 

هذا العهد مل به كثير من الناس هذا الزمان حجىلايكاد الإنسان يرى متعففا ولا قانما 
ولا متورعا ف اللقمة أبدا بل غالب الفقراء يقولون وخلق لكم وغيرهم ؛ يقرل هات لنا 
ولا تفتش » وبعضهم يقول الحرام علينا هو مالم تصل يدئا إليه » وهذا كلام لايجوز 
ومن أن يتلفظ به لثلا يسمعه بعضض العوام فيتبء» على ذللك . 


ومن هنا قال العارفون : نجب على من لم يكن عنده ورع أن يتفعل فى التورع » فإن 
لم يكن له نية صادة فى الورع فرتما صادت نية من يتبعه فى الورع 6 وقالوا أيضا : يجب 
على العالم إذا لم يعمل يعلمه أن يعلمه أن يعمل به . 

وقالوا إذا رأيت عالا لايعول يعلمه فاعمل أنتِ يه عصل لكك وله الخخير 58 

دوَان” ف عن اتيك كن اميد فى عون أخيه 6 . 

ثم لامخنى أن من أقبح الصفات عدم تمقف العالم والصالح وطاءهما من الولاة جوانى 
أو مسموحا أو مرتبا غلى بساط الساءئان : ثم يطايان بعد ذلك تمشية شفاعاتهم عندهم ى 
أهور المسامين » وهذا أمر لايم لهم »فإن شرط الشافع العفة والورع عما بأيدى الولاة 
فإنهم إذا رأوه زاهدا فيا رغب فيه ملوكهم فضلا عنهم عظموه ضرورة وأحبوه وقباوا 
شفاعته وتتركوا به © وقك كثر طاب الدنيا من طائفة الفقّراء وغير هم وصاروا يسافرون 
من نحو مصر إلى بلاد الروم والعجم ويتعللون بضيرى المعاش 0 ورما يكون أحدهم 
كاذيا » لأن عنده فى بلده ما يكفيه السكفاية اللائقة بأمثاله » وكان من الأدب لكل من 
عمل رئيسا ف الئاس أن برد حميمع مابعرضه عايه أعوان الظلمة والسلطان » ويقول لهم : 
أعطوه أن هو أنفع هنى للمسلمين من الجند الذين يسافرون ف التجاريد ووهم » فأما 
أن فجااس أذ كر الله يُعالى ىُْ زاويى أو أشتغل بعلم م أدن يعمل 4ه 6 والأمر َْ زبادة 
من حيث فلة العمل بالعلم فسكيف أزاحم عسكر السلطان على ماله . 

فاس لاك 0 أخى طرئق الفقراء والعلماء اللين مضوا ولاندب.ع أهل زماناك ميلك 0 

وقد بلغنا عن ألى إسحق الشبرازى أنه كانت تعرض عليه الأمرال فردها » مع أن 
القمحل سائح على وجهه ووآسه ولخحيته وعايه فروة كياشية » وكان يتغدى عاء اليافلافيفت 
المكسرة الياسة ويغمسها عاء الفرل رضى الله تعالى ضيه فاعلم ذإك 5 

ومعمت أخى أفضل الدين رمه الله تعالى يقول : لله تعالى رجال جمعون المال 


(ة ارائح الأثوار ) 


ا ا 06 
ولابظهرون قناعة ويلحون ف العؤال ثم يعطون كل شى* حصل بأيديهم لمن هو محتاج 
إليه ولا يلوقون منه شيئا , 

فإياك ياأخى والمبادرة بالانكار علهم . 

و بعضهم جمع من الدنيا عنده حبى لاتستتشرف نفسه لما ف أيدى الناس أو بقئه 
لهم على باب وكان على ذلك صفيان الثورى رضى الله تعالى عنه . 

وسمعت سيدى عليا المواص رضى الله تعالى عنه يقول : إذا ضاق على فقير أمر 
معيشته فليسأل الله تعالى فى سير رزق حلال مما قسمه الله تعالى له » ولا يعين جهة » 
ايكون ذللك معدودا من هلة الرزق الذى لامحتنسبه » فإن كل شى* جاء باستشراف 
نفس فهو غير مبارك فيه » كا صرحت به الشريعة ثم نقل غن الشبلى أنه كان إذا 
جاع مد يده وسأل الله تعالى » وقال هذا كسب يمى . 

وسمءت أخخى أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول : لا ينبغى لفقير أن يأكل ا وعدم 
به أحد » لأن نفسه تصير متشوفة له حتى ضر . 

وجاءه مرة إنمان وقال قدخرجت لم عن قنطار عنب فأرسل معى أحدا محمله فأبي 
وقال لا نحب أن تأكل لامالم يكن فى حسابنا » فإذا حرجت بعد ذللشعن شى“للققراء فلا 
تعلمهم به قبل حضوره إن طلبت أنهم يأكاون منء . 

وبلغتا عن إبراهيم أنه فقد الحلال فسف من التراب مدة أربعين يوما حتى وجد 
الحلال اللائق اله ومقامه > 

وسمعت أخى أفضل الدبن رحمه الله تعالى يقول : ينبغى لكل مؤمن فى هذا الزمان 
إذا حضر عنده طعام أو شراب أن لايأكل منه حتى يقول بتوجه تام : اللهم إن كان فه 
هذا الطعام شمرة حرام فاحى منه » وإن لم تحمنى منه فلا تجعاه يقيم فى بطى » وإن جعاته 
بقم فى بطنى فاحفظى من المعاصى الناشثةمن أكله : فإن لم تخفظنى منها فن" على" بالتوبة 
النصوج » فإن لم تمن على بالتوبة فالطف فى » ولا تؤاخمانى يا أكرم الأ كرءين 
و أرحم الرامين . 

وكان يقول : لابلبغى لفقبر اسؤال حتى يبيدم آلات الدار اأزائدة على الضرورة 
كالطراحة والحدة والعمامة الزائدة والثوب الزائد والأوانى كلهم حتى نعله الزائد . 

وكان يقول : لاينيغى لفقير فى هذا الزمان إذا وجد الالال الصرف أن يشيع منه ؛ بل 
يأكل بقدر سد الرمق فقط خوفا أن يقع فى الهرام . 


اوع ل 

وسمعته أيضا يقول : لبست القناعة أن تأ كل كل ما ويجدته ولوكسرة يابسة كل 
يوم » وإثما القناعة أن تطوى الثلاثة أيام فأكثر مع وجود الكل عندك اه 5 

ولعل مرادهرضى الله عنه الطى الذى لايضر اسم فإن جوع امحتقين إثما هو اضطرار 
لااختيار » وذلك لأن الكامل يحب عليه إعطاء كل ذى <ق حقه من «جسمه أو غيره » 
ولا يظلم شيئا من رعيته سواء الجوارح وغيرها . 

وبالحماة فلا بد ان يريد العمل بهذا العهد من شيخ يسلك به <ى رجه منحضرات 
الانمام ويدخله حضرات اليقين » فيعرف إذ ذاك أن'ماقسمه الله تعالى للعيد لا يمكن أن 
يفونه ومالم يقسمه لة لا يتيده نفسه اه , 

ومن هذا الباب أيضيا الأفدار الدارية على العبد فإنها لاتخلو عنكون ذلك الأمر الذى 
دافم العبد الأ قدار فى عدم وقوعه مقدرا أو غير مقدر » فإن كان مقدرا فلا فائدة ى 
المدافعة إلا تعظم انتواك ممارم الله تعالى لاغيرء وقد كلف الله تعالى العبد بذللك وجعل له 
الثواب فيه سواء كان مقدرا أو غير مقدر » حتى أنه لو كشف له أن الله تعالىكتب عليه 
الرنا أو شرب اللحمر لايجوز له المبادرة إلى ذلك » لأ نها ميادرة إلى:مايسخط الله عز وجل » 
فيجب عليه الصير حى يقع ذلك فى حالة غفلة أو سهو كا أشار إلية خبر : 

د إذا أَرَادَ الله تَمَاَلَ ناد قضائو وَقَدْرِهِ لين ذَوى امول عو 6. 

يعى عقوهم المحافظة عن الوقوع لا عقول الدكليف عافهم ٠‏ اثلا يؤدى إلى إبطاك 
الحدود كلها ء فتأمل فى هذا امحل واعمل به . 

وقد كان أخى الشيخ عبد القادر رحمه الله نعالى على هذا القدم فأرسلت مرة أن يجعل 
على مقئأة البطيخ حارسا حتى يحضر له بالمركب يوسقه » فأرسل يقول لى المؤمن لايحتاج. 
إلى مثل ذلك » فإن ما قسمه الله تعالى لأهل الريف أن يأ كلوه لايقدر أحد مل منه إلى. 
مصر بطيخة واحدة » وما قسمه الله تعالى لأهل معير لايقدر أحد من أهل ااريف يأكل 
منه إطيئة واحدة » ومن كان إيمانه كذلك فلا يمتاح إلى حارس اه . 

هذا ملك الإنسان نفسه أما مال الغير فيجب على الحارس حفظه وإذلم يحرسه أثمولم 
يستحق أنجرة فافهم والله يتولى هداك . 

وروى ااشيخان واللفظ لابخارى ٠رفوعا‏ : 

« اليد ادلي حَيْد ين اليد الف » ومن ينتمففا يمنه الل وَمَن' يستدن 
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ر. لو 
ينه الله 4 . 


مو 
قال الخطابى وقد اختلك الئاس ف المراد باليد العليا » فقال بعضهم هى المافقة 
والأشبه أن يكون المراد ما المتعقفة لأا أر 6 من حيث المعبى واللّه تعالى أعم : : 
وروى البزار صيفوعا : « إن الله تال دشن > 1 تمدق وَالفقيرَ متمق 4. 
وروى ابن خزيمة فى صعيحه مرفوغا : 
مس ال ا لم2 0 وكمررك الله ع ى 
« أَوَل تَلانة ياخلون اتن : الشهيد' وَعَبد نلوك أ 
ل رع ا 
لسَيده » وَعفيف متعفف ذو عيال © . 
١‏ 0 . 1 وه 0 34 : 
وروي الطبرالى مرفوعا : « ومن اشتع يقنعة” الله » . 
وفى رواية له مرفوعا ؛ دعر الأوامن أسْتمتاؤةُ عن النّاس » 2 
ورو" القبشان,مرثزها + ف لمن النى عن كلق السرض وما الفى :دق 
الئنس 0 . 
5-0 كرى يك كم كج ب مث ساس 
وروق ندل وغيره مرفوعا : ١2‏ لايم إى اعود بك دن سر لا لشجّع ) . 
وروى ابن حبان ى صديحه مرفوعا : 
ما الى غفى القاب؛ و ّ القاب 0 . 
وروى الشيشان مرفوعا : « لَيْسَ المسكين الذى تدده الاقمة 0 وَالمرَةٌ 


١ 7‏ 8 5 0-0-0 42 04 0 م0 
وَالشرتآن » وَلَكن المشكين” الذي لا يمد غى يفنيه ولا يفن له فيتم 


عي 
فى عليو 
ل ال ا 7 
دَلا يدوم سال الناس .؟). 
وروى مس والرملى وغيرها مرفوعا : 
00 ام 
« قد أفلح من أ وَرَزْف كفآفا وقنعة" انن” عا اناه ». 
والكفاف من الرزق ما كف عن السؤال مع القناعة لابزيد على قدر الحاجة . 
وروى مسل والترء.لى وغيرها مرفوعا : 
« ياابن أدم إنك إن تبذل الْفضل خير الك وَإِنَ لست كين فشر للك وَلاثلام 


ص 
: يعنى أن تطلب من الدنيا ما يكفيك ويغئيك ' عن سؤال الناس . 


وروف البيقى ه «رفوعا : ( القناعة كي ل م 
قال الحافظ التارى ورلك» غريب زرري الأرملاى ؛:ولالتجررك تلن مواوعا:: ا 


52 ىهم‎ ١ 


دس بم آمنَا فسر'بو معاقى فى بدانو علة 5 يوأمه فَكَاعَا حير 
ل الدنيا دافيرها © والراد بسربه : نفسه . 

ورقع التدارئ 0 وغيرها» رفوعا : 
«لأن يأ أغة أ ]” 1 يي مر َل كلى ره و فيبيمما فبكنا يبا 
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وحهه 0 دن 3286 نان لانن ار ار 00 
وروق التشارى فرقوغا: 9 نا 1- كز أحد طدانا ع 4 مو أن را كيو عل 
8 وَإن 06 ال ا كن نه 6 . 
قال بعضهم كان يضفر الخوص ويعمل أدراع الحديد ,. 
01 : 01 5 05 إلا درام 
وروى أبو داود والترمذى : « أن رَجْلاً من" الأنصار أل الى صَلى الله عَليِ وس 
فتأله .قال أما'ق بيتك ع3 هال بل خلس لسر مضه وتسط بسعه ووه 
شرب فيد للأه » فال اتن بم » 535 بهماء كَأَحَدما رَسْولُ الله صلّ الل مَليدِ 
سل بيده فثَآل : بَكترى من ؟ فل وجل ؛ أ آهْذها بدزمر ول 
لله صل اله عليه وسم : من بريد عل دهي مر ل 
همين فأغما هما الأثمار وَقَلَ : | 


زه م كي ا و 
بد مين » فأغطأةا إيأه 2 خَذ الدرزهمين فأ 
20 و 2 بالا 2 - َايتنى ا 2 سم امم 
طناما لبه إلى آهلك واشتر ح قدو دذنى به ) 0 ند فيه رسو 


52 
7 


ما 


35 


-_ 


َك 


الله صَل الله عليه وسَمّ شو بيكور» م 26: لقب حتليا وغ أ بنك جه 


3 


#2 -0 يي 


مك وكا ل وما تأمات دا ا شري يبنضها وبا وب دما طعامًا 


5 


- 


3 حول لله 4 صلى ا رو ا للك من ان ملكتلا كته في وَجبك كََ 


2 


مط 


7 الْقيَامَةَ ٍ كن 1" م ل لثلاث : اذى فر مقر و إذى غرن مدنا 2 


2 


وَذذى دم وجسع 6 


--1"5ا - 


والمدقع : هو الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء يعنى الأرض الى لا نياث مها والغرم 
هو اللى يلزم صاحيه أداؤه بتكلى فيه لافىمقابلة عوض © و المنظع هو ااشديد الشنييع ء( 
والدم الموجم هو الذى ينحمل عن قريبه أو حميمه أو نسيبه دية إذا فثل نفسا ايدفعها إلى 
أواياء اللقتول + ولولم بفعل قتل قريبه أو ميمه الذى يتوجع لقتله » والله تعالى أعلم » 
( أخط عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن ننزل حميسع فاقاتنا 
ومهمات أمورنا ق الدنيا والأخرة بالله تعالى فى سرائرنا قبل ذكرها للخاق لأنه تعالى : 


( بيده تلكوت كل ثئاه) . 

ذإن لم يبنا سبحانه وتعالى إلى رفعها علمنا حينقل أن المائع إنما هو منا لعصياننا 
لأوامره . وعدم اجتنابنا لمناهيه فنكثر من الاستغفار » ثم نأل فإنلم مجبناتوسلنا باتلحاق 
غلسأهم من غير وقوف معوم ء وثراهم كالأبواب اتى مرج مها صدتات ادق تعالى 
وهذا العهد قل من بتابهله من الفقراء فيسبق لهم الطلب دن اللحلق قبل الطاب من الله تعالى ؛ 
والحلق كام مفلسون فلا يعطونهم شيا فيعسر الله تعالى علمهم أر زاقهم عقوبة هم على 
سوء أدبم معه سبحانه وتعالى » وقد رأيث ف واقعة أثنى نزات حت الأرض فوجدت 
الأموات فى فضاء واسع وهم جالسون حاقا حاقا يتحدثون على كثيب من رءل أبيض » 
فسامت علوم غلم بردوا على السلام » وقالوا لسئا فى دار تكليف ؛ فقال لمشخص مهم 
اسمع مى هذا الدعاء لتدعو به إذا رجعت إلى الدنيا فقلت له نعم » فقال إذا أصابلك أمر 
حجمك هن أمور الدثيا والآخرة فقل اللهم : إفى أنزات بك ما مبمنى من أمور الدئيا 
والآخرة ع فحدفظتها منه فلم أزل أدعو با فى كل أهر مهم إلى وقتى هذا . 

وتاج من بريد العمل ببذا العهد إلى شيخ يسلك به إلى خضرة اتوحيا. حى يكون 
الغالب عليه ذكر الله ءعز وجل ذبرى الوق تعالى أقرب إليه من اللخاق فيسأله قبل كل 
أحد ومنلم بسلك ها ذكرناه فنلاز م+اليداءة بسئؤال اللحاق ل-كون الغالبعايه شهودهم قبل 
الدق ء كا أن من لازمه أيضا عداوتهم إن لم يعطوه » واو قات له إنما لم يعطوك لأن 
الله تعالى لم يقسم لك على أيدمهم شيئالى ياتفت إلى تولك » وهذا كله جهل بالله تعالى 
وبالشربعة » فإن الله لو قسم لأحد شيئا غند ذلك البخيل هثلا لوصل إليه وأو بالخصب 
والثتقب ٠‏ فعام أن اكرم ليس له مئة على أحد وامنة فى ذاك لله وحده ولثما مدجه الله 
تحر يضا له على التكرم لما هو عليه فى نفسه من البخل والشح » فلولا المدح لربما كان 


ه16 


مخيلا لم يعط أحدا شيا واكان الحق تعالى ذمه كما ذم البخيل » فعلم أن الحق تعالى ما ذم 
للبخيل إلا حر يضا للدؤمن على الإنفاق وإن لله عيادا رفع درجاتهم بعدم إطعامهم الطعام 
لآن فى ذلك رانحة منة تطرق العبد وعبيد الله الخلص لابرون أمهم يشاركون الحق تعالى ف 
المئة على عباده » بقوله تعالى حكاية عن اقمان : 


د إن الشراله 5" علي" » فافهم . 

واعلم أن مدح الكريم إذذمن فض لالله وذم البخل إذذمن عدل الله من حض رثك اسميه 
المعطى والمائع ا أو ضحنا ذلك فى رسالة الأنوار القدسية . 

فاس لاك يا أخى على يدشيخ إن أردت العمل مبذا العهد» والله يتولى هدالك : 


( وَهْوَ يبَوَل الصّايين ) . 


وقد روى أبو داود والترمذدى وقال حديث حوسن والحاكم » وقال ضيح 
الإسئاد مرفوعا : 


1 


م 


« من لت بو فاقة فاعز طأ 


0 ك8 


انان 2 ؛ وس لت بو قآقة 7 
بالله فيوشك الله ل 11 ررق عا عل 1ن 6 . 


وفى رواية للحا م 0 ا بالفتى » إن وات ماجل أو غتّى أجل » . 
وفى روابة للطبراتى مرفوعا : 2 من جاع أن احتاج فكتمه عن القّاس وَأَفْفَى بع 
7 إل و 8 1 ا 5 د دس عرككه 0 ْ | 
إل الله كان حقا على الله أن يفت له قونت سَنَة من خلال » والله تعالى عل . 
( أخد عليئا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن نقبل كل ما جاءنا 
من الحلال من غير استشر اف نفس ولا 'رده ؛ وذلك لأندجاءنا مزعندالله تعالىمن غير تعمد 
وقع منا أو اجتلاب » قال تعالى : 


5 
0 


( وَمَن يتق الله مل له فرحا رارق كلا لسن )1 

ولابمتن الحق تعالى على العبد إلا ما هو حلال محموده + 

وكانت طريقة سيدى ألى الحسن الشاذلى » أنه لايسأل ولابرد ولايدخر » وكذلاك 
كانت طريقة سيدى أحمد 5 رفاعى مهم الله تعالى . 
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وفى الحديث : « من تَوَوعَ عَنِ الألآل قم اق الوا 26 


ومو 

وهلا أمر رما تل به كثير من المشايخ غضلا عن غيرهم ؛ وكذلك كان دأب سيدى 
على اتحواص إلى أواخر عمره » ثم قبل من الناس قبل موته وصار يضع الدراهم والدئائير 
عنده فى قدرةء فكل من مر عليه من العميان والعاجزين والمديونين يعطيه من ذلاك وبقرل 
ما فى الكون مال إلا وله ناس يستدةون الأ كل واللبس منه من أصداب الضرورات . 

وسمعته رضى الله عنه يقول : لو كشف للمحجوبين لرأوا جيع مايأتيهم من الثاس 
إئما هو هدية من الحق تعالى وهو اللى قدمه لبهم فكيث يصح لصاعب هذا المشهد 
أن ردم 

فقلت له ؛ فأين ميزانالشريعةحينئذ؟ فقَال : موجود ء وهو أنه لو شهد أن ادق تعالى 
هو المعطى لايقباه إلا إن رأى وجه رضاه به فإن المعاصى كلها بتقدير الله وإرادته ؛ ومع 
ذلك فيردها العبد وجوبا ويدافعها جهده حتى لايقع فى هلاكه ) فعلم أنه ما وقع لأحد 
رد إلا وهو محجوب فى خجاب ظاهر الشريعة المطهرة » فإن لسان حاها يقول : إذاجاءمٌ 
مال هن غير طيبة نفس الحاق فردوه » ولو شهدثم أن الله تعالى هو المعطى فإنه هو الذى 
نام عن قبوله فها ردد تموه إلا بأمره» ولسان الحفيقة يقول: ما ثم أحد يمللك مع الله شيثا 
كشفا ويقيئا فخلوا كل ماوصل إلبم عن الله لاعن خلقّه » وأسان الدامعين بين الحقيقة 
والشريعة يقواون : لانقبل شبئا للشرع عليه اءتّراض لأنكون الأمور ملكا لله تعالى عل 
وفاق بين جيم الملل » وما جعل الله تعالى الر فى الدرجات إلا بالورع عما حرم الله» 
نإيام أن نخرقوا سور الشرع ؛ فإن الذى قال لك الوجود كله ملكى هو الذى نما م عن 
قبول ارام والشهات » وكأنه تعالى يقول: ولو شهد ثم أنه ملكى فلا تأخذوه إلابطيبة 
نفس من عبدى فلان ء فإن أخلتئموه بغير طيبة نفس منه عذبتكم » فالعلاب إثما هو 
من أجل غخالفة ماحده الله لنا لامن بجهة أن العيد ملك مع الله تعالى فإنه لايصصح أن يتوارد 
ملكان حقيقيان على عبن واحدة أبدا اه . 

فيجب على صاحب الحقيقة مراعاة الشريعة وعكسهء ومن لم يكن كذلاك فهو أعور 
لايصح أن يقتدى به فى طريق أهل الله تعالى , 

وأجمع العارفون على أن منشرط الكامل أذلايطفى* نورمعرفته نور ورعه يعى أن ثور 
معر فته معجبهعنشهوداالك اغيرالله » وثور ورعه لابكو ن إلامع شهود نسبة الملك للخلق » 
فالكامل منيتورععن أ كل مابأيدى الناس إلابطريقهالشرعى معشهوده جزما أن ذلك ملكلله 


19س 


عزوجل . فالزم يا أخنى طريق الشريعة وإلا ملكت والسلام . 

وقد روى الشيخان والنساتى أن عمر بن اتلحطاب رضى الله عنه قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعطيى العطاء فأقول له أعطه ان هو أفقر إليه مى فقال : 

د إِدَاجَاءك بن هذا الآل شئ وَأنت غَيْدُ مُنتشر ف لأسيل فَحده فس 
و يلت تناه وَإِنْ شدت فَتَصَدّقَ به يَمَالاً قلا ل شك 6 . 

قال سالم فلأجل ذلك كان عبدالله بن مر لا يسأل تاقينا ولابرد شيثا الا 


وفى روابة لمالك مرسلا : « إن يسول الله 0 عيدو غك : غم قطاء 


2 لسر 


فرده فَثَآلٌ ا 1 0 
أَحَدِ شَيينَا ؛ تال يَسُولٌ الله صَل الل" علي وس 1 ! 
ا 


ا 0000 


ير مكل فإنمأ هو ررقف ١‏ رز فك أت 0 0 


عممه 


ل نأ دا ميق ول يتفي بشىاه من غَيْر صلق | 00 . 


وروى أبو يعلى والإمام أحد باسناد ييح والطيرافى وابن دبان ق تعيصه والحاكم 
وقال صعيح الاسناد مرفوعا : 


عه 8*8 0 


١‏ من 608 عن أخيه و * من عير ملق وَل اسْنَشرَاف نفس فلمسلي” 


- 


اميه 


وَل رده فَإِنّمَا هو ررق ساق اله إليهُ » 


وروى الإمام أحمد والطيرانى واأبين فى وإسنا 0 


« من عرض" عَكيْه ين هذا ارق فى من غَيْر سك َلآ نشاف فَليقوَسَم” 


06م كعمس ل 


به , يزته فإن كآن عدي اي إل من هو رَ أحوج ليه منه 

قال شيخنا يعنى بشرط الحل فى ذاك الرزق ٠‏ 

وى الحديث بيان جواز أخذ العبد مازاد على رزقه بنية التوسعة به على غيره والله 
تعالى أعلم ' 

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل : سألت والدى عن الاستشراف فقال هو قولك فه 
نفساك سيبعث إلى فلان سيصانى فلان اه والله تعالى أعلم 1 

( أخذ عليئا العهد العام من رسول اللهصلى الله عليه وسلم ) أن نتصدق بكل مافضل 


لات 
عن حاجتنا ولاندخر منه شيثا إلا لضرورة شرعية سواء كان مالا أو طعاما أو ثيابا عملا 
بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسم ولا مل يوما واحدا من صدقة » فإن لم يجد شيا 
مما ذكرناه تصدقنا بالتسبيح وقراءة القرآن والصلاة على رسول الله صلى الله عايه وسام 
ور ذلك من صنائع المعروف . 

وف الحديث : « صَتَائع' اروف كقى متصار ع الشوه » . 

ومعى التصدق بالتسبيح وشبه أن يجعل ثواب ذللك ق صعائف المسلمين ‏ وهذا العهد 
ينعين العمل به علي كل من كان قدوة فى دين الله من العلماء والصالمين » فينبغى لأحدهم 
أن يكون مقداما الثاس ق كل شير . وف ذلك فوائد : ه«نها امئثال أوامر الله تعالى 
وما عكوف الطلبة والمريدين عل شيخهم إذا رأوه يعيمهم على أمر معاشهم فيتقيدون 
عليه وحصلوت العلم وينشرون ذلك بعده » وءنها دفع البلايا والمحن عنه فى ذلك اليوم . 

ومن هنا قالوا : أقبح من كل قببح صوق شحيح » وف المثل "اسائر أن فلانا وفلانا 
جلسوا يأكلون.كذا وكذا وتركونى مثل قط الفقيه لم يعزهوا على" يءنى أن غالب الفقهاء 
يشح على القط أن يرمى له ورك دجاجة أو رقبتما والأمثال لانضرب ف ثىء إلا إذا كان 
تكرر ذلك الثبى* من أهله » ويقولون فى المال : يد تأخد لاتعطى يعنى أن كل من :٠ود‏ 
الأخل هن صدقات الناس فهو يشح على غيره . 

وقدكات سيدى على اخراص إذا سأله فير شيئا ينقسمكالطعام والفلوس قسمه ماءئده 
فى ذلك بيئه وبين ذلك الفقبر نصفين» ويقول : إن الله تعالى يكره العبد المتميز عن أخيه. 

وكان الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه يقول : إذا طاب مك أحد أن يؤاخيك 
غاسأله نصف ماله » فإن أعطاك النصعك فهو أخ وإلا فلا تجبه لصحبة اه , 

ثم اعلم يا أخى أن من الأولياء من لم يجعل الله تعالى على د شيا من أر زاق اللحلائق 
لاقامته فى حضرة اسمه تعالى و المانع » فقول الناس حاثى أن يكون هذا من أولياء الله 
تعالى » فإن من شرط الولى السذاء والتكرم » ولو كان هذا من أولياء الله تعالى لكان 
كريما سخيا » وذلك لايقدح فق كال ولابة ذلك الولى لآنه لم بمنع ذلك مذلا وإتما هو يود 
أن لوجعل الله على يديه رزقا لأحد وأعطاه له والاثم إنما هو فى حق من بمنع ملا وشحا 
فى الطبيعة » وأما من بمنع الحكة فلا إثم عليه » إذ الأولياء على الأخلاق الإهية درجوا » 
وقد سمى تعالى نفسه المائع وم يسم نفسه متيلا » ورا كان ذلك الولى الذى ليس له ممماط 


م1 ل 
ولا يطعم أحدا لقمة أعلى فى المقام ثمن سفرته ممدودة ليلا ومبارا » وقد قدمنا قبل هذا 
العهد قريبا أن من عباد الله الكل قوما ماهم الله تعالى من مشاركة الاق تعالى فى خطور 
مننهم على أحد من ناقه » فلذلك لم مجعل على يدهم رزفا لأحد يتميزون به على أقراهم 
خوفا أن مخطر على بالهم المئة على من أخخل منهم ولو فى حال العطاء فقط » ورأوا أن 
سلامتهم من مزاحمة الحق فى المئة أرجح من ثواب ذلك العطاء كا هو مشهد الكمل من 
الملامتية ىتركهم كثيرا من النوافل الى يرى العبد مما أذه قد وى محق الربوبية وزاد عليه؛ 
فانهم . 

واسلك يا أخى على بد شيسخ ليخرجلك هن حكم الطبيءة عليك بالشح ويخلصاك إلى 
حضرات الكرم والسخاء » فلا تكاد تبخل على فقير يشىء كا درج عليه السلف الصالح 
رضى الله تعالى عمهم . 

وسمعت سديدى عليا اللخراص رحمه الله تعالى يقول : إذا عمات شيخا يقتدى بك 
فإياك أن تدع أبناء الدنيا يمخْرجون عليك ف البخل بأن لاتشح بشىء مطلقاء إذ من شرط 


الشيسخ أن يكون الألف دينار عنده إذا أعطاها لفقير حي الحصاة من التراب على حد 


سواء » ومتى استعظمت يا أى شيثئا مما أعطيته فأنت لم 9 دن طريق الصالحين شمة . 

قال : وتأمل الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعى رضى الله تعالى عنه لما دخخل 
امن أنوه بعشرة آ لاف دينار ففرقها فى اماس » فصار يفرق مها ويعطى الناس 
حدى فرغث , 

وقد حاق شخص لابراهم الخواص رأسه على مايفئح الله به فجاءه وهو يملق ألف 
ديئار فدفعها إلى المزين فرماها المزين » وقال الخواص أما تستحى تقول لى احلق رأمبى 
لله ثم تعطينى شيئًا هن الدنيا » والله ماحلقت لك إلا لله ورماها للئاس . 

وسأل شخص على بن الحسين بن على بن ألى طالب رضوان الله علمهم أحمحين شيثا 
فأخترج بدرة فبا عشرة آلاف دينار وقال : والله ماوجدت لك غيرها » فقال له 
الشخص أعطنى أجرة حملها إلى منزلى » فأعطاه طيلساذه فولى وهو يقول أشهد أناك 
هن أولاد المرسلين حقا . 

وكان على بن الحسين بن على بن ألى طالب إذا وجد على بابه سائلا يقرل له مرحيا 

عن حمل زادى إلى الأخرة بغير أجرة منى حى يضعم بين يدى الله عز وجل اه . 


-_-- 1١5٠ سمه‎ 

قلت : ومن أدر كئه على هذا القدم الششبخ عيد ادلم بن مصاح ببلاد المئزلة غرلى دمياط 
وسيدى محمد بن المنير المدفون مارج الخائقاه السرياقوسية » والشيخ محمد الشناوى رضى 
الله تعالى عنهم » فرأيت الشييخ عبسد الحلم وقد لقيسه شخص وهو ذاهب إلى صلاة 
الجمعة فقال أعطنى هله الثياب » فأعطاها له ولم يرجع إلى البيت ؛ وصلى بفوطة حماى 
فى رسطه . 0 , 

ورأيت الشيخ محمد بن المنبر أعطى شخصا ف طررق الحجان مانث ماله حمممائة 
ديتار » فلا وصل الرجل إلى مكة أي مرا » فقال له ما أعطيتها لاك إلا لله ولم يكن له 
به معرفة قبل ذلك . ١‏ 

وأما الشيخ محمد الشئاوى فلا يمع ما أعطاه لاناس من المواثم والخدل و الغنم والشتمح 
والنقود واائياب» وكان يصرج ويقول جميع ما يدخخل يدى من الدنيا ليس هوخاص فى » 
وإئما أراه مشتركا بينى وبين الحتاجين »ع فكل من كان أحوج قدم منى أو منهم » 
وقد من الله تعالى على بذاك فل أرلى حمد الله تعالى شيئا مخصنى من المحتاجين » » 
فالحمد لله رب العالين . 

فاسللك يا أخى على يد شيخ صادق ليخرجلكث من شح الطبيعة بأفعاله وأقواله » وإلا 
فن لا زمك الشخ وبتقدر أنك تعطى الناس ما يسألون فلا لو ذلك ٠ن‏ علة تؤثر فى 
الإخلاص ذا يعرف ذذلاك أر باب الساوك » فإن الشييخ إذا لم يكن فمله سابقا على قوله 
كان قدوة لهم فى الضلال كا إذا أمرهم بقيام اللإلى ونام هو » وبالزهد ف الدثيا ورغب 
هو » والله إفى لأصلى بالقرآنكاملا فى ركعة واحدة فى بعض الليالى وأود أن لواطلع على 
ذلك بعض المريدبن ليقتدوا بى فى ذلك » فإى أعلم ألى إذا “مت ناموا فيمن يقتدون إذا 
كنت بالليل نائما » ورمما أخخالت ماآمر الئاس به فيعملون معدلى ولوق أنفسهم » 
ويقولون إن الشيح يأمرئا بالصلاة فى الليل وينام » ويآمرنا برمى الدنيا ويجمعها هو » 
ويزهدنا فى الدنيا ويأمرنا بإخراجها والتصدق مما ولا نراه ينعل هو شيئا من ذلك » 
مخلاف ماإذا زهد الشيخ وأنفق أو تصدق أمامهم فائهم رما يئيعوئه » ووالله إفى 
لأتصدق فى يعض الأوقات بالدينار والقميص وأنا أحوج إليه أشد من الخد له تنشيطا 
للإخوان حنى خرجوا عن مسلك اليد » وأر ى ذلك مقدما على نفع نفمى » فاعلم ذلك 
واعمل عليه والله يتولى هداك . 


دوعا 
الى عرض ” ص 
( وهو يتولى الصّا ين ) . 
وروى الشيخان واليرمذى والاساتى وابن ماجه وابن خز ممة فى صعيحه مرفوعا : 


اج . 0 عت ١‏ ان و 
ا ينبل الل إل الطب » فإن” 


-05 تر 


ةس ميدق بمدل عرة 


#اس 


لا قلا قيعن :»رما اماما :ا يتل 21 ملاع تسكن 
ا اللَبل » 
وفى روابة لابن خريمة: « إن العبذ ذا تَصَدق من طيب» تَقبلها لله” من وَأَحَذها 
بيميند وبأها كا ير أحَد ]" ميره أ َسيل » وَإِنّ لجل ليمِصَدْق بالائمة 
2 و 


وروى مس والترمذى مرفوعا : : ( ما نقصت صذقة م من مال » , 


وروى الرمذدى وقال موديث حسن صحيح ‏ : 


ن عَائشَة أ نب ذَبحُوا شأة فَقَالَ النّعْ صل الله عليو وسل- ما بقى مما ؟ تالت 
0 بن إلا كتتفها ؟ َال صلى الل" عليو وسل : بقى "5 

ومعئاه أن ماتصدقوا به هو الباق . 

وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه 0 : 

41 الإنسآن مالي مإلي» وَإنَما له ون مأل ثلاث :م 1 ]1 نأفق : ريسن 
بل » أذ أغط تَأبقَى» وما سَرِئ ذَلِك فَهْوَ ذَاهِب وتاركه لئاس » . 

ودوى أبو ل بإسناد مدع مرفوعا : 

د وَالصدكة تفي المطيئة "كم يف الدالثَارَ » . 

وروى الترمدى وابن حبان ف صحيحه : 

« إن "الملقة ور قلت 5 0 راك ب وتَدفم بميتة السوء ن. 

وفى رواية : « إن" ال لا بِالصّدقة سَبِعِينَ بايا من ميئة السرء » ١‏ 

وقد روى الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حوان فى صحيحه وا1اكم وقال صحيح 
الإسناد مرفوعا : 


]ع1 لس 


مه سم 


« كل امزئ' فى ظل صَد تر قي بين الثاس » : 

وقال بزيد بن حبيب : وكانث أبو مرة العميدرى لاحطئه يوم إلا تصدق فيه بثىء وأو 
0 

وف رواية لان خزمة :كان يزيد بن عبد الله أول أهل مصر دخولا المسجد بمصر » 

8 9 

فارؤى داحلا قط المسجد إلا وق كه صسلقة أو فلوس وإما قح وإما خيز حتى, 
رعا حل اليضل ء فإذا قيل له إنه ينئن ثيابك فيقول إفى لم أجد ف البيت ما أتصدق به 
غيره » وإن رسول الله 00 : 

د ظظلك الما ودن وم م ليام 0069 ). 

2 العا 01 ساهءعه 5 2 

وروى الطبرانى والبيبق مرفوعا : « إِنّ الصدقة تطفئخ عن أَهْلم) حر الْقبور » . 

وروى الإعام أجل واليزار الطيرالى وابن خرعة من صحديحه مرفوعا : 

2 لأر اج رجاه 06 الصدقة حَقَ 0 0 سبعين شيظنا » . 

زاد فى رواية البميق : « كلهم يس عها » . 

وزوق الظيراق مرفوغا + 9 امدق سد سبعين بأبا من السسوء » . 

ل- م رمه و 
وروى البميق مرفوعا : « با كوا بالصدقق ؛ ا العلا لابشخطى 


الصّدقة »م . 


سيعيل 


وروى موقوفا 6 ن أنسوهو الآشيه كاله الحافظ اانذرى و الأحاديث ق ف ذلك كثيرة 
والله أعلم 5 
( أخحل علينا العهل العام دن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن نتصدق ما وجدنا 


ولا نستقل من الصدفة شيئا لما نقدم من الأحاديث الصحيحة هن : 
أن اق تعلل يقبلر) بييبند مرجي كا رق أحد > قله أو فصي » . 
ولما سيق من الأحاديث » وهذا العهد كل به كثير من اأناس » فيستحيون أن 
يتصدقوا بمثل همرة أو لقمة أو زبيبة وهو حياء طبيعى لا شرعى » وليس الاوم إلا على 
دن بمنع الصدقة بالكثير نلا » وأما من مرج ماوجد بعد جوع وقلة فهو مأجور ورعا 
يسبق الدرهي منه ألف درهم من غبره كنا يأق وقال تعالى : 


الع 


0 0 000 7 ,4 اع 4 ِ. 0 م 5 
( لينفق ذوسَكة من سَعته وَمَنْ قدر عليه رزقه فلينفق ما 1 6: الله لا يكلفة 


فانظر يا أخى إلى ماوسع الله تعالى به على عباده حيث لم يأمرهم بالصدقة تكليفا مغ 
حاجتهم إلا بل مباهم عن ذلك » لأن كل من تصدق مما فوق طاقته أن لازمه أن نفسه 
تنيع ذلك ثم بندم على إعطائه » وف الحديث : 

« تحن اش الأنبياء بنَ1ه من لكلف » فانهم . 


ص 


وقد تصدقت عائشة رضى الله عنها ءرة محبة عنب فكأن” اسائل ابتقاها » لقالت. 
مالاك لاتفقه » 73 قْ هذه “كن مثقال ذرة؟ وف القرآن ب 

( فمن يعمل مقال ذَرَةٍ حَيرًا يه - اللا علي د : 

وروى أبو داود وان خزة فى صحيحه والحاكم : وقال صصيح على شرط ملم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل أى الصدقة أفضل ؟ قال : 

ع © 04 0 ىاه عم 

«جَهد لمن وَابدا من تعول ».. 

وروىالنساتى وابن خزيمة وابن حبان ق صحيحه واافظ واطاكم وقال صحيح 
على شرط مس مرفوءا : 


د ا 3 0 و ا 427 2 ا عن اه 5531 

«( سبق درهم مالة الف دهم ١‏ فقألَ رَحِل ف ذلاك ي رول الله ؟ قال 

5 7م سرمت وصاة اوعاى. و و م كسام حو شر رت 
رَجل له مال كير أخذ من عر'ضه مالة ألف دَرْهي تَصَدق با ؛ وَرَجِلّ لجس 4 إل 


00 
0-6 


دم ن فاحل وَاحِدا َتَصَدق به 6 , 
وقوله و من عرضه » أى من جاابه : 
رروي الرمذى وابن خزمة ءعن أم يجيد أنها قالثت * ياردول ابه إن لكين أيقوم 
على بالى فا أجد شيئا أعطيه ؛ فقال لها رسول الله صلى الله عابه وسلم : 
20 دم رسيس مه اسم اس 
2 إن م يجدى إلا ظلنا نذا فأدفميه إليه فى يده » : 
وروى ابن حبان ق صحيحه مرذوعا : 


7 
2 20000 


صر لس مم 2 وت 2 ريه 2 آأ 3 . -_ - 
« تعبل ابد مِن بنى إسراثيل عبد الله تعالى فى صَواممتو سكين عَاما ريه 


-145- 


ال 2001 اهب من صومعتو فقَآال: أو دلت هذ كرات الله ؛ 
ا تع" رتغي أذ ران قَبْينَا هر فى الأراض لنيته” أمر 57 
هل يدل يكلها 0 2 00 أَنمىَ عَليْر 0 الْدِينَ سبحم 


2 ص 1 1 عم هل - 
فجاء سائل ادا أيه أن ا الك غيفين 0 مات َوزنَت عبادة سين سئة مم 
00 


حستاتيو بتك ال يد حت الائة ايو م رضم ار غيفُ أو ال غيفان مَمَ 
حَدَنَته ف جحت حسنانة قن 1 » : 

وف رواية للببى موقوفا عن على وان مسعود : 

«أنّ اذاهب :02 إل الام فَوَاقَمهَا ست يال مم» عطق د دوق تأ 
ستجدًا كأوَى فيه 090 لآ يتم سينا قا برغيف فسكترة فأغطى رجلا عن 


كيئار ماف 5 عط أ عن ' إبسآره أصفة” 5 فبعيث 82 إل ملك أوات 0 


”مل الهاصية 


ع ( اوت ؛ عبأدة الستين في كنة وَوْضعَت الست ٠‏ يأل فيكف وح بعق 


اه 


ال يأل 00 وْضم 0" رَغيفُ فرجَحَ يع كل الستين سَلة » . 

وروى البميق مرفوعا : « إِنَّ المكللولة كُل؟ الممذلوك الى له مالك ل يكم ' 
منه شيا ) . 

يعنى لم يتصدقمنه بشىء» والله تعالى أعلم . 

( أخل عليئا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسام ) أن نتصدق ما نهب 
أديا مع الله تعالى وعملا بقوله تعالى : 

و عمسم اولان م 5-3 

( أن تنالوا ابر حتى تدفقوا مما تحئون ) . 

ونحن تحب أن نتال مقام البر عند الله تعالى ونكره أن نكون ناقصى المقام لما فيه من 
الجغاء والبعد فى شهودنا له نفس الأمر » ولا يقوم بالعمل مبذا العهد إلا هل الرجال 
الذين يغلب غامهم الحضور مع الله نعالى . 

وقد بلغنا أن المنادى ينادى يوم القيامة « ألا من أعطى شيئا لله فايأت به ٠‏ فيأى 
الرجل بالثياب البالية والكسر الابسسة والأءور ابى تزهدها النفوس » ثم ينادى ثانيا . 


سموع! ده 

ألامن أعطى شيا لغير الله فليأت به فيأتى الرجل بالثياب الفاخرة والأطعمة النفيسة 
والأمور الى ببواها التفوشس فيكاذم الرجل من الحياء أن يوب ويسقط لح وجهه * 

وبالجملة فعاملة الله تعالى تابعةا مدر فته كبر ةوقلة. 

فاسلك يا أختى على يد شيخ ناصلح إن طلبت أن تعرف صفاء المعاملة مع الله ثعالى» 
وإن لم تسلك كا ذكرنا فن لازمك عدم صفاء المعاملة كيا هو مشاهد فيمن يسأل الأغنياء 
بالله من الفقراء أن يعطوه رفيا أو درها فلا يعطونه » ويمر على نحو الألف نفس أو 
أكثر فلا يلتفتون إليه » ولو أنهم كانوا جالسين محضرة ماك من ماوك الدنيا وسألهم 
أرذل الناس عياة رأس الملك أن يعطوه رغيفا أو درهما لأعطوه المائة رغيف ء أو الدينار 
الذهب »ء أو أكثر مراعاة لوجه العظم » نأبما أعظم عند هؤلاء قدرا جينئل الله 
أو ذلك الملك ؟ 

فانظر وتأمل فى نقص إممانك وقلة تعظيملك لله تعالى» يا أخى ونب واستغفر ونشهد 
لنسلم الإسلام الكامل فان الله تعالى يعامل العيد بحسب ما فى قلبه من التعظم وغيره » 
ولوأن إنسانا قال السلطان أعظم عندى من الله تعالى سكم الشرع بقتاه أشر قتلة لكفره 
بعد إمان فتأمل : 

( وان يملدى من بشآه لي صراط لتقم ) . 

وروى أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة واءن حبان فى صديحه : 

« أن رتسول” الله صَلى العليه وس حَرَجَ وَ بيده عا وقد علق رَجِل قحف 
أجل" يم فى ذلك القنو وقوه : اغا وب طزى الصدقة تصلق أْطَيب بن 
لذو ناو قزم الفئد 2 ١‏ كز عقن توه لقان 16 

ورى ابن دزعة ى صديحه مرفوعا : 

د خَيْرٌ الصّداكة ما أبِقَت غتّى . وَالْيَدُ العليا حَيْد من اليد الشْفْلَ » وله 
تمالى أعر ' 

(أخد علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن نسر بصدقاتنا 
المندوبة دون المفروضة على وزان الصلاة إلا مااستثى ثما تسن الجاعة فيه امتثالا 
لأمر الله عرز وجل » لا لطلب الأجر والثواب ؛ فإن الشارع على الله عليه وسلي قد وعد 

٠١ (‏ - لوائح الأنواد ) 


1 

بذاك وهو لالض وعده » ولا يضيع أجر من أحسن عملا » الهم إلا أن نطلب الأجر 
من باب الففمل والمنة فلا خخرج على العبد فى ذلك » إذ لا يستغنى عبد عن فضل سيدم 
طوءا أو كرها. 

واعلم أن الشارع ما أمر العبد بصدقة السر إلالما يعلم من نفس العبد من محبة الماله 
وإنفاقه ليّال » فلا يكئاد يسكت على ما أعطاه لأحد أبدا لعظمته عنده » ولو أنه سلك. 
الطريق لككاك إتراج الألش دينار صدقة عنده ك<بة عنب على حد سواء » وما رأينا 
أحدا قط أعظى خبة عثب وصار يذكرها ف احالس ويفتخر ما أبددا طوائا عتده » 
وكذلك الألف ديئار عند اافقيز الصادق إذا تصدق با لامحتفل ما ولا يذكرها فى. 
احالس أبدا ع وماسمى الفقير فقيرا إلا لكر نه لاعلاك شيا مع الله تعالى ؛ فكيف رى 
نفسه بشىء ليس هوله ؟ وى الحديث : 

< إن الدّنه) لا تزن عند الله جناح ,“وطة » . 

فا قدر ماخص الفقير من ذلك الجناح إذا فرق أجزاء صغارا حتى عم جميع الحاق. 
دن الملوك إلى السوقة » فالفةعر الصادق يستحى من الله تعالى أن برى نفسه على الفقراء » 
ولو تصدق مجمميع الدنيا لو تصور أنه ملكها كلها » لأنه براه كجناح البعوضة » وإنما 
م نقل لآنه براها قدر جناح بعوضة أدبا مع الله تعالى أن يشترك العبد مع ربه ى صفة 
من الصفات » فلذلك قلنا كجناح بكاف التشبيه » فافهم , 

فعلم أنه يتعين على كل من يريد العمل ببذا العهد أن يسلاك على يد شيخ مرشد يسللك 
باحق مخرجه عن الرغبة واهبة فى الدنيا ويدله حضرة الزهد فها » وإلا فن لازمه أنه. 
بكره الإمسرار بالصدقة وحب إظهارها لما عنده من العظمة وانحبة لها هله بالله تعالى ». 
فإنه لايعامل الله إلا هن يعرف عظمة الله تعالي . 

وقد عحبنى شخص من ذوى الأموال فذكرت له ماورد فى صدقة السرمن الأحاديث 
فقال لى تبت إلى الله تعالي عن إظهار ثبىء من الصدقات للئاس ورؤية المنة على <لىما 5 
فقلت له : هذا لايكرن إلا بمد سلوك الطريق ٠‏ فقال لى قد تحدقت محمد الله بذلك. 
فأرسلت له ذقيرا سرا وقلت له اسأله ى ديئار ولا تسأله إلا ايلا أوحيث لايعءلم بذلك 
أحد ؛ فسأله فأعطاه الدينار فلم بزل به أبو مرة يوسوس اء باظهار ذلك حبى جاءنى وصار 
يلكرشدة احتياج الناس إلى الصدقة فى هذا الزمان » إلى أن جاء إلى" ذلك الفقير وقال إن 


د 4 1 عم 

فلانا محتاج وقد بلغنا أله جاء إلى بعض التجار وسأله دينارا تأعطاه له ٠‏ ثم لم بزل يه 
إبليس حتى ذكره لىي وقال إنما ذكرته لكياسيدى اكونى لاأح ب أخفى عنك شيئاء فانظر 
كيف أسخرحه إبليس من صدقة السر وأوقعه ق تزكية نفسه » ودعوى أله لاغفى عنى 
شيئا من أحواله » ولو أنى قلت له أعامنى بعدد ماعندك من الدنيا ماسمح بذلك» فوالله لقد 
صار الصدق أعز من الكبريث الأخمر » ولو أنهكان دخل طريق الفقراء من بامها على يد 
شيمخ لصار دخولة النار أهون عليه من إظهار ماأمره الله يكتمه 

قلت : وقد بلغنا أن شمخضا صام أربعين سئة لايشعر به أحد فلم بزل به [بليس ححهى 
أوقمه فى التحدث بها . وذاث أن إبليس جاء إلى القصاب فى هيئة فقير وق عنقه سبيحة 
وعلى كتفه سجادة وصار يقول للجزار أعطى هذه القطعة اللحم المليحة لآن لى ثلاثة أيام 
صائما ؛ فلم بزل يكرر ذلك حتى تحرك فى قلب ذلك العابد داعية إظهار صومه ؛ وقال 
اكم صومك أنت أفضل لك فإنى صائم أربعين سنة ماشعر بذلك أحد» فقال له [بليس 
أنا إبليس ومالى حاجة باللحم إلا <تى أوقعتك فى إظهار صيامك ؛ ثم قال له إبليس » 
كيف تقول لى ١‏ كثم صومك فإنه أففسل وتقع أنت فى إظهاره ؟ فنلدم العايد 
وفارقه إبايس . 

واعلٍ أنى مارأيت فى عمرى كله أ كثر صدقة سرا من شيخنا شيخ الاسلام زكريا 
شارح البجة » والشيسخ شهاب الدين ابن الشلى الحنى » لانكاد تجدها يظهران من 
صدقهما شيا . 

وقد جاء شخص من الأشراف إلى شيخنا الشيمخ زكريا وقال له ياسيدى قد خطفوا 
عماءرى الليلة فأعطرى تمن عمامة » فأعطاه فلسا فرده الشريف فأخذه الشيخ » فقلت له إن 
الفلس لايكثى فى مثل ذلك ؛ فقال الذنب له الذى جاء محيضرة الناس وقد رغبنى الله تعالى 
فى الإسرار بالصدقة فلا أظهر ذلك لأ<د من اللحلق » ولو أنه جاء منغير أن يكون عندى 
أحد لأعطيته من العامة أو أكثر لأول جده صلى الله عليه وسلم » ثم لقيت الشريف بعد 
ذلك فأخير نه ما قال الشييخ فقال : إن الشبيخ أرسل لى عمامة فى الليل وهاهى 
على رأمى . 

وكذلاك بلغنا عن سيدى على النتينى بن امال أنه كان برس لكل سنة الماثة حمل قمحا 
وأرزا وغير ذلك إلى مكة فى البحر ٠‏ ويسافر هو فى البر مع الحجاج ٠‏ م مجلس يبيعها 


0-1 
ف المسعى و مخبر بالسعر الغالى زيادة على الناس وينظر » فكل من اشترى منه بالزيادة على 
للسعر يعرف أ:«مضطر فيعطيه مااشيراه بلا ثمن ويأمره بالكان فعلم يذلك غالب أهل 
مكة فكان يعطبم كذلك حتى أنه لم يأخذ درها واحدا فىبعض السنين » فقيل له إن كان 
ولا بد لك من العطاء للناس بلا من فتصدق أنت به » فقال الببع أستر لنا من الصدقة 
وكذلك كان يفعل ف الثياب الى يفرقها يأمرهم بالكهان فما » وكل من تكلم بذلك 
برسل يأخمل الثوب منه ويقول : ياوادى غلطنا والثوت لشخص غيرك » حدى لايصير 
يتكام بعل ذلك بثىء . 

وكان أخى أفضل الدين رحمه الله بأخمل صدقات أصدابه ومجمعها عنده لافقراء ويتقول 
لهم : إن حماعة من العجار أرسلوا لى على اسمسم شيئا من الفضة والذهب لأفرقه عليك ثم 
عخلط على ذلك أضعافه ويفرقه عليهم حيث لايعلم أحد من الحاق بذلك » واولاأنى رأيته 
فعل ذاك وهو لايشعرلى ماأعلمنى به » وكان بعض من لابعرف مقامه يتهمه بأنه اختلس 
من مال الفقراء لنفسه وببلغه ذلك غنه فيتبسم ولا يجيب عن افسه شيئًا . 

فهدى هذه الأشباخ ياأخى اقتده لتفوز بمضاعفة الأجر ورضا الرب »ء والله 
يتولى هداك : 

(دَهْوَ بَعَوَلٌ الماطِينَ ) . 

وروى الشيخان وغيرها مرفوما : « سَبْعَة يظلهم الله فيظن يام لآ غك إل 
٠ 2‏ دكن يني وَرَجُله تَصَدّق بِصَدَكَدٌ كَأغْناها عنى ل تن- شماله” ما تلفق 


م 


5-7 


0 
وروى الترمذى واللفظ له والببيى وغيرها مرفوعا : 
وك خَانّ اله الأدس 2 ميد تاراما بالجبال فاْتترتت فسجبّت 
اللاسكة بن يذه امال ؛ قتَالت: يا رَبنا هَل حلفت 000 مِنَ الجبآلر ؟قال: 
نع الخديد ( تآلرا : هل ل لقا شل من الخديد ؟ قآل> 0 : قهل 
حَلَفَتَ لقا أشد , من الثّار ؟ ؟ ل : الأه. قالوا: فهل' حلفت حَلق 


دوعا 


ره بير ع ميو 


الع قالوا : قبل حلفت حَلقَا أذ .> ااريحر؟ قال: ابن 1 دم إذَا تَصَدقَ بمدقتر 
فأُعفاها عن شهاله 6. 


5 م2 5 6 
وروى الطبراتى بإسناد حسن مرفوعا : « صَدَقَة الس تطفئة عضب الركب 6 . 
وروى الإمام أحمد والطبرانى مرفوعا : 
00 ل سا م مه م 2 0 
« أفضل الصّد ةما كانت سسرًا إل فقير أو جَهدًا من مل 0 : إن 


ل 


الصدّقات قنمماً ف وَإِنَ مفوها وتوا ئها الفتراء ل 


2 


وروى أبو داود وابن خز بمة فى صعيحه مرفوعا : 


امام ةعرص 776 7 ٠‏ ١ل‏ كر 30 
« كلانه عي م الله » فذ كر مم وَرَجَك قوما فسا طم بالله و هم 

من ص وسام و الود ل 2 ظْ 22 7 
يقرا بة ببدته 00 مَعَلن ناه بأفتايم َأْعْطه مركالا يبل بسطييو 


إلآ الله » الحديثء وابله تعالى أعلر ! 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نقرض كل من 
استقرضنا «ن المحتاجين » سواء كان مشهورا بحسن المءاماة أم لا امتثالا لقول 
الله تعالى : 

( أَفرضُوا الله كزْضًا حَسَنَا) . 

ومن أقرض الله تعالى من اندلق لايطلب جزاء . 

و اعلم ياأخى أن الله تعالى لى يأمر بالقرض إلاالأغنياء نهم الذين فازوا بلذة خطات 
الله تعالى بقوله لهم : (أقرضوا) وأما الفقراء ففاتهم تلك اللذة وذلك الأجر » ومن هنا 
سارع الأكابر من الأولياء إلى التكسب بالتجارة والزراءة والحرفة ليفوزوا بلذة ذلك 
الخطاب لالملة أخرى من طلب واب أو غيره قال تعالى : 

( رجا لآ تلميين ارَة َلآ بَيْمٌ عَن ذ ثْرٍ الله » وَإقاع الّلاة وَإِببَاه 
ال كأة ) الآنة : 

ذوصفهم باارجولية لأجل كلهم من كسمم وإفراضهم من ف اضل كسبهم كل ممتاج » 
ومفهومه أن من لا كسب له والئاس يفون عليه فهو من جنس النساء وإن كان له لحية 


لدذدامه6ا ا 

كبيرة وسبحة وسجادة وعذبة ومرقعة وشفاعات عند الحكام وغير ذلك » وليس له فى 
الرجولية نصيب قال تعالى : 

( الرَجال كوَامُونَ كل النساء ) الآبة . 

واعل أن طلب الثلذذ يخطاب الله تعالى كا ذكرنا حمود باللسبة لمن هو تحته ى 
المقام » وإلا فلله تعالى رجال يتوبون من التلذذ بخطاب الله تعالى إلا على وجه الشكر 
لاغيرء فإن منكان الباعث له التلذذ يمخطاب الله تءالى فهو عبد لذته لا يكون عبد الله تعالى , 

وقد أمرنى أخى أفضل الدين رمه الله أنه كان يقوم الليل مدة كذا وكذا سنة وهو 
لايشعر به.أحد ؛ قال : فكنت أظن بنفسى الإلاص فى ذلك » فسمعت هاتفا يقول: 
إنما تقوم الليل للذة النى تجدها حال هناجاتك » ولولا هى ماقمت للحق بواجب عبوديته» 
قال : فاستغفر تاللّه تعالى ونجردت من تلك اللذة وعلمت أن تلك اللذة مرح فىإخلاصى 
فالحمد لله رب العالمين . 
1 فعلم أنه لايقدح فى شيخ الزاوية أن يكون تاجرا ولا زارعا بل ذلك أ كل له م 

فؤياك ياأخى أن تنكر على فقير الكسب بالتجارة والزراعة أو معاملة الناس أواخر 
مره وتقول فلان كان من الصالحين أول عمره وقد خدتم عمره بمحبة الدئيا وشهواتها » 
بعد أن كان زاهدا فيها وفى أهلها » فربما يكون مشهد ذلك الفقير ماقلناه أو غير ذلك من 
النيات الصالحة » فإن زهد الكمل ليس هو حاو اليدين من الدنيا وإئما هو مخلو القلب» 
ولا يتحقق لهم كال المقام إلا بزهدهم فها إأيدبهم ونحت تصريفهم من غير حائل مول 
بيهم وبين كيزه . 

وأما زهدهم مع خلو اليد » فربما يكون لعلة الفقر . 

وقد قالوا : من شرط الداعى إلى الله نعالى أن لايكون متجردا عن الدنيا بالكلية » 
بأن تخلو يده منها وذلك لأنه محتاج غرورة إلى سؤال الناس إما بالحال وإما بالمقال » وإذا 
احتاج إلى الثاس هان عليهم وقل نفعهم به مخلاف ما إذا كان ذا مال يعطى منه احتاجين 
عن «ريديه وغيرهم » فإن فقد الخال الدى بميل به قاوب المريدين إايه كان معه المال 
بمبلهم إليه به » ومن لااحال له ولا مال لايتفعه المقال» وق الحديث : 


« عر الموامن اسْتَغتاوهُ عن النّاسء وَشََفه في قياع اللل» . 
ومن جاهد نفسه بالتجرد عن الدنيا زمانا طويلا ثم مساك الدئيا من أشياخ العصر 
وتاجر أمها الشيخ عبد الرحم البعروق والشيخ على الكازروق ثفدنا الله ببركاتهما 4 فأساء 


لدب وهم سس 

اأناس بمما الظن وأخرجوهما عن دائرة الفقراء » والحال. أنهما الآن أل مما كانا عليه 
فى بدابتهما على ماقرر'أه آلفا . 

فاياك ياأخى وسوء الظن بأهل الطريق أوبمن لبس الزيق» والله يتولى هدالك : 

(دَهُوَ يتوْلى الصاليينة ) . 

ومن ماك ص: ق من طلب الدنيا لله تعالى طلبا للفوز بلذة خطابه أن لابشح بشىء منها 
على محتاج إايه 'لآن م نأحب شيئا وتلذذ به أحب تكراره» وى نكدر من كثرة السائلين 
للا عنده فهو كاذب ق دعواه أله حب الدنيا للااتذاذ خطاب الله أو انه نفع عباد الله اعم 
ذلك»؛ وخرج بقولنا 2011111 


( وان و دحم 0 

وروى الإمام أحمد والترملى والافظ له وان حبان فى صميحه مرفوعا : 

« من من نح مئحة لبن أذ درف أذ أو أهْدَى رفانا كآنَ له مثل عمق رَكَْةٍ 6. 

ومدى قوله منحة ورق : عنى. به قرض الدرهم »؛ وقوله أو أهدى رفاقا : عبى به 
هداية الطريق وإرشاد السبيل . 

وروىالطرانى إسئاد حسن والبمرى مرفوعا : 

دكلء راض 0 6. 

وروى الطير فى وابن ماجه والبءق مرفوعا : 

« دغل رَجْلْد الخ َأَىَ عل بابب كوبا الصّدقة بسَشْرٍ أَمنا ل وَالفرْض/ 


ا 0200 


ا نية عَشَسٌَ . 
: قال ب.ضبم : وذلك أن الصدقة قد تقع فى يد غنى ف الباطن والقرض لا يأخذه 
إلاعتاج . 
وروى مس و#ينماجه والنرمذى وأبو داود والنسالى وابن حبان فصضرحه مرفوعا : 
«ماين مشلمر برض مدلا نضا مرة بالأكات> 4" كسد قبا مرتين » 
وال تعالى أعر : 
( أخخل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) إذا كان لنا دين على 


سس 1879# عه 

معسر أن ننظره ونضع عنه امتثالا لأمر الشارع صلى الله عليه وسلم وطلبا لمرضاته » فإنه 
لايأمرنا قط إلا بما فيه النفع لنا فى الدنيا والآخيرة » لكن بشرط الإخلاص انبيه صلى الله 
عليه وسلم غن اارياء والسمعة » فر مما سامح أحدنا المعسر ببعض ما عليه بحضرة الناس 
لبقال » وأو أنه هبعلم به إلا اللتعالي اربما كان يثقل عليه ولاينشرح له صدرهء فاينتهه من. 
يفعل المعروف لل ذلك ويفتش نفسه التفتيش المبرى" للذمة » فن حاسب نفسه 
فى هذه الدار حث -سابه فى الدار الآخرة » وإن وقع له حساب فإما هو فى أمور 
م بحاسب نفسه علما فى دار الدنيا . 

واعلم أنه لبس مراد الحق تعالى بالحساب إلا إقامة الحق ءلىالعيد وبيان فضله وحلمه 
عليه لا غير » وإلا فالعبد ليس معه ثىء يدفعه اسيده ٠‏ فاعلم ذلك واعمل عليه والله 
يتولى هداك : 

( دَهوَ يول الصكاليينة ) . 

ا مرفوعا : 7 م أن 1 421 ون كراب يوا القيامق 
قليف عَن مشر أن يسما عنها» . 

وفى رواية للطلبرائى 000 يجيه الله من كراب يولع القيامة أن يظله” 
تحت ظل” عراشه فلينقار' نه 

له 2 م من كان قبن* 
0 شئيعًا ؟ قال:لآ» قألوا بد رن قل : كنت أدَاِنْ الّاس » فآمر” 


فيان أن بمتقلرثوا امس و بَمجَوَرُوا عن الوسر » قَنَلَ الها حاوزوا منه » . 
ومعى تجوزوا عن اموس . : أى دوا «اتيسر معه بقرينة الوديث الا 5 
وف روانة للشيخين : وكان 2 يدان النَاسنَ ؛ وكان 1 لفْحََه: : إذَا تست 


سس فمحَوَز 2 4 7 انه 5 متحاوّز ع كلق 21 تحور ع ٠. ١‏ 


وق “رولبة الاق درفوعا : ٠:‏ أن ل ًا قط كان يداي النّاسَ 


2 


1 . 5 
0 اه اواك وَتأوَرْ أل الله يتحارز عا » كلما 


سر 
قال اين د وك آل ]| إل ا هك ين لى لى غ2 7 لنت أداين 


مم4 ها 


- 2 


الئاس » فَإذًا بعثقه 0 قك 4 سُذ ما تبكر وائر الك م) صر وَتاوَر مز" اله 
يَتَحَوَرُ عَنًا » قال الله تعال قن مماوزت عَنك » . 

20 جر عم ان جور كوت‎ 1 ١ 

وروى الإمام أحمد لخدن فرعا و0 اد مسرا قبل أن ل الدين قله 


على 


كل يع مل صَدقَة » فَإذًا حل" فأنقرة فله كل يؤاع مثْلاهُ صَدَفة » . 
وقال الحا م تييح صعيح على شرط الشيخين . 
0 واب و ذاوه ولترطي ولاق ون ماني درفوعا : 
8 00 
هس ع عن وين كراب نت الدنيا نفس 
0 (تاقة 1 طم ”فاه ا الث > 
بع القياكتر» وَمَنْ بسر على معسر في الدنيا ب الله عليه فى الدنيا وَا حره]ا. 
ل : 
اا 'وَسَمْ له أله لله يوام القيامة تت ظل عر'شو؛ يوام 
لآل إلا لك » 
ومعبى وضع له:أى ترك له شيئا مما له عليه . 
وروىابن ألى الدنيا والطبرانى مرفوعا : 
وم 1 45 00 ع 
شآ مفسسًا إلى مَنسرته » ١‏ نظرة الله بده إل تَوْبَتو » والأحاويث 
فى ذلك كثيرة » والله تعالى أعل . 44 
) أخمل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ثنفق 5-587 
بدئا من المال على أنفسنا وعياانا وأصضايئا وغيرهم 2 ولاندخر منه شيءًا إلا لغرض صحييج 
شرعى لا تلييس فيه » وكذئاك نبادر بالصدقة لمكن بنية صالاة من غير بور فيمها 2( 
وعلى السائل الصبر دتى نحرر النية » ولا ينبغى له المبادرة إلي سوء الظان ورمينا بالبخل 
واومكثنا شهرا <تى نجد اذا نية صالحة » وهذا العهد عل به كثير من الناس » فلا المعطى 
تربص <بى جد نية 6 ولا الفقير يصير : وخاق الإنسان عجولا . 
ومحتاج من بريد العمل ذا العهد إلى سلوك على يل شيخ ناصح رجه من شح 
الطريعة إلى حضرة الكرم ؛ حى لايشح على غشاج إلا ا دون حل ( ومن لم يسلكفلا 


686ا- 


عن طريق الوصول إلى العمل بما علم . 
ومن كلام سيدى إبراهيم لادسوق رضى الله غنه : : إئما احتاج العلاء إلى شيخ بريهم 
مع ذلك العلم العظيم الكثير لعدم إخلاص نيتهم فيه ودخول الإعجاب فيه » وطلب 
أحدهم أن يصرف وجوه الناض إلبه ؛ ولو أنهم سلموا من الآفات وأتوا حضرة العم 
بلا علة لئارت قلوبهم بالعلم وأشرفوا على حضرة الله ءز وجل » وطان عايهم بذل نفوسهم 
فى مرضة الله تعالى » فضلا ءن شىء من أعراض الدنيا . 
فلا تطمع ياأخى أن تعمل مبذا العهد بنفسك من غير شيخ تقتدى بهفإن ذلك لابصح 
لك » بل من شأنك أن تكون جموعا منوعا حتى تموت كا هو مشاهد فى غالب الناس » 
حدى رأيت بعض الناس وهو يسأل من بعض شيوخ العرب الظلمة أن برتب له خيزا من 
صدقة » فقلت له فى ذلك » فقال : الضرورات تبيح المحظورات » فقومت ثيابه 
وفرسه فوبجدت مها نحو ألفين ونصفا » فقلت له : أبن الضرورة ؟ فا درى ما يقول : 
لخ اعت يمشن من يقاملة ».ادك انهم الئل مرغشرة لافهاديتار وافقلت له : 
أتلبس على اللهماهو مليح ؟ فال لى : كان الواحد منالصجابة تملك العشرة آلاف ديئار 
أوأكثر فقلت له وكان مع ذلك لا يدخرها عن محتاج فلم جد جواباء ولو أنه كان سلك 
طريق أل الله تعالى لأغناه الله عن السؤال يمال حلال أو بقئاعة » وذلك أن السالك على 
مصطلح أهل الله تعالى طريقه الدكر » ومن خاصيته جلاء القلب من ظلات الرءونات 
النفسائية حبى يشرف على الجزاء الجسمالى أو الروحانى الذى وعدالله بهالمتفقين والمتصدقين 
فى الدار الآخرة » فإذا أشرف على ذلك صغرت عنده الدنيا حر فيصير يبادر 
لإنفاقها» ولو منعوه جهرا أنفق سرا لما ترى لئفسه ق ذلك من المصلحة ولا مكذا من 
يعم أحكام الله على ااتقليد مع تعاطى شهوات النفوس من أكل وشرب ولباس ومركب 
ومنكح وغير ذلك من الأمور ااتى لاتككل له إلا بالدنيا » فلا يكاد ينفق شيثا فى مرضاة 
الله تعالى إلاإن اكنفت نفسه من شهواتما والشهوات لاقرار ها إذ كل شهوة تجذيه إابها » 
.ولو كان له ى كل يوم ماثة ديئار ما كفته , 
واعل با أخى أنه قد ورد : « إِنّْ الْعَبد لِرْرق رِرف سَنَةِ في شهر » فإن زفق بو 
كنآ وَإلا اتاج فى ]تع سَنْتهِ» وَإِنَ العبد ليِرَق رذق شهر فى ُمعة» فإن رَفَقَ 
بو كَعاء وَإِلآ اتاج فى قي السو ؛ ون اعد لرْرَق رذق جممَة فى يوم » كإن 
َف ب كقاء” وَإلا ' احْبَاج فى قي ةبمميهٍ 6 . 


حتاواة 

وهذا عحمول على من كان ضعيف اليقين كما يدل عليه نمو قوله صلى الله عليه وسلم 
لكعب نين مالك : 

«أممك عَليِكَ بض مالك فهو حَيك كه » . 

وقوله لبلال: « فق ولا تش من ذى الْرئش لآلا » فافهم . 

فلا بنيعى من معه مابزيد على حاجته أن يتصدق به إلا أن يكون قوى البقن 
من الأغنياء أو ءن المتجردين . 1 

أما من يأكل من كسب ريحه » فله أن »لك رأس ماله وما ب من ريحه يتفقه على 
الأقارب وغيرهم » وربح الألف الآن خمسة أصاف كل يوم لاءامل» فن لايكفيه لنفقته 
ونفقة عباله وضيرفه كل يوم إلاءشرة أنصاف فله أن بسك الألى دينار أوأ كثر بحسب 
حاجته » ومن يكفيه كل يوم نصف فله أن بمسسك نصفا وقس على ذلك ؛ وليس اللوم 
إلاعلى من مجمع ومنع » نسأل الله الف : 

وسمعت سيدى عليا االحواص رحمه الله يقول : لكل نخلق من أخلاق النبوة كرب 
ف مقابلة ركه يوم القيامة » فن لم يطعم لله جاء يوم القيامة جيعانا » ومن لم بسق الماء لله 
جاء يرم القياء.ة عطشانا » ومن آذى الناس جاء يوم القيامة يؤذى ؛ ومن لم يسير مسلا لله 
جاء يوم القيامة مهتوكا مكشوف السوءة على رؤوس الأشهاد » ومن لم ينفس عن مسلم 
كربة جاء يوم القيا.ة مكروبا » ومن لم يسامح أحدا فى -قه كان يوم القيامة نحت أسر 
من له ءايه حق » ومن ازدرى بالثاس ازدرى هناك » وهكذا فلا يى أحد إلاثمرة عمله 
فى الدنها والآخرة كنا ستأتى الإشارة إلى ذلك فى أحاديث العهد الثالث إن شاء الله تعالى > 

ومن وصية سيدى سالم أنى النجاء القوى رضى الله عنه لأصدابه وهو تحنضر : اعلموا 
يا إخوائى أن الوجود كله فق الدنيا والآخرة بعالك بحسب ما برز منكم من الأعمال » 
فانظروا كيف 'سكوئون : 


(ذَاللهُ بجلدى من ينكد إلى راط لتقم ) . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا : «ما ين يوم يصبح الْمبآد إل لكان 
55 لآن من السياء فيموا أحَدهما : الله أغط مخذة ا را ال الم أغط 
َك تلق » . 


ل ه8مؤة صم 
ولفظ رواية ابن حيان قى صحعيحه مرفوعا : 
٠. 8. 52‏ 0 - ص 50 _. 0-2 ٠.‏ 
ما من يو يصب العباذ إلا وَمَلاث بباب من أبوَاب ادم يقول:مَن فض 
6 ضام تس 0 سملت الام 3 7 ٠‏ 0 لمر ٠‏ و سا ما 
اليَوْمّ يد دا ولك" ببآب آخْرَ يقول : الله أغط منفها حكن وأغط 'منيكا 
تق 2« وكذلك رراء الطبرانيء إلا أنه قال :2 بياب السماء 60. 
٠. 7 3‏ ا 
قلت: قال بعش الحققين : والراد بقول للك « الله أغط سكا تلفا» . 
" أى إنفاقا فى وجوه الخير لأن الملك من عالم احير فلا يدعو بفساد » كما يقال فلا 
أثلف نفسه وماله فى مرضاة الله تعالى » وأما على ما يتبادر إلى الأذهان فالمتاف لماله إنما 
عليه الإثم وهم لايدعون بالإثم فافهم » والله تعالى أعلم © 
٠. . 03‏ م رس م م وه وساب اس 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « فَآلَ الله عَرْ وَحَل أنفق أنفق عَليِكَ » . 
2 : 0 فوس سارل سان لوعفم ده م 5 
وروى مسل والترمذى مرفوعا : « أبن آدمَ إنك إن تبذل الفضل خيرٌ للك دَإِن 
٠ 2‏ 5-5 ين مت لل مي عرص سكت 
مسكه شر لك ولا تلام على كناف » . 
والكفاف ماكف مزالحاجة إلى الناس مم القناعة لزيد علىقدر المداجة » والفضل 
مازاد على قدر اطاجة . 
500 1 5 ص 6 5 ري درج رعسم سمم 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « مثل الْبَخِيل وَالمتصّدق كمَثل رجلين علنهماً 
6م بل ثى لمعه ا بت 2 2 56 آ ص 
جنبَان من حديد اضطركت أيديهما إلى ثراقبماً فجتل الَبِصَدق كل) تَصَدْقَ بِصَدَقَة 
وسا ست هاسمة 7 م2 5 مي 4 ص ٠.‏ 2 85 نرت 
انبسطت عنه حت تفثى أنامل” وَتمفو أن » وَجَمَلَ التخيل كلاه بِصَدَقر 
2 م ايب . لياس آ 0# 3 510 ١ ٠‏ 0 0 
قلصّت وَأحَدّتْ كزة حلفة ممكانيا 2 قال أبوهر برة :هأ رَأْيت ل الله صلى الله" 
2 ميرم 75 - 
عليه وس يقول بأضبيه هكد فى جنتهٍ يوسمها » . 
والارية بضم اجيم والنوث: كل ما وق الإنسان»وتضاف إلى مايكون منفعة » وقلصت + 
أى انجمعءت وتشمرت وهو ضد استرغدت واليسطث . 
قال الحافظ المنذرى : وامراد بالجنة هنا الدرع لآنه يجن المرء ويستره » و0+ى, 
“نالغ_لديث : “أن المافئق كلما أنفق طالت عليه وسبغت حى أسكر بئان رجايه ويديه » 
واأيخيل كلما أراد أن يئفق ازقت كل حلقة بمكانها فهو يوسعها ولا ننسم شبه صلى الله 
عليه وسلم نعمة الله ورزقه باللحدة . 


لالم وت 

وف رواية بالجبة بالباء الموحدة »© فالمثفق كلا أنفق اتسعث عليه النعم وسبغت 
ووفرت حتى تستره سترا كاملا شاملا » والبخيل كلا أراد أن ينفق منعه ااشح والحرص 
وخوف النقص » فهو عنعه طلا للمزيد والسعة زيادة على ما عنده فلا تزيد النعم عليه 
ولانتسع ولابستر مها ما بريد سترهء والله أعلم . 

وروى الطيراى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقفيس بن سلع الأنصارى : 

« أنفق ينفق اله عَلَيِكَ تاها ثلآث مَرّات » . 

وكان يقال النفقة فأنفق فصار أكثر أهله مالا . 

وروى البزار ار والطبرانى : « أن النَىّ صل الله عليه وس وَل على 
بلآل وعنده ست ين مز » قَعَالَ ما هذا با بلآل 03 ددن لأضيافك قال : 
0 تمتَى أن يَكُونَ آث دُعَان فى جه » نف با بلآل ولآ عمش ين 


٠. 5 08‏ هر ام ل 2 2 7 4 2-020 
وف روابة للطبرانى : «آما يخثى أن يكون إك ار فى جه 6. 
وروى الشيخان وغيرهما أن التبى صلى الله عايه وسلم قال لأسماء بنت أق بكر : 


« لآترى فيو كأ عَلوِك ». 


وف رواءة لما :« أَْقَى وَلا عن خط أن نه عَلَئِك » . 
قال الذطانى ومءي لاتوى:لا درق 2( والإيكاء: سد رأس الوعاء بالوكاء » وهو 
للرباط الذى ربط به . يقول لاتمنعى ماق يدك » فيقطع الله مادة بركة الرزق عليك اه . 
وروى البزار والحام وقال صحيح الإسناد عن بلال : قال قال لى رسول الله 
عيبل الله عليه وسلم : 
بلآل مت قير اه" بت عَنا؟ قلت ل بذك آل : مارزقت فلا مخبأء 
ونا يلت كله 20 كوشُول الثم ور لي بذلاث ؟ َم وَذَاكَ أوالثارٌ» . 
وروى الطمراى بإسناد حسن أن طلحة بن عريل الله جاءة مال كثير فى يوم » فال 
لغلامه أدع لى قوبى أدعاهم » فقسمه عليهم وَل يبق انفسه شيئا وكان أربعاثة ألف . 


5 

وروى الطيرانى أن عمر بن الخطاب أرسل أربعائة ديئار مع الغلام إلى ألى عبيدة بن 
الجراح ء وقال للغلام تلبث عنده ف البيت ساعة لينظر مايصئع ٠‏ فذهب بها الغلام إليه 
وقال أمير المؤمنين يقرل لك اجعل هذه قى بعض حوائجاك » فقال وصله الله ورحمه ٠‏ ثم 
قال تعالى ياجارية اذهبى هذه السبعة إلى فلان » ومبذه الحمسة أيضا إلى فلان <تى أنفذها 
كلهاء ورجع الغلامإلىعمر فأخير ه فوجده قد أعد مثلها لمعا ذبن جبل » فةالاذهب ببذه إلىمعاذ 
ان جبل وقف ف البيتس عة حى تنظر مايصنع » فدهب با الغلام وقال : يقول لك أديرالمؤمنن. 
اجءل هذه بعض حاجاتكء نقال رحمه الله ووصله ثم قال تعالى'جارية اذهى إلى بدت فلانه 
بكذا وإلى بيت فلان بكذاء فاطلعت امرأة معاذ فقالت؛ ونحن والله مساكين فأعطنا فم ببق 
فى اللحرقة إلا ديتاران فأرسلهما إلييا » ورجع الغلام إل شمر فأخيره فسر بذاك وقال 
نهم أحوج بعضهم من بعض . 

وروى الطيراى وابن حبان فصحيحه عن سهل قال كانت عند رسول الله صلى الله 
عليه وس سبعة دثائير فوضعها عند عائشة ؛ فلا كان عند هرضه قال ياعائشة ابعثى بالذهبه 
إلى على ثم أغمئ عليه وشغل عائشة -تى قال ذلك هرارا »كل ذلك ويغمى على رسول الله 
صلى الله عليه وسنلم ويشغل عائشة مابه » فبعث إلى على فتصدق با » وأمسى رسول الله 
صل الله عليه و-لم فى حديد الموءت أيلة الإثنين » فأرسلث عائشة #صباح ها إلى امرأة من, 
نساما فقّالت » اهدى لنا فى مصياحنا من عكتاث السمن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أسى فق حديد الموت . 

وروى الطيرانى والإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح عن أنلىذر قال: إن خايى صلى, 
الله عليه وسم عهد إلى قال : 


يل ”ا 


« إن كل ذَمْب أ فضّة أوك عكيه فهو 0 كل صاحبد حتى يفرغه ره 
سَبِيل الله » : 

وقالت له الدارية يوما دعنى أثبت عندنا هذه السبعة دنائير لما ينوباك من الدوائج 
أرما يتزل بك من الضيوف فألى . 

وفى روابة للطبرائى مرفوعا : « من أن كأ على دعَب أ فضة ول" ينفقة” فى سَبيل 
لله كآنَ سمرًا يلكُوَى به 4 


لدبهم6|ا - 

وروى أبو يعلى والبسبتى عن أنس وروانه ثقات قال أهدى للنبى صلى الله عليه وسلم 
ثلاث طوائر فأطعي خخاديه طائرا » فلما كان من الغل أنت الخادم بها فقال رسول الله 
صل الله عليه وسام : 

الى ]سم -ه ليا ١‏ صرص”” ع 05 و 

« أل" أنبك أن تَقَى مَيكا لتر كن الله تال تأنى برق غَرِ» . 

وووى ابن حبان فى صعيحه والببيى عن أنس قال : كان رسول الله صملى الله عليه وسلم 
لابدخر شيئا تغد . 

5 3 ع م ُ/ر. 14 3-6 هاس 

. 0 اع اح اخ 8 اسل 4إره ه 
أن يَكونَ فيها مأل" فاون وَل أثففه » والغرقة العلية . 

وروى البزار مرفوعا : < م أَحِب أن لى أَحَذَا ذَهبًا أبقّى طبئم فال وَعندى من 

وروى الإمام أحمد والطبرانى أن رجلا توق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أهل الصفة فلم إى جد له كفن فأ البى صلى ايتّدعليه وسلم فقال : 

0 م ع م 2 لاع اال - 6 له 

« انْرُوا إلى داخل إزَارم فَوَجَدُوا دينارا أو داري ) كتَآل: كيان أ كية 
من نآر » 9 

وفى روابة : فوجدوا دينارا فقال ' «كيّة من تأر » . 

قال الحانظ المنذرى :و نما جدل صل الله عليه و سلم ذلك الديثار أو الدينار ين كتين 
أوكية من نارء لآنه ادخر مع ثابسه بالفقرظاهرا 2( وشارك الفقراء فيا بأتهم من الصدقة 
والأحاديث فى ذللك كثيرة » والله تعالى أعلم : 

( أخمذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن تأذن ازوجائنا ف. 
التصدق بما جرت به العادة من مالنا ولا تملعها من ذللك طلبا لتزول الرخمة على بيئنا فى 
فيبتنا وحضورنا » ولتدوم النعمة أيضا عايئا » وهذا العهد مخل به كثير من النامن فيمنع 
زوحته أن تتصدق رغيف أو مخرفة طعام على فقير 2 فيكون 'ذلك سيبا أتضييق الرزق 
على أهل البيت » وكذلك لا تمنعها أن ثقرى الضيف ف غيبتنا على طريق العرب العرباء » 
لكن من غير مخا'طة للضيوف والأجانب » وقد كان على هذا القدم سيدى الشيخ 
مان الحطاب ع والحافظ الشيخ عهان الدكمى فكان كل مثبما يذهب إلى بيت الآخر 


اد 
فى غيبته » وبجلس مع امرأة أخيه وتخرج له مايأكل وما يشرب » فكانا من أولياء الله 
تعالى » لكن أنى انا فى هذا الزمان أن يظفر أحدنا بأخ صالح يأمنه على امحلوة بعياله 
محيث لا يتخلاة تبمة فيه » فوالله لد قل الصادقون الذدن يؤتمنون على مثل ذلك» فنوصى 
عيالنا أن يخرجوا للضيض مايأ كل وء٠‏ يشرب مع اخادم ولا عختلطن به . 

واعلم يل أخى أنه كلما كثر طعامك للناس كلما كثرث النعمة عليك ٠‏ فإن الله تعالى 
يسوق لكل عيد من |ارزق بقدر مابعلم فى قلبدمنالسخاء والكرم؛ فمنهم من يكون عنده 
وت خمسة أنفس» ومنهم من يكون عنده قوث عشرة » وهكذا إلى الألت نفس أو 
أكثر ؛ فتعرف «رائب الناس فى الكرم بقدر عباطم » وقد يكون بعض الأولياء يطلب 
لنفسه اللفاء والتجرد » فلا يكون عنده أحد وهو ف غاية الكرم » ويود أن اوكان كل 
عن فى الدزيا عائلته » فمثل هذا يعطيه الله تعالى ى الآخمرة أجر من عال حميع اللخاق وراثة 
محمدية ؛ فيحصل له هذا الثواب العظم مع انذقاء وعدم الشهرة » فإن الله هو الرزاق 
للعيد » ومن كان هذا مشهده فكثرة العيال وقلتهم عنده سواء لايتحمل هما من جهتهم 
أبدا ؛ وإنها يلحقهبعض كرب إذا توجهت العائلة إليه من حيث ؟ونه واسطة مع عدم 
شهودهم أن الله هو الرزاق » فيقصرون نظرهم على ذلك العبد فيؤثرون فيه الضيق 
والكرب حتى يصل إلمهم رزقهم اللى قسمه الله لهم على يده ؛ ولو أنهم كلهم كانوا 
متوجهين إلى الله دونه ما تأثر من جهتهم قط ولا حمل هما . 

وقد كان سيدى أحمد الزاهد يقول : وعزة ربى لو كان أهل مصر كلهم عيالى 
ماطرقى هم أبدا لعلمى بأن القسمة وقعث ف الأزل فلا زيادة ولانقص » ولا يقدر 
أحد يأ كل لقّمة قسمت لغيره وتعويق الرزق عن العهد إنما هو تأديب له أو اختيار أو 
رفم درجته أه . 1 

قلت : وقد من الله تعالى عليئا بذلك فلى كان جميسع من فى الآر ض كلهم عبالى 
ما اهتممت لهم إلا من جهة توجههم إلى وقصور بصرهم على أو لكونمم لايستحقون 
«ماطليوة مى لتركهم الصلاة وتعديوم الخدود ونحو ذلك فالحمد لله رب العالمين . 

ولاتصل ياأخى إلى العمل بهذا العهد إلا بالساوك على يد شيخ مرشد يوصلك إلى 
شهود ما ذكرناه » وإلا فن لازمك الاهتمام بالرزق وترادف الأوهام المكدرة عليك 
حتى لانكاد ترجع إلى شهود أن الله تعالى فرغ من قسمة الرزق إلا بعد تأمل وتفكر » 


9١س‏ 
وهناك تعلم أن إممانلك مدة الاهّام بالرزق اقص وأنه يحب عليك تجديد إبماناك كلما 
حصل 1 اهام بالرزق» ولو أنك سادكت الطريق لم يطرقلك اتام لله تعالى ولا اهام 
بما وعد الله #صوله لاك أو لغيرك » ولامنعت زوجتك من الصدقة فى ليل أو نهار 
لالعذر شرعى . 
فاسلك ياأخى على يد شيخ رجك من ظلات الاتهام و الأرمام والله يتولى هداك: 


( وَهِوَ َتَوَلٌ الصآلين ) .. 


0 وغيرها مرفوعا : «|: دَاأَشقت 1 9 ا من طباع ينها ع2 قد 
نمسم ى 3 5200 2 م ه .! ص اا ضمروت 

كن لها أجرها ما اتفقت وَرَوْحِباً ما ١‏ كُنْسَب وَللخازن مثل ذلك لآ ينْقَصُ 
6 2 عم " 
0 بض شبيئا » . 

وفى رواية : هم إذا تصدقت » بدل أنفقت : 

وروى أبو داود أن أبا هرريرة:سئل عن تصدق اارأة دن بيت زوجها قال لاإلامن 
قوامبا 4 وللاج جر بدنهما 34 ولاحل ًا أن تتصدق دن مال زوجها إلا بإذنه 4 فزاد الافظ 
رزين العيدرى ف جامعه : فإن أذن ذا فالأجر بينهما » فإن فعلت يغير إذنه فالأجر له 
والإثم علما . 


وؤوف | وذاوة والتبنا رفوع ولا و 1 2 ًّ إل بلأن رَوْجها» . 

وروى الشيخان وغيرهها ع نأسماء بنت أنى بكرقالت : يارسول الله مالى مال إلاماأدخل 
به على الزبير أفاتصدق ؟ فقال : 

2 تصداق وَل توغ فيُوعى 61 عَلَيِك 6 

وف رواية للها أنه صل الله عليه وسم قال لها : 

2 الاضتى 78 اسْيَطمت ل ص ف ع اله“ عَنيِك 6 

وروى الترمذى بإسناد حسن أن البى صلى الله عليه وسلم قال ىق خطبة عام 
حريوة 2-8 : 


) اواقح الأثوار‎ 1١1 


ا ل 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » أن نطم, الطعام لكل 
من ورد علينا » ونستى الماء كذلك ولا نتوقف على استحاقه لذلك إلا بطريق شرعى 
تماقا بأخلاق الله ءز وجل» فإنه يرزق الهر والفاجرء وممن أدركناه على هذا القدم الشيسخ 
محمد بن عنان والشبخ يوست الحريئى » والشيخ عبدالحلم بن مصاح » والشيخ أبو الحسن. 
الغمرى» والشبخ محمدااشناوى الأحمدى رضى الله عنهم » فكان طعامهم وشراسهم لكل 
وأرد» وكان الشبخ يوسيك اللدريى إذا لم محضر عندة طعام لايلع الضيف يرج منعنده 
حبى يسقيه الماء . 

وقد قدمنا أن السعذاء هو خاق الله الأعظم » ومحتاج من يعمل ببذا العهد إلى شيخ 
مخرجه من ظلمات البخل إلى حضرة الكرم» ويذرجه من الافات ااتى تطرق الكرمم من 
شهود فضله على الناس الذين يطعمهم وحب المدحة على ذللك ف المدائن وقراها ٠‏ فقل 
كريم فى هذا الزمان أن مخلص من هذه الورطة » بل غالب الكرام وجلوا فى حبالمدح 
بالكرم وحب تفضيلهم على أقرائهم بذلك . 

فاسلك يا أ الطريق على يد شيخ» وإلا فن لامك الآنات وذلك لتم لله ونع 
لله وترى على اللكشف والشهود أن جميع ما أنت فيه من النعم هو كله لله تعالى جعله الله 
تعالى لعباده على يديك » ايس لك تعمل فى تحصيله ؛ إئما أنت عازن استأمنك الملك على, 
أرزاق عباده » فلوسجدث لله على الجمر أبد الآبدبن ما أديت شكر ذلك» وقد عم غالبه 
الفقراء فى هذا الزمان العلل ف أعمالهم وأخلاقهم لقلة من يربيهم أو لقلة سماعهم من 
يربيهم » فصار المطعم يطعي لعلة وامانع بمنع لعلة» وصار من لايطعي الئاس يحسد من يطعم 
الناس ؛ ويود أن الله تعالى يحول من ذلك الكريم النعمة. وبعضهم يقول : هو يطعم الناس 
من عنده إنما المئة لله تعالى فى ذلك كل ذلك يققصد أن يطى* نور أخيه بين الناس حسدا 
وبغيا » ولو أنهم نطموا غلى يد شيخ لحفظهم الله تعالى من تلك الآفات . 

واعل يا أخخى أن من شأن البشر الملل من يحتاج إليه » فن الأدب أن لايطعي العبد 
الناس إلا ما سمحت به النفس من غير كلفة » ومن تكلئ سوف سبرب » فحرر الئية 
يا أختى وأطعم الطعام» واسق الماء ف النعزد أو من الصهاريج أو من الآبار حسب الطاقة, 

ومن رأيته تنحق ذا المقام سيدى على انلمواص » وكان أكثر ملثه الملء لقعاوى 
الكلاب وحيضان بيرت الخلاء . 


ساعوا- 

وممن رأيته تبعه على ذلك وزاد عليه أخىالعبد الصالح الشيخ أحمدافنيدى لقم بناحية 
منبوبة تجاه بولاق بمصر المحروسة لابمل من حفر الآبار وستى الماء وحمله إلى الأسقية ؛ 
تارة حمله فى يديه وتارة على حمارئه رضى الله عنه » وكان على هذا القدم جدى الشيخ 
نور الدين الشعراوى كان وظيفته ى كل يوم بملاً سبيل الجامع وسبيل الزاويةوسبيلا آخر 
في وسطالبربة» يقوم لذللئمن الابل فيملؤها قبل الفجرثم ملا المطهرة وحيضان بيو تاللحلاء 
كذلك قبل الفجر رضى الله تعالى عنه : 


يم 


وم ان 1ه 

وفائدة ذكرئا مناقب الرجال إنما هى ليتنبه الفقير لتخلفه عن مقامات الرجال » 
فيعرف نقص نفسه عن العمل بأخلاقهم ولا يقنع بلبس الصوف واللجاوس على سجادة 
مخبط ودين اللهء تارة يالرأى وتارة بالوهم » وتارة يتكلم فالله ما لايليق بجلالهوعظمته » 
حى إلى سمعت بعضهم يقول : ما ثم موجود إلا الله فقلت له » فأنت إيش؟ فقال كلاما 
والله لو كان معى شاهد آخر يشهد لذهبت به إلى حكام الشريعة يضربون عنقه » ول 
يكن هذا الأمر ف الأشياخ الذين أدركناهم إنما هو الزهد والورع واتباع السئة المحمدية 
رضى الله عنهم أمعين : 

فإياك أن نجالس من ينكلم الذاث والصفات بغير ماصرحت به الذمريعة أونصغى 
لقولهء والله يتولى هداك : 

( دَهُوَ يتَوَلٍ الأمين ) : 

روك لنب ادو ااه ااه كرا الى لسارم 110 1017 


0 طم / الطمأم » و تقرى الام عل من عَرَفْت ومن 1 تمرفا ». 

وروى الإمام أحمد وابن حبان ى صميحه عن ألى هريرة قال : قلت يا رسول الله 
أخرأن بشىء إذا عملته دخخلت الجنة قال : 

« أَطْيم الام وَأَفْشٍ الكلآم وول الأرْحام وص بالل ول + تَْخْلٍ 
الحدّة بسَلام » 5 


0 5 #2 0 2 
وروى أبو الشيخ مرفوعا : « خيار م م أَطْمم الطمام » . 


0 


ع 

وروى الحا م والبمبق مرفوعا: «من مموجيآت النمَة إِطْمَامْ المشلم المشكين ». 
وف روانة : « من موجبات 76 . إطْعام اللو السمبان 06 يعنى ١‏ لالع . 
0 وقال الام صعيح الإسناد مر فوعا: 


صرق 


خا حك يشبمة" ‏ وَسَقَهُ حق ر'وية» بأعده لزنه مِنّ الذّار سبح 


0 00 خند فين مسيرة ك2 عأرم » : 
وروى الببق وغيره مرفوعا : « أَفْصْلُ الصدكقة أن شيخ كبذا انك 6 
وروى ابن ألى الدنيا وغيره مرفوعا موقوفا عن ابن مسعود والوقت أشيه قاله 
الحافظ المتذرى : " 1 


1 


راية 6ه 


000 شر الا وم القيامّة ا م1 1 وَأجَوَعَ مَا كانوا قط » وَأَظلمَأ 
ا وا قط فم كىن كان" ءَرْ 1 4 وَسَنْ طم ل عر وجَرك 
كرم ارام ه 
أطعمة الله عر وَجَلَ » وَمَن سق لل عن وَجَلَ سَقاه الله عر وَجَلَ »© . 

أن اله هده ل ا سم 002 اموسر دار 2 ان مه وان 

وروى أبو الشيخ مرفوعا : « إن الله تمالى يباهى ملا ئَكبه بالذين يطعمون 
الطعام ين عبيده » . 

وروى الطيرانى أن النبى صلى الله غليه وسل أتاه رجل » فقال : ماعمل إن عملته 
دخلت النة ؟ فقال : 


عه سس امت في و جح اس .7 
أن يبك عب الله قل نع ؟ كَل فاشْمّ شر ب) سقآه جَديدًا م سق فيها حت 
قبا مريت إن كر ثم ترا 8 تمل الطْنّة » . 
وروى الإمام أحمد ورواته ثقات مشهورون » أن رجلا قال : يارسول الله إنى أفرغ 
فيحوض حبى إذا ملأته لإبلى ورد على البعير لغيرى فسقيته » فهل لى فى ذلك من أجر ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
5 ل" 2 2 اس ٠.‏ 
2 فى كل ذَات كد سَرَا أجره» 1 
وروى الشيخان مرفوعا : « بِيِمَا رَجٌل” ينشى بطريق اشتدٌ عَليْو اكأرة » فَوَجِدَ 
لعو و ل اكه د ا من و دي لات ويه 7 
با َكَل فيا شرب » © خرج فإذًا كلب يلهث يأ كل الى من الْمطّش 
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و س”” سم 


نَل : ل سين 
خنه عا م أنسك بفي حَيّ رَقَ فمَقَ الكلب فسَكْر 1 كمي آذ» 

وفى روابة : « كَأَدْخَلَ املنّة » . 

وروى أبو داود واللفظ له وابن ماجه وغيرها أن سعد بن عبادة قال : 

« يا رَسُولَ الله إن أت ماتت فأ الصدية أَفْضَل ؟ قَآلَ الأه» . 

فحفر بثرا وقال هذه لآم سعد : 


وفى روانة للطبرانى فال : « عَلَئِكَ بالمأء » . 


وروى البخارى فى تارعخه وابن خزيعة ق صحيحه مرفوعا : 


م ” ل 2 


م ' تشرب منه ذوكبد حرا من جن * ولا إش ولا طائر 


خم اس سة ار بي صر 


وروى أبن ماحه مرفوعا : سن سَقى مدنا شرابة مناماه حَيت يوجد الأدء 
فك عا أعيق ركبة وين عق نا عمة مام حي لا رس للد كما 
أحياهاً » والله تعالى أعل . 

(أخمل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن نشكر كل من أسدى - 
إليئا معروفا ونكافئه على ذلك ولو بالدعاء أدبا مع الشارع فى أمره لنا بذلك » وقد كثرت 
الحيانة لهذا العهد منغالب الناس ؛ حنى صرت رب اليتيم إلى أنيصير لهأولاد ولايتذ كر 
لك نعمة ولاحفظ معلك أدبا » وصار من وقع لدذلك محذر من بريد يفعل مثله مع الثاس » 
فبتدبر أن الماع من أولياء الله تعالى لا يلتفت إل شكره + لطامت عليه لأيست ستدق ذلك كا 
سبأنى» والكل على الأخلاق الإلهية » والله غز وجل يول النعم حين تكفر . 

فاشكر باأخى من أسدى إليك معروفا لكن من غير وقوف معه ء أتراه كالقئاة 
الجارى لنا مما الماء أو كالأجير الذى يغرف لنا من طعام رءجل غيره بأجرة ,جعلها له > 

ومحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ مرشد حتى يضل به إلى 
حضرة الإحسان ويرى الأمور كلها له تعالى كشفا وشهودا » ويصير يرى النعم من الله 


سدوووت- 
تعالى ببادئ الرأى ولا يضيفها إلى اندلق إل" بعد تأمل وتفكر؛ عكس من لم يسلك الطريق» 
فإنه لايكاد يشهد النعمة من الله تعالى إلا بعد تفكر وتأمل . 

فاسلك يا أخى الطريق لتفوز بالأدب مع الله تعالى ومع نخلقه كا أمرك؛ فقال تعالى: 

اع 2 رام ساس 5-5 

(أن اغكر لي وَدَالدكَ إل للصِيرُ) . 

وقد قرن الله تعالى السعادة بشهود الأمور كلها من الله » وقرن الشر بشهودها من 
الحلق» ومقام الكمال فى السعادة شهود الأمور كلها ببادئ الرأى من الله خلا وزعبادا » 
ومن العبد نسية وإسنادا لأجل إقامة الخدود وكأن لسان الحق تعالى يقول : من قتل نفسا 
بغير حق فاقتلوه » ولو شهدتم أنى قدرت عليه ذلك أوأنى أنا الفاعل » كما قال : 


) 0 قري وَلْكن؟ الله فبلهم ) . 

فلا يسعنا إلا امتثذال الأمرء» وكذلك الحم فاازئا وشرب اللحمر ونحوهاء فكأنه قال 
تعالى: من ظهر من جوارحه كذا فافعلوا به كذا » فتقول سمعا وطاعة 6 وأ كثر الئاس 
عمى عن قيق هله المسألة فإما يضيفو إلى الله تعالى فقط أو إلى الخلق فقط » لكن من 
يضيفها إلى الله وحده أكير أدباً من يضيفها إلى الخلق وحدهم غافلا عن الله تعالى . 

وقد رأيت شخصا من خطبا الجامع الأزهر رمم له السلطان سلم بن عهان ماثة 
دينار لما صلى الجمعة فى الجامع الأزهر وكانت نوبته تلك الجمعة » فجاءه رفيقه ومنعه 
عن الحطبة ذلك اليوم لأجل الماثة دينار » فصار اللخطيب الممئوع بحط على المائع وصرت 
أقول له : إن الله نعالى لم بقسم لك شيا » فيقول: هذا قد تسبب فقطع رزق؛ فقلكله: 
ولوتسبب قليس هو يقاطع إنما هوآلة للقدرة الإلمية والحكم لمن .حرك الآلة» فحكلك حم 
من ضرت بعصا فصاريسب العصاء أو غرف له طعام بمغرفة فصار يدح المعرفة ويشكرها 
بين الناس وينسى الفاعل بتلك الآلة» فهذا حكه على حد سواء عند أهل النحقيق » ولا 
مخ ما فى ذلك من قلة العقل + 

ثم قات له : أين قونك فى المطبة كل معة : والله ثم والله لابعطى ويمئع ويضع 

ويرفع إلا الله ؟ فقال قطءتنى بالحجة » ولو أن هذا سلك الطريق وبى أمره على التوحيد 

الكامل ما توقف فى ذلك ولا احتاج إلى مجاهد ولاعادى أحدا عارضه فى طريق وصوله 
إلى دزقه » بل كان يرى كل شىء عورض فيه أن الله تعالى لم بقسمه له قلا يتعب نفسه . 


-/16ا ا - 


فاعلم ذلك واسلك طريق القوم إن أردت العمل بمذا العهد على وجه الكمال لدكون 
حن أهل السنة والجماعةء والله يتولى هداك : 

( وَهْوَ يمَوَلى الصآمين ).. 

واعلم أن كفران التعم للوسائط بما يحولها » وإذا حولت فلا بقدر من كغرت لعمثه 
أن نجحرى لك نعمة على يديه : 

( سن الله الى قَدْ حَلْتْ في عبآده ) . 

لأن كفران النعمة يقطع طربقها » فبتقدير أن من كفرت نعمته لايؤاخحذك » تأنت 
لا تمتحق تلك النعمة فلا يد من وجود ضقة الاستحقاق فى المنعم عليه » وعدم كفرانه 
تعمة من كان واسطة فها من زوج ووالد وسيد ونحوهم » وقد كثر كفران النعم فى هذا 
الثرمان من الروجة والاً ولاد والأرقاء والمريدين » وبذلك تعسرت عليهم الأرزاق ؛ وكا 
تأخر الزمان زاد على الناس الأمرى تعسير الأرزاق وى نحويلها عنهم بالكلية؛ لقلة 
الشكر بالعمل من قيام الايل وغيره حتى تتورم مهم الأقدام » ذإن الشكر بالقول مابتى يكبى 
لغالب النعم ى هذا الزمان لكون الموازين قد أقيمت فيه على الناس لقرب الساعة »وما 
:قارب الشىء أعطى حكمه ولقلة الإخلاص ف القول » وقد قال تعالى فى حق آل داود : 

(اتمواال دَاوْدَ شكرا) . 

ول يقل قولواآل داود شكرا ء وهذه الأمة المحمدية أولى بأن يشكروا بالعمل 
الأنهم أعظم نعمة بنبييم وشريعتهم» فليتنبه من كان غافلا عن ذلك ليدوم الماء ى مجاريه . 

وقدكان الشيخ عصيفير المهذوب المادفون خط بين السورين بمصر ء كلا رأى حوضا 
جملوءا للهائم يفتح بالوعته فيسيح على الأرض ويقول الذى بملؤه أنت أعمى القلب » فإن 
أهل هذا الزمان صاروا لابستحقون رحة ولا نعمة لكثرة عصيانهم ومخالفتهم » فقال 
ياسيدى : إثما هذا لامهاتم نقال مها تمحملهم إلى مواضع المعاصى اه فكان يتكلم على اسان 
أحوال الزمان بلسان الحقيقة دون لسان الشريعة لكونه #ذوبا » وكان مراده مما قاله 
ُنبيه الناس إلى المشى على طريق الاستقامة لتدوم علبهم النعم ٠‏ وإلا فاللحاق لايستحقون 
على الله تعالى شيثا مطلتًا » وإنما جميع نعمه عليهم من باب الفضل والمنة » والله 
تعالى أعلم . 


لا 

وروى أبو داود واانساتى واللفظ له وابن حيان فى صعيحه والحا كم وقال صمح على 
شرطهما مرقوعا: 

« من اسْتَاذٌ باله عيذ 58 وَسَْ )أ لك” بالل ا : أل كيم" 
سروف فكافئُوه » فإن لل" تجدوا فَأدْعُوا له حم نوا أ ف قدا موه » . 

وفى روابة الطبراتى : 2 حى ع1 لوا ك2 شك" عموة» فَإنَ الله مَل شا كره 
2 الشا كرين 4 . 

وروى الترملى وأبو داود وابن حبان ف صحيحه مرفوعا : 

«من أغطى عط فَوَجَدَ فَيسْر بد » فإن 1* 
كرض 1 فد كَثَرَ © . 

0 

« من صئم | إليه متراوفة» فَقَآل لقاعله جَرَاكَ الله حَيرًا ققد 

وى روابة له : « سَنْ أممدى إلَيه. تعراوفة قَتَالَ للذى أسْدَام جَرَاكَ الله حَيرًا ققد 
ْم في الثناه » . 

وروى الإمام أحمد وروائه ثقات والطبرانى مرفوعا : 

« إن أشْكن الئاس بل مَأ أشكرهم ناس » 

وف رواية لأبى داود والترمذى وقال حديث صحبح :. 

وله شك الي ل شك الام وام 


قال الحافظ المنذرى : روى هذا الحديث برفع الله ويرفع الناس ء وروى أيضًا 
بتصموما و رفع الله وينصب الناس وعكسه» أربع رواياتم 
وروى الطبرانى وان ألى الدنيا مرفوعا : 
راق لون زاغ 3 3 ا كال يي ًّ 
ل فى كق 


لر ف 


.-_ 


16خ 
وروى ابن أنى الدنيا وغيره مرفوعا بإستاد لآبأس به : 
ص اعاة 0 2 0 ع 001 عه اسه ٠.‏ مفسعم 
دسم يشكر القليل لا يشكر الكثير» ومن ل بشكر الئاس" لا تشكر 
له وَالتحدث بنعمة الله شكر” وبر* كه كفر” 6 . 
أ | الننا: 6. 00 7 و ملم 000 > ل 7ة. ل 
وروف انرو داود وا فى واللفظ له : « قآل المهاجرون يا رَسول الل ذهب الانصار 
معى سمت م روم كرس كه رس مرهوس ٠‏ 2 00 2" - 0 
بالاجر كله ؟ ما رأينا قوما أحسن يذلا للكثير » ولا مواساة في القليل سيم > 


لخن نل 


8 اس صممهى 


ست م اوس سر ده 0 ا 001 
ولد كفو الموانة » قال اليس تثنون علب بو وَتدعُون ل ؟ قألوا يل » قآل : 
هَذَاكَ بذاك 4 والله تعالى أعر . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن يكون معظم ممبتنا 
للصوم من حيث كون الله تعالى قال : والصوم لى ٠‏ لامن ححيثية أخرى كطلب ثوات 
أو تكفير خطيئة ونمو ذلك» فإن منعم لله تعالى كفادهم الدنيا والآخحرة وأغطاه مالاعين. 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فضبلا عن اللواب وتكفيرا اللخطايا » 
وغيرها من الأغراض النفسانية فى الدنيا والاخحرة ءولم يبلغنا عن الله تعالى أنه قال فى شىء 
من العبادات إنه له خخالصا إلا الصوم » فلولا مزيد خصوصية ما أضافه إليه . 

و«ععت سيدى عليا الخواص رحمه الله يقول : معى قوله تعالى « الصوم لى 0 يع 
من حيث إنه صفة صمدانية ليس فيه أكل ولا شرت ولذلك أمر الصاثم أن لاارفنثه 
ولا يفسق » ولا يقول الحجر من الكلام أدبا مم الصفة لاصمدانية الى تلبس بنظير 
اسمها اه . 

وقال سفيان بن عبينة فى معنى قوله تعالى : 

( كك تمل ابن 51م ل إلآّ الام كن لي وأ أجْزى به ) . 

قال : إذاكان يوم القيامة محاسب الله تعالى عبده ويؤدى ماعليه من المظالم منى سائر 
عمله » حنى لاببقى إلاالصوم فيحمل الله تعالى مابقى عليه منالمظالم ويدخله بالصوم الجنة أه 
وه وكلام غريب . 

ومن فوائد الصوم أنه يسد مجارى الشيطان من بدن الصتم وبصيرعليه كالجنة فلا جد 
الشيطان من بدنه مسلكا يدخل إلى قلبه منه مرغ العام إلى العام » ومن الاثنين إلى اميس 


لل ا 


أو من الدميس إلى الاثنين » أو من الأيام البيض إلى الأيام الييض » أو من الشهر الحرام 
إلى الشهر الهرام ؛ أو من عاشوراء إلى عاشوراء » أومن يرم عرفة إلى يوم عرفة » كل 
عسوم يكون جنة منه إلى نظيره من الصوم الذى بعده كل جنس مما يقابله » فللاثنين دائرة 
وللخميس دائرة؛ ولآيام اللبالى الييض دائرة» وللشهر الحرام إلى مثله دائرة» وليوم عرفة 
إلى مثله دائرة » وليوم عاشوراء إلى مثله دائرة » ولكل دائرة حفظ من أمور خخاصة » 
بها فلا يصل إبليس إلى العبد ليوسوس له بها كنظيره من الصلاة والزكاة والحج والوضوء 
والركوع والسجود» فكل مهما ذنوب تكفر بها » فلا يكفر عمل مايكفر غيره من 
الأعمال » وي مالا عربت! تفرم 

الات للش واللئعة إل اللتعة» ورتضان إل رتسان مكترات 1 
0 إِذًا تلبت الكار' 6 

وسمعءت سيدى علايا المواص رحمه الله يقول : إثما كان صوم رمضان شهرا كاملا 
إما تسعا وعشرين أو ثلاثين : لآن أصل مشروعيته كان كفارة للأكلة الثى أكلها آدم 
عليه السلام من الشجرة » فأمره الله تعالى بصومه كفارة لا .. 

وقد ورد ألا مكثت فبطنه شهرا حتى ذهيت فضلاتها » وورد : 

« الشهن يكن تَلائينَ وَيَكون يلما وَعِشْرِينَ © فافهم . 

واعلم أن فائدة الصوم لانمحصل إلا بالجوع اازائد على الجوع الواقع عادة ى غيررمضان 
فن لم يزد فى الجوع فى رمضان فحككه كحك المفطر » سواء فى عدم سد مجارى الشيطان 
لاسا إن تنوع ف المآ كل والمشارب وأنواع الفوا كه وتعشى عشاء زائدا عن الحاجة » 
ثم تعتم بالكنافة أو الحلاوة أو الجبن المقلى ثم تسحر آخر اللبلكذلك » فإن مثل هذا 
ينفتح من بدنه لاشيطان مواضع ز ائدة عن أيام الإنطار فتكثر مجارى الشيطان القى يدخل 
منها إلى هلا كه فى مثل هذا |اشهر العم » الذى ؤه ليلة القدر عون السو شين وهى 
مدة أغمار الئاس الغالبة وهى ثلاث وثمانون سنةء فلو وزنت عبادة العبد طول هذا العمر 
مع أعماله فى ليلة القدر لكانت ليلة القدر أرجح من سائر أعمإله الخالصة الدائمة الى 
لايتخلاها فتور فكيف بالأعمال التى دلها الرياء وت#لاها معاص وسيئات وغفلات 
5-0 


ومننظر بعين البصيرة وجد حميع صوم الآبام التى قبل يلة القدر كالاستعداد والتطهير 


لاوا 
للقاب حتى يتأهل لرؤية ربه عز وجل ف تلك الليلة وأظن غالب كبراء للزمان فضلا عن 
غيرهم غارقين فيا ذكرناه فيمضى علهم شهر رهضان » وقد زاد قلهم ظلمة بأكل 
الشهوات والنوم . 

وقد كان المؤمن ف الزمن الماضى لايخرج من صوم رمضان إلا وهو يكاشث الناس 
مما فى سر اثرهم لشدة الصفاء الذى حصل عنده من توالى الطاعات وعد الخالفات . 

ومعت الشبخ إبراهم عصفورا امجذوب رضى الله تعالى ءنه يول : والله إن صوم 
هؤلاء المسلمين باطل لأ كلهم عند الإفطار اللحم والحلاواتوالشهوات» وماعندى صوم 
إلا صوم القرم الذين يفطرون على زيت أو خل ونحو ذلك » وكان الناس لامرتدون لمعاتى 
إشارائه لكونه محذوبا وكنت أناأفهم معان ىكلامه وإشاراته وتوبيخاته كأنه يقولالمسلمون 
لإينبغى لهم فى رمضان إلا الجوع الشديد > 

وسمعت أخي أفضل الددن رحمه الله تعالى يقول : من أدب المؤءن إذا أفطرعئده الصائمون 
أن لايشبعهم الشبع العادى ونا يشبعهم شبع السنة » وقد قال صلى الله عليه وسلم : 


ماس لا الإ“ 53500 4 


« حب ابن 51م قات يقمن صلب » . 
قال أهل اللغة: والاقماتجمع لقمة من الثلاث إلى النسعة» فبى أخرج الإنسان لمن أفطر 
عنده أكثر مننسع لقمات فقد أساء ى حقهء ولابتى له أجرإفطاره عا حصل له من تعدىي 
السنة اه ٠‏ وهذا. الأمر لابفعله إلا من خترج عن حم الطبع ومعاملة اللذاوقين إلى فضاء 
الشريعة » ومعاملة الله وحده حبّى صار ,؛ شفق على دين أخيه المسلم أكثر مما يشفق هو 
على نفسه » وعلامات خروجك من حك الطبع أن لانتائر من ذمه فيك بين الأعداء إن م 
تشبعه » لأن حك من يتعدى السنة مع العارف كحك الطفل على حد سواء والطفل لامجاب 
إلى كل ما اشتهت نفسه : 
وكان سيدى إبراهم المتبولى رضى الله عنه خرج للصائمين أقل من عادتهم فى الإفطار 
فاشتكوا النقيب له فقال إن شكوتم منه فى الدنيا فسوف تشكرونه فى الآخرة. 
ومن وصية سيدى على الحواص رحمهالله : إياك أن مرج [اضيف ف رمغمان كشيخ 
العرب أو غيره فوق رغيضف خوفا أن يتكدر مننك إن لم تشبعه » فإنه لو كشف له عن 
صنيعك معه لقبل رجليك » وقال بجزاك الله عبى خيرا الذى لم نعط نفسى الحبيئة حظها 
من شهواتما » وسعيت فى كال صومها . 


١‏ كنا؟ سم 
فاسلك يا أخى على يدشبخ حتى مخرجك عن حم الطبيعة وتصير تعامل الخلق بالرحمة 
والشفقة » وإلافن لازمك االحوف من عتاب الوقن 
وسمعت سيدى عليا اللواص رحه الله تقول : أولياء الله أشفق على العباد من أنفسهم 
لأمهم بمنعونهم منالشهوات الىتنقص مقاهءهم وهم لايفعلون بأنفسهم ذلك أبدا ماأمكئهم 


فاعلم ذلاث واعمل بهء والله يتولى هداك : 

(دَهُوَ يَتَوَلْ اصأملينَ ) . 

وروى الشيخان وغيرهما واللفظ للبخارى أن رسول لله صل الله عليه وسلم قال : 
دقل اع وج“ : كله ار إلا لكام فَإنّه لي وأ6 أُجْرَى بو » 


تالصي حم 0 لاير ص0 1 قد وَل يمنخب إن سابهة حا و قاملل” 
كليل إلى صائ” وَالذى نفس" سل بيد حَلَوْفُ فَم_المكائم_أطْيبُْ عند الله من 


ده 


ربح المئك ؛ وَلاصّام فرحتان يفرَحهما إذَا 


وق روابة للسل : 18 عمل ابن 71 0 ةن أمثاها ا 
صحف » قال الله * تل : إلا المتوام فَإنه 
و عه 


من أجل © . 


وف رواية لمالك وألى داود والترمذى : 


1 
1-7 
2-0-1 
5 
لص ا 


«وَإذَاَ الله عر وَجَلَ فَجَرَاهُ فرح » الحديث . 

قلت : وإما كان الصام يفرح مين الشيئين لأن الإنسان مركب من جسم وروح 
فذذاء الجسم الطعام وغذاء الروح لقاء الله والله أعلم : 

قال الحافظ: ومعى قوله م الصيام جنة ؛ بضم الحم هو مايجن العبد.ويستره ويقيه تما 
يخاف» قال : ومعنى اللحديث : إن الصوم يستر صاحبه ونحفظه من الوقوع فالمعاصى . 


ث1 سم 
والرفث يطلق وبراد به الجماع ويطلق وبراد به الفحش » ويطلق وراد به خمطاب الرجل 
للمرأة فها بتعلق بالجماع . 
وقال كثبره العلماء : المراد به فى هذا الحديث الفدش وردئ الكلام. ولوف : 
يفتح اللحاء وم اللام هو تغير رائحة الفم من الصوم . 
وروى الطبرانى والبمبقى مرفوعا : « الصيام لله عر وَجَلَ لآ يخل” نَوَابَ عأملر إلا 


م 
21 _8 


ل عر وَحَلّ © . 
وروى الطبرانى ورواته ثقات مرفوعا : «صومُوا تصحوا » . 
ار يه : 
الوااة لخر و ضيكه : 
« الصيام جنة مِن الَار كج أحد” مِنَ القتآل » . 
ويرك الإناء امد راتوا وروامم تع حال الستيع راوها . 
د الصيام وَالْقر ان يفمآن للد يام القياتر ٠‏ تقول امام :أ ل 
. 8 مه 
الطمام” يَالشرابَ وَالشَبوة فعَفمنى فيد وقول الفرنآنة : متكت الم بالثيل 
ا فشنعنى فيه قال فيثتمان » . 
2 أت صظة امل 27 
وروى ابن ماجه مرفوعا . : « لكل ثئاه زر كأة 3 الحسد ل الصّوم © . 
7 5 بع اعس. » ور صخ مرة 
وروى البيبقى مرفوعا : « إن لضام عند فطره لدَعْوَة لآ 5 
وروى الإمام أحمد والئرمى و<دسنه واللفظ له وابن ماجه وان خز بمة وابن حيان 
فى صعيحه مرفوعا : 
اه ره م هركم غم مه 908 5-5 
د ثلاث لآ ترد دعو مهم الام حت يفطر » الحديث . 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « ما من عب يصوم يؤاماً فى سبيل الله تََالى إلآ 
با عد الله َلك اليُومم وحهه “دن الثّار سبِين خريفا » 7 


قال الحافظ : قد ذهب طوائف من العلماء إلى أن هذا الحديث فى فضل الصوم 


ع/1 بس 
فالجهادوبو بعل ذلك المرمذى وغيره » وذهبت طائفة إلى أنكل صوم فى سبيل الله إذا؛ 
كان خا لصا لله تعالى والله أعلم . 1 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن يكون معظم 
قصدنا من قيام رمضان وغيره امتثال أمر الله عز وجل والتللذ ناجاة الحق لآطلب 
أجر أخروى ونحو ذلك هروبا من دناءة الحمة » فإن من قام رمضان لأجل حصول 
الثواب فهو عيد الثواب لاعبد الله تعالى »كا أشار إليه حديث : 

« تس عَبْدُ اينار وَالدرْمم وَاعلوِيصَةَ » . 

اللهم إلا أن يطاب العبد الثواب إظهار الفاقة لميز ربه بالغنى المطلق ويتميز هو بالفقر 
المطلق » فهذا لاخرج عليه » لكن هذا لايصح له إلا بعد رسوخه فو معرفة الله عز وجل 
ععيث يصير يحل الله تعالى أن يعبده خوفا هن ناره أو رجاء لثوابه . 

فيحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك يه حتى يدخخله حضيرة التوحيد 
فيرى أنالله تعالى هو الفاعل لكل مابرز ف الوجود وحده ». والعيد مظهر لظهور الأعمال 
إذ الأعمال أعر اض وهى لانظهر إلا فى جسم » فاولا جوارح العبد ماظهر لدفعل فى السكون 
ولاكانت الحدود أقيمت على أحد فافهم ,' 

ومن لم يسلك على يد شيخ فهو عبد الثواب حتى يموت لايتخلص منه أبداء فهو 
كالأجير السوء الذى لايعمل شىء مدتى يقول لك قل لى إيش تعطينى قبل أن أتعب؟ فأين 
هو تمن تقول له افعل كذا وأنا أعطيك كذا وكذا ؟ فيقول والله ماقصدى إلا أن أكون 
من جملة عبيدك » أو أن أكون نحت نظرك أو أن أكون فى خدماك لاغير » أليس إذا 
اطلءت على صدقه أنك تقربهوتعطيه فوق ماكان يؤمل لشرف هته » لاف منشارطك. 
فإنه يثمّل عليلك وتعرف أنت بذلك خسة أصله وقلة مروءته » ثم بعد ذلك تعطيه أجرنه 
وتصرفه عن حضرتك » ورا انصرف هو تبل أن تصرفه أنت لعدم رابطة انبة الى 
ببنك وبينه » فا أقبل عليك إلا لأجرته » فلا وصات إليه ولى ونسياك ولا هكذا من 
يخدمك مبة فيك فاعلم ذلك , 

وسمعت سيدى عليا الخواص إذا صلى نفلا يقول أصلى ركعتين من نعم الله على فى 
هذا الوقت » فكان رضى اللاعنه برى نفس الركعتين منعين النعمة لاشكرا لنعمة أخرى 
فقلت له فى ذلك فقال ومن أبنيكون لمثلى أن يقف بين. يدىالله عز وجل والله إفى لأكاد 


عد 76 م 

أذوب نحجلا وحياء من الله لما أتعاطاه م:, سوء الأدب معه حال خطابه فى الصلاة » فإنه 
أمهات آداب خطابه تعالى مائة ألف أدب » ما أظن أننى عملت منها بعشرة آداب » فأنا 
إذا وقفت بين يديه فى صلاة أو -غيرها من العبادات إلى العقوبة أقرب فتكيفه 
أطلب الثواب م 1 

وسمعته مرة أخرى يقول : يجب على العبد أن يستقل عبادته فى جانب الربوبية ولو 
عبد ربه عبادة الثقلين بل ولو عبده هله العيادة على احور من ابتداء الدنيا إلى اننهامها 
ما أدى شكر نعمة إذنه له بالوقوف بين يديه فى الصلاة لحظة واو غانلا » وكذلك ينبغى 
له إذا قا تطاعاته أن برى أن مثله لايستحق دلك القليل » ومن شهد هذا المشهد حفظ 
من العجب فى أعماله وحفظ من القنوط من رحمة الله تعالى اه. 

وقالله مرةشخص ياسيدى ادع لىء فقال ياولدى ماأتحرأ أسأل الله فى حاحة وحدى. 
لالنفسى ولا اغرى » اصير حى جتمع مع الناس فى صلاة العصر وتدعو لك معهم 
فى غارهم . 

وسمعت أختى أفضل الدين يقول: والله إنى لأقوم أصلى بالايل فأرى نفسى بين بدى 
الله كا رم الذى قتل النفس وفعل سائر الفواحش وأتوابه إلى الوالىيتافه » وأرى. الجميلة 
تعالى الذى أذن لى فى الوفوف بين يديه ولم يطردنى جملة واحدة كا طرد 
التاركين للصلاة . 

وسمءته مرة أخرى بقول : من شرط الكامل ق الطريق أنه يكاد يذوب حياء من 
الله تعالى إذا ثلا كلامه وإن كان الله تعالى قد أذن فى ثلاوة كلامه للكبير والصغير ولكن 
.ن شرط العارف أن لايتل و كلامه إلا بالحضو ر ممه تعالى » لأن قراءة كلامه مناجاة له 
تعالى وكيف حال من يناجى ربالأرباب وهو غافل » فوالله لو رفع الحجاب لذاب كل 
تال للقرآن كا أشار إليه قوله تعالى : 

( إن سلتِى عكيك قولاً تقيلاً) . 

ا 1 


وقوله تعالى : ( لو' أَرْل هذا القرئان عل جبل رآبته” خاشما متصدعًا من 


” 


مه خفية ١‏ 


خشيّة اله ) اه . 


وهثا أسرار يذوقها أهل الله تعالى لاتذكر إلا مشافهة لأهلها . 


ل ل 

وسمعت أن الشييخ أفضل الددن رجمه الله تعالى يقول أيضا : من شرط الفقير أن 
يزى نفس هكصاحب البكتبة من الحشيش والواط واازنا وغير ذلك » فإذا قال لدشخص 
من المسلمين ادع لى يكاد يلوب حياء وخجلا لآن معاصيه مشهودة له على الدوام + 

ورأيته مرة فى وليمة فقال له شخص من العلاء ؛ ادع الله لى فصار يعرق جبينه وم 
بقدر ينطق من البكاء وقال لى ماكأن إلا قتلنى هذا . 

ولا أراد التزوج عرض عليه للناس بنائهم فكانكل من خطبة لابنته يقول ياأختى 
بننك خسارة فمئلى فلم برنفسه أهلا لواحدةريتزوجهاء ثم قال لى : هارأيت يقارب شكل 
ورذااى الاعرب اليم الذين يطوفون على أبواب الئاس يأ كلون الطعام الذى يصبه الناس 
على المزابل ف أفنية بيوتهم رضى الله عنه . 

ود قلت مرة أصاحب كتبة ادع لى فاستحى وعرق جبينه وقال ياسيدى لاتعد من 
فضلك ثفول لى ذلك تؤذينى » فإنى والله لما قات لى ادع لى رأيت نفسى كمبودى قال له 
شيخ الإسلام ادع لى اه . 

وكان سيدىأبو المواهب الشاذلى يقول حك الملك القدوس أن لايدخل حضضرته أحد 
من أهل النفس . 

وكان سيدى إراهم الدسوق يقول : لاتبرز ليلى لمن يطلب على الوقوف بين يدما 
عرضا مها وإنما تبرز لمن رى الفضل والمئة لها ااتى أذنت له ف الوقوف بين يدها + 

وكان يقوم من كان الباعث له على حب القيام بدن يدى الله تمالى ق الظلام لذثه 
بمناجاته فهو فى حظ نفسه ما برح» لأنه لولا الأنس الذى بده فى مناجاته ما ترك فراشه 
وقام ببن بديه » فكأن هذا قام حبة فى سواه وهو لاحب من أحب سواه إلابإذنه » فإن 
الأنس اللى جاده ف قلبه سواه بيقبن . 

وكان يقول : ماأنص أحد بالله قط لعدم الحجائسة بينه وبين عبده بوجه من الوجره » 
وماأنص من أنس إلابما من الله تعالى من التقريب الإلمى ؛ لابالله تعالى . 

ومن هناقامت الأكابر حتى تورمت منْهم الأقدام لعدماللذة التى جدوها فعباداتهم » 
ذإن اللذة تدقع الآلم فلايتورم لهم أقدام ٠‏ فعلم أن عبادتهم لله تعالى محض تكليت لايدخلها 
اللذة » ولو دخلها لذة لكانوا عبيدها وهم مطهرون مقدسون عن العبودية لغير الله 
تعالى أه . 


د الام 

فاسلاك يا أختى الطريق على يل شيخ حنى يرجك من العال وئصير تأنى العبادات 
امثثالا لأمر ربك لاغير ولا ار شكورا. 

وقدسمعت سيدى عليا المواص رمه اللميقول: إذا وقع لأحد؟ تقريب فى او كب 
الإذية فلا يقتصر على الدعاء ق حق نفسه فيكون دلىء الحمة وإئما مجعل معظم الدعاء 
لإوانه المسلمين 5 

وقد من الله تعالى على" بذلك ليلة من الايالى ا حججث فى سنة سبع وأربعين 
وتسعمائة » فكثت ف الحجر أدءو لإخوانى إلىقريب الصباح » فأعطانى اللهتعالى ببركة 
دءالى هم نظير حميم مادعوته لهم بسهواة ؛ ولو أنى دعوت ذلك الدعاء لنقسى لرما لم 
حصل لى ذلك» فالحمد لله رب العالمين . 

وسمعث سيدى عليا المواص رحمه الله يقول : لانققصروا فى قيام رمضان على المشر 
الأواخر دن رمضمان » بل قوءوه كله واههجروا نساءك فيه كاكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يفعل » فإفى رأيت ليلة القدر فى ليله السابغ عشير منه قال : وقد ألم أهل 
الكشف على أنما تدور فى ليالى رمضان وغيره ليحصل لجميع اللوالى الشرف » وبه قال 
بعض الأثمة أى إنها تدور فى حبيع الى السسنة فإذا نم تالدورة افتتحت دورة ثانية » هكذا 
عمعته يقول : وظواهر الأدلة كلها بعطى تخصيصها بشبر رمضان وهوالمعتمد فاعم ذلاك : 

( وان مبدى من إشاد | إل صراط سستقيير) . 

وروى النساق والبميى عن أبىهريرة قال : سمعمت رسول اللصلى اللّهعليه وس يقول : 


سام 


ع 2-6 را" ررم 7 1 ا ٠‏ 
أ 1 امبرريان ةيانك رو انه تال تلام امراك مح ير 
أ نيَابُ اليآء وَتفق فيد واب اللي وتكة ‏ فيه سرد الثتياطين» لطر َال فير 5 


0 


دين أل هر شرم يه قا حرم اد كل" 6 . 


وف دواية لمسل : ١‏ فحت ناب الثمَة وَسُلْسِكت الشياطين” وَسرَدَة الجر ٠‏ . 
وف رواية لان خزعة وابن ماجه وغيره) : 
« إذَا كن وَل للد مِنْ شير رَمَصْآنَ صُفدَت الشتياطين' وَسردَة الح » . 
وف رواية لابن خزمة : الشياطين مردة امن بغير واو؛ ومعنى صفدت: أى شدت 
بالأغلال . ١‏ 
(99- لراقم الأفوار ) 


هللات 

قال الحليمى : وتصفيد الشياطين فى شبر رمضان محتمل أن يكون المراد به أيامه 
خاصة ء وأراد الشياطين الذين يسترقون السمع ؛ ألا ثراه قال مردة الشياطين لأن شهر 
رمضان كان وقتا لنزول الرحمة والقرآن إلى المماء الدنيا » وكافت الاراسة قد وقعته 
بالشمهب هما قال تعالى : 

( وَحفظتاها 017 شيْطآن رَجِم 7 إلا سِ متاق اا مم ) الآية . 

فزيد التصفيد فى شمر رءضان ميااغة فى الحفظ » والله تعالى أعلم ٌ 

قال : رعتمل أن اهراد أيامه ولياليه ويكون المعبى أن الشياطن لامخلصون فيه إلى إفساد 
الناس كا مخلصون ف غيره لاشتغال المسلمين بالصيام الى فنه قمع الشهوات بقراءة 
القرآت وغيره من سائر العبادات اه . 

وووى اين ماجه بإسناد حسن مرفوعا : 


53 .ب( رع كعم 


8 


- رمه 007 ع م“ 
« إن هذا الشير قد حضر 5" وَرفِيو جح من الع حو قن احرهها قد 
, َه كير مه . كمه 
خرع اكير كله ولا بحرم حَيْرَها إلا تحروم » . 
وروى أبو الشيخ والبيبى بإسناد فيه ضعف مرفوعا: 
1 م لي 0 0000 رك .7 م1 - 7 2 
« يقول الله عر وَجَلَ كل ليه من ليآلي رَمضآن : ينآدى بن الساء ثلآث. 
مَرّات : هَل من سال فَأعغْطيه سوال » هَل ين تائب فأثُوب عَلَيْه » هَل من مُسْتَمْفر 
َأ نع الحديث . 


001 ًُ 7ه سكة ا . 1< 
دي : « إن اشر بأو و تَعَالى فى كل د م وَ ليله فى رمَصان. 
رهم 
دعوّة 


2000 
9 2 سم حر مر 5 كم 0 
« ينادى مناد دن الكياء كل" يله - يعنى من شهر رمضان - إلى اننحار الفحرٍ » 


باغ اتير مم وش » ويا بغ الشر” أ قصر' 'دَأبْصن» هَل' ين شتير يقر 
* هَل' ين" تانب يلاب عَليْو ) اين لم للا و ٠‏ هل" ين' سال يمملَى 
عالت » اديت 


١ 3‏ 0 2 1 ا م زه 1 2 ا 262 
وروى النسانى مرفوعا : « إن الله تمالى فرض َلك ' صيامَ رَمَضَانَ » وَسَذنت 


لك 7 لك 
' قيات” . فم ] صامه وَقمَهُ انا وَاحْتابًا خَرَجَ ير ' ذنوبو كيم 
اث أو : 


. وذكر ماللك فالموطأ قال:سمعت منأئق به م نأهل العلم بقول :إن رشول الله صلىالله 
عليه وسم أرى أعمار الأمم قبله ٠‏ فكأنه نقاصين أجمار أمته أن لايبلغوا ,من العمل مثل 
الذى بلغ غيرهم فأعطاه الله ايلة القدر خير من ألف شهر . 

وروى الشيخان مرفوعا : « مَنْ قَامَ كيل القدر إعأنَا تسيا يرج أ ما تقلا 
روا ْ 

وى رواية لمسل عن أبى هربرة : « من بهم يل ادر قَوَاقتها أرَا” قآل : إيَانا 
وَاحْتِسابا غير ما تَقَدمَ ين' ذَنْبو » . 

وروى الإمام أحبد وغيره عن عبادة بن الصامت قال : قلنا يا رسول الله أخيرنا عن 
ليلة القدر قال : 


عل ل 5-5 
08 


0 ع 
إحدى وَعشْر بن » أو ثلاث وَعِش رن 
سم قعشرين » أذ تشم وعشرين » أذ أغرر لد من رَمَضْأَنَ ؛ م مها إعانًا 
وَاحنسايًا 0 2 عدم ين ذَنْب دا تلشرةه والل تعالى أعلم . 


( أخحل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسسلم )' أن نتبع صوم رمفضان 
بصوم سئة أيام من شوال تطههرا لما عساء ندنس هن 'غفلات يوم العيد »+ بأكل لأشبوات 
التى كانت النفس محبوسة عن تناوها مدة صوم رمضان فرعا أقبات الافس متها على 
أكل الشهوات ف يوم ااعيد » وحصل لا فيه من الغفلة والحجاب أكثر ثما كان يحصل 
ها لو نعاطت جميع الشهوات الى تركتها فى رمضان ء» فكانت هذه السئة كأمها جوابر لما 
نقص من الآداب والحلل فى صومئا لفرض رهضمان كالسين التابعة للفرائض أو كسجود 
السهو . 0 

ومن هنا السيدى على الحواص: يذبغى الحضور والأدب قى صوءهذه الئة أيام كنا 
فى رمضان بل أشد لأنهاجوابر؛ وإذا حصل النقص ف الجؤابر لمحصل بها المقصودء فيتسلل 
الأمر فيحتاج كل جابر الىيجابر قال : ونظير ذلك نخصيص الشارع الجر ندال الصلاة بالسجوه 


سم مم1 حت 

دون القيام والركرع وغبرهما » لما ورد أنها حالة أقرب ما يكون العبد فيا مم 
ربه عز وجل فلا يقدر إبليس يدخخل لقاب العبد فيا حتى يوسوس له ؛ ولو جعل 
الجابر غير السجود لربما كان يوسوس للعبد فيه فيحتاج الجابر لجابر آخر وإتما 
استدب بعض العلاء صومها متوالية غير متفرقة ف الشبر لأن التوالى أقرب فى جلاء 
الباطن من المتفرق ولذلك سن الأشياخ اللحلوة على التوالى من ثلاثة أيام إلى أربعين يوما 
إلى أ كثر من ذلك حسب القسمة الإلهة لتتوالى جمءية قلو.هم بالحق تعالى » ما يشهد 
لذلك ححديث البخارى وغيره فى تحنثه صلى الله عليه وسم قبل النبوة بغار حراء . 

ومن هنا أمر الأشياخ مريديهم حال الحلوة بالجوع وثرك اللغو وتوالى الذكر وعدم 
النوم » وذلك لنتراكٌ الأثوار وثتقوى فينهزم جيش الشباطين » ويككون حرب الله 
هم الغاليوت . 

وإيضاح ذلك أنه إذا تخلل الخلوة غفاة أو شبع أو لغو أو نوم فإن الظلمة تغلب على 
تلك الأنوار المتفرقة لكون الظلمة هى الأصل » إذا الطين هو الغالب فى نشأة البشر على 
النورء ففا لم يكن عسكر النور أقوى لم مخرج الإنسان عنالظاءة واللكثافة » ؤقدبان للك حكة 
صوم السئة أيام الممكورة » وحكة صومها على التوالى والله يتولى هداك : 

( وَمُوَ يََوَلى المّالمينة ) . 

وروى ملم وأبو داود والبرمذى والنسائى وابن ماجه وغيره مرفوعا: 

« م صامٌ رَمَضْآنَ * 6 أتبعة سمًا من سوال كن كصياع الداهر » . 

وزادالطرافى «فقال أبسوأيُوب” كل” يوام بعتشّرة بارسول” الله ؟ فال : تتعم» 
قال الوافظ المذرى ورواة الطبرالى رواة الصجيح : 

وف رواية لابن ماجه والنساقى مرفوعا : 

دمن صم سئّة أَبم بمدَ النطر كن كصياع الكتذ » ما جاه بالفسكة فل” 


٠,‏ 5 . 5 ل لل 2 خرن 2 2 هه مهرم 
وفى زواية أنساى مرفوعا ( فشهر رتضان بمشرة أشهر ؛ صيام ست بشهرين » 
دي صيام سَنَةِ ؛ . 


ع إلما ده 
وف رواية للطيرانى مرنوعا قال الحافظ المنذرى فق إسناده نظر : 
« م صم سثّة يا بعد الفطر متتابمة فكأ 6 صامَ الكمّة كل » . 
وفى رواية له أيضا مرفوعا : « من صم رَمَضَانَ وَأَنْبَمَة” سما من شَوَالَ > رج من 


دوب كيام ويه م 6 والله تعالى أعل . 
( أخل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن نصوم يوم عرفة 
ولانترك صومه إلا ادر شرعى » كأن نكون بعرفات أوبنا مرض يشق معه الصوم ونحو 
ذلك . والحكة فى كراهة صومه للحاج أنه يوم تحط فيه انخطايا فيتأئر البدن ويضعف 
لقهره مع كال تعشقه لجميع أهويته اللكروهة » لأنها لا نخرج إلا يجذب من البدن 
كدم الحجامة» فيحصل للبدن فتور وانحلال فلا يضاف إلوه الجوع المقوى للاتملال» فكنا 
يكره للصائم الحجامة كذلك يكره ان وقف بعرفة الصوم وهسذا من رحمة الله تعالى 
إعياده لأن النهى عن صومه للحاج نما هو نبى شفقة عليه ن خالف وصام وأظهر القوة 
قلا بد من إغولاله بالأعمال من وجه آخر كا جرب » هذا ماظهر لى من المكة فى هذا 
لوقت وهنا أسرار يعرفها أهل الله لاتسطر ى كتاب , 
0000 ىا سا اله 
( وَاللّه غيور دحم ). 
وروى مسم والافظ له وأبو داود والنسائى واءن ماجه والأرملى مرفوعا : 
ول امار وب و هده ب 
( صوام يوام عرافة يمكفر السّنة لضي وَالباقية 6 . 
0 لس لي ارم # 0 
وفى رواية للترمذى مرفوعا : 2 سيام يورم عر فة إلى تسب ص الله اد 
الكنة التي بعد والككة الى قبل » . 
١ . 3‏ . 0-2 5-5 7 5.2 4 3 سكا ع 
وق رواية لابن ماحه مرفوعا : « هن صم : مم فه غفر له سنة أماته* 
راس رةس لسار 
وسنة بعدذه 4 . 
زاد فى رواية الطيرالى بإسناه حسن : 
ا ل 2 4 م 2 2 عث”س 
« ومن صام يوام عاشوراء غفر له ذنوب سَنةٍ © . 
وروى الطبرانى بإسئاد حسن والبيبى عن مسروق » أنه دخل على عائشة رضى الله 
عنها فى يوم عرفة فقال اسقونى » فقالت عائشة ياغلام اسقه عسلا » ثم قالت : وما أنت 


5 
بامسروق بصائم ؟ قال لأنى أخاف أنيكون يوم الأضحى » فقالت عائشة ليس ذاك إتما 
عرفة يوم يعرف الإمام » ويوم النحر يوم ينحر الإمام » أو ماسمعت يامسروق أن 
رسول التدصلى اللدعايه وسلم كان بعدله بألف يوم؟ قلت» والألف يوم أكثر من سنتين. 
وروى أبو داود والنساى وابن خزيمة فى صميحه أن رسول الله صلى الله عايه رسلم 
همي عن صوم يوم عرفة بعرفة . 

وكان ابن عمر يقول : لهيصم النبى صلى الله عليه وسلم بوم عرفة بعرفة » ولا أبوبكر 
ولا عمر ولا عمان وأنا لا أصومه » وكان مالك والثورى عنتاران الفطرء وكان ابن الزبير 
وعائشة يصومان بوم عرفة . وروى ذلك عن ءمان ن أ العاص » وكان إسحق ؛يل 
إلى الصوم ء وكان عطاء يقول أصوم ف الشتاء ولا أصوم فى الصيفء وكان قنادة يقول 
لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء , 

وقال الإمام الشافعى : يستحب ضوع يوم عرفة لغير الاجء فأما الحاج فالأحب إلى" 
أنه يفطر ايقويه علىالدعاء . وقال الإمام أحمد بنحنبل إن قدر على أنيصوم صام وإنأفطر 
فذللك يوم ممتاج فيه إلى القوة والله تعالى أعلم 5 

( أخذ علينا العهد العام من رسول اللهصلى اللدعليه وسلم ) أن نصوم يوم عاشوراء 
ونوسع فيه غى عيالنا بالطعام والسكدوة وغير ذاك من كل ما هم محتاجون إليه » لكن 
بشرط أن يكون ذلك من وجه حل لا اععراض للشريعة عليه فلا يؤمر من لم جد امال 
الحلال أن«وسع على نفسه فضلا عن غيره » فيكون للآ كل المهنأة وعليه هو الم » وقد 
أصبح عوال الفضيل بن عياض يوما وليس عندهم شىء يأكاونه فأرسل إايه الحليفة 
مخمدماثة دينار فردها » فقال له العيال لو كنت أخذت منها نفقة يومناء فثّال : ماءثلى 
ومتلك إلا كبقرة شردت من أهلها فصار كل من قدر علما يطعنها أو يذمحها » ثم قطم 
قطيفة كانت تحته نصفين » وقال بيعوا هذه وأنفووا ثمنها فى هذا البوم خير الكم من أن 
تطعنوا فضيلا أو تلبحره » فعلم أن من «جملة الكسب الذى لا يؤمر العيد بالتوسعة على 
العيال منه معلوم الوظائف الى لايباشرها بنفسه ولابنائبء » ومنه ما كان من هدايا التجار 
اللين يبيعون على الظلمة » ومنه هدايا من يأخل البلص من أركان الدولة ومث يخ 'لعرب » 
ومنه ماأرسله الناس إل الشيخ اعتقادا فى صلاحه فليس له قبوله ولا التوسعة بهعلىعياله » 


1 
لآن أكل الرجل بدينه من أقبح الكسب » ووالله إن أكل خبز الحنطة الآن من غير أدم 


توسعة عظيمة » ولكن الناس لمامهرروا فى أكل الشهوات والشوات ومبفةشو ا على الحل» 
صاروا لابعدون التوسمة إلا بأ كل ٠١‏ فوق ذلك . 


وسأني قريبا فعيش البى صلى الله علبه وسلم أنه كان يأكل خيز الشعير غبر منخول 
وما كان بسيغه ١[‏ مجرعة من ماء ( فتورع يا أخحى ولا نحتج بالعيال وعدم صبرهم ذإن 
فى باب الإحسان إلى الأرقاء : 


56 و اع قرس 7ن ام 
١‏ شوم مما 2001000 سوم > ا لالامك* قبيموة. 
وَلَآَ تمذبوا خَلقَ الله » . 
فكذلك القول ف الزوجة والآولاد » ومن لايلاتمنا منهم نفارقه بالطلاق والفراق 
أو مره بين ذلك وبين الإقامة كا قعل رسول الله صلى الله عليه وصلم بنساله . 
هذا ما عليه أهل الله تعالى فاسلك طريقهم ولا تلبس على نفسك : 
وقد كان بشر الحاى يقول : أو أنى أيجبت العيال إلى كل ما طلبوه منى تحفت أن 
أعمل شرطيا أو مكاسا ولا أكنيهم : 
( انه يجلى من بشأه إلى اط لتقم .) 
: 1 وح ال أ وس و عون ار 
وروى مسل وغيره مرفوعا : لا صيام يم عأشوراء يكفر الكتة الأضيّة » . 
0-0 انه أب . 
وروى الشيخان أن رسول الله صل الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه + 
٠ 8‏ اي ع ساح مي 2 ا 6م مين 
وروى الطبرانلى مرفوعا : 2 من صام وم عأشوراء عفر له ذنوب سنة © . 
وروى البمئى وغيره من طرق «رفوعا : 
من وَسَمَ عل عياله وَأهْله يوام عأشور راك وسم ب ان" عليه سابر سَنته 6 . 
قال البمبق وهذه الأسائيد وإن كانث ضعيفة فهى إذا ضم بعضها إلى بعض أحدثت 
تحوة: والله تعالى أعلم . 


1844 

( أخذ عليئا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسام ) أن نقوم ليلة النصضه 
من شعبان » ونصوم نهارها ونستعد ها بالجوع الشاق وقلة الكلاغ والصمت » فإن من 
بشبع ابلا وأكثر اللغو هن الكلام والخفلة عن الله تعالى لايذوق لما فهها من الخيراسّه 
طعماء واو سهر فهوكا ناد الذى لابحس بشىء » وما حث الشارع العبد على الاستعداد 
لحضور المواكب الإية إلا ليشعر ا تمنحه فى تلك المواكب » ويتلى مانخصه من الإمداد 
بالأدب ء ومن لابشعر بذلك فإنه فر ير 2 فعلم ليجب على كل مؤمن أن يتوب من 
جميع ما ورد ف الحديث أنه بمنع حصول المغفرة لصاحبه ليلة النصف من شعبان قبل 
دخول ليلة النصف كالمشاحن بغير عدر شرعى ؛ وكأخل العشرر من المكس وكالعقوقه 
الوالدءن ونحو ذلك » فيجب السعى فى إزالة ما عندنا من الشحناء وما عند غيرئا مما ف 
حقنا ولو بإرسال كلام طيب أومدح بن الأقران وتحو ذلك » ؟إهداء هدية وبذل ماله 
لننال الرحمة والمغفرة من الله تعالى فى تلك الليلة ولا نتهاون بالمبادرة فى إزالة الشحناء إلىه 
ليلة النصف . فريما يتعسر علينا إزالة ما عندنا أو عند المشاحن لنا من الحقد الكين ؛ 
نتفوتنا المذفرة تلك الايلة . 

وبالجملة فيحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى الدموك على يد شيخ أيخرجه من 
تحبة الدزيا وأغر اضها ومناصهاء وطلب المقام عند أهاهًا ؛ ومن ل لك كذلك فن لازمه 
غالبا الشحناء بواسطة الدنيا إما لكونه وف على الناس أوهم يحوفون عليه؛ ولذلك قل 
العاملون بهذا العهد حبى من العلماء ومشابخ الزوايا » فتراهم ندل عامهم ليلة النصفه 
من شعبان وأحدهم مشان أخماه ولايبالى نما يفونه من المغفرة العظيمة . 

وممعت سيدى عليا الخواص رحه الله يآول: يحب على قاطع الرحم اابادرة قبل ليلة 
النصف من شعبان إلى زوال القطيعة » وكذلك الحم فى جمويم ما ورد فيه التجلى الإلمى 
كاقلث الأخخير من الليل فى جميع ليالى السنة ٠‏ فيجب عليه أن يتوب من جميم الذنوبه 
والالم يكن من أهل دخول حضرة الله عز وجل ولو وتقف يصلى فصلاته صورة لاروح 
فها اه . 

وسمعث سيدى محمد بن عنان رحمه الله يقول : جب المبادرة على قاطع الرحم إلى 
صلة الرحم ولا يؤخر الصلة حبى تدخل ليلة النصف » فربما يتعسر صلتما ثللك الليلة » 


هلما 


وكذلك تجب الميادرة إلى بر الرالدين على كل من كان عاقا اوالديه » وكذلك يحب علينة 
إذاكان أحد من معارفنا عشارا أو مكاسا أن نأمرهبالتوبة عن تلك الوظيفة والعزم على أن 
لابعود إامها لينال المغفرة تلاك الليلة » فإن الله تعالى أخير أنه لايغفر لأهل هذه الذنوب 
ولا برفع لهم إلى السهاء عملا » وذلك غنوان الغضب من الله تعالى عابهم » أسأل 
الله اللطف . 

فعلم أن النوبة عن هذه الأمور وإن كانت واجبة على الدوام فهى فى ليلة النصفه 
كد كما قالوا يستحب للصائم أن يصون لسانه عن الغيبة والغيمة فى رمضان » ومعلوم 
أن ذلك واجب فى رمضان وغيره » ولكن لما توقل كال العبادة على ذلك استحب من 
تللك الحيثية فافهم » والله تعالى أعل ١‏ 

نوك بيات وابن حبان فى صحيحه «رفوعا : 

1 طلم “ الل تعالى ِل جيم خَليه 1 التصفا م 5 00 فر ليم _حُلقه 

إل 1 أ مُشأحِن 6. 

وروى البسهق مرفوعا : دنا ف جبريل عليه السلام قال : هذه 6 التعطفٍ 


, شعبأآن » ا شعو م كيه ال 
دن » وَل إلى تأطم ررحم » ولا إلى سيل إزَاره :لا إلى عازه 


عه 


وفى رواية الإمام أحد : « فيفر" لعباده إلا نين مُشاحِن أز ابل الس » , 
وفى رواية لبييق مرفوما : « يَطيِم' اله ل عبادء فى َو لف ين شان 


0 رع 


يعفر لمشتففر ين » وَإر'حَمْ جين ا أل المقد كاهؤ » 

ززوق أ ماع نوها« إذا كانت لول السك مراشنيان قروا ليها 
وَعَموا تاها ». فإ الله تبازلة َال ينل ذييا لنرلوب الام إِلَ تهاء الدنيا » 
يفول ألأمن مستغفر كَأَغْيرَ 0 ألاون مساق فرق » ألا ين مبمل فأعافية 


امم أله كذ 


آلآ كذ ألا كد كَذَا حت طلم الْفدر» . 


لدعم لس 

فلت : ومعنى ينزل ربنا أنه ينزل نزولا لاثقا بذائه لايتعقل » لآنهلاجتمع مع خلقه 
فق حل ولاححةيقة . 

ومن فوائد أنعبار الصفات امتحان العبد هل يؤمن بها كا وردت » فيفوز بككال 
الإيمان أم يووا فبحرم كال مقام الإمان والله تعالى أعلم : 

(.أخل عليئا العهدالعام مزرسول الله صل الله عايه وسلم ) أن نصوم الائنين واللميس 
ولا فرك صومهما إلا لعذر شرعى ؛ ونْجب المرادرة إلى إزالة الشحناء قبل صومهما حتى 
لابطلع الفجر وبيننا و«ين أحد شحماء » نظبر ماورد ف ليلة النصف هن شعبان. ومن 
العذر للعبد أن يكون الصوم يضر بدنه أو عقله لانحراف مزاجه عن مقام الاعتدال » 
وكل أحد مؤتئمن على«ايدعيه فى افسه من ذلك.» وكذلك من !عدر أن يتعاظى العيد الأعمال 
الشاقة المأمور مها ى طريق الكسب الشرعى » كالحرث والتصاد والدراس وسد الور 
وجرفها ونخمير الطين » وحمله إلى البناء من بكرة المار إلى آخره » ونحو ذلاك » فلا يؤكد 
على هؤلاء صيام الائنين واللحميى وكمرها من "توافل إلإإن تبرعوا بأنفسهم وصامواء مع 
أن رخحممة الله قعالى للحم آم وأ كل » لآنهم وبما أخعلوا بأعمال أخحر أنضل مما فعلوه . 

فاتبع ياأختى الشرع » وكن دن المتبعين ولا تكن من المبتدعين » واخف صومك 
إن خفت أن أحدا بمدحك على ذلك وتمبل نفسلك إليه . 

وسمعت سيدى عليا اللدواص يقول : إنما قال صلى الله عليه وسلم 2 

د تاحب أن يرقم #لى وَأن صأع” » : 

لأنكل يوم الاثنمن واتلد.يس أوة ترضاء ولأوفات الرضا «زبةعلى أوقات الغْضِّب» 
فأين من رفع حاجته فىوفت رضا املك يمن يرفعها فى وقث غضبه ؟ اه اتأمل ذاكء والله 
يتولى هداك : 

( َو يول الصّالاينة ) . 

وروى العرملي وقال حديث. حسن مرفوعا : 

دمض الأعا” يم الإئنين والميس فأحبة أن بعرض لي وأ6 م0 » . 

وروى مالك وأبو داود و'مرءذى والناثى أن رسول الله صلى الله عابه وسلم كان 
يصدوم الإثنين والحميس » نقالرجل ؛ يارسول الله إنلك تصوم الاثنين وانحميس فقال : 


بهم؛ ل 


5000 0 2 ا ذر .ات للم 7 
سيك 


رو ّ مه 


1 5-0007 . 
وف روابة للطبرانى م ذوعا :2 ع دوّاوين أل 0 لض ف دوَاوين اهل 
عرص #8 2 


السياء اه انَْيْنِ وح فيغفن ل لا بشرك بالل شيعا رحلا 


سا وسار اماه سي 


بين وَبِيْنَ أخيد شدتاد » . 


« ]ماس 
وزوى الطيرااى ورواته ثقات مرفوعا: 2 0 ) الأعمآل في يوا الأ نتن وَاتَلِْيسِ 


2 0 5 


عن مستففر فِيغْفرٌ له » ومن تآنب ب فَيَابَ عليه ويد أهل الضفائن بضنا يي 


ا 
مم عم 2 


حتى يتوبوأ» . 
وروى ابن ماجه والنسانى والعرمذى وقال حسن عن عائشة قاات : كان رسول الله 
عسل الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين وانلدميسء والله تعالى أعلم. 
( أل علينا العهد العام من رسسول الله صلى الله عايه وسلم ) أن نصوم ثلالة أيام 
عن كل شمر لاسها أيام الليالى البييض » ولا نترك صيامها إلالعذر شرعى لا إيثار الشهوة 
الأكل » فإن اللوم لما هو على من نرك الصوم إيثارا للشبوة » وهذا مجرى معنا فى 
5 سم لل اس 
ر الأعمال : (والله غفور رحيم) . 
ومن فوائد صومها أنها تزيل من صاحما ماف قابه من.الحقد والغش وسوء الفان 
وغيرها من الكبائر الباطئة 5 
وقد ورد أن أول من صامها آدم عليه السلام ا وقع ف اللنطيئة وتنوف ديه ٠‏ 
فكان كل يوم «ايض منه لله حوى رجع إلى لونه المعتاد بعد صوم هله الثلاثة أيام 0 
كان ذلك تشريعا لأولاده الأتصين أن يصوموها إذا وقعوا فيمعصية واسودت أبدانهم » 
و أما غير الختصين فرعا يعون فى أكبر الكبائر ولا يظهر علمهم ثىء من السواد ' 
أسعازة مم مدزاء على وأوءهم ف المعاصى 0 استهانة بمحارم الله تعالى فرد علمهم عدم 
الاعتناء بشأتهم نظير فعلهم مخلات الآ كابر من الأمة لما كانت معاصيهم نفوذ, أقدار 
لا انتم كا للمحارم » اءتنى الل تعالى مهم » ونبهم على ما يزيل الإثم عنهم , 
وقد وقع ابعض المريدين أنه نظر إلى امرأة سرا فاسود وجهه وصار كالقار» فانتضح 


اا ا 
بين الناس ٠‏ فذهب إلى الإمام ألى القاسم الجنيد فشفع فيه عند الله فرد الله عليه لونه » 
وذلك لآن هذا المريد كان من اعتى الحق به » وإلا فك يقع غيره فى كبائر وصغائر 
ولايظهر عليه شىء من ذلك» فلا بزال منهذا شأنه يزيد باطنه ظلمة حبى يستو.جب الثار . 

وقد سثل بعضهم عن نحقيق سواد جسد آدم ما سببه ؟ فقال : كان ذلك دليلا على 
أنه حصل له السيادة بأكله من الشجرة » ويؤيد ذلك ما ورد ف الحجر الأسود أنه نزله 
من الجنة أبيض فسودته خطايا بنى آدم : أى صيرته سيدا بالتقبيل والتبرك » وكان أظهر 
علامة على حصول السيادة اللون الأسود » وأيضا فإن من مقام الأنبياء أن لا ينتقلوا من 
درجة إلا لأعلى مْها لدوام ترقهم وكذلك “كل ورثتهم اه وهو جواب حسن + 

قاعم ذلك واعمل عليه والله يتولى هذاك : 

(كَموَ يول امكارلينة ) . 

وروى الشيخان وغيرهما عن ألى هريرة قال : أوصافى خللى صلى اللهعليه وس ثلاث 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتى الضحى » وأن أوتر قبل أن أنام ' 

وروى مس ذلك أيضا عن أنىالدراء ولفظء : أوصانى حبيبى بثلاث لاأدعهن ماعشت 
قل كر ععتاأة . 

وروى الشيخان مرفوعا : « صَواْم' تلان أيا.م بن كل شير صم الدَهْر © . 

وروى الطبرانى والبميى وقال فى إسناده لم أقف فيه على جرح ولا تعديل مرفوعا : 

«صام توح ْو التلآمٌ التّهْرَ» الآ يَْمَ الفطر وَالْأضْسَ , وَصام دود عَليْمِ 
التّلام” نصطف” الدَهْرٍ » وصام إراهي” عليه السلام ثلاثة أيا.م بن سر ٠‏ صم 
الد هر وَأَفمل- اده 6 

زادقى رواية للإمام أجل الوبق والنساق واءنماجه وغمرهم ؛ وأنزل اللهثمالى تصديق 
ذلك فى كتابه : 

) ص حأ باللسكة 07 1 ناه ) اليوم عر أيام : 

وروى الإمام أحل وان يان ق صرحه والبزار ورجاله رجال الصحيح مرفوعا : 

دصام شير الصَبْر ‏ بعنى رمضان - وثلالة أبَام من كل شير يدهن 


هن 2 هم 
وخر العصدر 2( . 


وم 
وق رواية لمسلم وأى داود والنسائى مرفوعءا : 

د ثلاثة ع شه » وَرَمَضان إلى رَمضَانَ فَهذَا صِيامٌ هر كله 6" 
ووحر الصدر : هو غشه وحمّده ووسواسه . 
وروىالطيزافىعن ميءونة بنتسعد قالت: يارسول الله أفتنا عن الصوم: فقال : 
دين كل ع تلان أي م اتطأع أن يصوت إن كل" يويم يكف 
0 سَيَات وبق س2 الإميا يق اله الثُواب » . 
ووو التذاى حو زرا : «ألا أخينك' ا يذهب وَحَنَ ادر صَام' تلان ليام 
سن كل شير 35 
وروى الشييخان وغيرها أن اأئنى مرافمي وسلم قال لعبد الله بنعمرو بنالعاص : 
, بلتتى أنك تصوم اا وق م الل أيكله ‏ فلآ تفل إن دل عَلَوك 
عناء وليك ميك 1 29 زورك كيك حَنا» مم فم مل" 2 
طش شير ملآ يع مذللكة صَْمُ الآث كل » الحديث . 
وروى الإمام أحمد والنرمذى واانسائى وابن ماجه وقال النرمذى حديث حمدن عن 
أبى ذر قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إِذًا صمت يِنَ الشهز 650 فص الث عشرة وَأَربَم عشرة وس عشرة » . 
وف روابة لأبى داود والنسائى عن قدامة رضى الله عنه قال : كانرسول الله صلى الله 
عليه وسلم م مر 5 وأربع عشرة ؛ ومس عشرة : 
وقال صَلى الل" عَليء وسل : : « هو كبيئة الذّهرٍ » . 
زاد فى رواية : « اتلس بسر أ تالا » 
قال الحافظ هكذا جاء فى رواية النسائى وغيره قدامة والصوات قتادة "كا فى رواية 
ألى داود واءن ماجه . 
وروى الطبرانى ورواته ثقات أنرجلا سأل الابى صل اللمعليه وسلم عن الصيام نقال : 
« عَلَيِك بالبيض تلق اباروين كز خهر » والله تعمالى أعلل . 


- نا اه 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن نصوم عند القدرة 
ما أمرنا بعيومه من صوم الأشهر ارم » لاسسها المحرم 6 وصوميرم وإنطار يوم ( 
والا كثار دن الصرم ف شعيات 3 وكذلك صوم الأربعاء واليميس واجمعة والدبت 
رالأحد على التوال » وغير ذلك ما ورد امتثالا للأمر واغتناما للأجر » ولانترك شيثا 
من ذلك إلا لعذر شرعى ؟ا أشرنا إليه بقولئا عند القدرة . 

وفائدة الأمر بالعبادات أن لم يقسم له الاستغفار إذا لميفعل فيجبر ذلك المخلل الواقع ) 
ونيه إظهار أنه م يرك ذلك إلا لعدم الفسمة لامهاونا بالأوامر الشرعية . 

وف المثل السائر : وقع من فلان كذا وكذا وما هى عادته ما وقغ ذلك .نه لفرط 
الخرص 0 وا-كن بذلك ثفاوتت مراتب الئاس 4 فإن العمل الصالح إا شرع وسمى 
سانلنا لعضور صاحيه قيه مع الحق تعالى » فأكاخر الناس فملا للمأمورات أكثر مجالسة 
الدق فى الدئيا والآخيرة . 

ومن من" الله تعالى عليه يدوام الحضور ق بعض العبادذات أيلاومارا؛ فدجاوسه مع الوق 
تعالى كذلاث دائم » لكن يفوته تنوعات الراردات من اللد إذ التنوع أكثر نعما من التنعم. 
بالشىء الواحد عادة » فر تما سئمت هنه نفسه فلا يصير بعده نعما لعدم اللذة فيه . 

وسمءت سيدى عليا الخواص رغى الله تعالى عنه يقول : لكل مأمور شرعى من 
فرض أو مندوب مجالسة مع اللحق تعالى » ولسكل همهى عنه من حرام أو مكروه حجابه 
عن الله تعالى » ومن شهد كشفا أن المشرع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الأمر 
والنهى كان على وزان ذلك فيكون حجابه عن رسول الله صلى الله عليه وسل 0 وحضوره 
معه على حسب فعل أوامره واوتئاب زواهيهء وكذلاث الول فها متة الائمة ومقلدوهم فها 
يوافق الشريعة تكون مجالسةالعامل بذاك للذئة ومقلدهم بقدر مافمل مئسائر مأموراتهم 
واجتفب من منهياتهم وحجابه عنهم » بقدر ماوقع فى خالفاتهم اه وهوكلام نفيس . 

فاعلم ذاك » والله يتولى هداك : 

وَهوَ يبَوَلى المّالمينة ) . 
1 5 1 زراير 10 ان 3 527 
وروي الطبرانى وغيره مرفوعا : « صوموا الاشهرٌ الحرم » . 
وروى ملم وأبو داود والكره لمى والنسائى وان ماجه مرفوعا والاذظ ملسا 


3 
ع 6م #م سروس ا ابه لام 
« فصل الصياع بعد شهرٍ رَمَضآنَ شهر' الله المحرام” » 


لواب 
وفى حديث للطبرائى مرفوعا : « وَسَنْ مام يما من اكع ف له بعل له 
ص مكل ام 7 
#لاثون يؤْما » . 
قال الحافظ المنذرى : وهو حديث غريب وإسناده لابأس به » أجملة الشهر إنكات 
كاملا بتسعأثة يوم . 
7 . -- م 
وروي الشيخان وغيرها : « أَفْصَلْ اليم صيام” اود كن يصوم” يوام ويفطيه 
يما وَلآ ين إذا لآق الْمَدْو » 
وزاد فى روابية 8 وَهْقَ غدل الصيام 2 
وفى رواية لمسل : « أحب الصياع إل الله تعالى صيآم دود » الحمديث . 
وروى النسالى عنأسامة ين زيد قال : قلت يارسول اللهلم أرك نصوم من شهر مق, 
الشهرر ماتصرم من شعبان ؟ قال : 
8 سير دوم ري يراس 2 8 مم 
د ذَاك شي ادر بين رَحب وَرَمَصأن وهو شبر براقم .فيه الا عمال 
إل رب الما لين وه أن رفم تمل وأ مائ*» : 
وفى حديث أحمد والطبرانى » وكان أحب الصيام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل شعيان . 
وروى الشبسخان وغيرها عنعائشة قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 
حتى نقول لايفطر» وإفطر حى تقول لايصوم » وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استكئل صيام شهر قط إلا صيام شهر رمضان » وما رأيته فى شهر أكثر صياما منة 
ف شعبان » > 
زاد فى رواية لألى داود وغيره : وكان يصو مه إلا قايلا بل كان بصوفه كله 3 
وكان يقول : 
الى صا مه 
دا من العمل مَا يقن » إن الله لآ مل حت مملرا » . 
5 : لما ِ. 00 62 هه 
وروى أبو يعلى وغيره مرفوعا : م من صم الاربعاء امسن لزه هو راءة 
ال و*# 


- ١919- 


. 5 م _/ 5 م ين “وم امم ذر مو سه 
وررى الطبرالى مرفوعا : « من صامَ الأزيماء والخميس وَلْممة بق الله 8 بيتا 
فى الجْثَهَ برتى ظأهره من بأطنه و ياطنه من لاهره 6. 
٠‏ 5 م 
وفى رواية للطبرالى والبييق : « ب الل" ل قَصرًا في أذ وياقوت 


وَرَرَاجَد » وَكَتَب لَه براءة من الثَارِ » . 


5 5 5 00 5 2 م لت ؟رم وك سس قيس 

وف رواءة لها أيضا : « من صم الأ ربماء وَاعاميس وَيَوْم المعة » 0 ا 

الٍمعة عا قل أذ 25 0 غفرت ه” كك نخية سَّ يصيرٌ ع 0 رم 2 
1 من اطبا . 

وروى ان نز مة ف بده وغيره عن أم سلمة قالت :أ كثر ماكان رسو ل الله صل الله 
عليه وسلم يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحدد » كان يقول : 

2 0 سوام عيلر لمم كين” وَأ 8 45 أن أَخالني و الله تعالى أعلم 1 

( أخيل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إذا لم نكن ممتاجين 
إلى الجباع أن تأذن خلياتنا فى الصوم ولا تمنعها منه إلا غند الحاجة للحوفنا أو خوفها العنت 
أو مقدماته»أو ضعف قونها الموجبة لضعف النطفة لاسما أيام توقع الحمل فتأمرها بال كل 
لدعم وشرب السكر وو ذلك » ومنعها الصوم وأصلن هذا العهد ماورد ق الصديحين 
وغيرها مرنوعا : 

2 كي لععث سرت 0 ال 5 

2 لا يحل لامراة ان نصوم وزوحها شأهد إلا ذاو . 

وظواهر الحديث ثفهم أن التحجير علما فى الصوم إنما هو تقديم لمصلحة اازوج ؛ 
فإن كان غير محتاج فن السنة أن يساعدها على العبادة وسيأتى بسط ذاك فى قسم المنهيات 
إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم : 

( أحل علينا العهد العام من رسول الله صلى اللدعليه وسام ) أن نتنسحر من الال 
درن الشبة فى كل ليلة نصوم يومها » ولا نترك ذلث أبدا امتثالا لأمر الشارع صلى الله 
عليه وسلم لنا بذلك لا لعلة أخدرى ٠‏ لأن تلك العلة إن كانت للتقوية على الصيام فذلك 
حاصل بنية امتثال الأمر لامحتاج إلى نية » وإن كانت لعلة ثواب فالثواب حاصل لكل 


1 
من أخلص ف عمله » وإن كانت لاشهوة مع غفلته عن النية الصالحة فدلك خارج عن 
الشريعة فلا تنكام عليه . 
وسمعت سيدى عايا اللدواص رحمه الله يقول : ينبغى للمتسحر أن لا بزيد على ثلاث 
لتقم أو ثلاث تمرات » فإن السر ف النقوية على الصوم بالسحور حاصل بالأكل القليل 
فليس ق الكثير فائدة » هيما أن نوم القيلولة ينفع من يقوم اليل ولوكان قدر ثلاث درج 
"ما جرب أه. 
وكان سيدى الشبخ عبد العزيز الدبرينى يقول : النوم بعد الزوال دواء للسهر الأى» 
والنوم قبل اازوال دواء للسور الماضى اه . 
وسمدت سيدى عليا الحواص رمه اللهيقول : لابنبغى لعبد أن يتسحر إلا بنية ولاينام 
إلا بأية » وكذلك ينبغى لكل من عمل عملا يتمدى نفعه الناس أن ينوى بذلك نفع الناس 
ليئاب عليه » وأما نفع نفسه فحاصل تم النبعية دأى شىء يضر الطباخ إذا قام من الليل 
فغسل اللحم وهيأه فى القدر وأوقد عليه النار» حتى غذى منه تحر الثلامائة نفس أنينوى 
بذلك نفع من يأ كل من العاجزين » عن الطبخ كير أو عدم عال وغير ذلك ٠‏ فإنه 
لا يعطهم طعامه إلا يثمنء » لفن حاصل على كل حال » وإنما لم نقل م#صول ااثراب له 
إذالم يتوقع الاس» لحديث : 
0 3 الأعار” بالثئّات » 1 
وهذا م بنو ؛ فاقد فاز والله عبيد الله الخاص الذين عيدوه امتثالا لأمره ورأوا اافضل 
له تعالى علهم فى تأهيلهم اذك » وخسر ذلك المقام عبيد الثواب » والعال الدنيوية : 
) 2 00 رَحب) 1 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « تسَحروا فَإِن فى المحور بر كة » . 
وروى مسلم وأبر داود والثرمذى والنسائى وابن خزيمة مرفوعا : 
« فَضْل" ما بين صيامنا وصياع أَهْل الكتاب أ 1 المحور ؛ . 
وروى الطمرانى ورواته ثقات مرذوعا : 
0 ال كة فى ثلاث : في الجاعة والثريد وَالسحور » . 
وف رواية للطعرانى وابن حبان فى يده مرفوعا : 1 
( "1 - لواقم الأنوار ) 


- عو - 


« إن الله وتلانكيه صَلُونَ عل امتسحَرِينَ » . 
وروى أبوداود والنسائى وابن خزيمة وابن حبان فى صمي حمما عن العرياض بن سارية 
قال : دعانى رسول الله.صلى الله عليه وسلم إلى السحور فى رمضانء فقال : 
5 هل إل العَدّاهِ البرك » . 
يعنى السحور ثا فى رواية ابن حبان ‏ 
وروى ابن ماجه وابن 0000 والبمى مرقوعا : 
استعينوا بطنام ل لور قل باع اهارو لق تل فيكم اليل ». 
وف رواية : دو قيار المهآر ر على .قياع الدْلٍ 6. 
وروى النسانى باسناد حسن : « السَحُونٌ رك أغما كم اله شاك إياما 
فلا تَدَعُوةٌ ه . 
وُوَوك انراز والطبراى نرفوعا + ف ثلاثة ليده عي جسآب فيا طَِوا إن شأء 
الله تعآلى إذَا كان حَلالاً : الصّائم ؛ انسح وال ابط في سَبِيل الله » . 
ررق الإسام مد و إستافة محسل مرقوعا» 
د الكو د كله ركه قلا و4 ول أن تع حك جَرئعة ينماد » 
قن الله تال ملكي يسن عل الْتَسَحرٌينَ » . 
وى دوأية لابن حيان فى صحيحه : « تَسَحرُوا وَل مجراعة ين مم » 
وروى الطبراى مرفوعا : « م اوداك نل برحَم حم اله التسَحَرِينَ » . 
وفى رواية مرفوعا : « نعم سَحُونُ الموامن الَمر 6 
رواه أبو داوه وابن حبان قى صحيحه والله تعالى أعلم . 
(أخل علينا العهدالعام منرسولالله صل الله عليه وسل) أن نعجل الفطر ونؤخ رالسحور. 
وأما تعجيل الفطر فالحمككة فيه المسارعة إلى تعجيل حظ النفس من حيث كونها 
مطيننا » رلولا هى ما استطعنا ظمأ الوا جر فى أيام الصيف الطوال » وف المثل السائر : 
تقرل النفس لصاحبها كن معى فى بعض أغراضى وإلا صرعنك » وف اللدديث : 


2 


اك 5 - أ ع > سوه 
« أعطوا الا حير احرته قبل أن محف عرفه » , 


دوه 

وفى حديث آخر: « الب لآ ما تلم ولا رما أبن ». 

والمنيت: هوالذى حملدابته فوق طاقنها حبى عجزت واضطجعت نلا هو قطع طريقه 
السفر ولا هو أبى ظهر دابته » فبمجرد ما تغرب الشمس نحن النفس إلى الفطر وتتأم 
لتأخيره ويكون كالعذاب علما . 

وأما تأخير السحور » فالمكمة فيه عدم النفات النفس إلى الأكل والشرب حين 
الشروع ف الصوم حتى لايخرج ذلك كال الصومء فإن شرط العبودية أن يتوجه المكلت. 
بقلبه وقالبه إلى فعل ما كلف به فإن التفت إلى نمى فعل ما منعه الله مئه فى الصوم فكأنه 
دخله بلا قلب والمدار على القلب ؛ فلو أن الشارع أمرنا بعدم تأخير السحور لربما اشتانت 
النفس إلى الأكل عند الفجر » فلا أمرنا بتأخيره إلى قبيل الفجر آل اانفات النفس إلى 
الأكل والشرب فدخلت للصوم بكليتها » ومعلوم أن العمل القليل مع الأدب خير من 
الكثير بلا أدب . وإذا كان العبد عنده التفات إلى الأكل والشرب أول شروعه فى الصوم 
فسكين حاله أواخحر النهارء فلا تنكاد النفس تنشرح لفعل ما كلف تبه أبدا وعيادة المكره 
لايقيلها الله تعالى : 

ومن هناكره الشارع قيام العبد للصلاة ونفسه نتوق إلى الطعام : 

ومن هنا كره أيضا بعض العلماء الوضوء بالماء الشديد السخونة أو البرودة لثفرة 
النفس منه ونفرة العبد من العيادة تبعده عن حضرة ريه ج 

وراد الشارع بالطهارة تقريبه مها فلا مجتمع التقريب والتبعيد فى عمل واحد ؛ فإنه 
إن حضر هذا غاب هذا > 

وءن المعلوم أن الله تعالى أهرنا بالإحسان إلى أنفسئا » ومن الإحسان إلمها تعجيل 
فطرها وتأخير سدورهاء فإن فمبا جزءا يطلب ذلك وإن لمتعطه عصى عليها وحمح ونازعها 
فى الخروج من الصوم لنيل شهواتا هذا مشهد الككل ؛ وأما العباد فلاذوق لهم ل 
مثل ذلاث : 

( وَانْ” علي كي”) . 

روى الششيخان وغيرهما مرفوعا : < لآ بال انا مدير ما عَلُوا الفط © . 


وق رواية لان حبان ق صحيصه : 


ساو اح 
لل 4 37 2 لك ٠.‏ 
دلا َال أَمت ل سنت ما ل' تذتان بنطرها النجوم» 
وروى الإمام أحد والئرمذى وحسنه وابن خزيعة وابن حيان ق صحيحه مرفوعا ءّ 
7 م 5-5 جا غم - مم يا 
دل الل عَرَ وَجَل : إن أَحَب عبادى إل أَعجَلهي نطرًا » . 
1 ع صن سل ليم ال 2206 5 05-2 . ص 
وروى الطبرائى مرفوعا : « ثلاة محيها الل" ا ل 
السدور 0 وَفْْ'بُ الهدين داهم قل لحري ف الصلاة » 
روى أبو داود وابن ماجه وابن خز بمة وا, بن حبان ق صحيحبما مرفوعا : 
دلا يرال الدين اهيا مَاعَجلَ المّاسُ الفطر» أن ) المبود والتصارى بو خر ول ». 
وروى أبو يعلى واءن خزيمة وابن حبان ف صحبحيمما عن أنس قال : مارأبت رسول الله 
صل الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على ششرية من ماء ؛ والله 
تعالى أعلم . 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن نفطر من صومنا على 
تمر » فان لم يمد فعبى ماء 8 
والحكمة فى ذلك أن معظم ما كانت النفس محبوسة عنه فى الهار الطعام والشراب 
وهى تمتاجة إلى الطعام أكير » فلذلك قدم على الشراب» فائهم قالوا شهرة الشرب كذابة 
فإذا ردها الانسات مرارا ذهبت » ولا هكذا شهرة الطعام + وكان أختى أفضل الدين 
يكتى فى غااب أيامه بالريق الذى يعبجن به الطمام قبل بلعه ولا يشرب إلا فى النادر » 
وف الفطر على الّر المسارعة إلى تحلية النفس بعد تعمما لتطيعنا فى وق تآخر إذا دعوناها إلى 
مثل ذلك العمل الذى حليناها لأجله » وف الشرب للماء المسارءة إلى طنء هيب تلك 
للنار التى تأججت من الجوع وحرارة الطعام حتى انطبخ » فلو قيل بالجمع بين لمر 
واللاء عند الإفطار م يكن بعيدا عن مراد الشارم 2 لأمب.ا يكسران حدة الصوم م ورمما 
كان له ورد من صلاة أو غيرها بعد المغرب فيأق به على وضصف الإقيال وعدم الااتفات 
إلى الأكل والشرب 2 ولذلك ورد . 
جر خا ار 00 5 
إِذَا حَضَ الطمام' وَالصَلاَة َابْدَهوا بالطمام » . 


ولعل مل ذلاك إذا كان عنده توقان نفس إلى الطمام » وإلا نقد ورد أيضا : 


1 

فَابدَهوا بالمكلاة ولا روا العكلاة ته » فيحمل ذلك على حالين . 

فاسلك يا أخى على يد شيخ صادق يطلماة غلى حكة جميع الأعمال التى أمرك بها 
النارع لتتلذذ بأسرار الشريعة وتزداد محبة فيه صلى الله علره وسلم » وتعرف أنه أشفق على 
هدنك وعلى ذديئنك من نفساك» والله يتولى هداك : 

(وَهُوَ يتولى الصا لين ) . 

روى أبو داود والنرملى وابن ماجه واءن حبان فى صيحه وقال العرمذى حديث 
حمسن يح مرفوها : 

« إذًا أضله أحد 6" فينم ب عل عر فيه 0 فإن ل" مد عزنا قاآه 
نه طَهورث» : 

وروى أبو داود والرمذى وقال حديث حسن »ء عن أنس قال : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلى على رطبات » فإنلم يكن رطبات فتمرات » فإن 
لم يكن تمرات حسما حسواتمن ماء . 

وف رواية لأنى يعلى : كان النى صل الله عليه وس يحب أن يفطر على ثلاث تمرات 
أو شىء لم تصيه النار . 

قات : ولعل الحكة فى ترك الفطر علىما مسة الناركون النار مظهرا غضبياء ذالذاك 
أمرئا صلى الله عليه وس أن نفطر على ماء أو تمر لأنهما جما ل تمسه النار» وبؤيده أنه صلى 
الله عايه وسم كان يتوضأ من الأكل مما مست النار » ثم إنه ترك ذلك توسءة لأمته فن 
يتوضا الآن من ذلك فلا بأس بتركها عند الفطر لما قيل إنه اقض ف الجملة » والله 


تعالى أعلم : 

وقد روى ابن شزيمة وابن حبان في صميحبهما واللحا م وقال صحبح على شرطهما 
مرفوعا : 

«نن وَجَد كرا كلونط' مَل » وت ل" يذ كلينط"' عل اله مر 


طَيُورٌ © والله تعالى أعلم . 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسلم) إذاكان عندنا طعام من 
حلال وذاض عنا وعن عيالنا ومن نلزمنا نفقته » أن نطعءه لإخواننا » فإن لم نجد حلالا 


ساهو 

أو وجدناه ولم يفضل عنا فلا نؤمر بتفطير أحد من الصائمين عندنا » وهذا اليهد غخل 
بالعمل به كثير من العلاء والصالحين الذبن اشهروا بالكرم فضلا عن غير هم ' فربما 
كان مايطعمه أحدهم لإخوانه من +لة مال أيتام كان وصيا علييم » فقد رأيت بعضهم 
أخذ أموال الأيئام وعمل مها أطعمة » ولا زال يعزم على وجوه المظم الذين يشكرونه فى 
احالس حتى أننى ذلك المالكلهء فجاء قم الأيثام الذى نصبه الخاكم ,طالبه فل جد معه شيثا 
فجاء الذي نكانوا يأكلون عنده فشهدوا بافلاسه . 

وفد سمعته مرة إقول : قد شملت مصر من العلاء العاملين ومن الصالكحين وما بتي 
أحد بتورع عن ارام : 

وسمعته مرة أخرى يقول : لا أحد يسمعنى كلام أحد من هؤلاء الفقهاء أبدا فإنهم 
ليس لهم دين ٠‏ 

وسمعته مرة أ خرى يقول : لو عامت أن ف مصر كلها أحدا محمد الله أورع م 
أو أعلم متى لتتلمذت له وقبلت فعاله اه . 


فثل هذا من ( زر أ" سوه عله فرَآهُ حدّنا ) . 

وذلك أن امؤمن مرأة المؤمن» ولا برى الإنسان ف المرآة إلاصورته لاصورة اامرآة» 
بل لوجهد كل المهد أن ينظر جرم المرآة لايقدر لسرق الطباع صررته فى المرآة قبل نظره 
جرم المرآة : 

وقد جاء رجل إلى أفبزيد فقالياسيدى رأيت صورتك الأيلة صورةٌ خزير » فقال : 
له صدقت عننا لض > اومن هرا الوم تراك سروك لخ فسيوك انك آنا 

فالزم باأخى ااويغ فق نفسلك وفيمن تعول جودك ولا تنيسط ف ثىء إكبنية صالة 
عل الوجه الشرعى » وإباك أن تبادر إلى الفطر ‏ رمتبان عند من اشتهر بالعلم والصلاج 
دى نخالطه وتعر كك شدة ورعه» والله يتولى هداك : 

08 مر 

( وَهوَ يسول الصأاينة ) 0 

وروى النرمذى والنساق وابن ماجه وابن خيز ممة وابن حران قى ص يحيهما مرفوعا : 

و2 قل عاها كن له مدل أجره غير أنه لا يَنقْص ين أعبر المتامر شولا 4 . 

->م اع هم م2 


وق رواية 7 0م ن غير أن ينقصس ين جرم شى: 6 5 


اس 


. هاء . م ل 500 1 2 0 
وروي الطبرالى وأبوالشيخ مرفوعا : من فطر صأما على طماع وشراب من 
لال صَلْتْ عليه اللانكة فى ساعاتٍ شير رصان » وَصَل عَليْة 0 
3 الفقذر » . 
: و رامسم . اوسمة كمة اررة سكسم اه رزيس 
وفى رواية لابى الشيخ : « وَصافحه جبريل ليله القدر ؛ وَمَن صائحة جبريل رف 
6ل 2 .م 0 . 5 ل 50 
كله وكثرت ديوع :قال سلبان :ا ره لله مريت | 1 1 عنده ؟ آل 
0 من طمأع» قآل: أَفرَأَيت إن 1" يكن نه أنمة خيز؟ قآل: د بن لبن» 
ل :أربت إن ل" يكن عنْدَهُ ؟ ثآل فشرية من مآه » . 
والقيصة بالصاد المهملة : وهو ما يتناوله الاخحل بأصابعه النلاث . 
وروى ابن حبان ف صحيحه مرفوعا : 
0 01 . 3 0 د اي 2 2 سين 2 8 
دس فط صامًا يثنى في رَمَضانَ كن مَمْذرَة لذنوبه وَعِتق رَقَبَةَ من الثارء 
. لي 9 - عا ف عن 4 
0 غَيْر أن أن تتم ين أجروني»» قألوا: يأرَسُول الله لين كُلنا 
0008 00 سو امه وعزاةا خوونل. 7 أنه تال هذا الوا 
25 صَآي طَل , 2 لرابة ةَ ماء مدق بن « الحدرث 5 
وروى العرمذى واللفظ له وابن ماجه وابن خخز مة وابن حبان 
دأن النَىَ صَلى اله ” عليه 0 0 طّ عارَة الأنشارية درمت ٠‏ إلمه طامً 
َال كلى: عالت إن صأئمة» ققَال: إنّ الصأمم تَعَنٌَ عَلَيْهِ اللآئكة إذَا أ كل عَنْدَهُ 
له >كرة اروم شر مي ام 
حت يفرغوا ورم قال حت شبعوا » . 
: 8 كله م 
وق رواية لابن ماجه : إن الصآئه بح م عظامة ولك له املاكة 316 
0 6 والله تعالى أعر ٠‏ 
) أخل علينا لدي العام دن رسول الله صلبى الله عليه وسلم) أن تعتكاف فى كل وقث 
لادكون لنا فيه ضرورة لاسما فى رءغبان هش فإن كان 3 ضرورة خارج المسريجلك فالأول 
تقدعها على الاعتكاف » واولا أن ااضرورة تجذب قاب صاحبها وتخرجه من المسجد إذا 
اعتكف ف المسجد لكان الأولى لكل ءن لزم الأدب مع الله تعالى » أن لامخرج من 
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المسجد. لأنه بيئه المخاص واولا صؤوصية المسجد ماأمرااشارع بالاءتكاف فيه دونااببوت 
والأسواق وغيرهماء واو أراد صاحبالقدم من الأولياء أن تحصل له مراقبة الله تعالى فى غير 
المسجد مثل المسجد لا قدر » فا أمرنا الله تعالى ورسوله بالاعتكاف فق المسجد إلا انثثبه 
لأنفسناء وفللم أننا بين يدى الله تعالى على الدوام شعرنا أولمنشعرء فإذا ذقنا ذلك فى المسجد 
وتللذنا مراقبة المق تعالى فيه اجر ذلك إِنْ شاء الله تعالى إلى خارج المسعجدء وصرنا نشهله 
كوننا بين يدى الله تعالى على الدوام على السكشف والشهود إلا ماشاء الله تعالى . 

ومن هنا شرع القوم اللدلوة لامريد ليتمرن على الو<دة وعدم الشواغل عن الله تعالى 
وأمر الأشياخ مربديهم بعدم مد الرجل ف الحلوة على التقليد والإيمان بأنهم بين يدى الله 
تعالى » وكذلك أمروه أن لإيشتغل فى الحلوة إلا بالمأدورات الشرعية وذلك ليعاين العيد 
ربه فيها على التقليد 

وقد قال بعضهم لاتناج ربك إلا بكلامه ذإناك إن ناجيته بغير كلامه لم يبلك إلا إنه 
كنت مضطرا » نتسامح بمناجاته بغير كلامه تعجيلا أزوال الاضطرار ‏ فعلم أن المريلك 
لازال يراعى الأدب إعانا حتى يصير مشهودا ويصير يتأدب مم الله خارج اللحاوة كا مر 
فى السكتاب » ووالله لوكشف عن المؤءن الحجاب لما قدم على #السته تعالى شيثا ولك نه 
الحجاب عليه أشد من دخوله الثار . 

وانظر إلى اعتناء الحق جل وعلا بمحهد صلى الله عليه وسلم كيف جعل عينيه تذاءءان 
ولا ينام قايه » تعجيلا لنعيمه فى الدنيا قبلى الآخرة من غير أن ينقص من نعيءه الأخروى 
شىء » وهذا المقام لغيره ءن الأنبياء ولكل وارث له من بعده » فتنام عيناه ولا ينام 
قلبه » وذلاك ليكرن حكه من حيث شهود الحق تعالى كاليةظان» وحكقه من جهة راحة 
جسده كالنائم ؛ ايعطى كل ذى حق حمقه ؛ فعلم أن نوم الأ كاير لاينقص به رأس ماهم » 
وإتما هو من:عمة الله تعالى.عليهم لكونه غلبة لاتعمل هم فيه؛ لاف من يتعمل ويفرش, 
نحته طراحة وبضم له ممدة لغير ضرورة فإن مثل هذا ينقص رأسه ماله بيقين . 

واعلم ياأخى أنه محتاج من بريد العمل هذا العهد إلى السلوك على يد شيخ وإلا فن 
لازمه غالبا غفلته عن -حضرة ربه بشهوة من شهوانه فإنه ماتعاطاها مع معر فته بألها رجه 
عن حضرة ربه إلا وهو تار لها » ففما راتحة اختيار مجالسة غير الحق على الحق » وذلكه 
يكاد أن يكون حراما وأ كثر الناس فى غمرة ساهدون عن جميع ماقلناه ٠‏ فلا بزال الساللك 
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يرك شهوة بعد شهوة حبى لإيكون بينه وبين ربه إلاحجاب العظمة ويصير مشاهدا لزبه 
بلاكلفة ١5‏ لايتكلن لدخول النفس وخروجه »ومادام يغفل ويسهو فهو لم يتحقق بالمقام 
ومن هنا حفظ من حفظ من الأولياء'ووقع من وقع ٠مهم‏ . 

وبالجملة فادام مع العبد بقية غفلة فن لازمه الحجاب ووقوعه فما لايليق وهو مالم 
يأمره الححق به ولم #ثه عليه» إذ العبد لامجالس الحق :ءالى إلا فى فعل المأمورات أواجئنابه 
المجيات » وما عدا ذلك فلا يقدر على مجالسته فيه أبدا إنما هو مجالس الكون . 

وسمعث مسيدى عليا الخواص رحمه الله يقول ؛ من شرط الكامل أن لايعمل بقول من 
الأقوال إلا مع احضو رمع صاحب القولمن ا حق تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أوأحد 
من الأآئمة أو مقلايهم » فإذاكان يوم القيامة امتدت # نسته المذكورة والبسطت ف الزمان 
وننعم مم أ برا بقدر «قامه فى الحضور معهم » ومن لم تحضر حال العمل مع صاحبه 
ذلك الكلام الذى عمل به لم يتذعم يوم القيامة بشهود أصحابه ولاكأنه جااسهم قط . 

وسمهت أخى أفضل الدين رحمه الله يقرل : كل مقام لايذرقه العيد هنا 
لايمطاه هناك , 

فاسلك ياأخى على يد شيخ ناصح إن أردت أن نكون من أدل الله تعالى » وإلا 
فأنت غافل عن الله تعالى فى أكثر عيادائتك كلها والله بتولى هداك . 

وروى البسبقى مرفوعا : « مَن اعْتَكفَ ع في رْمَضَانَ كن كسجتين 
وَع رثن ». 

وروى الطيرانى والخام وقال ستيج الأمناد واليتى رفوه : 

ل أخيه 3 فب كأن اس 0 ل عشر نين 

دار تلوت حَناً 2 


سن اعْقَكْف وما انتناء وَجْد الله جَمَل الله و ون الثار 


.مه 


وأحاديث اعتكاف النى صلى الله عليه وسلم ف المسجد كثيرة مشهورة والله 
تعالى أعلم ٍ 

(.أخد علينا العهد العام من رصول الله صلى الله عليه وسلم) أن تخرج زكاة فطرنا 
كل سئة قبل صلاة العيد » ولا نترخص فى تركها [لابطريق شرعى » وهذا المهد قدصار 


ا ل 
غالب الئاس ل به جتى بعض مشابخ الزوايا وبعض العللاه؛ فينبغى لكل شبخ ف زاوية 
أو عالم فى حارة أن مخرج زكاته قبل الناس لءقتدى الئاس به فإئه قدوة لهم وقد صار 
فى أفواه غالب الئاس إذا قبل له افمل كذا أو كذا من الأمور البى أدره الله مرا يقول قل 
هذا للعالم الفلائى فإئنا ما رأيناه يفعل ذلاك أبدا » فإذا قيل لهم إذا علمتم أنكم مأمورون به 
من جهة الشارع نعين عليم فعله وأو لم يعمل به العلاء» فيقو'ون فإذاكان العلاء لايقدرون 
على العمل به فندن أعجز فاعذرونا من باب أولى فإننا أنتقص منهم درجة فى الإبمان » 
وغاب عن هؤلاء أن اللدجة بفعل المالم لانتكون إلانما لم يصل [لينا علمه من الشارع أما 
ماوصل علمه إايزا فلا حجة إذا فى تركه امرك غيرئا » وإنما ذلك حجة فى قلة الدين . 

وقد أركنا وحن صغار أيراب المساجد والقمح على أبواما كالكمان من كثرة من 
مرج زكاته فصرت الآن لاترى على باب مسجد شيئا من القمح إلا فى نادر من ا1-اجد 
كل ذلك لعدم اعتناء الناس بالأوامر الشرعية » وبذلك اندرست الشر عة فلا عالم يبدأ 
بالعمل قدام الئاس ولاهو ينكر عليهم بالقلب والغ لب » هكذا ترج عظمة الله تعالى 
من قاوب هذه الآمة كما مرجت من قاوب ببى إمراثيل » فعمهم الله ب لعذات. 

وقد كنت أأرخص فى ثرك إخراج زكاة فطرى مدة عمرى » ا-كونى ماه لكت قط 
تفقة يوم وايلة فى ليلةالعيد إلى أن دخلت سزة خمسين وتسعائة » فرأيت فى واقعة عقب 
العيد أننى فى أرض فضاء واسعة وفما خلق كثير معهم شىء؟الأرائك الى يتكأ علها وكل 
واحد برى أريكته نحو السماء فتصعد و أربعة أذرع وترجع إلى الأرض »© فرميت أنا 
الأخخر أريكتى فصعدت يسيرا ورجعت » فتلت لمك من الملانكة يجنبى مأهذا ؟ فال لى 
تنظر هذه الأرائك كلها ر أصرا! ؟ فقلت نمم : وقال هؤلاء صادوا رمفاق ول مخرجوا 
زكاة فطرهم ؛ فتتاور صومهم كالأريكة جلدا نشوا لارواح فيه » فتلت له أنالم أملاك 
قوت يوم ولياة » فتال أما عندك قميص زائد ؟ أءا عندك رداء زائد ؟ أما عندك أبة'ب 
زائد ؟ تبيع ذلك وتشترى به قمحا ورج به زكاتك » فقات نعم قال : مأخرج فل 
مثلاك لايثبغى لهالأ حل باارخص » فتذ كرت قبقابا جديدا كان عندى فى صندوق أهداه 
لي بعض التجار فبعته وأخحرجت زكاتى » ومن نلك المنة وأنا أخرج زكاق وزكاة من 
تلزمى نفقته » وتقوى بذلك عندى الحديث ااوارد فى : 

إن قر وتهان زارفا ين القادوالأرط عق قرح اليل هذخا 

فالححمد لله رب المالمين . 


لع 

فأخرج يا أخى زكاة نطرك ء ولا تبخل بشىء تبيعه من أمتعتك انى لا ضرورة إامها 
ف ين زكاة فطرك» وتامل نفسك وبذها الدراهم الكثيرة للققاضى وحاشيته » والمفنش 
وحاشيته إذا لم بمشوالك <اجتك وحسابك الدنيوى» بلترى اححظ الأوفرلنفساك فإعطائها 
كل ماطابه الولاة » وذلك لتوفر داعية ننسلك إلى محبة الدنيا در نالآخرة » بل لو قال للك 
قاش لاتهلل هذه الفاو س كلها فى #خصول :لك الوظيفة أو فى نمشية ذلك الحساب لاترجع 
إليه وتخالف رأيه» فهكذا يا أنتى فليكن دينك عندك أرجح» ذإن ل يكن راجحا ءلرحب 
دنياك فلا أقل من المساواة . 


وق أحمع الآشياخ على أنه لا يقدر أحد يعامل الله تعالى للدار الاخعرة حى يرى الدنيا 
كلها ف عينه كالعراب لا يستكثر شيئًا منها برذله فى مرضاة الله : 

وقالوا: من كانت عنده دنياه أعز عليه من ديه فهو أنحسن الئاس مرتبة عثدألله وعئد 
خلقه » وإن عظمه أحد من اللماق فإتما ذلك لعلة دئيوية . فعلٍ أنه ينبغى لكل من صار 
قدرة أن لايتثلف عن فعل مأمور أواجتئاب منهى » وذلك لثلايكون من.أثمة الفلال » 
والله إنى لأخرج من البيت لصلاة الجراعة وقراءة الورد وأنا أحس بعظمى أنه ذائب » 
وربما اضطجح ف المحلس »بن الفقراء وهم يقرءون الورد خوفا أن أتخلف فيتبعنى بعضن 
الك الى على ذلاك ء فأكون معدودا من أثمة الضلال؛ أو يكون على وز ر كل من هلف 
بتخانى » فلا يوجد أحد أنعب قلبا ولاجسدا ممن يطلب أن يكون قدوة للئاس فى الخير» 
فإن اتهدوة إن ع لوا » وإن تكرم تكرءوا » وإن جين عن اللجهاد جبنوا » وإن 
تشجم تشجعراء وإن قام الليل قاموا » وإذنام لايل ناموا » وإن زهد فى الدنيا زهدوا » 
وإن رغب فشهواتها رغبواء, إن اغتاب الناساغتابوا» وإن حفظ لسائه -فظواء وإنأ كل 
الحرام والشبوات أكلواء» وإن خزن الدنيا خزذوا » وإن أنفقها أنفقواء وإن ناقش نفسه فى 
دمنائسها ناقشوا أنفسهم كذلك؛ وإن أهملها أضملواء وإن تحمل أذى الئاس حمل أصعابه » 
وإن لم يش#<مل لم يتحماوا » وإن سر عورات الناس ستروا » وإن هنك ءورامهم هتك 
أصمابه كذلك نبعا له » وإن تواضم للناس تواضع أصعابه » وإن تكير تكبروا وإن جاس 
على الموانيت وأبواب المساجد جلس أصعابه كذلك ؛ وإن جلس ف خلوته جلس أصعابه 
فى خلاواتهم كذلك » وهكذا فى سائر الأحوال » فالعاقل من اعتبر فى نفسه ول يكن 


عبرة لأحد , 


سشهو# سم 

واعلم أنه قد ورد فى -ق الفقراء والمساكين : 

أَغْنُوهُْ عَن الطرّاف هذا اليدب » 

يععى أعنوهم عن الطواف على الناس لل-ؤال عن كل شى يأ كلونه يوم العيد ليصيرهم 
وقت بسيريمحون فيه » ويفر<ون بالعيد وحصل هم به سرور من أجل اا تعب والنصب 
ف العيادة مدة شمر رمضان ؛ فإن.أحدهم كان جوع دى بقع ف الجوع المفرط » وهةتفضى 
الحديث السابق بقرينة العلة المذكورة أن [إعطاء الفقراء المساكين الطعام المطبوخ 
كالهريسة مثلا أفضل من إعطائهم الب صحيحا ويه قال الإ«ام مالك رضى الله عنه » فإن 
الشتمح مثلا محتاج إلى غربلة وتنقية وطحن وعجن وخبز وأجرة ودخول وختروج ووقرد 
وقدر وحوائج طعام وغير ذلاك » وها من الإمام مالك رضى الله عنه .ن باب التوسعة 
على الفقراء وتسهيل الأمر عليم » وإن خالف قاعدته الأغلبية من أن الوقوف على حد 
ا ورد أفضل من الابتداع ولواستحسن » وقد صحت الأحاديث بتعيين الحب دون 
الطمام واللحم النى» والمط وخء ولمكن قد أذن الشارع للأمة بعده أنيبينوا ماشاءوا بقوله: 

« من سا نه حَسَنة كلأجرئعا وج من كمل بها 4 . 

وهم أمناء على الشريعة بعد الشارع صلى الله عليه وسلم » فن رقف على حد ما ورد 
فهو أحسن » ومن تعدى إلى أمر تشمد له الشريءة بالحسن فهو لا أحسن . 

وإنما كان الغالب على الناس دراج الوب فى عصر النى صل الله عليه وسام اقلة 
الطواءين فى عصره صلى الله عليه و-لم ؛ فكان كل واحد يطحن القمح على الرحى ق 
بيته » فلر أن الغذرج لازكاة كلف طحن القمح أوطبخ الطبيخ مثلا للمساكين فى ذلك اليوم 
الذى هويوم أكل وشرب وبعال لنقص عليه السرور ذلك اليوم » لأنه كان يشتغل ذلك 
لبوم كله فى عمل الطعام لأهل بيته ولافقراء ؛ فعادلء صلى الله عليه وسلم بين الداقع 
والاخذ فى التعب ف ذلك اليوم؛ فهلى ارج القممح فقط ومابعد ذاك عل الفقيرء وإلا فعلوم 
أن الفقير يفرح بالصحن الطريسة يوم العيد أكثر من فرحه بالقميح والاحم والدهن النى* 
لكونه المطوخ موافمًا لسرور ذلا الوم عكس القسحء فإزء يدخل على الفقير هما وشغل بال 
حى يصلح للأكل فيفوته كال السرور فى ذلك اليوم . 

ومن هنا قال بعض العارفين » إتما سمى العيد بذلك لعود ما كان مأمورا به فى غيره 
من العرادة ٠باحا‏ تركه أو لعرد ماكان منبيا عنه مباحا فيه من حر الخفلة والسهو » 5 


قات 
الإكثار من العيادة وإعطاء الس حظها من الشهوات » لأن بدون ذلك لا يتم للإنان 
عمرور اليوم » فن حبس النفس للعبادة فى يوم العيد فقد أخطأ حكة الشارع للتى طلما 
الآمنه فى يوم العية 2 ىٍ الحديث : 

« أغطرا الأجير جرت قبل أن ين عرق » . 

ولا شك أن الثقم ن كاءث مع صاحما كالأجير فى رمضان ليلا ونمارا ٠‏ فكان من 
المعروف إعطاء النفس جظها فىيوم العود » فهو كالتنفيس امن تعب التكليف ؛ فهكنا 
خلتفهم مقاصد الشارع صلى الله عليه وس فنا قال لنا نط ى يوم : 

«إنا يوم أ كل وشراب ويل » . 

إلا يوم العيد وأيام النشريق فالمد لله رب العالمين . 

قال الاطانى رضى الله عذه : وبما يدل هلى تأ كيد إخراج زكاة الفطر قوله صلى الله 
عليه وسلم فى الحديث الصحيح و فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكأة الفطر » فإزه 
بن فيه أن صدفة الفطر فرض واجب كا فى الركاة الواجية فى الأمرال » وفيه بيان أن 
اررق وسو ا لأنه : 

( سن بطع السول قف أطآعَ الله ) . 

( وما ينطاق" عن اكموى إن هوَ إلا وى يوحى ) 

قال: وقد فال بفرضية زكاة الفطر ووجرما عامة أهل العلم ٠‏ وقدعلات يألا طهرة 
لاصائم من الرفث واللغو» فهى واجبة على كل صاءم غى ذى خدم أو فقير يجدها نضلا 
عن قوه » وإذا كان وجومما لعلة التطهير » فشكل صائم محتاج إل التطهير» فكما اشتركوا 
فق العلة فكذللك يشتركون ف الرجوب أه . 

وقالانالمنذر : أسمع عامة أهل العم » على أن صدئة الفطر فرض » ومن حفظنا عنه 
ذلك من أهل العلم غممد بن سيرين وأبو العالية والضحاك وعطاء ومالك وسفيان الثوري 
والشافعى وأحد وأبو ثور وإسحاق وأصحاب الرأى . 

وقال إسحق هو لإجاع من أهل العلم اه . 

وروى أبو داود وابن ماج وغيرهها وقال الا م صحيح على شرط البخارى : 

١‏ نسو الله ضتل ال عليه ول وض دَق لبه إمطائم. من لفو 


ساو سم 


- ركم - مكو اسه عام عاك م 
القت وَطْهدَة شا ين » قبن أَدَاها قبل الصلاة فعئ كا تقبو :ومن ذاه 


بعل الصّلاة ة فحىّ 0 سن ت الصَدّقأت © . 


8 9 2 2 3م ٠‏ و 2 

وروى الإمام أحمد وأو داود مرفوعا : د صاع من بررّ أو حرعَل ل أمى 

1 أ سم طق دهم ص 
ماكو قر راذا نثى غنى” او 


- مم 


وما فقير” 6" راان قا 1 كدعا اط م 
وروى أبو <نص ن شاهن 2 فضائل رمضان » وقال حديث غريب بيد 
الإسناد مرفرعا : 


7ه الم شاه اس 


شي رتسان معلى ين الياء وَالْأَرْضِ » ولا براقم ةا النعار 0 


يور 


وروى ابن خزعة فى صحيحه أن رسول الله صل اللدعليه وسلم سثل عن هذه الاية: 

( كذ أَهَكَمَ من 35 - 0 2 ٠‏ تل ) فقال : «أنزات في زّكة 
الفطر © واللّه تعالى أعلل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صبى الله عليه وسلم ) أن تبى ليلى العيدين 
بالصلاة ذات الركوع والسجود لأن إحياءها بذلك هر المتبادر إلى الأفيام » ويدل عليه 
عمل السلف الصالح كلهم بذلك ء وإن كان الإحياء عصل بقل كل خير من قراءة 
وتسدبح وغير ذلك كالصلاة عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال سيدى على الخواص : ويحب أن يستعد لقيام كل ليلة أراد العبد قيامها بالجوع 
سواء آيلة العيد.ن أوالدمعة أوايلة النصف » عن تعبات أوغمر ذلاك؛ كالث'ث الأخير من 
الليل إذ! كان يقومه فإن من شيم قلى مدده اه . ١‏ 

وسمعته رتى الله عنه يقول : المحمكة فى إخياء ايلتى العيدين "2 أنه يعقّههما بوه لهو 
ولعب » فيككون :ور العبادة فى هائين الليلتين منيطا على العبد » وعتد إلى المهار فيدسك 
رج العيد من غير أن برخعى عنانه بالكلية فى هيدان الغذلة والسوو » لاف من بات ناكما 
إلى الصباح » أو غافلا عن ربه » فإنه يصبح مطاق العنان فى الغفلات . 

فانظر ما أحك أوامر الشارع وما أشفقه على دين أمته . فإذا علمت ذلك كلف 
نفسلك يا أنعى ى إحياه هاتين الليائين واو لم يكن لك بذلك عادة » ولا تتعلل بأن السهر 


سل 5# سم 

يش عايك » فإئنا زراك تسهر فى ثيالى الأعراس كذ وكذا ايلة ورمما كان ذلك من غير 
نية صالحة ولا امتثال لأمر الشارع » فامتال ١٠أمرك‏ به أولى . 1 

ود قلت مرة لشخص من أبناء الدنيا تعال اسور معنا هذه الليلة وكانت ليلة العيفم 
الأصغر » فتعلل بأن السهر يضره » نقات له بالله عليك اصدقى إذا أردت أن تفتح 

مطليا وأبطأ عليك البخور الذى تطلقه من اااشاء إلى الفجر هل كنت تسهر إلى الصباح 
تترقب عئه ؟ فقال نعمء ذقات له: فإذا أبطأ من بعد الفجر إلى المغرب هل كنت تترقبه 
ولاننام ؟ فقال نعم : فدربجته إلى نسعة أيام وهو يحد من نفسه أنه يقدر على السهر من 
غير وضع جنبه إلى “إلأرض » فقلت له فى اليوم العاشر فقال لا أقدر » فقلت له : 
يا أختى فإذا أنت تؤثر الدنيا على الآخرة ؟ فقال نعم : ولوكنت أحب الآخرة لكانه 
الأمر بالعكس . 

فقلت له: فإذن يجب عليك انخاذ شيخ مخرجك من محبة الدنيا وشهواها حى تنقلبه 
تلك الداعية اأتى كانت عندك فى فتح المطاب إلى نحبة الأجر الأخروى ونصير نحس, 
بنفسك أنك نقدر تسمر ف اللخير تسعة أيام بلياامها من قوة الداعية غ "كا هو شأن أهل الله 
على الدوام ؛ وذلك أنهم كانو إذا دعوا للسهر فى الحير أجابوا وإذا دعوا للسهر ق التفرج 
على الحبطين لاجدون لهم داعية وذلك لاءتناء الحق تعالى بهم وراثة تجمدبة » كما ورد 
أنه صلى الله عليه وس عزم ليلة وهو شاب أن يسهر مع فتيان مكة فى شو فأخطالله روحه 
إلى الصباح ؛ فلم يستيقظ حى أحرقه حر الشمس . 

فاسلك ياأخى على يد شبخ حتى لا تصير نجد ثقلا من العبادة » وبمجرد مايأى وقمته 
عبادة أمرك المق آءالى مها تتوفر الدواعى منك على فعلها » ولو كان وراءك ألف غرضي 
تركته لثلا يفو:اك امتثال أمر ربك أو الأجر الباق الذى جعله لك ادق فى ذلك الأمر.بل 
تعمل إذا عارضك أحد في طريقه ومئعك منه ألف حيلة » كا تفعل ذلك فى أهوية نفسك 
فتأمل ذلك والله يتولى هداك , 

وروى ابن ماجه مرفوعا ورواته ثقات إلا واحدا : 


0 عرف روت كرد 70 


2 
« سن قم ليلج 0ك يكت فلب يوام اود امرك : 


وفى رواية للأصبهائى ميفوما : « مخ أحيا اليا الم وَجَبَتْ 20 الجنة 


حب سل سم 0 م 


وفى رواية للطبرانى مرفوعا : « من أحيا ليله النطر وَلَيله الْأضحَى 1؟ > عت قلبهة 
َم "موت الْأُوبُ » والل تعالى أعل . 

( أخذ علينا المهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ترفع أصواتنا 
بالدذكبير فى الأوقات الى ندب إاية فما » كالعيدين وأيام التشريق فى المساجد والطرق 
ونال ولانتعال بالحياء من ذلاث» تقد مما لامتثال أمر الله عز وجل على يائنا الطبيعى ) 
وكذلاث نأمر به من دض عندنا من الأمراء والأكا بر بللهم أولىمن الفقراء بالتكبير ايخر جوا 
عن صفة الكبرياء الى تطاهروا ما فى ملابسهم ومراكبهم» فكأن أحدهم بقوله الله أكير 
قد ثير أ من كبرباء نفسه » وتعاظمها . 

وهنا أسرار أخرءفق ذلك لانذ كر إلاءشافهة وصفة التكبمر ووقته مقرر ق كتب الفقه 
والله تعالى أعلم : ١‏ 

وروى الطبراتى مرفوعا : 8 0 أغيأد 6* بالسكيير 2.84 

قال الحافظ النذرى ولكن فيه نكارة والله تعالى أعلم : 

( أخعل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نضحى عن أنفسنا 
وعيالنا وآولادنا كل سنة ولا نترك ااتضبحية إلا لعذر شرعى . والحكة ب ذلاك إماطة 
الأذى من ذمحت على اسمه ومغفرة ذنوبه » فعلم أنمن شرط دفع الضحية البلاء ءعز أهل 
المنزل أن نكون من وجه حلال . 

فليحذر الشبخ أو الهالم من التضرحية بما برسله مشايخ العرب » أو الكشاف من نهب 
غنم البلاد وبثقرها » فإن ذلك يزيد فى البلاء على أهل المنزل . 

وعلم أيضا أنه لايكنى شراء اللحم والتصدق به » لأن السر إتما هو فى إراقة الدم ) 
ومن لم يكن له قدرة على شراء أضحية وليس عنده فضل ثوب ولا دابة فايكثر من 
الاستغفار بدلى الأضحية » فلعل الاستغفار يبر ذلك اللدال . 

وكذلك ينبغى للفقراء المنجردين أن يدوا نفرسهم سيرف الخالفات وليس لأحد 


الثاون بأوامر الله عر وجل احساب اللائة : 


7 يم اس له 
( وَاللّه غفور رحم”) . 
ب احير يد وار م ود ري 
ما تمل اده من حمل ينا + تعر حب إل الله من إشرّاق الدّع » وإ 
ين لقيامّة م بقرونه شار 8 وَأظلافها» ون لدم لَيَق' من الله كان كبن 


20 


أن بين الأرض يبو ي) تننا» . 
وروى ابن ماجه والخنام وغيرها وقال اجام إنه صحويخح الإسئاد : 
١ ٠ 5‏ 50 ءءء 
« أن أصحاب رَسُول ال ضَلى الله عليه وسل- توا :ما هذم الأضاحى فَتلَ : 
0 و اكسن ‏ ماه د 2 رص ل ير 
شنة ان باهي ؟ قألوا نا ل نيام شرل اف 1فل 5 شعرة حسنة قآلوا : 
0 3 5 نه 
لوف ؟ فال بكله شمرة من الموف حَسَنَة © . 
وروى الطبرانى مرفوعا : « ما حمل ابن 1دَمَ في هذا الْيَوْمِ © يعنى بوم الميد 
الأضحى « أفضل من دع براق إلا أن تكون زعا بوم 


م 


وروق الطيرالى 2 رفوعا م ناما الداع 1 وَاحْتَسِبُوا بدمانما إن" ادم وًَ 


يد 


ركس ء كه هع 5 86 ا“ 3 
وَقَم في الارضٍ فإنه يم فى حر'ز الله عزَوَجِلَ » . 
, 8 ' دام 11 2 4 سوس 
وفى رواية له مرفوعا : ( من؛ ضحى طييَة عم تسيا لاضديّته كانت 4" 
ايا من التان: 8د 


0 م 


٠ ٠. . ٠‏ ا 2 - 25 م 
وف رواية له أيضا مرفوعا : « ما أنفقت الرّرق فى ثى'ه 0 م 
في يوام عيلر » ٠‏ 

وروى الحا م مرذوعا وموقوفا ولعله أشهه. : 


م رمك 


1 لان يضحى ا يضح فلا تحضرن» مَصَلانًا » . 
وروى أبو داود والترمذى وغيرها مرفوعا : 
حي الأضْدية الكش 6 زاد ان ماجه 2 ين ) و الله تعالى أعر 
( أخخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن ندبسيح أضحرآ 
بنفسنا» وإنكان انا عذر شرعى وكانا من يذبح عنا وحضرنا البح اهماما بأوامر الله عز 
14١‏ - لرائح الآنوار ) 


7 كم 


وجل 3 وهذا ازميل ل 4 كثير من الناس فلا يذب بنفسه ولا خضر الذبح فينبعغى 


الاعتناء مما ذكرما . 
ودررى البزار وأبر الشيخ وابن حياث : 
4 5 5 3 5 تام 0 اراس 2 5-5 ٠‏ 
« أن الى صل الله عايه وسلم َل لقاطمة َي الله عا : قو | سي 
٠. َّ‏ لومم 
1 د 2( 0 ك 1 0 0 من دميا أن يقر َك م 1 00 فيك ( 
201 1 95 ك5 ريل 


اد ميدن ب ديا قاطعة دوي ا اذى 
5-5 2 


قر 00 5 دم و 0 ديه أي 2 


معان نأ ا ريم الو ا 10 
0 سبعين > ضنفا 2 ا 0 0 الله 35 01 مل خاصة مهم 
5 : 2 8 ع ماس رار افيف مامه 
أ لا خحرافين از الال" محمال و للم ل بن عَاكة ؟ | ال: لال عمد خاصة 
و وَللمُلمِينَ عاو 6. 


قال الحافظ المالرى: وقد حسن بعض مشاءنا هذا الحديث؛» والله تعالى أعلم ١‏ 

) أخل عاينا العهل العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن نتصدق بلحم 
أضدينا حدى ادها ا ورد )ع ولاندخر الللححم عندنا لتأكله ف المستمبل كي يفعله علاء 
اائاس » فإن ذلك لا يدفع عنا البلاء الى شرعت له الأضحية » وكان هذا البخيل يقول 
رضيت بأل آ كل أضحينى ولا يندفع عنى بلاء وهذا من خفة العقل ؛ فر ما حدث يبدنه 
حكة أوجرب أو جراحات أو جذام أزتهمة باطلة ونحو ذلك فيندم حيث لايتفعه الندم . 

ثم إن جميع ما حصل له بعض مايستحق هم أن ذلك لامهون قط على الشارع صلى الله 
عليه وسل كنا لامرون على الوالد وقوع البلاءوالعقوبة بولده العاق له . 

ومن أشرب قايه الإ يمان ونحية الشارع صلى الله عليه وسلم الى قيادة إه 2 فإنه لابأمر 
قط بشىء إلا و فيه مصاء<ة للعبد فى الدنيا والآخخرة . 

وايحذرالمضحى أنيرىلهفضلاعل من يرسل إليه اللحم من الفقراء » بل يرى الفضل 
عليه للفقير الذى يتحمل ع4 اليلاء بذلك الورك مثلا 04 بل لو عرض عليه وجع الفضرءن 


]سه 
مثلا <تى بمنعه نوم اللِل والأكل والشرب فجاء شخص يتحمل عنه ذلك بالأضحية كلها 
لسعحت نفسه مبأ 1 
ومثال الفقّير الذى يتحمل البلاء عن صاحب الصدقة » مثال من غسل ثوب إنسان 
من الوسيخ أو 58 و أخرج من بدنه الدم الفاسد فلا يليق بصاحب الأوب والدم ؛ أن 
يرى نفسه على » ا به إعطازه الاراهم والشكر له : 
الله يبدى من إشآه إلى صرّاط سل سلتقم ) . 
وقد روى الحم مرفوعا وقال وت الإسئاد , 
من باع جلد لد أضحيّته و قلا آم مع 1 64 
قال اسلوافظ البذرق قد جنا 525-00 نبي الثبى صل لله عليه وسلمعن 
بيع جلد الأضحية » والله تعالى اعلم . 
( أخف عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن مسن الذمحة وذلك 
بإحداد الشفرة بحيث لا تراها اللميمة . والإسراع بالذبح ف المنحر . 
ومن هنا استحب العلاء النحر لكل ما طال عنقه دون الذبح تعجيلا لزهوق الروج . 
وإئما يررحم الله من عياده اأر<اء » وى الحديث أيضا : 


8 إن الله كشب الإحان 200 “معو أه. 


ف. ن ذبح البهيمة يغير :رحمة تطرق قلبه بها فهو جبار ليس له فى ديوان المحسئين ولا ل 
أجورهم سوم ولا نصيبا » ومن لا رتحم لابرحع.. 

وقدروى 0 وأبو داود والترمذى والنسانى وابن ماجه مرفوعا : 

« إذا ع سوا المعو 6 يعنى فيا أمرتم بقتله «وَإذًا 7 

الذة وَليحِدٌ أَحَد ؟' غَفر عفرت وبح ذَبِيحَتَهُ » . 

وروى الطبرائى ورجاله رجال الصحييح  :‏ أن رَسُول الل صل الله عليه 
ل رَجُلٍ وَاضع رجلا" قل صَفْحَة شَاة وَهْوَ يد شفرته” وى ل 97 
كل : ألا قبن طذًا؟ أوعريد أن نميا مين 6 . 

وفى رواية الحا م : « يتان ملا أحْدَذت شَفرَئكَ كَل أن شيم 6 


وررى ابن ماجه عن ابن عمر قال : 


اد سه 

د أس الها صَل الله عليه وسل> بد الشثار وَأَنْ توَارى عَن البيانم_» َكَل : 
إذَا دْبَع أحد ]" فلجيزة » . 

والشفار : جمع شفرة وهى السكين ؛ وقوله فليجهز » أى فلبسرع ذيحها ويتمه . 

وروى عبد الرزاق موقوفا: إن عمر رضى الله عنه رأى رجلا بسحب شاة برجله 
ليديحها ؛ فقال له : ويلك» قدها إلى الموت قودا حميلا : 

وسياقى إن شاء الله فعهد ااشفقة والرحمة على خاق اللممزيد أحاديث واللهتعالى أعلم . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ أن نباهر بالحج إذا 
استطعناه » لاسما عند خخوفنا اخترام المنية ء ولا نتأخر لعلة دئروية » ولا دوف الموت 
فى الطريق » كما يقع فيه بعض من غلب عءلي» حب الدنيا وشق عليه مفارقة أهله وأوطانه 
وشربه الماء اللو وأكاه الفواكه و-جلوسه فى الظل » وجمعه المالءن وظائفه وغيرذلك» 
فيموت أحده, من غير أن مج حجة الإسلام » وذلك فى غاية التقص ٠»‏ فإنه لا يكل 
أركان دين الغنى والفقير إلا بالحج . 

وقد قلت مرة لبعض طلبة العلم : ألا تمج ؟ فقال لا أستطيع . فقلت له : لاذا؟ 
فقال : خوفا أن يسعى أحد على وظيفة تدريسى للعلم ؛ نقلت : هذا لبس بعذر شرعى» 
فإن تدريس العلل ما شرع إلا يغير معلوم احتسابا لوجه الله ء وما أحد يعارض فى مثل 
ذلكء فقال ؛ أخاف أن بأخذها أحد لأجل المعلوم الذى فما . فقّات له : * عياللاك ؟ 
فقال أربعة أنفس » فقلت له : مم لك من المعلوم كل يوم ٠‏ تقال عشرة أنصاف 
غير معلوم هذه الوظيفة » فقلت : إنما والله تكفيك ؛ فاون فق الحج حى جاءه شخص 
فسرق من بيته قبل موته نحو ثلثماثة ذهبا » فدخلت له فقات له : أين ولك إنلك 
لاتستطبع احج » فقال حب الدنها غلب على قلوبنا » ذمّت له : فيجب عليك أن تتخل 
ك شرحخا ليسلك بكالطريق حتى مذرجك من حمبة الدنيا » فقال لاأستطيع مجاهدة نفسى : 
فقلت لدفاذهب من هذه الدار» فقال ماهو بودى » فقلت له : قل اللهم اقبضنى إن كان 
الموت يرا لى » فتالها ات يعد شير رحمه الله . 


واعلم يا أخى أن رسول الله صل الله عليه وسام لم يجعل تكفير الخطايا إلا فى المج 
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المبرور الذى لا إثم عليه» ومن يثرك الصلاة فى الطربق أو مخرجها عن وقها نهو عاص , 

يبر حجه فلا بكفر عنه حجه خخطيئة واحدة » كا ستأنى الإشارة إليه فى الأحاديث . 
ذواظب يا أخى على الصلاة فى الطرءق وحرر النية الصالحة وحج واعتمر عند القدرة 

وإلا خسرت فاوسك وديناث والله يتولى هداك . 


00 2 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا ا َل إعآن ن بالل وَرَسُولد» قيل ثم" مادا 


يا يَسُولَ الله ؟ قآل : المهاذ فى سَبيل الله ٠‏ قيلة : مي مذ ؟ قال : حي مَبرُور 4 . 
وف رواية لاءن حبان فق صحيحه مرفوغا : 
عم م #ساام عمد اشر عا يي 1 
«افضل” الاعال عند الله تعالى إعان لا خرالة فيه » وَعْرْو لا غاول قيه) 


لدج ةع لي 


وَحج مبرور »6 . 
وكان أبوهريرة رضى الك عه يشول: حيدة مبرورة تنكفر خطايا سئة. قال افطل م 
والمبرور هرو الى لاقع ؤره سصدية 5 


وفى حدبث جأبر مرفوءا : ١‏ إن بر” الج إِطعآم الطّمام وَطيب الكلاع » . 


وف رواية' 2 وَإِنْشه التلاع .2 


ا 
3 5 


وروى الديخان وغيرها مرفوعا : دس حَجّ وإ" يز سق فق رَحِمْ من ذنوبه 
0 د 

ووفى رواية الترمذى : « غير له مَاقدمَ ين ذَنْبو » . 

قال ابن عباس : واارفث هو ماروجع به النساء . 

وقال الأزهرى : الرفث كامة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة فيا 
يتعاق بالجاع . 

وقال المافظ. المتذرى» ويطاق الرفث أيضا وبراد به الجاع » ويطاق ويراد به الفحش 
ويطان وراد به خطاب الرجل لامرأة فيا يتعلق بالجاع . 

وقد نقل فى معنى الحديث كل واحد من هذه الثلائة عن حماءة من العلاء » والله 
تعالى أعلم . 0 


سدع سد 


تي تل 


وروئ الشيخان وغيرها مرفوعا  :‏ إن الح المَبرُورَ لين له“ جَرَاد إلا الجِنة » . 
وروى مس وغيره مرفوعا : « إن علج مهدم ما كأن قبل » . 
وروى النسالى باستاد حسن مرفوها : « جباد الكبير وَاضّمِيكٍ ا 
اليج وهر » . 
وف رواية لابن خمز ممة ى صميحه : 
عر عأئْشة رَضى الله َنبا قلت : « فلت يا يَسُول الله دَل' قل النساه من؟ جهاد؟ 
الع إن جواد لقتال فيه الاك ل 
وروى الطبراق مرفوعا : « حَيُوا كإن اكلي نسل اذوب كا دل 
للأء درن 6 . 


م 


وردرى ابن خرمة قَْ كنس بحه قال : ولكن قُْ القاب من واحاد دن رواثه 

تىء مرفوعا . 
صسمر مر ول 3 0 «٠‏ 

« دادم عَليْد الكلآمُ أنى الت ألن أَتيْد 3 0 نب قط فين من اطند 
ع رجلير 4. 

وروى أبو يعلى مرفوعا رواته ثقات إلا واحدا . 

م ا | حر الاج إل يوام القيامق » وَمَن' حرج 
عتما مات كنب م حامر ِل يع الْقيآمٌَ » والله تعالى أعل . 

( أذ علينا العهك العام من رسول الله دلى الله عليه وسلم ) أن تنفق ق المج 
والعمرة بقدر وسعنا ؛ ولا تتكلف لما فوق مقامئا من الجهال أو انحفة أو اغخارة أو مؤنة 
الأكل أو الحلاوات م( خخوفا أن يعقينا دم لمعاملةنا غير الله ع إاهار أن ذلاك لله حالى 
ولا نتقرب إلى الله تعالى بشىء تنقيض النفس للإنفاق فيه عاجلا أو آجلا » وإتما اللائق 
أن ينفق الإنسان ماله فى مرضماة الله وهو منشرح القلب والقالب » وذاث لايكون إلا إذا 
السمعة فى حده 0( فإن من أومسع قُْ النفقة ذوق طاقته فالغالب عليه وقومه فها ذكرنا 


5168 مه 

لاسما إن كان شيا أو غالما لاكسب له » فان الإنسان ر بما ساعدره بالنفقة <تى الكثاف 
ومشابخ العرب وغيره, من الظلمة » إذلو تبع الحل وتورع لما وجد فى هذا الزمان أجرة 
ركوبه على الحمل بلا محمل » ولكن والله قد دخل الدخخيل ف الأعمال لثمل الناصين ٠ن‏ 
العلياء والصالحين 3 فإن من لاينصح نفسه لاينتصح الناس » ومن بغش نفسه فلا ديعد أن 
بغش الناس . 

وقد خمج صلى الله عليه وس على رحل رث يساوى ثلاثة دراهم »ثم قال : 

« للبم اجَْلهك حَجًا لآ ريا رفيو ولا ممم » . 

واعلم يا أختى أن كل من تكلف ودخله الفخر ى حجه فهر إلى الإثم أقرب » فإراك 
يا أحى وقبول المعونة فى الحج من لا يتورع فى مكسبه » كالتجار الذين يبودون على الظامة 
والمكاسن ولا يردوهم إذا اشتروا منهم ؛ أو كشايخ العرب » فان كسبهم يكاد أن يكون 
سحت السحت »© وكذلك الهم يأخذونما من بلادهم من الئاس غصبا ق حجة حول 
حماعة السلطان » قرتما أرسلوا اسيدى الشيخ جملا أو حملين فحج علبهمائيذهب غارا ى 
المعصية » إلي أن برجع أو بموتا منه فى الطريق . 

وإنما نبناك يا أخى على مثل ذلك لعلمى بأن النفس غالبة على كل من لم يسلك الطريق 
على يد شيخ أو لم نحفه عناية الله تعالى فيدل أعماله العلل والرياء وحب الشهرة بالكرم 
أو السخاء فى الطريق ليقال ء فان أبا مرة لابئرك مثل هؤلاء بأنون بأعماهم كاملة بل ولا 
ناقصة » فيزين لهم أعمالهم ومون علمهم المساعدة فى الحج عال الظلمة ولا يكاد أحدهم 
يس له شىء من أعماله : ومارأت عينى ف الثلاث سفرات النى سافرتم! أحدا حج من 
العياء وتورع فى مأ كله وملبسه مثل أخى الشبخ الصالح شمس الدين اللطيب الشربينى 
المفتى بجامع الأزهر فسح الله تعالى فى أجله؛ فانى رأيته لايقبل دن أحد شيئا لنفقة نفسه 
فى الطريق » ويكرى له حملا لابكاد يتميز من جمال عرب الشعارة ويصير تمثى عن 
الجمل فى أكثر الأوقات ليلا وممارا فيمشى ويئلو القرآن والأوراد » ولابركب إلا عند 
التعب الشديد رحمة بالجمل “ثم حرم مفردا فلا حل من إحرامه حى يتحلل أيام منى 
وأكثر أيامهصاتما فى مكة وغيرها » وإِنْ جاءه غداء أو عشاء أطعمه لفقّراء مكة وطوى, 
ولا مل من الطواف بالبيت ايلا وممارا » وق طول الطريق يعلم الناس مناسكهم ولا نكاد 


5١5 


تسمع منه كلمة لغو يبدؤك بها فضلا عن كلمة غربة فى أحد تعريضا أو تصريحا رضى الله 
عنه » وزاده من فضله , 

فحج أ ى مثل هذا الخ وإلا فلا مج غمر حجة الإسلام . 

وقد رأيت شخصا آخرأقام م من العلياء عمكة سلئين فجلست عندهة و درجة ق الجر 
فحرق فى أهل مكة ثم اتصل إلى علاء مصر فلا خل ولابى »© ثقلت له : با أخى 
جلوسك ف هذه اليلد دحصرة وجميع ماتحصله من الخير فى مكة لايرضى به واحد من, 
هؤلاء العلماء الذين استغبتهم يوم القيامة » بل أعرف منهم واحدا لابرضيه جميع أعمالك 
الصالحة فى غيبة واحدة » ففملا عن أعمالك البى دخلها الدخيل » ثم قلت له : لوعلم أهل 
مصر ماأنت منطو عليه ٠احسدك‏ أحد على هذه الإقامة بل كان يستعيذ بالله من حالك » 
فياطول ماسمءتهم يقولون : هنيدًا لفلان . 

فزياك يا أخحى أن تسلاك هذا المسللك » والله يتولى هداك 

وروى الحا م مرفوعا وقال صرح على شرط الشرخين . 


م 2 5 
2 ص 


« أن وَسُولَ الله صل الله" عليد وس قل لمائثة فى عمرتها : إن للك من الأجر 
عل قدر تَصَبك وَمَمْدَك » . 

رالعمب قوا للح وق و 

وروى الإمام أدد والدابرانى والبمى وإسناده حسن أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : 

لق ف اللي" كالدفقة في سبل الله 0-72 5 ضِعْف »ه. 


وف رواية « الد رام ' بسَبعا نر 4 . 
ل ماله 


وفى رواية للطبرالى مرفوعا اا حاج قط ع). 

قيل اير ما الإمعار؟ قال ما افتقر ورو ه البزار ورجاله رجال الصحيح . 

وروى الطبرائى والأصبهائى مرفوعا : « إذَا خرج اذاج حاجا تمر طَيْبَة فنَاتَى 
كيك ال كيك دام متأد من فى الشياء نات 52-7 ذَادِلةَ 10 و رَاحلتك 


و ا زور وَإِذَا حرج بالكقخ لبي فنادتى كنك ناداة 


سٍ 
م دمر 


26 
وَحَحَك ما زور غير 


سمس ام 2 


مِنْ” السّاه لآ تيك وَل 0 زادك حرام” وَ نفقَتَكَ حر 


تبرور » والله تعالى أعل ٠‏ 


8 


م 

( أخخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وام ) أن نعتمر فى رمضان إذه 
جاورنا ممكة أودخلنا ى رمضان ولانفوتها إلا لعذر شرعى » فانه ورد أنها تعدل حجة » 
وذلك لما عند الإنسان من الصفاء والنور فى رمضان لما هو عليه من الجوع وكثرة العبادة 
والأجر يعظم محسب شدة القرب من <ضرة اله تعالى » ولا شلك أن الجيعان يكاد يلحق 
حدام أهل الحضرة من الملائكة والأنبياء مخلاف الشبعان » انه بعبد منها قريب هن حضرة 
المهائم » وأبن عبادة المتدنس المالطخ بالفواحش » هن عبادة المتطهر ممما » فاعم ذلك 
والله يتولى هداك , 

وروى أبو داود وابن خزعة فى صديحه وابن حبان ق صحيحه مرفوعا : 

0 عر في رَمَصَانَ تعدل 1 مَعى 6 . 

وى رواية لابخارى والنسانى وابن ماجه مرفوعا : 

2ق رتشا سراح ولله تعالى أعل . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نكثر من التواضع ق 
المج ؛ ونليس ثاب الدون اللائقة بالخدمة فى السفر » ونحرم ف العباية الغايظة دون 
الحمسيى الر فيع وتحو ذلك ممايفعله التجار وغيرهم » كل ذلك اقتداء بالأنبياء عامهم الصلاة 
والسلام . فعلم أنه لاينبغى لبس الثياب الرقيقة والفرجيات انحر رات اتى فما خطوط خر 
وخضر وصفر وو ذلك من لباس أدل الرعونات : لأن لثياب اازيثة ملا مخصوصا 
ليس هذا موضعه . وقد احمم أهل الله عز وجل على أن من كان فيه صفة الغنى أو رائمة 
التكير لا يدخل حضرة الله تعالى » ولا يحصل له ثىء من الإمدادات الى تفرق على 
أهل تلك الحضرة قال تعالى : 

( ا الشَدقات لفقرّاء وَالَاَ كين ) . 

والمتكير ولا بس الثواب الفاخرة فبخرا ايس فيه صفة الافتقار ولا المسكاة » [1نما فيه 
صفة الجباارة فيذغى أن عادته قى بلده الملابس الفارة أن يبيعها كلها ورأخدذ له ثيابا 
تؤاسب حالة الفقراء والمساكين فى الطريق حى بر جسع من الدج ؛ ورعا زاد من تلك 
الثياب على ماثة ديبار ثم إن احتاج إلى صرف مها فى مؤنة سفره نفعته وإن استغى عمما 
تصدق منها صدقة مضاعفاكل درهم برجح على ألنث درهم ق الحضر » فضلا عن ثواب 


0-2 

لبس الثياب الفاءرة بقصد إظهار النممة » فان لإظهار الئعمة وقتا آخر ليس هذا موضعه 
ولعل إركابه عاجزا مرحلة واحدة أفضل من حجه هو ٠‏ ولو أن ثيابه الفاخرة 
كانت معه فى الطريق رما لا تنفع» لقلة من يشريها فى السفر » 

وكذلك ينبغى لمن نحج أن لايستصحب معه المدايا النفيسة من شاشات وأزر وحيركما 
يفعله التجار لأن ميزان الحق منصوبة على من ورد تلك الحضرة » ول يقطع عنه علائق 
الدنيا بأجعها ثم إنم! رمما نسرق منه فى الطريق » وإنلم نسرق منه نقص بعض رأس ماله 
فى الدين » وكان الأولى له أن ينفق تمن تلك الهدايا على فقراء مكة أوبحملها معه لمن عجز 
ف الظريق عن الفقة » أو عن المشى » فينيغى للحاج أن تكون له بصيرة 2 

وقد رأيت شيخصا من الفقراء أشرف على الموت هن الجبوع والعطش وااتعب » فجاء 
إلى شخص فى محمل عظيم فقال اسقنى لله أو ركبنى لله ؛ فقال يفتح الله عليك ع فقال 
أعطنى ديئارا أركب به » فتال مامعى شىء فصدتته لكونه مشهورا بالدين © فرد 
الفقير وهو يمول فى سبل الله دورانلك فق هذه الجبال » والله للقمة أو شربة ماء لفقيعر 
أرجح من طبل خانانك » ولوأن هذا الراكب ف المحمل كان عنده بضيرة الحسب خساب 
الفقراء والمساكين وأبى طم بقية نفقة » وإلاركب مقتها » فإن المحمل مشهور » ويقصد 
الناس الراكب فيه » فإن لم يقم بواجبه وإلا فليركب ف شىء مستور » ثم إن راكب 
ذلك المحمل غاصم مع زوجة ثلك اللياة فسمعته يقول لها : لك فعى سبعين بندقيا » قم 
يافلان عدها من كيسى فتعجبت من رده ذلك السائل فى وادى البار » قبيل الأزلم بمرحلة 
مايل الينبوع » وقدبننى أن ذلك الفقير مات تلك اليمة » فثل هذا حجه إلى الاثم أقربم 

فإياك أن تنبعه فى مثل ذلك وقد تقدم فى عيد إطلة الجلوس ف المساجد وغفيفه 
فى السوق:بلة صالحة فى آداب المسجد درام وبيان أن من الآدب أنلايبيت المقم بمكة على 
ديئار ولادرهم ؛ ودو يعم أن فيرا جائعا أو محتاجا » وأن لاطر على باله مدة إقامته بمكة 
معصية » وأن لا بمسك طءاما أوشرابا إلا' لضرورة فلا بأس بمراجعتما : 

( وان غُفوث َحيم”) . 

روى النرمذى ق الشماثل وابن ماجه عن أنس قال : 

دحج اللَئْ صل الله علي وسل كَل رَحْلٍ رَث وقطيقة خَلِقَةْ تساوى أرْبعَة 


لل ل مل 


- ءٍ . 2 1 - .0 4 5 قوسم 
حرام أن لآ نسأوى م" قال : الله حتجة لآ رياء فا وَلآ مممة © . 


و[» سد 
والقطيفة : كساء بال له حمل . 
وروى البخارى أن أنسارضى الله عنه حج على رحل ولم يكن شديحا وحدث : 
أن الى صل الل عليه وَسَمٍ سج كَل رَحْلٍ وكانت زايا » . 
وروى ابن خز مة ق صحيحه عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صل الله 
عليه وم دف الظمرة روم التتعر هل الةامنيناء لاضريك ولأفاره ول إولق اليلق 
وروى ان ماجه بإسئاد صحيح وابن خزية : 
2 أن رسول” الله 4 صَى 51 عليه 2 مر يوادي اررق بن كك وَالْديئَةٌ 
ا ا نا | إلى مُوسى عليه الضّلاةٌ وَالسَلام وَاضعاً أصبمة” فى أذنه ار 
إلى الله تعآلى بالتلبية مارًا بهذا الْوَادِى وَقَالَ ابن عباس فس ] حَقٌّ تين قل تليق 


مرت َال ايا سل اف عليه وسل أعئ تيت طذه ؟ الوا ثنية عَرئى أ لذت قآل: 
أ 007 1 صَل الل عليه و وَسَلٍ كل تاق هرا علير حيّة 2 حَبّةٌ صوف وَخْطامٌ 
انو خُلبَة اما َابهدًا الرادى مكياً » . 
وثنية هرشى : قريبة من الجدفة» وافت بكسر اللامرفتحهاء هى ثنية جبل قديد بن 
مكةوالدينة, والخلبة: «والليئ 5ا ورد ف رواية أخرى . 
وروى الطيراى وإسناده حسن أن رسول الله صلى اق غلية ومم قال : 


يع عه 30 


2 ف سجر اللي سيعون نيا و 0 عير لاه وَالَلامٌ ف ِ 2 
ليه و وعليو عبتن مُطوَانيكان رهق رم ع يعبر من إل 0000 علوم عأمآم 


ليف 2 له صؤِيرَنآن ) . 
؛ وروى الإمام أحمد والبييى عن ابن عاس قال : 

5010 الب صل انه عَليْو تس بوَادى عُسْفَانَ حين” نَع قآل : لد 
مَرّ بو هود وصآيم” على عل بَكْرَات خطمبا اقينه أزر هما العباه ورد بسهم اليآر مون 
اكت العتيق 4. 

وعسئان:٠وضع‏ على مر<لتين»ن مكة. والبكرات: مع بكرة بسكو نالكاف رهى 
الفتية من الإبل. والار: جمع نمرة » وه وكساء مخطط . 


ساء لاك 
ةَ ل ويا 22 9 مام 1 واه . ا 
وروى الطبرانى : « أن موسى عليه اللا وَالكلام حج على ثور أخخر وَعَلد 
لع كال هم اله 
عباءة قطوانية :4 ورواته ثقات إلا ليث بن أبى سل . 


- 


1 و 0 اسءث سج 6# لكيس 
وروى أبو يل والطبراني مرفوعا : « لقد مر بالوحاء سبعون تديا منهم نبي | 
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١غ‎ 


2 م كد و 0 0-2 : 2 - 
مُوسى حفأة عليهم العباه يوسن بيت الله المتيق 6 . 
5ك سر سه م رساك عه كل معن او ا 
وردي ابن ماجه باسناد حسن : « أن رَحَلا َل يأرسول الله من الاج ؟ قآل الشعث 
م 2 1 5 م 7 يم ع 5 1 2 7 
التَمْلُ قآل: فأ الج أَفْصَل؟ قال المج وَالنيجّ قآلَ: وم السبيل؟ قَآلَ الزَ اد وَاتاحلة 6 
فووا كه فا ذا ع ل أ ها كاذ فلاس 
وفى رواية : « قال فما يوحجب الج ؟ فال الزاد وَالراَلة » . 
رواه ابن ماجه باسناد حسن . والتمل : بفتسح التاء وكسر الفاءء هو الذى ترك الطيبه 
والتنظيف حى تغرت رائحته . والعج: هو رفع الصوت بالتليية أر اأدكبير 8 والشج :هو 
تحر البدن . 
وف حديث أجل وان حيان ف وقوف اناس بعرفة مرفوعا : 
أذ ممه 8 ١#‏ وي وس جوم 2 تم اسرد م 0 55 35 
«إن الله تَعَالى مبثبط إلى تماء الذنيا فيباهي بك املأئكة يقول” عبادى جأهونى 
ا 0 3 1 
شعثا غيرًا » الحديث : 
والشعث من الناس هو البعرى العهد باتسربح شعره وغسله» والله تعالى أعم ش 
( أخد علينا المهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ترفم صوتنا بالتلبية 
ولا نتعال بأياء من الناس 51 عله بعض السكيراء » فان ذللثك وقت لاراعى فيه 
إلا الله عر وجل . 
والراد بالتابية » إظهار العبودية وأننا أجرنا الداعى لنا إلى الح ولم تتخلف اونا به : 
وقد راعى الشارع صلى الله عايه وسلم رفم الصوت يذلاك ول يكتف ياذعان قاوينا 
53 راعى أفال الصاوات م كتف عاق باطئنا من المضوع 5 
وقد قات هرة أشخص من الأ كابر «( أما رفع صوتك دالتلبية؟ شال : أستحى فا 
مهادت له دهايزا حى رفم صو نه إلا بعل جدهل كبير 0 وكل هل! “ن شدة الافاء وعدم 
مخالطة أهل الشريعة » فارفع صوتلك ياأخى والله يتولى هداك . 


وروى البرمذى وابن ماجه واابيى مرفوعا : 


0 0 0 ع اكل” 1 


بالإخلآل َالتَلبمَ 6 


زاد فى رواية ابن خزعة وابن <بان : 


سل له 


مات عن الكابية عار الج 6. 
. 7 2 550 00 م ار 002 لوا اه 
وروى الطبرانى والبييق ترفوعا :8 ما اهل ميل قط ولا 5 2111 قط إلآ 
شر فيل يأ رسول الله بالجئة ؟ قال ََُ «6 
رف رواية للإمام أحمد وابن ماجه : 


وما ْ - 


« ما من' حرم يضحى لله لو يوامه ويا 
قَعَاد م 6). 

ومعنى بضحى أى لاجعل بينه و بين الشمس حجاباء لآن الفح هو ار واللهتعالأعم: 

( أشيل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نكثر من الطراف 
واستلام الجر الأسود والركن العانى مدة إقامتنا عكة المشرفة » وكذللك نكثر من الصلاة 
ف المقام » وندخخل البيت » لسكن بعد الاستعداد بالجوع المفرط حتى شع وتذل نفوسنا 
فإن نلك حضرة لا أقرب مما فى سائر المساجد » فإن خفنا من الزحمة اكتفينا بدغدول 
الحجر » فإنه من البيت إن شاء الله تعالى . 

وسمعت سيدى عايا اللهواص رحمه الله يقول : من شيع فى مكة فهر >المرائم لآن 
الشبعان ينعقد عليه عار الأكل كأنه بيضة فولاذ سابغة على جسمه فلا يكاد يصيبه ثىء 
من مطر الرحمة النازل هناك » ومن كان جائءا فكأنه عريان نحت المطر فيغرق فى الرحمة 
إن شاء الله تعالى 

وأخدبرنى سيدى على انلاواص أنسيدى إراهم المتبولى لما حج كلمته االكعبة وبشرته 
بقبول حجة ثلك السئة ووقم بينه وبينما معاتبات ومياسطات أه, 


0 


سل 47 سس 
وكذلك رأيت أنا فى الفتوحات المكية أن الشيخ أخبر أنه وقع بينه وبين الكعبة 
مراسلات وعاطبات » وذكر أنه رآها ناقصة ف بعض المقامات فكملها وتتامذت له حتى 
رتاها مكذا . 
قال رضى الله عنه وللكل مام رجال . 
وسمعت سيدى عايا الخواص أيضا رحمه الله يتقول إثما كان الحجر الأسود أسود لأنه 
لبس فى الألوان لون يدل على السيادة إلا اللون الأسودء وأن معنى « سودته خطايا ببى 
آدم ) أى.جعلته سيدا بكثيرة التقبيل» قالوكذلك القول فى اسوداد ا لا خرج من 
الجئة إلى الأرض كان دليلا على حصول السيادة #روجه دن الجئة إلى الأآرض 
در ختلافته » وقد أجمع المحقون على أن الأنبياء لايئقاون قط من نحال 
إلا لأغلى منها اه . 
وسمعت أخحى الشبخ أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول : إنما أمر حواص بى آدم عليه 
السلام بتقبيل الجر مع كونبم أشرف من الجر ابتلاء دن الله تعالى هم جيرا لما أخمذت 
اللخلافة فى الأرض من عبوديتهم » لأن اندلافة تعطى الزهو والعجب » فأمر كل شليفة 
بتقبيل ما هو دونه لينظر 1 تعالى وهو أعلم من ينقاد لآو امر الله تعالى » ومن يتكير 
عنها اه : 
( وَانك عَزِيز كي ) . 
وروى الإمام أمد ا قبل لعبد الله بن عمر » مالى لاأر راك نستلم إلا هذبن ااركنين 
الحجر الأسود والركن العاتي ؛ فقال ابن عمر : إنما أفعل ذلك لأنىسمعت رسول اله صلى 
الله عليه وس يقول : 
2 إن استللا مهما ' ع لطبا 2( 
قال : وسمسته أيضا يقول : « من ملآف أنبوعا ممصير وصل كين رن 
كيدل رك 6. 
قال وسممته يقول لصم رحل قدما قلا وَصما إلا كبرت ل عقر حَسنَات 
1 نه عش سيد وَرفِمَ 4 عش وَرَجَات » . 
وق اردابة ا قا صحيم الإسناد : 
د أنك ان عي فَأك ع ا فس ذلك أن عدت يسول الله صْ اش عليه 0 


الي اراس سا 


1 مساحممأ مط اطبا . 


وفى رواية للطبرائى مرفوعا : « من" طآف بالبَينت أمْبوعا لأبَلئُو فيو كن كَمَدْل 
اج اس 


1 قَبَةَ بعتقها 6 . 

والعدل بالفئح المثل ؛ وماعاد الشىء دن عين جنسه؛ وبالكسر ماعادله ءن غير جاسه 
وكان نظيره . ْ 

وقال البصريون : العدل والعدل إذئان وها المثل » 

وروى الترمذى مرفوعا : « مّن” ن' طآفَ بالبيت سين 0 حرج من ذتُوير 

قز ولدنه أنسة. 

وقال البخارى: هو من قول ابن عباس رضى الله عنهما . 

وروى النرمذى وقال حديث حسن وابن خزبمة وابن ران فى صحي>يهما والطيرائى 
أن رسول الله صلى الله عليه وس قال فى اجر : 

2 رَافُِ ليبعقنه الله يوم الفيامَةٌ 2 عيتآن م0 ما وَلسآن ينطق بو شبد عل 
نر استامسة” 2 6. 

قلت : قال بعضض المحققين وعلى هنا بمعبى اللام : 

وقال الشيخ عبى الدين فى الفتوحات: الى أن على هنا على بامها وأن الحق تعالى إنما 
كلف العبد أن يستم الجر بصفة عبوديته واذ:اره وذله لابصفة ربوبيته وسيادته من كونه 
يقول : فءات قمت قعدت ؛ ومن بجهة كون اللحق شرفه على غيره من اسلايوان'ت » 
فقرله : عق أى بصفة لا تليق إلا بالمى كالكيرياء والعظمة » فن استلمه كذلاك شهد 
الجر عايةلا له) وتأمل ذلك فإنه دقيق قال وا أودععث الح ر الأسود شهادة التوسحيد 
رجت الشمادة عند تلمظى بما + وأنا أنظرالما بعيبى فى صورة ملك والفتح فى الحجر 
الأسود طاق حدر ى نظرت إل قعر اللحجر والشهادة قد صارت مثل اللكعبة واسئقرت قف 
قعر الجر وانطبق الحجر علا وانسد ذلك الطاق وأنا أنظر إأبه » «قال لى الحجر , هذه 
أمانة لك عندى أرفعها لاك 0 يوم القيامة فشكرته على ذلك اه والله أعلم : 


وروى الإمام أحمد بإسناد حسن والطم الى مرفوعا : 


د إن اك فخ اليا أن يوام" القيآمة ذخ" م من ألى كبيس 1 لمان وَسْنْتان » . 


ى 


انتلل بالمؤك وهو بين الله عر وجل 


م«شجمر جه 


راد فى رواية للطبرالى : 9 سهد 
سس 5 مم 
عيصافح بها خلته 6 , 

وروى الترمذى وقال حديث وسن صحيح مرقوعا 


م ةس ]1 عي 5-501 ع 2 ١‏ 22-0 ٍ- 2 غم بتر طبن 
فول الم الاكرد انه اللنة اوهو الخد ناما مر الي لتو جا 
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2 


1 لعفي 
بنى ادم . 


وفى رواية لابن خز بمة : « أش؛ بيأضا ين التلج. ٠6‏ 


وف روابة للطبرائى مرفوعا : « الله و من حجار 5 اجن نة وما فى الاررض 
ناف 2ه كه رم 3 78 2 أت مل 
عن كلة غير وكآن اسم لياه ولا ظ 1 ل" ردس الماهلة ما منّه ذْوعَامَة 


22 


إلا برِى » والمها مقصورة: جع مهاة وى البأورة . 
وفرواءة لابن خزعة: : دالا الا اتوي بيضآه من' يَوَاقِيت الخنّة » ونا 


1 0 ابن ل م لقان [ مدل أحد » الحديث . 


- 


وردى الطيرالى هيه 7 بإسناد صعديج : 


َه سس له اسه 
مم شود ين : اناه وضع على أب 10 4 مهأة بيضاد 


كد اسه :2 وْضِعَ على تواعد إباهر" » 


وروى الترمذلى واين حبان ق صحيحه ٠‏ رفوعا.: 


1 


دالا أن“ وَللَنَام افون وو لتراكيك 1 لآ 


تُوركما لأضاء ما بن الشرق وَالْمْرب » . 
وروى ابن ماجه وابن خزيمة فى صحيحه والنا م عن ابن مر قال : 
1١‏ لقن يسول الله صَل انه عَلَيهْ وَسَمَ المج م وَصَم شََمية عَكيِدِ 
يشي طريلاً 2م ؟المَفَت فَإذا هو بعس بن اعلآب ينك » فََآلَ :ي) عبر بي 
3كةالقيات : 


وروى ابن خزعة فى صحيحه والنا م وقال صحيح على شرطهما أن النى صلى الله 


و - 
عليه وس لما قبل الحجر بعد الطواف » وضع يديه عليه ثم مسح مهما وجهه » والله 
تعالى أعلم ٍ 
( أخمذ علينا العهد العام هن رسول الله صلى الله عليه وسام ) » أن نستعد للعبادة فى 
عشر ذى الحجة بإزالة الموائع البى تمنع العبد من شعوره بأوقات تقريبات الحق ثعالى 
لتؤدى الأعمال الصالخحة فا على ضرب من راتحة الكمال كا مر فى ليالى القدر » فإن 
د لفك كجابة كرفس بارقات الو امن ولا ان نان 
وقد جعل الله تعالى تمام الأععال يحضور العبد فا مع الله تعالى » وجعل تفعها مسب 
ماغاب العبد عن شهوده لربه فما . 
وسمعث سيدى عايا اللخواص رحمه الله يقول : كل من مرت عليه ليالى التقريب ولم 
ينتققطع صوته من شدة البكاء والتحيب فكأنه نائم» فوالله لقد فازأهل الله تعالى بمجاهدتهم 
لتفوسهم حتى ليبق لهم مائع عنعهم من دخول حضرة الله تعالى فى ليل أو نهار» ووالله أو 
سجدوا على الدمر ها أذو ١‏ شكر امدق نعالى على إذنه هم فى الدندول إلى حضرته ليظة 
واحدة قف ممرهم » ووالله لو وقف الأمريدون على الحمر بين يدى أشياخهم من مئل خلاق 
الله الدنيا إلى انقضسائم الم يقوموا بواجب حق معلمهم فىإرشادهم إلى إزالة حميع تلك الموائع 
التى تمنعهم من دول حشرة الله عز وجل . وإذا كان العبد يحب من أعطاه العزعة 
والبخور حى فتح المطلب ولا يكاد يبغضه مع كون ذلك مكروها لله عز وجل » فكيف 
من يليه الاستعداد الذى يدخل به حضرة الله عز وجل حى يصير معدودا من أهلها بل 
اق موك الخقرة وا إن أأكثر اناس الزوم غم رةأساهوق »سان الك أطي با وعه. 
وقدسمعث سيدى عليا الكواص رحمه الله يقول : لايطلب من غالب أهل هدا اازمان 
كال مقام الإعان فإنه متعذر جدا » وإتما السعيد كل السعيد من خترج من الدني! ومعه 
رانحة الإعان » ومن ادعى منهم كال الإعان » كذبته أفماله عن الانمهماك على الدنيا 
وندمه على ذواتها أكثر من ندمه على فوات #السة الله عز وجل . 
وسدءته يقول أيضا من علامة نقض الإعان فى العبد عدم تأثره على فوات ثىء من 
در ضاة الله عز وجل وعدم مدفظه للتوارحه مع علمه بأثه غ#اسب على جميع مافعل . 
وقد قدمنا عن الحسن البصرى أنهكان يقول : أدركنا أقر اماكنا ى جامهم لصوصا 
ولو رأوك لقالوا إن هؤلاء لايؤمنون بيوم الحساب . 


) اواقح الأنوار‎ - ١6( 


ل د 
وقد كان مالك بن ديئار يقول . والله لو حلف إنسان بأن أعمالى أعمال من لا يؤءن 
بيوم المساب لقلت له صدقت ٠‏ لاتكفر عن ينك » فتأمل ذلاث واعمل عليه والله 
يتوللى هداك . 
وروى البخارى والعرمذى وأبو داود وابن ماجه والطيرانى وغبرهي مرفوعا : 
ا الْعَمَلُ التايل فيا أحٌَ إِلَ الله تَعَآل من' هذه الأيام فى يكام 
عَشْر ذىا جه قألوا: يا سول الله ولا المهآدُ في سَبي ل الله ؟ قال ولا هاه في سَبيل 


0 2 6 9 27 4 >ه 8 6 0 
لوء إلا رَجُلاخْرَجَ نشيو وَمَالِو م ل” يرجم من' ذلك بشئه » . 


وروى الترمذي وابن ماجه والبيى مرفوعا : 
دتامن' يام أحبة إلى الله تمل أن يتعبد ل 
صيام” كل يم وم بصياع سََةِ وقيام” كل ليل مها بقياع ليل القدر » . 


وفى رواية للبميق : « إن المَمَلَ فمهرت » يمنى فى ليالى عشر ذى الححة « يضاعن” 


٠‏ م 5 5 لان مله 
فيا من عشر ذى الطحة يعدل 


اله ضعفي ». 

وروى الببى والأصبواى باسناد لابأس به عن أنس بن مالك قال : كان يقال 
ف أيام عشر ذى الحجة كل يوم ألف يوم » ويوم عرفة عشرة آلاف يوم ؛ يعنى 
فى اافضل» والله تعالى أعلم. 

(أخط علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نستمد لوقوف عرفة 
بتلطيف الكثائف وإزالة الحجب امانعة من قبول الدعاء من ااغذاء ارام » والثياب 
الدرام » ووجود دغل أو حقد أو حسد ف القلب لأحد من المسلمين » فان تلك مواضع 
ذل وانكسار ء وبكاء وعويل » وأكل الحرام ولبسه يقسى قلب العبد » ومن أعظم 
دواء لمحصول رقة القاب الجوع الشرعى يوم الثروية وليلة عرفة » وهذا أمر قل من 
يثنبه له من الحجاج فيأكل أحدهم اللحم والطعام حتى يشيع ويطلب رقة قلبه يوم عرفة 
فلا يقدر » وبريد يبكى على ذنوبه فلا يقدر » وقد ورد القلب القاسى بعيد عن الله ثم 
بتقدر قربه من الله فهو لاءرجو إجابة دعائه عقوبة له فلا يستجاب له » لآن اللّد تعالى 
عند ظن عبده به ومن ظن الله أنه ايب دعاءة ل 000 5 

ثم ما لاعمى عليك يا أختى » حرم رؤيتك نفساك على أحد من اللحاق فى عرفات 


د ]01 مد 
لأنه موقت لايناسبه إلا الذل والمسكنة » وقد قبل رجل فيه رجل سيدى أفضل الدين 
وعد انفكا أن زولوت حاون القاتعال وسان )شرف مدعل ويه 
فاعلم يا أختى أنك متى رأيت نفسك على أحد هناك فربما رمت المغفرة , 

وسمعت سيدى عليا اللخواص رحمه الله يقول : إياكم وازدراء أحبد ثمن وقت بعرفة 
من جمال أو عكام أو غيرها من لايؤبه له » فإن اللماعة اللدين يغفر الله لأهل الموقف كلهم 
بدعائهم من شأئهم الخفاء والتستر محجب العوائد حتى لابكادوا يتميزون عن عامة الثاس 
بعمل » فن ازدرى مثل هؤلاء مقته الله ورجع بلا مغفرة عقوبة له قال وهم عدد قابلون» 
تارة يكونون ستة وتارة ثلائة وثارة واحدا» فيغفر الله تعالى لأهل الوقف كلهم 
بشفاعة هؤلاء . 

فينبغى للعاقل مراعاة هذا الأدب فى كل مجم.ع أشد من غيره » فإن المجمع لا بخلو 
غاليا عن ولى مستور ضر فيه ممع الناس يغفر لم بسببه » حتى قال بعض العار فن: 
لاجتمع ثلاثة قط إلا وفمهم ولى لله تعالى أو ولية . 

وقد أخيرنى سيدى على الخواص أن شمخصا من العلاء استأذنه فى المج سنة من السنين 
فقال الشيسخ له لا تسافر قت فقال : كيف أمقت بالج ؟ ثم خالف وسافر إلى مكة 
نحضر وقت الخطبة فنوض قائما وقال: يا أهل مكة جمعتكباطلة » فان شعرطها أن يسمعها 
أربعون رجلا من أهل الجمعة » وما هنا إلا مسافرون » وكانت الئاس متفرقين فى ظل 
الكعبة من شدة الحر » فوق.ع لذلك ضصجة عظيمة وأعادوا الخطبة ء وكان من حملة من 
كان حاضرا! هناك القطب والأوتاد والأبدال وهن شاء الله تعالى من أو ليائه» فرجع 
ممقوقا. قال الشيخ على الخواص : فأول مارأيته حين دخل «صمروجدته ممقوئا كلاد اذى 
لاروح فيه » ثم قال لى: تقول لى إن حججت تمقت واولا حضورى هناك فى هذه السنئة 
بطلت حمعة أهل مكة ف الموسم » قال الشبخ : فعرفت تمسكن المت منه من القطب والأولياء 
الحاضرين هناك اه ج 

وقد رأبت أنا صاحب هذه الواقعة » وقد نزع الله تعالى مئه الاعتقاد فى سائر العلياء 
والصاين فلا تكاد نذكر له أحدا إلا جره » وكان مع ذلك يقرأ كل يوم ختمة . 

وقد سمعت سيدى عليا اللواص رحمه الله تعالى مرارا يقول : أنا خائف على هذا 
الرجل من الموت على غير حالة مرضية فقلت: ولو أن هذا المنكر كان عنده أدب اعلم أن 


نف من 
لله تعالى رجالا يسمعون كلام من بهم وبينه مسيرة ثلاثين ألف سئة وراثة إراهيمية . 
وقد وقع لى ف ابتداء أمرى أنى كنت أسمع كلام من ف أقطار الأرض من امد 

والصين وغيرها » حتى الى كنت أسيع كلام السملك ف البحار المحيطة » ثم إن الله تعالى 
حجب ذلك عنى وأبتى معى العلى ى لا أنكر مثل ذلك على أحد . 

وكان سيدى أحمد بن الرفاعى بتكم على الكرمى بأم عبيدة فيسمعه من حوها 
من القرى : 

(وَاللَه على كل شئْه قير ) . 

وحكى الشيخ يوسف الحريثى رحمه الله قال: لما حججت سهرت ليلة فى ارم خخلت 
المقاع وكانت ثيلة مقمرة فلا راقالايل دخل جاعة مخف النور عامهم فطافوا وصلوا خلف 
المقام» وجلسوا يسيرا ؛ قجاءهم 5 عخص وقال: يعيش ر سك فالشيخ عل » فقالوارحمهالله» 
فال : من يكو نموضعه؟ففالوا: حسن الخليوص بتاحيةزفتى بالغربية » فقال : أناديهفةالوائعمه 
فقال ياحسن » فإذا هو واقف على رؤوسهم عليه ثوب معصفر » ووجهه مدهون بالدقيق 
وعلى كتفه سوط » فقالوا له كن موضع الشيخ على» فقال على الرأس والعين وذهب» 
فلما رجءت إلى بلادى فقصدته بالزيارة فى خخان بنات اللخطاء فوجدت واحدة راكية 
على عنقه ويداها ورجلاها متضوربتان بالحتاء وهى تصفعه فى عنقه » وهو يقول لها 
رفق» فإن عيناى موجعتان » فأول ما أقبلت عليه قال لى مبادرا يافلان زغلت عينلك » 
وغرك القمر ماهو أنا فعرفةه أنه هو » وأمرنى بعدم إشاعة ذلك . 

وح سيد ى محمد بزعنان رحمه الله قال : حججت سنة من السنين فلا وقفت دمرفة 
قلت فى نفسى » ياثرى من هو صاحب الحديث البوم ف هذا الموقف » فإذا بالقائل 
يقول لى : هو أبو على «عداوى دجوة » فلا رجعت إلى مصر قصدته بالزيارة فإذا هر 
رجل زثر اللمان © يشم الناس وف رجليه مركوب مكعوب » وعمامته مخططة بأزرق 
كعاءة النصارى » فأول ما رآفى ؛ قال لى اكام مامعلك » ثم عزم على وأدخخلى داره . 
وضيفنى » فقلت له بم نلت هذه المأزلة ؟ فقال لا أعلم ولكنى رأيت صبيا فى جامع 
فىقاطه فأخزته رأعطيته لأمرأة فى بلد أخرى ترضعه وجعلت لا أجرة وأشعت أنه ولدبى 
ليس فى ثدى أمه لبن ء فلم أزل أثر دد إليه حتى كبر وفطم» ذإن كان الله تعالى أعطالى 
شيئا فهو لسكرى على أم ذلك المولود » قال : ثم أخذ على العهد بالتسثر له » وقال إياك 
ثم إياك أن تل كرف بذللك حتى أموت اه ء 


يو سس 

ورأيت سيدى عليا الحواص بزسل الناس الذين لهم حوائج عند اللهتعالى ويقول هم و 
روحوا إلى جامع الملك الظاهر تمصر يوم الأربعاء فى صلاة العصر فاسقوا الشجرة النبق 
الى فيهء وقولوا : ياأولياء اللداقضوا حاجبى نقض حاجتك » فكانوا يذهبون ويسقونها 
فيةضى الله حوائنجهم » فبلغ ذلك العالم الذى قدمنا أنه مقت فأنكر على الشيخ وقال إيش. 
<لى هذا لعباد الأوئان ؟ فأعلمت الشيخ بللكءفقال : إنما أرسل الئاس فى حيلة سق 
الشجرة سترة للأواياء الذين يجتمعون نحتها يوم الأربعاء ليقضوا حاجة كل من راح هناك 
حين يسمعونه يذكر ذلك للشجرة » وكان ذلك كاللغز بينه وبين الأولياء الذين يصلون 
العمر تمتها فى كل يوم الآر بعاء » وإلا فهو يعلم أن الله تعاللى عل للشجرة قضاء حاحة 
أحد من الئاس » واولا أن الأو لياء الذين يحضرون يبون اللحفاء وينشوشون من إظهارهم 
للناس لكان الشيخ برسل الئاس إلمهم دون الشجرة » فلذلك راعى الشيخ واطرهم . 

وسمعته مرة يقول : لله تعالى رجال إذا مروا على جاعة من العصاة فسلموا علمهم 
أمنوم الله من عذابه » ولله رجال أقامهم فى قضاء حوائج الناس فيقضون حوانهم 
فى السر ثم .رسلونهم إلى من اشهر بالصلاح فى بلدهم لتقضى حاجتهم ظاهرا لاباطنا ؛ 
ويسترون بذلك نفوسهم ويكيرون بغيرهم ممن لاسر له ولا برهان » ثم يسألون الله أن 
حميه من الدعوى » ولله رجال يسقون الناش الماء فى الأسواق وعلى الأسبلة البى على 
الطرقات ؛ فلا يشرب أحد منهم إلا وملثونه مددا » فيقوم ذلك مقام الأخذ الطرين » 
ولله يجال نصبهم لتحمل البلايا واغمن عن أهل بلدهم أو إقليمهم » ومع ذلك فهم 
يبغضو مم وينكرون عاهم ليلا ونبارا فلا يصدهم الإنكار دن نحماهم البلايا عنهم 2 
فيبيت الولى منهم سهرانا بالضارب تنام الإنس والين وهو لا ينام والئاس يضحكون 
ويلعبون ويتلذذون بالنساء على الفرش لابحسون بشىء مماتحملوه عنهم مماكان نازلا علييم 
وللهرجايسألون اللهتعالىأن يكير جاهم ف النار لأجلتحقيق الوعد من الله بمائما فيمحملون 
عن آلاف من العصاة حرقهم بالنار » وهذه فتوة ما “معنا بمثلها إلا عن الشبلى رضى الله 
تعالى عنه » فإنه كان يقول : أتمى على الله تعالى أن يكير جثى فى الآخرة حتى يملأ ما 
طباق الثار كلها ولا يدل أحد من هذه الآمة النار يحبة ى نبها محمد صل الله عايه 
وسلم اه . 


وممعته عرة أدرى يقول 0 إيا م أن “زدروا أحدا من أصداب الحرف الدنيثة 4 


ات 
كالقراد والنخيط والشوذب ٠»‏ فإن الله تعالى رمما أعطاهم القوة على سلب إيمان العياء 
والصالحين حال رؤية العالم أو الصالح نفسه علمهم » فإن أكير الأواباء يقدر على سلبه 
أصغر الناس إذا رأى نفسه على أحد من اللخلق . 

كا حكق عن سيدى محمد بن هرون الذى كان أخبر بسيدى |بر اهم الدسوق وهو ى 
ظهر أببه » إنه كان إذاخرج من صلاة الجمعة يشيعه الئاس إلي داره » لايكاد أحد مهم 
يقدر على التخلف عنه اغتناما لرؤيته ودظه » قفر يوما على صبى نمت حائط يفلى ثوبه 
من القمل وهو ماد رجليه لميضمهما » فال سيدى محمد ىسره هذا الصبى قليل الأدب» 
يمر عليه مثلى ولايهم رجليه » فسلب لوقته » وتفرقت عنه الناس » فاوصل داره ومعه 
أححل ء فتلبه لنفسه ورجع للصبى يستغفر ف حقه » فلم مده قسأل عنه أينذهب ؟ فقال له: 
هذا صى القراد ولعله ذهب إلى الإسكئدرية » فسافر الشيخ إليه فلم يده فقالوا له : 
لعله سافر إلى احلة الكبرى فرجع إلى اخخلة فلم مجده » ذقنالوا لعله سافر إلى مصر فرجع 
الشبخ إلى مصر فوجده ف الرميلة فلا وقئ على الخلقة » قال القراد الكبير للصبى » أتم 
وجهك هذا زبونك جاء فتلاهي عن للشبخ حى فرغ من اللعب ثم دعاه » وقال : مثللك 
ف العلم والصلاح والشورة يلبغىله أن مخطر فق باله أنه خير من أحد من خاق الله ءز وجل ؛ 
أما تعلم أن ذلك ذنب إبليس الذى طرد لأجله عن حضرة الله ءز وجل » فقال : التوية 
فقال وكلنا نتوب عن مثل ذلك » ثمقال المعلم للصى ياقرمزار أبن'وضعت علمه ومعارفه 
حين سلبته » فقال فى قلب الحلية للفى كنت أفل قديصى غند شقها فى ادائط اافلالى » 
ظقال له : رد عليه حاله قال قربمزار ٠‏ قل ها بأمارة ما وضع لت قريمزار اللباب على 
باج شفك ردى إلىحالى ؛ فذهب سيدى محمد بن هرون إلى بلده ونظر فى شقنها وذ كر 
لها الأمارة ؛ فخرجت ولفخت ق وجهه فرد عليه حاله وإذا بالخلق اقل تإليه يقبلون 
أقدامه حتى أذى بعضبم بعضا من الزحام ؛ ثم أخل الشيخ هدية لقرعزار وساقر إليه 
قال له كيف ترى نفسلك يعلم تستقل #مله سحلية ؟ فن ذلك الوقت ما ازدرى الشييخ 
أحدا من خلق الله حى مات . 

فانظر ياأخى كيف أخيل سيدى محمد بنهرون مع جلالة قدره حتى سابه صى قراد . 

وحك الشيخ الإمام العالم العلامة السيد الشريف بزاوية المحطاب ممصز » قال : كان 
ابن البساطى شيخ سوق الوراقين محونا بابنة عمه » فرأت يوما فى فخذه بدو العرص 


١ا"ا1]‏ ب 


خنفرت منه إلى بيت أهلها فحصل له غم شديد » فخرج إلى السوق فبيا هو مغموم إذ 
وقف عليه شخص مشمور بالحلاءة فيقئ على الواحد يطلب منه جديدا » فإذا أعطاه له 
لايفارقه حبى يقول له سكبى عشير سكان » فأعطاه ابن البساطى الجديد ؛ فقال أعطى 
السلك فقال ياسيدى الشيخ أعتقى من ذلك فانى مغموم ‏ فا زال به حتى أخرج عينه فيه 
وسكه عشر سكات ملاح > فقال له حاجتئلك مقفية من جهة ابنة عماك » ولكن هات 
لنا فى المقبرة الفلانية ممت الجبل المقطم أربعين رغيفا » ىكل رغيف نصف رطل جين 
مقلى » وهات معلك [ريقا كبير! ملآن ماء » ففعل ذلك وله عند الفجر ؛ ثم نظر هن 
شق الباب فوجد جماعة مطرقين عامهم خر وهيبة ينتظرون صلاة الصبح » وإذا بالرجل 
الذى سكهأمامهم فقال للحاضرين: من يقضى حاجة هذا الذى على الباب ويدخل مامعه؟ 
فةالشخصأناء ففتح الباب وكشف عن عورة ابن البساطى © ومسح بريةء على «وضع 
العرص فذهب لوقته ثم ال له هاهى خخارجة من بيت عمك » جاءت إلى بيتاك » فرجع 
فوجدها ى البيت فال لما من جاء بك ؟ فقالت حصل لى غم ما كنت إلا مت » فلولا 
جئت لك طلعت روحى » فكثم ذلك عنما فبعد أيام ؛ وإذا بالشيخ داخل سوق الوراقن 
وهو يقول : ما يضر الإنسان غير لسانه فكل من رأى شيئا وقال لا رأيت ولا نظرت 
سم ؛ وكل من قال رأيت رد إايه كل شيء إلى موضعه بع رآض بتلك الواقعة » فلا وصل 
إليه قال أعطنى جديداء فقدم إلبه اللق الذىفيه الغلة »وال ياسيدى : خذما تار » فةالما آخل 
إلاالجديد » فأعطادله : فقال كل لى عادتى بالسك فذاب انالبساطى من الحياء ولايقدر 
يفشى سره » فقال له تشفعت عادك بسيد اأرساين تعتقى هن الساك » فقال له : عنقتنك 
بشرط الكتان » فلم يتكلم ابن البساطى بذللك حتى علم يموته . 


وحكى لى شبخ الإسلام الحدث الشبخ أمين الدين إمام جامع الغمرى بمصر عن شيخ 
الإسلام صالح الإلقيبى أن والده الشيخ سراج الدبن مر يوماما بباب الاوق قوجل هناك 
زحمة . فقال ما هذه الزحمة ؟ فقالوا له : شخص هن أواياء الله يبيع الحشيش > فةال لو 
خرج الدجال حيائذ قف مصر لاعتقدوه من شدة جهاهم ٠.‏ كيف يكون شخص حشاش 
من أواياء الله؟ إنما هومن الحرافيش ثم ولى فسلبالش.خ جميع مامعه حت الفاحة ‏ فتدذكرت 
عليه أحواله وصارت الفتاوى تأى إإيه فلا يعرف شيثًا » ونمدى ما قاله فى حق الحشاش» 
نكث كذلاك ق مدر ته ارة مهاء الدين ثلا نة أيام 3 فدختل عليه فقشر فشكي إأيه اله 


مسج د 
فال هذا من الحشاش الذى أنكرت عليه » فإن الفقراء أجلسوه هناك يتوب الناس عن 
أكل الحشيش فلا يأحذها أحد من يده ويعود إلى أكلها أبدا حتى بموت» فأرسل استذفر 
له يرد عليك حالك) 0 ب له فيمجرد ما أقبل الرسول أنشده الشيخ : 


م 


تن افيش لآ 5 أن عَلدَلي لد وَل الى 1 0 شيادة د 


ار سور وم 


0-7 0 وخر'قةٍ ف سحل ميتحور من كان ذا اك ا ذنية” 0 
ذلو كما عصاة أديع التشيش م أقدرنا الله على داب شيخ الإسلام ( م قال له : 
ملم على شيخ الإسلام » ول أه اعمل أربعة خراف معاليف شواء وأربعائة رغيف وتعال 
اجلس عندى 8 وكل دن لوقه قطءة حشيش. 5 نْ له رطلا وأعطه رغينا ( فشق ذلاك على 
شيخ الإسلام ها زال 4 أعورابه حى فعل ذلك » وصار 'زنث لكل واجول الرطل ويعطية 
الرغيف والشيخ إتبسم » ويقول : من تحايهم الباطن انك تامهم ف الظاهر » إلى أن 
فرغ اللدرفان 3 قال له : اذهب إلى الديك الذى ذوق سطح لمرستلثك ذاذنحه وكل قايه يرد 
لاث علمك » فبالله عليلك كيف تتكبر على المسلمين بعلم حله الديك ف قلبه » فن ذلك 
اليوم ماأنكر ااشيخ الباقينى على أحد من أرباب الأحوال . 
هذه حكاية الشيخ أمين إلدين عن والده الشيخ سراج الدين وكان قبل ل ذلاك ينك ر على 
سيدى على بن وها أشدالإنكار» حتى أنه تنكر ودخخله نجملة المغاربة 'لذذين عضرون ميعاد 
سيدى على فرأى اأشيخ سراج الدرن ق رجله حيلا معةودا » وسيدى على نل عقده » 
والشيمخ سراج الدين بعقدها وهو بين النائم واليقظان 34 فأنشده سيدى على قصيدته 
التى أوها : 
كيم رام 1 7 اس هاه عو ساك لي ع ٠‏ ع 3 . 
لا لاود | تيد عقا وأنت ميد ثيل رشي إل رلك 
إلى آخخرها » فلا وقعت له هذه الواقعة مع الحشاش :اب إلى الله عن الإنكار» وأوصى 
أن سولاق عايا ومسا عليه الماء إذا مات ففعل له ذلاك سديلدى على بن وفا وقال والله 
ر سم أمر كك إلى سلامة م 
وقد دقع شيخ ألى بكر الدقوسى شيخ سيدى عهان الطاب وقائع غردية مع هذا 
الحشاش وكان بعردد إليه كثيرا ورسل له امات اواج فيقضما هم على أثم حال 0 


وكان يقول م أعدزها أحل دن دلة وعاد إلى باعها 3 


سس ا 

وحكى الشبخ محمد الطنيخى عن إمام جامع ممانود أن شخصاكان ينام فى المحرات. 
بثياب دنسة » فكان كلا أراد أن بقعت ف المحراب يده نائما فيه فسماه عجل الراب» 
فجاء الإمام:روما فخمزه برجله ف جنبه» فقام وعيناه كالدم الأحمر فسك الإمام ودفعه فى 
اراب فوجد نفسه فى أر ض قفراء وعرة فتعرجت رجلاه من المثشى » فقطععمامته ولت 
منها على رجليه » فلا تعب نراءت له شجرة فقصدها فإذا عندها عين ماءء وإذا بأثر أقدام 
توضأت و ذهبت فتيع الآثار فوجد جماعةكثيزة فى عطفة جبل » وإذا بالرجل الذى كان 
ينام ف اراب «هوشيخ الواعة وعليه ثياب نظيفة » فالتفت إلى أصحابه وقال هل رآ فى أحدمتم 
يوما وأناعجل بقّر فقالوا لاء فال قولوا لهذاء فقال الإمامأستغفر الله وتاب فأشارااشيخ إلى 
واحد من اللاعة فدفعه إلى جامع ممانود فقامودفعه فوجد نفسه نخارجا من حائط اراب 
والناس ينتظرونه ى صلاة العصر فأخيرهم بالقفصة » وأن تلك الأرض القغراء سفر سنة 
كاملة عن مصر . 

هله دكاية الشيسخ شمس الدبن الطنيخى رواية عن صاحب الواقعة . 

وح الشيخ الصالح أحمد بن الشيسخ الشر بينى أنه كان مجاورا بمكة واشتاق إلى والدنه 
بشربين » وأيس معه دراهم يكرى بها ولاركب يسافر إلىمصر » فبيها هو كذلاك إِذْ وجد 
رجلاميةلى بالمسعى ينكر عليه أهل مكة أشد الإنكار » ففاجأه بالكلام وقال تريد تروح 
إلى مصر فقال نعم » فدفعه وإذا به على باب داره بشربين هذه حكارة لى» وأخميرنى أنكان 
صاحب الشفاعة لأهل الموقف فى سنة ثلائة وعشرين وتسعاثة . 

وحكى الشبسخ نور الدين الشونى أن شخصا ف قنطرة الموسكىكان مكاريا حمل 
النساء من بنات الخطا وكان الناس يسبونة ويصفونه بالتعريص » وكان من أولياء الله تعالل. 
لابركب امرأة قط من بئات الخطا وتعود إلى الزنا أبدا » فقال لاشييخ نور الدين له : بم 
وصلت إلى هذه المأزلة فقال باحمّال الأذى , 

قال : وأخبرنى أن شخصا من ثماليات ااساطان الغورى ركب حاره البارحة وساقه إلى 
ناحية مصر العتيق » ثم عدى إلى الروضة ثم إلى الجيزة حبى وصل إلى الأهرام والشبيخ 
يحرى وراءه مع عجزه » فطلب الشبيخ منه أجرته فضربه بالدبوس حتى دغدغ أكتافه 
وكان قادرا أن يسأل الله تعالى أن مسف به الأرض فيخسفها به ٠‏ 


قال الشيخ نور الدين : وأخيرنى شخص عن هذا المكارى أن شخصا طلب هنه أن 


5 00 


محمله إلى زاوية الخلفاء الى ببن السورين فحمله قى ساعة إلى الحرام المدى فقال أنزل 
خهله زاوية الخلفاء قرار ورجع يجراب ثمر إلى ببته بزاوية ا أجرته ديئارا 
فرده وأخذ عمانيا اه 

وكان سيدى على الخواص رضى الله عنه برسل أصعاب الخحوائج إلى شخص يليع 
الفجل على باب جامع الأزهر فيقضيها هم فى الحال . 

وجاءه شخص وق حلقه علقة صارت مثل السمكة فقال له اذهب إلى الرجل الذى 
بيع الفجل على باب جامع الأزهر وأعطه جديدا » وخذ منه حزمة فجل فكاها ففعل 
الرجل فأكل منه ورقة واحدة فءطس فطلعت العلقة من حلقه . 

وأخبرنا الشيمخ أن هذا الرجل كان لايأكل أحد من فجله وبيدئه مرض من جطام 
أو برص أو غيرهما إلا شى . 

وسمعته يقول : إن الله تعالى أعطى أرباب الأحوال فى هذه الدار التقدم والتأخير 
والولاية والعزل والقهر والتحكم على الله تعالى الذى هو الإدلال عليه ونفوذ الآمر ىكل 
ما أرادوه من الأمور » فإيا ك5 والإنكار على أحد إلا بعد التوجء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس ليحفظك من ذلك الرجل وإلا فربما مقتكم فهلكم . 1 

وسمءت سيدى عبد القادر الدشطوطى يقول : أرباب الأحوال مع الله كحاهم قبل 
خلق الحلق وإنزال الشرائع اه . 

قات : ورأيت عند سيدى على الحواص إبريقا كبيرا يضعه فى حانوته مجنبه ليس قبه 
غير الإريق » وكان يزن أجرة الحانوت كل شهر نصفين لأجل هذا الابريق وكات كل 
عن جاءه مكروبا فى أمر عظم كوف القتل فا دونه يقول له افتح هذا الباب واشرب 
من الإبريق الذى هناك بنية قضاء حاجتك » فنكان الئاس يفعلون ذلك فتقضى حواتجهم » 
فقلت له ذلك » فقال إن الأربعين يشبربون منه كل ايلة » وكان الابريق يبرهم محاجة 
كل عن شرب منه عقب شربه فيقضون <اجته . 

فتأمل فى هذه المكايات فإنها غريبة » وإئما ذكرتها لاك لتحفظ الأدب ولا تقول 
أبدا إنك خير من أحد من نخاق الله تعالى » لعلمى بأن مثل ذلك هو ذنب إبليس الذى 
ارده الله ولعئه لسدية , 


) َال عور رَحير”) . 


م 

وروى أبو يعلى والبزار واءن خزممة واءن حبان فى صميحه مرفوءا : 

« وما من يوايم فصل عند الله تعالى من يوام_رعرقة » يازْل' الله له تارك وَتَعَالّ 
إل السماء الدّنيا فيباهى بأَمْلٍ الأرْضٍ” أَهْلَّ السماه » ويقول؛ انظرئوا إل عبادى جادونى 
شعقا غير سين من كلض ع اجون زعت 115 وعدا فا كر 
عقا ين" الثّار يم عرَفة 0. 

قوله ضاحين : بالضاد المعجمة والحاء المهملة أى بارزين للشمس غير مستترين منها 
يقال لكل من برز للشمس من غير شىء يظله ويكنه ضاح > 

وروى الببيي مرفوعا : 

« إِذًا كان يوام عرقة قل الله تعالى للانكتو: :أ 006 أل ل رات ا 

5 لك فب فَلانا مرهقاء وَفَلآنَا كا تر ا فل 


مى ممنل 


رت 1 


والمرهق: هو الذىيغشى امخارم ويفعل المفاسد . 
وروى ابن خزيمة فى صحيحه والبميى مرفوعا : 
واس ا تس ساس وم مر رمم م مر سمي لس ا امس 

من حفظ إسأنه وسععه و بصره يوام عرفة عفر له من غرّفة إلى عرّفة © . 

قلث : فهذا سبب قولى: أول العهد أن نستعد للوقوف بالجوع » فإن العبد إذا جاع 
ثلاثة شبعت جوارحه وانكفت عن اغارم » مخلاف ما إذا شيع. وى هذا الاديث تأبيد 
لما قدمناه من أنكل طاعة إذا سلمت من الآفات حفظ صاحبها من المعاصى إلى مثلها ؛ 
وتقدم بسطه ق عهد صوم رمضان فراجمه » والله تعالى أعلم . 

وروى البق وقال ليس فى إسئاده من نسب إلى وضع أن البى صل الله عليه 


او ا ام اح شري لات 2 موه ا 
«ما من مُسْلمر وَقَفَ عشي عر فة بالاقف فَيَسْتَفيل القبل بوَجبد م" #قول : 
لآ إله إلا الله وَحْدَهُ لآ شرِيك 0 » له اللك وله الحمد وهو على كله شاه قدرث* 
ون ركان 27 3 2 0 27 ١‏ 506 000 كر كا 
مانة »ثم يرا قل هر الله أَحَد ماله مَوَةٍ » ثم يقول الله صل : 


سس للم سل 


0 


ميت عل إب اهم" وَل ير هي" إن لحيل " تيد وعكا ست ما موق إلا قل 
الله تعآلى لكي اذى هذا سبق وى 26 ف وت و 
٠.‏ 


2 
00 


ع 


وى عل" وَصَل كَل تبى؟ اشهدذوا يا مَلائِكقٍ أ 
وََ جَأْآ لنى عَبدى هذا شفمته” فى أمل المواقف » الله تعالى أعر 1 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن تأت بالمئاسك كلها 
كا وردت » فتقدم ما قدم صلى الله عليه وسلم ونؤخر ما أخخر ؛ ولو خيرنا صلى الله عليه 
وسم اخترنا الكيفية ابى فعلها هو ىحجة الوداع » وهى معروفة عندنا فى كتب الأدلة » 
سواء عمّانا الحسكة فى التقدم أم لم نعقلها . فلا يقال لأى شىء إذا دول الحجاج مكة 


طافوا بالبيت ثم رجون إلى عرفات الى هى طرف الحرم ثم .رجعون ثانيا » لآنا نقول 


على 


فى فد غئر'ت لَه وَشفمطة” فى نفسه 


إنما نعل ذلك اقتداء بأبينا آدم عليه السلام لماحج من الهند » فكان اقتداؤنا بدفى الدروج 
من اللدرم إلى شخارجه ثم دولنا ثانيا أولى » مع أن العقل » يقتضى بأن من وصل 
إلى حضرة الملاك من أى طريق كان » لا معنى تلخروجه » ثم ددوله ثانيا » لآن الكعبة 
هى المقصود الأعظم » مع أنالم نعقل ذلك إلا بأمر الشارع لابعقولنا » فحكنا حكم ماإذا 
كان فى حضرة الملك جاعة ثم أرسل لهم الك أن اخرجوا إلى حاجة كذا وكذا » فإن 
من الأدب ذهابهم إلى تلك الحاجة » فلوئافوا فى الحضرة عصوا . وأيضا فإن 

ن يأق حضرات الملوك من غير طرقها المعتادة لا صل" له من العلم ما صل أن سلك 
الطريق الى دشحل منها الأنبياء والأولياء . 

وللكن لامخنى أن من رحمة الله تعالى وشفقته على عباده أنه أذن هم أن يدخلوا مسكة 
قبل الوقوف لا علم عندهم من شدة الشوق ليحصل طم التبريد لبعض أشواقهم » لامن 
كلها » إذا لق تعالى لأببدى هم ما يطيقونه من عظمته ويخلع هم الدلع إلا أن وةفوا 
بعرفة أولا ثم بالمزدلفة ثانيا ثم بمنى ثالتا ؛ فلا بزال العبد يقرب من مكة وهو .زداد 
تعظها للهتعالى<تى يدخل «كة والحرم» فهناك يعرف كل أححد ربه بقدر مقامه» قرمما يكون 
أعلى مقام لنا فى التعظيم يستغفر منه قوم آخرون . 

ومن حجب عما قلنا الشيخ ممبى الدين بن العربى رضى الله تعالى عنه وسع اطلاعه » 
فقال الذى أقول به إنه لا يجب على المعتمر انخروج لأدنى الحل ليحرم بالعمرة » لأنه قل 
وصل إلى الحضرة التى هى محل القرب ولا معنى للدخروج . 


ا 

قال : وأماقصة عائشة رضى اللهعنهانإنما أمرث بالحرويج لأنها كانت آذاقية ثمنفست 
غأمرت بالقضاء على صورة ما فاتم! اه » والجمهور على خلافه . 

فدر يا أختى مع السنة ولا ندر مع كشفلك أو عقلك ٠‏ فإن الله تعالى إنما بجعل الأجر 
والثواب والدريجات أن كانت أعماله تبعالما شرعه تعالى » وكأن لسان حال الشارع 
يقول : منلم يأت من الآمة إلى حضرى من تلاك الطريق البعيدة طردته ولم أمكنه 
عن شهودى . 

وتأمل يا أختى شأن امدق تعالى نجده أقرب إلينا من حبل الوريد » ومع ذلك أسدل 
الحجاب بيننا وبيئه » حتى أننا رأيناه من حيث التنزيه أبعد من كل شىء ء فلا صرنا 
كذلك أمرنا بالسلوك ثانيا » كالذى كان فى مكان بعيد ثمر جع الممحل القرب الذى كان 
مقما فيه أولا , فلا نزال سالكين واللحجب ترفع حتى نعود إلى ل بروزنا من حضرة 
القرب » فاو طلبنا أن ندعل حضرة القرب من غير سلوك لم يصح لنا ذلك . 

وإيضاح ذلك أن تنظر ياأختى ى حضرة الهق آعالى قبل أن يخلق الغلوقات كلها » 
فتجد ليس هناك إلا الله تعالى ثم أنت » ولاتقول بفناء الشاهد » لأننا إذا نفينا أنفسنا فن 
هناك يشهد الحضرة أو يتعاقها افهم » فلا بزال المق تعالى كلما لق واحدا أخخذ الواحد 
مكانا فى شهودك وبعد الحق ف وهماكث » إذ لاحلول ولا انحاد فلا تزال دائرة الخلق تنسع 
فى الشهود وتنيسط بتكر أفراد الوجود ثىء بعد شىء ودائرة المق تعالى تضيق فىشهودك 
حى لاتكاد ترى المق تعالى أبدا» لأنك إنما نشاهد لقا » حى أن بعضهم لا انسعت 
عليه الدائرة عطل فخسر الدارين » فإنه مازال يشهد دائرة الاق تنسع وكل شىء وقف 
عقّله عليه من جبل أو بحر أو فضاء » يقول له زور الإممان فا وراء ذلك »© فإذا قال مماء 
أو نحرا أو جبلا أو فضاء قال له : فا وراء ذلك ؟ فل| تاهت عقول المازدين لله تعالى هذا 
التوهان أوجب الله تعالى عليهم السلوك بأعمال مخصوصة أرسل الله بها رسله إلمهم » وقال 
إن طليتم اقرب من حضرق من غير باب ماشرعته لك لاتزدادون من حضرق الابعدا » 
فقالوا سمعا وطاعة » فلا زالوا يعملون بالشريعة ٠»‏ ودائرة الدلق تضيق بنقص أفرادها 
الى ت-كثر مها الوجود واحد بعد واحد » ودائرة الاق تنسع حى بر جهوا إلى الال الأول 
فلا يرون إلا الله , فلا يقال فلأى شىء ما أوقف الله تعالى عباده فى الحضيرة التى شردوا 


عنها أولا وأغناهم عن هذا التعب . لآنا نقول ماسبق العلم أن يكون الرق فق الدرجات إلا 


5 
على هذا الحبكىء ولا يقال فى سبق العلم لم؟ بل من الأدب أن العبد يتطلب الحكاة فى ذلكه 
من الله تعالى » فإذا أطلعه على الحسكمة رأى أن مافعله اق بعياده أ كل ق وجوه 

المعارف . 
وتأمل حكمة الإسراء به صلى الله عليه وسل إلى الأفلاك العلى تعثر على, 
ماأومأنا إليه . 


( وان علي” كي : 
وقد روى ابي منتقطعا عن علىبن أنى طالب » وقال الحافظ المنذرى : الأشبه عندى 
أنه من قول ذى النون المصرى رضى الله عنه عن ألى سلمان الدارانى قال : 
سئل على بن أنى طالب لم كان الوقوف بالجبل ولم يكن بالحرم ؟ فقال لآن االكعبة 
بيت الله والحرم باب الله » فليا قصدوه وافدين أو قفهم بالباب يتضرعون » قيل يا أمير 
المؤمدن » فا معنى الوقوف بالمشعر الحرام ؟ ذقال لما أذن لهم فى الدخول إليه أوقفهم. 
بالحجاب الثانى وهو المزدلفة » فلا أن طال تضرعهم أذن لهم بتقريب قربائهم عتى » فلا 
أن قضوا تفثيم » وقربوا قربائهم » وتطهروا با من الذنوب التى كانت عايهم أذن لهم 
بالزيارة إليه على الطهارة» فقيل : ياأمير المؤمنين؛ فهن أبنجرم عللهم صيام أيام النشريق؟ 
فقال : لأن القوم زوار الله تعالى وهم فى ضيافته » ولا يبغى للضيف أن يصوم بغير إذن 
رب امازل الذى أضافهم » فقيل : ياأمير المؤمنين» فا تعلق الرجل بأستار الكعبة » لأى 
معنى هو ؟ فقال : هو مثل الرجل إذا كان بينه وبين صاحبه جنابة فيتعاق بثوبه ويتنصل 
إليه ويتخدع له امهب له جنايته . والله تعالى أعلم . ١‏ 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ثبادر لربى الجبار 
إمانا حتى تنكشف لنا كما جهاراء والذللك قال صبىالله عليه وس لمن قال له : 


سن لوا 0 بكسن # ره 5 5 كت غير لأ اس 5300 2 ما لظام 2 
« يأرَسُولَ الله مالناً فى رَمى اخآر » فقآل : نحد ذلك عند رَبك أحوج 
سك بر مم 
ما تكون إليه » . 


لما علم أن السائل لايتعقل حكتها » وربما امتحن اق تعالى عباده فى أمرهم مالا 
يتعقلون حكته كرى الجار وتقبيل الحجر الأسو د وكإضافته إلى نفسه تعالى مأنحيله العقل 


سس 8" سس 

بدليله كالئزول إلى سماء الدنياء وغير ذلك منآيات الصفات وأخبارها لينظر كيت يعملون؟ 
هل يؤمئون بما أضافه الحق تعالى إلى نفسه على ألسنة رسله وإن لم يتعقلوه ؟ أم يردون 
ذلك على الرسل أو يقبلونه؛ لكن بعد تحريفه بالتأويل عن مواضعه » فيفوتهم الإيمان 
الكامل كنا يقع فيه غالب الناس فيخافون أن يكذبوا الرسل فتضرب أعناقهم» ويخافون 
أن يقبلوا آيات الصفات على ظاهرها فبقعون فى التشبره ؛ فلذاك رأوا التأويل أحسن 
عندهم لآنه طريق وسطى بين طريقين» وإنما قلنافاتهم كال الإبمان دون فوات الإبمان 
كاه »لهم لولا آءنوا به ما اشتغلوا بتأويله ولكانوا برونه لغيرهم . 

فاعمل يا أخى بأوامر الحق علىااوجه المشروع سواء أعقلت معناها أم لم تعقل » وسيأ. 
ف الأحاديث مايشير هل الحسكقة . 

وذكر الشبيخ مبى الدين فى باب المج من الفتوحات مائصه : 

إنماكان حصى الردى سيعا لأن الشيطان يأتى للرائى هناك بسبع ختواطر لابد من ذلاك 
فير ىكل خاطر محصاة» ومعنى التسكبير عند كل حصاة الله أ كير من هذه النسبة الى أنانا 
بها الشيطان وأطال فى ذلك ثم قال : 

فإذا أثاك مذاطر الشبهة بالإمكان الات » فارمه مخصاة الافتقار إلى ارجح » وهو 
أنه واجب اأوجود لنفسه . : 

وإن أناك بأنه جوهر فارمه بالحصاة الثانية » وهو دليل الافتقار إلى التحير والوجود 
بالغير . 

وإن أناك يخاطر الجسمية فارمه >صماة الافتقار إلى الأداة والتركيب والأبعاض . 

وإن أتاك بالعرضية فارمه محصاة الافتقار إلى امحل والحدوث يعد أنْلم يكن , 

وإن أناك بالعلية وهىدايل مساواة المعلول لدفىالوجود فارمه بالحصاة الخامسة وهى؟ 

« كان الله وَلَآ شئأ؟ ممه © . 

وإن أتاك بالطيبعة فارمه بالحصاة السادسة وهى دليل نسبة الكثرة إليه » وافتقاركل 
واحد من آحاد الطبيعة إلى الأمر الاتحرفى الاجتاع به إلى إيجحاد الأجسام الطبيعية » فإن 
الطبيعة مجموع فاعلين ومفعولين حرارة وبرودة ؛ ورطوبة ويبوسة » ولا يصح اجماعها 
لذامبا ولا افتراقها لذامها ولا وجود ها إلا فى عبن ادار والبارد والرطب واايابس . 

وإن أتاك بالعدم وقال لك فإذا لميكن الحق هذا ولاهذا منجميع ماتقدم نام ثىء > 


ه18 ل 
خارمه بالحصأة السابعة وهى دليل آثاره فى الممكن ؛ ومعلوم أن العدم لا تأثير له » وهو 
كلام نفيس . 
فاعمل ا أخى برياضة /فسلك على يد شيخ مرشد <تى نصير نحس هذه اللخواطر 
الشيطانية وثرى وننظر وتسمم من أتاك ا فير ميد على الكشف واليقين 2 والافارمها على 
وجه الإءان م ( وكذلاك تعر ف من طُّ راق الكشف مايقبل من حصاك وما برد فأ دل 
فى إزالة تلك الصفة التّى كانت سبيا لعدم قبول رميلك 2 فترسلها وتتوب مثا 0 فإن مزلم 
يتقبل عمله كأنه ما همل شيعا : 
د فإن 1" تبعيم) وال فطل » . ( وال غفُورٌ رَحم”) . 
وروى البزار والطبرانى وابن حبان فى صدبحه مرفوءا فى حديث طويل : 
2 وَإِدًا رَنى 1-1 لا يدرى أحَد ماله" حَىٌّ يتَوَفَامُ الله وام القيآمّة 6 
7 5 كج ل © اس 65 م ل 
وف روابة لابن <بان : « وَأمًا رمك الجمار ذلا بكل حماة رَمينَا سكمير 
كبرَة من الموبقآت » . 
قات * واصيح تعزيل ذلاك على الخواطر السبعة الى ذكرها الشييخ حى الدين 3 فإن 
٠‏ كل خناطر مها كببرة بلا شلك ؛ والله تعالى أعلم : 
د عار ارام ان خفاي ل رفنت ل ااا ار لد 
وروى الطبرائى « أن رَجُلا َال : يا رسول الله ما لما فى رَتى الدار ؟ فَتَآلَ : جد 
86:6 5-5 2 0 
ذلك عند رَبك أحْوج ما تكون إليْه ». 
وروى ابن خزيمة فى صعيحه واخا كم واللفظ له وقال إنه على شرط الشييخين مر فوعا: 
2 او باهم ليل اله 3 المتأسك عرض 2 الشيطان عند سر الْمَبَة 


امم 


وَمَآهُ سم سَصِيات حَقّ 4 فى الأْض» عرض له عند الجر الثَانِيةٌ فرمام 
عم حيات 0 سأخ فى الْأَرْضِ » 2 عرض 4” عند ل 8 ة القَّالئَة 1 سبع 
حَصياتِ 1 سآخم ف الْأرْضِ 6. 

تال أن عباس : الشيطان ترجموت ؛ وملة أبيم إبر اهم تتبعون . 

وروى الطبرانى والدا مم وقال صعيح الاسناد عن ألى سعيد اللتدرى » قال : قلن 


يارسول الله هذه الجار اانى ترى كل سنة فتنحسب ألها تنقص » فقال : 


لم1 
سا عثفعر .ه .سن سم رس ا سس سر ع وممر ال م ل 
دما تقبل منا رُفِمَ وَللاً ذلك زَأبتموها مثل الجبآل » . 
قال اللحافظ المنذرى : وفى إسناده زيد بن سئان وهو #ذتلن ق ثوئيقه , 
قلث : ومجموع الحصى كل مسنة سائة ألف حصاة مضروبة فى سبعين فيكو نكل 
سحصاة من حصى الرامين كل سنة مضرورة فى سيعين بسهاثة ألف . 
وإبضاح ذلك أن الله تعالى وعد البيت كل سنة أن يحجه سيّائة ألف فصدق صلى الله 
عليه وسم فى قوله : 
«ولالاً ذلك رَأْيْْسوَه مثلَ الجبآل » . 
يعبى على طول السنين » والله تعالى أعلم . 
( أخعل عليئا العهد العام من رسول الله لى اللدعليه وسلم ) أن تحاق رؤرسنا أونقصر 
فى النسلك ويكون معظم قصد:ا بذلاث أن تحصل دعوة النبى صلى الله عليه وسلم لنا بقوله : 
2 الله ا لمحلقينَ . 
قال شيخنا : والدحمة فى إزالة الشعر بالحاق أو التقصير أنه شرع لكونه مأخوذاءن 
الشعور » فكان الحاق إشارة إلى زوال الشعور وحصول العلم إذا أشعر حجاب على 
الرأس اه . 
زقد سل اأشيخ مخى الد.ن إن العراى أسرار احج كلها ف الفتورحات المكية) فراجعها 
تر العجب فا رأينا أحدا أبان عنها مثاه رضى الله عنه . 
وروى الشيخان وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
- ا ا ا 0 ١‏ اله 50007 85 0 2 
«اللهم اغفر” للمحَاقِينَ» قا لوايا رَسَولَ لله وَالمَصْرِين؟ أل : للبم اغفر للمحلقين, 
و ع د 0 2 ب 8 5 27 د - > إل 
قألوا يا رسول الله وَالقَصر ين ؟ قل : اليم اغئر' للمحلنين ؟ قأنوا يا وَسُول الله 
5 له م سلاس اس تك 5 
وَا ممص رين ؛ فال : وَالمقص رين » 
وروى مم عن أم الخصين أنها فالت : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم ف حجة 
الوداع دعا للمحاقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة . 
وروى الإمام أحمد والطبرانى بإسناد حسن عن مالك ب نألى رببعة قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسام يقول ا 


) -لرائح الأنوار‎ ١5( 


سس لعج لس 

اليه اغذرا سحي تلآث عات » فال رج من افرع وَلمَصسربنَة » 3ك 
رَسول الله صل الله عايه وس فى الثَالثة أو ازّابعة وَ للممَصّرِين ». 

قال مالك بن أى ربيعة وأنا يومئك محلوق الرأسس » فا يسرنى بحلق رأمى حمر النعم ؛ 
أو خطرا عظها . 

قلت : والذى ظهرلى » أنه صلى الله عليه وسلم ما دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا 
إلا لشبودهم أمهم وفوا بما كلفوا على العام » وذلك معدود من ذنوب الدواص » فلذلك 
احتاجوا إلى تكرار الدعاء هم بالمغفرة » لاف المقصرين فإنهم مءترفون بالتقصير » 
فلذللك استغقر لهم مرة واحدة لما عساه ينى غيره, من دعوى الوفاء بما كلفوا به » والله. 
تعالي أعلم 1 

( أحد عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نتضلع من شرب 
ماء زمزم مدة إقامتنا ممكة امتثالا لذول السائب رضى الله عنه : اشر بوا من سقارة العياس 
فإنه من السئة » رئأسيا بفعله صلى الله عليه وسام وفعل الأنبياء قبله والأول'ء والأقطاب 
إل وقتنا . 

وقد سألت الله تعالى لا حججت سلة سبع وأربعين وتعائة وشربت من ماء زءزم' 
فق سبع وخمسين حاجة لى ولإخخوافىفةضى الله حميع ماكان مها من حوائج الدنيا ؛ وترجو 
من كرم الله قضاء الدوائج الأخروية فإن قضاء حوائج الدنيا عئوان للآخرة © 

ومن “لما بير دبيلة كانت طلعت 4+ى قدر اابطيخه مث طبقات الاد » وكان 
حكماء مص ر كلهم أجمعوا على أن يشقوا جنبى ورجوهاءنه فشربت ماء زءزم لاشفاء 
منهاء فألى الله تعالى فى باطني نارا ثلاثة أيام <تى طبخنها وقتلم! فنزات فى متزل خليص 
كشيمة البويمة سوداء كالزفت الأسود ح<بى ٠لأت‏ بركة وحصل لى عند أزوها من الطاق 
كا حصل للمرأة فعوفيت مها بيركة شرلى من ماء زءزم » وعاحت صمعة الحديث ااوارد 
فى شرم والله هو الشافى » ذإن الماء بطبعه لايفعل مثل هذه الأفاعي ل كلها . . 

فاشرب ياأخحى من ماء زمزم وقدمه على مياه المطر وغيرها فإن عليوبته حلاوة ق, 
إعانك وشفاء لأمراضك . 


جم لم 

واحذر ياأخى أنتكثر من شراء الشاشات والأزر والهير وو ذلك كما يفعلهالتجار» 
فإن ميزان الحق منصوبة على كل فقير ورد على تلك الحضرة فى عدم حذف العلاثق ‏ ومن 
حمل الهدايا كما ذكرنا فلا بد أن ينقض رأس ماله أو يسلط الله تعالى عليه من يسرةها فى 
الطريق عقوبة له فلا رجع من الج إلا وعليه الديون » ثم يعسر الله عليه القضاء عدوبة 
كا جرت فاعم ذلك» والله يتولى هداك . 

وروى الطبرانى وروائه ثقات وابن حيان فى صديحه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : 

« خَيمّاء مَل وَجْ الْأَررِض و ماه رَمُرٌمَ فيو ظَ مالم شاه الشقون وَسرك م 
عل وَجْو الْأَرْضٍ 17 وَادى برهوت , بيو ضرمت » الحديث . 

قلت : ولا برد على هذا الحديث الماء الذى نبع من بين أصابعة صلى الله عليه وس » 
فإن ذلك ليس هو من اماء الذى على وجه الأرض » بل هو من المعجزات » وقد أفى 
البلقرنى وغيره بأنه أفضل مزماء زمزم» والله أعل . 


7 


وق روابة للبزار باسناد متحيح 4 رفذوعا 5 
2 ماه رَهْرٌَ م طمام فقا 0 ٠.‏ 
ومعى طهام طعم : أى يشيع »ن أكله , 
وروى الطير الى موقوفا باسئاد صمحدوميح عن ابن عباس :قال كنا نسههها شباعة عق 
زمزم وكنا يجدها نعم الدون على العيال . 1 
ل لس ل اها و ناد 


وروك الدارقطنى مرقوما : «مَدرَيْرٌم لي) شرب له إن شر به تتلشق 


ال نار اتيم 


هن شرت لشبَعك أشبنك الل" إن شربته لقطم_ظامئك قَطمه الله وَهِىَ 


وما 2 ام-9 


مزة جبريل عليه , الام ل لله إنماعيل » 


ا 


ورواه 8 وزاد فيه : « ون راط 24 متيل 


ابن عبس بِذَا شَرِبَ ين" ماه نز قآل ٠‏ ليه إن : 


وَشْناء من" كل داه » : 


1848 سم 


وروى البق باسناد صحيح أن عبد الله بن المبارك كان إِذا شرب من ماء زمزم 

استقبل ال-كعبة وقال : اللهم إن رسول الله صلى الله عايه وس قال : 
م عل 0 8 

دماه زَئْرّم لمأ شرب له ». 

وها أنا أشربه لعطش يوم القرامة ثم يشرب . 

وروى الإمام أحمد وابن ماجه المرفوع منه باستاد حسن» والله تعالى أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نكثر من الصلاة 
ف مسيجد مكة والمديئة لما ورد فق ذلاك من الفضل» فإن الشارع صلى الله عليه وس إنما 
بين لنا فضل هلمين المسجدين للستغتم الصلاة فهما ل إقا نتئا هناك ) لاسا إن زادثت 
الصلاة ق المشوع هناك » كا هو الغااب فيجتمع المصلى شرف القدة وشرف اللأضرة 
وربما حصل لبعض المصلين الأجر الذى رج عن الحصر لكونه جليس الملك وجاساء 
الملوك لانحصى مواهجم ف العادة . 

وتتهدم 2 عهود الصلاة قوآه صلى الك عليه وسم 8 

فى 0 لانن 

02 الصلاة حير مو صو رع 4 . 

لأن فبها عمل حميم البدن » فيكون معظم عملنا الصلاة والطواف ماعدا المناسك 
ومههات الحوائج وهذا العهد عل ب هكثير من التجار الذين يبيهون ف الموهم القياش فلا يتبناً 
أحدهم بطواف بل ولا بصلاة المجماعة » فيصير فى اللهار غافلا وبالليل نائما أو مسب 
ماباع 4 وما اشيراه حى برحل الاج 0 

وقد رأث ذلاثك وثم لقاذضى الحءل وكان من العلياء الكونه سافر بأجمال قماش 0 
فرأيته طائما بوما واحدا ورأيته يصلى الصلاة منفردا فقاته خير كثير » فن أراد مز التجار 
أن يتفرغ لاعبادة فلبوكل من بيع له ذلك بشرط أن نكون نفسه غافلة عن اللسابات 
والربح والمسارة قَْ الطواف وغيره 04 فإن عن كانت أكبر هبه هزاك حرم اللدير ؛لكون 
القلبي أيس أه اشتغال إلا بأمر واحد مبى توجه إليه حجب عن غيره )» والحم الأغاب 
من الآمربن 


ْناَو١(‎ 


5 
َ 
ذم 


مداوخ ده 


عهم 


وروى مسل والنساتى وابن ماجه : : «صَلاة في سَنْجِدِى هذا أفضل” 
فمآ سواه إلا الَسْجدَ الام" . 

زاد فى رواية الإمام أحمد وابن خزيمة : 

د وَصَلاة في لد اكرام أفضْل ين مائٌ صَلاَةٍفى هذا » . 

يه مسجد المدينة كما صرح به فى رواية ابن حبان واليزار ولفظ رواية البزار : 

وصلاة في سَنْجِدِى هذا فصل م من آلف صَلآةٍ فم سواه إلا المسجد الجا 


م رعم” 
فإنه بريد علية عن » . 


من ألف صَلآةٍ 


م 


قال الحافظط المنذرى وإسنادها صحييح ٠‏ 


وق رواية لأجد وابن ماجه باسئادين صديدين : 
رسك ابم سمس اعضسم 1ه م 
« وَضّلاة فى المسحد الحرام:أفضل من مائة آلف ضَلاةَ » . 
٠.‏ ء' 7 ام مه مع سس ] هم 
وروى البزار مرفوعا : « أنا خاتم” الا نبيآه وَسَْحِدِى خاتم مساحد الا نبياه » 


والأحاديث فى فضل الدرمين وبي تالمقدس مشهورة» والله تعالى أعلم 

( أخذ علية' العهد العام دن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نشتكق أحدا ٠ن‏ 
أهل المديئة المشرفة » ولاتخيفه وأو مدق لناء إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكون 
حميع أهل المدينة جيرانه » وهذا العهد مل به كثير من التجار وجاعة أمير الحاج » فثل 
هؤلاء سافروا ليريحوا فنخسسروا لإخلاهم بالتعظم لمن الوجود كله ف ركته صلى الله عليه 
وسم » ووالله إن غالب الئاس اليوم لا تتعدى تبته أرسول اللدصلى اللدعايه وسلم حنج رله 
وأقل تعظيمه صلى اللدعليه وسلم أنيكون فى الهرمة كأعظم ملوك الدنيا فى كرام جايسه» 
ومن نزل عن ذلك فهر قليل الإمان » ووالله لو شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الآن لغرت عليه من رؤية مثلى له ولم أر نفسى أهلا ارؤيئه » وكيف اثلنا أن برى وجها 
رأى الله جهارا وجلس بين يديه . 

وسمءت سيدى عليا الخواص يول : من حقق النظر وجد جميع أهل المدينة من حر 
وعبد صغير وكبير كلهم جالسين فى داره صلى الله عليه وسلم » وكيف يميف الإنسان 
من هو جالس فق دار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشتكيه من الدكام » بل رأيت 


اع ل 

من لششكل شريقا بتاع منه را , وصار يقول لاشريف أنت راففضى كلب مالك دين » 
رك كل ا مر ار 3 وإذا كرهرا لدان أصنات والدى يزه 
فلا ينبغى أن مسكم بيهم إلا جده, صلى الله عليه وس فى الآخدرة ؛ وأما نحن فإزنا عبيد 
الذريقين » وكيف يقول عبد لسيده ياكلب:؟ 

فاازم الأدب يا أخنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وأسصابه وجيرانه » 
ولا تظهر الوصومة والعصبية لأولاده لأجلء أصصابه ولاعكسه» فإن مثل ذلك ليس إليك 
والله يتولى هذاك : 

وروى الشيخان مرفوعا : « لآ كيد أَهْل المديتة أحد إلا اماع كا يماع الملم 
في ااه » . 

وفى رواية لمسل وغيره : « دلا بريد أحد حَد أَهْل المديئة [ بسُوه إلا أَذَابَهه اله في الثار 
ذَرْبَ اصاص أو :دوب الملعر فى اله . 


وروى الإمام أحد وغيره مرفوعا : ظمرء “اف هل المدبتة فد 


5 
2 


ها بين جني 6 . 

ومن هنا كان جار يقول : من أخخاف أهل المديئة فقد أخاف رسول الله صلى الله 
عليه و 

وروى الطيرائى باسئاد جيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

دل 0000 أهْل المريتق وَأَحافب تأخفه وَعَليْو لمنة لله وَالائْكَة وَالئّاسِ 
مين لآ قبل مئه راف ولا عراتج 5 

قلت : يعبى والله أعلم لافرض ولا نفل لأن الصرف هوالفريضة» والعدل هو النافلة 
كا قاله سفيان الثورى » وقيل الصرف هو النافلة والعدل هو الفريضة» وقيل الصرف 
التوبة والعدل الفدية : 

قال: مكحول: وقيل الصر فالا كتساب والعدل الفدبة» وقيلالصرف الوزن والعدل 
الكيل ؛ وقيل غير ذلك . 

وروى الطبرالى مرفوعا : « مَنْ آذّى أَهْلَ الممديتؤ آذَاهُ الك » الحديث ء والله 
ال أعر 


لالع 
( أخل علينا العهد العام من رسول اللدصلى اللدعليه وسلم ) ؟ إذا دخلنا ثغرا من تغور 
الاهدين » أن ننوى المرابطة مدة إة'متنا فيه ولو لم يكن هناك عدو لاحمال أن محدث 
ومن هنا استحب للإنسان أن يتعلم رى للنشاب والمضارية بالسيف والرمح ايكون 
مستعدا ارد العدو عن نفسه وماله وعياله وإنخوانه المسلمين ف أى محل <ل » سواء كان 
العدو 5 فرا أومن البغاة أومن قطاع الطرقى »؛ وية.ح على هن أعطاه الله قوة أن يبخل ما 
ولا يتعام آلات الحرب ٠‏ فرمما شرج عليه بعض الأصوص ذهتك حريمه وأخذ ماله 
أو قتله أو جرحه : 
( وله غلك كي" 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا : « رباط يم فى سَبِيلٍ الله حير من الدّنيا 
وما با : وَسَواضم” سواط أخدك' فى الله امن انا ونا علواء وار كه راوكا 
الْعبد فى سَبِيلٍ لله أو الندرة علي 4 
والغدوة : المرة الواحدة من الذهابء وال وحة:المرة ااواحدة من النحىء : 
: 8 2 صاصض اصع ٠‏ ص -, 
وروى ملم و وغيره مرفوعا : « رباط م وَادْلدَ خير من م شور وَقيأمر 04 


نماك فر عار 2 “ اذى كآن 0 وجري عليه رذق َأْمنَ الفعان» . 


أذ ف يؤوانة لياق ا ام الْقيآمَّ تعبيدًا » . 
وق رواية لأنى دارد والئرء.دى وقال حديث <سن صعيح » والحا م وقال على شمرط 
مسلم وابن حبان فى صبحه مر فوعا : 
دكرة سبلت نمم عل عير إلا المرابط فى سيول الله كله ينه ل مله إلى 
ّ( 
يام القيامَة وَيومٌن من فتنقر دانير » والأحاديث فى ذلك كثيرة والله تعالى أعل . 
( أخذ علينا العهد 'لعام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) إذا سافرنا إلى الحجاز أو 


الشام أوغيرهما نْنحرس [*واننا وأمتعتهم ودواجم لاسماإن كانمعهم وديعة لأحدأومسافرين 


رع سم 

عمال غيرهم » كل ذلك وفاء تحق أنفسنا ونفوس [وائناء فينبغى لمن يسافر أن يطوى النوم 
ف الليل والنهار إلا غلبة » ويتمرن على ذلك قبل السفر ليدخل [ه مستعدا : 

< وَاشه فى عوان المبلل 0 امب في عوان أخير 6. 

وهذا العهد يمل بالعمل به غالب الحجاج فإنظر أحدهم الحياص وقد أخذ حل 
اماج أو عمامته وهو قادر على أن مخلص ذلاث من الحياص فلا يتبعه لعدم ارثياط قلبه 
بأخيه المسلم : 

ومن هنا استحب بعضهم أن يمجتمع أه لكل بلد أو حارة أو لم على بعضهم لأجل 
العصبية » واللخلاص هن المهالك فى مضايق الأو دية » فربا زلقت رجل حمله محمله 
فوقع فى الوادى فلا يستطيع صاحبه أن بمسكه عن ااوقوع فكن ياأخى رحيها شذوتا على 
إخوانك ايعاملوك ف سفرك بنظير ماتفعل ممهم 4 والله يتولى هداك ٠.‏ 

وروى الرمذى وقال حديث حسن مرفوعا : 


مه له > 6٠‏ ه ل 


« عينان ل ا الثَارُ : : عين ب نت من خَشيَرَ ث الله » وَعَين باتك رس 


ف سيول الله 6. 

وف رواية للإمام أحمد وأبى على و"طيرانى مرفوعا : 

عرو وا ماين فى سَبيل الله تَبآرَك وَتَمالى متطوعا ل" يس الثار 
بعيله نو إلا ع القسم 6 أى فى قوله تعالى : ( و إن ملك" إل وار ) . 

والمراد بتحلة القسم تلكفير القسم وهو المين . 

وروى الخناكم وقال صحيح الإسناد مرفوعا : 

١‏ سْ حوس ا ف جيل الله 4 أفضل من ألف لل وينم أ آيا. ا م وَصيام” تبارها ا 

والأحاديث فى ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم : 

(أصلى علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نكرم الغزاة 
والحارسين لودائع الناس فى مثل العقبة والأزلام » وكذاك نكرم فر الدرب هنالءعرب 
أصعاب الإدراك ؛ وإذا ضاع لنا شىءلم نلزمهم به إلا بطريق شرعى » ولوكان دم على 
ذلك صرق بيتالال » بل ينيغى أن نساعدهم بما نقدر عليه من البقسماط والآدم والتقد 
ترغيبا لحم فى الإفامة فى تلك الآماكن المخوفة» وحوط أمتعة الناس ونبدؤهم بالعدلاء وله 
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نذهم بالسؤال »وكذلك نكرمهم إذا وردوا عاينا ى مصر وغيرها » ولا نبخل علمهم 
0 إن هؤلاء لخم جامكية من جهة السلطان مع قدرتنا على الإحسان اهم حسب 

لطاقة قال الله تعالى : 

(لآ ,كان الله نفس إل وؤسما) . 

فن لميحد نقدا بعطايه للغزاة فلعطهم واو رغيفا أو نصفا أو عدم عواطم مدة سفرهم 
ويقوم بمهمات حو الجهم » ومثل الغزاة والحارسين فى سيول الله فى تققد عباهم بالبر 
والإحان كل من سافر لمصلحة إخوانه كالجابى الذى يمبى لحم مال وتفهم أو يأفى لهم 
بالقمح والحطب ومايقوم يمصااهم » فينبغى لإخوانه أن يتعاهدوا عياله وأولاده بالير 
وقضاء الحوائج ولال يذلك إلا من ئيس له ٠روءة‏ وما رأت عبى فى عصرى أحدا قام 
بهذا الآمر معى ومع أصصايه مثل الشببخ أحمد الكمكى رحمه الله . 

وبالجملة فقد صارت أخلاق المؤمنين قليلة لقلة ارتياط قلومم ببعضهم بعضا ولا 
يقرم تثل ذلك !لامن بأ شر صر يحالإبمان قلبه وهو مام عزيز ىهذا اأزمان اغاظ اللدجاب. 
من أكل الحرام ( والله عام حكم ). 

وروى النسالى والترمذى وقال حديث حسمن وابن حبان فى صديحه والحا كم وقال 
يسح الإسناد مرفوعا : 

«س أشن نمه بى سبيل الله كعبت سبال ضقي ». 

وروى ابن حبان والبمبتى ا ثرات ا قو 7 تعالى : 

( مل الذرنة در نوا فى سبي لله كسثل 5 سب سَنَابلٌ 
فى كن شل يانه لكك ): « قل التّئمْ صل الل عليه وسل” اليم زذ 78 6 قنزلت 

الأبة وا له #هالى 5 انمأ يرف الصاير ون جرم" بير جناب ) . 
وروى الشيذان وأبو داود والعرمذى والنسالى وغير مرنوعا : 
هس ع غأزيا فى سَبِيلٍ الل دغ زا وءن ا عازيًا اهل سر 


ل 


فقد غْزًا» . 


000 8 . 2 الى تينى 7 0 ا 2 
زاد فى روابة اءن ماحه . « من غير أن ينص من اجر الغازى “ىك » . 


مدا ونلا م 


وروى الطبرانى ورجاله رجال الصحيح مرفوعا : 

دوس َل غازيا فى أذلد عخر وَأنشق عل أهله فل مثل جرم » . 

والأحاديث ف ذلك كثيرة » والله تعالى أعام : 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نسأل ربنا أن. غموت 
لجداء فى سبيل الله لاغلى فرشنا » فإن لم صل لنا مباشرة ذلك حصل لنا النية الصالحة » 
ورمما ترجح على ثواب من باشر الجهاد <تى قتل اغلبة ما يطرق الهاهدين من حب الرياء 
والسمعة » ومن نوى ولم يباشر الجهاد <تى مات على فراشه ربما أعطاه الله تعالى ذلك 
الأجر كاملا من غير مناقشة » كا ورد مثل ذلك فيمن عزم على قيام اللبل فأخط الله 
7 وحه إلى الصباح » وقد وسع الله تعالى على هذه الآمة باعطائهم الأجر بالئية الصالحة » 
كل فال ا رقم اف توالاخم مباشرئه يمرزون فضله بالنية قال صلى الله عليه وسام : 

« إنما الأعمآل بالتيكاتٍ وَإِنَا يكل امرك ما نْرّى »> . 

بقل وإنما لكل امرىة ماعمل وال لدم ؛ فافهم واشكر الله 
تعالى على ذلك . 

ا 000000 
عملا من أعمال أهل الإسلام إلاوله فيه«نصيب ؛ وذلك أن ينوى فعل كل خير بئية -جازمة 
فإذا ل حمل له فعله حصل له أجره من.حيث النية : 

( وَاَه مبادى من يشآه إلى صراطٍ مشتقير) . 

ور ا ارا واد بلي رالا اال 

ا لل الشبادة بصدق ,مه الله مَنازلَ الشبداه » وإرل”" ناث 
على فراش 6 . 

وفى رواءة لمسلم وغيره مرفوعا ٠:‏ من طَلب الشبادة صا دا أغطم) و ' 1' يصه 6. 

وروى أنو داود والترمذى : وم حَأََ انه القت من نفسو صأ كانم ماف |“ 
عن 2105 أ تبيد 
1 ا 0 

اوسن ان اذه التباذة لكا أنه شَهِيد وَإِنْ مأث عل فراش » 
ولله تمالل أعر ٍ. ش 


له زهلا م 

( أخمل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إذا يقسم لنا جهاد أن 
لاننفر من الأمور التى ورد أنما تائحةنا بالشهداء فى الثواب الأخروى بل نتلقاها بالرنضا » 
فإن لم يتيسر فبالصير لا أنقص من ذلاث فليس بعد الصبر إلا السخط . 
ثمحضرات الرضاء وذللك أن الهجوب لايعرف للصبر طم| وماعنده إلاالسخط والكراهة» 
اد زال درقيه عن عقام السمخط بكر الثواب الأخروى دى يصير ,تجلد ويصير » 
فإذا أحك مقام الصبر بين له مافى الصبر من ادعاء القوة ومقاومة القهر الإهى بنفسه وعدم 
.استمدلاثه أقدار الله وما هو فبه دن سوء الأدب مع أللّه تُعالى دن حي ثر مجيعده خخلاف 
ما اختاره الاق تعالى له ٠‏ وهناك ,شرح ابلاء وينبسط أه "نعل أن للبلاء ثلاث مرائب 
سعخط وصير رضا » فيحبس الله تعالى العبد فى مرئبة حتى يأنى حا ذوقا قل أن ينقله 
إلي ما بعدها » فكل مرتية فى ثن أفضل عن غيرها » فلا يقال من يتلذذ بالبلاء أنضل 
مطلقا » ولاءقام الصبر أفضل مطلقا . فلا بد لكل إنسان من هذا ومن هذا ليشكر 
ويصير » وق الحديث : 

2 و6 5 م مس 

00 عظم الاجر مم عفلم _ البلاء . 

فا رنحه الراضى خسره دن جهة عدم إخسافه باليلاء 2 وما ره من أحس باليلاء 
جره من جهة عدم اأرضا عن الله والتاذذ بقضاء الله . 

وسمعث ميدي عاليا الخواص رحمه الله ,قول : الرضا عن الله تعالى لاعاو من 5 اهة 
خفية » لآن فى كل إنسان جزءا يكره المرض ولا يرج عنه أبدا » وجزعءا تار عملاف 
مأاضوار الله ولامذرج عله أبداء وجزءا ثب الدنيا لا ركرهها أبداءوقس على ذلك سائر 
النقائص » ولو كشف للمتصوفة لرأوا ذلكالجزء يدق ولاءزول ومنها استغفر الآ كابر 
من أفعالههم الحسنة . 

وسمعته أيضا يقول : الرضا مشتق منروض الدابة الشموس فلابد أنبسق بعدرياضتها 
بقية من الرءوئة» وماخرج عن ذلك سوى الأنبياء لآن الله تعالى طهر طينتهم من التقائص 
بسابق العناية ومن هنا عصموا دون غيرهم ِ 

واسللفئ ياأخى عل شيخ إيخرجك من الرعونات و تصير تلق أتدار سيدك باارضا 
والانشراح ظهرا وتستغفر من الجزه الانى الذى فيلك يكره أقدار سيدك . 


3 

وقد كان سفبان الثررى رضى اللهعنه يقول : إنماخاف الأكابر من المرض لايطرق» 
المريض من كراهيته وهن السخط اه ء وكان يجوارى امرأة مها ضارب اأعظم ليلا ونهارا 
فسمعتها ليلة تقول أنا حسب 7 زربونك » يارب تفضل على” بغمض الوقن لحظة 2 ثم 
تقول : أستغفر الله مالله زربون » وسمعمها أيضا تقول : ايش عملت لك يارب 
ذاكله . 

وكان سفوان الثورى يقول : رجال البلاء إنما همالأنبياء عليهم الصلاة وااسلام ثم يقوله 
والله ماأدرى ماذا يقع مى لوابئايت فلعلىأ كفرولا أشعر اه وهذا منهاتهام لنفسه رضى الله 
عنه» ولكل مقام رجال: 

( وَالله عو رحي*) : 

وقد روىالإمام مالك والشيخان وغبرهم أن الثنى صل الله عليه وسلم قال : 

دما دُونَ الشهداء فيك" ؟ قأكوا :رَسُول لسن قل في سبيل الله فهو شَهيد» 
كَل : بن شهدا أمتى إذَا تفلن 0 لوا : فم يا رسو الله ؟ آل : 007 


- 
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اد 05 00 ىو رسو اي ه ا اله 01 إلآت 
في سبيل الله فهو شهبيد » وَمَنْ مأث فى الطاعون فهوشويد 0 وَمَنَ مأت مِنَ البعان 
١‏ 
فبو شهيد 6 . 
0900 5 وس اراس الل 
زاد فى رواية للم : « وَالغريق شهيد 0 . 
: 5 : كلش شه ع “م 0 م رلوم رم 
وفى رواية مل مرفوعا : « الشهداه حمة : المطمون » والمبطون » والغريق » 
اس ث9هن َ«< 8 5 - م 
وصاحب الم » وَالشْبيدٌ فى سبيل الله عَرٌ وَجَلّ » . 
وف رواية للإمام أحمد والطمرانى مرفوعا ورواتما ثفات : 
5 - وحمي سو ممه سال لم 
دوف النفساء يقتلها وَادهاً حمماء شبادة » . 
والجمعاء : هى الى موت وولدها فق بطنها , 
وق رواية للطبراى ورواتما رواة الصحيح : 
9 الو انا رام_كم برا اليه 
« والمر'ق شهادةءوّذات الجنب شهأادة 6 . 


زاد فى رواية للا,مام أحمد باسناد حسن « وَالسَل شمادة 6 . 


1# 

قال الحاقظ : والسل هو داء بحدث ف الرئة يثول إلى ذات الجئب » وقيل هو زكام 
أي سعال طويل بع عن اله + وقول غير ذالعدم. 

وروى الشيخان مرفوعا : « الطأءون شَبَادَة لكل منلمر 6. 

وروى البخارى مرفودا : ا مآ من عبد 0 ف بل فيكون رفير يعو 
الطادون فيكت لآ راج ع صابر"! حتيبا بل ” أنه ل يصيبه إلآما كنب ان' 11 
إلا كن 1 * مدل أَجر شبِيدٍ » . 

رررى أبو داود والنسائى والترملى وابن ماجه 6 وؤال الرمذى حسن عديمح 
مرفوعا : 

بو وتام في ديز ال ار ا افا لضام 0 00 
2 مد ن قتل دون مالو كبر بيذ ) ومن فتل دون دهر فبو شهيد ؛ ومن فتل 
رو “سم -1م رةه 
دون دينو بو شَهِيد » وَمَنْ قل دون أَغْلرِ فهر شويذ 6. 
7 5 . ِ. 2 ال 0 

وف رواية للترمذى وغيره مرفوعا : ١‏ من أرنة َال يقير دق فقا تل فاحل 
جم اس الى 
فب شويد ». 

1 5 ع 2 5 000 - . 

ولفظ رواية النسالى : « من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد » الله تعالى أعل . 

( أخد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نعل أولادنا وعيالنا 
القرآن وتأمرهم أن يعلموه لغيرهم ولا يثولوا أن ن طاب م مهم التعليم مائدن فارغين فإن 
ذلك من أعظم القربات ؛ ولعله يدون مشدما على ااشغل الذى هو فيه . 

واعلم أن الله تعالى ماأمر ذا بتعليم القرآن والعلم للناس إلاطلبا للأجر الأخروى » فنن 
خف عليه تعليمه لائاس بلا أجر دئيوى فهر كامل الإمان » ومن أحس بثدل إذا علمه 
بغير أجرة فهو رجل دنياوى خخالص وأجره فى الآخرة قليل . 

وسمعت سيدى عليا الحواص رحمه الله يقول : الحسك فى حميع الأعمال الصالدة لغلبة 
الباعث » فن غلب عليه ثلاوة القرآن لدنيا يصيها حبط عمله المذكور» أوللاجرالأخروى 
قلا حبوط . 

قال : ومن أراد من اافقراء أخيذ الأجرة على القرآن أو العم من غير تمن الأجر فى 
الآخرة . فليمقد نيته على ثلاوته نقربا إلى الله عز وجل » ثم يأخذ نلك الدراهمالتى تعطى 


خودت 
له على تلاوته على نية أن ذلك ابتداء عطاء من الله لا بيع لقراءة القرآن » والءلم بتللئه 
الدراهم اه . 

واعل يا أخنى أنالله تعالى ماأعطى كتابه وسنة نبيه لعياده إلالإحملوا بهما » ويعلموجما 
اناس بالأصالة , 

وقد روى الشبخان وأبو داود والترمذى والنساى وابن ماجه وغيرهم مرفوعا : 

« خي 1 0 ََِ القر؟ [نّ َع 6. 

وروى البرمذى وقال حديث حسن مرفوعا : 


201 م م 


«ونن قرا القر أن كتجشأل الله بد تستيتجى د أقوا مولن نينا رن 


به النّاسَ -". 


وروى الحاكم عن ابن عباس وقال صرح الإسناد : 

6 رات أ" 1 0 0 ١‏ 8 ع جم 7 0 0 5 
أ القر انم 5 ل أَرْدَل الم » وذلك قوله . ( م رَدَدْاهُ أطفل 

ل © 


سآفلينَ إلا الذين 1 مَنوا ) قال الذين قرءوا القراان 
والأحاديث فى ذلك كثيرة والله زنالى أعلم : 


0 


(١‏ ه.* 


( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن تستعد بالطهارة 
لقراءة القرآت » ونأمر أصحاينا بللك بنية تعظيم كلام الله عز وجل ونيةسجود التلاوةإذا أرأنا 
آبة سجدة أو سمعناها » ويتعين ذلك أدبا متأكدا على التجار والمباشر بن الذين محضرون 
المساجد قيل الصاوات فى شل جامع الأزهر ووه » فيجاسون عدثين ف د وغفاة 
بل وغيبة » وربما بمكثون بلا طهارة حى تقام الصلاة فيذهبون للوضوء فتفوتهم صلاة 
الجراعة أو بعضها » فلرئنيه الجالس فى ل يتلىفيها قرآن ويصلى فيه المماعة أثل ذلاك أإن 
عرف من نفسه غلم السلامة من اللغر فى المسجد فضلا عن الغيبة » فليجاس خارج 


200 7 لماس 5 
( وَاللْه مون 2م ( : 
رروى هس لم واءن ماجه والبزار مرفوعا 38 


م إذًا ق أ ان دم ااسحدة د م الشيطان | 


م 
_ 


شوقن هه 


0-7 
ور سم 6ه 


وف رواية : « با وى أمن ابن 31م بالسجود فسَجد لله الطْنة » وَأمرئت 
بالسجود كَأبَيْت كل التارُ » . 

وروى البزار بإسئاد جيد أن النبى صلى الله عليه وسلم كتيت عنده سورة اانجم فلا 
بلغ السجدة سجد » قال أبوهريرة وسجدنا معه ؛ وسجدت الدواة ولاقم والأحاد.ث » 
فى ذلك كثيرة والله تعالى أعلم + 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نتعاهد القرآن 
بالتلاوة ولنحسن صوتنا به جهذئا طلبالميل الئاس إلى سماعه ؛ فإن عامنا من التادس أنهم 
لايستلذون سماعه منا أسمعنا به أنفسئا فقط ؛ لثلا بقع اناس فى حقنا وحق الفرآن » 
ويقولون قراءة فلان لتسى القلب فيجعلون مماع كلام الله يقسى ااقلب كأنه معصية ومن 
لمق بنفسه امستراح وأراح . 

واعلم ياأخى أن روح تلاوة القرآن هو الحضور مع الله تعالى فيه » لكن محتاج من 
يشهد هذا المشهد إلى سلوك على يد شيخ صادق حى بصير لايتشتت قابه بتلاوة ااقصص 
التى فى القرآن عن شهود صاحب الكلام » فيجمم فى شهوده بين مماع كلام الله القديم 
فى حال كونه حكاية عن كلام الحلق الحادث » وهو مشهد عزيز لم أر له ذائقا إلى 
وقتى هذا : 

( وان فود حم ). 

وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « إِْنا قل صاحب القر'آن مَكل الإبل الملو 
إن عاهد علم] امتك 1و إن أطلقه) دعبت 

وروى مسلٍ مرفوعا : « تَمَاهَدُوا ال أن فْرَ الذى تقبى بيه 7 عد ميا 
يِنَ الإبلٍ في عَقلها » . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا : « ما أذْنَ الله" لتئه كا أن لنبِى حَمِنَ الصوات 
يِتَقَقَ بالقرآن 002 بو ه. 

ومءنى أذن بفتح الذال أى يستمع وقيل بكسر الذال : 

قال الحافظ المنذرى : ومهنى الحديث مااستمع الله لشبىء منكلام الناس كنا استمع إلى 


د اكد 

من يتغى بالقرآن أى مسن به صوته » قال وذهب سفيآن بن عييئة وغيره إل أنه من 
الاستغناء وهو حلاف الظاعر . 

وروى أبو داود والنائى وابن ماجه هرفوعا : 

عه 06 سرمي ٠.‏ م 

رْبنُوا لقان _بأمْوَانك' » . 

قال المدطانى رحه الله: معناه زينوا أصوائكم بالقرآن هكذا فسره غير واحد من أنمة 
الحديث : وزعموا أنه من باب المقلوب كا قالوا عرضت الناقة ءلى الوض أى عرضت 
الحرض على النافة » لأن الذدى يشرب هو الذى يعرض عله الماء » ثم روى بأسئاده 
عرفوعا. 

- أاء -_ و 0 صر 
« رَيِنُوا أصواتك” بالقر' آن » قال : وهو الصحيح . 
اا ل ا 0 + 

وروى ابن ماجه مرفوعا : « إن هذا القر آن عل عر ن فإذا اا مر 5 تأشكرا 
2 5 أ 6 1 17 ُ سدم ا ةم مه 0 1 82 
َنم تبنكوا فيا ثوا تقثو بد فتن | يعن بارآ" م 

وفى رواية له أيضا مرفوعا : « إن من أَحْس الّاس صو" يَأ بالتراآن الذى إذا 
تيو ندرا عيضر عقي له 4 

وروى أبو داود أنه قبل لان ألى ملكية » أرأيت إن م يكن حسن الصوت قال 
محسنه مااستطاع اه ومعناه حسن القراءة لاالمقروء والله تعالى أعلم : 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ) أن نواظب على 
غراءةٌ ماورد من الآبات والشور كل يورم وآيلة » كالفانحة وآءة الكرسى وخوايم سورة 
الرقرة وخواتم سورة آل عمراكن وقراءة سورة يس ء والواقعة والدخدان وتبارك ونمو ذلك 
والأحاديث ف ذلك كثيرة مشهورة » ومن واظب على ذلاثكان فى حرز وأمان من 
الآفات الظاهرة والباطتة , 

وأتثر من ل بهذا المهد بعض طلبة العم الذين حدثوا فى هذا الزمان فلا تكاد 
نجد لأحدهم ورداءن القرآن ولا من الأذكار وإن كلمهم أحد ف ذلاث جادلوه » وقالوا 
نحن مشتغلون بالعم 4 ورا جلس أحدهم باغو وعزح و إستؤيرب الئاس أضعات زءن 
لاك الأو راد ولا بقول لنفسه قط إن الاشتغال بالعلم أفضل أبدا بل ربما نسى بعضهم 
القرآن ق حدة اشتغاله بالعم وهو ذنب عظم »كل ذلك لعدم “كن ادلم 5 


سس /ام؟ سن 

وقدكان السلت الصالم إذا رأوا طااب العلم لايعتنى بالعمل بما عل لابعامونه العلم . 

نلازم ياأخى على قراءة ماأمرك به الشارع صلى الله عليه وسم وأرشدك إليه شففة 
عليك من الآفات » ولا تكن من الغافلين غن ذلك . 

وتأمل ياأخى من لاورد له من طلبة العم ولا أدب نجده معرى من الخبر ليس على 
وجهه أنس ولا عليه دذية من الله تعالى» لاف من له أوراد وأذكار . 

( وَالنَهُ يبابى من بثنآه إلى صر ط ملدة لتقم ) . 

وروى مسم ]ضرم مرفوعا : 

د دل ملك 0 لا ٠‏ مل قل : كه 3 


أقطييا ١‏ براه اذى قبلت : 2 اسكتاب ١‏ دَحَوَانم. مرق البو أن ل 


٠ 7 3 -‏ ل 
وق انر اذى والال موقو د لآ تسلو بوتس" مَتآير » إن الشتيطآنَ 
تفرك من البّيث الذى يةرأ رف فؤعوة البثَرة 6 . 
وروى العرمذى «رذوعا فى قصة الغول الذى كان يأكل من مر ألى أيرب الأنصارى 
كل ليلة فلا أمسكه أبو أيوب قال إن أذكر لك شيئا اقرأ آية الكرسى ف بيتك فلا يقربك 
شيطان ولا غيره 4 فجاء أبو أيوب فذكر ذلك للنى صلى الله عليه وسلم فقال : 
2000582 ل 
« صدقك وهو واب 6 . 
ووقع مال ذلك أيضا لأنى هريرة رضى الله عنه» فقال له النبى صلى الله 
عليه وسلم : 
ل ال 2 
« صَدَّفَكَ وَهَوَ كُذوب » اه باختصار. 
وقال الحافظ المنذرى والغول : هو شيطان يأ كل الثاس » وقيل هو من يتاون 
عن الجن : 
وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا : 
0 أبأ عار سم عم 25 . 5395 06 
ديه الكرمئ سيد آى القراآن» لآ قرا فى بت وفيد شيمآن 
خرج من » الحديث . 
(/ا١؟‏ - لرائح الأنوار ) 


د 


00 1 - 


وفى رواية « ور 1 ةلك تعدل قراءة ألف آية من القرآن 6 . 

قال بعضهم : وف إخبار الشارع صلى الله عليه وسلم لا بذلك فوائد : منها أن من 
نام عن وردهحتى ذاتوثته فينبغى لهقراءة سورة دقل هوالل أحد ع بعدقراءة آية الكرمى 
وسورة وإذا زازات) وو ذلك مما ورد أنه يعدل ثلث القرآن » أو ربع الم رآن » أونصف 
الفرآن جيرا لما فاته من التطويبل» و الله أعلم : 

وروى الإمام أحمد وأبو دارد والنساتى واللظ له واين ماجه والنا 5 وصححه 
مرفوصا : 

«قلبُ قر آن عرو يان وار جل يريد الله وَالدَارَ الأخرّة إلآ 
عفر ل 

وروى أبو داود والترمذى وحسنه واللفظ له واانسالى وان ماجه وابن حبان ىق 


سرجه والكنا م وقال صرح الإسناد د مرفوعا : 


- 
2- 


2 إن عورة فى القر أن 7 ثلارئين 1 نه سفت وجل حَق غير لها رَحى وو 
تأر الذى بده الم 2.6 

وروىف نات وقال حديث حسن هرفوعا : 

اسورة تَبَوَلةَ هى المأئمة هئ ا ىقارها من عَذَاب لير وان تعالى أعل . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى اند عايهوسلم ) أن نداوم على الا كثار 
من ذكرالله سرا وجهرا ولانترك الذكر لدظا إلا إذا حص انا ثمرته التى هى دواء الحضور 
مع الله ى جميع أحوالا» فلا بزال الذاكر بنسى أفراد العالم شيثا بعد شىء إلى أن محجب 
عن شهوده اذى ىع منه 6 ويصير لارى إلا الله » ْم إنه جب عن شهوده نف كذلك 
بأن نرق ويدق حى يصير كالذرة “ 9 غيب فإذا ةق بالمقام قيل اء ارحم إلى شهود أفراد 
العالم » وانظر ماانطوت عليه هن الحقائق » فإما ؟نها دلاثل على ذللك فإنك حجيت عن 
م٠رفى‏ بقدر ماحجبت عن شهود الءللم ثم رجع بعد معرفة الله إلى أفراد العالم شيئا يعد 
شىء إلى أن لايغيب عنه من العالم ذرة ١|‏ ماكان فوق دائرته فتأءل . 

وكذلاث ينبغى لنا أن محث المير ددين إاينا على حضور الس الدكر ودارب من سعى 


قَْ إبطال علس ددر وتجادله وتباحئهء إن ظهر الوق عل يديه أيدناه وقائلنا معة )2 وذلاثه 


7 ال ال 

لآن غالب من يعقد مجالس الذكر فى المساجد يدخله الدخيل من حب الرياء والسمعة 
والشهرة » لاسها فى مثل جامع الأزهر » فإن ذكر الله تعالى من أعظم القربات » ومثل 
ذلك يقعد له إبليس ف كل مرصد » حبى هرف ثيته واحثفاف القرائن ملدق بالأدلة » 
ولم بزل الجدال بين طلبة العم وبين المنضوفة فى شأن هذه الموالس؛ وللهق أحق أن بتبع» 
فلا ينبغى لعاتل أن يجهر بذكر الله مسجد إلا إذالم يشوش على نتم أومصل” أو مدرس 
لعل ؛ ذإن احتفت القرائن فى إخلاص الذاكر بن لله تعالى نصرناهم أو باخلاص المطالع 
للعلم نصرناه * وحتاج من يعشى بين هؤلاء إلى نور عظم وسياسة عظيمة : 


وقد وقع للجنيد أن الإمام أحمد بن سريج قال له : إن رفع أصو انكم بالذكر يؤذى 
حلقتنا فى العلم » فقال له ينبغى مراعاة أقرب الطريقين إلى الله تعالى» ذتمال ابن ممريسج فإذا 
وجب مراعاة طريقةنا لألما أقرب إلىالله تعالى منطريةك » فقال الجنيد وما علامة الغرب؟ 
قال ابن سريج : أن يكون الغالب عليه شهود المق » فقال الجنيد هذا عليم لالكم » 
لأن الغالب عليكم إتما هو شهود أحكام دين الله لاالله » فقال ابن سريج : 'ريد حالة بقع 
الامتحان مما » فقال الجنيد يافلان خط هلا الحجر وألقه ف حضرة هؤلاء الفقراء » فألقاه 
فصاحوا كلهم : الله ثم قال له خذ هذا الحجر وألقه بين هؤلاء الذين يطالعون ف العلم » 
فألقاه فتالوا له : حرام علياك؛ فقال ابن سريج الحق معلك ياأيا القامم. 


وسعدت سيدىعليا الخواص رحدالله يقول : من علامة تر ج ومح ذكرالله على قراءة العلم 
تقل العلم على لان الإنسان وهو يطالم فى الروح وخفة ذكر الله تعالى» فإن المشرف على 
الانتقال من هذه الدار مجب عليه استغنام ماهو الأفضل» فلوكان تعلم مسائل الفقه والاحو 
والأصول أفضل ا ثقلت على لسان المحتضر وأهل الله تعالى اقصر أملهم كأمهمء:ضيرون 
ف كل وقتاه. 

وأخبرنى الشييخ أحمد الضرير الهم فى منية الانازير بالشرقية » قال : جأورت عند 
الشبخ عر روشنى شيخ الشيخ دمرداش بعصر » وكان فى مديئة توريز العجم أن شخصا 
من علياء تورير اسمه ملا عبد اللطيف كبير المفتين بها سعى فى إبطال مجاس اللكر المتعلق 
بالشييخ عمرف الجاءع المكبير وقال إن المسجد إنما جعل بالأصالة ناصلاة ؛ وكان محضر 
ذلك اماس لو خمسة آلاف نفس » فقال الشيخ عمر فإذا ذكرنا مخفض الصرت تمنعنا 


7 اال 
من ذلك » قال لافقال الشيسخ عمر معاشر الفقراء اخفضوا أصواتكم فى الذكر ومن قوى 
عليه وارد برفع الصوت فلبرده ويكتمه مااستطاع ففعلوا » فحمل من المحلس ذلك اروم 
نحو مسماثة نفس مرضى واحترقت أكباد نحو أربعة عشر نفسا » وخخرجت من أجنابهم 
فاتوا قال الشيخ أحمد فحسست ببدى على أكبادهم فوجدما مشوية محروقة تفتنث 
كالكبد المشوى على الجمر فأرسل الشيخ عمر إلي ملاعيد اللطيف وحاعته » وقال : هل 
يقول عاقل إن مثل هؤلاء الذين ماتوا لهم تفعل فى الموت ولكن دهم الله تعالى فى البعيد 
قال الشيسخ أحمد فتطبقت دار ملا عبد اللطيف تلك الليلة عليه وعلى أولاده وعياله واه 
وغلانه » فلم. يسلم أحد مهم ومانوا أجممين » وكان يوما .شهودا فى توريز . 

فلم أنهيتيغى اطالب اللم أن يتلطف ف العيارة لاذا كرين . ولايقوم عايهم كقياءه » 
على من رجه من الدين بل فعله ذلك .هو الذى يذكر لآنه كالمنع من الدين ولو استحضر 
عظمة الله تعالى لا استطاع أن ينطق بكلمة فى حق أحد من الذاكرين له , 

فلازم ياأخى على الذكر وانصر أصحايه بالطريق الشرعى ٠‏ [كرا١|‏ لله تعالى وتعظها 
له ؛ وإن ا-دتفت قرائن الرياء وعدم الإخخلاص فى الذاكرين فانصر طلبة العلم المخلصين » 
ولا تكن من الذين ينصرون أحد الفريقين بحظ النفس والله بتولى هداك . 

وسمعت سيدى عليا المرصنى رحمة ابله يقول : مراد الشارع صلى الله عليه وسلم 
ومشابخ الطريق من مريدهم ؛ إذا أكشن من الذكر بالان والقاب أن مصل له الأنس 
ويصير قله لايغفل ولا يتكاف للذكر ؛ بل يكون الحق مشمووده على الدوام وثارة يشهد 
بقلية وتارة يشهد هو » أنه فى حدضرة الله و إن الله براه » وكلا المالين إذا دام ينم العبد 
٠ن‏ وقوعه ف المعاصى وسوء الآدب مع الله تعالى » ومالم يكثر العبد من ذكر اش عز 
وجل لا محصل له هذا الأنس » بل يقع فى كل معصية كالبهائم السارحة . 

وسمعته مرة أخرى يقول : من شتاصية تمكن الذكر من القاب أن مذب أخخلاق 
صاحبه ؛فن م مبذب فكأنه بذ كر فهذا هده الشارع والأشياخ بأمرهم المريد إكثارهء 
من الذ كر . 

( وان علي خكي”). 

وسمعت سيدى عليا اللخواص رحمه الله يقول : ماثم كرامة للعبد أفدل من ذ كر 
الله تعالى » لأنه يصير جايسا للحق كلا ذ كر . 


وم ب 
وقد ا«تلى هريد سئة كاملة » فا رأى نفسه وتعت له كرامة » فذكر ذلك أشيخه 
فقال أتريد كراءة أعظم من مجالسة الحق تعالى » ثم قال له ما رأيت » قال له ما رأيت 
أكقف حجاءا منلك لات فى الكرامة العظمى سنة كاملة ولا تشعر مبا اه فاعلم ذلك . 
واحذر يا أخنى من التصدر لاذكر فى مثل جامع الأزهر » فربما كان الباءعث لك على 
المواخابة هناك رؤية الناءى للك اه فاعلم ذلك والله أعلم . 
وروى الشيخان والترمذى والنسائى وان ماجه وغيرهم مرذوعا + 
« يقول الله عز وجل: أن عِنْدَ ظن عَبْدى إلى وَأَنا ممه إِذَا د كر فى» إن د كرتي 
فى كفيو كن" إفى تليى »3 إناذ الل فى مل انه فى ملو حير ينة» . 
وى رواية لاطبرالى بإسناد حسن مرفوعا قال الله عز وجل ذكره : 
« لآ يذ كان عبد في تيو أذ ,ا" فى مَلإين مَلاِكَيٍ » ولايد "ثرا نى 
فى م إلآدَ كمه فى الكفيق الأغلى » . 
وف رواية لأبن ماجه وابن حبان فى صحيحه مرفوعا : 
ذ إن اش عد وَجَل” َل : أ مم عبدى إذا ضَِ 5 لت لمشفتَاة 6. 
قلت : وق هذا الحديث إطلاق أن أسماء الله تعالى ليست عينه لقوله فيه ١‏ ونمركت 
فى شفتاه » وما تمركت الشفتان إلا بالإسم فافهم والله أعلم : 
وروى الثرمذى وابن حبان فى صحيحه وابن ماجه والحا 5 وقال صحيح الإسنادان 
رجلا قل : يارسول الله إن شرائع الإسلام قدكثرت على » فأخبرنى بشىء أنشبث بهقال > 
«لآ يال لسانك رَطبا من ذ كر الله » . 
ومعنى أنشيث أتعاق . ١‏ 
وروى ابن أنى الدنيا والطبرانى والبزاي عن معاذ بن جيل قال : آخير كلام فارقت 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قات : أى الأعمال أحب إلى الله ثءالى قال : 
أن موت ولسانك رطب من ذم الله تَمَال » . 
وروى الشيخان مرفونا ء و مَل الذى يذ 8" رب والذى لا بذ ريه كمثل 
على" وَالسْت + 1 
ولنفظ. مام ١‏ مثل البيت الذى يذكر الله فيه » . 


-#887ا _- 


وؤوئ الإمام أحد وأبو يعلي وابن حبان ف صحيحه والحاكم وقال صديح الإسناد 
مرفوعا : 

دأ كُثيُوا ين ذ ثر الله حت يووا تجنون » . 

وروى الطبرائى والبيبقى مرسلا : « أذ كُرُوا اسه 2 ل ماوت 
إِنك' مرَاهون » . 

قلت : وإتما سمى صل الله عليه وسلم من ينسب الذاكرين إلى الرياء مناذقا » لأنه 
لاينسمم إلى الرباء إلا وقد تحقق هو به ؛ فعرفه صلى الله عليه وسلم حاله » وأنه لوم يكن 
عنده رياء لحملهم على الإخلاص نظير ما عنده ومن هنا قالوا : لايصح من الشيطان أن 
بسلم أبدا لأنه لو أسلم لم ينصور ق باطنة كفر يوسوس به الئاس » فكان بباطنه الكفر 
من العالم » لأنه لا واسطة لأحد ف السكفر إلا إبليس فائهم والله أعلم . 


مساطه 


وروى أبن أى الدنيا مىقوعا : د مَامِن يع وَلَئلهَ | إل رَلْهُ عر وَجَلّ فيه صدقة 
عن بها على من يشاد من عباده وَمَامَنَ الله" على عبده لين أذ ليذ ره ». 

وروى الإمأم أحمد والطيرانى : « أن رَجّلاً آل ي) رَسُولَ الله أئ اهلان ل 
عمل ع ل ٠:‏ كلم '.ش تبارَكَ وَتَمَالَ ذ كرا » آل َأ الصأئمينَ أعمل' 
0 لأ كنم شَ تَبارَكَ رتل سأواء م ذَ كر الكلاة وَالن كأة وَاطْيّ 
وَالكَدَكَةَ كل ذلك وَوَسُولُ الله صل الله عَكير وس ا للم ثَ تارك وَتََالَ 
كا ظَال أبو بكر عست :يا با حفص ذَهَبَ لذا كرون بك تير فال رَسُول لله 
صل الله عليه وسل أَجَلَ 6. 

وروى الطبرالى والبمق بإسناد جيد مرفوعا : ش 

دل يَتَحَكْر أَهْلُ انق إلا عل سآعَقّ مركت بهم +" يِذ كوا الله بارا 
وها 0 . 


قلت وقوع التحسر ف الجنة إما يكون لهم أول دنخوهم -حين يرون مقام من فوةهم 
والله أعلم ١‏ 


لس م 


5 . ل 111 6 ء) - 00 ل 5-5 "١‏ 

وروى الطبراتى مرفوعا : « م لم يكثر ذ كر الله فقد , ين الإعان » . 

قل اللحافظ المنذرى 6 حدرث غريب , 

وروى البخارى وم-لٍ واللفظ للبخارى مرفوعا : 

ورج سكخدك 4 دل يكن سكس و سكء راس" ابر سه ريه 

« إن ث تلايكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذ كر 0 
-_ . 5 7 اع اماه 1 ا 1 ك4 3 2 1 2 
ند كرون أأش تارك وتمال جأازرا ورا عاترا إل ساطية وير 
5ه -_. ص 
اجر إلى التماء هه فذكر الحديث إلى أن قال : « فََلَ الله تعالى : 0 : 


له 


قد حدر 1 ل مات من اللانكق 2 00 ل امه نما جأء لماجة 


َال م لدو وم ملآ 0 ليسم 6 


وددى الام أحد رابو عل والييق وهم “رفوعا : 

كول معز وخ تون القياقة في 1” أل المع م أهل” الك, رّع» فقيل 
يتن أَغْل الكرع يا وَسُولَ الله ؟ قال : أل تالس ال كر »: 

وروى الإنام أحمد وروانه تح مهم لالس ل دا مرفوعا : 

« ما من' تيع اجْتَسَمُوا بذ ترون الله عر وَجَل” لا بر يدون َك لوجي 
لآ ] نا داهم تاذ د يمن > السماء أذ ونوا تنوظ 2 “قد بدت مجايك* حَسَآت » 


2 


وررى ى الطبرالى باسناد اسن مرفوعا : 0 العدععن ان 52 عل رامنا وم م القيمة في 


كك 


د 1 عط سآن 2 لهم لجان لوا بأخيياء ل ث2 1 2( قل َس 


أغر الى 1 جنيو 0 آل يا رَسُول الله صفهم آنا تمر فم ؟ قأل: 7 التَحَابُونَ في الله 
من ' بال شق وَبِلادِ شت يتيمون على ذ كر الله 6 

وروى الترمذى وثال حديث حسن مرفوعا : 

إذامررتم» برياض الخد فارْتمُواء فالواء وَم] رياض الخد يا وَسُولَ اللو ؟ قل : 
حلق ال 0 6. ١‏ 

فلث او لاغ أن عمل أفضارة اللدكر على غيره ماإذا تعلم العلى وعرف أمور ديئه كاها 


مم 
إذ الذا كر جايس للحدق ولا يثبغى مجالته إلا بعد التضلع ف أحكام الشريعة » ويصير 


امم - 
عنده هلم بشروط جممع العباداث وآدابهاء وهناك يصلح نحالسة الملاك» فإن الشريعة حككها 
كالدهليز الست . 

ومن هنا قالوا : يجب على العبد أن يقدم العلم المتعلق بأدب الملوك على مالستهم ومن. 
جالسهم بلا أدب فهو إلى العطب أقرب والله تعالى أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن محفظ لساننا ق. 
كل مجلس نجلسه عن كلام اللغو والفحش ما أمكن وإن وقمنا فى ذلك فلا ننصرف <تى 
نذكر الله تعالى بما ورد » أنه يكفر ما وقع فى املس » وذلك أن الملك لا يكتب ما عمله 
العيد من السيئات إلا بعد ساعة أو ثلاث ساعات كا ورد : 

« فإن أستثفر ل" يَكُديها وَإِن +' يستغفر سكي » . 

وهذا من حملة رحمة الله تعالى بعباده من حيث كون رحمته وحلمه سبق غشبه والتقامه 
فإذا وقع العيد فى معصية تسابق إليه أسماء الرحمة والانتقام . 

ومعلوم أن أسماء الرحمة أسبق » فتأنى أسماء الانتقام فتجد أمماء الرحمة قد سيقنها إلى 
حمل الانتقام فرجع تأسماء الانتقام بلا تأثير فالحمد لله رب الءالمين ,< 

وكان الشبيخ محبى الدين بن العربى يقول : إذا عصيت الله نعالى فى أرض فلا تفارقها 
حتى تعمل فيها خيراء كقولك لاإله إلاالله أو سبحان الله أوالحمد لله فكلما صارت البقّعة 
تشهد علياك كذلاك صارت تشهد لك يوم القيامة والله محفظ من يشاءكيف يشاء , 

وروى أبو داود وااعرمذى والافظ له واانساتى وابن حبان فى صحرحه واللنا م وقالك 


العرمذى حديث حوسن مرفوعا : 


2 تخا كَثرَ فيو افطه فَقَآلَ . مقو عله للك :سحا نل 
مَنْ' جَلسَ غطه فال قبل أن يَقوم من' لسو ذلك :سبحا 

7 1 0 ا 26 ل كم ب لس 0 2-2 

ا دك يد أن إله إلا أنت اسْتغفرك وَاتوب إليكء إلا فر ”ما كن 


ف جاسو ذلك 6. 
وروى أبوداود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم 
من الهلس : 


توب إلمك 5 30 ال ار 


58آ- 

إنك كول كاله يا كنك تثوها فآ غتى قال مذ كنارة )ا تتكون” 
/3 لَجس 6. 

1 بأخدرة غير ممدود: أى بآخر أمره. 

وروى أبو داود وابن حبان فى سميحه عن عبد الله بن هرو بن العاص قال : كلاته 
لايتكم عبن أحد فى مجلس حق أو مجلس باطل عند قيامه ثلاث مرات إلا كفرت عنه 
خطاياه » سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » والله 
تعالى أعلم : 

والأحاديث فى فضل قول لاإله إلا الله وحده لاشرياث له وق التسبيح والتحميد 
والتكبير وا'تهايل» وفىلاحول ولاقوة إلا بالله وى أذكار المساء والصباح ؛وعةب الصلوات 
كثيرة مشهورة » ولا يثبت دغل الأذ كار عند العبد إلا عمله بها . 

فاعمل ياأخى بسكل ماتقدر عليه من هذه الأذكار وكلا نجد لك وقنا حمل أكثر من 
ذلك فرد من الأذكار » وإن معت للك حزبا جامعا :قرؤه فى بجاس صباءا ومساء كان 
أعون للك : 

( الله عون رجي" ) . 

( أنخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لتحفظدن الشيطان 
كلا نريد النوم ‏ وذلات بالنوم على طهارة باطنة وظاهرة وبقراءة الأذكار ااواردة فيذلك» 
فإن من نام على حدث وعدم آراءة أذكار فن لازمه عدم مفارقة الشيطان له فلا يزال 
يوسوس له بكثرة النوم » وبريه المنامات الرديثة ليحزنه حى يستبقظ . 

فاعمل يا أخى بالأذكار الواردة عند النوم وثم على طهارة إن أردت الحفظ 
من الشيطات . 

وقد سمعث أخبى أفضل الدينرحه الله يقول : [تماكان [ كار الأواياء برون المنامات 
الرديئة مع حفظهم من الشيطان تنشيطا لهم لأن المنام وحى المؤمن » وإتماكائوا لابرون 
المنامات اابى تسرهم كااريدين لدوتهم » فإنهم فرغوا من الأمور التى تؤلفهم على ااطريق 
وعرفوا سعة فضل الله على العباد فصاروا لابنظرون إلا إلى الذى علييم من الحقوق لاإلى 
الذى هم لاف المريد لو رأى المنامات الرديئة أول دخواه الطريق لانقطع عنما وفعرت 


شري أم ., 


لام د 

قات له إن فى الحديث : « الأؤبيا الأسطَة ين الله وال ” بين" التتيطآن » 

وكل رؤيا أحزنت العبد فهى غير صالحة فكيف سهيتموها صالحة ؟ . 

فقال : لولا أنها صالحة مانشطت ذلك الولى ولانمته على نقائصه إذكل ثىء أورث 
خديرا فهو شير أه, 

قات : وقد وقع لى مرة أأنى تمنيت أن أرى حالى فى القبرفدمت فرأيث ت تلك الليلة أفى 
نائم فى القبر على طراحة خيش عشوة بشوك أم غيلان » وأنا أتقاب عليهاء فتنبت لأمر 
كنت عنه غافلا وهذا الال لم يزل الاق تعالى يذبنى عليه ى النوم » فربما أترك وردى 
لبلة فأرى نفسبى ق لو ولعب أوحاملا حطبا أو مارا ى شجر التين فأعرف بذلك أنى 
عاث إلى شهوة أو عندى نفاقا ونحر ذلك مما حجبت.عن شهوده ف اليقظة إن اللهو 
: يدل على الغفلة غن الله ومل الطب إشارة للئفقاق » فإنكان النفاق الذى عندى قليلا 
رأيت أثنى حامل حطب الطرفاء » وإذكات فوق ذلك رأيت أننى حامل حطب الزند 
وإنكان خشيا علمت أن عندى نفاقا عظها . 

وأما شجر التين فهو علامة على القرب منالوقوع فى معصية لأن شجرة التين هى الى 
أكل منهاآدم عليه السلام » وهذا كله من حملة فضل الله على” لأثوب من ذلك وأستغفر 
فالح.د لله رب العالمين , 

وروى مسلم وأبو داود والنساثى وابن ماجه مرذوعا : 

د إِذَارَأَىَ أَحَدْ كم الارايا يَكرهها فَليبْصُق عن' يساره ثلا » وَلْيَسبَمدْ بالل 
من الششيطان الاجم لان و1 يتحول عن ن حنبه الذى كآن عليه 6 . 
وف روابة اي وقال جديث حسن يح مرفوعا : 
إِذَارَأَئ أَحَدٌ كه الركوذيا 4# اما هى + من الله الله لحم الله عام لكت 

0 »وَإذَا رأ غَيْرَ ذلك 0 2 نما هى من الشيطان يتمذ بالله من 

يما وَل كيذ كخم لاح ان ل 

وروى الشيخان وأبو داود والمُرمذى والأساثى وابن ماجه مرفوعا : 


2 نأ 2 8 
« الكؤياً الصألة من الله ذل ' ين الشيطآن » . 


ا 

قال الحافظ النذرى: والحار هو رؤية الجاع فى النوم» وهو المراد هنا بقالحام الجلد 
إذا فسك وتغير اه: والله تعالى أعام : 

( أخذ عاينا العهد العام .ن رسول الله صل الله عايه وس ) إذا حصل لنالقة 
.وم وسهر مفرط لقلة رطوبات البدن أو لحوف من لصوص أو من عفريت ونحو ذلك 
أن نتداوى بالأذ كار الواردة فى ذلاث قبل التداوى بالحكاء , فإنى ر هم يداووك من 
غلب عليه الاأوف باحماء الذهب على لسار م يطفوته بالماء ويسةواه لله ثف : 

واعلم ي'أخى أن قلة النوم نقع كثيرا عقب امرض الطويل فيخف دماغ العبد من 
الرطويات والدسومات ذلا يكاد نام ومحصل له بذاك ضرر شديد حى يصار إتممى 
الموت من شدة الألم . فعلم أنه لايذخى لاعبد أن يمرك التداوى بما ذكر » وبقول الأفضل 
للعبد أن يحمد الله تعالى على ترك لانوم. لآنا نقول التداوى بذلك لايئافى الحمد د تعالى على 
السهر من حيث تقديره » فيتداوى العبد من ححيث إن السهر المفرط لايصير به عند العبد 
إتبال على الله تعالى ف عبادة من العبادات » بل يصير بعيد الله تعالى من غير شدة داعية 
ولوكان نحص لعنده بزيادة السهر المفرط داعية 1 كان يثرفى لامبد أن يستعمل شيئًا يجاب 
النوم أيدا فافهم : 

وسمعءت سيودى عايا اتلحواص رحمه الله يفول : ما ادع قَ النوم دن غفل ءَن المق 
تعالى قَْ اليقظة ونيااف دن الحا ؛ وإلا فى أكثر دن ذكر الله عن وجل أنس بكل شىء 
واستأنس به كل شىء هن ناطق وصاءت . ش 

فاءعمل على جلا مراك ا أخى عق لاتصير اف أىا إلا الله » وا فن لازماك 
ادرف “كن لحن والإنس وغيرهها وعدم استشاسهم بك .: 

وقد كان ف ببى امرأة دن الجن ذكانت إذا قربت 2 قادت كل شعرة ف حسدى 
فكنت أكر الله فتبعك من وآتها » ثم كانت“قف فىطريقى إلى ال.جد فالظلام ما فزعت 
منها قط بل كنت أمر عليها فى الهاز المالم فأقول ها السلام دلميكم » وما تقر خخاطرى منها 
قط مع أن طباع الإنس تنفر من الجن ٠‏ 

وسكن علدى مرة أخخر ىَْ ما عة من الجن أيام الغلاء » فكنث أقول هم كارا من 
احير والطعام بالمعروف ولا تضمروا بإخواتكم المسلمين 2 فأسمعهم يقولون 
عا وطاعة . 


سالا سب 

وسكن يدق فى بيتى مرة أخرى » فكان يأن ىكل ليلة ف صورة جدى كبير . فيطفى* 

'سراج أولا » م يصير يرى فى البيت فكان العيال يحصل لهم منه فزع ء فكمنت له 
نحت رف وقبضت على رجله فزاق وصار يستغيث فقلتله تتوب ؟ فقال نعم فلا بزاله 
يدق قى يدى حى صارت رجاه كااشعرة الواحدة وخرج » قن ذلك اليوم ماجاءنا . 

ونمت ليلة فى بيت على اللدليج الحا كمى ضيفا عند إنسان فى قاعة وحدى فغلق على 
الباب فدخل جماعة من الجن فأطمئوا السراج وداروا <ولى يجرون كالخيل » فقات هم 
وعزة الله كل من دارت يدى عليه ماأطاقته إلا ميتا » ونمت بينهم »فا زالوا يرون حولى, 
إلى الصواح . 

و دخلت مرة المرضضأة امع الغمرى بالقاهرة أتوضا ؛ وكانت ليلة شتاء مظامة فدل 
على" عفريت ؟الفدل الجاموس فهبط ف المغطس وصعد الماء فوق الإفر بز نمو نصطه 
ذراع » نقات له ابعد عنى حتى أتوضأ فلم رض» فجءات فى وسطى مُزرا وهبطت عليه 
فزهق من نى ورج هارباء ووقع لى مع الجن وقائع كثمرة , 

وإما ذكرت للك لتعلم أن من قرأ الأوراد الواردة فى عمل اليوم والادلة فليس للجن, 
ولاالإنس عليه سبيل»فإنه لولا الأوراد التىكنت أتاوها لكنت فت ضرورة من هؤلاء 
لحان كغيرى » فاعمل على ذللك والله يتولى هداك , 

وروى أبو داود والرملى وقال حدن والنسالى والحا م والافظ للترمذى 
مرفوعا : 


تح لاع 1ه 2 ًّ 
« إذا فزع أحد 6' في التواع ا 0 


واصامض 


تهات دن غضبد 


ع و سثدم 


- ت الله ا 
وعقأبو 0 عباده و وومن ) كرات الشياطينٍ دان تضرون فإ َك 


0 


تصره ») . 

وكان عبد الله بن عمر يلقنها من عقّل من والده ومن لم يعقل منهم كتهها له فى صلك ثم 
ع'قها عليه » وليس عند الحا مم تخصيص ذلك بالنوم 5 

وفى رواية النسالى عن خالد بن ااوليد أنه كان يفزع فى منامه فشكا ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال الأبى صلى الله عايه 1 : 

« إِذَا اضطجعت ار اسم الله » أعوة + كدآت الله التَامُمَ »© فل كر مثله . 


وف رواية لاطبرانى أن خالد بن الوليد حدأث رسول الله صل الله عايه وس عن 


-114- 
أهاويل براها ف الليل » حالت بيله وبين صلاة الليل قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 
م فرك 2 سر لفقو م ري ٠‏ 5 

«ياخالد بن الوَليد أل الك كنات عون شرل الاتاس اود يع 

الله ذلات عَنكَ؟ قال: بل يَأرَسُول الله بأ وَأئى» فَإِنمَا شكزات هذا إليكَ رَجَاء هذا 
مال اس م لو متسب 

منك ؟قال” فل' أغو ذ بكلات لل الَامُمْ من عَصْبو عابو وش عباده وَينْ كمرَاتِ 
الشياطين وَأنْ 6 ون». 

قإلت عائشة رذى الله عنها : ف لبث إلا ليالى حى جاء غالد بن الوليك اقال 9 
وارسول ألله بأبى أنت وأى 4 والذدى يعثاث بالق م امت الكلمات التى عامتنى 
ثلاث مرات حتى أذهب الله عبى ما كنت أجد ما أبالى مو دخلت على أسد فى خييسته بثيل 
أو مهار 1 وخدسة الأسد: هو عرو ضعه الذى يأوى إليه 7 

وروى الإمام أجل وأبو يعلى باسئاد جيل - ك رواه مالك مرسلا أرضا ءن 
عبد الرحمن بن خنيسالتميمى أنه قيلله هل أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال 
عم » فقيل كيف صنع رسول الله صلىالله عليه وسام أيلة كادئه الجن ؟ فقال إنالشياطين 
تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب وفيهم شيطان 
بيده شعاة من ثأر بريد أن رق وجه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ع فيرط [إآيه جبر بل 
عليه السلام فقال: : ياغعمد قل كا أقول قل : 


ع 2 ا 2 4 5 0 
« أعوذ بكمات الله الام من شر .ما لق وَدْرَأ وَبَرأ ؛ ومن شر* ما يتل" من 
جأ.فما » وَمِن شر رفن امِل لمر ؛ وين شت كل أرق 
5 لياه .2 5-5 -3 
إل طارقا يطرق مخير يا رمن » . 
ال فطفقت نارهم وهزمهم الله تعالى : 


0 
2 
5 وار 


انما »6 ؛ ومن 0 م دعر 


وروى الطبراتى باسناد جيد : الك / أن الوليد وو 220 
7م يع 


0 قن عت ؛ قآل" : قل الهم رب 


ظلت » ورب الْأَرَضْينَ وما أقلت » ورب الشياطين وما لت 


ل "ل كى ساس 
. أ 


حد مهم ود ءءء رلك 


0 3 5 0-0 > لل قوم س ١‏ > كم مس 
اا فى روابة أخرى له : « وجل" تنأوكَ ؛ وَلا إله غيرك » لا إله إلا انت »© والله 
تعالى أعل ش 

١‏ الى علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن نواظطب عل الأذكار 
الواردة 5 ددول البيت والمسجد والذروج هموما اميئالا لأمر رسول الله صلل ألله عايه 
وس مع مافى ذلك أيضا من المصاحة لاق الدنيا والآخرة » ومن لم يكشف له عن حككة 
ذلك فليفعله على و+ه الإعان يأن رسول الله صلى الله عليه وس أشفق عليه من والديه فلا 
يأمره إلا ما فيه حفظه من الامات » قالله ثعالى عءلنا وإخواتنا من سلم قياده لانني صلى 

وروى الترملى وحسنه والنسالى وان حبان ى صصبحه 00 : 

6 ع عر وومةه مجم 5 . 03 2 25 ال 
« إذَاحَرَج لجل من بتع نأل : بس_الله توك لت عل الله لآ حول وَل قوكة 


وار 


إلا بالل , يقال له" 0 سبك هيت 3كفيت وو يت وَتَض عَنه الشيطآن » 


زاد و فى رواية ألى داود : 2 ا 4 «( عى للشيطان شيطان آخر : 0 آله 
2 


.2 در ختخؤة) 
براجل هدى و فى وول »6 


وروى الإمام أحمد مرفوعا : «مامن م1 راج بن نيتو ير بذ 0 لي 
آل حين” يرج منت باثر ؛ اغتصمت باشر» كلت عل اللا حول ل 251 
إل بالله» إلا رق خَيْرَ ذلك المْخرج_» . 

وروى المرمذى وقال حديث حسن صميح ءن أنس بن مالك قال : قال لى رسول 
الله صلى الله عايه ومام : 

2 2 إذا 000 ص ملت ف عَلميم 0 1 
هل بيتك » والأحاديث فى ذلك كثيرة والله الى أعر ٍ 


0 0 


عليِك وَعَلى 


0 أخول علينا الوهد العام من رسول اله صل الله عليه وسلم ( ان تستميل 1 لله واستعد 


يس إنيام سم 

لاشيطان باستعال ما يبعده مئا خوف الوسوسة المضرة فى إيماتنا وأعمالنا . 

ويحتاج من بريد العمل ببذا العهد إلى السلوك على يدشييخ صادق يسلك بدحتى يله 
الحضرات التى تحرق كل من قرب [إلمها من الشياطين ويصير الشيطان يفر من ظله وذلكه 
بالزهد السكامل فى حلال الدنيا إلا بقدر الفمرورة » فإن من لم زهد الدنيا فهو أعمى 
القلب غارق فى شووات الد'يا لايعرف طريق الآخرة ؛ ومثل هذا يكون من خير إبليس. 
الذين بركبهم وينصرف فيهم 2 

وإيضاح ذلك أن القوم جعلوا الحضرات ثلاثة : حضرة الله وحضرة الحلق » وحضرة 
الخخيالاتى هى النوم » فى خخرج المستيقظ من حضرة شعرود أن الله براه ركبه إبليسءلأنه 
وافف:علىباب الحضرة على الدوام ولامكنه الدخول أبداء فن توسوس فى صلاته فهوم 
يدحل حضرة الله فصلاته صورة لاروح نما وهى باطلة قى مذهب الاواص يجب علميم 
إعادتها لآن الله تعالى ما سامح عباده بالغفلة إلا خارج الصلاة وأما فما فلاء ولذلك. 
أوجبنا الاستعداد لطرد إبليس لأن 00 اأواجب إلا به فهو واجب وف الحديث : 


5 3 


«أغبل الل كنك ترا كن 1" سكن تراه كه يرال » 

ولا يمكن العبد ذلك إلا بددوله حضرته فافهم . 

وسمعت سيدى عليا اندواص يقول : الدنيا كلها ابنة إبايس وكل من أحمها زوجها له 
ويصير إبليس يتردد إليه لأجل ابثته » بل سمعته يقول : الشيطان يتردد إلى من خخطب 
ابلته ولولم يدل مباعلى عادة الأصهار فإن أردت ياأخى الحفظ من وسوسته فلا تصاهره 
ولا تحطب ابنته وهذا باب غلط فيه غالب طلبة العام فضلا عن العوام فتجد أحدهم 
لاينفاك عنالسعى فى تحصيل الدنيا صيفا وشتاء» ثميطلب أنيصلى مثل صلاة الصالحينحين 
يسمع بذكر خشوعهم فى الصلاة وحضورهم مع رمم فراء ذترآه يقصر وبطول عند النبة 
ويبمز فى المواء ويخطف النية حين هربت منه فى الحواء » فلا يزال فى وسوسة فى أقواله 
وأعاله حىصار غالهم يجهر فىااصلاة السرية » وبعضهم يرك الاحرام معالإمام ويصبر 
حتى ركم الإمام فينوى وبركع معه بلا قراءة فانحة خوفا أن بحرم عقب إحراءه ٠‏ فيازمه 
قراءة الفاتحة البى من شأنه أنه يتوسوس فنها ذعمل بهإبليس حى فوته قراءة الفانحة 'ومئاجاة 
ربه ف الركعة الأولى . وبعضهم ملف بالطلاق الؤلاث ٠‏ وبالله تمالى أنه ما يزيد على نية 


واحدة ثم ينقض ذلك » ويقول أستغفر الله أنسيت » وكل ذلك لإثيانهم البيرت من غير 


ب ااي متم 
أبوابها _ ؛ وليس أبواما إلاالسلوك على بد أشياخ الطريق بالوهل واأورع عن كل مأكل 
ا يه رائحة شبة 3 وأعدرى من يشاك قأفعاله وأقواله المسوسة فلا بيعل أن يشككه 
إبليس ف إمماذه .الله وملائكته د بى موت على ااأشك ف الإسلام والعياذ بالله تعالى , 
وقد رأيت يعضوم يفطر ف رمضان عمل ٠‏ بعض ا دكاسين 4 وإذا توضا يعثى عل 
حصر المسجد بيتاسومة جلد خوقا من توهم ماسة فى الحصير لا يعام بها » فقّلت له شاكل 
بعضك بعضا ‏ فقال الضرورات تبيحالظورات» فإءنا مضطرون إلى ال-نيا وما أن عاجزين 
عن عدم التحفظ من التجاسة » فسكت عنه ثم مات بعد شهر فوجدوا عنده نحو ثلاثة 
آلاف دينار زائدة على نفقته ونففة زوجته . 
فإياك يا أخى أن تسلاك مسلك .كل هذا وتدعى الحاجة والضررة » إن الناقد بصير» 
وروى الإمام أجل بإسناد حيك وأو على والبزار والطيرائى مرفوعا : ٠.‏ 
2 1 6 ا و الشيطان 00 ا 0 4 4 0 
خَلقَ اله ؟ ذإذا وَحَدَ ذلك اليد ات بالله وَرُمُلِهِ فإن ذلك 
6-5 0 )0 . 
وروى الرملى وص رموه ع واءن حيان وغيرم| مرؤوعا ف حديث طويل : 
ان 3 
وا 0 ع اشر كثِيهًا وَمَعْلَ ذلك كتثل رَجِلِ طَلْبَهُ المَدْوُ سرَاعًا فى 


7 وار 


5 حصنًا حَصِينًا م 1 افيه و كذلك ا لا يتحو م 78 من الشوطان 


وردوى مس : 2م أ 5 02 أبى المأص 4 لحي ص * علي وس[ 46 : 
ايسول الل إن الشيطآن قد حال مين وَيْنَ صَلاَى تراد بِلسها عل؟ » قَقآل 
سوك الله صل الل" عليه م : ذاك شيطان بقأل“ 4 خيتب» فإِذًا أشسته” 
نمَو بالله من واتفل عن يسارك تلان ٠‏ قآل : فقملت ذلك َذْميَم ان” عَنى » 
0 الله تال أعر : 

( أحذ عاينا العهد العاء من رسول الله صلى الله عايه وسلم ) أن كير من الاستغفار 


ليلا وهارا سواع استحضر نا ذنوينا أولم نستحدضرها »وهذا العهد يخل به كشر من المتصوفة 


70# ل 

الذين لم يفطموا على يدشيخ » فيزين الشيطان هم أنهم صاروا موحدين لافعل ذم مع الله 
تعالى فلا يكاد أحدهم يستحضر له ذنيا يستغفر الله منه » ور مما قال فى نفسه بعيد أن مثل 
يعذبه اللهء ولو كشض الله عن بصيرته 5اكشف اللعارفين لرأى أنه قد استدق الست به 
ف الدنيا ودخول النار ف العقبى» إذ العبد سداه ولحمته ذنوب وك وقع العبد فذنب ونسيه 
وسيبدو له ذلك يوم القيامة » فأكثر ياأخى هن الاستغفار . 

وقدكان سيدى على الحواص يتفقد أعضاءه من رأسه إلى قدمه كل يوم صباحا ومساء 
ويتوب إل الله تعالى من جناية كل عضو ذلك اليوم أو تلك الايلة لاسما الأذن والعين 
واللسان والقلب» ويقول إن الاستغنار يطىء غضب الجبار » ومن قال أستغفر الله لم يبن 
عليه ذنب إن شاء الله تعالى » لاسيا إن أشرف الإنسان على ممترك المنايا وضاق عمره عن 
العمل الصالح فإن هذا «ابتق له شىء أنفع من الاستغفار . 

وسمعت سيدى عليا الواص رحمه الله يقول : ماتوقف عن أحد <اجة من -وائج 
الدنيا والآخرة إلا من تركه الاستغفار قال تعالى : 

(وأن تعفرو ككل" ثم شو بوا ريو يمك" ماما جتنا إلى أجل مُسئى) 
الآية. وقال تعالى : ( اسْتغفروا 0 نه كن عَفارًا يرنسل السّهاء لك مَدْرَارًا 
ولد 6" بأوال وَبَنين وَجَعلْ لكم جات وجل نكم ألرأزا ) . 

فعلم أنه مالمن عزل عن وظيفته أو حيس على جر 3ه أو ديئه أنفع من كثرة الاستغفار 
وذلك أن العزل واحبس خرى للعبد بين الناس ونكال » فإذا أرضى ربه بالاعئراف 
والاستغفار ورضى عنه ريه أخرجه لوةته من السجن فإن استغفر وليعطلقه الاق تعالى فهو 
دليل على أن الحق تعالى لم بقبل تربته وأن عنده بقرة تجير أو ميل إلى معصية . 

وقد جرب أن كل من أحم سد باب المعاصى لم ترد أه دعوة لأنه يصير 
كاللائكة . 

فلا تقع ياأخى فى المعاصى وتطلب إجابة'دعائك فإن ذلاث لا يكون » وإِنكان فهر 
استدراج : فكما دعاك المق عالى إلى طاعته فلم مجب كذلك دعوته فلم يستجب للك » وكا 
أسرعت إلى طاعته حين دعاك إلا » كذلك أسرع المق تعالى باجابتك على الغور 
و جراء وفاقا » . 

ومن وصية الشيخ أى النجا مالم المدفون عمذيئة نوى لأصحابه وهو محتضير: اعلموا 
أن الوجود كله يمام لمكم ءلى حسب مابرز منكم » فانظروا كيف تكوئون ؟ اه , 

(14- لوائح الآنوار ) 


4لا سس 


ومن كلام سيدى على الخواص : هن غزل شيئا لبس منه فلم يلم اللحائك اه. 

وبالجملة فقدصرنا ف زمان علامات الساعة وهو النصف الثانى من القرن العاشر 
صاحب الفكن والمن وير زت علامات الداعة علىكواهلنا شينا أم أبيئا فلاق يدنا ردالتقدر 
عتا ولا يدنا دقع ل اء عنا ومع ذلك فنقول أستغفر اله العظم ادتثالا لأمر الله 
تعالى لاغيره . 

وومن لزم الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق محرجا ورزقه من 
حيث لاتخنسب» ووالله لوجلس الواحد منا بقية عمره كله يقول أستغفر الله لابغفل ساعة 


واحودة لابى بر خال معراصيه السابقة ذلك عن اللادمة , 


( وَانَه روريم ١‏ : 
وروى #سلم والترمذى وعدسئه وابن ماجه والبيي مرذوعا َ 
2 3 4 و: 5 ىم كلتك مذ ين إلا من عافيته نه" فَسْتَغف وى 
5 0 واءت 27 ثمى رب اك ومع*» 2 28 م 
غفرا لك” ؛ ومن استذفرني و 0 أنى ذوقدر على أن اغفر م4 غفرات 7 تل 


0 أبإلي » الكذرة 


وروى اللرملى مرفوعا وال حديث حسمن : 3 


« قال الل : يا ابن دم لا بَلمَت ذ بو بك عَنآنَ التياء ثم استففر تنى غدر'ت للك 
ولا أبآلي. يا ابن ]كم ل أ تيعتى قراب الْأَرْضٍ حم ” 7 : فى سَيعًا 
ل و م ناه اس منت انه 8 2-6 2 520 
تدتك ا مَعْذْرة انآ نك ما دع" تف وَرَحو' تق غفرات قعل مَا كن 


والعنان : بفتتح العين المهملة ؛ هو السحاب . وفراب الأرض : بضم القاف » 
مايقارب ملذها , 

وروفق الإمام أل والخا م وقال صحويح الإسناد درفوعا 

دقال بلس : و رك وَجَلااكَ ل 8 أَغْرِى عبادكَ مَا دَانَت رواحي 
في جاده 57 2 تعاد للا أزال” عفن 2 ارو فى ». 


-ه/17 - 
1 ع مره رك ع . رسروسة 5-306 سام 
وروى الببيق مرفوعا : « ألا أذلك” على دائيك” وَدوَاك' ؟ ألا إن 5ا0]* 
0 5 م 0 2 ١‏ 
الذنو ب وَدَوَاء 5' الأسْتعنارٌ » . 
وقال الحافظ المنذرى : الأشبه أنه من-قول قتادة . 
وروى أب داوه والنسائى وابن ماجه والححا كم والبمتى مرفوعا : 
« م لرْمَ الأستغفارَ حَمَل الله له من كل هم فرج ون كل ضيني حَخرسجًا 6 
وروى ابن ماجه باسناد صميح والببى مرفوعا: 
قد .اديه 55 5-5 ٠.‏ _- 
« طون أن وجد فى صَحيفته امتففات كثير » . 
وف رواية للبيبى باسناد لابأس به مرفوعا : 
وعمس + ٠م‏ أ وس 9 2 م 
« من أحب أن ته ححيفته فليكث فم من الألتفار » . 
وروى الحا م وقال صميح الإسئاد مرفوعا : 
جح وايره 8 ات الا الى ال يت 8 َ_ و ل 
« مآ من مسلمر يعمل ذَنْبًا إلا وق ف الك ثلث ساعات» فإن استغفر من ذ ثبو 
ل يوقفه” علي ول" يعذ به يوام القيآمَت » . 
قلت : ولعل المراد بالساعات أمر يسير وايس الأراد ها الساعات الفاكية » فإن 
قواعد الشريعة تقتضى وجوب التوبة على الفور 2 والثلاث سماعات رج العادصى مها عن 
الفورية » ولسكن رأيت ضط سيدى الشيخ أحمد الزاهد أن حد الإصرار على الذنب أن يدخل 
عليه وقت صلاة أخرى وهو لم بتب » وهذافيه رامة تطويل المدة » ا-كن ذلك لاينضبط 
لزبادة الأوقات ونقصها صيفا وشتاء فايتأمل» والله أعلم : 
وروى الرمذى والنسالى وان ماجه وابن حبان ف تمده والحخام وقال صحي.ح على 
شرط #س م مرفوعا . 
داأخطا امد خطينة نكت فوقليد اكه 4 كان عو 2 ايه 
« إذااخطا العبد خطيئة لنت فى قلبو نكتة » فإن هو نزع واستغفر 
رخس م سي « لس | سل م سه مهي كسم بل سخ كد سيار اسع 
صَقَلتْ » إن عَادَ زيد فيا حَىى تلو قلبه فذللك التبن الذى د كر اللّ» ( كلا بل' 
م 1 مس2 ارس" ل بس 
ران على فلويوم ما كانوا يكسبون )). 


5 22 اع ار ا 2 ود هم ٠‏ 
وروى البسيق مرفوءا : « إن للقاوب صَذَ1ا كصد] التحآس وَحِلاوها الْأسْتنقارٌ ». 


]0ت 


وروى أبو داود والثّرمذى والنساتى واءن ماجه وابن حيان فى ضحيحه مرفوعا وقول 
إنه موقوف : 

2 ما من" 8 ينا ١‏ ينين الطيود 07 تقوم وم فيصل د كُعتيْن ثم" يسلتغفر" 
له إلآعَتَرَ 24 ث, قرأ - وَالْينَ إِذَا كوا دَاحِمَة أو ظَلسنوا أنشسَهم د كوا الله 
َاسْتفْقرُوا لذثوييم - » الآبة , 

وروى أب داود والترمذى مرفوعا : « منْ قال أسْتفف' 481 الي الذى لا ١‏ إله إل 
هُوَ الى ايوم ثوب إليثر غير له وَإِنْ ركان قر ون” الزّخْفٍ » . 

ورواه الحا 1 وقال صحيح الإسناد على شرطهما إلا أنه قال يقرها ثلائا : 

وروى ابن أى الدنيا والببى والأصبهانى عن أنس نين مالك قال : 

دكن سول الل سل ا 3 عليه وس[ في سيره قال : اسْتففرثوا فَاسْتغفرنا فقآل: 
عوهاً يَعنى سَبْمِينَ مركة فأ تمستاهاء فَقَآلَ رَسُول' الله صلى الله عليه رس : مامن 
0 لله يم يل ع إلأَغَفرَ الله لها سَبسالم دنب وق خا 


0 0 َك أ كرمن نبيالة دنب 6 . 

وروى الحا كم عن البراء بن عازب وقال صحيح ل شرطهما فى قوآه تعالى : 

(لآ تلقوا يديك" إل الك ): 

هو الرجل يذنب الذنب فيقول لايغفره الله لى , 

وروى ا وغيره مىفوءا : « من قآل 42 مَغقر مك أوسا من ذنوبى ور م: 8 
أرْجَى عندى من تل ثلآث مركات غَفرَ الله" لذ » وال تعالى أعل . 

(أخذعلينا العهد العام من رسول الله صلىالله عليهدوس/ ) أن نحسن ظننا فى ربناء وأنه 
جيب دعاءنا ولا نيرك الدعاء أبدا استنادا إلى السوابق ؛ فإن ف ذلك تعطيلا للأوامر 
الشرعية » ولو تأمل العبد وجد نفس دعائه من الأمو ر السوابق » ومن نعم من ربئا 
جل وعلا أنه حب من عبده إظهار الفاقة والحاجة ء ويثيب عيده على ذلك سواء أعطاه 
أوكاية راك من ل بالعمل بهذا العهد من سللك الطريق بغير شيخ » فيترك الوسائل 
كلها ويقول : إن كان سبق لى قضاء هذه الحاجة فلا حاجة للدعاء » وإن لم يقسم لى قضاء 


الات 
تلك الحاجة فلا فائدة فى الدعاء » وقد مكثت أنا فى هذا المقام نحو شهر ثم أنمدنى الله منه 
على بد شيحشى الشيخ #مد الشئاوى رحمه الله وفى القرآن المظم : 
به رهط سكي ل ساس ع سم 

( قل ما كم رَبى لوالا دعاو 5'). 

قأخمير أن العبد من أدبه مع الله أن يدعوه فى كل شدة ولايعول على السوايق : فإن 
العيد لايعلمها نميا ولا إثبانا » وقد دعت الأكار م الأنبياء والأولياء رمم سبكانه 
وتعالى ول ينظروا إلى السوابق : 

( داهم اقتلده ) والله يتولى عداك . 


وروى مسلم واللفظط له والؤسلق وابن ماجه مرفوعا فيا برذى عن ربه 


عرز وجل : 
م 0 7_7 م ليه ار رهس وت مهم تاه 5 مام 2-4 
« يا عبادى كلك ضال” إلا من هديتة فَأسْتهدون أهد ع . يأعبادى كلكم 
9 علورا ماس 37 ول 1 


ء. اه و 5 0 1 1 ٠‏ “الم م 
جائم” إلا من أطممقه فَاسْتطءمو بى أطي ". يا عبادى عار إلا من كسواتهه 
ام سه ُ# . 2 ل ل ابو ا د ل 3 صل وم هه 
قانة كو فى | كشك ". يا عبآادى نك م ون باللثئل والمبار ون أغفر” 
5 .2 8 . م 0 
ل 0 ' لك" » الحديث . 
وروى الش دان والنرءلمى والنسالى وان مأجه واللفظ سم مرفوعا 9 
م عا > 42 َ ف ا 0 585 2-2 م 
« إن الله تمَالى يَقَول' : أن دند ظن عبدى فى وَأنا مَمَهُ إذَا دعا فى » . 
وروى أبو داود مرفوما والترمذى والنساق وان ماجه وانحيان ق صحديححه والحام 
وقال صعحيح الإسناد والافظ للترمذىوقال حسن صحيخ : 
7 ا ع كم جرة اس عام كر مام ٠‏ وس ود 3 06 - 
« الدعاد هو العبادة ثم" قرأ َل ركم أدعو لى استتحب لم إن الذن 
ل م ممع مه ممم 4 - ره 0 5 ١‏ 0 
يستسكبرون عن عباد لى سيد لون جم داخرين » أى صاغرين . 
وروى النرمذى والحا كم وإسئاد كل منهما صحييح مرفوعا : 
« َنْ سه أن ينتجيب الل له” عند الشدائد فلكي من اللأعاه 
3 الكخاء ) . 
وروى التَرمذى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه واا 5 وقال صحيخ الإسئاد 


مرفوعا 71 


ممالا مم 


«لضَ قدأ كر عَلَ الله من" الدعاء 6. 
وروى التر هذى وامكنا م باسناد صمحيح وحسن مرذوعا : 
«ماكَلَ الأدض ماله ا اله بدَغْرَة إلآ265 الل يها أو َرَقَتْ عَنْ 
من الوه مشلا ما دع مر 3 قطيعة ز رحم, » فقأ حل“ من القوام » دن 
نكي قآل 7 
وروى الإمام أحمد واليزار وأبو يعلى كلهم باسناد جيد والذا م وثال صحيح 
الإسناد مرفوعا : 


ِحْدَى ثلاث: إن أن سحل له" دعوت » در أن يَدخِرَها 1 فى الآخرة » وَإِنا 
يضرف عله من السثوء مشلا ؛ انوا رذن نكو قال : اللا كمد . 

زاد فى رواية الحا كم : « فَإِذًا محل للمبد دوه فى الدّنيا وَرَأى ما أَدْخْ لقره 
في لخت » من لل" سستجب دعاوهم قال :يا ليتنى ل" سحل لي شئ” من" ذعانى 
فى الدَّنيا » الحديث مناه . 

وروى أبوداود والُرمذى وحسنه واللفظ لهواين ماجه واءنحيان قصديحه والحا م 
وقال صحيح على شرطهما مرفوعا : 

د إن الله حَوة كرعة يَنْتَحى إذَا ردم المبد اليثم يديو أن يروما صفرًا 
خا بين ») والصفر : هو الفارغ : 

وروى ابن حبان قى صحيتء والا م واللففل له وقال صحيم الإسناد دراوء! : 

د لآ يرد القَدَرَ إلآ الأعاه وَلآ يزيد فى التمّل إلا اليك وَإِنّ لجل لمحم 
ا بالأئب نبلا 0. 

55 البزار والخام وقال صحيح الإسئاد ٠ردوعا‏ : 


م 
قاسم 


4 0 ام ف طش يا سب 7 7 ال 5 3 6 مي > 
لا يذنى حَذَرٌ من قدر » وَالدعأه يتنفم” ريمأ نزل وما 1' ينزل' » وَإِن' البلاء 


لينل فيَتَلقَاهُ اداه فيمتلحان إلى يام القيامة » . 


سد ولام ب 

ومعى يعتلجاث : يتصارعان وبتدانعان . 

وروى الأرمدى وابن ألى الدنيا مرفوعا : 

د سَلوا الله بن مطل إن لل يحب أن يننأل © والله سبحانه وتعالى أ . 

(أعدد علينا العهد العام ٠ن‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لاندعو ربئا بدعاء 
مخترع إلا إذا لم نستحضرشيئا من الأدعية الواردة » وذلك لأن لفظ الشارع صلى الله عليه 
وسام أتم وأ كل ونسكون به متبعين لامبتدغين > 

وسمعت سيدى عليا اخراص يقول : من دعا الحق تعالى بدعاء شرعه أجابه تعالى 
بسرعة » ومن دعاه بدعاء برع لم يجبه إلا إن كان مضطرا . 

وسمعته مرة أخرى يقول : لإنجيب الاق تعالى دعاء العبد فى صلاته إلا إن كان الدعاء 
مشروعا » ولذلك شرع تعالى لنا مناجاته ب.كلامه لأنه وحى مئه مؤلافكلام اللخلق هكذا 
فال » فينبغى للعبد أن رفظ له جءلة هن الأدءية الواردة لبدعو ما فى الشدائد وغيرها : 

(وَانك عام كك 0 . 


0 داود 55 وابن ماجه وابن ديان ق صحيعده : 


« أن الى صَل الل عليه 2 تم رَجْلا يدول" : اله إلى أنالك أ أشبد 


أنكَ أنت 5 0 لد إلآأنت الْأَحَدُ الصَدُء ال ا 1 
1# كارك لد تا لع امه بالأمم_الأرى إِذَا سل يز خط و ذا وه 


ب أجاب 6 . 
وفى رواية لاام وقال صحبح على شرطهما : 
لذ عالت الله بالمد الأعلم » . 
قال الحافظ المقدسى وإسناده لامطعن فيه ولميرد قهدا البابحديث أجود إسنادا منه. 
قلت : والمراد بالاعم الأعظم فخاءة الألفاظ اللائقة بالجئاب الأعلى » وإلا فلس 
لله امم غير أعظم , 
وقد قال رجل لذى النون المصرى : علمنى الاسم الأعظم ؟فقال أرنى الأصغر وزجره. 
وسمعت بعض العارفين يقرل: الاسم الأعظم ه و كل ماقام له اتعظم ىقلب الداعى » 


املك سم 
فكأنه أعظم عنده من اسم آخخر كا بقع فيه بعض العوام وإلا فنى قوة كل اسم ما سائر 
الأسماء الإلهية ارجوعهاكلها إلى ذات واحدة ؛ والله تعالى أعلم 5 
وروى الترمذى وقال حديث دن 
أن الى “2 ان عد وس تهمَ رَجُلا قو ل: يا ذا اتفلآل وَالم كرلمء فال 
قد استتجيب لك فسْل" 6. 
وروى الحا م مرفوعا : « إن لل ملكا مو كُلاً عن فول با أَرْحَم الكاحينة » 


ى 


0 م عد" 


2 ن قاها لان , قال الماك إن وس الرّاحمِين قدا فيل ». 

ومدنى أقبل : أذن فى الدعاء عليك فسل , 

وروى الإمام أحول والافظ آه وان ماجه وأبوداود والنساٌ وابن حبان ق صدبحه 
والحا م . 

له عليه عَليْو وس" مر 1 مر _يأنى عيش ري و لول ة 
إف أنألك بأنّ أ 
يا ذا اتطلآل ل 6 

زاد فى رواية : دياع اقيم قتا رَسُول" الل صَلَ الل" علي وَسَلٍ : لقد 
حَألت الله بأئعه الأحْظَم_الى إذَا دْعِىَ يبر أجأب» وَإذَا سثل ببر أَغْطَى» . 


له إلا نع 0 7 لديم 0 4 


- و 


زاد فى روابة للحا م : 
01 ميت + "0 77 ١‏ 
« أنأ لك انه وَأعو ذ بك ين الثَارٍ » والله تعالى أعل . 

(أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لإنسأل الله تعالى 
شيئا إلا بعد أن لمك الله تعالى ونصلى على النى صلى الله عايه وسم وذلاك كاطهدية بان 
يدى الماجة . 

وقد قالت عائشة رضىالله عمها: مذتاح قضاء الحاجة الحدية بين يديهاء فإذا حمدنا الله 
تُعالى رضى عنا)» وإذا صايئا على الى صلى أبله عايه وسم شفع آنا غيل الله قَْ قضاء لك 
الماجة » وقد قال تعالى : 

ار كين , 2-6 
( وَابتفوا إليع الوسيلة ) . 


خآ 


وتأمل ببوت ال.كام تجدها لابد لك فها من الواسطة الذى له قرب عند المحكام 
وإدلال عليه نمشى لك فى قضاء حاجتك » ولو أنك ظلبت الوصول إليه بلا واسطة لم 
تصل إلى ذلك . وإيضاح ذلك أن من كان قريبامن املك فهوأعرف بالألفاظ الى مخاطب. 
مها الملك وأعرف بوقت قضاء الحوائج » فى سؤالنا للوسائط سلوك للأدب معهم » 
وسرءة لمضاء <وائجنا ومن أبن لأمثالنا أن يعرف أدب خطاب الله عز وجل . 

وقد سمعت سيدى عليا اللواص رحمه الله يقول : إذا سألم الله حاجةفاسألوه بمحمد 
صل الله«عليه وسلم وقولوا اللهم إنا نسأاك عق محمد أن تفعل لنا كذا وكذا » فإن لله 
ملكا يبلغ ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له : إن فلانا سأل الله تعالى محقلكه 
فى حاجة كذا وكذا فيل الننبى صل الله عليه وسلم ربه ى قضاء تلك الحاجة فيجاب ؛ 
لآن دعاءه صلى الله عليه وسلم لابرد قال: وكذلك القول فسؤالك الله تعالى بأوليائه » 
فإن الملك يبلغهم فيشفعون له فى قضاء تلك الحاجة : 

( وان عليم كي ). 

وروى الإمام أحمل وأبو داود والرمذى والافظ له وقال حديث حسن واللساق 
وابن خزيمة وابن حبان ق صحيحبما : 

« أن وَسُول الله صَل الله عليه وس وأ بل دَخَلَ |المنجد - قصل 2 “5ل 
2 أغْر” لي وَأرسمنى » 1ه رَسُو الل صٌْ الم 00 وس وَسَلْ: جلت أي الل إِذَا 
مَيَلييكَ عمدت مامد 5 عا هر أل 5 وَصَل 1 6 0 ا 1 
نم" صَلى وجل آشَرُ بد ذلك فَحَيدَ الله وَصَلَ عل الت صل الله" كيه وَسل” تال" 1 

- لم 5 5 2 مه ل كم ١‏ 0 

الت صل الل عَلئِهِ وَسلْ- ئها الْصَلى أذ الله تحب » والله تعالى أعر . 

( أخحل عاينا العهد العام منرسول الله صلى اللهعليه وسلم ) أن نؤخر الدعاء محوائجنا 
المهمة إلى الأوقات الى أخبر الاق تعالى أنه لابرد أيها الدعاء كحال السجود بين الأذان 
والإقامة » وأوقات التجلى الإلهى ف ااثاث الأخير من اللبل لاستدعائه تعالى منا الدعاء 
فوا » وما طلب ذلاك منا إلا وقد أراد إجابئنا وقضاء حرائجناء فله الفضبل وله الثناء الحسن 
الجهيل » ولمكن محتاج الداعى أن يكون متلبسا بآداب الدعاء » ويتحفظ جهده من أن 
يدعو الله تعالى فى حضول شىء إلا بعد تفويض ذلك الأمر إليه » فرتما سأل العبد شيثا 


سس كرك سه 

فكان فيه هلاكه كا وقع لبلعام بن باعوراء » وكا وقع لثملية حين قال يارسول الله اسأل 
٠‏ الله لى أن يكثر مالى فكان فى ذللك هلاكه » ولو أن العبد قال اللهم أعطى كذا أو ادفع 
عنى كذا إنكان نيه صلاح للم ببلك » لأنه تعالى إن أعطاه ماسأل كان خيرا » وإن 
منعه إياه كان خيراء وإن دنع عنه ذلك البلاءكان خيرا » وإن لم يدفعهكان خيرا . 

ومن كلام سيدى الشيخ أنى اسن الشاذلى رضوىالله عنه: إذا خيرك الله تعالى فى شىء 
غإياك أن تختار» وفر من اختيارك إلى اتياره » فإنك جاهل بالعواقب . 

وسمعت سيدى محمد بن عنان يقول : من أقبح الذنوب عند الله أن يسأل العيك ريه 
فى حصول ثىء من غير تفويض ء ثم إذا أعطاه له وخطزالة ك تعر زتعن خالا اق 
تعالى أن وله عنه » فإن الحق تعالى جوده فياض غلى عبده وله أوقات لابرد فها سائلة 
ولو كان كافراء والحق تعالى ليس هو نحت أمرنا ولا طاعتئا » <تى نقول أه ب بكرة النهار 
مثلا افعل لنا كذ ثم آخر النهار نندم ونقول له حول عنا ماأعطيته لنا بكرة النهار اه . 

ويحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ عارف الله تعالى يعلمه 
أدب الخطاب مع الله تعالى » فإت غاية أدب العامة أن يعرفوا أدب اللوطاب مع ,جلسهم من 
الاق من ملوك وأولياء 7 وأما أدب خخطابهم مع الله تعالى فلابك لهم فيه من شيخ رف 
فالحضرة الإلهية » ومكث فيها زمنا طويلا دني صاريعرف أدبا با'فعل وأدب أهلها على 
اختلاف طبقاتمم كا هو شأن من يدل ومخرج-ضضرات ملوك الدنيا ليلا ومارا : 

دشر اكتلالأغل ) . 

وروى مسلم وأبو داود والأسا مرفوعا : 

« أرب ما يَكون العبدُ من رَبك َرّ وجل“ وَهُوَ سآجد “كأ كُيرُوا النأعأء » . 

زاد فى رواية : ؛ 9 فقن أن إمشتحاب لك 000 

وروى «الاى والشيخان والئرمذى وغير هم مرئوعا 0 

« بزل 1 ليه إلى > تعاء الدا نيا دين" ببق ثلك ابل الأخير تقول : 
من" يدعو فى جين 0 دن" كا لنى عطي ادن" م0 2 ا أك ع , 


. 5 0 290000 ِ. 1 1 ل 5 1 ات 5 
وف دواية سم : « إذامضى شان الل از ثلثاه ينزل الله تَبَارَك تال إل 


خم 

المتياه الله نيا قيقد فقول هل من سل فيمْطى سواله” هَل من ذارع فب جاب أ 
شتف فيففر له حي ينفجر الطبح » . 

قات : قاله العلياء و نزول الحق تعالى هو نزول يليق بذاته لايقدراللحاق على تعقله للمايئة 
الوق الى الحاقه 'قسائر المراتب» فلا مجتمع مع عياده ق حد ولا حقبقة ولا جذس ولا نوع 
فكيف يصح لهم تعقل صفائه فاءلم ذلك . 

وروى أبو داود والترمذى واللفظ له وقال حسن يح والها كم وقال ييح على 
شرط مسم مرفوعا : 

ري رن الْعبد من" ربةٍ في جف الليلِ» فإن اسْتطءت أن مكون 


ال 


من لذ اش في تلك الساعة تكن » : 

وروى الأرمذى وقال حديث حسن عن ألى أمامة : 

« قال قل يا وَسُولَالله ع الأعاء ممه لمكن كثالة عرف اقل 
الأخير وَدير” الصلوات الم كدو بأت » والله تعالى أعر ١‏ 


له هل من 


( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نكر من الصلاة 
والتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسام ليلا وتهارا ونذكر لاخواننا مافى ذلاك م نالأجر 
والثواب » ونرغبهم فيه كل الترغيب إظهارا نحبته صلى الله عليه وسلم وإن جملوا هم 
ورداكل يوم وليلة صبا<ا ومساء م نألف صلاة إلى عشرة 7 لاف صلاة» وكان ذلاك من . 
أفضل الأعمال . 

وسمعث سيدى عليا االحواص رحمه الله يقول : صلاة الله تعالى على عبده لاردخلهه 
العدد لأذء ليس لصلاته تعالى ابتداء ولا انتهاء وإنما دخلها العدد هن حيث مرتبة العبد 
المصلى لأنه #صور مقيد بالزمان » فتنزل الحق تعالى للعبد محسب شا كلة العبد وأخير أنه 
تعالى يصلى على عبده بككل مرة عشر! فافهم » ويؤيد ماقلذاكون العبد يسأل الله تعالى أن 
يصلى على نبيه دون أن يقول هر اللهم إنى صليت على محمد مثلا لأن العبد إذاكان بجهل 
رتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرتبة الاق تءالى أولى ٠‏ فعم أن تعداد الصلوات على 


١ 
الثبى صلى الله عليه وسلم إنما هو هن حيث سؤالةا نمن الله أن يصلى عليه » فيحسب !ناكل‎ 


دوجم ل 
سؤال مرة؛ وتاج المصلى إلى طهار ة وحضور معالله لآمها مناجاة لله كالص لاة ذات اأركوع 
والسجود » وإنلم تكن الطهارة لها شرطا فى صحنها منه وصاحبها جالس بين يدى “الله 
عز وجل فق تل القرب يسأل أن يصلى على نبيه » وإن كان الفضيل محمد صلى الله عليه 
وسلم أصالة فإنه هو الذى سن له أن يصلى عليه ليحصل للمصلى الصسلاة من 
الله تعالى : 

فن واظب على ماذ كر ناه كان له أجر عظم وهو من أولى مايتقرب به إليه صلى الله 
عليه وسلم وما فى الوجود هن جعل الله تعالى له الل ولاربط دنيا وأرى مثله صلى الله 
عليه وسلم » فن نخدمه على الصدق وانحبة والصفاء دانت لدرقاب الجبارة وأكرمه حبيع 
المؤمئين 3 ترى ذلك فيمن كان مقربا عنى ملوك الدنيا » ومس نخدم السيد 
خدمثه العبيك . 

وكانث هذه طريقة شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ نور الدين الشونى نسبة إلى 
بلدة اسمها شونى قريبا من بلد سيدى أحمد البدوى رضي الله عنه » وكذلك كانت طريقة 
الشيسخ العارف بالله تعالى أحمد الزواوى المدفون بدسرور من أعمال البحيرة » نكان ورد 
الشيخ نور الدين الشونى كل يوم عشرة 1 لاف » وكا ورد الشيخ أحمد اازواوى أربعين 
ألف صلاة » وقال لى مرة طريةتنا أن نكثر من الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم حى 
بصير مجالسنا يتّقظة ونصحيه مثل الصحابة ونسأله عن أمور ديننا وعن الأحاديث ااني 
ضعفها الحفاظ عندنا ونعمل بقوله صلى الله عليه وسلم فيها ومالم يقع لنا ذلاك » فاسنا من 
المككرين للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم , 


واعلى يأأخى أن طريق الوصول إلى حضيرة الله من طريق الصلاة ءلى اابى صلى الله 


عليه 0 أقرب الطرق فن م مه دلى الله عليه وسلم الخدمة اللخاصة به وطلب 
دخول حضرة الله فقد رام الخال » ولا بمكنه حجاب التضرة أن يدخل » وذلك لجهله 
بالأادب مع الله تعالى » فحكه حك الفلاح إذا طاب الإجماع بالسلطان بغسير 
واسطة فافهم . 

فعليك ياأخى بالاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو كنت 
سالما من الخحطايا فإن غلام السلطان أو عبده إذا سكر لايتعرض له الوالى أبداء مخلاف من 
يكن غلاما له » ويرى نفسه على خدام السلطان وعبيده وغيرهم » ولا يدخل من دائرة 


7 
الوسائط فإن حماءة الوالى يغربوئه ويعاقبونه » فانظر حماية الوسائط وما رأينا قط أحدا 
تعرض لغلام الوالى إذا سكر أبدا |كراما لاوالى » فكذلك خدام البى صلى اللدعليه وسلم 
لايتعرض هم الزبانية يوم التقيامة]كر اما ارول الله صلى الله عايه وسلم فقد نفعت الحاية 
مع التتصير مالا ثنفءكيرة الأعمال الصالحة مع “عدم الاسئناد إلى رسول الله صلى الله علم» 
وسام الأستناد اللواص , 

وقد كان فى زمن شيخنا الشبخ نور الدين الشونى من هو أكثر منه علا وءملا؛ ولكنه 
يكن يكثر منالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كا كان يكثر الشيخ فلويكن ينض 
لدعلمه وعمله إلى التقريب الذى كان فيه الشيخ نور الدبن فكانت حواّ#ه مقضية وطريقه 
ماشية وسائر العلياء وااذيب نحبه ووالله ليسمةصود كل صادق هن جمع الناس على ذكر 
الله إلا المحبة فى الله ولا حمعهم على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا انحبة 
فيه افهم . 

وقدتدمنا أوائل العهود أن صحرة النى على الله عليه وسلم الدرزخية تحناج إلى صفاء 
عظم ؛ حى يصاح العبد غالسته صلى الله عليه وسلم » وأن من كان لاس ربرة سيئة ستحى 
هن ظهورها فى الدنيا والاخيرة لا يصلح له صحية مع رسول الله صلى الله عايه وسلم : 
ولو كان على عوادة الثقلين كم لم تنفع صحبة المثافقين » ومثل ذلك تلاوة اللكفار 
للقرآن لاينتفعون ما لعدم إمانهم بأحكامه , 

وقد حدكى الثعابى فى كاب العرائس أن لله تعالى خخلقا وراء جبل ق” لا يعلم عددهم 
إلا الله » اليس ذم عيادة.إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اه . 

وقد حبب لى أن أذ كر لك يا أخى +لة من فوائد الصلاة والتسايم على رسو ل الله صل 
الله عليه وسل تشويقا للك » لعل الله تعالى أن برزقلك ميته اللخالصة » ويصير شغلك ق 
أكثر أو قاناك الصلاة والتسليم عليه ؛ وتصير تبدى ثواب كل عمل عملته لمق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » "كا أشار إإيه خير كعب بنعجرة أنى أجمل لك صلائقى كلها » 
أى أجمل لك ثواب جميع أعمالى » فقال له النى صلى الله عليه وسلم : 


« إِذّن يَكفيك اه" تماق هم دنياكَ وَآخِرَتكَ » . 


« 


فن ذلك وهو أهها صلاة الله وسلامه وملايكته ورسله على من صلى وسم عايه » 


سدالامع ب 

ومنها تكفير الخطايا.وتركية الأعنال ورفع الدرجات » ومنها مغفرة الدنوب » واستغفار 
الصلاة عليه اقائلها ومنها كتابة قبراط من الأجر مثل جبل أحد » والكيل بالمكيال 
الأو ومنها كفاية أمر الدنيا والآخرة هن جعل صلانه كلها عليه كا تقدم » ومنها بحو 
الخطايا وفضلها على عتق الرقاب » ومنها النجاة من سائر الأهوال وشهادة رسول الل 
صل الله عليه وس بها يوم القيامة » ووجوب الشفاعة » ومتها رضا الله ورحته والأمان 
من سمخطه والدخول نحت ظل العرش » وهمها رجحان الميزان فى الأخدرة ووروه الحجوض. 
والأمان من العطشش » ومنها العتق من النار والجواز على الصراط كاليرق اللداطف » 
وررية المقعد المقرب من الجنة قبل الموت ؛ ودنمها كثرة الأزواج فى الجنة والمقام اللكريم 
ومنها رجدانم! على أكثر من عشرين غزوة وقيامها مقامها » ومنها أنها زكاة وطهرة بنمو 
المال ببركتها » ومنها أنه نقضى له يكل صلاة ماثة حاجة بل أكثر » ومنها ألما عبادة 
وأحب الأعمال إلى الله تعالى » ومنها أنها علامة على أن صاحبها من أهل ال-نة » ومنها أن 
الملائكة تصلى على صاحما مادام يصلى على الننى صلى الله عليه وسلم » ومنها أنها نزين 
المحالس وتنى الفقر وضيق العيش » ومنها أنها يلتمس مها مظان اللدير » وءلها أن فاعلها 
أرق الناس به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة » ومنها أنه ينتفع هو وولده بها وبثواما » 
وكذلك من أهديت فى صعيفته » ومنها أنها تقرب إلى الله عز وجل وإلى رسوله صب الله 
عليه وسلم » ومما ألما نور لصاحما فى قبره ويوم حشره على الصراط ء ومُمما لم١‏ تنص 
على الأعداء وتطهر القاب من النفاق والصدأً » ومنها أنها وجب محبة المؤمنين فلا يكره 
صاحبها إلا منافق ظاهر النفاق » ومثها رؤية النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام إن أ كار 
نا فى اليقظة » ومنها أها تقال من اغتياب صاحما وهى من أبرك الأعمال وأفضلها 
وأكثرها نفعا فى الدنيا والآخرة وغير ذلك من الأجور التى لا نحمى . 

وقد رغيتك بلكر بعض ثوامها فلازم ياأختى علمها فإنما من أفضل ذخائر الأعمال » 
وقد أمرنى مما أيضا مولانا أبو العباس اللحضر عايه السلام » وقال لازم علما بعد الصبح 
كل يوم إلى طاوع الشمس » ثم اذكر الله عقمما مجاسا لطيفا فقلت له سمعا وطاعة ؛ 
وحصل لى ولأصالى بذاك خير الدنيا والاخخرة وتيسبر الرزق محيث او كان أهل مصر 
كلهم عاثلتى ماحمات لهم ها فاللامد لله رب العالمين . 


وروى مسلم وأبو داود والمرمذى والنسائى وابن حبان فى صتيحه مرفوعا . 


« مَن' صل عل؟ وَاحدَةٌ صَل الله عليه عَشيًا » 
٠‏ «انيس »© ا 1 12 اي اصن م ار وس 002 
وى رواءه لاترمدى : « من صل عل" مرة واحدة شب الله له جا 


وروى الإمام أجل والنساق والافظ له وابن ديات ف صنو رجه والحاكم : 


و 7 


”تن د "كران جطدة كز بت كل ٠‏ وتن؛ صل عل .1 مَل اذ" 
علي 6 

وف رواية : « عَشَ صلَوَاتِ وَخَط عند ما عدر سَينات وَرَشَةُ بب) 
عش دَرَجَآتٍ » : 

وروى الطبرانى مرفوعا : « مَنْ صل كَل صَلاة وَاحدَة َل اله عليه عشًا » 
وَمَنْ صَل عل" شرا صَلَى الله عليه مالة » وَمَنْ صَلَى علَ؟ مان 2 له بين مهنيد 
براه من" التاق 'و باد بن" الَاروَأَْكَنَه اله يوم القيآتة مع الشبدّاء » . 

وردى الإمام أحمد والحخا كم وقال صحويحع الإسناد مرفوعا : _ 

« ل جطريل 16 ل أل أب أن ل ع وجل وام فى َك 
عليه » وَمَن' ل عَكيِكَ عت عليه » . 

وروى الإمام أحمد مرفوعا بإسناد حسن : 

« مَنْ صَلَى عَلْ الى صَلَى الله عليه وَسَلَ وَاحَدَةٌ ؛ صَلَى الله علي وملا كته 
سَبعِين” صَلدةٌ 2.١‏ 

وروى الطبراتى بإسئاد حسن مر فوعا ؛ 

اوم َسَلُوا عل إن ملاني تلق 6. 

وروى أبو حفص بن شاهين : « مَنْ صَلَى كَل" في يي ألنّ ن مرّة 1 يمت حت 
برّتى 0 من 05 6. 


ا اكه سس لس يام 7 


1 0 لد ات أت ثلرء 0م 
جمعة » فسن نَ ف مل صلا ن افر بهم متى متزله 6 . 

52 و 003 وما م 
وروى الطبرائى مرفوعا : « من قال" جَرّى الله عَنًا نحمذا ما هو أملد” أثنب 
سَبْعين” كاآتيًا ألفَ صَبأرح 6. 

قات : وهى من أورادى فأتولا ألف مرةصباحا وألف همرة مساء كل يوم ذا لحمد لله 


وروى الطبرانى مرفوعا : « مَنْ قل ال صَلَّ عَلَ نحم وله التمد ل 
عندَكَ يم القيآمة وَجَبَتْ له فاع 4. 


وروى الإمام أحمد والترمذى والها م وصحده » وقال الترمذى وسن صحيح : 
18 وم فالور عد ف .04 امي وعد ب قا لاسو وا عد ععياد 
عن كُمْب بن 0 قال : قلت با رسول اهو إى أ كير الصّلاة عليك 


وس ل ” 


0 حمل لك من صَلاتى قَالمآشنت 2 فلن اريم م َال ما سنت » وَإن زدت فهو 
و اس ره - 29 هه 0 20 ل 2 
د لتيب لسار آل شنْت وَإِنَْ زذت فهو حير لك قلت أَجْمَل لك ملا ى 


2 


71 كَآن إذن لك فق همك و يغثر ذنبك ». 

وفى رواية لهم : « إذن يَكفيك الل م ف ذنْيَاكَ وَآخنتك 6:. 

وقوله فكم أجعل للك من صلائى » قال الحافظ المنذرى » أى 5 أجمل لك من 
دعا صلاة عليك اه . 

وقال الشيخ أبو المواهب الشاذلى : رأيت النبى صلى اللدعليه وسام » فقات يارسول 
الله » مامعنى قول كعب بنعجرة فم أجعل لك من صلانى » قال: أنتصلى على وتبدى 
ثواب ذللك إلى لا إلى نفلك اه : 

والأحاديث فى فضل الصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم ك: ثبرة مشهورة والله 
تعالى أعلم ١‏ 

( أخذ علرنا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نرغب إخخوائنا الذين 
لم يكثروا التعيد 4 ولاغير وى التسك.ب بالبيم والشر اء والزراء'ت وكل تمل يساعدهم 
على القوت بطريقه الشرعى على وجه لإ<لاص لا على ويجه التكائر والمفاخرة بمطاعم 
الدنيا وملابسها وشهواتم! » فإن من اكتسب الدنيا علىوجه التكاثر والتفاخر » فن لازمه 
تعدى الحدود الشرعية فى امل لآن الحلال فى كل زمان لا يتحمل الإسراف . 


«جملد ين 

وقد زار الحسن البصرى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز » فأخرج له عمر كسرة 
عابسة ونصف خبيارة » وقال : كل يا سن فإن هذا الزمان لايتحمل الحلال فيه 
الاسراف اه » فلائرى أحدا فى سعة من الدنيا إلا وهو قليل الورع فيغش وينصب » 
ويسع على المكاسين وأكة الرشا وغبرهم » وأما إن طلب التوسع ف للدئيا بغير طريق 
التتكسب الشرعى وأقبل على العبادة فربما أكل بدينه » ووقع ف الرياء واأنفاق من سن 
إليه » وإن لميكن مقبلا على العبادة سلق لناس ؛ بأاسةة حداد إذالميمطوه ماطلب فالتكسب 
الشرعى أولى بكل حال . 

ومد ورد أن الله تعالى علم آدم عليه السلام ألف حرفة ٠»‏ وقال لديا آدم قل لبنيك 
يكتسبون مله احرف ولا يأكلون بديهم . 

وقد سمعت سيدى عليا الحواص رحمه الله يقول ؛ تقدتغير التكسب اليوم على كل فقير 
وفقيه لعدم من ينفقدهم بالير والإحسان ف هذا اازمان لقلة المكاسب » فقد صار التاجر 
اليوم بمكث الثلاثة أيام أو أكثر لا يستفتح » فكيف يفتقد غيره » وهو ل بعمل بقرت 
نفسه وعياله وضيوفه» ففلا عز المغارم الى عليه من كراء بيت وحانوت وعوائد للظلمة 
من غفراء ورسل محتسب ومشد اائراب ومشد الفلوس » والذهب ف الأسواق » فالتاجر 
فى أغلب أيامه ينفق هن رأس ماله أو ماله أو مال غيره الذى هو عامل فيه » وهثل هذا 
لايطالب أن يفتقد فقيرا ولا فقا » لاسا إن كان الفقير أى الفقيه غير لص ق عامه 
وعبادته » وأما الفلاح فهو طول سنته فى شقاء وتعب وكات لقصاد الكشاف والعال 
والعرب والعشير وأتباعهم فلايزال يقدم هؤلاء كلا كان عنده هلين وسمن ودجاج وعم 
حى أنه يبع غزل امرأته لهم ثم آخر السئة يحملونه عاطل البلد زيادة على دراجه وربما 
رسهوا على زرعه ف الجرن فيطلب لأو لاده منه طحينا فلا بمكنوه من ذلك فياليتهم جعلوه 
كغليات الأمين الذين لهم عادة » ومعلوم أنالفرى هى مادة الأمصار فجميع ماق الأمصار 
إنما حمل من القرى ؛ فوالله لقد صارت الرعية اليوم بأعمالهم السيئة ؛ كأئهم ى صعراء 
من نار أو كسماك كان فى بركة فنزل عنه الماء » فصارت الكلاب والجوارح تفسيخه 
بهار والذئاب والثعالب تفسخه بالاليل » وما بى برجى عود الماء فى المركة الذى 
هو كناية عن الرحمة ليتغمر فيه السملك » ولا يعر ف ما قلئاه إلا لبن يلزمون مما لا يلرم 
حمن تقدم ذكرهم من السوقة والفلاحين . 

(19 - لواقم الأنوار ) 


0# دية؟ عمسم 

وسمعت سيدى عليا اللواص يقول : غالب أهل النعم لانعرف مقدارها إلا بالتحول 
كا حك أن عبدا كان سيده يكرمه ويلبسه الثياب الحسنة ويأكل معه على السهماط فتنكر 
عليه سيده يوها ونقمه فال بعنى فى سوق السلطان فاشثراه إنسان -اله أضيق من سيده » 
فخام عنه ثيابه وألسه خليقات وصار يطعمه من ففملة السماط » فقال سوق الساطان » 
فاشتراه إنسان حاله أضيق من الثانى فصار يأكل الدقيق ويطعمه النخالة فقال سوق 
السلطان » فاشستراه إنسان يأكل النخالة ويجوعه » فقال سوق الساطان » فاشتراه 
إنسان مجوع وجوع العبد معه » واحتاج فى ليلة إلى منارة يضع علمها المسرجة » 
فا وجد شيئًا فأجاسه » ووضع المسرجة على رأسه إلى بكرة اللهار » فقال سوق 
السلطان » فوجده فقير وهو خخارج إلى السوق ممن كان يعرف حاله الأول ٠»‏ ذذكر له 
قصته مع هؤلاء الليين اشتروه فقال له : إن سمعت منى رددتك إلى سيدك الأول » 
فقال: وماذا أصنع قال تعترف له بالنعمة اعرف فرجع فاشتراه سيده الأول » فا عرف 
هذا العبد مقدار النعمة إلا بتحويلها لاسها من فتح عينه على النعمة من غير | كنساب 
كالوالسين فى مثل جامع الآزهر أو الزوايا الى لها خبز وجوامك وليس علهم مغارم فإن 
هؤلاء لابعرفون ما الدلق فيه وربما بطر أحده, النعمة التى هو فيها حتى صار يرد على 
الحادم والثقيب اهيز اليابس » فحول الله عنه النعمة ثم إنه بريد استرجاعها فلا. يتيسر 
له ذلك أبدا . 

وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرة يابسة فى بيت عائشة رضى الله عنْها 
تمت حائط وقدعلاها الغيار؛ فأنمذها صلى الله عليه وسلم ونفخ التراب عنها بده قال: 

« يا عَائقَةُ أخينى كور نتم الله عَرَوَجَلَ كن الثئمة هَل ما تقرتت عَنْ أَهْل 


00 


بسر فكادت يد ين 6. 


ا كانوا يَصْتمُون ) . 

ففهمنا من هله الآبة أن النعم لاتتحول عن صاحبها وهو شاكر لله تعالى أبدا . 

وقد أخبرنا الشيخ عبد الحليم بن مصاح ببلاد المنزلة رحمه الله تعالى قال : بيت جاعة 
من الفقراء ف اازاوية <تى زوجتهم » وكانوا عدمون وأزواجهم ف الزاوية » فتركرا ذلاشه 


سس ؤوج سد 
تكيرا ؛ فنقص رزقهم هما كان ؛ ثم إنهم طلبوا أن يعملوا لحم صنائع فنقص الرزق هما 
كان ٠‏ ثم تركوا الجاوس على السماط مع آأفقراء والمساكين والعميان وصاروا يأخذون 
خبزهم وطعامهم منفردين هتكبرين فنقص الرزق عما كان » ثم اخئصروا الأسباع النى 
رتبت عليهم فها كل خمسة أحزاب. وجعلوها خربين » وبعض,م جعلها ثلائة » واختصر 
المؤذنون نوب الأذان فى الحمسة الأوقات إلى وقتين أو ثلالة فنققص رزق المؤذنين وقراء 
الأسباع بقدر ٠انقصوا‏ » وتعطل بعض الحراج عما كان ثم إنهم امتنعوا من خدمة بعضجم 
بعضا » فصاروا لايسافرون ليأتوا بالقمح والحطب مثلا الابعوض بعدأن كانوا يسافرون 
طليا للأجر والثواب فنقص الرزق عما كان » ثم إنهم امتنعوا عن السفر بالأجرة أيضا 
حين صار معهم بعض فلوس حصلوها من جوامكهم وأظهروا الغنى عن مثل ذلك 
فنقص الرزق عماكان» ثم إنهم منعوا زوجاتهم عن غربلة القمخ ترفها فنقص الرزق عما 
كان ء ثم إنهم منعوهن من العجين فنقص الرزق عماكان » ثم انهم طلبوا نحفيف عدد 
المخاورين فطابوا التخصيص بتفرقة الجين والعسل وغير ذلك عامهم وحده دون غيرهم 
فنص الرزق عما كاناه. 

قلت : وقد ربيت أنا حاءة فكانوا فى أرغد عيش فتحركت نفسهم نحبة الدنيا 
فنقص رزقهم عماكان وكفروا بواسطتى لم ف الرزق» فقلت هم : إن الله تعالى كا جعل 
مفاتيخ رزقكم بدى كذلك رما يجعل المنع ببدى عقوبة لكم فلم يسمعوا » فا مكثث نحو 
شور حى وقع التفتيش ف الأوقاف والرزق فخرجت جباة اازاوية كلها لاسلطان » 
فنعوا يدنا عن استخراجها » حتى يعرضوا فيها للسلطان ببلاد اأروم » فهى معطلة 
إلى الآن , 


قات : وقل وعدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اللتمعة العشرين من شهر 
صفر سئة ثمان ونمسين وتسعماثة بعودها إلى الزاوية إن تابوا ودخاوا فى الأدب والتربية 
حى برجعوا عن جميمع ماوقعوا فيه من أسباب تنقيص الرزق أه. وأو أنهم ممهوا 
لشيخهم فيا يأمرهم به من الهدى ما تغير عليهم حال » فإنه كرئيس المركب ؛ ولم 
فرقت مركب قال الرئيس للثوئية اطووا القلع فى هذا الريخ أو أر خوا حول الراجع فلم 
يقماوا غرقت ؛ ؤالله تعالى يلهم جميمع الإخوان سماع نصيحى وعدم مخالفتى حتى لايندموا 
حيث لاينفعهم الندم فيطليوا رجوع رزقهم إليهم كماكان فلا يصح م ويطلبوا عمل 


0-0 
الحرف من التجارة والحدادة وخياطة التعال مثلا فلا يصبرون ويطلبون الرجوع إلى 
عيادة الله “اكانوا » فلا يقدرون فيها فييكوت ثم لاممونون على"كا لاون على الوالد 
ضرر الولد العاق له » ثم أقل مابمكث الإنسأن فى عمل الخرفة التى يأخذ مها اللخيز والأدم 
من أول النهار إلى بعد العصر » وربماكانت تلك الأجرة لاتكفيه » ولذلك ينبغى للفقير 
القاطن فى زاوية أن يشتغل بالله فى أوراده بقدر مايشتغل المخئرف فى حرفته ولا يكفيه 
الاشتؤال فىورده من الفجر إلى الضحى مثلا . 

وقد معت سيدى عايا الحواص رحمه الله تعالى يقول : قد شرعت النعم ااتى بأبدى 
الهلائق فى التحويل واحتاجوا ف تسخير أرزاقهم إلى المثى على قواعد أخرى غير 
ماكانوا عليه» وما بقى يكفى أحدهم ف تسخير النعمة له العمل الذى كان عليه فى الزدن 
الماضى . وجملة الأمر أن من كان له شيخ يجب عليه أن لا يخالفه فإنه لايستعمل كل 
واحد إلا ذما يصلح له ولا بمنع أحدا من شىء إلا وهو يضيره فاعلموا ذلك أيها الإخوان 
والله يتولى هدا م آمين . 

زدرف الصا عرو ا 1 عافن أن نا كر لين" 
حمل يده وَإنَّ ب الله داو َيِه السَّلآمْ كان مأ كل من تمل يده © . 

يعنى يضفر الخوص كا ف رواية . وروى اءن ماجه مرفوعا : 

دما كَسَب الوَجُلُ كنبا أطْيب من مَل يده » وما أَنَقَ الرّجْل عل نسم 
وَأ وَوَدهِ وَخْادِِ ا 

وروى الإمام أحمد والبزار والطبرانى : 

ا رَسُول الله صَلَى الله” عليه وس مكل عن فطل الكنب ؟ فتال 2 
مَبرُورُ» وَكَمل الوَّجِل بيلاه 6. 

وروى الطيراى ورجالة رجال الصحيح والبييق مرفوعا : . 

د إن الله تال بحب الواين المحترف » . 

وفى رواية له أيضا عن كمب بن عجْرَة قال : « مر عل التي صل الله عَلَيِْ 2 
حداف صاب رول اله صل الله عَلَيْ وَسَلَْ من جَلدِه وَتَدَاطه ؛ فوا : 
يا رَسُول” الله » أذ كان هذا فى سَبِيل الله » قَتَالَ َسُول الله صَلَى الله علي وَسَلْ” : 
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ا ن لكأن خوج ب عن ع لدت صفار فير في سَبِيل الله » وَ إن كان حرج َّ ى 
ع 
بون شينحين كَبرين لذ 0 د في سبل الله » إن كان رج يننتى طق : نفسه 8 


فبوَ فسَبِيل الله » وَنْ كان خرج يسنت ريك ومقاخرة فهو فى سبل الشيطآن » . 
وروى الطبرانى مرفوعا: «من الا من عل الو له 
وروى الأصبهانى وغيره صرفوعا : « نمم طون الم يرلا » وله تعالى أعل 
( أخط علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نبكر فى طلب الرزق 

مبادرة لقطع خاطر الاههام بأمر الرزق لاحبا للدنيا من حيث هى دنيا » فإن فى الآدمى 

ماعدا الأكابر جزعا.. متم بأمر المعيشة وبضطرب ولا يسكن حتى ي#صل العبدكفايته ذلك 
اليوم ك0 الصالح رضى الله عنهم يفتحدون حوائيتهم فإذا ريحوا قدر نفقة 
ذلك اليوم أغاقوا الحانئرت ورجعوا إلى بيوتهم » وكذلك باغنا عن الشيخ انق الصاح 
جلال الدين الى شارح الممهاج أنه كان يفتح حانوته من بكرة النهار فيبيع الناس التهاش 
ويقول: إتما أبكر للسوق اغتناما أدعائه صلى الله عليه وسلم بالبركةان بيكر قطأب رزقه 
ودعاؤه لا.رد فلا يزال يديم حتى يتعالى النهار ثم يذلقه وزجع إلى الجاوس لإقراء الناس 

فى المدرسة المؤيدية أو غيرها . 
وكان سيدى على الحواص يفتح حانوته إلى أذان العصر فيغلقه ويقول دغل وفت 

التأهب للِل » وكان إذا قتح حانوته قال : بسم الله الرحمن الرحم نويت نفع عيادك يا أله 

فلا بزال يقضى للئاس حوائهم من زيت وطحينة وأرز وفول وبع قفاف وغير ذلك 
<تى بنصرف » وكان إذا عرف من إنسان أنه لايعتقده برجح له ااوزن والكيل » وإن 
عرف أنه يعتقده أعطاه على #ررر الذهب» وكان إذا أخذ إنتان منه شيثا بدرهم وماطله 
يذهب إلى داره ويطالبهكذاكذا مرة فى اليوم الواحد ويقول نعظم حقوق الناس عندهم 
حتى لايتساهلون فى قضائها فى دار الدنيا » ولخلصهم بمطاابئنا هم من مثثئا عاييم يوم 


القيامة إذا ساعناه بذلك ف الدنيا ونريح أنفسنا أيضا «ن رؤيتها أن ها <قا على أحد 


مم 
دن عياد الله تعالى 5 

وقد أودعنا غالب آدايه رذ الله عنه ف طريق أكسية ف كتاب 1 البحر الموروه ] 
فراجعه» فعلى ماقرر ناه حمل ما ورد من الترغيب فى عدم المبادرة إلى السوق على من لم 
يكن له نية صالحة » وإنما يبادر اهتاما بالدئيا لكونها أكبر ممه , 
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( الله علي جكي”). 


وروى أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان ق صسميحه : 

ام رلك لأكني في بكورها » . 

وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعئهم من أول الهار » وكان صخر بن وداعة 
الغامدى تاجرا كان يبعث فى مارته من أول اللهار فأثرى وكثر ماله . قال اسكافظ : 
وروى هذا الحديث جماعة كثيرون من الصحابة عن رسول الله صل الله عليه وسل »نهم 
على واءن عياس واءن مسعود وعد" عشرة . 

وروى البزار والطيرانى مرفوعا : 

« ب كوا طَنْب الرر رق كن العو ب كة و1 » الله تعالى أعل . 

( أسخل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتعاطى أسباب 
تعسير الرزق كعدم الإيثار وكالمءاصى الظاهرة والباطنة من زذا وغيبة وقد وحسد 
وتكبر وفخر وعجب » وكالنوم فى الأسحار وقت تفرقة الغناتم وكالنوم بعد الفجر ججّى 
يتعالى النهار > 

وقد سمعت سيدى عليااللمواص رحمه اللميقول : إناللهتعالى يقسم الأرزاق المحسوسة 
بعد صلاة الصبح والأرزاق المعنوية بعد صلاة العصر ء قال : ولذلك نهيئا عن النوم 
فى هلين الوقتين لآن فيه إظهار عدم اافاقة وعدم الأعتناء بمشاهدة من يقسم الأرزاق هن 
قبل الحق تعالى : 

وسمعته درارا يقول : والله إنه ليصبح عندى نفقة الجمعة أوأكثر ويكون على الوم 
فلا أنام لأجل حضورى بقابى مع الله تعالى وقت القسمة ٠‏ حدى لا أظهر عدم احتياجى 
إلى نضله فى وقت من الأوقات اهم 

وقد كان لى مريد » فكنت إذا فرقت تينا أو عنيا أو حلاوة محضر مع الفقراء عبة 
فى رؤيى لا لعلة أخمرى فاصطفاه الله إلى حضرته زحمه الله وكنت إذا اطلعث على ما فى 
قله من ذلك القصد أ كاد أدخاه فى قلبى من شدة أدبه معى » وأيضا ف النوم بعد الصبح 
علة أخرى » وهو أنه يورث وجع الجنب كا جربته » وذلك أفى كنت أسهر لياة الجمعة 
قَْ مجلس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس من العشاء إلى صلاة الصبخ » فكنت 


دمؤات 

أصلى الصبح وأثام ٠‏ فاعترانى وجع الجنب ولا أعرف سببه ؛ فرأيت شيخى الشيخ 
الصالح المحدث الشيخ أمين الدين بن النجار إمام جامع الغمرى بالقاهرة » فروى ليحدينا 
سنده بالسريافى عن أنس بن ماللك ومتنه بالعرلى» وقال : فال رسولالله صل الله عليه وس : 

« من' وَاطَبَ مَل التوام بعد صَلاة البح رأبتلاه الله بالتنجر» . 

فقلت لاشيخ : وما هو البعج ؟ فقال : هو وجع الجنب » فتركت النوم بعد الصبح 
ححّى تطلع الشمس فزال المرض محمد الله تعالى . 

وروى الإمام أحمد والبييى وغيرها مرفوعا : 

« توام الصبئح > نم الرَزْقَ » . 

2 

30 ول الل متلى اله َي -]- ونا مضطاجمة فح كنى صل الله” 
وس برجلد فقَالَ قوب اشبدى ِرْقَ رَبك وَل كن من الغأرفلينة ( فنا 
م أدْراقَ الئاس ما بين طُويع الجر 1" ل طوع اشم 6 . 

وروى البيبي أيضا عن على رضى الله عنه قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على فاطمة » بعد أن صلى الصبح وهى ناثمة فذكره بمعناه . 

وروى ابن ماجه عن على؛ قال : : #نبى رسول الله صل الله غليه وسلم عن الثوم قبل 
٠طلوع‏ الشمس » والله تعالى أعلم . 

( أخخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نجمل ى طالب 
أرزاقنا ولا نقعد لارزق كل مرصل إمانا بأن ما قسمه الله تعالى لنا لايقدر أهل السمرات 
وأهل الأرض أن ,ردواعنا منه ذرة » كا أن من لم يقسمه الحق تعالى لنا لايقسدر 
أحد أن يوصل إليئا منه ذرة » وكان على هذا القدم أخى العبد الصااح لبخ 
عبد القادر شقوى رححمه ألله »كان برع القمح واافول والسمسم وغير ذلك مع الشركاء 
فلا يعرف أين نهو الين الذى زرع ذللكقيه» ولا أين وضعوه فى الجرن »فلا له 
حى يدرماوه ويذزوه فى الربح ولا غشره إلا وهو داخل الدار فهما أعطأة” الشركاء قباه 
منْهم من غير أن تحدثه نفسه متحاشبتهم ؛ وأرسلت له مرة أن بوقف على مقثئأة بطيخنا 
الذى تزرعه ف الجزيرة قريبا منه حارسا يحرسة حتى عرصل له المركب توسقه فأتى 


1 


جّ 


١ 
را‎ 


لاو د 
وأرسل يقول لى: وبعد ؛ فإن ما قسم الله لأهل الريف أن يأ كلوه لايقدر أحد أن حمل 
منه شيئا إلى مصر » وما قسمه الله لأهل مصر لا يقدر أحد من أهل الريف أن يأ كل منه 
شيثا » فلإ حاجة إلى حارس » فقلت له فى ذلك تعطيل الأسباب » فقال : لا تعطيل إنه 
شاء الله تعألى » فإن الدارس إنما جءل لطمانينة قلب المنزلزل فى [إعانه بأن م1 قسمة للق 
تعالى له لا بمكن أن غيره يأخذه وأنت محمد الله إممانلك صحيح فلا داجة وار ساه » 
فعلم أن من تحقق بدا الإعان لا بحتاج قط إلى غلق بابه على ثبىء من حوائجه » إلا من 
حيث ملع الالصوص عن السرقة-1اعنئده م نأموال الناس ومساعدته لحم بعدم غلق الواب 4 
فإنه إذا غلقه عسر عاميم الوصول إلى ما يسرقونه ؛ وكذللك إذا كان يأكل الدجاج المحشو 
أوالكلاج واللوزينج ونحو ذلك لامحتاج إلى غلق بابه خوفا من أحد يدخل . 

وقد وقع لىهرة أنى كنت كل فى دجاج أنا وأختى لأشيخ الصالح العالم العلامة 
نور الدين الطنتتانى » فسح الله فى أجله » فقلت : هذا وقت مجىء الشيخ الصالح شمس 
الدين اللعطيب الشربيى » وكان بيننا تن الثلاثة صدائة وود ء فقال لى الشيخ نور الدءن 
اغلق الباب لثلا يجىء اللاطيب فبأكل دجاجنا » فقلت له : لاعخلو الحال من أمرين 
إما أن يكون قسم لدأكله فلا ممكننا منعه واوقفلنا الباب جاء من الحبط» وإما أن لايكون 
قدم لهمونا أكل فلا نحتاج إلى غاق باب » فقال : اغلق الباب وخخل فى الأسباب » هملت 
له : مادليلك فى ذلك ؛ ذال حديث : 

0 أعقل* وس 6. 

فقلت له : ذلك فى حق من ضاف فوات شىء هولهء وأنا لاأخحاف من ذلك» فقال: 
تمنعه من الأ كل 'حتى تحر نبتك فى مساعتك ا يخصاك من الدجاجة » فقلت له : قد 
ساحمته من قبل أن يدخل » وإذا كان خاطر الإنسان طيبا منشر حا لما يأخذه اللص فلاتحر.م 
على اللص إلامنحيث القصد للجرام لامن حيث أكله الطعام مثلا » لآن نحريم الأأكل عليه 
إنما كان لأجل الأذى وعدم طيب النفس » بدليل قرائن أدلة الشريمة » فسكت الشيسخ 
نور الدين » ثم دل الشيخ الاطيب وأكل ماقسم له رضى الله تعالى عنهما . 

فإياك يا أعى أن تزاحم على رزق يحيث تؤذى أحدا فى طريق تحصيله » واعمل على 
جلاء مرآة قابك من الصدأ والغبار المائع من محقيق الإعمان على يد شيخ صادق ليخرجك 
من حضرات الأو هام إلى حضرات اليقين » محيث تصير لا مم بالحضور إلى ل تفرقة 
السلطان مثلا ما لا على العلاء والصالحين » ولا تتأئر على فوات ذلك إذا نسوك» ولانتار 


سا 7# مس 

من منعهم أن يكتبوا اسملك » ولاءن قال لهم امسحوا اسم فلان بعد الكتابة لأنه فى 
غير ممتاج إلى مثل ذلك أو قال لا تعطوه إلا إن حضر فإنه كبير النفس حب الضخامة * 
ونحو ذلك : 

فامتحن يا أخى نفسلث فى إعانك فقد أعطيئك الميزان وأنت أعرف بنفسك » فإنه 
رأيتها تأثرت ممن منعها فالواجب عليك أن تتخل لك شيخا يرقيك إلى حضرات اليقين » 
فإنك متمكن من ذلك ولا تعتذر بعذر فتموت على أقص ف إمانك » فك قتل الناس 
بعضهم على نحصيل الدنيا فضلا عنترك امزاحمة عليهاء ولوأن إعانهم كان كاملا لم يفعلوا 
شيئا من ذلك : 

وحمعث سيدى عليا االحواص رحمه الله يقفول: الرزق فق طلبه صاحبه داثر والمرزوقه 
فى طلب رزقه وبسكون أحدجما يتحرك الآخر . 

وكان كثيرا ما بقول : لأن نجىء إلى ربك وأنت كامل الإعان مم النقص فى الأعمال 
خير لك من أن تأنى بعبادة الثقلن وف إعانك ثلمة؛ فإن السعادة دائرة مع كمال الإبمان 
وصحته اه : 

وبتءين السلوك قولا واحدا على كل تاجر .حصل عنده حزازة فى صدره بكثرة 
وقوف الزبونات على جاره دونة» وكذلك يتعين على كل الم أوشيخ حصل عنده حرازة 
بكثرة المريدين لأحد من أقرائه أو بتركهم درسه واجماعهم على غيره :' محيث لم يبق 
عنده أحد من الطلبة أو المريدين أن يتخذ لهشيخا يسلك على يديه » .سدى برقيه إلى درجة 
الإخلاص » محيث ينشرح لكل من تحول من طلبته إلى غيره ؛ فن تكرر من طلبته إذا 
تحولوا عنه فليس له فى الإخلاص نصيب '5ا صرحت به الأخبار» والله يتولى هداك: 

( يك من شه إل راط ممنتقير) . 

وروى الترمذى وقال حديث حسن ومالك وأبوداود أنالنى صل الشعليه وسلم قال : 

2 التي 0 


ع الصا 


رقع اكه مم مه لاه ار 7 فيك أ 
وَالتودة وَالاقتصاد حرز*» دن أر بعه وكسر دن حز»ا 


وافظ مالك وأنو داود دسن" قس وعشر ين" 4. 


0-077 
وروى ابن حبان فى صحبحه والحاكم وقال مح على شرطهما أن رسول الله صلق الله 
عليه وس قال ؛ 
ولا نَتَطِنُوا الوّرْقَ قن (' يكن عبد .لوت حت يبلم آرَ رذق مُوَ 
كك فأجنُوا في َل أخذ الال ترك الام »'. 
وف رواية لابن ماجه مرفوعا : م يا أثنيا التاس الا الله > وَأملوا ف الطب 


1 >ه ال على . 0 م 


م أن 2 نفس حي أستوا في رزقها وَإِنْ أ 2 فَخْذوا ماعل وَدَعُوا 
ها ا 
وفى رواية له أيضا : « أَنعلوا فى طَلْب الدنيا إن كلا مير لما خلق ل » . 
ياسع »لا أي كي انيج . 

وفى رواية للحا ك, : «دكإن استبطاً أحَدُ >” رِزْته فلا بطله عضكة الله» قن الله 


0 سهاس 


له يتال فضله معصيته 6 . 
وروى ابن سيان ى صحعيحه وابزار ولأطبرالى بإسناد جبد مرفوءا : 
د إن اررق ليلب اأء: ل 
ولفظ الطبراتى : « أ كثرث رمن 0 عي 
وروى الطبرانى بإسئاد حسن مرفوعا : 
داه 2د 1 'ين رذق در كه كا يذ يدر ركه الوات 6 


قرو فلتو وا لوكا و ل إل قواء تعن أنك إن جلت اليثم 
3 0007 0 فيك 7 


أن مدركة إن كان ل" يعد لَتَذْكءوَلا َشكا 2 وقوه تفار نك نلك إن ارات 


7 ار كوم 


عثه أنه مرافوع عَنكَ إن كان اله 2 0 


وووى الطبراقى ب جدرا وم لكبعا اي : 


2 أ ول الله 9 أله “عليه 57 ى 3-7 ابر فَأَخْدم) ناو سأئلا 


9 
5 اه 


قال" : أمَا إنلك آا 1" 2 أنه لانتِك ». 


سس رة؟ ل 
وروى الطيرانى مرفوعا » وقيل إنه موقرف على ابن مسعود » قال الحانظ المنذرى 


وهو أشبه : 
2 و اجِيسَم التقلآن ان لكر مَل أن در عن اليد شيعا س رقو 
م اسةطاعوا 6. 


ص سي صل صلل 


000 5 0 ل ماه 5 1 0 8 
وروى ابن حبان فى صميحه : « أن رَسُول الله صّلى الل" ليد وس دعا حَسَنًا 


وَسَوَارًا ب خآلد 8 لله عَحما قال" لا تياس بن" الرّزق» ما مبز هرت رؤوست 
5 وس 


إن الإنسان د قد جر وه وهو ليس عليه قثم” 47 © يغطيه . الله وير يرازق » . 

والأحاديث فى ذلك كثيرة» والله سبحائه وتعالى أعلم : 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نهد فى طلب 
الحلال لنأكل منه ونلبس منه وننفق على عيالنا' وإخواننا منه » فإنه موجود مادام 
المكلفون ف الدنيا » وإذا صدق العبد فى طلب الحلال استخرجه الله من بين الحرام 
والشبات » كا يستخرج اللبن من ببن فرث ودم » فلا تسمع يا أختى إلى قول من يقول 
مابى ف الدنيا حلال فإن ذلك جول منة وأصل ذلك كثرة أكله هو من ارام والشببات ؛ 
فظن أن أحدا لايسلم من ذلك قياسا عليه هو » وغات عنه أن الله تعالى إذا اءتنى بعبده 
طهره من اللحياثت » ويسر له الملاؤل الصرف الدالص » فلولا ماسب ق عل الله تعالى 
من حبث نفس هذا القائل ماساق إليه الحبيث » قال تعالي ؛ 

) اهبيقات للخبيثين وَاتلبِيئونَ الخبيتات وَالطَيَبَات لِلطيِينَ وَالطيبُون لاطيبات) 

فن خبثت نفسه سيقت للذبيث » وسينق الابيث لها » ومن طابت نفسه سيق |امبا 
اارزق الطيت وسيقت إليه » فاءمل يا أختى على إصلاح النية واطلب اللخلال جهدك » 
فإن رزقت دللا فاحمد الله ء وإن رزفتك حراما فاس:خفر الله » وآل بذلت جهدك ؤلا 5 
علياك إن شاء الله تعال ى كثير لوم فى الآخيرة كاوم من لُينِىَ عنانه فى أكل الحرام ولم جاهد 
نفسه وم يدافم الحرام » وق دكلف الله تعالى العيد بمدافعة الدرام ول وكشف اه أن الله 
قسمه له » ومى لم يدافع عصى فلا يقال كيف يؤاخط الله تعالى الهود على «اقسمه له لأن 
ذلك يؤدى إلى أن يقم العذر لادكفار وجميع العصاة » ولا يبقى لله تعالى عليهم حجة ؛ 


5-0 
وذلك خروج عن الشرائع .» فعلم أنه إذاكان من كشف له عن قسمة الحرام له يعصى 
برك المدافعة. فغيره ممن هو فى حضرة الأوهام من باب أولى 2 

وقد أجمع أهل الكشف على أن العبد إذاكشف له عن اللوح المحفوظ من انحو 
ورأى الحق تعالى قد قدر عليه زنا أو شرب خر لا مجوز له المبادرة إلى ذلك » بل يدافع 
الأقدار جهده حتى يقع فى غفلة أو حجاب فينفذ الله تعالى فيه.تضاءه وقدره » وأو أنه 
بادر لعصى ربه واستحق بذلك العقوبة زيادة على عقوبة تلك المعصية . 

فتأمل ذلك واعمل عليه فإنك لا مده فى كتاب وعاشر أهل الورع من العلياء والفقراء 
وإياك وعشرة من لا بتورع فإن صفات العبد قد تكون مكتسبة » ولذلك قالوا إنكل 
شىء رأيته فى جليسك ربمما ينتقل إليك واو على طول من غير أو شر » فن تدالط أهل 
الشر فكأنه تعاطى أسباب المعصية » فيكون عقابه أشد عقاب مما وقع غفلة أو سهوا » 
وهاأنا أعطيتك ميزانا تعرف ما أهل الورخ من غيرهم » وهو أن كل من رأيته بزاحم 
عسكر السلطان ف الجوامك ويطلب أن يكون له مسموح أو مرتب أو نظر على وقف 
أو كثرة وظائف فأبعد عنه وكل من رأيةء يعرض اللحسكام عليه المال ويرده فأقرب منه 
فإزه يعينك على مةصودك » ومن هنا قالوا » من مام التوبة هجر إنخوان السوء الذين 
كان يعصبى الله مهم ع فإنه إذا شاهدم وهم يعصون على عادتهم خف البح الذى كات 
هنده للمعصية وبالحرى أن يرجم إلى فعل ماتاب منه » فقد بان لك أن مجاهدة النفس 
فى ترك ارام والشوات واجبة وأن المدار بعد ذلك على حماية الله للعبد أو عدم حايته » 
وأن العبد مثاب فى مدافعته سواء قسم له ذلك أملم يقدم وأنه لا ينبغى بن قدم له طعام 
فيه شبهة فلم يأكل منه أن رى نفسه على من أكل إلا من حيث الشكر لله على حمابته له 
لاغير » وإلا فاو قدم له أكله لأكل منه كا أكل من رأى نفسه عليه . 

وإيضاح ذلك أن بعض المتورعين رما يتقول فى نفسه أناكنت قادرا على أن كل 
من طعام ذلك المكاس مثلا » ولكنى منعت لفسى هذا مع كونه غافلا عن شهود 
القسمة وهو وهم باطل » فلم يتورع المتورءون ولم يزهد الزاهدون إلا فها لم يقسم هم 
وإعا أثامم الله تعالى من حيث مدافعتهم للأكل من الحرام فقط » وف التحقيق ذلك 
حماية لحم من الله تعالى فاعا 


م ذلك : 
٠‏ (وَان” ع شكي*). 


500 
اي إن و “ إلا الأب » وَإِن الله 


مر الموامتين مر به الرؤسلين قَقَالَ : - ينبا الزعئل” كأوا من الطّيبات وا 


٠ 0‏ «- ينانا الذين موا كوا م بن أن ما رق 15 
5 الوخزة يطيل” الست أشنت اغب كذ يديه إلى اليا يا 2 يأرب وَتَطْممة 


حرام » وَمَشر بها حَرَام » وَمَلبمه “حرا وعدي لارام فألى 4 تَحَابْ ذلك » . 


وروى الطبرافى باستاد حسن :.إن تا اله «طلب مياجب كلى كلم » . 
وفى رواية للطبرانى والبيبقى مرفوعا : « طَلْبْ الخلال فريضة بعد الفُريضة 6. 


0 


-- 


١ 


« 


بج 


1 


وروى الترمذى وقال حديث حسن والحام وقال بح الإسناد أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : 

فسن 1 كز طيا وتحل فسكة وأمرة الثاى توائت” أئ قركة وغل اللثّةه الوا 
ا رَسُولَ الله إن هذا فى أمتكَ اليم كتوث قال : وَسَيكون فى كرون بَدى ». 

وروى الإمام أحمد وااطبرانى وإسنادهى) ح-ن مرفوعا :' 

« ديع إذا أن فيك فلآ عَليِك مافاتكمن الدُنياء حفظ أمانة »وَصدق حَدِيث» 


يا 


وحسن خليمة عه فى طعمتر 2. 


5 


وروى ابن حبات فق صميحه مر فوعا : 
ب - 00 .ساس موه ٠ ٠‏ 
5 3 رَجَلرٍ 21 يألا دن حلال فاطعم 1 0 3 أها > 00 3 ن خَلق 
اله كان له 4 0507 
27 7 4 الى تير لام 
وروى الطبرانى مرفوعا : « طوبى من طآب كيه 0 مسر يرنه و صرمدك 
علا نيئه وَعَوْلَ دن الئاس 8 لو طُو لَنْ تمل" ادليه وَأَئْفقَ التَضل من مآله م( 
وَأكْتلك النصل من 1 
وروى الطبرانى أن سمد ن أبى وقاص قال : يارسول الله أدع الله أن بجعانى مستداب 
الدعوة فقال الى صلى الله عليه م : 


واحيد أطن اميت بك د ب الدعوة » ولله تعالى أعلم . 


ا 1 ا 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الل صلىالله عليه وسلم ) أن نفتش كل شىء دخل. 
يدنا فى هذا الزمان من مال وطعام ولياس وغير ذلك» ولا نستعمل شيئا تردد قى صدورنا 
حله وحرمنه » وقدكان السلف-الصالح رضى الله عنهم يفتشون كل شىء دخل يدهم 
إلى سابع يد استولت عايه فى الحل » وبعضهم إلى عاشر يد فى الحل » ثم يستعماوئه فإن 
م يتداوله العشرة أيدلم يستعماوه » وهذا أمر تعذر فعاه الآن على غالب فقراء الزمان ؛ 
ويكفى أحدهم إن شاء الله تفترش أول يد يأخذون منها : 

واعلم ياأخى أن من أعظم المساعدة على الورع القناعة » فن لم يقنع أكل رأس 
الفيل ولم يشبع ء ومن لازم الشره عدم الور » وإن كان المتورعون لم يتورعوا إلا فها لم 
يقسم هم على وزان ماتقدم فى العهد قبله . 

وقد جاء ششخص إلى سيدى على الخواص تال ؛ ياسيدى خخاطرك على مابقيته 
أقدر آ كل كثيرا فقال له الشيخ أحمد الله تعالى على ذلك الذى اك من أكل الشببيات 
فى هذا الزمان » ولميصف له دواء » مع أنه كان يعرفه : 

قلت : ومن هنا كان الفقير الصادق لا برى نفسه أبدا على من لم يتورع » فإن المنة 
لله تعالى لاتفعل العيد فى ذلك» ولوأته تعالى قسم له شيا من حرام لأكله فاهناك إلا حماية 
لله للعبد أو عدم حمايته كما مر فى العهد قبله ثم لا مخفى أن أهل الله تعالى لا يعولون 
فى الورع على العلامات الظاهرة ف الأيدى وإئما يعواون على ما يلقيه الاق تعالى فى 
قلرهم » فقد يكون الذدى يأخذونه من يد صالح حراما » وقد يكون الذى يأخذونه 
من يد ظالم حلالا فثل هؤلاء يسلم لهم حاهم لاطلاعهم غلى بواطن الأمور » يلاف 
من لم يطلع إلا على ظواهرها » فإن هذا ريا رأى ظائا أخل حراما ثم توارى عنه 
مجدار » فقال محتمل أن ذلك الحرام شرج عن يده ء وهذا غيره ولكل مقام 
رجال وقد عزم على شخص أنا وأخحى أنضل الدين » وقدم إإينا خروف شواء 
مشويا وكانت النية فيه غير صاكة لأنه عزم على جاعة أولاد عمر أمراء الصعيد فلم 
محضروا عنده » فعزم علينا لنأكله مكانهم فلما وضعه بين أيدينا وجدته يغلى دودا مثل 
أذئاب المغازل فلم أقدر أثناول منه لقمة واحدة » وصار صاحب الطعام يةول : كلوا 
هله اللقمة فقط ولا أقدر أعلمه ما رأيت لكونه محجوبا عن ذلك » وكذلك رآه أخى 
المذكور واسكنه قال رأيته يغلى سعالى » فقلت له » أنا مارأيت إلا دودا » تقال : 
اللقصود الحماية ونفرة الخاطر مئه » وقد حصلت ولله الحمد » فإن لم تصل يأأخى إلى 


ذخ 
ورع أهل الله تعالى فإياك أن تنزل عن الورع فى ظاهر الشرع فتزل قدملك إلى النار والله 
يتولى هداك . 
وروى الشيخان والترمذى مرفوعا : « دل بن وار ام بان وَبِدهماً مشتيرات” 
000 يلين , اق دكة قت اشتيراً اأدرينة ضير ( 


000 


ل 

وف رواية للبخارى وغيره : «وَسِ احير َأ عَلَ مَا شك .فيه رمن الوتمر يوشك أن 

وزو الوم لز ساد كان برف 6 ' 

( اليك مآ امام أن كيد الت وَاطْدَأنّ إِلَيْْ الْقَلبُ » وَالإئم“ ما حالد فى القَاب 
وَترَدّد في الصذْر وَإن فتك التَاس وَأَفبَوْكَ » . 

وفى رواية لأححد باسناد جيد : « اليك م) سَكَمَتْ بلي الس وَاطْمَن ايو اقب 
ال صم اسم ا 0 
وَالوثم4 ما ل' تسكن إليه التفس وَ1ْ* يطمان إليه القلب وَإنْ أَفبَاكَ امفتَونٌ » . 

وق هذا اللتديث سلامةمن سوء الظن بالئناس فإنه ماتورع صاحب العلامات الظاهرة 
إلا مع سوء الظن بذلاك الشخص الذى تورع عن طعامه مثلا ولو أنه سن به الظن لكل 
طعامه وهذا ورع المتنطعن وفيه أيضا آفة وهى الشهرة بالورع بين الناس غلافث من يعمل 
ميزان فابه يكون ورعه مستورا والله أعلم . 

1 

وروى الشيخان : د أن الى صل انه عكيد و وَحَدَ 73 فى اط بق ققَآل : 
آلا أن أخاف أن مكون من* مز الصدقة لأ كل » . 

وروى الترمذى والنساتى وابن حبان فى صعيحه مرفوعا : 

نايك ك9 يي 

زاد فى روابة للطبرالىي : 0 سول الله نس الوَرع ؟ قَآل الى قف 
عند الشبهة » . 

وروى البخارى أن أبا بكر قدم إليه غلامه شيثافيه شيهة فأكله؛ ولم يعلم فلما علم قاء 
كل شىء ق بطنهء 


لاجم 

قلت : وى هذا الحديث بيان عدم عصمة: غير الأنبياء » وأن المحفوظ قد يع ف 
الى رام ولكن من عناية الله تعالى بأوليائه أن لا يترك الحرام يقم فىاباطنهم : وربما يكون 
ماوقع فيه أبو بكر إتما كان ليعلم الأمة أن يتةيؤا ما أكلوه من الحرام لاغيره » وكان 
ذلك حراما صورة كا وقع لآدم عايه السلام فى أكله من الشجرة والله تعالى أعلم : 

ووو الطيراق مررعا :اضر ادبن الورّع ». 

وفى روابة له أيضا : « خَيْرُ وبيك” الْوَرَعٌ » . 

وررق ابونتاحة والسيزق ترقوعاء و 40 فرعا بكر اميد الاين 6 

قات . وإنماكن ال متورع أعبد الئاس لادان أن الجلال الكالطن يصير لا عل هن 
العبادة وءن لابمل فهو أعبد من مل على اخئلاف طبقات الناسكيرة وقلة والله 


وروى التُرمذى وقال حديث -حسن وانن داجه والحاكم » وقال صديح الإسناد 
مرفوعا : 


ولا سس ال إن ا تين حت يَدَعَ مأ لآ بأ" بو حَذْرًا ريما بو 
3 وال ستجانة وتفال أعل . 

( أخذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن يكون عندنا سماحة 
فى البيع والشراء وسهواة فى أذ حقئا وق وزن ماللئاس عليئا + 

ويحتاج من بريد العمل ببذا العهد إلى الساوك على يد شيخ صادق رجه من حضصرة 
حبة الدنيا والحرص على جمعها وبدخله حضرة الولاية التى منْها برى الدنيا يأمرها لاتزن 
عند الله جناح بعوضه ويرى ممما عظمة حرمة المؤمن وأن الدنيا بأسرها لوكانت ف يده 
وأخذها إنسان فلا فرق عنده بيمّ! وبين كناسة البيت وهناك يكون عنده السماحة ف البيع 
والشراء وحسن المطالبة والعطاء ومن لم يسلك الطريق كا ذكرئا فن لازمه غالبا تقديم 
فصيل الجديد النقرة على حرمة أبيه فضلا عن الأجانب . 

فاعمل ياأخبى على السلوك على يد شيخ إن أردت أن تكون من أهل النة وغبوبا 
عند الله وعند الناس » والله يتولى هداك , 

وروى البخارى وان ماجه والافظ له مرفوعا : 

« رحج الل عَبْدَا ملحا ذا بع مما إذا اشتى متا إذا اقبَضى » . 


دولخ لد 

الله 58 ع4 2 لاح سل ا 2 

ولفظ الترمذى مرفوعا : « غَفر الله / جل كان فبلكم سهلا إذا باع ؛ سهلا 
إِذا اشترى ء مهلا | إِذَا اقَتَضى » , 

. .- 0 ؟ه- 2 9 7م حت # 0 

ولفظ زوابة الاق + ادع اه روخلا كان سهاد مشتريا وبانا راهنا 
وَمَمَتَضِيًا انه » . 

وروى الرمذى > وقال حديث سن والطيرائى بإسناد جيد مرفقوعا : 


هه 7 مو ديد 1 5 5 2 
دالا أخبر ك5" عن محم كَل الثار وتحرام عَلَئْه النَارُ ؛ حرمت الْتَارٌ على كله 


نا 
وروى الترمذى الحا 6 مرفوعا : « إن اش ع تع ابيع ٠‏ عم الشراد» 


سمح القضاء © . 
افق وواية الطبراى-: تقح الأقتضاء » . 


م 6م 


وروى الشيحان وغيرهما مرفوعا : «أد كلا انى ل صَل الل عليه قط 6 
ساد فاغلنا 2 َي بو أضحابه فََآلَ رَسَول الله صَل الله عليه وس : دعوة » إن 
ناح تلزال ل آل : أَغطوهٌ ينا مدل سن » قألوا: يا رَسُولَ الله» لآ تمد 

د لاوم اك تر عو2 سح اج مور سك 1ه 2-8 
إلا امثل من سنه ال اعطوو إن خير 6" سد 'قضاه » . 
وروى الر مذى مرفوعا قْ حديث عاويل 9 
كد 0 53 ا 2011 طَّ م 0 هك 5 0 
2 ألاوَإن من الناس حنن القضاء ؛ حسن م لب » ومعهم سي القضاء 4 حسن 
الطَلَب » تك بتك ٠‏ ألآإنة منيل: التبىء القضاء الى اطَلب ) أ 0 
لذن النمتاة» اعلدن ' الطلب ٠‏ ألا ود رهم سي الْقَضاء د الطلب 6. 
وروى ابن ماحه مرفوعا 0 صأحب” الدين م أ ” كل صاحبه حت 


بَِضِيه » وله تعالى أعلم . 


اعت 

( أخد عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نقيل كل نادم على 
بيع أو شراء عملا بأخلاق اسلف الصاح ىا نقيل كل ادم على وقوعه فى حقنا . 

وكان سيدى إبراهم المتبولى رضى الله عنه يقول : لا يبلغ الإنسان مقام المحبة لله 
ولرسوله إلا إن ساءح جميع الحاق ماله عليهم من مال وعرض ف الدنيا والآخخرة إكراما 
لمن هم عبيده ؛ وأن هم 'من أمته صلى الله عليه وسلم اه » وقد تحققنا بذلاك ولله الحمد » 
ونرجو من فضل ربئا دوام ذلك إلى الممات فلت أرى الى قط على أحد حقا لا فى ماله 
ولافى عرض ولو تعمل معى ماعل [كرامالله تعال وارسوله صلى الله عايه وسلم 3 
ومن سامح الناس سامحه الله وبالعكس » فعلم أن من شاحح أحدا من هذه الآمة المحمدية 
ول يساعهم عحقه من غير ضرورة شرعية اعرف قدر عظمته صلى الله عليه وس 6 
فضلا عن معرفته بقدر عظمة الله تعالى ابى كاف مما الدلق ولا يقدر على العمل بما 
قلناه إلا من حفته العناية الربائية وسلك الطريق ل شيخ صادق » وإلا فن لازمه 
غالبا مشاححة كل من له عايه حق ولو كان شريفا بل رأيت من حبس شريفا على ألت 
نصف مع كول هو عللك ااثلاثين ألف ديئار فقات له إن هذا عضو من أعضاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ من حبسه فقد آذى جده رسول الله صلى الله عليه وسل » ومن 
آذى جده فقد آذى الله » فلم يسمع » فبعث الله تعالى له فى ثلك الجمعة مرضا منعه الأكل, 
حتى مات + 

وكذلك رأيت شخصا من طلبة العلم اشتكى شخصا مشهورا بالصلاح وسجنه إلى 
بيت الحسكام على نصت وعهان » فثل هؤلاء مقامهم عند رسول الله صلى الله عايه وسلم 
يوم القيامة » امه عنددهم قَْ الدنيا فباطول تعبهم فى عرصات القيامة » وياطول هرهم 
حين برونه صلى الله عليه وسلم يشفع لأقرانهم الذي كانوا يجلونه ويعظمونه ورريحهم 
من تعب الموقن » وأهل الجفاء واقفون يتحسرون على تخلفهم عن دول النة » 
وف الحديث : 

« لتك يق انا بوه الثياقة التشكة شان 4 

ومن أخعلاقه العفو والصفح والمسائحة محقه صلى الله عليه وسلم . 

وقد بسطت الكلام على الأدب مع الشرفاء فىكتاب البحر المورود وذكرنا فيه أن 
مساءعة الشريف الذى طمن فى نسبه أو جه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسامحة 


ل 
من ثبت نسبه كما يقال يكرم الناس لأجلنا اه أى وجه من اشتكق شريفا يوم القيامة حين 
يلى جده صل الله عليه وسلم ٠‏ والله أن غالب الخلق الذين لا يكرمون الشرفاء البوم 
كالمباتم السارحة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

وروى أبو داود وابن حبان فى صعيحه وان ماجه والخاكم وقال صعيح على شرطهما 
والافظ لابن حبان مرفوعا : 

د سن قل مُْلمًا بيطت" آل الله" عَلرتهة ياه 

وف رواية لابن حبان : « من قال مثلم عبراتة" ) . 

وف دواية لأنى داود فى المراسيل : 

واس ار 5 امه 

« من اقل نادمًا آل الله نفسَّة 2 م اقيم 4 والله تعالى أعلم . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ننصيخ كل مسلم 
ولولم يطلب هو منا ذلك ؛ فكيف إذا استنصحنا » وهذا العهد المبارك قل من يفعل 
به الآن من التجار فإنه يخاف إن بين عيب مبيعه أن لا يشتريه منه أحد حى قال لى بعص 
إخوانى الصادقين أنا فى غلبة » فقلت له لماذا » فقال : صرت أنصح المشترى وأعطيه 
أحسن القباش فيرده ويقول هات لى من ذاك الذى هو دونه : فأحلفك له بالله أن ماأعطيته 
له أولا هو الأنفع والأحسن ؛ فلا رجع لى ؛ ويأخل الردىء قياسا لى غلى الئاس الذبن 
يغشون فهل على نم إذا أعطيته الردىء ؟ فقلت له : لا ء فامكثرة غش الناس لبعضهم 
بعضا صاروا لا يصدقون من نصحهم من التجار , 

وكان الشيخ على المليجى المدفون بناحية مليسج » ينسج وبيبع التهاش وكان يجائيه 
وعاء فها زعءفران فكل خيبط انقطم يمجعل عليه نقطة زعفران » ويقول : نحت كل 
نقطة عيب : 

وكان سيدى على اللتواص رحمه الله يبيع القفاف فكان إذا أعطاه أحد زيادة على 
ثمنها رده إليه » فإذا قال له المشترى أنا ختاطرى طيب بذاك » فبقول الشيخ أذا خاطرى 
بذلك ماهو طيب . 

وسمعته يقول : لا يبلغ المؤمن كمال مقام الإمان <تى يكون أشفق على أيه المؤمى 
من نفسه وراثة م#مدية اه. 

قلت : وقد تتقنا بذلك ولله الحمد فأنا أشفق على المسلمين من أنفسهم وامتحنت 


7 ا 
تفسى فى ذلك مرارا فوجدتها صادقة ؛ وأعطونى مرة فى غدراج رزأتى فوق العادة.فرددتهم 
إلى العادة-ء فكنت بذلك أشفق على المستأجر من نفسه » ومن ذلك أنا أنأثر على كل 
خير فات أحدا من إخواف المسلمين أ كثر مما يتأثرون فأنا أشفق علهم حيتقل من أنفمهم 

وتاج من يريد العمل هذا المهد إلى شيخ خرجه دن ليجب المائعة من التحقق 
ذا المقام وإلا فلا يشم له رائحة : 

(وَاللَه عور رَحِي”) . 

ا 7 عا» سكم 7ه م سم لس 

ل مرفوعا : : « الا ين النصيحة قلنا .ان يا سوا 
ولكتابه 3 سول وَأ المنلمين وعائنيم » . 

وروى الشيذان عن زياد بن علاثة قال : معث جراير علدا يفول : بعك 
رسول الله صلى الله عليه وس على الإسلام فشرط على التصح لكل مسلم اء عه : 
على ذلك . 

وق رواية للشيخين وغيرهها عن جرير قال : بابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على إقام الصلاة وإنتاء اأزكاة والتصيح لكل ملم زاد النساى فكان جرر إذا باع الذىء 
واشترى قال : أما أن الذى أدنا منك أحب إإينا ا أعطينا إليك فاختر . 

قلت : وتقييد وجوب النصح بالمسلم قَْ لحديث جرى عل الغالب وإلا فغير المسلم 
كذلات لا مجوز غشهىا يشهد لذلك : 

جهأدنا افيه , بالكيف حت يسَله 6007 من التصحر 2 واه اع 

وروقف الامام أحد مرفوعا : « قل الل عر وَحَل" 4 0 د عدي 


1 


فت 
ل 


١ وخ‎ 
6 


1 
1 


لصح 1 لى ) . 


٠‏ ممه 


وروى الطبرالى مرفوعا : دمن 0 أ المناسين فلدس م ( ومن 


لا يصبسح لق ناصحًا شُِ وَإرسوه ولكتابو ولإمام وَإمامة المنابين 
قلي مم » , 
وروى الشيغان وغيرهها مرفوغا : « لآ بو من أَحَدُ 0 حَت تحب لاخيد 


” 3 لي 


ما تحب لنفسم 84 


حد اذاه ا 

ولفظ روابة ابن حبان فى صحيحه : « لا يبل العيد” حفيقة الإمآن 0 
الئاس ما حب تيه » والله تعالى أعلم . 

( أخمذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نرغب إخوائنا 
التجار وغيرهم فى الصدق فى أخبار هم لعن خوفا عامهم وعلى أموالهم من النقص » فإن 
الله جعل البركة مقرونة بالصدق ف العمل والعلم والعمر والرزق وغير ذلك » فن لم 
يصدق تزع الله المركة من علمه وعمله وعمره ورزقه . 

وقد كان شخص #وارنا معصرانيا » بر بالدّن باطلا وكان ماله نحو العشرة لاف 
دينار » فذهبت كلها وصار يسأل الناس » فقلت له : ماسيب خسارتك » فقال : 
كنت أخلط الزيت الحلو على الشيرج وأبيعه على أنه شيرج » ولا أتذكر قط أنى بعت 
مخسارة » فقلت له » كنى لطاك الزيت الحلو غشًا وخسارة فتوبئه عن ذلك » فتاب 
عمد قه وال وجارق متدى د هق الف والالفيروع .واخلاك له لقان نا عضن 
إخواننا واشترى مها حبا للمعصرة » وجلس يبيع فرأيته تلك اللبلة وهو يضع الغلة فى حق 
فكل شىء وضعه فيه طار منه ف الهواء كقشر السماك » فقّات لصاحب الفاوس : النية 
تغيرت فادرك مالاك قبل أن يتلف فراح المعصرانى إلى شيخ قالوا إنه يكاشف فقال 
لصاحب المال: لانخف ولاتسمء أن وفك فرأيته تلك اللولة يطحن السمسم فيرج من 
نحت الحجر كالنذالة لادهن فيه » فقات لصاحب الفلوس : أدرك مالك فراحوا 
لشيخ آخر نقال لا افوا فنمت تلك الليلة فرأيته يبنى له جدارا على حرف جسر الفيشس 
أول قطعة » وكلا وضع شيئا يهال به الجرف ء فقلت لصاحب المال حذ مالك فدعأ 
المعصرانى إلى القاضى فأنكر المال جملة واحدة فجمعت بين الإثئين وفلت لصاحب 
المال قد عر فنا قلة بركة مال المءصر الى فها سبب قلة البركة فى مالك أنت الآخر » فقال : 
كنث أبييع العاس بالنساء وزيادة الى حتى لا يكاد أحد يستفيد شيئا من ورالى فحق 
الله ركة مالى ما رأى بعد ذلك خيرا . 

فاصدق ياأخى فى إخبارك المشترى ولا تغش فيدرل الله عنك النعم والله 
يتولى هداك . 

وروى العرمذى وقال حديث حسن واين ماجه مرفوعا : 


2 حمر اع ا ل 0 
« التاجر الشَّد وف الا مين" مم النبيين” والصديقين وَالشْبداء » . 


-_- 0 
وف رواية للأصبهانى مرفوعا: َالتَاجِن * القمدوق تحت ظل” لراش يوام الَْمأَمَمَ ». 
٠. 2 2 4‏ 1 1 - 7م 2 
وفى روابة له أيضا مرفوعا : « إقَامكن ذ في التّاجر أَرْبَم خصال طاب كذبه إذا 
اشتى ى 1 يدم » وَإِذَا باع > دح و1* الت وَإ' تحلف فما بين ذلك » . 
وفى رواءة للبببقى مرفوعا : قن أطيخ لكاب 5 الشجّار اريت إِذَا 


0 


608 نو| 0 0 توا وَِذَا الثمنوا : توثواء نا 0 مخلفوا 6 وَإِدَا 
ذه و ل 5 الإ ا - 
اشترُوا 1" يدْسُواء وَإِذَا موا ' بمدَحُوا » وإذَا كان عَم حو 1" بماطلوا » وَإذَا 
كن طم لم" يسسروا » . 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « الْبيمآن باعحيا رمال" ْدَق فإن صَدَقَ 
اللاتان ووه يا دان كبا وَكَدب 0 و محم 5 
مهما » وَاليَمِين الْفآجرّة منفقة للم محقة فك لكب 6. 
فرو لزي وقال حسن تبح وا ماج وان خباواى يه درةويعا : 
2 ذا 5 00 5 
0 ن الشمار يبعثو ن يام القيامة 5 فَكَّارًا إلا مَن انق و وَصَدَفَ » وله 
تاق أعر. 
( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليهوسلم ) أن ننوى الوفاء لكل 
تىء استدناه من الناس » ولو صداقا لامرأة خوذا أن لا يعيننا الله تعالى على الوفاء إذا 
ذوينا عدم الوفاء ويصير عايئا التبعة ى الأخحرة ويزيد الصداق بكون الشارع » جعل وطء 
تلك الزوجة الى أوينا عدم وفاء مهرها كالزنا . 
وحتاج من يريك العمل مهذا العهد إلى شيخ يسلك به حى يقطم يهالحجب المائعة عن 
شهوده الأذرة بعين البصيرة ويصيعر يطابق بحن الدارين فذكل شىء رأى أن الله تعالى 
لإعشيه هزاك ييركه هنا ومن لم يسللك كذلك ف لازمه قصر بصره علىهذه الدار ولاريكاد 
يتذكر الاخخرة بل يقول لكل شىء وقت كا سمعته من خلق كثير » ولذلك كثرت الحيانة 
هذا العهد من غالب الناس فى هذا الزمات » فصار كل واحد ينصب على الاخدرة ويأذ 
عمامة هذا يلبسها هذا فلذلك ركبتهم الديون ودخلوا الحبوص » وأو أنهم نووا الوفاء 


امب 
بصدق لأعانهم الله على الوفاء » وك'من شخص نحبسه امرأته ويحكمها الله تعالى فيه حتى 
«صير بقبل نعلها أن تطلقه فلا نطلقه » وهذا من أعظم اللخرى » على كل ذى مروءة . 

ثم إذا وقعت ي'أنتى فى الدين فإياك أن تظهر لصاحب الدين الفقر » والأمر يلاف 
ذلك فيسلطه الله ءليك بالحبس» ونقدهى قلبهعليك وإياك أن تنزوح وعلياك دين أونتسرى 
أو تعمل عرسا أو مماطا بل قثر على نفسلك كل الاقتيرء وكل شبىء دغل يدك مما زاد على 
ضرورتك » فأعطه لصاحب الدين » واشكر فضله فى صيره عليك» وقل له حمق وصدق 
والله أنا فى جل مناك » ولكن ادع الله لى أن يوسع عنعن ازنك وارن غيرك ) 
وقد دغل جماعة كثيرة من إخوانا المبوس يسبب الكلام المر لصاحب الدين وبسبب 
التزويج وعمل الأعراس » والعزومات » وقال أصحاب الديون نحن أحق بذلك المال 
الذى ينفقه على شهوات نفسه وهو حق » وإذا طلب صاحب الدين أن محبس المديون 
فن الأدب أن لايتوارى عنه بل يجىء بنفسه إليه ويقول أنا أسيرك فى الدنيا والآخرة ؛ 
فإن شئت فاحبس وإن شت فأطلق » وكذلك من الأدب أن 5 بين الناس ويدعو له 
فما بينه وبين الله بتوسعة الرزق وتعطيفه عليه حثى لاميسه ولا يضيق عليه » وإذا ساق 
الفقراء أو العلماء فن الأدب أن يكونوا مع صاحب الحق لأنبيده العقد والحل ولا يكونوا 
مع المديون فيزداد الأمر شدة فإن المديون هو القليل الدين الذى أتلف مال الناس 
وق الحديث : 

«هَلاسَمصاحب اق كلم ' 6. 

ثم إذا جاء العلاء أو الفقراء سياقا » فن الأدب من صاحب الدين أن مجعل لسياقهم 
تأثير اولائالفهم يندم وإن راح بعدهم إلى الشرع غلبوه » وإباك أن تستدكثر مع القدرة 
إسقاط شطر الدين لأجل سياق اعلاء والصاهين فإن جميع ذلك الدين لا يجىء فى مقابلة 
خطوة واحدة يشما إليلك عالم أو صالح . 

وقد بلغ سيدى عليا الحواص أن شخصا ألى بفقير سياقا على خصمه لبصبرعليه بدينه 
وكان خمسماثة دينار فألى أن يصبر فقّال الشبخ وعزة رلى الحسهائة ديئار لانجىء حق طريق 
الفقير » ولسكن مابقى يصل منها إليهشىء فاهم ذلكااشخص بعهمة ف بيت ااوالى فضرب 


قات وحضرنا جنازته رحة الله عليه » فاعلم ذلاك والله يتولى هداك , 


-_- 
١ 


3 . اي ال 000 5 # ارغاى .> 
ورورقفقف الحا م والطبرائى مرفوعا : « من تدان ار وي نعسه ٠9‏ و مات 


اج 
1١‏ 
. 


-95ايمات 


> الموسه ير ع 


6 م 2 عو اه اسم و واس هاا اف" اه ع ف" رطع 
تحاوز الله عه وارضى غر عه ما يشأه ؛ دن تداين بدين وَلِيِسَ فى تاسور وَفَاوَةُ مم 


ع م وعر 0 زه الاملعر 8 2 
ولفظ روابة الطبرالى :2 من اذانَ دينا 0 رَ يتوى أن 0 أَدَّاهُ ا عم وام 
الْقِيآمَم 0 ومن استدان د دب 0 ل َ 30 أن 0 فيات 8 فآ ا ًَّ وَحَل" يم 


3 


وام 


سم 0م م 2 


القينة ظئنت أق له اخدل لعبدى حقه فيواخذ من ححسناته ٠‏ تحمل في عسات 


8 ِ 8 و ع ى 4 م 3 77 اس لسر عرسم 
الآخر فإن (' يكن 3" حسنات أ من سَدْئَات الآخر فتتجمل عَلئو 6 . 
ورروى البخارى وابن ماجه وغير هما مرفوعا 8 


00 


ن" أخذ أ موّال الس يريد أدّاءها أدى ا َّ وَحَلَ 0 ؛ ومن ا 
اال 0 1“ إتلافيا تله او 4 


وروى الإمام أحرل وأبو يعلى والطبرائى ٠رفوعا‏ : 


وروى الإمام أحمد والطبراني عن عائشة رضى الله عنبا أها كانت تداين » فقيل ذا 


. مالك وللدين ولك عئه مال وعدة » فقالت معحعت رسول الله صلى الله عايه وسم يدول 


م 7 7م وات 1 520 مه 0 00 ا م م 
« مامن عبد كانت له" نع فى اداء دينو إلا كان له من الله عون » فانا 
ألمّس ذلك العون . 


١ » 04‏ 1 لال ا على لآ 
وفى رواية لاطبرالى : «كأن له دن الله عون وَسَبِب له رزفا » ٠‏ 


را سل لل صر نس سم عر 


رروىق النسااى وابن ماحه دابن حبان : 2 ما من أَحَدٍ يدان دينا 0 الله انه 


د قصاءة 00 ذاه الله عنه” 2 لديا 6. 


ع عر عه مل عل ارم 3 0 


وروفق ابن ماحجه والبمقى مرفوعا : (( ١‏ م رَجِلٍ تداين وما ف ممم أن 


ا ؟ > ام ارقا » , 


وروى الطبراتى مرفوعا : « 
دا شين أن بز ون وهب زَان ». 


وروى النساتى والطيرانى والاك م واللفظ له وقال صحيح الإسناد مرفوعا : 


20 


9 5 _ 0 7 اع م 3 كي ا 42 4 0 
« وَالذى نفسبى بيدم 9 فتن رَحَل فى سَبِيل الله » نم" عاش » م'قتل » م" عن 
ني 7ك ا م ول مه 2 71 #02 عركين أعرء 0 
م قتل ؛ م" آش ء ثم" قدل وَعَليه دين ما وَل أطنة حقى بقذى دين » . 


ولفظ روابة البزار وغيره مرفوعا : « من روج آم 
لوو لا فهو زَان 6. 


5-5 


ءَ- ص 
أ 


2 وعايج م مه هه 
على صَذَاق وَهوّ ينوى ان 


وف رواية للطعرانى ورواته ثقات مرفوعا : 


2 . 0007 5 < 0 سه كن ؟. 2 يس اي 9 
«أ يا رجل روج أمرأة على ما ة من المهر أو كثرء ليس في نفسو أن 
هه تل 07 ص 2 


ودقة | اتا خدعها "مات »2 ول يود إن حقها » لق الله يَوْم القيامز 


ع َأ « الحديث 3 


وزوف لبك تائيه زارفا 1 الي يققص ين مأعور يم القيامة إن 
ت إلآمن 00 فى م ثلاث خلال : لجل 10 ا فى سَبيل الله 4 فَيَسْتدِين 
متقوكى بوك[ 2ل الله عدو . َرَجْلٍ وت ده مثلم حل ا 2 
ولا يُوَاريو إلا بد وَرَجلٍ خاف مل : نفسه الع ب ة فيكم 2 ث عل ديند » 


56 : 


لله عا يقَعَى عن هر لاء رو وم اقيم 2. 


2 


وررى ابن ماجه بأسناد وسن 0 وقال 0 الإسئاد : 


أ 5 ا 6 


ك5 اس اص 2 0 
0 إن الله بع سم اذا حىّ يقعى دينه مام' : نما 1 “هه الله (]. 
وكان عيد الله بن جعفر يقول لخادمه اذهب ف- للى بدين فإللى أكره أن أبيت أيلة 
إلا والله معى 


ع بت ُُ وم اء © وسةس اس طلم 
وروى أبو داود والببقى مرفوعا : 0 إن أعفل” اذوب عند الله أن فاه بم] عبد 


0 


سس هد الكبار التي تعى ا 3 أن > وت رَحِل وَعَلئيْهِ دسل دع قضاءة 0 . 


لالس[ 


وروى ابن ألى الدي والطبرانى مرفوعا : 
5 عه 1 ٌّ اي يلم 
« أزبعة يوذُونَ أَمْلَ انار ل بين ين الى مذ كر ينمز : 3 عل ملق 


عليه تبث ين' بحر يدل :م بال ال فده اذا؟ كلجا رن الْأَذَى فيقول 


همل 


نََ سد مت وف تقو أنوَاك الما س لآ بد قضاء 5و الحديث»والله تعالى أعل . 


( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نبادر إلى وصية ميئنا 
وإلى قضاء دينه وفاه بحقه ولا نتباون بذلك وينبغى للوارث أن لابشاحح أصحاب الدين 
ولا يتعييم ف المطالية حتى يقّع الإبراء للميت بغير طيب نفس فر ما ادعى ما بقى عليه 
يوم القيامة » بل ينبغى له أن يعطى من نصيبه الذى ورثه للمديون نصيبا ويقول لنفسه 
قدرى أن ذلك ناقص من حصتتك من الأصل لاسها إن شح ولم يبرى” ذمة المت » وقال 
بينى وبينه معاملات باطنة فإن الميت (أوعاش لم يعط الوارث إلا مافضل عن الدين » فليعامل 
الوارث ميته معاملة الحى » فإنه لابد له من اقائه يوم القيامة » ويدعى عليه بما أخخذه من 
إرثه بخبرحق إذ ليس له إلا مافضل يعد وفاء الدين » فلا فرق بين من يِأَخَدْ مال مورثه 
سرا أو جهرا وخخاصم أرباب الديون » ومنعهم حقهم وبين الغاصب أو السارق » فافهم 
وبادر ياأخى إلى وفاء دين مورثك وبرد قلبه فى قبره كما برد قلبك بالذهب وأدخخل عليه 
سروراكا أدخل عليك سرورا ووسع عليه كنا وسسم علياث والله يتولى هداك ٠‏ 


وروى الإمام أحمد واللرمذى وقال حسن وابن ماجه وابن حبان ق صحيحه مر فوعا: 


6 7 رومة ا.ى لس رةه 


م نفس اموامن معلقة يدينه نو حى يقغى 6 . 

0 دين مل ةأما كان عَلَيِ دين 6 . 

وروى الإمام أحمد مرفوعا اذ حسن والحاكم و الدارقطى : 

5000 سو ىا بر نك بيعب لس 
ا عَائه دن ليصّلى عليه فالى 


وان قتول الل هل اذ" عَائيد وس 
فصل عَليه صل الل عليه وَسَل> » ”فال : الآن 


ا ل ممعم جم 
قال ابو قتادة م1 دينئه 
0# ل ل 

ردت جلدتة ) . 


. 2 5 . 5 او 5 0 ا ل ف ِ. 
وروى أو يملى والطبرالى 00 : () إن جبريل مهالى 0 3 اضا ىَّ على من 
لي د سوام سا ور 


عليه دن وَقَالَ إن صأحبَ اين م عامون فى 0 حى يقهى عنة دينة 6 . 


ووم د 


وف رواية : « إنَه ا فَإِذًا علو دين فال : صَلُوا عل 
حاحبكر' » فَقَاُوا يا رَسولَ الله صَلٌ علي » قال فنا ينفمكم أن أمَلَىّ كل رَجُلٍ 
وريه إضالة ٠>‏ -. سوير له هه 
روحه مرمينة في كُبْره ل 


قال الدافظ 0 : وهذا منسوخ بحديث مس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم افتح 
الله عليه الفتوح صلى غلى »عن عليه دبن وقال : 


لير سند عر صر 


«أأرل بالمامدين” ص أفسيح ‏ فم توق وَعَليْوِ دين فل قضاوه » الحديث 
والله #مال أعر : 

( أخذ عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نرجع فى جميع 
عهماتنا وشدائدنا فى الدنيا والأخرة إلى الله تعالى » وندعو ربنا بما دعا به رسول الله صلى 
الله غليه وسلم ربه عند الكرب ؛ وأمر بدأمته » ولانمخترع دعاء من عند أنفسنا ما أمكن » 
وينبغى لنا أن نعتقد إجابة دعائناء ويكره أن نظن عدم الإجابة خوفا أن لانجيب دهاءناء 
فإن الله تعالى عند ظن عيله به . 

وقد سمعت سيدى عليا المواص رحمهاللهيقول : إذاظن أحد ؟ أن الله تعالى لآيستجيب 
دعاءه لكثرة عصيانه مثلا فليسأل غيره أن يدعو له » لكن إن كانت الحاجة ممافيه رائحة 
التبسط ف الدئيا فلا يسأل فيها من خرق ببصره إلى شهود الدار الآخخرة من الصالحين » 
فإنه رمما رأى عدم قضاء تللك الحاجة أولى لما فى نركها من الثواب والدرجات » وليسأل 
فى ذلك من مرق بصره إلى الدار الآخرة فإنه أكثر توجها إلى الله ى قضائهاء إذ العاروف 
ليس له همة تجاب شيئا من شهوات الدنياء بل.رى لله الفضل فى حرماته منها اه وهوكلام 
نفيس» وقد ذقت ذلك من نفسى فربما يسألنى أحد فى حاجته فأعلم أن له فى ثركها الأجر 
المظم ٠‏ فاسآل الله له عدم قضائها لآن الحلق عند العارفين كالأطفال لا يجابون إلى كل 
ماسألوا » وينبُنى لكل داع أن يدعو بما ورد لا كما عليه الإمام البونى وأضرابه » فإن 
كلام النبوة أفصح وأكثر أدبا ؛ فإذا دعونا بدعائه صلى الله ءايه وسلم الذى فعله أو أمرنا 
به كان أقرب إلى الإجابة » وما أمرنا صلى الله عليه وس أن ندعو بشىء أوبحصول ثىء 


| ا 
إلا وقد مهد لنا عند ربه طريق الإجابة » وكل ءن ف قابه تعظم لاشارع صلى الله عليه 
وسم يستعظم أن يسلك طريقا لإيرى فا قدم الاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم » 
بل او كشف له أرآها طريقا وعرة مظلمة > كثيرة المهالك قايلة الأنس » وقدثرك 
أنوام كثيرون كن المياشر بن وأركان الدولة الأدعية اأواردة ق الساة واستعملوا أدعية 
مخئرعة ها شروط “ترك أكل ازفر والجوع واابخورات ونحو ذلك » فازدادوا متتا 
وطردا ( وأين نفس الوق مغلا من تفدن رسول الله صلى أبله عليه وسلم ؟ 5 

فاسلك يا أختى طريق أهل الله وتأدب مع رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يحباثالله؛ والله 
يتول هداك , 

وروى الترمذى واللفظ له والحا م وقال صديح الإسناد أن مكائبا جاء إلى على رضى 
الله عنه فقال : إلى عجزت عن مكاتبتى فأعنى » قال : ألا أعلمك كلات علمنهن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ء لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله عنك . 

0 قل اللي ١ك‏ مخلالك عن رابك » وَأغْنقى بفضلك عن سوَاكَ ه . 

قلت : وإضافة الحرام إلى الله ى هذا الحديث بيان للجواز : 

1 ك سومان 2ه اللحواسة ع ره ماو تت 
وروى أن داود : ان دول الله صلى اك عليه 0 دخل المسجد فر 


2 5 


رَجَلا جالسًا في الَدْجدٍ فى غَيْر وت صَلاة فقَآلَ: :ما أَجِلسَك عهنا فى غير و قت ضَّلاة ؟ 
فقَآل : #موم” لزمتى دون » فَتَآلَ : ألا أعلَكَ كما هك أذ لعا 
وَقَفَى ذيفك » قآل : بل يا رَسُول الله » قال اا اندر انيت 
إن أَعُوذ بكم لون وأو ذبِكَ من الْمَجر وَالكَمَلٍ » وَأَعُوذْ بك 
البخل وَاملْين ء وَأَعُودٌ بك من عَلَبَقَ الدين وَقهر الرّجال » . 

قال الرجل فقاتها اح الله همى و فى ف دينى 8 

وروى الطبراى أن رسول ا 


0 


ني 5 اس صرهة ع ممه ا 2# مع ١‏ 
«ألاً أعلمك دعا تدعو به و ل كن عَلَيِكَ مثل جيل أحد دَيِنًا لَأَدَاهْ الل 


ان 2 4 5 0ن 0-5 ره 2 ٠‏ 0 
عنك, 00 عاذ :اليم مالك املك ثواتى الملك من شاد وز 0 اللك رمن تشادء إلى 


٠‏ م رك" ا رش فى و ب م مل وى اه 
قو له : فير . من الدّنيا وَالآخِرَة وَرَحِيميما تمطهما م ن نشا 0 00 ٠‏ لشاك 


ل لام ل 
وزوى الطواف ترار» . 2 م أساب أحَدَا قل هب وَلآ حون فتآل : : الس إلى 


جه ار 


عبدك وَابِنَ عَبْدِكَ وَابنُ أ متك تأصيق لِك مأض 5 1 عل ف قشأولك كك 
0 0 00 أو عدت ع 


- 


79 5 0-2 


ومو 5 ؛ 8 حلي » 00 أَذْمَبَ اله عر 525 
عام 7 ٠.‏ أن - 

51 كان حر ند افر عا فا 

وروى الطبرانى وابن <بان فى كيحه مرذوعا : 

كلمات الكروب : الل وميك 1 تك 

2 روب لمر رحو فل كلنى إل تفيى طر'قة عين » 
وأطلخ ل عاق كل بلا إله إلآأت 42 

وروى لوجي والنسالى والحا م درفوعا: 


ع ل 2 
0 ىذ ى النون إذ دعا و فى بطن 
2 22 

ار 


0_8 0 5 5 اسع يك م ه مه 4 227 
ا الظالمين” ٠‏ فإنَه لم" يدع ا رَجَلٌ مسْلِم فى شه إلا شتاب 
ذم ار 

الله له » 


وروى الطبرائى ولام مرفوعا : 0 سن قل ارا وَل كوه إل باللّه الْمَلِ 
التطي_ كان له دواء من إسعة وَتسْعين اك ١‏ برها الل 

والأحاديث ق ذلك كثيرة » والله تعالى أعلم ١‏ 

( أخدذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن نبجل العلاء 
والصالحين والأكابر ولو لم يعملوا بعلمهم » ونقوم بواجب حقوقهم ونكل أمرهم ه إلى الله 
تعالى » قن أخل بواجب حقوةهم من الإ كرام والتبجيل فقد نان الله 0 ٠»‏ إن 
العلاء نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملة شرعه ونخدامه ؛ فن استهان بهم تمدى 
ذلك إل رسول الله صلى الله عليه وسم وذلك كفر » وقد مال إلى ذلاك من كفر من مال 
عن عمامة عالم هذه حميمة عام بالتصغير » ونأل من استهان بغلام السلطان إذا أرسله إايه 
كيف يسمع اأساطان من رسوله فيه ؤيسلب نعمة ذلك الذى استمان ويطرده عن حضيرته؛ 
لاف من يله وعظمه» وقام بواجب حقهيقربه الساطان ولو كان بعيدا ويكرمه ويجله . 


14م - 

ومحناج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك بهالطريق حبى يدخله حضرة الولاية 
الكرى » ويشمهد هناك من هو المقدم عند الله ومن هو المؤخخر ؛ ويصير يقدم من قدمه 
الله ويؤخر من أخره الله على الكشئ والشمود » #ايشاهد الإنسان ذاك ى حضرة ملوك 
الدنيا » فإن لمتسلك يا أخى كما ذكرنا فلا يصح لك تقديم أحد على أحد إلالعلة دثيوية» 
وليس ذلك التقدم هوالذى أمرك اله يه ٠‏ فعلم أن كل من أقام الميزان بغير حق على العلاء 
والأكابر حرم النفع مم وعصى الله ورمدوله : 

( وَانْهُ يدي من إشاه إلى صراط م لتقم 3 

وررىفك الطيرالى مرفوعا 2 الواههوا يان 1 منه” (]. 

وفى رواية له أيضا مرفوعا : « ثُلاثة” لآ يسْعخِف بهم إلا مناة ق : ذو الشَيبَة ف 
الإبثلآم ع( 0 ار 3 امه 0 .)]١‏ 


م 200527 
فيه اليك لان سيدا رشيف من 0 5 2010 20 ال 
0 اد دون الو 1م واللهم 


ألستة الْعَرب 0 0 تعالى 0 

( أخمل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نعطى حميع الحقوق. 
التى علينا الخلق فى هذه الدار ونتحللهم منها قبل يوم القيامة » وذللك لكون الدنيا أوسع 
من الآخرة لاجتاع الحقوق علينا هناك وكثر ة الطالبين لنا » ولا هكذا الدنيا إنما يطالبنا 
ذا بعض أناس . 

سمعت سيدى عليا الخواص رحه الله يقول : لا يكل حال الفقير إلا إن أعطى جميع 
الحقوق التىعليه قبل المطالبة» ومتى أحوج صاحب الحق إلى وقرف عندحا م فقد خرج. 
من طريق الفقراء إلى طريق العوام والظلمة سواء أكان ذلاك الق ازوجة أو جار أو أجير 
أو فقراء يستحةون زكاته ونحو ذلك » وهذا العهد لايصح العمل به إلا لمن سلك الطريق 
وخترج عن محبة الدنيا وشهد مواقف القيامة » ومايقع فما من مناقشات الحساب حى, 
لا يفوت صاحب الحق مثقّال ذرة من حقه » ومن لم يسللك الطريق فهن لازمه غمبة الدنيا 
والوقوف مع أر بامها للحكام كا هو واقع لغالب فقراء هذا العصر فضلا عن غيرهم . 


له ام لد 

وقد رأيت بعينى شبخصا من فقراء العصر تولى نظرا على وقف له فيه معلوم النظر 
تصف وعمانى كل شهر » اشتكاه ششخص من المستحقين وقال له أنت أكلت معلومنا ه 
والمسثول منلك إما أن تعطينا حقناء وإما أن نساحك فيامضى وتنزل عن النظر فأنى ورضى. 
بوقوفه عند الحكام , فأخذه بعض المستحةين ومسكه من كمه ودخلهو وإياه بيت قاضى 
العسكر فبهدله غاية البدلة على شان نصف وعمانى كل شهر »© مع أن تجارة هذا الشيخ, 
كا حى عنه أصحابه نو عشرة 1 لاف ونصفء فإذا كان هذا حال المشابخ فى هذا الزمان 
فكيض حال غير هم » وما رأيت هذا الحال قط فى أحد من الأشياخ الذين أدركناهم » 
فلم ثر أحدا منهم قط واقفا عند <ا كم يدعى عليه نحو زوجة أو جار أو صاحب أو أجير 
بل كانوا يعطون الحق الذى عليهم قبل السؤال . 

فاسلاث يا أخى طريقهم إن أردت أن ينفع الله بلك المسلمين فى إرشادهم: والشفاعة 
فهم عند الحكام وغيرهم؛ فإن من شرط ااشبيخ أن يكون متحفوظ الظاهر مهابا ف العيرن 
وتأمن الظالم أو المريد لو جاء لزيارة الشيسخ فوجده مربوطا برسل الحكام يدعون عليه 
ونخرجونه كيف مهون فى عين الظالم أو المريد فلا يقبل ذاث الظالم بعد ذلك له شفاعة ولا 
ينتفع به ذلك المريد» فشرط الشيخ أن يكون وارثا لرسول الله صبى اللهعليه وسلم ق كونه. 
حك فى غيره ولا حك أحد عليه » فاعلم ذلك والله يتولى هداك. 

وقد روى البخارى وابن ماجه وغير#ا مرفوعا قال : 


وى سوس 26 يت لتخا 


2 أ صامات 00 
« قال ا :7 ذا تل: ان أن ممم بام لقِيامَةٌ » ومن خصيمّة خصّمتة" : 
ء( 00 سجر أجيًا 


اص ار 


لالس وام معنا كل نه 
فَأستواقي منه” ئٍَ به 1ه 

وروى ابن ماجه مرفوعا : « أَعطُوا الْأجِيرَ أجلت كبل أن يجن عرق » . 

وهو وإنكان ضعيفا فكثرة طرقه تتكسبه قوة » والله تعالى أعلم . 

( أل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسلم ) أن نغظ كل عبد غضبه 
من سيده وثرغبه فى أداء حق الله وحق موللبه »كا نعظ سيده وتأمره أن برفق به عمل 
بوصية رسول الله صلى الله عايه وسلم وهو يغرغر ويقول : 

« الصلا: وَمَاءَ لكت أعائي ٠‏ 2.6 


امم 

فلولا أن الاحسان إلى الأرناء أمر عظم ماقرنه صلى الله عليه وسلم بالضلاة التى هى 
غماد الدين , 

واعلم ياأخى أنكاوأحستت إلىعبدك مدى الدهرلائقوم بواجب حقءيدك عليك لأنه 
بالأصالة إنا هو عبد اللهما أنك عبده » فإحسائاث إليه يصحبه شهود المئة عليه » ولا 
هكذا إحسان عيد إليك » فأجره موفر للدار الاآحرة مخلاف أجرك » وهنا أسرار يعرنها 
أهل الله:تعالى لاتسطر فى كتاب . 

وسمعت سيدى عليا اليواص رحمه الله يقول : لاينيغى لافقراء أن برواهم ملكا لشىء 
من الوجود لاعبدا ولا أمة ولا داية كما كات صلى الله عليه وسلم وكل ورئته يفعلون»وكان 
كل عبد دغل قى يدهم أعتذو ه لوقته » فهم بستحيون من الله تعالى أن يراهم يستعيدون 
أحدا من الخلق » ومجعلون عبد سيدهم عبد الهم » فإن ذلك عندهم من أعلى طبقات سوء 
الأدب » ومن هتاكانوا عبيدالله خالصين لم يسترقهم شىء من تملمكة الدارين » ولوأءطاهم 
الحق تعالى شيثا قبلوه أدبا ثم خرجوا عنه فى الحال لرمهم <ياء منه أن يراهم مشاركين 
له فى وصف من الأوصاف » ذليس فرحهم سوى إقبال اق عابهم » وليس حز نهم إلا 
على إدبارهم عنه لاغير » فسواء أقطعهم الليئة كلها أو م يقطعهم منها هو عندهم سواء » 
لقدم شهودهم دخول شىء من االكونن 2 ملكهم وشكرهم لش تعالى » إنما هو من 
حيث النسب لاغير » فافهم ذلك فإنه نفيس جدا . 

ويؤيد ماقلناه من عدم مللك العيد مع ربه حديث 


7[ ذه 


دم 7 لوسك مه 0 
دلا َل أحد ك” عبدى وَأمَي وَلييا* فتاى وَفتالى » . 
أ سشَ 9 ل ساعة مرت بم ل" يذ ثروا الله 
َال فم . 
وذلك لآم لاجالسو ن الله تعالى فى اللرزة إلا بقدر مجالستهم له في ذكره فى دار الدنيا 
وإ كانت الآخرة أ كير درجات وأكر تفضيلا 0 فمجالسة الوق ف دار الدنيا كالاواة 
الكامل فا أغصان وورق وثار » فربما تكون الذرة من #السة العبد لربه فى الدنيا 


تضعف له فق الأندرة ألف ألف ضعف أو أكثر أبد الأبدين : 


( ذلك تَغْل" ان تمر م يتشكه) وله أعل . 
فيحتاج العامل بهذا العهد إلى شيخ برشده إلى مشاهد اأرجال فى ذلك : 


م م 
( وَاللَه علي جكي”). 
له 1 و ل كنع ع عل ١‏ لي ل 1 
وروى الشيخان وغيرها صرفوعا : 2 إن العيد إذا نعم [سيده وَاحسّن عبادة الله 
05-00 مره تر صنية 
وله آحره مر بين 6. 
: 1 ا تر مه م سم رخ ار *ن]ت ا مك 
وروى البخارى مرفوعا : « المملوك الذى حصان عبادة ربغ ويودى إلى سيده 
75 ممه و" الى مع مم 
الذى عليه من اكاق واانصيحة وَالطاعة له أحرّان © . 


1 5 5 . الى 0 ل 2 ع 0 2 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « ثلائة هم أجرَان : رَحل” من" أَهل السكتاب 

ا ا ا 00 
أمن بلييق و دن دمر 0 4 عليه وس 3 وَالعَيْد الاوك إذاادى ّ ابه 
أ 1 3 07 2 له مهرم ّمه 7 ع 00 عر رام 
تعالى وَدَق مَواليه » وَرَحِل” كانت له أمَة فاديها فأحسن تادييها وَعفها فاحسن 
عه مام 2 ل ا راع ا 
تعليمها 0 32 اعتقما وَر وَحمأ قله احران »6 . 

5 ّ 5 وى امور 1 0 20 


وكان أبو هريرة يقول : والذى نفسى بيده اولا الجهاد فى سبيلالله والححج ور أنى 


- 


٠. 0‏ ء واي 2 م 1 50007 ررك / #6 هبكر م 
وروىا الطبرالى مرفوءا : 2 ان عبدا اطاع الله تعألى وَاطاعَ مواليه ادءلله الله 
2291 نا اكير ع م ا م ا ا الل 7 001 
الجئة كَبْلَ مَوَالِيد سَيْمين خريفا » فيقول الدَيّد رَبّ هذا كأن عبدى ف الدائياً » 

2 ور 2 لوث ل اس 5-5 
عَال : جازيئة” بعملو وجازيتك بعمّلك »6 . 
8 35 5 5 7 يساوم 4ن شر 22 1 فير ري اراس 
وفى رواءة له أيضا مرفوعا ' « إن عبذا أدخل المنة ذرأاى عبذه فواق درجتو 
5 0007 7 عه لضا جا م 2 تسم ورم 5 200007 وح ا 
فقال: يا رَبُ هذا عبدى فوق درّدتى ؟ قال : قد جازيثه بعلو وَجازيتك بعماك» . 
وروى الترمذى وحسنه وابن حبان قى صحيحه مرفوعا : 
0 
2 عرض تلى أوّل ث يد خلون الجنة : شييدء وعقيف متعمف ) وعيك أحدن 


5-2 


ررم او ار 
عبادة الله وَنَصَمَّ مَوَاليَه ». 


(١؟‏ س لوائح الآنوار) 


لم 
وزو القرمذئ والطيراتى مرفوعا * 2 كلانه على كثبآن الك واه + 36 وه 
القيامَة » عبد أَدّى حَقّ الله وَحَقّ مَوَاليو » الحديث . 
وقرواية :د قله لآ رق 501 2511 ؤولاً ال الماب وم قل 
كثيب ين" يسك حَقى برع ين 5000 : عبد أحسن فيا 


ار م 


ببنه وبين" رب ب » وفيا ابيته وبين مَوَالِيو . 

وف رواية للطبرانى مرفوعا : «أولُ ساب بق التق 0 طاع الله 3 
مَوَاليَه » والأحاديث فى ذلك كثيرة والله تعالى أء علم. 

( أخل علينا العهد للعام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نرغبكل غنى 
عئدة عبيدل أو مال قَْ الع عتق لاسي إن كان كثي رالذنوب كاله سكام وداش هم وقضأة الأرياف 
الذي يهوروت قَْ الأحكام 2 هلم أن الفمئر لايطالب بعتق العبيك 6 30 قل جدل الله 
تعالى 00 ماهو كمتق رقية منه ©» ماروى قَّ الصحي.ح : 

9 لبر راوس 90 ع و مر اله 

_ 0 ملآ لل اله وَحْدَهُ لآ شريك 0 لَه الك و20 لذن 

0 وَكِيت 00 شىء 2 80 مات كن كيدل 0 كد يختقها من 


دنال » ومن قاط مانة مر كان كندل عد عشر رقاب » . 


ووو انعا لد ال 1 2 لمم إن متحت ا شبد وَأشْبِدُ عل عر شلتة 
وَمَلا كنك وَجميم” خلقك أنك أنت الم الزى لآ إل إلأأنت وَحْدَكَ لآشَريك 


م ركس رسي عم سمخ رس 2 3 سدم روم ىه ا 
لك » وأن مدا عبدك ورسولاك مه و اعد" عثق ربعة” من النار » فإن قال 
5-75 00 00 0 0 0 
مر تين عدق نصفه” 0 إن اها 0 ثلاث عق “لدثة باغو 04 إن 0 لم 
دَق 2 6. 
والأحاديث فيا هو كعدل رقبة أو رقاب من الأعال كثرة مشهورة أن تنبعها 
ف ااسنة » والله تعالى أعلم : 
الشيخان وغيرها مرفوعا: « ( ثعا حل تت نتن اشير 
وروى ن وغير' مرقوء ١»:‏ عَارَجل أ مر مسما استئقل الله 04 ل 
2 _ 


عضو منه عَضْوًا من الثار» . 


ب 
ولا سمع بذلك على بن الحسين رضى الله عنه بادر إلى عبد أعطى فيه عشرة لاف 
درهم أو ألف ديئار فأعتقه 5 


كوس +١‏ 2 و 


وف رواية للشيخين مرفوعا : « من أَعيّق رَكْبَة ماله آَم دَق لله بكل عضو ينه 
عضوًا منه من الثار حَت فَراجَه بفراجه 6 , 

وروى الترمذى وابن ماجه مرفوعا : 

7 أ أي يذ مسر بن امزأ مدا كان ف كه" بن" الَارء يَزِى كله 
عضو منْه عُضرًا نك وَأ يا الى سيور أَْمَقَ امأ إن مسلجَيْ نكاتنا فك كلا 

مِنَ الثار مزئ ا عضر مهما عضوًا من » . 

وف دوي للم ند امد حمن صحييح وأ دارد والشسا قوع 

سو وسام 


عن ع د موامتة فى فك كه مِن الثار» . 
وافظ رواية الحا كم وقال ديح الإسناد : 


« من 0 35 فك اله ل يكل عضر ين أَعُصائر عضا من م 


والأحاديث ف ذلك كثيرة؛ والله ثعالى أعلم ً 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نغض يصرئا عن 
رؤية كل مانبانا الله تعالى عن النظر إليه من مستحسنات الدنيا المجسوسة والمعئوية » وأن 
تروض نفوسنا قبل الغض بالجوع ووه حتى يصير غض البصر ممائعطيه سجيننا لانتكلف 
له » وتاج من بريد ذللك إلى الساوك على يد شيخ ناصح . 

وقدكان السلف الصالم رضى الله عنهم مع كالم وتمكتهم مجعاون على رؤوسهم 
الطيلسان » ويرخون <اشية الرداء على أعينهم » حتى يكون بصرهم مكفوفا فلا بررن 
إلا مواقع الأقدام » وبعضهم كان يليس للرنس صيفا وشتاء منهم أنس بن مالك رضى 
الله عنه ‏ وكان يقول إنه يكف البصر عن فضول النظر ونبعهم علىذلك سادات الصوفية 
وأمروا به مريديهم إذا خرجوا إلى السوق حتى برجعوا » ولاشيخ جلال الدين السيوطى 
فى ذلك مؤلت سماه [الأحاديث الحسان فما ورد فى الطيلسان] » 


وقل خرج ششخص من مريدى سيدىهدين هرة بغير طيلسان فرأى جرة خر فكسرها 


-04 ل 
فهجره سيدى مدين» نقيل له فذلك فقال: إفى لم أهجره من أجل كسره جرة الحمر » 
وإثما هجرته من جهة تعاطيه أسباب فضول النظر وعدم خروجه إلى السوق بالطيلسان » 
فعرض نفسه لأمر قد يعجز عزه » ولو أنه خرج بطيلسان أو غض يصره لما وقع بصره 
على غغر م اه. 
وبتعين فعل ما ذكرناه البوم من غض البصر على فقراء الزاوية لعدم ضبطهم غلى 
امتثال أهر الله هم بغض البصر » فإذا ابسوا الطيلسان رد بصرهم قهرا ويصير ينبيهم 
على الكت خيين يحتاجون لرفع الرأس »؛ ويتكلفون أرفعه مخلاف م!إذا تركوا للطبلسان» 
فإنه يسبل عليهم الالتفات إلى طبقات البيوت وغيرها . 
وسيأق فى عهود المهيات فى معني حديث : ١‏ وكانت شخطيئة أخى داود عليه السلام 
النظرء أن المراد بانلدطيئةكونه رفع بصره عليه السلام بغير حضور » وذلك لآن الآ كابر 
مكلفون بأن لابقع منهم حركة ولا سكون إلا بعد حضور مع الله ومراقبة له » فكانت 
الحطيئة عين الرفع مع الغفلة » لاعين النظر إلى امرأة أو رياء كما قبل » لأن الأنبياء 
معصوهون عن الوقوع فى النظر المحرم ولو فجأة » لعكوفهم بقلومم ى حضيرة الإحسان 
فلا يقع مئهم خطيئة لاسهوا ولاعمدا : وأيضا فإنهم مشرعون لأممهم فى جميم اللدركات 
والسكنات » فلو صح فى حقهم الوقوع فى معصية ما لصدق عامهم تشريع المعادى ولا 
قائل بذلك من المسلمين » فكانت ذئوهم صورية ليروا من وقعهنأمهم فى خطيئة كيف 
يفعل » وقد بى داود حتى نبث العشب من دموعه تعظها رمات الله تعالى على أن قومه 
يفعلونم! » فكان بكاؤه صلى الله عايه وسلم إثما هو من 57 شفقته على قومه » كياكان 
صلى الله عله» وس يستغفر الله فى اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة وقال : 
د إن بدن عل قلى > .. 
يعنى بما ستقع فيه أمتى بعدى » هكذا كان سيدى على الخواص يقول لثا فى مع - 
استغفار المع صومين » وقال جميع ماذكر عن الأنبياء نما مذالف هذا إن أخذه الناس من 
كنب البهود الذين كلهم اللهتعالى.ق وجوههم ول يأتنا ذللكفى كتاب ولاسنة وإنما جاء الأمر 
جملا » والأنبياء من مقامهم العكوف فى حضرة الإحسان التى منها حفظ من حفظ من 
الأولياء الذين دخخلوا حضرة الإحسان . 


فاسللك ا أخى على بك شيخ تنأضح إيدالك على دخول الحضرة الى حفظ منها جوار حك 


لضا 
عن الوقوع فى شىء من المعاصى » ولا يصير لها قط شهوة إلى معصية » وإلا فن لازبك 
الوتوع حى لايكاد يسلم لك عضو واحد من أعضائاك من المعصية » والله بتولى هداك : 

وسمعت سيدى عليا الحواص يقول : مراتب شهود الأكارر أن لآروا شيا إلا 
ويروث الله تعاللى قبلله؛ فيكون الحق تعالى حاجبا لهم عن الأكوان» ومثل هؤلاء لايؤمرون 
بغض اابص ركالغير » و[ نما يعصمون أبصار هم حياء منالله تعالى وإجلالا له . قال ومشهد 
من دنهم أن لابروا شيثا إلا وبرون اللحق تعالى معه 6 قبشهدون المى مع الحلق مع الفرق 
بين العبد والرب » ومشهد أصعاب للفكر من العلاء أن لايشهدرا شيا إلا يرون الله بعده 
لآن الأكوان أمارات على القدرة الإهية والصنعة تدل على الصائع بيقين أه. 

وسمعت أخى أفضل الدين يقرك : هن شهد اللخاق مع الحتى معا فهو الكامل الذى 
لا أكمل منه » خخلاف قول الجنيد وغيره : من شهد اللخلق ل بر الاق ومن شهد اليق لم 
بر الحلق اه . 

قلت : وقول أخبى أفضل الدين هو اللق لاسما والرسول مكلت يرعلية أمته ليلا 
ونبارا من حيث الأمر واللمى ومعظم رسالته نما هو لأجلهم ؛ إذا كان شهود البق 
تعالى حاجبا لذ عن الكون ء فلمن يأمر وينبى ون يخاطب بالتكاايف وفيمن يجاهد 
بالسيت فتأمل . فقد علمت يا أخى أنكراهة عدم غض ابصر إتما هو ى حق من 
يورثه ذلك محظورا لا فى حق أهل الله تعالي المتقدم ذكرهم » والله تعالى أعلم > 

وروى الطبرانى واا 5 وقال صحيح الإسناد مرفوعا عن الله عز وجل قال : 

«القرة سم سَتموم و سباع إبليس »من كبا من اكت أبدلنه. انا يد 
0000 في قلبه 6. 

وروى الإمام أحهدمرفوعا : 0 مامن ملم بده 
إلا أحدَث الله 4" عبادَة يَدُ حَاووََا فى كليو » . 

٠ولفظالطبرانى‏ : «ما من مسسلمر نر إلى امراًة أُوّلَ رَْقةَ » . 


قال البيي : والمراد أن يقع بصره علىالمرأة من غير قصد فيصرف بصره عنها تورعا 
لا أنه يقتصد اانظر إلمها أولا + 


755 


5 يي بتر 


وروكى الأصبهانى مرفوعا ؛ « كل عَيْنِ 5 أكيّة يام اله قيامَةٌ إلا عينا غضت عن 
مارم الله « الحديث 5 


عه لم 


100 

وقى رواية للطبرانى مرفوعا : « ثلاثة لا رى يمي ؛ القَارَ هل 5 ف ؛ وَعين 
م ٠.‏ ت عن تتارع الله » . 

وروى الإمام أمد وابن حيان ق صحح محد والحا م وقال صددييح الإسئاد 
مرقوعا : 


اعم 


«أضمنوا لي سنا ين أنفسك” أضءن كم اند » هذ كر مما ؛ وغضو 
أبصارك” وَاحْتَظُوا روج" » الحديث . 
وروى مس عن جر بر قال : : «دسألت رَسُول ١‏ 


مام 


ةقان اسْرف برل » ولله تعالى أعل . 


5 
9 
ع‎ 
3 
١ 5 


( أحن-عليئا العهد العام من رسولالله ضلى الله عليه وسلم ) أن تار التزويج 
على العزوبة ولوكنا فَُ عيادة ليلا وتمارا 4 ونعين درق طلب التزويج جهدنا 2 وذاك لأن 
عبادة العازب ناقصة ©» 0 ملح ألله تعالى اليد دى عليه السلام بالعروية بقوله : 

7 مقامه أعطى ذلك . فخرج عن الشهوة الغالبة غلى للبشر م ' 

وقال اأشيخ غىالدين بنالعرلى رحمه الله :لم تكن العزوبة مقصودة ليحى عليه السلام 
وإنما ذلك لآن زكرياكان يعجبه حال مريم علمها السلام » كلا دل عليها من ححيث أنها 
كانت بتولا أى منقطعة عن الا"زواج » فلا استفرغ وسعه فى ذلك خرج ولده بحبى كذاك 
فاهى صفة كال فى نفس الأمر بدايل أن الله تعالى أثنى على الرسل بالتزويج فى 
وله تعالى : 

( ولد أرْسَانا رسلا ء ن قبلك وجَعلنا ل “زواع ودكية )اه. 


وك يقع العازت فى فاحشة ويستره الله » وك مخطر فى باله الفاحشة ومحميه الله » وم 
يصلى صلاة وجار ونه قشر ف سوال الصلاة ) دم يسىء الناس ظنهم به د نعو له 


سن لي ل 

عن السكنى بين النساء فى الربوع وغيرها » ولو أنه تزوج لكان أعف نفسه عزمثل ذلك 
ومن هنا ورد : 

دمن غَكَلوَاهْتَملَ 2ك الْئَة »ا لحديث . 

أى أنى زوجته قبل أن محضر لصلاة الجمءة خوفا أن يمخطر فى باله وهو بين يذى الله 
عز وجل الجاع واو حلالا فى تلك الحضرة الخاصة » والججمع العظم ؛ فإذا جامع زوجئه 
وخرج للجمعة أمن من ذللك . 

ومن فوائد. النزويج أنه ينشط الكسلان للمكسب الحلال بالأصالة » وإن وقع بسبيه 
فى الكسب ارام فليس ذلك بالأصالة وإنما هو بالعرض ٠‏ 

وقد خكى بلىشيئكنا رضى الله عنه : أن شخحْصا كان يتعبد فزاوية ويأكل من صدقات 
الناس و أوساخهم » وكان كثير التزويج » فكانت كل امرأة تزوجها لاتق معه إلا نحو 
يومين أو ثلاثة أو جمعة ثم يطاقها حين تطلب منه النفقة » فخطب امرأة صاحبة عقّل 
فنصحها الناس.عنه ؛ فقالت نزوجته وتوكلت على الله » فلاكات البوم الثانى من دخوله 
يها » قالت له يارجل أما ترج نكتسب للأولاد شيئا؟ فقال ما أعرّف صنعة فقالت له 
خل هذه الخحلقة الذهب ويعها واشتر ما لنا فولا » فاشيرى به و ثلاثة أرادب» فقرعت 
تنقى هى وإياه ثم بلته بالماء إلى اليوم الثانى » ثم سلقتة » وقالت أخبر 5 وقل ياصباح 
العافية فا زال يبيع إلىقريب الظهز ثم جعلت الباق مقلى» وقالت أخرجبعه بمشاق أوغالة 
أو مخز » ولا تترقف فا فرغ لنصف العصر فلقيه بعض إوائه بعد جمعة » وقال قد 
تعجبئا من إقامة هذه الارأة معك هذه المدة » فقال : والله ماأنا فارغ أطاق فإنى إلى الظهر 
فى الفول الخار وإلى نصف العصر فق المقلى . 

واعل أن الله تعالى قال : ( الرجَال قَوامُونَ عل التساء ) . 

ففضل الرجال بذلك فن لاكسب له فهو والهرأة سواء فى الدرجة : 

وانظر ياأختى إلى إيجار السيد مودى عليه السلام نفسه عشر سئين فى #صيل هر 
امرأة تعرف مقدار التزويمج . 

وقال لى 55 فقراء العصروقم ىأ أمرت بعشى الفقراء المتعبدينئ عندى ق الزاوية 


بالتزويج ؛ فقال لاحاجة لى بذلك » فغلبته نفسه فوقع فى الزنا » فتزوج ياعازب واسع 


مام - 
سعى الرجال فلن تنزوجوئسأل الاش وتنكاسب بنصب و تعب ير لك من أن تأق يوم 
القيامة زائيا أو مشورا مع قوم لوط 6 واوكنث على غبادة الثفلين 0 

ومن القواعد أن السلامة مقدمة على الغنيمة وقول بعض الفقراء ى هذا 'ازمان أن 
العزوبة مقدمة على التزويسج » إنما ذلك فى <ق من لم ف على نفسه العنت » أما من 
اف العنتث فالتزويج مطلرب له بالرجاع » وقل ورد: 

2 رج ر 3 لوت افعو ره 2 

0 شرا 5' راي ) وورد « 00 بعد المائتين افيف" اناد عه 
3 دم 2 سان اله 
الذى لا أهل” له وَلَا زوحة » . 

وهما عمولان على ماقررتأه 5 

وكان سيودى على الخواص رحمه الله يقول لمنشاوره قْ الزويج» وليس له كسب 0 
شاور ياأخى غيرى أتريد مى أن أعلمك سرقة العاثم فتلخص من جميع ذلك أن صفة 
التزويج أولى من صفة العزوبة بكل <ال لأجل النسل والإعفاف . 

( وَانه” علي حكي) 1 

وروى الشيذان واللفظ لهما وأبوداود وااترمذى والنساتى 2 أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 

م 8 5 6سا ات 7 يه 3 3 5 

« يا مَمْشَ الشباب من اشتماع من ' الباءة فليرَوَّج ؛ فإِله أغضة للبتصر 

وَأَحْصَنْ ارا جرء ون" لم يستطام فَعليه بالصّوئم فَإنه له وجار» . 
٠.‏ ا 2 واسمس . 2 5-2 

وروى ابن ماجه مرفوعا : « من أرَادَ أرثب يلق الله طأها مطيئكا 
كدوج اعلرَائرَ » . 

يءتى اللاتى يعففئه عن النظر إلى الأجانب. 

وروى الترمذى مرفوعا وقال حديث حسن : 

)0 ربع مين سان الْرسَلِين: انه ا وَالسَوَاكٌ واكام 6 . 

وفى بعض الروابات : « وَالياء » بالياء دون النون . 

وروى البعبقى مرفوعا : « إِذَا روج التبد قد َكَل ننه الدبن فليدق 


الله فى النضف الباق » . 


م م 
وروى الترمذى وقال حسن صحبسح وابن حبان فى صحيحه والحاكم درفوعا 8 
يد احافلة ارم ل 5 2 000 1 0 0 3 
« ثلآلة حَق عل الله عوامي' : اللجاهدافى سبيل لطر » والمكاتب الذى بريد 
ع2 9 0 + 2 اه امم 
الْأَدَاء » وَالنَا كح الذى بر يذ التفآف » . 
وروق الطبراتى والبمق درسلا باسئاد حمسن : 0 
0 كن و 0 0 لان 0 0 لشت م فْلِيسَ منى 7" . 
الى ا 


النساءِ 5 قا وسو ل مل الذ» ع ,وس لك أصَلَى صل 
1 ل ديه سو 


وَأصوم وَأقطر” وروي ' الشاء فم رَعْب عن سكت فَلَيْنَ اس 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن تار ذات للدين 
الشوهاء على الجميلة الفاسقة عند فقد ذات الدين الجميلة » وهذا العهد ل بالعمل به 
غالب الناس ؛ حتى بعض من يذسب إلى العلم والصلاح لإيثارهم الدئيا على الآخرة ) 
وق الوديث ّ 

ا ع ام و ا 8 رب .ل مون 

« لو تدامون ما عل" ما تإذذتم' بالنساء عل الفراش © . 

والقاعدة عند أهل الله تعالىأن يكوذنومهم ضرورة وأكلهمضرورة ولبسهم ضرورة 
وحما مم ضرورة أما عؤل غاية شهوتهم علوم أو غابة شهوة عباهم عليهم ؛ ومن أ الجهاع 
عند الضرورة كفاه دارية سوداء 5 اكتف الإمام الشافعى بالجارية 0 وكان اسعها بلاغا 
وكانوا إذا طلبوه لتزويج المنيات يقوك مالى فراع إلى الاستمتاع مون ثم يقول إن ف 
بلاغ لبلاغا . 

واعلم ياأخى أن من أكير الفسق الذى نقع فيه المرأة تركها الصلاة » وعدم الغسل من 
الحنابة كليا يع ل جئاية فرصير الإنسات يضاجدها وهى جاب ساحط عابها رما َ ومذهب 
الإمام أحمد رضى ألله عنه أمم] مرئدة لاورز زدكاحها وأولادها من زنا 2 غلى 
قاعدة الشريعة : 1 

فاحث ياأخى على دين المرأة وحسن شاقها ولايضرك ما فاتاث بعد ذللشعكس ماعابه 
غالب الناس» فترى أحدهم يسأك عن <سنها وعن مالا فقط » وما عليه دن ديها بليصير 


او اذ 

يقبلها ويعائقها »ذا تفعل الآمة مع سيدها مع أنها مرئدة مراقة الدم إنْلم نتنب » وذاك 
فى غاية الجهل والتهوير » ولذلك يكون عاقبة أحدهم وخيمة من الفراق والشكاوى حين 
يريد أن يأخذ شىء من <وائجها ليرهنه أو يبيعه لينفقه » بل رأيت بعض الشباب تزوج 
عجوزا ذات مال وصار يخدمها » وينتظر موتها ليرتها فلم ممت فطلقها بعد اثنتى عشرة 
سنة » وكان يقول كما أقرب منها محصل لى فى بدنى الأذى كأننى شربت مما » وهذاكله 
لاينبغى لمن أن يفعله لاسها من كان مشهورا بالعلم والهلاح » وقد قالوا من ادعى 
طريق الفقراء واسترقئه شهوة من شهوات الدنيا فهو كاذت فى دعواه : 


( وان يدى 02 شام إلى صراط كلتقي 26 


وروؤى الإمام أل بأسئاه بع والبزار وأبو يعلى وأبن ديان قَُ بء< يده 


مر فوعا : 
1 0ه ع م 2 رو اسسر مومه 
7 0 اأرأة على إحَدَى خصال » لخماطاء وَمَاا » وَخَلقها » وَدينباً فَعَليك 


بذات الدبن وَاكلْىَ ) ربت ينك 6 


م 


ان نين رسام 0 لزاه لان اما وتلتا : 
وس لها ؛ 3 ليها . فأافر" بذات الدّن تبت يَدَاكَ » . 

قال المحافظ عبد العظامقوله د ترم بت يداك ؛ كلمة معناها الحث والتحريض » وقيل 
هى كلمة دعاء عليه بالفقر » وقيل بكثرة المال » واللفل مشترك بينهما قابل لكل منهما 
والثافى هنا أظهر ومعناه أظفر بذات الدين ولا تلتفت إلى المال أكثر الله مالك + 

وروى الأول عن الزهرى أن الننى صل الله عليه وس إثما قال له ذلك لأنه رأى 
الفقر خيرا له من الغنى » العام ادن الله عليه وسلم + 


وررى الطبرالى مرفوعا :2غ 17 روج 5 5 رما 1 رده اث إلا و 7 وَمَن' 
روج ألما +' رده الل إلا فقراء ومن" توج م زه الله إلا دناءة ؛ 


7 
ع مز م ل 


ع كلت ك2 س | وسا.. ١ه‏ ََ 
سن نوج انرأة | ا أن م به وه 0 4 يصل رمه" 3 


رلك الل له فأ وَبا بأَرَكَ ها فيه 4 . 


7 ل لحمل سك م 
وروىئانْ ماحه مه رفوعا ولا ا التساع سين ومسي حسمو ل «راذيون ولا 


لومم 

03 0 ورقفا سه رص 2 
جوم لو ,لطن فمسى أمواذن أن تطفمين » وَلكن' تر وجوه عل الدين 
0 1 


وّلامة د اتا دت دن أفضل” 6 والله تعالى أعلم : 


6 


( أخحد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن مختار روبج 
الودود الولود على الجافية الطبع العجوز » من حيث إن تزويج الواود الودود أش رح 
للخاطر.» ا فيه فتح بات الشكر لله عز وجل وارتباط القلب ببا من حيث أولادها » 
ولا هكذا العجوز الجافية فإن من تزوجها رءا سخط على «قدور ربه عز وجل لنفرة 
الحاطر منها » ورا ولدت الجحافية ولدا فجاء نصف اللثلق ضعيفًا تضعف الداعية 
لاف الودود » يستخرج بحسن ملاعبمها وحلاوة كلامها المنى الكثير من جميع مكامته 
فتتزل النطفة غزيرة فيأق الولد ضخم الخلق ؛ حسن الوجه جميل الأخلاق على صورة 
ماكان أبواه عليه حال الوقاع بإذن الله تعالى » 

وبالحماة فلا تجد أحدا تار خلاف مااختار له الشارع صلى الله عليه وسلم إلا لعلة 
دنيرية » اللهم إلا أن يكون فى مقام رياضة النفس فهذا له حك آخر ج 

وقد كان بعضهم ينزوج كل امرأة رآها شوهاء ويصير عاما ويقول : أنا أحن مبامن 
غيرى ذأحماها عن إخوالى المسلمين وكان بعضهم يمختار شراء العبد القوى الرأس أو الدابة 
الرطيثة السير ويصير عليها . 

وسمعت سيدى عليا ال1واص رحه الله يقول : قل أحد من الأواياء إلا وهو تمت 
حكم أمرأنه تؤذيه بلسائها وبأفعالها » إما أن يكون ذلك لمشا كلتها لنفسه » وإما أن يكون 
ذلك اختبارا منه ليحمل أذاها عن غيره ممن بتزوجها . 


وأخيرنى شيخنا الشيسخ نور الدين الشونى شيخ مجلس الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسم بمصر وقراها أنه جاور عند سيدى مان الحطات عصر فخرج يترضأ فق 
ليلة باردة » فوجد شخصا مافوفا فى نخ حلفاء قال: فحركته برجلى وقات له من أنت ؟ 
فقال عمان » فقلت له ياسيدى مالك ناثم هنا » فقال أخمرجتنى أم أحمد من البيت اه , 

وكذاك رأيت زوجة سيدى الشيخ م#مد بن أنى الخايل السروى تشتمه وتذرجه عن 
طريق الفقر وعاف منها » ورأته مرة وهو طائر ف الايل مع الطبارة فقّالت : انظروا 
عرصته أيش قام غليه بطيران ء وكانت زوجة سيدى على القواص تمجره الثلاثة 


0-2 

أشهر وأكثر ؛ وهجرته شهرا لكونه سق دجاجها من الماء المكشوف ء وغلط مرة 

فشرب من قلتها فحكت موضع فه بشقفة <تى لاتضع فها موضم فه » وسافر بها إلى 

الحجاز وهى هاجرة له » فسافر بها من مصر ورجع من غير أن يقع بينها وبينه كلام ثم 

ما مانت تبعها براية بيضاء أمام نعشهاء مع أنه أخبرفى فيمرض موتها بأن له سبعا وسين 

سنة من حين دخل عام يم معها ليلة واحدة » وهما مصطلحان » فثل دؤلاء طم مقاصد 
صصبحة فيأبغى التسايم هم فيمن يتزوجونه من العجائز الشوهات وااسيا”ت الحلق : 


5( الله عل > 3 3 

وروى أبو داود والافظ له والحا م وقال ديح الإسناد والنسالى : 

أن أَعْرَابيًا جأء إل النَىّ صَلى الله عليه وس تراك 0 

42 2 ٠ 

ل حب وَمَنْصِبٍ وَمَالِ إلا 3 ل تلد م وحيا؟ نيا م أنه 
ل كذ مل ذلك ؟ ثم" أنه لاله فقَل" : كَرَوَجُوا ودود الْوَأود كرك 4 0 0 
الم يم القمآمَة » . 

وروى البيق أن عمر رضى الله عزه كان يقول : حصير فى ببث خير من امرأة لم تلد 
والله تعالي أعلم .: 

( أخعل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نكون رحمة يبن 
العباد وميزان عدالة بين الناس لاديف على واحد دون آخخر فترغب مثلا الزوج ف الوفاء 
حق زوحه وحدسن عشرما (٠‏ ونرغب المرأة قَْ الوفاء ق زوجها وطاعته وعدم عالفته 
ونتلو على كل واحد منهما ماورد فى ذللك فى ححقه عن ااشارع صل الله عليه وسلم » وهذا 
العهد قل من يعمل به الآن لأمور يطول شرحهاء وأولى الناس بالعمل به حملةالقرآن والعلم 
لاطلاعهم على مأورد ف ذلاك لاف العوام والظامة فإن أكترهم لايكاد يعرف أصول 
الدين فضلا عن فروعه» وينبغى لافقيه إذا وعظ الأساء والرجال أنيذكر الكل فريقماعليه 
من الوق للاخر 2 

وقد دخل الأمير محبى الدين بن ألى أصبغ أحدأركان الدولة بمصر ال#روسةيوما فرأى 
قارى” البخارى لعياله فى اابيت يقرأ عليبن حقهن على الزوج؛ فقال له يا أعمى القلب 


ور 5 
اذكر نن ماعليين من حدق الزوج أولا ء لأثنا لا نطيقهن مع جهلهن بما لمن علينا من ادق 
فكيت نطيقهن إذا عرفن الحقوق التى لهن عليئنا ؟ اه . 

فإياك ياأخى إذا عرفت العم أن تتخذه سلاحا تقاتل به كل من له عليك حق » فإن 
ذلك حق أريد به باطل »- ورا عملت ياأخى بالأقوال اانى ليست فق مذهيك وخماصمت 
مها زوجتك وظفرت علها بالحجج حى تقهرها وتظهر للناس أما ظالمة » والحال مخلاف 
ذلك » والناقد بصير . 

ومحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ بين له طرق السراسة وتمهيدها لكل 
خصم حتى يكون كلمنهما يبادر إلى إعطاء ماعليه من الاق لما انفسه من الحظ والمصلحة » 
فإن من لم يعرف طرق السياسة ربما نسبوه إلى غرض وخاصمه أ<د التصمين وأخرجه 
عن كونه ميزان عدالة . 

وسمعت سيدى عليا الحواص رحه الله يقول : أخخلاق الزوجة على صورة أخلاق 
الرجل فى نفسه لآنها منه خخلقت» فمن جهل شيئا من أخلاقه فلينظر إلى أخلاق زوبجته فإمما 
تغمز عليه» فإنأردت ياأخى استقامة زوجتاك ف الأخلاق فاستقم مع الله فيا بينك وبينه » 
قال وهذا أمر قد أغفله غااب الئاس فصاروا يشكون من أخلاق زوجاتمهم ولا ينتبون 
لنفوسهم واو أنهم عرفوا ماقلناه لرجعوا لنفوسهم فاستقاموا فى أخلاقها فاستقامت 
أحلاق نسامم اه 

وقد جربت أنا زوجتى أم عبد الرحمن رضى الله عنها فى أخلاتهاء فلا أتعوج فى عمل 
ظاهر أو باطن إلا وتتعوج على فى أخلاقها قهرا علمما مع أنها ذات خاق حبن » وربما 
أكون معها فى أحسن ما يكون من حسن الءشرة فيخطر فى بالى قءل شيء من الشهرات 
فتتغير فى املس قهر! عايها فأعرف سبب ذلك قأريجع عنه فترجع فى اللوال , 

وف رسالة القشيرى عن الفضيل بن عياض : أنه كان يقول : إنى لأعصى الله ثعالى 
فأعرف ذلك فى غداق حمارى وتدادى وزوجتى ؛ فإذا استغفرت وندمت زال ذلاك الجلق 
السبىء فأعرف قبول التوبة » وكثيرا ماكنت أستغفر وأندم فيدوم المار على شموسه » 
والعبد والزوجة على عخالفة ما آمرهم به فأعرف أن توبتى لم تقبل . ففنش يا أخى نفسك 
.فى الأخلاق السيئة قبل أن تشكو من زوجتك» وكذلك المرأة ينبنى لها أن تفنش نفسها ثم 
تشكو من زوجها . م إِنْ ماذكرناه من هذه القاعدة هو الغالب ف الناس » وقد يكون 


-076© سم 


بعض الأولياء مستئقها ف الياطن ويبتل بزوحجةه وبأصوابه وغيرهم اخدتيارا أه وحمل عن 


غيره من الناس ؛ فربما كان غيره يزوج تللك الزوجة فلا يتحمل أذاها : 


( وَالله 0 دجم ( 1 


اي ا لاسر سح صل صر 


6 000 0 إلما حةب) دعبا قمأت وَل , ون لاحن 
ا الفيامّة ور َانْ 6 الحديث . 


له 


وروى الشيخان مرفوعا :كنك دايع و2 عن رعيّتد “ وا ادم رايع 2 
مال م مده ه وَصَْعُول 2 عن رَعِجَّتَهد ) وَالئَ حل رايع ف فَأَخْلم تستترلء 0 رَعَيّتد 1 3 
و ىبت زوج 2228 عَنِ ) رَعينها 6 

دقل لز تلفووانة بخان اميد عا 

دشر" الوامنين 58 ل 1 0 خا تضاتم 6: 


2 0 00 7 3 5 سر 1 م 0 فى 
وق رواية للترمدى والخا كم مرفوعا : « إن 8 | ل الموأمنين إعانا | حسهم 


رو 


ا ولي . أله » 

وروى ابن حبات ف صعيسه مرفوعا : 

« خيآذ ' زنك * لأهله ونا حَي 6" لأهلي » . 

وروى ابن حيان فى صديحه مرذوعا : 

إن الرنأة علقت من ضع : م ١‏ كسما فَدَارها تيش بها © . 

قلت : والمداراة تسكون باسقاط جزء من الدنيا والمداهئة تكون باسقاط شطرمنالدين. 
فالمداراة مستحبة؛ والمداهنة <رام قف حرام ومكروه فى مكروهء والله أعلم : 


ىو 


٠.‏ 5 5 مل اس سم نس اس بير سا وى واس 
وروى ااشيخان وغيرهما مرفوعا : « أسشتواصوا بالنساء فَإِنْ المرئاة خلقت ين ص 


راك ةكس سسا رتك ظعي يه مسه هك رمع َ م اه 
وَإِن اعوج ما فى الضلع_اعلاه » فإن ذهيت تقيمه ككستر' “لهو إن : تر م 0 


لعن سا مصس 2 م 


اعم د 


- 


وفى رواية للم مرفوعا: « إن ام اع د 0 4 
يما 


4 


- 


1 لج 
عه 5-5 27 
8 8 


إن أستشتغت بها امْتمتفت 5 وَفيياً عوج" وَإدث ذَعَبت تق 
وكثرثها طلقا 6. 

والضلع : بكس الضاد المعجمة وفئح اللام أفصح من سكونهاء والعوج : بكسرالعين 
وفتح الواو» وقيل إذا كان فها هو منتصف كالحائط والعصا يقال فيه عوج بفتح العبن 
والواو وفى غير المتتصب كالدين واللناق والأرض ونحو ذلك يقال فيه عوج بكسسر العين 
وفئح الواوء قاله ابن السكيت , 


3-2 م ل 


0 


٠. ع‎ 


ا 1 و مل 0 06 م 
وروى مسلم مركو : 092 بغر مودن مومئة إن كره 4م حامق ركجى 
منهاً آخر © . 
ومعبى : يفرك يبغض » وهو بسكون الفاء وفئح الياء والراء وضم الراء شاد : 


6 1 7 
وروى أبو داود وابن حبأن ق صحيحه 


اي اا ع 2 ا 


00 9 معأوية بن حيدة قال" : يأرسول التو مَاحق 7 00 حَدنا ليو ؟ قال: أن 
اما دا و نوها بدا تست ولا ترب الج ولآ شم : 
ولأ إلا ى الست 

0 ا 2 5 3 
ومعى لا قبح : أى لاتسمعها المكروه؛ بأن تشتمها وتقول بدك الله ونحو ذاك . 
وروى ابن ماجه والنرمذى وقال حسن صحيح مرفوعا : 

اهس 2م جوىءى يم رس سه وس صرة مو م2 

ألا واس توصو بالساء خيرًا فنا هن عَوَانّ عند ؟' ليس م 

١ 
0 شيعا غير رَذاك أ أ 5 رين إفأحشة مجن 0 إن ا ن فأشحر وهن‎ 

8 م ع > اس 
وَاضرٍ نو هن" ضَْبا غَيِرَ “5 إن أطمتكي* 30 تبقوا عام نه سَبيلا ألا إن 
طر 1 اناة 
ل 0 سس 0 عا نشم عَلنن أن وطن 

ا 7 
0 6. 
/ 3 
رترلة غواة :لى إسبرايتة» :ومن يلخ العا ١‏ 


سس امم اس 


وروى ابن ماجه والترمذى والحا م مرفوعا : 
« أما امرأة مَانَت وَرَوْجبَا عنما رَاض وَخَلْت اطْنّة » . 
وروى ابن حبان 3 صحيحه مرقوعا : 
إِذَا صَلتْ الراأة تمتها وَحَصَنْتْ فر'جبا وأطاعت بطلا دخلت من أ أ 
اتطنة شأءت . 


هق نيص ه مر 
زوق ال ا نادصي انلا 0 : « عن عَائشة رَمىَ الله عم) قآلت : قلت 
وسو أنه أ النّاس| غلم حَقَا على المراة ؟ فال رَوْجباً: قلت أ الثائن أَعْظم ئَّ 
4 2 8 


كط وس سن عم لك" م بويع ؟. درو مره وم 2 
المراة ؟ آل رَوْحما : قلت فأ الناس اعَظم حَقا على اارّجَل ؟ قال أنه » . 


2-١ 


١ 
00 


وروى العزار بإسناد جيد وان <يان ق صحيحه : 


شَّ د 8 
| 


2 أن 2 . فى اله 0 4 ع وَل بابنتم 36 عن 1 بلي هدم ابت 


أت مع 


0 0 


1 فياك 1 رَسُول لله 4 صَلى الث عليه ل أطيهى أبآك قات وَالذّى سك 
2-5 لا أَتَرَوَجٌ حَقَ َي يرق مَا حق” الجر عل زوحته ؟ قال : حق لوج رك م 
5-5 وس ”سس ور 


زوحتو 0 بد 0 'حة م أوافة يم صَدِيدًا 0 دما 1 ابتلعته 4 


0 له ََر 3 م ل 
3 2 ان 
عليه وس لا :7 عت كشن إلاوّْ بإذ 0 . 
وق 0 لابن ٠‏ ماجه وابن حبان ق صحريحه قصة أخرى ١‏ 


م 02 انث : وَالْذى بعك باق ل روج 7 قدت الدّنيا ١‏ . 


2 الى لأس سال وسى لس رطم كر م خم 
وروى أنو داود مرفوءا : كنت امنا أحد | أن يسح لاحدٍ لمات النساء 
ا فسن رمس رك 2-2 060 جا روم مه 6خ ل 


ن يَسْجِدنَ لأرْرَاجِين ؛ وَالذِى له تقس ىق جد لا ترد | 


0 


حق” زؤوحها 60 . 


5 . 5 5 رك 07 م ع ةس لي ورور 
زادفى رواية ابن ماجه : « و مَأ لها تقسمها و قتب لم*' كنعةه 6 . 
- 0 
١‏ أ وَحُلاٌ أ 0 29 22 


وررى ابن ماجه مرفوعا : 2 


وروك الطبرائى مرفوعا: ألا _- 
عل : دل وَدُود وأود » إِذَا عَضِبَت 0 و غضب رَوْجْها قآلت : هذه 


كدى فى ا 


١ مقع‎ 


0 ًّ ءٌ 0 ١‏ 
وروى النسالى والبزار مرفوعا : « ل ين الله تال إل امزاة لآ تشسكر” زوجب 
وَهى لآ تستدى عنه 6 . 
وروى الُرمذى وقال حديث حسن والأسائى وان حبان فى صحيحه مرفوعا : 


00 8- 


« إِذَا دعا الرَّحِلُ رَوْحِبَه لابه فلبَأنهِ وَإِنْ كأنت َل تور 6 والله تعالى أعر ا 

( أخمل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نثفق على زوجاتنا 
وعيالنا وبناتنا ونؤدببن ونصير عليين » وتقدم فى النفقة من أمرنا الشارع بتقديمه » لكن 
أمر الشارع لنا بالانفاق إنما يكون بشرط وجود ماتتفقه من وجه لال » فإن لم نجد ذلك 
من وءجه حلال خخبرنا فى الإقامة مع عدم تكليفنا عيالنا بذلك » أو فى الفراق أو ف الرضيا 
بالحيز اللداف هن غيز أدم ؛ فن أجاب فهر منا » ومن عصى فليس هنا . 
ولسنا منه , 

ويحتاج العامل بهذا العهد إلى صير شديد هو وعياله وأولاده كما كان أهل بيت 
النبوة فى حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإلا فن لازم كل منهم السخط على 
المقدور وعدم الرضا مما قسمه الله له » وقد قل ى هذا الزمان المكاسب ولو من شهات 
وصار التاجر فضلا عن غيره لايعمل بالقوت إلا ععاينة أسباب الموت 

ثم اعم أن من الثاس من لم يقسم الله تعالى له ولعياله رزةا إلا من الوظائف على 
طربقة فقهاء الزمان » فتأنف نفس ذلك المعيل أن يباشر تلاك الرظائف » إما تكيرا وإما 
خوفا أن يقول الناس فيه نه دثيوى كنا يقع لبعض المعتقد فهم » بل رأيت بعضهم لم 
بباشر وظيفته كذا وكذا سنة » وطلب من الناظر أن يصرف له معلومها » فأى إلا أن 
يباشرها فساط عليه <اعة من ذوى اللسان ٠‏ واشتكوا الناظر وحيسوه كأنة هو الجالى 2 
وأعرف حساعة لا يسألون اناس مع حاجتهم وإن أعطوه, شيا ردوه محضرة الناس » 

(؟7سلواتم الأنوار ) 


سس ارام السب 
ويأكلون معلوم وظائفهم من غير مباشرة » مع أنهم يفتون بتحريم ذلك فى حق غيرهم » 
وهذا كله من الجهل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ل 2 0 ام 4 8 ِ- رانس سم 
« لَيْسَ التعلى فصل من السَائل إِذَا كان محياجًا » . 
وسمعت سيدى عليا االخواص رحمه الله يقول : اسع على عيالاك ليلا ونهارا وأو سماك 
الناس دنيويا فانه خير من أن يسموك صالحا وأنت تأكل صدةانهم وأوساخهم ء وناظر 
لا فى أيديوم ؛ وكل من لم يعطك شيا تصير تتكرهه عع اوناك لكر ابه ين ير عن عور 
وقد رأى سيدى على اللخواص مرة شخصاأا ه٠١‏ ن مشابخ العصر » كان يتجر ق ف اليز 
والقاش » فنرك ذلك وعمل شيخ! » فقال له ارجع إلى حالتك الأولى فإنما أرجح لك » 
وأطهر لقلبك فلم سمع ع قدعا الشيخ عليه عحية الدنيا وحرمانه هنما فصار بعد شور 
كذلك فلا هو يثرك الدنيا ولا يقدر على أن يأكل ٠نما‏ ولا يتصدق منهآ » ولا ينفق على 
عياله فتلف بالكلية غخالفته الإشارة » وبلغنى أن له الآن كل سفرة تحو “مسة عشر ألفئه 
ديثار فى بلاد التكرور وف بلاد الشام وى الحجاز » وقد قالوا : أقبح من كل قببح 


ذاعمل ياأخى على محصيل النفقة علياك وعلى عيالك كل يوم بيوم » ولا تددر شيئا 


20 عر 6 2 طًَ ١‏ 
« انه فى عون الْمَبْدِ ما كان العَبد في عن أخيد » والله تعالى أعلم . 
وقد نقدم فى كتابٍ الصدتقات الترغيب ف النفقة على الزوج والأتارب وتقدمهم 
على غيرهم 5 
3 . 518 - ط 2-5 مق امام مره 
وروى ب مرفوعا : « دينان | نفقته ل عل اه ؛ ودينان | نفقته 3 َه »> 
وَديناث تَصَدقتَ بد على يكين 4 ود نار - فقس هَل أذيك” م 


ار 


| نففقه ظل 1 فاك » 
وى 5 51 والترمذى : « فصل واو 1 لرَجَل دينا يَفقه 1 عياله > 
ود ينان ب شق ص دَابته فى سَبيل الهم 5 ود يتان + فق طّ ايو فى سَبِيل الله 6. 
قال أبو قلابة : بدأ بالعيال » ثم قال أبو قلابة ؛* وأى رجل أعظم أجرا من رجل 
بنفق على عيال صغار ؟ يمفهم الله أو ينفعهم الله به ويغتمم . 


1 


ا 2 


وروى ابن ماجه وابن خزعة قى صحيحه والعرملى مرفوعا : 
1 0 0 ا ره 2# س رفيوده حا مستي ار , 
«عرض عل أوَل ثلاثة يَدَخْلونٌ الكنة 2 هذ كر ملم : وَعفيف * مَتعذف" 


وعيآل ». 
وروى الشيخان : « أن وَسُول الله صَلى اله" عليه وَسَل قل لس بن أبى وَقصس: 
نلك أن شقن تله كبقيى ب 3 جه الل إلآ أجرات علي حت ما تمل فى 


فم امئ انلك 6. 
ودوى » الإمام, أحمد بإسئاد جيد مرفوعا : 


- 0 ع م سر سلس ع رس ساس 

ما أَطْتَيْت” 2 صَدَفَةٌ » وَمَااطكمت وَلِدك ك صّدفة » 
اله اك عن او ما ا افا ا عن ا عله 
وَمَا أطْقمت رَوْجَيَكَ فو آكَ صَدقَة » وَمااطقمت خادمك فبو لك صدقة » 


وروى الطبراتى وغيره مرفوعا: « وا بد بدأ من اتعول 
وَأَدْنكَ كَأَذْك » . 

وفى رواية لاطبرانى مرفوعا :2 م نفقَ امراه كل نفسو وَآهْله وَذُوى رم ورا بتو 
0 4 

وروى الدارتطنى والها م وصحح إسناده مرفوعا : 

ما وق لله به عراطه” كتيب أ بو صَدَقَهً 5 ونا أشن > للرامن من لققة « 

0 ضام إلآ مان" و فى بثيآن أ ممصيّة » . 

وسئل محمد بن المنكدر عنما وق المرء به عرضه ؟ فقَال : هو ما يعطي للشاعر وذى 
للسان المتى . 
ين" الله كَل كدر الْوانة » وَإنَ الصَرَ 


52 


2 
0 
الت 
د 
0 0 
ل ]| 
مع 


وروى البؤار مرفوعأ : م 
يأ من" الله كل قر البلاء » . 
وروى الطبرآقئ مرفوعا : « أوّل 
وروى الإمام أحمد والظيرانى مرفو 
« إن الوَجُلَ إذَا سَقَى امرأته من اأأه 


لاع سه 
٠ . 0‏ ّ وا جه 8 2 . 428 0 9 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « ما من“ يم يبح فيو العباد إلا ملكآن 
يزلآن َيَقول أُحَدنها : اليه ل ال يد الله أغْط 
نكا مناه 
قال الشيخ محجى الدين بن العرلى رحمه الله والمراد بالتلف فيمن أمسك أن يتلف ذلك 
بالإنفاق فى سبيل الله لآن الملك ٠ن‏ عالم ادير فكأنه سأل الله تعالى أن الممسلك ينفق ماله 
فى سبيل الله كالسخى ولايشح به إلا بطريق شرعى» والله أعلم . 
ومكاء ٠.‏ . بض م .8 . 5 مره ررم مه 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا : « من ١‏ بتلى من هذه البنات بشىه فأحسن | لمين 
أن" له ستنا من" الثار » . 
٠. ٠‏ مض 9 اس ”7 عث ا 7 وس ست 5 
وروى مسلٍ والترمذى مرفوعا : « من عال جار يون حَتَ يبلا جآء يم القيأمَة أنا 


#امر 8 بدن ' 
و وض" أصابعه 6. 
عن لمعه اس2ء ا تا 3 
وفى رواية للترمذى مرفوعا : « من" عال جار يتين دخلت أنا وَ المئة كهاتين 


وَأَعَاد يأ نعو 6. 
ويعنى السبابة والتى ذلها » يإ فى رواية ابن حبان فى صصيحه . 
وروى ابن ماجه مرفوعا : « ما من" مسلِم رله” ابنتآن فينضين” ليما ما صَحبَتاة 
أو صَدبَبما إلا أَدْحَلناهُ اند » . 
وروى البزار والطبرانى مرفوعا : « من سَعى كَل ثلث بنات فَبوَ فى الث » وَكان 
7 كارع تيل لله صأئمًا قَائما » . 
زاد فى رواية : « فَقَالت له امرأة ول أن ؟ فل 'وَيتَان» وقواهكء تير 
وف روابة للترمذى وأنى داود هرفوعا : 
وض كان له ات ينات أذ لذت الغوات 


+ وركرة آي 


2 7 بر سس م 
صحبهن وَانَقّ الله فيون فل اللجنة » . 


ع 4 مم وه راس 
5 2 


اءتان وأحسن 


مدعا 


و بنتآن 


ورؤى أبو داود والنام وقال صيصيح الإسزاد مرفوعا 1 


ووم لد 


دمن كنت 104 نت فل" يدها وَل" بين 15" يواثر' وده لذ كور كا ذل 
ل انه 6 

ومعنى لم يئدها: أى لم يدفنها حية وكانوا يدفنون البنات أحياء» ومنه قوله تعالى : 

(3َإِذَا الووُودَة سيت ) والله تعالى أعل . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن نسمى أولادنا 
بالأسماء الحسئة » ونرشد جميع أخواتنا إلى ذلك وتمنع بعضهم من تسمية ميسذائيل وغبريان 
ونحوها كشموال » من حي ثكوتما صارت من أسماء لبود واانصارى » كا منع المسلم 
من لبس العامة الصفراء والزرقاء؛ من حيث كونم! صارت شعارا لأهل الكتابين» ويؤيد 
ذلاك حديث : 


٠‏ م م 


« من اشية بقوع فهو ميم . 

ومع بعضهم هن #سممة أحسدم رأسماء الله تعالى ٠»‏ كناقع ومالاك ومزمن وعزرز 
وحكم وعدل وجليل وحام ووكيل ونخوهم تماورد 2 لمكن ظواهر الشريعة تشهد بالجواز 
لورودها فى الْسَئة , 

قال سيدى على اللخواص ؛ وينبغى اجتناب الألقاب الكاذبة كشمس الديق » 
وقطب الدين وبدر الدين ونحوها وإن كان ا معنى صحديح بالتأوبل » كأن يقال المراد 
أنه شمس دين نفسه » أو قطب دين نفسه » أو بذر دين نفسه وهكذا ء وهذا أمر قد 
عم غالب الثاس حتى العلياء والصالحمين » وصاروا يستتكرون النداء بأسمائهم الوردة عن 
الألقاب كمحمد وعمر وعلى ونحو ذلك » واتهباع السنة أولى . ومن أر اد الشخم لعام 
أبعد عن الكذب من قطب الدين ووه . 

و( اش" بدك من شاد إلى صراط مسلتة ملتقير) . 

رروى و داود واءن حبان فى صحيحه مرفوعا : 

ومى امي وام 000 2 3 سم م 2 3 9 
«إنفك؛ تَدْعَون يوم القيامة بأتمايك* واشماء اباك ' مَحَسنوا انماهم *» 
قلت : قال بعض العلاء: ليس كل ااثاس يدعى بأبيه يوم القيامة » وإئما ذاك خخاص 


40ت 


يمن ليس له ذنب يفتضح به ء أما من له ذنب يفتضح به فينادى بامم أمه سثرا له 
والله أعلم . 
وروى مسل وأبو داود والأرمذى وابن ماجه مرفوعا : 
٠ - 26 2‏ ا #قيير 
داح الأسماء إلى الله ما عبد از حمد » . 
ع لوم 6 ْ 6 ٠.‏ 
وفرواية : « أَحَة الأعاء إل الله عبد الله وَعَبْد رمن > . 


- 0-2 
5-3 


وروى أبو داود والنسالى مرفوعا : « توا بأ سماء الأذبياه» وَأَحَبٌ الأتمماه ل 
الله تعالى عبد الله عي الو لضن وَأصدقه] حارث وَعَمام » 

أى لآن الحارث هو الكاسب 3 واكام 0 اذى مم مرة بعد أخرى » وكل إنسان 
لآينفك عن هذرن الأمرين » والله تعالى أعلم 3 

( أخمذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نودب أولادنا 
الذكور والإناث » ولا نكل تأديب البنات إلى أمهن جملة كا عليه بعضهم » لاسها إن 
كنا أعل بالأدب من الأم؛ وهذا باب قد أغفله غالب الناس حى صارااولد الأمرد يجاس 
يلغو بين الرجال الأكابر بمزح » ولاشلك أن الأب المسثول عن ذلك فعليه الآمر لولده 
بالحير ويب التوفيق من الله تعالى» وقد أدركنا الناس وهم يؤدبون أو لادهم ليلا وتهاراء 
ولا يكتفوث بالفقيه أو المعلم » فإن قلب الأجنى على الولد ليس كقلب الوالد . 

وقد كان أخى الشيخ عبد للقادر لانجلس قط بين رجال حبى دارت لخنيته » وما 
تزوج مكث نو سنة لايقدر على موالسة والده » وما اطلع والده ولا أمه قط على غسله 
من الجنابة > 

ورأى سيدى على الحواص شخصا من أولاد العلاء دخل اهام مع والد زوجته فى 
حمعة الدخول بها » فأنكر ذلك غاية الإنكار وقال إذاكان هذا حال أولاد العياء 
فكين بغيرهم + 

وسمعت مرة يقول : إتماكان غالب أولاد الأولياء والعلاء لاحياء فيهم ولا أدب 
ولا فضيلة لآنهم عكارة ظهور آباثهم حين تصفو من الكدورات » فنزل ذلك فق نطفة 
أولادهم لاف أولاد الفلاحين والعوام الغالب عليهم | كتساب الفضائل موت آبائهم من 


ا 


5 

فأدب ياأخى ولدك ولاتغفل عنه وإنكنت شبخ زاوية» فعلمه كيف يثلقى الواردين 
عن الفقراء والعلاء والأمراء ومشايخ القرى وغيرهم » وعلمه آداب الضيافة » ومكافأة 
الناس على هداياهم » وعدم ادخدار شىء عن الضيف وعدم تكلفه له » وأخيره بأن من 
تكلف للضيف سوف مرب ولو على طول »ء وأمره باجلال جاعة والده ويمحيتهم 
والإحسان إليهم » وإيثارهم على نفسه فى الأكل والمهدايا وغير ذلك » وذلك ليعكفوا 
عايه بعد والده حبى يظهر له ذضله » ويحتاج الناس إليه فى عل أو سلوك أو شفاعة 
وو ذلك . 

وأمره باكتساب الفضائل ليلا ونهارا والإيثار على نفسه » وتحمل الأذى من جميع 
اهلق حتى يصير مبرب من الناس فيتبعونه » فإن كلهن احتاج إلىجلب الئاس بالإحسان 
ُشيخته مفتعلة » وإن رفعهم من جهة تصرموا من جهة أخرى » وليس هذا من شأن 
الفقراء » إنما ذلك من شأن أبناء الدثيا » وقد خالف كثير من أبناء ماذكرناهم وعادوا 
أصحاب والدهم ففر الئاس مهم وأخربوا الزاوية » واو أنمهم أجلوا أصحاب والدهم 
لككملوهم بالأدب اللى أخذوه عن والدهم . 

وبعضهم ادعى أنه رأى والده بعد موته فالمنام ؛ وقال لهكل مىكنت أحبه فابخضه 
فعمل بذلك » فقّات له هذا إبليس » فم يعتقد صدق مقااى وقال رأيت والدى حمًا » 
فقلت أو رأى شخص رسول الله صلى الله عليهوسم وقال له اكره أبا بكر وعمر وكل من 
كنت أحبه فابغضه هل يوز له بغضهم ؟ فقال لاء فقلت فكذاك فى أصداب الأواياء» 
فرجع واستغفر الله تعالى وئاب وصالم جاعة والده فعمرت الزاوية » فالححمد لله 
رب العالمين . 

وفدجاءنى الشيخ جلال الدين البكرى بولده محمد وقال لى ادع الله لهأن يجعله كأخيه 
أى الحسن فقلت له يكفى واحد ف البيت «رصد لإقراء الناس العلم ولكن ادعو لدأن الله 
يعرفه مقادر الواردين على الزاوية فانقيض خخاطره من ذلك . 

وبالجملة فالكمال ف الشخص إتما يككون مراعاة معرفة الشرع والعرف والءمل 


1 1 7 لت راس مو ركست رثن ار 0 
وروىق الترمذى مرفوعا : 2 لان لودب ال حل ولده حير له 24 ٠.‏ أن 
ع ل لقا سم 


بتصدف بصأرع 6 . 


#45 سم 


وفى رواية له أيضا مرفوعا ومرسلا : « ما تمل وَالدَ ولد من" تحل فصل من أدب 
حس 6 ومعنى نحل : أعطى ووهب . 

وروى ابن ماجه مرفوعا : « أ كر موا أؤلآه م" وَأحْسنوا أدبم » والله تعالى أعل. 

( أذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نركوض نفوسنا 
فى عدم الميل الطبيعى إلى أولادنا يحيث نعرف من أنفسنا أمها صارت لانتأثر لو ماتوا فى 
ساعة واحدة تقدما لمر ضاة الله تعالى على مرضاة نفوسنا . 

ويحتاج من 8 يد العمل بهذا العهد إلى الساوك على بد شييخ صادق يسللك به حبى 
مخرجه عق محبة الدنيا وشهواتها » وإلا فن لازمه التأئر المصاحب للضجر على فراق 
ماله وأزلاه ؛ ولو أنه كان راض :سه قبل ذلك لم يقع منه تأثير » إن لم يكن ذاث كشفا 
كان 0 انا يواه تعالى : 

(كإذا جه أجلي لا بنتاعرتون ساعة ولا نقد مون )1 

ورعا أتت المصيبة للولى فى حال إدباره عن الله تعالى فيتأئر ضرورة : وريا أتمه 
المصيبة للعاصى فى حال إقباله على الله تعالى فلا يتأثر » وقد بسطنا الكلام على هذا العهد 
فى عهود المشاييخ فراجعهاء والله تعالى أعلم + 

وروى ال لخاد يد 


00 1 بن 72 


لمث ١‏ 
رلهته 0 6 . 
وى رواية لانسائى مرفوعا : 
لمكن لاله ين صب و دَخَ لطن فقَآمَتِ امرأة فَتَالَتْ : واثتآن؟ فتَال: 
انان َك 0 0 066 وَوَاحِدًا » . 
واليرث هر الإثم و الذنب ؛ والمءرى أنهم لم يبلغوا السن الذى يكتب عليهم 
فيه الزوس : 
وروى ابن ماجه بإسناد حسن مرفوعا : : 
ماين" ميو. كوت له ثَلانة ين الرد 1" يلوا الحنث الآ تلقاة من؟ 
أبْرَاب اطْثَةَ الآنية من" أي شاه َكَل » . 


دوعوم د 


وروى مالك والثبيخان وغيره, مر فوعا : 
6 سم مم 0 


5 َ. 0 55 
د لآ يوت لأخد من المتلدين” ثلاثة من الود متسثه 


5-5 


وفروية لسر : وأنا سول ال صَلى الله عليه و وس آل لنسْوة م من الا نصار: 

له 

ريت لإكدا ١‏ تلان ير الاك فحتم إلا مغل اطنة ‏ قالكه تراد 
مهن أوأثتآن يا رَسُول الله ؟ قل" : أو أثنآن » . 


2 شا سةس 


وفى روابة النسالى : 9 21ح ف« يعنى الأولاد « دلُو الجنة » فيقولون حَنّ 
يدخل 1 باز فيال لل أدخاوا البنة أن * وب" 6 
س8 1 


اا 0 إلى الأمرات و الاوك انار وى 7 0 


0 


ع2 


أب أن كال ويه َيَأَخَذُوا بتوابو 2( ا و قل بيده قلا يتناهى » أ قال ' 0 
ل ال ويه انه 6 . 

والدعاميص : يفتيح لأدال :مع د وص بضمها ٠‏ وهى دوية صغبرة يضر ب لومها 
إلى السواد تكون قف الغدران » شيه الطفل مها فى الجنة لصغره وسرءة حركته » وقيل 
هو اسم للرجل الروار للملوك الكثر الدخول والدروج عليهم 2( لايتوقف على إذن متم 
ولا مخاف أين يذهب من ذيارهم » شيه به طفل الخنة لكثرة ذهابه فى الجنة حيث شاء 
لاعتئع من بيت ذمها ولا هوضع ع وهذا قول ظاهر وام 

وزوعالطر افيه كرا :انو عات لاون . 2 من الرآد ١‏ ينوا الك 1 ترد 
الثَّارَ إلا عأ سّبيل» يعنى الجواز على الصراط « فَقَل رَجِل” وَانَْان ؟ فَقََلَ :وَاثْا 

فالجارر : وبالجملة لوقال وواحد له ل له وواحد. 

وروى الإمام أمد وغيره 0 

« وَالذّى تقسى بيده إن السقط ليحه أمّهُ بسَرَره إِلَ اللنة إذَا احْتَسَبَتْه » . 

والسرر 0 تقطعه القابلة» اماق مدهت مالسا 
0207 أكعك 
الت عائشة : مط ؟ فل : ا 0 0 
2 رام بير و اراس 
قآل أن قرط أكتى أن يصانوا مثلى ». 


ةعم لد 

والفرط : هو الذى لم يدرك من الأولاد الذكور والإناث وحمعه أفراط : 

وروى أن ماجه مرفوعا : « من قد قلق من الْرَلد ل" يَبْلقوا الحت كأثر! إن 
حصنا حصيئًا من الثار » فقَال أنو ل انين آل وا ثتين. قال أ بن كنب: 
كَدّمْتْ وَاحِدًا قال : وَوَاحَدًا » . 

والأحاديث فى ذلك كثيرة » والله تعالى أعلم . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نسعى ف تطهير 
باطئنا من سائر الأدناس بالساوك على يد شيخ مرشل ليطابق لياسنا الأبيض قلبنا الأييض» 
فإن الشارع صلى الله عليه وسم ما ندينا إلى لياس الأبيض إلا ليتنبه لذلك العارفون » 
فيسعون على تبورض قلوموم مثل ثيابهم . 

وقد قدمت أم أخحى أفضل الدبن مرة له ثوبا أبيض فرده ء وقال أستحى من الله 
أن ألبس ما ءالف لون باطنتى » فهكذا يكون نظر العارفين . 

وسمعت سيدى عليا الخواص ره الله يقول : قار ينم الفقير يعتنى بلبس الثياب 
البيض أو الحبة النقية البياض قبل مود نار بشريته » فاءلموا أنه قد مكر به فلا ترجوا 
له فلاح| اه ج 

وسدست سيدى محمد الشئاوى رمه الله يقول : مثال من لبس الثياب النقية البياض 
مع دنس القلب مثال من تلطخ بالعذرة قبل اللحروج إلى صلاة الجمعة فى بدنه وثيابه ثم 
رش ماء الورد عليه اه . 

وكان الشعبى رضى الله عنه لا يغسل ثوبه حى يبل » فإذا قيل له إن ثوبلك قد اتسخ 
واسود يقول : ليت قلبى فى القلوب مثل ثونى ف الثياب . 

(وَانه عَلِي" كي 1 

وروى أبو داود والترمذى مرفوعا وقال حسن صميح والنساق وابن مااجه ولام » 
وقال صميح على شرط الشيخين : 

« ليسا البَياضَ 9 أ لاط دتما فيهأ مون 6" 6. 

وروى ابن ماجه مرفوعا : « أَحسن مَا رتم الله بم في قبورك” وَسَاحِدٍ 6" 
لاض » والله تعالى أعل . 


لع ل 

( أخل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن تحب من الثياب 
القميص اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم » والسر ق ذلك كونه سائرا لأكثر البدن 
بخلاف الإزار والرداء » اللهم إلا أن يكون الوقت حارا شديد الحر فلنا التخفيف 
بلبس الإزار . 

وسمعت سيدى محمد بنعنان يقول: أبدان الفقراء كأبدان الّدرات من النساءء ليس 
لأحدم أن يغتسل إلامستور البدن بقميص مهلهل » فقات له » إن أعلى ماأمر به الشارع 
عند الغسل الإزار السائر للعورة فقط » فقال صعيح» ولكن هكذا أدركنا أشياخنا وماهم 
على خلاف فذلك » ورا كان لهمدليل فى ذلك طلم عليه غيرهم » وبتقدير غدم الدلبل 
فى ذلك » فالأدب مع الله ستر البدن كله قياسا على الصلاة » فإن الشارع لم يكتت فيا 
بسائر العورة فقط » بل أمر المصلى بستر ظهره وبطنه وأ كنافه كنا هو معلوم اه . 

وقد قال الإمام أخمد بوجوب ستر المنكبين فق الصلاة برداء ونحوه + 

وسبمعءت أخى أنضل الدين رحمه الله يقول : يجب المضور مع الله تعالى ف كل عمل 
مشروع » ولاشك أن الغسل عمل مشروع * 

ومن أدب الحضور أن يكون العبد مستور اليدن كلة إلا مااسئثنى شرعا » وأهل الله 
تعالى فى جميع أوقاتهم فى صلاة "كا أشار إليه قوله تعالى (على صلاتهم دائمون) اه 

واغتسل أخى أبوالعباس الحريى مرة بازار فقط فرجره سيدى محمدبنعنان وقال : 
بدن الفقير كله عورة والله أدق أنزيستحى منه » فقد بان للك وجه حب سردنا محمد صلى 
الله عليه وس للقميص وتقديمه على الإزار والسراويل فى الفضل ٠‏ ومن بالغ فى الدب 
فلا لوم عليه واو لم ,رد فى ذلك ثثىء مخصوصه » فإن العمومات تشهد له . 

وقد قلت مرة لشيخنا شبخ الإسلام زكريا الأنصارى رحمه الله : السنة فى العدبة أن 
نكون أريع أصابع فقط كا ورد فا دليل الصوفية فى تطويلها أكثر من ذراع حتى أنهم 
يغرزونها فى أعلى العامة فققال لى : لولا أنهم رأوا ف ذلك شيا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مافعلوه . 

وقد بلغنا أن بغداد لما خربما الثثار رموا كتب النهدين والمحدثن فى الدجلة ؛ بحى 
صارت الخيل تمشى عليها إلى ذلك الير كالجسر » فم ذهب فى (للك الكتب من أحاديث 
وعلوم اه . 


م ل 
فكانت عذبته رضى الله عنه نحو ذراع ونصف لكير العامة . كان يوم الجمعة 

يلبس عامة صغيرة سبعة أذرع بعذبة » فيصل الجمعة بالسلطان قايتباى » وبرجع إلى 
البيت فيلبس العامة الكبيرة رضى الله تعالى عنه . 

واعلم يا أختى أن بعض الأو لياء يصل إلى مقام لا يصير يقدر على حمل القميص » 
فيكت بلبس الازار ليلا ونهارا ومثل هذا يسلم له حاله : 

( لهك عون رحي”) . 

وروى أبو داود والنساتى والئرمذى وحسئه والحا م وصححه وابن ماجه عن أم سلمة 
قالت : كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص . ولفظ ابن ماجه 
وهىرواية لأبىداود الوم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى اللدعليه وسلم من القميص» 
والله سبيحانه وتعالى أعلم 1١‏ 

( أنعد علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وس ) أن نحضر قلوينا مع 
الله تعالى عند كل نعمة تجددت علينا » ونتلقاها بكل شعرة فينا » ونحمد الله تعالى عليها 
كا ورد ولائرى :فوسنا تستحق ذرة منها بكسبها وقوتما بل هى خض فضل من الله تعالى 
علينا من غير استحقاق . 

وكان عيسى عليه السلام يقول للحواريين: حق أقول لك » والله إننا لا نستحق على 
ربئا الرماد نسفه . 

وفرواية : واللهلا كل الغراب والنوم علىالمزابل مع الكلاب ولبس الم.وح منالثياب 
لكثير على أهل الدنيا . 

وسمعبت سيدى عليا الخواص رحمهاللهيقول فى سجوده : اللهم إنى أعترف بين يديك 
بأنى لا أستىق ذر ة واحدة مماأنعمت به على ف الدنيا والآخخرة» اللهم إفىأعترف بين يدياك 
بكل ذنب فعلئه جوارحى إلى وقنى هذا فتطول علما بالعفو وامغفرة لتطمئن . 

وكان يقول : من أراد تخليد النعم عليه فليتلقاها بالشكر والاءتراف بالذنب » فإن 
من ثلقاها مع الخفلة فقد حلعةالها وعر ضها ازوال وهذا شأن غالب الناس اليوم فيتاقون 
النعم وهم غائبون عن الشكر كاابهائم السارحة » ولذلك تفاتت منهم التعم وربما أخذوها 
مم الإستهانة بها » فكان ذلك سبب زواها وفى الحديث : 


414" سس 
35 
0 


الس ىىمءم 0 

« إن الله َل أفتى 0 امرش | 
ايه 42-1 مي م 00 لل مس 
عسو سه يد أَحَد : من عبادى كني على للك فإلى مهديبا إل دلا تر ى 


تنسَك أمْلاً ا مدا مَأ لتبيد » . 
واعلم أن ثتمة الشكر أن يتصدق العبد بانخلق إذا لبس الجديد ولا بحيسه عنده 


إل لغرض شرعى ؛ كأن يعده للمحتاج إليه من قرابته أو يكون من وجه حل 


( وَاله ل غلم خكي”). 
واعل أن أعظم الشكر والحمد على النعمة أن يكون ذلك بالفمل 'لابالقول قال تعالى : 


(أتماواكل دا دَشُكا). 
ولم يقل قولوا آل داود شكرا » وهذه الآمة أولى بذلك لعلو مقامها فافهم ؛ فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه شكرا لله ولم يكتف بالقول ؛ فا 
ورد من الاكتفاء بالشكر بالقول إنما هو رخصة للضعفاء 
ا عَلي” شكية) . 
وسمءت أخى أفضل الدين يقول : يجب على الشاكر أن يرى يع ما يشكر به ربه 
؛ وأو سبجد على الجمر 


الله عليه » فلا يرى أنه كافا الاق ق أعمة من أأنعم 


من حملة نعم ال 
من افتتاح الوجود إلى انتهائه : 
( وَاهٌ” ع يد ). 
وروى أبوداود والخا ك مرفوعا د من أ كل طَمَآمًا فال » الم ير الى اطْمتني 
هذا ررقن غير سوال بق ولا وو لاما قم من َف » ومن لد لوب 
3 ل فى ولا ك3 غير 


جَدِيدًا قال : الم بو الى كانى هذًا وَرَرْقيهِ من غير حا 
د وات 6 وليس فى رواية الاسم دوما تأخر» 

ودوك لفلف رقيزة أن عمر رضى الله عله لبس :وبا جديدا فقال الحمد لله اللى 
كسانى ماأوارى به عور » وأتجمل به فى حيانى ثم قال سمعءت رسول الله صلى الله عليه 


وسم يول : 


مك وى 2 0م ل 7 رز 
من أبس ” توابًا جردا فقآل” : اللمد لَه الذى كسان ما أوَارى بو وار » 


5 


زر 


1 3 0 لأس ماس ل 5 3 ا مد لح حل الى ا صل 
وَأتجَكَل بو فى حيآتي » ثم" عمد ِل الثواب الذى حَلق فتصّدق بو كن فى كتف | 


١ سمخ‎ 


فى حفظ الله » وَإفى سثر الله حا وميا » . 

وف رواية للبميق : « ثم تمد إلى تابو اذك فَكََاهُ كينا ل" يزّل' في جِوَارٍ 
اللو » وف ذم الله » و كتف الله حَيًا وميم » مآ بتى من الثواب ملك » . 

قبل لعبد الله بن زحر من أى الثوبين؟ قال لاأدرى 

وروى ل الدزيا والحا م والبميتى مرفوعا : 
ماني 0 ف قعَلمَ أََا من الله إلآ كَمَب الله 1 شكرها قبل 


م م ةدمو سم 


-000 رما أَدْنَب عبد ذَئبًا فتدم عكئه إل كتب الله له منفرته قبل أن 
سْتَفرَه » وَمَ1 اشترى عبد 0 ديقار 
او ا 2 » والله 0 أعل . 

( أخد علينا العهد امام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ترغب تساءنا ق ترك 
لبس الحرير تورعالما ورد من تعموم الأحاديث الاتية فى الباب » وأيضا فإن زمانناقد 
ضاق عن مثل ذلاك لقلة المكاسب على التجار فضلا عن الفقراء الذءن يأكلون من صدقات 
الناس من الأوقاف والزكوات والافتقادات وو ذلك . ١‏ 

واعلم ياأى أن كل من أمعن ف التفتيش على المال الحلال لم يجد تمن لبس اليش 
لعياله فضلا عن الكتان » فضلا عن الهرير . فينبغى لافقير إذا طلبت اه رأته ثوب حرير 
أو مخئق حرير أو منديل حرير أن لاتجيبها إلا إن وجد ثمن ذلك من وجه دل » فإن لم 
تصير فايدخيرها بين الإقامة على الفاقة وبين الفراق » '5ا خير رسول الله صلى الله عليه 
وس نساءه حين ضاقت عليون المعيشة امتحانا واختبارا هن » لتظهر مراتمن (رسول الله 
صلى الله عليهوسل فيعرف من حبه ممْهن لله تعالى ومن حبهلعلة الدنياء هذا شأن الصادقين 
وأما النصابون فلا يتوقفون على شىء يأخذونه منالولاة ثارة بالسؤال وتارة بالقالوالقيل 
وتارة بالحال » ولم يكن السلف الصالح هكذا إنما كانوا يلبسون الخليقات والمرقعات » 
فالعاقل م من البعهم ف ذلاث م 

وكانت زوجة سيدى على اللاواص رحمه الله كلا تطلب شيئا من الثياب الفاخرة يول 


ووم د 
ها الملابس الفاخرة أمامك فى النة » وما بقى إلاالقليل وما دخلنا دار الدنيا لمثل ذلاث إنما 
ادخلناها للعمل الصااح اه 

فينبغى لاءالم والصالح أن يقرأ على عياله ماورد فى السنة من الأحاديث ليكركن لبس 
الهربر أختيارا من أنفسهن : 

( وَاللَهُ غنو ررحم" ) ١‏ 

وروى الشيخان وغيرها مرفوءا : « لأَتَليَمُوا الكر ير فَإنه مَنْ لبسه فى الدنيا 
لد 3 الأخرة . 

زاد فى رواية قال ابن الز 

م دار 6 -42 و 1 1 7 1 8 02 ل 
وف رواية لانساق وابن حبان فى صعيحه وانخا كم «رنوعا : 
٠.‏ اس #ساه ل ا مكو م . 

امن لد ردن فى اله نيا لم" يَليسمْه فى الآخرة » فإن دَحَل اطكنة لبه أهل 

الجن ل م 6. 
0 3 

وروى الإهام أجد مرفوعا :2 ل تمصع با امير من براحو 23 لله 6 . 

وروى الشيسخان وغيرههما أن ابن الزبير خطب َال 9 : لاتايسوا اك الارير إلى 
سحت مر بن الطاب رضى الله تعالى مزه يول : قال رسول ابل صلى ألله 
عليه وسم . 

د لآ تَيسُوا ارين فَإنَ من لبس فى الائيا لم يَلْجْسهُ فى الأخرة » 

وروى النسائى والنا كم وقال صميح على شرطهما : 

عوانن وونن - م 07 7 
0 ال صل الله علير وس كن عتم هلا الحلهة وَالحر ير ؛ وَيمُول: 
٠‏ 7 واس 0 3 فى لال هر 8 ليا 1 

إن ثم حون حليّة االجنة وَحر يرّها فلا تلنسوهيا ف اليا » . 


لمك 
7 


2 000 
الحرير وهو 


جل 


وروى البزار باسناد حسن مرفوعا : : دقل ان” ٍّ حل من 
8 وعمس سك 
ارفك ل كدر 4 اه من حفليرة القذس » . 

وروى الطبراتى مرفوغا :2 07 سوه ا" ا 4 ل اتلرير فى الآخرّة 
فيك ف الن نا 4 


لامح لا 


لا 1 50 


وروى أبو الشيخ ابن حبانوغيره « بيك أن دَخَلت اشْئة فإذا أعالى أغل انه 
تاه المماجرين وَذَّرَارى المأمنينَ وَإذا لسن ار أقن من الْأَغْنياء وَالنْسَاِ 
فقيل كك الأغنياه ذا م سّ الأب حاسبون و محصون وَأكَا النساد فا لهاه* 
الأحرَان : اذهب وَاخْر ير 6. 

وروى ابن حبان فى صحيحه مرفوعا «وثيك لشّاه من الأمرَينٍ الذكب وَالمَصْفر 
والأحاديث فى ذلك كثيرة . 

وقال بعض العارفين إنما شرع لبس الرير للنساء لاسمالة قاوب الرجال إليون حال 
الوقاع » فينبغى للمرأة الحاذقة لبسه قبيل الوقاع ومقدماته ثم تنزعه لوقته » والله 
تعاللى أعلم : 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن درك الترفع فى اللباس 
تواضعا واقتداء .رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه » ولوكان معنا قناطير من 
الذهب ٠»‏ فنجعل ذلك فى مرضاة الله تعالى من الإنفاق على الفقراء والمساكين وال#اوبج 
وهذا العهد عل به كثير من الفقراء فضلا عن العوام وريما خلف !إواحد لهم نحو سبعين 
زيقا ثمن كل زيق ثلاثة ذهيا أو أكثر » وقد رأيت من خخلف سبعماثة زيق من العلاء . 

وكان سيدى على الخواص رحمه الله يقول : ينبغى التسلم من لبس الثياب الفاخرة من 
الأو لياء ؛ كسيدى عبد القادر الجيلى » وسيدى على بن وذا » وسودى مدين وأضرابهم . 

وقدكان سودى عبد القادر يلبس كل ذراع من الخام بدينار » فاءعرض عليه بعض 
الناس ذقال : العبد ,ذا مات كفن مرة » وأنا قد مت أكثر من ماثة موتة فى ذالفة نفسى» 
فلى أن ألبس كل بدلة ثمن مائة كفن اه . 

ثم السر فى رلك اللباس الرفيع أن النفس ميل إليه بالخاصية » وتفرح به وكل شبىء 
فرح به العبد من الدنيا حجبه عن دندول حضيرة الله عز وجل كا جب المعصية » فيريد 
الإنسان أنيجد قلبه حال لبس الرفيع الفاخر مثل حاله فى <ال لبسه الخلق القليل الدّن فلا 
يقدر ومن شاك فليجرب ٠‏ وكذلك جربنا السجود على الأرض الطاهرة بلا حائل نجد 
الإنسان انفساحا وانشراحا وصلة بالله عز وجل لاف الصلاة على بساط أو حصير » 
ومدار كلام للشارع ونصحه لنا على عكوفنا فى حضرة الله عز وجل ليععلى اللددءة للحدق 


سوس د 
حقها ويتملى بشبوده تعالى » لأنه صلى الله عليه وسلم أشفق علينا من أنفسنا » فضلا عن 
والديناء فها منعئا من فعل شىء إلا هو يبعدئا عن حضرة الحق تعالى » وقد أخبرنا أن كل 
من تكبر قصمه الله . 

ثم لاع عليك يا أخى أن التواضع حقيقة نما هو فى النفس لا ف الثياب » ورما 
يلبس الإنسان العباءة والخيش » وعنده من الكبر ما ليس عند أهل اللباس اأرفيع ؛ 
فليتفقد الإنسان نفسه عند لبس الحيش والدلق » فرمما يكون برىنفسه يذلك على أصماب 
اللباس الرفيع فيمقته الله » وهو لابشعر وما رقع السلف الصالح ثيامهم إلالقلة الال قن 
زماتهم بالنظر لمقامهم » فإن التجار وغيرهم كل يوم فى نقص منالورع » فكان أحدهم 
إذا اشترى له ثوبا بدراهم حلال لايجد مثلها بعد ذلك حتى يشيرى قميصا كاملا » فلا 
كانوا لا يعجبهم كل الحلال فى زمانهم كانوا برقعون كل شىء امخرق بشراميط الثياب 
البى اشتروها فى الزمن الماضى الى هى أحل من دراهم زمانهم وقت الترقيع » فعلم أن هن 
جمع له شراميط من جوخ أو غيره والتدمها / ثم خيطها مراعيا كل لون فى صف )ا 
يفعله بعض فقراء الأحمدية فهو مغرور » وقد رأيت من اشترى قطعة جوخ ثم قطعها 
قطعا بقدر جديد نقرة » وذلك من أكير رعونات النفوس مع ٠١‏ فيه من إتلاف الماك 
لغبر غرض شرعى فافهم » لاف مرقعات السلف فإن فى لبسها فوائد ؛ منها كونه 
أحل ؛ ومنها عدم التفات اانفس إليه بخلاف الجديد يصيركل وقت يلتفت إليه » وممها 
خفة المؤنة وعدم الركون إلى الإقامة فى هذه الدار . 

وقد كانسيدى الشيخ حسن العراق المدفون فوق كوم بركة الرطل صر المحروسة» 
إذا أعطوه جو ثةنفيسة أو صو فا نفيسا يقطعه بالسكين حى يصير شرائح شرائحءثم مخيطه 
يط دارج عسلة ويلسه » فقلت له فى ذلك ؟ فقال ديى أعز على من الدزيا بأسرها » 
وإفى إذا لبست ذلك وهو جديد لالخريق فيه نصير النفس تلتفت إايه كل قلول وتسارةنى 
فى النظر إليه وأو ق الصلاة مخلاف ماإذا شر عله . وإذا تعارض عندنا مفسدتان ارئكب 
الأخف منهما ولا شاك أن إثلاف جميع مالى عندى دون دبنى اه . 

ففئش يا أنحى نفسلك (مانأكل وفها تلبس: فن فتش لامحد شيئا هذا اأزمان بشترى 
به جوخة نفيسة ولاشاشا تفيسا أبداء 0 بما كان ذلك الشاش الرفيع أو الموشة البند الى 
على العام أو الصالح من هدايا بعض الولاة أوثمنها من وظائف لايسد فبما لابنفسة ولابتائبه + 

1 (؟ ‏ اوائح الأنوار ) 


مسد عة### سه 


(وَالله يبدى من يشآه إل صراط من مقي ). 

وقد تقدم فى هذه العهود أن من آدب الفقراء كلا لبسوا ثوبا جديدا أوعمامة أو رداء 
فى هذا الزمان أن يقول بتوجه تام :اللهم إن كان فى هذا الثوب أو الرداء أو العامة درهم 
من الحرام فاحمنا من لبسه أو ساءحنا فى لبمه ولا تؤاخمنا بذلاث فى الدنيا والأخرة » 
واجعلها قم عندئا بقدر ما فها من الحل » فإنلك عالم بالسرائرء ومن حين عمات أنا مبذا 
العهد ما تقطع لى وب » وقد عد أخى إبراهم السندبسطى الثاب ااتى كسوثما لاناس ق 
مدق صحبته لى فوجدها سيهائة زيق » ما بين جوخ وصوف وءضربات وجيب وق صان» 
ومنها مايقبم عندى يوماء ومنها ما يقيم سئة وأفل وأكثر بققدر مافها من الحل فى نفس الأمر 
الذى دعلمه الله تعالىع فالحمد لله رب العالمين 5 

وروى الترملى مرفوعا وقال حسن بج 

« من رلك اللبآمر تَوَاضمًا للم 0 عدر عليه دعام الل" 0 الْقآمَرَ وَهْوَ مل 
رموس الطللائق حت عير من أعة خلل الإعآن شأء يلبسها » . 

وروى أن داود والبهقى رك لحر "واب آل وَهْوَ يَقَدرٌ عَلَئو 
قال اناق أعسة قال تان 10125 02 لكا 

وروى أبو داود وان حبان أن أصحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم ذكروا الدنها 
يوها عند رسول الله صلى الله عليه وسم فئَال : 

وأل درن ؟ إن لد سن اومان 6 . 

يعى 7 التحفل. والبذاذة بالموحدة وذااينمعجمتين هى ااتواضع ف اللباس إرثاثة الطيكة 
وئرك اازيئة والرضا بالدون من الثياب : 

وروى البيبقى مرفوعا : « إن اش عر وَجَّل يس ابل الزى لا يباب 
عأ لْدِس 6 . 

وروى الشيذان وغيرههما عنعائشة رذ اللاعنها رأنها أخر.جت لألى بردة كساء مايدا 
من الذى يسموله الملبدة وإزارا غليظا ثما يصنع بالمن وأقسمث بالله لقد قبض .رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى هذين الثوبين » والملبد المرقع» وقيل غير ذلك . 


لدهووم ب 
وروى البميق عن ابن عمر قال دتوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ثمرة دن 
صوف تنسج لهعو, 
وروى ابن ماجه والحاكم « أن النى صلى الله عليه وسلم أكل شنا ولبس خشنا » 
لبسالصوفء واحءتلى المخصوف» قل للحسن م اندشن؟ةال : غايظ الشعير »ما كان صلى 
الله عايه وسم فس عرد ا برعة دن مأء , 
1 . ع 2 7 موا 0 2 
وروى الترمذدى والخا ك مرفوعا : « أنه كان كَل موسى يام ربه اكسأه 
٠. ٠. 1 7 ٠. -_ ٠‏ عرس ماص ات : 
صوف » وح صوف كم صوف ؛ وَسَرَاويل صوف ٠وكانت‏ تملاة من' جلد 
حار ميت » . 
والسكمة بهم الكاف وتشديد الليم: القانسوة الصغيرة . 
وروى الحا م موقوفا على عبدالله قال( كانت الأنبياءلاي.تحيون أنيلبسوا الصوف 
وعلبوا الغم ويركيوا امير 4 5 
وروى ابن سوه عن عيادة بن الصامت قال : [اخترج علينا رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم ذات اوم وعايه حي من صوف ضيقة الكئين» تهلى بنافما ليس عليه شى غيرها)» 
. 00-0 2 007 ل #شء. ميك 2 1 م 
وروى البعبق صرفوعا : « براءة من الكبر لبس الصوف وَبْجااسَة فراد الموأمنين 
وَرُ كوب الخار وَامْتقَالُ امن » أو قال البَمِيرُ » . 
وروى البوئى مرسلا عن الحسن قال : ( كان"رسول الله صلى الله عليه وس يصل 
هروط لنسائه » وكانت| كسية من صوف م يشترى بالسئة والسبعة ( وكن أساؤه 
بأتزرن ماع . 
وروى مسأم وغيره ١‏ أن رسول الله ولى الله عليه وسلم خرج وعليه مرط مرحل من 
شعر أسود, واارط كساء يؤتزر به وقديكون من صوفء وقد يكون مئخز» والمرحدل 
هو الذى فيه صور ر«ال الال + 
وروى مسلم وغيره عن عائشة قالت : ركان أرسول الله صلى ألله عليه وسلم وساد 
يتكىء عليه من أدم حشوه لأيهك)» : 
وف رواية سام وغيره أيضا ١‏ إتما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
كان يئام عليه أدما جشوه ليف . 


عا اه" مله 

وروى أبو داود البمىق عن عقبة بن عبيد السلمى قال : واستكسيت رسول الله صلى 
الله عليه و 2 فكسانى رشتين فلقد رأيتنى وأنا أكسبى أصحالى » والديشة ثوب يتخد 
من مشاقة ا-كتان تغزل غزلا غليظا وننسج نسجا رقيقًا » وقوله : وأنا أ كسبى أصحاى 
أى وأنا أعظمهم وأعلاهم أكسوة : 

وررى أبو داود وابن ماجه والترمذى عن بريدة قال « لو رأيتنا ومن مع لبينا صلى 
الله عليه وسلم وقد أصابتنا المماء حسبت أن رمنا ريح الضأن » ٠‏ 

قال الحافظ : ومعنى الحديث أنه كانثيامهم الصوف » وكان إذا أصامهم المطر نجىء 
من ثيامم ريح الصدوف ّ وزاد قَْ رواية للطيرالىق آخخره اما لياسنا الصوف؛ وطعامنا 
الأسودان الكر والماء » » 

وروى أبويعل والثرءلجرى واللفظ لأبى يعلى أنعلىبن ألى طال بكرم الله واجهه ورضى 
عنه قال : حرجت فق غدكا شائية جائعا 0 وقد أوبقنى البرد 6 فأخحذت ثوبا من صوف 
قد كان عندى » ثم أدناته ق عنى وأخرمته عبلى صدرى أستدقء به» والله ما كان لىمشىء 
كل منه ؛ ولوكان فى بيت النبى صلى الله عليه وسلم شىء ابلغنى فذكرالخديث:؛ إلى أن 
قال : ثم جئت إلى رسول الله صلى الهعليه وسلم فجلست إليه ف المسجد وهو مع عصابة 
من أصحابد » إذ طلع عليئا مصعب بن عمير فى برد له مرقعة بفروة وكان أنعم غلام 
بمكة وأرقعه عيشا » فلا رآه النبى صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعمم » ورأى 
حاله التى عليها فذرفت عيئاه فبكق » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


01 او _-0 . دب 2 امت عم 0 ااي ,2.0 ع ساء همه 
« أن اليم خير أم' إذا غدئ على حدم يحفنة من خيز وتلمر وربح إلياو 
كدض لمك داتس اع كي برعي 36 سر دع د( عرو | اس رك ب م 
باخرى وَعْدا فى حلقٍ وَرَاحَ فى اخرى »وسترم بوتكم كا نشت الكئجة قلنا إلى 
67 سا . كفو سحلي 2 اس 3 غ45 " . 
من برومكد خيك لتفراغ لاهبادة , قال 1 أن اليوم 0 


ولفظ رواية الترملى عن على قال : خرجت فق يوم شات من بدث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ وقد أخذت إهابا مطويا فجوبت وسطه فأدخلته عننى وشددت وسطى 
فحز مته وص النخل وإلق شيك ادوع 2 هذ كر الحديث, ومعى جوبت : خرقث ف 
وسطه خرقا كالديب وهو الطوق الذى رج الإنسان منه رأسه ؛ والإهاب الجلد؛ وقيل 
ما م ودبغ 7 


سالاهم ل 


وروى البميق دأن 0 َه له صل 4 عليه ا نر إلى مس بي مير 


مُقباة 01 إهاب كبش 5 فد يعاق بو فقآلَ الت سَِ الله عليه و 2 انظارلوا إل هذا 
الذى تور الله 0 لد رأ نيد أن د ]نع أطي . الطمامر الم راب ولق 


2 ممما 


أي وَعَلَيْر حلة شرَاما أ.* ري 0 عانق دمر فذعاه حب لل ول 
إل ما ترون 6 . 
وروى مالاك عن أنس قال : ولقد رأيت مر رضى اللاعنه وهو يومكل أمير المؤمنين » 
وقد رقع مابين كتفيه ثلاث رقاع لبد بعضها على بعض) . 
يق 40 .- 5 ٠. 2 7 2 ٠.‏ 
وروى الترمدى وقال 00 مرفوعا : « رب اسوبٌ اعيبر دى طمرين 


الايواية 0015 أقسر قلى الل أيه مم ابراه نم مالي » . 


ورور الطيرات راسي أن مَسُولَ الله صَل الله عَلَيْم وس كان تير 
الوب مِنْ أطسابع فيَلْبَمهُ إذَا حَرَجَ » وَاسبَمرَ من شرَحْبِيل دِرْعًا مرقَْا صَلى 
الئاس فيلو ) . 

وروى الطبرانى بإسناد حسن والبتى »عن عيد الله بن شداد قال: رأيت عمان بنعفان 
يومالجمعة على المنبر عليه إزار عدفىغليظ ثمنهأربعة دراهم أوخمسة وريطة كوفية ممشقة. 

والعدتى : منسوب إلى عدن.والريطة: بفتح الراء وسكون التحتية كل ملاءة تكون 
قطعة واحدة ونسجا واحدا ايس غا لفقان . ومشقة : أى مصيوغة بالمشق بكسر ممم 
وهى الغرة . 

وروى البزار عن جابر قال : <ضرت عرس على وفاطمة » فا رأيئا عرسا كان 
أحسن منه » حشونا الأراش يعنى الايف » وأثينا بتمر وزبيب فأكلنا » وكان فرشها ليلة 
عرسها إهاب كبش . 

وروى البخارى والئرهذى وحسنه عناءن سيرينء قال :كنا عند ألىهربرة وعليه ثوبان 
ممشقان من كتان» فمخط فى أحدههما ثم قال بخ بخ متخط أبوهريرة فى السكتان الحديث . 

وروى البخارى عن أبى هريرة قال : لقد رأيت سبعين من أهل الصفة مامنهم ريجل 
عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوها فى أعناقهم » فنا ما يبلغ نصف الساقين ومنما 
ما يبلغ الكعبين » فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته . 


. هق ىه 2 ئ 5-5 نط اعد ٠‏ م م 
وروى الظبرالى 0 ن ثوبأن قال : ه فلت ا رول دكا يكفينى من الدئ 5 
قال ما سل جو ذَكك » وَوَارتق عَورَتك وإ إن كأن لك بيت يلك هَذَاكَ » وَإِنْ كان" 
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بك 5 فبخر 6. 

وروى الطبرائى ورجاله رجال الضحيح » عن ابن عمر سأله رجل فقال : ماألبس من 
الثباج ؟ فقال : مالاز دريك فيه السفهاء » ولا يعباك فيه الحكاء » قال : ماهو؟ قال 
مابين الخمسة دراهم إلى العشرين درها > 

وروى ابن أن الدنيا مرفوعا د عرا امت اين غذوا م ؛ اين لون 
ىت الطمام 5 لير لدان الثياب 7 ل رع ف الكلاآمم 0 
وال تعالى أعر , 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى اللدعليه وسلم ) أن نتصدق بالثوب اللحلق 
أو العامة الخلقة أو النءل الحلق إذا لبسنا الجديد » وإثما لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم 
بالتصدق بالجديدء لأن النفس تتبعه ق الغالب »ومن تصدق عاتتيعه نفسا فأجره ناقص» 
فعل أن من لم تتبع نفسه الحديد فالتصدق به أولى » إلا أن يكون من اللكاملين أو فى مقام 
اضاهدين » فإن الكامل فرغ من مجاهدة نفسه » وأمر بالإحسان إلمماويعاملها على الأجانب 
لكونا أقرب الناس إلبه » والأقربوث أولى بالمعروف : 

وأما من كان فى مقام الحاهدة» فإنه مأعور بمخالفة النفس فيا تمواه فيتصدق بالجديد 
ولو تبعته نفسه حبى يغلمها نزاعها له » وسوف يدثيل إن شاء الله مقاما لاتتبع نفسه شيثا 
يعطيه لأحد دن الثاس » ولو كان أنفس مايكون كا جربناه وذقناه » قال تعالى : 

( أن تنالوا الب حت تفقوا مما نحثون) . 

وقد سمع سيدى على الحواص رحمه الله فقيرا يقول : خخليقة لله » جديد لله » كسيرة 
لله » فتزع له اقته » وأعطاه جديدا وكسرة وقال : لا سمءته يقول لله » كاد لخمى 
يذوب من الحياء » ولو سألنى جميع ما على لله لأعطيته لهء» وكان اللحظ الأوفر لى لما 
أزى لله على من المنة ى [عطاق كل ماطلبه الفقيرلله فإن الفقراء غافلون عن طلب العرض 
على ذلاك فى الآخر ة » لكوتم لايشهدون طممع اللهملكا يعطون منه أحداء وإنما تعيمهم 
وللثهم فى الأخذ من الحق » وإعطاء ذلك ثائيا لاحق كنا ياتذ من ألبسه الساطان بيده خلعة 


ووم ا 
م بعد مدة يقول لدأعطها للفقير للفلانى » وأنا ألبسك خلءة أخرى أنفس من تلك فى المُن 
واللون والرقة » فإِذا أعطاها ألبسه السلطان أخرى بيده . 

وقد قاللى الأمير يوسن أبى أصبغ : نزع لى السلطان قايتباى مضربته وألبسها لى 
بيده فكدت أن أغيب من لذة يده » فكانت عندى ألذ من جامكية وظبفتى . 

وألبسه السلطان الغورى مرة ثوب صوف وعمامة فأعطاها لى » فأبيت أن ألبسهما 
أدبا مع السلطان فحلت على فلبستهما » وكان سجاف الصوف بسبعة عشر دبنارا ذهبا 
فضلا عن الصوف » وأما الشاش فكان عرضهنحوسبعة أذرع » ثمبعد مدة تصدقت بهما 
الحمد لله الذى لع علينا ملابس الملوك . 

وح لى سيدى على الخواص رحه الله أن السلطان قايتباى أر سل لسيدى إبراهيم 
المتوولى سلادى فلبسه ؛ وتحزم عليه بل حلفاء وصار يعزق فالغيط » وهولاسه فصار 
كله وحلا 0 نزعه وأعطاه لفقير » وقال له بعه وانتفع بثمنه . 

فاعلم ذلك واعمل عليه والله يتولى هداك . 

وروع الارمدفق ولا م مرفوا «مآين' مش كاه سلما تؤباً إل كآن فى حذظ 


الله مَا دَامَ عَائْع منه رق 6. 


ا يدل فى ستر الله مما دَام عليه منه” 


وق ؤنانة رمف من كم ارا 
مجم ه ل 
خط أو سلك» . 

5 ع . ع 8 2 

وفى روابة لآبى داود مرفوعا:< أ لمر كا مسلا 8 تنبا قلى عكر 21001 


014 ساكل 
من خضر الجنق . 


وروى ابن أبى الدنيا موقوفا « محش القّاس توم القيامَة أغْرى ما كاثوا قط 
أي ا كاتواها راطيا ما كاتوا قط وا مك ما كاثوا قل ف كان 


عر حل كا اها 0 « الحديث - 


8 1 يي 2 و 7 سك 
سرج عه سن سن اعرسم 


1 ' أشيّنت جَواعيه أ فصت 5 : 


(أخحل علينا العهد العام هن رسول لله صلى الله عليه وسلم ) أن نبفى الشيب 


كود و 


يتنا إذا شبنا ولوقبل وقته المعتاد من حيث أنه نذير لنا » يخبرنا بقرب_الموت والتقالنا 
يِذ كرثابه الشيب دأ ديه قَْ الأهية للازتقال واللزود ونتتصل من ذنوينا وتيعاتنا» وقد ألغر 


فى نظير ذلك ف النعش الشاطى ف أبيات فقال : 


ترف عنا اق اقك ير 
0 0ر3 


2 0 انر و ره ا 


2-0 


و “م 
و يرز عن 0-0 ف زيارة 


0 ا 8 2 ك2 دي 
إذا سان صاح الناس حيتت بسار 


0 مش 0 ع م 
وَ بتري أسير 
رمه . 0 رن رد مث دا” 

وَتَنَفْر مله النقس وهو 0 


م , 


ولكن كلى رَغْم ام 


2 
زور برور 


وأنشد الإما عِ الشافعى محمد بن إدريس رضى الله عنه لا لع الشيب رأسه وعلايده : 


ماو ابشراتك 
حيت نان تفربى باشتعالٍ مَفارق 


5 


ا 


يومه قٍََ تت فو'ق هامّقق 


مدت 
تامقكرات العم مق فَررتقى 
00 

انعم عدت 1 ما حل عَرضَى 
000 8 2 

ود 5 رتفد قل “مقعم 
و 2 ا هه م 
إذا أصفر لون المر'ء وا بض و 


دامس هم اسيرع 


0 عنك سب ات الأمون م 


ود 265 تناه 0 0 


2 
وعدن الالأغرار : 0 اراي 
شين يسكب اوضق 
وَتَن' مدق الأنيا فإ 3 
1 0 إل و وَيأطلاً 
00 1 0 


2 َه 


لله - 


مقي 


2 


0 لت و ا لخر دارم 


كثل إذ أضاء شبايها 
ل لخر س2 ا 
وَمَأَوَاك 58 الديآر حرابما 
لين تبننى خضام] 
ود ففيت َس 0 8 
ا سن أيامه شنتمايب] 
حَرَام عل نفس الوه اراتسكا بها 
قل رّكة الخال تمك نصاابها 


فخير ارا تالكر م أ كتسابها 


د ظم 


ين 
ا 2 5 5 
0 


-_ٍ 


5-0 


فلن مر ل ا 
اص - 57 
شيخ إنا عذانا قدانب 


1 لاح قْ ظهر الفلاة وا 
علي كلابة هينه 
ون ونيا أَرعتَك كلابها 


ةسه وع 525 
ُتلق الأبوَاب مراخى حجابا 


0 00 52 
احتداها 


5 


ترب الأنها وات شرورها ‏ ولكنكتوت الأ يرن شاي 
انتهى كلام الشافعى رضى اللهعنه . ولما بلغ الأربعين سنة رضى الله عنه أمسلك العصا 
فقيل له: نراك تدمن[مساك العصا ولست ممحتاج [لمها فقال لأذكر أنى مسافر منهلهالدار 
وأنشد أيضا لما خرج من يغداد إلى مصر : 


0ر2 


م 1 7 6 0 1 01 
وَمتَسَب" الْعبش مرثتاح إلى بار والوت يطلب فى ذلك الْبَاد 
ماش ويا فق هأمته ل كان يشل 'عَيِيامَاتين' كد 


1 0 امل 58 8 به 3 ابي ” 00 1 
ماله فوق ظهر لتحم شاعة وللوتمن بين رِجْلزه عَلَ رَصّد 
ون بعط عاما فى حيأة غْد للكه لوو رق د لد 
وأنشد أيفا ا خرج دن بغداد أو من مكة إلى مصر : 

و هرما اه امات سي إلر اه 5 وام .ىم 8 2 

لقدا صيتحت نفسى تتوف إلى موسر و دو مه اررض المهامه وَالقفر 
27 57 ا 2 مع م 2 ا ا 


2 حا ى ع هاعر 0 ل ب 6 05 
“-نى رجال أن أموت وَإِنْ أمث فتك سَبيل لست فهأ بأ وحد 
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١ 


انرق فل عر مقن 2 ادي متنا كان 

وإنما ذكرت لك ياأخى هذه الأشعار لتعرف أن اسلف الصالحكان اموت على 
الهم لابخفلون عنه ساعة ويحبون من يذكرهم بالموت سواءكان شيا أو انحناء أو مرضا 
أو غير ذلاك . 

واعلم أنه قد ركون للإنسان زوجة شابة وهو شائب فتكره منهااشيب فلينظر صاحب 
هذا الخال بين مفسدة إبقائه ومفسدة نتفه » ويفعل ماهو الأحق ؟ . 

وقد أخبرنى سيدى على انلتواص رحمه الله أن عمره ماثة سنة وثىء » فقلت له : إن 
شيم م فا اللحية قليل » فقال لما ضربى الشيب وأنا ان خمسين سنة تسكدرت ابنة عمى » 
فرقف الشيب عئ الزيادة من ذلك اليوم اه 

وكذلك وقع لى أنا مع زوجتى أم عبد الرحمن» نمت محضرتما فشرعت تلتف الشعرات 


البيضص 2 فاستيقظت على بها اأشعر فورقف للشيب من ذلك اليوم ٠.‏ 


ا 

وأخيرنى شيخنا الشيخ دمرداش المحمدى المدفون خارج مصر ف طريق بركة الهاج » 
أنه كان له صاحب شعرى اللحية وكان معه زوجتان إحداها صغيرة والآخر ى كبيرة » 
فكانت الصغيرة تنقث الشعر الأبيض كلا نام عندها ليصير صغيرا » وكانت الكبيرة 
تنتف الأسود ليصير مثلها » فا مضضى عايه أشهر <ىلم ببق فى ليته شعرة أه : 

فيحمل ماورد فى ترغيب الرجل ف إيقاء الشيب على ما إذا لم يعارضنا أمر آخر يتولد 
منه شرور » وأنكاد مع شدة مجبة الرجل لزوجته . 

وقد روى البييتى أنه رفع إلى غمر بن اللدطاب رضى الله عنه امرأة قتلت زوجها » 
فققال لها ماملك على قتله ؟ فقالت إنى امرأة صغيرة السن » وقد زوجنى أنى لهكرها على 
فليا عجزت عن التخلص منه غلبئنى نفسى فرضخت رأسه حجر رحى فات »نأمر ظاهرا 
بقتلها ثم أسر إلى بعضض أهلها أنها ذتفى أو هرب . 

وتزوجشخص من إخوائنا شابة » وكانت خحيته بيضاء لأجل ماله وكان كثير المال 
ليس له ولد » فكانت تكلفه بعمل الام على الصاج » وبالشهوات» فإذا أتى ما قالت 
لاحاجة لى بذلك » فيأى ويقول لى : إن أنفق عليهاكل يوم و عشرة أنصاف وماهو 
على قلبها ولا خاطرها » وما أعرف لى ذنبا » فقلث له : ذنبلك بياض حيتك ؛ فلم تزل 
به دتى طلقها . فكادعقله يذهب . 

وقد وقع إشخص آخر من [واننا أنه صبغ لحيته بالسواد لأجل واحدة كان محبهاء 
شم عقد عايها وأوهمها أنه شاب ء فلا دشحل عليها قالت له يتك ية شاب » وحركتك 
فى الجماع حركة شيخ » فطلقها من كثرة النكد . 

وكذلك وقع اسيدى الشيخ نور الدين الشونى رحمه الله تعالى أنه تزروج بعل تسعسن سئة 
شابة » ولم يكن تزوج قبلها أحدا ء وكان أبوها ءن كبار المعتقديق فى الشبخ » فكانت 
تؤذى الشبخ فيقول لى ما أعرف إيش تكرهنى على إيش لأسكت وأستحى أن أقول 
له من كبر سناك » وشكت إلى والدها من خشونة جبة الشيخ فنزعها وصار ينام معها ق 
ثاب الكتان الحمسينى » ومع ذلك فكانت تشكو منه » وكلا عمل على غرضها فى أهر 
طلبت منه أمرا آدر -تى كدرت عليه معيشته فطلقها » فاصبغ يا أخى الشيب الذى 
فى -لجيتاك بغير السواد ء ولا تنتفه إلا لعذر شرعى والله يتولى هداك . 

'وروى أن داود والنرمذى مرفوعا « لاتنتفوا اعبت 03 0 “ مَامن ن مشر ام شيب 

سَيْبَةنى الإسلام دكاتت 4 نورّايَؤم الْنَيَآمَوّ » 


اعم 


م 4م م 


5 
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زاد فى روابة للطبرابى «فقال 0 فإن رسالا يختفون الشنب: فقا الى صل الله” 
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عليه وسل؛ من شأء فلينتنا نورة » . 


ار 


وروى ابن حبان فى صحيحه مرفوعا « مَنْ شاب شَيْبة فى الإملام كيب الله 
أ بها حسنة وَحَط عَنْه بها حَطيئة وَرَقَم 4" بها دوج » والئه تعالى أع , 

( أخعل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نكتحل كل ليلة 
بالإنمد ونأمر بذللك عيالنا وأولادنا » ويكون معظم نيتنا بذلك امتثال أمر الشارع صلى الله 
عليه وسلم لاجلاء البصر ؛ فإن جلاء البصر حاضل بلك واولم نقصده » الهم إلا أن 
يكون قصدنا به التداوى فنوي بجلاه البصر » ومراد أهل الله تعالى أن تكون أفمانهم 
كلها وأفوالحم كلها مق نحت حكم الشارع امتثالا لأمره ولو لم يعقلوا معناه > 

وقد أحمع أهل الله تعالى على أن العمل من غير معرفة العلة أقوى فى استعداد العبد من 
العمل مع معرفة العلة » لأنه إذا لم يعرف العلة لم يكن الباعث له على فعل ذلك العمل 
إلا امئثال الأمرء مذلافه إذا علل فربما يكون ااباععث له على العمل حكمة للك العلة » من 
شفاء أو ثواب ٠‏ ولا شلك أن من فعل شيئا من أوامر سيده محض امتثال أمر كان أجب 
إلى الله وأكثر أجرا بمن عمل لعلة » إِذ من المعلوم أن من مدماك محبة فيك لاطلبا للأجرة 
دوعندك أعظم قدرا وأقرب محلا ممن خدمك لأجل الأجرة » واولا الأجرة ماخدمك 
فافهم » والله تعالى أعلم : 

وروى الترمذى وقال حديث حسن والنسائى وابن حيان فى صحيحه أن النبى ضلى الله 
عليه وس قال : ْ 

« اكْتحيرا بالإثمد كإنه يلو البص ينبت اشر » . 

قال ابن عباس رضى الله عه : وكان أرسول الله صلى الله عليه وس مكحلة يكتحل 
منها كل ايلة ثلاثة فى هذه وثلاثة فى هذه : ولفظ رواية النسانى وابن حبان ا 


ا سم 3 له > اك مات 2 2 
« إن من خير أ م الوممذء فإنه يحو البصر وينبت الشمر » 


م م ل 
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وروى الطبرائى مرفوعا « عَليكي' بالإكد فإنه منبية للشعرء مَذهبَة للقذى» 
نا لو والله تعالى أعم . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نسمى الله تعالى عند 
الطعام والشراب »؛ 0 لأن كل شى فعل مع الغفلة عن الله فهوكالميتة ه وف القرآن م 

(5لا نأ كر عا ل يذ كر انه” الله عَلَيْو ) . 

والعيرة بعموم اللفظ ا 4 ففى النسمية تقديس الطعام و زكيته 
وتنميته والحضور مع الله تعالى بأسمائه الحسى لاسها والأكل محل الغفلة عن الله تعالى 
لقوة الداعية إليه؛ ومن هذا كرهت الصلاة محضرة طعام أوشراب ثتوق إليه نفس المصلى » 
ونبى عن الأكل والشرب ق الصلاة واو نفلا 04 لآن العيد لآيقدر أن رد عن نلسه لذة 
الأ كل والشرب فيزاحمه تلك اللذة ق حال مناجاته » ومحول بينه وبين لذة مناجاة الحق 
تعالى التى هى روح الصلاة . 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله يقول : لايكمل الفقير <تى محضر مع الله تعالى 
فى حال الأكل والشرب وق حال الجاع ؟نا محضر ف حال الصلاة » ويجمم ببن لذة 
الأكل ولذة المناجاة فى آن واحد لا تحجبه إحدى اللذثين عن الأخرى » فيشكر الله تعالى 
من وجهين ف آن واحد . 

وسبءت أنحى أفضل الدين رحه الله يقول : لايكمل الفقير عندنا فى الطريق إلا إن كان 
إسمع ملك الإهام يقول يا فلان كل أو اشرب أو جامع أو قم أو اجلس » أو ثم أو مد 
ردلك أو اءدزن قوتك أو تصدق عا عندك وهو ذللك » فن م يسمع ملاك الإهام فهو 
يعيل عن الحضرات الإفية 5 

وسمعته مرة أندرى يقول : ما أكلت ححى ألهمث فى نفسى يافلان كل » ولا فرفت 
من الأكل حى ألهمت يافلان يكق 3 

وسمعته يقول : كان سيدى عبد القادر الجيل رضى الله عنه يقول : ما أكلت طعاما 
قط حي قيل لى محقنا عليك كل ولانمت حتى قبل لى مقنا عليك ثم وهكذا أه+ 

وسعةه مرة أخخرى يقول : يلبخ ى للفقير أن يأكل بنعت الحضور 3 الله » فيرى أنه 
يأكل والمق ناظر إليه بعيئه التى لاثنام برىشره نفسه أو قناعتهاء فن أدمن ذاث رزقه الله 
القناءة ولع عليه من الاداب مالم يكن عنله , 


ا--568”م - 


وسمعت سيد عليا الفواض رع الل بقول: + موا الله ماك عل كل حركة وسكون 
يبارك لك فيها » وما شرعك التكاليف كلها إلا لحضر العيد فمها مع الله : 

وكان وتدى عبد الرحمن وهو ابن ثلاث سنين يقول كلا يأ كل : بم الله الشاق » 
من غير أن أعلمه ذلك وهى ماسبة لامقام» ولاينى أن الحلق ولوعلت رتبتهم فالمقامات 
محتاجون إلى النسمية قياما بشعائر السنة خدلاف ماعليه بعض أهل الشماح من قوفم : إنما 
يسمى الله على طعامه من كان برى ملكا مم الله تعالى » أما من يرى الملا فى الدلعام لله 
تعالى وأنه مقدمه إليه فلا يحتاج إلى تسميته » لأن طعام الاق تعالى إذا قدمه لعبده بركة 
ى نفسه لايقبل الزيادة فى العو اه . 

والدق أن كل طعام قدم للعبد له وجهان » وجه إلى نسبته إلى العبد وكسبه » ووجه 
إلى نسبته إلى ادق نعالى وخلةه ؛ فوجه نسبة اللخاق يقبل الزيادة» ووجه نبمبة ذلك إلى الحق 
لابةبل الزيادة . 

ودخل على الشيخ شمس الدين الأروصيرى أحى أصعاب الشبخ أنى السعود المجارحي 
رحه الله فأكل ولم يسم » فقال طعام الأسئاذين لايحتاج إلى نسمية الله تعالىلهعايه 
لأنه بركة فى نفسه » فأقمت عليه اساجة فى ذلك » فرجع إلى رحمه الله فاعلم ذلك وكن 
منبعا لاسنة فى كل عمل سواء عقلت معناها أم لم تعقله . فإنه لا أكل مما شرعه الحق تعالى 
على ألسئة رسله أبدا . 

(وَالنه عَلير” شكي” ) . 

وروى أبو داود والنرهذى وقال حديث حسن صحيح وان ماجه وابن حبان 
ق صبحه عن عاثئشة رضى الله عنها : 

« أن" الى صل الله عليه وس راع اماق 0 َأ 
عا 20 سكين ع فال رَسول الله صَلى | 


ا 


سس اام ل 
ووز الا خرنوها ون“ نتة :أن فأ يد فنتناان عندة عتم ولا متيل 


وَلَا مَبيتا ليسم إِذَا دحل بِيته و سس له كل طعامه » . 


وروكى مسم وأنو داود والترمذى والنسالى وابن ماده مرفوعا 2 ذا 0 الكحل” 
يه عد ل الله تعالى عند دُشُول وَعمْدَ طنأيه فال الشيفآن لامبيت عند ؟' وَلا 
عشاء؛ وَإِذَا دحل 0 37 ان الله تمآلى عند عند دحو قال الشيطان هه بيت » 
اَذ 1 يذ كر الل عند طعامه قال الشيتطان أذ ع اناه » : 

والأحاديت ق ذللك كثيرة» والله تعالى أعل ' 

( أخمدك عليئا العهد العام من رسول الله صل الله. عليه وسلم ) أن نروض نفوسنا 
بآدا الصالحين حنى لايصير عندها شره عند أكلنا مع اللماعة وذلك حبى لا نسابق 
إلى لحمة أو رطبة ثم نضجها أو إلى عسل أو مهن فى نحو العصيدة وتو ذلك» فن أكل 
من غير تدم رباضة فن لازمة غالبا شراهة النفس . 

وسيعث شسذنا الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمرى يول 1 : لاينبغى لأحد أن بأكل 
6 حراعة إلا إن كان يؤثرهم بأطايب الطعام 4 فإنم يعلم من نفسةه القدرة على إيثارهم » 

فن الأدب أن يأكل وحده » وتقدم فى هذه العهود أن الفقراء ف الزمن الماضى كانوا 
لاب "كلون مع والد ولاوالدة ولا أستاد ولارجل كبير خوفا أن سيق غحدن أحدهم إلى 
زقمة أو حمة أو حو حو أو 7ماسمة أو ل طبة 3 فيأخين ها ف كلها وهو لاشعر بسيق عين 
من ذكر إلما . 

وكان ميدى أبو الحسن الغمرى لاياكل مع أحد إلا لضرورة ويقول : ما آمن 
على نفسى أن تأكل من قدام رفيقها » ولا أن نسابق إلى أطايب الطعام دون جارها » 
اقلة حياتها من الله تعالى أو من عياده 

وقد أمرنا الشارع صلى الله عليه وسلم بالأ كل مما يلينا لعلمه بشر اهة نفوسنا من أصل 
الخلقة » ولى ألما لم يكن عندها شره ماا<تجنا إلى الأمر بال كل مما يليناء والله 
تعالى أعلم 1 


وروئ أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن بسر قال : كان للننى صلى الله عليه وسلم 


أ ل 
قصعة يقال لها الغراء نحملها أربعة رجال» فل| أصبجوا وسجدوا الضحى أنى بتلك القصعة 
وقد أثرد فمما فالتقوا عليبا » فلاكثروا جئا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقال أعرالى 
ماهذه الجلسة ؟ فقّال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

د إن الله مَك عَبدَا كربا ولا محمَلنى جَبَارًا عَيدًا ثم" قل رَسُول الله صل اله 
5 0 1 ا 2 اوس 6 9 
عليه ول : كوا من جَرَانها ودعوا ذروم) يبارك فيا » . 
والذروة : هى أعلاهاء وهى بكسر الذال المعجمة : 
وروى أبو داود والترمذى ولانسالى وابن ماجه وابن حبان فى صحبحه مرفوعا : 
50 كل 5-5 عر ساراسة 10 - 
وال كة تال ف وسط الطمامر فكلوا من جا تيد وله كأ "كلوا من وسعله ». 
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ولنظ أبى داود : « ونعى رَسول الله صل الله عليه وس إذا كل أحد 6 
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نكاننا ليا كر تبن" أخل المشكنة ونكين إن كن ون أخللا إن الوك ره 
من أعْلآهُ » والله تعالى أعم . 
( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلىالله عليه وسلم ) أن نقئع من الأدم بتؤميس 
اللآمة مخل أو زيت لاسما فىهذا الزمان الذى صار فيه الدرهم الخلال أعز منالكيريت 


الأدر » وشىء بمدحه رسول الله صلى الله عليه وس لايجوز لأحد أن يذمه » ووالله إن 
ست التراب الآن لكثير عاينا لقاة حيائنا من الله وكثرة غفاتذا عنه وقلة شكرنا له» وعدم 
رضانا بها قسمه لناء وكل ذلاث ينافى صفات العبودية ؛ ومن لم يقم بأوصاف العبيد فلا 
ينبغى له مطالبة سيده بالفيام به » لآنه لايستدق على سيده شيعا ولو كان عبدا له كنا أشار 
إليه خبر : 

0 ل لامطيه آٍٍ تَأوَى 6. 

أى لايطعمه الوق كا تار نفسه ولا يؤويه كنا تتار نفسه » وإلا فهو تعالى رزق 
الكافر ثافهم . ١‏ 

وسمعت سيدى عليا االخواص رحه الله يقول : هن طلب من الحق فوق الضرورة. 
فى هذه الدار فهو أعمى البصيرة » وإذا كان لايقدر على القيام بالشكر لله على الضرور ياه 
فكيف يقدر على شكره على الشهرات . 


مما 


وسمعتهمرةأخرى يقول: من رضى عن الله بالقليل من الدنيا رضى ادق منه بالقايل 
عن العمل . 

وقد أحمع أشياخ الطريق على أن كل مريد وجب الخيز فقال آكل خبزى بايش 
لابجىء منه ثىء ف الطريق 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك يه إلى الحضرات التى يعلم منها العبد 
مالله تعالى عليه من اللهةوق حتى يصير برى لله المنة عليه الذى لم سف به الأرض فضلا 
عن تسخير الأرزاق التى ثمواها نفسه » فإن حم أمثالئا فى تعدية حدود الله تعالى كسحم 
العبد الذى فسق ى حريم سيده ودخل سيده عليه وهو يفعل الفاحشة في زوجته » فهل 
يقدر مثل هذا إذا دفع له سيده رغيما حافا يابسا أن برده عليه ويقول ما آكل إلابأدم 
من لحم أو عسل أو جبن وو ذاث » لاوالله لايستدق الخيز اليابس ؛ ولا يقدر سيده 
على نفسه أن ينظر إليه فضلا عن كونه يطعمه » هذا حك أمثالنا مع الاق وهو معنى 
قوله تعالى : 

(5آا تقر كنم يوام القيامة وكا ب كيم ) . 

فكم وقع العبد ف اأزنا فى إماء الله وهو تعالى براه ؛وم سرق»إوأسكر و نظر إلى 
مالأحل »وك أكلحراماء وكاستغاب إنساناء وم قذف أعراضاء وكش هدلأصحابهزورا وم 
قطع رحماء وك عق والداءوم أكل مال يتم » وربما اجتمعت هذه الضفات كاها فعيد مثل 
هذا إنما يستحق الثار . 

وق الببخارى«أن رجلا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسام لبس حلة وتبختر فيها 
فخسئ الله به ف زقاق أى لحب فهو يتجلجل ف الأرض إلى يوم القيامة؛ وهذه الصففات 
أقبح من التبختربيقين ء» فهى أحق بأن مخسف بصاحما » وإذا علمت ذلك فلا ينبغى 
ان جعل نفسه قدوة أن يطبيخ ألوان الطعام فىهذا الزمان لقلة وجود ذلك منوجه حلال» 
بل رأيت بعضهم لدعمامة صو فوجية صوف وله سرارى وزوجات لإنصاخ إلا للأمراء 
ويطبخ ألوان الطعام أكثر من بعض أركان الدولة » فنظرت فى أمره فإذا هو يأخذ هدايا 
الظلمة وصدقاتهم على اسم الفقراء ويتزوج مها وينسرى ولا يعطى الفقراء شيا فثل هذا 
.شيخه إنما هو إبليس 


لاوم لد 

وبالخملة فكل شيخ نخصص عن فقراء زاويته بشىء دخل على اسمهم ولو بالقريئة » 
فايس له ق المشيخة نصيب » وإما هو نصاب كا أوضحنا ذلك فى عهد شيخ الزاوية قّ 
عهود المشايخ » والله تعالى أعلم , 

فاقتع ا أن ى فها 7 فى *ن عمرك وأو يكمر نيز الشعيو المدشوش دلى الرحى من غير 
أدم» واستئح من الله الذى أطعمك ذلك وم يعذياك بالنار ىَْ الدنيا و ينزل علياك البلايا» 
ودن استددق الثار فصولح باإأرماد ا بذبغئ له إلا الشكر 2 

وقد قالوا مرة لسيدى على الخواص : رأيئا شخصا من حاة القرآن » يفعل معصية 
فتعجب من ذلك كل العجب ء ثم قال : والله لايذبغى لدامل القرآن أن تغلبه نفسه على 
الشهوات المباحة » فكيف غلبت هذا نفسه على شهوة #رمة ) م قال لى: بالله ارش ستحق 
هذا من الله تعالى » والله إن مثل هذا خارج إلى طبع البهائم ولكن سبحان الحم اه . 

ذليحذر العيد إذا ترادفت عليه النعم وتيسرت له ألوان الطعام فى هذا الزمان من 
الاستدراج لا سما لشيخ العلم وشيخ اازاوية » فإن فى الحديث : 

« إن الله لَيَسْيى عَبْدهُ للوئين من" اللأئياً كا تحمى الراعى الشفيق َه ين 
مراع ا 0 لكة 6 

فيقول الشيخ لنفسه : أو كنت عند الله بمكانه لاك من الدنيا . وف الحديث : 

) و اللنائةة ال 6 . 

( وَانْهُ تبدى م إبنآه إلى صسراط ملتقم ). 

وروى مسلم وأبوداود والترمذى» وان ماجه أن رسول الله صلى الله عاية وسيم سأل 
أهله 7 فقالوا ما عندنا إلا الخل فجعل يأ كل ويقول : 

ام لهذا كله 4 له تج ادام األفء نم الإدام اذل 1 . 

ل 0 : ما زلت أ حب الل منل رما من نى ألله صلى الله غليه وسلم : 

وقال طادة بنثافم ! ومازات أحب اذل مثل مم من جار , 

وروي الترمذى وان ماده 5 عن هأ بنت ألى طالب رضى ا 00 

0006 3 4 د 5 3 
دَخْلَ مَلْ» سول الله صلى اله عليه وس قل : َل عفد 6" من شاه ؟ قلت : لا إلآ 
( 94 - لواقم الأنوار ) 


ءلم د 
١ 32‏ بيه م] الث في أ1.د 
سر يكبتة وخ فل الى صل الله عليه وسلّ قر" بيوء فم افتفر بيت فيد أدم 


0 ب 
500 الا ونع حول الررمل اذا عل ويل 
عل عائْثة وَأنَا عندها فقآل: هَل من غذاه ؟ فقالت عنْد] شي وكرة وَخَل قال 


ال 


سول الول له عليد وس : ننم ادام اذك الي رك فى | ل كان إدام 
الْأنيياء قبل , وَل 3 را بيت فيه 8 6©. 

ومعبى ماافتقربيت :أى .ماخلا من أدم» ومعنى لهيفتقر : أى إن قنع أهله به فلايحتاج 
إلى غيره .' 

وروى الرمذى والحخامّ وقال ع الإسئاد مرفوعا 1 

2 اكت وَادُهِنُوا به 60 من شجر عبار كو 6. 

0 5 عم 25 سير مم عه 

وق رواية للحا كم مرفوعا: د كلوا لز يت وَادهنُوا به 0 رك عو . 

والله تعالى أعلم . 

( أخعل علينا العهد العام من رسول اللدصلى التدعليه وسلم ( أن يبحث عن كيفية أكل 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ اللحم والفواكه والبطيخ وغير ذلك » لنقتدى به فى ذلك» 
حبى نكون عت ااقدوة به صلى الله عليه وس فى كل أمر» فإن لم نجد شيئا عنه فى ذلك 
سلكنا فى الأكل لذلك الششىء مسلك الماوك والأككار فى الأدب » فإن-عند الأكار من 
الأدتٍ فى الأكل ماليس عند غيرهم » أونترك أكل ذلك الشىء حماة لاسما إن كان أ كله 
من الشهوات الافسية دون الضرورية 5 

وقد يلغنا عن الإمام أمد بن حنبل رضى الله عنه أنه ترك أكل البطيخ الهندى 
والأصفر وقال : لم أعرف كيفية أكله صلى الله عليه وسلم له» وما رأت عينى فى فقراء 
الممر أحرص على فعل السنة من سيدى محمد بن عنان » ومن سيدى يوسف الجريى » 
ومن سودى ثكمك بن داود بنواحى المزلة 2 أو أن الدنيا عذانرها أغطوها وم يعرفوا 

وقد حضرت الشيخ يوست الخريتى ايلة وفاته فتقال لى : يا ولدرى قف تفسى غم 6 


سس ]م سس 
الذى .درجت من الدنيا ولمأعرف كيفية تخليل اللحية ف الوضوء محديث صميح أو حسن 
وقد سألت عن ذلك الشيخ عمّان للدبمى والشيخ جلال الدين السيوطى وغيرهما فلم يشفوا 
غلبيل مؤذلك» هذا لفظه ليلة وفاته » ثم توق بعد نحو عشر درج رخه الله > 

وقد بوب الحافظ المنذرى عل ىأ كل اللحم بقوله : باب الأرغيب ىنبش اللحم دون 
تقطيعه بالسكين إن صح اتدبر ء والله أعل . 

وسمعت سيدى عليا الحواص يقول : إن كان اللحم مثل مخ الدجاج أوالمام فقربه 
إلى فيك نخفته وكل » وإن كان كبيرا مثل ورلك اللخروف والإوز المعاوف فاقطع منه 
بالسكين ثم خذ القطعة اللفيفة وامهش مها من على عظمها : 

(وَاللهك متو رحب . 

وزوئ أبو داود والترمذى والافظ له والحخاكم وقال صجريخ الإسناد مرفوعا : 

« امبو لسن تب كه أختا وأمنأ» . 

وى روانة لحا م عن صفوان بن أمية قال : « 12 يسول الله صلى ال عليه وس[ 
و اا عَنٍ العظم_ بيدى» فقَآل :يا صَفْوَان” قلت: لبوك قال :قرب للضي 
من 'فيك دنه أهناً وَأمأ» . 


م 


0 


ل 


قال الترمذى حديث غريب » وقال الحافظ عبد العظيم لا بأس به فى المتابعات م 


وروك أ بو داود وغيره مرفوعا : « لاتقطموا الألشم” بالشكين لَه من' صني 
الأعاجمرء نوه تَبْنا إن أَهْتاوأمرَأ » . 

قال الحافظ : وقد صح أن البى ضلى الله عليه وسلٍ. اخمز من كتف شاة فأكل ثم 
صلى» والله تعالى أعلم . 

( أخذ عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن تجتمع على الطعام كلما 
تأكل مع عدالنا وأولادنا وإخواننا وهو مجرب لابركة فى الرزق » وفيه اثتلاف القلاوب » 
وق الحديث : 

«ثرة الئاس من أ كل" وَحَدَهُ وَجَدَ بده وَمَتَمْ فده ». 
فلو لم يكن ف الاجتاع [لاخروجنا ءن صفة شرار الناس بنص كلام الشارع لكان 


الك 7 تلك 
فى ذلك كفاية فى الزجر » وقد من الله تعالى على" بانشراح اللخاطر بالأكل مع الناص » 
وانقياضه إذا أكلت وحدىء فأحس باللقمة تنزل قى جوف مظلمة موحثة » فإذا دعوت 
أحدا للكل معى ولو واحدا زال ذلك هذا جربته فى نفمى 15 جربت ذلك فى الصلاة 
ف اللباعة والصلاة وحدى »؛ من حيث أن كلا من المماءتين مظاوت شرعا » 

وتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ بربيه حب ىرجه عن شع النفس ؛ ويعطل 
صفته وعن 7 الاستعال » فإنه جبلى ق النشأة ولذلاث قال تعالى : 


وماقال تعالى : ومن بزل شح نفسه » ونظتر ذلك قوله تعال : 
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ومن شر حأسد إذَا حسد ). 

والحسد مقرون بالئعمة » فلو أنه شرع للإنسان أن يستعيذ بالله من وجود الحاسد 
لكان ذلك استعاذة من وجود النعمة » فإن الحاسد لايفقد إلا بفقد النعمة » ومعلوم أن 
تعمة مع حسلد دير من لقمة بأ حسد . 

فاسلك يا أخى على يد شبخ حتى عرجاث من ضيق الشح والبخل إلى ساعة الحود 
والكرم » فتكون يوبا للناس ولوكنت فاسهًا » يخلاف ما إذا كنت شحيها يلا » 
فإنك تكون مبغوضا لهم » ولو كنت على عبادة الثقلين » ولا شلك أن محبة أضينا المسلم 
لنا أنفع من أكلة نلقمها عذرة فق اللحلاء وعلينا تبعتها وحسابها فى الاحرة » فأكثر من 
العزومات على الإخوان جهدك ليأخذوا بيدك إذا عبرت فى الدنيا والآخرة » لكن عند 
وجود ذلك من حلال من غير تكلف » وإذا على الحق تعالى من قايك السخاء والكرم 
أجرى على يدياك أرزاق انخلائق يقدر ما عندك من ذلك » فطوفى للأجواد . وق المثل 
السائر : إذا قل مال المرء وإطعامه الطعام قلت أصدقاؤه + اشاح ذلك أن الغالب على 
أصدقاء الزمان العلل النفسانية النى تميل إلما النفوس » فلايصحبون شخصا الاوبشركون 
معه ثبة إحمائه » وإذا انتتى إحسانه لا يككادو ن يقدرون على نفوسهم أن تميل إليه كل 
ذلك الميل الكلى » ميث يكون عندهم كن يطعمهم ويحسن إلمهم أبدا » والدين ما قام 
إلاباأمصبية والمءاضدة ولاتقع عصبية وتعاضد قوم [لابإحسائهم إلى بعضهم » ومالا يئتوصل 
إلى الواجب إلا به فهو واجب : 


رب اس 
وحععث سيدى بدرالدبن التوزى يقول: من مل بدة بالإحسان إلى الناس نفلت كلمته 
يوم 6 ومن حل عليوم حرم انقيادهم له 
وسمعته مرة أخرى يقول : من مك" يده إلى الأخد من ااولاة وغيرهم قصرت كلمته 
ويده عندهم » ومن زهد ذما بأيديهم ورد كل ما أعطوه له عايهم طالت كلمته ودده 
عندهم . 
فتحبب ياأخى إلى إخوانك بالإحسان بكل ماتقدر عليه لآسما إن كنت تدعرهم إلى 
الله والله يتولى هداك + 
وروى أبو داود وابن ماجه وابن بجبان ى صعيحه : 
ل 0 ا مره د 520 اع 
« أن جماعة قَلُوا : يأرسول الله إِنَا كا كل وَلَا تشبع' » قآل : مجتممون عَلّ 
26 7 8 سعد 474 2 41 م 52-0 52 رس سه و 3 ١‏ 
طعامكء أ تَتَفرقون ؟ تلوا تتفرق » قال : اجتمموا كل طنامكم وَاذْ "كوا اس" الله 
م وماس 
تعالى يبَارَكٌ لك في ». 
ورورى ابن ماجه عن ممر بن الطاب رضى الله عنه قال 8 قال رمسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 
7 الال صم ا عرصي اف اصن 5 مر عز كل لم 
« كلوا حميعا ولا تتفرقوا فإن الْيْرَ كة مم الجاعة 6. 
ا 1 كنف كان اللكظة ع ملا" امد سكاة 
مع ام 
الأرية » : 
وف رواية لمسم والعرمذى وابن ماجه والبزار مرفوعا م 
- 0 8 وقسى مر اناه 4 6 سس ل 
«طنام الاحد يكنى الأثنين , وطعام' الأثنين يسك الأزيعة » وَطُعَامْ 
ءءء 2 ٠‏ 0 252 
الأرْبعر يكنى الهانية » . 
وزادق رواية : «وَيْد انه مَم الجاعة © . 
20 4 . ا ا الا »)م 0 2 ه 
وروف أبويعلى والطبرانى وغيرها مرفوعا:« إن | حب الطمارع إلىالله تعالى يت 
7 وى 
عليه الايدى غ0 . 
قال الحافظ عبد العظم : ولكن فى الحديث نكارة» والله تعالى أعلم 0 
( أخف علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسلم ) أن نلعق أصابعنا قبل 


عب سس 

مسحها إحراز للدركة كما ورد ؛ فربماكانت البركة الموضوعة ف الطعام فى تلك البقايا الى 

لى الأصابع » ومن فاته بركة الطعام كان الذى بأكل ولا يشبع » وقد استعاذ من ذلك 

رصول الله صلى الله عليه وسلم : . 
وقد ورد « ان الله تعالى أخق لما فى بَلَدَثْ : أخق رضاه “ فى طغته » وَأْسْقَ 


سو 


سشخطه فى سَنصيته » وَأَحْق أؤلياءه فى عباده » . 


أى فرما كان رضا الله تعالى عنه معلا على طاعة لايؤبه لها لقلتها وسهولها » وربما 
كان سحخطه تعالى فى معصية صغيرة قى رأى العبد لايتنبه ما غالب الناس »ور مماكان ذلك 
الشخص الذى ازدريئاه فى عيننا من أولياء الله تعالى فيمقتنا الله تعالى » فوجب على كل 
عاقل الإقبال على فعل كل مأمورء والإدبار عن فعل كل منهى وتعظم كل مسلم بطريقه 
الشرعى » فإن الله تعالى نما كلفنا بنهبى المسلمين ع نكل متكر ول ببح لنا ازدراءهمء ولا 
مخنى أن رضا الله المعاى على فعل شىء إذا حصل لابقع بعد وسسخط على ذللك العيد أبدا » 
كا أن سخطه إذا حصل لايتع بعده رضا على ذلك العبد أبدا » وإذا مقت من ازدرى 
وليا لايفلح بعد ذلك أيدا ج 

قافعل ياأخى جميع المأمورات واعين بالسعن كأنما واجبات واجتنب المناهى ولو 
مكروهات واجتنها 15 نجتئب اغرمات » فن استبان بالسئن كفر » كما أن من استهان 
بالمكروهات كذلك : وق الحديث : 

« الموامن بردى ديو به" أنه تت جَبَلٍ ناف أن نكم عَلَيْه » والقَاجر” يرى 


ير سام مرس 


د نوبه كدياب م كَل أنه فال رب هكذا». 

ولا تقدر يا أخى على الوصول إلى العمل مبذا العهد إلا إن سلكت الطريق على بد 
شيخ صادق حى يرصلك إلى حضرات تعظم أوامر الله ونواهيه » وإلا فن لازمك 
التهاون مها . 

وسمعت سيدى محمد بن عنان يقول : لا يباغ الفقير معام الأدب مع الله تعالى إلا إن 
تاب من ترك السئن ا يتوب من “رك الواجبات ويندم على فعل المكروهات » كما يندم 
على فعل الكبائر هذا افظه . 

وسمعت سيدى عليا التواص رحمه الله يقول : لا يبلغ للعبد إلى مقام الآدب مع الله 
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تعالى حتى يفرق بين الأوامر والنواهى » فيعتنى بالتوبة من ترك الواجب أكثر من توبته 
من رلك السكن » ويئدم فعله للكبائر أكثر من ندمه عد فعله الصغائر» ويندم فى فعله 
للصغائر أكثر من ندمه فى فمل المكر وهات 2 ويندم قى فعله للمكروهات أكثر من ندمه 
فى فعل نخلاف الأولى لأننا تابعون لامشرعون اه : أى فإن الشارع فاوت بين المأمورات 
والممبيات » فن الأدب أن نفاوت بينها فى المرئية ولا تجعلها كلها واحدا ؛ فيحمل كلام 
سيدى محمد بنعنان على أحوال المريدن » وكلام سيدى على" على أحو ال العارفين » لآن 
المريد فى مقام الزجر والتنفير والترغيب » والعارف؛ فق مقام التحقيق لبعد مقامه عن 
الاستهانة بفعل مأمور أو ترك منهبى مخلاف المريد » ولذلك رأى الأشياخ للمريد أن رى 
ها بيده من الدنيا فى البحر أقوى فى استعداده من التصدق به بشرط أن يضمئوا له فى 
نفوسهم رجوع ذلك امال إليه إذا خلص من ورطة محبته للدنيا كما وقع لسيدى مدين 
وغيره » فأرادوا حسم مادة إمساك الدنيا وإخحراج حبها من قلبه ويده ثم إذا “كل حاله أمر 
بإمساكها وإنفاقها فى مصارفها الشرعية » وحرموا عليه إزلافها أو رممها فى مضيعة أدبا 
مع الله تعالىء فاقهم . 

واللسان يقصر عن البيان لمن لم يسلاك الطريق إِذ من لازمه اسنشكال الأحكام بعضها 
بعضا » ولو أنه سلك الطريق لم يجد حديثا ولا أثرا ولا قولا للأمة بناقض آخر » بل كل 
واحد مول على مقام يليق به » فإن الشارع يحل مقامه عن وجود التثاقض فى كلامه » 
لأنه كان مخاطب كل جليس بما يناسبه » كا يعرف ذلك من تصفح الشريعة : 

(وَاللُ غَدُو در”) . 

وروى مسم أن رسول الله صلى الله عليه وسل أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال : 

2 د :. م لاتدرون فى أ امك الك 6. 

وال فى رواية سل 51 ارقت أقمة أحد؟" حدما لط ما كان 
مهام ن' أَذّى ولي 53 وَلَا يدها | لمان و ست 2 بالمريل حك يلق 


لز ساي سمت ساي سل 


أصابية” فإنه” لاير فى أئ طَمأية 2 4 
1 ك2 25 
وى رواية لس مرفوعا إن ليطن 0 1 000 28 7 
مك سمه 0 2 عذهاً 
حَت شه عند طنامه » فَإِذًا سقطت لفمة أ كم فليا 


*ه م١٠"‏ شا.ءنه 
ب ون 0 


ا 

وف روابة أخرى له مرفوعا:0 إذَا كل أحَدْ 6" ميق أصيسه إن لَايارى 
ف من الي 0 6. 

وروى القيقان وأ ودازدوابن ناجة نرفوعا 8 |13 كل" أ 6 طَامَالا مسح 
أصابنه” حَّ بَلمقاً ه والله تعالى أع ٠:‏ 

( أخذ علينا الحهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن تحمد الله تعالى بعد 
الأكل والشرب ؛ وبعد كل نعمة إظهارا للاعتراف بالنعم » ولتدوم علينا » أن أكل 
وانصرف غافلة عن المعيد فهو كالبهاثم» ورعا عوقب بزوال النعم وقساوة قلوب اللخادئق 
عليه » حى يتمنى الموت فلا يجاب . 

ينغى أوالد الطفل ووالدته أن يعلياه قول الحمد لله » ولا يسامحاه فى ثرك ذلك وقتا 

واحدا ليصير ذلك من عادته » وينماه على أن يقول ذلك بحضور القلب مع الاسان » فإن 
القلب إذا شكر وقع الشكر من حميع الجوارح من حيث كونمها رعيته » وإذا شكر بالاسان 
م يتعد ذلك إلى غيره» ولدوام النعم وتموياها تميق آخر يعر فه أهل الله ليس هذا موضعه) 
وإنما الشارع عو"ف صغارالعقول بالأمور النى افون ءنها طلبا اردهم إلى مقام الأدب ١‏ 
إذ لا يتعدى الحدود فى الغالب إل من لم يكل عقله وكامل العقل لا تاج إلى ويف فق 
الدنيا والاعرة » لعلمه بأن حيع ما يواه الله عنه ممابيده ليس له منه إلاما استمتع به قبل 
التحويل والملك فى حميع الأشياء لله تعالى فلا يتأثر على فوات ثىء لأنه ما فائه إلا'وهو 
ليس من رزقه » ومن لازم كامل العمل أيقا حسن ظنه بربه قلا حمل هم رزق فهر 
مرفوع الحمة على أن يحمد ربه أو يعبده لعلة ثواب أو نوف من عقاب . 

وق بعض الكتب المنزلة 

ذم دع 


«يتول ألله عر وَحَل ومن 7 أظلم رن عبني 2 0 0 نار 


1 11 ا 2 1 0 0 مل 0 أطاع ا 

ويحتاج من يريد العمل ذا العهد إلى ساوك على بد شيخ ناصح حى رجه عن 
الرعوتات النفسية » ويصير يعبد الله امتثالا لأمره لا لعلة دنيوية ولا أخروية » وذلك 
صل للمريد فى أو ل عبادى الطريق فليس هو بمقام عظيم كما يتوهه من يس للك الطريق» 


وقد نحققنا بذاك ولله امد أول دخولنا فى الطريق » وذلك أفى لا ذقت مقام التوحيد 


الالال ا 
و الأفعال لله تعالى لم أجد لى عملا حثى أطلب به الثواب ؛ وإنما هو تعالى يحركنى كالآلة 
الفارغة الى ليس عايها ثىء ينتقل إلى غبرها كدولاب للغزل الفارغ » والتكاليت تابعة 
تانسب والإضافات الشرعية ء وقد أضاف الله تعالى الأعمال بالوجه اللائق بنا وبنى على 
ذلك الثواب والعقاب » ويكفينا ذلك ف تعقل إقامة الحجة علينا . 

فاحمد يا أخى ربلت محبة فيه » وامتثالا لأمره ) لا لبعطيك شيئا فى نظير ذلك تكن 
من أهل الأدب معه تعالى » والله يثولى هداك . 
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وروى أو داود وابن ماجه والأرمذى مرفوعا : ( مَن ك1 ام 7 َل ابد لل 
الذى أَطْعَدَى هذا الطمآم رفني سن عر حول سس وَل قور 2 له ما تقلام” 
وروك مسا مسا والنسائى والترمذى وحسنه مرفوعا : « إن الله تعالى لَرْضى عن العبد 
1 2 عا ار بك اال ود 16م 
قال الحافظ : والأكلة بفتح الحمزة المرة من الأكل » وقيل بضم الهمزة وهى اللقمة + 
وروى المابرانى وان حبان قى صحيحه : 
« أن الى صلى الله عليه وس خوج وَأ ثر بكر ور رَعى الله عَم إل دا 
أى أ ثوب الأتصارى ود 5- اللْدِيث بطولم ِل أن تان : فأَحَدَ مَسُول الله 
1 


١ع‎ 


لعي اس 
بااروب ها 


اح 
00 ٍ: . 5-72 


ملاو اين 58 ادي 3 فوضعه فى رغيفب وَكَأل 006 
فَأطمَة ف 1 00 ددا هذ أيأم دعَب يد أب ات إل فآطمّة سكلا 
وَسْبعواء قل لت صلى الل عليه ولغ خاز خم وم طب ودست ينان وكال: 


وَالذى فى بيده إن هذا هو - الى 5 ا لون ع عنه يوام القيآمَّ ) كر ذلك 


3 


مَل 0 فال 1 ذا أصَيم: مثل هذا فصر ا 2 3 


0 7 
2 


كر لد شر الى هو م شين َم علينا فافضل » إن هذا 


. 6 1 2 


5-5 


8 وس رس واه إتلث ثر ا 
وروى أب يعلى مرفوعا :سنأ كلد قشم و 0 رب فروىّ» فقآلَ امد لله الزى 


جورب سم 


أطعمنى شبن وَسَقَقٍ وَأَروَاقٍ خرج من ذنوبو كيم كدان أمّد » . 

قال الحافظ : والأحاديث ذلك كثيرة؛ والله سبحائه وتعالى أعلم . 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نتلق حميع ما أنعم الله 
تعالى به علينا ونحن على طهارة كاملة » "كا نتطهر للصلاة والطواف ونحوهما » فإن العلياء 
اختلفوا ف المراد بالوضوء عند الأكل » فقال قوم : المراد به الوضوء كاملا » وقال 
قوم : المراد به غسل اليد فط فشينا على الأدوط وهو الطهارة الكاملة» فإن لم يتيسر 
ذلك غسلنا اليد والفم ء وكذلك نفعل بعد الأكل . 

وهنا أسرار يذوقها أهل الله لا تسوار فى كثاب » يعرفها من يعرف أن سيد القوم 
هو خادمهم» ولذلك كان سيدى »> مد بن عنان لايمتنع من صب الأمبر الكبير على يديه؛ 

ولا يستحى من استخدامه ويقول: من امتنع من صب الكبير على يديه فكأن 
أسان حاله يقول لاأمكنك أن تمكون سيدا على" . وكان سيدى على الحواص لاممكن أحدا 
يصب على يديه ولو زبالا » فكان يشهد عبودية نفسه وسيادة غيره» ويقول : ليس من 
الأدب استسخدام السيد ولو طلب :هو ذلك نجملاء كا ننزهه عن أن يكون هو المزيل 
لقاذوراتنا » ولكل معام رجال » و لكل رجال مشهد » ومن هنا قال العلاء: لاينرغى أن 
يقال سبحان خالق الحتازير مع أنه قعالى خدالق لما بالإجاع » ولو كشف للعيد الحجاب 
لخاطبته أسرار الله من كل ذات وحجب بالسر القام بالذوات عن للذوات كا أشار 
إأيه خير : 

« إن الصدقة اتقم/ بيد اللطن » الحديث » وأ كثر من ذلك لا يقال . 

( الل فون رجي ) . 

وروى أبو داود والئرمذى عن سلان قال : قرأت ف للتوراة أن بركة الطعامالوضوء 
بعده فلكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم وأخمبرته بما قرأت ف التوراة فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

ف براكة الطماع الواضود قبله” وَالواضوه بده » . 

وق سنده ضعف . ؤقال الحافظل عبد العظم هو حديث 0 قال: وقد كان سذيان 
الثورىيكر ه الوضوء قبل اأطعاماه» ولعله لم يبلغه فيدشىء عن الشارع؟ قال الببى وكذلك 


ا 
وان أنس كرهه » وكذلك قال مالك » الشافعى استحب تركه واحتج بحديث رواه مس 
وأبو داود والعرمذى وهو حديث ابن عباس قال : 

« كنا عمد ال صل الله عليه وسلم كأ اتثلاء إن جم كان بالطكمء قَقيلَ 
[ك ألا تَموضًاً؟ فتال: 1 أ وض » . 

وى رواية لأبى داود والعرمذى فقال : 

« إن أمرئت بالوضوء إذَا قت إل الصلآة » . 

وبوب عايه الحافظ عبدالعظم باب الترغيب فى غسل اليلدين قبلالطعام إنصح الخير: 

وروى ابن ماجه والببوق مرفوعا : 9 سَنْ أحَب أن بكي اللا تال حير وقد 
5 ذا حَضَى غَذَاوهُ وَإِذَا رفم 6 . 

قال الحافظ عبد العظمم : وامراد هنا بالوضوء غسل البدين» والله تعالى أعلم : 

( أخذ علينا للعهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نرغب من ولى من 
إخوائنا ولاية فى العدل فى رعيته ومعاملهم بالرفق والشفقة والإذن فى الدخول عليه ف 
كلوقت إلا فوقت ضرورة شرعية؛ لأن منلم يكن مع رعبئه كذلك عزلته المرتبة ونفرت 
منه » وما ولىالله تعالى عبدا على عباده إلا أن يكون لهم كالأب الشفيق والآم المنونة . 

و>تاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على بد شيخ ورياضة نفس <تى يصير 
يستلذ بمخالفة رعيته لأو امره العرفية إيحلم عليهم »لأن انكلق فى حجر الولاة كالغْتم والمعز 
يد راعييم ؛ ووبما النشروا منه ى أرض ذات شوك وهو حاف هذا حكم الخلق » 
ولولا أمهم ماثم لما احتاجوا إلى من يرعاهم م 

وفى الأثر الوارد « أَنّ مُوسى عَلَيْو اكلام ما كلم رَبْهُ إلا بد صيره كلى رماي 
الهم روما 5 انبى, إلا وَقَد رَعَى الهم 6. 

والسر فى ذلك الإدمان بصبره على الغنم قبل صيره على قومه ؛ وبلغنا أنه بالغ ى 
الشفقة حتى أنه أورد الغم هرة على الماء كان فيهم نعجة عرجاء فلم تستطع أن تشرب من 
الجرف ؛ فل الماء وجعلها على ظهره حتى شربت اه فرعية كل راع من سلطان أو أمير 
أو شيخ ف الطررق هم ريحه وخسراله » فبهم يربح وبهم مخسر .. 


سدم لهم دم 

وسمعت سيدى عليا االحواص رحمه الله يقول : ينبغى لكل هن ولاه الله ولابية على 
الناس أن يصبر على غذالفتهم لأواءره لاسما فى أوائل الولاية <تى ترتاض نفسه ويتمكن 
قُْ مقام الصير والحام؛ فإن من كانت رعيته منقادة 4 فهو خدااع 4 لايظهر مقامه قَْ الحلم 
فليقل من ضجر ممن ولاه الله لنفسه إن لم تتحملى أنت عوج رعيتك فن نحمله؟ اه. 

وبلغنا أن ذا الكفل عليه للسملام : يكن رسولا » وإتماكفل رسول زمانه حين شرج 
ف غزاة وقال له اخلفنى فى قوى خلافة حسنة » فكان لاينام فى الآيل ولا فى النهار » 
فتقلق يوما من ذلك فأراد أن ينام فى القائلة فغلق بابه ووضع رأسهء فأول ماخفق به النوم 
دق لبليس عليه الباب فتصدع رأسه » وقال قم افصل بينى وبين خصمى : وكان قصد 
إبليس أنه يتقلق ويتر ك اللحلافة لما علم الذى الكفل فى ذلاك من الجر العظم » فقام وفصل 
بينهما فأتاه فى اليوم الثانى كذللك والثالث كذلك إلى أن ألهمه الله تعالى أنه إ بلييسن »فاستعاذ 
بالله منه فانصرف عنه » فلولا أنه كان من الصاحتين لفتنه فى دينه » فليتنبه كل من ولىء 
ولاية ائل ذلك . 


وربما وسوس إبليس للمريدين بالآمور الخائفة للأدب معالشبخ هنكل وجه ليعرض 
الشبخ للنفرة منهم فيلتقمهم كا يلتقم العساح السملك ويصير يسخر بالشيخ » فإنهم 
قالوا: حكم الشبسخ حكم الصياد الذى يصطاد المريدين من أفواه الشياطين ويخرجهم من 
نحت أسناتهم . 

وقد وقع لى مرة أن جميع إنوانى المقيمين فى للزاوية تغبرت أحوافم وثقل الذكر 
والدير على نفوسهم حى لم يبق ف يد حكقى منهم شعرة واحدة » وأردتالانتقال من 
الزاوية إلى مكان ليس فيه فقراء » فلا أردت الخروج من الزاوية تمال لى إبلاس تجاهمها 
وهو يصفق ويرقص ويقول لى غلب غلب غلب » فرجعت فزاد علمهم الأمر وطلبوا 
أن يحترفوا بالقرآن فى ليالى الجمع وغيرها وبركوا مجاس ذكر الله والصلاة على نيهم 
صلى الله عايه وسلم احتساباء فتوجهت لانبى صلى الله عليه وسلم فى الاسئئذان ق ذلك » 
فرآيت سيدى عليا الخواص رمه الله وهو واقف تخلف باب لاأرى من وجهه إلا أنفه 
وهو يقول لى : يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبر على إخوانلك طالها وجد 
الله ولا تبالك ممخالفتهم لأوامر الله عز وجل وواهم بالموعظة كل حين اه فعلمت أن 
ذللك إماكان امتحانا لى ف الصير حبن وسوس لىإبليس وقال لى ليس اعربيئك فيهم غرة 


مم 

والإنسان نما زرع فى أرض آنبت اازرع ومن رذر فى السباخ فهو قليل العقل وغاب عنى 
أن الله تعالى ماطلب منى الجاءهم إلى امتثال أمره » وإئما طلب منى ماطلب منرسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوله : 

< إن عكيك إلا اَم 6. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفور شفقته يود أن لو دل الناس كلهم 
الينة » فقال الله تعالى له : 

(و' شاه رَبك لام م في الْأَرْض كل بيع أ نت فكرة انام حت 
ونوا ارين ٠.‏ وما كان ننس أن توامن إلا بإِذن الله ) وقال تعالى : ( وَل شأ 
لله لمهم كَل المدى فلا سكو من الجأهلين ) . 

فكل داع إلى الله تعالى لابد أن يقع له 5ا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراثة 
محمدية ء فيحجبه الله تعالى عن شهود أنةساع أهل القبضتين إلى شنى وسعيد » وعن كون 
ذلك دها لابد منه فلذلك يضق صدر الداعى إذا عصوا أهره فيدتاج الداعى إلى الله إلى 
مراقبة شديدة على الدوام عرفا لأنهم قالوا مراقبة الله على الدوام من غير لل ذئرة ليس 
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- 


وقد قال لى مرة شخص من حلاق المريدين المقيمين عندى : اولاكثرة #الفتنا لك 
ماعظم الله أجرك » فأنت مأجور على كل حال إن أطعناك أو عصيناك » فلك الأجر, من 
الجهتين » فالله تعالى بزيده توفيةا كنا أيدنى آمين» فإنه نبببى على أن ذوق الأمور ليس هو 
كالسماع ما وثبتتى 5 'زازلت وقد ثبت الله تعالى اأرسل تما قصه عن 0 فقال : 

00 0 الي من الرتسل ) وقال : : ( وما يكم رن رَبك َإنك 

أعيْنا ) وقال : ( فاط هسك _ربك ولا تكن تمآحب الأوت ) . 

وكل داع إلى الله تعالى على قدم رسول من الرسل » وكل من جاءه بلا فوق طاقته 
احتاج ضرورة والله هو المصبر له إن صبر » فلا يوجد أحد أتعب قلبا ولا بدثا من يتولى 
أمو ر المسلمين لغلبة وقوع الملل منه وعدم نحمله ذم رعيته له لاسا نظار المساجد » فإن 


ريع المستحة.ن بؤذدمم بأسامهم ويشكوهم للحكام ونحمارهم على الحامل السيئة وأنهم 
يأكلون مال الوقتف . 


ساعاخ” دم 

ولا تولى غمر بن عبد العزيز الحلافة سمع جيرائه بكاء وعويلا فى داره فسألوا عن 
ذلكء فقالوا إن مر قدخيير زوجاثه وسراريه بين الإقامة عندة من غمر مسيس إلىأنعوتث 0 
ويين أن يحتقون أويطاقهن ؟وقال قد جاءلى أمرشغانى عنكن فلا أقدر ألثفت إلى واحدة 
متكن حتى أفرغ من الحساب يوم القيامة رضى الله تعالى عنه . 

ويلغنا أنه كاث لاينام يلا ولا مهارا إلا بعض خفقات وهو جالس ويقول : إن تمت 
ف الليل ضيعت نفسى» وإن نمت ق النهار ضيعت حقوق للرعية . 

وفعت أختى أفضل الدين رمه الله يقول : عاسب المؤمن الذى م يتول ولاية عن 
سه فى يوم كان م#داره قدر وقت صلاة يصلمبا »ومحاسب دن تولى ولاية عن نفسه وعن 
جموم رعيته وسأل عن جميم حقرقهم ف يوم كان مقداره خمسين ألف سئة » فن قام 
بواجب حق ولابته كان | بليس له بالمرصاد 6 فيدخل عليه الأمور الى يتقاق مها حدى 
يكاد بجزم يأنه يعزل نفسه من تللك الولاية » وذلك #رب لتحويل النعم والمزلة من تلاك 
الولاية » م إذا عزل رك الله تعالى عنده الندم علا فيطليها ويعسرها عليه حى يشهره 

وقدوقع أيعض إخخواننا أنه تقاق من كثرة الواردين عليه وكافتهم ومؤنتهم فقلتله: 
إت الثاس يتمئون أن يكونوا موضعلك ف النعمة ويصيرون على ضيافة الئاس وقضاء 
حوانجهم فقال : اخمرت أن أدخغل فصر وأسكن ف بيت من غير زاوية ولامريدين 0 
في رأث الدمعة فيض الله تعالى [ه مَنْ زور له مكائيب 34 وادعى أن للك الرزقة الموقوفة 
على سواط الفقراء الواردين والمقيمين له » وصار شيخ الزاوية ييرطل الحكام علىرجوعها 
فلم يبوه إلى وتنا هلا فذكرته بقوله فاستخفر 1 

فأصير ياأختى على رعيتك كلا مات نفسك لم 4 واعذر كل دن قر من ولايته قَْ 
هذا الزمان الميارك 0( ولا تسحدر به تبتل بنظير ذلك 0 

وقد ىق لى الأمير يى الدين إن أبى أصبغ أدل أركان الدولة هس : أن شخصا 
كان لجار من القضضاة دى. اليلق 3 وكان يرج داه على الأخصام 4 كان جاره يوالغ 
ف الإنكار عليه ويقول : إيش هذا الخلق ٠‏ وكان ذلك القاضى بيت فوق #لس حككمه 
فليا أكثر عليه جاره من الإنكار ؛ قال له : احم يا أخى مكانى غدا » لألى أنا عازم على 
شرب دواء فال نحم قجاءهة خصم ادعى على. خصمه أن له عنده مائة ديئار » فقال : 


رم 
ماله عندى شبىء» فالممس من المدعى البيئة فأنى بهانية يشهدون ببا » فقال : هؤلاء شهود 
زور » تأنى بمركين ذزكوهم ؛ فثبت الاق على ذلك الخصم » وطلب التقسيط عليه؛ فأنى 
صاحب المق » فا أجاب إلا بعد أنكادت روحه تزهق منه ء فقال كم تقدر كل يوم 
على نصف » فقال لا أقدر على ذلك » فجغل عليه ذلك القاضى عمانيا كل يوم » فقال : 
لا أقدرء فقال :كل معة عمانى » فال : لا أقدرء فةال : كل شهر عمّانى ء فقال: لا أقدر 
فقال كل سنة عهانى فقال : لا أقدر » فقام القاضى النائب ورى عمامة نفسه وصار ينطحه 
برأسه ويرفسه برجله وهويقول: لاأقدرءلى عمانى ٠‏ ثم نادى القاضى الأصيل » فقال 
تعال ائزل لمكك عذرنك عذرتك عذرتك اه. 

وما ذكرت للك ذلك.ياأخى الالتقم الأعذار للئناس فى هذا الزمان إذا لم بصيروا على 
رعيتهم » فإنهم فى النصف الثانى من لالقرن العاشر الذى اختنى فيه أكابر الأولياء لعجزهم 
عن شروط الظهور من الصبر على مروق الناس من الحق وتتكايفهم اولى أن برد عنهم 
الأقدار مع تمادمهم على القبائح فاعلم ذلك : 


(قاف عون شيي). 


وروى الشيخان مرفوعا : « سبعة يظلهم الله فى ظله يام لآ ظل إلا ظله لهك 


ف 5-5 


فذكر منهم « إمآم عادل » . 
وروى الإمام أمد والرمذى وحسنه وابن ماجه وابنخزعة وابنحبان فى صديديهما 
مرفوعا :. 
ا ل مغ وا مه 


6 من مس س5 2 سوير 
« ثلاثة لا 8 0 : الصام حَق يفْطلَ» امام العادل» وَدعوة المظلوم_». 
وروى ع والسان مرفوعا :2 ب النسطين” ع الله ل 7 متأب من" 
نور عن مين لمن » 3 كلها يديه ين » الذين يداون فى كيم َأَهُلِي 
وَمَا وَلُوا » ٠.‏ 
5 كول م حال 6 ل ل اه 5 
وروى مس مرفوعا : ل اهل انق ثلاثة : ذو ساطان مقسط موفق »0 الحديث م 
والمقسط : العادل . 


ملاعم" سم 


وروى الطبراتى باأسثاد حسن مرفوعا : «عدل ”م ع من إمارم عادل فض سْ 


عبادة 0-7 2 6 الحديث ٠.‏ 


1 صن ل الم سسم 2 
زاد ففرواية الأصهانى : « قيام ليلهاً و ص صيام مبارهاء وَحَوارٌ د فى حب بأشد 
و عنك الله عن وجل من معأوى ستين سنة 64. 


٠. ٠‏ 0 0 00 م ا وس مم 
وروى الترمذى والطبرانى مرفوعا . « أَحَب التاس إلى الله يم القيامة وَأدْاهم 
ا 


سا مسا إمآم عادول" 6 . زاد فى روابة « رَفيق » , 

7 اق فى عهود اأنهيات عدة أحاديث تتعلق بالجور فى الحنكم والاحتجاب » وغير 
ذلك فراجعهء والله تعالى أعلم : 

( أخذ علينا العهد العاع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ننصر المظلوم وترغب 
جميع إخواننا ى ذلك حسب القبرة » ومحتاج من بريد العمل هذا العهد إلى سياسة عظيمة 
نحيث مهد لكل من اللتصمين بساطا حَبّى يبادر كل منبما إلى العمل بإشارته لاسا أرباتب 
الجدال والنفوس الأبية » فن أحدهم يكون ظانا ويطلب من ااناس أن يعيئوه فى الظلم » 
وكل من خالفه سلقه بلسان حديد وآذاه كل الأذى ء وهذا هو الغالب على الناس اليوم» 
ولذلك ترك بعضهم التخليص بين الناس لاسما بين جند الساطان وأولاد العرب 
وصار الخصمان يتضاربان بالعصا والسلاح ولايتجرأ أحد يدخل بينهما » بل صار بعض 
الحكام امون من أصاح ببن الأخصام » كل ذلك لعدم استحقاق الرعية لارؤق مهم ؛ 
فإن أردت يا أى العمل بهذا العهد فتعلم طرق السياسة أولا » ثم انصرالمفلاوم وإلا ول 
الأمر الذى كان فيه المظلوم إلياك واحتجت إلى من ينصرك . 

وسموت أخى أفضل الدين رحه الله يقول ليس امظاو م وأتممره أعظم »“ن صيره على 
ظلم عدوه له » واستشعاره نظر الله تعالى ليه ورضاه بعلم الله فيه اه وقد .جريت أنا ذلا 
فصبرت على أذى خصمى ففعل الله به من الأذى مالم يكن فى حساى . وف الاديث : 


وخعة 


لاعت 7 ميق 0 520 عو 5-5 ول 2 6م م 

« لا ينتصر عبد" من عبيدى بى 0 ذلك من قلبو قينا فيكدة أخل 

ام ل 2 ٠.‏ 5 م 
السبوكاث وَأَهْل وَالْأْرْضِ إل تساتة علق 6 وق الحذيك أيضا + 0 آنا وى 


من 4553 


لوخم مهب 
فلا جربت ذلك فى هلاك خعصمى صرت أقابله ببعض الأذى صورة بالأسان من غدر 
قلب رححمة بهوشتوفا عليه من سطوات الاق حين ينتصر تعالى لى © وق للقرآن العظيم 


1 0 (إن تتصروا الله بن‎ ٠ 


وقد جرب أن من غضب لله غضب الله لغضيه ؛ ومن غضب حمية جاهاية لم بغضب 
الحق لغضيه لأنه لم يغضب لله خالصا . 
وسمعت سيدى علا الخواص رحه الله يقول : هن قوى قاب أيه على الصير على 
من أذاه فق نصره أيضا اه » وهو لائق بأهل الرياضات هن الفقراء لا بكل الناس » فإن 
من يطلب أجره من الله ويعفو ويصفح قليل ف الناس اليوم » وغالب الئاس اليوم ليس 
0 إلا أمور الدنيا وما رخص الله تعائي للخلق ى مقابائهم من أساء عا مهم إلا تنفيسا 
لم » أما من أقدره الله على كظم غيظه فرك المقابلة له أفضل بلا خلاف » مم أن رخخصة 
المقابلة مشروطة بقدر مايسكن به الغضب خوفا من إثارة فتئة أعظم من فتنة عدم 
المقابلة » فإن بعض الئاس ربماعتع من أن يقابل عدوه بالسيئة فيزداد حنقا ويقع منهالأذى 
للحصمه أضعاف ما آذاه به . وما تأمل أهل الله تعالى فى نسمية سيئة اللحازاة سيئة تركوا 
المقابلة وقالوا . إذا قابلئا المسىء بقدر إساءته فهاذا الذى تركناه من السوء ؟ فنحن إذا دن 
أهل السوء» وأيضا فإن الله تعالى إنما شرط فى سيئة المهازاة المثلية تعريضا لعدم المزاخذة » 
فإن المثلية لاتكئاد نو جد لتعذر مساواتها للسيئة الأصلية فالتأثير والأذى وؤموافقة الألفاظ 
أو الأفعال أو الحاض رين ذلك المحلس وغير ذللك » فلذلاك سارعوا إلى الصفح . 


(وَابنْ” عقو ررَحي") ٠‏ 


٠ 7‏ م ٠.‏ 4 م . ٠‏ ص هام 2 . 
وروى أن داود مرفوعا : « ما من مُسام ذل مسانًا فى مواضعر تذرك فيد 
م م ادم 2 ل هه 
تاشرو موس م ا لارق ا 20 3 ير الى 4 اعرسم 
حر مته و يلمته.ص افيه مر ن عر'ضو إلا خَذ له الله تعالى ف تمان مسا 0 تصرانه »6 
ام وعسمار 5 


0-4 0 ٠ 
وَمَا م دن مسا 5 عر يضر مدنا ف مو 3 ينتقص فيه 4 27 صا فاو يلشيك فيه 2 دن‎ 


- سم 4*2 .ا سه م 
مَته إلا را ف مان ف فيه تصرتة 6 . 


ّ - 


ع 1 را سه ا عملم" 
وروى انو الشييخ ابن حبان مرفوعا: 0 أمر سبل من باد الله ان يضر ب ف بره 


و و ا د 02 ةل ل الا ل ال 2 
مالة جلدم م يرل يال ودعو د صارّت حلدة وا 


ع 
احدة 0 ير علي آرّا» 


) راقم الأنوار‎ #١ 


سكم" للد 


ف فلنكا أفر قم عله وَأَقَاقَ كَل عَلام ع1 موق لوا إنلك صَلِيِتَ صَلاة بتر 
طهر وَبررْتَ عل مَظوم فل ' تعره قاء 
7 لس سي اسع يوسي 
ويفى رواية له أيضا مرفوعا : « فَآل الل" تبأرَكَ وتنا : وَعِزَّت وَجَلال لأسن 
لوه يي ؟. 


و 
من الظالمر فى عاخله واجله » 25050 عم ارا مظلوما ققدي أن بنصرة 
كل' ينمل » . 
وروى ألم داود صرفوعا: امن تدي ريتا بين لق ب أدَاه م قآل: بعث الله ملكا 


نحمى 05 يام القيامة من | أآر جهي” © 

وروى الشيخان وغيرعا مرفوعا: هأ تصر* أ أ أز عل :26 رسرة 
لله أتصراة شر إز1 كن يَعومًا هيت إن كن طلا كيف أنضرة ؟ قال ممدزه أذ 
قل منعة من لطر فَإن ذلك 6 

وف رواية لمسل  :‏ وَلْيَنْصُرٍ الكجُلُ أحَآهُ ظَانًا أو مَظلُوماء إن كآن” اا فليمبه” 

تر و إن كان ترما لمر 6 الله تعالى أعل . 

ل أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نستعمل ما ورد من 
الات عند خحوفنا من ظلم. واو -كان لناخال نا بل به الظالم ميلا إلى إظهار الضعف 
ود با مم الله ثم مع مع ال_لطان الذى ولى ذلك الظام مع أن ذاك الظالم ما سلط علينا إلابذئوب 
وقعت مذا ولم نتب هلها توبة يقباها الله تعالى » فليرجع العاقل إلى نفسه ويفتش مأ وقع فيه 
دن الصغائر والسكبائر » وما ألاق بها ويتوب ويستغفر » ثم بعد ذلك يلتجىء إلى الله تعالى 
ويدعوه ما ورد , 

و قد قال لى سيدى على الواص رحمه الله : إنه ليس من شأن الكامل أن حمى نفسه 
من ظالم بالحال وإتما عليه الصبر » وأما أصعابه فله حمايمّهم من الظلمة بالحال فيتفههم مثلا 
أو يعزهم من ولايتهم وكذلاك كان يفعل سيدى إبراهيم المتبولى » كان يحتمل الأذى من 
الحكام فى حق نفسه دون إندوانه » ويقول : إنما أفمل ذلك لإخوالى لعدم صبرهم وفاء 
حقهم قال : وقد كان لى صاحب من أرياب الأحوال كان يقدر على تنفيل حاله فى 
السلطان فن دونه وكان لا ينفذه فى أحد وكان مكاريا » فركب حماره يوما واحك من 


حي فى م 

جئد الساطان قايتباى من قنطرة الموسكى إلى مصر العتيق إلى الروضة ثم إلى الجيزة ثم إلى 
نواحى الأهرام وكان قد طعن فى.السن :فصار الجندى يسوق الحار ويقول له لأشبخ 
ارفق لى يا ولدى فإنى عاجز فلا يسمع له » فلا وصل به إلى مكان ربيع الخيل طلب 
الشيخ منه كراءه فسحب الدبوس وضربه حتى كسس يديه وأكتافه ؛ ورجع الشيخ قنام 
نحو شهر ضعيفا . 

وأخبر فى الشيخ نور الدين الشونى رحمه الله عن هذا المكارى بعينه أن شخصاقالله : 
ركبنى إلى مسجد اخلفا قريبا من قنطرة الموسكى مخط حارة عبد ااباسط وأعطاه ثلاثة 
نقرة وكان مع ذلك الشخص قفة فما سماث دةلى » تا مشى وراءه إلا إسير ثم قال له 
انزل هلا مسجد اللخلنا فوجد الشخص نفسه على باب السلام بالمدينة المشرفة » فزار النى 
صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وزار البقيع وااشبخ واقت ينتظره على باب السلام 
بالسماث» فلا رج قال له إن شت تقم حق يجىء الاج وإنشئت ترجم معى ؛ فقال : 
أر جع معارى 7 فرجع معه وشرط عليه أن لا يتكلم بذللك لأحد ختى موت الشيخ 0 وذكر 
الشخص أن الشيخ حى له واقعة الجندى الذى ركب حماره إلى ربيع الجيزة فقال له 
5 سيدىق لواكنت مكاناك لقتات الجندى الى ء فقال لا باولدى ما أمرنا الله تعالى ف 
هذه الدار إلا بالصبر على ظلم الظالم وأن نرى ذللك من بعض ما نستحق اه . 

وسمعت أخى أفضل الدن يقول : من "كان مشهده مقام «وأعوذ يأك منلكة وظلمه ظام 
فطريقه أن يلوذ بالله من تقدير الله فلا يستذنى عن الحاجة إلى الله أجد ؛ وتأمل سيدالمرسلين 
مدا صلى الله عليه وس كيف أمره الله تعالى بالإستعاذة بالله : 

ف مان ار أمِقٍ ِذَا وَقَبَ ٠.‏ ومن* شر النفانات فى المقد . 
ون كر افد اعد ) عن خرن الرتستواس الئاس - ين > الحنة وَالناس ) . 

هذا مع عاو مقامه صلى الله عليه وس على مقام جميع الاق , 

فاتبع ياأتى طريق الاقتداء ودر فى الأبواب الى دخل منها الأكابرءولا تطاب 
الوصول إل غرضاك “نل غير طريقهم ذإسا كلها مسدودة وقك عاق الله الأسباب على 
المسبيات وأحوج اللحاق إلى اللداق وأحرج الجتميم إليه شاعوا أم أبوأ . 


( افك عي 2كيك) . 


ووم 


وروى الطجانى ورجاله رجال الصحيح مرفوعا : 
لم لاسي 0 2 8 5 
د إذًا تخكف أحد كم السلطان ليل : الم رب الستدوّات اسم » وَرَبّ 
٠. 2 000‏ م 5 - ع 4م لم > 
العر'شس التظل 2 لن إلى جار من 02 فلان بن فلان » يعنى الذى بريده وس 
1 راوس .اع ل م 25 ا لود 7 0 
نا وَالجن وأتباعهم أمثت يرط مَل أَحَد مم » عر جارك ؛ وجل تناوك » 
(١‏ ىا اس 
وَلآ إله غَيْرُكَ » . 
اميم د عياس قال : 
7 اسه اسل 20 2 ع وش ىم سم 5 .1 - 
« إذًا أتيت سُلطأناً بيبا نخاف” أن ينطو بك فقل : الله ١‏ كير ء ادا كيرء 
كام 60دثم م اص شر 2-6 000 027 عم 4 ارام - 3 
عر من" حَلقو تميمًا » الله أخر 0000 بالله الذى لآ إله إلا حو 


5 


و مسق 7 ع 


املك اللسّوَات أن تَدنَ عل الأرْض إلا يلاد » _من' شر عبدك فلان وجتودم 
وأتباعز وَأشياعو من الجن والإنس . ال كن اذا ين" مره بحل تارك ؛ 
وَعَر جارك » وَنْبارَكَ انتمك اكه يرك ؛ ثلاث سات 4 . 

ورواه الطبرانى أيضا باسقاط قوله ثلاث مرات ورواية اثلاث أصح 

وروى ابن ألى شيبة مرفوعا عن ألى علد وهو تابعى ثقة : 

« م حاف ظآلحا فقآل : رم اه 3 
صل الله" عليو وسلم الا 3 را آن 20 وَإِمَامًا » ناه لله مئه » والله 
تعالى أعر . 

0 أذ علينا الجهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسم ) أن نرواض نفوسنا 
إذا طابئا الدخول على الظلمة ومالطتهم بالورع عن شببات الدنيا والزهد فى حلاها » 
فإذا أحكنا المقام فى ذلك دخلنا بعد ذللك على كل ظالم وخخرجنا من حضرته سالمين من 
اللإأم إن شاء الله تعالى . وأما من دخل إامبم من غير أن بروض نفسه فى الورع والزهد 
ففن لازمه غالبا الآثام والسكوث علىمتكراتهم » لأن منيستمطر م نأحد حسنة ياف من 
تغير خاطر ذلك الأحد علية ولوكان فى ذلك سخط دسا جرب » لاف من يدشدل 
إلعهم زاهدا فيا بأيديهم حيث لو قبلوا نعله ليأخد ماهم لايلين إليهم خوفا من الله » فهذا 


“0 اير مل ل 
2 بالا تلام دينا ) و محمد 


م ل 
يخرج الما من الم ومن تسليظهم عليه بضرب أو حبس أوتحويل نعمة + ولا وشوا بذى 
.النون المصرى وجى' به من مصر إلى بغداد » مود مغلولا فى مجنة وقعت له فلا مروا به 
علىمعجوز تصرح كتانافى زنها فقلت : ماهذه الكبكةء فقالوا لها [نهم أتوا بذى النون 
المصرى إل الخليفة ليةئله ازعم أهل مصر أنه أثلف عقائد الناس» فقالت العجوز ائتوتى 
نه فأئوها به » فقالت له : باذا النون إن أردت النصرة على من ظلمك بن يدى الليفة 
فاستحضر عظمة الله تعالى» ومثل نفسلك أنت والأخصام والحليفة بين يدى الله عز وجل 
وهو الاك » وإباك أن تخاف من الخليفة فيسلطه الله عليك » وإياك أن تيب عن نفسك 
فبكلك الله إليها » بل اسكت وارض بعل الله فيلك » وانتظر ماينطق الله تعالى به الخايفة 
فى شأنك ٠‏ فقال ها نعم » فلا مضوا به إلى بين يدى امخليفة ادعى عليه أهل مصر بأنه 
زنديق أتلفعقائد الناس » فقال له الخليفة ماتقول؟فةال : ماذا أفو ل؟إن قلت لاكذبتهم 
وأنا أستحى أن أ كذب مسلا » وقد سافروا من مصر إلى هنا لتنصرهم على وإن قلت نعم. 
كذيت نفسى وظلمتها وطالبى الله مها فسكت الحايفة ثم قال : إن كان هذا زنديقا فا على 
وجه الأرض مسم » ثم صنع له محفة وفرش له فيها نحو ويبة من الذهب » وقال أنفقه 
ف سفرك ولا تنسنا من دعائك » فر ذو النون على العجوز- وقال لها » جزاك الله 
عنى خيرا . 
وسمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله يقول : ' من لح يعطه الله التصريف ق الظلمة 
بالغزل والتواية ونحويل النمم وتأثيره فى أبدانهم فليس له الإكثار من الدخول علييم فى 
شفاءة ولا غيرها لاسما فى هذا الزمان الذى قد صار الفقير فيه عند ااظامة من أحقر الناس 
لابقبلون له شفاعة إما لعدم مشى الفقير على قواعدأ الصالمين » وإما لعدم استحقاق 
الناس للشفاعة فيهم اه . 
وقد صعبت أنا ماءة من الولاة على قدم الزهد فيا بأيدمهم فلم بردو! إلى شفاعة إلى 
أن عزلوا أو ماتوا » فأحك ياأخى دقام الزهد فى أمواهم وهداياهم ثم ادغعل علبهم ليلا 
ومارا ف الشفاءات لايضرك ذلاك إن شاء الله تعالى , 
وقد شفع سيدى الشبخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه فى يوم ماثئة شفاعة عند 
ااساطان وهو يرد ولا يقبل » فلا رجع مرة أخرى بعد المادّة عرض عليه السلطان دراهم 
فردها » وأشار إلى مدوراته حجار ة كانت بين يدى السلطان فصاوت ذهيا > فاستخفر 


السلطان من عالفة الشيخ ورسم بقضاء جميع الموائيج التى يسأل فيهاكلها . 


5 


وذكر الشيخ محبى الدبن بن العرنى وضى الله عنه فى الفتوحات المكية أنه دل على 
الملك الظاهر ببرس يشفع فى وزير من وزراثهكان تغير عليه وأمر بصليه » فال له 
السلطان لاأقبل لك قيه شفاعة وذكر عنه أمورا بستحق بها القتل » فقال لهالشبخ يامولانا 
السلطان أنا من جملة رعيتك وأستحى من اللهأن تضيق دائرة حلمى وصفحى على واحد 
من الناس فكيتف بدائرة حلم مولانا السلطان ؟ قال الشيخ : فقبل شفاعى فيه وقضيت 
عنده فى ذلك املس ماثة حاجة وثمانية عشر حاجة ؛ فثل هؤلاء ياأختى هم الذين لامذاف 
عليهم من الدخول غلى الملوك والأمراء والظلمة » وأما محب الدنيا الذى يستمطر هن 
الظلمة هدية أو حسئة فيخاف عليه من هلاك دبنه : 


ال (/ 


وابله عهور ريم 

وسيأق ق عهو د المناهى حديث الإمام أحمد مرفوعا : 

من تيم الصّيد عَفلَ » َم أل أَبْوَاب الشُلطآن اتن » وما ازْدَادَ عبر" 
من الشلطآن قربا إلا ازْدَادَ ِن” الله بدا » اه . 

وهو محمول على من دخل [لمهم وهو راغب ى دنياهم , 

وف رواية الإمام أحمد وغيره مرفوعا : 

وانكون ترف أاه ينقا» َل واي 0 كرون 
يون فن دحل عنم سدقم قم يكذ بهم أ نج عل لهم فئيس” 
ولت نه » ومن لإ" ياخْل عَم 3 ا 1 ل يين» 
عو وى وأ من 

ل ا رو 

« مبتفقه أناس من“ أمتى ف الددين ؛ ويقرهون القُرآنَ ٠»‏ وَيفُولُونَ مأ 
الأمرراه قتصيب من دنا م وكشا ل بوبنا 2000000 5 
القتاد إلا الشوالك كذ رم 00-0 

قال ابن الصلاح كأنه يعنى اللحطايا والأحاديث فى ذلك كثيرة وسيأقى غالبها ف غهود 
المناهى والله تعالى أعلم / 


الوم ل 

( أل علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وس ) أن نشفق على حميع خلق 
الله تعالى من م من وكافر بطريقه الشرعى كل بما يناسبه من الرحمة » سكن لانبالغ فى 
الرحمة كل المبالغة حيث 'رحم الشاة فلا نذمحها مثلا لآن لارمة حدا لانتعداه » وقد سمى 
الحق تعالى نفسه أرحم الرامين وأءرنا بذبح الحروانات فنذنحها مع رقة التقاب » ونضرب 
من شرد عن طريق الإستقامة من رعية وعبد وولد وميمة رحمة به ءلى وجه النأديب 
لا النشى للنفس ونكون أرحم به مننفسه ورائة محمدية» وقد نحةةنا بذلك ولله الحمد » 
فأنا أثاثر على إخوافى إذا ذاهم شىء من الحبر أكثر ما يتأثر أحدهم إذا فاته ذلك؛ وأحب 
لهم أن لايكون معهم منالدزيا سوى »ايسد جوعتهم وبوارى عورتهم »وأكره فم اازيادة 
من الدنيا الى تشغلهم عن رمبم وهم لابكرهون ذلاث وأحب لهم الأمراض اتى تكفر 
عمهم خطاياهم وأفرح لحم بها وهم يغتدون من ذلاك وينقبضون له وأحب لهم أن يصيروا 
على ظلم الناس هم ؛ وأذاهم لهم » ويرضون بالصك والضرب بالتعال » وأكره هم 
الانتصار لأنفسهم وهم يبون ذلك وهكذا » فأنا أشفق عايهم وعلى ديهم من أنفسهم 
اتتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وسيأنى فى عهود الملهيات اانى رأبت فى واقءة او<ا ثزل من السماء ى سلسلة هن فضة 
فى أرض من البلور الأأبرض فرأيت فيه ثلاث عيون تتفجر ماء أبيض من الابن وأحلى من 
العسل وأبرد من الثاج ؛ مكتوب على العين العليا: مستمد هذه العين من الله ؛ ومكتوب على 
الوسطى مستمد هذهالعين من العرش» ومكتوب على السفل : مستمد هذهالعين منالكرمى 
فأهمى الله أن أشرب من عين العرش فشربت منه حبى رويت» نقصصت ذلك على 
الشييخ شهاب الدين لممرء فقال تتحخاق باأرحمة ع جميم العالم على حسب اليد الشروع 4 
فالحمد لله رب العالين ١‏ 

وسمعت سيدى عليا الدواص رمه اللديقول : هن شروط من ملق بالرحمة على العام 
أن يعامل اماد معاملة الحى » فيمسككوز الماء مثلا ويضعه برفق وشفقة » خوفا أن يتأم 
من ألو ضسسع قال : وقد وضعت الكوز مرة بعئف فقالآه » فن ذلك اليوم وأنا 
أضعه برفق . 

وكان رضى الله عنه عل قعاوى الكلاب ويقول : إنهم مساكين لابقدرون يملثون 
من البثر إذا عطشوا ويمنعهم الناس من دول دورهمء ومن الشرب من حيضان دوابهم 
حول التنجيس , 


سس وم سس 

مكات يرسل بعص تلامذته إلى المذبح فيأتى بشعث اللحم وبالطحال ونحوها للقطط 
كل يوم ويقول: إن غالب الناس اليوم لايطم قطة الدار شيئا » وإنما خطى كلا قدرته 
عليه إذا جاعت على رغم أنه . 

وكان يتفقد الأل الذى فى شقّوق الدار ويضع له الدقيق واباب الخبز على باب جحرم 
ويقول : عنعهم من الانتشار لأجل القوت » فإن القلة إذا جاعت رجت تطلب رزقها 
ضرورة » وعرضت نفسها اوقوع حافر أو قدم علها فنموت أو تنكسر رجلها » فإذا 
وجدت ما تأكل على باب جحرها استغنت عن الخروج أه . 

قلت : وما وقع لى أن زوجى فاطءة القصبية أم ولدى عبد الرحمن نزل علمها حادر 
وأشرفت على الموت وغابت عن إحساسها وصاحت أمها وأهل الدار علا حبن رأوا 
أمارات الموث فحصل عندى كرب شديدلأأجلها منجهة موافتتها للمزاج و دينها 1 خخيرها 
| فإذا بقائل يول لى : ادخخل يجاز الحلاء تجد ذبابة فى شق سحبها ضبع الذباب وهى 
صائة يريد أكلها فخاصبها ون تحلص لك زوجتاث » فدخلت وصغيت إل الشق, 
فسمعت صياح اللبابة فوجدت الشق ضيمًا لايسع الأصيع » فأدخلت عودا برفق 
واستخرجها وخاصتها من ضيع الذياب » فأفاقت أم عبد الر<ن فى الخال وزغرتت أمها 
هذا أمر وقع لى . 

وقد تقدم فى هذه العهود أن سيدى أحمد بن الرفاعى وجد بأم عبيدة كلبا أجربه 
أبرص أجذم عافته نفوس الناس وأعرجوه من البلد » فكث الشيخ يخدمه فى صعراء 
آم عبيدة نحو أربغين بوما » وعمل عليه مظلة ٠ن‏ الحر وصار يدهنه حتى برئ وغسله 
يالماء الحار'ء وقال. : فت أن يقول الله لى يوم القيامة : أما كان فيك رحمة :شمل 
كليا من هعلتى اه . 

وسمعت أخى أفضل الدبن مرة يقول : من الأدب إذا ركب العبد دابة أن ير.حمها 
بالنزول عنها ولا يركب إلا عند الضرورة . ورأيته رضى الله عنه قلب حافر اليارة لمانزل 
من عامها وقيله» وقال : اجعلينى فى حل وصار يعتذر إلا ذا يعتذر أن اعتدى عايه عن 
الناس رضى الله عنه: . وكان يقرل : لا ينبنى لفقير أن يجعل انمل الطائف على رزقه 
مانعا حول بيئه وبينه من قطران وكوه إلا بعد أن مرج له نصيبا معاوما من ذلك ويضعه 


له على باب جحره ١ه‏ وهذا العهد قد صار غالب اناق لايلئفت إلى العمل به حتى حملة 


41#" ل 
القرآن » بل صار الناس يضربون امثل بحرمانهم القطة من طعامهم » ويقولون : صار 
فلان وفلان يأكلون من الشىء الفلانى » وأنا واقف أنظر [لمهم لا يرمون لى شيثا مثل 
قطة الفقّيه . 
فارحم يا أخى اللحاق على حسب درجاتهم وتفاوتهم على الوجه الشرعى» والله يتوله 
هداك , 
وروى الشيخان وأحد والترمذى مرفوعا : 
سكي ج. > سر سوماثم 7 
« من لا براحم_الناس لا تراحمه الله © . 
زادفى رواية للامام أمد : « من لآ يغفر" لآ يقر 2 » 
وروى الطيراتى ورواته رواة الصحيح مرفوعا : 
>5 مل م ا سس سرامم 4 38 لاي 7 0 07 
«لن توامنوا جتى ترّاحموا » قالوا :يأ رسول اللو وَكُلنا رح ؟ آل :إن ليس 
سل كس و رم 1 تح رهسي قموء 
برمَاحدِ؟ صاحيه لكآ رحمه العامّر 6 
عا مة م 2 - و س2 
وروى الطيرانى باسناد حسن مرفوعا سن در حم رالقاس 1" رملا ا 0 
وق رواية له بإسناد جود قوى مرفوعا: 
ف و اع او ا 1 0 اسه مر فق - 
« من لا ير<م من فى الارْض لا ير'حمه مَن فى السّماء 6 . 
وروى أبو داود والرمذى وقال حسن تيح مرفوعا : 
حم صرصم 0 - 2 8 0-9 05 
« الراحهون يسمي الك طن » ارحقوا من فى الأرْض يرسك ' سن فى السماه» , 
2 ان . عن امه 2 
وررى الإمام أهد باسناد حيل 2٠١‏ ا راواه وَاغْفْرُوا ف لك 4 0 
م ا 3 0 ساك سم 0 ا ولو عقلو 
لاقماع القوال » ويل لامعسسين الذرين يصررون على ما فعاوا وثم' يعامون » . 
وروى الإمام أحمد والترمذى وابن حبان فى صحيحه ٠رفوعا‏ : 
ل من عدا كن 1" : بوكر الكَبير» وَيرحَم العتغيرٌ ( ويم با بالمدروف » وين 
لكر 2" . 
وروى الطبرالى ورواته ثقات مرفوعا , ددا / هذ الأ ل ارش م إِذّا اموا 


7 اس سر سلسم 
رَحمواوَإِذًا حَكمُوا عَذَّاوا » . 


سيوم لد 

وروى الطبراق مرفوعا ٠‏ « طُوتى كن يَوَاصَمْ فى غير مَنقصَةَ ودَّل فى تفسو من 
ير َنأ شق مالا جتني عير تنستة » وَدَعمٌ أل لأ الكت 6 الحديث . 

وروى أبوداود واللفظ له والترمذى واءن حبان فى صعيحه مرفوغا : 

0 لا رع الركلحة ' إل ين كلب شق » 

وروى الشيخان وأبى داود والترمذى أن النى صلىاللّه عليهدوسم قبل احسن واللوسين 
عليهما السلام وعنده الأقرع بن حابس الثميمى » فقال الأقرغ : إن لى عشرة من الولد 
عاقلت 0 » فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وس ثم قال»: 
2 حَْْ لآ راحم 6©. 
وفك 0 ا أغرابًا جاه إل رسولٍ الله صلل الله" عليه وس اك : 
“* امون الصريآن وم شم فَعَآلَ رَسنول” الله صلى الل عليه وس أَوَ أمْلك 


5-5 


0 
م 


لَك أن ن رع الله" الركلمة م من )ليك 6 
1 ا ا توي 000000 سان # تكوسم 
ور الحا م وقال يح الإسناد : « أن رَجَلا قل : يا رسول الله إلى لآأن 
الشكاة أن أَذْعها قَنَالَ إن وها رَسَكَ اللا » 
وك اك الوا ال ع و ال 
«أنّوَجُلا يار وَهْوَ محل عَفْرتَه قَنَالَ النَئْ صل الل" عليه وس أنريد 


لوث ساس 8 
أن نميسهاً مَواتأت َل أَحْدُدَتَ فنك قبل أن تميقا » 1 


#سساس وى 


وروى عبد الرزاق : « أن حَرٌّ ارا 0 كَل شاة إهذ يها فانفلتت منه سٍِ 
مجاءت الى صلى الله عليو وس فَعَبعها وَأَخْدَ يَسْحم) برجلها فقآل ا الى على الله 

علو سم أعليرى الأ الو » أت يا حرف تون ريت » . 

وروى عبد الرازق أن عمر رضى الله عنه رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذيحها » 
فقال له : ويلكء قدها إلى الموت قودا حميلا . 

وروى أبو داود عن ألى مسعود قال : 


2 


0 95 0 7 وسسس عاسم 5 
م كنا مم النىئ صل اله عليم وسلم فى سفر فانطاق للاحتة قراب: 


سس هيوم ند 


رس الل 


واخان فأخن نا رايب قَعَاءت ف 2 ش فحاء النى صلى الله لله عليه وسل 
ال :من جع زوفي ويا آنه الها . 

ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه قلنا نحن قال : 

« إن لآ يذبفى أن يعدب بالنآر إلا رب التار» . 

وروى الإمام أحمد وأو داود : أن رتل الله 4 صلى الله عليو وم دعل حائظًا 
لحل ين الأنمار فَإِذًا فيه مك فلا رَأَىَّ المَىّ صلى الله عليه وس حَن وَذْرَفَتَ 
َيِنَاءُ كام سول الم صلى الله عليه وس 32 شك كان و 
هذا سخَدلِ؟ خ هذا اطمَز” 5 نجه 5 سن الأنضار قَتَآلَ بي يأرسول الله « كال أو 
دق الله فى هذه اتيم ال مَلَكِكَ ان “ينها كانه حك إل أنك جيه وتذييةث». 

وروى الإمام أحمد عن بعلى بن مرة بإسناد جيد قل : 

كنت مم اله ل الله عليو وس جألسا ذَات يع لأ جاء ج[* يب حَق 
ا كن هذا الخمل؟ إن له” 


صرب اند بين يديه 6 ذرفت قيتاه “ فقَال وَ نك 2 
200 سه 
من الا نصار فد عازه" ليش 


- 


أ 5 0 


لأنًا ؛ فال فخرجت اليس صاحبه فَوَجَدئه لرَجل 
ال" : مَامَأَنُ عاك هذا كنآ :وما أنه لا أُدْرِى واه داف جنا عن 
ص صل لت سي صرت ا ار 


ا ن السّقا بة كأ البآرة 2 0 


ل به لي أ بسنيهء فقَآلَ بل هو لك يأرسول الله » قآل: فوممه عيسم_الصدقة 


00 
3 بعث به 6 . 


وفى رواية للامام أحمد : « أن رَسُولَ الله صَل الل عير َس أل لصاحب البَمير؟ 
ما لبَميراك تشكرك؟ رمم أنك سنات” ع 5 د بد أن تشترى قل متذكت» وَلدى 
لعل الى ل 


وفى رواية أخرى : « قالَ رسول” الله صلى الله عليه دم لصاحب امير عليه » 


تاك ال كََ بارسيول الثم ا لامل بيت ماهم تعيشة عير ا كا أي 


بد لات 
عن عست يع لود وا لا لس ل م ارقن 0 ٠.‏ 
اذ ك'ت هذامن أمره فَإنه شك كَثْرَةَ التتل وَقَلةَ الملف » فأحسنوا 
ليه © الحديث . 


وروى ابن ماجه عن تيم الدارى قال : 


ادي 


٠. 
احن‎ 


00 


ا عند التي صلى الله" عليه و وس دعل عي 5 سسٌّ كنا 
3 وسو الو صل الله عليه وسإءفقال له رَسُول الله صلى اله عليه وس : 00 
ك» فَإِنْ تلك صادقًا كلك صدقت ا 


3 


م 


5 


تعالى فد أمن َابْد نا وَلْيسَ خب آذه ل :نأ رعول آم ا هذا البَعير ؟ 
كَآل : هذا بعير هم أَهْلُبتحْرءِ و ترم 0 وَاسْحَعْات يلب ك2 

علق وس نكاما كن كذليك إذ قبل صاحبّه أذ قال أعحاية مادو كا 2 
ليم اتير عاد ل هامَةرسُولٍ الله , صل لله عليه وس قلآد 3 اا لوصول انه 
علذً! بميرناً عرب مذ مكمه آنا ما ' تلق إلا بين يديك » قَقَآنَ رسول” الله صل الل" 
عليه ا : أت إن يشكو إل فبنست الشكاية ء قَألْوا: ي) رسولة الله ما يقّولٌ؟ 

0 قانع خالا م تن كبن عليه فى الكف إلمواضم 
6 وَر'حَلو نَعَليْدِ و الشتاء إلى تواضع اداه 2 ير مجلم رَرقَكْ' 

له مله إبلا سائقة » فلم أذركة” هذم الكيو الأصيبة 0 بذنمد و لخر 
حم قَنَالوا: وَالله يا مَسُول الله كن ذلك تال التتئصل الله عليه وسلٍ: با هذا جَرّاه 
ار اك الصّايم من متواليدء قتأثو نميا يسول اللو لا بيه ولا تحر قال .كذ بم ” 
لكات 35 7 يلوم أن أل يميد ك0 كن الله ع لم3 م 


0 با نارفقين” و ب فى فأُوب ونين 4 فاش رآ عَائه اللا وَالسَّلام ك2 


.9 
أ 


61 عماس 1 20 
عانة ورهيء وَقآل :أمها التمير انطلق ار لوج ا ل مار 1 


صَلى الله عَليْم وس ققَال عليه الصلدة ا آمين” » 6 رَغَا فقَآل آمينة » را 


و 02 8 1“ م 5 راكع س 5-5 
عقَال آمين ء لم رَغَا الرَايمَة فتكي التَىْ مل الله عليو وساء كنا : يا رسول الله 


بوم ل 


١ ُ__‏ ذم 5-5 -8 5 ٠‏ 5-5 «# سم 
مَأيقُولٌ هذا امير ؟ قل : يمول حَرَاكَ الل أغها الم حَيرًا عن الإمئلاع والفرآن ء 


3 
ره وعم 9 


اكه كه الأ لغب حك باء الزيأتة سا سكنت رعبى » 
قفنت آمين . مم قال ا جل به ايقن عقن ي» قلي 
مض :لآ جنر النة بأسَ أمتك بين فَبَكيت ؛ إن هذ 
تأغسآنها وى طذه , وَأَخْورَنٍ - ريل عَكيْو السّلام 0 فم أ 
جَرى الم ' عاهو كان ». 

وروى الببذارى وغيره مرفوغا : « دخلت أَدْنَ 


ا ين داش الأزض 4 . 
1 3 ساوممه ا 2 8 0 
وى رواية له أيضا : « عذبت أن ه43 رّة سحنبهأ حتى مانت ؛ لا هى أطدمها 
رم 55 مط 11 3 ءءء 
وَسَتَجَا إذَاهى حبسا وَل هى تر كم ا 25 من خشاش الارْض » . 
والليشاشس بالمعيجمتين والشينين المعجمتين : هوحشرات الأرض والعصلفر ونحوهما , 
وق رواية لابن خبان فى صمريحه أن الننى صلى الله عليه وسلم : : 
ف ا “كت رم > رام م ههة ب ,ى جاع . 
« رأ الطركة تبش قبل الرأة وَدبرَها إذَا قبت وَإِذَا جرت » أى فى المار . 
وروى الإمام أحمد والطبراق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ى 
00 6 


مام 1 رار خم 


تريدون” 5 تفقر وه 5 لله وَلا تع بوهم 6 

وق رء أ امرءلمى 8 العييد «٠رفوعا‏ 08 

م كءرم مأممل 200015 سوم نمت ص 1# ابن 52000 
«إن أحسنوا تأفبلوا ' وَإنَ أسادوا فاغفوا » وَ إن غابوك" فبيعوا عبا الله 

ردكمار 
ولا تعد بوه 2 
وف رواية للنرمذى والأصبهانى مرفوعا : 
0 رع م 56 8ه بم راه رعهسو 29 سا ةمه 

التبد اخوك فاحسن إليه وَ إن رَايته مُظلوما فاعنه 64 . 


وروى ابن حبانئى صحيحه مرذويعا : 


سس روم ل 
« رالتماوك طمامه وَشَرَابه” وَكئوتة” ولا كاف الما بطيق » فإن كلفشئوه 
تأعيثوهم ول مذ بُوا عا الله حَلقَا أمتالك' ٠‏ . 
وروى أبو داود وغيره ءن على كرم الله وجهه ورضى عنه قال : كان آخر كلام 
الننى صلى الله عليه وسم : 
د القملاة التملدة انوا الله فيا 0 انك ' 
وى رواية لابن ماجه أنه قال: « القصلآة وما مَلَكَت أعائكم: قَمَا ير ال يفوك 
حَت ما يفيض يها لسأنة" » . 
وروى الطبراق مرفوعا أن البى صلى الله عليه وسلم قال : 
د الله الله رفما ملكت أي" “ أشبعو 16 ا 0 
وَألِينوا هم الول 6 . 
وروى أو داود والترمذى :مأ دل قل : يا رسول ل دو عن ادم ؟ 
آل :كك يع سبعين” 4 
والأحاديث ف ذلك كثيرة » وسيأتى بعضها ف عهود المنبيات» والله تعالى أعلم : 
( أخل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نرغب كل هن يناه 
من الولاة أن بتخل له وزيرا صادا وبطائة حسئة 5 درج عليه الخافاء الراشدون » وذلاك 
لآن للولاية والحكم ف الئاس اذة وسكرا يزلزل العقل » والوزير ليس عنده تلك اللذة » 
فربما مز السلطان أو الأمير بفعل شىء ويراه صوابا وهوخطأ » فيأتى إليه الوزير فيقول 
يامولانا السلطان إنفعلت كذا وقع كذاء فمرجع السلطان فى الخال ءنذاث الأمر » فكأنه 
كان ناكما واستيقظ » ولعل وجود الوزير الصالح قد فقد وتودع من وجوده مايقيت الدنها 
وذلك لأمور يطول شرحها : منها أن ااولايات قد ولا غير أهلها بكم الوعد السابق 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فلو لم يقع ذلك لازم الخلف لا وعد به صلى الله عليه 
وسلم وهو الصادق . ومنها عدم استحقاق الرعية فى هذا الزمان لارفق بهم والشفقة علميم 
لا هم منطوون عليه من المعاصى والقبائح الى ذكل الألسن عن وصفها » ذا يعرف ذلاك 
الحكام وانخالطون للناس . ومنها تقصيرهم فى عبادة رمهم وثركهم قيام اللهل وصيام 


44م 


النهار » وأكلهم الحرام والشببات والتعاون عند الظلمة فى ظلم بعضهم بعضا . 

وقد سمعت سيدى علرا الخواص رحه الله يقول : لم بزل اق تعالي ينظر إلى هذه 
الأمة المحمدية بعين الرعاية والحفظ من الآفات ظاهرا وباطنا » وإئما سلط علبهم المسكام 
بالجور والظلم أيجير نعالى خلال مافرطوا فيه من العبادات » وربماكانت البلايا وامحن فى 
حقهم أنفع هم من الصدقات واليرات وأكثر أجرا وأثقل فى موازينهم اه. 

وكان سيدى إبراهم المنبولى رضى الله عنه يولى الئاس املاح عندالظلمة وأهل المكوس, 
ويقول : إذا وقف أحدم فى هذه الوظيفة وعمل فيها خخيرا وسكر على من برأه من التجار 
والسوقة ولم يأذ منها شيئاء كان أنض لله من أن مجلس يسبح الله تعالى ى سببحة ء وكان 
يقول لهم : إيا م أن تقفوا لمصلحة نفوسكم وحرروا نيتك على مصالح المسامين» وكلمن 
قدرثم عليه من الهاربين من المكس فاكتموا أهره عن المكاسين . 

وكان سيدى على الخواص ره الله يقول لصاحب الهة : لا نظن أن تغريطاك على 
الناس يكثر مالك » وإثما يكثره تفريج الناس من المكس © فتخرج من وظيفتاك سالما 
من الديون السلطائية لكونك فلات من مظالمك لله تعالى . وكان يقول : أعطوا اتحفراء 
عادتهم إذا جثتم إلى مصر من الحجاز أو الشام على وجه أن ذلك خفارة لامكس ء فإنكم 
ما جثتم إلا ى ظل سيف الساطان » ولولا وجود ااساطان ما استطاع أل م أن 
مرج إلى البرارى ماله وحريمه » وكان يقوك : أخذوا عن المكاسين كل ما قدرتم على 
إخفائه ٠»‏ فإن خفتم ضررا من إخفائت؟ فأعطو هم عادتهم ؛ فربما غمز أحد عليكم قصرتم 
تسألومهم بأضعاف ما كانوا يأخذونه من فلابرضون » وربما حبسوم وضربوم » وكان 
يقول : لو أن التجار قاموا بما عاءهم لله تعالى ى أمواهم من الصدقات الواجبة والمستحية 
لم يسلط علمهم مكاسا ولا ظالما » لسكن لما لوا ومئعوا حق الله تعالي سلط الله تعالى عايهم 
الظلمة » قال : ونرجو من فضل الله تعالى فى الآشرة أن عفن بذلك حسامم كا يفعل 
جميع المظالم » قال تعالى : 

(وم أصاتك” ين ميجة قا كنت يليك" وينثر عَنْ "كير ) . 

فعلم أن وجود الولاة الصالحين والوزراء الناصعين تابع لأعمال انغلائق من الرعية 
استقامة وعوجا » إن قال الرعية ين لانقدر أن أسئقم ف أعمالنا قلنالهم فاعذروا و لانم 
قائهم عدكم تفرعرا » فكرا لا قدرة لك على الكف عن الأعمال السيئة فكذلاك لا قدرة 


ع 


سم وو سد 


للولاة على رد الجزاء البىء عنم فاغذروهم بماتعذرون بهنفوسك » فأسسوا هذا الأساس 
١‏ أولا ثم.انسبوا نهم الظلم ولنفسكم العوج ؛ واستغفروا الله كلم ٠‏ لآن التوبة هى الرجوع 
لل تقدير الله » وإنه لاراد للا قضفى » وق هذا أدب عظيم مع الحق تعالى باطنا » لمكن لمأ 
كان فيه رانحة لإقامة الحجة على ربه وجب عليه إخفاؤه وإظهار أنه عصى باشثياره 
واستحق العقوبة » ومن لم ينظر بباتين العبندن فهو أعور من فقير وفقية : 

( انه عدو رتدحي”). 

وروى أبو داود وابن حيان ق صحيحه مرفوعا : 


0 طَ م 2 5-5 عن ااي صل . 0 2 
« إذااراد الله بالا مير خيرًا جعل” له وزير صدق »2 إن نسى ذ كرة ؛ وَإِن 
مه - َه اس 


ا 
ل 


سر مم عم عقن لض واس 1 سب و 7 
ذَك أَعانهءوَإِذَا أَرَاد الله بع غيْرَ ذلك » جَمَل له وَزِيرَ سوه » إن نى 
1 ند كر 1* يعنة” ©. 

: 5206 . ع هل تب :: لخن م نل قر 

وفى روابة للنساتى مرفوعا : ١«من‏ وى منك: علا كَرَادَ الله شه به خيرًا جعل له 
وَزيراصا لما ا 8 إن 5 5 أعانه” 0. 

وروى للا يدارى اليا عفوعا :2 مأبصث 421 من ام ولا استقائء دن شليفقر 
الأكاتت 7 بطأنة 00 بالعرئوف ام عليه 3 ريطأ ا بالشرة وتحضه 


عليه ع« وَالْعُصوم سن 2 اث 4. 


وفى رواية + وَهَوَ إلى م يليب معيما » والله تعالى أعلم . 

( أل علينا العهد العام من رسول الله صلى اللدعليه وسلم ) أن تأمر بالمعروف ونتهى 
عن المشكر سواء أنفسئا وغيرنا فإن كلاما واجب . 

ومحتاج من يريك العمل هذا العهد آل سلوك ولى بد شيخ صادق بإعرقه طرق السياسة 
ليددل ممما إلى حوره انقياد الناس له ؤإن كثيرا دن الناس بأمر عرو ف أو يأوى عن 
منكر من غير سياسة » فيزداد المنكر بقيام نفس ذلك العاصى أو الظالم مثلا . 

وقد رأيت فقما مرق الحيام على شخص مكشرف الفخلين ذوكزه برجله باحتقار 
وازدراء » وقال حرام عايك هذا » فقال الشخص جكارة فيلك يافقيه أن أرى المأزر 
أصلا فرماه جكارة ف الفقيه » ولو أنه كان يعرف طرق اسباسة خلس إليه برفق » 


0 الح -- 

وقال له فى أذنه يا صيدي أنت من ذوى المروآت ونخاف أن أحدا ينظرك فيعترض 
عليك » فكان الآخر يقول له جزاك الله تعالى عبى سمراء وكثيرا ما يأمر إنسان معروف 
أو ينبى عن مذكر بغير سياسة فيحصل له ضرر ويصير يقول أنا ظالم الذنى أمرت فلانا 
أو نهيتء » ولكن تبت إلى الله إلى ما عدت آمر بالمعروف أو أنبى عن المنكر فيجعل 
الواجب ممظورا و يستغفر منه » وكل ذلك من قاة السياسة . 

واعلم يا أختى أن الإجاع مثعقد على وجوب الأمر بالمعروف والبى عن المنكر » قال 
الله تعالى : 

('لا قم الله النَاسَ يضم بض لَفَسدت الأراض؛ ) . 

وما قام الدين إلذبذلك؛ وقد ذم الله تعالى ا إسرائيل بشوله تعالى : 


218 م 


(كانوا لا مِنتاموان عَد» مشكر 20 لش قا نوا مون ]1 

وقد جعل الشارع صل الله عليه وس لتغيير المذكر ثلاثةطرق: الود واللسان والقاب ‏ 

وكان سيدى على الحواص رحمه الله يقول : تغيع امثكر باليد للولاة الذين إن ضربوا 
العاصى لا يقدر بضربهم » وتغييره باللسان للعلماء العاملين » فيأمرون الثاس وينْهوثهم 
فيمتئلون قولحم + وتغييره بالقلب لكل العارفين فيتوجه العارف إلى الله فى كسر جرة 
اللحمر » فتنفاق نصفين بنفسها وإلى الظلم فتببس بده ء الى يضرب مما ذلك المظلوم » 
فقلت له : إن الشارع.جعل ذلك أضعاف الإعان فقال : جعله صحبح » لأن الإنسان » 
كايا ارتفع عن حجاب الإعان إلى حضرة الإحسان رق حجاب إعانه فكنى عن ذلك الرقة 
بالضعن بالنظر لمرئية الشهو د الواقع لأهل حضرة الإحسان» فليس المراد يضعن الإيمان 
الضعف المذموم» لآن صاحب هذا الال قد ارئق عن الإغان خلف الحجاب إلى حضرة 
الشهود » كالذى كان مؤمنا بشىء منوراء حائط من زجاج مخيئة لابرى أحد ماوراءها ؛ 
فصارتترق وتدق » حتى صارت كااباور حك ماوراعها » فهذا معنى قوله و أضعءوت 
الإيمان » وأما على مابفهمه غالب الئاس من أنه يذكر بقلبه فليس ذلك بتغيير للمنكر » بل 
عق باق » والشارع قد صرح بأنه يغيره بقابه وليس التغيير إلى ما ذكرناه هن كسر جرة 
انلهمر مثلا فافهم هذا » مع أنا ثقول الإنكار بالقلب واجب على كل مس اه . 

وكان سيدى إبراهيم التبولى يقول لأصحابه : إذا بم منكرا فغيروه بقلربم » 

(5؟ - اواتح الآنوار) 


سل 5١#‏ سه 

لاسها مئكرات الولاة والظامة وجلل السلطان » ولاتطلبوا تغييره ياليد واللسان فيضر ع » 
ونزل الشبخ مرة هو والفةراء نمت شجرة جمبز بنواحى المطرية خارج مصر المحروسة 
فجاء حماءة من ماليك السلطان فْزلوا وأخترجوا جرار اللحمر والأقداح » فقال بعض 
الفقراء يا سيدى نريد نكسر جرارهم فقال يضربوم » لعلو حمار » ولكن إن كانه 
لأحد مم قلب فليتوجه إلى اللدئعالى ى كسر جرارهم » واشتغاهم ببعضهم فتوجه منهم 
فقير فالكسرت بجرار اللحمرء وظق كل واحد أنصاحبه جسر جرته» فتضاربوا بالسلاح 
حبى روا وركبوا يشتكون بعضهم بعضا لأستاذهم » فقال اأشيخ هكذا فغيروا المذكر 
فإِن مد اليد فى هذه الدار ليس هدو للفقير فإن مديده قطعت اه , 

وسبعت أخى أفضل الدين رخه الله يقول : إنى لأتعجب من يشتغل بإزالة منكرات. 
الغعر ولاسعى فق إزالة مذكرات نفسه » ومبجر الغير لأفعال نفسه الرديئة وإن كان واجبا 
ولكن اله تال ذم مننسى نفسه ويشتغل بأمر اهلق فى قوله تعالى : 


230 مون القّاس بايد 1 انتوق أشسم ) 

أى وهم أقرب الأشياء إليكم » وقال تعالى : 

دف أشسك” فلا سروت ) . 

وقد قالوا: #لص من الغرق ثماشتغل بأخل يدغيرك مع وجو بعزماث لاحال غرقك 
أنك تأخذ بودغيرك . وكذلك القول ف الأمر بالمعروف واانهى عن الماكر » اشتغل بأمر 
نفسك ويها وأنت عازم على أمر غيرك ونبيبه وليس المحظور إلا أن تشتغل بنفسلك وأننته 
عازم على أنك لا تأمر غيرك فأنت كن شاف من أمره بمعروف أو نبيه عن منكر ثوران 
نفس الأءور أو المثبى وزيادته فى المعصية » فن السياسة أن تترقب له وأتا آثدر وأيضا 
فإن من كان جالسا يشرب المر فصار يقول لإنسان آخر يشرب حرام عايك لايؤثر 
توله فى ذلك ااأشارب بل يضحاك عليه ٠‏ ويقول له قل ذلك انفسلك وقد قال الشاعر : 


5 


سل ومس اعم 2 5 8 و 
يا تنه عن | خلق أن مثله” عار لك إذًا فَمَلثَ عَظيم/ 


سس ماله ل ةلس 01 


3 أ فك تأمبها عن غَيَيا فإذاائه نتهت عنه فأنت كير 
وهذا العهد ل" به كثير من الناس لأجل عدم مسلامتيم من المنكز » فيخافون أن 
يتكروا منكرا فيقول الئاس لهم انهوا أنتم أنفسكم عن كذا وكذا » واو أنهم سلموا من 


اناد 
المنكز لربما انةاد الثاس لهم » ومن هنا قالوا لا ينبغى لإنسان أن يعظ الناس إلا إن كان 
متعظا قبلهم » فلا يأمرهم بترك الدنيا ويزاحم هو عليها ولا يأمرهم بالصدقة ويبخل هو 
ولا يأمرهم بقيام الليل وينام هو؛ وقس على ذلك لأن رؤية الئاس إلى أفعاله نحجييم عن 
سماع مقاله » ولا نى أن ذلك أ كثرى لاكلى » فلا يلزم”من عدم اثقياد الئاس للواعظ 
أنه غير عامل بعلمه » فإن الأنبياء علبهم السلام عاماون بعلمهم بالإجاع بعصمتهم » ومع 
ذلك فا أطاعهم وانقاد لحم إلا القليل » وإنما الإنقياد وعدمه راجع لاقبضتين » والداعى 
جاء بميزبدعوتهبين أهل كل قبضة لاغير » وليس بيده سعادة ولاشقاوة» قال الله تعالى : 
50 ار ع _- د 

(دَمَا سل امرنسلين” إلا مُبَْرِنَ وَمنذرِينَ ) . 

وكذلك الحكم فى كل داع إلى الله إلى يوم القيامة » وقول الئاس حصل إفلان خيير 
ببركة سيدق الشيخ إغا هو أدب فقط مع ذلك الشخص واو تاقوا النظر لوجدوا 
ضرره أكثر من نفعه على مصطاح فهمهم فإن اتباعه فى امير قلبل وعمالت ذلك كثير 
فقد أضربهم بإقامة الحجة علمهم غند الله تعالى » ولم يبق لهم عذر » ولو أنه لم يأمرهم ولم 
ينههم لرمما قالوا : ياربنا لم يأتنا نذير » ومن هذا قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى لما مدحوا 
أتياعه وكثرة نفعه : ضررنا أكثر من نفعنا والمالاك من أثياهنا أكار عن الناجى لأننا بين 
هم فيخالفون فمرلكون » ومؤاخذة الإنسان بعد البيان أشد هن مؤاخذته من غير بيان + 
فعم أن الكامل من نظر ماله ليشكر الله وما عليه ليستغفر الله » وإن كانت أدلة الشربعة 
تشهد بأنه ليس على الداعى إثم من ديث كونه كان سببا لمؤاخذة من غالقه » وإثما ذلك 
من حيث أن تملنا مقاما رفيعا وأر فع فلا يقال الأمر بالمءعروف والنهى عن المذكر واجب 
فكييت بشرع لفاعله الاستغفار؟لآنا ثقول قد قال اللنعالى انبيه محمدصلى الله عايه وسلم : 

( إذَاجَاء تر الله اقيم ) ينى ذنح مكة . ( وَرَأيتَ الثان يَدْخْلُونَ فى دن 
لله فاج ٠‏ سبي حمل رَبك وَأسْمذراة لَه كن ماب 5). 

فأمره بالاستغفار من حيث أن ذلك التهاد والاشتغال موداية الآمة اشتفال بالحاق 


ف اللدملة ء فلا رقاه إلى الاشتغال بالمق دون الاق استغفر من ذلك لاقام ؛ وإلى ذلك 
الإشارة بشوله صلى الله عليه وسم : 


ع َه 6ن س7 0 2 أ 
« لى وفت لا يسعنى رفيه غير رَبى © . 


عد عء ع نم 
أى غير الإشتغال به 'كا فى حاك الصلاة ؛ إذ لا يؤمر أحد فيها يأمر ولا مهى لاغير > 
وقد بلغنا أن داود عليه السلام لماشرع فى بناء بيت المقدس كان كلا بنى شيثا أصبح 
منهدماء نقال: يارب إنى كلا بنيت بيتك يهدم » فأوحى الله تعالى إليه.: إن بيتى لا يقوم 
بثاؤه على يد من سفلك الدماء ؛ قال داود : أليس ذلك فى سريلك » فقا تعالى : بلى + 
ولسكن أليسوا خلنى ؟ اه ويؤيد ذلك قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : 


.6 مر بير 7 صوصداهم 


(وَإن جَتحوا إدتر ةجح 13) ل( 

' أى لأن فى السلم والصاح عدم سفك الدماء؛ فرجخ اللحق تعالى تأر قتلهم ونقربرهم 
على كفرهم لأجل القبضتين » وهنا أسرار يذوقها أهل الله لاتسطر فى كتاب » والله 
تعالى أعلم 

وروم لع ولعيكت وان ماجه والنساقى مرفوعا : 


© اع أن . . 3 يجمه - 1 0 
« من راى 4 لي 100 بيده » فإن لم' ينتطم' فبلساتو.» فإن 
ال لع" اليه روَذلك ضف الإعآن » . 
. > إهوه 2 2 20 - 5 دمو 3 0 ع عن 8 .2 
وف روابة للنسالى : من رَأى يشم 1 عير بيده عولك بَرى ؛ وَمَن لم 
وى -8 6 ها عور 
تمع ان فيره بيه كيه بلسانو فد بر : 4 ن 1 يتسعطنع أن يخهّره ب بلسان 


ل 


١ 
.6 يقليو ف ري وَدْلِِك ل ايعان‎ 0 


وروى البخارى عن غبادة بن الصامث قال : «بايعنا رسول اللهدصل التدعايه وسلم على 
السمم والطاعة فى العسر واليسر » والماشط والمكره » وعلى أن نقول الحق أينا كنا ء 
١‏ ناف ف الله لومة لامح . 
2 


1 5 1 14م ملا برس سار ف ويا 
وروى أبو داود وغيره مرفوعا : « أفضل الجهاد كلية حق" عند سلطان جائر أ 


0-3 0-0 
28 ّ 

امير حارثر ن"ن . 

5 20 


"اا 


فى دود الله تعالى لواقم 


حم دجي 


.وروىف بغار والترمذى « مش الع لقاكمر 


ىك 


1 


2 5 من له 
فم كمقل وو التبوا 0 سفينة فصار يعض" ١‏ أغلآها وبنضي أَسَعَلَهاً ٠‏ وكآن 
وا من الماء 


الذرين فى أسفلها | إذا اق" ١‏ مأء ترنوا كل من فَواقب ؛ فنالا إن حر قن فى سَفِينئا 


اح 8 و مم 
2 - ارفام هم تو عرص ويا اداع وا عرد ساس واغع مير 
خراقا و1" نواذ من قاقنا» فإن وس وما أرادوا هلكوا جميعا » وَإِنَ أخذوا 
٠ 5-3 7‏ تجا وَكجِوك1 هيما » . 


000 5 1 5 م 2 عر 3 م ري 
رك الترمذى مرفوعا : « وَالذى نفسى بيده أدرن بالمعكروف ومن 


7 ْْ نيَب 0 7 - لو وخر سار 
نكر أؤْ ليُوشكن" الله أن مث عليك" عقابًا منه » م تدعوته 
0 


٠ .‏ 5 ءَ ام سَ م م 0 ص 
وروى أبوداود مرفوعا : « إن أَوَل ما دَخْلَّ التق ص كلى بنى | تايل أله كانه 
- 9 م ام م ١‏ 5 2000 7 ل 5 
0 يلق الركجل” فَيَتَولُ ياهذًا َس اس ددع مأنْصكّم/ بل للكت نمه ين 
> سس ومزير ١‏ ساءٌ, 


هْرَ عل حاله قلا بملعه ذلك أن يَكُونَ أ كيل وَشْربَه وَفمِيده» كلكا لوا 


3 8 ١ 


0 اله كوب بنضهم بض ثم قال - لون اللينَ كَفَرُوا ين" كشال 
ل لسآنداود وعِيسَى بكرم ذلك عا عَصَوَا وَكانْوا يعتَدون ا يننَاهُوْنَ 
يوق هر زا اكز متقره الو كنا ون بترلا 

0 ب تاقاتت لل فلت أن سخا الل" 0 ير 


دار وَالنَىّ كم نل يما لدوم اوم كن اه 
فأسقون 6 > قآل صل اله" عليه وسل” : كلا وَلله ك2 بالعرُوف عي _ 
الشكر وَلتَأُخُدن عل يد ار 001 كل أل أطرا» . 

أى تعطفونه وتقهرونه وتلزمونه باتباع الح قكرها عليه 

وروى أبو داود وابن ماجه وابن حبان فى صديحه مرفوعا . 


ةّ متك 
«ما ين رَجَلٍ 56 فى فون 0 يعمل ة شيم ؛ بالمعاهى بتَدرون على أن ميرو 


مع 5 2 3 ب 9 2 
0-2 ودلا ايغكرون إلا أصا. 0 دنه بعقاب قبل ان عوتوا ). 


وررى أبو الشيخ والبيق عن أى هرررة قال : 
5 2 0 8 1 مه 0 اه كوا 0 
« قلت يا رَسول الله من خيرٌ الثّاس ؟ قآل أت للرب عرز وَحِلَّ وَأَوْصَابِمْ 
م 5 . 2 م سر 
لرّ حم و مره بالمدرُوف وَأَعَاف: عن انكر 6. 


م 


.خم دم 


وروى الأصببهاتى مرفوعا ا 00 وف اجا من انكر قبل 4 


أنْ تدعوا الله فلا بحيب 0 بل أن عفرل رو لد فلا تغفر كا إن الأ 
2 سوم عم ث 8 لوم 58 
انرون وَالتّىَ من الْفكَرٍ لآ ا ولا يقرب أجَلاء وَإِنْ الأحبار ص 


٠ 7‏ ءءء 
التبود وَاكُهبان من التصارى ا الامْرب باء روف والنعىعن لكر إن 
عل لسان أ تبيامب؟ اك 0 6 . 
وفى رواية له 5 برو الا وال لا إله إلا 421 ع سس قاط ورد ع 


9 سم من 


الْعَذٌ اب وَالتومَة مام 0 ا عقب “كلو 9 ال وما الاشتخناف؟ قال 00 القرة 
تمعأصى ال قلا ينكروا ل يرو ة: 

وروى أبو الشيسخ والبموى ءعن ألى هريرة : 

- واء فوره م ,و22 3 7 عمو ره .8 

« إِذَا ريت العاماء )كب أن تقول اظيا ضام ققد تودّع منت » 

وسيأق عدة أسداديث قَْ عوود المهيات والله تُعالى أعلم 1 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نسمر جميع غورات 
المسلمين مع تبيينها لهم سترا على نقائصهم » وأو ل ماترجع فائدة ذلات علينا فى الدنيا 
والادرة » فإن من سثر سثر » ومن هتلت الناس هتاك «زاء وفاقا . 

واعم أن كل من قل عقله لايستبعد وتوعه فى ثىء هن الذئوب » فإن 7 ن دقع 
فا فهو مع رفن للوقوح فمها 2 فلينظر 2 ع م وقع فيه الناس وسديوا إلى بدت الوالى 
بحد نفسهقايلة له» لأن طيئة البشرواحدة إلا من عصمه الله كالأنبياء؛ ثممن أفبح ما يكون 
ذكر من كان عاصيا ثم ثاب أحدا من العصاة بسوء » وقد قالوا فى المثل ؛ تابت الزانية 
البارحة فقات مقصودى ااوالى يكبس على بئات اللدطأ الكلاب الذين لا يافون الله » 
ونسيت نفسها وما كانت عليه . 

ْم اعلم يا أخبى أنالعاصى ما دام يغلق عليه بابه ولا يتجاهر فله السّرء ذإذا تجاهر فلنا 
كشفه »وكذلك لايجوز للك أن تآذكر للئاس ما رأبته يفعاه من لت باب أو طاقة أو دور 
قاعة » وكن أولى به من نفسه » ولكن لا بأس بأن تذكر له بعض ما رأيت فاعله يتوب 
وهذا الغهد قد صار العمل به أعز من الكيريت الأحمر » فلا تكاد نجد أحدا من إوانك 


سس ا ع عسم 

الأصدفاء فضلا عن غيره, يسترعورة إذا اطلع علبا بل ينشرها ف الئاس ؛ وكلا وصيته 
على السكيان مركت عنده الداعية الإفشام . 

وقد قال الإمام الغزالى : لاإتركن إلى ضديق حتى تمتحنه غاية الامتحان » فر مما 
أجصى عليك الزلات <ال رضاه عءنك ليهجوك مما حال سخطه غليك » كما هو مشاهد 
كثيرا فيمن يصحب الناس لغير الله : بل وقع لسيدى يوسف العجمى أن شخصا مكث 
عنده نحو ثلاث سنين يطلب الطريق إلى الله تعالى وااشيخ لا يلئفت إليه » فلا أكثر على 
الشبيخ قال له: ياولدى أنت عندى بمازلة ولدى» ومقصودى أن :تر على » ذإنى قنلت 
نفسا هذه الليلة رأيما بين عيالى وها هو فى ذلك الفرد احرص فاحمله ىهذه الايلة واخرج 
به إلى اللكوم وادفنه ولك عندى ديئار ذهبا ففعل الشخص ذلك » ثم إن الشييخ تنكر 
على ذلك المريد ثانى يوم وأمر بإخراجه من الزاوية ورمى حوانجه فى الشارع» فا شعر 
الشيخ[لاومقدم الوالى وذائبه جاءوا إلى الشبخ وانهموه بقتبل وقالوا معنا بيئة نشهد وضع 
دفنه » فأمر الشيخ بعض الفقراء أن يذهب معهم إلى الكوم فاستخرجوا الفرد وفتحره 
فإذاهر دروف ؛ فت ذلك الفقير واتهم باازغل فشئقوه بعل جمعة > 

وحكى لى الشبيخ شمس الدين البوصيرى أنه خدم سبدى الشيخ أبا السعود الجارحى 
نحو ثلاثين سنة والشيخ آنحذ ححذره منه » فقال اديوما : ياسيدى مرادى تطلءنى على شىء 
من أسرار أهل الله عز وجل ٠‏ فقال : يا محمد والله ما أءتمنك على [غدراج ريح أخدرجه 
محضرنك خحوفا أن نحكيه للناس . 

وبالجملة فيحتاج من مخالط الناس اليوم إلى أن روذن نفسه حتى يكون كعالية ٠‏ 
العوال فى الدقاف ويصير شى الله بالغيب وعّاف أنمقته إذاذ كر أحدا من عبيده بسوء 
لاسيا العياء العاملون والفقراء الصادقرن فإن ملاحظهم دقيقة » ورمما ظن بعض النادلين 
فى عقائدهم نقصا أو فى أعمالهم خللا فبحكى ذلك للناس من غير أن يراجعهم فى ذلك 
فيمقته الله؛ لآن كل هن استند إلى الله دون خخلقه كان الله له بالنصر وهذا شأمبم على 
الدوام ؛ لا يعولون قط على نصرة لوق ولا يشتكونه من بدت حاكم » ولو فعل معهم 
ما فعل فلما أكرموا عبيده لأجله كذلك أكر هم وأجلهم . 

وسمعت سيدى ءابا الواص رحمه اللميقول : من ادعى أنه من أهل الله ولم يتحهل 
الأذى من عبيده فق د كذت + 


خدا ره 

وسمعت مرة أخرى يقول : إذا نازءتاث نفسك فى إظهار عورة مسلفقل ها انظارى 
ثمرة ذلك » فإنك إذا أظهرتها لائاس لا بد من إظهار جميمع زلانكعلى رؤوس, الأشهاد 
يوم القيامة حتى نفتضحى بحضرة من كان يعتقد فيك الصلاح ف الدثيا » فرما أن النفس 
أكثم مارأت » وليتأمل الذى يظهر عورات الناس بعيئه يد نفسه أغضب الله » وتعرض 
للهتيكة ولا يعظيه الناس لأجل ذللك شيثاء إنما ذلك رفث وءقت وفسوق لاغير نسأل 
الله تعالى العافية . 

وبالجملة فلا يتجسمى على العورات إلا قاسق » فإن القلب المطهر من السوء لا ين 
ف اناس إلا خخيرا , 

ورأى سيدى مدين فقيرا نجمسس على فقير دخل اللحاوة بشاب أمر د فآخر اج الشيخ 
ذلاك التجسس عن الزاوية وقال لولا أنك من أهل السوء ما ظننت السوءء فقال ياسيدى 
التوبة فقبل الشيخ قوبتة وأهره بأن يعامل إخوانه معاملة من يسىء بهم الظن ءن غير سوء 
ظن » وأمر المتهومين بتحمل الأذى من جميع الناس وقال ذما : من سلاك مسللك الهم 
فلا يلومن من أساء به ااظن اه فعلم أن كل هن اشتكى أحدا أذاه من بيت حامٌ فليس له 
فى طريق أهل الله نصيب اه . 

فاسكر يا أختى إنوانلك إن طلوت أن مخرج من الدنيا مستورا : 


( وَالله 00 ر دجم 50 

وروى هسم وأبوداود واللفظله» والعرمذى وحسنه والأساثى وابن ماجه مرفوعا : 

0 د ل 2 ل 421 1 الدّثيا وَالآخر 2 وَاضٌّه فى عَوان الميل ما كن 
امب فعن د 6. 


وال سوم هم ا 


وف روابة أبل م مرفوما :ا 2غ 5 إسكر 0 عبدًا فال نيا إلا ا 226 ا 4 


وروى الطيرانى مرفوها : « لآ يرى رامن" من خب عور 16 
إلا م ال له مها اشر 6. 

وروى أبو داود والنساثى وابن حبان فى صحيحه وادام قال صديح الإسناد أن 
اميم كاتب دقبة بن عامر قال لعقّبة بن عامر : إن لنا جيرانا وشربون اللحمر » وأنا داع 
الشرط ليأخذرهم » قال لاتفعل وعظهم وهددهم؛ فقال متهم فلم بنثهوا وأنا داع 


عه #أبت 
الشرط ليأخذوهم » فال عقبة : ويحلك لا تفعل ؛ فإنى سمعت رسول اللّدصلى الله عليه 
وس يقول : 

0 كا حا موود م برها » : 

والشرط بشم الشين المعجمة وفتح اأراء: هم 8 ان الولاة الظلمة الو اح هنهم بضم 
الشين وسكون الراء . 

وروى أبوداود والنسائى أنماعزا أنى البى صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات. 
يعنى بالزنا فأمر رجمه » وقال لهزال : 

1 0 بثوابك دكن خَيرًا للك 6. 

قال الحافظ : وسبب قول النبى صلى الله عليه وسم لهرالك : 

( أو سترانه له بتوبك » . 

ما رواه أبو داود وغيره عن تمد زالمنكدر: أن هزالا أمر ماءزا أن يأنى النى صلى 
الله عليه وسلم » وكان ماعز بن مالك ا ير ف اليج مان ا نوسن للق 9 
فقال له هزال ائت النبى صلى الله عليه وس فأخيره بما صنعت لعله أن يستغفر للك » 
وامم المرأة النى وقع علما فاطمة » وقيل غير ذللك؛ والله تعالى أعلم : 

وروى الطبرانى مرفوعا ورجاله رجال الصحيح أن رسول اللهصل اللدعليهوسل قال : 

« من 0( م أخيه غ2 فسترها ست الله علي 05 الْقيامٌَ ه . 

ورورى ان ماجه بإسناد حسن مرفوعا : 

هس 0 أيه 0 1 0 7 ل و 


ماع وم 


وروى الترمذى وغيره مرفوعا ؛ « يام أ بلسآنه نوو ” فض الإعات 


إلى به و لاثواذوا انامينة ولا تتبعوا عورَا مم » فإن من" للبم عورّة أخيه ار 
نيم الله عر وَجَل” عورَته ' وَمَن' تنب الله عوارته يَفْضحه وَأوا فى جواف رَحَلِهِ 6 
ونظراين عمر بوما إلى الكعبة نقال : ماأعظمك وماأعظم عرمتك » وااؤمن ا 


حرمة عند الله منك , وسيأق فى عهود المبيات زيادة على ذلاك فر اجعه» والله تعالى أعلم ف 


ا كت 

( أخذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نعين من يقيم الحدود 
على إثامَا ومن يؤدت ولده أو تلميذه على تأديبه ولا نعارضه فى ذلك ولا نداهق فيه 
مساعدة على إقامة شعار الدبن » وتطهيرا للمحدودين والغلودن للتأديب » ومن سعى 
فى عدم جلدهم أوحدهم فقد غشهم وآذاهم ديهم بايقاء دنسهم ونجاستهم ؛ فهو زعم 
أله حيهم ونعله فعل *ن يكرههم : 

فإياك يا أخى أن تشفع فيمن وقع فا يوجب الحد من شرب الحمر وقذف عرض 
أو يوجب التأديب من سفه صغير على كبر » أو طفل على أمه أو أبيه» أو تلميذ على شيمخه 
فإن ذلك غش له ؛ بل اع عل تطهير ه ما أمكن » وإن تكدر مثلك فى الدنيا أو فى 
للصغر فسوف يشكرك على ذلك ف الآأخرة أو عند بلوغ درجة الرجال ف الطريق » 
ويقول جزاك الله عنى خيرا ؛ وينيغى للمؤدب أن يفتش نفسه عند ضرب التأديب فربما 
يكرن عنده من الطفل “نفس من جهة شكوى زوجته مثلا » اقّاة قضائه عداجها ونحو 
ذلك فتحرش عليه والفقيه فى الغالب كثير السماع ازوجته فيجءل طوخا ق مليج ويتكر 
له ذنيا وبمسك عليه الغاطة ثم يضربه موههما للناس أن ذلك الضرت اتأديب وإنما هو 
لتحريش امرأة الفقيه . 

وقد قال لى الشيخ نور الدين الخارخى وكان من أهل العلم الكيار : باوادى قد 
أحسدت بعقلى نقص » فقلت له : من أى شىء ؟ فقال : أنا بالنهار الس للأطفال » 
وبالليل مخالط للنساء فسرق طبعى منهم اه » فليحذر الفقيه من ذلك . وأما شيخ الطريق 
إذا أدب مريدا فلا ينبغى أن يقال له فتش نفسك فى ذلك لأن الأشياخ قد خدرجوا عن 
حضرات التابيس والتشى للنفوس ؛ [نما يؤدبون التلميذ خض شفقة ورحمة كضرت 
الأم ولدها ونؤسها له بالإبرة حبى رج الدم فلا يحملها أحد إلا على محض التأديب » 
وكذلك الشبخ وكل مريد نسب شيخه فى تأديب تلميذه إلى أمر نفسانى فقد نقض عهده 
ووجبه تجديد المهد ء فإن لم برض الشيخ عليه فليظهر له التشربش الكامل ولا يأ كل 
ولايشرب حتى يرضى عنه الشيخ » ولا ينبغى له أن يسوق أحدا على الشيخ -تى أنه 
يأغل عليه المهد » فإن ذلك لا يدل فى أفعال أهل الطريق ؛ إثما السياق فى الأمرر 
الدنيوية » والشيخ إنما يغضب مص ل<ة المريد لا لمصلحة نفسه » فلو أنه رأى كسر نفس 
المريد بلغت الغاية لدعاه إليه وأظهر له الرضا ءن غير سياق»فاعم ذلك والله يتولى هداك . 


حب ]اعم - 

وروى النسالى وغيره صرفوعا : « كدر م فى الار ض, خير لهل الأرض من أن 
ورا 3 توقوقااعل لد هار 

نر ص ه». ل ٠.‏ كوام وعا اس . 

« قم حَدرٌ فى الأرض َي لأهْلها 0 


م 


وفى رواية لابن ماجه مرفوعا : « حد يعمل فى ضٍ حير 0 الأرض ين" 
أن يطُوا أَربَينَ صَبَأسًا » . 

وف رواية طبرا مرفوعا بإسئاد حسن : 

9 حد يعم فى الأراض ١‏ 9 أذ 3 فيا من* مَطَر أَرْيمِينَ عَأما» . 

وروى اءن ماجه مرفوعا : « أقِيمُوا حدود الف القريب والبير»ولة تأغذ 0 
فى الله كامة لمر 

وسيأتى فى عهود المناهى عدة أحاديث تتعاق بذلاث» والله تعالى أعل : 

( أخمل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نرغب جميع أهل 
المعاصى ف التوبة وتخبرهم بسعة رحمة الله هم إذا تابوا » وأنه لايتعاظم عليه تعالى ذنب 
أن يغفره ما عدا الشرك » وئلين هم الكلام ونسن إلبم كل الإحسان حى يمحكوا 
ذلك لرفقنهم ف المعاصى » فلعل قلوبهم ثلين للتوبة » وكذاك لانؤيس أيضا أن نخاطب 
التائبين بالألفاظ الحسنة المميلة لخاطرهم » كلفظ السيادة » ونراهم أطهر منا قلبا لأنهم 
قريبو عهل بتوبة » وهى نجب ماقباها من الذنوب بنص الحديث علافنا » فربما كان 
أحدنا بعيد عهد بالوقوع فى معصية"أوكثيز الطاعات المتوااية فيقول فى نفسه بعيد أن الله 
تعالى يمذب مثلى » وغاب عنه أنه في تلك الخالة من أبعد الأبعذين عن حضرة الله عز 
وجل لعدم انكسار قلبه والله تعالى يقول : 

0 أ] عند النكسرة ا من' أجل 6. 

أى من .أجل مخالفتهم لأمرى » ودخول النقص ف طاعائهم فهم لا يرون لهم 
وجها عندى + 

وسمعت سيدى عليا اللخواص يقول : إثما بدأ الإمام الفشيرى فى رسالته لما ذكر 


-1415- 

رجال الطريق بابن أدهم والفضيل بن عياض تقوية لقاب المريدين لكون ابن أدهم 
الحزاية 2( حدى لأس بعد المريد الذى سيق إه زمن قطيعة كثرة الفتئح عليه من الله وغغخو للك 
الذثوب كلها ؛ أه + 

وجمعته مرة أخرى يول : كل من لم يذق من الفقراء مرارة القطبعة لايءعرف مقدار 
حلاوة الوصال » فكان من كال حال الفقير الذى أراد الله أن يؤهله لتربية المريدين 
وإرشادهم وقوغه 2 بداية أمره ولو ف أية الخالفات » وذلك أبصير عسدهة حلم عل 
العصاة وصبر على تقومم عوجهم » وأيضا فإنه بوقوعه فى المعصية يزول عنه الإعجات 
بعمله ويعر ف معة حلم الله عليه ؛ ويقوم بن يديه بالذل والإطراق والأدب الذى هو 
مهر دخول الحضرة الإلهية » وأو أنه لم يسبق له معصيةلم يعرف ذلك وكان يسبق له مثل 
ما وقع فى الإدلال على الله بعمله "كا هو مشاهد فيمن أرلى على التورع وعدم ابتلائه 
بشىء من القاذورات ؛ قبراه برى الخلق كلهم هالكين إلا هو ه وهذا عين اللكير 
الذى أدخل الله به المدكيرين النار » ويؤيد ذلك حديث : 

« العابد الذى عبد الله تمآلى فى جز بره ف البخر قاقر ستة ء وَأَن الله تَتآلى 


2 ع حل الى لس 0111 ع 35 ار 8 ب ار 
تقول" له يوم القيامتر : ادخل الجنة برمتى » فيقول يأرب : بل _بععلى » فيقول 


دع 0000 مه م 72 م 544 817 سب 3 9 ل ا 
الله تعألى للملائكة : قأيسوا بين عبادتم اكلمسمائق سكت » وَبَينَ نعمة الْمَصّر » 
- - - 7 س* اس 0-0 . م - 


5 _. 0 


1 عم 2 ع ات ائء 
ففعّلوا » فرححت اعمة البصرء فَأمَرَ بو إلى الثار» فقآل يارب : أدخلى 
0 5 - م 5 م لم 

عر ميك ء فادخله 6 . 

وسعديك أخى أفضل الدبن يقول: حك العاصى 5 الزبل الى يوضع ف أرض شجر 
الفواكه فيحاموا ويطيب طعمهاء أو كحك الأنفحة للبن » فإنه هع حلاونه وطيب طعمه محتاج 
إلى الأنفدة المنئنة اتحبيثة الطعم لتثبته وتصونه عن الفساد » فعلى العاقل أن يتفكر فى حم 
مصنوعات الله عز وجل ويعطى كل فعل حقه على الميزان الشرعى 5 

وقد مكث شخص من أهل الجدال فى سوق أمير الحيوش فى حانوت قصار. ينكر 
على أهل السوق من تجار ودلالين و 0 ببطلان بيعهم وشرائهم بأشياء ل ترد صريحة فى 
الشريعة ما يخى على كثير من النامن فشكوا ذلك لى بمحضرة أخى أفضل الدين » فقلت هم 


-41- 
إن شاء الله أكامه لكم فقال أخى أفضل الدين الكلام لا يؤثر فى مثل هذا إنما يؤثر فيه 
صدمة إهية » فى تللك الليلة وجدوه مع جارية جاره فقيضوا عليه بالوالى وأرادوا 
ججرسونه مها وهى راكبة على ظهره » فاجتمع عليه التجار والدلالون وشفعوا وخلصوه 
بعد علقة شديدة وغرامة فلوس » فن ذلك اليوم سكت عن الإنكار وصار هر يطلب 
مهم السكوت عنه ؛ فقال سيدى أفضل الدين وعزةءربى هله الزلة أنفع له من عبادته 

الى كان يتسكبر مها على الناس : 

فإياك يا أخى وتثفير من تاب منالعصاة منك بكلامك الحا وعدم إحسانك إليهم » 
خإن إبليس رما قال لهم أى فائدة لك فى صعبة هؤلاء الفقهاء وتركم أحايم الذين كانوا 
يحبون؟م ويسترون عليكم زلانم ؛ وجثم إلى من يحتقر م وزدريم ؛ويكشفت عوراتم 
ويجىء لك بحيلة الوالى فإذا صغوا إلى كلام إبليس طلبوا الرجوع إلى حالتهم الأولى 
صرورة ٠‏ 

فرغب يا أختى من تات من إخوانك فى الثوبة كل الترغيب وأحسن إليه كل الإحسان 
واذكر له ماورد ف قبول التوبة من الآبات والأخبار نكن حك الزمان » والله 
يتولى هداك . 


١ 00 . ٠. .‏ 25 عام تت 
وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا : د إن اله َعَدى رسب ه دهدى للعالمين » 
01 5 م وغوس آل ٠‏ 
وَأمَرَ ى أن أمحق" امزامير وَالكبارَات » . 
يعنى البرابط والمعازف والأوثان التى كانت تعبد فى الجاهلية , 
رأ رارك وه الت رمام 
واه قسم ربى بمزاثار : لا شرب عَيِد من' عَبِيدى حَراعَة 2 حمر إلا سفيته 


- 


انا د من يم 00 سس أ ون 2 2 1 نيما صَديئًا يرا 00 


م 320 لم اه . 


3 


2-2 5-5 م ٠.‏ 
حصيرة ا 4 . 
وف رواية للعزار مرفوعا بإسزاد حدسن ع قال الله تعالى : : 
0 من 5 لمك وَعوه يقد رَعَليةٌ 0 فى حطيرة الْقدْسِ غ). 


ع و شسقىرار . 


وروى الطيرانى مرفوعا ا أن سقيه اله دن خخرة الآخر 0 


كليل كا ف النأنيا » : 


وق زواية 4 أبضا تعروها :هن شرب حسوة من : قبل أللّه منه 
تيار 9 صقا وَلاعَدْلاً 0 وَْ شرب أسا لم يقبل الله نه صّلاة أربعينة صباآنًا 6 . 
ل والرفلي و عن : 


« فَإِن تكب تآبه الله لير ٠‏ إن عاد ل" تفبل' له صَلاة أَرْبَمِينَ صَبَاما : كإن 
تب تاب الله عليه عير » إن عاد !"تنبل 6 سوه أذ نعين” صَبآحًا * ذإن تاب تآب الله 


عاية ع فإن عاد الكابعةة 1 2 صَلاه أذكين اها 6 

قال الحافظ عبد العظيم ؛ وأما حديث : « فَإِنْ عاد الكابمة فَاقَمِلوهُ » . 

0 7 م ره 0 6 م ٠‏ 1 

وفى روابة : « ل" يتب الله عليه وَعَضِب علي » فهو منسوخء والله أعر . 

والأحاديث فى ذلك كثيرة وسيأنى بعضها فى عهود المنهيات » والله تعالى أعلم م 

( آخد علينا العهد للعام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نحفظ ذروجنا عما 
لعل لنا مباشرته من فرج ومفاخطلة لذكر أو أتى أو تقبيل لذلك بشهوة غخرمة » فإن 
من دام حول الجمى يوشك أن يقع فما حرم عليه 3 ومن هنا حرم غالب العلماء 
الاستمتاع بما بين السرة والركبة للحائض » وحرموا قطرة اللخمر وإن لم تسكر» وحرموا 
على الصائم تناول مقدار أقل من سمسمة وإن لم تؤثر فيه ثوران شهوة » وحرموا عليه 
القباة وأو شيذا ؛ ويسحهى ذلاك ريم اريم والاحتياط 4 ونعم مافعلوا 4 

وقد حكى لى من أثق به قال : كنت أقرأ على فقيه ى جامع الا'زهر 'وأنا شاب فكان 
رساى إلى عياله بالحاجة فسكانت تكلمنى بالكلام الحلو فأنفر مها » فا زلت كذلك حتى, 
صرت أستحلى كلامها فءعرضت لى يوما بأنى أدخخل معها البيث فنغفرت منها فا زالت فى 
دتى دخات وصارت تنظهر لى ديكها وورعها <بى ملت لامها » فوقعت عامما فصرت 
معها فى الحرام تو سنة وهى تقلب على زوجها الكلام وتقول له مارأيت مثل جفاء هذا 
الولد الذى ترسله رهى اسلراجة دن الباب ويروح والبارحة رهى كوز الزريت حار فانكبه 
عل الاأرض وتشكو من دينه وعفته» فصار الفقيه يقول لى : يا ولدى هله مثل أملكه 
قال : ووقم لافقيه أنه دغل علينا يوما وأنا معها نام ف الناموسية» فبادرت وخرجت إليه 
وقالت ابنة خااى جاءت وهى غضيانة من زوجها وهى تسم عليك » فقال سلمى عليبا 
وقولى لها الحمد لله الذى جتتى عندنا ولم تروحى للأجانب فخرج الفقيه وعمل لنا لها على 
الصاج وأقى به إلينا » فأكلت أنا وإياها وأعطيناه الفضلة فأكلها . 


ل68ة8ه 

قال ء ووقع لى مرة أخرى أأنى مت ف الازالة فأعسست بدضوله » فغلقت البابه 
وخبأت المفتاح فقال اللقيه مقصودى أثام فى اللخزانة شوية لأنى عازم على السبر فى قراءة 
فقالت له : المفتاح ضاع» لقال هالى الحجر نفش الغضبة فت من الاربة » فا زالث به 
حبى نام ارج انلزانة فجاءنى السعال فكتمئه فجاءئنى عطسة فرددتهاء فانحزر فت بالغائط 
والبول فتغوطت وبلت » وجاء فى بطى ربح فكنت أصوت بالفراط فأهمنى الله 
التوبة الخالصة من ذلك للوقث فكره الله إلى" الزئا واللحاوة بالأجئبية أو اقرب مها قال» 
وأصسل ذللك كله قرلى من أمرأة الفقبه » ولو أنى لم أقرب منها ولا تفييتها حاجة لم أقع 
ف ذللك اه , 

وقد عدوا استحلاء كلام الأجنبية من زنا الكلام المحرم » فعلٍ أنه لاينبغى القرب 
من نساء أهابنا اللالى يخشى منرن الفتنة ولو بطببة أنفس أزواجهن ؛ لأن ه! حرمه الله 
لإبياح بالإباحة» فهم فى'الحدك الذى بقر أهله على مقدمات الزنا » وهذا الأمر يقع فيه 
كثير من الفسقة الذين يتصاحبون على الأساد فيطلب كل منهما التقرب لأصا<به بتمكينه 
من حادثة زوجته والنظر إلبها ويةول لهم إبليس أنم الآن صادقرن فى الأخرة واغبة » 
وقد وقع مثل ذلك لبعضض إخوائنا ؛ ورأى صاحبه يفعل الفاحشة ف زوجته , 

فإياك يا أنحى أن تنباون مثل ذلك أو مكن جاريتاك أن بأخل أحد هن فقراء الأحدية 
أو البرهامية علما العهد إلا مع احافظة علىآداب الشريعة» فإن كثيرا من الفقراء يعتقد أنه 
صار والدها جوز له النظر» وترى هى كذلك أنها صارت ابنئه وها أن تظهر وجهها له » 
وكل ذلك خروج عن الشريعة المطهرة » ورمما جعل إبليس ذلك مقدماث للزناء وقد فاله 
الله تعالى لأصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حق أزواج رسول الله الماهرات 
الطاهرات المبرآث من ذوق سبع سموات : 


مار 


د 00 7م سراي 6 . 6 # اعرسم 8 اك, قاسم 

( دَإذا لتموهن متاعا فاسالوهن من وَرَاءِ حجاب © ذلحكم اطهر 
لام رار 
كولم ر رين )ن 

فإذا كان هذا فىهؤلاء مع علو مقامهم فكيف بن نفسه عاكفة على الشهرات المحرمة 
كعكوف الذباب على العسل . 

فائرك يا أخعى حمبيع الأبواب النىتتوصل متها إلى الزنا ولا تدخل منها وتطلب السلامة 
فإن ذلك لا يكون والله حفظ من يشاء كيف شاء : 


ملاوع ب 


سم لا ره عام ام 7 اإعشار 
وروى الحا > والببيق مرفوعا : « يا شباب ريش ء احْفظوا فرُوجكم لا تزنواء 
ألا كر حلفا وج اله اليه + 
وفى رواية للبيق مرفوعا : « يآ فثيآن ريش لآب أو ( فإنه سٌْ - له شاه 
دَخْلَ انه » . 
وروى ابن حبان فى صحيحه مرذوعا : « إذَّا صَلْت الْرأَة مسا » وَحََت فَرجَها» 
وَأَطَاعت بدلا » دَخَلَتْ من' أى أَبْوَابِ اطْنّوَ شاع 4 , 


وروى البسخارى والافظ له والترمذى مرفوعا : 


. 
اه عي امم 
٠.‏ آي 


« من يضمن الى ما بن لحي وم إن رجليار منت له الخنة » . 

والمراد بمابين يبه الاسان » ومما ببن رجليه الفرج قاله الحافظ المندرى » وق رواية 
الابرمذى وحساه مرفوعا : 

« من وَدَآُ الله“ شر ما بين احيية وشر ما بن ر حِلَيةٌ وخواطة 4 

وف رواية للطمرالى بإسئاد جيد مرفوعا : ١‏ 

هس حفط ان 1 وَفَجْذيةٌ 0 الجنة », 

والفقهان: هما الليحان»؛ واللحيان:هما عظم الحنلك : 

وروى الإمام أحمد وان ألى الدنيا واءن حبان فى صيحه والحخاكم وقال صحيسح 
الأسئاد مرفوعا : 

«أضمنوا لى سمًا من" السك أضمن لكم الجنة : أطدقوا إذَا ددم 1 
وَأُدْنُوا إذَا وَعَدْتم* » وَأَذُوا إِذَا اسع والمراء وفك سر 1 
وَكُنوا بك ( وال تعالى أعر 

( أخدل عابنا العهد العام من رضول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نرغب [إدوائئا قف 
العفو عن قاتل أببهم أوأخيهم أووادهم » أوعمن جنى عليهم أو ظلمهم بأخد مال أوضرب 
أو وفوع فى عرض وثحر ذلك » ذإن من عنما عفا الله عنه : 

وحمهث سيدى عليا الخواص رحمة الله يول ؛ [نما جعل الله تعالى الدية على العاقلة 
إذا شح الورثة ولم يعنفوا » وإلا فالعفو أولى عند الله تعالى . واللمككة فى جعل الدية على 


الاؤاع سم 

العاقلة إنهم هم الذين كانوا سببا لتجرثه على القتل لإغرارهم » ذاولا أنه جعل الديةعليهم 
لجيكفوه عن القكل » فلاجعلها عليهم كانوا أول من يكفه عن ذلك خخوفا من غرامة الدية اه 
وبتعين العمل بهذا العهد على العلاء والصالحين لكونهم قدوة لائاس ذربما شاجحوا فى 
حقهم فاقتدى بهم العوام والظلمة وقالوا إن فلاثا مع صلاحه وعلمه غلبت هليه النفس ولم 
يصفح » فنحن أضعن مهم » وما قاز الصالحون وتميزوا هن غيرهم إلا باحمال الأذى 
والصفح عن زال الإخوان فى حقهم » وإن شاحدوا أ<ذا فإئما ذلك تأديب له وتقبييح 
لعل يتجاسر على غير هم او قع ذلك لشيذنا الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه اللدتعالى . 

فحكى لى الخ الصااح الشيخ شعيب خطيب جامع الأزهر رمه الله قال: دخات 
على الشيخ جلال الدين السووطى وهو محتضر فقبات رجله وسألته الصنيح عمن كان آذاه 
من الفقهاء » فقال : يا أختى قد ساءتهم من حين وقعوا فى حتى » وإنما أظهرت هم 
النشويش والعداوة بسبب ذلاك وصنفت كراريص فالرد علمهم لثلا يتجرءوا على أعراض 
غيرى من الناس » فقال اأشيخ شعيب ؛ وهذا هو 5ان الظن بكم اه 

قلت : ومع صفحه رضى الله عنه مقتوا كلهم ولم ينتفع أحد بعلمههم وكان أصل 
ذلك كله أنه أمرهم معروف لا ثولى الشياخة على الخدائقاه البيبرسية فرآهم لا يحضيرون 
لابأنفسهم ولا بنائبيم وهم عبيد وبغال وسرارى وأموال فقال : شرط الواقت أن انيز 
والجوامك إنما هى للفقراء انحتاجين الذين اجتمعت فييم شروط الصوفية المذكورة فى 
رسالة القشيرى وغيرها فتجمعوا على الشيخ وضربوه ورموه ف الميضأة بثيابه » فعزل 
نفسه وحاف أذلايسكن مصر ماعاش, فأفام ى روضة مقياس النيل <تى مات » ورأيت 
شخصا من قال ضربته بتبقالى على كتفه فى أسوأ الأ<وال استواث عليه نفسه فى أكل 
الشهوات معإفلاسه فكان حك على كل من رأى معه دجاجا أوأوز! أوسكرا أوعسلاء 
ويقول : بعنى ذلك ثم يذهب به إلى اليبت ويأكل ذلك ويتى حتى زهد صاحب ذلك 
المتاع من طول التردد وبصير ذلك فى ذمته إلى يوم القيامة » واا مات لم يتبع جنازته أحد 
نسأل الله العافية ومما أخيرنى به أيضيا قال لماعجز ثا عن أذاه بوجه من الوجوه اجتمعنا نى 
عشرة أنفس ودحانا 17 وقلنا له يا سيدى » قدر أننا كفار وأسلمنا وقد استخرنا الله 
تعالى أن نقرأ عليكم فلعل أن صل لناخير قال : وصرنا نقرأ عليه ف#وسنة وهو متحر زمنا 
فلا كان بعدسنة أذاه بعض الناس فقمنا عليه وأظهرنا للشبخ شدة الخحبة له فركن إلينا فقلنا 

( /ا؟ - نرائح الأنوار ) 


اماع 

له يا سيدى أنتم محمد الله من أهل المكشف ومقصودنا تخبرونا يشىء من وقائع الولاة. 
لنظهر على المنكرين عايكم بذلك إذا صح فلعلهم يتوبون كا تبنا فيحصل لهم الخير 
فسكت الشيخ ساعة ثم قال السلطان جان بلاط يضرب عنقه فى يوم الأحد سابع عشر 
حمادى الأولى » ويتولي بعده فلان ٠‏ فأخلوا خط الشبخ يذلاك ومضوا به إلى السلطان. 
جان بلاط وأشاعوا الحبر بذلك فى مصر فحصل امملكةرج» فقال الساطات على به أقئله 
قبل أن أقتل » فطلبوا الشيخ فاختنى نهو سبعة وأربعين يوما حتى ضربت عثق السلطان. 
كاقال »اه 

فانظر يا أختى شدة هذا الأذى ومع ذلك صفح عنهم رجاء الصفح من الله كما درج 
عليه أهل ااطريق رضى الله علهم . 

ومدهت سيدى عايا الأرصنى رمه الله يقول : كل مريد آخذا إخوانه ممايبدوا ق حقه 
ملهم فلا ترجو له شدير ١‏ ولا رقيا ف مققاماث الرجال + 

فاعف يا أختى عن إنخوانك واصفح لتفرز ممحبة الله عزوجل للك كا قال لنبيه صلى 
أللّه عليه وسلم : 

( قأغف” عَم وَأعطفم إن الله حب المحسنينة ) . 

ويحتاج من بر يد العمل مذا العهد إلى شيخ يسللك به حتى بلطف كثائفه ويصير ,رى 
ما أعد الله تعالى لمن عفا وأصلح وصفح عن أخيه فى الجنة إن لم يصل إلى درجة الصا دين 
الذين اءتثلوا أمر ربهم من غيرنظر إلىثواب أوخوف من عقاب» ومن ليسلاث كا ذ كرنا 
فبصره مقصور على آمور الدنيا يبع أباه فلس يا يترك الجنة وما فيها لغرض من الدنيا » 
ويصفح عن خصمه لأجله ثم من أقبخ ا يقع فيه المريد أن يقول له شيخه اصفح فيقول 
لا » وف ذلك نكث للعهد وخخروج من طريق الفقراء إلى طريق العوام فيجب عليه أن 
يتوب ومجدد العهد : 

( وَانْه ورك رحب ) ' 

وروى أبو يعلى بإسناد صحبح عن عدى بن <اتم قال : هشم رجل فم رجل على 
عهد معاوية فأعطى ديته فأى أن يقبل حتى أعطى ثلاثا » فال رجل : إنى سمءث رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


م م 


- 7 ع م 2 2 2 مم 0 00 كلامت 
« من تصدق بدامرأؤ دونه كان كَنَارَةٌ له من يم ولد إلى يوام_تصدق 6 . 


مدا وؤإاع مس 
ورى الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح مرفوعا : 
م 2 ار اسمس 6 مرق 2 - يم لمع سه 
دمامن رج جرح فى جسده جاح 100 إل كفر 4 عن 
مكل ها تمدق 68 


وروى الطبرانى مرفوعا : « ثلاث من جاء مين مم إكا 
٠.‏ و ل 2 مس صاس فاع عل 
أن زشاء وَرُوٌجَّ دن الأور المين من شاء؛ من أذى دينا حنم َع 5 0 ؛ وَقر 
2 5 


8 “اع 2000 برعم 
0 صَّلاةَ م 1 حشر مَردّات - قل هو الل أ 


1 داهن » 


وروى الترمذى وابن ماجه بإسناد حسن » لولا الإنقطاع أن رجلا من قريش دق 
سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال له معاوية إنا سترضيك وألح الأخدر 
على معاوية فأرمه ذقال معاوية شأنك بصاحبك وأبوالدرداء جالسعنده : فقال أ بوالدرداء 


معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : 


«مامن رَجِلٍ ات بشء فى جَسَده فيَتَصَدقَ بواء إلاَرَة مه اله بو 0 
ع بهد عطي 6. 

فقال ارول فإنى أذرها له » فقال معاوية لاجرم لأرضيالك فأمر له عال . 

وفى رواية للامام أحد موقوفا : « مَنْ أصيبَ بناء فى جه فتركه لله عر 
وَحَر” كن كَنَارَةٌ لذع . 

وروى الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار مرفوعا قال : 

د ناث وَالدِى تفيى بيده لا كنت حالف لصدقت» لآ ينقص مأل ين صَدَكَةٍ 


12000 > ع مم نر - مسمس 


َتَصَدَقُوا وَل تنو عبد عَنْ مَظلَة لأ رَادَهُ اله به رعرًا يوام القيامة 6 الحديث 

وفى حديث الطبرانى : 9 وَلآ عَنا جب عن مَفللتَة, لأ رَادَهُ الله يبا ء 2 
2ك اهل ( 

ا والترمذى مرفوعا : ع نكس هال سن صَدَفَمٌ وَمَا راد ال بعفو 
إل عا 5 


20 

وروى الما 5 وصمح اتاد عركوعا :ف عركة أن ردق 1 نيان و32 1 
اجات فل عن لي يط مَن حركمّه وَيَصِلْ مَن قطعه 6 . 

وروى البزار والطيراتى مرفوءا : « 1 00 عل ما يَراقم' الله بو الدّرَجات 
لوا نسم يأ أَرَسُولَ الله د آل ممم م جل مَك وتو حمر لتك ولي 
من حَرَمَك » وتصل من قَطْمَكَ » . 

ا ا ا 

دالا أَمْنْكَ عل أ نرم أخلاق الدئيا وَالآخرة أن صل من فَطَمكَ » وشطلى من 
ل ا 

وف رواية للإمام أحد بإسناد جيد مرفوعا : 

« من لآ يغفر” لا عفنا له" » 

وروى أبوداود : « أن عَائشَة رَضِى الله عَهَا سرق ا شئ؟ فَجَمَلَتْ تدعو قل 
ند انال فا سول “ الله صَل الل عَليْه وس : لا َْبيتى عنه 6.. 


ومعناه : لا ثى عنه العقوبة وتنقضى أجرك ف الآخرة بدعائك عليه م والنسبيخ : 
التخقيت : 

وروى الطبراتى باسناد حسن مرفوعا : « إِذْا وَقَفَ النّاس لاحساب تَدَى مناد 
ليقَمْ من جره لّالله كُليَدْحْلِ انه ارنيا وتلا » فعَآلَ وَسَْ ذَا الى ا ملالس ؟ 


قل العآفون عن التّاس » فَتَمَ كذ وَكَذَا ألنة يخم عير حسآب » . 


| وروفقى الحام والبميق بإسئاد خوخ عن ألمن قال : 


ل خذ ملت 0 ا 
ل 0 يْبْقَ من حَسَنَاته رو 0000 أزذّايف 
وَقْاضْتٌ عينا رَسول الله و صل 21 عليه ب بالبكاء » اه 2 ذل اليم يوم 


91م سدم 

عطاك ناج اناس أن نسل ع 0 أذرَارمِ” قل الله لإطالب : أاقم' بمترلَ 
ال َك ل باق وى ان ا عر بن ذهب ا 
بالؤار ارك لأ ع هذا ء لأ صديق هذا لأ يار ذا ؟ 26 الله هو 
من أعملى لان » فقالَ برب وَمَن يلك ذلك َال نت تلك ذللك» قال عاذ ؟ 
آل بعفولة 3 أخيك انا ار فإ كَدْ ترات عن 5 َال الله تال كك بيد 
أخيك وَأَدْخْل اتن » كال رَسُولُ الله مل اله علي وَسَل عند ذلك انوا ا 
وَأصْلحُوا دَاتَ بيك" إن الله يطلح بين ِبْنَ اللذلسينة واللّه له تعالى أعل . 

( أذ علينا العهد العام من رسول اللدصلى التهعليه وسلم ) أن نرغب إخواننا ف بر 
والدمهم وصلتهم » والإجسان إلمهم » وبرأصدقائهم منبعدهاء ونين م تأكيد طاعتهما 
ويقاس على ذلك بر والد القاب من المشابسخ وصلته والإحسان إليه » وبر أصدقائه من 


0ت 


بعده » وببان تأكيد حقه . 

ويحتاج العامل بهذا العهد إلى توفيق زائ فى هذا الزمان مع مضاحبة أستاذ يطلعه على 
مقام الوالدين المذكورين؛ وذلك لايكون فى أتالروح الابعد اطلاعالمريدعلىنفاسةالطريق 
ونفاسة ما يدعوه إليه الشيخ كشفا ويقيناء وإلا فن لازمهكثرة الإخلال بتعظيمه وعصيانه: 

وسصمعءت أنخى أفضل الدبن رحمهالله يول : لايتحرك عندهريد داعية التعظيم والإجلال 
لشيخه كبا ينبغى إلا بعد الفتح عليه » وأكثر المريدين قد عدموا اافتح فى هذا الزمان » 
فلذلك كان من لازمهم غالبا عقوق الأستاذن رعدم احترامهم + 

وقد تقدم فى هذه العهود أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه منل وعى على نلسه لم 
بأكل مع والدته خوفا أن تسبق عينها إلى لقمة أو قطعة للحم أورطبة أو عنبة فيأكلها وهو 
لا شعر . 

وقد كان الطلبة والمريدون ف الزمن الماضى يلون أشياخهم فى الطريق» وآباءهم من 
الطريق » وأوصار أحدهم شيخ الإسلام » وذلك لنظرهم إلى الدار والارة وقد صار 
غالب الئاس اليوم بصره «قصورا على أحوال الدنيا وزيثتها » حتى إنى أعرف شخضا 
من المدرسين بالجامع الأزهر والمفتين بدجاءت والدته هن الريف فأنكرها نوفا أنتزدريه 
امرأته المصرية » وقال لها ياعجوز إن قلت أنا أم الشيخ أخرجتلك » ول أعد أمكناث من 


د ا م 

الدخول إلى دارى أبدا » فكان يقول الخادم غدبتم العجوز الفلاحة » عشيتم العجوز 
الفلاحة » مع أن عنده المال والئياب ويترحمه الثاس بأكثر من عشرة "لاف ديئار » ولو 
أنه كان فيه رائحة الأدب مع الله وقبل وصيته فى قوله : 

(وَبَالوَالدَنَ سانا ) . 

لكساها بدلة قاش وصارت أم الشيخ على رؤوس الأشهاد: فبالله أبن ثمرة علم مثل 
هذا فإياك يا أخى ثم إياله . 

وقد بلغئا عن الشيخ بماء الددين أنه قال : بيها أنا راكب مع والدى شيخ الإسلام أتى 
الدين السبكى ف طريق الشام » إذ سمع شخصا من فلاحى الشام يقول :. سألت الفقيه 
محى النووى عن مسئلة كذا وكذا فنزل والدى عن فرسه ء وقال : والله لا أركب وعبن 
رأت الشيخ غبى الثووى تمشى ع ثم عزم عليه يزكوب القرس » وأقسم 000 
الشيخ ماشيا حتى دشل الشام فهكذا يا أخى كان العلاء يفعلون بأشياخهم ٠‏ مع أنه 
يدركة وإنما جاء بعد موثه بسنين » وكان يدخحل دار الحديث بالشام ويدور فى أبواما 
وعطقها ويصل فبا ويقول لعلى أمس موضعا مسته قدم النووى ثم ينشد : 

َف دار الريك طين د . ١‏ أصل فى جَوَانِهاً وى 
ساني أن أَسّ عر وَجْهِى مكنا مَنهُ قَدَمْ الْتَرَاوى 

وما رأت عينى فى مشايخ الزمان أحدا يبر أصدقاء شيخه وخدامه مثل شيخنا سيدى 
محمد الشناوى رحمه الله » وكان إذا رأى أحدا من وقع بصره على أستاذه الشيخ حمل 
السروى يصير برقرف عليه كالطير الام على ولده » لكونه كان يعرف أفاسة مادعاه 
الشيخ له » وقد اجتمع على الشييخ محمد السروى نحو ءشرةالاف وتلقنوا عليه » كنا 
حكى لى ذلك وقال : قد أنخذوا عنى ولكن لم يعرنى أحد مهم سوى ابن للشنارى » 
لأن شرط لمعرفة بمقام إنسان الإشراف على مقامه هذا لفظ الشيخ محمد لى بالزاوية 
الحمراء ارج مصر وضى الله غنه » ويليه فى طائفة الفقهاء فى التعظيم لأصحاب شيخه 
الشيخ شمباب الدين الرملى الشافعى بمصر ادروسة ء كان إذارأى أحدا من أصحاب الشيخ 
برهان الدين ابن أنى شريت أو أحدا من أصحاب الشيخ زكريا يجله ويعظمه ويقول : 
كأنى أنظر إلى الشيخ إذا رأيت أحدا من أصحابه ولذلك أجله الله تعالى وجعل الفقها 


ع ل 
عا كفين على قوله شرقا وغربا ؛ مصرا وشاما » وحجازا ؛ وروما » ولا يتعدونه رضى 
الله عنه وقد تو فى مستبل حمادى الاأخدرة سنة سبع وخسين وتسعائة ه وصلى عليه 
بالجامع الأزهر يوم الجمعة وكان يوما مشبودا من كثرة الاق حتى لم جد غالب الناس 
مكانا يسجد فيه ورجع غالب الناس قصلوا الجمعة فى غير جامع الأزهر » ودنق بزاوية 
سيدى على باب الله قريبا من جامع الميدان رضى الله ثعالى عنه . 

فمظم يا أخم ى والديلك » وقم بواجب حقهما طلبا لمرضاتهما » وإنطلبا منك غذاءك 
فأغطه لمما ٠‏ وأطو ذلك اليوم » وإن ضءفا فأخدمهما » وإذدشى باطنهما فاغسل النجاسة 
عنهما بيدك » ولا تقل لهما أف قط » كا أمهما كان بمسحان عذلك البول والغائط ونخرو 
علهما » وتبول على ثيامهم ويتحملان ذللك مناث » كما أشار إلى ماذكر ناه قوله تعالى : 

( ا نتن كما أنة) . 

بل من الأدب إذا طلبا من الولد حميع ما بملكه أن يعطيه هما . 

وقد روى ابن ماجه والبزار والطبرانى والبييى عن جابر : 

رجلا جَاء بل التَىّ صلى الله عليو وس َل يا رَسول الله إن لى مالا وَوَاِدَا 
لى ريد أ أذ ماع ملي » قل رَسول الله صلى الله عليو وس أَنتَ 


اع 
ومالك لايك 6 يعنى دن ع باب البر والإحسان . 


2143 
«وان 


ما 


وفى رواية للطبراتى : مأ جا ؛ إل الى صلى الله عليد ول فقَال يا رَسُول” 
20 : َدْعَب كأرتتى بأبيك فول 
جبريل” عَلئِ الكلآمء قال يا رَسُول الله إن رَبك ردك العام ويقول” للكت 2 
ار السلا 5-0 كا جاء لشي قال 
تَأَخْذَ ماله" ؟ ول امنا إن 


ع رت ضيه 
صل لكر عل مه د 6 وا تو قل شبى » قال> 
ا“ عا وهات .م م9 جمس رم 
النْىُ صلى الله" عليه ا دف دَعناً من كاك ا شىء قلته ف نفسك ما ممكته 
2 ل تصاء بطمت عم 6 
ْمك ؟ فَتَال الشتيتخ وَانْه ب] رسو ل اله ما يال الله يز يدة بك قينا لقد قات 


ل ا 2 م 1 
فى نقسى شيا ما تعتثه أذتاى » قال : ق* وأ ]ممم فقَال : قات 

- م وخ عه ماس م ١‏ 
عَذوتك مَولودًا وَمُنتَكَ ينما تمل ها أجنى عَليك وتمل 
5-5 م 2 7 0 5 حي سر لع عل 
إذَا ليله عَافتَكَ بااسقم 1* أت لسقمكة إل سَاهرًا أ تمامل 
25 سراعية ر 2 .0 

578 ىا ارود دونك بالزى طرفت 4 ذولي فين ا 

0 تر 7 ةا م 6 جر 

اف الكدى أذ تفسبى 8 3 و لمكم أن الموات وَقت موحل 
ل 5 التى إلا مدىما كنت منك أوْمل 
جَمَات وَرَانى غلظة وَفظآظة كأنك أنت الت م 


اللي 


تكيتك إذ ]* راع حق أبوى فَمَلتَ كا اذاه لمجاو 1 
وَافيِكنى وار وَل تسكن كل" عآلي دون مالك تبخل 
ناه ممدًا لاخلاف ا برد طّ َمل الصرّاب ل 
وأطال الحافظ السخاوى طرق ذلك فى حرف الهمرة مع النونءىكتابة الأحاديث. 
الدائرة على الألسنة فراجعه إن أردت زيادة على ماذكرناه : 
( ال عي شكية) . 
وروى الشيخان مرفوعا : دان 
أحَبٌ إِلَ الم تَمالَ؟ 6 ل : الملاة > 
أعة؟ قل الجهاد فى سَبِيل الله » . 


نمو آل - 7 رعو الو 1 اال 


ل ث؟ قال برك الو الديين أل شم 


ا - 
مع ١‏ 


وروى مسم وأبو داود والغرمذى والنسائى وابغ ماجه مرفوعا : 

ولا 0 ى لد وَالدَهُ إل أْ أن تحدم 1 2 د فيعتقة 6. 

وروى الشيخان وغيرها : « أن رحلا جا إلى رَسول الله صل الله عليء وس 
0 فى الجمواد » فََال أحرب وَالدَاك ؟ كقالَ مم قل هما مَجَاهد». 


3 رام جسم ا 01 د 0 كورة ا ” 
وررى أبو داود : « أن رحلا جاء إلى النى سّ 4 عليه وس فقال” أ حينت 


مح حأ ع مد 
0 ع 


ن أبآيمك كَل الطجرة تر كت ابَرَى يكيان » قال ارْجم' لثما أضحكوي 
0 
ا 1 


وروى أبو يعلى والطبرانى :دأ رَجِلا قَالَ يا رسول الله 05 شتَّعِى الجباة 


0 اع فال : هل بق من َالدَيكَ أ كعك ىناد : قَانْق الله فى 
برها كذ فصت ذللكه كنت حا ومُعتور” وتجأهل”» . 

وق رواية للطبرانى عن طلجة بن معاوية السلمى قال : 

1 ا شرل | اله إلى أ 0 واي القدعة افك كه 


م 


2 


وروى أبو داود والأرمذى وقال ده حون 0 5 وابن ماجه وابن حيان 
ف صحبحه غن عبد الله بن عم رقال: 


حر اده 4 ع 2 ساس قر مل 0 


دكاتت نحت اثراة أحثا وَكان تمر يَكرهبًا َال لي طلتها دَأبيت» كن 
عر سول الم 1 الله عليد ول فد فَذ كن ذلك له فَتَآلَ لي رول" الله صلى الله 
عليه وسل” 3 . 

وروى الإمام أد مرفوعا : « من سرك أن د له في مره واد 4 في ردقو 
امه وَالدَّيه وَلْيَصِلْ ره . 

وروى ابن ماحه وابن حبان ق صحيحه والافظ له مرفوعا : 

« إمك الرجل ليحرم اررق باد الى يصيبه ولا يرد التَدَنَ إلا اداه . 


وَلاآ يد فى الْمر إلا البو » : 
م 525 9 9 
وروى الام وقال يح الإسناد مرفوغا ام دوا 7 نساء اناس تعف آذ 5* 


ونوا 1ب" 1 6 6 الحديث . 


وروقك الام وغيره مرفوعا : 2 قآل جبديل عَلَيْةٌ السلا لسَلام 0 أدرك وَالديو أو 


0 


أَحَدَمجَا ظ م وخا الا ل 6 أمين> © , 


- 2755- 

ومن برهما أيضا أن لابطعم أحدا من عياله قبلهما كنا فى حديث الثلاثة الذبن امبدرت 
عليهم الصخر ة فسدت فم الكار . 

كيا رواه البخارى وابن حبان فى ضديحه من قرل أحد الالاثة عن والديه : 

« وَكنت لآ أغيق فبْلهما ألا وَلاَ ولا » : 

أى لا أستى اللبن الذى حليئه لأحد قهلهما . 

وروى الشيخان وغيرهاء عن أسماء ينت ألىبكر قالت: وقدمت على" أنى وهى مشركة 
فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صل الله عليه وسلم عن صلتما 
ذقال : 

2 صل أمّك . 

وف رواية: «قدمت أنى وهى راغبةع أى طامعةوفها عندى:سألئى الإحسان إليهاه وف 
أخرى (راغمةع بالبم : أى كار هة للإسلام. 

وروى الترمذى وابن حيان ق صيحه والطيرانى والخام وقال صمبح على شرط 
مس مرفوعا : 

« رض الله فى رضاً الوَالد» و ديا الله فى سَخَط الَْالد » . 

وفى روابة للبزار : « رضا ارب تَبآرَك وَتَمَآلَ فى رض الوالدين دك 
فى سَخَط الوَالدين » . 

وروى الترمذى واءن حهان ق صعيحه : 

« أن رَجِلاُ قآلَ: ب رسول" لله إلى أَذْتَبْت ذَئبًا عَظياً فل لى منث'بة ؟ قآل: هَل 
لك" ين أ ؟ قل لآ قآلَ: فل للك من خألا قال تم : قن قيكها » . 

وروى أبوداود وابن ءاجه وابن حبان فى صحيحه: 

« أن رَجلاً مين بنى دَلَمَة قال”: يا رَسُول لله مل" قٍّ بن بره بوي" شاك ركشا 
بعد تواتهما ؟ فال تسم رالصلاة عَكبم) وَالِأسْتغتان ما » وَإنَادْ عبدهما من برها » 


رار 03 - 50 م ل 
وّصلة الحم _التى لآ توصّل إلا مهنا وإ كرام صَديقهما » . 


2 
وروى هسم عن ابن مر : أن رجلا من الأعراب افيه بطريق مكة فس عليه 
عبد الله بن تمر وحمله على حمار كان بركبه وأعطاه عماهة كانت على رأسه » قال ابن ديئار 
خقات له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم برضون باليسير » فقال غبد الله بن عمر » إن 

أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب ء وإنى ممعت رسرل الله صلى الله عايه وسلم يقول 5 
8 عار وس 

« إن أ“ الب صلة الزاد ود أبيه » ١‏ 

وروى ابن حيان ى صحيحه عن ألى بردة قال : قدمت المديئة لأثالى عبد الله بن حمر 
فقال أندرى ل أنينلك ؟ قال قلت لا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : 

06 بال م اعم . . عاك :1 00000 سومار 

« من أحب ان يَصل أبأه فى قبره فليميل إخوان أبيو بِعَدَهُ » . 

إنه كان بين ألى عمر وبين أبيك إخاء وود فأحبيت أن أصل ذاك» والله تعالى أعلم . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .أن نصل رحمنا من نسب 
أو رضاع وإن فطءعت كأنى الأم وأرلاد البنات وبئات الإخوة للأم ربئات الأعمام والمات 
واللحالات والأخوال ؛ ونحصل ااصلة بإطعام الرحم أو كسوئه » أو وزن الدين عنه 
وإخراجه من السجن أو إرسال هدية له إن كان بعيدا » وذهابه له إن كان مكانه قريبا 
منهء فإن لميكنهدية فإرساله السلامله ومدار الأمر على أن يكون معتاما برحنه وبالإحسان 
إليه عملا بوصية الله تعالى ورسوله حسب الامتطاعة » ودن فرط قُّ شىء ما ذكرناه 
مع القدرة فقد قطم رحمه وقاطع الرحم لا يصعدله عمل ولا يغفر الله له دين يخفر جميع 

حلقه فى ايلة القدر » وف أيلة النصف من شعبان ١‏ 
وهذا العهد قل من يعمل به الآن من غالب طلبة العلل والشايخ فضلا ءن غيرهم » 
فبمجرد ما تقسع عليهم الدئيا ينسون قرابتهم الفقراء ويستتكفون أن يعترفوا يأنهم من 
قرابتهم » مع أنهم يمطون الثياب والمال وبطببخون الأطعمة فى الفرح وغيرها أل ليس 
بينه وبيثهم قراية ولا نفع لاق علم يستفيده ولا يفيده » وذلك دليل ظاهر على أن ينع 
إطعامهم وإحسامهم للئناس إنما هو لال قلان وهب » وذلك أن الأجئى يشكر أجلهم 
فى احالس والقريب يأكل وينكر أو يسكت عن الشكر » واو أن الله تعالى فتح عيوث 
قلوب دؤلاء لقدموا ماأمرهم الله بصلته قبل من لم يأمر الله بصلته ع كنا أله اوفئح عير مم 
لأكثروا العطاء من لايشكرهم وفرحوا به أكثر من يشكرهم » لأن من شكر المعطى فقد 


د ا 


كافأه فيذهب المعطى إلى الاخرة صفر اليدين من الأجر ومن لم يشكره نجد ثوابه كاملة 
فى الأخدرة ة لم بنقص منه شىء . 

فيحتاج من يريد العمل ببذا العهد إلى شبخ يسلاك به حضرات القرب حتى ي#شرف 
على أحو ال الآخرة بعين قلبة ويرق بصره إلى الدارالاخرة وينظر ماأعدالله تعالى لاعاملين 
م بما أمرهم الله تعالى به فإنه مامن مأمور شرعى إلا وله درجة فى اللجحنة لا يتاه العبد إلا إنه 
فعل ذلاك المأمور» ومن قال فالدنيا إن صلة اارحم يجوزتركها يقال له فى الآخرة» وهذه 
أيضا درجة يوز منعلك إياها : 


سن 


( حَزَاها وفنا ) وفى الحديث « ولا يَشبَه' موين من حير 6 . 

وتأمل إذا كنت ما للدنيا كل الحة وتسافر إلى البلاد البعيدة فى طلمها » إذا جاست. 
فى مجلس ذكر أو قرآن تنعس ويجيئاك النوم من كل مكان » وتحجب عن شهود ما أعد 
الله تعالى لك فى ذلاك الذك رمن الثواب ؛ كل ذلك لضعف داعيتلك إلى طلب اللحنة . وتأءل 
نفسك إذا جلس يبنبك إنسان ببدرة من ذهب وقال خذ للك على كل كلمة تقوها دينارا 
كيك يذهب عذاث النوم وتمكث سهران إلى الضباح » ولو قال لك إنسان يكفيك هذا 
الذهب الذى أخذته وقم ثم لك درجتين أو ثلاثة لا تسمع له لقوة داعيتك إلى الدنيا » 
قعل أن كل من جاءه النوم فى حال الذكر وثلاوة القرآن وغيرها من الأذكار وذهبه 
نوده ق حال إعطائه الذهب فهو ضعيف الإعان والتصديق عا وعد الله به من النواجء 
وهو دنياوى دق المطرقة » ليس له فى طريق أهل الله نصيب ء ولو كان من أكثر 
الئاس عيادة . 

وقد قالوا : من شرط المؤمن الكامل أن يكون الغائب الذى وغده الله به أو توعده 
عليه كاداضر على حد سواء » فى رجح الحاضر على الغائب أدنى ترجح فإيعانه لم يكل 
وغالب الناس ايوم يقولون بلسان الال ذرة منقودة خير من درة موعودة + 

فاعمل يا أختى على ورقة حجابلت بالسلوك على يد شيخ ناصح لتقوم بأوامر الله عز 
وجل الذى كلفاك بها أو ندبلك إليها إن لم تكن من رجال امتثال الأمر لوجه الله » فإن 
من نزل عن درجة ررجاء طلب الثواب الأخروى فقد خحسر مع الخاسرين » فلا هو عمل 
امتثالا لأمر الله ولا هو عمل لأجل وات الله » هذا شأن أهل جنة الأعمال + 

وأما الكل الذين هم أهل جنة المئن فهم معواون على فض لالله تعالى » فلا علهم إن 
كيرت أعماهم أو قلت لعدم اعتهادهم على الأعمال وشهودهم أن خافها ليس إأمهم وإنما 


سس ولاج ل 
هم يستغفرون من التقصير قياما بواجب حق الربوبية فى عالم الشهادة لطمخ بصرهم من 
طريق كشفهم على ماقسم هم من الأعمال وعلى مالم يقسم » فلهم ف قلوبهم حك مع الله 
لايجوز إفشاؤه » لاسما إن كان لهم أتياع يقتدون بهم ع فإنهم فى ذلك >الأنمة 
فلا يجوز لهم أن يساغوا نفوسهم فى شبىء من الأوامر ؛ ومن هنا قالوا إن الننى معصوم 
لكونه متبوعا فى حميع أفعاله وأقواله » فلوصدق عليه وقوغه فىمعصية أو إخلاله بواجب 
لصدق عليه شر ٍ 2 ولا قائل بذلك كما هو مقرر فى أصول اافقه والدين : 


وروى الشيخان 5 منت" كن اين بالل وَاليَوْع الآخر فليتصل 
رَحَه » الحديث . 

٠. 23 5‏ ره قسم عم 6 ب ثر. 0 /6 # سى 0 وس 

وفى رواية لما مرفوعا : « من ا أن ا له فى رز 2 وينسا ف اثْرِه 


َلْيَصِلْ َه » . 
ومعنى يلسأ فى أثره بالهمز: أى يؤخر ويزاد له ق أجله م 
وروى الترمذى مرذوعا :2 راون رم 526 4 بد أحاتك" فَإنٌ صل 


احم : 2 ف الأهل 58 ف الل مَنمَاة فى الْأَجَلِ . 
وروى عبد الله ابن الإمام أحمد فى زوائده والبزار بإسثاد جيد والحا م مرفوعا : ا 
0 00 فى مره يوم ا" فى رزقد وَيدْقَمَ عند ميد السوء 


فلي اش وَلْيَصِلُ ره . 
و ا 


0 
ع م اارصساس 


2 فى التورَاة! > تن ايان اذ فق عرد و ف ررقم 
فَليصِل رجه" 0 . 

وفى رواية لأبى يعلى مرفوعا : « إن الصدقة وَصِلَة التجم_يز يل الل يما فى العم 
يدوم بهم ميتة السوء وَيدقَم “هما السكراوة َالحْذُودِ 6 


وروى الطبرانى بإسناد حدن والحا كم مرفوعا : 


م نع سم 


م ري و 


« إن الله لمر بالقام الديار ويثير” 0 ام 
ناك ل وف 3 اا سو 3 

وف رواية للازمام أجد للها دص الحم _ وحسن الجوَار 0 
7 مان ادير ويد ان 2 الأتمار 6. 

وروى الطبراتى وابن حيان ىق صديحه عن أبى ذر قال : 

« أؤصآن خَلِيلٍ صل اله علير وسل> أن أصل رَحِى وَإِنْ أدب » والله 
تعالي أعر : 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن تكفل اليثم وترحمه 
ونشفق عليه ونسعى على الأرامل والمساكين » وتمسح رأس الينيم » وترغب جميع أصحابنا 
فى ذلك طلبا ارضا الله عز ول » ومرافقة لنبيه صلى الله عايه وسلم ف اللئة » ويتعين 
العمل يبلا للعهد على كل من رلى ينها لآنه ذاق ذل اليم » وعرف مقدار كدير خاطر 
اليثم » وقد امتن الله تعالى على بيه عمد صلى الله عليه وسلم بشّوله : 

(1' تدك يتما تاوَى) . 

إلى آخخر اللسق» فنهاه عن فهر المتيم وم رالسائل لذوقةذلاك» وأمره بالتحدث بالتعمة» 

وقدحكى الشيخ شمس للدين الطنيخى ثم الغمرى قال : تربيت يأما عند سيدى الشيخ 
عهان الحطاب رحه الله ؛ فككان إذا رأى يتما رفرف عليه كالطير على فرخه » قال : 
فرآنى يوماوأنا أرمقه فقال لى مالك يا ولدى ؟ أنا ريت يتها » وذقت طعم ذل اليم وكسر 
الخاطر اه. وكذلك بقول مؤلفه إلى ربيت يتما فات والدى وأنا ابن مان سين وتركى 
مع [خونى يتما » فكنت رما أنظر الفها كهة تدخعل بيت جيراننا فأقت أنظر لهم وهم 
بأكلون » قرا أعطونى اللحوسة أو القينة أو اتلئزارة فأجد لا «وتعا عظاما » وا كفلنى 
والد تربيى الشيخ تخضر رحمة الله ؛ وأقى اثريث إلى مصر وكساى ثياب ولده الذى, 
مات فى فصل السلطان قايتياى رحمه الله حصل لى الذة أجد طعمها إلى الآن نفسى مع 
أن ايتى قد شابت ٠»‏ فاعم ذلك واشفق يا أختى على اليأيم والمسكين » يقيض الله تعالى 
لث من يفعل ذلاك مغ ذريئك » كا وقع لدى الشبخ نور الدين رضى الله عنه فإنه كان 
يشفق على الأيتام والأرامل وامساكين والمحدومين » ويحاب اللبن ويأكل مع الوم 


ومع ا 
وجذامه بقطر صديدا فييركته قيض اللهتعالي ل الشبخ خضر الذى رباق رزوجته ؛ فعشث. 
معهما فى أرغد عيش وأرفهه ف المأكل والملبس حتى مانا » وبلغث وتزوجت فكنته 
أعد ذلك دن حملة ما جوزى به جدى رمه الله فالحمد لله رب العالمين + 
وروى الشيخان وأبوداود والترمذى مرفوعا : « أ] وك ف|” لم فى ْنَم 
هكذا ( وشت ِالْسَبابة اسل وَفرجَ 00 0 
وف رواية سم والبزار وغيرهما مرفوعا : 


« كفل الذي 4 وله » أ ومو )نين فى اطْنّةَ » . 


ل : « من 0 ييا كه ذو راب أ لا رارق 21 4 58 


وه و كه نين غم ام و 6 ثُْ بنات فهو فى اجْثّرْ » الحديث . 
. 56 00 
وروى ابن ماجه مرفوعا : « من عال" ثلاثة من الأيقام كن كن فَآم ل وصام 


0 


مره وَعَدَا وَرَاحَ شأهرًا سيفو فى سَبيل الى 5 4 أن وَهْوَ فى الم أخوان يا 
هأنآن أختآن ؛ وَألْصَق أميعيه الشبابة وَالاسْطَى 6ء 


وروى ااعرمذى وقال حوسن صحبح مرفوعا : 


227 0 دين إلى طُعامه وَشَرَ ابد 76 اله اكطْنّة لبد إلا أن 
2 سر 
0 لا يفت 1ن . 


وق رواية للإمام أحمد والطبرالى مرفوصا : 

«من صم" يتمأ إن أبن لين إل طءايو وش رابو وجَبتْ له امن » . 

وروى الطبرانى والأصبهاتى مرفوعا : دما قعل يق" 7 0 وا على فطعنم 0 
وكير 00 6. 


8 


وقد ؤيانة لما أضاامرثوعا أَحَب 5 الوك لاه شال حك د 
ل 


. . 2 ول 0 5 3 اصاة لم0 7 و 
وفى روابة لابن ماجه مرفوعا : « خير بيت ف المشانين بيتافيو بن" من 
0 ل و اه 5 0 صميو ل ىام ٠.‏ 
إلدوء وش بيت فى المذلمين بيت فيه ينم" ساد إليه » , 


لع د 
وروق أبوذارة ترقوعا + 013 اا : سفعاد ادبن كاين يم اللا واريا 
الركاوى بيده السَبَابةٌ وَالْوسْطَى أء: ده أت روج ذا تنص وبعال حبسا حب 
كَل يِبَآمَاهاً حَتّى مَانَتْ ت أو مانا » 1 

قال الخطانى والسفعاء يفتح السين المهملة ممدودا هى الى تغير لونها إلى الكودة 
والسواد من طول الأئمة يريد بذلك أنها حيست نفسها على أولادها ولم تتزوج ثتحتاج إلى 
الزينة والتصنع لازوج » وآمت المرأة عد الحمزة وتفيف اليم إذا صارت أبما » وهى 
من لآزوج ذا بكرا كانت أو ثيبا تروجت أم لم تتزوج بعد + والمراد هئا مق ماث زوجها 
وتركها أما . 

وف رواية لألى يعلى بإسناد حسن مرفوعا : 

ا م فت بأل افده إلا أ أرى درف 100 ها مالك 
و نت ؟ فتقول أن امز َأ قات كل أبتآن لى». 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا : « من مسح عل وس : يدم 7 سه إلا 


كان 0 1 ل مرات 00 0 “ حسّنات 4 ومن ا إِلَ يليمة 3 7 
عنده كنت أن رَهْوَ فى اسلنة كتين :وق ين أضتيد الكيابة والاستطلى 


وروى الطبرانى : 8 أن رَجْلاً أنى الت صل ايل عليه وسل” يك 0 1 
نال تحب أن بين كبك وَبْدْرِك حَاجَتَكَء احم (١‏ 0 م ا 
من" طمامك يلين" قَلبْكَ وَ درك د حاحتك » . 

وفى رواية للامام أحمد « فقَآلَ لها دان س لينم طن بالشكين 4 

وروى الطبراني ورواته ثقات إلا واحدا زليس بالماروك . 

2 اذى / بدني باعى 5 1 و القيآمّة من رح م التي دن ف 
السكلاع وَرَحمّ 0 1 نطول مَل جاره فصل ما امام الث 4 .. 

وروى الأصبهالى مرفوعا : « 2 دبكاء لتر 60 دَمْرِى فى اليل 
وَالتَامر رنهأة” ). 


ممع اعد 
وروى الاك والبمبق والأصبهاى مرفوعا : « أن رَجِلاً َآلَ و علي اللام: 
ما الذى أَذْهْب بصَرَاة وَحَى ظَهرَكَ ؟ فال : أنا الى أَذْمَبَ بَصَرى البكا+ على 
يوسن » وأا الذى حَى ظهرى انان عَلَ أخيم بنيآين" » فاه جبريل عَلَيدٍ 
اكلام قتَال: أتشكو الله ؟ فتَالَ: إِنما أشكوبئى َس إل الله» قال جبريل عي 
الكلمٌ: لل أ[- _ما قلت ينك :م انلق ريل عي الام وَدخَلَ يلوب 


تس اليه 


اس وسو سم 01 لل م لاوس # سراه 
َه فقَآلَ : أئ رب أمَا نحم الشيام 2-2 بصَرِى وَحَنَيتَ ظهرِى رد 


ع 500 5407 59 
ع فاقيا لل وليدة 7 انتم ب ب ل ما سنت » فأنام ا 
7 55 00 ل لت 
ا ل 20 اكلام وب 97 ا له 
يه لك لا كّ يما ينك 1 للك 5 سقو أتثرى 4 ادعب بسر 


وَحَنَيت ظبْرلة ويم فعَل كو سه موا مر ناو الهو 
عن يكين َو صائم” 0 وَدَمحتَ أنت وأهلك شاه فأ كلشيرها و ميو 
يول : إن لآ أب سيدا من خَلِْى حب اليتق وَالَ) كين نتم طَاما وَأدْع 
الَسا كين" » قَآل رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلٍ : فشكن سرب للاامق اذى 
مُناديد من كن صأنها فَليتمْضر' طَمامَ قوب » وَإِذَا أصبّح نَأدَى متاديد مَنْ كان 
لل نان سما قل طباع رم 0 
وزوق الكيفان وقرها ترفوا :+ #االساى كل لذن مد وَالَا كين كالجامد فى 
سبل الله وكالزى يقوم اليل وَيَصُوم لمأن » . 
وروى الإمام أمد والطير الى مرفوعا :ف من" لق 
َرَابةٌ تحتسب التَققةَ ليما حَى يعنيهمًا من" فصل الله أذ : 2 ينا كان تنا ل 
من” الغا » وله تعالى أعل . 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نزور الإدوان 


0 ساوائح الأنواد 


- 

والصالحين » وتنكرم كل وارد عليئا <تى واردات الحق تعالى فتكرمها بتاقيها بالتعظم 
وال جلال والرضا بها عن الله عز وجل ٠‏ 

ومحتاج من بريد العمل يبذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصخ يسلكبه حى يدخله 
حضرات الولاية » ويمر به إلى حضرات الأخلاق الحسنة » ويككسوه منها ماقسم له فتتصير 
سجيته تعصى النفس والشيطان فى كل ما يطلبانه من العبد » وبطيع الاك بالبديبة ويطيعه 
جميع لمانه » وهناك خوض ف الرحمة إن زار أحدا ذاهيا وراجعا» فإن غالب زيارات 
الناس اليوم لبعضهم بعضا لا إخلاص فيها وإثما هى أهوية نفوس » فترى الفقير أو العالم 
بزوو أخاه وهو متلفت إلى ذكر ما اطاع عليه من نقائص أخيه » وتستحلى نفسه ذللكه 
<تى بذكره للناس » ورمما كان المذكور لهم ذلك أعداء لذلك الفقير المزور » فلا هو 
نصذة ف ذلك النقص إلذى رآه فيه بينه وبيته » ولا هو سثره بين الناس. وكثيرا ما مرج. 
أددهم من عند ذلك الفقير أو العالح يقول زرت قلانا البارحة مثلا فوجدت عنده دعوى 
عظيمة للصلاح والعلم ؛ ولو علمت أنه فى تلك الخالة مازرته » ويظهر الندم على زيارته 
احتقارا له بن الناس » فثل هذا اازائر خاض ف نار جهام ذاهيا وراجعا » مع أن هذا 
القاثل رما زار الظلمة والمكاسين وأكلة الحرام » وأ كل طعامهم فى رمضان » وخرج 
بنشر فضائلهم » ولاذكاد تسمع منه لفظة واحدة فى حقهم تنقصموم » ورئما أجاب 
عنهم زجر من ينقصهم ورد عاية فكأن العاء والصالدون أحق بذلك . 

واعلم أنالفقراء والصال مين مكرا خفيا بالزائر بن لهم لغير الله فربما طردوهم بتعاطيهم 
كلمة مباحة حبى لا يكادون يرجعون إليهم » "كا وقع لسيدى ألى السعود الجارحى مع 
شخص عن العلياء النكرار دمل عليه 1 ان الامتحان فقال الشيخ أبو السعود : 


2 م 2 ٠مسى‏ ع سا 


يظن الئاس + 000 اشر الناس إن ل' تعف عفى 
بنصب الناس وأشر » فال - هذا لايعرف الفاعل من اافءعول » فكيف يكون 
صالخحا وفارقه ذاماله فلقيه الشييخ بعد شهر فكاشفه » وقال : يظن الناس بضم السين فتزل 
العالم واستغفر الله تعالى » فقال لهالشيخ نصصبة راحت بك » ورفعة جاءت بلك » ماهكذا 
بزور الئاس الفقراء » وما يضضرنا اللحن إلى اللحن فق القرآن أو الحديث اه . 
فحرر يا أختى النية الصالحة لكل من طلبت زيارته ثم زر » واو لم تجد نية صالدة 
إلى سنة أوأ كر فلا حرج عليك فى ترك الزيارة » وقدكان السلف الصالح يحبون إرسال 


م2 مه 

ااسلام لبعضهم بعضا » و.رون ذلك أحسن من اللناء خوفا » إن كل واحد برائى الآخر 
بذكره أحسن ما عنده من الكلام والأخلاق » ويزى نفسه فيستحقان ااطره والمقت 
53 وقع لإبايس لعثه الله . 

وبالجملة فلا ينشوش من قلة زيارة إخوانه له إلا كل قليل العقل + وقد دغل على” 
شخص من مشابخ العصر كان عندى من أعز الإخوان » فذكرت له عن سيدى 
على انلحواص رحمه الله أنه كان يقول:من شرط من يدعىالكال فطريق أهل الله تعالي» 
أن يكون فقا معدئا صوفيا فقلت وقدمن اللهنعالى على بالثلاثة ولله الحم وقصدتث بقوى 
فقعيا أننى 0 الفهم فى الكئاب والسنة إذ الفقه لغة الفهم » وبقولى محدثا أننى أعرفه 
أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وبقولى أنااصوق ابس الجحبة الصواف » 
فخرج من عندى ما ترك زاوية <تى دخل يذمى فها » فقات له كيف لدعى طربق 
الفقراء وأنت لا تحمل أخاك على مجمل واحد حسن . 

وقد قال الإمام النووى فىآداب العالم والاتعلم فى مقدمة شرح المهذب : يجب على الطالب» 
أن حمل إخوانه على المحامل الحسنة فى كل كلام يفهم منه نقص إلى سبعين محملا ٠»‏ ثم 
قال : ولا يعجز عن ذللك إلا قليل التوفيق اه + 

ثم إذا دخملت يا أخى ازيارة أخيلك فإياك وذكر حال أركان الدولة » وما هم فيه 
أو تذكر أْدا من المسلمين بسوء ونحو ذلك فيصير اجماعكمًا معصية ٠‏ وهذا الأمر يقع 
فيه أ كثر اازوارالبوم فيجمع كل واحدمهما جملة كلام وقع ق ثلك الجمعة فيحكئيه لصاحبه 
ليس فيه كلمة واحدة نصحا ولا خيرا » ومثل هؤلاء لا ينبغى فتح الباب هم . وقد كان 
سيدى يوسف العجمى شيخ سلساة النصوف صر الحروسة رحمه الله يوصى النقيب أنه 
لا بفتح الباب لأحد ممن لا بريد الطريق إل الله تعالى من أبناء الدنيا إلا إن كان معه طعام 
أو فتوح الفقراء منمال وثياب» ويقول : هنلم يأت بشىء معه للفقراء فزيارته مدخولة» 
فقيل له إنكم محمد الله ليس عندم ميل إلى الدنيا » فقالك صصيح ولسكن أعز ماعند أبناء 
الدنيادتياهم » وأعز ما عند الفقراء وقتهم » فلا يشغلونه إلا فى شىء يحصلهم به درجات 
فى الاخدرةءفإن بذلوا للفقراء أنفس ماعندهم من الدنيا بذلناهم أنفس ماعندنا منالوقت. 

وما أعرف فى أصحالى اليوم أحسن زيارة هن أخى الإمام العلامة شمس الدبن 
الخطوب الشربينى فسح الله فى أجله وصاحيه الشيخ صالح السلمى رضى الله عمهما » فلم 


سس اع لس 
أضبط علهما قط <ال زيارتهما كلمة سوء ق أحد من خخلق الله تعالى » لامن أهل العلم 
ولا من الفقراء ولا من الولاة ولا من العامة؛ فرضى الله عنْهما » وهذا أمر عزيز الوقوع 
طائفة العلاء فى هذا اازمان فضلة عن غيرهم » بل وقع لى أن شخصا من العلياء جلس 
عندى فى الحجر نحت الميزان فأخذ يستغيب واحدا من أقرانه » فلولالطت الله لنزل على 
وعليه صاعقة من السماء » فقلت له : وف مثل هذا المكان الشريت يقع منك غيبة ؟ 
فال : وأستغيب فى جوف الكعبة من يستحق الغيية » فقلت له : دستور أدعو الله إن 
كنت كاذبا ينزل عليك الحب الأفرنجى ؟ فقال نعم » فدعوت عليه بذلك فى المائزم فها 
برجع من الحجاز إلاويدنه مشغول بالحب ء وهو إل الآن بضربان المفاصل » تسأل 
الله العافية > 

وقدكانت زيارة الإخوان قاار من الماضى 'كلهافائدة وتلقيدا لبعضهم بعض ا كتلةقبح 
النخل» وكان أحدهم لايقول لأحدهم كيف حالك إلا ليعرفه أخبوه بما هونحتاج إليه على 
الأثر قول بفعلقصار اليوم يا الشخص أنخاه فيقول لدكيت -الك فيةقولطيب والجال 
أنه فى غاية التشويش من ضيق معيشة أو من أذى أحد له لعلمه بأن قلب من قال له كيف 
حالكم فارغ منه إما شامت وإما يسخر به . ولذلك يلى بعض الناس صاحبه فيقول له أى 
شىء <الم ؟ فلا هو تخيره يحاله ولا الاخر يقث حبى يعرف حاله » وكل ذلك نفاق 
مكتوب اسم صاحيه فى جريدة المنافقين » ف دواوين السماء بنص الشريعة المطهرة » 
وكانوا بدو لو ت فالزمن الماضى :إذا قل رأس مالك زر [ندوانكوصار الخال اليوم إذا زار 
صاحب ال رمال من الدين أخاه نقص رأس ماله أو زال . 

وسمعث سيد عليا االحواص رمه الله يفول : لإينبغى أن يتوقف الزائر لأخديه فى الله 
تعالى على شىء بركبه مع قدرته على المثى إليه ء وكذلك كل عبادة كطلب عل وخطبة 
امرأة هو محتاج [لما وجنازة وشفاعة ونحو ذلك كما قال الشعبى رحمه الله؛ وكان لى صاحب 
يأتينى من كوم الجارح إلى مصر حافيا مكشوف الرأس ؛ فرما منعه البواب فيقول قولوا 
لعبد الوهاب رجل جاءكم حافيا مكشوف الرأس فردوه وما قبلوه » فكيت عن مجيئكم 
متنعلا بعامتهء فسكنت أفهم إشارته فأخر جَ له أتلقاه بالترحيب وأقبل يدهء وأنشد مجنون 


دى عاهر 9 


م 8 5 0 2 - مر 26 ٠.‏ | م 3 
وََا قَطْمُوا رجل مَشيت عَلَ العّصا وَإن قطموا الأخرى حَبوات حبوات 


00 نحت الى قأمة ‏ بمخلخلت من' ب ين الاب وَحِشْهُ 65 


8٠ 5-5 5‏ 5 3 2- 
مَن هويت وَإن شطت بك الدّار وحال عر . دونو اه واستان 


الا 


ارو الى 


لآ متك ابلا اين نارهم إن الْحِبّ آنْ يََرَاهُ_رَبَادُ 
وخرجت هرة مع سيدى محمد بن عنان لشخص من الفقراء اسمه الشيخ عبدالودود 
بنواحى قلعة الجبل بمصر » فلا أقبل عليه الشيخ حجل بين يديه فرحا بقدومه كا حجل 
بعض الصحابة بين يدى البى صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه زائرا » وكذلك كان يفعل 
الشيخ أبر بكر الحديدى إذا قدم غليه فقبر . 
وسمعت سيدى علا الحواص رحمه الله يقول : لاينبغى لفقير أن بزورأحدا من إخعوانه 
إلا بشىه من القوت ولو رغيفا » فإن لم يحل شيئا فليدع له بظهر الغيب فإنها هدية ف 
صعيفته يوم القيامة » وهى أنفع من رغيف يعنى بيقين . 
وسمعت أنى أفض ل الدين رحمه الله يقول : لاتدخلوا لزيارة عالم أو صالخ إلا وميزان 
إنكارم مكسرة خخوفا عليكم من المقت ؛ فإنه أعلم منكم بيقين : 
0 َا هو 0 لأَمل ليل داه # 
لعدم وصوهم إلى مرائيهم » وم ممن دخمل على عالم أو صالح بدين فخرج بلا ديق 
فدرروا نيكم قبل الدخول» فإن لم يصح لكم إخلاص فارجعوا . 
وكان أخى الشيخ الصالح الشيخ محمد الصندفاوى يقول . ربما أمكث السنة أو أكثر 
وأنا مشتاق إلى زيارة بعض الإخوان فلا أجد نية صالحة أزوره مما فعانبنى مرة على طول 
غييتى فقلت له حنى وجدت لى نية صالحة جثتك بها » فقال جزاك الله تعالى خبيرا . 
وسمعت شبخنا الشبخ عبد القادر الشاذلى رحمه الله يقول : إذا خرج أحدم لزيارة 
فلا مرج إلا بعد صلاة ركعتين ثم بقوك بتوجه تام : اللهم إنكان فى علمك أن أحدا من 
الإخموان خخرج أزيارنى من بيته فعوقنى عن الدروج » وإن كان لم مرج فعوقه ى اأبيث 
حبى أذهب إإيه لثلا نتعب نحن وهو من غير ملاقاة » فإن للقاء لذة ليست كغيره + 


كنا حكى أن أعرابها ضاع له بعير فكان ينادى ألا من رأى البعير الفلاتى فهر له » 
فال له إنسان ف فاثلة وجوده ؟ قال لذة اللقاء لاغير : 


اا ل 

وكان أخى الشبخ أحمد السطيحة رحمه الله يقول : أقل مقام الفقير الزائر أن يتلقاه 
المزور » كا يتلى الأمير للكبير 3 وإن كان عنده بطيخ. أو رطب أو عنب أو نحو ذلك 
تتى له أطايبه كما ينتى لمن دخل عليه من أكابر الدولة » كالدفتردار وقاضى العسكو _ 
والستعجق والباشاء ومتى قصر عن ذلك فقد أساء الأدب مع الفقير » وإن كان يدعى الفقر 
قلنا له أنت لم تشم من طريق الفقر رانحة ؛ لأن تعظم اللخلق إنما يكون بحسب مقامهم عند 
الله تعالى » ولا شلك أن صفة الافتقار أقرب إلى الله من صفة السكبرياء والغنى . 

وقد قال أبويزيد البسطائى رضى الله عنه : يا رب بم يتقرب إليلك المنقربون؟فقال: 
ما ليس من صفى » فقال يارب وماهو ؟ قال الذل والافتقار اه وهذا الأمر على 
لاف القاعدة العقلبة من أنه لايقرب شىء من شىء إلابمافيه من المشابهة ؛ فكل مانخلق به 
العبد من نظير صفات اق تعالى فى الأمماء ااتى لم يأذن ف التخلق بها يبعده عن الحق كا 
أشاز إليه خير : 

« الكبرياه إزَارى وَالمَطمّة رداق » فم تَرَعَنى وَاحِدَا مما قدي » . 

فم صفات بأذن الح فى التخاق بها » ونم صفات أذن لعباده فى التخلق بها كالكرم 
والصفح والحم ونحو ذلك . 

وسمعت سيدى الشيخ عبد الحلم بن مصلح رحمه الله يقول : مارج أحد لزيارة عالم 
أو صالح ليستفيد علما أو أدبا إلا ورجع مما كان فوق أمله من ذلك » وما خرج أحد 
لإنكار أو انتقاد إلا ورجع محملا بالأوزار » لأن العلماء بالله تعالى جارون غلى الأخلاق 
الولهية فى نهو حديث : 

« 61 عند من عبد بى » . وفى نحو حديث « المشجد بيت » فم وجل المْجد 
لشىه فو حَظه” » . 

واعلم أن الزيارة مأخوذة من الزور : أى اليل » يقال زار فلان فلانا إذا مال إليه » 
ومن شرط صحة اميل لشخص أن يعمى عن مساويه . 

وقد بلغنا عن السلف أْهم كانوا إذا خرجوا إلى زيارة عالم أو صالح نصدقوا بصدقة 
وطلبوا بذلك أنالله تعالى يعميهم عن مساوى ذلك المزور » فكانوا لايخرجون من عنده 
إلا بنفائدة » ولو لم يكن هو من أهلها أجرلها الله تعالى على لسانه لموضع صدق الزائر > 


سس واج سس 

وكان سودى على الخواص رحمه الله يقول : إذا زارت غيالم بعض إخواتم فلا 
تتكلفوا فى الطبيخ عندهم » وخففوا الأمر جهدم » فإن طبختم عندم الطعام كلفتموس. . 
إلى مثل ذلك » ثم لا تناموا عندهم إلا إن كانت الدار واسعة المرافق تسعكم وتسعهم من 
غير مشاركة ىدخول بيت الحلاء » ويكون الزمان زمان صيف » فإن كانت للدار ضيقّة 
أو ليالى الشتاء » فارجعوا ناموا فى بيوتكم + واستأذنه مرة بعضص إخوانتا فها يطبيخه عئد 
أصهاره من الطعام ؟ فقال : تسمع نصحى فقال : نعي » فقال خب ,أذناب البقر من قاعة 
الدهن واسلخها وفككك عظظمها واصلقها ف الماء» فإذا علا الدهن فوق الماء فاقشط الدهن 
وكب الماء الزفر وضع ف الدست ماء نظيها واسكب الدهن عليه » ثم حط عليه شوية أرز 
أوشوية دشيش قمح ؛ فقال ياسبدى » أستحى أدخدل لبيت أصهارى بأذناب الاثم » 
فقال: يا وادى إن الذنب لا ينظر أحد إليه مخلاف الأشياء للفاخرة وهذا لا يقدر عليه 
إلا من تحلص حاله مع الله ولم براع أحدا من وجوه العظم » : 

وسمعت سيدى عليا ا مرصق رحمه الله يقول : لا ينبغى للمريد أن زور ولا بزار 
لغلية الآفات عليه » فلا هومر صل لليربية ليقتدئ به ولا المرور معد اتربنته » ورا سيع 
من ذلك الشيخ الذى زاره كلمة موافقة لهواه فتممرما نفسه فهلك » وأراد سيدى محمد 
الشئاوى زيارة شيخ من مشايخ عصره فشاور شيخه الشيخ محمد بن ألى المبائل رحمه الله 
خنظر إليه شزرا » وقال : يا محمد لا ينبغى هريد أن بأخذ عن شيخ إلا إذا عل أنه يكفيه 
عن جميع الناس » فإن كنت لا أكفيك فكيف تقيدت على" فى الظأهر وباطنك علافه » 
فقال يا سيدى ااتوبة فتاب » قال فا زرت يعد ذلك املس أحدا من المشايخ <بى مات 
شيخى . 

وسمعت أخى أبا الفضل يقول : قل أن بزور مريد مريدا إلا ويذكر كل منهما 
للآخر محاسن نفسه ويزى كل مهما نفسه فبلكان جيعا » لأنإبليس لثل ذلك بالمرصادء 
وغاية الزيارة أنها سئة » وإذا جاءنا فى طريق ثلك السئة معصية لا نقدر على السلامة 
منها تركنا تلك السئة » ولاشك أن تزكية الإنسان لنفسه حرام إلا لغرض صصح » كا زى 
البى صلى الله عليه وسم نفسه بقوله : 


مك 


. عيد وَل ادم بوم الفياكة ولا فر » 615 وَل شارف وَأ وَل مشفم»‎ ١١ 


17 ا 

وإنما قال ذلك لأجل أن أمته يزمحون نفوسهم من التعب فى الذهات إلى ى بعد نبى 
يوم القيامة كغيرهم من الأمم ويأتونه أولا » فا ذهب إلى غيره وتعبإلا من لم يبلغه هذا 
الحديث أو بلغه ونسيه + 

ومعلوم أن المريد غارق ف حك الطبيعة لايقدر على تزكية نفسه إلا لمدح بذلك عند 
الناس فافهم » وما أمرنا الشارع بزيارة بعضنا بعضا إلا خالصا مخلصا لوجه الله لانريد 
من اللحاق جزاء ولا شكورا . 

وسمعت سيدى الشيخ أبا السعود الدارحى يقول : إذا زار أحد5 أميرا فليسأله الدعاء 
فإن الله تعالى يستحبى من الأكار هذه الدار أن برد لهم دعوة يسألوئة فيها فلاتتوقت 
ياأخى فذلك »وإن من فضله سبحانه وتعالى أنه يجيب دعاء ملوكالكفار إذا سأهم قومهم 
حاجة فضلا عن ولاة المسلمين » كا وقع لفرعون ف طلوع اليل حين توقف وقال 
يارب لانتفضحى بين قوى : وتأويل ذلك أن سؤال الأمير لربه فى الأمور الدنيوية أقرب 
من دعاء للصالح إذ الأمير همته متوفرة إلى الدنيا لاف الصالح » فإذا سأل أحدنا الأمير 
الب للدنيا ى حاجة يتوجه بكليته المقضاء تللك الحاجة الدنيوية الفانية اأتى لانسوى جناح 
بعوهة فيعطهها الله لذلك المدعو لهء لأن سحضرة جوده واسعءة وجوده فياض لارد ساثلا 
يسأل شيعا نفسا أو خسيسا حلاف الضالح ليس له همة' متوجهة إلى نحصيل ثىء من 
أمو ر هذه الدار إلا مالا بد له مئه » ومعظم هته أن الله تعالى يؤر تللك الحاجة للدار 
الاخدرة الى هى دار البقاء . 


دار الدنيا لا اعد اشا» ل الاب وبل لأَهْل اباس فى دار اله نيا 

حَت يقال لأحَده' ذا تمس يف النويمر 8 3100 ل ا 
وسمعت سيدى محمد بن غنان رحمه الله يقول : بلغنا ءن الإمام أحمد أن السلف كانوا 

إذا اجتمع أحدهم بأخيه لايفئرقان إلاعلى قراءة سورة : 

(وَالمَمْرٍ إن الإنسان كك سر ). 

إلى آدرها فيكيغى المواظبة على ذلاك : 

وكان سودى محمد بن عئان إذا زاره أحد لايدعه يذهب حى يقدم له طعاما » فإنلم 


لوجع ب 
يحد أسقاه الماء» وكان بقول أحيوا هذه السنة فإن مها تأتلف القلوت» ويقوى شعار الدين. 
ونتعاضد القلوت. ببعضها بعضا » وكان يقول :إذا دل أحد من الأكابر عليكم فلا تغبروا' 
ملبوسكم لأجل قدومه إلابنية صالحة » وكذلك إذا دعيتم اشفاعة أو جنازة ثم حمكى عن 
الفضيل بن عياض أنه كان يقول لو قيل لى إن فلانا داخل عليك فسوبت وى بيدى, 
اقدومه وأنا غافل عن نية صالحة فى ذلك الحشيت أن أكتب فى جريدة المنافقين اه . 
وسمعت سيدى مدا المدر رضى الله عنه يقول ليتحفظ الفقير إذا دخخل عليه أميركل 
التحفظ » إن كان يعم من نفسه أنه يأمره ممعروف وينهاه عن متكر فليقابله » وإلا فليقل 
له أحد إن فلانا ماهو هنا ويشير إلى مكان بعينه فى نفسه وأين من يدخدل عليه الباشات» 
أو الدفتر دار مثلا وعليه ثوب حرير فيقول له هذا حرام عليك فائزعه » وإلا فلا تعلد 
تدخل علينا هذا أمر قليل وقوعه جدا » فالهروب من مقابلهم أولى والسلام > 
وسمعت سيدى علءا المواص يقول : من أدب للزيارة للملوك أن يدغل الزائر إلمهم 


فتأمل ياأختى جميع ماذكرته للك فى هذا الدهليز إلى العمل بالعهد ثم زر أواترك والله. 
يتولى هداك + 
1 ع رع ”سر عه 1 03 02 2 11 
وروى مسل مرفوعا : هآن رجلا زَارٌَ أخا له فى قراية فأرْصّد الله تعالى طّ 
مرجع تنك : 2 ؛ َل أريد أَخَا لى فى هذه الترئية ؟ 
ٍ. 1 2 


قآل : عل له عَلَدِكَ من رنعمة تربيا 61 : لآ غَيْرَ أى أَحَبَبِيه فى الله قآل: فإى. 
رَسول الله إليكء فَان الله 2ن سج أ أَحْجَلبَة” فيه » 


والمدرجة : الطريق » ومعنى دي لاعن جا ردس ارال نا 
وروىانين ماجة والعرمذى وحسئه وابن ححبان صعيحه مرفوعا : 


م م 0 ا مم ع 3 6 ا ع اا لس يي 
« من عاد مَرِيضًا اوْرْارٌ اخ فى الله نا داه مناد: بانطبت 3 ب مث مَنبوأتَ 
-ه -_-ه و - 
من ادتّد مزلا » . 


وق رواية لليزار وأبى يعل مرفوعا : 


56 58 : مم 2 5 > اهو ليامس 
دتامن' عبد أ أخوهُ يَرُورُهُ فى الل إلا نأدَاهُ متاد ين التماء أن طبئتة 


-844590- 


وَطَابت فلك اتن وقالآ: قال الله فى لكوت عَر'شه : عَبْدى زَارَفِ َكل" قرا كل 
أزض ل بِعوَاب دون اٍْتتّ » . 

وروى الطبراتى مرفوعا اليم ريم فى اططْنّو ؟ قلنا يليا رَسول 
الله » قآل” الت فى اطدتق » وَالصّديق فى اطْتّقَ » وَالرَجْل ينور أَحَاهُ فى حي الممطر 
لا يروره إلا , ُُ فى انم 6 الحديث . 

وفى رواية للطبنالى مرفوما : « إن الْسْلمَ إتدقتك: التوكف مترن الت 

ملك يصَلون عله وَيعولون” الل كا وَصَل' فيك فصله” » . 

وروى مالك باسناد صحيح مرقوعا : « فال الله تمل : وَجَبَت تحب للمبتحابين 
ف وَالبَجألسِين” ف اك اورين” ف وَالْتِبَاذ لبن فى 6. 

وروى الطبراتى مرفوعا : 2 إن فى اث غرَقَا يي من" بأطنهاً » و بطب 
سن ظأهر ها أَْعَدّها الله" تمالى ان ا قيه ؛ 000 ريه 6. 

رراة له منقطعا قال عبد سس ارق قدموا عليه: هل مجالدرن؟ 
قالوا لانثرك ذلك » قال هل تزاورون ؟ قالوا نعم باأيا عبد الرحمن » إن الرجل مثا ليفقد 
أخاه فيمشى على رجليه إلى آخر الكوفة حى ياقاه » قال إنكم أن تزالوا مخير 
مافعلتم ذلك : 

وروق الطبزاق مزقرها « داك واد خا للرامر” خض ف الوَْحَةْ حَتى يراجم ) 
وَمن'ءَادَ اه مين" خأض فى رياض انق حَتى 0 6. 

ورؤى البزار باسناد جيد : دأن رَسول الله ص الله عليه وَسَلْ قَآل لأمحابه ينا ءام 
انطَلفوا بنا إل بنى واقف تَرُورُ خلا نا امير كان 0 البصّر » . 

وروى الطبرانى والبزار مرفوعا : « ررْ غبًا ترود حب » . 

قال البزار ولا يءلم فيه حديث صحيح . 

وقال الحافظ عبد العظيم وكذلاك أنالم أقف له على طريق صبح لكن له أسانيد 
حسان عند الطبرانى وغيره » قلت : قال الحافظ السخاوى ومجموع طرق ال#ديث 
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يصير بها قويا وقول البزار ليس فيه حديث صحيح لايناق ذلك قال وقد أنشد ابن دريد 


فى ذلك : 
لد اماه 00 داكت كاتت إل امير متنك 
كَِقُ دَأتْ القيث شام دنا وينأل؛ بالأنى إذَا هْوَ سكا 
وأنشد غيره : 


؟. مر 6 
اقليل © نويارتك ” المدة 2 ن كالثواب اسْبَجَده 


أذْر لا يرال يالك مده 


١‏ يذه ل 


اعد غوف الأ 
والله تعالى أعلم : 
وروى ابن حبان ى صديحه عن عطاء قال : دخلت أنا وغبيد بن عمير على عائشة 
رضى الله عنها فقالت لعبيد بن عمير » قد آن لك أن تزورنا » فقال أقول ياأمه كنا 
قال الأول 


م 


بانع م٠‏ مهد 


« زنْغبًا تزدد حبا ؟). 
فقالت دعونا من بطالدكم هذه الحديث + 


ا 


وروى الامام أححد ورواته ثقات : د أن النم> صَل الله علي وس 8 ع 
أصلحى لنا مجلس فإله يز ذل ملك إل الأرض 1' يَعزل' ليها قط ». 

وروى الإمام أحمد عن أم نجيد بنهم الموحدة وقتح الجم ) قالت وكانث رسول الله 
صلى الله غليه وس يأتببى فى بنى عمرو بن عوف » فَأَتل له سوية فى قعبة فإذا جاء 
سقيما إياه» . 

وروىالطبرانى موقوفا وروائه ثقات : أنإبر اهم ب قشبط وهوالمدفون بطنط أىثراب 
فى الغربية قال الحافظ وليس فى مصر قبر صدانى محقوق غيره دل على عبد الله بنالحرث 
ابن جزء الزبيدى فرى إليه بوسادة كانت ته وقال: من لم يكرم جلسه فليس من أمد 
ولا من إبراهيم عليهما الصلاة والسلام والله تعآلى أعلم 2 

( أخمك علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نقرى الضيف 
ونكرمه وتأمرجميع إخواننا بذلك ونبين لهم ماورد فى تأ كيد حقه ؛ وهذه السئة عظيمة 


ساععجٌ سد 


والعمل بها قليل لاسما قرى الآمراء فلا تكاد ترى هم رغيفا إلافى الثادر وكان الأولى 
7 لاه هذه السنة الى اندرست ويقرون كل وارد علهم حسب الطاقة » لأن خامل 

العلم والقرآن من نواب الى صلى الله عليه وس وصغيرته كبيرة فيفبغى لكل عالم أن يدعو 
طلبته إلى طعامه كليا قرءوا عليه ولو رغيفا يفرقه علمهم . 

وقد قلت مرة لطالب عم ورذ على" فغديته لاتؤاخلنا بالتقصير فإن طعاما قلبل الدسم 
ماهو مثل طعام شيك فقال لى أنا مارأيت له طعاما إلى وقى هذا مع أنه أجازه بالفتوى 
والتدريس 

واختلف الناس مرة فى هلال رمضان فقال الئاس انظروا العلاء هل هم صائمون 
قصوموا؟ فال ششخص عن شيخه إنه تغدى هو وأنا فى هذا اليوم: فقال له طالب آآخر 
هذا من علامة كذباك » فإن شيحْنا مارأيناه قط يأكل مع أحد » ثم قال لى يقواون فه 
أفواه الناس ثلاثة لاترى هم أجنددة الفرس ورجل الثعيان وخبر الفقيه » فقلت له ثم من 
العلماء من قليه عاكف ف حضرة الاسم المائع فلا يقدر على أن يطعم أحدا إلا إن خرج 
من حضرته إلى .حضرة الاسم الكريم والمعطى وأجبت عن شيمخه فلم يصغ إلى" وقال لاأقدر 
على قلبى بميل إلى من لايطعمنى مثل من يطعمى أبدا فقلت له هل هذا الذى منعكه كان 
رزقك وحال بدئلك وبينه ؛أم ليس هو رزقك ؟ فةال هو ليس رزق وقولك صحيح 
ولككن الله قد ذم البخيل» مع أنه لم يقسم على يديه لأحد رزقا » فقلت له: للحقى تعالى أن 
يذم عبده » وأا من فليس لنا الاشتغال بذم الخلق خوفا من وقوعنا قغيبتهم » ورجوعنا 
فقأمر هم إلى الفسمة الأزلبة فيه راكة عدر هم وأسام لديننا » فعلم أنالكر م جعل الله تعالى 
أرزاق الخلائق على يديه ومدحه فضلا منه » والبخيل لم بجعل لأحد على يديه رزقا وذمه 
عدلامنه فا أطعمكريم قط أحدا من رزقه هو وإنما أطعمه ماقسمه الاق تعالى الاك الآمهذ» 
ولو أراد أن منعه ما قدر وليتأمل الإنسان فى نفسه يطيخ الدست الطعام الكبير فق داره 
ويتعب فى #صيله ولا يقعم له منه لقمة ويأى الضيف فيأكل منه » فامنة لله تعالى الذى 
خلق وقسم والعيد كالةئاة الجارىمنهاالماء أو كالدست أو كالمغرفة فن مدحالقناة أوالدسته 
أو المغرفة ف الخالس ونسى الله فهو أخرف العقل . 

فزياك يا أحى أن تطلق لسانك فيمن وردت عليه فلم يطعمك شيئا لاسها الأواياء 
المككلون من أداب الكشف. فإهم ما منعوك عن يمل وإما ذلك لكو نلك لم يقسم لك. 
شىء على يدهي لكونهم خرجوا عن شهود الملك لثىء من الكون دون الله وبرون 


مغ سس 


تفوسهم كالوكيل الذى عبن له المالك حماءة يعطيهم وجاعة يمنعهم فليس له تعدى مراسم 
امالك الحقيى أبدا فهم يودون أنه يقسم على يدهم شىء لذلك الممنوع فلم حجبهم المق تعالى 
لذلك لما سيق ف علمه » وقد قالوا: أقبح من كل قبيح صوفى شحيح أى يشح على الناس 
حك الطبع والجبلة لا مكم الكشف وعدم القسمة . 

وقد أخيرنى شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصارى رحمه الله تعالى أنه قدم هو 
وجماعة على سيدى إراهم المتبولى ببركة اداج فأبطأ علهم بالضيافة » قال ثم خرج إلنا 
فقال ما بي شبخ فى هذا الزمان إلا الاقمة » فإنكان عندئا مدد فهر ف لقمتنا » ثم شق 
لنا بطيخة وصاريفرق علينا من غير ترتيب السنة فأرادبعض أصحابى أنيعترض عليه فقات 
له الأدب ولسكن ورخوا هله الواقعة فورخحناها فكانت تفرقته على ثرتيب الأعمار فالذى 
أعطاه أولا مات كُولا والتبى أعطاه ثانيا مات ثانيا وكنا اثنى عشر نفساء فم بتقدم متأخر 
على متقدم أخل الشقة قبله » ثم قال لى ياولدى الاعتقاد ربح والإنكار خسران رضى 
الله تعالى عنه . 

وسمعت أخى أفضل الدين يقول : إياك أن نضيف إنسانا أو مخطر ف يالك المقابلة 
31 "رودت آذك الكعر عله يل اطنمة اوسن القدلا ( يديه جواء ولا كوي + و 
نحطر قى بالك أنه يقابلك إذا وردت عليه فاست مخلصا بل أنت هراء والارائى أجره 
حابط من أصله » قال وهذا هو <ال غالب اناس اليوم » فإن علمت ذلك ياولدى من 
إنسان قلا تأ كل له طعاما لاسما الفلاحون» فإن أحدهم لايتكلف ان ورد عليه إلا على 
نية طلب العوض لعتجزه, عن بلوغ مقام الإخلاص وإن شككت نجرب اه . 

قلت : وقد سافرت مرة إلى سبدى أحمد البدوى أزوره فعزم على شخص وذبح لى 
شاة وجمع أهل بلده علبها »ء فحصل لى منها عضة من ذنما من غير زيادة فا رجعت 
مصر ومكثت نحو سبعة أبام إلا وهو داخل إلى ومعه سبعة عشر نفسا » وكنت متجردا 
من الدنيا لا أقيل من أحد شيا مطاقا. » وليس لى حرفة » فأرسلت السوق وجنت لكل 
واحد .رغيف وشقفة ملح ؛ فلا وضعما بينهم صاروا يوكون صاحب العنز ويقواون 
هذا صاحبك ثم غضبوا وخرجوا من غير أكل إلى وقتنا هذا فاعم ذلك . 

وسمعت سيدى عليا الحواص رحمه الله يقول إذا استضفت إنسانا فقأل لك بعد يوم 
أو يومين أو ثلاثة دستور أروح فإنى أخماف أن أكون شققت علبك فلا تأكل له طعاما 


سس جع ل 
بعد ذلاك » لأنه ما قال ذلك إلا محسب ماعنده من أنه يستثقل بالضيت اه وهذا 
مزع دقيق . 

وسمعته مرة أخمرى يقول : إياك أن تأ كل ان اسعضافك لأجل اعتقادمفيكالصلاح 
فإنك إن كنت صالحا.ى نفس الأمر فقد أ كلت بدينك ء وإنل تسكن صالحا فقد أكلتء 
حراما بنص الشربعة » فقلت له ممن 1 كل!؟ فقال لا تاكل إلا ثمن لو رآك تشرب اللحمر 
لابقطع ضيافته عئلك فإنه حينئذ يطعملك لله تعالى » عذلاف من غلب ظلاك فيه أنك لو 
سلمث من الصلاح لم يطعماك لقمة اه وهذا ورع الفقراء الذين مضوا » وأما اليوم 
فلا تكاد ترى أددا يتورع من ذلك : 

وسمعته رضى الله عنه يقول : إذا استضفت إنساذا فى رمضمان فلا تقدم له طعاما 
كثير أ زيادة على حاجته إل إن علمت منه العفة والقناءة وعدم شراهة النفس ء فإن 
علمت منه ضد ذلك فأخرج له شيئا يسيرا لآن رمضان شهر البوع ومن أعان ضيفا 
هل تعدى آداب الشارع فهو إلى قلة الأجر أقرب فينبغى للفقير أن يكون أشفق على 
- الئاس وعلى دينهم من أنفسهم فقات له ربما خماف الإنسان من نسبته إلى تقصير إذا 
أخرج للضبيث كسرة بابسة مثلا فقالك : من اف العتب من الناس ما هو من رجاله 
هذا المقام إنما هذا لمن براعى الله وحده » وقد جربنا أنه ما أخاص عبد ف شىء وزد 
عليه بسوء أبدا فإن رد عليه بسوء فإتما ذلك لشىء خالطه .ن أهوية النفوس . 

وسمعته مرة أخرى يقول : لا يكل الفقير عندنا فى الطريق حبى يسكرم كل وارد 
عليه من الأنقاس والخواطر من حيث إنهم رسل الله إليه فتروح تللك الأنفاس وانلخواطر 
إلى حضرة ربها شاكرة له ماصتئعه فمها من الأعمال المرضية والأخلاق النبوية > 

وسمعته مرة أدرى يقول : إياك أن تضيف مريدا من مريدى الغير » إلا إن 
كنت تعلم منه ثيات قلبه مع أستاذه محيث لايبدى للك ميلا يرح مقام أستاذه فإن علمت 
منه ذلك فليس للك أن تضيفه ؛ لثلا يتلف اله مع شبخه ويصير لايقبله كنا أناك أنت 
الآخخر لا تقبله من حيث إشرا كه أستاذه معلك أو إشرًا كلك مع أستاذه > 

.وسمعت سودى محمد بن عنان رحمه الله يقول : إذا صرت موردة للناس فإياك 


أن تتكلف اضيئ فإنلك مرب وأو على طول . 


( ولعي شكي*) . 
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اذك الثشيخان مرفوعا : « من" كآن” يواين” بالله وَاليَوْع الآخر كَلهَكْرم صَيفٌَ 
تن كان" يواين بالل الع الآخر فَلْيمِل ريم » المديث. 

وفى حديث الشيخين : « وَإِنَّ إرَوْركَعَكَئِكَ حَنَا » . 

أى وإن تزوارك وأضيافك عليك حقاء يقال للز ثر زور بفتحالراى سواءفيه الواحده 
والجمع قاله الحافظ عبد 0 

ا : ١‏ أن رَجْلاً جاه إِلَ النَىّ صل الله عليه و وسل فقَلَ إل غير 

كَل إل 7 بض نسائه الت : والذى ميك بالق ما عندى للدم : نعل إله 
0 

أخرى قلت مل ليت حي ل سر» بأْْرِه مثل ذلك » لأ وَالذّى جَعمك 
بالق ما عندى إلآ مالاء فقال من يضيف هذا الليلة ره الله ؟ نام رَجَلة من> 
الى 00 في جد 5 ١‏ ات - 0 0 ٠. ٠‏ 0 1 
الأنضار فَتَالَ أي رسول اللو فَانْطلقَ به إِلَ رَحْلر » قال لتر مَل عنْدَك 
تا ؟ قلت لآ | 0 قل ملي بتئنهء وَإذَا أَرَادُوا الْمشاء فتومِييه؟ ؟ 


مل - حا مل 


ذا دحل ضَيفنا فط السّراج وريه أن : تأكُل». 


وفى رواية: « هذا أَهْوَى دأ كل مول الشراج عق فيد . قل ففعدوا 
وكا شيف وَبَأنَا طون » كلكا أما مْبْحَ عدا عل الى صل اله عليه وسل فَقَ 
قل حب ب الله من صن صيمكا) بصَيِفِكًا فزنت هذه الآة- رن قل أ 


وروك مالاك والشيخان وعم «رفوعا : «هن كان 4 الم وَالْجَوم الآخر 

0 5 له 

4 1 رم ضيفة 01 بام ليله 3 وَالصييانة ثللاثة مم كان عد ذلك" فبوَصَدَقَة 
حم 0 ع وسم* ثم عم 


وَلا بحل له أن يثوى عنده حَتّى رجه 6 . 

قال العرمذى : ومعنى لا بثوى عنده لا بقيم <تى يشند على صاحب المزل والخر ج 
الضيق اه , 

وقال الخطانى : معناه لا محل لاضيف أنيقيم عنده بعد ثلاثة أيام من غير استدعاء منه 
حتى يضيق صدره ذيبطل أجره . 


0 
قال الحافظ عبد المظيم : وللعلياء ى هذا الحديث تأويلان : أحدهما أنه يعطيه ما يجوز 
به ويكفيه فى يوم وايلة إذا اوتاز به » وثلاثة أيام ذا قصده ء والثالى يعطيه ما يكفيه 

يوما وليلة ويستقبلهما بعد ضيافته + 
وروى الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى مرفوعا : 


اه جح الى صم سل امم 


0 َل بو من ال<دو ود مث نما رَادَ فهو صَدَقَة 0 َكَل الضيف 


0 


6[ به 2 


لآ يوم أهْل لل » . 


0 ثقات والحا كم مرفوعا : 


2 سر ع .ركوب سم 


« ا ضَيْفَ َل بقوا وم َأْصبَحَ الضيف حر وم قله أن تاخذ بقدر قرام 2 


له 


وفى رواية لأبى داود وابن ماجه : « لله الضيف حق على كل مُسُلمر' فمن أطبح 
بفنآن» و فهو عليه د إن شأ قضى و إن ) شاه ترك 6 . 

وف رواية لألى داود والحام وقال ديح الإستاد مرفوعا : 

دأنما ابل أشافت كرما فأطبّج الضيقة روما 6 فإ بعل 
8 ا فى يانه من َع تر 6: 
ا ؛ « الضيافة ممه 0 حَق" لآزِم» فنا كن مد ذلك 
1 

وروى الإمام أحمد مرفوعا : « مَنْ كان يمن بالله وَالْيَوْم الآخر لكر 
سين 5 050 » فآل رَجُل :يا رَسُولَ الله وا كرامنه ؟ قال لان أينامء قَمَارَاد بهد 
ذلك فيو صَدَقة" » 1 

زرف الأصباى مرقوعا 4" د اللانكة تصلى عل اله غا دافك املد 
و 6. 


7 
را أسرع إلى اثببيت الى يوا كله فيه بهن العترع إل سناع الْبَمير © . 
وروى الطبرائى بإسناد جيد مرفوعا : « مكارم الأخلاق ين أتمال اتخْتَّ » . 


وروى الإمام أحمد مرفوها : « ل كه ) لآ يضيف . 

ورجاله رجال الصحبح إلا ابن لهيعة والله تعالى أعلم + 

( أنخلعليئا العهد للعام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن ترغب إخواننا النلاحين 
وأهل الغيطف'ازرع وغرس الأشجارالى تثمر أويتخذ منها الحشب لمنافع الناس» فإن ذلك 
معدود منالصدةة ابدارية بعدموت العبد سواء باش رالزرغ والغرس بنفسه أوأقام من يفعل 
ذلك له بأجرة؛ لكن أجر من يباشر ذلك أرجح وأ كير منفعة فإن الأرض قدقلت بركتها 
تبعا لاختلاف النيات » وفساد المعاملة مع الله تعالى ومع خلقه » وما ب فا فائدة إلا لمن 
يعمل بيده » وأما من يعمل بالأجرة فهوإلىاللسارة أقرب لاسها زرع الكتان فائه محربت 
للخسارة لكيرة تعبه » اللهم إلا أن يوجدشخص براقب الله تعالى ى غيبة صاحب الزرع 
عى يكون غيابه مثل حضوره فرعا فضل له شيء يسير بعد الخراج والكلت وهذا أغز 
من الكبريت الأحمر بل بعضهم لاينصح فى شغله بحضرة صاحب ازرع وذلك مذهب 
للبركة بل أخبرنى بعض الإخوان أنه زرع كتانا وعصفرا فا جاء الكثان قدر كلفته 
ولاجاء العصفر قدر أجرة النساء اللالى جنوه » فطالبوه ببقية الكلفة . 

وقد بلغنا أنه شخصا من الملوك فى زمن داود عليه السلام رأئ فى منامه قمحا قدر 
بيض الاهام » وكان لابرى ف منامه إلاشيئا له حقيقة » فأرسل رسلا إلى نواحى الأرض 
يسألون هل رأى أحد منّم أوسمع بقمح قدر بيض للنعام » فقال شبخ قد طعن فى السن » 
نعم ؛ رأيت ذلك وهوتحت عتبة تلك الدارالخراب »؛ فحفروا محوقامتين فوجدوا خابية كبيرة 
ملآنة من ذلك القمح ء فأحضروها بي يدى ذلك الملك » فسأل الملك داود غليه السلام 
عن ذلك فأوحى الله تعالى إليه أن شخصا استأجر أرضا فحرم! فوجد فبا قدرة ذهب » 
فحملها إلى صاحب الأرض فردها » وقال هى رزقك ول يرض أن يأخذها » فجمعا 
أصحابهما فأشارو! أن مجهزوا ابئة أحدها وتزوج لابن الآخخر ففعلا » وفضل من القدرة 
بعض دنابير فزرعا بها زرعا فجاء على هذا الحال فإن الررع بصغر ويكبر بحسب طيب 

(4؟ - لرائح الآنوار) 


0ت 
النية وخبثها اه » وقدعز إصلاح الناس من غالب أهل هذا الزمان : فالعاقل من زرعم 
وحده مع مباشرة الزرع مع الأجير : 

( ولا بتك ل خَبير ) (٠‏ واللهُ عور رحي”) . 

وروك سل وغره مرفوعا ؛ دمَاين سسْلِح يرس غَراسًا الأ كان ما كل منهة 
20 ؛' وما سرق منه 1 لا رز 7 أَحَد إلا كان ل” صَدَقَة إله 
يوام الْقَيآمَة مَهْ 6. 


- 


5 ا 


ف رواية : « قلا يغرس سل عرسا ولا برع رَرْعَا فيا ذل منه إنسآن 
وَلد دَابة ولا طأثرثه إل كانت لد صَدفة » . 

ومعنى برزؤه : يصيب منه ويتقصه . 

وفى روابة : « قلا يرس 3 اميم عراس 
إلا كان ل صَدَقة إلى يراع 5 


2 الم 


فيا كل منه” إنسآن وَلآ دابة وَلآ طَيثه 


00 أ 
٠‏ 
: 


وروى الل اخدمزارا: بليانا في َل ا وَل اعتداء 2 2 


مايه 


0 فى غير وَلآ اغتدَاء كان له ا ما اقم" بو أَحَد من حَلْن الك تمن 
تبَارَكَ وَتَمَال » 

وروكا الإمام أحمد مرفوعا : « من تصّب شجرة فَصَيرَ بر كَل -فظبا وَالقيام عليه 
َك تثمر كان 4 فى كل" ة 0 صَدَقَة عند الله عر وَجَلَ » . 

وف رواة له أيضا مرفوعا : : دمَاهم ل 2 الله له من 
الجر قَدرَمَا ترج من' ذلك تراس » . 

وروى البزار وأبو نعم والبريق مرفوعا : 


و" 0 
ل ىرام 0 فل ا ٠.‏ 


8 نايت أعرض وهو فى كبرو بعد مواد :سن عل علماء 
ص ه م ع 
| 


2 إيراء أواع بره لت أو بق سَنْجِدًا » 
لك وَلِدَا | 2 اممتغفر” لها بعل مواتم 6 . 


جد زوع د 
وروى الحا كم وقال صحيح الإسناد : . « أن مَسُولَ الله صل الله عليه وس قل : 
اير الأضآي» للك مطل لفو » 6ل كنم فى ااه إذ لآ تمبدوت 
اله نحمدُونَ الكل وَتَفْمَو فاون فى أ ار اروف تون ِلّ ابن السبيل حَتى 
إِذَا من الله ا بالإتلاع وَ بتَدِيه بيك ار عر سراي" ' فيا ود 
با كه ل ا أ “0 قال جابرث فَرَجَمَ القّْم/ قم 
أحَد إلا َدَمَ ين' حَدِيعي تلائينة بايا 
قال الحا مم وفيه النبى الواضح عن نحصين الحيطان والنخيل والكرم وغيرها عنى 
امحتاجين وا لتائعين أن يأكاو | منها اه ء والله تعالى أعلم : 


ي 


( أخخل علينا العهد العام من رسول الله صلىالشدعليه وسلم ) أنترغب إخوائئا فى الجود 
والسخاء » ونكون أول فاعل لذلك لا سما فى شهر رمضان » وهذا العهد قد قل العمل 
به فى غالب الناس حى العلاء ومشايخ الزوايا » فاكتفوا بالتوسعة على أنفسهم فى المطاعم 
والملابس والنكاح للمخدرات والسرارى الحسان »2 حتى إفى رأيت بعض من يدعى 
الصلاح والفقر لابركب اهار بل اللخيول المسومةء ورأيته مرة ا<تاج لاركوت فق حاجة 
وغابت الفرس وعنده خخارة فلم ركبا 3 وقال أستحى أن أمر قَْ مصر على حمارة مع أنه 
متعمم بصوف وله عذبة وشعرة » وهذا أمر يئاق طريق الفقراء ون كل وجه . 

وقد سمعته مرة يقول : نحن محمد الله الدنيا ى يدئا لا فى قابنا » فأرسلت له ضرير1 
معيلا يطلب منه شيثا من ملبوسه أو من جبة أو صاعا من قمح فلم يعطه » مع أن بيته 
أؤسع من بيت أمير » فقال لهالضرير » قأين قولك محضر فلان الدنيا ق يدنا لاق قايئا » 
وهل ثم أحوج منى فإنى أعمى معيل 1 وتعرف أن أحدا مابى يعطى السائل شيئًا فضلا ءعن 
كوله يرسل له شيا بلا سؤال 3 فرجم من عذده مكسور الواطر 2 وكان الأول بذاك 
الشيخ أن يعطيه نفقة يومه أو قميصا من ثيابه الى تزيد على ثلاثين زيقا » كما أخيرنى 
بذلك خرادمه . 

ودخلت مرة أنا وأخى الشيخ زين العابدين ابن الشيخ عبيد البلقمى نفعنا الله ببركاته 
على شيخ من مشايخ العصر فصار يرغبنا فى الفةر وضيق اليد ويقول لنا الفقراء ماتميزوا 


لح ماوواتت 
عن الناس إلا بالزهد فى الدنيا اختيار!ا » فملنا إليه بانحمة لحسن كلامة » فجاءنا ولده 
يستشفع بنا عنده أن يزيد نفقته » فقلنا له كم يعطيك كل يوم » فقال عشرة أنصاف » 
فقلنا له وهذا يكنى أكير لأفقراء » فال دخل والدى كل يوم ثلاثمائة نصدت ينفق منها 
نموخسة عشر نصفا وطزن الباى» فقلت له: قديكون ياولدى يتصدق به من غبر علمك 
فقال : لو كان يتصدق ما كان فى صندوقه نمو أربعين ألت دينار » هذا افظ ولده ؛ 
فإذا كان هذا حال مشايخ العصر الذين يقتدى مهم فكيف بالعوام ! 

وقد سمعث سيدى عليا اللواص رحمه الله يقول : هن أراد أن يظهر بالمشيخة ف 
هذا الزمان فليكن أول عامل جميع ما يدغو إايه » وال" فهو فتنة على العباد اه فلا أنعب 
قلبا ولا بدنا ولا أضيق معيشة من 'الفقراه الصادقين أبدا > 

وسمعته يقول : ليس السلحى من ينفق ماله فما نهاه الله ءعنه » وإئما للسحى من يثفق 
ماله فى مرضاة الله > َ 

وسمعته يقول : إياك أن ترى مع فقير دنيا عريضة ولاثراه يؤدى زكام! فنسى عالظن 
به فإن من الفّراء من يكون من أصحاب اللحطوة فيخطو خخطوة إلى بلاد الند مثلا من 
مصر فيدفع زكاته إلى ثقراء تلك للبلاد ؛ كا كان يقع للشيخ محمد الشريدنى رحمه الله > 

وتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى ااسلوك على يد شيخ صادق لا مثل هذا الشيخ 
النى ذكرناه » فإن من دعا إلى ير ولم يفعل كانت أفعاله مكذبة له وحاجبة اناس عن 
سماع مقاله »؛ فإذا سلاك على يد شيخ يصدق وإخلاص فإنه يقربه إلى خضرة الله عز وجل 
وهئاك يةوى يقينه ,الله وينفق كل مادخل فى يدميخلاف البعيد عن حضرته » فإنه بالضد 
من ذلك فلا يكاد يمطى أحد شيثا لضعت يقينه : 

( الله مل ملدى دن يقاه| إل صرّاط لتقم ) . 

وروى الترمذى وغيره مرفوعا ومرسلا: « السَحِئ قريب من الله قريب من امأف 
0 ن الأس بيد مِنَّ الثار » وَالْمَخِيلَ بديد 0 لله بميد من الجر هيد من” 


لاس قر بسب من باكر أي هي ل لا ن عبد خيل » . 


كنيل ألا ين 0 بم كفيل” ؟ قالوا 


ممعم | 
بأرَسُول لمن الْبَخِيلٌ » ومن اللْرَادُ ؟ َال : اراد من' جد يوق الله فى 
مَالهِ ٠‏ اليل د 7 َع قوق اله ويل كل ويد » ولَيَْ اراد من' أَحَذ انا 
أشي در آنا 6. 
قلت : وقد سثل الشيخ 2و ى الدين بن العرنى رحمه الله عن حقيةة الإسراف . عقا ل : 
الإسراف كرم واسع ارج عن الحد والمقدار » ولكن لا كان صاحب هذا الال 
لا يقدر على المداومة عليه بل يندم على ما يرجه إذا وجد حاله قد ضاق جعله الله تعالى 
مذّموما » وجعل همود حالة بين إسراف وتقتير » والله أعلم : 
5 0 ا 0 ل 3 2 
0 الترمدى مرفوعا : م خيار؟* وَأَحنياذ كأ" محا 6 
14 ور 0 :0 لطي 0 0000 5 
ومو 6 شووق بت لالض حَيد كك من' بطنهاء وَ إِذا كأن أمرَاوٌ ك” 
- 23 ملل عر 8 3 0 
شرار 8 6 0 6 00 ِل نايك" بن الأرضٍ خَيدقك” 


0 سال 


من ظهر هأ 


0 : د إذًا أَيَادَ اله بقويم ل دَهُوُ الذكاء ؛ 
وَجَعَلَ الل عند السّسَحَاء * وَإِذَا أَرَادَ الا و يل 2 هم السفهاء » وَجمَل 


ال عند البخلاء » . 
0 
وروى أبو الشيخ مرفوما : ( الكجاء ذهو خاق الله ١‏ عظم 4 
. 5 8 1 ل ب ماي 0 1 
وف روابة له أيضا مرفوعا : « ما جبل وَل لله 6 وح إلا على الشحاء 
وى برهم 
وحن امن » . 


3 


وروى الطيراتى مرفوعا : 9 إن 


- 2 


لله استخلص هذا الدين لنفسم وَلآ يلم 
1 79 0 1 . 00 7 مم 
' إلا الكحاء 0 الدلق» أ زيئوا دشح" 2 4. 
> سل 0-72 مه ا للم 
وروى دوك اده سول لله م نالكيدً؟ قَآلَ اورسف أن يعقوب 
ابن إسحق بن | امم عَكَماً الكلام» فوا فعافي| متك ميد ؟ فتَآل: ل 
مالا وَوزْقَ تماحة وَأَذْى الفقير وَقَات شكاته فى النّاس » . 


فك لشت 

وروى الطبرانى والأصنهاى مرفوعا : « إن الله تَبَأرَكَ وماك بَسَثَ حبرل إلى 
ناه عَكيما الكلآم قال" : يا إيراعي' إلى 1' أمِذكَ خَبيلاً عل نك أَْبَد عبآدى 
ولكن اط ل أرب ليزه ل أجذ قب نض ين قذلتة» . 

وروى ابن أنى الدنيا والأصبهانى وأبو الشيخ مرفوعا : 

د تآفوا عن ذَبْ الشحيئ قن اله تاك آخذ بيله كلا عد » والله تعالى أعر . 


( أخخل علينا العهد العام من رسو ل الله صلى الله عليه وسل ) أن ثقضى حوائج المسلمين 
وندخخل علهم السرور » ولا نقبل على ذلك هدية منهم على قاعدة أن فعل البلاعات 
بالأصالة إنما هو للثواب الأخروى : وما فاز بذلك إلا العارفون الذيق يمعلون الأوامر 
للشرعية » امتثالا لأمر الله دون الأجر الأخروىء وأما غيرهم فهو بارك ق رحلة الثواب 
لا نفك » وقد جربنا أن كل من قبل عوضا على شفاعة شفعها عند <اكم فهو خارج 
عن الطريق » ثم تنقطع الوصلة بيئه وبين الحق فيرد الام شفاعته ولا يصير له عندهم 
عدرمة » 'كا لا حرمة لأحد من أهل الدنيا عندهم مذلاف من هو قائم لله تعالى : 

وسمعت أختى أفضل الدين رحمه الله يقول : إذا جاء المشفوع (هبودية للشافع فليردها 
عليه » فإنلم يقباها وقال حرجت عنها للفقراء فليأخذها الشافع ويفرقها على الفقراء 
والمساكين لاسما إن كان ظالما أو من أعوان الظامة » وهذا الورع قد صاراليوم قاولا فى 
الفقراء فصار مهم حك البزددار عند الظلمة يعمل لهم المصالم الى هى مفاسد ٠‏ 

فافض ياأى حوائج المسلمين لله تعالى وإن طلبت على ذلك أجرا فاطلبه من الله على 
سبيل [ظهار الفاقة وإنه لاغنى للك عن فضله » وإياك وقبول الهدية على ذلك لاسما من 
النساء والفقراء من الدئيا . ْ 

وقد رأيت مرة شخصا من مشايخ العصر يشفع عند الدكام مجعالة مثل الرسل عند 
الظلمة فدات امرأة عجوز حبس الوالى ولدها » فقالت ياسيدى الشيخ اشفع لى ف 
ولدى » فقال لها مامعاك للفقراء ؟ فقالت سبعة أنصاف وعهانى بعت بها غزلى اليوم » 
فقال هذه مانكفى فلا زال يشدد عليها حى جاءته بربعة غزل أخرى فأخذها نأعطاها 
الثقيب وأخذ الفلوس انفسه » هذا أمر شهدنه منه مع أنه بنى له مقصورة وجمل له سترا 
وتابوتا فكل ذلك لعدم الفطام على يد شيخ ناصح , 


ووءات 

وقد سمعت سيدى عليا المرصفى رحمه الله يقول عن هذا الرجل : لوأمكنى مئع هذا 
الرجل من الجلوس بين الناس لفعلت لكونه جلس بنفسه هن غير إذث من شيخ وعمل 
على عقول بعض الأمراء وتجاهى علينا » وقد عمل على عقّل أكابر الدولة حتى صاحيئا 
الأمير محبى الدين مع كونه من دهى العالم ولكن لما جمعته على سيدى على التواص فال 
له إن اجتمعت على ذلك الرجل فلا تعد تأتتى أبدا فلم مجتمع يه حتنى مات . 

فاسلك ياأخى الطريق على يد شيخ ثم اجلس لقضاء حوائج الناس بعد الفطام والله 
يتولى هداك : 

وقدكان الشبخ جلال الدين الى شارح الهاج رحمه الله مخدم خمرم عجائز الحارة 
وشيوخها العاجزين ويشترى لهم الحوائج من السوق » ورا سأله إزسان فى حاجة فيترك 
التدريس ويقنوم سلداجة ذلاك السائل . وسألته عجوز مرة يشترى ذا زبتا من السوق فقام 
من الدرس » فقالوا له ترك الدرس لجل عجوز؟فقال نم حاجتها مقدمة علي » وكان 
أ كبر ما رج لحوائج عجائز حارته حافيا ويقول الأصل فى الأرض الطهارة » وكان 
مخرج فى الليلة المطيرة مشدودالوسط ويقول من له حاجة بنار أجىء با من 'افرن فيطوف 
على عجائز الهارة واحذا واحدا رضى الله عنه » وقال للشيخ فخر الدين المقدمى 
والحوجرى يوما حين قالوا له كيت تقدم شراء زيت <ار أو مجيئك بالثار على تدريسنا 
العلم ؟ فقال هما المدار على إدخال السرور وانتاج يحصل له بقضاء حاجته من السرور 
أكثر مما صل لكا بتعايمكا العلم هكذا حكى لى الحاج جلال الدين بزددار الجوالى ؛ 
وكان قد صعب الشيخ جلال الدين نين كثيرة قال : ورأيته ءرة مخيز لعجوز فقات له 
فى ذلك فقال قطمنا عمرئا فى الاشتغال بالعلم والآفات فيه كثيرة قل من ينجو مها ومارؤى 
أنحد من العلاء بعد موئه» فال غفر لى بعلمى أبدا إلا قليلا لمافيه من الآفات يلاف مثل 
هذه الحوائج فربما يغفر لنا مما والله تعالى أعل . 

وسمعت سيدى #مد بن عذان يقول :عندى أن النقيب الواقف فى حوائج فقراء 
الزاوية أكثر أجرا مزالمقيمين العاكفين على القراءة والذكر والعبادة لأنه لولاسعيه عاموم 
لم يدر أحد مهم على الجلوس لتلاك العبادة بل كان مخرج يسعى على اارغيف قهرا 
عليه اه . 


وكان سيدى خضر لاذى كفلنى يثها رجنى ف المطر ويمطيى جفنة » ويقول املأها 


لسا كاوع -_- 

نارا من الفرن ودر على أهل الحارة واعرض عليهم من لههها حاجة ثم يقول يا ولدى إنما 
أقصد بذلك أن الله تعالى بقيض لك من مخدمك عند العجز مجازاة على ذعلك هذا » ثم 
يقول لى: أمارأيت ياولدى بعض الشيوخ العاجزين عليه اللخليقات النظيفة وهو ضرير يقاد 
إلى المسجد لايفوته صلاة فجماعة وهو مستغن عن سؤال الناس ؟ رقأقول نعم » فيقول : 
أما رأيت شيضا عليه تحذت خافى مكشوف الرأس وما عليه من الصلاة أبدا إذا فانت وهو 
دائر يسأل الناس جديدا نقرة فلا يعطونه ؟ فأقو ل نعم : فيقول هذا ضميع حقوق الله 
وحقوق غباده صغره نضيعه الله فى كببره وذاك وق غق الله و-دى عياده فق صغره 
فقيض الله تعالى له من مخدمه فى كيره فلا تكاد ترى دوما قط فى كبره إلا وقذ خدم 
الناس فى صغره أه. 

(وَانَه عمو ذ5حم”). 

وروى الشييخان وغيرهما مرفوعا ١‏ « من 
وَمَنْ فرج عن مسشلير كيه من 0 


يع الْقيَامَة 6. 

وراد الحافظ المبدرى : 3 ون مَشَى مم متظلوم حت يكبت له َه قبت الله 
قَدمَيه مَل الصّراط يكم تل الْأَقدَامُ 6. 

قال الجافظ المنذلرى: ولم أر هذه الزيادة فى شىء من أصوله إتما رواها ابن ألى الدنيا 
والأصبباى : وف رواية سم وأ داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والحام مرفوعا : 

« من هس عَنْ موي نكرخبة من كراب الذائيا عق اذه" عنه. كراب بن كرتب 
و الْقيأمٌَ مس سام سار أ 508 2 م الْقَيامَقّ :انه رمال فى عو ن الْمَبدِ 
ما كانه المَبد فى عوان أخِيه 4 . 


وروقف 1 لى وأو الشيخ نوها ان لحن 20 لو جر الّاس 
س"* صا لم .ات 0 


يفرع النّاس العم فى حَوَائُهم أولئك الأمئون مره عَذَابِ الله » . 
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وف روابة الطبر الى مرفوما :2 إن شُُ َال عل وام : ا يراه عنذه ما كانوا 


فى واج الا ما علوم فَإذَا مَلوهم ا 0 يرهم 
وف رواية لين ألى الدنيا والطبراى : 


2000 

« إن لله تال أَقْوَامَا احْتَصهُمْ بالشم_الخنافم العباد يقركهم فيا ما بََلُوها » 
فإذا متعوها نرّعها دم فحركطًا إل غيرهم 6. 

وفى رواية للطيرانى وا, بن أ النيا وغيرها مرقوعا ؛ 

ما عطست نس الل عل عبد إلا اشتدت عَلئْد مُرائةً الدأس * وم 1 تمل 
تلك الموانة اناس فَقَد عَوَضَّ تلك التعمَة وال » . 

وف رواية للطبرانى بإسناد جيد مرفوعا : 

دما ين عَبْد مم الل عَكيْو زد فأشبئها عََيُ م" جَمل من سوام الثاس 
ليه فمَبكم » فد عرض تلاك الاممةة لوال » 

بورك لطبا 21 ولان اسح لامر 

ا ق22 كن حرا لايق اغتسكاف عَشر سنينٌ » وَمْن أعتسكافة 


يَوْمًا ابتفاء وج الله جَمَل الله بيه وَبَيْنَ الثار ثلاث 0 دق أ 


260 ا 


ين ألا فين » 


0 ان حبان وغيره مرفوعا : 


2 من تش 0 أغيد 4 حَنى م 2 أل 1 2 وجا ! ل وسبعين 


ألف ملك 2 عليه وَبِدْعْونَ [” إن كأن بك على ونه وإ كان 
سي يطبح ؛ وَل ير'اقم” قَدَما إلا حَباً ايه عند به خَطيئة وَرَقُمَ 2 
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مهأ 5" 


[2 


وروى أبو داود فى مراسيله 2 23 سا من من صاب رسُول الله د صل ا علير 
م ل مأب كم ها ا مَا رين مِثْلَ فلآن َه تاكان” فى 
مسير | ك0 فى كرَاءة ولا : نا م لا ؟ لأسن في ملز قل قن كن كنيد 


2 مت ا سين ان# سس عاض 8 2 م ام > رةه رم 
صيمتة لحن وم ن يتعلف حم 0 أؤدابته ؟ قآلوا تمن » قال فكل؟م* 
٠.‏ ل" 
خير منه 4 . 


مماروع سس 


5 8 1 2 0-7 01 سي‎ - 0 8 ٠. 
ودوك 2 مرفوعا : « 3 9 تخ إك دى 0 فى بلغ يرم‎ 
رمه لل‎ 


0 50 وا بر 


دس ف أَخَاهُ الل شلم عا تحب ليسركه بذلك سكة لله عر وَجَليمَ اليم . 


هد هسم * 


ورويا أيضًا مرفوعا: « أَفْضَل الأتمآل دحال الور كل الوذين ترات ووه" 


عع و سامى 
| واشيدت دواعده لت 0 ا 2.6 


والأحاديث ف قضاء حوائج المسلمين كثيرة مشهورة : 5 
وروى أبو داود مرفوعا : « من ) شم شَنَاعَة / لأَحَدِ تأَخدى له هدية مامه ققَبلبا 
هد أل بايا لما من أبوَاب السكباثر » والله تعالى أعل . 


( أخل عليئا العهد العام منى رسول الله صلى الله علية وسلم ) أن نستحى من الله حق 
الحياء سرا وجهرا حتى لا يكون لنا سريرة سيئة نخشى من ظهورها وفضيحتها لآ فى الدنيا 
ولا ف الآخرة وتأمر يع إخوائنا يذلك + 

وتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح يسلك به حضرات 
الآرب ويدخله دضرات الإعسان » حتى لا يكاد رج مئها إلاق النادر » وهناك يكون 
شهوده لاح تعالى مستداما » فتارة يرى أن اللهراه » وثارة يؤمن بأنه جليس الله » وإن 
. كان يراه كالأغى يعرف أنه جليس زيد وإن كان لايراه » ومن لم يسلك على يد شيخ 
قن لآزمه غالبا قلة اللدياء مع الله تعالى حتى فى صلاته + 

وسمعت أخى أفضل الدين رخه الله يقول : لا يبلغ أحد مقام الحياء مع الله تعالى 
حى يتعطل كاتب الشمال فلا يجد شيئًا يكتبه فى حقه أبدا » وحتى يصير لايتجرأ على مد 
رجله إلا إن استأذن الحق » ولا يأكل شهوة إلا إن استأذن الحق » ولا ينظر نظرة إلا إن 
اسبأذن الحق » ولا يتكلم كلمة إلا إن استأذنه وهكذا ء هذا فى الأمور العادية » أما 
الأمو ر المشروعة فيكتنى فما بالإذن العام > 

وبالجملة ف-كل من وقع فى شهوة كمعصية أو مكروه » آنا استحى من الله حق الحياء 
الشروع . 


سعاقةغ - 

وبلغنا أن سيدى إبراهم بن أدهم مد,رجله ليلة فى الظلام 3 فسمع قائلا يقول 0 
يا إبرأهم ما هكذا تجالس الملوك فضي رجله ولم بمدها إلى أن مات رجمه الله ج 

وسمعت سيدى عليا الخواص رخه الله يقول : من استتحى من الله استحما الله منه 
يوم القيامة أن ,ؤاخذه» ومنغضب إذا انوكت حرمات اللدغضي الله إذا انتوكث لدحرمته 
كذلك » ومن لم يسئح من الله لم يستح الله دن عذابه 2 ودن لم يغضب لله تعالى لايخضب 
الله لأجله وهكذا ء فجازاته تعالى كاافرع فى هذه الأمور إن كان الأصل منهكا قال : 

7 10م 0 2 ممه 02-2 و 

( كاذ رون أذ كر ك” ) وكاقال : ( إن تَنصرروا الله تسرك" ) . 

وسألت شيخ الإسلام زكري رحه الله عن الفرق بين الحياء الشرعى والنياء الطبيعى 
فقال : الفرق بينهسا هو أن الحياء الشزعى بكون فيا أمر به الشارع أو نبى عنه فيستحى 
من الله أن بترك مأمورا أو بقع فى منهى » والحياء الطبيعى يكون فيا سكت عنه الشارع 
عن الأمور العادية 03 كان يستحى أن مرج بعامة لاتليق به أو مخرج إلى السوق بغير رداء 
على كتفه ونحر ذلك + ومن الفرق أيضا أن يكون تقبيحه للأمور تبعا لاشارع لام الطيع 
كابقع فيه غالب النامن فيقع فى الغيبة والغيمة » ولايستقبح ذلك » ويستقبح أكل الثىء 
الغخدر أو شرب القهوة أو الجلوس على دكان حشاش » مع أن ذلك أخعك من إثم الغيبة 
والغيمة بيقين » ولو أنه مشى على الحياء للشرعى لاستقبح ما فبحه الشارع أكثر ما قيحه 
الطبع اه فاءلم ذلك واعمل عليه والله يتولى هداك . 

وروى الشيخان وأبو داود والترمذى والنساثى وابن ماجه مرقوعا : 

« الياه من” الإمآن » . 

١ 0‏ كن كلل هاده 
وق رواءة للشيخين مرفوعا : « اتليّاد لا يآنى إلا نخبر »6 . 
1 زر حون روه 1 5 
وفى رواية لمسل : « الشياد حير كله » . 
52 الى 7 #٠إشام‏ 

وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « اليَاه شمية من الويات » والرعان 
فى اطنة » . 

وفى رواية للترمذى : « اتَْيَاهِوَالْمِىّ سْعْبئَان من" الإئآن © والعى قلة السكلام . 

وروى الطبر الى وأبوالشيخ : « أَمْم قالُوا تيا رَسُول الله الخياد ين" الددين ؟ فَقَالَ 

- اوم ا 0 5209 

على الله عليه وسلم بل هو الد ين ل 6 . 


7 
وروى الطبرائى وغيره ورواته تج بهم ق الصحيخ مرفوعا : 
« لكان اتكيّاه رَجْلاً لكأن رَجْلاً مدا » . 
1 ولغ اوهو ف ا أنه 
وروى مالك وابنماجه مرفوعا : « إن لكل دين خلقا وَخَلق الإشلاع اليّاه » . 
وروى ابن ماجه والترمذى مرفوعا : 
2 وما كن اليا ف شي إل دَانَه 6. 
وروى الحا م وغيره وقال صحيح على شرط الشيخين مرفوعا: 
2 لياه وَالإعَان قر ند هيع ا 2 رفم لآ 04. 
وروى أبو الشيخ : « اتلياه شريو" 2 العان ء ولآ | إيمان لمن لآحَياء فيه 6 . 
وروى الترمذى والطبرانى موقوفا ومرفوعا : : 
اراك وفرع اللا 1 قَالوا يات لله نا لتستحى وَالْمْدُ شر قال 


صر هس من 


لَيْسَ ذلك وَلكن” الأسْتحياه ء من" الله حَقَّ احدياء أن تََقْ الكأس وما وعى » وتحفظ 
نوا حرى » وعد سك لنت وال » ون أ اليس 27 د زيتة الدائيا » فسن 
مَل ذلك قد اسْتحيا من الله حَقّ اعذياء والله تعالى أعلم . 

( أخمذ علينا العهد العام من رسول اللدصلى الله عليه وسلم ) أن نحسن خلقئا مع الناس. 
ما استطعنا » ونرغب جميع إخواننا ق ذلك ء 

وبحتاج العامل مهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح حى ى تلطن كثائفه وشترجه 
ملى درجات الحفاء إلى درجات حسن الاق » ومن لم يسلك على يد شيخ فن لازمه غالبا 
سوء اللحلق إلا أن نحفه العناية من الأزل » فثل هذا لامحتاج إلى شيخ ذلك إنشاء الله » 

وقد بلغنا أن الإمام الشافعى رضى الله عنه كان مشهورا سن اللخلق ؛ فعمل الحسدة 
على إغضابه ؛ فلم يقدروا فبرطلوا الخياط مرة أن يعمل له الكم المين ضيقا جدا لا يخرج 
يده منه إلا بعسر ويعمل اليسار كاللرج » فليا رآه الإمام قال له جزاك الله غييرا » 
الذى ضبقت كمى العين لأجل الكتابة وم تحوجى إلى تشميره » ووسعت السار لأحمل 
ذيه الكتب ع هم أنمكان بقٌول رفى الله عنه : هن أستغضب فلم يغضب نهو حمار 6 
ومن اسكرضى فلم برض فهو شيطان» فيحمل قوله هذا على غضبه لله تءالى» وحمل عدم 
غضبه على غضيه 00 نفسه » الكل على الأخلاق الإلغهية والله تعالى يغضسب لغيره 
ولا يغضب لنفسة ؛ فلو انتقم تعالى انفسه لأهلاك اللداق كلهم ق للحة فافهم + 


0 

وبلغنا نمم صبوا مرة على الجنيد غسالة سمك وهو خارج لصلاة الجمعة فعمته من 
ته إلي ذيله » فضحك وقال : من استحق النار فصول باماء لا يأبغى له الغضب » ثم 
عاد إلى البيت واستوار ثوب زوجته فصلى فيه > 

وكان السلف الصالمح رضى الله عنهم كلهم يقواون : الدرجات هى الحاق الحسن » 
فن زاد عليك ف الخلق زاد عليك فى الدرجات » وكانوا إذا آذاهم إنسان يعتذرون إليه 
ويقولون : نحن الظالمون عليك» واو أنا أطعناك فما طلبته منا ماآذيئنا فاللوم علينا لآعليك 
وكانوا.إذا بلغهم عن امرأة أو عبد سوء خاق تزوجوها أو اشتروا العبد وصبروا على سوء 
خلقهماء وكذللك كانوا يشترون المارة أوالبغلة الحروت فيركبوتما ولايضربوما روضون 
تفوسهم فى الصبر علما » وكان على هذا القدم سيدى أفضل الدينر حدالله » فكان 
لاحرك رجله على الحمارة أبدا إذا ركبها ء ويحتاج مثل ذلك إلى طول روح عظيمة لاسها 
الحديد المرارة + 

وقد رأيت مرة شخصا نتحريرا ضرب حارته فلم عمش » فئزل وصار بعضها فى أذمما 
وذئيها بفمه » ويقول هيه يامشومة هيه ياءشومة » كأنه يخاطب من يعقّل . 

وقد رأيت مرة شخصا انقطع الجحش من وراء حارته » فقال له طرش طرش فلم 
يجى” فقال له ياسيدى قطب الدين ياسيدى قطب الدين فلم بجىء فنزل وضربه ات 
فى الحال»وقال لانجىء بقولى طرش ولا بقرلى ياسيدى قطب الدين » فأقول 
جزازؤك الموت . 

ورأيت مرة شخصا علق بقرته يطحن علما لما ضعت ثوره فلم تدر ف الطاحون 
فضربها فلم تدر »فقال قنى لى أنا أعر ف أن نفسك كبيرة لأجل الشوية السمن التى <وشتها 
من ابنك » ثم ذهب وأق بالقدرة السمن لمكسرها ف مدار الطاحون ؛ وقال يقينى 
تكبرى نفسك بايش ؛ ثم ضربها بمرزبة فهاتت . والحكايات فى سوء الحاق كثيرة » 
وإنما ذكرت بعض ذلك لتعلم أن الواجب على كل مؤمن/أن يروض نفسه ايصبر على نحمل 
أذى الثاس والدواب ولا مرج إلى طبع انحانين ؟ فإن حك دؤلاء الذين ذكرناهم حك 
ْمانين بلا شك » فعلم أن من أعظم حسن اللداق صبرك على من تقدر على تنفيذ غضبك 
فيه ثم تتركه كزوجتك وفتاك . 


لس كاج ل 

وقد كان سيدى على التواص ر<ه الله يدول : لى مع أبئة عم بى سبع وخخمسول سنة 
ماأظن أننا بثنا لبلة واحدة صلحاء إلى يومئا هذا . 

وى 00 ن الشيخ دلال الددن شارح المتباج أنه كان له فى كوى الرس كثير اللعب 
فكان الشيمخ يذهب إلى الفرت مخيز وبمر عليه وهو يلعب فيقف عليه وهو حامل 'طبق 
الخيز ويقول ويلك قم تمال كل من هلا ايز السخن فلا قوم له فيذهب الشيخ إلى 
الييت ورجم له 0 يطليه لاغذاء رضى الله تعالى عنه » وكذلك من أعظم حسل 
اليلق أن تغفر وتسامح ان آذاك دن اأناس عملا بقوله تعالى ٠:‏ 

2 ا 6 

( وَإِذَامًا غضبوا هم يغفرون ). 

وكذلك من أعظم حسن اللحاق أن بكون الإنسان نفاعا للناس ومع ذلك يذهونه 
وينةعصونه فلا عنعه ذلاك من النفع هم 2 وذلك كنقيب الفقراء وناظر وقفهم فإن من 
لازمهم غالبا ذم الفقراء ذا وحملهما على تحامل سيثة » وإن جميع مايصل إلبهم إثما هو 
فضلة النقيب والناظر , ش 
يعمل الطمام 0 دن عئلة للفر أء رار 0 ل شخص ا ن هذا الطعام 
ويرمهم أن ذلك من غيره ثم سمعهم يقءون ف عرضه ويقولون هذا 52007 
عنه ومع ذلك فلا يصده ذلك عن الإحسان [لمهم بل يفرح ويقول العبد لايعامل إلاالله 
وأما الاق قفاليس ليس معهم شىء يأخذه منهم يوم القيامة » وقد حكيت ذلك لسيدى 
على الاواص فقال هذا من أعظم “أخلاق الرجال فاعلم ذلك واعمل عليه والله 
يتولى هداك : 

1 رمعت ك ره 5 1 2 ل 

وروى سل والترمذى : «أنّ رجلا سَأَلَ الى صل الله عليه وسل” عن الو الم 
2 8 2 روم 6غ وس 
فقال” اله عدن الاق 2( الم ما حال فى صَدْرِكَ : ؛ أ تردد دو كَرِهَت أن بَطِْمَ 
عليه النّاس © . 

٠. 7‏ * سروه إلى اه 2 _- 7 ١‏ 

وررى الشيخان والترمدى ؛ « عن عبد الله بن مر مر قال” ل يكن رسول الله 
صل اله ” عليه 5 وأحثًا وَل متفيدة 04 كان 1 من خيارك' أحسل؟” 
"لاا 0 . 


- 

دددي 0 وابن حبان فى صديحه مرفوعا : 

شو قل فى ميدّان امن يم اليا اليم من خا حَدن ؛ وَإِنَّ لله ينض 

3 حش الْبَذَّ 6. 

5 المدكم بالفحش وبذى المكلام > و رواية للبزار : 

دون صاحب حدن ١‏ كلق ل بو ره صأحب المتواع وَالصّلاة 6. 

وروى الترمذى وابن حهان ى صحيحه والببوى : 

ره ال سل لذ لي سل سْئِلَ عَنْ أ كُثر م يدْخلُ الثاس الجنة 4 
قال تدوَى الله تََالى وَحَسْنْ ؛ أمق 6. 

وروى اأملى والحام وقال ديمح الإسناد مرفوعا : 

« إن من أ كمل الوامنين إعانا خسني أخلاة والطفو يألو » . 

وردى أبو داود وابن حبان ف تميحه الحا م مرفوعا : 

« إن الاين" لَيدْرلكُ 7 حل موجه الصأئم_القائمر» . 


ت 
ع 


. انه 70 . 0 9 1 
وَلفقا الطيران :8 إن الي حل ليدرك بحن خاقو دَرَحَة القاكم الال 
الي با شَوَاجِرٍ » 
٠.‏ 5 ه صم > ومي تمن فى م 
وف روابة له أيضا : « إن الْعَبدَ يبل سن ع2 زع عظي دَرَجَاتَ الآخرة 
وَشَرَف المتآزل” وَإِنْهً لضعيف” المبادة 6 . 
٠‏ 71 2 و8 صر مج 
وروى الإمام أحهد والطبرائىمرفوعا : < إن المنام السَدّدَ يدرك دَرَجَةَ الصواع 
سم م ا 0 2 _د ل 5-3 
القَواء م يآيآت الله م يسن خُلقو ورم ضر يبدو 6 والضريبة الطبيعة وزنا ومعنى. 
عم صض4ه 
وروى إن أن ألاه سلاجلا حت بسر المبادة وَأَهْوَنا عَلَالْبَدن؟ 
الات د اللي 
وروى ابن حبان فى صميحه مرفوعا : 
رعرع 


مم 2 
كيم الرأمنر دين وم وغنه عذله وح عليه بلق 6 


وروى ابن حبان فى صميحه مرفوعا : 


3-7 

ولاعتة كحْنِ الاق 6. 

وروى محمد بن نصر المروزى مرسلا : 

د أن رجلا َل يا رَسُولَ الث أ الْتتل أَْضَلُ ؟ قل حدن ان 0 
عَانيًا وَتَالنَا وَهْوَ يول لحن لق » 3 2 الوَابمه َال لله مالك لآ نفقه : 
بحن الو كد أن لا تنسب إن لقانت + .: 

وروى الترمذى وقال حديث حسن : ١‏ إن » ين حبك 2 كرب يل علنت 
يوام القيا لياق أخف>” أخلاقًا ». 

وروى الطبرانى مرفوعا : « عن حَبْرِيل عَلَيْمِ السّلامٌ عن الله 
دين أَرْتَصَيبَه لنفسى ؛ وان يطلح ل إل السخأة وح 1 للق 0 ا 


اسكر ا 


حق مُق و جر مكدر تَدخْل اده مم 0 
مك1 ترامء ٠‏ _. 1 00 
مسن خخلقة أن أظله نحت عراثى 2( أن كمي" من حضيرَة قدسى © وأن أدرثم 


من جو رار ى ). 
وروى البزارى واءن حران قف صحيحه هرفوعا : 
« ألا أخير »” مخيارك* ريل رول الله » ل : أطولك” أعمارا» 
5 وَأخسف؟؟ أخلاهًا ». 
وروى الترمذى وقال سن صحديح مرفوتا : 
« إن الله عَيْنُآ كنت تأنبم. التيبة اطْستد “منشبا » وان النّاس 
و 000 أحمد ورواته ثقات : « أن رسول الله صلل الل عليد وسل” كان 107 
4 


4 
ان 


دض الم ه.ى ١‏ 0 هل 
َه حبيبّة قلت يا رسول الله : الرأة يكون ا 


وروىق الطبراق ا 2 


دان م عون يذل املد ف ورَوْجاها لأمبما مكو الأول 
شع ا نا كان مسر فى الدئيا يَكون مما في البق » يا 
0 لاني مير الذّئيا وَالآخرة 0. 

1 يعلى والمزار دن طر علط ب ن مرفوعا : 

1 نك ن نموا اناس بأء ا م2 16 مل سجر 
وحن" الاق » » وفى رواية : « إتك” أن تسا النأس> ابأموَالسكم' اسوك 
بأخلاني' 6 

1 والأحاديث فى ذلككثيرة ‏ والله تعالى أعلم . 

( أنخذ عايدًا العهد الم من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن نروض نفوسنا 
على مراقبة الله عز وجل حتى رفق اق الله ونتأنى ف تحصيل مانطابه ونحلم علىمن خالفنا 
وعصانا وآذائا » وهذا العهد من أكل أنجلاق الرجال وقليل فاعله ؛ ومن نخاق به ذوتا 
لم يصر عنده غاظة ولا فظاظة لاعلى من أمره الله بالإغلاظ عليهم كالكفار » وكذلك من 
تاق به لم يتكدر من أبطأ فى قضاء الحاجة أبدا لآن الرسول لم يبطأ ما وإنما أبطأ بها وقنها 
المضروب لا فق علم اللهء وكذلاث من تلق به لايقابل أحدا آذاه ينظير فعله أبدا »ولو أن 
جاريته رمت ولده ق نار قات لم يقابلها ولا بكلمة تغيظها » بل رما أعتقها تماما للحلم . 

وكان سيدى إبراهم المتبولى يعامل امياد معاملة الحى » فينع الاناء برفق ويأشذه 
برفق » ويذبح الطائر برفق وينشر الدشب برفق » ويصعد على ظهر الدابة إرفق» ويهمز 
إذا نزل عنها برؤق لأجل الأرض ويقول : إن الأرض أمنا . 

وتاج من يريك العمل بلىا العهد إلى سلوك على يد شيخ ناصح يصبر معه على 
المجاهدة والرياضة حتى يدخله حضرات الأسماء الإهية » فينصيغ فىحضرة الرحم والحلم 
والصبور» ويصيرلايتكاف لرفق ولاحل ولاصبر ا لايتكاف ادخول الئفس وخروجه 
من خياشيمه » ومن يسلاك فن لازمه الإخلال ببذا العهد ويدرك فى نفسه مشقة وتعرا + 

فاسلك ياأخى على يد شيخ إن أردت الفمل» هذا العهد » والله يتولى هداك . 

وزو القيكان نرفونا :ده إن الويف * ب افق فى الأم كلم 6. 


2 0-1 رمم 5 


وفى رواية لمسلم «رفوعا 00 إن ادق لآ ك0 4 فى ل ولا ” دع من 
شئه | إلا شاب 6). 


0 ٠سا‏ ب لوائح الأنوار ) 


4 


وروى مس وأبوداود مرفوعا : « من محر الرفقَ يحرم افير » . 
وروى الطبرانى مرفوعا : « إن الله عَرْ وَحَلَ ل وق وَيرْ'ضأة وبين عليه 
مل يعين طِّ الْعن 6. 
وروى البزار وابن حبان فى صفعيحه مرفوعا : 
دما كن الوق فى ته قط إلا رَانَهُ » . 
وروى أ الشيخ مرفوعا : 9 إن الْعَبد يدرك بالخلْردرجة الصّائم_القأنم » . 
وروى الأصبهانى مرفوعا : « وَجَبَت متبة” الله كَل مَنْ خضب ”2 6 
وروك أبو الشيخ عن ابن مسعود فل : وكا 25 إلى رسول الل صلى 7 
عليد وس تن أن ديا من الأثبياه صَربَه قوامه قلاتو» وهر مسح الد"م عن 
جد عو كول : اليم ايا توي للج لآ ينون » . 
والأحاديث فى ذل ككثيرة » والله تعالى أعل . 
( أخد علينا العهد العام من رول الله صلى الله عليه وسام ) أن نعواد نفوسئا طبب 
اكلام وطلاقة الوجه لكل مسلم من عدو 'وصدين 8 
ومحتاج من يريد اعول مهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ ناصيح يدثل به الحضرات 
الإلهية » فيشهده محاسن الوجود. و به عن مساويه إذ الهاسن هى الأصل والمساوى 
عارضة عرضت من حيث الأحكام الشرعية لاغير» فإذا شهى تلك المشاهد صار يخاطب 
من الخلق السر القاثم ببياكلهم لاهم »ومن كان ذاطب سر الله تعالى فشكأنه يخاطب الله » 
ومن كان هذا مشهده رزق هن طيب الكلام وطلاقة الوجه مالا يقدر قدره وجنبه الله 
كل كلام جاف > 
وقد كان سيدى أحمد بن الرفاعى إذا أبى خنزير ا أوكلبا قال أنءعم صباحا » فقيل له 
فى ذلك ؟ فقال أعود نفمى اكلام الطيب » وكان مخبر أن ذلك كان من خلق السيد 
عيسى عليه السلام . 
قال : ومر الحواريون يوما على كلب هيت فقالوا ماأشد نين ريحه ياروح الله ! ققال 
هلا قل ماأشل بياض أسنانه اه . 
فعلم أن من لم يسلك علىيد شبخ كا ذكرنا من لازمه غالبا المكلام الجا لائاس لاسما 


سا لاق سس 
أحعاب الموازين على ظاهر الشرع » فإنهم بزدرون و#تقرون كل من الت مافهموه 
ويذلظون عليه الكلام » إلا إن كان له مال أو جاه كنا هو مشاهد مهم <ال خطابهم 
الأمراء والمباشرين مع علمهم بمظالهم وشرممم الحمر وتضبيع الصلوات وغير ذلك ؛ 
فيتلطفون وم فى حال خطابهم أشد الملاطفة بخلاف من لامال له ولاجاه من الحشاشين 
وأصعاب الكتب » ولو فئح الله عيرن بصائر «ؤلاء لتلطفوا ىكلاءهم اسائر المسامين » 
فإن ذلك أقرب إلى اتقيادهم لهم. وسماع وعظهم : 

وصمعث سيدى عايا المواص رحمه الله يقول : من شرط الداعى إلى الله تعالى أن 
لايكرن عنده غلظة ولا فظاظة على الفسةة المارقين» بل يجب غليه ثلبين الكلام والتقرب 
إلى خواطرهم بالإحسان الهم احتى عيلوا إليه » فإذا ٠الوا‏ فاينص<هم إذ ذاك > 

وقد بلغنا أن داود عليه السلام كان يغلظ القول على عصاة بى إسرائيل » حى أنه 
ريمايقول : اللهم لاترحم من عصاك, فلا وقع فى اللحطيئة النى ذكرها اللدتعالى صاريقول: 
اللهم اغفر للمخطائين حتى تغفر لداود معهم » ثم أوحى الله تعالىإليه ياداود المستقم لامحتاج 
إليك والأعرج أغلظت عليه بالقول حتى نفر منلك ونفرت منه فلاذا أرسلت » فتنبه 
داود لذلك وصار يطوف على بتى إسرائيل فى بروتهم ويكلمهم بالسكلام الاين ويعظوم 
بالموعظة الحسنة ويجادهم بالتى هى أحسن . 

قلت : وقد أقبلت مرة من سفر الريث على خان بناث الحطأ فرأبت صاحبة حملة 
مهر البغأيا فسلمت علما وكلمتها يكلام لبن وعرضت ا بالتوبة فتابت؛ وجاءت بزوجها 
فتاب الحر من ثللك المعصية حتى مانا . 

وكلمت هرة مهوديا بكلامحلو تأسلم وحسن إسلامهءثم سافر إلى بيت المقدس فعمل 
خادما فيه حثى مات , 

وسيأى فى عهود المنبيات أن جاعة من الفسقة مروافى زورق ف الدجلة علىمعرو ف 
الكرخى وبن أيديهم الحمر وآلات اللهو » فقالوا له ياسيدى ادع الله تعالى علبهم » 
فقال أبسطوا يديم معى ؛ فبسطوها فقال معروف اللهمك) فرحتهم ف الدنيا تفرحهم فى 
الآخرة » فقااوا لهكيف ذلك ؟ فقال : ياأولادى إذا فرحهم ف الآخرة تاب علمم فى 
الدنيا فطوينا لهم التوية فى الدعاء . 


راع ل 
قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا ى شرح رسالة القشيرى » وهذا من معروف غاية 
السياسة وغاية اللطافة اه 
وكثيرا ما كائبت اليبود والنصارى آصعاب المكوس واأظالم فى تخفيت المظالم عن 
المسلمين وأقول فى كتانق م أسأل الله للمعلم فلان أن رضى عنه ويدخله الجئة مع 
الصديقين والشهداء والصالحين » وأضمر له سؤال التوبة من الكفر ليصح دخوله الحئة» 
وربما أنكر ذلك من لا عل له بطرق السياسة » فإنى أعلم أنى لو قلت له أسأل الله للمعلم أن 
يتوفاه على الإسلام لنفر خاطره مى ولم يقبل شفاءتى » "كما ينفر المسلم من قول أحد له 
أسأل الله أن ميت البعيد على غير 0 » قال تعالى : 
(وَكَذَلِكَ ج ينا لكل 0 عل 
فاعرف يا أخى طرق السياسة وعود 0 طيرب الكلام ؛ فإنه أحسن سواء كان 
امخخاطب صالا أو طالحا : 


١‏ وَاذْ للك عا و با شكي”). 


سايكا - 5 < ا ل ال 
وروى ملم مرفوعا 1 د لا محقرن من المعروف شيثا وو أن تلفى ١‏ ٍ 
يوجر دم طَلق » ٠.‏ 
سح اهم 0 تت ٠.‏ 
وروى ابن أن الدنيا مرسلا : 2 ن الصد صدقة أن ١‏ ص الناس وَانت 


طليق اله 8 

وف رواية للإمام أحمد والترمذى مرفوعا : 

حش شاعم ص رصكة 2 

2 ل معروفب صدقة, » وَ إن من مروف أن تفَى 
وام وف ون ل 2 
تفرع دن دلوك فى إناء أخيك . 

وروى الرملاق برارها وجدة» وان عا ىصحي : 


ثم 2 5 


« تمك فى وَحْدِ أخيكة للك 1 ْمك بالمعروة ويك عن لاحك 
للك اك » الحديث . 
وق رواية لأى داود والتعرملى والفسافى وغيرهم مرفوعا : 


جر ره سامور . شو شيقه 9 
لا حقرن من المعراوف شيئا أن فكز أ شاك وَوَحَهِكَ 


لالع ل 
كَإِنُ امرثو ستملكة ها 0 فيك فلا تشئمة ها عا تش ”.فيه 
َل من لذ » 

وف رواية للنسالى مرفوعا : « لآ دنه سن نَ العراوف ين ول أن عي و 
اليل » و أن وان نِنَ الوَحْشان بنفسيك » . 

وروي الشيخان صرفوعا : « الْكلة العم 3 1 

وروى الطبرانى والخا 5 مرفوعا : « موجب الخد طم الطما وَإِفشَاد الشَلآم 
2 1 حسن الكلام 6. 

والأحاديث فى ذلك كثيرة والله تعالى أعلم . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى اللهعليه وس ) أن نفشى السلام بيننا على 
العدو والصديق من المسلمين بل العدو أو لى بالسلام » وكان من يسم يقول لعدوه أننك فى 
أمان منى أن أوذيك أو أسعى فى ضضررك ؛ ومعنى السلام على رسول الله صلى الله عايه 
وسل ؛ أنت يا رسول الله فى أمان منى أن أخالت شرعك ؛ فكان الملم عليه بقر 
عينه صلى الله عليه وسلم بذلك » وإلا فالأكابر من الثاس كالسلطان آمنون من شر 
الأصاغر فليفهم : 

اعلم أن الأكابر لا مبجرون أحدا إلالمصلحة فهم يتركون السلام عليه تقبيدا لصنيعه 
وهم فى الباطن يحبونه يجبة أهل الاسلام لبعضهم بعضا » فحكهم كالطفل مع والدئه 
مخوفه بالبعوة والقطربة لبرجع عن الفعل الردىء خوفا أن يترنى عايه وهى راخة له فى 
الباطن محبة له » ورا خسته بالإبرة فى يده حتى مخرج دمه » فإياك أن تظن مبم أنهم 
تركوا السلام أو البشاشة لانسان لحظ نفوسهم . 

وسمعث سيدى عليا الخواص ر<ه الله يول : إذا مررت على عدوك فسم عليه 
واجهر له بالسلام » بحيث تصدع قلبه إن كنت تعلم من ديئه أنه يغلب نفسه ويرد علياك 
السلام » وإلا فترك السلام عليه أولى لثلا توقعه فى معصية بيرك الرد الذى هو واجب » 
وهو منزع دقيق فليتأمل + 

وسمعته مرة أخخرى يقول : البداءة بالسلام سنة » وهى أكثر ثوابا من الرد » وإن 
كان واجبا » لاسما ببن المنشاحنين» فإن المبادرة لزواك الشحناء واجبة ؛ وااسلام طربق 


5100-7 
إلها » وهو مستثنى من قاعدة أن ثوات الواجب أفضل من ثواب السنة » وقد بسطنا 
الكلام على ذلك فى عهود المشايخ فراجعها إن شئت را م 
وروى الشيخان وغيرما : د أن رَجْلاً سَألَ الهو صَل الله ”عليه وس أىأ الإشلام 
خوك ؟ قل تُطلعم” الطّنام » وتفر ىا الكلآم على من عرفت وَمَنْ 1' َرِ فا » 
وروى مسل وأبوداود والترمذى ون ماجه : :2 اند حاون الخْنَد حٌّ لارام 
20 ع هم عر ويه2 
ولا راكوا ع عابو ألا أولي” شاه إذَا فملتمومة ا م ؟ أنثوا 
لكلا يتم" » . 
0000 هه ع مر هاس 
ووف الكزان بإستاد جيك مرفوعا .9 دب لسك" ذاه ار نكي ؛ الْممْضاد 
عر بروةا اس ع" جلم يوم وس مس ”سمس ١‏ لع 2 07 
وَاطْسَد وَالَْمْضْاد م اتخالقة لَيْمَت حَالقة الشمر وَلكِن حالقة الدين » وَالذى نشسى 


م 


بيه َااخااعِْنَة حك يوا » وَل توأمنوا حت نمحابوا ألا 0ك ع يبت 


كك ذلك أفشوا الام َم" 6. 
1 ع كله 6 5 ست حم اس 
وروى الطبرابى مرفوعا 2 لاثة 0 7 صَفين تت 0 خيك سس يه إذا أفيتة” 
وتسم له لجس وتذغوه بأحب أنمائه إليو » . 
: : 4 0 2 
ُ - 5-5 6 ال م -_ 
وَصَلُوا باللثهل وَالئّاس نيام تلخلوا اللدئة بسلا » . 
وروى الطبرانى بإسناد جيد : عن ألى سَبْرَةَ َل : « قلت يا رَسُولَ أله ذُلنى عَلى 
عل دخان امة » قال : إن در" موحبات الفرّة 1 انكلم » ع 
الكلار» 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « حَق امْثر 7 امثر شت قد كر ويا 
رَدّ الكلام ». 
وروى الطبرانى عن الأغر أغر مزيئة قال : كنا إذا طلع الرجل من بعيد بادرناه 
بالسلام قبل أن يسلم علينا : 


- ة/١-‎ 


وروى أبوداود والترمذى وغيرها مرفوعا : 3 نول الئاس بالله من ذه 
بالئلام. » . 
دف رواية : « قيل يا رَسُولَ الله الجُلآن يَلتقيآن أَمْيما يَبْدَأْ بالكلآم » قال : 
ولام بالل َه تعآلى » . 
وروى البزار وان حبان فى صميحه مرفوعا : «( 0 ارا كب ب كَل الماثى وَالَاثَى 


0 0 004 


عَلَ التاعد وَأنَاشيان مهما بذأ فهو أَفْضَل » . 
وروى الطبرانى بإسئاد حسن عن أنس قال : كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذفرق بدننا شجرة إذا التقينا أسلم على بعضنا بعضا > 
رهدم اظطددلر 31 


وروق أنوداود والارمذى والتسالى مرقوعا : ف إذَا أنتعى أحد 2 |1 املس 
ليس » فإذًا أرَاد أن يقوم فليسَام لنت الاوك أن مِنَ الآخرّة » . 


8 عي عر عل 


وزاد رزين المبدرى : ١‏ وه وَمَنْ سل كك قوم حين” 0 كان ربكم فم 
00 أ - 
خاضوًا من الخير بعده ». 
٠.‏ - 0 2 0 
وروى الإمام أجد مرفوعا : « حَوَةٌ كك كل تر" 6م كَل جَمَاءَة 


َه م 
أن فد . 


55 59 ع 8 | ع أل - 5 - 3 
وروى أن داود والترمذى والنسالى والببيق : « أن رَخِلاً جاء إلى النى” َل الله" 

.6 م عط 27 2 00 1 م عه 0 م ف ص 8 ّ 
عليه كسم آل اكلام عايكم فرَدٌ عَلَيو الكلام م" جلس فقَال" الى على الله علي 


م؟ 0 
. 


ع ا 6 7 جاع عقن الكلآم مليكم وَرمة ؛ أله فرَد فَحَلْسَ 2 النَئا 
صل الله عليه ع ون 5 َ عاءة غرة 4 نقاة الكل 0 ور اشر 
وَ تر كانه فر فَحَلْس تل ثلانون ؛ 6 جا آخْر فَقَآلَ الكلام' 6 ا 
لله وَ بر كانه ومغفرثة” ار كال 1ن تكرت ليما إرا» 
واه تعالى أعل . 

( أدذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نصافح إندوائنا عند 


4/1 

الثقاء » ولا مرك ذلك إلا لضرورة ٠‏ كأنلم يرض من تنصافحه أن يصاهحنا لفخامته 
كالياشات والدذتردار ووه أو الجهل وغاظة كجند السلطان وجبلية الوالى ونحوهم » 
وكان ذلك من علق أخى أى العباس الحريئى رحمه اللدومن غباق والده كان لايسام عايهما 
أحد إلا ضافحاه فبداها اقتده . 

وسمعت سيدى عليا الخواص رخه الله يقول الحكة فى المصافحة استجلاب الود 
والتعاضد كان كلا منبما يقول لصاحبه أنا معك ى حميغ ماتريد من الاير فإن صورة 
المصافحة صورة العهد : 

« وكات صلى ال عليد سل لَايُصافِح أحَذا إلأوَيشْدُ قل به فيد بك » 

إشارة لقوة ااتلازم اه فاغلم ذلك واعمل عليه والله يتولى هدالك : 


( وَانهُ ء عل خكي” 14 


وروى أن داود والنرمذى مرفوعا : « ماين شين يلتقيآن فيتصافدان ن إلا عفرت 
ا نبل أن 0-0 6 . 

وف رواية الطبرائى مرفوعا : « إن الاين إذَا التََا وَيَصَاَئَا وَضَحِك” 
31 وَاحدٍ منيا فى وَجْوِ صأحبو لآ لان ذلك إلا شء 1 تنرتقا حى 
د 1 

وق رواية للإمام أحمد والبزار وألى يعلى مرفوعا : 
0 اين شاتين لفيا فحن أحَدتهاً بيد صأحبد إل كان 4ت عل الله عر وَجَل» 


تسر مشاعه 


2 - دعَاءش] 0 و شرف بين أيليوماً ىَّ يغفر ا 4 . 
ومعبى يحضر دعاءها » نجيبه » وإلا فاللدق تعالى حاضر على الدوام 1 
وروى الطيرانى عن أنس قال : كان أصحاب اأنبى صلى الله عليه وسلم إذا تلاقو 
اعدافهوا اورذ! داقن شفر بعالقو! : 
د مر 20 
ول زوانة لامر زر ماه إن الواين َ إذا كني" الوين فس علد عليه وَأَحَدْ بيده يصافحة” 


"ماس 


000 


تتائرث خطاياها ا تار وق الشجر 6 


98 75 ٠15هير‏ ل 
وروى الترمذى صيذوعا : « إن" من كام التَحِيَّ الاخل باليذ 6 , 


سب باع انب 

ووو اوداز أ متودان] عر مل كان َو الوص علي وس 
ايشم إذَا لفيشموة ؟ آل ما ليه 1 و ل إل داه 

]أ تن فى أهلى . فحنت حير تأنه أزمل إل فأندته "وهو مَل سَريرء نامف 
0 6 ا 6. 

وقد روى مالك معضلا وأسئد من طرق ولكن فيا مقال مرفوعا : 

. تصافحوا يذهب الل وََادوا تحابُوا وَبَذْسَبُ الشتا» ولله تعالى أعم‎ ١ 

( أخد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن أرغب إخواننا فى. 
العزلة هن الناس إذا ل يأمنوا على أنفسهم عند الاختلاط » فإن أمنوا علما فالمستحبه 
الاخئلاط على أضل قاعدة المسلمين فى دينهم . 

وقد أجع الأشياخ على أنه ليس لكل الهروب من اناس لعدم اللاوف عليهم من 
الإشتغال بالحاق عن الله تعالى » وأما من خماف مع دعوى الككال فدعواه الكمال زور 
ومهتان فهو إما شخص جلس بنفسه من غير فطام على يد شيخ » وإما أن شيخه مفتر 
كذاب لايصلخ لأنيكون أستاذا كا هو الغالب ىأهل هذا ازمان » جين فقدت الأشياخ 
اللين آخرهم فى مصر سيدى على المرصى رضى الله عنه » فصار كل من سولت له نفسه 
أن يكون شيا جمع له بعض ناس هن العوام وجلسوا يذكرون الله تعالى صباخا ومساء 
بغير آداب الذكر المشهورة عند القوم وظن فى نفسه أنه صار شبيخا مثل المشايخ الماضين » 
مع أنه لا يصلح أن يكون مريدا كما بسطنا اكلام على ذلك فى رسالة قواعد الصوفية » 
وهو كتات من طالع فيه علم بأنه ما صئف ق الطريق مثله وحم على نفسه أنه لم يشم 
طريق الارادة وقد رأيت كثيرا بهن أذن لهم أشياخهم بالئربية عادوا أشياخهم وهجروهم 
وادعوا أنهم أعلم بالطريق منهم فقتوا ولم ينتج على بدهم أحد » وكل ذلك لوقوع الاذنه 
هم من أشياخهم قب مود نار بشريتهم فكان-الاوم على الأشراخ لاعلبيم : 

وقد كان سيدى على المرصى عزيز الإذن ف المشبكة إلا أن يأتيه إذن بذلك *ن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا فلا مات ال نظام الطريق فى مصر وقراها » وما 
ظهر بعده أحد <ذا حذوه سوى الأخ الصالح سيدى ألى العباس الريثى رح الله . 

وكان يحكى عنسيدى يوسف العجمى أنه لماأراد الله تعالى أنينقله من بلاد العجم سمم 
قائلا بقول با بوسف اذهب إلى مصر انفع الناس » فقال شيطان ثم ناداه ثانيا فقالك 


عام جه 

تشيطان » ثم ناداه ثالثا نقال شيطان » فلا ناداء الرابعة قال اللهم إن كان هذا وارد حق 
هن جهتلك فافاب لىهذا النهر لبناحتى أغرف منه بقصعتى هذه » فانقلب النهر لبنا وشرب 
امئه فعلم أنه وارد حق فلادخل مصر وجد أنخاه الشيخ حسنا التسترى سبقه إلى..صر ولمكن 
لم يتصدر للمشيخة » فقال له بوسهك يا حسن الطريق لواحد لأنها على الأخلاق الإهية 
خإما أن أبرز وت.كون وزيرى وخخادى وإما أن تبرز وأكون وزيرك وخادمك » قرد 
الشيخ حسن الأمر لسيدى يوسف فبرز وصار سيدى حسن يْدمه إلى أن مات 2 فيرز 
سيدى حسن بعده بإذنه له ىحيائه فأظهر فالطريق العجائب والغرائب ونزات له الملوك 
والأمراء فلم تزل الحسدة يلقون فيه إلى السلطان الكلام القبيح لينفروه عنه <تى امتنع من 
زيارته وأمر بسد باب زاويته عليه » وكان الشييخ والفقراء غائبين فى ولعة فلا رجعوا آخر 
النهار وجدوا باب الزاوية مسدودا » فقال الشيخ هن فعل هذا فقالوا الوزير » فقال : 
ونحن نسد.طرتات بدئه حعمى وطرش وغخرس وانكم من المرجين فات اوقته فبلغ 
السلطان ذلك وقالوا إن هذا الأمر ما كان إلا أولانا السلطان والوزير حمله عنه فنْزل 
السلطان ثانيا لزيارته واستغفر ما صدر مئه واعتذر منه » وكان اسمه السلطان شعيان ان 
السلطان حسن » هله حكاية سيدى على المرصنى رحمه الله : وأخبرنى مرة بأن شيذه 
سيدى محمدا ابن أت سيدى مدين كان عزيز الإذن فقال لى ياعلى أبرز فقد جاءك 
الأمر من رسول الله صلى الله عليه وشم فقبات يده » وم أبرز خوفا أن يكرن ذلك من 
عكر الأشياخ بالمريد كما وقع لغيرى ومراد الشيخ أذن لك سول الله أن تبرز للصحراء 
ونحوها بالإذن العام قال : فكثت حتى جاءنى الأمر من الله تعالى فبرزت حيئل وجلست 
فى بادى مرصفة فلقنث دو العششرة [ لاف فقير فجاءلى الشييخ عبد القادر الدشطوطى 
وقال ياعلى قم اخرج سح فى الأرض ول هذا التقيد » فقلت له اللاثق لى ماأنا فيه 
واللائق بك ماأنت فيه فانصرف . 

وقال لى مرة : ياوادى لارصح الإذن لفقير من رسول الله صلى الله عايه وسم دى 
يقطع مائى ألف دقام وسبعة وأربعين ألف مقام رضى الله تعالى عنه : 

فاسلاك ياأخى على يد شيخ لتعرف الطريق وغارسها ومهالكها وتصير إن اعتزات 
تكون عزلتك غق وإن خااطت تكون غ#الطتاك مق . 


وإلافن لازمك الهوى وحظ النفس قربا أو يعدا لأنك إن قربت منهم كان لعلة 


سولاع ل 
دنيوبة » وإن بعدت منهم كان (سوء ظنك بهم وحب القيز غليهم كيا هو مشاهد » وأقل 
مرائب الشيخ إذا ظهر أن يكون أعيد من سائر مريديه وأغم منهم وأزهد منهم وأورع 
منهم وأخموف من الله » فلا نجد أتعب قلبا ولا بدنا من الشيخ إذا نصح فى الطريق . وأما 
إذا غش نفسه وأتباعه فهو من <زت إبليس » فإنه متى رأى المريد أنه أعلٍ أو أعبد من 
الشيخ عدم النفع به, 

( وَالنْهُ مَدى من 17 ل صراط مشتقمر ( : 

وروى مسم عن عامر بن سعد قال : كان سعد بن ألى وقاص فى إبله » فجاء أيئه عمر 
فلا رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب » فتزل فقال له أئزات فى إبلك وتركتث 
الناس يتنازعون الملاث » فضضربه سعد قى صدره ذال اسكت » سمععت رسول الله صلى الله 
عايه وسلم يقول : 

« إن الله تَعآلى يحب اعد التَىَ انق الم الى » . 

قال الحافظ : والمراد بالغنى غنى النفس وهو القائع بما 0 له : 

وروى الشيخان وغيرهما صرفوعا أن رجلا قَآل: أي" النّاس أَفْصَل يوسو لَالله؟ 
ل : مُوين ماهد بتقسيو وَمَله فى سَبِيل الله » قل : 0 آل وجل منقزل 


فى شمُب من الشماب يَحبد رَبَّه » . 

وفى رواية : ه يق الله وَيَدَعْ الثّاس ين شرام 6 . 

لوو : 

«يوشك أن يسكون 0 الثزر عَم ينيع . دق الجبآل 3 وَسَوَاقَم 
لطر 28 ا » وسءف الجبال : أعلاها ور 1 ٠١‏ 

وروى الإمام أحد والطبرانى واءن خز بمة وابن حبان فى صحيحه واللفظ له عن معاذ 
ابن جبل قال : 


باع 
ص : ان مم يعمست ٠.‏ 2 عه »" ع 1 صم مل > ا 
رَفى رواة : « وَمَن قعد فى بنتد فس لناس منه سل مرت الناس, 
قله أتكنة » . 


وفى روابة لابن أبى الدنيا سرفوعا : « أَعْسَبْ النّاس إل رَجِلُ امن بالله وَرَسُولِه 


ساني ار ص قم 5 8“ 
وي الصلاة وى ال كأة و يكم ماله ومحفظ دينة وَيَعسرْ 1 التّاسَ » . 
7 7 م ا ل سر رر سور وير 
وَروَى الطبرانى وَحسن إسناده مسفوعا : « طوبى لمن ملك لسأنه ووسعه نيه 
:دك قل كيده . 
| 5 ُ - 22 9 1 5-5 03 9 4 ام 
وروى الترمدى عن عقبة بن عام كال : وقلت يا رَسول الله ما التّحاة ؟ آل : 


أندك عَلَيِكَ لسانك وَلْيَسَعكَ يتك وَابك كَل خَطيئَكَ » » 
00 ميفونا: ل إن "بان أبد ذي5ْ فتنًا كقطم . اللا اأظلم_ بطب 


0 


ا يعس مُواينا وَيُصْبح كافراء القاعد 58 5 


س 00 ' 1 5 خَين من المأثى » وللأثى فيا حير من" السأعى » الوا 0 
5-2 20 17 
تأمرثنا ؟ قل : ثونوا أحلاس بيوتك ». 

قال فى الصحاح : والخاس هوالكساء الذى يلى ظهر اأبعيرتحت القتب» يعنى الزموا 
بوت ف الفئن كلزوم اللدلس لظهر الدابة . 

وروى أبوداود والنساتى باسئاه حسن هرفوءا : 


> رآءهة م ممعم ا 
« إِذارايم” النأس” فل مرجت عيوده' وَحَفت 0 وكانوا هكد وَمَبَكَ 
رو س8 مس “لل مه ٠‏ - 0 
ين أصابعو ٠‏ فَقَالَ ان عباس ردى > الث عله 4 فكي 25 عند ذللعة اق ال 


1 ووس 0 موسيم ل اما ول 1-2 ممه ٠‏ 00 
َال ؟ قال ألم بيتك وأبك على اكه وَحَذَ مَا تمر ف وَدَعْ ما تكر ء وَعَلئِكَ 


وعدم 


مث خاصة تنك" 0 ودع عَنك أ مد العاف 5 وَامِكَ' عَلِيِكَ لسانك . 
وقوله مرجت جث : أى فسدت » وأواه وشدفت أماناتهم 1١‏ اأى قلت 6 مأخوذ من قوهم 
عدف القوم أى قلوا . 


5-0 


1 م لأرى دين دين إلا 


م 


وروى البق مرفوعا 00 0 لا 


جحر إلى جر 0 ليت : 


3 


من” هرب يدينه د دن ' شاه إل شاوق لك ع 


سد اج د 
|لما | ٠‏ . عا : 5 00 1 | - 58 م وااسم 
وروى الطبرانى وغيره مرفو : «من. نقطم إلى الو على أه الله مو ناذه 
صلل ب سن صن © سل #صيسم 5-8 525 رم 01 0 ١‏ 
ررق 0 يت لآ يحتسب . وَمَنْ انقَطَم ِل الدانيا وَكَلْه اله إلنها » والله 
تعالى أعر 7 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن ندفع غضبنا وشكظم 
غيظا 3 ونأمر بذللك جميع إخراننا 2( وإذا غضب أحدنا وهو قائم فايجلس ( إن ذهب 
عنه الخضب وإلا فليضطجع » ذإن لم بزل فليتوضاً . 
وتاج من يريك العمل بهذا العهد إلى الساوك على بك شيم صادق بد شاه إلى حضرة 
الرضا بكل واقع فالوجود وبطريقه الشرعى» فلا يبقى عنده شىء يغضبه لأنه قعل حكم 
عليم ع وماترك للناس يخضيورة إلا حجابهوم عن شهود أن الله هو الفاعل الكل مارزق 
الودود » وشهودهم الفعل من جاسهم » فاذلك غضيوا على غضم 5 ولو أنهم سلدكوا 
الطريق لوجدوا الفءل لله تعالى ببادى الرأى » فلم يدرا من برسلون عليه غضيهم ٠‏ 
ووجدوا كل شىء وقمع ف الوجود هر عبن الحكة 2 لهب اعيراضهم وعصحهمم 
فاسلك ياأخحى على يد شبخ ناصح ليقل” غنباك » وإلا فن لازمك الغضب شئت أم 
أبيت ؛ فعام أن الكامل لابغضب لنفسه قط ء وإما يغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى » 
وكأن الوق يُعالى يقول لادكامل : إذا رأيت علا رز على يل أول من عييلاى مالفا 
لشريعة نبيى صلى الله عليه وسلم فاغضب » ولو شهدت أنى أنا الفاعل ل-كنى لم آمرك أن 
تخضب على فعلى 2( وما آمرك أن تغضب عل وده لسية الفعل إلى عبيلى ؛ قعام أنه 
لاسبيل لأحد إلى تبرئة العبد عن الفعل جملة أبدا . 
ب ضياع سا رر هدر اسم م الردره 57 
( وَمَا رميت إذ رَمَيت ولسكن الله ري ) فانهم . 
وقد قدمنا أن كل من غضب لله تعالى غضب الله تعالى لغضبه إذا آذاه أحد : 


ومن رأى #رمات الحق وسكت على فاعلها مع قدرله على منعه ١‏ يغضب الله لخضبه 
ولا ينتصر لء » بل ينركه حبى يكاد يذوب فلا يلومن” العبد إلا نفسه » إماكشفا ويقينا 
وإما إيعانا وتسلما . ش 


سلا ب 

وقد اجتمعت مرة بابايس لعته الله يساحل ثيل عصر اق واقعة ؛ فدادلته وجاداى. 
وكان من جماة ماقال لى : لم يسلطنى الله تعالى قط على إنسان إلا بعد وقوع ميل منه إلى 
ذلك الأمر الذى وسوست له به » فالانسان ككفتى الميران وقايب»كلسان الميزان وأنا 
واقف نجاهه أنتظر ميل قلبه لمعصية فأنفذ قضاء الله فيه حك الاضافة فقطء فلا آنيه إلا إن 
رأيت لسان الميزان خرج من فيها وندلى» فهناك آنيه ذأيه إلى فعل تلك المعصية » وما دام 
لسان المزان لم يرج وهو واقف فى خط استواء القاب فلا ساطان لمعليه لأنه إمامعصوم 
كالأنبياء » وإما عفوظ الأولياء اه . 

وقات: 4ن نوق مبذا كشفا وشهودا فهوالذى يقم حجة الله تعالى على نفسه والا أن 
لازمه أن يقول أى” شىء أعمل؟قدار الله تعالى على فلا يكاد يندم إلا قليلا؛ وقدطلب الله 
تعالى منا فى هذه الدار للندم والاستغفار عند كل معصية ولم يكتث »نا بذللك ف الياطن 
من غير إظهار» و ذلك أوقةقدلى ا المريدوت ويعظموا <دودالله إذا وقعوا قّ معوصية ) دمن 
هنا سوا 0 أبا 2 فعس 0 م التقدر الإلهى أيمط ى التوحيك ديه : 


وعين ينظر ممأ نسية الفعل إلى نفسه ذيتوب ويستغفر من كل ذنب فى أن واحدء 

ولايعرف ماقلتا إلامن سلك الطريق » فإن الإنسان أول مايفتح عينيه على اسبة 
الفول إلوه» فلا زال كذلاك ختى يدخل الطريق وتنجلى له حفرة الترحيد » فهناك يشهد 
الفعل لله تعالى وحده بقطم النظر عن اللماق جملة » ويصير جبريا عضا ثم رقيه شيعخه 
إلى حضرة يشهد فيها نقص ذلك المقام من حيث أن عدم نسبة الفعل للعبد كالتكذيب 
للقرآن » فإن الله تعالى أضاف العمل إلى العبد وأقام به عليه الحجة ؛ فسكيف يقول لاعمل 
لى ولاحبجة لله على »وأ كر مابقع ىهذا النقص من يسلك بغير شبيخ» ورا ذاق حضرة 
التوحيد فوحل فا إلى أن مات ٠عدالا‏ من العمل بالشريعة فلا نكاد تجده يحرم حراما ولا 
يستغفر من ذنب مطاقا » وإن قال له شخص إن الله تعالى قال : 

(20] كأوا أمر الك بَننَيْ بالبآطل ). 

أوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 إن دماء ولك 6 1 حرام 6 . 

قال ذلك ف حق قوم يشهدون أن هم ممع الله ملكا ون لا نشهد ذلك » ومن هنا 


سس يام سد 
يضل ضصلالا مبينا ويسهين بمحارم الله » (إن زنى يقول إن الله هو المقدر ؛ ون سكر 
يقول إن الله هو المقدر » وإن أغذ مال للناس يقول إن الله هو المقدر » فيقال له : وإذا: 
أدحلك جوم على هذه الأعمال فهو المقدر كا أوضهنا ذلك فى رسالة الأنوار ؛ فو الله 
لو مادام امريد شيخه عمر الدئيا كلها ماأدى شكر أدب واحل عامه له شيخه من 
هله الآداب : 
احلسم 

( وان عقو ري ) 

وروى الترمذى وقال حوديث درو و اللمدرى قال 8 

« صل بنا رَسُولٌ الله صَلَى ال" َر تل يمال الْمَممْر » ا 
3 َع مهنا يَكون إل تام السأعق إلا أَخْبرنا بو حَنطة” من' حنظة ون ا 
7 فم قَآلَ :إن الك 8 ور ا ؛ وَإِنَ الله لله مسجخلةفسكم 2 
كيف تَسملون » ألا فاتقوا النازيا وَاهوا النساء » وكان فما قال: « 
ا الّاس أن 0 يح" إِذَا عل » . 

قال فبكى أبو سعيد وال والله رأينا أشياء فهبنا » وكان فها قال : 


سم ور 


« ألا إنه يصب ؛ لكل عادر لوالا بقذر غدرَتو» وله عدر 


أده 


إمَامرعامّة 1 إواءة عل لله «ى وكان فها حفظناه بو ذ د« ألا إن بنى 51م خلقوا 


الك ال ل سد < 
لا وَإن مم بطى الغضبسريم” قد ممم سَرِيع النضب ر 1 


َ 24 5 


اله » وشئهم سَرِيما الفضب بطى الوم » ا 


لان انع حهرة 


3 رغهة 


ماراب بع ' إل كهرة ينيو وَانتعان أُؤْدَاجِر اميه بشئْه 


كم 
1١‏ 


من' ذلك فليم بالْأرْضٍ » ٠.‏ 


وذ در البخارى تعليةًا عن ابن عباس ف قوله تعالى : 


00 كك 
قال الصبر عند الغضب » والعفو عند الإساءة » فإذا فعلوا ذلاث عصمهم الله 

و خضع هم عدو هم : 
وروى الا وقال صحيح الإسناد 20 ثلاث 00 رفير آمَاهُ 421 ف كَمَنه 
وه علي ونمته وأذدل” فى كيه : تن إذا ادر حبك وَإِذا در رك : 


#6 


. وَإِذَا غضب : 5 . 
ومعنى شكر : أى أنفق مما أعطاه الله تعالى : 
8 5 تن # مم يت ”سو سر اللأوصه ار مص سم 
وروى الطبرالى مرفوعا : 2 دن دم غضبه دقع الله غنه عذابة »6 ٠.‏ 


وروى أبو داود والعرملى وحسنه وابن ماجه مرفوعا : 
ب ا .مت 0 20 م سك ركه 
دمن كظم ل وهو ادن 4 دعا ا ريدأ نه و وَتعالى كل رووس 


5 


2 نل 
الاق 2 المامة ا ع اذى ر المين عاشاء » . 
وروى أبوداود وابن حبان فى صحيحه مرفوعا : 
دس و الام وس اقب لاط ات 2 جا ومس 21 


ب سايم 0 


وَإلا م 
وروى الشيخان مرذوعا : 2غ إذا ري أد 6" فليتل اعوط بالل من الشيطآن 
الرح 5 فَإِن العف 1 هب ع 0 الحديث عممئاه ٠.‏ 


يوه > سم 


ودوى أبو داود مرفوعا : « إن الْمَضِبّ من الشيطآن » وَ إن الشيطان ل 
الدآر ‏ وَإنّْم نطفأ لدأ بالاكه » ذا عَضِب أذ ” فليتوضأ »نوا تال 2 

(أخذ عليزا المهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نصاح بين المسلمين 
وتيذل ف الصلح بيئهم المال » و لا نتوقف ف إعطاء عمامتنا وثيابنا للمظاوم دى يصفح 
أر للظالم حتى ,رجع عن ظامء » ثم لانطلب على ذلك عوضا لاف الدئيا ولا فى الآخرة . 

وكان على هذا القدم شيخنا الشيخ محمد الشناوى رحمه الله وااشييخ عبد اعلهايم نْ 
مصلح : والشيخ عبد الححيد الطرينى رضى الله عنهم . 

ف_كان شيخنا يبذل اهيل والبهاثم والقمخ وغير ذلك » وبرى لله تعالى المئة عليه 


[امع سه 

بذلك الذدى أهله له ويقول من أين للواحد مئا أن يكون مزان عدالة بين الناس برجعون 
إليه ويقفون عند قوله ؟ 1 | 

وكان الشيخ عبد الحليم لارى له اختصاصا فى شوىء ما يدخل يده دون المسلمين 
بل برى جميع ما دغل يده مشيركا ببله وبان المسامين : 

قلت : وقد من الله تعالى على" بذلك وللّه الحمد فلا أرى لى محمد الله ترجيحا على 
إخواق فى شىء ثما يدسمل يدى بل كل من رأيته محتاجا لذلك من تفسى 
أو غيرها قدمته : 

وكان أخى الشيخ عبد القادر كذلك» فكل من رآه متاجا قدمه ثم لايطلب على ذلك 
عوضا لآسرا ولا جهرا . 

وأعطبته مرة ثمن بقرة يأ كل أولإده لبها فوجد فى الطريق شخصا مربوطا فوزمن 
عنه ولم يكن له به معرفة قبل ذلك . 

وكان الشيخ عبد المجيد الطرينى لايتوقف قط فى إعطاء شىء يسثل فيه . 

وحضرته مرة وهو يصاح بين اثزين ادعى أحدهما على الآخر بسبعاثة ديئار فذهب 
الشبخ ورجع بالسبعائة فى خرقة فوزنما عن ذلك المديون فقال لى الديون هل عرضت 
للشبخ بشىء فقلت لاوالله » فذكرت ذاك للشيخ فقاك : لم يطلب أحد منى ذلك وإما 
عادة الأجواد إذا حضروا فى قضية أن يسدوها رضى الله تعالى عنه م 

وأخخيرنى الشييخ شهاب الدين الطربنى ثم الغمرى أن الشيخ عرد المجيد لاسجن بسبب 
الديون التى تراث عليه مصر من كثرة إعطائه الأموال لاناس بغير عوض وجد ق 
السدن شخصا مبوسا 7 مائة ديئار فضمنله و أخر جه من السجن وتخلف عنه هو ق 
السجن قليلا رضى الله تعالى عنه ثم أفرج عنه بعد ذلك . 

وحتاج من يريد العمل مهلأ العهد إلى سلوك على يد شيخ ناصح مخرجه عن بة 
الدنيا ويطلعه على عظم مقام المسلمين وإن بذل الدنيا كلها فى الصلح بينهم من يعض 
حفوقهم عليه ؛ ومن لم يسلككيا ذكرنا قن لازمه الإخخلال بهذا العهد فلا مون عليه بذل 
نصف فضة فى الصلح بين المتخاصمين ولو أدى إلى رواحهم إلى بيت ااوالى و[تسمح 
بالنصف سمح وعناء حز ازة أو بلا حزازة ا-كنه يطلب على ذلاك عوضا من رد مثله 


"١ (‏ - لواقح الأنراد) 


سس كارع سم 

أو شكر الئاس له أو يطلب به الثواب وليس ذلك من أتلاق الكاملين : 

فاسلك يا أخى الطريق على يد شيخ إن أردت العمل بهذا العهدء والله يتولى هدالك + 

5 8 لس 3 0 0 خًُ ص 

وروى الشييشان وغيرها مرفوعا : « كل سُلآمي من" الثاس عَلَيه صَدقة "كله يوام 
م 3 00 عرةم 82 سو رم كارع الس لس اه ساك 0 .8 
3 م بين الا ثدين صدقة وَيعين” الرحل فى ذابت فيتحمله” علا 
أ رقم م 5 صَدَفَةة » الحديث . 

وى سلامى : أى عضو 4 ومءق يعدأن بن الاثنئن 3 أأى بصاح بيتهما بالعدل 4 

ورروى أبو داود والنرملى وابن حبان ق. ص ءديححةه ؛ وقال المرملى حسن 
صعيح مر فوعا : 

م ١4‏ 0 54 5000 َه م سه 5 8 
« ألا أخية >" بِأقْضَلَ ين' دَرَجَدَ الصبام وَالصَلآه وَالصَدَقَمَ » كَآنُوا بل : قال 
26 لي إلى 7 و دم مره سق 
إضّلاح ذات الْبَين ٠‏ فَإِن فساد ذات الْبين فى الخالقة » . 
8 ) الشي ولك 6ه بير 

قال الترمذى و بروى مرفوعا : «لآأقول 'مماق ام ن تلق الدين » . 

وروى أنوداود مس فوءأ 1 ولا يكذت ث1 على ين اثقين ل يملح » . 

وى رواية : « لَيْسَ بالكآاذب مَنْ أضلح” بينَ الئاس فَقَآلَ حيرا أو أمى حَيْراه. 

قال المنذرى رحمه الله: يقال نمث اللحديث بتخفيض المم إذا بلغته على وجه الإصلاح 
ويتشديدها إذا كان على وجه إفساد ذات اأببن 5 

وزوف 0-7 مرفوعا : « ما مل د فو لل فق ة وَإِصْلارِ ذّات الَْينِ 
حكن عا 0 ين المالبين ء. 

َه 

000 والطبرانى : « أن ؟ يَسُولَ او صلى اله 0 
31 12 سراسن م ماس 0 جع مسقم 
ألآ أُمن” ك عل ترَةِ ؟ فل بل : قل صل بين النّاس إِذَا تآسَدوا وقرتب بيمئم 


سم مل 


إِذا 20 1) . 


ع 
آل لأبى أَبُوبَ : 


2 


وروى الأصبهانى وهو غريب جدا مرفوعا : 
7 لس 7 عيوي 84 ا ع 30 م 39 0 اس سس" 
« من اصلح بين الخاس أصلم أله تال ل وَأ له كل له تك ها 


ف «مكسه رامو اعضكة ص ووس هر 6>ء 
عتى ر 7 وبر جسم مَنقورًا له م شلم ون دنير 0 . 


ل 


0-7 

وتقدم فى عهود العفو عن الناس حديث : 

أصلحو اَن القاس قن الله يلح ين عدم فى الأخرة » والله تعالى أعل . 

( أخل علينا العهد للعام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نرد غن عرض أخيئا 
المسم إذا استغابه أحد عندنا أو بلغنا ذلك عنه حسب الطاقة » وهذا العهد قد صار غالب 
الناس ل بالعمل به حى بعض مشايخ العصر من العلياء والصلحاء فتراهم يسكتون على 
غيبة أخمهم وربما اشتفوا بذلك فى نفوسهم » وهذا من أقوى الأداة على عدم فطامهم عن 
حبة الدنيا على يد شبخ ناصح فإن محب الدنيا يحب الانفراد فا بالمةام ومحبة الصيت 
والشهرة بالسكمال ويكره من يعلوه فى ذلك فهو يتوهم بغيبة الناس أن يعلوه أن الناس 
إذا نقصوه بزول اعتقادهم فيه ويعكفون على اعتقادهم له دو » وغات عنه أن من وى 
شيئا أو فعله رجع عليه نظيره » ولو أنه نشوش ممن استخاب أخاه المسلم ازاده الله تعالى 
رفعة على أقرانه كلهم » لأن الحماية إنما هى من الله تعالى لا من اللخلق > 

(وقد أخذت غلينا العهود من المشايخ) أن وى نور إخراننا جهدنا ونطوء نو رأنفسنا 
جهدنا ليرجع نظير ذلك عليئا » فإن من سعى فى إطفاء نور أنديه أطفأ الله تعالى نوره » 
وما رأيت على هذا القدم من أهل عصرنا هذا أشد عملا مبذا العهد من سيدى محمد 
الشناوى » وااشيخ عبد الحليم وأنتى أبى العباس الخرينى ؛ فا يذاكر عندهم أحد من 
أهل اللترقة إلا ويذ كرون مجاسنه ويربونه عند الناس » وهذا العهد محمد الله تعالى من 
خلتى مع الأمراء الواردين على فلا أ كاد أفثر عن ذكر محاسن غيرى من مشايخ العصر 
عندهم لأصرفهم عنى إل غيرى » وذلك لأنى لا أقبل هم هدية ولا أحب يحمد الله 
ترددهم إلى » وأرى بع ٠١‏ معى من الأثمال لايجىء حدق طريق ذلك الأمير إذا جاءنى 
مرة واحدة » ولو ترددث إليه ألف مرة لا أرى أننى كافأته على تلاك المرة 2 

وكان على ذلك سيدى على الحواص رحمه الله تعالى كان إذا باغه أن أحدا من 
الأمراء غازم على زيارئه يذهب هو إليه قبل أن يأتى الأمير إليه . 

وكان إذا ورد عليه أحد يطلب شفاءة عند أحد يقول له أنت من أى الحارات ؟ 
فيرسله إلى من يسكون ساكنا فى تلك الخارة من الفقراء » ويقول ما نقدر نتعدى الأدب 
على الناس ف حاراتهم » وإن رأى عند ذلاك الرجل قلة اعتقاد فيمن يسكون من حارته 
من الفقراء حسن اعنقاده فيه وبقول مقصودى أن أ كون مقيا عند فلان من جملة 


سد م4 سل 
جاعته لتحصسل لى ركته ٠‏ فيرجع ذلك الرجل وهو معتقد ى شيخ حارته 
وعلا" عينه منه . 

فاسلك يا أخى على يد شبخ حنى يمخرجك من حب الرياسة وتصير تحب الففاء 
لنفسك والظهور لغيرك ؛ وهناك لا نصير نقدر تسمع غيبة ى أحد من إخوانك» ومادمت 
نحب الدنيا والظهور فن لازملك محبة تنقيص إخوانك نصر نحا وتعريضاء فتكون ممنوتا 
بين العباد وتنصرم منك المشيخة وكلما ترقع ثوبها ترقت من موضع آخخر ١‏ 

وسمعت أخى أفضل الدين رحمه الله يقول لفقير رآه إذا ركب يجعل جاعته بمشون 
معه كالصخير الذى ف زفة طهوره » كيف تحب "الفلهؤن ف هذه الدار وإبليس نفسه 
اخثار الللفاء فها وقال لا أظهر فى دار لعننى الله ذيها فشىء زهد فيه إبليس وكرهه 
كيت نحبه أنت » فقلت له : لنا مخالفة إبايس فى كل شثىء أحبه فإنه لا حب إلا الشر » 
فقال يح » ولكن ذكرت ذلك توبيخا مثل ما نوبخ المسلم بالخلق امسن الذى نراه 
فى الكائر وإن ل يتدين هو به كا إذا رأينا الرهبان .زهدون فى الدنيا وشهواتها » 
فنقول نحن أحق بذلك منهم “5ا قال عمر رضى الله تعالى عنه لمن رآه يأ كل الطيبات 
منهم متهمكا علبها . 

( ايم 'طيبان؟" فى سانكم الأنيا ) الآية . 

مع أنها وردث فى أهل الكتات فانهم . 

وكان سيدى على بن وفا يول : يامريد الله لا#تفل بظهور شأنك احتفالا يؤدى 
إلى تفعلك واستجلاء ذكر الناس للك بذكر الككالات » فإنلك إن رزقث ماطلبت ان 
تتمتع به إلا قليلاء ثم الله أشد بأسا وأشد تنكيلاء واسع ف انحفاء جهدك <تى يقع الظهور 
لك قهرا عليك صدقة من الله عاياك : 

(دَكَقَ ب بالل 4 ويا وَكقَ بالله ه نصيرًا ). 


فاعم ذلك واعمل عليه يذهب غنك الغل والحسد وسائر الأمراض الباطنة المتعلفة 
بالئاس الخواماة لاك على غييمهم والاملة على غيبتك 0 والله يثرلى هداك 53 


ذ كوم 0 


000 9 ف ئَ . اكومرم م8 1 0 
« س ذب عن عراض أخيو فى الْمْيْبَوٌ كان حا على الله أن لعتقه ده ن الثَار » . 


ؤفى روابة للترمذى مرفوعا : « من رَدْ عن عراض أخيه ورد الله عن وَجْههٍ الْنّادَ 
06 
زاد فى رواية : 2 ا وعول” أل صلى ان" علي وسلم (زكان حنا ٍّ حَنَا عَلئناً 


تعر نص المامنينَ ) . 


وى رواية لأنى داود وغيره مرفوعا : 8 
وعاس بي ع 2 


0 حفى موامنًا ين منارفق اذاه بعت لله له ملكا عم لآ لمك يوام الْهيامَة 


3 
ال 


من ذأر جهم نا ء. 
وروى أبن ألى الدنها مرفوعا : « من نص عا لك المي 0 41 تال 
3 ال نيا وَالأخْرَق 6. 


ار : 2 ما من أمر كا مسشامر يتنر ناما ؛ فى مواطن لله 


3 ريمع . 0 - ٍ- 1 5 ل 
فيه من عر'ضار و يذهك فيك من حرامتو إل تصره الله فى طن نم ة قيار 


2ه رمسم 


بنصرته 6 وال سبحاته وتمالى أعر : 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن نواظب غلى ادوع 
حتى يكثر صتنا عن الكلام فيا لم يأمرنا الله تعالى بة » فإن من لازم من شيع كثرة السكلام 
والأشر والبطر لاف الجيعان » ومن شلك ف قولى هذا فنيجرب بأن جوج شخصا كثير 
الغناء وإنشاد القصائك يومين لايطعمه شيئا » ويقول له غن لى شوية أو انبسط أنا وإياك 
فى الحكايات المضحكة فإنه لايجيبه إلى ذلك أبدا ؛ فن طلب الصمث مع الشيع فقد طب 
ماهو كانخال » وهذا أمر مشاهد وقد غلط فيه كثير من المتورعين بغير شيخ من 
الفقراء فترى أحدهم يشبع ويأ كل كل مايحده منالشهوات ؛ وربما كان من طعام الظلمة 
والمكاسين ويطلب الصمث وقلة الكلام وذلك لا يكون . 

وقد رأيت هرة من جعل على نفسه كل مايتسكم بخيبة نصفا للفقراء عقوبة لنفسه ومع 
ذلك فا قدر على رد نفسه وصار رج فى كل غيبة نصفا <تى زمق وترك الغرامة وصار 
يستغيب» ولو أنه ظفر بأحد من أهلالطريق لدله على الدهايز الذى يدخحل منه قلة الكلام 
والغيية وذلك هو الجبوع الذى لاعمْلى له حيلا ولا قوة للكلام الشرعى فضلا عن العرق 


مم1 - 
فضلا عن الحرام وقد عد الأشياخ الصمت من أركان الطريق وأنشدوا : 
بيت الو لأنية قت أن كآنه سادائنا فيد مه ادال 
ا بين صمت وَاغْيرَال اا < والفوع وَالسَهرٍ ال بد المآلى 
فن أخل” بواحدة من هذه الأربعة لا يتم له حال فى الطريق . 
فعلم أن من يريد العمل بهذا العهد يحتاج ضرورة إلى شيخ يسلك به حتى يفطمه عن 
شدة المبل إلى الشهوات ؛ ويصير هو يقهر شهوته وحم علمها وهناك يقل كلامه ضرورة 
ويتكدر ممن يكثر عنده الكلام بغير فائدة . 
فاسلك ياأخى على بد شيخ لتعمل ببذا العهد وإلا فن لازمك الإخلالبه؛ والله يتولى 
هداك : 
وقد صحبت من رجال الصمث «ماعة منهم شيخنا شيخ الإسلام زكريا والشبيخ على 
ا:لحواص والشبخ محمد بن عنان والشوعخ محمد المثير رحمهم للد » فكان وقتهم عندهم أعز 
من الكبربت الأحمر » وكل منتساسل معهم فى اكلام زجروه وليستحيوا منه ويقواون 
له قم ضعت عليئا الزمان . 
وسمعث شيخنا شيخ الإسلام املكو ر يقول لقاض جاءه يسم عليه ويبنئه بالشهر 
وزادف الكلام : قم أنت رسول الشيطان إينا ثم ضرب له بالجريدة على الأرض » 
وقال : إن عدت تجيء على هذا الوجه أدبتك : 
وقرأت عليه شرحه على رصالة القشيرى كاملا فا أظن أننى سمعث منه كلمة لذو 
خالية عن عم أو أدب ؛ وقد صحبته عشر بن سئة وأنشدفى يوما : 
اشنا نانك أي الإناه لآ يإدفئكة إنه ثمبانة 
"ف التاى من قَعيل لانو كاتت تاب ناه الشتشان 
وسمعته يحكى عن الإمام الشانعى رضى الله عنه يقول : لا تنكل بكامة حتى ننظر 
ا لا مشروعا » فإن الكلمة كالسهم إذا خرج من القوسء وإذا رجت الكلمة منك 
ملكتك ول تملكها : 
وسمءته رضى الله عنه يقول : حين قرأت عليهبات الصمت اعم ياوادى أن الساف 


الصالح مادلكوا لسائهم إلا بكثرة الجوع » وقد أخطأ ددا الطريق خماعة من الناس الذين 


م المع سب 
لم يسلكورا الطريق على يد الفقراء » وذلك أن الفقراء يداون إلى كل عمل 
من الطريقة الموصلة إليه وغيرهم لابعر فون تلك الطريق ؟ فهم من عفظ الدواء 
ولا يعرف ينزله غلى الداء » فخذ يا ولدى الطريق عن أهلها فإنى والله يا ولدى لما طلبت 
الطريق ق مصر سافرت إلى سودى محمد الغمرى ف انلة الكبرى فتلقنت عليه الذكر 
وأقمث عيله أربعين يوماء وحصل به خخر عظم » نثات أه : بأسيدى أما كان ق مصر أحد 
رشد الناس ؟ فال ثم » كان الشيخ مدين موجودا وليكن كانت طريقئه ماةورة 
لا نكاد تميزه عن أبناء الدنيا فى الكل والملابس وقلة الأغمال الظاهرة » وأنا كنت 
صغيرا جاهلا بالطريق وما ك'ن عندى شبخ إلاكثير الجوع والعيادة والتقشف » وكان 
سيدى عمد على هذا القدم » هذا أفظه لى رحبه الله فاعلم ذلك وادل اباب الصمت هن 
دهليزه 2 والله يتولى هداك , 

وروى الإمام أحمد وااترمذى والطبرانى وابن <بان فى صحيحه مرفوعا : 
م 2 ٠‏ ب اكه م - 7 
د عَلَيِكَ بطول المسمث فإنه مَطْرَدَة الشتيطآن وعوان لك على 
57 فى صحف ايه عليه , الشّلام : وَكَل المآفا ل أن بَكُونَ بصيرًا مائو 
بلا طل 2 أن ذفلا السانم ؛ ومن عتسنب اكلات* دن" عل 2 01 ل 
مه 


ل 


فما يعنير » . 


وروى الطبرائى وغيره مرفوعا عن ألى مبعيد اللهدرى قال : 
201 2 0 3 م ل ع 
« جاء رَجِل” إل رَسُول اللو صلى الله عليو وسلِ َال أرصى ؟ فال : اخزن 


عام الى 00ات©ه ا م ,ارسميصضة ‏ الم ا تي مس 
٠‏ , ده مو يمك 1 2 2 2 0 ل 5 2 
وروف الشيخان وغيرهها 5 من أى 0 وَل :0 2١‏ فلت 5 رول ألله أى السلدين 


0 ؟ قل : “من 1 3 0 من لسازه رودو 4 . 


وى روابة أخرى لاحُيخين مرفوعا: « أ؛ 1 من سل ون من اساند وتاب 4. 


رروف الطبراتى بأسااد دصحيح : عن عن عبد ام نْ مود ىك 0 و 3 رسول 


إن 
الله | 


ا 


88م - 
الأئما عمال أفْسَل؟ فآ الصّلاء عل ميقام) : كلت ثم" مَذَا يَا رسول الو ؟ فل أن 
ناس من لسانك » . ْ 
ورىا لإمام أجد وابن حبان ى صصحيحه: 

د درَجْلاً قلي سول الله عَلْدَن تلا يلاخانى اططْند قد كد اتلد 
لاقل : مام تنتيدن سكن ياك لعن خَيْر » . 
وروى الترمذى والبمبق : د أن رَجْلاً آل : 0 دن ؟ قال أنسك 


1 


عََيِك لساك و لسك بَيقك» وَابك عل خَطينتك 
2 0-0 
طوبى ىلك لسانه وَوسَعه 006 


وروف الطير الى مرفوعا وحسن إسناده 


وبي عل حلمو » . 


وروى الطبرانى والبيتى مرفوعا وحسن إسناده 
ل 5 مام ل 5-5 و2 
كان يوون" بالل وَاليؤم_ الآخِم فَلتَلْ خَا ليم أو يسكت عن 


2 شر فَيَلل » . 
وروى الطبراتى مرفوعا : « من ' حفظ [ لسانة 3 الله له عو'رَنَه 0 
قات:وذلك لأؤستر العوراءتغاليا لايكون إلابالصمت وكشفها لايكون إلا باللكلام 


0 


فلذلك جوزى صاءدره رشا كلة قوله) والله أعم 
”2 َ. 
#زن من" 


وى روابة للطيرانى مرفوعا : د لالم ل حَفِيقَة الإمان حىٌّ 


لسأئو 6 . 
وروى الإمام أجل والترمذى والنساق وابن ماجه 
1 لان 1ل عن اعم وات 1 : آذ يها" نكالة 
2 ن الى صلى الله عليع ول قال 4 ذن جبّل :3 2 : الئاس ف النار 
٠ 2 2‏ ؟ بم ع 21 3 
على وجوديم؛ أو قل فى ماخر م م إلاحصائد سني » زاد فى رواية للإمام أجل : 


1 ورم 0 ءءىء 10 6 
إنك أن تَرَالَ سا اما سَكت» فَإذًَا تكلنت ثعب للك أ كيك . 


وغر سمل 


وروى الترمذى وان ألى الدنيا مرفوعا : 
« إذا أصْبح ان 51م إن الأغضاء كلا تشكو تك لأسآن ؛ تقول 


-ؤم4 - 

2 ف أذ فيناً إنا نحن بك » أفإن أسلتقملت ].” تمن » ون أَمْوَجَحْت أَعْوَجَجا  »‏ 

وروى الطبرانى ورواته رواة الصحيح مرذوعا : 

م ابن دم فى لسآنر » . 

وروى مالك الب وغيرهما أن أبا بكر رضى الله عنه كان يجيد لسائه ويقول ؛ 
هذا الذى أوردنى الموارد والأحاديث فى ذلك كثيرة؛ والله تعالى أعل : 

( أخمل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نسعى فى محصيل مقام 
سللامة صدورنا منالغل والحسدوغير ذلك » فإن من كان غير سام المبدر روم اللديرابته 
كلها . 

وقد أخبر فى سيدى على النبتيى البصير وكان كثير الاجتاع باللحضر عليه اسلام أنه 
شروط الاجماع باللحضر ورؤيته ثلاثة: 

أولها سلامة اأصدر من كل سموع لأحد من هذه الآمة 3 

والثانى أن يكون على سئة ليس مرئكبا شيئا من البدع : 

الثالث أن لا يبأ دراهم ولارزقا للغد» ومن لمنجتمع فيه هذه الثلاثة الشروط لامجتمح 
بالحضر ولو كان علىعبادة الثقلين اه ولول يكن عدم سلامة الصدر إلا ست الأرض. 
ووقوع العذاب لكان فيه كفاية » قال الله تعالى : 

ألأين .لين مكئرا الكيتآت أن ينه الل بد الأدض أن مأنيده 

ْ فن , الدين رد يناب ان حسف الله مهم رص أذ امم 


- 


رفرم نت 


الْمَذْابُ مخ 2 جد ل شمر ون ) الآيةه 

5 من المسلمين أو نوى به سوءا فق ساعة من ليل أومار فقد تعرض 
حسف الأرض إه . ١‏ 

ويحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح يزيل جمييع رعوناته 
حتى تصنى نفسه ويلدق بعالم اتخخير من الملائكة فلا يصير برى فى أحد عيبا قياسا على 
نفسه هو » فهو كالعنين الذى لم يعرف للة الجاع قط » فلو قيل له إن فلانا اختلى بفلائة 
الأجنبية لايظن فيه أن يفعل بها فاحشة أبداء يلاف الشاب الأعزب » أو اللى ب ٠‏ 
الجباع فإنه يقيسه على نفسه هو ويقول بعيد أنه سم من الفاحشة قياسا على نفسه هو لو كان 
اختلى ما . 


1 

وقد حك لى الشيخ عبد السلام الرمادصى أن شخصا من ااعرررة اخاورين ف جامع 
الأزهر سرقت حو انهه ف الجامع فصار يتعجب ويقول المود والنصارى مايدخلون الجامع 
والمسلمون مايسرقون:فنأخذ-وانجى؟ فقال له شخص الفار أخلهم فقال نعم هذا صمبح 
وذلك أن البربرة عئدهم الأمانة فقاسوا - جميمع المسلمين على أنفسهم اه 

فعلم أن من لم يساك على يد شبخ 5 ذكرنا فن لازمه النضمخ بأخلاق الشياطين النى 
هى كلها فساد . 

وسمعت سيدى عايا اتلخواص رحه الله تعالى يقول : حميع الصفات البشرية مجموعة 
فى كل ذات » فى الأكابر مافى الأصاغر وعكسه » لكن المحاسن ظهرت ف الأكابر 
وخفيت ف الأصاغر ولذلك دعوا إلى الترق » والمساوى ظهرت فى الأصاغر وخفيت 
فى الأكابر» ولذلك يجوز ق حق اولى أن يقع فى الكبائر ويجوز فى حق اا-كافر أن يسلم. 
وما شرج عن هذه الفاعدة إلا الأنبياء علييم الصلاة والسلام » فإنهم محاسن صرف 
ليس فموم شىء من المساوى أه ج 

وسمعت أخخى أفضل الدين يقول : لا يصح من عبد سلاءة الضدر إلا بعد تصفيته 
عن استعال شىء من المساوى » وهناك يول إن جليسه لا يقّع قى معصية وهتى جوز ولو 
غفلة وقوع أخحد فمعصية فنلازهه عدم التطهر من ثلاث الصفة التى يجوز وقوع الغيرفما : 

( وَاللهُ غالب كل أمرِه ) - ( وَان” نو رحية) . 

وروى النرمذى وقال حديث حسن عنأنس قال : قال لمرسول اللهصلى اللدعليهوسل : 

« بابق إن تَدَرث على أن تبح وى لَب فى كلبك نه لأحَد 
حافس 6 الحديث. 

وروى الإمام أحمد بإسناد على شرط الشيخين والنسالى وأبو يعلى والبزار عن 
أنس قال : 

2 ا عِنْدَ الل صل الله عليو وس دَالَ : يطامم الآن ليك" 
رَجِل من أهْل الجنة فطلم رَجْلْمِنَ الانصار » فَقَالَ الذّىنُ صل ان” عليه 0 


ا 00 


ذلك فى ثآنى يام ولت يوامر رابع يؤمر » وَذَلِك الدجَل” طم فتَبِعَهُ عبد الله 


ووه 


51 - 


1 بقل التى صلى الله عليه 7 » قتآل ناهر إلا ألى إذا انقلبت 
كل فراثى فى الثيل ذ كرات الله و كَيْنه -ءّ لصلاة امير عَيْرَ ألى لا أجد فى تدسى 
ليه المُلمين غم ولا ل أحَدًا على حَيْر أغطاه لله إيادء فال له عبد الله 
هذه ألتى بلطت بها » . 1 

وفى رولية أنه قال : 9 إذَا أتيت مضجعى اضطجّءت وَلَيسَ ف قلى غمره لأحَدِه 
والغمر هو الحقد , واأديثان بالممنى مختصر 

وروى أنن ماجه بإسئاد صديح واابييى وغيرهما : 

« قال عبد الله بن عم : قل ب رَسُولَ الل أي الئاس أَفْضَلٌ ؟ قال كل تمُوم. 

ا 0 


الْقَلبٍ صَدوق اللسآن ؛ قآلوا صدوق الأسان م هه 2 ف م م القلب ؟ ؟ قال 0 التوقهُ 


التو لا نم2 ف كيه 01 3 ولا غلء ولا حدّد . 


2 اه 5 


ا : د إن بدلاء أن لاي دخلون اطْنةَ بِكثْرَة صَلاة 
ولا صَوام وَلَا صدقة ) وَلكن وَخَلوها بِرمة الله » َسََوَةٍ القُوس وَسَلامَةَ 
المسدور » . 


م 


وروى الإمام أحمد والببيق مرفوعا : « قد فاص من أخلص لبك الإبان وَجَعَلَ 
كَلْبَهُ سَلاً 6 الحديث » وله سبحانه تعالى أعل , 

( أخخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله علية وسلم ) أن نتواضع لاخوائنا 
المسلمين ممعنى أننا أرى نفسنا دهم فق المقام » لا أنا 'رى لنا ماما فوقهم ولتئنازل لهم 
منهكا هو ظاهر افظ التواضع . 

وهذا العهد نحتاج من بريد العمل به إلى شيخ قطعا » وقد نحةّقنا به مد الله تعالى 
على بد سيدى على الحواص فلت أرى لى مقاما على أحد من المسامين واو بلغ فى الفسق 
ما بلغ ؛ فالحمد لله رب العالميئ : 

وهذا العهد قد صدرت به كتاب عهود المشايخ المسمى بالبحر المورود ف المواثيق 
والمهرد ؛ وذكرت فيه علامات من نحةق ببذا العهد حتى يسم أه دعرى التواضع » فإن 


ل لاوج ست 
الانسان رمما يقول بلسانه تمن من أقل الناس محن تراب » وإذا احتقره إنسا'ن أو نقصه 
تضيق عليه الدئيا ما رحبت» فأين قوله نحن من أقل الناس ؟ ولو أنه كا نصادقا لرأى أن 
جميع ما نقصه المنةوصون دون ما يعرفه هو من صفات لفسه الحبيثة + 

وقد عثرت هن رجال التواضع الحائى يجماعة فى مصر المحروسة وصحيتهم » 
والتقءت بصحبهم + منهم شيءخ الاسلام الشو.خ نور الدين؟والطرابلسى الحتى والشييخ, 
شهاب الدين بن الشلبى المفى الحنق : والشيخ ناصر الدين الطبلاوى والشافعى » والشيخ 
ناصر الدين اللقانى المالكى » وشيخ الاسلام الشيخ شهاب الدين بن النجار الحنبلى » والشبخ 
نور اللدين الطندتائى الشافعى » والشبخ شهاب الدين الرملى فهؤلاء هم الذين أطلعنى الله 
تعالى على تواضعهم الحانى الذى لا تفعل فيه : والارق بين التواضعين أن النواضع الخلق, 
يرى صاحبه نفسه دون الناس حتىإنلك لوأردت أن ترفعه غليك لارتفع عند أفسه أبدا م 

وقد شهد النبى صلى الله عايه وسلم الشيخ نور الدين الطندئاق بالتواضع ف واقعة 
رأبتها » وذلك ألى رأيته قريبا ى حضرة الننى صلى الله عليه وسلم مقدما على مشائخه » 
فقال شخص يارسول الله ماسبب قرب هذا منك ول يكن أكنرهم علا ولاصلاة غليلك > 
فال الابى صلى الله عليه وسلم قربه منى تواضعه : 

وأما المنصوفة بمصر فا رأيت منهم أكثر تواضعا من الشيخ إبراهم الذاكر المقم 
بالجاواية بالقرب من جامع ابن طولون رضى الله عنه > 

وقد كان الإمام أبو القامم الجنيد يقول : لا يبلغ أحد درجة المتواضعين من أكابر 
للعارفين حتى برى أن نفسه ليست بأهل أن تثالها رحة الله » وإتما رحة الله له عض. 
امتنان : 


27 0 2 م 
( وَاللَه غفور رَحه”) :. 
وروى م وأبو داود وابن ماجه مرفوعا : 


000 ؛ 7 


مإ أن ماق أو إل أن توانتراعق. لاعندة أعل عل 
أل على أل » . 
0 : د ما نقَصّتْ 0 من ' مال 2( وَمَا زاد د الله عبد 


رسام ل ور 


بعفو إلا عِراء وَمَا توَاضَمٌ ا إلا زمه 


الله 6 


لوغ ل 
١‏ ال ا ل 0 8 1 
وردف الطبرانى : « طوبى أن تَواضمم ف عبر مُنفْصَةٌ ) وَذلك فى نفسفر من" 
11 
5 اك ٠. ٠.‏ دصار لاما 0 300 
وروى الترمذى والنسانى وغيرها مرفوعا : « مَنْ مات و بركلا من الكبر وَالْهاوُ 
وَالين دحل اطلْنّة 6 , 
قال الحافظ وقد ضيبط بعض الحفاظ الكير بالنون والراء وليس مشهور : 


م 


2 1 م 11 2 6 1 5 5-0 
وروى الطبرانى مرفوعا : « مَن' تَوَاضْم لأخيم الممثم وقمه ال وم أرق عليه 


6 


ال 1 
وصعه أله .١‏ 


2 
2 
٠. ولي‎ 


ُ 3 ل ا 4 رص هنس 0 
وفى رواية : 9 مَنْ تواضم تعظيا مفضه الله » ومن تواضم خشية بزافمه 
واللّ تعال أعر ' 


0 


الله »6 


( أل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نصدق مع الله تعالى 
ومع إخواننا المسلمين ق أقوالنا وأفعالنا ودعاوينا وإن كان صدقنا كالكلب بالنسبة لاقام 
غيرئا من الأولياء والصالحدن . 

وقد أحمع الأشياخ على أن الصدق السيف ما وضع على شىء إلا أثر فيه » فعلٍ أنه 
يسوغ لنا أن نقول نحن تحب الله ورسوله والمسلمين أفعين على قدر ما أعطائا الله تعالى » 
خلافا للا نقله الغزالى عن بعضهم من قوله : إذا قيل لك تحب الله أو ناف الله فاسكت 
لأنك إن قلت عم كذبت » فإن أفعالك ليست أفعال الخبين ولا الدائفين » وإن قات 
لا أحب الله ولا أخافه كرت اه والأولى ماذكرناه . 

فلكل إأسان من المسلمين لهنصيب ف كل مقام منالدوف والرجاء والتقوى واازهد 
والورع وغير ذلك على قدر ماأعطاه الله تعالى » ولدكن إذا نظآر الإنسان إلى مقام من فوقه 
قضى بأنه ما ذاق ذلك المقام أصلا بالنسبة إلى من فوقه . فإذا قيل للك ناف الله ؟ فقل 
عم على قدنر مأوضعةه ألله عندىق دن االلدوف 8 وإذا آل لك نب الله ؟ فقل نعم 03 عل 
قدر ما وضعه عندى من انبة له : وإذا قيل للك هل أنت ورع أو زاهد فى الدنها ؟ فقل ثم 
على قدر ما وضعه الله عندىمن ذلك وهكذا فاعلم ذلك فإنه نفيس , 


وسمعت سيدى عليا الخواص رحه الله يقول : [تماعدوه من الكذب الملدق بالصدق 


ود 
كذب الإنسان على زوجته بأنه با أكثر منضيرتما وللكذب ف الصاح بين الناس كقواه 
إن فلانا حبك مع علمه بأنه يبغضه» وهذا داخل فمعنى الحديث من قوله : 

0 وار ب ع إذا تباعدوا » . 

وفى الحديث : « لَيْنَ بالكاذب من يملح نين لاس فيقول” خَيرًا 
أ ع 6 

فإن قيل : ثما معبى توله تعالى : 

( نأل الصّادِقين عَنْ صذنهم ) . 

فإن الله تعالى سما صدًا كيت يسثل عنه ؟ 

فالجواب أن المراد ببله الآية الغيبة والْيمة وتوه) إذا نقل العبد الكلام 5 سمعه 
من غير زيادة منه وذكر أخاه المسلم تمافيه من السوء » فهذا » وإن كان صدقا فيسأل عنه 
ويؤاخل به فا كل صدق حق إذ الصدق ما وقع والحق ما وجب فعله , 

ومعلوم أن الغيبة والفيمة وإن كانتا صدقا لايجوز فعلهماء إذما كل صدق بجوز فعله 
وذكره تلات الحق فافهم , 

واخطفوا فيمن سثل عن شىء يلزم منه أذى للم »كا إذا قال انا ظالم أبن فلان يعنى 
حتى بظلمه بأخذ مال أو ضرب ونحوها هل يصدق أو يقول لا أعلم طريقة ويورى عن 
ذلك ؟ فقال : بكل منهما قوم » والتار جواز الكذت بل وجوبه + 

وقد وقع للشيخ شهاب بن الأقبطيع البر لسى رضى الله عنه أنه كان ينسج ؛ فدخل, 
عليه شخص هن قطاع الطريق وحماءة الوالى وراءه يطلبونه » فقال لاشيخ خبيى فقال 
ادل نحت رجلى » فنزل فعجاء حماعة الوالى فقالوا لاشيخ هل رأيث فلانا ؟ + 
ال ثم » نقالوا أبن هو ؟ ذقال نحت رجل فضحكوا ونركوه » وقال لقاطع الطربق 
ينجى أه, 

قلت : ولعل هذا خاص من له تصريف » وأما من ليس له تصريف فايس له ذلاك 
لثلا يضر الظلمة يأحى لأجل كلامه فيصهر إثم ذلك عليه , 

وسمعت سيدى عليا الخواص رضى الله عنه يقول : من كشف الله تعالى عن بصعرتد 
رأى حاءة الولاة الذين يعاقبون الناس كالزبانية الذرن يسحبون الناس فى الآخرة إىالثارء 


سدووع ب 
وكا لا ينسب أحد الظم إلى الزبانية ومحط علهم فكلللك زبانية الولاة فى الدنبا وإن ذموة 
شرعا » هذا نظر أهل الله تعالى» فلولا أن الله عز وجل ذم زبانية الدنيالم بسع أحد من, 
أهل الله أن يذمهم » فاعل ذلك والله تعالى أعلم . 

وف الباب حديث توبة الله تعالى على كعب ان مالك وصاحبيه اذى رواه الشيخان 
وغيرها وقوله فيه دا اعتذر إليه غيره وقبل الى صلى الله عليه وسام عليره : والله 
يا رسول الله ما كان لى من عذر ما كنت قط أقوى ولا أيسر مى <بن تخلفت عنك.. 
الجديث . 
وروى الإمام أحمد واءن حبان فى صعيحه واللنا م واببيي مرفوعا : 
م ه 6 7 2 َه . 0-9 خا راسم ىا ار - 
« أَصْمّنوا الى سيا من أنقي؟* اد" 3 الجئة أصدرقوا إذ1 
00 


م 0 الحديث . 


59 5 رمام 5 ومعسمى مسار اهيس 
وفى روابة لأى يعلى والخا كم مرفوعا : < تقبّاوا لى سنا أتقبل لكم اطلئة : 
إذا حدث أَحَد 3 فلآ َكب » الحديث . 
وروى الترملى وقال حسن صترح مرذوعا : 
« دع" مَايرِيبُكَ إلى مَالَا بر بك فإن" املق ملتَأنية » والكذبه 
َ 


ببة » 


اا 


وروى ابن أبى الدنيا وغيره مرفوعا : « توا الصدق» فإن َأبيم' 1 
فيو فَإِنّ فيه التحاة » . 

وفى حديث الشيخين وغيرها مرفوعا : م كيلك" بالصداق ء 2 الصّلاق” مبى 
إل الب وَاليكُ يتبنرى لمجم وَمايرَال لجل يصدق وَيَتحَرى الصَّدق حنى بكب 
عل الله صديقًا » الحديث . 

وفى رواية للامام أمد مرفوعا : 2 إِذا صَدَق العبد : 
دَحْلَ انه » والله تعالى أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ميط الأذى غن. 
طريق المسلمين المحسوسة والمعنوية. فالأولى معروفة » والثائية هى إزالة الشبه الى تعرض. 


الو ل 

ف عقائدهم فنميط الأذى عنها ما أطلعنا الله تعالى عليه من طريق كشفنا للحقائق » 
فيكتب لنا إن شاء الله نظير الثواب الذى ورد لمن أماط.الأذى المحسوس كالحجر 
والشوك > ١‏ 

ومحتاج من بريد العمل ببذا العهد إلىسلوك على يد شبخ لاأحد عنده أعلى دنه معرفة 
بالله عز وجل ابزيل الشمة العارضة فى عقائد أهل الأفكار من أكابر العلاء » فضلا 
عن غير هم: 

وقد وضعت ق ذلك ميزانا و كراسة» أزلت بها غالب الاشكالاتالتى ق مذاهب 
الفرق الاسلامية » كالهيرية والمعئزلة < 

ووضعت ميزانا أخرى تزيلالشيه الى تعرض لاعبد قطريق المعرفة بالله تعالى حاصلها 
أن الله تعالى لم يكلت عبدا يأن يعرف الله تعالىكا يعرف الله نفسه أبدا » وإن لله تعالى 
بنفسه علا اختص به لايعلمه ملك مقر ولائبى مرسل ؛ لآنهم او علموه لساووه ى 
العلم » ولا قائل بذاك من جميع الملل فضلا عن دين الاسلام» وذلك أنه تعالى لايتحك مع 
عباده فى حد ولا حقيقة ولانضل ولاجلس : 

فرد يا أختى جميع ماورد فى الآيات والأخبار من التأزيه إلى مرتبة علمه تعالى بنفسه 
ورد جميع ماورد فى الآيات والأخبار من الصفات الى ظاهرها التشبيه إلى مرئية عم 
خلقه تعالى به » فا أحوج الئاس إلى التأو يل إلا ظنهم بأن الله تعالى كلفهم بتعقل مرتبة 
التنزيه التى لايتعقلونها » وإلا فلو علموا أمها خخاصة بد تعالى ماأولوا شيا وكان يكفييم 
الايمان بأنه : 

(لَيْنَ قبثير تئند) . 

فعلم أن من رحة الله تعالى علقه أنه تنزل لمقول خضلقه بإضافة الصفات اأبى فمها رائحة 
التشبيه إليه ليأخحذوا هنما المعافى ء ثم تذهب ذلك الصفات التى كادوا أن يكيفوها بعقوفم 
كأما حق ويب معهم العم بالتنزيه الذى هو الأصل ٠‏ وإنما قلذا التى فمها 'راشحة التشبيه لآن 
النشبيه لايلدق الق تعالى أبداكا لابلحقه التكييث» وذاك لأن التكريت لايصح إلا 
أو وقف التجلى الإلهى للعقول والقاوب أكثر من التعزيه وذللك محال » فجميع التجايات 
الإهية كلمحة بارق ولا نقعت لاراثى حتى بكيفها ثم بتقدير وجود التكبيف لأهل اامقول 


سس لوغ سم 
غلا بد من جهلهم بالله تعالى » لآن تجليه داثما أبد الأبدين ودهر الداهرين » ذإن قدر أن 
الإنسان عرف مامفى فلايعر ف مابأنى.. 

وأجمع العارفون أن الاق تعالى لايتكرر له تجل فى صفة أبدا . 

وأحمعوا على أنه تعالى خالق لجميع الوجود الكون علوا وسفلا » وأنه تعالى خالق 
غير محاوق ؛ ومن كان خالقا غير تلوق لابءعرف » ومن شلك فى قولى هذا فليتعقل 
لنا شىء بعقله لم محاقه الله تعالى لامحسوسا ولا معنويا مما تصوره القوة المصورة » فإنه 
لابقدر أبدا فكيف يصور الله تعالى؛ فللحق تعالى أن برد على أهل العقول جميم المعارف 
الى اكتسبوها بعقوهم » ويقول لهم ما أحد منكم عرفتى حق معرفى . 

وسمعت سيدى عليا الواص رضى الله تعالى عئه يقول : من طلب معرفة الله تعالى 
عن طريق الفكر دون الكشف فن لازمه الشبه ولا رج عن ذلاك إلا باالكشف . 

وسمعت أختى أفضل الدين رضىالله تعالى عنه يقول: إنما أدخل إبايس على المتكلمين 
التأو بل ليحرمهم ثواب كال الإيمان.بالغيب » وذلك لأن الله تعالى ماكلفهم إلا أن يؤمنوا 
بعين مانزل لابما أولره بعقوهم قال تعالى : 

( آمَن التسول' را أَنِْل إليْ ون رَبمُ ) وقال تعالى ( آمثوارها تنا ) اه . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك ف كتاب فصوص اليؤاقيت والجواهر ف بيان عقائد 
الأ كابر وهوجلد ضخم فراجعه ترى شيئا لم نجده فى كتب أحد من المتكامين ولله الحمد 
وليس هذا من باب الدعوى وإثما هو حى » وإيضاحه أن كل كلام خلقه الله ليس لدمثل 
حقيقة من كل وجه إذ حقيقة المثلية أن لابزيد أحد الكلامين على الآخر حرفا ولامعى» 
فلا بد من زيادة أحدهما أو نقصه عن الآخر فامثلية موجودة فى الذهن غير موجودة فى 
نفس الأمر » لمن عرف ما الآمر عليه فكل كلام ذكره الإنسان يضح أن يةول فيه هذا 
كلام م يسيقتا إليه أحد ذافهم والله تعالل أعلم 15 

وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « الإعآن بضم” وَسِنُونَ أوا مون شمَبة أذياها 
اط الّْذَى عن الطريق ؛ رقم وال كاله إل 6 

قال الحافظ : يقال أماط الشىء عن الطريق إذا محاه عنها وأزاله منها . 

( ام لوائح الأنوار ) 


4ع - 


قال وامراد بالأذنى كل عايؤذى المار كالحجر والشوله والعظم والنجاسة 


وحمو ذلك . 
وروى مسل وابن .اجه عن ألى بردة قال : قلت يارسول الله علمنى شيئا أنتفم 
به قال : 
أغزل الْأذّى عن* طريق نادي 
« اعزل | ذى عن' طريق 0 2 وعم و 2 
وروى الشيخان فىحديث طويل : « وَتميط الاذى ثر الطريق سدق » . 
و اه 00 
سم مرك الي ا 5 "0 
مرك بالممرثوف وميك عن الشَكرٍ صدقة , وَإنحاوك اهدر عن الطر بيو 


صّد َس قة 6 الحديث , 
وف رواية لان حبان ق صحيحه والبييق : 
د وَإِمَاطمكَ اتلجر وَالشوك وَالْمَلمَ عَن' طريق النّاس صَدَقَة » . 
وروى الطبرانى والبخارى فى كتاب الأدب المفرد عن معاوية قال كنت مع معقل 
ابن يسار ق بعض اطرقات » فررنا بأذى فأماطه أو نتحاه عن الطريق » فرأيت مثله 
فأخلته فئحيته فأخذ بيدىء وقال يا أنتى ماحملك علىماصنءت؟ قلت ياعم رأينك صنعت 
شيثا فصنمت مثله ؛ فال ممعت ل 0 : 
دس أتاط أذّى ين' طريق للثلينَ كعبت له حَسَعَة » ون نبل من" 
د ل ود 
وف روابة للطيراتى : م وَمَ؟ كانت يو ا اَذه 6. 
قلت :وف هذا الحديث بشارة عظيمة فإن ساحة كرم الله تعالى تنعاظم أن لانقبل من 
ملم حوسزة واحددة » فالحمد لله رب العالمين : 
وروى الشيخان مرفوءا : « بدا وجل ىسار يني جد غمئن شوك تأنه 
فشكن الله تمالى له ذلك كَقَثرَ الله لا » 
وف رواية لمسل : « لقد رايت رَجِلاً يعقاية فى اطْدَقَ فى غ3 قطنها من ظهرٍ 


0-4 مه 1 7 5 
الطريق كانت توأذى المثادين 4 . 


سد هزه ع سل 


5 007 1 د + ا سن مما إلى 6 
وفى رواية لالى داود صيفوعا : 8 م" رَجِل” بغطانٍ شحره ة عل ظبرر الطريق فقآل> 
م 


وان لَأتحْينَ هذا عَن' طربق المثلرين لآ بوذي ' فأدخل انه » . 
وفى روابة لأبى داود مرفوعا : « تَرَعَ جل 1 خا مه غطر: > شاك 
عن الطريق » . 5 


مار 


إما قال الراوى : « كان فى شحر 0 فقطمة » وَإِمَا كان مَواضوءَ مال" عن 
الطريق فشكو الله ذلك ل 0 اند » 

وروى الإمام أحمد وأبو يعلى باسناد لابأس به فى المتابعات » عن أنس ينه 
مالك قال : 

« كانت شَحرَة اذى الدّاسَ 26 0 فتَرطَا عن" طريق اناس ٠»‏ تآ 
نيك الله صَلَى الله عليه وس : ا ف لها فى تكن » والله تعالى أعر 

قلت : وينبغى للحجاج أن يتقدموا ويزيلوا ما فى طريق الهاج من شوك أم غيلان 
فى نحو وادى اللحروبة والعقوق وبساتين القاضى ؛ فإن غالب الأحمال تعلق بتلك الأشجار 
فإن العرت يقطعون الفرع ويتركون شيئا منه كالأضلاع خارجاء فربما كان المحمل لعجوز 
ضعيفة فيعلقها فى اللول وبرميها يكسرها وقد تعلقت محفة الشيخ عبد الله الغمرى ليلا فى 
فرع من اللخروبة ا حج سئة سبع وأربعين فاشترى له فأسا عن مكة وءعزم على قطعها إذا 
رجع فأدركته المزية ف مزل بدر فات رذى الله عئه » والله تعالى ايب العيد بالئية والله 
تعالى أعلم : 

( أخدذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نقتل الوزغ والحية 
والعةآرب وكل ثىء يؤذى المسلمين بطريقه الشرعى ل حى إرة العجوز الى شق الخللء 
وتدخل فيه » وأما الحيات ففيها تفصيل سيأتى فى الأحاديث بشرطه . 

وقد بلغنا عن وهب بن منبه أنه سثل عن الوزغ ماشأنه حتى يقتل ؟ فقال لما فيه هن 
السم » يدل له أنلك إذا قطعت ذنبها تصير ساعةتضطر ب وأيضا فإنماكانت تنقخثار اروم 
على إبراهم اللخايل عليه السلام فقيل لها » وءاذا تغنى نفختك مع ضعفها فقالت أعرفه 
أن نفذتى ضعيفة » وإتما فعلت ذللك إظهارا للثمانة بإراهم حيث كسر اتنا » هكذا 


0-0 
رأيته متقولا ى إعض الكتب » وسبأفى فى رواية ابن حبان ى صيحه والنسائى مايشهد 
لتلك المسثلة يغير هذا اللفظ والله تعالى أعام . 
وأدلك ياأى على فائدة عظيمة » 0 قردتك عدّرب فادهن دائر مرج الغائط 
بالزيت الطيب » فإن الحرقان يبرد فى الخال » وقد جربئا ذلك ٠رارا‏ » وإذا لسعئلك حية 
أو ثعبات وم ند دواء طاهرا فخل من غائطك أو غائط غيرك مقدار مثقائين وادنعه يالماء 
سواء كان جافذا أو رطبا » فإن السم يجتمع من سائر البدن ورج قرصا واحدا بالىء ؛ 
وقد جربنا ذلك أيضا وهو من أُورع ماوجدناه للبرء والله تعالى أعلم . 
وروى سام وأبو داود والترمذى واين ماجه مرفوعا : 
« م قل وَرَعَةَ فى أَوّل ضراب هله كذ ار كَذَا سَسَنة » وَمَنْ قََلها فى الغكر بق 
لاني كلد كذَا وَكَذَا عَسَئَدٌ دون الست الأول » وس كلها فى العكر'بق الكالت 
قله كذ وَكَذَا حَسَنَة دون المَانيوٌ © . 
وف روابة لمم : « وَمنْ قبل وَرَعَا فى أل ضرابة كيب الله له مان حَسَكَقَ » 
فى الثانية دون ذلك » وف الَالَمٌ دُونَ ذلك » . 
وف رواية لمسل وأبى داود قال : « في أل صَر'بة سَبْمِين” خسن » . 
دو بن حبان فى صحيحه والنساتى : « أن عَائْشَة رَضَى الله مسا كان عتدهاً رثك 
موصو فى الْجَحتَ تقل بو الوَرَّعّ ل ن رَسُول الله ه على ال عليه روصم 
د ا إيَاهي” صلى الله عليه وس 0 يم فى الأراض 
إلا أطقأت النّات ب 20 دَ الووّغْر نَم “ كان فخ علي د 4 اشر صْ 421 
عليء وس قمر » : 
قال اللدافط والوزغ هو الكبار من سام أرص . 
وروى البخارى عن أم شريك قالت : 
1 رَسُولٌ الله صلى اللّ” عليه وس قبل الأى ذاغر آل : وَكان يي ف م لان 
عَلَ | إراهيم 


وروى ا حيان ق صحيصه . 


لبداوءهة د 


مه 


دم قمَل” 1 09 سَيع * حَسَنآتِ » وَمَن' ع وَرَغَا فل" 0 ©. 
وروى الإمام أحمد وأبو يعلى والطيرانى مرذوعا : 

3ع و 

وف رواية للبزار : « مَن' كَتَلَ > 


وروى أبو داود ابن عباة د صعديعده 586 : 


2 
جه 


2 


«ماساً 001 1 حار يتاه 1«( يعنى الحيات ( وَمَنَ ترك 2 51 مسب 


عاك دمت 


خيفة فلس 5-3 6. 
قال الحافظ ويروى عن ابن عياس : 


د الحيّات مسح الجن ا مسشت القردة من بفى إسْرائيل » . 


وروى أو داود والثرمذى والنساى : «أن رَسول” ا صلى 2 0 سئل عن 
حيات لوت 1ل : : ا 1 َم 0 57 شيعا ف مسا 0 رار ألشدحت م 
المَهدَ الذى أَحَدَ 323 نو نشد ف اليد الى اعد له شَليان 4 أن 


ار هسم 


ل واد ون نا إن عدن فافتلوفرة » 

وكان ابن مر يقثل 9 حى حدثه أبو لبابة أن رسول الله ص+لى الله عليه 
وسام نبى عن قتل حيات الببوث قأمسك رواه مسلم وغيره + 

وروفى مالاك ومسلم وأبو داود أن شخصا قل حية وجدها على فراشه 3 هات أوقته 
فذكروا ذلك (ارسول الله صل الله عليه وسم وقالوا يارسول الله ادع الله أن محبيه 
اناخقال ؛ 

( اسْتَفْذروا 0 مك أل 9 بالكديتة جنا قدأ أسلبوا » فإذًا 0 


سل ع سم سم 


4 م) شيعا فاذنوه ااذه 0 فإن بدا كك 5 ذلك افعو فَإِنه شيطان كافه 
2 عم 5225 2 3 
م" قال 4 أَذهبوا قاذ فنوا 00 0 

وفى رواية لهم : « لخر ار ير ( ادم ما سينا محرحوا 


عليها 5 ذإن دَهَبَ ولا اسلو فإنه 7 كافك 0 9 ؟ آل 1 أَذهيوا اذفنو 


صأحبك » . 


سلارع عد 
وف الحيات نوع أبتر إذا نظرت إليه الحامل ألقت ماق بطنها » قاله النضر بن شميل 
وأطال المافظ المنذرى قى ذكر مذاهب العلاء فى قتل الحيات المتعلقة ى البيرت وق 


تركها فراجعها . 
اس يما ١م‏ 1 1 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : ها أن أكلة فراصّت نبي من ١‏ نبياء قام” 
م لمعي سم وير رفاس ومكه 5 هله سطى م 
عي دل لاقت » لأوتى اله تعالى اليم أن فَرَصَيِك حرفت اكنة 
2 
من الأسم تسم الله تماك » . 


ع اس له عل 


زاد فى رواية : د فهلا عله 4 

قال الحافظ وقد جاء ى حديث آخخر أن هذا النى هو عزير عليه الصلاة والسلام ) 
قال وقوله فهلا تملة واحدة دليل على أن التحريق كان جائزا فى شريعتهم » وف الحديث 
قنبيه على أن المنكر إذا وقع فى بلد من أفراد الئاس فلا يأمن أن يْزل عليه العقاب العام 
والله تعالى أعلم 

( أخسف علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ننجز الوعد ق 
الأمانة ونأمر بذلك جميع إخواننا » وهذا العهد قد صار غالب الخاق ل به يحم الوعد 
السايق من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يسلم من خيانته إلا قليل من الناس : 

وقد حكى لى من أثق به أنه أودع عند شسخص من المعتقدين فى العصر ألف نصف 
فى رمضان بحج بها هو وعياله جمعها من معزه وغنمه وغزل امرأته شوفا أنما نرج منه 
قبل سفر الحاج » وقال سيدى الشيخ يحفظها لى حى أسافر » فلا جاء ايعاد طلبها منه » 
غقال : مارأيتك قط وقام على جاعته فكادوا أن يكفرونى » وقالوا تخون سيدى الشيخ 
فقلت له هل دعواك صديحة على الشيخ فإن كانت صحيحة فاحلت لى فأنى بامرأته 
واعترفت له بالزوجية وحات لنا بالطلاق الثلاث منها أنه أعطاه ألك نصعك وديعة » 
خقلت له للم تشهد عليه اثندن من المحكمة؟ فقال : قد قلتادالموت والحياة بيد الله ءز وجل 
ومقضودى أعطهم للك قدام شهود » فقال لى أنت قلبلك راب أما تكتفى بشهادة الله 
تعالى » فقلت لهكنى بالله شهيدا فركنت إليه فراحوا إلى يوم اريمه م 

فإياك يا أخى أن تعطى شخصا ف هذا الزمان وديعة بلا شهود ء 

وكذلك وقع لصاحبنا الشييخ محمد السنوورى الضرير أنه خع له خمسة وعشرين دينارا 
على نية التزوبج فبلغ ذاك شخصا من المشابخ اسمه ااشيخ حسن اأنطاح » وكان من شأن 


وروت 
هذا أن له مثل ركبة العنزة موضع السجود وله شعرة مضفورة ودى مكشوفة ويلكر الله 
«عنا كل مجلس حبى يصير له رغاء كرغاء البعير من الهيام » فأتى هذا ااشبيخ إلى الشييخ 
محمد السْوورى » وقال يا أخى أعجبنى خبرك وديئلك ولى بنت عظيمة الجهال ما أحيبت 
أن أحدا يأخذها غيرك » وأعطوفى فا ثلاثين دينارا وأنا أرضى مئلك بعشرين دينارا » 
فأنى مهم الضرير له ف مز وال قمر يد الوفات نهنا ؛ فقال أما ترضى أن يكون الله 
شاهدا لك » فقال الضرر نعم » فأخذهم وراحوا إلى يوم تاريه . 

وكذلك حكى إلى من أثق به قال : حضرت شحخصا يقبض شحخصا سبعماثة ديار » 
وكان القابيض يظهر الدين والورع فقلت له أنا لا أنممل شهادة ولكن أما ترضيا بالله 
والملائكة الكرام الكائبين الى معكما ومعى شهودا ذإن الله تعالى يقبل شهادهم علينا 
فى الأعمال فقال المقيض رضيت فكتبت له ورقة صغيرة صورتما أقبض فلان فلانا 
سبعمائة ديئار » ورضى المقبض بشمروادة الله تعالى و الملائكة وأخد الورقة فى رأسه فيد 
مدة يسيرة رأيت فى المنام أنه جحدء فقلث لدطالبه فطالبهء فقال لهايس اك معى شىء » 
فال أماتذكر شهادة الملائكة فضى القابض إلى القاضى وقال شخص يدعى على سبعاثة 
ديثار وشهوده الملائكة فقال اثتى به أعزره » فاولا لطف الله تعالى بأن شخصا سمع 
الواقعة وهو فوق ساح لا براه حنى شهد اراحت للفلوس كلها » قال : والله ما كان 
عندى أن أحدا يشهد الله والملائكة ويون أبدا . 

فزياك يا أخى أن تثق بأحد فى هذا الزمان وتدع عنده وديعة بلا شهود إلا بعد ت#ربة 
طويلة . 

وأخبرتى السيدة أم الحسن زوجى ابئة سيدى ألى السعود ابن الشيخ مددين » وكانت 
عن الصالحات اللديرات الديئات الصادةات » أن شخصا جاء يصلى فق زاوية جدها فرأى 
ناجرا منجماعة الشبخ داخلا ف الخلوة بألف دينارء فعمل أعمى وصار ذلك التاجر يطعمه 
ويسقيه ويكسوه هدة سنة وهويعتق د أنه أعمى » ويترقب غياب التاج رليمخونه ف الألف ديئار 
إلى أنغاب التاجر ليلةقمو لدف .كسر الأعمى المتفعل قفل الصندوق وأخطالألف ديناروهرب 
مها إلى الصعيد وصار بها تاجرا له عبيد وأداب . فانظر صر هذا الأعمى سئة وما أحد 
2 أهل اازاوية يشعر به أنه بصير حقيقة ف ليل أومار » ركان كل من فى الدارة والزاوية 


يتيرك به لما هو عليه من الصوم وقيام الليل وقلة الكلام والورع هذا ف الأموال . 


- 1 

وأما فى الفروج والكلام فلا تحصى انخيانة فيهما : 

فحكى أن امرأة من بنى إسرائيل كانت بدبعة الجهال فتداعت هى وخصمها عند 
قاض من بنى إسركثيل » فليا نظر القاضى إليها وقع فى قلبه عبتها فقال لها فى أذنما لا أقضى 
لك إلا إن مكنتيى من لفسلك » فلم به إلى ذلك فراجعت القاضى وخعوفته من الله تعالى » 
فلم مف فرفعت أمرها حا 1 سيامى ليخلصها فلما نظر إليها افتتن مها كذاتث وقال 
لا أخلصاك إلا إن مكنئينى من نفسك ٠‏ فخوفته من الله تعالى فلم مخف فرفعت أمرها 
السلطان فطلب منها أن تمكنه كذلك فبكت ورفعت أمرها إلى داود عليه الصلاة والسلام 
فعل بذلك القاضى والحا 5 والساطان فدبروا حيلة يؤدى قبوا إلى قتلها » وقالوا نربح 
الئاس من فتننها + فأتوا داود عليه السلام ببينة تشبد عليها أنها ربت عندها كابا وصارت 
تمكنه من نفسها كلما أرادت » فأمر داود عليه السلام يقتلها » ثم إن الشتعالى ألهم سليان 
وصغار الحارة أن يعمل أحدهم حاكا تتداعى عنده امرأة حميلة تأخد بالقلوب وأقاموا 
البيئة زور! وشهدوا على تلك المرأة بتمكينها الكلب ميها» فقال ساوان هذهاابينة زور ورد 
شهادتهم كل ذلك وداود بنظر من ححيث لاتشعر الأطفال » فعلم دواد أنه - بغير الاق 
فرجع عن أمره يقتلها . 

وقد أخبرنى الشيخ عمر الإمام عندثا بالزاوية أن شمخصا لعب على عقّل أخت رجل 
من أصحابه وتزوجها ثم سافر مما لبلد أخدرى» فادعى أنها أنته وزواجها لإنسان وهربه 
فصار يطلب المرأة وهى تمتنع منه » ثم إن أخاها صادفه بعد ذلك فيرطل القاففهى 
بديئارين ذهبا فائقاب معه ضّ أخمها فحكيت ذلك لأنى أفضل الدين فقال هذا يستحق 
الثأديب بالعمى فعمى الاك بعد ثلاثة أيام فهو أعمى إلى وقتنا هذاء وما حكيت للك هذه 
الحكايات إلا لتعرف زمانك وثمترز حتى من ولدكِ » وأما خيانة الكلام فكثيرة جدا 
فلا تكاد تجد أحدا ميفظ لك سرا أبدا وم تزل الناس يمحتاجون إلى من يكتم أسرارهم ق 
كل عصر وحامل السر فقد من الدنيا فاكتم سرك حى عن ولدك ؛ فربما صار عدوا لك 
"ا وقع لأولاد الأمير الزردكاش فاطلعو ١‏ من والدهم على ما يوجب القتل عند الملوك 
فأنهرا ذلك إلىالباشا على صر فساب نعمته وأذله حتى عزم على شنقه وحصل له اللطت 
بواسطة واحد زاره من الفقراء والله #فظ من يشاء كيف يشاء : 


وروى أبو يعلى والحا م والبيوى مرفوعا : 


سم به وج سم 

د تَقبأوا لي سما نتيا كط : إِذَاحَدّث أحد كم' قلا يكذ وَإِذَه 
وَل قلا مان » وَإِذَا امن ا 

وف رواية للإمام أحمد وابن حبان فى صحيحه مرفوعا : 

« اسْممُوا لي سنًا أضمئ لكل الم : أوافوا إذَ! وعم » وَأدُوا ذا ادم" 4 
الحديث . 

وروى الطبرائى مرفوعا: « أ كُفلوا لي سِدًا أ كفل لك اند قل أبو هر بزة : 
مهن يا رَسُولَ الله ؟ قال : الكلاة » وَالر كاه وَالْأَمانة » وَالقَراج» وَالبط: ” , 
وَالاسآنٌ » : 

ووكا كس ول روه : « إن الما َرَت ف جَذر كوب ار “حال 2 شت 
حدثنا عن الأما وَرَفْمها فال : ينام' الكل التوامة فبفبحر المأ 000 2 
تل العمل زر دح جةه” ل رِجِْك قتفط 1 ميا وين افيه ذئْ8 » 
6 د قماه لدعي تطبخ اليأن” يتايحو ّ لآ كد اع يوادي 
امارد ِ ا إن" في كى فلان رحلا مين ّ ع 16 وبل 6 أ" ] أ 1 
وما فى فليو مثقآل حَدّة قن رول من ايعان » . 

ول رواية للإمام أحمد والبيى عن | بن مسعود أنه قال : 

« لقتل فى سَبِيلٍ ار كر الم وب كلها إلا الأمانة » قل : ثم إن الكلاة 
أمآنة » وَالوْضْوء وَالْوَرْنَ أمآنة » وَالكيل أماناء وَأَشْياء دده وَأْشَدُ ذللك 
لودائي وَتَطديقٌ ذلك فىكتاب ار ء قال مال : ( إن الله تأْمرك كم أن تدرا 


ل 5-4 


08 
مأنة ) 


1١ 


2 
-. 


الأمأنآت إلى أهلها ). 
وروى الطبرالى مرفوعا : :2 لآ ! إعان أن ”م ( 
وروق الترمذى ى : « إِذاةّ تل مق ا 1 1-5 اما التلادء 


تر لأا 
قد كر مه : و إِذًا امحْت الأمَانة مَدْيَاً وااو 36 مَمْرَمًا 4 الحديث , 


لد ؤاو8م ده 
ودوى أبو داود وابن أبى الدنيا عن عبد الله بن أنى المها رضى: الله عنه قال : بايعت 
رسول الله صلل الله عليه وسل ببيع قبل أن يبعث » فبقيت له بقية فوعدته أن آنيه مما ى 
مكانه فنسيت » فذكرت ذلك بعد ثلاثة فجئت » فإذاهو ممكانه فقال : 
ديا با فى لد شققت كَل" أن نا هنا مدل ثلاث أ نتظار “ل . 


١:‏ 1 محر ل لق ا ' 7 4 عولد 
وروى الشيخان مرفوعا : 2 مه امنا فق ثلاث : إذا حداث كديب وَإِذَا وَعَدَ 


ات وذ نعم خأن © . 

والأحاديث فى ذلك كثيرة » والله تعالى أعلم 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نحب لله ونيغض لله 
حتى زوجتنا وأولادنا وأموالنا وأعمالنا » فلا يكون لثا ى ثىء من ذللك علة نفسانية أبدا 
وهذا العهد من أعز مايوجد » فإن غالب الناس يدعى انحبة لله وهوكاذب . 

وقد أوحى الله تعالى إلى داود عايه السلام : 

« كدب من ادع تحب فإِذَا أَجَنهُ اليل تام عن » اه. 

وسمعت مرة شحخصا يقول لأخيه » يافلان محبتك لله نشبه محبتى فالعبادة » تنام حتى 
يعشش العنكبوت على عينيك وتطلب محبة الله » هذا زور ومتان اه : 

فيحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شبخ يسلك به الطريق حتى يوتفه ى حضرة 
يشهد قدا وجه نسبة الأمور للحق دون نسبتها للخاق ؛ فإذا شهد ذلك المشهد يمد وجه 
لاجمل كل حور واطت فاون الدنه عن كوو ويه نبنة الأقوز 
المخلق : وأشهده وبجه قبح وجه الحاق بالنسبة لوجه الهق » كوجه الطاعة إذا نصورت 
صورة جميلة ووجه المعصية إذا نصورت صورة قبيحة » فهل يصير أحد يقدم القببح 
اللصورة والرائحة مثلا ويؤخر الصورة السنة الطربة الرانمة ؟ فهذا هو المراد بوجه الوق 
تعالى ى كلام القوم . 

وإيضاح ذلك أنكل فعل لوق له وجهان : وجه إلى الاق يعنى موافةا للششريعة » 
ووجه إلى الذلق يعنى الفا لما »ء فكل ماوافق الشريعة فهو وجده الاق وهو باق أبد 
الأبددن » وكل ماخالف للشريعة فهو وجه الخاق وهو هالك من وقت ظهوره إلى أبد 
الأبدين إلا من حيث المؤاخعذة عليه فى الأخيرة ؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى : 


0 ل 

(ك؛ شه ليث إلا وجب ) . 

أى وجه اأشىء الموافق لما تحبه الله ورضاه » ويعيرون عن عجب الذذب أيضا بوجه 
البق لأن مئه يركب الخلق يوم البعث» فلا نظن ياأختى أن المراد بوجه الحق مابزاد بوجه 
الإنسان والحيوان فإن ذلك مال » فإن حقبقته تعالى #الفة لسائر حقائق عاده الى هى 
الأرواح فضلا عن الصور الظاهرة » تعالى الله عن ذلك علواكبيرا . 

فعلم أن من أحب ولده أو زوجته حب الطبع فليس هو من أهل الطريق » وإما هو 
مذير كذاب » وكذلك من شح على سائل بشىء طابه . 

وبالجملة فتّى رجح ولده وزوجته عنده فى النحبة على واد الغير وزوجته فهى محبة 
طبيعية إلا أن يكون من الكل الذين محبون انلحاق لله تعالى» ويعلمون أن فيهم جزءا يحب 
"ترجبح محبة ولده على ولد الغير فبعطون ذلك الجزء حقه فليزن مدعى الكدال نفسه بهذا 
الميزان» فعلم أنه لولا وجود صفة صالخحة فى أولادالكل ماأحبوهم » فالصفة الصااة هي 
وجه الحق فا أحبوا حقيقة إلاوجه الخ . 

وقد عز الأخ الذى حب أخاه لله فى هذا الزمان وصاركالكبربت الأحمر » فاسكل 
.واحد لسان قدام أنخيه ولسان وراءه جى بعض مشايخ اازوايا » وإن شككت فى قولى 
هذا فامدخ له بعض أقرانه وبالغ فيه <تى أناث نكاد تطفى زوره » فإنه لابد أن يذكر 
لك كلاما فيه رائهة تنقيص تعريضا أو تصريحا » فأن دءواه المحبة ؟ وما عبت فى عصرى 
هذا أنا صالحا أتمةق أنه من ورائى مثل ماهو من قداى غير الشيخ الصالح زين العايدين 
ابن للشيخ العارف بالله تعالى الشيخ عبيد الباقيسى » فسح الله ى أجله لايعرف عدو يأخدذ 
نه كلمة فى حق أصحابه كلهم » لأنه يقلب كل كلام فيه رانحة نقص وبجعله يعطى 
الكال وهذا عزيز بجدا : 

وقد ادعى شخص من مشايخ العصر أنه محبنى أعز من ولده وحلت لى بالله العظم 
وله نحو عشرين نصفا من الجوالى ؛ فأرسلت أمتحن دغواه وأطلب منه أن رتب لى نصفا 
واحدا مثها فعبس فى وجه للسائل ومن ذلك اليوم ماادعى محرى قط . 

وقد أجمع أهل الطريق على أن أقل مرائب الأخدوة ف الله تعالى أن أخحاه لو طلب منه 
خصت مابيده من مال وثياب وطعام وغير ذلاك لأعطاه له بانشراح صدر . 


0 

وقالوا : كل من ادعى أنه أخوك فزنه بهذا المبزان فأوق به فتردد إليه وإلا خثت 
رجلاك دنه فإن من لاينفعك ق الدنيا لاينفعك فى الآخرة . 

وسمعت أخى أفضل الدين رحه الله يقول : لاتخلو من يطلب منك شيئا من الإخخوان 
وتمنعه أن تكون اطلعت 9 طريق كشفاك أنه فين هو له أو هو له فإنكان ليس هو له 
فأعطه له لتخرج عن وصفلك بالبخل وسوف يرجم إليك لأنه م يقسم لهء وإن كان هو له 
فأعطه له اختيار! قبل أن يصل إليه اضطرارا وأو بالغصب والسرقة اه . 

وقدمن الله على بسورلة كل مايطلب هنى من الثراب والمال والآختصاصات وغيرها 
فلا أمنع حل شيثًا طلبه منى إلا بوجه شرعى » إما أن يكرن هناك من هو أخوج إلى 
ذلاك الشىء منه وإما لكونه يستعين به على معاصى الله أوعلى أكل الشهوات المكروهة» 
وأما شخص عدم الموانع الشرعية كلها فعاذ الله أن منعه لأن تصرفنا فى مال الحق تعالى 
كتصرف الوكيل » وتعرف أننا متّى منعنا م نأمرنا الاق باعطائه عز انا من الوكالة فتتحول 
عئا النعم ونغر الخلائق الذين حولنا . 

وقد أنشدنى سيدى على اللواص رحمه الله يوما على اسان مريد من الفقراء : 

ب عه حيضآن ارود تلان وحوض فرغ ما عَلَيْمْ وُرُودُ 

قعام أن الفاسق ينبغى بغضه ق الله لفقد الصفات الصالة التى ندينا الحق إلى نحبته 
لأجلها » ومتى أحببنا فاسمًا من حيث فسقه فقد خرجنا عن الشريعة » فليتفقد من بريد 
حب لله ويبغض لله نفسه قبل أن يحب بالطيع ويكره بالطيع كما هو واقع فى أكثر الناس» 
فا دام الشخص موافةا للناس على أغراضهم النفسائية فهم محبونه ويشكرونه ولو كان 
فاسقا » ومتى تكدروا منه قامت عليه القيامدة ولو كان على عبادة الثقلين . 

وسمعت شخصا يدعى محبة أخى أفضل الدين وهو يقول له : رح واستكف البلاء 
فقال : والله إنى أحبك وأسأل الله تعالى أن محشرفى معلك فى الآندرة » فقال له أخى وأى 
شىء تفعل إذا حشر ون إلى النار؟قال أفارقلك وأروح: فال ليست هذه بأخوة إنما الأخوة 
أن لاتدخل الجنة حبى أنخاص من النار وتدخانى معلك فقال لاأطيق اه. 

وقد ادعى إنسان محبى فى طريق الحجاز وصار ملازما لى لايكاد يفارقى نجمدى 
زا وإياه مضيق شق العجوز فزادت <الى جاله فدفع جملى فوقع محمله من ذلك اليوم 
سقط من عيتى وعلمت أنه فى الآخرة أقل مساعدة لى . 


داوج سم 

ودخلت مرة على سهدى الشبخ ناصر الدين اللقانى المالسكى رضى اللهعنه زائرا ومعى 
بعض كعك فقال : والله مانصحب مثلك إلا لبأخحذ بيدنا فى عرصات القبامة لاغير » 
كانت تعجبنى هذه الكلمة منه وإن كان فيها علة ضفية من حيث أن المحبة لله لابريد 
صاحيها من أخربه جزاء ولاشكورا 5 

وقد ظفرت ف زما كله بواحد له هذا المقام وهو سيدى عبد القادر المغازلى الذى 
وقف على" وعلى ذريى ثم بعد ذريى على الشيخ ألى الجائل نصف السيرجة ونصف 
الطاحون خط بين السورين » فإنه لما رأى الوارد على كثيرا من غير علمى ألى إسبعمائة 
ديثار ليشترى ببما النصفين المذكورين » فلا رأى البائع عزية سامح الأخر بالبعيض» فقات 
لفشراء الذينِ عندى اجعاوا له سبعا وادعوا له نقرءوا تلاك الايلة فتزل وهو ضعي يتوكأ 
على عصا من بينه » وقال مامع أحد منكم إذن مى أن يقرأ لى ولا يقول الهم ارحم 
عبد القادر أبداء وخلوا بينى وبين رلى رحمه الله تعالى» وإلىالآن ماو.جدت أحدا علىقدمه 
بلكل من فعل خبراً للفقراء يكاد نا ويأخذ جميع أعمالنا البصاة إن كان لها وجود 
ولا نرضيه . 

وسمعث سيدى عليا التواص رحه الله يقول : إن الله ثعالى يغار من محبة عبده أحدا 
غيره إلا بإذنه على الكشف والشهود ومتى أحب أحداً غافلا عن هذا امشهد فيبغى له 
الاستغفار ألف ءرة فقد أذن الشبلى هرة ذوقف عند قوله أشهد أن محمداً رسول الله م 
قال وعزنك وجلالك لولا أمرتنى بذكر غيرك ماذكرت سواك اه . 

ولانى أن هذا كان من الشبلى حال سكره وغيبته » وإلا فلو كان صاحيا لعلم أن 
الله تعالى أمرنا بذلك » فإن المحمود إنما هو ااغيرة لله لاعلى الله . 

وهناك أسرار يذوتها أهل لله تعالى إذا صاروا لا يشهدون إلا الله تعالى ذاعلم ذلا 
وتدبر فيه » والله يتولى هداك : 

وروى الشيخان والترمذى والنسالى صيفوعا : « ثلاث من أن فيه وَجَدَ حَلدوَة 


الوعان : من كن اس امه الا عأسواهاً » و ا بدا لحب إلا 
عا لخ ردن بره أن يود ى الكثر سد أن أهدَه الث من سكا أن 
2 


دق فى التآر 6 . 


0ك «أمس-ه 
. 6 ِ كه مم1 1 م وس وه السرم * كم 0 7 
وروى مس صيفوط : < إن اله بارّك وتعالى يقول يؤاء القيامة : أين المتحابون. 
2-١‏ 06 000 
لحلالى ؟ اليو م فل فى ظلَى يام لآظل إلا ظلّى » . 
م وجا م ل ا 5 ايا م 1 
وروى الحا كم رفوا : دمح سه أن تمد حَلاوَةَ الإعان فليتحب ال لا تيه 
إلآ بن تعالى » 
. + الشييي:٠‏ 0 اك قر يه 
وفى حديث الشيخين : « سبعة يظلبم الله فى ظله يوام لاظا إلا ظله » فذ كر 
ْم : وََجلآن يأف اث اتا ع وك َيه . 
أى اجتمعا على ماءرضيه وتفرقا على ما يسخطه » فكان اجتماعهما بإذن 
وافتراقهما بِإِدْنْ . 


وسيأق فى عهد تشبيع الميت رواية الإمام أحمد مرفوعا بإسناد حسن : 


ل 0717 4..ى وهام 


وَالدِى في بِيلهِ ما توَلدٌ اثنان فيفرق بهنهمأ إلا دنب مد حدم 6 , 
وروى الطعراتى ورواته ثقات مرفوط : « إن من” ايعان ل بحسب الر جل أسنار” 


00 1# سي صيمه > اس وأمر ل بي م 
لبه إلا يل تال من' عير مآل أغطء” فذلك الإمكن » . 


وروى الطبرانى وأبو يعلى مرفوعا : « ما نحابً رَحَلآن فى الله 7 
ِل الله تال أشدها حرا لصأحبو » . 


7 


: 5 - ا عمسم م 5-4 
وق رواية للحا م : )2 إل كن أفضَليا سكم ا لصأحبر » 5 


ف 2 ميم 


وروى الطيراتى باسناد حسن مرفوعا ؛ (من أاحب رو قم مزل ا 
سن" المحبُوب 6 الحديث عمنأه . 
00 03 2 2-5 2 
وروى الشيخان : « أن رحلا فَآلّ : يأرسُول الله "5 2 ف ترى ف جل 0 قوامًا 
َل" يحَق 50 - ين فى الأعمال 00 انق رعول ل الله صلى الله عليو وسل : الر مم 


5 00000 
من" أحب »6 . 


وروى ابن حبان فى صميحه : 2 لا تصاحبة إلا موامتا » وَلاَ بأ كل طَمامَك 
إلا ت» والأحاديث فى ذلك "كثيرة » والله أعل / 


د إؤزهم- 


( أخل عليئا العهد العام من رسو ل الله صلى اللهغليه وسلم ) أن تختار للمجالسة الجليس. 
الصالم وهو الذى لا يلحقنا إثم بمجالسته » وذلك إما بالتوية من الإثم فإذا وقع أحدنا 
بسببه فى ذنب تاب على الفور هن غير إصرار » وإما بعدم وةوعنا فى الإثم بسببه أصلا + 

ويحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى سواسة وفراسة ليعرف من يستحق الدالسة ممن 
لا ستحق » وعن لاسياسة عنده يقبل على مجالسة كل من رآه ؛ ثم بعد ذلك يقطع مجالسته 
فيصير عدوا له . 

وقد قالوا : العاقل من يقدم التجريب قبل التقريب » ووالله إن الإثم الذى يقع فيه 
من يعتزل الئاس اليوم يكفيه ويغنيه عن زيادة الأوزار التى بكنسبها من مجالسة الناس » 
فلا يكاد الإنسان بجد مجلسا واحد! يخلو عن إثم أبداء إما غيبة» وإما نميمة؛وإما غفلة عن 
الله تعالى» وإما ريض على طاب دنيا وإما غير ذالك » فالوحدة خير من مجالسة الناس اليوم » 
إلا أن تتعين الغالسة عليه بطريقه الشرعى . 

ففئش ياأخى على الصالحين وجالس.هم » فإِن لم نجدهم فاجلس وحدك نقد قالوا : 
الوحدة ولا الجليس السوء » وقالوا: الجاوس مع الكلب أولى من اناوس مع من ملا 
عل الاثام : 

واعلم يا أخبى أن كل من حصل لك بواسطة مجالسته إثم فهو جليس سوء ٠‏ فهل سلم 
لك على هذا جليس واحد ؟ لا والله لا نكاد نجده فالوحدة أولى» وااسلام . 

وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « إها شه مين , العايلر وَجَايِسِ الشوه 
كمل للك فير الكيرء تحامل' لمك ما أن يديك وَإِمًا أن 5-2 : 

وَإِمَا أن تحد منه ريما طيبة » وَنَْفٌ الكير » إما أن عرق ثيابك , ا عد 
نيعا حَبيقة » . ومعنى يحذيك : يعطيك , , 
ولفظ رواية ألى دأود والنسائى مرقوعا : 
« مَملُ الخلب س الصاي_كمثل صأحب اشنك إن 1" يصبك منه تئه أصابك 


من' ربحو ؛» وَمَثلَ جَلس الموه كمثل صاحب افع الدكير إن" يسك ين 
سَوَادِو أصابك من دحاو © واللّه سبحائه وتءالى أمر : 

( أذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن تجعل جلو سنا دائمل 
لاقبلة عملا بعموم قوله تعالى : 


ل “ااه .هه 


حي كنم قولوا وجومتك" َطر شَطرَهُ ) 
أى نحو الكعبة » اللهم إلا أن يكون 5 فى حلةة فقباة أحدئا حينئل وجوه 
أصحابنا من حيث أن المؤمن مرآة الأؤمن ؛ ولا ينى أن نوجه العبد لأخيه فى غير صلاة 
أفضل من توجهه للقبلة » فإن لم نجد من نستقيله من المسلمين استةبلنا القبلة لأنما تأيه 
ف المرتبة : 
500 02 اله 
(وفنل 2م ) 1 


2 م سنس اكت د‎ 6 ١ 
ورورقى الطبرانى بأسناد حسن 3 «إن الكل ى سيدا 6 وَإِنَ سيك الم<أ لس‎ 


- 


قبآل” اباد 6. 
000 0 52000 
زفثرلةة ايها دونة كار كن عةا عور تيده تكن ) قن 


بهو التثبلة 6. 
1 قال الحافظ : وفى الياب أحاديث غير هذه لا تسل من مقال » والله أعلم : 

( أخذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن ترغب إخخواائا التجار 
الذين يسافرون إلى الشام أن يجعلوا معظم نيتهم اءتثال أمر الشارع فى سكنى الشام دون 
التجارة » فإن التجارة حاصاة نبءا ولو لم ينووها؛ وذلك ليكونوا ى سكناهم الشام فت 
امتثال أمن الشارع فيثابوا على ذلك » لاف ما إذا جماوا نيئهم التجارة فقط فلا صل 
لهم أجر عند بعضهم » لحديث : 

عا الأعمر” باايّات . 

ولا يناى ما ذكرناه قول سلان الفارمى لأنى الدراء : إن الأرض المقدسة لا تقدس 
أحدا » وإنما يقدس كل إنسان عمله . لأنا نقول إذا أمرنا الشارع بشىء فلا رج عن 
العهدة إلابفعله » فنسكن ف الشام امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معولين 
على فضل الله لا على أر ض الشام » وكذلك القول فى حق من أقام بمكة والمديئة لأجل 
فضل الصلوات هناك يميم لأجل مضاعفة الأجر فى الصلوات هناك » ولا يعتمد فى نجاته 
فى الآخخرة إلا على الله تعالى دون الأعمال الصالحة » فافهم . 

وكان افظ أبى الدرداء الذى أرسله إلى سلان الفارسى : 


لمت 
أما بعد فهام يا أخى إلى الأرض المقدسة فلعللك تموت فا فكتب إليه سلان : 

أمابعد» ياأخى فقد بلغنى كتابك وفهمثٌ مافيه وإن الأرض المقدسة لانقدس أحداء 
وإئما يقدس كل إنسان عمله والسلام . 

فإياك يا أخى أن تسافر للقدس أو دمشق بلا ثية صالحة » فإن الدنيا وما فهها كاطباء 
إلا ماابتغى به وجه الله . وقد غلمت هذا العهد لبعض إخرائنا من التجار فصار نحرر نيته 
على مصر إلى زيارة أبيئا الحايل عليه الصلاة والسلام » وإلى زيارة موسى ولوط وشعيب 
وأوح وإث ١‏ يثبث *ن طريق ودين أنتلك القبور هى قرررهؤلاء الأنبياء دقينا فيزورهم 
العيد باائية » وأيضا فإن أن واح الأنبياء علميم الصلاة والسلام لها الإطلاق والسراح 
قٌْ البرزخ فلا يطابهم إنسان ف مكان إلا ومحضرون عنده» وإذا كان بعضص الأولياء محضر 
عند 0-7 ف أى وقت طلبه فالأنبياء أولى يذلاك : 

وروى 0 حديثث حسن مرفوعا . 

0 الي" بآرك لا فى غا مناء وَبَارك لا فى يننا » قَآنُوا : وى كلت » قال : لهب 
جارك 8 فى شَامِنًا » وباك" نا فى ممنناء قَأنُوا : وف ل 6 قال هناك اا لآزل وَالفتن» 
8 ول : وها كراج ة 0 الشيطآن » . 

وروى أبو داود وان حبان ق صرده والخاك 2 وقال تيمم الإسناد مرفوعا : 

0 0 رَسُولَ الله صلى الل عليو سل كَل لمبد للم بن خَوا َه : عليك بالشام 
57 0 ةللدم 02 أرق يتَى إلينها خيرته” 4ن عياده 6 , 

ورروى ان جز بمة والمرهلى بإسناد ديل درفوعا : 

00 - 5 ص ركاه اه 7 2 7ن 5 

تك اله عَزّ وَجَل يقول : يا شام أنت صَفْوَى من' بلادى ادخل فيك 
م ل ام ل ع سيم مرا 
خيررى من خلتى » إن الله تكفل لي بالشام_وأهير » . 

وروى الطبراتى والخا 5 وقال صديح على شرط الشيخين مرفوعا 5 

م ماري ع اس وعسو مقعم . 
د ألا وَإِن" الْأمانَ إذا وَقمت الْفْتن فَالْأْمنُ بالشام » . 
وف رواية له 33 مرفوعا ام أَهل م الشأ.م رواج ودر ل َعَبِيدهم ' دَإِمَاوْم 
( مم - لوائح الأوار ) 


إل مُتْمَى اطْزية سابطون » فتن تَزَلَ تدريتة من الَدَانِ فهر فى رباط أذ فر 


0 


من الثفور فهو فى جهاد 6 . 
وروى الترهذى وصححه وان نحبان ق صحيحه مرفوعا : 
م 5 5 سريم _2 2س م كه ؟. معام 0 
« طولى للشارم » إن متلائكة الرّ حمة باسطة أجِنحمها عليو » 
برو اونا اا مااي و سي زان ان لز يحيةطر 010 


5 


ول 


: 3 506 00 5 0 
د ستخرح علدك' فى آخر الزن نار من حضرموات نحشر الناسَ » فقالوا 
8 ول ان 1 6 ا مرنا ؟ قال ع لسك* بالشام » . 


وررى الإمام أحمد والطبرانى مرفوعا وموقوفا ورواتهما نات : 
: 9 و1 ب 2 ل ان م 5 10 
« أَهْل الشا.م سواط اله فى أَرضو ينتهم بهم من بشاه من عباده » وحرام كلى 
متا فقميم أن يبروا عل موامنيهم ولا وتوا إلا مهنا َلآ غنا 210 . 

وروى الا م وقال صحيح الإسئاد مرفوعا بقول : 

0 04 ىس اخ ىر اس و 7 اكه 4 2 

« فى الماِحَمَة الكبْرَى فسطاط المَلمِينَ : أى' نهم المسليون برض 501 

0 8 كم ار - 8 سه وام 
الموطة .فسأ مُدينة بعال لما ع 0 منازل المتاين” 1 ومئد ( واللّه الأ لم . 

0 أغول علينا العهد العام درل رسول اللهصلى عليه وسلم ( أن زغب إخدواننا المسلمين 
المسافرين أن يذ كروا الله تعالى على دوابهم إذا ركبوها لاسها الإبل » وذلك لآن فالسفر 
الغفلة ق الغللب . 

وكان شيخنا الشيخ يمل الغناوى إذا سافرثا مره وركب بول الصبح ذكر املس 
على خيارة هرو وا صحابه . وكذلك كان يك كر الس بعد العشاء وهو راكب : ولايفوت 
العيادات البى يفعلها فى الحذسر رضمى الله عنه , 
واغلم با أخى أن كل من غفل عن امتثال أمر ربه أو اجتناب بيه » فقد غفل عن 
ربه» وكل من غفل عن ربه فقدئلف وعدم الءزم الشرعى وعرض جسمه لسائر الافات» 
وذلك لأن الشفاء فى الإقبال والمرض ف الإدبار ؛ فإن روائح الحضرة الإلحية تلو الصداً 
عن القلب لطيب رامحماء وكل من توجه لغيرها جاءته الآفات م نكل جانب وازداد قلبه 
صدأ وقد أنشل سمنون الب رضى الله عنه: 


ع واو 


ع اومس 


قن الأ رجال كدي تحن إلى التق وترضام إيذاثر 
ورت لاد 0 لديم اما عن الأني كإغتامؤى الشكر 


زر رع . 00 إلى وعمر . 
مموميم جد 0-0 بد هل ود ان كالاجمر هر 
حادم" في 0 ض كيل بحبو وأزواحم] فائلج تو اللا نَْرِى 


ابن مي 


نا عسوا إلا يقاب عيبي وَمَا عسوا عن' من واس لآ شر 
وكان الجنيد رضى الله عنه يقول : تأمات فى ذنوب أهل الإبسلام فلم أر منها ذنبا 
أعظم من الغفلة عن الله تعالي : 

( وَاله عا 2ك كي). 

د باسناد حسن ميفوعا : « ماين" رَ! كب ار فى سيره بالل 
ال در و إلأَرْدفَ ملك وَلآ لو بشمز وَته إل ردقه قطان . 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس : 

د أن الى صَل الله عَكيْد وَسَل أَرْدَفَه مل ابد فنا اشتوى علي كير 000 
لله صل الله" عليه وسل آنا كمد الله تال ثُلآنا وسيم الله نا مَعَلْنَ الله تال 
وَاحدَةٌ أ ضتحِلكة وَدَالَ : ما ين امرى - ر" كب ذَابَنَه فيصتم' متنت إلا أنه 
الله تعآلى هاه فضيدك” إأيو . 

وروى الإمام أحمد والطبرانى وابن خزبمة 

« مان يكير إلا فى ذؤْرتم سَيِطَانَ» قاذ تنو أن" الل َرْوَجَل ذا رَكبتموها 
6 أ 2 لتب أي : إن عدن الها مَدوَجَلَ © والله أعل . 

( أخل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ترغب إخواننا ف 
الدلجة وهو السير بالليل » وف الصلاة ف كل مزل عرسوا فيه: أى نزلوا فيه آخخر اللبل» 
وذاث لبشهد لهم يوم القيامة » فإنه مامن شىء فار قناه إلا ويسأله الله تعالى عنا هل وفينا 
حقه أم لا سو اء أكان صاحبا أوثوبا أوطعاما أو زمانا أو مكانا وكذلاث يسألنا هل ذكرثا 
الله تعالى مدة صحبئنا لذلك الشىء أم نسيناه . وذن الوفاء مق الثوب أو الزمان أوالمكان 


يه كلم عد 
أن لانعصى الله تعالى فيه » وما من اعمة ولا نقمة إلا وهى مذكرة بالله تعالى عند أرباب 
اإيصائر » فرق م يذكره بالنعم ذكره بان ٠.‏ 
ل 7 لم الى 
) ون فور رم ). 
_--ه 0 2 © اس 1 ٠‏ 5 
وروى أبو داود مرفوءا : « عَلينك" بالدجق فَإِنَ الأرض تطوى بالائْل » . 
وروى أبو داود والئرمذى والنساق وابن خزيعة وابن حيان ى صحيحه مرفوعا : 
سه سم سرلء 1 اه 1 مه م - اك 

«ثلانة به الك فد كر مسي : وقوم ساروا ليله حت إذَا كن النوم” أحب 
> الوؤسم 5 1 0 -4 5 ا لع الى سلس 4 
إلى أحدهم 3 يعدل بو لوا فوضعوا رؤُوسَب » ققام أحدهم بلول وار 
ايأتي » الحديث . 

وهذا الحديث يؤيدقول بعض العلياء : إن الله س من عياده الملق لهوالمتماق » واللّمتعالى أعلم* 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن نذكر الله تعالى إذا 
عيرت دابتنا ذإنها ما عيرت بذا إلا بغفلتنا عن الله تعالى » كا أنه ما غلط إمام ق قزاءته 
و الصلاة الالعدم طهارة المقتدين » فعلم أن عيرة دابتنا عقوبة لناء فإنذ كرئا الله تعالمردت 
العقوبة إلى خير إن شاء الله تعالى . 

وروى النسائى والطبراق والحخا م وقال مسحيح الإسناد عن أى المابح عن أبيه قال 9 

. ََ 5 م ع مارم 5-5 8 
« كنت رَديفه الئَى صلى اله عليه 0 عر يرن فلت تمس لم20 
ير ا #2 0 د ص2 


نه يعظم حك يصيز د يشل التينت كر وني و قل بن الله فإله 


وكرامة 


بصغ حي بصير 1 ل بأب . 

وف رواية الإمام أل اة جيد والبييق : 

« أن النى صل الل عليه د 1 جار ا عنص عر الحمان فقَآلَ 
71 ُ تمس الشيطان » فقال الدء صلى ال عليو وسل” مدل تسن الشتيفآن فَإنت 
إِذَا قلت ذلك فتك ثم َس فى نفسو وَدَال ضرعل" بقوني » وَإِذَا كت بالل تصاغرت 


شاه امس 8ظ5 07 - 
لد 5 57 ون أَعْمرَ ين ذُباب» وَإذَا قعل لم اللو + - اس حيصي مث 
الذبكاب» اله تعالى أعلم . 


, » لاتقل ذلك‎ ٠ لعل هنا سقطا » مثل‎ )١( 


وو 

( أخط علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نقول كلما نزلنا منذلة 
فى السفر : 

« أعوذ بكدآت الله الثئات من شر ا خَلَقَ » . 

فإن من قال ذلك لم يضره شىء حتى ير حل من منزله ؛ وذلك لما رواه مالك ومسلم 
والغرمذى وابن خز بمة ق صحيحه : 

وقد رئب الله تعالى الأسباب على مسبباتما والكل منه وإليه » فكما خلق الرى عند 
الشرب والشبع عند الطعام » فكذلك يحرسك عند قولك ما أمرك الله تعالى بقوله 
فاعلم ذلك . 

وروى الطيرانى بإسناد لا بأس به عن عبد الله بن بسر قال : خمرجت من مص 
قآوانى الليل إلى البيعة فحضرفى أهل الأرض فقرأت هذه الآية من الأعراف : 

3 8 41 اذى ان لكات والأرضة)» 

إلى آخر الآية ؛ فقال بعضوم لبعض احرسوه الآن حتى يصبح؛ فلا أصبحث ركبت 
داببى» والله تعالى أعلم > 

( أذ علينا العهد العام من رسول اللوصلى اللهعليه وسلم ) أن ندعو لإخوائنا المسلمين 
بظهر الغيب لاسما المسافرون ٠‏ وأول ماترجع منفعة ذلك علينا بقول الملك وولك مثله» > 

واعلم أن من خلة الدعاء للإخوان قولنا اللهم لاتستجب لنا دعاء على أحد من 
إخوائنا وأولادنا وغيرهم حال غضب منا عليهم » فإن الله تعالى ربما لم يستجب دعاءنا 
فهم ؛ وهذا معدود من الشفقة والرحمة بالإخوان والأولاد والأهل وغبرهم ٠»‏ فربما دعا 
الإنسان على من محبه فى حال غضب فيستجيب اللهتعالى دعاءه فيه فيئدم على ذلك ويطلب 
رد السهم فلا برتد : 

وبالجملة فكل ما فعله الإنسان مع الخلق .رجع علبه نظيرهء فإن لم يدركه ذلك أدرك 
ذريته من بعده » وقد تقدم فى هله العهود قول ألى النجاء القوى رحمه اللهتعالى لأصحابه 
لما سألوه الوصية دم وهومحتضي : 

اعلموا أن الوجود كله يقابلكمٌ بحسب ما برز هنكم من الأعمال » فانظروا كيف 
تكونون ؟ من رجع عليه سوء فلا يلومن إلانفسه : 


0 


( وَاْكُ عور رَحِ”) . 


الداكرام ل 
وروى مسلم وأبو داود واللاظ له مرفوعا : 
7م ع -. . 
د إِذَّادَعا الَجلَّ لأخيه بظهر القيب قلت اليك ولك مثْل ذلك » . 
وروى الطبراني مرفوعا؛ « دعو تآن ليس دما وبين الثّْر ححاب المطأورمء 
-. 2 ع1 0-5 . 
ودعو المراء لأخي بظهر اأذيب 
وروى أبو داود مىفوعا :2 إن سرع الدعاء ء إجا اب دْوَة غاب لقائب 
وف رواية لأنى داود والبزار والترمذى مرفوعا : 
م مل رعسم 2 مامورة 8 و راس ةم مو اي 
«ثلاث دعوات مستّندا بات لا شك فين :دغوة الوَااد» وَدعوة الظلوم؛ ودء”ة 
افر » والهتعاللى أعلم . 
( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى التهعليه وسلم ) إذا مرضنا فى بلاد الغربة 
أن حب اموت هناك ء تقّدعا لمراد الله تعالى على مرادنا » ورغية ق ااثوات الوارد فيمن 
مات غريبا . والسر فى ذلك أن من مات غريبا يكون معو" غلى فضل الله تعالى دون 
الخلق , لاف من مات بن أهله وعشيرته فإنه موت وهو راكن إلى نفعهم له 6 وق 
الحديث : 
« أن عند اكير و أجلي » : 
ولا شلك أن كل من مات غريبا مات مثكسر القاطرء وقد أخير الله تعالى أنه عنده 
يءنى باللطتث والحنان » ومن كان الله عنده كذلك فقد فاز فوزا عظما : 
(وا شور رَحِي”) . 
ل 
« إن رَجْلاً مات لذن ولد ي) فل عليه ر سول الث صل الله" 6 ليث سل 
قآل: 2 5-5 بير موا ناه قَألُوا 8 ذلك ب) رَسول الله ؟ قَآل: أن الأخزة 
إِذَامَات بِمثْر موا اده رقيس” من" سنا لدره إلى متقطم أثر ه فى اطْنّةَ ». 
وروى ابن ماجه مرفوعا قات ري شهادة 6 
وق حديث الطبراق الذى علد فيه الشبداء : 
( وَالْمَرِيق شويد» وَالْمَرِيبُ شهيد » واللّ تعالى أعل . 


دوزم ب 
( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نبادر بالتوبة عقب 
كل ذنب » ولانصر" على ما فعلناه لحظة واحدة هروبا من سخط الله تعالى » مع أن 
الإصرار أيضا معصية ثانية » فإذا وقع بادرنا أيضا بالتوبة من الإصرار » وهكذا القول 
فى الإصرار علىعدم التوبة من الإصرار أبداء نما من ذئب إلا وله دواءء <تى لوأصرءلى 
ذنب سبعين سنة أو أ كثرفئدم واستنفرالله عنميع الإصرارالسابق كله السحب الاستغفار 
عليه » .فإن التوبة تحب" ماقبلها . 
قال العلياء: والثربة عن الشرك مقطوع بها بنص القرآن فهى مقبولة بلاشك» لاف 
معاصى أهل الإسلام ذإنمها كلها مظنوئة البول » وذلك لأن المشر لك كان ىحجاب القطيءة 
الكلية فلاطفه الوق تعالى كا لاطت الشيخ الفانى وحمل عنه حكم الذئوب السالفة كلها إذا 
تاب وأحسن : 
وأما العاصى من أهل الإسلام فنكان حكه حك الثذات القوى العاتى لضعف حجاب 
قطيءته فإنه مس موحد يشم رائحة الإسلام » فكان من شأنه أن لابقع فى معصية الله تعالى : 
هذا ماظهر لىالآن من الحكمة ومن فتح الله تعالى عليه بشىء أوضح ماقلناه فليلحةه 
هذا الموضع . 
وسمعت سيدى عايا الخواص رحمه الله تعالى يقول: ما دامث شروة الذنوب فىالقلب 
فلا فائدة فى الطاعات ؛ لآن ظلمة شبوة المعصية تمنع دول نور الطاعات إلى القاب »؛ 
والمدار على حصول النور ف القلب حتى يصاح مخحالسة الرب اه : 
( داك عُور رح ). 
وروى مس والنسائى مرفوعا : « إن الله عَر وَجَلَ بط يَدَهُ بالل ليوب 
شه اهار » وَيَسْسْطُ يَدَهُ باللهار ليوب سه الققل حت تَطْلم الننس 
من مَثرِ 5 6. 
وفى رواية ل [/مرفوعا : « تن' تاب كبِلَ أن تَطْلم” الس ين مغريي) تاب 
لله علي » , . 
وروى الترمذى وقال) حديث حسن صرح والبمى واللفظ. له مرفوعا : 


-ه. 0" 0 


7 مر م ١‏ ل 7 م كي 
إن من قبل المغرب ابابا مسيرة عراضم أن و سبءون سّنة » 


عون عام 


9ه ممم 


ل ا 1# 


- ان ام صا زومر 5-7 
فبحه الله عر وَجَل للتوابة يام خلق السموّات وَالأرْض ء فلا يغلق” حت تطالمة 
يج راعم 
الشمس منه 4 . 
وروى ابن ماجه بإسناد جيد مر فوعا : 
ا 2 00002 0 57 ا 2 اطع سجاه 4 
د لز أخطأتم' حَق َبْلمّ التماه م انندم" لتاب الله عام 6. 
وروى الحا م وقال صحيح الإسناد مرفوعا : 
وم م”داكهة 0 ا“ 0 , 2 
ورزهانز اذه أن مول مرك 1013 الإنابة » 
. إى م ٠‏ 8 7 55 5 ل 7 
وروى أبو يعلى مرفوعا  :‏ من سر أن سبق لكائب الج ؛ فليكن؟ 


4 


يتحو 
عن ال نوب »6 : 
والدائب : هو المتعب نفسه فى العبادة امحنهد فا . 
. 8 7 م يَِ ب 0 - 
وروى الطبرانى مرفوعا «المزامن وَاه رَارقَم» فسميذ من هلك على رقيو » . 
ومعى واه :ملاب » وراقع : معنى تائب مستغفر , 
وروى الترمذى وابن ماجه وغيره| مرفوعا : 
د كلء ان ادم طاو وَحَبْرُ الْطائينَ الكو ابُونَ © . 
.وروى الشيخان مرفوعا : « إذَا أَذْيبَ لبد فسَلمَ أن له ربا يمر الئبَ 3 وياد 
0 5 وه 
بع» تقول الل تَمَالَ للملا ئك: قد غترات لمبدى » فيسل ماأشاء » الحديث . 
قال الحافظ : ومعنى قوله : « فليعمل ماشاء © . 
أنه ما دام يذنب ويستغمر ولتوب فانا أغفر له وتكون تويته واستغفاره كفارة 
لذئبه » لا أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلساثه من غير إقلاع ثم يعود إلى مثله » فإن هذه 
3 


.- 


1 ٠ 


الله ما اس 00006 عند حجر وَشْجَرٍ ا دن سوط فقاحدثف 


ترب الكرة الس وَالْعَلايَ 0 : 


رامسم بر مم سر 


ورورى الأصهانى ص فوعا : د إِذَائاب اميك من ذَثُو بو ل ا حفلته دوو به 


داأآهه- 


0000 


وَأنشَ ذلك جوَارحه وَمَعالمه من الْأَرْضٍ حك يلق الم تال يوم م القيأئق 0 
عليه شاهد من الله ثَمَالَ يذب » . 

قلت: وقال بعضهم ف هذا الحديث :إن العبد مادام يستحضر ذثوبه ويذكرها فى 
لم تمح ولم تبدل لأن صورتبا موجودة ق صحث االائكة » فلا يصح للعاصى أن يظن 
أن معاصيه بدلت بالحسنات إلا إن نسيها ولم يذكرها أصلاء؟و ذلاك لأنها إذا بدلت ل يبق. 
للذئوت صورة حتى يذكرها العبد اه وهو قاصم للظهور ؛ ونسأل الله اللطيف 2 

وروى الطبرانى وغيره ورواته رواة الصحبح مرؤوعا,: 

- ا 000 #-_ 2 مومس كم 9 ب 

« النارم يُنتظر من اللو الرحمة » والمعحب" يُنتظر” المقت 6 

وروى الطبرانى وغيره وروائه رواة الصحيح مرفوعا : 

« الاب من الذنب كم لأ دنب له » 

وكان ابن عباس يقول : المستخفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزى“ بالله عز وجل> 

وروى أيضا مرفوعا والوقف أشبه : وروى ابن حوان فى صحيحه والحا م مرفوعا: 


صم عله 
« الندم توبة 6 


200 
رك عه اس سرع م مس اللو سيل ررس . 
ا فرى يولم لام تذ نبوا لذهب الله بكم وكام بهو م 
ءار --0 


يدنبون فيسْتغفر ون اله الى : فيغر واس 
7 م 


را # عمس ب إصماس ص ءيس م 
وروى الطبرالى باسئاد حسن مرفوعا : «من احسن رفها نقى غير “مأ مَفْى 3 


٠‏ ع مسر لي ١‏ 5 ا 
ومن" أساء رفما بق اخذه الله ما معى وما بق » 5 
وروى البمهقى وغيره مرفوعا : 2 إذ! حملت سَيئة سَبئة تأعتل' مد 
درو الا وى وق حمن صحيع مرفوط . 


ع 


« أبن الك 2 كت 4 15 تبم امينّة اكلستة “نحي » وخا إن اناس" 


مخاق حَسّن » . 
- عل يا 


لالاه- 


زاد أحمد فى رواية  :‏ أن أب) اللكرْدَاء قل يا رَسُولَ اشر » أمنَ اتلسّنآت لا إله 
إلا الل ؟ فال : هئ أَنْضّلُ كلسنآت » . 

والأحاديث والآثار فى أمر التوبة كثيرة «شهورة» والله تعالى أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رشول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نفرغ أنفسنا للعبادة 
والإقبال على الله تعالى » لاسما إذا بلغنا الأربعين سئة . 

وغتتاج من بريد العمل مبذا العهد إلى شيخ ناصح يسلك بدحتى يقطع علائقه الدنيوية 
كلها أو بقابها بالنية الصالحة إلى مرضاة الله تعالى مع بقائه على علائقه إِذْ مامن شىء 
فى الوجود إلا وله وجهان: وجه مآرب إلى الله تعالى ووجه هيعد عنه» فيأخذ العيد الوجه 
المبعد فيّلبه فيصير مقربا : 

فامتحدن يا أخى مهدا الميزان جميع الأعمال ماعدا المعاصى ء ومن قال : إن المعاصى قد 
تقرب العبد لما يقع فيها من الذل والانكسار فراده أثرها لاعينها . 

وتأمل قول الشيخ تاج'الدين بن عطاء الله : معصية أورئت ذلا وإنكسارا خير من 
طاعة أورئت غزا واستكبار » فجمل الخيرية فى أثر المعصية لافعين المعصية » فلا يصح 
[جاعا أن يفهم أحد عن القوم أنهم يقولون إن المعصية تقرب إلى الله تعالى أبدا ؟؛ فإن 
الحسن يكذب هذا القاثل » فلو أراد العاصى أن يمحصل له بالله وصلة بوقوعه فى المعصية 
لايصح ذلك له أبدا » بل يجد حيل الوصلة بشهوده تعالى أو شهود حضرته القطع : 

وقد جاء شخص إلى الجنيد رضى الله عنه فقال : يا سيدى أنا صرت آفى المعاصى 
وأنا مشاهد لله عزوجل من كونهخالتا لتللك المعصية » فقال الجنيد : هذا تلبيس من الشيطان 
ولو حققت النظر لوجدث نفسك حال المعصية لاايصح لما مشاهدة الحق تعالى مطلقا » 
ثم لو قدر أنك شاهدته تعالى لشهدته ساخخطا عليك غير راض عنك اه وهو كلام نفيس ‏ 

فاسلك يا أخى على يد شخ يقطع علائقاث أو يقلما إلي خبر كنا قررنا إن أردت 
العمل ببذا العهد وإلا فنلازمك كثرة العوائق عنربك حتى تموت » وقد عجز الأ كابر 
فضلا عن مثلك أن يعرفوا طريق قطع علائقهم بأنفسهم من غير شيخ فلم يقدروا » فلا 
بزال الشيخ يأمرك بإزالة العوائق واحدا بعد واحد حبى لا يبى إلا واحد فيةقول للك أزله 
وها أنت وحضرة ربك . 


"!6 د 


ونحتاج يا أخى إلى طول زهان وضبر على مأمورات شيخك ؛ وغالب الئاس يرجع 
من الطريق فلا محصل من قطع العلائق على طائل + ١‏ 

وإيضاح ذلك أن طريق السير ىالطريق طربق غيب والمريد كالأعمى الى .ريد يسلك 
طريقا طول عمره ماسلكها : والشيخ كالمسافر الذى سلكها ف نور الشمس زمانا 
طويلا فعرف مهالكها كلها » فهر بتقدير أنه يعمى أويسير فى ظلمة الايل يعرف المهالك 
العلرق المسدودة كدليل الحاج سواء » فن سل للشيخ وانقاد له قطم ثللك الطريق ونا من 
العطب » ومن ل يسلم للشيخ لا يعرف بمشى وربما وقع فى مهلكة , فلم يعرف رج منيا 
حتى بموت » ولولا أنها طريق غيب لا يقدر أحد على ساوكها وحده ما كان للدعاة إلى 
الله فائدة من أنبياء وأولياء وعلاء » فلا بد من مزيل خخصوصية 3 فتأمل : 

فإن قال تنا قائل : الأعمال مقسومة كل شخص أن قسم له ثىء فلابد أن يفعله فلا 
نحتاج إلى آمر بذلك , 

قلنا : والآمر أيضا مقسوم فلابذ أن يقع » فليس لاشيخ مدخل ف القسمة » وإثماله 
مدخعل فى إصلاح العبادة وتعليم الاريد كيفية فعلها على ااوجه الشرعى بحيث مخلص من 
الآفات > 

وقد أجمع الأشياخ على أنه لو صيح لعبد أن يأنى بالمأمورات على الوجه الذى أمره الله 
تعالى به من غير خطلل لما احتاج أحد إلى شيخ » سكن لم يصح لهم ذلك فاحتاجوا ضرورة 
إلى من يبين هم مرادالحق فلذلك احتاج أتباع المحتهدين إلى الحتهد بن لردينوا هم مرادالشارع ؛ 
مقلدوا لأتباع إلى من يبين لهم مراد انتبدين » وهكذا فكل أهل دور يعرفون مراد 
الدور الذى قبلهم لقرهم منهم » ولو أراد الذين بعدهم أن بعر فوا الواسطة ااتى قبلهم 
ويستقلوا بفهم كلام من قبلهم على وجهه لا يقدرون . 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله يقول : من شرط عبد الله الخاص أن يككون 
له مائع بمئعه عن دخول حضرته تعالى » ومتى كان عنده مانع فهو عبد ذُلأث لا عيد 
الخصوص اه : 

وسمءت:سيدى عليا المرصنى رحه الله يقول : كل مريد أمره شبخه برى مابيده من 
الدنيا فأنى فقد مكر به واستحق الطره عن حضرة الله تعالى فلا يرجى له فلاح بعد ذلك 
أبدا فهنيئا لمن جعل خدده أرضا لأستاذه عشى عليه بنعله : 


صسداةمام مم 
( داف يجلرى من' إنشآه إلى ص راط لتقم ) . 
وروى الحا كم وقال صحيح الإسناد مرفوعا : 
_2 7 3 ل 5 ا 0 - تا ف 3 ساس,ت 
« يقول” ربك عر وجل" : يا ابن ادم تفرع 0 نورًا وغنى > 
5 واعسدسمد مم 
ملا يديك رركا ٠‏ يا أبن آَم لأتبَاعد مك أملا فبك فق ففرا وأملا يديك شفلاً » . 
وروى ان ماجه واائرمذى واللفظ لهوةال حسن صحيح وابن حبان ى صحيحه عن 
أنى هريرة قال : 
د ثلا رَسول' الله صلى الله عليو سل : ( من 


ا ين غود 6 
6 :مقو انه يلك لأس 


دل مَلَدت تُ صَدْرَلك شئلاً و أسك كرك » 

ددع لمم أحد وان ان فق صحيحة مرقعا ‏ 

«ماطلءت * تمر قل إلا بعثت متنا تلكان ار أَهْلَ الْأَرْضِ إل 
التقليْن: ]أب الّاس” لوا إل ركك* إن ما كل" و دَق خير ا كَثر وَألْعى ». 

والأحاديث فى ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول اللهصلى اللهعليه وسلم ) أذنرغب إخواننا فى العمل 
الصائح عند فساد الزمان من غير اعماد عليه دون فضل الله تعالى » ونأمرهم برؤية المنة 
لله عليهم الذى أهلهم لتلك العبادة ولم يطردهم عن حضرته كا طرد غيرهم » وتأمرهم 
بالرضا عن الله تعاللى بالعمل القليل مثل ما يرضون عنه إذا قسم شم رزقا قليلا بالنسبة 
للأغنياء والأمراء » وأن يقولوا الحمد لله الدى غلط الزمان فى حقنا -حرى أوقعنا له فيه 
عبادة فى غير أواتم! » وذللك الكثرة تشعب اللخواطر والهموم بوزن المغارم والمظالم مع قلة 
المكاسب وكثرة العيال وقلة البركة فى اارزق كا يعرف ذلك من ألزم مالم بلزمه » 
وليس عند الفقراء المنقطعين ف اازوايا على ولا خبر من ذلك ٠‏ ولذلك أقام الله تعالى علبهم 
الميزان ولميكتف منهم بالأعهال اليسيرة لعدم الشواغل وعدم الحرفة » فلاينيغى لأحد ملم 
أن يستكثر عملا أصلا , 


ومحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به <دبى يدخله حضرات القرب 


بده 58 8 هب 

و برى هناك من اعتمد على غبرالله والغر يتبرأ منه ويبتخل عنه وهنالك يعتمد على الله ضرورة 
دون العمل وممللك غير بلا شلك , 

فاسلك ياأخى على يدشيخ إن أردت العمل ببذا اأفهد والحلاص من كل سوءء والله 
يترلي هداك . 

وروى ابن ماجه والئرمذى وأبو داود مرفوعا : 

0 - 01 

مر روا بيتك بالممركوف وَانْبًا عن الم حَن إِذَارَ 
وهوى مبناء ونيا مار هسب كل ى دأق أيه » 
عنك الْمَوَام » فإن' من' وَرَائكُمْ يا امف فنين مثل الفبنض قَ الجر اللعامل 


اسم ا عه 00 
فين مث أَجْرٍ حفيين رَجْلا يلون مل علو 5. 

زاد فى رواية أبى داود : 2 قبل يا رَسول الث 1 رب سين ا د 
َل بل أجره خسين” منكم 2.6 

وروى مس والترمذى وابن مأجه مرفوعا : 

« المبادة فى اشرجر كخرة إل ». 

قال الحافظ : والهرج هو الاختلاف والفين » وقد فسر فى بعض الأحاديث بالقتل 
لأن الفكن والاهعتلاف من أسبابه فأقم المسبب مقام السبب» والله تعالى أعلم 5 

( أخل علينا العهد العام منرسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نداوم على العمل ولو 
قل » فإننا كل يوم ى قرب من الأجل فاللائق بنا استغنام العمل لا تركثه » وهذا العهد 
مل به كثير من يتعبد بنفسه من غير شيخ » فيتعاطى أعمالا شاقة فتمل نفسه فيخرك العمل 
آحر عمره جملة واحدة » ولذلك تقول الناس حول العبادة طويل . 

وقد كان شخص من ااناس اجتمع على" فجعلته يفتئح الحلس بالجاعة لما كان عليه 
من المواظبة على الأزراد واتدرات » ثم بعد مدة سلبه الله تعالى ذلك اللجير كله وصار 
كالفخارة الذارغة وزال ذلك البريق الى كان على وجهه » فإن كل من لا شيخ له إذا 
أكثر من العبادات فلايد أن بمل منها ويذهب ميله إلا حتى لا يبنى له إلمها داعية 
أو يعجب مها وهذا مكر من الله تعالى به بلا شك » وقد مدح الله تعالى رجالا بقوله : 


. 
ا 
اها 
0 
.- 
.1 


500 


السك سيت 


( رجا صَدَدُوا مَا عأَهدوا الله عليد فمنهم من فى حبه: ومسي مخ جره 
وما يلوا تبديلا ) . 

فكن يا أخى مع هؤلاء » ولا نكن مع من مكر به من الناكثين لعهود أشياخهم » 
فلعلك يدور فيك ماء الهياة ومحْضس” عودك فلا مل من العمل 
-_وقد كان السلفت الصالح رضى الله تعالى عنهم إذا دل أحدهم فى سن الأربعين ممنة 
أقبل على عبادة ربه حتى اوقيل له غدا تموت لايد له زيادة علىذلك العمل الذى هو عليه 
رضى الله غمهم أجمعين 

ويتعين العمل مبذا العهد على للدعاة إلى اللدتعالى لأنه مى لم يكن الشيخ أكثر عملا من 
المريد ل يثم اقتداؤه به » وإذا ترك الشيخ عيادة كان يفعلها اقتدى به المريد ضرورة » 
ولذلك قام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قلماه وكان أواثر عمره أكثر صلائه بالليل 
جالسا ول يئرك العمل » ولذلك كان أنعب صلى الله غليه وسلم من بعده فها تورمت 
أقدام أحد بعده إلا نادرا ‏ فلا تمد يا أخى أنعب قلبا من يكون قدوة أبدا : 

( الله عمو رَحم”) . 

وروى الشبضان وغيرهما مرفوعا عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان لرسول اللهدصلى 
الله عليه وسلم حصير وكان بحجره باللول فيصلى عليه ويبسطه بااموار فيجلس عليه » فجعل 
الناس يثوبون إلى النبى صلى الله عليه وس يصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل علهم فقال : 

« يا أبها النّاسْ حَدُوا ين الأتمال ما تطيقون» كل :" الله تعالى لا كله عق ” لوا 

إن" أ حب الأممال إل الل تال مَادَاءَ وَإِنْ كل » . 
وف رواية عنها : وكان آل محمد إذا عملوا غملا أثبتوه قالت : 


7زم 


' «وسئل سول الله صل الها علي وس أ الْعَدلٍ أَحبُ إلى الله تعالى ؟ قل : 
أَدْوَى/ وَإِنْ قل » ٠.‏ 
ولدوواك عل أن وول الو افع ريل 1 : 


د سَددُوا وَتَارِبُوا ان ن ماخل أحد 6 مله انه » وَإنَ أحَبه 
الأعمال |1 الله تعاى أدو 6 


سس بلاج سم 
كل هذه الروايات فق الصحيحين ؛ وق رواية لمالك والبخارى أيفما : 
2 5 - سمح دام م رم 2 
د إن أحَب" الأعمال إل الله تال الى يدوم عليه صاحبة” » . 
ركانت عائشة إذا عمات عملا أثبتته يعنى داومث عليه . وروى الترمذى مرفوعا * 
2 7 لي مْ--8 م 
د حب الَْمَلِ إلى الله تمالى م) دم عليك وَإِنْ فل 4 . 
وقيل لعائشة رضى الله عنها : هل كان رسول الله صلى الله علبه وس نخص شيئا من 
الأيام ؟ قالت لا » كان عمله ديمة » وأيكم يستطيع ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستطيع ؟9 
ومعنى حجر فى الرواية الأولى : بتخذه حجرة؛ وناحية فينفر دعليه فيها » ومع يثوبون : 
برجعون ايه ويجتمءون عنده : 
وروى ابن حبان ,صحيحه عن أم سلمة قالت وداماث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حى كان أكثر صلاته وهر جالس ( يعى 2 النوافل 13 وكان أحب الأعمال إأيه ما داوم 
عليه العيد » وإن كان يسيرا» والله تعالى أعلم * 
( أخل عاينا العهد العام من رسول الله صلىالله عايه وسلم ) أن تحب الفقر وقلة ذاه 
اليد » وكذلك تحب هن كان بمذه الصفمة أيضا من الذقراء والمساكين والمستضعءفين » 
وتحب مجالستهم عملا بقوله تعالى : 
( ولا تعد يناك مهم ) الأية . 
وذلك لأن رحمة الله تعالى لا تفارقهم فنحبهم ونحب مجالستهم لحبة الله تعالى هم » 
وكذلك تحب الفقر لا فيه من كثرة سؤاانا للق وتوجهنا إليه لا لعلة أخخرى . 
وإيضاح ذلك أن حاجة العبد نذكره بالله تعالى وعدم حاجته ثنسيه اق قال تغالى : 
 _‏ ف 9م لا شروت رم رس 0 ب و 0 3 
( كلا إن الإنسان ليطفى أن 2ه اسْتغتّى ) وقال (وَإِذَا م4 ؛ ال في امبر 
7 وعم م 8 اس 101 7م اسن 6ه يكن 
صل من تدعون إلا إيَاه فلنا تجا 6' إلى الب عرض" ) . 
ومن هنا قال صلى الله عليه وسام : 
5 6 الها سي سصر دم اس ب 2 
١‏ الاهم اجكل رزق آل محم قونًا وَكنانا ». 
أى لا بفضل عنهم من غداهم ولا عشائهم شىء » وذلك ليصيروا متوجهين إلى الله 
تعالى كل حين لا ينسونه + 


ماه - 


فانظر ما أشد شفقته صلى اللهعليه وسام على أهل بيته » ويقاس بأهل بيته غيرهم » 

فوالله لو علم الإنسان قدر مقام الفقر مناه ليلا وثمارا 2 

وقد قال الإمام الشافعى رضى الله عنه : مافزعت نفسى من الفقر قط »أى بل تنشرح 
له إذا أقبل ونقبض إذا أدرء هذا مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه فها بالكم يامقلدون 
له لا تفرحون بما كان يفرح به » ولا تنقبضون مما كان ينقيض له . فإن قلتم لا نقدر على 
اتباعه فى ذلك . قلنا لك اطلبوا لكم شيخا يوصلككم إلى انباعه » فإن هذه الدرجة الى 
ذكرها الإمام هى أول درجات أهل الطريق » فن شدة محبة امريد الطريق أول دخخوله 
لها أنه يصير يكره الدنيا بالطبع وينقبضص لدخوها ف يده لعلمه بأنه ليس له قدرة على نية 
صالحة فى إمساكها ولا إنفاقها » ثم إذا من الله تعالى عليه بالكال ف الظريق وصارتث 
الدنيا فى يده لا فى قلبه يتمنى دخوها فى يده وينقبض إذا أدرت غنه » لأن من كال 
الداعى إلى اللهتعالى من الأمة أن تكون الدنيا فائضية عليه ليطعم ممما أنباعه وينفق علييم 
منها » ومن لم يكن كذلك فدعاؤه إلى الله اقص ويطرقه الذل فى طاب اللقمة واللحضوع 
مق أتاه مها من أصعابه وغيرهم» كا أن من لازمه الغيبة لكل من لم بحسن إليه "كا سباق 
فى حديث : 

0 ت عيآله” و بعتب المتينَ » الحديث . 

3 على الفقير المحتاج غيب من لم يعطه ما اححتاج إليه » فانظر آفة 
امحتاج : 

وكذلك القرل ف الداعى إلى الله تعالى إذا كان فقيرا فإن الغالب على مريديه معه 
تلفهم إل غيره ليطعمهم وبكفهم مؤنتهم ؛ هذا أمر قهرى على كل إنسان محتاج ء ها 
أمر الأشياخ مريديهم بترك الدنيا إلالما حصل لهم من الشغل بها » وأيضا فليس هم انباع 
حتى يمسكونها لهم . 

فانظر ما أكل نظر أهل الطريق » وما ذكرت للك شيئا <تى ذقته فى نفسى » فإنى 
كنت أكره الدئيا بالطبع فللا حرجت محبتها من قابى وله الحمد صرت أود أن لو كان 
عندى كل يوم ألف أردب ذهرا أنفقها على خلق الله تعالى » فالحمد لله رب العالمين » 
ونرجو من فضل الله نعالى أن يعطينا فى الآخرة ثواب منتصدق كل يوم أو ساعة بألف 
أردب ذهيا : 


(وَمَذَلِكَ قل الل بمزيز) . 


سم ست 

هذا حالى الآن وما أدرى ماذا يقع_لى عند الموت فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم : 

ثم لاى أن من شرط الفقير أن لايكون له اخختيار مع الله تعالى » فةولى إنى صرت 
أود أن لوكان عند ىكل يوم ألف أردب ذهبا إنما هو من حيث التكسب وإظهار الفاقة 
والحاجة بمعنى أننا ثرى من كثرة ذثوبنا أننا لو تصدقنا منباكل يوم أو ساعة بالآلف 
الآأر دب الذهب لايكفرها » فئحن ننقبض لزوالالدنيا م ن كفنا كنا ننقبض اوقوع المعاصى 
على يدينا سواء . 

وأما من حيث الرضا عن الله تعالى فيا قسمه فلا مذتار غير مااختاره لنا ء فإن وم 
علينا الدنها فرحنا وإن ضيةها علينا فرحنا بذلك » وعلى ماقررناه من محبة الكل للدئيا 
حمل حال العباس عم الننى صل الله غليه وس لما أمر له النبى صلى الله عايه وسلٍ .بعطاء 
وصار ثوق بردته فلا أراد أن يحملها عجز فا بتى يبون عليه أن ينقص هما ولا هويقدر 
محملها » فكان قصد العباس رضى الله عنه بأخذه الكثير من الذهب إظهار الفاقة ولتكر 
الصدقة والنفقة على يديه » لاأنه يأخذها وعنع نفسه مما من للخير كا هو شأن أبناء الدنيا 
فافهم » فوالله إنى لأحبلجميع 8 أن لو كان مع كل واحد مث ل أحد ذهبا با وأ كره هم 
ضيق اليدبشرطه الشرعى » وما منع الله أهل القناعة باليسير من الدنيا إلا فتحا لباب الراحة 
00 ومعاداة إخوائه المسلمين لأجلها . 

وأما من يسأل الله تعالى كل ساعة توسعة الدنيا اينفقها على خلق الله فلا حرج عليه » 
ولا مضايقة له فى حق أحد فحك من :بطلاب من اللوكثرة الدنيا لينفقها حك من يطلب من 
اشكثرة الأعمال الصالحة لبدين ٠‏ الله 1 2 سواء لأن كلاهما عبادة ‏ 


جام 


سن 0 8. 
ويحب استثناء جمينع الأنبباء والأواياء من محبة ذلك وإنكانوا منبى آدم لعصمتهم أو 
حفظهم من بة الدنيا لغير الله تعالى . 
وقد كان أبو الحسن الشاذل رضى الله عنه يقول ف قوله تهالى : 
( ينك" من يريد النأنيا ) أى للآخرة ( ومنسك" من بريد الآخرة ) . 
ش ( 4م - لرائح الأنوار) 


مدءن#ق د 
أى لله . فعلم أن الكل لايضره, كيرة الدنيا وما رد صلى الله عليه وسلم جبال الذهبه 
حين عرضها الله غليه إلآ نشر يها لأمته خوفا عايهم أن لايبلغوا مقام العارفين فبا فيبلكوا 
فكان رده لذلك من باب الاحتياط لأهته خوقا أن يقتدوا به ظاهرا فى الأخل ولا يقدروا 
ليعرنه ل الإنقاق + ويويد ذلك قوله صل اله عليه ول : 


دص اماه عع عه 


0 ايساق أن 0 مثل” عد ذهبا عمى عير ثلانة أيأمر وَعتدى منه درم 
وال إلا درم" حبس لدين » ' 

فقوله : مايسرنى أىأن يكون عندىمثل أحد ذهيا وأحبسه عن الناس» فا تيرأ إلامن 
حبسه لامن إنفاقه كنا هو سياق الحديث . 

فاعمل ياأختى على خروج حب الدنيا من قلبك بالكلية حى تصير تنقرض لدخوها 
عليك » ثم اعمل على عبتم للإنفاق فى سبيل الله حتى لانصير تقئع #ميمع ماف الدنيا أن لو 
دخل فى يديك ثم ثم أنفقته لأن غايتاك أنك أنفقت دون جناح الناموسة » 0 أعطيلك هيزائة 
فى دق الأمة لاق دق الأندياء يز به بين امود والملموم » وهو أن الله تعالى إذا سدح 
عبدا من عبيده فإنما ذلك لفتور همة العبد عن امتثال أمرسيده انا » ولو أنه عل من قابه 
عدم اللة من حيث الثواب وغيره .ا مدحه بل كان يأمره فقط أن يفعل ذلك الشىء ء-لى 
قاعدة العبيد مع سادائهم 

فاححث على «اقلته مزطاب ثواب أو غيره تعير عليه وتأمل اولاأنه تعالى مدح اموثربن 
على أنفسهم ا آثروا على أنفسهم أحدا » لأن كل إنسان يقدم أغراض نفسه على رض 
غيره من أصل الجبلة » فإذا خرجوا عن شح الطبيعة أطلدهم على ظلمهم لأنفسهم الذى 
ماهم عنه و أمرهم بالبداءة بها على قاعدة حديث: و الأقثْربُون أولى بالمعدْر واف » وله 
أقر ب إلى الإنسان من نفسه وعليه يحمل قوله صلى الله عايه وسلم : 

«أبدأ بسك 0 عن تعول »> . 

ليخرجه عن الظلم لنفسه فافهم ؛ فلا نجد قط آيتين أو <ديئين صميحين غير ملسو 
أحدشا وه.ا متناقضان أبدا » و(تما هما ممولان على حالين » ولايعرف ذلك إلاهن سلك 
الطريق » وأما من لم يسلك فن لازمه القول بالتنافض ويصيربتمحل الأجوبة منغيرذوق 
فتارة يخطى' وئارة يصبب فتأمل جيع ماقررناه تعر ف أن الدنيا ماذمت إلا فى حق هن لم 


يكتسب ما خيرا . 


سس ارق م 


اش ع 
(وَاللَه على “جي"). 
وروى المزار بإسناد حسن مرفوعا , 
يج ر_روسعه ان ع ٠.‏ 1-4 كك 
2 إن ين يلريك عقية عَقيَة 2كَرُودًا لايتجومنيا إلا كل نحن ». 
وروى الطيرانى بإسناد يح عن أم الدرداء قالت قلت لولدى مالك لانطلب كا 
ا ا ا 0 يقول : 


ار 1 واطعمه 


إن رك 'عقبة كودًا أى' صَنبَة لاجو زها المتقلون قأ) أحبة أن أتتف 


إلتلاك الْمَقبق 6. 
وَروى الطبرالى عن أنس قال : « خرج رسول” الله صل النّا عليه وس و و 


8 © سم سامال 


د ياد لبذت فنَأل:) باذ عات أن بن يَدَى الماع 2 عَنَبَة كَنْودًا لا يصمدها 


ا 


له اللحدرن + قال مجر با تسوك لل أن اين أناأم ين التَِينَ ؟ قل : عندلك 
عام يزمر ؟ فال نممء وطمام عد ككل نميا ء وطعام' بد غد ؟ قال : لا . قال أوه كان 
عندك طعام” تلآث كنت من المقلِينَ » . 

وروى الإمام أحد ورواته رواة الصحيح : « أن أبدَر قال إن ليل صلى الله 

عليه وسل” عَهد إل أن ذون جار جه > طَرِيقا ذا دَحض وَمَرَ ل ونا إن ١‏ تأت عليه 
وَفى أجآلنا ٠‏ وان أل 7 ون أن تأ عاو وَكَنّْ مَوَاقِينَ » 
والدحض : هو الزلق . 

وف اللا موقل 3 الإسناد مرفوعا : « إن الله ين ع1 ى 1 
الد نيا وَهَىَ حب من ريض" انام وَالشّىاب تحافُون عَليكر » 

وق زدانة لواف اسل سي راح كيان و لوعت برها : 


000 2 م موس سامير و 


« إذًا أحَب الله عَرَ وَجَلَ عَبْدًا ماه من الدانيا كنا يتن أحد كئ عه 


سَقِيمَهُ اللَاء » . 
وروى الششيخان وغيرها مرفوعا : « اطَلنت فى الطْئةَ فَرَأيْت أ كت غلبا 


200 
لديا © . 


لد #ام د 

زاد فى رواية للامام أحمد بإسناد جيد : « وَاطْلَمتَ فى الثار فَرَأبيتْ أ كت أْلبا 
الأغبياء وَالنَآء 6. 

وروى الإمام أحمد ورواته ثفات وابن حبان فى صعيحه مرفوعا : 

دهز ترون أو من يال اخ ين خاي الث لك ااانه رودل 
أ ؛» قال الفشرماه المهاجرون لين 1 بهم 1١‏ او و وو نثّق بهم الكارة ورت 
أحَدام' اح فى صدره ه لاستطيع” د قضاه ع . 

وروى الطبرانى مرفوعا ورواته رواة الصحيح والترم دى وابن ماجه : 

« إن حواضى ما بين عدن إل يمان أ كوابه” دارم عاو اعضاو 
التلجر وَأَحْلَ م مِنَ الكل و 0 ان درا 20 المهاجره 0 ؛ كنا 


على .ري 


بأرسول” الث صف 50 0 سفت اروس د يات الذِينَ لابتكحون 
المتمات ولا تفج للمم' السدد الزين يعطون ما عكئبه وَلَا 1 ملب 4 والسدد هنا 
هى الأبواب . 
ع : 0 ب ع سا 268 
وروى مس والطبرااى وغيرها مرفوعا : « إن فدَراء المهأجر بن يسيمون الاغنياة 
© امير 0 ام - 
ددن فكول لله جا روالة ف بأذكين 12 ي3 4 . 
: جَ 0 ٍ_ 
ول رواية :م2 بار بعين” عام 1( . 
١ 9‏ ه- ٠‏ 3 0 2 ل و يها 0 ا 1 
وروى الطبرانى وأبوالشيخ مرفوعا : « إن فقراء المثابين رفون كما برف 
06 ور 0 98 2 3 لي . حيد 2 فيا امن م6 5 
الا ال م انوا للجسآب » فيقولون وَالله مآ تر كنا شيئا ا 


م 


5 - .- َ# --. 39 لي مه اله 
ل عَز وَجَله : صدق عبادى » فيدخلون النّة قبل الثّاس 
سين عامًا » . 


52 


ا الصحيمح مرفوعا ا 
برلاء وان موساك يه ا مى سجر رم اي لان 
2 5 قوام” اوم الْفيآمَةّ نورهم اكنور اسمس قال أو بكر نحن 
٠ 2‏ 95 - م و امسى - ١‏ 3 لل 
ِأَرَسولَ الله ؟ قل لا ل؟” خ ل كثيرة ؛ ولكمم النقرّاه 0 9 


01 


د املد 
روم - مط 


حشرون من" أقطار لض » فذكر الحديث إلى أن قال « طق لب » قبل مه 


5-3 


الْغْرَبَآه ؟ قل : نأ صاحون قليل” فى نس سوه كثير من ين تنصِيم أ كر 
كن" يطيعيم © . 

ولارواة الأبام أخدا مرتركا.. عدا ليع النة قبل أغنيا نيم 
يأ بعال عام ضِ يقول الولو الْقَوئْ ب) ليكتى كنت عَيْلاً فد من' صنا 
ألم مْجَبونَ من ع الْأَبْرَاب » . 

وفى روابة للترمذى وابن حبان فى صميحه : « 10 ا المي الجنة قل 


الأ غنياه ينف مر وه دائقر عآمر 6 


. . عه 0 
وروى الترمذى وغيره مرفوعا : « اللي أَحْيني كينا 2 رأمتنى مسلكينا 2 
و م 
وَاحْش فى فى زمر الس كين يوام لآم قثَالت 0 :ل يا رَسُولَ الل ؟ قال : 
310 0 ده 2 اكيت 2 :8 3 8 
نيم يلون اطْنّة قبل أغيياي: ِأرْبمينَ خريفاء ياعائة لَاتردّى مشكينا 
5 ا او ا سق سه م را ا 
وَلُوْ بشن عرق » يأعائشة حتى الس كين وقردبهم' فإن الله تعالى يقركبك 
يم القيآمَمَ » . 
وروى لماك وابوق وغيرها مرفوعا : ( الل ل يرا وآ وَفّى غَنًا 5 
51 16 7 2 0-66 وء. م ذل 0-2 
وَاحْشر لى فى زمرة الس كين » إن أشق الأشقياء من اجتم عليه عليه 3 النان] 
ذا الأخردة 60 . 
وروىالطيراق وابن حيان ق صعديه عن ألى ذر رضى الله عنه ال * 


,0 0 َب 3 الله عليه 0 0 أنه كك 


2 د ار ني بالق 
0 إك من 
لوج ام ٠.‏ ا مع 000 . 
م 


م 


ودوك أبن ماجه مرفوعا : « ألا أخين كم عَنْ مُلوك الأدة ؟ قلنا بل يا رَسُولَ | 
١‏ 


١ 


كك 


4 جرع امد 


قآل 0 صعيف 3 »ذو طَمربنٍ لايواية لع لو 


5 0 


واج سدم 
0 7 58 1 27 - 0 م 
وروى النساتى وابن حبان فى صميحه : « أن رَسَول الله صلى الله عليد وسل 
4 1 م 0 0 كسى ]اس اعم . 1 
لأى ذه الاترى كله امال عر البتى قال نتم . رَسُوَلَ الله ء قال إنما الفتى ذه 
الاب وَالفقرثة له” القلب » . 


8 ل 2 3-9 اس #تم2 
وردك ابن أب الدنيا و ابن حبان فى صحيحه : 3 اللهم سس أمَن” بك وَشسبد الى 
3 اا ا سات اس ان اث روه 3 6 8 
ا تعيب اليد لقاءك وَسَبٌل' عَلئِد قضاءك وأ 0 ليد ون 2 : كن 0 
: ع 0 2 


يها 5-5 


ةنسب فيه : « اليك من ١‏ دن فى وَصد 0 


لم 


ءَ فأقلل م41 وَوََه' وَحب ليو إقأءك وَعَدّلْ 4 القضاء » وم 7 


ىع 


ني 
ن مأحثت 21 
5 


0 


--- 


5 
١ ١ ْم‎ 
293 
. 5 
ا‎ 


0 1 أن ريه اك ماله 1 


٠. 
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وروى الإمام أحمد باسئادين أحدها صحيح مرفوعا : 

«أثنتان كر هونا ابن 51م الات وَالَوت حي له من الفعتر » ويكره 
ل الال وَوَلةَ لال أمَلّ لجاب ». 

وروى أبو يعلى والأصبهاق مرفوعا: ١‏ مَنْ ماله" وكيرت عيآله” وَحسُلت صَلائُه” 
و ل ماين ءام لمم وَهو مَعى كبا ' ين 6 

وررى الطبرى ورواته منج مم قف ان : 

١‏ إن من" د مق آنا جأء إِلّ أَحَد " يله ديتارًا 1 “تل دض ها لخدنف؟ 
00 ينطو 0 -00 يعطو ٠»‏ وَئ سَأل الله امذة 


ا ل مل 2 
وروك 0 0 :ها 7 أؤليانى عندى لوامن' خقيف الخاذ ذو حظ 
7 ن' صّلاةٍ ل من عبادة ريه اطع فى الس وَكآنَ غامضًا فى النأس لا يشان إليه 


لدشومع ده 


ست م رس مرك الأ اس ولي مر اس 3-1 سااسم 
بالأصابع_ ون رزقة” كنا فصَيرَ ل ذلك ثم" لقن بيه » فل : جلت منيعدء 
و0 


غَلت يوا رركيو قز تراه » , 
0 5 2 5 
وق رواية الجا م : « أغبط النأس حِنرى » والباق بتحوه ٠‏ 


م 8_- 9 اس مم 
-. # م 00 


وروى الترمذدى وحسنه 0 : « عرض عل" رَبى _ليجعل” لي بطحاء م 
عَلت لآ يا رب ولك أجر عزن زاف 2 
تتضكعت إليك ا شبعت شكر'تك وَحمدتك 6 , 

والحاذ : هو الخفيف الال قليل امال ' 

وروى ان ماجه والح م : إن لله تال مأ واد الأقياء الأخنيأه ارين 
ذا عَبُوا +" عدوا وَإِذَا حَصَرُوا ل" يعرفوا لومي مصابيج؛ الناجى مرجُون ين 
135 - #ظمة 6. 

والأحاديث فى هذا اباب كثيرة والله تعالى أعلم : 

(أخل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسام) أن نزه دق الدنيا بقلويئا 
ونرضى منها بالقلبل اقتداء جمهور الأنبياء والأولياء » وترغب يع [خواننا فى ذلك » 
وسيأق فى عهد الصير على البلاء حديث التُرمذى مرفوعا . 

« لدت الرهادة في الأنيا بكرم الللآل ولا ضاق المآل » وَلسَكِن الزهادة 
يْ اللأنياً هو أن لآ تَكون ع فى يدل وى لقال يان تكن ىن 
واب الْصيبق إذات اميت )انق يا قا ب أبقيت لك » . 

وندرج بقولنا بالقلب اأزهد فيها باليسد مع تعلق الب م » فليس ذلك هو اازهد 
الخريع 0 

ومحتاج ءن بريد العمل بولا العه-د إلى شيخ عظم مافوقه شيسخ ق عصره يسلك به 
حبى يرجه من ظلمةحبالدنيا إلىنور حبالآخرة ويرم! لهكأنها رأىعين» وهناك يزهد 
الدنيا وحميع شهواتها المكروهة'حين رى -جاءها له عن ربه مع فنائها وانقطاعها وعدم 
.نظر ربه لها » انا ورد : 
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د إن اله تمال مهل خلق لديا ل1* ينغا مت 1 م هَوَانًا . ». 


لومم ا 

وقد ذكرنا ف العهود السابقة أن حقيقة الزهد فالدنيا إئما هوزوال محبة المال والطعام 
والمنام والكلام ؛ فلا يزال السالك ينبغ أستاذه وهو خلصه من شبائك الأوهام شيئا فشيئا 
إلى أن مخلصه من الدنيا بأسرها ثم يرجع به رجوعا ثانيا » ويقول له أمسك حميع ماكنت 
أنهاك عنه فالذهاب وانو له نية صاة واستعمل كل شىء فيا خخاق له علىالوجه المشروع » 
على أن الزاهدين الماورعين كلهم لايصح هم الزهد ولا التورع عياقسمه الحق لهم أبداءإنما 
حقيقة الزهد والتورع زوال تعلق القلب ها لم يقسم لاغير . 

فعلم أن المريد متى رأى شفوق نفسه على من لم يزهد ولم يتورع فهو عا الطبيعة » 
وورعه وزهده لاحقيةة له » وهذا ورع أكثر الثاس البوم كأنه يظن بنفسه أنه كان قادرآ 
أن يأ كل ماقدرعليه من الحرام » ومنع نفسه منه » وغاب عنه أن كل شى" تركه ثبين أنهلم 
يقسم له فكيف يرىبذلك نفسه ؟ فالورع الحقيقى إنما هو حماية اللاقءالى للعبد فلا يقسم له 
الأكل من شىء للشرع عليه اعتراض » فيستخرج له الحلال 5 يستخرج له اللبن من بين. 
فرث ودم . 

وقد درج العلاء العاملون كلهم على عدم أخدهم من الدنيا فوق زاد الراكب ء 

وقد بلغنا أن الش, مخ عز الدين بن عبد للسلام لما غضب من سلطان مصرحل أمئعة بيته 
على حارته وأركب زوجته فوقها وخرج من مصرء فانظرياأخى شيخ الاسلام واعتبر به 
رذضى الله عنه ؛ والله يتولى هداك : 

ثم بتعين على كل من ادعى المشيئة ف الطريق أن يتظاهر برنى الدنيا وترك مطايمها 
الالميذة وعلابسها النفيسة وفرشها الرفيعة وهر كبها المسومة » وذلك اكلا بتبعه المقفتدوك: 
فيهاكرن فإنهم لايتعقلون مشوده بتقدير صدقه وربما كذبوه فيدعواه حين يرون أفعاله 
تخالف أقو اله ؛ فيحجبهم شاهد الفعل عن شاهد القول . 

وكذلك يتعين على الشيخ أن يكون أكثر من المريدين سهرا لايل وأ كثرجوعاء وأقل 
لغوا وأكارهم صدقة » وذللك ليكون إماما يقتدون به فى الأفعال » وأما إذاكان أ كترم 
توما وأ كر ه أكلا حبى صار بطئه كيطن الدب أو أكثر مم لغوا أو أقاهم صدقة وخيرا » 
فانم رون نفوسهم عليه ضرورة فلا يثيت له قدم فى الإمامة وتطردهالمرتبة عنها ودعواه 
المشيخة زور وتان لابرهان عليه . 


وقد دخلت امرأة علىسيدى الشيسخ عبد القادر الجيلى فرأنه فى ملابس .وما كل وفرشس 


الس د 
ودخلت علىوادها عنده فوجدثه على رش وعنده كدمرة يابسة وماح ؛ فرجعت إلى الشي.خ 
وقالت ياسيدى لايطيب خاطرى باقامة ولدىغندك إلا إن أطعمته مماتا كل وكانبين يديه دجاجة. 
فقال إذا صار ولدك يحبى الموتى باذن الله أطحمته من طعاتى » ثم أمر اللدجاجة فانتفضت 
من الإناء وصارتحية» ثم ذهيت إلى حال سبيلها اه فلولا أن الشييخ أقام البرهان على 
طعامه اللذيذ لفارقته تلك المرأة وهى منكرة عليه . 

وكذلاك يتعين على الشيخ أن يوطن نفسه على تحمل أذى من يأمره من إخوانه بأنه 
يرك الدنيا وهو لم يشرف على الدار الأرة بقلبه » فانه كالكلب العاكف على الجيفة. 
كل من منعه من الأكل منها يكشر أسنانه وببهب عليه » ورا عضه حدى يرجم عنه » 
فليكن أمر الشيمخ إخوانه بيرك الدنيا بسياسة ورفق ورحمة وتقدم مقدمات وذكر ماكان 
السلف الصالح عليه ثم يقول يرحم الله من اقتدى بهم .. وليحذرمن التكدر ٠نم‏ بالباطن 
إذا عصوا أمره وليس عليه إلاأن يظهر لهم عدم اارضا بكيرة رغبتهم ف الدنيا لاغير كنا 
يظهر الوالد غضبة أواده إذا خخالفه » ويعبس فق وجهه وقابه راحم له مشفقعايه » وربما 
ضربه بالعصا وربما نخست الم ولدها بالإبرة فى يده حى أخرجت دمه ومع ذلك فيقضى 
العقل بأن ذلك كله ليس يبغض أولدها وإنما هو اوذور شفقة والدته عليه » فليو طن الداعى 
إلى طريق الله عز وجل نفسه على سماع كل مكروه ثمن يدعوهم لهم عمى عما يدعوهم إليه 
ثم إذا انجلى حجابهم فسوف بشكرون الداعىهم إلى الخير » وإن لم ينجل حجاءهم فقد 
وق الداعى ما عليه من النصح والجهاد فيهم , 

ثم لاعتنى أنه لابد أن ينقء.م جاعة كل داع إلى الله تعالى كما اقسم من دعاهم النبى صل 
الله عليه وسلم إلى دين الإسلام إذ هو الشيخ الحقيق لجميع الآمة كا مر بيانه أول #طية 
الكتاب » وجميع الدعاة نوابه صلى الله عليه وسلم » فلا بد أن بقع لهم مم أصعامهم "كما 
وقع له صلى الله عليه وس مع قومه » فنهم من يول : 

( تعمنا وَأَطعنا وَأولئك هم الْتليحُونَ ) ومنهم من يقول : ( تعمانا وَعَصَيا ) 
ومنهم من يقول : ( متا وَأَطَدناً ) نفاقا . 

ومنهم من يقول إما بريد هذا الشيخ بدعائنا إلى الله الذضل واارياسة علينا عند 
الئاس » ومنهم هن يقول إعا بريد بذلك نصحنا واتنا من النار» و»نهم منلايتحول عن 
ععبة شيخه فى شدة ولارضعاء ؛ ومنهم من هو معه على الرخاء فإذا جاءت اشدة تحولكه 


دخثام هس 
عليه الشبخ الول هرب منهكا أشار إليه قوله تعالى : 
م م ساس وسه ا سروهيشه 5 5 

( 1 كنت فلا غليظ القاب لأنقضوا ين' حَولِك ) . 

ومنهم من بريد الدنيا وزينتها وهو غافل عن الآخرة » ومنهم من يريد الدنيا الاخدرة 
كعبد الرحمن بن عوف 2 ومنهم من لايريد الدنيا كأهل الصفة » ومنهم من يول لشيعخه 
قد أ كبرت جدالنا وتنقيصنا بت الناس كا قال قوم اوح : 

()) نوح قد جَادلي] فأ كت جدانا ) الآية . 

فلا يؤمئون لنصحه حتى يبروا العلاب الآللم 4 ومنهم من يقول لشيحخه بلسان المقال 
أو الحال أن ذؤمن للك إلا إنه كك قالت قريش 

( وَفَالوا أن نوأمن > لك حَى تفَجُر نأ م بن الْأْض ينْبُوعًا ) . 

إلى آخر النسق » وكا قال بتو إسسرائيل لمومى عليه السلام : . 

( أن نوام ن للك حَى ترى الله عي 

م طائفة لايؤمنون بقول شيخهم لهم إن فعاتم كذا وقم 5 من العةوبة ذا إلا إن 
وقع رمم من يفدى شيذه بنفسه فق المهالاك كا فعل سعد بن أبى وقاص » ومتهم دن 
لايقدر علىذلك 0 ومهم من إذا ذكرت عيال شيدخه إسوء يكاد يتميز غيظاكا وأع قم لأكاير 
الصحاءة فى قصة عائغة ؛ ومنهم من عن لايتميز بل خاض مع الخائضين 6 8 دن متثل 
أمر شيء فى اأسفر ىق مصااح العراد مثل ماكان | كابر الصدابة يفعاون» ومنهم من يكره 
ذلك ويؤثرالدعة وااراحةكيا وقع أن لت عن غزوة تبوك » وملهم من محب شسيخه 
أكثر من أهله وماله وولده » ومنهم من يؤثر ماله وولده وأهله فى احبة على شيخه فلو 
قال له اخرج لفلان ءعن ديئار وإلا هجرثك ومنعتك من ععااسجى لاختار عدم دفع الديئار 
على الّرب مَنْ شسايذةه ؛ ومهم من ءاف على تغير خواطر شيدذه و يعتقد أن الحق تعالى 
يغضد ب لغضبه ؛ وموم من يؤذى شيخة وولده وأصدابهوعياله ولاعايه من تغيير خاطره» 
ومنهم من يمتئل أدر شيخدفيا إذا قال له أعط أتاك نصف مالك وقاسمهىا وق للمهاجرين 
مع الأنصار ؛ ومنهم من لامتثل ولا يسمع لأخيسه بدرهم » ومنبم من عتثل أمر شيخه 
إذا أمره بأن يؤثر أخاه على نفسه فى وظيفة أو بيت أو نحلوة أو مال ؛ ومنهم من لايمتال 


-4ل"هم -ه 
ذلك » ومنهم من يحل مقام شيخه عن أن يزوج له مطلقة فى حياته أر بعد حياثه » ومنهم 
عن ينزوج مطلقة شيخه فى حيانه واولا قول الله تعالى : 
00 ع اهم 
( وَلا تنححوا أرْوَاجة” 
لرمما كان وقع فى ذلك بعض الناس”» ومنهم من إذا وجد كيان الذهب لايأخذ منه 


و سه 


قن عاو ا 


إلا قوت يومه ذقط ؛ ومنهم من لايقنعه إلا أن ينقله كله » ومنهم هن قصله بجمع الدنيا 
الطمع وشره النفس ؛ ومنهم من قصده بذلك إظهار الفافة كا وقع لأبوب عايد الصلاة 
والسلام لما أمطرت عليه السماء الذهب وصار يحثو فى ثوبه ويةوللاغنى لى عن بركة رلى؛ 
ومنهم من يرى الدنيا بعين الاحتقار فكيان الذهب عندهكالبعر» ومنهم منبراها بعين 
التعظم تبعا لمراد اححقتعالى فى تمييزها فىقلوب عباده على التراب » ومنهم من إذاقيل له واظب 
على صلاة الججاعة ف الممجد يتعلل بالنوم ولو أنه علم أن هناك تفرقة ذهب لأتى المسجد 
ولم يتعلل بذلككيا وقع لبعض الأنصار دين جاء أبو عبيدة مال من البحدربن وخضز هن 
لم يكن عادته الحضورق صلاة الصبح وذا نخلت جاعة عن صلاة العشاء قال 1 
عليه وسم 9 
« ل أن أحدَى عَلِمَ أن في الَسْجِدِ ءرقا تميًا لخَضَرَ 6 . 
ومنهم من نحضر لصلاة الجمعة قبل الناس كأصحاب الصفة» ومنهم من لايأنى إلا 
واللخطيب فوق المنبر أو فى الركعة الأولى أو الثانية أولا يأف حبى تفوثه الجمعة » ومنهم 
من محضر المسجد قبل الئاس فيلغو ويلعب ٠‏ ومنهم من نحضر ق خشوع وعبادة حي 
ينصرف » ومنهم من يستأذن شيخه ىكل فعل من سفر أو تزويسج أو بناء دار أو زريع 
. ونمو ذلك » ومنهم من لايستأذنه فى ذلك إما حياء منه أو اسئهانة به وقد رأى صل الله 
عليه وسلم أثر صفرة على عبداا رحمن بنعوف فقال « مهم ؛ نقال تزوجت الحديث وكان 
ذلك من عيد ا رحمن حياء من رسول الله صلى الله عايه وسم لا اسعمهانة بلا شاث ومنهم 
| منكان يتكرم على جميع أصحابه بسكل مادخل فيده ولا يبقى لنفسه شيئا معاذ بن جبل 
' وأنى الدرداء وغبرها كان يول بتحرمالادخار ؛ وملهم مئكان يتكرم بالبعض و سك 
البعض » ومنهم من لايطعم أحدا شيثا بل يشح على نفسه أن يطعمها » ومنهم هن كان 
يسوخ أصماحيه #ميع ماله ان بكر رضى الله عنه» ومنهم من منكان يسمح لصاحيه بنصف 
مالهكعمر بن الطاب رذى الله تعالى عنه » وءنهم من كان الننبى صلى الله عليه وسلم 


لتر 057 م6 لتكت 
يداريه كمخرمة ‏ ومنهم من كات الناس دنه قأمان كعمان بن عفان رضى الله قنه واليسعيد 
االحدرى » ومئهم من كان يفن ولا مخشى من الله إقلالا كبلال » ومنهم من كان مرج 
ماله 0 بن مالك فقال له 3 صلى الله عليه وسلم : 


و سمربهة 


ولك عليك” 00 مالك 0 د للك . 

وملوم من كان برضى وقضاء الى صلى الله عليه وسم ولا تار خلاف مااختاره له 
كالعشرة المشهود هم باحدنة ؛ ومنهم دن لاير ضى بقضائه وعتار لاف مااثتار البى صلى 
أبله عليه وس كما ف به أسامة بن زيد حين لقم على ولايته بحعض الناس 4 وكا ف قول 
بعضهم هذه قسمة ماأريد بها وجه الله » وقول بعضهم أن كان ابن عمتك ق حديث : 

0 أَسْقٍ ا 

ومنيم من كان اغضب إذا فرق الى دلى الله عليه دسم مالا وأسيه كخرمة 2 ومهم 
من له يغضب والنى مه ىُْ أمان ٠‏ ولذلاك كان الى على الله عليه وسلم ياارى من اسيك 
قَْ العطاء بقوله : 

١‏ إن الفائياً حلوة خض و إلى ل لأغلى الرّجْل” أتالف الى أَمْتم؛ أب ِل 
بن الى أغط » . 

وم من كان ماب النبى صلى الله عليه وسم إذا رآه و ابعر برعك من هيبئنه « 
فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 

حمس هسام سه مرك اسم سر اه ا «عثره 5 كن و اس 

« هون عَلَيِكَ يا أحى كَإِننا أن ابن امرأةٍ ون قري ش كنت تأ كُل التَدِيدَ » . 

ومنهم دن للا يبابه ولا برعد 2( ومهم من كان مطهرا من جميع المعاصى كالعشرة 
المشهود هم بالجنة » ومنهم من كان يقع فى الكبائر ماعز ونعمان » فكان نعمان كل قليل 
يأثر ن به النبى صل الله عليه وسم وهو سكران فيحده ؛ وكان زمهان مضحاكا كان 
يضحك النبى صلى الله عليه وسلم وأصصابه + 

وهن حاة ها وقم لنعهان أنه رأى رجلا أعمى يقول دن بودلى إلى البراز م فأخمذه 
نعهان وأجاسه فى محراب المسجد فشمر ثيابه الجلوس فصاح الئاس به إذلك فى المسجد 
فقال الأعمى أن وجدت نعمان لآضر بنه بعصاى » فسمع ثعمان فجاء إليه وقال هل لك 
فيمن يدلك على تعمان » فقاده إلى عهان بن عفان وهو ساجد فةال هذا هو فصار 


- 6١ - 

الأعمى يضرت عمان رضى الله عنه » فصاح الئاس بالأعمى إنك نضرتب أمير المؤمنين » 
وله وقائع كثيرة رضى الله عنه : 

ومنهم من كان يؤذى أ كاز أصراب رسول الله صلى الله عليه وسم ولا يكرمهم 
لأجله صلى الله عليه وسلم »كا وقع لأنى بكر حتى خطب النبى صلى الله عليه وسلم وقال 

م او 26 

« هل أثم"' تأرو لي صاحبى » . 

وحتى أحوجوا البى صى الله غليه وسم إلى بيان هر ثبته بقوله 8 

سَدوا عَنى كل حَواحَة فى المسحد إلا شواخة إلى بكر ». 

ومنهم من كل يتحمل الأذى من جميع أصحاب النى صلى الله عايه وسلم ولا يكرههم 
لأجاه [كراما أرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو فعلوا معه من الأذى ما فعلوا » و٠نبم‏ 
من كان يؤذى جاره كا يدل عليه قصة من شا إلى رسول إلله صلى الله عليه وسلم أن 
جاره كان يؤذيه 4 وقال أه النى صلى الله عليه وسم ١‏ 

ال ا 0 * 6 0 أ 2 5 اس 
« أَطْيَحْ مَتاءَكَ كل الطرِيقٍ وَكُلٌ سَْ مر عَلَيِكة وَكَآَلَ ماهدًا ؟ فل 1 
2 1 

جارى يوذينى 6 . 

وممهم من كان مجالس النبى صلى الله عليه وس بشرط أن ملا له صلى الله عايه وسلم 
بطنه كأبى هريرة وذلك لثلا يصير له تلفت إلى غيره صل الله عليه وسل وينقطع خخاطر 
مفارقته لأجل الجوع ؛ ومنهم منكان يجالس النبى صل الله عليه وسلم لأجل ااعلم والأدب 
ولايرشرك معه علة من العلل 4 ومهم من كان يشح بإخراج الزكاة كتعلبة 2( ومنهم من كان 
يسمح بأطايب أمواله لافقراء » ومنهم من كان كثير امال كعبد الرحمن بن عوف + ومنهم 
من كان لاعملك عشاء ليلة كيا ففيقصة منوقع على زوجته فرمضان ؛ و»مبهم > ن كان يجب 
علسه كالذى خسف به ق زقاق أنى لهب بمكة وميم من كان لا يعجب اىء من 
ملسه ولا غيره كأنى بكر رضى الله عنه وغيره » رمنهم من كان يظهر الغى وليس قَْ 
بيته شىء يأ كله 2 ومنم من يكون عنده الدنيا وهو يظهر الفقر ويأخل دن الزكوات 
والصدقات كالذى وجدوا ىُْ حجزة إزاره بعك هوله ثلاثة دئائر أو دينار ن قال 
النى صلى الله عايه وسم : 


5-9 05 عل 00-7 
« كات أؤ كيثآن من نآر » . 


لمعم ا 

ومن النساء من كانت تحب النبى صل الله عليه وسلم وارى الفضل له إذا خطييا 
لتكون معدودة من أزواجه فى الجنة » وهنهن من كانت تكره ذلك وتستعيذ بالله منهكابنة 
الجون ؛ ومنبن من كانت تستمحى من رسول الله صلى اللهعليه وسلم إذا جالسته وتصيز ترئعد 
من هيبته ؛ وهنبن من كانت لاتهابه ولا نستحى +زهكهند فان الى صلى الله عليه وسلم ال 
بابيع النساء وقال : 

دولا تعن ولك 6. 

ذقالت له هند نحن ربيناهم صغارا فقتلهم أنت كيارا » فسكت صلى الله عايه وسلم, 
وميم المبابعة » ومنهن من تقلقت ما رأت معيشة النبى صلى الله عليه وسلم ضاقت وطابت 
الفراق » ومنهن من اخختارت المقام .عدصلى الله عليه وسم والصبر على ذلا ثكعائشة رضى 
الله عنها . ومنهن من كانت كثيرة الغيرة كعائشة حبى أنها رأت سودة وهى ذاهبة بإناء 
فيه طعام إلى النبى صل إلله عليه و سم فقامت لما وكسرت الإناء وساح الطعام على 
الآر ض فقام انبى صل الله عليه وسلم وضم الطعام من الأرض فق الإناء وقال : 

2 غَارَت 0-0 6. 

ومن نخدامه من كانت لا نجيبه إذا ناداها فيقول : 

« والذى فى بكم آلآ خف القصآص لَأَوْجَدْفك بهذا الراك » . 

ومنون من كانت تعتنى بكل شىء سمعته من النبى صلىالله عليه وسلم كعائشة رضى الله 
تعالى عنها وبريرة » ومنهن من لم نرو عنه ولا محديثا > 

هذا ماحضرنى الآن من الشواهد الى تشهد لانقسام أصحاب كل داع إلى الله تعالى 
كي انق.م من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن طالب زيادة على ذاث فليتنيع 
أحوال الأثم السابقة مع أنبياتم! » فإن تلك الأقسام لم تزل فى أصحاب جميع الدعاة 
إلى الله تعالى م 

وعلم من حميع ما قررناه أن من طلب من المشابيخ أن يكون جميع أصحابه مستقيمين 
متجردين عن الدنيا و متأدبين معه ؛ لااعتراض م عليه ولا اختيار هم معذه أو يشاورونه 
على جميع أدو رهمكا شرط القوم ذلك فى <ق المريدين الصادقين فهو أغى البصيرة » 
وإما وظيفة جميع الدعاة إلى تعالى أن يبلغوا الآداب الشرعية إلى تومهم لاغير » فهم 
مأجورون على كل حال سواء امتثل اللحاق أمرهم أولم ممتثلوا » وقد أرسل النبى صلى الله 


عد ات د 

عايه وسلح إلى الناسكافة فأقر كل من كانت له حرفة على حرفته » ول يأمر أحردا نم 
بالخروج عما أقامه الله فيه من ادرف + بل سامكهم وأر شدهم وهم فى حرفهم + 

فوطن يا أخى نفسك أن يقع هن أصحابك جميع ماتقدم فى حدق أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسمُم من الأدب معه » ومن ضده فق حةه ودى أصصابه وذلك إما 
ليسئن مهم من بعدهم وهو اللاثق ممقامهم وإما أن يكون ما وقع من سوء الأدب فى بعض 
الأوقات برانا لعدءالعصمة ثم يتوبون على اافورء فشكيف بطاب مشابخ اأنصئ الثانى هن 
القرن العاشر من ثلامذتهم أن يكونوا معهم على الأدب ف جميع أحو الم » هذا شىء 
كانحال» فإن شيئا لم يصح (رسول الله صلى الله عليه وسلم هن أصحابه كيف يصح لأحد 
بعدهم ؟ مع أنهم خير القرون ومع شهوده, علو مقامه صلى الله عليه وسلم » وما كان عليه 
من الزهد والعبادة وكثرة المعجزات ومعكونه أرحم بلاؤ»نين هن أنفسهم» فلا تطلب 
ياسيدى الشبخ من تلامذة القرن العاشر أن يكوئو! فى الأدب ذوق أدب الصحابة » هذا 
ممالا يكون : 

( اه عور رَحي”) . 

ثم لامنى عليك يا أخى أن الزهد فى الدنيا لا يكون إلا فها هو حلال خخالص : وأما 
رك مافيه شببة فلا يسمى زهدا وا هو تورع» فعلى هذا لانجد الآن زاهدا إلا أن يكون 
فى علٍ الله لانعلمه نن » لآن غالب مابأيدى اللخلائق الآن من الأمواللاشرع عليه اعتراض 
ومابى إلا أن يأكل الإنسان أكل المضطر ويلبس ابس المضطر ؛ وكل من رخص لنفسه 
هنا فربما شدد الله عليه الحساب يوم القيامة وبالعكس » وقد صار فى أذواه غالب الناس 
هات حرام وبس » وهذا لا يذبغى اؤمن أن يتلفظ به لأنه كالاسمبزاء بمناقشة امدق تعالى 
له يوم اأغيامه : 

وكذاك لا مخفى عليك با أخى أن من الشبوات ما يأخذه شيخ الزاوية باسم الفقراء » 
ومختلس منه شيثا لنفسهء فهو ولوكان حلالا من أصله فقد صارشبهة من حيث النصب + 

وقد أخيرنى من أثق به أن شيخا له سبحة وسجادة أعطاه الباشات ألف نصت على 
اسم الفقراء المقيمين بزاويته فم يعط فقيرا «نها نصفا وقال هذه شبهات وقد الشرح 
صدرى أن أجل عتم حسابماء فاشتزى له با صوفا وتزوج بالباق فنفرت منه فقراءالزاوية 


ول يق هم فيه عَقيدة .> 


68س 

فاياك يا أخى أن تفعل مثل ذلك إذا عملت شيخًا » وفى قصة سلان الفارسى أله 
لاقؤرب ظهور رسالة نبيئا خمد صلى الله عليه وسلم صار سان يسيح فى البلاد لعله يمثر 
عليه » فدل على راهب فنذهب إليسه فوجده صائم الدهر لا يأكل شيا من الشهوات 
فددمه حى مات فرأوا وراءه ثلاثة قاكم فأ و تلصف أردب فضِة فرحجمه اأرهيا وم 
يصاوا عايه » فسأل عمن يدله على الله تعالى فدل على راهب آخر على قدم عظم فى الزهد 
والعيادة فخدمه ؛ فيا مات وجدوا وراءه مالا جزيلا فرجمه الرهيان ول يصلوا عليه » 
فدل على ثالث فذهب إليه ذوقع له مثل الأو لبن فرجموه ولم يصلوا عليه فدل على النى 
صل الله عليه وس إلى أن كان ما كان . 

وقد باغنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان زهد جهيم أصحابه فى الدنيا » 9 
يقول : من بنى منّك دارا فكأنما بنى على موج البحر . قال الشييخ عبد القادر الجبلى : وما 
أحسن تمثيله الدنيا مموج اأبحر ثم ينشد : 


ع م 


0 
2 


أ 


لوالا ملك فيا آنا عَقَلَتَ قلول 


6 


2 7 م 
مع 


تقد كن فى ظل الأرَ 


م 


وإ 
كنل ٠‏ إن كا يع قتصيةة وجيزة 
ألآ إن قطَاع” ليان إل الجىي كيت وَأنَا الرَاصُون قليل 
يعنى فكها أن البناء لا يثبت على الموج فهكذا لايثبت فى الدنيا لها زائة متحركة 
كتحرك الموج على الماء اه ٠‏ 
وى باب الطهارة من الفتوحات المكية ما نصه: أجمع أهل كل ملة ونحلة على أن 
الزهد فى الدنيا معااوب ؛ وكذلك إغراج مامع الإنسان هنا مطلوب » وقالوا إن فراغ 
اليد من الدنيا أحب اسكل عاقل خدوفا على نفسه من الفتئة اابى حذرنا الله منها بقوله : 
( نا اولك" رَ أله 6" فتنة ) اه . 
ومن قواعد الرهبان أن لابدخروا قوئا لغد ولا بمسكرا فضة ولا ذهيا . 
ورأبت شعخصا ةل أراهب انظر لى هذا الديئار هو من ضرب أى الماوك؟ فلم برض 
وقال النظر إلى الدنيا منهبى عته عندثا . 
ورأيت الرهبان مرة وهم يسحبون شخصا وي رجونه من الكنيسة ويةواون.اهأتلفت 
عليئا إرهيان » فسألت عن ذلك فمااوا رأوا على عمامته نصفا مربوطا فقلت هم ربط 


ع 
الدنيا عندم مذموم ؟ فقالوا وعند نبي اه . 


سهمغهه 
فإذاكان هذا حال اارهبان؛ ففقراء المسامين المة,.مون ف الزوايا أو لى يتركهم الدنيا . 
5 ميرره م 29 م ص 2-2 
( وَاللَه ببدى من بشأه إلى صراط مستة_) ٠.‏ 


وروى ابن ماجه مرفوعا باسناد <سنه بعضهم قال البرمذى وفيه بعد : 


عبر 


« أن رَجَلاً جاه إل الى صَلَى الله عليه سم قل : يأرسول الثم دلنى عل مَل 
إذّا تملته” حب الله * الى وَأْحَبَى النَّاسُ ؟ تل ارهد في الذنيا نيك النهث وَازّهد 
رمأ في أيلدى الدّاس 'بحبك 0 0 
قال الحافظ. وليس فى رواية من ترك» كن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة 
ولا من كون راويه ضعيفا أن يكون البى صلى الله عليه وسلم قاله اه . 
قلت : وهذا الحديث من الأربعة أحاديث التى علها مدار الإسلام وقد نظمها 
بعضهم بقوله : 
6 أبن عِندنا كلآت 2 أَرْبمم ين كلام حير البري 
اي الشيات وَأَزْعَد وَدَعْ م ليس ينيك واتمان يني 
اه والله أعلم : 
وروى ابن ألى الدثيا عن إراهم بن أدهم معضلا : 
«جاء وَجٌث إل التي صَلى الل عليو وس[ آل : يا رَسول الله ذأ قل مَل 


َع 


تحب الله عَلَيْهِ وَيحنى الثامن عَلَيْد » فتآلَ : أن الْعمَلّ الذى حبك َ الله عليو 
َادْمْدُ في اللأنيا » وَأمَا الْمَمَل الذى تبك الثاس عكيد مد لثم ما فى بده 
الخطام 6. 
وروى الطبرانى بإسناد مقارب مرفوعا : « الذهد 
وروى ابن أبى الدنيا مرسلا « فَآلَ رَجَلٌ : يا رَ 


م 
0 1 


من 1 يذ الْمَْروَاليلَ » وَتَرَكَ فصل ز زيئة الد نيا وَاثرَ مآ , 


20 


فى الدنيا » 2 القلن ولد 4 : 
سول الله ن أزهد الثّاس ؟ قال : 


بق كل ما يق وإْ؟ 2 


غدا من ايامو وَعلْ ف من اموق » ٠.‏ 


( هم - لوائح الأنوار ) 


عه ل 


وروى الطبرانى والأصتهاق ماوما” « إن الله تَعال فل لموسى عليه المكلاة 
للم : سرس إن يتك لسن إلا يع لدف لاي » وتاب 
9 1 بمثل ريع م ل عل ا موق : ون أَعْدَدْتَ 
ماهم 0 1 7 5 5 
ل اا ع ين ؟ فقآل تعالى: أي ال هكد في اللدنيا إلى أ بحت لهم جد يِنْبَوّهُونَ 
ما حَيثُ شأهوا. 5أما لون تن حكنت وم كر ' ذا كان يوم القيأمة +" ببق 
0 اعبار سه يرع + حورن الك. #م 
حل إلا تأقفته وفنشته إل الوَرّعين فإ اسح تحويهم وَأَجِلهمْ وَأ لمهم وأدخلهم 
امد بير حسأب 6 . 
0 أ ل ل 1 6 17 2 5 0 
وروى أن يعلى مرفوعا : « ما بزين الا برار في الا نيا بمثل الزهد في الذنيأ » . 
وفى رواية له مرفوعا : « إذَا َأيعَ' ع' من هد فى الدنيا فادنوا منه فَإِنه 


يلق الحكة» : 
وروى الطيرانى وإسناده تمل التحسين مرفوعا 
5-2 5 4 5 5 55 5-5 8 4 
« صّلام أُوْل هذه الامّة بِاررْهْدٍ وَالْيَينِ» وَمَلاك 7 ك ا'خرها بالبخل وَالآمَل » . 
ع 


وروى البزار مرفوعا : « يتادى مناد دَعوا الدا نيا امل » دعوا الدانيا لأهْلهاً » 


ل 


“رع 


- وم ركه وا ام ٠‏ 8 2 
دَعُوا النانياً لأهلياء من أخذ من اللأنيا أ كل ما يكفيد أخذ حنفه وَهْولاً شه 
والحتف: الموت . 

وروى أبو عوانة ق.صحيحه وابن حبان والببينى مرفوعا : 

«خَيْرُ الوق ول اليش ما تَكنى» الشك من الزاوى ٠‏ 

وروكامسم والنسالى مرفوعا؛ 2 إن ؛ النك ني 2 خصضرة ع وَإنْ الله تال مستخلفي' 
في فناظر” كيف تععاون فأتقوا اللأثيا واوا النسآء » . 

وروى الطيرانى ياسناد حسن مرفوعا: «اللانيا حلرَة خضرة فم أَحَذّها عقها بار 
الله له فيها » وَررْبّ مُشَخوٌض فى مكل الل وَرَسُو له آه” الثار يام الْقيامَة » 

وف رواية للطبرانى : « ورب مُبخوكض رفماً اشسهت 8 ليس ل يام الْقيآمر 
8 
إلا القا» . 


49# ات 


ُ د . ل تين علوي 05 1 5 اشير وما تس 
وفى رواية له مرفوعا : « من قضى ميته في اللاثيا حيل بينه وين شهوئه 
ورلا سه كه 


500 ,امه 2 0 ا . ليا م ص سر 
فى الآخرة » وَمَْ مد عَينْيك إلى زيتة التدفينة في اللانيا كان مهيدًا في تلكوت 


السوّات » وَسَنْ صَيرَ كَل القوث الشتريد صَيْدًا تميلاً كته الله من الفرادوؤس 


> 
حيث شاء »© , 


وروى ابن أنى الدنيا باسئاد حسن موقوفا على ابن عمرء وروى عن عائشة مرفوعا 
والوقف أصح : 
« لآ يصيب عَبْد من اللأئياً شيا إلا نقص من دَرَجَائْو عند الله وَإِنْ كان 


ص 


متروعا . 


وروى الطبرالى مرفوعا : عن تَوابآنَ قال : « قلت يا رَسُول اللو مآ كفي 
اللأنيا ؟ قال : ما سل جواعتك وَوَارَى عورتك 2 وَإنَ كن الع بَنت يللاه" داك » 
وَإِنْ كان لك ذاه فبخر» . 

وروى الإمام أمد وروائه ثقات فى حديث : 

«أكل رَسُول الهو وَأصابه الْبشنَ والأطبَء 51 شرب اللأه البأرد وقلَ : 
0 7 اكز »قال تمرك : إِنَا كت عدا مول له 6 
فيد من زو الف © . 

وفى رواية للترمذى والحا م وصححاه والبميتى مرفوعا : 

ل لبن آمَم حَق" فى وى طذو الطسال بت يكن وتؤب يوَارى 
عوارنه َه وَجِافْرِ الذيز وَاله » . 

قال ولت ادر عوكياه وخشنه » وقيل هو انخبز ليس معه إدام » قاله النضر 


8 
ابن شميل 


وروى البزار ورواته ثقات إلا واحدا مرفوعا : 


العم سدم 


د مَافوْقٌ الإزَار وَظلءُ الخائط وح عد الآلء صر عاتية أعبد يوام قيآمّة. 
0 ع 


عار ع 
وروى الترمذى ا عن عائثة رَضى ا عا قَآلت : دقل لي 
م 2 3 ا م م8 -- 3 م - 0 م 
وَسُولُ الله صل الله عليه وس إن أَرَدْت الوق بي فليكفك من الدنيا وراد 
رصا صلم وكّه ا سس ع سارل م 7 8 / 
اا كب » وَإِيَاك وَحجالسَة الأغنياه ‏ ولا تَدْتَخات تايا حَت قير 6 
زاد العبدرى : فا كانت عائشة تستجد ثوبا <نى ترقع ثوما وتنكسه . 
وروى الحا كم وقال صحيح الإسناد عن سلان قال عهد إِليئا رسول الله صل الله 
عليه وسلم : 9 
«ليكن باد أحَدٍ بي" من الذانيا كراد انوا كب » . 
وذوى ابن ماجه يسنان حسن ٠‏ و ل الله ه صل 5 * عليه بحر 0 
يم و معت آخر معطا ؛ نَأل التىّ صلى الل عليه دسل :ا 
كمال فلآن 0 ال ل رذق فلآن 8 بيمر للذى ب 7 0 
وروى ابن جه ريل الجر بك اعييه مرفوعا : م 
« لكات ت الدانيا تلدل” جناح بمُوضق مآ سو فى كافهًا منها شر'ية مَأه» . 
وروى الإمام أحمد ورواته ثقات عن الضحداك بن سفيان : 
ال ا م ا 1 تاك 00 ل 
« أن رسول الله صلل الله عليه 0 قال له :نأ ضر الك ما ملم لك ؟ قال الاعد 
وَالليَنَ » آل :وَل مأذًا يَصِيرُ ؟ قل ل قد عات يا رَسُول الله قل : 5 


- رمم 
٠,‏ اسل 


ضراب ما مخراج من ابن ادم مَثلا للدنياً » . 
زادفى روابة : « إن له 4 
أى أثر عليه الفلفل» يقال قرحت القدر إذا وضعت فيه الأزار» وملحه معروف . 
وروى 00 أجل والبزار وابن حبان فى صحيحه والحا م دابيق * مرفوعا : 

يي دمر واطعسم 


د نيأ 3 بارت » ومن أحبيً آخرتة ا بدليأة فا يرثا 


ص الل 


50000 


044 سه 
0 صبديمح الإسئاد _ 
٠ -‏ كر اس 
النأنيا ا الآخرة » . 
م 


وردى 3 بإسناد حسن 00 


221 ا حر . ع الله إلا ابتلت تَمَمَاكُ ؟ ألا لآ 
عر 4 


رَسُولَ الله قل : كَذلكَ صاحب الد م > الأنوب ©6. 


5-5 


ورروى الإمام أحول والبمق مرفوعا وإسنادها جيك : 

« الدئياً دار مَنْ لآ دَانَ لَه وك بم من مَن؟ لآ عل 4” » 

وزاد البميق : « وما م ب لآمال ل . 

والأحاديث ق ذلك كثيرة ؛ والله سبحانه وتعالى أعل ٠‏ 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن جوع ولا نشبع كل 
الشبع من الطعام فى دار الدنيا » وذلك لأن الله تعالى مدي البكائين منخشية لله » ولايبكى 
خالصا إلا من كان جائعا » وأما الشبعان فن لازمه ااتفعل ف البكاء والتفعل لابقبله الله 
تعا ى » ومالا يتوصل إلى المقصود إلا به فهو مقصود. فجع يا أخى الى وتدئل حضرة 
ربك فى صلاتاك وغيرها مع اللحائفين من سطواته » ولا أشبسع تطرد إلى حضرة البهائم 
والشياطين . 

وهذا العهد قل" من يعمل به الآن من غالب الناس بل ربما أكل أ<دهم الشهوات 
وشيعمن الحرام » بل رأيت جماعة امهمكوا فى أكل الشببات حتى فست قلومم » فلا 
تسكاد نجد أحدا هنهم ببكى عند سماع موعظة وباعوا دخول حضرة ربهم بشهوة البطن © 

واعلم 5 أنى أن البكائين من خدشية ألله عن وجل قل قلوا دن الدزيا» وآخر سْ رأيته 
من البكائين عند ماع القرآن والموعظة سيدى الشيخ على البحيرى تلميذ سيدى على 
النيتيى 62 وثلميل البيخ شهاب الدين ب بن الأقبطع رحهما اللهء كان إذا مم آي عات قْ 
حقى الكفار بلى حبى سل ايته وتصير عيئاه مبملان من الدموع 2 وكذلك كان شيدخه 
سيدى على" وشيخنا الشيخ زكريا فكانا يبكيان حى كأن النار لمتخاق إلا لبأ وبعدهم قل" 


ع 
البكاء والحضوع حنى لانكاد تجد إلا من هو قاسى القلب » وربما لامه بعض الناس على 
ترك البكاء فيقرل : اليكاء إنما هو تلمريد.ن ونحن محمد الله قد قوينا على ترك البسكاء 
وأفعال أحدهم تكذبه » فإن الناس لوأخرعو من زاويته أو أخذوا رزقته أو مسموحه 
تصار يبىكالعجوز على ولدها مع أن هذا ربما تفوته المواكب الإلغرة فى الأسحار كل 
ليلة فلا يبسى ولا يتأثر على فواتها فأبن دءواه ؟ وشرط العاقل أن لايدعى دعوة قط حبى 
يكون له شاهد من فعله علمها . 

وسمعت أخى أفضل الدين رحمه الله يقول : كل من لم يبك عند مماع المواعظ فهو 
الخبار » فإن الله تعالى هو الواعظ للعبد بكل آية على ألسنة الواعظين اه . 

ويحتاج من يريد العمل مهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ ناصح يسلاك به حضرات 
الحائفين ويصير يبكى بقليه ولو ضحات بفمه : وقد بسكى ااسلف الصاابح الدمحين نفدت 
الدموع من خوف اللحائمة وندوف القطيعة؛ ومن نوف المكدر بهم والاستدراج » وأنت 
ياأخى كأنك أخذت من الله تعالى مرسوما أنه لامكر بلك وكل ذلك من ثلبيس إبليس » 
وقد قال تعالى ى حق المصلين . ْ 

( الينَ مم" كل سَلانِيم دَأمُونَ ) وفى حق لكين (الذِينَ في ويم حَق” تنوم 
للِسَائل وَالَحرُوع ) وفى حق المؤمنين ( اين يَصَدقُونَ يام الددين ) وفى حق انلائفين 


م لاسا 


الي م' ين عَذَابٍ ري مُشْفقُونَ إن عَذَابَ ريم عَم مَأمُون ) . 

فتأمل يا أخى إذا كان أهل هذه الصفات لم يؤمتهم الله تعالى من عذابه فكيف من 
كان بالضد من ذلك كأمثالنا » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم > 

فاسلك يا أخى على يد شيخ ناصح حتى يصير الجوع من شأنك لتبكى عند المواعظ 
خوفا من رباك » والله يتولى هداك . 

وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « سَبْعَة يظلوء الله في ظلر يام لآ ظلك إل لل » 
فل كر مهم : د وَودل*3 كن اله خاليًا فقاضت عَينةُ » . 

وروى الحا م وقال صحيح الإسناد مرفوعا : 
« من ذّ كر الله فُقَاصَت عينَاه من حْشيّةَ الله حت يصِيب رض من ذموعر 


2 0 


1 د ا 0 الْقَياَمَمَ © . 


حن رقو ةا 
وروى الإمام أحمد والنسانى والحاكم وقال صحيح الإسناد مرئوعا : 
« حرمت الثَار كَل عن بتكت من خَمْيوْ الله . 
وروى الترملى وقال حسن صحيح الا مرفوعا : 
لايذخل الثأو وج يتى مرن ١‏ عي الله تنأ عي يود اله 
في الصّراع 6 . 


وزاد فى رواية البييق : « وَل يَْخْلُ اند مُصر على تخصيّة الله » . 
وروى الأصبهانى مرفوعا : « كل عبن ب كيه َم لمق إلا ين حَرَج منب 
ينوذان اباب ير عنية ال ا وه + 1 
وروى الأصمانى وابن ماجه والببى مرفوعا : 
4ك 2 


هه من موامن رج من عَمليو ذموع) وَإِنْ كأن نث 
ا شم يصب شَيننًا من حر وجهاد لح مه سه 64 
م 0 م ١‏ ل 
وروى البعيق ميسلا : « ما اغ ررقت عين 5-59 إل حم َه سأئر دك 
8 7 َّ*# 20 ما الى جح » عله امم عر صل ساسم 
امد عَلَ الثار » وَلآ الت قطرَة 6 ا ذلك ف 0 
7ع 8 0 و فلن ع 6 بشراء 
كا شي أعتين الأقى اراطراه ونا بر كرو ]لآ 1 منداة وفيتان 
إلا الدمة فَإنه يطقا برا حنمن الثار » . 
وروى الحا م مرفوعا 5 الإسناد عن ابن ألى مليكة قال : جلسنا إلى عبد الله 
ابن عمر فى المنجر فقال ابكوا فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا» لو تعلمون العلم لصلى أحدم 
حى ينكسر ظهره » ولبكى حى ينقطع صوته + 
وروى أبو داود واللفظ له والنسائى وابن خز عسة وابن حبان فى صحيحيهما عن 
مطرف عن أببه عيد الله قال : 
2 0 0-2 
ربت وَسُول ل الله ؛ صَل الله علير وَسَل ِصَلَى وَلصَدْرِهِ أَزير كازيذ الرحى 
ن البكاآء» . 


أى صوت كصوث الرحى ؛ يقال أزت الرحى إذا صوتت > 


ا 

وروى أبن خزممة فى صحيحه عن على رضى الله عنه قال : ما كان فينا فارس يوم 
بدر إلا المقداد » ولقد رأيتذا وما قينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسم نت شجرة 
يصل ويب حتى أصبح . 

وفى حديث الطبرانى وغيره : « إن الله َمل آل الموسى عَكْه الصّلاه وَالكَلامْ : 1* 
يَتِمَبَّدفِ لصون عل المسكاه من حشيتق 4 . 

وروى الترمذى وابن أنى الدنيا والببى عن عقبة بن عامر قال : 

د قلت : يَارَسُول الله ما التّجاة ؟ قال أنك عَكَبِكَ لساتك » وَلْيِسَمكَ بدك » 
بك على خَطينيكَ » . 

ودوك الببفى : « أن سول اله صل الله عليه سل خا انان 2 يي 
يديو فقآل صلى الله له علية وس : :اعد 6 ال وم كل مواين عَليه 2 دين الأب كأئال 

2 


لآل الرّوَامى 0 بشكاء هذَا الرَجُلِ وَدَلِكَ سق تبي وتدعو 7 
عر الب شفع الْمَغَائِينَ فيس لل" يبك ». 


7 كنس 4 ره 56 م 
وروق البمهقى والأصبهانى ممفوعا : 2 نعو ألله عر وَحَلَ : وَعزلى وجلا لى 
هه 5-5 وم م سام 9 0 ا 
وَاتفاعى فواق عر'تى » لآ نب عَيِنَ عَبْدِ في الدّنياً من عا فى إلا أ ات صحكباً 


ف انق 6.. 

ورورى أو الشيخ والبجقى مرذوعا : 8 لاسر جد اليد من 9 حشية ة الله ات 
مانا و اسرصيى سيل 
ص نوبسي ا 6 ن الشجرة اليأبة رَوَرَقها 324 


وف رواءة لها مرفوعا 2م إِذَا افشعره جلد اين من حَشيَة شْيّمَ اله ه عر وَحَل وَقست وَقَستَ 
ادا 2 
0 وَبَقَيَت سا6 والله سبحانه وتعالى أعل . 

( أخول علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن نتعاطى الأسباب 
الى تذكرنا بالموث وتقصر أملنا » “تمعاشرة العباد ولازهاد فى الدنما امتثالا لقوله صلى الله 
علية وب 


م9 - 9-9 
«أذ روا عاذم اللذات » الحديث . 


همهم 

ومالا يتوصل إلى فعل الأمور إلا به فهو من جلة اللأمور واجبا لواجب 
ومندوبا مندوب . 

فعلم أن من عاشر الراغبين ف الدنيا كالتجار والذين يسعون على الوظائف والأنظار 
ليلا ونمارا وطلب أن يكون الموت على باله فقّد رام الخال . 

ورأى سيدى على الخواص تاجرا يبنى له دارا ويغرس له فا جنينة وقد طعن فى 
السن فقال لفقير كان بجواره ارحل يا أخى وإلافتناك جارك بعارته وأنساك الموث والاخرة 
فرحل الفتّير . 

وسمعته مرة أظرى يقول :هن الأضداد أن منيذكرالموت هيا قابه ومن ينساه عموت» 
وذلك لآن من لازم ذكر المرت قصرالأمل والمبادرة إلى العمل» فثل هذا ولو طال عمره 
فعمله حسن إن شاء الله تعالى وذلك أعظم ها يكون العيد عليه اه , 

فعلم أن من أعظم عم الله تعالى على العبد أن يقصر أمله ويطول عمره وحسن عمله » 
وهناك ينشد لسان حاله للمحجويين عنه : 


رام اسمس 2 20 3 
لآنظنوا الات متنا إن لياه هى غات الى 


دوو عرل بصخم لس ًَُ قا دع قن 
لامك فياه الات ]1 هن إلا شل ين عبن 


وإيضاح ذلك أن كل من جاهد نفسه <تى قتلها بسيوف المجاهدات ورك لذات المنام 
وأكل الشهوات فإنما هو ينقّل من دار إلى دار » فلا يتأئر على فوات دار الدنيا إلا ليعمل 
فيها خيرا لاغير. وأما تعاطيه لذاتها وشهواتها فيندم عليها غاية الندم ويفرح لمفارقتها » وأما 
من لم مجاهد نفسه فما ذكرناه فهى متعشقّة للدنيا مشتبكة يعلائقها كاشتباك الصوف 
المبلرل بالشوك فيقاسى فى طلوع روحه الشدائد » وإتما شدد على الأ كابر طلوع روحهم 
مع كونهم لا التفات لم إلى الدنيا ولا تعشق لهم بها إلامن حيث وفور شفقتهم 'على 
أصحابهم لعدم وصوهم إلى ما كانوا يطلبونه لهم من المقامات» فكان مقصود الأ كابر تأخير 
أجلهم ليكملوا أصحابوم ولس مقصودهم ابقاء ف الدأيا لظ نفوسهم ذافهم » ولذللك 
قال بعض الأنبياء لجبريل عليه ااسلام : ألا تراجع ربك ف التأخير؟ قال : جف القلم 
ما هو كائن . 


ويؤيد ماقررناه قول انيد فى معبى قوله صلى الله عليه وسم : 


صسا عمج م 


د إنه لينآن على قلبى فاستغفر دى ف الماع وليك 1 كر ين تتفوة مله 6: 

أن المراد به أنه اطلع على ما تقع فيه أمته من المعاصى بعده » فكان يستغفر الله تعالى 
لهم لاله » لأنه صلى الله عليه وس لاذنب عليه » فقال له قائل فا المراد بقوله تعالى : 

( كَاسْتَغفِ' لَك ؟) . 

فقال : المراد به ذنب أمته » وإنما أضيت إليه لأنه هو المشرع لتحربمه » فكأنه قل 
له استغفر لأهل الذنب اللى ح رمته شريعتك اه 

هكذا رأيته عن ال+جنيد منقولا فق بعض اللكتب » وهو اللائق بمقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ . 

وسمعث أخبى أفضل الدين رمه الله تعالى يقول يبون الموت على كل إنسان من الآمة 
ويصعب بقدر جهاده لنفسه فن بى عليه بقية مجاهدة صعب عليه طلوع الروح بقدرها 
والثاس بين مقل"” ومكثر . وأما انلدواص الذين لم يبق علمهم من مجاهدة نفوسهم بقية 
كأى بكر الصديق وأضرابه فلا يتأثر بطلوع روحه أيدا » وإنما يتأثر الجسم من حرث 
قراق من كان سببا لخراته المدبرة له ء فإن الله تعالى أو حى إلى اأروح أن ادخلى كرها 
واخرجى كرها : أى ادخلى كرها عليك واغخرجىكرها على الجسد » وذلك لآنها من 
عالم الانفساح والسراح والجسم يقيدها فيه عن سراحها » وقد أنشد سيدى على بن وفا 
رضى الله عنه فى الروح مخمسا : 
قل معمعت الروح سح ا ش لو 4 
اهدق للقي 61١‏ ف المرنةة أبكى 


من مكاأنى يحصيب 
0 آم 6 . 0 -5 
3 حقا روح ملكي فتفربت در 


ههه 

وأنشل ابن سينا فى ااروح : 

من او ات ع امسا 9س 2 ص كه 0 
هبّطت إليِك مر م الارقم وَرْقَاهِ دَات ٠‏ تحب 0 


له ابر صركة لاه ره - 


مجو اعن: اذل 350 3 َه الى سَفَرت 13 كات 
وَصَلتْ عل كه إليك ورب كرعت فراقك وَهى ذَاتتقَجم 


أنقَتْ وما 00 نا وَاصَكَتْ ألقَت توه اراب البلقم 


ركعةم - 


ماله ل[ | -ه 5 ء - رم 
إذعانها 5 لكيف” وَصَدهاً ‏ قفص عن الأوْج_الفسيح. امراقم 
م 5 أ اه ب نا 
حَتَى إذَا قرب اليد إِلَ الى وَدَنً لحيل إل الفضاء ا لأوسعر 
تو 22-0 اْفطآه َأبْصَرتْ ما لين يدرك بالعيون الجر 
ّ-- أ -_- 2 ٠.‏ 
فكأن) برق كم بال ثم اناوه فكأ + يكم 
ومحتاج + نيريبك العمل هذا العود إلي سلوك على بل شيخ خ تاصح * غخلصه دن العوائق 
والحجب ا ى لجيه عن شهود الدار الأدرة وأهوالها ل ويعرفه أنه «أدام قَْ هذه الدار 
فرسل الله تعالى مرسمة عليه تكتب عليه جميع ماشاء الله تعالى من الأقوال والأفعال 
فكأنه فى سجن » فإذا رجت روحه فكأنه أطاق من السجن 2 ومن لم يسلككا ذكرنا 
ف لازمه نسيان الموت والدار الآخرة كا هو حال أكثر اناس اليوم فكلنا فى غمرة 
ساهون » تسأل الله اللطف : 
5 5 ره قيمه 1 مر 0 مس مك راء 0 1 
وفى الحديث : « من أراد أن ينظ إلى مَْتٍ بمثى على وَجد الآرض فليُنظر 
إل لَّ أبى بَكْرٍ الصديق رَضْى الله عنه” » . 
وإنما مماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا لآنه مات عن التدبير والاختيار مع الله 
تعالى » وسم سه خارى الأقدار وم ببق عئده نزاع طا. 
ؤاسلاكِ 8 أختى عل بل شيخ ليصير الموت تصبا عيليرك طبعا من غير تكلف » قلا 
ترى إلا عاملا ضر أو مستغفرا من ذنب قل سيق علىأيام الساوك لك »؛ والله يثولى هداك 8 


وروى ابن ماجه واأترمذى وحسنه وابن حبان فى صديحه مرفوعا : 


لشاذكوم ده 
ءَ عر 5 8 ضح 2-1 5 
دأ كُيْرُوَاذْ هر هأذم اللذات » يعنى الموت 
وف رواية للطبرالى بإسناد حسن مرفوعا : 
وأ كُيُْواذ ثرَ مام الات » ين الوت « فإنه مَا كن في كَثير إلآ 
ولا ليل إلا حرام 6. 


1 28 ه » وهاذم بالذال المعجمة أى قاطع . 


. 5 1 0 مج مام م 
وزرق الازار وغيرة استاد حيلة + وأ التي كل إن بيه وم ب مجلس وهم 


جه 
ا 
6 


ره ١:‏ كتروامن ذ كر هاؤع اللذات» أحسبة” َل : فَإِنه مَادَ كه 
أَحَد في ضيق ين الْمَيشِ إلا وَكتههء ولا في ستة الأضيقت عليه ». 

وروى ان <دبان فى صديحه مرفرعا قال: 

« كنت صحف مونى عَلَئِه الشَلامُ عبرا كلها : عجبت أن بهن بالوات مه 
هُوَ يفرح ؟ وجيت ن أشن بالار ثم" هو يضحَك » وعَجبت أن آمن" بالْقَدَر ثم 
ولت إل ذأءة ال يا ود ملو 2 اطمأن ليها » وَعجِبت لن 


وروى الترمذى والبسبقى : « أن رسول” اله صلى ان" عليه وسل وحخد: رأ 
ما كن يسَكْتَشررُونَ : أئا يَضْحَكُونَ فال : أماراكك” [: أ كلَامُ' وك 
ماع اللَذات 3 لتتنك” عَنا أرى كأ كَيرُوا وك هاذم. النذات الات » 
الحديث بطوله . 

وروى الطبرانى عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : 

حر مم رسول ار صلى الل" عليو وس في جَنارَة فلس إلى برها فتآل : 
عا يَأنى كل هذًا امير دن يع إلا وَعْوَ وى يسنت ذإ طلق ب أبن م د أسيتنى 
5 سو بر وبر مس سوابر 


0 سس أ بيت لوبي الغربة ع الوحشر بت الدّود وَبدث 


الضيق لآ من" وسَعَى الله شه علئير » الخديث. 


الوه مب 

وروى ابن ألى الدنيا والطبرانى باسناد جيد : ش 

د أن رَجْلا من الأنما ر آل :يا رسول 5 يلاس وَأَسم الاي؟ 
قلأ كُدَهم ذ كا ترات و1 كه ؛ اسمتسدادًا للمرا ت أولئك الا كياس ذَعَبُوا 
بشرف الدانيا وكرام الآخرة » . 

وروى الطبرانى باستاد حسن والبزار : « أن رَجِلاً مَاتَ من أضحاب الى صلى 
لله عليه وسل ة- 22ل أمعاب ل ىه صلى الله عليه وس ينون علد و ين 
عبأدتو وَرَسُول الله صلى الله عليو وس 0 واثآل رَسُولٌ الله صلى اللّ” 

علياو وسل” : هَل كن يكير ذكر الَْت ؟ لّوا : لاء قال : هل كان 2 
كيرا نا ب شتهى ؟ تَلُوا لأء فآل :ما بل صأحبك” ' كخيرًا ينا تَدْهَيوَنَ إليد» 

وروى الطبراتى مرفوعا : دكي باللات وَاعِظا وَ كى بين عى » . 

وروى البزار مرفوعا : « أَرْيَة مِنَ الثقاء : مود الْعَْن وَقَدْوَة القنب وَطول 
الأمل وَاكُْصُ كلَ الأنْيا » . 

وروى ابن أبى الدنيا مرفوعا : « يلك آخر هو لآم بالبخل وَالْأَمَلِ » . 

وروى ابن أنى الدنيا والببيى وأبو نعم والأصممانى أن أسامة بن زيد اشكرى وليدة 
بمائة ديذار لأجل فبام ذلك رسول له صل الله عليه وسلم فقال : 


ا امار -< 


2 أ #محبون من نا الى اله 


يق بيه ما طرفت عدنأى إل 00 3 لآ يلتئيآن حى بسيص ألله 


_ ا ا 0 لل مايق ولرة يج اس ساف ادي 
2 


دوج » ول 5 قَدَى وَطْكنْت أق أ ضيه حىّ أقْبْض , ولا لفدتك لقم إلا ظننت 


ع ير 
كُّ ل أسيثها سَّ أ 3 من امات 2( وَالذى تفسبى بيه ان م توطون ب 


0 
ب‎ 
1٠ 2 


َس ل 


ما أنم ععجز بن © . 
وروى الطبرانى أن رسول اله صلى الله عابه وسلم اطلع على أصدابه ذات عشية فقال : 


لل سس 


« ب أما الناس ألا تَْبَحيونَ ؟ تألوا : مه ذلك ي) رَسول الله ؟ فال : يمون 


رةه سه 


51م كن وتنتوة تالا منزون وترأكلون قالآ تارك الا سرون 
من ذلك ؟ » . 

وروىئ البخارى والترمذئ عن عبد الله بن غمر قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه 
وس يمتكبى فقال : 

دكن في النانيا كأنك عرب أ عابر سَبِيلٍ » 

وكان ابن عمر يول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباخ ٠‏ وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء » ونخذ من صحتك لمرضلك ومن حياتك اوتات . 

ورواه الترمذى والبمى بلفظ : 

« كن فى النائياً كأنك عَرٍ يب أ عابر شبيل ووظ نقسَك فى أصساب الور » 


> اه م ل 


0 ديا ان 2 ذا ره و نحذث نفسَكَ 0 ؛وَإِذًا أَمْسَيت فلا 


اد بر 
وروى أبو داود واابرمذى وقال حديث حسن صديح وابن ماجه وابن حيات 
صحيده عن عبد الله بن عمر قال : 
« سس بى رسول الله صل اله عليه م3 أ أطين حائطًا لى أ أن وَأ فَيَآٌ : 
مه زر رار 


00-2 01 1 
مَا هذا ِاعَبدَ اللّم ؟ قلت يأرسول الله موعن فحن" نصلحهه فَقَآلَ ما أرَى الأمزٌ 
0 
لاه 


سرع من ذلك 4 . 
2 أيضا عن ابن عمر قال : 
« مر عَليناً رَسول الله صل الله عليو وس تحن شالج خصا لَنَاوَمَى تل : 
هذًا ياعَبدَ الله؟ فقَلت خم لنا وَهَى فتن تُطلته” تعال: ما أرى الأمى إلا أمْجَلهَ 
من ذلك » . 
وروى البخارى والئرمذى واين ماجه والأساتى عن ابن مسعود قال : 


م #6 5 8 م 6 مم 9 . 00-2 
«خَط الل صل الل عليو سل خطًا 3 يا حا ف الول جار عاعه 


- 664 سم 
وَخَط خُطوطًا صفارًا إِلَ هذا الذى فى الرسّط قَثَالٌَ : هذا الإنسان وَهذًا أجل حيط" 
بو أَؤْقَد أحاط بوء وَهدَا الى هو حار آمل" يطزم خوط الشناة الأ خافن 
إن أخا هذا مسن هذَّاء وَإنْ أخطأ هذا مق" هذَا. 


وهذه صورة خط البى ضلى الله عليه وسلم كما نقله الحفاظ 








لللاماااااناناالا 


أجله 








وف رواية للبخارى والأسانى واللفظ للبعخارى عن أنس قال : 
على اب 1 10-2 2 - 2 ” 2 ل 0107 
« خط النََىْ لى الله عليه ار هذا الإنسان وَخط إل نبو خطًا 
6مس و1 مان ررس ,ارم 
وَقَآنَ هذا أحل” 1 2-1 بعيدًا ممه ا | الأ ' فبَيِما هو كَذِلك 
د حأءه الْأَوب» . 
وروى الطبرانى والحا 5 وقال صحبح الإسناد ى قوله تعالى : 


( ادبت السأعّة ) فقال النى صَلى الل عليه 0 : لآ ترْدَاد من 


مهم إلا بعد . 
وق روابة 2 دولا يداد || لد عل الذنيا حراصا 4 5 بر دَادونة من 
الله إلا بِنْدًا » . 


ل 


5 01 2 ًى اجيج ا 
وروى الام والبيبقى : « إِنْ رَجِلا قَآلَ يا رسول اللو أؤصى قال : عليك 


عم وكام سدم 
ع 
با فيأيدى الثاس» 0ق د وَالطّسَمَ فإنه التق اخاضه وَصَلّ صَلائَكَ وَأنت 
0 6 يعنى فى الدنيا والأآخرة . 

07 مرفوعا : « بأدرُوا بالأتمصال لالم ذِيَنَا » كقطم الليل 
ورك سل الأممَال طم الئل 
المظلم_» الخديث. 

2 


وق روابة للترمذى مرفوعا : م بأدرُوا بالاعمأ 


2 


ل سَبًْا فهل تنتظرون إلا مَرَضًا 
متنا أ وها عفدم راض مي »#اطدرث. 


- ١ 


وام 2 
وروى ابن ماجه مرفوعا: « يآ أب اناس تو بوا إلى اله كَبْلَ أن تموتواء وَبَأدرُوا 
بالأعمال الصَّالَمَ بل أن تشئلوا » الحديث . 


وروى ابن ماجه والترمذى وقال حديث حسن مرفوعا : 


#2 2ه 2ه اعنم ص 


« الكيس من دان نفسّه وكمل نا بعد الموات» والعاجز من أنْبتم نفسه م اها 
َم كل الله ». 

وروى أبو داود والحا م والبسبى عن مصعب بن سعيل عن أبيه قال الأعمش ول" 
أعلمه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

« التودَة في كل شى'ه حَيْ إلا في تمل الآخرة » 


قال اللافظ : لم يذكر الأعمش هن حدثه ول جزم برفعه. والتؤدة: هى التأتى والثبات 
والتغيت وعدم العولة : 
1 : العساسم لمم م 
وروى الترمذى والبيبقى مرفوعا: «ما مخ أَحَدٍ يموت إلا تدم ؟ قالوا: وما تدامتة” 


2 


يا رسول الله آل : إن كن" محسنا تدم أن له يكن أَرْدَاد »إن كان مسيم تدم 
واس 7 م دع 
أن لا يكون تزع ». 

وروى الحا م وقال صحيح على شرطهما مرفوعا : 


« إِذًا 50 خَنَا استضة» فيل و كيف تتفل" ؟ قال : يرقة لفقل 
صايل قَبِلَ الموات 6 


حا إأكم سا 
وى رواية لابن حيان فى صحيحه والحاكم والبييق مرفوعا : 
7 5 7 ره 
و إذا أغن الله عندة عتل ) الوا يتا عكن” بارهولة ال قا موقو 


وما مسب ه 


له تملا صالخا بين د رحْلدر سَّ يَراضى عنه جيرانه أ قال من حولة” » 


ط' سم رك صل 
وروى البخارى مرفوعا : « أعْدَرَ 6 ِل امْرِكاٍ حر أجله 5 - 


ين سد 0( . 
وروى الخام وقال صبيح ء لى شرطهما مرفوعا : 


0-1-1 
. 
هم 


من عم م ا شين فنا عدت ان كد في الث » . 

وروى الإمام راوسا ل د والخما م والبهى مرفوعا : 

« ألا أتبتشك” تهرك" ؟ لوا تت يا رَسول اطر ؟ قل : خيار؟” اطرل>” 
أتمانا وأحئت؟" أمالاً » . 

وروى العرمذى وقال حديث حسن صميح والطبرانى وغيرها : 

«أن رجلا 0-0 أ القّاس خَي ؟ أل من طأل مر وحن حمل” قل 
8 ئ الئاس شر عالة عر وماك مل 6 

والأحاديث فى ا ة » والله تعالى أعلم 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن ناف من سطوات 
ربنا وغضبه عاينا ليلا ونهارا ولانأمن مكر الله عليئا فى ساعة من ليل أو مهار . 

واعلم يا أختى أن أحدا لايستغنى عن اللحوف ولا يسقط عنه ولو باغ الغاية مادام ىق 
هذه الدار إلا الأنبياء عاييم الصلاة والسلام لعصمتهم > :وأما ما عداهم فن حقه اللوف 
حتى يضع قدمه فى الوئة لآنه من المقامات المستصحبة بعدالموت» يذلاف نر مقام التوبة 
والتقوى فإنه نداص بالحياة مدى التكليف . 

وسمءت سيدى عليا الاواص رحمه الله يقول : إذا حافت الأهم كلها كان الأنبياء 
كلهم آمنين » وإن وقع هنهم وف فإنما ذلك على أممهم اه . 

وتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلاك ب الطريق <ى يزيل حجبه الكثيفة 
المانمة له من اللدوف » فإن الإنسانكليا قرب من حضرة الله عز وجل استعظمه وخاف 


١‏ -م - لواح الانوار) 


اآاك؟ة م 

منه » وكل| بعل و-دجب فبالعكس نظير ذلاك ق الدنيا أصراب حضرة السلطان » قعرى 
عنده من الليوف منه ومن سطوته ماليس عنى البعداء عن حضرنه ورءا شتمه دؤلاء 
وأقصوه لاف من كان من أهل حضرته . 

وقد كان السلف الالح كلهم على قدم الاوف -بى مانوا لعلو مقامهم وقربهم من 
وبهم » وتعلفهم أذو ام ليس عنده, من انحو ف إلا الاسم » فإن أعماهم تكذب أقو اهم 

وقد كان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول : والله لقد أدركنا أفواما لى رأ وم 
لقااوا دؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب . ورأى شخص ف المنام مالاك بن ديثار فى اللحنة 
فأناه يبشره بذلاك فقال له مالاك أما وجد إبليس أحدا يسخر به غيرى وغيرك » وكانت 
السحابة إذا مرت عليه وهو على الحديث يسكت وبرئعد ويقول اصبروا حتى مر فإنه 
أخخاف أن تكون فمبا حجارة ترحنا ما . 

وسألوه مرة أن رج معهم للاستسقاء » فقال بالله عليكم اتركونى فإنى أخاف أن 
يه نسقوا إسلى اه 5 

وطلب جماعة من سيدى عبد العزيز الدريبى كرامة وقالوا مرادنا شىء يقوى يقيننا 
واعتقادنا فيا دى تأخيل عئاث الطريق» فقال : يا أولادى وهل ثم كرامة دن الله لعي دالعزيز 
, أعظم من أن يمسك به الأرض ولم مخسفها به وقد استحق اللحسف به من سئين ؟ فقال 
له شخص إن انادف لأيكون إلا للتكفار وأثتم من المؤمنين » فقال قد مسف الله تعالى 
بشخص لبس حلة وتبختر فيها فى دكة ء 5ا فى البخارى عن ابن عباس » وم لعبد العزيز 

من أعظم دن ٠‏ 1 تبدخير؟ اه 

وكان معروف الكرخى إذا استيقظ من مثامه عسح على وبجهه بيده وبقول : 1 
لله الذى لم يغير صورق ق صورة كلب أو شخئزير لسوء أدلى : وكان تلميذه السرى 
السقطى ينظر إلى أنفه فى اليوم كذا كذا مرة مخافة أن يكون قل اسود وجهه؛ وإثما خص 
الأنف بالنظر لكون الإنسان لا ينظر من وجهه غيره . 
وهى تمشى فق الدار. » فإذا قيل لها فى ذلاك تنشد : 


مام اوراء بر را هة راك رلىم 7 7 5 5-” ل 
2 تنام العين وَعى 0 و : ندر فاى أ الَتازل مزل 


0 


ا ا 

وأحوال السلف الصالح فى اللهوف كثيرة مشهورة ؛ فطالع ياأخى فى مناقهم » وإياك 
والاقتداء بأهل هذا لأزمان المتمشيخين بأنفسهم ذإنك رما هلكت : 

وكان آخر اللخائفين من الإخوان الذين أدركتهم الأخ الصالم الشبخ أبا الفضل الأمدى 
رمه الله تعالى ؟ رأيت مرة فائلا يقول لى يافلان ما صحبت ف عمرك مثل ألى الفضل ولا 
تصحب ء فحكيت ذلك له فارتمى إلى الأرض وصار يفحص بيدبه ورجليه كالطير 
المذبوح » فلا أفاق قال لى قتلتى فى هذا النهار » ومن أنا <تى تتكل فى الموائف؟ والله 
ما أظن إلا أن الله تعالى ينظر إلى" نظر الغضب أيلا ونهارا ولكن أسأله بنبيه محمد صلى 
الله عليه وس أن يمن على" بحسن الخائمة والموت على التوحيد آدين . 

وقد كان الإمام أبو بكر الصديق صاحب سيد الأو لين والآخرين صل الله عليه وس 
يقول : والله أوددت أن أكون شجرة تعضد فكيف بأبثالنا ؟ , 

فاسللك يا أخى على يد شيخ <بى رجك من مواطن تلبيس النفس والشيطان ونصير 
تاف من الله تعالى لتأمن من عذابه يوم القيامة» فإن من خدافه هنا أمن مته هناك وبالعكس » 
وتأمل قوله تعالى : 

22 تمر التقينة ِلَ الندن وَفدًا) . 

تعثر على حميم ماقلناه » وذلك أن المتتى ماحشر إلى الرحمن الذى يعطى الرحمة إلا 
لكونه كان ف دار الدنيا جليس أسماء انلدوف والانتقام » ولذلك انبى ربه » ولو 
أنه كان جليس أسماء الحنان واللطفت والمغفرة لا.حاف وكان يقع فى كل عظور فافهم » 
والله تعالى أعلم : 

زوق الغيفانة منرم 01و ميمه م اله تال فى للم يات لله 


اس الس 


إلأظلكء هذ كر مننم ابوك وعئة إبقاء” ات تعيتد وكعال هال إن 
غات > 

وف حديث الترمذى والحام فى قصة الكفل الذى كان ف بنى إسراثيل وكان 
لابتورع عن ذنب ء أنه دعا امرأة وراودها عن نفسها وأعطاها ستين دارا على أن 
يطأها » فيا جلس مجاس الرجل من امرأته ارتعدت وبكت » فقال ما يبكيك ؟ قالت 
لأن هذا عمل ما عملته قط » وما حابى عليه إلا الحاجة » فقال أو تفعلين هذا من غانة 


لظم عدم 
الله؟ فأنا أحرى بذلك اذهى ولك ما أعطيتك » ووالله لااأعصيه بعدها أبدا » فات من 
ليلته فأصبح مكتوبا على بابه » إن الله قد غفر للكفيل فعجب الناس من ذلك . 


وردى الشييخان وغيرها مرفوعا : «وكآن وح سرف طََ اتفسوء فك حضر” 
. 00 . . و« ل 
ارات قال لبنيه إذَا أن مت حر فون وا كُ يدف في النعر» فو الله لمن 

ل 


قَدرَ الم" عل» يعدب عَذَابا ما عَذَبه أحَدَا » فامامات فمَلَ بو ذلك رك 


00 


ا الأراض أن أيمهى م رفيك فتكت دَإِدًا هر َم فتَآلَ : ما “ملك هلما صَتَعْت”؟ 
آل : حَمَيْفكة يا رب أؤ قال عَافتك» فَعثر 4 » . 


500 5 
وف رواية لاشيخين مرفوعا : « قَالَ رَجَل لل" ْمَل حَسَنَة قط لأهلر : إِذَامِتْ 


تأحرقوة م ذَوُوا نصفه” في لير وَنْصِمه فى الْبَحرٍ 4 فْوَ الله 00 5 421 عليه 
م شررءع 


ده مايا ل يذب دا + من الما مين كعات الجر مانا د امم 
مر اله الب فَحَمَم” م) رفي كو ا 2 قل :م نات هذا ؟ 


ع ا سر 


ل ا يي 1 
م 0 6. 


3 


25 


56 5 م ” ا اه 
وردى ابن 5500006 فها بروى صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: 

1 برك ور 2 0 و ام اما الى 0 اوم 

« وُعِرن وَجلالى لا تت على عبدذى خَفآن نآ إذا خافنى فى الد نيا 


0 00 مس ع بثرر 


مننه يوم الْقمآمَةٍ وَإِذَا أمتى ف الل نيا أحفئة” وم > اله مق 0 
وروى النخارى والترمذى وغيرما م فوعا : د وان ا تثلدون مر 6 
بلا دلسكيم” كثيياء وما ع بالنسآه قل الفرئش » و2 ” َك 0 


0 1 الل » وَاللّه مإ َوَدذت أ شوة د + والمنيدات ' الطرقات . 


5-5 


وروى إرالضن بترو زات كانه ان ع ود“ خوكف الله "منه كل شيا ؛ 


وَسَنْ لل" تحن الله حَوَه الله من كل شى' » والله تعالى أعلر . 


اث 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن يكون رجاؤنا وظننا 
فى الله تعالى حسنا بطريقه الشرعى بأن نأتى بحميع المأمورات الشرعية » ثم رجو فضل 
ربنا ونعول على فضله لا على تلك الأعمال ؛ فإنه او آخذنا بما فى طاعاتنا من سوء الأدب 
معه لغلبنا أيد الأبدين » وهذا الرجاء وااظن بالله تعالى متعين على الإنسان فى كل نفس » 
ومن قال إن ترجيح حسن الظن لايكون إلاعند الموت قلا له والموت حاضر عندنا 
فى كل نفس من الأنفاس » ليس لنا عهد من الله تعالى ,رجوع نفس واحد إذا خرج » 
فيحتاج المؤمن إلى عينين عين ينظر مما إلى حضرة الانتقام فيخاف من الله تعالى »ء وعين 
ينظر بها <ضرة الرحمة والمغفرة فيرجو فضل الله ورحمته » فالعيئان فى آن واحد لأنهما 
يتعاقبان فافهم . 

ويحتاج من بريد الوصول إلى ذلك إلى شيخ بسلك بهتى يجعل له عينين بعد أن كان 
أعور » وقد -ثنا الله تعالى على حسن الظن به بقوله : 

« أن مدن عَبدى ب فين ى خَيْرًا » . 

فن لم يظن الله خميرا فق معن أمن اق تلاق وقد مثبى الصادةون من المريدين 
على هذه القاعدة مع أشياخهم » فإن ظنوا بشييخهم أنه يحمهم من إبليس بنظره ماهم » 
وإن ظنوا أنه لا يقدر على حمايتهم فلا يصح لهم حاية » ولذلك أمروا «ريدهم أن لايغفل 
عن شهود كونه معه لأنه مادام يشهد شيخه ملاحظا له فهو حفوظ من كل آفة » ومنى 
غفل عن ذلك جاءته الآفات من كل جانب . 

وما جر يئاه نن أن من كان اعتقاده فيئا متوفرا «هما طلبمن الجوائج قضى له » 
ومن لم يكن اعتقاده تين متوفرا لم تقض له حاجة ولو كنا أقطابا فالمدار على حسن ظن 
المتوجه للشبخ لاعلى الشيخ وربما نقغى حاجة المعتقد ول يكن يعلمها الشيخ إلا إن أعلمه 
بها المتوجه إليه فاعلم ذلك وسل الله تعالى أن بر زفك حسن الظن عند الموت » فربما كان 
الإنسان حسن الظن بالله تعالى حال الصدة فإذا حضرته الوفاة أساء الظن بربه فيجى هرة 
ذلك » فعلم أن حسن الظن ليس ف العبد وإتما هو مثل قوله تعالى : 

)3 وت الأواتع' سرون ) : 

أى استصحبوا صفات الإسلام دائما » ولا تتركوها نفسا واحدا فكل وقت جاءم 
اموت وجد م مسلمين قافهم ذلك فإنه نفيس » وقد بسطنا الكلام على ذلك ق أواخخر 
عهود المشايخ : 


سككهة- 


200 3 للم م ا الله 
( وَاللْه غفورٌ رحي) . 
وروى الأرملى وقال حديث -حسق مرفوعا : 
0 “ تعالى ي) أبن 51م إنك ما دعو" تنى سق و 0 
0 مر 


مك وَلآ أإلي» يأأبن دم ا بلقت دتو بك عن السهآء ثم أمشتهفر” تو ى قرت قن 


0 


مه 


َ 3 كين يقاب الأررض حَطيا 6 لقِيئقى م لق لالش لك ى سينا لَامَييكَ 


وقراب الأرض بكسر القاف وضمها أشهر: هو مابقارت ملأها . 
وروى العرمذي وابن ماجه وابن أنى الدنيا : 

ءَء 0 ل 20 500 عع وام هك ا 0 هت عسات ع 
0 0 ل 0 قال ع 


و 


صر وس مه 2 


1 01ت تمان فى كلب عَبِدٍ موؤين في مثل 3 الوطنٍ “4 8 2 9 


شاع 


7 
مَا تاجو وا منهه ما مآف » ٠.‏ 


ورورى الإمام أحمد وغيره مرفوعا: 9 إن ا ع 1 لامي" 0 القيآمّة 
؟]. 2 


هل أحَبَبع' لقا ؟ فيتولون” : تتا يا رَبْنا » فيقول 1> ؟فيقولُون : رجو عَذْوَكَ 
52 1 ف رسيت ٠‏ لك" مرت » : 

وروى الشيخان مرفوعا : « قل الله حر وَحّلك: | أن عند ظَْ عَبْدى إى 4 . 

وروى أبو داود وابن حبان وغيرهما مرفوعا : 

وعد اماه من حسن اأعبادة » , 

وف رواءة للنزمذى والحا م ان ا النان بالل هين حَ عبَآدة الل » . 

دروى هسم وأبو داود وابن ماجه عن جابر أنه سمع الى صلى الله عليه وسلم قبل 
موته بثلاثة أيام يول : 


سم ماج ع 


دلا ون أحد 6" إلا وه م حسمن الفا ن بالل عر وَجَلَّ © . 


الاج سم 

وروى الإمام أمد وابن حرأن قى صميحه والببى مرفوعا : 

« قل الله عر وَجَلّ : أنا عند شّ عبدى إى » إن ظن الى خَيرًا فله” ؛ وَإن 
خلن شرا فله” » . 

وروى البيبق عن رجل 'من ولد عبادة بن الصامت لم يسمه عن ألى هريرة قال قال 
د 

«أس لله عَزّ وجل برَجْل إل التارء كلكا كن كل شَتَنبَا» البمتَ َال : 
أما وال يارب ار كن على بك كس » عل الله حر وَجَِ : أنا عند ظلن 
عَبْدِى فى ؟ة. 

5 فأدخله الله الجنة ا فى روايةء والله تعالى أعلم , 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ) أن تميل إلى الضعف 
ونبادر عند نزول البلاء علينا إلى سؤال العفر والعافية » ولا تتجلد إلا يما نعلم من أنفسنا 
بالقرائن من القدرة على الصبر عليه » وهذا العهد ل به كثير من الناص ممن يدعى الصلاح 
عن غير سلوك على يد شيخ »؛ فيظهر القوة لتحمل ما فوق طاقتهء فرنما نخلفت عنه العناية 
فيصير يقع منه ألفاظ رما يكفر ما 

وقد كان سفيان الثورى رضى الله عنه يقول : من لا نمذاف البلاء وإئما ناف مما 
يبدو منا حال البلاء من السخط والضجر ثم يقول : والله ما أذرى ماذا يقع منى اوابتليت ؟ 
فلءلى أكفر ولا أشعر اه . 

وسمعت أخى أفضل الدين رحمه الله يول :' ليبحث العبد عن حكة نزول المرض به 
هل هو رفع درجات أو عقوبات أو مكفرات ؟ فإنه لايكاد يخرج عن هذه الثلاث؛ 
ولمكلمنها علامة » فعلامة كوده رفع درجات أن يقع مع انشراح وانفساح الصدر والرضا 
وعلامة العدوبة أن يقع مع الآلم والسخط والاشمئزاز » وعلامة المكفرات أن يقع مع 
الصير وعدم السخط؛ وأصل ذلك أن الله تعالى بجلس العبد ف المقام المفضول <تى بتحدقق به 
ثم بعد ذلك ينقله إلى المقسام الأفضل ٠‏ فاذلك كان العبد محبس فى مقام الصير مع عدم 
الانشراخ للصدر ليحصل له الأجر الذى وعد الله به الصابرينء ثم ينقله إلى مقام الرضا 
ليحصل له الأجر الذى وعد الله به الراضين ٠‏ فلا بد لكل كامل من حصول الأمرين » 


عنا دواعت 
ولو علت هرتيته » فعلم ما قررناه توجيه قول بعضهم. إن المرض له ثلاث <الات : فإن 
كان المرض رفع درجات فلا ينبغى له سؤال العافية منه » وكذلاك إن كان عقربة أومكفرا» 
ومن هنا سم الأكابر لَه تعالى ولم يسألوا الإقالة حقيقة » وإنما سؤالهم تماق لله تعالى 
وإظهار للضعف لاغير. 

وسددعت سيدى عن الخواص رمه الله يذول : لا تدلو كامل من جزء فيه مل من 
المرض لعدم طاقته للزيادة » فاسأله الاقالة من المرض إلا ذلك الدزء» وأما بقية أجر الهم 
فكلها راضية بالامرض ورعا تللذت به اه , 

وهذا تحفيق عظم » فرحمه الله تعالى ٠‏ كان أدق نظره . 

ومحتاج من .ريد العمل مهذا العهد إلى شيخ رجه من رعونات النفوس ومن دعوق 
القرة وغيرها من الدعاوى لكاذبة» حى لايفتضح بشىء يدعيه ف الدنيا والآدرةءوهن 
ل يسلات كنا ذكرنا فن لازمه الدعاوى لا ليس من تأنه القدرة عليه . 

وقدكنت أنا وأخى الشيخ أبو العياس»الخريثى فق جنازة فجاء أنا شخص من مشايئ. 
الزمان وقال عندى من القوة الآن مالو قبضت على الحديد لتعجن فى يدى » فأخترج له 
أبو العباس مفتاح كالون حديد ذقال تخذ هذا أرنا ماادعيت فافتضح الشيخ المدعى » ون 
ذلك اليوم ما ادعى عندنا دعوى أبدا . 

فاسلاك يا أختى على يد شيخ يشهدك ضعفلك حى تجد نفساك أضعف من ناءوسة » "ما 
هو شأن العارفين رضى الله عنهم» -ى إن يعضهم كاف صمل لعو لة فلم يقدر » وبعضهم 
ميقدر محمل عل بدنه ق.يصا من الضعف وآثر العرى إلا مع المتزر » وبعض 
الهاذيب تعرى : 

9 لكك ان اشاالاً ونم ): 

وما أنكر مثل ذاث إلا من لاذرق له فى مقامات الرجال » وأنشدى شيخنا شيخ 
الإسلام زكريا رحمه الله : 


.2 9 0 2 1 ع جح صمل 
ولا يدوق عاذلى صَبابتى صا مَعى لكنه” ما ذائها 

فل ياأخى إلى الضعف الذى هو أساساك وسداك ولح.تك » وإن جاءك قوة هن الله 
تعالى ى حمل البلاء فهى عارفضة» والل يتولى هداك . 


يدام -- 
لالس إلا والطست عه يتالى مايقطر من الدم 3 فزاد به الآلم دوما فال اللهم إن كان قف 
هذا رضاك فردنى » فقال له شيخه ملم بن خالد الزنجى : مه يامد لست أنا ولا أنت 
من ررجال البلاء » سل الله العفو والعافية هذا » والإمام الشافعى رذ الله عنهأحد الأوثاد 
الأربعة بشهادة الحضر عليه السلام » كا نقله الشيخ عبى للدين بن العرنى رضى الله عنه 
عن الخضر عليه السلام » فإذاكان هذا حال الأوتاد فا بال من هو غارق ق شهوة فرجه 
وبطنه كأمثال 1 سأل الله |! لعافية : َ 

وروى اتنرمذى وقال حديث حسن وابن أى الدنها : 

د أن رَجَلاً جاه إل الى ” صل الله عليه دول ل : نأ رسول الله صل اله عليو 

57 / 

وسل أئ الداعاء و شر" ؟ فاق كز رَبك ال لاد الما ولاررر اث 
ىَ 01 0 د 6 50 5 - 
ته فى اليم الثأنى 252 قتآل له مثل ذلك » © أنه “ فى اليو الذّااث فَقَآلَ 
لهك مث ذلك كَل : كَإِدًا أغطيتت الْمَايية فى اللأنا » وأغطيما فى الأخرة 


يل 1 


فقد أفلئؤت »6 . 
وروى العرمذى وحسئه والنساق عن ألى بكر أنه قام على امثير تم بكى ؛ فال : قاء 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال : 
وتوا ات ال العو وَالمقيَة » فإن أَحَدَ 6" م لط بد المتقين خَيرًا من المأقية» . 
وروى ان ماجه بإسئاد جيد مرفوعا : 
دما ين دَعْوَةٍ يَدْعُو بها المبد فصل من" : الهم إلى أسلاك الماقة فى الدنيا 
َالْخْرَم 6. 
وروى الترمذى وقال حديث حسن أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
« الأعكد بين" الأذان وَالْإقامَةَ لآ يرد » قَأنُوا فَاذَا تقول يا رسول الله ؟ قال : 
دا المآفية فى الدّئيا وَالآخرَة » 
وروى الترمذى وقال حديث حسن يح والحاكم وقال صديح على شرطهما أن 
عائشة رضى الله عنها قالت : قلت يارسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر اذا أقول فيها؟ 
قال قولى : 


ساءلوة ا - 

« اليم إنك” عفر تحب الْمَفْوَ تأغْف' عَنى » والله تعالى أعل . 

( أخل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نكير من غالطة أهل 
البلاء بتتصد كثرة حمدنا لله وشكرنا له الذى عافانا منه أى من ذللث البلاء كل مائرى صاحبه 
وأما حديث : 

درق من الَجْذُوع .غرَارَك من الْأسَدِ» . 

فإتما ذلك وارد فى ضعفاء اليقيئ رحمة بهم » كيا رحم ضعفاء البقين أيضا بهم نبى 
شفقة ءن الدخول ف باد فيه وباء أو طاعون » وإلا فلوكان كلى من خالط أهل للبلاء 
ايتلى أودخل بلدا فبها وباء مات ما سم أحد من انخالطين ولا من الداخلين » وكل من 
فر من الطاعون حتى انقفى زمنه ورجم تبين أنه لولم يفر من الطاعون وجلس فى بلده 
لكان لى مت مثل غيره > 

وأخمر فى والدى رحمه الله أن والده الشيخ على الشعراوى رضى الله عنه كان إذا رأى 
مجذوما أو أرص دعاه وأكل معه اللبن والمائعات ٠‏ ويقول : بعم الله ثقة بالله وتوكلا 
عليه نويت جبر خاطر أخى هذا . 

قال : ودخل مرة بادئا أجذم تقطر أطرافه صديدا ‏ ' فتقذر مئه أهل البلد فأدخله 
داره وحلب له البقرة وسقاه من الابن ثم شرب فضلته اه م 

وكان أخى أفضل الدين رحمه الله تعالى إذا رأى مبتى يغثى عليه فإذا أفاق وقيل 
له فى ذلك يقول : إتما خفت من سطوات الغضب الإلمى أن تلحقنى لكو أكثر منه 
عصيانا لله تعالى » فحكى حك من كان ٠مهوما‏ هو وآخر بقتل شخص ثم مسكوا صاحبه 
وعاقبوه حضرته وهو ينظر فإنه ماف ضرورة» ولوكان من أشجع الناس » فإن الشجاع 
ماله قوة إلا قى أول إقدامه على البلاة ؛ وأما إذا مساك وتوعد بالقتل والغمرب وأنواع 
العقوبات فإن قلبه يتجزع » فرالله لقد شلقنا لأمر عظم ولكن رحمة الله وسعت 
كل ثىء : 

فعلم ثما قررناه أن الحمك لله يعظم ويكثر عند مشاهدتنا أهل البلاء على الحمد الواقع 
فى حال غييتهم عن عيوننا + 

وقدكان سيدى إبراه المتبولى إذا دعل مصر المحروسة من بركة الحاج يبدا بدخول 
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المارستان فيدور على أهل البلايا ويسم عليهم ويصبرهم ولا يسلم على أجل من أهل مصر إلا 
بعد أهل المارستان » فاكان مخرج إلا وهو حامد شاكر لله تعالى بكل شعرة فيه 

وقد حبب لى أن أذكر لك ياأخى سجملة من الأمراض التى عافاك الله منها منشورة 
على أعضاء البدن من الرأس إلى الرجلن لتحدث عند ذكر كل مرض شكرا لله عز وجل 
الى عافاك من ذلك البلاه مع استحقاقك لأضعافه لاسها إن كنت من الصالمين أو من 
العلاء العاملين ء فإن ميزان ادق تعالى منصوبة على هؤلاء بالتأديب والبلاء والمحن حبى 
لايغفاوا سلحظة واحدة عن رمبم » فإن الغفلة غن الرب عند أهل الله عز وجل ن أعظم 
الذنوب التى يقع الإنسان فمها » ووالله لو أن عبدا عبدالله عز وجل مدة الدنياكلها بعبادة 
النقلن ماأدى شكر معافانه من مرض واحد من الأمراض . 

إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق : 

ينبغى للعيد أن يتذكر ماأنعم الله به عليه هن العافية صباحا ومساء » وبشكر الله تعالى 
على ذلك » فك ثمن هو بالصداع الحار أو البارد لايفئر عنه ساعة ؟ وم ممن هو بالشقيقة 
لاتدعه يستلذ بنوم ؟ وم من هو بالضارب ليلا ونهارا حتى كاد أن يعمى بصره ؟ وم ثمن 
هو مبتلى بالماليخوايا والصرع والفالج ورعشة الرأصس لبلا ونهارا ؟ وك من هو مبئل 
بالتذنج والكز ان والاختلاج والاسترخاء والنزلات والوساوس للسوداوية وااقطرب 
والكابوس وبرد الرأس وقروحه وسدد الدماغ وغير ذلك ؟ وم ثمن انصبت اأواد الرديئة 
فى عيليه حتى أشرف على العمى أوعمى . وك من طاع ف عينيه السبل والظفرة والدمعة 
والشعرة والجرب والغشاوة والبياض . وك من نزل الماء فى عينيه وترلى فى أجفاته الدود 
فهو يغلى فى جنونه ايلا وهارا وكل يرم يقلبون جفنه وياحسون الدود ليخف عنه 
الغليان . وك من تساقت أجفانه وانتتف شعر عيفيه أو ابيض حتى تشوهت صورته . وم 
من طلع تف عينيه روح ودمامل وتملة وسرطان واشتد عايه الضارب وصار الدم والقيح 
ينضح مزعينيه ليلا ونبارا . وك ممن تورمت أذناه واستدت وطرشت وصءت وتقرحت 
ودودت منص رصورها وليقها الفارب حتى بحس الإنسان بأن وئدا من حديد يدق فيها 
ليلا وتهارا . وم من دخل فى أذنه حيوان مؤذ فلم يقدر أحد على إختراجه فنعه الأكل 
والنوم . وك ممن طلعت ف أنفه توتة أو طاءون قأكل أنفه حتى صار طاقة مفتوحة والقبح 
والصديد ينضح منه حتي تقذرته زوجته وطلبث قراقه . 1 من طلعت فى داخمل أنفه 
قروح فعجز عن اندمالها : وم من أصابه الرعاف الدانم حنى أشرف علىالموت من سيلان 
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ا.م . وك ممن طلءت داخل أنفه بواسير فصار أنفه يضرب عليه ليلا وتهارا . وم من 
تشققت شفتاه وتقرحت وطلعت الأ كلة فى فه فأكلت دائره حبى صارت أسنائه بادية 
ونفرت منه زوجته أن يقبلها فطابت فراقه وهو بها . وك من ضربت علية أسنائه 
وأضراسه فنعته النوم والأكل وشرب الماء : وك ممن دو أيذر الفم منئنه لايستطيع أجل 
أن يقرب منه من شدة نأن فه : وك ممن لعابه سائل على صدره ليلا ونبارا مع بطلان شقيه 
بالفالج وغيره : وك ممن تورم حلقه حتى صارت رقبته كخلية النحل من الورم وطلعت 
فيها اللحنازير والعقد البلغمية) وهى تنضح قيحا وصديدا ايلا ونهارا » والفتائل مدسوسة 
فها لانخم من موضع إلا وتفتتح ف موضع أخدر حتى منعته الكل والشرب .وك من 
وقفت فى حلقه شوكة أو علقة فا قدر أحد على أن خرجها . وتم ممن ثقل اسانه وتورم 
وتشقق . وم ثمن طلع نحت إبطه طاءون أو راج فأ كل إبطه حبى صار طائة . وم ممن 
ابتلى بضيق التفس وااربو والسعال والنفس المنان حبى منعه ذلك أن يضع جنبه فى الأرض 
وك ممن طلع فى بدنه راج فتورم وتشقق حت لايستطيع أن ثوبه يامسه . وك من تورمت 
معدته واشتد يها ورياحها وحرقتها دى صار لايستلذ بطعام . وك ممن اشتد عليه الفواق 
والغثيان وكثرة اللىء وانتفخت معدتهواشتدطييها. وم ممن نورء. تكبده وتقرحت. وك ممن 
حصل له الاستسقاء فعجزت الأطياء عن غلاجه وصار بطنه منفوخحا لايقدر يضع جابه 
على الأرض. وك من تورم طحاله وتورم جنبه وتمكن فيه المخص والةولئج حتى #نى طلوع 
روحه فل تطلع .وك من حصل لهالإسهال المتواتر والزحير الداثم حبى صارت ثيابه وفرشه 
ساكة من اابول والغائط وتمنى خادمه موته . وك من حصل له مرض جره الكلى حتى 
تورمت كلاه وصارت تنزل قطعا قطعا . وكم من دغل الحصى واارمل ىكلاه + و من 
تربت الحصاة فى مثانته وتضيبه <تى صار يصيح كالمطاقة كنا يبول وكل قليل' يشقون 
ذكره ويستخرجونما منه كالزيتونة وهو يتلوى على فراشه كالثعبان . دكم يمن ابتلى مرقة 
البول وتعقده أو إدراره أو تعسره حى بال الدم وجمد فى مثانته . دكم #ن أورمت مقعدته 
أو فققنت أو طاع فنها راجا تأو بوأسير أو تواصير أو شقاق حتى صار محس أيلا ونهارا 
كأن ديره يشرح بسكين , وكم ثمن ابتلى بالتوتة والأبنة . وكم ممن حصل له نشر العظم . 
وكم ممن طلع ف ذكره القروح ولأدمامل حى:ورم وصار كفخذ الرجل : وكم ممن تورمت 
أثثياه <بى صارت كالبطيخة أو كاازير العظى حتى صارت مدلاة ببن رجليه إلى قدمه 


: سس سياه د 
ولا يقدر بلس على خلاء لوضوء ولاغيره وعدم لذة الماع حلة واحدة . وم من 
تعارضت عنده الأمراض» فكل دواء ينفع هذا يضرهذا كالقولنج والفتق حتى دمار يتمنى 
الموت فلا يجاب . وك من ابتلى برى الدم والقبح على الدوام حتى أنه بحس بقواه نفدت 
كلها فهر ميت فى صورة حى : وم من ابتلى بالحب الفرنج وضربان المةاصل اهارة 
و الباردة <تى صار لا يستلذ بأكل ولا عنام . وم ممن ابتلى بالنقرس حتى صار الدود 

ثر منه كرأس الكلب إذا دودت : و ثن ابتسلى بعرق النسا وبأوجاع الوركين 

والركبتين وترهات أوراكه وأعضازه ووجهه وأطرافه . وم ثمن ابتلى بوجع الظهر وبداء 
الفيل وبالسكساح وبالفالج . وك ممن ابتلى بالأ كلة فى بدنه وبالحصباء والجرب والحكة 
والماة والجمرة والبرص والبوق والجذام الذى قطع أطرافه . وك من ابتى بعمل الزغل 
أو بقتل قتيل أو الزنا بامرأة أو بسرقة فأمر آاو 0 بضربه ممارع وكسارات وحمى الطاسة 
الحديد ووضعها على رأسه أو عصر رأسه يلد فيه نوى تمر حتى تخرج عيناه من أماكنها . 
ول ممن أمروا بكسر عظام يديه ورجليه بقدوم على حجر . وم من أسةوه جيرا وملحا 
حتى تسلذت أمعاؤه وتزلعت . وك ممن أمروا خوزقته أو شنكلته أو توسيطه أو ساخه 
أو شرخه بين تخلئين أو وضعه ق نقرة نحاس وأحوا تمته الثار <تى تزل صلتيده ودمه 

من أبزازها . وكم من دقوا فى أصابعه البوص وأطلةوا فبا الثار . وم من حمو! له كلبتين 
من حديد ف الثار ثم يخلعوا مهما من لحمه وأطعموه له . وم من وا له مرودا من حديد 
حتى صار ؟الحمرة ثم دسوه فى قضيبه أو عينيه قأسالهما أو فجرهما فعهى ٠‏ وك ممن وقع 
فى النار أو الماء المغلى فذاب جلده وتزلع . وم ممن طعن بربة أو سكين أو ذمرب بنشابة 
فجاءت فى عينيه أو أذنه فغارت وانتزع نصلها ولم بقدر أحد على إخراجها . و5 ممن 
شرب لبنا مسموما أو أكل طعاما مسموما فذاب مه . و من لمعته أفعى فعمى فى الحال 
ونقطع لحمه . وم ممن أكل بطيخا ونام فجاء ثعبان فدخل نصفه فى <لقهغاستيةظ فوجد 
نفسه كذلك , وقس على ما ذكرناه مالم نذكره من سائر الآفات + 

وفائدة ذكر هله الأمور شكر الله تعالى على غدم ابتلاثنا بها وأنيتعالى لاببتاينا ما 
فى المستقبل إن شاء الله تعالى لالتجائنا إليه فاعلم ذلك » وإياك أن تستبعد وتوعك فها 
بقتضى هذه العقوبات والأمراض فان غاية أصمابها أنهم وقعرا فى حرام أو *كروه ؛ 
أو خت ياوقدى ف ذاك . وإياك أن تتبعد وقوءاك وإذ ل نقع فانت معرض للعةوبات 


لس ولام سم 
والأمراض وأسباما مادت فى هذه الدار » وجائز فى حقك أن تقتل النفمن وتشربه 
اللحمر ونزنى ليلة جارك ولو كنت شيضا فى الطريق فالعاقل من خاف والسلام » فتدبر 
با أخى فى هذا العهد واعمل به نمتن ثمرته » والله يتولى هداك ٠‏ 

وكان سيدى على الخواص رحمه الله يستحضر جميع هذه الأمراض كلها كلما بقوم 
من النوم وكلما بريد النوم ويخبر أن ذلككان من شأن سيدى إبراهم المتبولل رضى الله 
عته وكان يقؤل : ينبغى أن لا يكتى أمثالنا بالشكر باللسان فى هذا الزمان لكثرة معاصينا 
وعدم إخلاصنا » وإنما ينبغى أن يكون شكرنا بالفعل كقيام الل وحفر الآبار وصوم 
المواجر وك النفس عن بع الشهرات وتو ذلك . 

( لله يدى من يشآه إلى راط سلققيم ) . 

وروى النرمذى وقال حديث حسن وابن ماجه والعزار والطبرانى «رفوعا : 

« سن رَأى صاحب باه فَثَالَ اتلد لو الذى عافانى مما ١‏ تل هذا بع وَمْصْلى قل 
كير شن 0 تفضيلاً 1 ضيه “ذلك البلاه 0 ش 

وفى رواية للطبرانى « فَإنّه إذَا قل ذلك شك تلات التممَة » و إسناده حسن. 

قلت : فينبغى أن دخلمارستان المرضى أن يقول ذلك سرا عند كل دريض ليعافيه الله 
دن جميع تلك الأمراض ؛ والله تعالى أعلم ' 

( أخذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نصبر على مصائب 
الزمان » وإِنلم نصبر صير نا على عدم الصير فإنه ابتلاء أيضا لما فيه من إظهار الاروق من 
نحت الأقدار . 

و تحناج صاحب هذا المقام إلى عينين : عبن ينظر بها إلى تقدير الضجر عايه فيصير 
نحت الأقدار . وعين ينظر با إلى الآمر بالصير فيتصير » هذه صورة الصنير على عدم 
الصير فافهم . 

وكذلك نأمر بالصير والتصير جميع إخواننا إذا أبتلوا بشىء فى أنفسهم أو أمواهم 
تخبره, با جاء من الأحاديث فى فضل البلاء والمرض والخمى 

و>تاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ ضرورة ايعلمه أدب المرض وخيره بأنه 
مامرض عضو من أعضاء البسدن الظاهرة والباطنة إلا باستعاله فى غير ها أمر به إلا أن 


د وباج ب 

يكون معصوماء فن عزف ما قلناه ووجعه عضو فليفتش نفسه»فإنه لايد أن يكون فعام 
به غير ما أمر فليءزم على التوبة النصوح فهى أقرب إلىأشفاء ذلك العضو'» وقد أغفل 
هذا خلق كثير فلم يننيهوا لما قلناه فدامت أمراضهم أو طال زمنها » فكل عضو عليه 
زكاة ؛ فان أخرجها صاحيه منه فقى أخرج مافيه من الث واارض »ء وإِن لم رجها 
فلا بد له قبل دندوله الجزة من التطهير إما بالعفو غنه من باب رحمة الامتنان» وإما بالتوبة 
والاستخفار » وإما بالعذاب ف الثارك 

وقد قال لى شخص من العمبان: مقصودى أحد يغلى لى جبتى من القمل » فلم أُصِم 
إلبه لا بنفسى ولا بغغرى فآخذنى الله تعلل بذلك » وأطلع فى جفن عينى دملين نصارا 
ينضحان قيحا وصديدا مدة سبعة أشه ر'حَى أنبما أحءت الدكاء على أنهما ثلا وذهب 
ضرءهما وما بى ينفع فمهما دواءء تألممنى الله تعالى 07 ذلاك الأعمى فتدت واستغفرت 
فخفت الألم من ذلك اليوم حتى استعجب اللحكاء ؛ وقالوا هذا أمر ربالى ما للخاق 
فيه عمل : 

وكذلك وقع لى فى سنة مس وخمسين أن امرأة قالت لى اكتب لى للكاشض كتابا 
علص لى ولدى من الحبس » فقلت ذا ليس لى معرفة بالكاشف » وتركت اللكتابة ها 
فرددت أكثر من شهر وضعف يصرى عن قراءة اناط الدقيق بعد أن كنت أقرأ الكتابة 
الى فى داخل القمر وأئرأ حروفها وأنا إل وقنى هذا على ذلك الال من ضعف البصر 
وكذلك القول فى الأذن إذا قال للك شخص اسمع لى حاجتى أو سورثى » وكذلك القول 
فى الرجلين إذا قال لك إنسان امش معى خخطوة اقض حاجتى » وكذلك القول ق الفرج 
إذا حصل به فاحشة » وو ذلك فلا تنطمع ف ممافاتك من البلاء وأنت تستعمل أعضاءك 
فى غير ماخخلقت له أبدا بسب مقاملك فان العارفين رما آخل الله أحدهم بنظره إلى غيره 
بغير إذنه فان ذلك لا يكون . ثم لاعنى أن العارفين ريما كانت هم مؤاخذءات على ذنوب 
' يؤاخل بها غير هم سب علو مقامهم ع 

وقد نظر عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ليلة إلى السياء فحصل فى قلبه قساوة » 
فحى ذاك لأمه فقالت : يارلدى لعللك نظرت إلى السماء على غير وجه الاعتبار » والله 
تعالى ما أذن للك إلا فى نظر الاعتبار أه . 


ونظر بعض المريدين إلى أمرد فاسود وجهه : وصار كقعر القدر عتى استغفر له 


كلاه ب 
انيد فزال سواده » وك نظر غيره إلى مثل ذلك ولا يسود له وجه فاعلم ذلك » وقد 
نبتك على أمر ما أظنه طرق سمعك من غيرى قط فاشكرفى عند رباك واحفظ جوارحك 
إن أردت سلامتها من العاهات » والله يتولى هداك . 

وردى الإمام هسل فى حديث مرفوعا : « الطهور شط شط ” الإعان 0 وَالصية ضياد» 
وَالصَدَوة رشان 24 

قلت : ومعنى كونه ضياء أن صاحيه صل له أورائية فى قلبه بالارض فيدرك الوق 
والباطل . وأما من لم يصبر فهو فى ظامة يقع ى كل #ظور 14 وأما كوت اأصدقة برهانا 
فهى لكونما دايلا على أن صاحيها يوق من الشح الذى فى نفسه. والله تعالى أعلم : 

وروى الشيضخان وغيره.! مرفوعا فى حديث طويل : 

من ص ل ما أطي أَحَد حَطَله يرا وَأوْسَمَ من الصبر » . 

وروى الطيراى والحا م 9 رفوعا قْ حديث طويل : 

« الصا ا المبادة © . 


لي 


وروى الترمذى «رقوعا : « الزهادة فى الدّنيا عه 9 در > اذا وَل إضاعة 
المآل » وَلْكن الرّهَاَدة فى الد نيا أن لآ تسكون عا في يدك أواق ينك عا فى 
يد اللو ون تسكون ف واب الميتة داأت أصبت 8 غن ها رامعا 
أبقيت نك ». 
1 000 7 
وروى الطيرانى مرذوعا : « الصبر نصف اومان وَالْهَكين الوعان له 6. 
5 ااه #08 0-0 سانا د را ل اس 
وروى 0 ف رفوعا :2 عحيبت لامر الاين 4 كن 0 4 خير وَلدِسَ ذلك 
00 عمءم 7ه 


١. -‏ سمو 1 
لخد إلا لثمن » إن أسابته كله شك وكان ذلك يوا له ون أعابنه شاه 


ضير و كان يها 7 . 


وروى ابن أبى الدنيا م, رفوءا : د ما بل الل" 1 بلا وَهَوَ عل طر ,قثر ب عي 
إلا جَعَلَ ال" ذللث البلاه كَفارَة وَطْيْورًامَا” لا ا دن التارف رداق 


0 م 0 2< 
أو يدعو غَيْرَ الل فى كدنم » . 


سومان لدم 


قلت : ويفهم من هذا الحديث أن من كان على طريقة محم الله تعالى وابتل ببلاء فهو 
رفع درجات: والله تءالى أعلم . 


وروى ان ماجه وابن أى ار قال : 
2 66 رةه 5 الدّاآس أَخَد ابلا ؟ : اليكو" 3 5 الأمكرك ف | تر 
ثم وس” 


تل الول لحب دبير» فإن 0 اعد 00 


32 


200 ف : 
إن كن فىدينو 
0 000 0 2-6 ا 0 00 ده م 10 ل 
كه ابتَلامُ لله وسب دنةق له الملاء بالميل َي 6 شى على الا رْض وما وم 


عَليْو خطيئة. 4. 

وف دواية لآ عبان قى ياه :دفن عن وين اهمد لاود 2514 عقة 
ديه 3 > بلاواهٌ 4 . 

وروي 1 رغوءا: 


« إِنَا كذلك يِدَدد عَكينا البلاه و يضاعن' نا الاج ء قعل أ سيد 0 
1 ليم 
الله من أَشد 
0 ردرت 


الصا مون كات حدم يبل القدّلٍ - 1 0 وَيجتل أده بالفقر 5 


ا 


انقّاس , بلاه ؟ 5ك الأنبياه : من + ؟ ل الماناه . فاك م من قل: 


ل عا صل سي ل ل 


م 0 9 الما 0 « وَ لخدف كان عت رس بالْبَلاء من 2 ' بالقطاء 5 


لسري ني رس سس اصاطة 


آل صل ان" علي وسل” ذلك الما دحل عايه أثو سعيد وَهْوَ يَيْرَعّك عَائو قطيقة 
جرا حر عسو جيه اوت رحني جع اس تي 7 سرس ج ع اخ و حيس ع اس 
فوضم ده فوق القطيفة ذَمَال : ما أعت كمال يا رسول الله *فهال . 0 كذلك 
شد عَلئناً البلاد » الخ . 

قات : وااراد بالعللاء فى اديت العلاء بالله تعالى » وبأحكامه من حيث كوم ورثة 
الأنبياء 3 والراد بالصالحمين من شارك العللاء فى العمل ولف عنهم ق درحة العلم كالعباد 
وتخوهم دن المقلدين 0 والله تعالى أعلم 8 

د الترمذى وابن أى الدنيا والطيرانى مرفوعا : 

ل م ؛ الم) رفيو يام اليم حين” يعطى أهْل البَلاه الثّوَابَ نا أن جَودَه 


0 
-.: 


سب 2 بالقأريض . 
( بوم ب لواقم الآنوار ) 


خلا 6 ب 


0 


وفى روابة للطبرالى مرفوعا : : ديرق بالشبيد بها و كرد حاف 0 


098 آ اه ول 2 


يوإلى باللبصدق يصب للحسآب » ١‏ الى قر قاد اسك ير 


سر” ه- 


وَل ينشر طم ديوان" تقر عنم الج ما اطديك 8 


الله عدا 


وروى ابن أب الدنيا مرفوعا : 2 داه 
عير التلاء ص ا 1 عليه دا دا دع قد وَقال” : ا قال 1 


مم و 


20-5 و + و ساسم هن عه 
لبيك مَببدى فلا . أنى شيا إلا أَخْطيِيكَ إِيَاهُ » إما أن أعحله” للكء وَإِما أن 
01 0-7 
أدَّخْرَهُ لك » 


وروى مالك والبخارى مرفوعا : هن ير اله بو ا يدب منه” © أى بوجه 
إليه مصيبة و يصيبه ببلاء . 

وروى لإنام توراه كات مرترما : 

0 لك لله قواما ابتلاه* فسن صير قله الصئر» وهم ن جرع 27 لجع 6. 

وفى رواية لابن ماجه وغيره : « وَمَنْ سَخط ل سما 6 : 

وروى أبو يعلى واءن حبان فى صحيحه مرفوعا : 

و إن اراحل تبكر نن له عند الله اكز ل قما يبلئها , يتل فلا بَرَال ينتليد 
عا يسكره حل يبلن ياه » . 

وى رواية للإمام أحمد وأبو يعلى وغيرهما #رذوعا : 

« إن الْمَبْدَ ذا ميقت 2 نَ الله لعز 2 فل" 56 مَل ابتلاهُ الل ف 
قدو ماله أَرْوَلده 2 ِ 0 5 ل ل التي سَبَْقتْ 0 
الث عَرَ وَجَل" » . 

وق ا « إن الله عر وَجَره يول انك أنطَلقوا إلى عَبدى 
فصيوا عَليم البَلآء صبا فيتحمك الله فيرْجِمون فتتر لون ري ماقا علس اكه 


ب 1 


اه : 


697984 سه 
٠ . .‏ أ ٠.‏ 1 م ١‏ 0 يي 7 سوست م وم 
وفى رواية للطبرانى أيضا مرفوعا ؛ « المصيبة تبيض وحه صاحبها يوم نسود 
الوجوه 6 5 
٠.‏ 7 8 1 ل 27 2 
وروى الشيخان وغيرهها مرفوعا: 8 لآ يصيب الموامن من' نصب ولا وَصب 
> سرس ات َه م ا ل له سس سك ْ و ٠‏ 
ولام وَلَآَحَرَن وَلاأَذى وَلآغم حي الشركة ينا نه إلا كفن اله بها من 
خَطَأياء » والنصب : التعب . والوصب : المرض . 
وفى رواية لمسم مرفوط : « مان سملم يشال ب بشو كة فنا فواقها إل كب 26 


سوام 


ع وَحيت دنه ب خطيئة” دذ5. 
وروى البرمدى وقال ا 
دما َال البلآه بالمولين. والوامتة فى نفسه وَوَآده وَمَالد + عَم يلق الله تال 


اباصم 


وا عليه خطيكة 4 


رِ 


وروى الطبراى مرفوعا : « مَنْ أصيب” عصيبة فى مالو أؤ في هيو فكتمها 
للم سا مم سا رة رم ١‏ يي ٍ 
وَل يشسكها لاس كان حقا عل الله أن يعفر له" » 
: 5 2 7ه هل 85 بي © مر مر دعق 
وروى ابن ألبى الدنيا مرفوعا : « ساعات الأمراض يذهين ساءات اتلطايا . وَعَاد 
رإرمارك ع -5 7 - انه فكثعكه: ا 72 
رَسُول الله صلى الله عليار وسل” رج من ا نصار و ا ا 1 


لي 22و 21 للحم 


الله مآ مضت مذ َبْعوَلآً أ شرن » قل َسُولٌ الله صل اله عليه وسل” : 
أخى أصْير 0 من دبك ك دَخَلتَ فا ». 
وروى الإمام أحمد ورواته ثقّات إلا واحدا مرذوعا : 
«إذا كَيْرَتْ ذُنوب العد وز" تكن له ما يَكترها أبتله الله باللزن 
ل باعنه و . 
1 مراك ا اانا زلطراق وان حبق و تيع فرارة ' 


د إذًا اث ١‏ الام علس ا 4 لوبي 2 اأسكير حب 0 
م 57 


وروى ابن ألى الدنيا : « أن رَسول الله صلى الله ل عليو سل آل لأمسما بو : 0 


- 


 ةهمهام‎ 


أن لآ مُرضوا : قآلُوا ؟ وَاللْو إنَا تحب المافيَة »فقآل رَسول الله صل الله عليار وسل” : 
2 ما َب أحَدك” أن 16 

وف رواية : « نآل تون أن تكُونوا كالحير ؟» . 

وروى الإمام أحد ورواته ثقات مرقوها : 

« إذًا ١‏ بل الله عر وَحَلَ الْعَبْدَ المملم ببلاء في جَسَده » قال الله عر وجل : 
لمك ١‏ كنب 0 صايل> د 6 يعمل » و إن" شفاه” غسّله” وَطْهه » وَ إن 


5 


ا 


فبضه غفر له وَرحمه 6). 
وروذى ابن ألى الدزيا والطيراتى والزار عرفوعا 8 

م اهار © ص ضِ 5 مس ل 5 كان 00 
2 عجبت للموامن وَحَز عه دن السقم رع وو كان 0 ماله فيالسّقمر لاحب ١‏ 


رن سما لخر 6. 


وروى ى أبد ب يعلى ورواته ثقات مرفوعا واليزار : 
ال اليا ل والصتداع ب بالْمَئِد الام ؛ وَإن علمهما من ال< 
50 ل وَعَليهما تقال عردلة 0 . 
والمليلة: هى الحمى تكون ف العظم . 


5 0 3 ب “ره مسمس 0 4 5-5 
وروقف رر ست العبدرى مس ذوعا :- 2 يُقول” الب سبحا نه 9 وعزرف وَحِلالٍ 


4ه م.- 4 


٠.‏ 3-0 1 ان 
لآ أشرح عَبِدا ين" ال ادانيا أريد أَغير” له عَق أمنعواق كل خطيئة فى عنقو سَقمر 
فى دنه وَإقتَآر في ررقو 6. 

وروى ابن أنى الدنيا وروانه ثقات مرفوعا : 

« إن الله ليكفر” عن الهاين خَطياة كلا بم ل لكلا 


ع امكو ١‏ م ل 


وفى روابة له أيضًا مرفوعا : « من وَعَكَ ليله فَصَيْرَ وَرَمىَ با عن الله عر وَجَلَ 
ضاوة وم 


.6م 
حرج من ذ نوبم كيام ود نه هه 6. 
وروى ابن أنى الدنر ا والطيراتى مرفوعا : 


ل 


« الك من فينع جم ؛ وى تصيب الما من مِن الثار » . 


امه 
وى دواية لبزار بإسناد حسن مرقوطا ؛ 
« الى حَفلٌ كل مين من الآار 
وروى الببخارى والترمذى مرفوعا : « د إكالله ٍّّ وجل" آل : ذا ابقليت عبدى 
سيد قصب عوكضتة” الجن 6 ير يد عينيه . 
وف رواية لآبن حبان فى صديحه مرفوعا : 
« إِذَا سَلبْت من عَبدى 6 تي وهر بهم ضَنين” ده له توابا دوت الخنّة 
إِذَا هو مذي عَلئها ». 
وروى الامام أحمد والطبراتى مرفوعا 22 7 اثْر 3 باخد ل مرايك 
0 


0 دحل الثَّارَ » قال بوأس يعنى عيليه . 


5 
والروس” ار سيل 


وروى البزار مرفوعا : « لن يبتلى عبد بشئاء أشد علي بن اشن 'ك بالشّم » وان 
يتل عبد بَمدَ الشراك بالله أَعَدَ علي من ذهاب بعرم » ولن يِبِعَل عبد يذهب 
5-5 دنع 42 0 1 1 0 2 3 0 
بره فيصيرٌ إلا غفر له » 


ره 5ةا> ع ازعردمءسم 


فق قوانة رانو ترفعا :118 أده لذ مون ولخت كنا 
عَلَ الله وَاحِبًا »أن لأتى هاه القاد 6 

قلت : ومعنى حقا على الله واجبا أى من حبث الوقوع حك عوائد فض لالله تعالى » 
ولس المراد الوجوب الذى هو التحجير فإن الدق تعالى لايدخل تحت حد الواجب على 
عباده ا عو مقرر فى العقائد » والله تعالى أعلم : 


ورد البراى مرفوعا : «عن جبريل” عَلْيْه السّلامُ » عن رب ترك وَتَمَالى فآ : 


مره 


ا له تاك قالَ: يجري ما نَوَابُ عَبِدى إِذ أَحَذْتْ كرِمقَيم؟ إلا التقلر إل وَجْهى 
قال أنس : فلقد رأيث أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس يبكون حوله .ريدون 
أن تلهب أبصارهم » والله تعالى أعلم : 
( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نتداوى بذ كر 


امه - 


اسم الله عز وجل على يوضع المرض والوجع » ولا ندعو طبيبا إلا إذالم بزل المرض 
يلكر اسم الله تعالى » والعلة فى عدم زوال المرض بلكر امم الله ضعف عقيدة المسمى 
الله عز وجل » فلو قوى يقيئه لاهيز الحبل العظيم عند ذكره اسم الله تعسالى » كنا وقع 
للفضيل بن عياض وسفيان الثورى حين طلءا -جبل ثور : وقال اللفضيل : إن من طاعة الله 
لعبده إذا أطاغه أن لو قال لهذا الجبل رك اتحرك فتحرك الجبل » فقال له الفضيل 
اسكن لم أرد #ريكلك إنما ضربتك مثلا . 

وكان شيخى الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمرى بمصر المحروسة إذا أقسم على 
بىء أن يتحرك رك . 

ورأيته مرة قال للوح كان بعيدا عنه نحو ثلائة أذرع أقسمت عليك بالله أن لاجئت 
فزحت اللوح وأنا أنظره حتى جاء إلى الشيخ . 

فيحتاج من بريد العمل يبهذا العهد إلى شبخ يسلك به حضرات التعظم لله عز وجل 
تنفعل الأشياء له بذكر امم الله تعالى فإن الله عز وجل يعامل العبد يقدر ما عنده 
عن تعظيمه > 

وقد قال رجل الى النون المصرى ياسيدى علمنى امم الله الأعظم » فقال له موينا 
أرنى اسمه الأصغر حتى أعلمك الأكبر ثم قال للسائل : اعلم يا أحى أن أسماء الله كلها 
عظيمة فاصدق واطلب بها ما شئّت محصل . 

وقد كان شخص من أولياء الله تعالى يبصق علىاليد المقطوعة فيلصقها فلصق يدإنسان 
ذقال بالله عليك تعلمنى ذلك فقال أقول بسم الله فقال ليس هذا هو فوقعت يدهم 

وقدكان معروف الكرخى يقول لأصابه , إذاكان لك إلى الله حاجة فأقسموا عليه 
به ولا تقسموا عليه يه تعالى » فقيل له فى ذلك فقال هؤلاء لايعرفون الله تعالى فلا مجييهم 
ولو أنهم عرفوه لأجابهم اه . 

وكذلك وقع لسيدى محمد الحنى الشاذلى رحمه الله أن كان يعدى من مصر إلى الروضة 
«ماشيا على الماء هو وحماعته » فكان يقول لهم قولوا ياحئى وامشوا خلبى وإياكم أن تقواوا 
ياألله تغرقواء فخالت شخض منهم وقال ياألله فرلقت رجله فتزل إلى ليه فىالماء؛ فالتفت 
إليه الشيخ وقال : ياولدى إنك لا تعر ف الله حنى تمشى باسمه تعالى على الماء فاصير معى 
حى أعر فاك بعظمة الله تعالى ثم أسقط الوسائط + 


"ممه - 

واعلم ياأخى أن هذا الأمر لا يكون بالتفعل وإتما هو أمر يلقيه الله تعالى فى قاب 
عبده المؤمن فيماؤه تعظيا 0 

فاسلك يا أخى على بد شيخ حتى تعرف عظمة الله تم بعاذلك ارق نفسلك وغيركهباسمه 
تعالى وإلا فلا .زول المرض برقياك بأسماء الله تعالى من ححيث نسبة الأمر إليك » وإلا فقّد 
يكون الإنسان يجاب الدعوة ويكون فى مدة المرض بقية فلا ياب فها أثرت الرقى وعجلت 
الشفاء إلآ فى حق من انتبت مدة مرضه فافهم » ا أن المقاقير كذلك ما أثرت فى عبد 
-حصول الشفاء إلا إذا التبت مدة المرض » ولذلك يستعمل تللك العقاقير أو الرق شخص 
فلا محصل له بها شفاء وذلك لكون مدة المرض ما انتوت » ثم وه إنساة انهت مدة 
مرضه فيستعملها فيبرأ قيقول مارأيت أسرع فى شفاء المرض الفلانى من استعال الشىء 
الفلانى » وإتما السر فيه ما ذكرنا من انهاء مدة المرض فكانت الرق والعقاقير #ففة 
للمرض لا غير إما بالخاصية وإما بغير ذلك . ْ 

وكان سيدى الشييخ عبد القادر الدشطوطى رحه الله يقول : لانطلبوا التداوى بالحكم 
إلا بعد أن لامحصل لك الشفاء بالرقية وتعدمون الصير» وهناك نحتاجون لاطبيب ضرورة 
لكن بشرط أن يكون من المسلمين » لأن الحكيم مدخلا فى الشفاء بتوجهه إلى الله تعالى فى 
شفاء من بداويه » ولا هكذا البود والتصارى فإنه عدو لله تعالي ولا يصلح أن يكون 
شافعا لنا عنده تعالى > 

وهذا الآمر قد كير فى الذاس حت العلياء والصالحين فصاروا يستعماون ابوود فى التداوى 
مع أنهم يقواون لا يجوز سل التيمم بقول ححتكيم كافر له لاتستعمل الماء زد مرضلك » 
ولو أنه تيمم بقوله فصلاته باطلة» وم بزالوا يقررون فى دروسهم للعم أنه لاجوز سم 
العمل بقول كافر فكيف يليق بعاقل أن يجمل واسطته فى للشفاء بينه وبين الله تعالى 
شخصا قد غضب الله عليه إما عاجلا وإما آجلا بالنظر للخاتمة ؟ 

فاياك با أخى والتداوى بالمرود فإنه نقض لاعهود . 

( إن الله يض من بقآه وَيَبْدَى من بشاه» . 

وسمعت سيدى عليا اخوراص رحه الله يقول: ف التداوى بالمشركين دسيسة فق الدين 


ولا بلئيه لها المريض وهى أله إذا خصل له الشفاء يم وصفه له موافقة لين ضير عيبل 


-848ه - 

إليه بالنحبة أمرا قهربا ويشكر فضله كلا رآه ويريد أنلابعاديه كا أمره الله فلا يقدر قال + 
وتأمل قوله تعالى : 

)0 م ١‏ لذبن آمَنُوا لآ تتّخْدُوا عدوى ا أؤلياء تاقور 
بالموّدة ) الآبة. 

تيجده تعالى ما أخبر أنه عدونا إلا لعلمه تعالى وحده لنقص ديننا وإماننا » فقال 
وغدوكم حتى لا يبى لنا عذر فى محبتهم اه وه و كلام نفيس . 

وروى مالك وااشيخان وأبو داود واأعرمذى والنساتى عن عمان بن ألى العاص : 

و أنه شك إل سول الله صل لله عليد وسل” وَجَمَا عَدهُ في حرو منذ 


ار 


أسل-؟ قَآلَ رَسول الله صلى الله عليه دص 3 جل تل فى كأ" من جَسَدلةَ وَكل: 
بل الله ام مركات: أَعُوذُ بام 0 د مَا أُجِدٌ وَأَحََدْرُ » 

وفى رواية لمالك :.م أعوذ بعرَّة لل ره ين مَأ أجد وَأَحَدْرُ 6. 

قال عئان : قفعلت ذاك فأذهب الله ماكان بى » فل أزل آمر بها أهل وغيرهم . 

وى رواية لأنى داوود والترمذى عن عمّان قال : 

« أتانى رسول” الله صل الل علي وسل” وَبى وَجَم' د كاد ملكي 2-7 
رسول” الله صلى الل" عليو وسل” : أمسح به بيميدك سم مات » َو عرد ا ار 
وَقدرته من يم أحِدٌ 6. 

00 دس شك بنك" شين أو افْتَكاة أخم ل 
5 لله الزى في السماء ددس كلش مل و في السَّاء وَالأْرْضٍ كا رَنْمَككَ في السّمء 
فَأَجْمَل رحدك في الْأَرْض ء أَغرء لنا حوبا وَسَطَايا؟ » أَنْتَ رب الطيبينة » رك 
0 من رنمتك وَشفاء دن ا را 


وروى الترمذى مرفوعا : « إِذَا اسعَكيتَ ضع ل شت ؛ 7 قل" 
2-8 :0 
ب _الله أعوذ بمرّة الله وََدرَتَو 00 فيد ثم 


أعد ذلك ورا » والله تعالى أعل . 


مدوم م 

( أل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن تحتجم كلا حدث 
لنا مرض يثور به الدم » فإن لم تحتجم فصدنا فى ذراعنا و#وذاك من العروق؛ والحكة 
فى ذلك أن الأوجاع سارية فالدم مئل الذرات فى منى الحبوانات » فاذا فصد الدم وخرج 
من امس ترج معه الألم ؛ ومتى لم يخرج الدم خبث ضرورة ف البدن واحتاج المريض 
إلى الآدوية المسهلة ': فافصد ياأخى إذا ثار وجع برأسلك أو رمد بعينياك» افصد فق أرنبة 
أنقك » فانى جربته لزوال الرمد فيخرج الدم الذى فى الدين وتصى اوقتها : 

( دَالَه يبدى من يشآه إل صراط م مسلتقي 1 

وروى الشيخان مرفوعا : « إن كان فى شئنه من أذوبتي؟" حي فى قَراطةٍ 

حمر أو شرية من عَسَلٍ أو لدعَةٍ بتار وما أرب أن أ أن كتري و 
وق رواية لآنى داوخ واين ماجه مرفوعا : 


2 إن كن فى شئاء ئًّ داو !به ا لاه . 


درو الا وال ا تع 

« أن ييل أخيرني أن الحم َم" مَاتَدَاوَى بو النّاسُ » . 

وروى مالك بلاغا : « إن كن دَوَاد 0 الداءء فَإن المجامة تبلق" » . 

وروى أبو داود وابن ماجه والترمذى عن سلمى خادم رسول الله صلى الله 
عايه وسم قالت : 

دنا كان أَحَد يتك إل رَسُولٍ ار صَلى الله عليه وَل وَجَمًا بريد إلآ 
تموواينة بن ةيم 


زلف ليت رقا حديث مرفوعا : 


صصارة > +. م 31 م 5 2 5 م 7 ل 
وما مَرَْت لله أنْرى ى بلا من املايكة إلا ثالوا لي مر أمتك 
الاك 0 
1 مم0٠‏ ا 1 تت 0 0 
وفى روابة لاحا كم ا بى ملا مِنَ! نكة إلا كلهم 
ال ساي لم سرس 


يتولوا/ يا محمد عاك بالححامة » 


578 

وروى الْرمذى عن عكرمة قال كان لان عباس أغيلمة ثلائة حجامون » ففكان 
'ثنان منهم يغدوان عليه وعلى أهله وواحد حجمه ويحجم أهله . وقال قال ابن عباس 
قال نى الله صلى الله عليه وسلم : 

ه ندم ابد الام يذهب الدَمَ وَمخْنُ الصّلب و يلون الْمَصَرٍ » 

وقال إن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 

« إن حَبْدَ م) َبَجمونَ .فيه ابه يام سبع عشرة ٠‏ ويام لم" عشرَة » ويام 
إحدى وَعشرين 6 ٠‏ وقال إن 0 ايم ب 75 0 وَاللدُودٌ وَاخْجامَة 
وَالَدَىُ » وَإِنْ رَسُولَ الله صَل الله عليه و س1 لك تمر ومن / “فتَآل رَسول؛ الل 
على انه علي عليه ومل من !هكلم انكر ا لأ علق أحد م المت 
إل 7 م | بس 6 .قال النضر : اللدود الوجور . 

نوو المع اودع الم ا 

«كان رسوله الله صلى عليه م وسل مجم في الْأحْدعَين وَالَكَاملٍ » كانه 


مر _-- 


حتجم ل عام ع وتسم" عشر عشرة © 
والأخدع : عرق ف سالفة العنق. ا مابين السكتفين . 


وروى الحا م وقال صويح على شرط مس وأبو داود مرفوعا : 

د من احْتج سبع" عشرَة من الشبرٍ كان له “شناهين كل ناه . 

زاد فى رواية لأبى داود : ا ل سدم ع وَنِسم عش 
وَعِشْر بن كان شفاه من كل دار 6 . 

وروى رزين العبدرى قال الحافظ المنذرى ولم أرها فى الأصول : 

« إذَا وَافنَ يم سبع عَشْرَة يوم القُلآنَا كان وَوَاء انه أن احْبَجَم فيه » . 

وفى رواية لأبى داود عن ألى بكرة أنه كان ينبى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء 
ورزعم عن رسول الله صلى الله عايه وسلم : 

0 نيم الثلاقاء يم الدع وفييو ساعة أرق » : 

وروى ان ماجه عن ابن عمر أنه قال : يانافع تبغ لى الدم فالس لى حجاما واجعله 


/امهة ب 


رفيقا إن استطءت ولا نجعله شيخا ولاصبيا صغيرا » فالى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : 
٠‏ 2 0 2 000 الله له ,هه وه 

«الحجامة عَلَ الرديق أَمكل » وفيا شفاك وَبَر كة » وَتَزِيدُ في التقّل ون الحفظ » 
صساوم 7 0 01 - .و2 1# اهن عيبد مع 5 .2 
َاحتجموا عل بر كة الله يام اميس » وَاجِتَنبُوا التحامة يوام الأزيمأه وَالْممَة 

٠‏ 20 دير 5 50 سل ام 5 5 ماو 
وَالسبت وَالاحد محري » وَاحتجموا يوام الأثنين والثلاثاه فإِنه الوم الذى عاف الل" 
أن عه ران رس وا الوا مولي لق وت اعاف رف تا ى رو مم اولاقام 
ايوب وضربه بالبّلاء يم الاريماء فإنه لا يبدو جذام وَلا ترص إلا يوام الاربعاء 
م عرص 98ل الا 5 2 
وَليْلهَ الاربعاء » . 

2 : . . 00 أ سوم كه ليسا ه 

قلت : وروى الطبرانى وغيره مرفوعا : « يوم الار بعاء يوم نمس سسجمر . 

وفى رولية 4 أخرى : « آآخر أربماه في الشبر يوام' تمس كير © . 

وقوله ١‏ تبيغ لى الدم , أى غلببى حتى قهرفى » وقيل هر الدم المتردد فى البدن ٠رة‏ 
من هنا » ومرة من هنا » إذا ل يجد مخرجا وهو #ثناة فوقية مفتوحة ثم موحدة ثم مثناة 
نحتية مشددة تم غين معجمة . 


د 0 


ممم 1 م نه و9 
وروى أبو داود عمسلا : « من احْبَجَم يوام الأزبعاه أو يم السيت قاصابه 
- اس ار ره 
وَضْح فلا مَلومَن إلا نفسّه » والوضح : ااراد به هنا البرص. 
وروى الحا م وقال تريح الإسناد مرفوعا 3 
إذا اشمَد اكة َاسَْمِينُوا بالحجامق لا ينبَيّم الم بأحدك” يني ه وال 
ثعال أعر . 
( أخيذ عليثا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم). أن تعود المرضى ونسأهم 
للدعاء امتثالا لقو له صلى الله عليه وس : 
2 عودوا لمعن 04. 
ولا نعوده, لعلة آخرى من طلب ثواب أو مكافأة انه ليبس للعبد ثبىء دى يطالب 
به المق ولا رى أنه كافاً أحدا عاده ولو تردد هو إلءه ألف مرة اللهم إلا أن 
يطلب الثواب من باب الفضل والة لعلمه بأنه تعالى لايضيع أجر من أ< سن عملا 


جوزت 
أو رى أنه كافأه صورة لا حقيقة فله ذلك ء» لكن ف طلب الثوات دقيقة وهو أنه 
تعالى شرط فى كونه لا يضيع أجر عبده أن حسن عمله . وأى عبد يدعى أنه أحسن عمله 
حى يطلب الثواب فهغم العبد نفسه بين يدى الله عز وجل واجب . وجواب هذه المسألة 
من علوم الأسرار لايسطر ى كتاب . 

وقد رأيت حماعة من الفقراء لايعودون مريضا إلاإن عرقوا مك أنفهم أن الله تعالى, 
جيهم ق تخقيف ذلك المرض. عن المريض أو فى نقله عنه إلهم » أو إلى ماسيح للبحر 
والوحوش الؤذية وإلادعوا له فى أماكنهم من غير ذهاب إليه ؟؛ ويقولون دليلنا.قه 
ذلك حديث : 

«مَتل اللأمنين في تَوَادم' وَثر امي كالخسد الواحد إذَا اشْقَح منه مضل 
تذاعى له نميه' تاتيل بالل والكبر »: 

ونحن لا قدرة لنا على المشاركة ق البلاء ولافى نهل المرض أو ةيفه عنه فان أقدرنا 
الله تعالى عليه حضر ذا عنده ومثل هؤلاء يسم لهم عالهم والعمل بالسنة المحمدية على الوجه 
المتعارف بين الناس أولى لآن منازع هؤلاء خفية وربما كسروا خاطر من لم يعودوه أو 
أدخلو! عليه هما أو حزنا بعدم عيادتهم له ؟؛ ويقول لو علموا إنى أعيش أتونى .وعادوق 
وى الحضور عند المريض من شرط العمل محديث : وإذا دثلتم على مريض فتفتسوا له" 
ف الأجل فإذّه أطيب: لنفسه» اه. فطلب الشارع صل الله عليه وسلم الحضور عد المريض 
من غير شرط وأمرذا بالتنفيس عنه كقولنا له: أنت طبب ير وعافية لا ف » وللكن 
لا تغفل عن التوبة والاستغفار فان الله تعالى يقبل توبتك الآن لضعف الداعية إلى فعل 
ذلك الشىء الذى تتوب عنه . والقاءدة عند أهل الشريعة أن الميسور لايسقط بالمعسور 
فعلى ماشر طه هؤ لاء الأشياخ .بتقدير تحمل المرض ولافيفه إذ تعسر التحمل لا يسقط 
الحضور » كا قالوا إذالم محفظ شيئا من ااقرآن يقف بمقدار ماكان يقرأ + 

وسمعت سيدى عليا الواص رحمه الله يقول : لاينيغى لمن يعود مريضا أن يكون 
متلطخا بذنب من الذنوب الظاهرة والباطنة » فإن دعاء العصاة ي#جوب عن حضرة 
الإجابة » بل الذى ينبغى أن يكون على طهارة ظاهرة وباطنة اه : 

فعد يا أختى إخوانك امتثالا لآمر الشارع ولا تطلب منهم أن يكافتوك إذا مرضت 


ساورهة - 
بل افرج » إذا لم يعدك أ-<_د فإن تلك الضعفة ربما لكون هى القاضية ولا أحد 
يكاتهم عناك : 

( وَاللَهُ نور رَحي”) . 

وإذا صرت عام أو شيخ زاوية فإياك أن تتكبر عن عيادة أحد من المسلمين » بل 
عد السلمين كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم محترنهم وأميرهم » لكن بنية صالحة 
محيث لا ترى لنفسلك بذلك فصلا على أحد من عدتهم من فقراء المسلمين فتنظر إلى 
ضخامتك فى عيون الناس وحقارة ذلك الفقير » فإن رأيت انفسك ففلا على وجه الكير 
أت وضلات عن السنة ضلالا مبينا » وسيأتى فى الأحاديث تقييد حصول الاراب بكونه 
جمميّسيا » والله أعلم : 

وقد رأيت بعض التنفسين يخص العوام بالزيارة والعيادة وبقرل إنهم يمحصل هم 
جر مر شواطرهم بزيارثنا وعيادتنا مم لضخامتنا فاموته على نقص هدذا المشهد فتاب إلى الله 
تعاثى » وأمرته بالأخذ عن شبيخ يرجه عن علل الأعمال فامتثل وحصل له خي ركبير ؛ 
وصار يستغفر الله تعالى من حنيم إخلاصه الذى كان يشهده قبل الاجماع بأهل الطريق : 


00 
١ 1 .‏ مده مه رض #و 6د ب سن را لسر 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « حق المسلم_ على المسلم حمس» 9 مما 
ساراس 
وَعيادة المريض » . 


َ : 0 مرق ا“ ى الك 0ه سج ررقم 
وى حديث الترمذى والأسانى مرفوعا: « حَق المسللم_كلى السلم ميت فد كر ممما 


سك وي 


و( امد شرب | 


7 0 6 7 ان 
وَإِذا مض فعده». 


وفى حديث مس مرفوءا :١‏ («» ل اله عر وجل 1 يوام اله ة :باان 


مضت ف[ ' تَعذنى » قآل يأ رب :كيف أعو دل وَأَنت رَبْ الما اين ؟ فال : أما عَامتَ 


5 


0 


أنْ عبدى لان ررض كا عله كنا لت أنكَ اوعد ول أي عندة «( الحديث. 
ورورى الإمامام أحمد والبزار وان حيان فى صديحه مرفوعا : 


2 عودرا المراضى 3 80 تذ كرن]” الجر 6. 


اولوق د 


وروى ابن حيان فى صحيحه مرفوعا : 

د نر من عه فى يام كج" لين أذ الخ : من عأ متريطا لمي 
ا وَصَآم يوْماء وَرَاحَ | لامع وَأَعَدَقَ 0 6. 

قلت : فإن تعذر على العبد عتق رقبة فليقل « لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملا 
وله الحمد نبى وعيت وهر على كل شىء قدير : عشر مرات » فإنها تعدل عق رقبة ا 
ورد » والله تعالى أعلم . 

وزوى النرمذى وحسئه وابن ماجه واللفظ له وابن حبان قى صديحه مرقوعا : 

0 ن عاد ميض نآداه منآد من السّماء طببت وَطَبَ مشالة وََبوأتَ 27 ددر 
منْولاً » ولفظ ابن حبان : « كل ال" 0 


وروى أو داود مرفوعا : : «هن ا 0 الوا وَعَأد د خا امنا محتيً 


واعدماظ2 


بوعد من جهم” مسيرة سَبعِين > خريفًا ». 
واتخريث العام : كذا فسره أنس بن مالا . 


ونوك ريات واللونيت بر واد . 
2 ا" مر 5 0 غُدوَة إل صَل عليه 0 ألو مَك سَّ 


عسى » وَإِنْ عادة عَعْيَة فل عليه شسن اانه تلك حَق بطبح تكن 3 خريفة 
ف الجن 6. 

وفى رواية لابن ماجه : « إِذا عاد اليم اه عن فى خراقة [ انه حَق ياس 
دا حل 22 اركح مَة » قاله ابن الأنبارى . 

وخرافة الجنة : هو اجتناء ممرها » يقال خرفت النخلة أخرفها فشيه ما محوزه عائف 
المريض من الثواب يما و زه الترف من الثر 

قلت : زاد ففرواية عن الإمام أحمد والطيرانى. قال أنس: : يارسول الله هذا الأجر' 
للصديح الذى و ف لأريقن :ا اعريض. ؟ ) كال 


موك 


1 عه 03 © أمه 


عد إأوم سس 


لل يس 0 اه 
وروى الطبرانى مرفوعا : 2 إذا مرض العبد تلان بم خر جَ عن ذ ثوب د كيام 
وَلدنه أله ع . 


وروى ابن ماجه ورواته ثقات مشهورون إلا أن فيه القطاعا مرفذوعا : 
2 إِذَا 0 طلم مر بض قدراة ره يلاعو آلغ فَإِنَ دعاءه كدعاء اللا نكة 6. 
قات : ودعاء الملاكة لاررد لعصمةم وكذلك كل من رك المعاصى حماة هن البشر 


استجيب دعازه » فلا يلومن من رد دعازه إلا نفسه فان الله تعالى مع العيد على حسب 
ما العبد معه عليه ع فإذا أمر الله تعالى العبد فلم عتثل كذلاك يدعوه فلم يستعجب له , 

( جرَادا وفنا ) ولله أعل . 

زف ؤواث للطيراق 0 : «عودوا اأراضى وَمروف' يدوا لي* إن دَعْوَة 
الْريض 0 و تلقو فق ارقم 

وف رواية لابن ألى الدنيا مرفوعا : 

د لا رد َعْوَة اْريض بض َك ا 

يعى ويعصى ربه فان لم يعص ف فلا ماع من قبول دعوته والله سبحانه وتعالى أعلم : 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ندعو امريض مما 
ورد ف السنة » وكذلك تأمر المريض أن يدعو كذلكك بما ورد ولا تع دعاء من عند 
أنفسنا فنعطل ماورد ق السنة وذلك سوه أدب مع الشارع . 

ورأيت فى كلام بعض العارفين أن من دعا بغير «اورد لا يستجيب الله دعاءه إلا إن 
كان مضطرا » فإن دعا فى غير اضطرار فلا يستجاب له ؛ فقيل له إن الأحاديث جاءت. 
مطلقة غن هذا القيد فقال محمل المطلق على المقبد ولآى شىء يرك الإنسان ماورد من 
كلام أعرف الاق بالله على الإطلاق وأكثرهم أدبا معه ريخترع هو دعاء قلبل الأدب 
والتفع قليل المعالى اه . 

وسمعث سيدى عليا اللخواص رحه الله يقول : إتما كان الحق تعالى يستجيب دعاء 
من دعاه ما ورد لأن ماورد من <لة الوحى » والوحى صفة من صفات الله تعالى ) 
فكأن الصفة تخاطب ٠وصوفها‏ لاف غير الوحى اه . 


اوم - 
فكلف خاطرك يا أخبى واحفظ ماورد من الأحاديث ف الدعاء المدريض ومر المريض 
لتصير من أهل السئة فى ذللك والله تعالى أعلم . 
وروى أبوداود والترمذى وحسنه والنساتى وابن ماجه فى صييحه واخا كم وقال صيح 
على شرط البخارى مرفوعا : 
د 0 1 عَض' أجل فآ عند سَبْم مركات : أسشأل الله اللي" » 
لون المظيم َشَنِيك إلا عَافَاه الله من ] ذلك الْرْضٍ . 


وروى 0 وقال حديثث عن والنساق واين ماجه وان نخيان قَّ #عيمده 
والحا م مرفوعا : 


0001 9 اقاء ران 1 تواست د 0 لله إلا أن وَأ 
١‏ كبرت وَإِذَا ل : لا إله إلا الله وَحْدَهُ آل يقَول الله لآ إله إلا أن وَحْدى » وَإِذَا 
ا ا شد صَدَقَ عَبدى لأإله إلآأ] 
وَعْدى لآ شريئة ليء وَإِذَا قَلَ ل إل الله ل 1 ا 


1 ل :لآ اله إلا الله ري 1 
بل قال : لا إله إلأأ6 وله بقار انس :لا إل إلا اله إن” 


املك وله الخْنلُ صلق كذايك ‏ وَإذَا قل : ل إله إلا الل ولاستوال َلآ قوكة إلا باللّه 
هكلت كان صلى الله علي وسل” يَقُولُ: من آل ذه 7 في مرضم م 


عات 1 م" الثانث © . 


وروى ابن أبى الدنيا ممضلا مرفوعا: « مَاون ميض رق شان الاك لوي 
0 الث اين » لا إله إلا أنت مسكن المروق الضارية » سي الميون 
هرّة ]ذا عَنَهُ الل تال » 
وروق القلزراى تدر لوقا 0 دا ا ب عق ميض 7 ليدع ل ا 
اب العو » وان أعر . 


( أخمذ عليئا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) إذا كتبنا وصية فى 
المرض أن تعدل نبا ولا نضار بأحد من الورثة . 


فوم ا 

سمعت سيدى غليا الحواص رحه الله يقول : لا ينبغى لأدد أن يوصى بدفئه فى مكان 
معين ؛ إلا إن أعطاه الله تعالى ع-لم ذلك من طريقكشفه الصحيح الذى لايدخله مموأن 
ذلك المكان الذى عينه هو الذى ذر على سرته منه يوم ولد ؛ وغرف الملك الذى ذره عليه »> 

وسمعت أخى أفضل الدبن رحمه الله يقول : أعرف موضع طيتى التى عجنت مع 
طينة أى آدم عليه السلام » ولم نزل روحى تشاهد ذلك المكان إلى وأتى هذا فقلت له 
سألتك بالله تعلممى بمحلها ذقال على بمين منزل الحاج ببدر قريها من مسجد الغمام » فل| 
حضرله الوفاة سافر إلى هناك فدقن ما» فكان الأمر كماقال » وأيرتى والدنه بعد موته 
أنه قال لها ليلة النصف من شعبان تلك ااسئة البى مات فا إن ورقتى الليلة نزات موق 
ودفى ف بدرء» قالت فقات إن ولدى ميت تلك السنة لأنى ما عهدت عليه قط كذيا 
فسافر تلك السنة إلى مكة وهو مريض » فصار الناس يقواون له حج مثلك لا نمجب 
ولا يستحب بالاماع ؛ فيقول ما أنا مسافر للحج وإنما أسافر لقيرى » فرض ف الذهاب 
ومات قبل بدر عرحلة فحمل إلى بدر رضى الله عنه فئل عدا هو الى يوصى بالدفن 
عمكان ٠عين‏ ل 

وقد قال شخص لسيدى على الحواص مرة دستور تعمل لك مدفنا تدفتكم فيه؟ 
فقال نحن ليس لنا مع الله اخقيار فى حال حياتنا فكيف يكون لنا معه اعتيار بعد موتنا 
ولما مات وخرجنا مع جنازته للصلاة عليه فى جابع الا م بمصر ء وكانت المماء مطر 
كأفواه القرب حال الصلاة عليه» قلت لأخى أفضل الدين أى مكان تقواون يدفن؟ ذال 
فى زاوية اأشيخ بركات خمارج باب الفتوح فعارض ق دفته هناك شرف الدين الصغير 
أكبر حماعة الديوان » وقال لابد من دفنه فى تربتى بالقرب من الإمام الشلفعى » وساعده 
حماعات كثير ة وأخى أفضل الددن بقول لى : لا تكلم او كان معهم جن سامان مأ قدر 
أحد ينشّله إلى القرافة فكان الأمر كا قال فذطئ التابوت <ماعة من الزعر والشطار 
وخمرجوا به تو باب الفتوح رضى الله عنه . 

وكان سيدى على وأخى أنضل الددن يكرهان بناء القبة على الغبر ووضع الثابوت 
الدشب والسثر عليه ونحو ذلك لآحاد الناس » ويقولون هذا لا يايق إلا بالأنبياء ومن 
داناهم من الأولياء الأكابر » وأما نحن فقامنا الدفن نحت نعال الناس فى ااشوارع . 

ورأى أخى أفضل الددن مجذوبا طلع لنائب مصر وقال اه ابن لى زاوية وقبة » فقال 


(مم - لرائح الآنوار) 


48هسه 

قدطاب الموت لكل عاقل إذا كان المحاذيب صاروا ق هذا الزمان الحبيث يحبون لأشهرة 
ويطلبون من الظلمة أن يعمر وا لهم زاوية مع كونهم معدودن من الأولياء » فكيف 
يأمثالنا الذين الفتئة إلهم أقرب من شراك نعلهم اه + 

وكان سيدى #مد بن عنان وسيدى أبو العباس الغمرى وسيدى محمد امثير وغيرهم 
رضى الله عنهم يعتبون على الفقير إذا بنى له ضرا » أو عمل له مقصورة فى حياته 
ويقولون هذا كله من بقايا شهوات النفوس أه 

وأما الوصية بدعاء الناس إلى صلاة الجنازة فلا بأس للعيد أن يوصى إخوانه أن 
يدعوا إخوانهم ف جنازته بقصد ذلكثير ااشافءين لكثرة ذنوبه لا أعلة أخرى نفسانية 
وإن كان مصلى الخنائر يضوق فق العادة عن جنازة مثله فليوص بالصلاة عليه فى محل 
وأسع بقصد #فيت التعب والزحة على الناس لا لعلة أخرى 2 قاعم ذلاك واعمل عليه 
والله يتولى هداك , 


م ما لم مه ىو له ُ 0 


وروى الشيخان وغيرما مرفوعا : « ما حَق أ رك مسلم, له شئء! يوصى فيه 
يَبِيت ليلتين » . 

وق رواية * َم الآث لآل إلا ' وَوستهة كوي مده 04. 

وكان ابن عمر يقول : مامرت على" ليلة من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ذلك إلا وعندى وصيى مكتوبة . 

قلت : ومعنى قوله ماحق امرىء مسلم الخ . أى ليس له أن يبيت ليلتين أو ثلاثا إلا 
ووصلته مكتوبة يم له وما عليه 34 وهذا الأمر. قليل فاعله » فيس تحى أصداب المريض 
أن يقوأوا له اوص خوفا عليه من الفزع وليس على بال المريض موت كما جرب ذلك 
وقالوا إن المريض ناف الموت فى كل ضعفة إلا ضعفة الموت فيطول أمله قما» والنصح 
من الإمان وثىء* أمر به الشارع الذى هو أرحم بالإنسان كن أمه لاعذر ف ركه لأسو 
مراعاة لخاطره » وم اشتغلت ذثم أموات بتركهم الوصية وحبسوا عن مقاءهم الكرم 
حدى توق عمهم ديومم 6 وربما شحثك الورثة يذلاك المال الذى على مهم لم يوفوا عه 
أوصير يوسا ىُّ الوزرخ إلى اوم القيامة 3 ؤابله ورسوله أحن بالطاعة من ذلك المريض 
الذى مخاف عليه الموت والله تعالى أعلم . 


لح هقةقق ب 


ودوى ابن ماجه مرفوعا : « من مأت كَل وَصِيّةَ مات كل سَبيل اله وس » ومن 
مآث كَل كق وَسْهَدَةِ مات مَنْفورًا ا » وَسَنْ مأت كَل غير وَصِيّة كنفسة” كبو ين” 
بل ينه نو حك 2 عنه نه لتقصيرء وَإن كان أن مكل » 

وروى أبو يعلى باسناد حسن عن أنس قال : 

« كنا عند النَى صلى اله مور قحاء 0 أن . اد مت فلا 
آل : أَلَيْسَ كان مَمَن اانا لا ول ا 
عضب » اروم مَن' حر وَصيّة 6. 

وروى الطيرانى عن ابن عباس قال: ترك الوصية عار فالدنيا ونار وشئار ف الآخرة 
والله تعالى أعلم : 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) إذا دخلنا على من 
حشره الموث أن نحببه ق لقاء الله تعالى ونقول له » يافرحك قرب قدوملك على أرحم 
الراخين » وعلى من هو أرحم بلك من والدثلك » ونقول له هذا مصير الأولين والآخرين 
مانرى من الله إلا مايسرك فإذا صغى لو لنا ومات على ذلك أحب تعجيل اللقاء ضرورة 
فأحب الله لقاءه ونقول له ألك على أحد حدق أو لأحد علياك حق لترنى عليه مقتضام ؟ 
ونعر'ض له بالعفو عن جميع الناس الذين آذوه ف دار لأدنيا ليعفو الله تعالى عنه » وإذا 
رأينا أسارير جمته اصفرت ونارت وول فى جمته دارة فذلك علامة السعادة » فإذا 
رأرناء قلعلة عليه كثر وسواد وزر قة فذلك علامة الشقاء » فإن غلب على ظئنا قبول 
شفاءتنا فيه شفعنا فيه ومكثنا عنده حتى يح ول الله الأمر » وإن ل يلق الله تعالى فى قلبئا أنه 
يقبل شفاعتنا فيه فارقئاه مع السكوت » ورد الأمر فيه إلى الله تعالى » ثم لا ينبغى لأحد 
منا بعد ذلاك أن يضحك ولا ينبسط ف مأكل ولاغيره حتى مرت يعد أن شاهدنا من 
كان يعلى ويصوم ويحج معنا قد خم له بسوه ٠‏ قوالله إن أحوالنا نشبه أحوال الببسائم 
السارسة » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

واعلم يا أخى أنه قد يقّع لبعض الأولياء أنه ينطق بمومى أو عيسى عند طاوع روحه 
فيظن به أنه م له بالمودية أو النصرانية وليس كذلك : وإما ينطق بذلك لسكونه وارثا 
له ف المقام فكأنه يشير إلى الحاضرين » أن كل من كان متعلةا بنى أو رسول أو ولى فلا 


لاكؤهمه 
بد أن محضره ويأتل بيده ف الشدائد » فليس ثم أعلى مقاما من يذكر حمدا رسول الله 
عند الموت » فإن من كان وارثا له حاز إرث خيع الأنبباء فيستختى بكر محمد صلى الله 
عليه وس غن الجميع : 


( الخد يش رب المَآمينَ ) . 


7 ا رمي 0 6 اي 03 5 

وروى ااشيذان وغيرهها مرفوعا : « من أحب لقاء الله أَحَب الله لقاءه » ومن 
ا لت د 1 3-3 م و اسن آي 1 2- راس 

ةلاه لله كرة الله لقَاءهُ » فقالت عالشة : يا رَسول إلله أما كراهيّة الموات 


لو عن 2 م ين ار ا مدي 1 2 ساس مك وم 1 
كل نكرّةُ امات » قال : لسن ذلاك وَلكر الموامن إذا بشي برلحّة الله 
2 دا ل و خاي ام ع ا م ل اا م 1 
وَرِضْوَانه وَجَنَتو أَحَب لقأء الله كأحب الله لقاءة» وَإِنَ الكافر إذَا بش بعَذَاب الله 
خط ءانه كر ان فاده 6 
وتقدم فى حديث ابن ألى الدنيا مرفوعا : 


ا اسم 500 


« الهم من آسَنَ بى وَصَد قن وَعَلِم أنَّ ما جئت بد ل من عندك فأفلل 


٠. 
اسه‎ 

1 
١ 
. 
55 


كتهو 


مَالَه 0 وَحيب اله اق 58 وَعَحَل'ْ له التضاء 3 ومن 1 ومن إى 13" مدق 


ل 2 
انود 0 ع يج م 6 


و ينل ناما جنت بم ان من عندلة َل تحب اليو لتاءك » وَلآ تسبل 
قضاءلة وَأ كم من الل نيا » . 


وقااروانة لابن مجه 2 142 كن ماله وود 4 وأطللة عر الله تعالى أعل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إذا مات لنا ميت أن 
ذكثر مء ن مد الله ومن قول 5 

( إن ش ون ليع رَاحِمُونَ ) . 

امتثالا لأمر الشارع قى ذلك ع فعلم أنه لا يذبغى لعالم أو صالح أن يقول واولداه 
واذراعام وخر ذلك من الألفاظ الى لو جلس يقوذا إلى أن تقوم الساعءة له يكتب له م 
حسئة ولا يفف عه ماق قلبه من الثار التى مسن بها والك اميت أو أنه قيه ؛ كأن جسده 
ل حشى حرا : 


فانيع يا أنحى السنة امحمدية فى كل قول وفعل والله يتولى هداك . 


/اةة هسه 
وقد بسطنا الكلام على هذا العهد في عهد موت الأولاد من عهود المشايخج 
والله تعالى أعلم . 
وروى مس وأبو داود والعرمذى والنسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : 
ج رتيخر > موس عه 2 جم جرع ممصم ا 
< إذًا ضرم“ المريض أو البيت فقولوا حَيْرًا » فإن اللائكة يومنون عل 
000 امت ه 4م رس يحمي سن ند انه بوسر شعاد ونح فى 4 در 7 
تقولون ؛ قالت م سَلمَة : ادا مات ابو سَامّة اتيت النئ صل الله علير وس 
ميان م 3 سم سس مام م اح صم ٠‏ و وه 
كذ زمر ا زجنا كد قل وال اغفر' لي 3ل وَأعْْبْنى 


لد للا دع هر ب سكول 


ل 


منه عقى حَسَنَة قدت ذلك ؛ ٠‏ فَأَعْتَبى الله من هر حَيْل منه محمد صَلى الله 


عليه وس 6. 

وقوله المريض أو المبت هو خخاص برواية مسلم وليس فق رواية غيره شك ٠‏ 

وق رواية للم وأنى داود وغبرهما عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسم يقول 

ما من َبْدِ تصيبه مصيبّة ُ 100 شُِ وَإنْ نا اليو رَاحِمونَ الل 0 جرالى فى 
باشلا لي ياي إلا أ فى مصيبته وَأخلقه” خَيرًا مها » . 

قالت فلا مات أبو سلمة قلت أى لأناس خير من ألى سلمة أو! ل بيت هاجر إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ثم إفى قلتها فأخلف الله لى خيرا منه رسول الله صلى الله 


عليه وسم . 
5 . . 3 5 ده ضةا ير ١‏ 8 
ولفظ رواية الترمدى مرفوعا 2 د إذًا أصاب ' مصيبة فليكل إِنا شَ وَإنا 


إليهٍ رَاجِعونَ“ الهم عِندَكَ أحنسِب مُصيبّتى 0 مهأ 4 . 


5 2 


5 7 2 


ا : لا من اسارجم عند الْصيبَ حَيْرَ الله' مصحبته و 
1 بأ وَحَمَلَ له خلنا براضاه ( 


14 ج برمرع ني شا ه48 لسارم 


١ 0‏ 
وفى رواية له أيضا مرفوعا : « أَغطيت أ مت شيعا 1' بنطه أحد من الآمم فوا 


عند اللصيبّة إِنَا ش وَإِنَا إليه رَاجِمون » . 


ع 


سس ارهج سم 


وروى ابن ماجه مرفوعا : 2 من أُصِيبَ مصييّة َأَحْدَثَ امْترجاعا وَ إن تقآدمَ 
عهدها كتنب لها يوالح مله يوم أصيت4, 

وروى الترمذى وحسنه وابن ماجه ق سحميحه مرفوعا : 

« إِذَامَاتَ وَل الْعَبد فحمد الله وَاسْترْجَم » قال الله تمالى : أبتوا لمبدى بَيمًا 
فى التق وَتَيُوهُ بت الخد » والله أعم . 

قلت : وق هذا الحديث استثناس لمن قال إن مساكن الدنة لا اق إلا بعد وجود 
المكلف وعمله مما أمره الل به وأن قوله تعالى ٠‏ 

( أعذت مين ). 

المراد به أعدت لمم قبل دخودها وكذلك يؤيده حديث : 

د غراس انق سبْحآنَ الله وَاشد بش ولا إل إلآ الله والنه أ كب » 

ومن فعل كذا بنى الله له بيتا فى الدنة » وإن كان مذهب' أهل السئة واللماعة غير 
ذلك » وهو أنه بنيت وفرغ من بنائها كنا هو مقرر ى كتب العقائد والله تعالى أعلم : 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ترغب إخوائنا ف 
تغسيل الموتى وتكفيتهم وى حفرهم القبور » وإذا قالوا مائعرف نغسل أو نكفن أو تحفر 
علمناه م كيفية ذلك على حسب ما ورد ف السنة » ونكتم على الميت ماتراه عليه من السوء : 

وهذا العهد ينبغى لكل مس أن يتعلمه مبادرة لاغتنام الأجر وتوفرة الغرامة الفاوس 
لا سما الفقراء الحاورون ف المساجد والزوايا » فإنه إذالم يكن أحد منهم يعرف يغسل 
ولايكفن يصير الميت معوقا » حتى يأتوا بشخص من موضع بعيد بأجرة أو بغير أجرة 
ورمما تغيرت راتئجة الميث بالتأخير » ولو أن أحدا منهم تعلم كيفية ذلك لا حماوا منة رجل 
غريب : ثم الدى ينبغى لأغنياء المسلمين إذا مات حارم فقير أن يكفئوه احتسابا لوجه 
الله تعالى » ويقبح علمم أن بردوا فقيرا وأن بروا فقراء يتحملون الدين لأجل كفن ذلك 
الفقير » وكذلك ينبغى اشبخ الراوية أو للعالم الذى فى الدارة أن يكفن ذلك الفقير من ماله 
الزائد على قوت يوم وايلة ولو أنه يبع ثوبه أو عمامته المستغرى عنه وبقبح على شييخ 
الزاوية اللى يصطاد الدنيا بففرائها أن برى فقيرا عنده محتاجا إلى الكفن وهو يتلاهى 
عنه وعنده وعليه الثياب الشاخحرة والمال » راقم تفاع أن 


لسداءة 6م سب 

وقد كان أخى العيد الصالح الشيخ عيد القادر شقيق رحمه الله يغسل الموتى ببلاد الريف 
ويكفنهم من عنده على ذمة الله تعالى» ويوق من ذلك للبزازين شيئا فشيثا إلى أن يوق لهم 
الئن » وماقال لأهل ميت فى يلدة قط هل عند كفن أم لا؟ ويقول : 

(سَْ تيل صخا فلتفو) . 

لا لغيرها ء وكان إذا أحسن إليه أحد يشىء يقول فلان من المحسنين لأنفسهم » وما 
قال قط فلان من المحسنين لى » ويقول قد يكون صاحب تلك الدسئة ب عدم إظهارها 
وكان يقول من شرط المؤمن أن يككون كل شىء دخخل فى يده من الدنيا على امم المحاويج 
من نفسه أو من غيره والملك فى ذلك كله لله والمنة له على العباد لا لنا . 

وقال له مرة ولده اشتر لنا بقرة نأكل ايها أو ثورا نحرث عليه أو حمارة تركبها » 
فقال له ياولدى انظر يبام بلدنا إذا رجعت كلها من المرعى آخر المهار فإنها لو'كانت 
كلها فى دارى مارأيت نفسى أحق من المسلمين بشعرة منها » فلا فرق ياولدى بين أن 
تكون هذه البائم كلها فى دارى أو عند الناس كلها سواء إماهى أرهام تقوم فى مميلات 
الداق لشهودهم املك هم فا مع غفاتم عن الله تعالى . 

وقدكان أنحى هذا فقمها من فقهاء الريف رضى الله تعالى ءعنه » وقد حلش لى بعض 
الإخوان بالله العظم ثم بالطلاق الثلاث أنه لو وضع حميسع نان الزوايا جمصر ق كفة 
والشيخ عبد القادر هذا فىكفة لرجح بالجميع » فودى هذا الأخ يا أختى اقنده وكفن 
يا أخى اموق وغسلهم واجفر هم واو بأجرة أو هدية والله يتولى هدالك , 

وروى الطيراى ورواته غتج بم فى الصحيح الام وقال صحيح على شرط 
000 

كر علي فر الث له أنبمين كبيرة » وَسَنْ حفر لأخيه 

1 أ‎ 06 0 ١ 0 

وفى رواية مس : « مَنْ غ-> : 2 1 عكر غير الله له” أَرْيمِينَ 1 ؛ دَمَنَ 


كَهْنَ ميا كاه اله ين سدس وَإِسْتبرق القن » الحديث . 


0 


. وف روابة لاطبرالى صرفوعا : « من حفر كيرا ببى الله له بَيعًا فى الجن » وَمَنْ 


دعاس 

00 لي 2 ع صاه 20 _ 0 ًُ 8 
عل ميا حرج ينا نيو كيم ولد نه 0 ميئنًا كسام اله من 
كل الأنّة © الحديث . 

: 1 رع اجو اك او م صصص ا 2 ' 4 

وفى رواية له أيضا : « من غكل ميا فك علي طهر» الله ين د نو به 0 . 

٠.‏ . . له .2 ص عر كسار 1 00 11 ا 

وف رواية لابن ماجه مرفوعا : « من 00 و كفنه وسنطه وَحَمَله وَصَل عليه 
5 5 اه - 71 ك4 
و تفش َيِه و مأرأى حرج من دنوب وكيم ود له . 


وروى الخام وقال رواته ثقنات مرفوعا : 


عه 2 اقيم 5-5 0 با رصعل صر 55 5 سر الم 

« زر القبور مذ ثرا مها ا خِرَة وَاغيل المواف ا له جد خاو مواعظة 

م جك ساك مه 2055 0 نع رلك باك اط م نلا عن مدع عو مه 
بلينة وَصَلَ عَلىاجناءز لتلذلك أن مز نك فإن الحزين في ظل الل تعض في 


خَيْر » وال تعالى أعل . 

( أخخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نشيع موق المسلمين 
ومحضر دفهم ولا ترجع من غير حضور الدفن إلا لأمر أهم منه شرعا ع امتثالذ لآمر 
الشارع وقواما بواجب حق أخمينا الملل ف الصلاة عليه وحضور دفنه ء وقياما بواجبه 
حق أهله ومراعاة +اطرهم فإنه مطلوب . 


وقد سثل اوسن البصرى عمن ضر الجنازة مراعاة للداطر أهلها هل يقدح ذلك ق 
الإخلاص ؟ فقال لا » كلا الأمرين مطلوب اه . 

ويتعين ذلك على كبير الدارة لكونه إذا حضر حضرت الئاس » فيكون أه إن شاء 
الله تعالى مثل ثواب من خدضر #ضوره قياسا على ماورد فى المؤذن : 


مع ايه 6 


« إنه 1 مل ثوّاب دن حَضصَ إلى الصّلاة يدان ١2‏ . 


ويلبغى اعام الحارة أو شيخ الفتراء ق الحارة أن يعم من بريد المشى مع اللهنازة 
آدابٍ المثى معها » من عدم اللغو فيها » وذكر من تولى وعزل من الولاة أو سافر 
ورجع من التجار و تمر ذلك » فإن ذكر الدنيا فى ذلك أحل ماله محل. ومما جرب أ نكيرة 
اكلام اللغو نميت القلب وإذا مات القاب فى طريق الجنازة شفعوا فى اأيت بقلوب ميئة 
فلا يستجاب لهم فأخطأ من لغا فى طريق الحنازة فى حق نفسه وق حق الميت : 


ات 

وقد كان الساف الصالم لا يتكلمون فى اللحنازة إلا بما ورد وكان الغريب لا يعرفه 
من هو قريب المبت حتى يعزيه لغلبة الحزن على الحاضري ن كلهم ٠‏ 

وكان سيدى على الخو اص رضى الله عنه يقول إذا عل من الماشين مم الحنازة أنهم 
لا ينركون اللغو ف الحنازة ويشتغلون بأحوال الدنيا فينبغى أن تأمرهم بقول لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » فإن ذلك أفصل من ركه » ولا ينبغى لفةيه أن ينكر ذلك إلا بنص 
أو إجماع فإن مع المسلمين الإذن للعام من الشارع بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى 
الد عليه وسلم كل وقت شاءوا » ويالله العجب دن عمى قلب من ينكر مثل هذا وربما غرم 
عند الحكام الفلوس. حتى يبطل قول اؤمثين بن لا إله إلا الله محمد رسوك الله صلى الله عليه 
وسلم فى طريق الحنازة » وهو يرى الحشيش باع فلا يكلف شاطره أن يقول للحشائن 
حرام عليك » بل رأيت منهم فقمها يأخذ معلوم إمامته من فلوس بائع الحشيش والبرش : 

( وَل يبدى من بشآه إلى صرّاطر لتقم ) . 

وروى 0 والترملى والنساى وغره مرقوها : 

0-6 امدق عل المنلمم ست فد كر منها وَإذَامَاتَ قاتبعة» . 

وروى الإمام أحمد بإسناد حسن مرفوعا : 

, كم 0 التي ل يظلمة” وَلآ تخذله ‏ وَالذى تفسبى بيده وا اثقآن 
فيفركق بَيتهما إلآ َب مله َحَدُهُما » . وكان يقول : « للمسْلمر َل امثير 
ا إِدَاماتَ» زاد فى رواية : 5 فم ل ماهد 22 
حَنًا وَاحِبًا 2.6 

وروى الإمام أحمد والبزار وابن حبان ى صحيحه مرفوعا : 

« عودوا اللرافى د رق لم لامر 6. 

وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « من شبد ايطتارَة 21 على علا : 0 
وَسْ ) تمده 0 تذفن قله كير رَاطآن ٠»‏ .قيل وما لير طن ؟ قال : مث الجبَكين 
الْمَظيمين . 


ع 7 


. 2 000 2 0 م2 
وف روايه ه للبخارىي :2 ومن ب حنازة مله إيمانا وَاحتسابا كن فعة حى 


يصَلَى عَليا وبفرغ ين فنا فَإنه يراجم بن الأجر بقيراطين كلك قباط مثل 
أحد » ومن صل علي م رَجَمْ قبل أن تفن فَإنه يراجم” بقيرّاط © . 

وروى مسلم مرفوعا : « من جم جتارَة ون بينهاً صل علي وَانْبمها حَقى 
دفن كآن ل قِيراطآن من الأجر كز قراط بكر أشي ومن عل ليا "جم 
كن يراط مثل أَدٍ » . 

وروى البزار ورواته ثقات رواة الصحيح موقوفا : 

دس أ جَنارَة في أهلها قله قراط » إن تَبمها 6له” .قراط » فإن صَلَ عَلَيا 
له قيراط » كن انبره > َب ان قله قراط » . 


0 


- حمر يا 


وروى البزار مرفوعا : « إن ول ما مارَى به الْعبد بعد مواتم أن يغفر يقي 

من تم جَنَارَنَه » والله تعالى أمر : 

( أخد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نرغب إعواننا فى 
أن يدعوا معارفهم إلى حضور جنارة من مات لحم » وق تعزية أهل الميت طابا الحضول 
كثرة الأجر للميت وللمصلين وللمعزين لأهله . 

واعلم 5 أعى أن الله تعالى ما ندبئا الصلاة على الميت إلا وهو بريد منا قبول شفاعتنا 
فيه » فله الفضل والثناء الحسن . 

وسممت سيدى عليا الخواص رحه الله يقول : لا ينبغى لفقيه أن يبادر الامامة على 
جنازة إلا إن كان يعلم من نفسه أنه ليس عليه ذنب » فإن شرط الشافع فى غيره أن 
يكون مغفورا له فإنقدموه وعزموا عليه تقدم وهو مستح من الله خعجلان وصلى بالناس: 

وكان الحسن اليصرى يةول: أدركنا الناس وهم يرون الأحق بالصلاة على جنا ئزهم 
من رضوه لفرائنضهم 

ف (الجد شْ رب الْمَالينَ ) . 

وروى موادي والنسائى مرفوعا : « مآمن ميت يصلى علي 

7 


م صر كر 


ساي 
01 ل يشتمون 41 الأغنيوا فيه 16 


ا ل 
وددى مسلم وأبو داود وابن ماجه مرفوغا : 
- فى د ما ا ا 
ما من رَجَلٍ سام يموت فقوم كَل جنا ند أن رحلا له بشر لون بالله 
ينا إلا مه فيه ». 
وكان ابن عباس رذى الله عنبما يؤخر الجنازة حتى بلغ المصاون أربعين رجلا 
لهذا الحديث . 
ا 0 0 5 
وق روابه للنسالى مرفوعا : من لامر ل عَليْد أ مه من الثاس إلا 
سفوا رفيو » فسئل أب الليح عن الأمة فقال أر يعون . 
وف رواية لأنى داود واللفظ له وابن ماجه والعرمذى مرفوا : 


مم ام م م 


ماين مسطلور كرت فمل عقر انه صنُوف ين المثلمين إلآ أن حّ 
يعنى وحبث له اللنة . 
وكلن الإمام مالك إذا استقل أهل الجنازة جر"أهم ثلاثة صفوف هذا الحديث» 
وروى الترمذى مرفوعا ؛ وس عرى مصابًا قَلهك ل صأجبار » . 


وف رواية له : ١‏ وَمن عرى لكل شو بردار يال 6. 


147 وومةه 


وفى رواية لابن ماجه مرفوعا : : دما من موامن يمرى أخاه : 9 4 عصيبة إل كا 4 
فول الام يوم القيامة [ » والله تعالى أعلر . 

( أخيل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله علبه وس ) أنلا نقتنى كلبا إلا 
لصيد أو ماشية أو حراسة دارئا من اللصوص ونحو ذلاك هن الأغراض الصحيحة » 
وذلاك لأسرار يعرفها من كان حاضرا عندصدور العالم من الغيب إلى الشهادة » وأطلعه الله 
تعالى على ها انطوى عليه الكلب من الصفات» ويعرف مااستند إليه من قال بنجاسته » 
ومن قال بطهارئه من الأثمة المحتهدين والله تعالى 8 5 

وروى الشيخان وغيرها سرفوءا : « مَن اكب كلا إل كلب ميد 


اله 


وفى رواية لمسم : د أيْما هل دَار امْحَدُوا كلبًا إلا كلب ما شير أذ كلب صَيْدٍ 


* انة للشب فيعاء كلا ا ل 1 
فاضا ابسن بثو : ١‏ من امك كلبا فإنه ينقص من وا 
قراط إلآّ ل راث 2 أَشْيّمر » . 
ودوك الوملى وان ماجه واف لت ني وقال حديث حسمن مرقوعا . 

تم 0 م ا لي له 4 51 شور ل 2 
للا أرث الكلاب أمة من الم 7 مرت بق كلها » فأفهلوا ما كل 


وروى مس وغيره : أن جبريل عَليهُ السلام وَاعَدَ رَسُولَ الله صل الله عليو وس 
أن مأتيه” في ساعة قجاءت تلك الساعة و بَأتَو 2( 0 الْبَفَتَ فر أى صلىالنّ” عليه وَسل 
كلب تحت سريرء آل أخر بوه قأخرج فدَحَلَ جيل ققال ل رَسُول لله 
1 عليا وس[ وَعَدْكنى فلات للك وإ لقي 5 بى الْكَلبُْ ال ىكان 
فى بيتك » إِنَا ل 0 ا كلا ع 4. 

وروى أبو داود أن ذلك الجرو كان لاحسين أو الحسن رضى الله ءعنهما » والله 
تعالى أعللم : 

(أخل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانسافر سفرا قصيرا 
فضلا عن الطويل إلا مع رجلين فأ كثر . 

ومن ذؤائد ذلك ما إذا عرض أنا عارض هن مرض أو وقوع من على دابة فواحد 
بجلس عندنا وواحد يبلغ الناس خبرنا أو يأنينا بما احتجنا إليه لذلك العارض من سكر 
أو مبلول أو جبيرة وو ذلك . 

ومن فوائد ذلك أيضا الأنس بالرفيق لأهل حضرة المراقية لله عز وجل ؛ فإن شهود 
العبد أن الله براه له هيبة عظيمة فافهم » وما نمانا الشارع صلى الله عليه وسم عن فعل 
شىء قط إلا سلحكة بالغة » وى كلام القوم : خذ الرفيق قبل الطريق : 


وان كي" عَلي”) 


-86ةفك]"ه 
وقد روى البخارى والغرمذى وابن خزئمة ى صحيحه مرفوعا : 
ل لو 0 مامادراكم اك 


را كب القلاة وَحَدَه” ) 

قلت : ويؤيد ذلك حديث ؛ « يد الله مم الجاع 56. 

أى تأييده . ومن حرم التأييد من الله فد لعن أى أبعد عن أهل حضرئه بإسدال' 
لمجاب برثه وب حضررة الله عز وجل 2 وإلا فون لايتحرك إلا إن حركه الله عز وجل 
أبن طرده فافهم » والله ثعالى أعلم : 

وروى مالك وأبو داود والترمذى والنساىق وابن خزرعة 0 وصححه «رفوعا : 

د ارا كب شيعآن وَالَ1 كبان شيطانانٍ والثلانة وك 

والدليل على أن مادون الغلازة دن المسافر بن عصاأة هذا اليديث 2 ومعى الشيطان 
هذا العاصى كقوله تعالى : 

م مهاه ا 

) شياطين” لاوس وَاجْن ). 

معناه عصاة الإنس والمن » وبوب عليه ان غزمة باب الهى عن سفر الإثنن 
والله تعالى أعلم 5 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نمكن امرأة من 
حلائانا تسافر وسحدها بغير رم أو نسوة ثقاأت » وكذلك لامكا رج لزيارة قَْ حارة 
قليلة الناس أو فها من يْشى منه من الجزد والعياق إلامع مهرم » وهذا المهد يخل 
بالعسحل بهكثير من ااخفلين » فر ما أمسكوا زوجته فزنوا مها وهتكوها فبصير زوجها فى 
حيرة ببن فراقها وبين الإثادة معها » ومثل حلائلنا فى ذلك أولادنا ارد فلا عكنهم 
ومل من اناروج أواضم ااتستزهات وغيرها إلا مع م ن إرأق 4 لأسي إن ك3 2 
حيل الصورة : 

وقدكان سيدق حمل بن 6 راق لا يمكن وده سيدىق عاءا أن رج إلى السوق دين 


كان أمرد إلا بمرقع دوفا عليه دن السوء وخوفقا على الناس من المئنة رضى الله عنهما م6 


ااا - 

و! رأبت فى عصرنا هلا أكثر غيرة على عياله من سيدى الشيخ ألى الفضل بن أنى الوفا 
رضى الله عنه وعن جميع ساداته » كان إذا طلب العيال المهام يازلهم بالليل فى زورق من 
الروضة إلى مصر ااعتيقة » ويقدف مهم وحده ثم يطلع بم إلى امام فيناخله قبلهم 
ويفتش جميع عطفه من المستوقد والسطويح ثم مخرج من يكون هناك ويغاق باب اللهام 
ويجلس على بابه حتى يقضين حاجنهن ثم بردهن كذلك إلى المركب ويطلع بون إلى البت 
ليلا رضى الله عنه . 

ويليه فى ذلك سيدى ااشيخ أبو السعود ابن سيدى مدين رضى الله عنه » كان لامكينى 
أحدا مطلقًا من ددول بيته لاق مرض ولاغيره . 

ويليه فى ذلك الأسر الصالح محبى اللدين بن أنى أصبغ ؛ رأيته يفعل فى دهول الام كنا 
كان يفعل سبدى الشيخ أبو الفضل السابق » ورأيته إذا احتاج عياله إلى الفصد لاستعمل 
إلا البرانحى الذى طن ف السن فهؤلاء اثلاثة الذين اطلعت على ضبطهم لعرالهم هذا 
الضبط فجزاهم الله ع ' ذلك خبيرا آمين . 

وليس ذلك من باب سوء الظن بالعيال أو بالأجانب وإنما هو تنزه عنمواضع الريبة 
فيعاملهم معاملة من يسىء الظن من غير سوه ظن فافهم »فإن الكل لايراءون جانبا دون 
جانب فكان فى ذلك الفعل مراعاة الجانبين . ومن اطلعت عليها من النساء تخاف علىرؤية 
شخصها وهى فى الإزار وتستحى أن يراها أحد وهى ندارجة من السلاء زوجتى فاطمة 
أم عبد لأرحمن رضى الله عنها سافرت بها إلى الحجاز ثلاث مرات » فا أظن أن العكام 
رأى لها خحجا قط من حين خرجت من ا 2 رجعت إلى 
يما » وكانت تركب فق مثل العقبات فوق ظهر القتب دال الحمل المغطى وازل نساء 
الأكابر كلهم نزول العقبة وطلوعها وهى لم تنزل وما شعرث قط 0 إلاقف 
المخطات ولا فى حال السير رضىالله عنها » ولم تركب قط حمارا وقالت لاأستطيع أن براى 
أحد حتى الكحال عجزتفيها أنه يرى عينها فلم أقدر عليها ورضيت بالوجع وصبرت 
حتى زال الرمد وضاق ميق عيمما اليسرى عن العين العنى إلى الآن » فهذا أمر رأيته منها 
ولم يبلخنى وقوع ذلك لأحد من عيال إثوانناء فالحمد لله : ب العاللين على ذلك . 

وقد روى الشيخان وغيرها مرفوعا : « لا 1لا. 5 زَأة تراين بال وال الآخر 


#سى لم 


ل ست لوي م 
ّ 2 اه ثلاثة أبامر تصاهدًا إلا متها برها أو' نوها وروت 


دا/ا ةا" مه 


وق رواءة للشيخين : د لاتسافر للرأة يمان من لامر إلا وها حرم من 
َو روْجِها ه. 

وفى روابة للشيخين ومالك وغيره مرفوعا : « لاحل لأئرأة تولين بالله وَاليَوْم 
الآخرٍ أن تساف متييرة يتؤمر و1 ولام ذى حرم علئا ». 

وف رواية أخرى هم : ١‏ سيد ذم 6. 

وفى أخرى لهم : ١‏ صسيرة ليمَ». 

وفى رواية لهم ولأبى داود وابن خزعة : « أن افر تريداً » . 

قلت : ولعل اخعتلاف هله الروايات إما هو من ع أمن الطريق وعدمهء والله 
تعالى أعلم + 

( أذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانستصحب كليا 
أو جرسا فى سفر أو غيره . 

وهذا العهد ل بالعمل به كثير منطلية العم الذين يسافرون الحجاز والشام ونموهما 
قبقرون الال على وضع الجرس ق أعناق الجبال وأرجلها مع قدرتم على إزالة ذلك » 
ولو أنهم قالوا للجال إن لم تقطع هذا الجرس ماسافرنا معك لقطعه اغتناما للأجرة » وقد 
رأيت كليا سافر مع صاحبه إلى مكة فلكرت له الحديث فى ذلك فقال لى فقير دعه فإنه 
قد يكون من الجن فسكت عنه : 

( وَاللَهُ عزيز 0 1 
وروى مس وأبو داود والرمذى وغ عرهم مرفوعا : 


سوام 


« لاتصحب الملاى 0 6 كك 4: 

زاد فى رواية لأبى داود « ول حأ عر » 

يي وغيرهما مرفوعا : « ارس مَرَامِيُ الشِّطآن 6 . 
وروى الأسائى مرفوعا : « لاتَد حل اللانكة بين فيو جرس » . 


ولف ان عتان فق امسعييفة مرفرها: :8 إن" المي الى انبا اللرسن لانم كي 
اللا نكة 6 . 


اال سه 

وروى ابن حبان فى صحيحه : « أن" رسو لَالله صل الل ليوو أم لجراي 

ن تفلم ء من أعتاق الوبل يوم بر » . 

وف رواية لأبى داود 00 :0 6 كل جرس شَيِطآن » . 

وروى النسائى مرفوعا : « لَاتَصحَب االأمكة رفقة فبيا جَاجُل » . 

وكان ابن عمر حدث بهذا 0 نرى فى الركب من جلجل ؟ والله تعالى أعلم : 

( أععذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانسافر أول الليل 
ولآ نعرس فالطريق » ولا نفترق عن أحابنا ف المنازل إلالضرورة أخرى أشد مماذكرناه 
وإذا كان أمير الركب جاهلا فينبغى تعليمه ذلك ثم إن شخالف فلا لوم على الناس وإثما 
اللوم عليه وده . 

وف نبى الشارع لنا عن ذلك عدة مصالح يعرفها أهل الله عز وجل لإتسطر ف كتاب 
بدركها من عرف تجليات الحى تعالى فى اللول» ول وكشف أن يسافر أول الليل الحجاب 
لذاب كما يذوب الرصاص ونظير ه من يطوف بالكعبة ليلا كا قاله بعضهم : 

( وَالنَهُ عر راح كم( 

٠‏ وروى ملم وأو داود والحا م مرفوعا: « لاترسارا واي : إذا عات الشرين 
سٌّ هب فَمَة المقام + إن الشيطان عبت إذاغابك الشش” ع تذهية 
م ة العشاء 6. 

ولفظ روابة الحا كم : « احْبسُوا صبيات؟' حت تذهب قَرّعَة العشاء فإمهاً ساعة 
تقر فيا الشياطين 6 : 

وف رواية لأنى داود وابن خزيمة ق صحيحه مرفوعا : 

د 0 | روج إذَا هَدَأت الجل” فإِن الله يدث فى ليله ين حلت وناك 

وروى مس وأبو داود والترمذى وغيرهم مرفوعا : 

د إذًا عرسم 'َجْتَنبُوا الطر 0 فإنبا طرٍ بق" اللتوابة وَمَأَوَى اخوَام بالل ). 
وفى رواية لان ماجه : « كك وَالدَمْ ريس طّ 1 الطريقٍ وَالصّلاة عنما 


2 


فإنبا يَأُوَى الَلْكّات د وَالسباع وَاحْتَنْبُوا قضاء ا ر علب 8 ما اللاعن 6 . 


ّ 


لوانت 

قال الحافظ المنذرى » والتعريس هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح . 

وروى أبوداد والنساتى مرفوعا : « إن النّاسَ كآثوا إذَا ينوا تَتكقوا فى الشماب 
وَالَا ديد قال لم' الى صلى اله عليه وس نا ذلك" ين الشتيآن » . 

قال أبو ثعلية الحشى رضى الله عنه فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى 
بعض والله تعالى أعلم : 

( أخمذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتم بتحصيل 
للدنيا كل الاههام ولا نقبل علمباكل الإقبال وإنما يكون ذلا بقدر الضرورة لا غير . 

وهذا العهد لا يقدر على العمل به إلا من سلاك على يد شيخ ناصح وسافر به حتى 
أشرف على شهود دار البقاء بعين بصيرته » ونظر ماف من النعيم المقيم والمعيشة الواسعة 
المنيئة حتّى كأنها رأى العبن » وهناك .زهد فى دار الفناء . 

وإيضاح ذلك أن الإنسان إذاكان عنده شىء نفيس لا يصح له أن يتركه اختيار! إلا 
لوجود ما هو أنفس منه كا إذا كان -املا فى برية رج فلوس جدد » فرأى كوم 
فضة فإنه يصب ذلك الحرج ويماؤه فضة فإذا سافر باتخرج الغضة ورأى كوم ذهب قإنه 
يصب الفضة ويملاً رجه ذهبا » ومادام لم جد ماهو الأنفس فهو خخيل عا معه لايتركه 
إلا إن وقاه الله شح نفسه . 

وقد ذكرنا فى عهود المشايخ فى كتاب البحر المورود » أن العهود أخذت علينا إذا 
مررنا على أتلال الذهب أو الفضة من غير مزاحم عليها فى الدنيا ولا تبعة علينا مهاف 
الاآخرة أن لانأخذ منها إلا قدر قوتنا ذاك اليوم » أو قضاء ديننا » وأنه إذا دخلت لنا 
بغلة محملة ذهبا إلى دارئا من مطلب مثلا لانأخذ مها دينارا بل تخرجها >ملها ونغلق 
باب دارا احتياطا لأنفسنا أن ينقص نعيمها فى الآخرة » وقد ذكرنا فيه أن الفقراء 
ماتميزوا عن غيرهم إلا بتركهم الدنيا اختيارا لااضطرارا ؛ فإن التارك للدنيا اضطرارا هو 
والعوام سواء . 

فعلم أن من دسائس النفس على العبد أن توسوس له بالاههام بالدنيا والسعى لها وتقول 
له هذا سعى على العيال لالنفسك والسعى على الغير من العيال مطلوب. ولتم الذم لوسعيث 
لنف.ك فيصير يسعى ومثم ويجمع فى حجة العيال وهو بدخدر ذلك دنى صار عنده الألن 

( وم - لواتح الأنوار ) 


010 - 

دينار وعياله على ماهم عليه من الضيق ؛ لم يوسع علبهم شيئا » وهذا العهد قدكثرت. 
خيانته من غالب فقراء هذا الزمان » حتى صاروا يسافرون من مصر إلى الروم فى طلب 
الدنيا ولو أن بعض المريدين فعل ذلك لعيب عليه فكيف بالشيخ . 

وقد عرضوا على سيدى على الحواص رحمه الله أن يجعلوا له مسموسا فأنى » وقال. 
هذا مال لاينبنى أن يكون إلا لعسكر السلطان الذين يسافرون فى التجاريد » وأما الفقير 
الجالس منا فى بيته أو فى زاويته فلا ينبغى له أن يأخذ من ذلك درهما واحدا » وكذلاك 
عرضوا على بحمد الله نمو أربعة لاف ديئار أوصى با لى قاضى اسكندرية فرددتها 
احتياطا لنفسى من أكل مال القضاة والشبهات الى لم تقسم لى » وخصوفا عاءها من ميلهاا 
إلى جميع الدنيا فالحمد لله على ذللك . 

وقد سافر شخص من فةراء مصر اغهروسة إلى بلاد الروم فاجتمع باياش باشاه الوزير 
فال له ماجاء بك إلى بلادنا فال أطلب شيثا من مال الشلطان يقوم بعيالى فقال له وما 
حرفتك » فقال أدل الثاس على الله تعالى فقال له أف عليك أما الشيخ كيف تسافر ى 
سن الشيخوة من مصر إلى هنا تطلب الدنيا أماكان ق مصير وقراها ما يكفيك مع أنك. 
أرى ربك وهويرزقك أنت وعيالك من حين ولدت إلى أن صارت يتك بيضاء لم يقطع 
بك يوما واحدا » ذإذاكنت وأنث فى هذا السن لم تثق يضمان الله ارزقك » ولم تطمئن 
نفسك إلى قوله تعالى : 

(وَمَا ين َم في الْأرْض إلا كل اللو قبا ) . 

فبالله عليك أين معر فتك الله حتّى ندل الناس عليه » فها درى الشيخ مارقول ورجع 
إلى مصر نادما هذه حكاية صاحب الواقعة لى بنفسه . 

وسمعت سيدى عايا ادو اص رحمه اللويقول بجبعلى هن تصدر للمشيخة والثفاعات. 
عند الحكام أن لابقبل منهم هدرة ولا برا ولا حسئة » واو كان ذلك حلالا من أصله » 
فإن من قبل من الولاة شيئا هان فى أعينهم وردوا شفاءته لكونه صار معدودا من عيالهم 
فهو ولو كان معه سرلايصاح له أن يؤثر فيمن يعوله ويطعمه ويكسوه » ولا يستجيب الله. 
له فيه دعاء لو دعا عليه وهذا الأمر قدع, غالب الفقراء فبطات شفاعتهم عند المسكام 
وعدهوا تفريج كرب المكروبان : 

فاترك أمها الشيخ الدنيا والاهّام بشأمها ولا تسكن منهما لربك وما قسمه الله تعالى لك 
لابد أن يأنيلك ولو تركته لايخرج عنك والله يتولى هداك > 


حك و ا- 


٠. . 0‏ 4 0 ع ا 


فنك م عر تت الأنيا أسشيد غير أقى اذا طيطة” وجل قم مين يكيو » . 


وى رواية لأبن ماجه باسناد صحيح مرقوعا :. 

دمن كات الا نيا أ كُبرَ مه فرق الله عليه صَيْمَبّكُ أى' أمزه” وَجَمَلَ فقرء' 
إن عيليه و ةل لدّنيا إلا ما كعِبَ 7 6 

وفى رواية لابن حبان فى صحيحه مرفوعا: < إِنَّهْمَنْ تسكن الدنيا ْمَل الله 
ال إن عينيد وَْنَتَ عليه ضيعته 6 . 

أى فرق عليه حاله وصناعته ومعاشه وهاهو يتم به وشغيه عليه ليكثر كده 
ويعظم تعبه . 

ناور : دمن كانت اللانياً عليه حرم الله عَكير جوارى 
رق ف يمت يتراب الذّنيا و بت بسارتيا » . 

وروى البموق وغيره مرفوعا ؛ « من و انقطَمّ إل الدنيا وَكله” الله ليا » 

وفاروالة 0 والبمبق مرفوعا : « من جَمَل اهمسوم تنا وَاحِدَا كم" 37 
كنَاهُ الله كه" دنياه » وَمَن سيت بد الوم 1 يبأل انه فى فى أى أديقر الد: 
أهلك” » 

وفى راية لابن ماجه مرفوعا : « مَنْ جَمَلَ الوم كما وَاحدًا م اماد كقاه الله 
مم" دياه » ومن تشعبَية الا لخو 1 للك فى أى أؤدبته مكلك » . 

وروى ف بعض الكتب الإلهية أن الله تعالى قال : 

2 يا دنا مَنْ' حدم فخ دميو » وَمَن' خدمَكٍ َأسْبَخْد ميد 6 . روأه 

أبو نمم وغيره . 

وروى الطبراتى مرفوعا : « من" أصبيح انا 0 من اشر فى شىء »> 
الحديث . 


سس 


غم دم 


وفى رواية ل أيشا مرفوعا : « من أميح” زب ل اليا أمنبح ساخيل قل وج 
عر وجل » ولله تعالى أعل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا ممكن عمبة الدنيا 
من قلوبئا بحيث نغفل بها عن عبادة ربنا المشروعة » ولا نكاثر بها أهلها ولا ننافس أحدا 
علها سواء أ كانت مالا أو وظيفة أو طعاما أو رياسة أو غير ذلك من سائر شهوائها سدا 
لباب ميل نفوسنا إلى أهويتها : 

ثم إذا فتح الله علينا فتوح العارفين إن شاء الله تعالى وقد فعل بنا ذلك وله الحمد 
فن الأدب أن تمسلك الدنيا بأسرها ولا ترك منها شيثا إلا عند العبجز عنه ونقلب الشهوة 
المامومة إلى الشهوة المحمودة من غير حجاب عن الله عز وجل ولاغفلة عن عبادته قال 
تعالى مادحا للكمل : 

( رجا لا ثليييم يمار وا يوان ذ كر الله) . 

فأخير أنبم مع قبادهم ى 8 الى يحجب بها غيرهم لايغفلون عن ذكر الله 
تعالى؛ لأن الدنيا قد حرجت من قلومهم وصارت فى بدهم لاغير» وماذم الله تعالى حب 
الدنيا إلا إذا كان حبها حك الطبع ويبخل العبد بها عن المحتاجين ٠‏ وأما إذا وسع بها على 
المساكين وستر بها نفسه وكفها موا عن سؤال الناس فنعمت الدنيا حيلئل وبئس رميها 
ولذلك ماذم الله تعالى ذات الدنيا وإنما ذم الميل إلمها فقط ؛ [ذ لو كانت مذمومة لذاتها لم 
مر بمسكها فى حال مئ الأحوال فافهم + 

ولا يمى أن مرادكل من ذم الدنيا من الشارع صل الله عليه وسلم أو غيره من صالى 
المؤمنين الدنيا الزائدة على الحاجة » أما ما يحتاج إليه فليس من الدنيا فى شىء بل هو 
مطلوب إذالتكتة ق ذم للدنيا إنما هو الاشتذال ببا عن عبادة الله عزوجل لاغير ؛ فن عصمه 
الله أو حفظه عن الوقوع فها يلهى عنه تعالى فلا حرج عليه ولذلك؟ طلب أبوب 
وسلبان الده! ؛ ومعلوم أنهما معصومان من طلب ما يشغلهما غن الله قافهم : 

رسمعت سيدى عليا المكزوالى بمكة المشرفة يقول : فسق المارف بعد كاله يكون 
فى تسطه فى الدنيا فى مأكل وملبس ومنكح ومركب اه. 
وكان الفضيل بن عياض رضى الله عنه بقول : إذا أحب الله تعالى عبدا زوى عنه الدنيا 
وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه وشغله بها عنه . 


دسو 

وسمءدت سيدى علنا الحواص رفى الله عنه يول : كل شىء شغلك عن الله -لدذلة 
واحدة فهو مشئوم علياك فى الدنيا والآخخرة . 

وكان سيدى محمد بن عنان رحمه الله تعالى إذا أتاه أحد بثبىء من الدئيا انقبض وظهر 
أثر ذلك عليه . وأتاه مرة شخص بأر بعين دينارا صرة بعدصلاة الصبح فرماها ف ووجه 
صاحما وقال له أما تستحى من الله تعالى تصبحنا بالدنيا وويخضه وقال له لا تعد إلىه 
مثل ذلك أبدا ء 

وسمعت سيدى غليا الحواص رحمه الله يول : ينبغى للشيخ المقتدى به أن يجعل عنده 
شيثا من النقد نحو اماثة دينار زائدة عن حاجته ليدفع خاطر الاهمام فى اارزق فإنه 
يدق معه قى المقامات ولايزول » فلكل شيخ له مشود يدين الله تعالى به » فرفى الله 
عن الصادئين : 

وبالجملة فلا يصح للك يا أختى عدم محبة الدنيا والمزاحمة علمها إلا بعد السلوك على يد 
شيخ ناصح تفى مرادك فى مراده واختيارك فى اختياره وإلآ فلا تثم من اأزهد فيها 
رائحةى) عليه غالب مريدى أشياخ هذا الزمان » فيموث شيخهم وهو متحمسرءلى رؤية 
أحد مهم ؛ أطاعه <تى صار زاهدا فى الدنيا فلا دول ولانْوَةٌ إلا ا 


زرو الفلبراق مرفوعا :و لاك اخ مذو الأكة كر بالل وطول الْأَملٍ » . 


لخ لصم 


وروى المزار مرفوعا : « ينادى مناد كل ب 17 عر دعا الذنيا لأخم دعو الذنيا 
اي ثانا أي ا سا أ كن رما يكيو أخذ حتف 
ايع في 


وهو لا يشعرا 
_ه يل عثبة الذنة 100 

وروى الطبرانى وغيره مرفوعا : « وَمَنْ مد عينه إلى زينق الءرفين كان مّهينا 

قن تلكرى اكرات 
هم ص > سار 

وَفى رواية : « كان تمقوتا فى ملكوت السّموّات » . 

وروى ابن أنى الدنيا بإسناد بجيد عن عمر قال : 

د لايصيب عبد من الدنيا شيثًا إلا نقصّ من درحاتد عند اللمء وَإِن' 


كن كرما ». 


ل 


ك١‎ 


قال الحانظ اللنذرى وروى مرفوعا والوقث أصح ؛ وروفق الخام وقال محم 


الإسئاد مر فوعا 

د حل الذنيا مك الآخرة لك اانا عو العتدء 

وزو اران إلناة سن ون من شرب حب الدئيا القاط ما بثأآث: 
شتا لَاينقَد عنام وسراص لايَبئلم غنه ‏ وَأمَل لَاجبلم مناه » فَالدنيا طالب 
ا ات غ كرك الات ولد كول كن 


م 2 


ل 


1 2 - 0-0 
3 فى كل لذ ٠‏ إلا ابَجَلت قدماءم ؟ 


قَآنُوا: لا يا رَسُولَ الله » قال" كذلك صاحب الدنيا أئ مم نيا لا ينل كا ريه 
داف نعالى أعل . 

( أخذ عليئا العهد العام منغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتمنى الموت إلا 
إن خفنا على أنفسنا من فتنة فى ديلنا فى هذا الزمان الذى يرى الإنسان ديئه ىكل يوم 


9 


ينقص عن اليوم الذى قبله » وهذا الأمر قد وقع من حين اننهبى كال الدين وهو سنة 
سبع وثلاثين وخمسمائة كا رأيت ذلك فى لوح 'زل من السماء فى واقعة ف المنام » وقد 
أخذت الأمو ركلها يا أختى ف النقص وصار دين المؤهن ينقص كل يوم عن امال الذى 
قبله » وصار يتصعب على الإنسان القبضن على دينه كيا يتصعب عليه القبض على حمرة قَْ 
كفه ليلا وتهارا » فكما ضعف عن دوام القبض على الجمرة كذلك ضعف عن دوام 
القبض على الدبن على حد سواء» فلا بموت الإنسان يوم بموت إلا على أنقص الأأ<وال »؛ 
وأول أخط الدين فى النقص من سنة سبع وثلاثين وخمائة » حين بلغ أهل العل م حدهم 
.وأهل الطريق حدهم» هذا مارأيته مكتويا فى لوح نجاه مدرسة الشيخ إبراههم المواهبى 
الشاذلى يباب اللدرق من مصر المروسة » وكان فى سلسلة فضة وقد أشار إلى 3 الشيخ 
حبد العزيز الدريى فى منظومته وكان فى سنة سبعين وخمممائة يقول : 
وقد بَدَا الت فى الأحوال أجعبا وَبُدلتْ صَفْوَه الأراقات بالكدر 


وقد مررث فى سئة سبع وأربعيئ وتسعاثة على شيخ قد طءعن ىق السن وهو تائم 


ع 
نحث قنطرة الخليج الجاكى عمصر الحروسة أيام الصيف فسامت عليه فرد على السلام 
ثم قال لى ما اسماك ؟ فلت له عبد الوهاب فةال : لى سنين عديدة ومقصودى لو رأيتك 
اجلس فجلست عنده فصافحى وقرض على يدى فكدت أن أصيح من عصرها » فقال 
لى مائقول فى هذهااقوة ؟ فقلت قوة شديدة» فقال هذه منلقمات الحلال ابّى أكلثاها فى 
حال الصبا » فلولا تلك الحميرة لكان جسمنا اليوم كالنخالة من حيث المكاسب 
وعدم تورع اناس » ثم قال لى ياولدى عمرى الآن ماثة وثلاث وأربعون سنة » والله قد 
تغيرت الناس ونقصت أديانهم و أماناتم فى هذه الثلاث سنين الأخيرة أكثر ثما نقصت 
أديانهم فى المائة وأربعين سئة » قد صارالان أخوك وصاحيك كأنه ماهو أخوك وصاحيك 
كأنه ماهو صاحبلك بل ابنك كأنه ماهو ولدك ولا أنت أبوه واتحات القاوب عن بعضها 
بعضا » وتراكت البسلايا وئزات على الخلائق مع قلة الصبر <تى كثر سخطهم على 
«قدورات رمم ؛ ونقصت بذلك أديانهم وصار الموت اليوم نحفة ذكل مؤمن 5ا ورد 
فلا يطاب المعيشة فى هذا الزمان إلآ من حجب عن نقصه » ثم قال ياولدى وأنا أوضح 
لك ذلك فى حق صالحى هذا الزمان فضلا عن طالحيه » فقلت له نعم » فقال أصلح 
الصالحين هو أن يقوم من الليل فيتوضاً ويصلى ماكتب له إلى الفجر ثم يصلى الصبح 
ويشتغل بورده كذللك إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب » ومن 
المغرب إلى العشاء ومن العشاء إلى أن ينام . فاو فرضنا سلامته من جميع المعاصى الظاهرة 
فهل يقدر على سلامته من سوء الظن بأحد من أقرانه أو حساده أو رؤية نفسه عليه فى 
ساعة من لأساعات طول عمره ؟ فقات له هذا بعيد » ذقال لو وضعت عبادة الشخص 
عاول عمره فىكفة وسوء الظن بمسلم فى كفة لريجح سوء الظن ؛ فإذا كانت عبادة الصالحين 
لاتى مجزاء ذنب واحد فكيف من عليه ما لامحصى من حةوق الحاق اه ع فتبلت يده 
وانصرفت رفى الله تعالى عنه . 

فم ياأختى أمرك إلى الله واسأل الله نعالى الصير على مرارة هذا الزمان ذإن البلاء 
كالسحاب الواقك وأنت كالماثى نحته أو كااسحاب السائر وأنث واقف فلابد من فراق 
أحل ى) لصاحيه . 

وقدكان سفيان الأورى رضى الله عنه يقول : [ا خاف الأكار من البلاء لا فيه 
عن السخط لالذانه ثم يقول : والله عاأدرى ماذا يقع منى او ابتليت ؟ لعلى أكفر 
ولا أشعر. 


اولدب 
ذاعم ذلك ونزل ياأخى كراهية تمى الموت على كل من كان فى خير وعدم الكراهة 
على كل من كان فى شر ولا تطاق الأمر والله يتولى هداك : 
وروى الامام أمد وَالحا > : « أن الى صل الل" عليو ب دل عل مو 
لياس وَهُوَ يَشعك فَتَسَقى الوات اع لقن رام ا 


مم م كك مل لعك, 


0 لم وَإن كنت مسيمًا فأن نوعو" لتَسْتمد من إساءتلت 
َي لِك نت مولت فاه 
ل مويق د مين 


5 


سسا سكم 
تَتَمنوًا لوت فإِن هَل المطلم شديد وَإن من الستادة أن" يطول ره 


م م 


0 7 3 اله الإنابة » . 
0 ا خد 5 “الات ول در ِه كدق نان بان 


71 يي قر 


نه ذا مات انقطّم علا ونه ل يزيد ا وأمن تراه إلا حَيرًا 


وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « لا يمدت أَحَدَ 5" الوات لطس أَدَلَ بر» فإن 
كان ولا بد قاعلا كلمل الك أخينى ما كنت الياة خَيْرا لي 52 إِذَا كانت 
الرَقاة حَيَا » الله تعالى أعل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن لانتعاطى فعل ثىء 
برد البلاء إلاإن ورد به الحديث ؛ فلا تنطلب رفم البلاء لشى» سكت عنه لأشارع فضلا 
عما نهانا عن فعله » وهذا العهد يتساهل فى خيانته كثير من الناس حتى العلاء فيرون على 
رؤوس أولادم م الاثم والعظام واللارز ونحو ذلك » فلايتكرون على من فعله ولايقطعونه» 
وكان الأدب تقطيع ذلك ومنع الولد وأمه من ذلك هروبا من دعاء رسول الله صلى اله 
عليه وسلم الاب الذى لايردءلى من علق ذلك أو حمله » واولا أن الشارع يعلم أن الله 
تعالى يككره ذلك مانبى أمته عنه » فنجتنب كل مالهانا عنه سواء عقلنا له معبى أو لم نعقل 
له معبى . 

وسمعت سيدى عليا الحواص رضى الله عنه يول : من أراد عدم نزول البلاء عليه 
فلا بجعل له قط سربرة مسيئة يستحى من اطلاع الاين علبا » فن كان له سريرة سيئة 


-19- 
استحق نزول البلاء وتحويل النعم » ومن هناك تحويل النعم فى هذا الزمان حتى ع نأولاد 
الفقراء » فالعاقل من فتش نفسه إن أراد تخليد النعم عليه : 
0000 عدص الله 
( وَالله غفورٌ رَحبم'). 
وقد روى أبو يعلى سناد جيلا راطا وال صرح الإسناد م رخا : 
«مِْ علق أتميمة فلأ الله 2 وم علق ود 
وروى الإمام أجمد والحاكم وروائه ثقات : 


2 


وَدَم اين له 6 


ود 


و 2 م 


د أن رَجَلاً جاء إل النَى” صل الله عليه وسل ليبأيمة مم جاع فبإيَمْ مل اله 
عليد وس[ الجاع و يبأيم' ذلك عل الوا ما مَأْنه ؟ فَنَال: إن في عضرو 
97 ٍِ 0 راكوا ةر ل كات 
0 الرتجل' القّمِيمَة بين صل انه" عليه وسل م قال : سن علق 
تي عند أشْرَكَ > . 
والتميمة يقال إنها خرز كانوا يعلقونها برون أنها تدقع عنهم الآفات » واعتقاد هذا 
الرأى جهل وضلالة » إذ لامائع ولا دافع غير الله تعالى » فإن كا نالذى علقها بعتقد أنها 
تدفع فقد أشرك ء وإنكان يعتقد أنها لاتدفع فلا فائدة لتعليقها فافهم ٠‏ 
وروى أبو داود أن عيسى بن حمزة قال : دخلت على عبدالله بن عكم وبه حمرة فقللته 
ألا تعلق تميمة فقال أعوذ بالله من ذلك» فإن رسول الله صبى الله عليه وسلم قال : 
« من على شَيِثًا و كل إليْه » . 
وفى رواية للترمذى فقال : « الوات أثرب من ذلك » 


وروى الإهام أحمد وابن ماجه : ملف عليه سل بص عل 


عد وجل قا 00 ؟ تل : وَمحك ما هدم نَأل : من الواهقة 
قال امآ علا تَرِيدْكَ إلا وَمَنا » . 


1 


5 ٠. 


زاد فى روابة : « وَإنكَ آنا مت وَهىَ “مك ما ] نلسد أب 
وفى رواية أخرى : « فَإنك إن" مت وق #ايك و كات 


/ 
وروى ابن ماجه وغيره مرفوعا : « إن الرق الما م وال ولو 


ا 
ا 
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قال أبو سامان الخطانى رحمه الله : المنهبى عنه من الرى ما كان بغير لسان العرب فلم 
عدر ماهو ولعله قد يدخله سحر أو كفر » فأما إذاكان مفهوم المعنى وكان نيته نفسه ذكر 
الله تعالى فإنه مستحب متبرك به اه 

وقال الحافظ غبد العظيم : التولة ّىء يصنعه النساء يتحبين إلى أزواجهن قال وهو 
شبيه بالسحر أو من أنو ب 1 

وروى الحا م وقال ديح الإسناد عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت نقول: ليست 
التميمة مارءلق به يعد البلاء وإنما التميمة مايعلق به قبل البلاء والله تعالى أعلم َ 


( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتهاون بنرك الوصية 
سواء أكذا فى المرض أو فى الصحة » وكذلك لانضار فيا ولا نؤخر العتق والصدقة حتى 
نحضرنا الوفاة » وهذا العهد يقع فى خديانته كثير م نأرباب الدئيا لطول أملهم وشدة يخلهم 
وحسادهم لوارهم : 

فيحتاج من يريد العمل هذا العهد إلى سلوك على يد شيخ صادق يلطض كثائفه حتى 
برق حجابه وتصير الدنيا عنده كالتراب والموت عنده تصبعينيه » وإلا فن لازمه 
الخيانة لهذأ 0 0 : 


8 ََ ل ل 1١ ١‏ 5 8 4 . 5< 4 
وروى الشيخان 0 : « ماحق امرى/ ملم له ثئ؟ يوعى .فيه يبيت 


وفى رواية : م ثلاثة يل إلا وَوَصيِيه مكبو عندَه ‏ والله سبحانة وتعالى أعل. 
وروى ابن ماجه مرفوعا : « مَنْ مآت عَلَ وَصِيّةَ مآت كَل سَبيل وَسَئْةٍ » . 

وروى ابن ماجه مرفوعا ؛ < ا روم من حرم ويه © . 

ودوى أبد داود وغيره مرفوعا : م نَ الركجل مكل اا لراأة بط الله عر وَجَلَ 


تين سَنَة 5 ا 


مك 


وروى ابن ماجه مرفوعا : ( , 
وام لفيامّة . 
00 
0 


«لأن يَتَصَدَفَ اله حل فى حياته و وصحته برهم ) خير آم من أن يَتَصَدَقَ عند 


عواتو تو ماكر 6. 


ااه 8 0 2 2 ل د 2 

وروى أبوداود والترمذى : « مثل الذى يميق عند مات مثل اذى يبلدى بعد 
مآ شيم » والله تعالى أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نسرع بالجئازة تعجيلا 
إلدفن وإكراما للميث ومسارعة لنعم البرزخ » بناء على مائعتقد من فضل الله تعالى ومغفرته 
ورحميه للميت . 

وروى الشيحان وغيرجما مرفوعا «أسْرعوا بالجنارَة » فإن تك صالة فخي 
و 6 لال 94 0 2-5 2 سير م م 
ا ليه » وَإنْ تك سوّى ذلك فشر م عَنْ رناب 6. 

وروى أبو داود واانسااق أن أبا بكرة لوق مجنازة عمان بن ألى العاصى وهم معشون 
مشيا خفيفا » نقال بأعلى صوته : لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ترمل رملا : 

وروى أبو داود والْرمذدى عن ابن مسعود قال : سأانا رسول لله صلى الله عليه وسلم 
عن المثى مع الجنازة فقال : 

وما درن الك إن" شكن خا حك إل © وإن شك عر ذلك فبيذا 
ء. 5 م 
لاهل الثار . 

والديب: ضرب من العدو » وقيل هو كالرمل والله توائلى أعلم 

( أخحذ علينا العهد العام من رسول اللدصلى اللاعليه وس ) أن ندعو للميت وم#سن 
الثناء عليه خوفا من الوقوع فى غيبته » :صرحا أو تعريضا » فالتصريح ذكره بما يكره 
والتعريض مثل قول القائل إذا سمع أحدا يذكر الميت بسوء أرحانا من غيبة الناس كل شاة 
معلقة بعرقوبها ونحو ذلك » فأن هذا الافظ من قول القائل رحم الله فلانا ماكان أحسن 


حم يد 
معاملته وما كان أحسن خلقه ونمو ذلك » وق التورية مندو-حة عن الكذب فإنه لآبد ق 
أفدل التفضيل من وجود من يفضل عليه . 

وكان سيدى على الخواص رحمه الله يقول : ماثم شىء ق الوجود بماثل شيئا أخدر 
من جميع الوجوه أبدا فلا بد من زيادة أو نقص وأو بزيادة شعرة واحدة قى -1يته 
اراس 

( َال عور رحي”) . 

وروى أبو داود : كان الى صل الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقت 
عليه وقال : 

,0 سفوا لأخيك” وَسلوا ل ايت فَإئُّ الآنَ متأ » . 

وروى أبوداود والفظ له وان ماجه عن أنى هريرة قال : 

١‏ مرئوا عل رسول الله صلى الله عليه وسل” يار نينا لها روا تال و 
0 سوا ا كاننا علها عا 305 + وسنن جبت ©" فال : إن بتضك” ص 

ل فال رسو ل الله صلىاللّه 
عليه وسلم : 

دمن اليدم: سويت ل الل »وض نينم" كيد عوجت 1” 
الثَارُ وَأ دع “باه لو في الأررض » . 

وروى البخارى 00 : ها اك م قر ار ل 
انه 3 2 م قآل ؛ وثلدئت كنا وَاثنان آل : وائتآانب 0 0 ش 
ا 

وروى أبو يعلى وابن 00 : 

دما يركوا كبك 1 أزعة أخة أيات ين يونا الأذئين أله 
لا يمو إلا َيرًا إلا قال الله 200101010 شع" وتران ت لامالا َلمونَ > 
هذه رواية أبو يعلى . 


٠.‏ و 


درا اتاومرارة د إذا مأت الْميد وَالنْه 
النّاس فيه حَبي! قال الله عر وح ش 
عات له علمى رفيه 6 . 
لتر لاو 
« إن شَخْصًا مآت في حي رسول الله صلى الله" عليه روسل فته الثاس كليم 
فيه بالشى إلا أب بكر توس الها عَرَ وجل إل سول الله صل اله” عليو ول : 
إن شبامشت افيه بال صحيحة وَلكن أجزت شبادة أى بكر تكرمَة 
0 والله أعم . 
وروى الإمام أحمد وروائه رواة الصحيح : : 
وكان رسول للم صلى الله/ عليد سل ذا دعي إل جَنَارَةَ سَألَعنهَا » فإن أن 
يا يد َم فْسَلّ عَكيا ٠»‏ وَإن أذى علا ع ذيث قال أيه مأ نه ال" 
م 
وروى أبو داود والترمذى وابن حبان ق صحيحه مرئوعا : 
« أذ ثرنوا عحَاِنَ موا 6" كرا ع ووم © . 
:ولقدم حديث أم سلمة فى الصحيح مرفوعا : 
إذًَا حَضَر'م” الت فقو لوا حَزْرًا إن الملانَكة تومن كل ما تقولُونَ » . 


20000 فى 2 
وروى البخارى قصميحه مرفوعا : 9لا سبوا الأموات فإميم أَنْضر' إل ما قدموا». 


ع 
0 
6 
3 

انه 

لذلىف 
2 
0 
ا 
00 
ع اع 


وروى البخارى أيفما وزادابن حبان عن#اهدقال : قالت عائشة مافءل يزيد بنقيس 
لعنه الله؛ قالوا قدمات قالت فأستغفر الله فقالوا ها مالك اعننيه ثم قلت أستغفر اللّه؟ فقالت 
به ثم قلت استغفر 
إن رسول الله صلى ديم قال : 
ولا سبوا اموه وات » الحديث. 


سام بي 


وفى رواية لأبى داود مرفوعا : « إِذَا أت صأحب؟' فدعوه وَل تَقمُوا رفبه » والله 
تعالى أعل . 


51ج 

( أخدل عليئا المهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن رغب إخواننا من 
الرجال فى زيارة قبور أمواتهم كل قليل » وذلك انجازى غلى ذلك فلا ينسانا أهانا من 
الزيارة إذا متنا ولا زرك ذلك إلا من عذر شرعى . 

وقد روى الإمام ممنيد بن عبد الله الأزدى تفسيره : 

« رُورُوا لو وَل نكثروا من زياريها 6. 

أى نوفا من زوال الاعتبار ماما هو شأن من يغسل الموق ويحملهم ويجفر نهم. 
فإنك لاتكاد تحد عنده اعئيارا بذاك أيدا أسكثر ة مخالطته هم وكذاك إذا سكن الإنسان فى 
المقابر يذهب اعثياره » يلاف ماإذا كان بعيد العهد برؤية القبور وأشرف عليها فإنه بجد. 
ف نفسه الاعتيار والاتعاظ يتذكر أحوال الموتى وما تدموا عليه . ١‏ 

وسمعت سودى عليا الكواص رحمه الله يقول : إيا كم أن تتخذوا لك فى القبور 
مساكن ومراحيفى فإن ذلك يؤدى إلى مكث الناس هناك فيذهب اعتيارهم بالأمواته 
فقلت له ريما يقرءون ختوما فا » فقال الأفضل للفقهاء أن يتوضئوا خارج المقار » فإن 
المراحخيض رما سرت إلى الهو ات فأضرت بحاهم : 

( وَاللَهُ يبدى مخ يشآه إلى صراط لتقم ). 

وروى مسل وغيره عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : 

ف ران الوه صلى الل علي و أ فى أب مَنْ حلت قَنَانَ استأ ةئم 
0 4 أسْتغفرَ : ل 38 لى ا ف أنْ 9 كَبرَما كن لى ا 
ا 5 ا 

رروى 0 حول ورواته منج بوم ق الصحيح : 


3 
0 1 0 'عن زيار لبور َرورُوها 2 باعيرة ؟. 


ون روالة الى عاعة اماق عيت + ةم 'عَن زيارة القبور قرُورُوها 
فإمها هد في اللنيا 206 الآخرة » . 

وتقدم حديث الإمام سنيد : « رُورُوا الْقبُورَ وَلآ َكْيْرُوا » . 

وروى الما م مرفوعا : « زُورُوا الْقبُورَ ند ثربوا بها الآخرة » . 


# ا 

وق روابة للترمذى : + « كنت قد قد مي 1 ) زيارة لبور نقد أ : ذِنَّ لمحدّد ف 
زيآرة كبر أمثر فرُوروه 27 الآخرّة » . 

قال الحافظ المنذرى رحمه الله: لكان النبى صلى الله عليه وس مى عن زيارة القبوز 
مهيا عاما للأساء والرجال ثم أذن للرجال فى زيارتبا » واستمر النهبى فحق الأساء » وقول 
كانت رخصة عامة وق ذلك كلام طويل للعلاء والله تعالى أعلم ' 

( أل علينا العهد العام من رسول الله صلى اللهعليه وسلم ) أن نكثر من الاستعداد 
لأهوال يوم القيامة بالأعمال الصالحة » وذلاك بأن نفعل حميع ماأمرنا به على المام ونجتنب 
يع مانهينا عنه على التهام من غير اعماد عليه دون الله تعالى » وكذلك تستمد ذا باأتوبة 
من كل خعال وقعذا فيه : فإ نكل من أخل بثبىء من التكاليف فن لازمه مقاساة الأهوال 
والشدائد ومن بذل وسعه فى مرضاة الله فهو من الذين : 

)9 د الْرَمْ الأ كين وَتَتَقكم” اللايكة ) رتنول لم ( هذا يوام ” 
الدى 3 نيما د 

ولا محصل اك باأخى كمال الاستعداد إلا بالسلوك على يد شيخ هم شدة صبرك عل 
مناقشته » إلى أن لامخلى علياث تبعة ظاهرة وينشر للك صضيفتاك كلها » فبطلعاك على جميم 
زلانك فلا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا رحصما عليك ؛ ويعلمك بطريق اللولاص منها 
بالثربة مها ورد المظالم إلى أهلها 5 ودام بمكن رده يشفع اث فيه علد الله تعالى » ويدعر 
للك حتى توت إن شاء الله تعالى على حالة الاستقامة » فإن شدة الأهرال يوم القيامة إنما 
تسكون على من أخخل بالأواءر الشرعية . 

ولنبين لك ياأخى بعض أمور لتقيس علما الباق » وذلك أذكل ٠ن‏ بذل وسعه فى 
طاعة الله تهالى <تى درج منه العرق من شدة التعب خف عرقه يوم القيامة » فإن كل 
إنسان لامخوض يوم القيامة إلا فى للعرق الذى عل باخراجه فى طاعة الله كتجالس الذكر 
وحفر الآبار وحمل الأثقال وتحو ذلك ومنآثر الدعة والراحة فلم بتعب ىمر ضاة الله تعالى 
خخرج عليه الورق الدى حبس وم رج أفطاعة الله تعالى فيصل إلى خلال رجاه فا فوقها 
إلى أن يغطى صاحبه » وهكذا الول فيمن أطعم الفقراء والمساكين وأسقاه م لله تعالى فإنه 
لاله ن بيع ولا عطش إلا بقدر مافرط » ا الول فالمشى على الصراط المنصوب. 


اع د 
على ظهر جهم يكون المثى عليه على حم استقامة الإنسان على الشريدة المطهرة » فن 
.زل عنها هئا فى أعماله ولم يقبل الله تعالى توبته زلق على الصراط ؛ فإما يتعاق بالكلاليب 
<تى تدركه الشفاءة » وإما يصل إل النار فيمكث قمما ماشاء الله <تى تدركه الشفاعة 
لاسا من زنى أو شرب الحمر أو ترك الصلاة أو م يطعم المسكين » أوخاض مع اللدائضين 
فها حرم الله تعالى من أعراض المؤمنين. وكذلك اللبوض على الصراط سرعة وبطثا يكون 
على قدر ماكان عليه من النبوض للطاعة وسرعته فا أو بطئه » وكذلك القول فى 
الشرب من الحوض يكون على قدر التضاع من العلوم الشرعية » بشرط الإخلاص 
الكامل فيها : 

فقس ياأخى على ذلك فا مي هول من أهوال يوم القرامة إلا وقد جعل الشارع صل 
الله عليه وسلم له عملا مبرورا إذا عمله العيد نجا من ذللك اول » وقد <يب لى أن أذكر 
لك حديث مواقف القياعة هن رواية على بن أنى طالب كرم الله وجهه ورضى الله عنه » 
فإنه ينبه على أمهات الأهوال رأيته فى كتاب الفتوحات المكية فى الباب الرابع وااسئين 
منها وم أجده فى شىء من الأصول التى اطلعت عليوا م نكتب النمحدثين » ولكن عايه 
لامع ةكلام النبوة فأقول وبالله التوفيق : 

قال الشيخ الإمام السكامل الحقى الشيخ عم الدين بن عرلى رحمهالله : حدثى شيخنا 
القصار بمكة سنة نسع وتسعين وحمعمائة ناه الركن الهالى من الكعبة المعظمة وهو يونس 
ابن حى الهاشمى العبامبى من لفظه وأنا أسمع ؛ قال أثيأنا أبوالفضل مهد بن عمر بن يوست 
الأرموى » قال أنيأنا أبو بكر مجمد بن على المعروف بابنالحياط قال قرى* على أنى سهل 
محمود بن عمر بن إسحق العسكبرى وأنا أسمع قيل له حدثك أبو يكر محمد بن حسين 
النقاش » ٠"‏ فال نعم حدثنا أبى بكر أحمد بن ا حسين بن على الطبرى المروزى » قال أنيأنا 
محمد بن حميد اأرازى أبو عبد الله » قال أنيأنا مسلمة بن صالح قال أنبأنا القاسم بن الحم 
ابن سلام الطويل عن غياث بن المسيب عن عيد الرحمن بن غنم وزيد بنوهب عن عبدالله 
ابن مسعودء قال :كنت جالسا عند على بن ألى طالب رضىالله عنه وعنده عبدالله بنعياس 
وعدة من أصمداب اننى صل الله عليه وسلِم» فال على رضى الله عنه قالرسولالله صلى الله 


عليه وسلم : 


او _- 
« إن فى القيامة لين" ماقا 1 مروف إِذا خرّج الدّاسُ 7 
7 


يَقومُون كَل أَبْوَاب بوهم أأف سَنَِ ناه عرَاةَ جيآعًا ء. شاع و 


.ٍ 


برد موامنًا بر »مامت يي » ميا مه و ٠‏ ماي بنك واقيانة . 


موئممًا بالقضاء ِ 8 58 ربعا جأء به لا صل الل عليه ول من عند 


رجا وو 4 


د هر ميد وم كيين طن بق فى جوعه وعطشه وَغمه 
م ا عَني قط ا رفيو ا شاد . 


ب 


افون ين ذلك القآم_إلى الْحْشَرٍ يتنو عل أرْجِليم أل ءآ. 


م ف 

م وغوم. را هم هم وعاة 

سرادقات ن الترّان وَ ف حر الشمس» وَالدار ء عن ا عانم وَعن تمائلهم » وَالثار من بين 
ون : 0 1- :7 
ا خَافهم » وَالشمس من فواق رُؤُوسم » ولا ظل إلا فا ل العردش » فم 


لق الله 0 اما 8 ولاس ا 595 3 ليق ول برغا هن 
أ 


2 و ل ان ا در م 5 -_- 8 ١‏ عدم ٠‏ 
ورسو 0 مبغضا 1 عدهى أله وَرسوله ل نحت 2 عراس الر من 3 من 
ك2 ثاعاة > ماهم 5-5 50 97 5 0 5 ل م“ 1 عدي 
عمو ومن حاد عن ذلك وَوَقمْ فى شئء من هذه الذ نوب 3 بكم واخد:: ٠‏ أو * تفي 
ل دوك 5 حم * 217 و عن 3 

قلي وَسْك ق مىء من دنه بق فى الحشر وَالْمَذُابِ وام الفا سنة حَنّ 2 5 


- 
55 


ا 


1 و اناده ِلَ الث راقم فون نَّ فى تك الظلكة ألف عارم» من لنىَ 


000 سا رام 


برك وََمَألى لم” شر بد شيم و َال في قلبد شى؟ من النفاق و1' يت 
فى ىار من مر ديند وَأْعْطَى 1 سْ عق ال اتلد تأمتن” النّاسَّ من 


٠.‏ سح سي 


نفسه وَأطآع الله تعالى فى الس وَالمَل رنيّةَ وَرَطى بقضاه الله 0 5 أعطاة ا ل خوج 


0 


٠. 0 1 0 5‏ 0 د مه ول ورم م 2 
مِنَ الظسّة ِل الثور فى مقَدَار رافك مين مف ف ل ا ين الوم كلها 
م ا 08 7 ع 200 ده 520 حرج .0س الرهةر * رم 
ومن شالف ف ثىء همها : فى فى الم وَالعم الف شه »ماخر مها مسودا وحهه 
يق ا ع اا عراس ع م 
وَهوَ فى مَتْيئة الله يفه 5 


( 40 - لواقم الأنرار ) 


كان الخلق اه ردقت المسآب 0 *سرادقات : فيقنون 2 
0 ألف سَنَة فيال الْعبد فى أل سادق يما عن ره م فَإن 1" يكن 
وَقَمب عي 0 ِل السُرّادق الثاني فيسال ص ن الْأَهْرَاء فَإِنْ كان ا و 


0 


0 
ا ٠‏ 6 4 
شىء مها جار إلى السرّادق الثَااث فيتأ2 2 ن عقوق الوَالدين ذم تكن عاك 


18 ِ 5-0 م ع2 0 000 
رَإِكَ السرادق انار آل عن حقوق اس فوض الله عر وَجَلَّ إليه حفوقن: 


وَأمُور موعن تعليمهم ا اموق ديممة لاحي فإن كانقد 5 رَإِلَالسرَادقَ 
الخامس فسأ فيل عماً ملكت عيئه إن كان نما َك جَازَإِلَ السرَاوق السّادوس 


بمعع سه لس 


فيسأل عن حقوق قر ابت 4 كا كد أذ خرف اذ إن ا سَرَادق السابع 
فال عر صل 0 حمر» فإن ل لرحمه جَارَ إلى الشّرَادق الام ا عن 
للد ا اح عاسةاحاز إل السياذت لايع 0 ن للكرء إن" إ” 
2 َ رَ بِأْحَدِينَ 1 سامين” جار إلى الشرَادق اشر 6 / اللو ا 
الك خَدَعَ أحَدًا نما َكَل فى ظل عرش عر و ا فرحا لبه 


2 عام 
ضاحكا فوم 0 وَيإن' كان قََ وق فى ثئار من هذه الخصال 0 3 بقى ا 
00 عو سر او رم لح ساك ام 


ماقف متها ألف عام جائمًا عطقانًا -: رينًا مَغئومًا مهموما لآ تدفعة شفاعة شارفعر. 

م 0 6 أخذ كيه اي و ائنهم فيحبسون” عند ذلك و 
ته نوكن اك قن ينا الع كن نكا لوز فى وَل ماقف ينها عَن 
الصّدقات 1 0 م وَالٍ ؟» فمن كان ذاه كاملة حار إلى المواقف 
لمان قشل عن قوال الى امَو عَنٍ التّاس » قن 2 2 ا عَنه وَجََرَ إل 
الوقف الثَالث فَيثأل ع من الأمرٍ با مروف » إن' كان" من اروف جار إل 
الْوقِف الرابع فَيْسألا. ن التغمو من النكر» إن كان يول ل 
المواقف الخامس فنا 2 د سن الخلق 4 فإن» كأن صن الخاني جا رَ إلى لوقب 


اسّاوس فيْسأل من 7 فى لاض وى الل» تإنةسكان عي ميا فى ال 


با 

جر إلى لوقف السّابمر فيسل عن اكآل ارام » ذإن' ل" يكن أحَد شيا بن جَأنَ 
إل الاقف الاين فيشال' عن شرئب شئاء من ار فين 1" 1 شرب ين ادر 
شيا جَانَ إل الموارقف القاس ع َيل عَنِ الفرئوج راع » فين 1* ا 
اد إل الوقن العأث بر تمن ن قل الأمر» كن |" يكن آله جَانَ إل الاقف 
اخادى 2 عع 0 ع الآ يعن الكأذية » إن 1" 0 حَلقَها جانَّ إلى الاقف 
الثَانى عَسَرَ فيسل عن ٠‏ كل ارب 2 , فإن' ل يكن أ كله جار إل الواقف الثالك 

د كدف الْحْصَنات » إن 1" ' سكن مدن الْخْصّات ولا أفرى عل 
أَحَدٍ جَانَ إلى الاقف الكابم عَشَسَ فيسل عَنْ مَمآدَة الُورء كن 4' يكن شهدا 
عار إل الكل . امير عش فيكال عن ) المتآن » قن 0 سا 


0 


وَل عت وَاء الل وَأَعْطي” كتايد بيميئه اي الغم وه وَحوسب حتايًا 


9 
م 
8 كَّ 


سيرًا ؛ وَإِن كان قد وَقَمّ فى شئار من هذ 
1 كك فل 5 ا 1ع 


5-2 


0 وَالَْطّشٍ حَن بعَعى” الها عر وَجَلَّ رفيو عا شآء . 


ام النّاسّ ف قراءة ع أن عأ 0 فإن كان سخيا 0 قم مال مو 


ني مص 
رع هر م 010 


ا وَفاقته شٍ كتابة عون عليه ور قراكنة 0 من ثيكآب الخد 2 وج سن 


روث ادر 


تيجان ان ويد 090 فلل ارقن امنا مكنا 2 ون كآن يل 1 يعدم ماله 


ليو مادو َفدَرِدِ وَاقَتدِ ؛ أغطىّ اكاب إبشماله د وفعلا 6 دزا ميات التِرَان ( 
وَيقامُ ل رُوُوس الاي لف عَم ف الجوع وَالمَطّشِ وَامْرَي 0 زالمزان 


والفضيعحة حت رقذى الله فيه عا بشاه . 
و 2 م م ير م - 5-5 01 0-0 
7 2 اتام" 9 يران ض فيُقَوسون عند امير ان ألف عام ام َس رَجَحَ 


سل رار اسم مم عه 


مير انه محسَناند و فى طرافة عين 2 0 مين أنه مستانه تقلت يتان" 


اا 


لاع ا اص ايه وَامْرْن وَالْمَذاب وَالْمَطّش والجوعر عر 
ى الل افير عا إشأه. 


وى رهد 


. 2 
م' تذعى الخلا .ئق إلى الكواقف بين يَدَى الله عر وجل" فى ١‏ ثقى عَشر مواقفا »كله 
0 تنا ق أ ل ماقف عَنْ عق الاب الت وَجَبَتَ 


ص 5 كه وم اليو أ كم 1 م يه و2 7 
عليه » فإن كان قد أعيّق رقبة أعيّق الله رقبتة م من الثار وَحَأَرَّ إلى المواقف الثانى 
و 9 - 0 ١‏ ل 


فيال عن لد أن وَحَتَه 1 ؛ فإن 


2 


9 ينيك آنا جَأنَ إلى المواقف الثالث ؛ 
يشال عن الجباد ؛ فإن كان حَامَدَ فى ول له الهم محنسباً جار إلى المواقفب الرايع 
ممأل عن التق : نل يك م اغْعَابَ أحَدًا جر إلى الواقة 100 
عن ال" َه ؛ 3 فإن ]* بكر بايا ]2 دإ الوا 'قن السّادين , 15 عن الحكذب 
فإن 1 جك كَذَاباً َأ إلى المراقنب الما كع تان ع الإغلاصٍ فى طب لمر 
فإن كان طَلَبَ الم خالصًا وَأَخْلصَ فيه عمل بم جَرَ إلى الاقف الثامن » يننال 


م م ام ا 2 
عن القيحب 2( فإن 1 يكن يحبا بنفسه فى ديغد ديار ولاق شى'ه من 2ه ) حار 


إى الوقن القّاسعء فيال م عن لمكي إن 1" تكن ؟ ري إلى 
الوقن الناشرء فَيْألُ عَن القنوط من رَْمَةَ الله » إن 1 يتَكن قط من رَنْمَة الله 
عار لاقم الاو مك لخالامر الي : تسكر الله فإن 1 يكن أن 
0 اله جار إلى الاقف الثالى عش ء . 2 ن حَق جره 5 فإن كن أَدى حَقّ 


جره أ ين يدي الله تعالى قر رك عله رجاتي نينا 4 ” كاسيًا ضأحكاً 


5 


0 9 ماخر ررس ةر وصروع 
ممتبشرًا قير حب به ربه وَلحِسْرة بر ضاه ع 04 يفرح عند ذلك قوسا الا ردقه 
كس ازور راه 303 وغ حرم ةك را مره دملاه ماس 
أحول إلا ألله »إن كان ل" كات وَاحدّة دمن 5ثامة وَّمات 3 تأ » حبس عفد 


كل ماقف ألف عام حت يقضى الله فيه ما يشآه . 


لك سارء 


2 


- 


0-0 2 
م صم أي 


اسوو كم لذ نر وَأَحَدءِنَ اليف » وَقدْ ابت الور فى جم 


ص بِالْخَلاْق إلى اسار 2 كارع إى اصن راط وق 1ك علية 


14ت 


مدا دين أل كن 00 أ نببا يلتبي » وَعَلْيا حَسَك وَكَلاليب 
وَخَطاطيف » وَهىَ تك جِسُور » اليك حك عَلنا ١ك‏ 


ادف 


عقبة مسيرة ملام آلآ سَقٍ» ألن سن سواه وألن عأ أَسْتَوَاءِ 0 واأفرعام 
١ 0‏ امسو 
هبوطا » وَذلِك قوؤله عر وَجَلَ :( إن بك أبالصاد ) يننى كَل هل تلك الور 


وتادنكة زر دون الحلى فيا » يبتار لبد عَنِ الإمان الخال بالله تال إن 
جأء بد يسا لاعَلك فير ولا ديع إلى المشر الثاني فيسل عن 0 
فإن جا بها ثامة لخاد رَ إلى الجسشر اثالث يأل عن ال كاتر 5 4 آم جار 
إلى الجمئر لايم فَيسْأل عن 0-1 » فإن جه ربو تآما جا إلى المشر_الشأمس » 
ينأل عَنْ حجّة الإمثلم كن جآه برا تمد جَارَ إل الجْسي السكوس يدل َن الطهر 
مِنَ اللدث » فإن جاء ب تَآمًا جر إلى الجمثر السّابم. ا ع القآلمر فين كن 1* 
يلم أَحَدًا جَارَ | إل امم ؛ و إنْ كان قَصَرَ في وَاحِدَة من حبس َل كل جثر منها 
1 


ألف سَنَةّ حت يقضى الله فيد ما شاه » اه الحديث . 


ففتش ياأحى نفسك فإنكنت وقعت فى ثبىء من هلهالذنوب اابى ذكرت فالمواقت 
المذكورة فقد سمعت ماتجازئ به وإنلم تكن وقءت فى شىء منها أو'وقعت وقبل الله 
تعالى توبتك لم تقاس شيئا من تلك الأهوال حبى تدخل الحئة برحمة الله تعالى » وللكنق 
من أبن لاك أن تعرف أن الله تعالى قبل توبتاث فوالله لقد لقنا لأمر عظم تذهل فيه 
عقول العقلاء » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظام 1 

وسمعت سيدى عليا اللواص رحمه الله يقول :كل اللحلق نحت المشيثة ويخاف 
علهم دخول الثار ماعدا الأنبياء والملائكة علهم الصلاة والسلام » وقد درج الأ كابر 
كلهم على قدم الحوف مع عملهم بالشريعة علىالك ال » كيف يليق بغبرهم عدم اللدوف؟ 
ولكن إبليس للخلق بالمرصاد » ذربما طمع العصاءٌ فى جانب العفو والمغفرة جى ترا'كت 
عليهم الذنوب مع عدم التوبة حتى أثلف علبم دينهم ؛ وكان ذلك من جملة مكر إبايس 
بهم. فالعاقل من عمل واف من الله عز وجل أن يدخله النار بذنوبه ااتى شملمها طاعاته 
فضلا عن معاصيه اه. 


علوت 

وكان أخى أفضل الدين رحمه الله يقول : رأيت أن القيامة قد قامث وتتقت مبزاق 
فلا تسأل ماحصل لى من الغ اه . 

قلت . ورأيث أنا مرة أن الصراط قد نصب ؛ والليلق يصعدون ويزلقون ويقعون 
من مقدار قامة وأنا واقت فجاءلنى ملاث من الملائكة » فقال لى مالك لاتصعد » فقلت 
لاأطيق فقال لى يكون معلث شبىء من الدنيا » فقات مامعى شىء ففتح كى اليسار فأخرج 
من بين أصابعى نحو السفاية » فقال ارمها وأنت تصعد فرميتها فصعدت : 

( فاخد لل رب للما لين ) . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وصيه وسلم تسلها . 

ولنشرع بعون الله تعالى فى قسم المناهى وهى أقل من المأمورات ٠‏ لأن الأصل 
ف الوجود الطاءة اللهم إلا أن يجءل الأمر بالثبىء نبى عن ضده فتكون بذلك أكثر مى 
الأمورات : إذا علمت ذلك فنقول وبالله التوفيق : 

( أخخل علينا العهد العام من رسول الله صل الله عايه وسم ) أن لانتدين بشعل ثىء من 
البدع المذمومة الثى لايشهد لها ظاهر كتاب ولاسئة » وأن نجتنب العمل بسكل رأى ميظهر 
لا وجه موافقته للكتاب والسنة إلا إن أجمع عليه : 

ومحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى التبحر فى معرفة الأحاديث والاثار والإحاطة 
مجميع أدلة المداهب المندرسة والمستعملة » حتى لإيكاد يعزب عن علمه من, أدلهم إلا 
النادر » ولعله خرج عن التقليد فى أكثر الأحكام » وأما من لم يلغ هذا المقام فيجب عليه 
التقليد لمذهب معين وإلا وقع فى الضلال 5 

وقد كان سيدى على الاواص رحمه الله تعالى يعرف من طريق كشفه كل مسأل ذا 
دليل من كلام الشارع ويقول : لايبلغ الرجل عندنا مقام الكمال حي يعرف يقيئا ماكان 
من كلام الشارع » وماكان من كلام الصحابة وماكان من القياس وماكان رأيا ارجا 
عن موافقة ماذكرناه قال : ومثل هذا الرأى هو الذى يرمى به وايس لأحد أن يعمل به 
قال فكل من لم يبلغ مرتبة التبحر فى علوم الشريءة ومعرفة أدلة المذاهب فن لازمه 
الوقوع فى الندين بالآراء النى لايكاد بشهد لها كتاب ولاسنة : 

فتبحدر ياأخى فى علوم الشريعة وأعط الجحد من نفسلك ف المطالعة والحفظ لأحاديث 
الشريعة وكتب شراحها وحفظ مقالانهم » حتى تكون عارفا يجميع المذاهب» لأنما بعينها 


مد 

هى مجموع الشريعة المطهرة ) ورعا تدين مقلد ق مذلهب بقرل إمامه من طريق اارأى 
فصحت الأحاديث فق مذهب آخر بضد ذلك الرأى » فوقت مع ملهبه فاته العمل 
بالأحاديث الصحيحة فأخطأ طريق السنة » قال وقول بعض المقلدين لولا أن رأى إمامى 
دليلا ماقال به ججود وقصور مع أن نفس إمامه قد ثبرأ من العمل بالرأى ونهى غيره 
عن اتثباعه عليه اه . 

وكان أخى أفضل الدين يقوله : ل العمل برأى الإمام ااذى لايعرف لقوله مستئد 
ماإذا لم نطلع على دليل غالفه فهناك ينيغى أنا إحسان الظن بقوله ونقول اولا أنه رأى 
لقوله دليلا ماقاله أما إذا اطلعنا على دليل فلنا تقديم العمل به على كلام اغتهد إذا كان 
مثلنا من أهل النظر الصحبح » و>مل كلام ذلك الإمام على أله لم يظفر بذاك الدليل ولو 
ظفر به لعمل به اه » 

وسدهمت سيدى عليا الجواص رحمه الله يقول ؛ تاج من يريد التقيد على العمل 
بالكتاب والسنة ويجتنب العمل بالرأى إلى التبحر فى عل العربية وعلم المعانى والبيان 
واانحو قاغة العرب ححى يعرف مواطن طرق الاستنياط » ويعرف أقوالالعرب وعازاتها 
واستعاراتها ويءرف مايقل التأويل من الأدلة ومالا يقبلها اه . 1 

قلت : وقد من الله تعالى على بالاطلاع على أدلة مذاهب الأثمة الأربعة وغيرها 
وعرفت مستئد أقو الهم فى جميع أبواب الفقه فا من قول من أثو الهم إلا ورأيته مستندا 
إلى دليل إما إلى آية وإما إلى حديث وإما إلى أثر وإما إلى قياس #تيح على أصل تيح 
وصارت مذاهب الآثمة الأربءة محمد الله الآن عندى كأنها منسوجة من الشريعة المطهرة 
سداها ولحممها» كا يعرف ذلك من طالع كتالى مختصر السئن الكبرى للامام الى رحمه 
الله » وكل من لم يطلع على أدلة المذاهب كا ذكرنا فلا يعرف عيز مسائل الرأى من 
النض »؛ وربما وقع فى العقائد الرائغة وعمل بالمذاهب الباطلة إلا أن يحسك التقيد 
مهب #رر. 

وقدكان الإمام أبو القاسم اللرنيد رحمه الله يقول : لايكثل الرجل عندنا فى طريق الله 
عز وجل <تى يكون إماما ى الفقه والحسديث والتصوف »© ويحقق هله العاوم 
على أهلها اه . 

فعم أنه لايفبغى .أن يدعى العلم بالشريعة أن يكتنى مما فهمه دو منها بغير شخ كا وقم 


عمس د 

لبعض أهلءصرنا فإنه بمجرد ماصار يفهم اشتغل بالتأليف وترك القراءة ءلىالعلماء نصار 
فى جانب والعهاء فى جانب » وبعد عن معرفة الراجح عند علاء زمانه فخالقوه ولم ينتفع 
أحد بعلمه واو أنه صبر فى القراءة على الأشياخ <تى أجازوه يالفتوى والتدريس لزكوه 
وأفبات الناس عليه بعد مشابئغه فاعلم ذلك . 


وسمعت شيخنا شبخ الإسلام زكريا الأنصارى رحمه الله يقول : قل أن مجتمع فى 
شخص ف عصر من الأعصار عل الفقه والحديث والتصوفء قال ولم يبلغنا أنها اجتمعت 
فى أحد بعد الطيبى صاحب حاشية الكشاف إلى وقتنا هذا » ومن اجتمعت فيه هلهالعلوم 
الثلاثة فهو الذى ينبغى أن يلقب يشيخ أهل السنة واللهاعة فى عصره * ومن لم يلقبه بذاك 
فقد ظلمه . 

فطالع ياأخى كتب أهل السزة المحمديةوكتب علانم! وكتبالأصوليين ووسائل الصوفية 
ولو سلكت الطريق على يد شيسخ نوفا م نأن يزل لسائك بشىء من علوم الدائرة الباطنة 
فينكر ه عليك العلاء فبقل نفعلك للناس حلاف ماإذا عرفت سياج العلاء فتصير رجهم 
من الهاوم ٠١‏ يقبلونه ونكم عاهم مالا يقيلونه ذإن رد العلاء على الصوفية إما هو لدقة 
مدارك الصوفية علييم لاغير ء فلا يلزم «ن الرد عابم فساد قوهم فى نفس الأمراكا 
قال الغزالى ربى الله عنه : كنا ننكر على القوم أمورا حتى وجدنا الاق معهم 
قال تعالى : 
سا اصس بر | لل م ير . معلل العا ير 0 
, بل كَذَبوا ما ل" تحيطوا بعليو و1 َم تأويله ) وقال تعالى : ( وَإذ 1" 
دوا يناوث هذا إذك تريح ) اه . 

وما يؤيد كلام الغزالى رحمه الله قول الإمام ألى القام الجنيد رحمه الله : كان عندى 
وقفة ى قوهم يراغ الذاكر ق المكر إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم بحس » إلى أن 
ورجدنا الأمر كا قالوا» فعلم أن النفوس لم تزل ممتج وتميل فى العمل إلى ماعليه الأكثر 
حكم التقليد » وتقدم العمل به لكيرة العاملين به لاف ماعايه البعض » فإنه كالطريق 
الى ساللكها قليل فلا جد السالك فا من يستأنس به فى العمل فتصير عئده 
وحشة فتأمل . ١ ١ ١‏ 


وسمعت سودق عليا الخواص ر حمه الله يقول : محى عن سيدق إبراهم المتبول 


ا 
رضى الله عنه أنه كان يقول : لايككل الرجل عندنا حى بعل حجمة كل حرف تكرر قى 
القرآن » ومخرج منه سائر الأحكام الشرعية إذا شاء , 

وسمعته رضىالله عنه يقول : لايبلغ العبد مقام السكالحبى يكون إماما فى التفسير 
والفذقه والحديث » وبسلك الطريق على يد شيخ عارف بالله تعالى حتى بصير بعرف 
الطريق بالذوق لابالوصف والمماع » وهناك يدخخل الحضرات المحمدية ويعرف أحكام 
الشريعة المطهرة » وبمزها من سائر البدع لأن الكامل من شرطه أن لابكون له حركة 
ولاسكون فى ليل أو مار إلاعلى الميزان الشرعى . 

وسمعته يقول أيضا : من شرط الكامل الاطلاع من طريق كشفه على جميع أقوال 
امحتهدين » وعيز الرأى من أقوالهم ويعرف ماوافق الصواب فى نفس الأمر من أقوالهم 
وما خالفه . 

وسمعته أيضا يقول : كان الأشياخ المتقدمون يقولون :لامجوز لعبد أنيتصدر للطريق 
الاإن عم من نفسه التقيد على الكتاب والسئة » ويكون ظاهره محفوظا من سائر اابدع » 
وذلك لثلا يقع فى شىء من السدع فيتبعه المريدون عليه فيضل ف نفسه ويضل غيره » 
ويكتب من أنمة الضلال وقد بسطنا الكلام على ذم الرأى فى أوائل كتابنا #ختصر السئن 
الكبرى للبموى رحمه الله فراجعه . 

وسمعت سيذى عليا النبتينى رضى الله عنه يقول لفقيه : إياك ياولدى أن تعمل برأى 
رأيته مالفا لما صح فى الأحاديث » وتقول هذا مذهب إمامى »فإن الأثمة كلهم قد تبرءوا 
من أقوالهم إذا خالفت صريح السنة » وأنت مقلد لأجدهم بلا شلك » فالك لانقلدهم 
فى هذا القرل وتعمل بالدليل كما تقول بةول إمامك الاحهال,أن يكون له دليل لم تطلم 
أنت عليه » وذلاك -تى لاتعطل العمل بواحد منهما » 

ثم إن المراد بالرأى المذموم حيث أطاق فى كلام أهل للسنة أن لابوافق قواعد الشربعة 
المطهرة » وليس المرادبه كل مازاد على صريمح السنة مطلقا » حبى يشمل «اشهدت له 
قواعد الشريعة وأداته! » فإن ذلك لابقول به عاقل ويازم منه رد جميع أقوال المحهدين 
التى لم نصرح بها الشريعة ولاقائل بذلك . 

وروى الإمام البييى فى باب القضاء من السان الكيرىأن الرأى الملمموم حيث أطلق 
فهو كل مالا يكون مشبها بأصل قال وعلى ذلك حمل كل ماورد فى ذم الرأى اه 


او لد 

وما رويناه عن الأثمة المحتهدين ف تيرثهم من القول بالرأى ف دين الله أن ابن عباس 
وعطاء وتبعهما على ذلك الإمام مالك كانوا يقولون : كل أحد مأخوذ م نكلامه ومردود 
عليه إلا رسول الله صل الله عليه وسلم . 

وكان الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه يقول : حرام على من لايعرف دايلى أن يفى 
بكلامى» وكان إذا أذتى أحدا بفتوى يقول: هذا رأ ىألبى جنيفة وهوأحسن ماقدرنا عليه 
فن جاء يأحسن منه فهو أولى بالصواب . 

وكان الإمام الشافعى رضى الله عنه يقول : إذا صح الحديث فهو مذهى . 

وكان يقول : إذار يم كلامى يخال تكلام رسول الله صلى الله عليه وسل فاعماوابكلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا يكلامى اللتائط : 

وقال للمزنى خحين قلده فى مسألة : لاتقادى بالإبراهم فىكل ماأقول وانظر لنفسك فإنه 
دين » وكان يقول ف المسألة إذا رأى دلياها ضعيفا لو ص الحديث لقانا به » وكان أحب 
إلينا من القياس . 

وى رواية : إذا ثببتعن النى صلى الله عليه وسم بأنى هو وأمى شىء ل محل لنا تركه 
ولا حجة لأحل معه ع 

وف رواية: لاحجة لأحد مع قول رسو لالله صل الله عليه وسلم وإن كمروا لا ىقياس 
ولا فى شىء فإن الله تعالى لم يجعل لأحد معه كلاما » وجعل قوله يقطع كل قول . 

وقد جمعنا كلام الإمام كله فى ذلك فى مقدمة كتابئا المسمى بالنويج المبين : 

وأما الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله فحاله معلوم ف اتباع السنة حتى إنه اختنى أيام 
الخحية ثلاثة أيام ثم خرج فقيل له [نهم الآن يطليوناك » فقال إن رسول الله صل الله عايه 
وس لم ممكث ف الغار حين اختنى من اللكفار أكثر من ثلاث : 

وبلغنا أنه لم يدون له ف الفقه كلاما قط نوفا أن يخالف رأيه كلام الشارع صلى الله 
عليه وسلم 5 

وكان يقول أو لأح د كلام مع الله ورسوله؟وجميع مذهبه ملفق من صدور أصحابه : 

وكان يقول : لايكاد أحد ينظر ف كتب الرأى إلا وف قلبه دغل . وكان يقول : إذا 
رأيتم فى بلد صاحب -حديث لايدرى صعيحه من سقيمه وهناك صاحب رأى » فاسألوا 
من صاحب الحديث ولا تسألوا من صاحب الرأى . 

وكان يقول : لاتقلدوا ف ديك فإنه قبيح على من أعطى شمعة يستضىء بها أن يطفمها 


ل ا 
وعشى ف الظلام» ولعله يشير بهللى العمل الذدىجعله الله 1 لة بميز مها بمن-الأمور ويسنبصر 
جها ف ديئه + 
وكان يقول : لاتقلدونى ولا ثقلدوا مالكا ولا الأوزاعى ولا انخعى ولاغغرهم 
ونخذوا الأحكام من حيث أخذوا اهم 
قلت : وهو محمول على من كان فيه قوة النظر » وإلا فقد صرح العلاء بأن التقليد 
أولى لضعيف النظر فاعلم ذلك والله أعلم . 
ل 
« تراكت فيك" أمر ن ل توا كم ' هما كباب الله وَسنَةَ رسو ». 
وروى الترمذى مرفوعا 0ت أ ني ) إن أذ لت 


لد عترت أَهْل بيت ». 

زاد فى روابة : « نانفرنوا كيق تون فيا » . 

والمراد بأهل بيته العياء منهم كءلى وابن عباس والحسن والحسين والله أعلم : 

1 دي 5 

١‏ َمل 0 وَسنّة امذلقاء لفوت المبديين > وا بها وَعَضْوا 
عَلئ) بالرّاجد » 3إي) 5" وتات الْأَمورِ فإنه كل عدّث بذعَة» َكل 
بداعة مَل » . 


1 وروى البخارى عن ابن مسعود أن رسورل الله صلى الله غليه وسلم قال : 

د إن" أحنسنَ ادي ثكِيَاب الله وَأحْسنْ اذى عَذى مد صلى الله عليه وسل” 
و الور ندم 6. 

وولف أ لا لم” قبل الطأنين » . 

أى الذين يتكلمون فى دن الله بالظن » ذكره فق أول كتات الفرائض موةوفا على 
ابن مسعود + ١‏ 

وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « من 


فور 


ا 


وروى أبوداود مرفوعا ؛ « مَنْ فَارَقَ الجاعة شرا ققَدْ حَلَمَ رَبقةة الف لآم 
2 
من هنعو 6+ 

وسبأق جملة هن الأحاديث الواردة فى الرياء فى العل فى العهد الذى عقبه إن شاء الله 
تعالى » والله ثعالى أعلم . 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لانتهاون بتأخير 
الأوامرالشرعية » بل نبادر تفعلها ولا نستأذن فى ذلك أحدا لعلمنا بأن الأوامر الشرعية 
لاتعضل حبالة للاسعدراح عخلاف الأمور المستنبطة فربما لها الاستدراج فلا نفسلل 
شيئا منها إلابعد قولتا بتوجه نام دستور يارسول الله :مع لكذا وكذا ثما أذنت للائمة 
أن يسنوه فى مموم قولك : 

١س‏ من ملق 5 ا َوَأَجْرُ م تل بها » . 

م لانشرع فى العمل بذلك إلا بيعل سماع الإذن من رسول الله صلى الله عليه لوس 
باذائنا لفظا ء فَإِنْلم نسمع إذنه لنا لفظا تمهانا حى ياقى الله تعالى فى قلينا إذنه صلى الله 
عليه وسلٍ لنا ورضاه بذلك الفعل مناة » وأن عملنا به أحب إليه صلى الله عايه وس من 
ترك العمل » وذلك لأن اليدءة ولواستحسنت قد لايرضاها الله ورسوله بقريئة مارواه. 
ابن ماجه والعرملى مرفوعا : 

الع ناك ملواة لآ ب *زاها اث حي لد كات واثه مع" 61 سه 

د من ابتدع”_بدعة ضلالة لا براض الله ورسوله كان عليه مثل ١‏ من 
تمل بها » أه , 

فن هنا قلنا إن من الأدب أن نستأذنه صل الله عليءوسلم فى كل مالم تصرح به الشريعة 
فها فإيمانه مدخول فايددد إعانه » ويقول لاإله إلااللهويلدق بما صرحت بهالشريعة قعدم 
استحباب الإستئذان فيه ماأجمع عليه . 

وإيضاح ذلك أن الوقوف على حد ماورد أ كل ف الاقتداء به صلى الله عليه وسلم 
. من اتباع البدعة ولو استحسن » لأننا فى حال الوقوف على حد الشريعة متبعون » وق 
حال تعديئا الحدودها الصربحة مبتدعون » ولو بالامم » وأيضا فإننظر الشارع م وأكلمن 


ل 
نظرنا » ولو بلغئا الغاية فى الفهم على أنه قد استقرىء أنه ماتعدى أحد الشريعة وعمل 
ابتدع إلا وأخل يجانب كبير من صريسح السنة المحمدية . 

وإيضاح ذلك أن الله تعالى أنرل الشريعة على أعلى فايام! » فا ترك إلا ماعلم تعالى 
أن خواص عباده لابقدرون على المداومة عليه » وجعل لكل مأمور شرعى وقتا » فإذا 
زاد العبد على ذلك أذ ذلك المزاد وقث غيره من باى المأمورات ولم بن له وقت يفعله 
فيه فئل هذا زاد بدعة وترك سئة أو سئنا مسب ماذهب فى الابتداء »وأيضا إن الله تعالى 
ماضمن المساعدة والمعونة إلا للعامل بما شرعه تعالى أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسم 
عن إذنه لاغيره وأما شرعه غيره فلم يضمن للعامل به المعوئة »كنا أن من سافر إلى مكنة 
بالزاد محصل له المعونة من الله ذاهبا وراجعا لأنه سافر نحت الأمر » مخلاف من 
يسافر بلا زاد لأنه لم بسافر تحت الأمر الإلمى » فلذلك كان يقاسى من الشدائد 
مالا غمى ٠.‏ 

وسمعت سيدى عايا اخوراص رمه الله يقول : أو صفت القاوب ا أمر الله تعالى 
الوجد أصامبا جميع #|أسةنيطه اغئنهدون من القرآ نكالمنطوق 4 على حد سواء » فإن الله 
تعالى يشورل : 

(ما فركطنا في الكتاب من شئه ) . 

ولكن ذا أظلمت القلوب وتسكدرت منأكل الرام والشبهات وارتكابالمعاصى 
والاثام خفى عليبامنازع الائمة وسموا كلامهم رأياوا حال أنكلامهم منصلب السنة اه. 

وكان الشيخ مب الدين بن العربى رحمه الله يقول : من أعطى الفهم فى كتاب الله 
لايحتاج قط إلى قياس » فإذا جاء لمسألة ضرب الوالدين مثلا فلا حتاج فى القول بتجدرعه 
إلى قياس الضرب على التأفيث » وإنما يأخذ ذلك من مضمون قوله تعالى : 

( وَبَالوَالِدنٍ إحسانا ) . 

ومعلوم أن الضرب ليس بإحسان » ما احتجنا هنا إلى قياس وقس على ذلك اه . 

فى ياأخى عن العمل بكل ذىء ' تصرح الشردعة كه و تجمع العلياء عليه ولا 
تنعد فإن الله لارؤاشمذك إلا عا صر حلث» به الشربعة ما أنه لايؤ ادل الصحابة إلاها صرح 
به القرآن والسنة » وقدر ياأحى نفسك أنك فى زمن الصحابة » وقيل وجود جميع 
المذاهب هلكان اليق تعالى يؤاخسذك إلا عمخالفة ماصرحت به الشريعة » فكذلاك 
القول الآن . 


اوم ا 

وقد ورد على ش.خص من الفقراء فقال لى مررت البار-ة على شخص من علاء 
المالكية زائر! فقلت له عند الانصراف » اقرءوا لنا الفائحة فأنى وقال ماثبت عن النى 
صل الله هليه وسلم الأمر بقراءتما عند الانصراف » ذقلت لهذا الزائر الأمر سهل ليس 
علينا وزر إذا قرأنا الفانحة عند الانصراف » .ولا إذا لم نقرأها فنمت ثلاث الايلة فرأيت 
النبى صل الله عليه وسلم وعائبنىعىقولى الأمرسهل» ثم أمرنى عطالعة مذهب الإماممالك) 
فطالعت الموطأ والمدونة الكبرى ثم اختصرتم! وافظه صلى الله عليه وسلم : ياعيد الوهاب 
عليك بالاطلاع على أقو ال إمام دار هجرنى والوقوف عندها فإنه شهد آثارى اه فعلمت 
بالقرائن من كلامه صلى الله عليه وسلم أن الوقوف على حد ماورد أحب إليه صلى الله عليه 
وسل مما ابتدع وإن استحسن إلا إن أجمغ عليه . 

و تاج دن بر يد العمل ببذا العهد إلى مجاهدة ورياضة شديدة على ود شيخ ناصح 
ليستزير قليه ويصير أهلا نجالسته صلى الله عليه وسلم فى حال عمله لسنته على الكشت 
والشهود أو على الإيعان و التسايم كالأحمى يعرف أنه جليس زيد » وإنكان لاءراه » 

فعلم أن من عمل بشىء من الأوامر الشرعية غافلا عن شهود المشرع فا أدى الأدب 
معه حقه لأنه ماشرعه لاك إلا لتحشر معه فيه , 

وكان سيدى على اللاواص رحمه الله يقول : ينبغى للعالم أن يشاور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على كل فعل خالف صريح ماورد ف السنة » وشهدت له ظواهر الشريعة 
وعمومانما كا ق مسألتنا هذه بلحي ةا كوم كز وله الله عليه وس : 

ا ل 0 0 وا عل تبيه صَل الل" 
عليو وسل إلا تركفو ل أن ين جيفة جار » 

رواه الطبرانى وغيره . فيلحق مثل هذا بصريح السنة ولا حرج على فاعله بل له 
الأجرف ذلا » وعلى هذا فتكون قراءة الفائحة عندالإإنصراف وقبلالتفرق أولى من تركها 
كزيادة العامة على سبعة أذرع » وكأخذ المعلوم على ثىء من القربات الشرعية من إمامة 
وخطابة وتدريس علم وقراءة قرآن ونحو ذلك وإن لم يسمع لفظه صل الله عايه وسل له 
بالإذنلآن.ذلك أدب على كل حال والله أعلم . 

وروى الشيحان وغيرهها مرفوا : دس حدث فى مون هذ دا هذا ها لضرة فيه 


عر 


د 


194 - 


وق زوانة لأى:داوة : لام م صم أمرًا كل غَيْر مر ) فيوَ رذ . 

وروى الإمامأحمد وغيره أن عصيب بناهرث رضىالله عنه قال : بعث إلىعبد الملك 
ابن مروان وقال إنا قد جمعنا الناس على أمرين رفع الأيدى على المثابر يوم الدمعة 
والقصص بعد الصبح والعصر فقال أما إنهما أ ثل بدعكم عندى ولست عجييم إلى شىء 
منهما » قال ولم » قال لآن البى صلى الله عليه وسلم قال : 

ما أَحْدَت قث ب دع إلا رهم 00 السَنْة 4. 


فتمسلك* لسرئة خير دن إدداث بدعة 8 


م هو ١ل‏ رإسما ع ورور 6 


وروى الطبرانتى وغيره مرفوعا : د م ت لل الستهاء من إله إله يعبد اعظم عند لل 


0 6 2 ل 

من هورى مشبعر ؟« 

وروى الطبراتى مرفوعا بإسناد حسن ؛ 3 إن الله تال سحب التو'بة عه 5ل 
صأحبٍ بدعةر حتى حي يدع ب عه 6 

وروىالطيرانى بأسناد تب يمح عن مر ا زرارة قال - وقؤف على عيدك الله سن #سعو د 
وأنا أقص فقال ياعمر لقد ابتدءت بدعة ضلالة » أو أنت أهدى من محمد صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه ؟ قال : فلقد رأيهم تفرقوا عنى حدى عابى عندى أحد والله أعلم : 

( أخمل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانجيب سائلا سألنا 
عن مسألة ف العلم إلا إن علمئا من أنفسنا » ومن السائل الإخلاص (إِن نعل ذلك ثر بصنا 
بالجواب وأو مكنا سنة وأكثر حدى 5 إخلاصا لآن الكوض ف العام لذ إخلاص معصية 
وبتقدير|خلاصنا فى العلم دون السائل فلا نساعده عليه .وطريةنا إذا علمنا من أنفسنا الرياء 
فى العلم أن نجاهد أنفسنا على التخلص من الرياء فيه والإعحاب به وتأمر بذلك إندواننا ثم 

وكا نسفيان الثورىرذى الله هينه إذا لاهوه على عدم جاوسه لتعام الناس العلم يقول 0 
ولكنهم يطليرون العم ليجاداوا 4 الناس وحيرفوا يه أمر معاشهم 5 

وكان الفضيل بن هعياض رضى الله عنه يقول : لو صحتالنية فى العلم لويكن عم ليقدم 
عليه إلا العمل وما محتاج منه ولكن تعلموه لغيرا لعمل : 
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وحكى أن سفيان الثورى دل على الفضيل يوما فقال ياأبا على عظنا موعظة» فال 
الفضيل وماذا أعظك كنم معاشر العلاء سريجا يستضاء بسك فى البلاد فصرتم ظلمة ؛ وكتم 
نجو مامبتدى بكم فى ظلات الجهل فصرثم حيرة » يأفى أحدم إلى هؤلاء الأمراء فيجلس 
على فراشهم ويأكل من طعامهم ثم بعل ذلك يدخل المسجد فيجلس يدرس العلم والحديث 
وبعظ الناس ويقول حدثى فلان عن فلان عن الثنى صلى الله عليه وسلم » والله ماهكذا 
كان من حمل العلم فبكى سفيان ثم انصرف » 

وكات الفضيل بن عياض رفى الله عنه يقول :إذا ر ينم العالم أو العابد ينشرح لذكره 
بالعم والصلاح فى مجالس الأمراء والأكار فاعلموا أنه مراء . 

وكان سفيان بن عبينة رضى الله عنه يقول : من علامة الرياء ى طلب العلم أن يخطر 
فى باله أنه شير من العوام لأجل العلم ء ومن فعل ذلك مات قابه فإن العلم لابحبى قلب 
صاحبه إلا إن أخلص فيه » وذلك أنه إذا تكبر به صار وجهه للدئيا وظهره +ضيرة الله 
عز وجل . 

واعلم أن رائحة الحضرة هى التى بها حياة القلوب فالإقيال عليها يحبى والإدبار عنها 
ميت » 'كامات قلب الكفار حين أعرضواعن الله عز وجل . وكان يول أيضا: إذار يم 
عالت العل كلا ازداد علا ازداد جدالا ورغبة في الدنيا فلا تعلموه . 

وكان كعب الأحبار رضى الله عنه يقول : سيأق على الناس زمان يتعلم جهالهم العلم 
ويتغاارون به على القرب من الأمراء كا يتغايرون على النساء ‏ أو كما يتغاير النساء على 
الرجال فلك حظهم من علمهم . 

وكانصالحالارى رضى الله عنه يقول : مزعلامة إخلاص طالب العم أنينشرح صدره 
كايا وصفه الناس بالجهل والرياء والسمعة » كا أن من علامة ريائه انقياض قليه ءن ذلك 
وكانيةول :احذرواءالم الدنيا أن تجالسوه خوفا أن يفتددك بزخرفة لسانه ومدحه للعلم 
وأعله من غير عمل به . وكان يقول: ربما كان علم العالم زاده إلى النار فلا ينبغى لأحد أن 
يفرح بعلمه إلا بعد مجاوزة الصراط » وهناك بعلم -دقيقة علمه هل هو حجة له 
أو هليه , 

وكانإبراهم بن أدهم رضى الله عنه يقول: مرت العلم بالعمل فإ نأجابه وإلا ارل: 
وكان يقول.هررت يحجر مكتوب عليه قلبنى تعتبر : فقلبته فإذا عليه مكتوب: أنت بما تعلم 
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لاتعحل فكيف تطلب عل مالآ تعلم ؟ وكان يقول اطلبوا العم للعمل فإن أ كثر الناس قد 
غلطوا فى ذلك قصار علمهم كالجبال وعملهم كاطباء . 

وكان ذو النون المصرى رخى اله عنه يقول : أدركنا الناس وأحدهم كلا ازداد علا 
ازداد ف الدنيا زهدا وثقللا من أمتعتها » وثراهم اليوم كلا ازذاد أحدهم علا ازداد 
فى الدنيا رغية وتكثيرا لأمتعتها . وكان يقول :كيف يكون طالب العلم عاملا به وهو ينام 
وقت الغنائم ووقت فتح الحرائن ووقت نشر العاوم والمواهب ف الأسحار لاينبجد من 
الليل ساعة . 

وكان عمر بن عبد العز بز رضى الله عنهديةقول : كيف تعلمون هؤلاء العم رهم يبأكاون 
من الحرام والشبوات والله إنهم كالأموات الذين برتءون فى النار وأو أمهم كانوا أحياء 
لوجدوا ألم الثار ق بطومم من هذه الدار , 

وكان منصوربن المعتمر رضى الله عنهيةول لعلاء زمانه: لسم علاء؛و إتماأتم مقلدون 
بالعلم يسمع أحدم المسئلة وحمكيها فقطءواو أن كنم تعماون بعلمك لتجرعم الغصص 
فإن العلم كله عشم على التورع فى المأ كل والملبس -دبى لاتحد أحدك رغيفا يأ كله ولاخرقة 
يوارى مما عورته » والله لقد لبست الحصير كذا "نذا شهرا حى وجدت ثوبا 
فخ خدلةل: 

وكان الربسع بن خشم يقول كيف يرائى العالم ما يعلى مع علمه بأن كل مالا يبنغى به 
وجه الله يض محل»ء وكان إذا دخل عليه أمير على غفلة وهو يدرس العلم يغم لذلك »وكان 
إذا بلغه أن أحدا من الأمراء عازم على زيارته لايدرس علا ذلك البو خوفا أن يراه ذلك 
الأمير وهو ىق فل درسه العظيم . وكان يقول : من علامة الخلص ف علمه أن ينقبض فى 
نفسه إذا مدجه الأكابر وبتأثر كا يتأثر من اطلع عليه وهو يزفى : 

وكان الحسن البصرى يقول :يبح على طالب العلم أن يشيع من الحلال هذا الزمان 
فكيف بن بشبع من الحرام » والله إنى أود أن الأكلة تصير فى بطىكالاجرة فتسكفينى 
حتى أموت فإنه بلغنا أتها تمكث ف الماء ثلهائة عام وأكثر ه وكان يقول ورع العلاء إنما 
يكون ف الشببات وإئما ورعهم اليوم عن المعاصى الظاهرة + وكان يقول باغناأله يأنى آآخر 
الزمان رجال يتعلمون العلم لير الله ىق لايضيع »ثم يكون عامهم تبعته يوم القيامة» فليفتش 
الإنسان نفسه . 


4١ (‏ - لرائح الأنوار ) 
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وكان بكر بن عبد الله المزنى رضى الله عنه يقول : علامة المرائى بعلمه أن يرغب 
الناس فى العلم ليقرءوا عليه » ثم إنه إذا شاوره أحد فى القراءة على غيره لا يرغبه كل 
ذلك الوغيب + 
وكان عيد الله بن المبارك رضى الله عنه يقول : قد غلب على القراء فى هذا الزمان 
أكل الحرام والشبياتث حتى أنهم غرقوا فى شهوة بطونهم وفرجهم واتّذوا علمهم شبكة 
يصطادون مها الدنيا فإيا م ومجالسهم . وكان يقول لولا نقص دخل على أهل اللديث 
والفقه لكاذوا أفضل الناس ولكنهم صاروا #نرفون بعلمهم ويصطادون به الدنيا فهانوا 
فىملكرتالسموات والآرض . وكان يقول ٠ن‏ عقل الرجل أن لايطاب الزيادة من العلم 
إلا إذا عمل بما علم فيتعلم العلم كى يعمل به إذ العلم إنما يطلب للعمل . 
وكان الشعبى رضى الله عنه يقول : اطلبوا العم وأثم تيكون ٠‏ فإن أحدكم إتما بريد 
يه زيادة إقامة الحجة على نفسه يوم القيامة. 
ولدماترك بشر الحاق الجاوس لإملاء الحديث قالوا له ماذا تقول أربك إذا قال لك 
يوم القيامة لم لاتعلم عبادى العلم ؟ فقال أقول له يارب قد أمرتى فيه بالإخلاص ولم أجد 
فى تفسى إنخلاضا . 
وكان سفيان الثورى يقول : إذار أيثم طالب العلم مخاط قمطعمه وبأكل كل ماوجد 
فلاتءلموة العلم فإنمن لايعمل بعلمه شبيه بشجر الحنظل كلاازدادريا بالماءازدادمرارة : وكان 
يقول لوأن عبدا تعلوالعلم كله ثمعيد الله تعالى حبى يصعر كالسارية أو الشن البالى تلم يفن 
على ما يدختل جوفه أحلال هو أم حرام ما تقبل الله منه . وكان يول والله لقد أدركنا 
'أقو اما بروضون الطالب سنين كثيزة ولا يعلمونه شيئا من العام حى إظهر هم صلاح نيته 
قْ العلم 1 
وكان عبد الرحمن بن القاسم يقول : خدمت الإمام مالكا رحمه الله تعالى عشر بن سنة 
نكان منهاسنتان فالعلم وتمانية عشرسنة فى تعلم الأدب » فياليانى جعلت المدة كلهاأدبا : 
وكان الإمام الشافعى رحمه الله يقول : قال لى مالك رحمه الله يا محمد اجعل علمك 
ملحا وأدبك دقيقا . 
وقالأيوعصمة: بتليلة عند الإمام أحمد أطلب الحديث فوضع لى إناء فيه ماء للنبجد 
فجاء إلىصلاة الصبح فوجد الإناء محاله» فقال لى لماذاجئت ؟ فقلت جثت أطلب الحدييثه 
فقال كيف أعلمك الهديث وليس لك ممجد فق الايل ؟ اذهب لهال سبيلك : 
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وكان عبد الله بن المبارك رضى الله عنه يقول : من حمل القرآن ثم مال بقليه إلى الدنية 
فمّد انْحْذْ آيات الله هزوا ولعيا + وكان يقول إذا عصى حامل القرآت ربه ناداه القرآن من 
جوفدواله ماهلا أحمل » أن مواعظى وزواجرى وكل حرف منى يقول لاك لانعص ربك . 
وكان التووى رحمه الله يقول : عليكم بالإخلاص فى العلم لينقع الله تعالى به العباد » 
ال ولم يبلغنا عن أحد من العلاء غير العاملين أنه رؤى بعد موثه فقال غفر الله لى بعلمى 
أبدا قال ومن الدلائل الصريحة على رياء العلم أن يتأذى ممن يقرأ غليه إذا قرأ على غيره : 
وكان الشافعى رضى الله عئه يقول : ينبغى للعالم أن يكون له خمبيئة من العمل الصابم 
فيا بينه وبين الله عز وجل ولآيعتمد على العم فقط فإنه قليل الجبدوى ق الآخحرة اه . 
وأقاويل العلماء فى الإخلاص ف العلم كثيرة مشهورة + 
وكان شبخنا الشيخ شمس|الدين اأسمانودى رحمهالله تعالى إذا تفرس فيمن يطاب العو 
أنه بريد يصطاد به الدنها بطريق ولاب القضماء وقبول الرشا لايعامه مسئلة واحدة ويقولك 
له » طهر قلبك من محبة الدئيا حىتصلع للعلرثم تعال أعلملك العلم د ثم قال : وكان شيخنا 
العارف بالله تعالى 'سسيدى عل التبتبتى » لا يعلم أحدا حتى يقول له يا وادى مانويت 
ببذا العلم الذى تطلبمتى أن أعلمك » فإن رأى نيته صاللفة علمه وإلا غلمه النية ثم علمه 
رغى الله عته والله أعلم > 
وروى النسائى والترمذى وغيرهما مرفوءا : « أَوّلُ التاس بقفى عَلئْو يَوْمَ النياقز 
0 ا كي به 0 نصمه قرفا تال" قم] حملت فا ؟ قل تاتلت فيك 
ئ ْنَم ت فتآك 2 3 وَلَكئَكَ 9 0 يللآ جره 0 قيل 
7 ير بو فَمْحِب كَل وَجْهد حَقٌ لق فى الثار د ا 0 و وم 
01 00 


الذان ف ف به ر قترفه نعم فمرفها أل فماً ميات 1 َل تعَانت ٠‏ الول َعَلممَه 


8 


تأت فيك لم1 06 كدت ولك مل يال فلآن 6". ورت 


القر ان ليقآل هُوَ فى" قل م شيب قل تخد حت أت فى الثار ل 


0-0 


وَسَعْ رَ الله علنه و وَأَعْطَاهُ م خ أضناف امال كني بع فدرفه نعته قرفب فل فَمَأ تمل 
فييا؟ قال مام كت ين سَبيلٍ أ يوه فيا إلا فقت فيا لك تال كذَبت 


3 


نه 


0 


٠. 0000 --‏ سن 4 
وَلَكنك فلت ليقال هو جَواد » وَكَدْ قيل م أم ا لس ا 


فى الثار » . 

وَقولة جرىه بالمد: أى شجاع 7 

وروى الترمذى وغيره مرفوعا : « مر طَلبَ لمم ليمجَارى” بو الغاماء 5 يارى” بو 
الشتياء أ ليَصْرِف بو وجوة التاس إليكر أَدْخَلَه الله الثآر» . 


7 5-0 


5 ةا ي* 8 كل ٠.‏ 2 5 1 
وروى أبن مأجه مرفوعا م ١:‏ سحتفقه” ناس س من ' أمتى ف الاين يقر وون ا 8 


بن 2 رومم 0 


لون أنى الأمرَاه تُصِيبُ ين ذَنيكم وعدم ' بديننا » ولا يكون ذلاك 
كا لا ممت من القثّاء إلا الشؤلكٌ » وَكذلكة ا من قرابيم إلا اتلطآيا 
الثامم ىق 


وروى عبدالرزاق وغعره عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال «كيف بك إذا لايسم 
ختنا نربو فبها للصغير ومرم دنا الكبير ؛ وتتذل سيئة » فإذا نركت يقال تركتالسئة » 
فقيل له ومتى ذاك ؟ فال : إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤم ؛ وقلت فقهاؤ كم وكرت 
شعطايا م 2( وتفقه الناس لغير الدين والفست الدنيا يعمل الاخرة 2( وق رواية: وتعلم العلم 
لغير اأعمل؛ 0 

وروي الإمام أحمد واءن حبان فى صديحه والببى والحا م وقال صديح الإسناد 
عرفوعا : 


اك فى او الاي م 3 
د يكير“ هذه الامّة بالتناء وَالد بن وَالر فعة 


آل 


فد لكين ف الأدض. ع عمل 


لاس 


3 - 0 ا 
مهم حمل الآخرة للد نيا ل يكن له فى الأخرة مه 
وروى الطبرانى والببيق مرفوعا : « من لمم" اتام بعلمير وَحمَله مم" الله" 
سامم لقو 00 يم 4 . 
وقوله سمع بتشديد اميم : ومعناه أن كل دن أظهر علمه لاناس رياء أظهر الله تعالى 
كيته الفاسدة قُْ ضله 0 القيامة ) و فضحه على رءوس الإشهاد الذن راءاهم 3 دار الدنيا ٠.‏ 


وَروى الببيق مرفوعا : « إن الابقاء عَلَ الْقتل أُمَدُ مِنَ الل وَإِنَّ الرَجَلَ 


ه5458" مس 


م 


5-2 8 3 كم م 3 5-2 وا بين 561 مر 

كك الكل فتكت عر 0 مَنْمُولٌ بو فى الشر فيضمف” 0 يفن 
جص ميس وء # مس 5 7 

مكنا قلا ب البو الفيطان ع هذ نوفلت 32 ب علا نيةً ويحى تضعيف 

5-3 0ب م" ع 6 5 0 8 2 

أجره كله 03 لازال به حقق حب 0 3 بولقب ريأه » 


جلو أت بعبأدنى؟ قل ا وَجَلاِكَ رياء لتاب 5 ا ٠‏ مله : 
و 70 5-5 
انطلقوا به إلى الثار > . 


3 7 
حون لفو رو لال و فلس 00 


وروى الطبراق والبيقى مرفوعا : « يأنى يم القيامَوٌ بصحفم محتتمة وتفتح 
بين يدى الله تراك زم تعالى أَلقُوا طذه وافلا عدم شتوك املانكة 
0 وَجَلاِك مَا رين إلا حيرا 1 اله عَرَ وَجَلَ إن" هذا كان لمر وَجْهِى 
لا قبل لأ ما ابتك بو وَجْعَى » . 

قلت: والمراد والله أعل بوجه الله تعالى هو وجه النشريع بأن يقعل ذلك امتثالا لأمره 
فهذا هو وجهه تعال . 

وإيضاح ذلك أن كل عمل لهوجهان وجه إلى الكون ووجه إلى الحق » فاوافق الشرع 
كان وجها للحق وما خالفه كان لغير اللحق تعالى فافهم والله أعلم . 


2 


غاى ٍٍ 


وروى البمتى عن ابن عباس أنه قال و من راءى بشىء ف الدئيا بعمله وكله الله يوم 
القيامة إلى عمله » وقال له انظر هل يغنى عناك شيئا ) . قوله بعمله : أى من عمله : 


وسار 


وروى الطبراتى مر فوعا : نف جم وَادِيَا يكال له عَبْيبُ أَعَدهُ الله إقركاء 
اما مين بيهم 6 

وف روابة : م وَادِيًا تتموذ منه ل زمر اده 
أَعَدَّه” الله للقركاء مين بأتمالمم فى الدانياً » . 

ودوك أل عل وغيد برقؤعاء قاش اله ملكت مله تا الثانن وأسايما 


كار فلك اشرانة النتهان ا ويك جارك وتتال 4 


0 


رت 20 00 


ا م 


سر الى 
دوك البيمق مرفوعا لمن 0 ع فقد أشرَك » ومن تصدق يرأى 


مد انك و مل د اعد 


وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا 006 اليّاس س اتقوا هذا الشر'ك فإنه خق 

0 م م 6مس 0 52 0 

من ذبيب الثدل يل : فكينة تقيه وَهوَ أخق من دبيب التْئلٍ يا رسول 
1 5 3 نت حمقلا ه» ادوم مره م 

م نا تسود بك أن نشرلة يك شَيعًا تعلمة” وَتهَفْرك 


الما لآ تعلمة 

0 مد والطبرالى بإستاد جيد مرقوعا : 

« إن أخوف ما أخاف علي ” الشراك الْأصْئرك » لوا ؟ وما الشرلهُ ضيه 
يا رَسولء الله ؟ قل : الركيأه» ميقول” الله عَنَ وَجَلَ إِذّا جوز الئاس _بأنما لمم أذْحبوا 
ِل لين كم ترَاهونَ في الدنيا فأنظروا ؟ هل تحدون عندَهم جَرَاء » . 

وروى الرمذى وابن ماجه وابن حبان ق صحيحه والبببى مرفوعا : 

0 إذَا سم الله مال لين" وَالآخِر ين يوام الذمامق رليئاع لآ رَيْبَ فيو » نادى مناد 
عن 6ن أشرةق عل اه أعدا فتتطلب نواه من عندء كن اله أَغْ الشرسكاء 
عن عن الشر'ك » , 


آي 


سسام عه سا اعهرم 
علا أشرَلة رفيو َيْرى » فهو للذزى أشرك و 


0 


5-5 


زاد فى رواية : « فَسَْ تمل 
منه برى+ ). 

وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال و سيقرأ ناس الةرآن على اسان محمد 
فيحلون حلاله وحرمون حرامه وينزلون عند منازله لآ>موزون منه شيا إلا كنا موز رأسن 
الخمار الميت » : 

وروى ابن حبان فى غير صحيحه والحا ك وغيرهما عن معاذ بن جبل مرفوعا : 

سآ 0-7 ا 5 2 5-5 عو م قلس مع 2 مس 

« إن الله تعال خلق سَبعة أثلاك قبل أن مخلق السماء وَالَأَرْضَ ء م خلق 
١‏ 0 مه 515138 الكنيئة سيأ ىج 001 يل لياه 2 
لسموّات 2 3 ل 0 من بعة هط 0 علم قتصمدك بعال 


7 58 . 11 * 7 س2 م 2 1 
الْعبْد ين حين يضح إلى جين نيى له ون كثور الشمس حَتَى إِذَا صَعَدتْ بد إلى 


الع د 
الما المي" نه فكَرنة» فيقول' ذلك الملك للحتطز : اصرِبُوا بهذا المتتل 
جه صأحبار مك الْميبَأ َي َل أن لأأهع تمل م غاب الا أن 


م 22007 


انآ عي 6 :م تنه الت العمل الصتايهر ين أمال المبد حت تبْلَمَ 
بو إلى السماء العا ني فيدوا 4 م املك 0 التتل وه 
عآحبو إِله أَرَادَ يمل هَذَا عرض الأنيا وكان بن في عل الاين فى اليم » 


كَل : 2 تعد التق عل الْعَئْد ل من صَدقة م ليل وَمَخْدٍ إل السماء 
2 0 ع 8 8 2 

تالت فقول هم الملا الو كل بها : ينوا وَاضرِ بُوا يهذًا اَل وَجْه صأحبو» أن 
مَك الكبر رن وَل أذلا اتج مَل من نكي كل الئاس بعلمو اكت 
اوْزِنِ إلى غَيِرى قَآلَ : :2 000 0 َمل العند من ملاو كا حجر 
وَغَيْر ذلك إل السّماه ربعي فيقُولُ لهم الاك امو كل بها : فقوا وَاصْرٍبُوا بهذا الل 
وَحه صاحبه إِنَه يت لنرية أمالمم م مصيبّة 5 5[ ود لفطل بعل 
الْمَبِد من زكاء وَضَلاَ و د وَغَيْر ذلك من أتمال اير إل التماء الخأممَةٍ ول 
هم الك الكل ب : فُواوَاضْرِبُوا بهذا العمل وَجْهَ صأدبو أ مَك اللسد من 
رَى أن لآ أدع 21 07 26 اناس موري إِلَ غَيْرى قال : مت 9 تكد ا لدف 
د حَةَ كأ 7 وحثر 
يعمل الْمبدٍ إل السماء المكاد ا فرق إل بَمْلهاً » م 
الم كه بيا: :ها أرب يذا اقل وه مكحيو » أ] تكلب أمرن رق أن 
لدع ص هن ولي بك علو عزني 9 َبْرِى قَآلَ "#٠‏ تسم اللفظلة 
3 المبْدِ له دوئ كُدَرى التخل » وَضوكه كضواه الشمس إل الكماء السّابعة » 


004 


0 ص ور 2 77 عا دا 5 وس اس 1 عدت 2 
يرن لهم للك لام كل ا : فوا وَاضْرِ بوا بهذا الدَمل وَجْه صأحبر » أَمَرَتِ رَبى 
عم ع شع اس 


5515 عل م نأَاد د جه أن ميد لل غبْرى 0 الزين 
سر بعر و مر يول كع 
ع عل ار م ساق 2 7 57 ا 


لق طََ 732 0 ا ل ا 5 راد 0 


لامع - 


ه. مه اثر 
راقة عن الأ اء وذ نيا عند العلناه » وَصِيعا في ادن قال م عفد الرفلة 
كَل لكين إل ما ترق القوات يي مَلانكة المجب دَق » و دبعن 

ا 

٠‏ يدى الله 0 فيقول الله" ل عر وَجِل : إ 4 ظ ياد عله لم هذًا غير وَجْهى عه 

لمكت 1 الملائكة 0 0 الحديث بالممنى ف بفضة . 

قال الحافظ المنذرى: وآثار الوضع ظاهرة على هذا الحمديث ق جميع طرقه وجميع 
ألفاظه اه - 

قلت: ومحتمل أن يكون هذا الوديث له أصل صححييح أو حسن أو ضيف ولكن 
نسى الراوى لفظ النبوة فترجم عنه باسانه هو والله تعالى أعلم 

( أخمل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نعيث يشىء من 
جوارحنا ف الصلاة كسح الخصى عن اجلدهة ومساك الاحية إلا لضرورة أديا مع الله تعالى. 
وهذا اأعهد لوصح لأحود العمل به إلذ بعل الساوك على دل شيخ :'صادق يقطع به الحجب 
حبى يلخحاه حضرة الله تعالى ويعاشر أهلها وينظر ماهم عليه من اللدشية والرعدة والخرس 
والبت » حى لا تتكاد تتحرك فم جاردة من اطيية ولامحاك جسده إذا أكله » وأما من 
لم يسللك الطريق ولم يقطع الدجب ولم مخالط أهل 7 ت ااضرة الإلهية فإنما هو ى حضرة 
الجن والشياطن » وهن شأنهم كثرة الحركة ماهو شأن لحب النار الذى خخلقوا هله » 
فالعبد وإن كان فى أصله قليل الحركة يصير ذا حركة بحسم سرقة الطبع من الشراطين . 

فاسلاك يا أخمى على يدشيخ إن طلبت العمل بولا العهد واللحوق بأهل الدب مع الله 
تعالى والله يتولى هداك , 

٠ 3 2 1 ٠. 03 3-6‏ ا ل قاس 

وروى الترمذى وغيره مرفوعا : « إذا قم أحَد ‏ في الصّلاة فلا عسّح الخصى 
كن الكنقة يواجر » . 

و رواة اوض 2١‏ قله" ست الخْمَى وَأَنتَ ل فَإِن' نت ولاب فأعلاٌ 


توعد 1 أسنوية الحمى » . 


وروى الطبراق مرفوعا :2 مأمن آل 000 2 عن ا الله أن 


ا 71 رَهوَ ا ار و رجه “فى الو اب 6 . 


ميشخ ل 


وق حديث انن ددبان ى صديحه مرفوعا : 


وسمك ه 2 


هي غلم ترب 2 6. 

وروى الشيتخان : أن ؟ رَسُول الله سّ الله عليه 0 نَعَى 3 ا 
تتا ) وائله له تعالى أء 

( أخمل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن لا مر قط بين يدى, 
مصل خوفا أن نكتب بذاك فى ديوان الشياطين لتجرئنا على حضرة الله نعالى الى تخيلها 
المصلى فى ذهنه » كما أشار إليه خير: 

« إن" اله 5 د" 6 

ولو أن أحدا من أهل الله تعالى ضرب بالسيت عر لاختار ضرب السيف على المرور 
ولا عر لأمور يشودها لا تذكر إلا مشائهة » وقد للا الكلام على حضرة التنزيه فى 
كتاب البواقيت والجواهر فى بيان عمائد الأكار وهو مجاد ضخم عل مشكلاث عل 
اكلام 1 

( وَالله وا اسع قل ). 


وزوف القيشان مرقوعا + 5ك 5 اث بين يذرى الْصَلَى ما ذَا عَليْمِ ان أن 


.0 قي رو ماه 


قف ا خَيْرًا له من أن كرا بين يديه 6 . 
قال أبوالنضر لا أدرى أقال أربعين يوما أوشهرا أو سنة : 
وروى العرمذى عن أنس قال : لأن ييف أحدك ماثة عام خير لهمن أنعر بين يدى 
أخيه ودو يصلى . 
وروى اءنماجه ؤسئنه بإسئاد صحيح وابنخز ممة وابنحبان قصحيديهما مرفوعا: 
كار عدم 2 فى أن" 0 0 يدئ أخير 00 ينأجى ره 


5م 


نان ف ف ذلك النَام_رمائة عا م أَحَب إليه ردن الخطوة ١‏ ِى خطاهاً 6. 


ع8 


وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « إِذَا صَلَ أَحَد ك” 200 0 
5-2 عه 8 وس سس سا سل مرصاو 


0 أ أ حار بين يديه فليدقم 3 غَره 4 نه لك كَليْقَاتل” نما 


لم 


شيطان* 


0 


دا و8ن8ة مسد 


وفى روابة لشيخين : « وَلْيَارَأم] اشتطآ” » وله تعالى أعلم . 

( أخد عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ألا نتباون يرك الصلاة 
أوبإخراجهاعنوتتها إذا اشتدمرضنا فضملا عن أوفات الصحة » بل:صلى بحسب استطاعتنا 
فى للطهارة وفعل الأركان » ولا ثنتقل ارتبة سفلى إلا بعد عجزنا عن العليا » وهذا العهد 
يقع فى خيانته كثير من أكار الناس فضلا عن غيرهم » فيترك يقين ما عنده لظن ما عند 
الناس » فيقولون لهصل جالسا فإنك ضعيت فيطاوءهم ف ذلك وهو يعلم مننفسه القدرة 
على الوقوف حى لايسفه كلامهم »والحق أحق أن يتبع » فليراع العبد ربه ويبذل استطاعته 
حى لا يترك منها بقية وايحذر من تلبيس النفس عليه يلها إلى الكسل والرخص فإنهم 
قالوا إنبدل الإنسان استطاعته فى التقوى أشد من تقواه حق ثقانه » وذلك أن تقوى الله 
حق تقاته أن يعم العبدأن تقراه من الله تعالى » واولا أنه قواه على ذلاك ماقدر يتى » وأما 
1 تقوى الله محسب الاستطاعة فهو أن يبأل قوته ف التقوى محيث لايبى من قدرته بقية قط 
وهذا عزيز فإنه لإبد أن النفس تخلى من قونها بقية تتتفس ما » ولا مخرج عن ذلك. 
إلاالأكاير من الأواياء وغالب ااناس يظن أنتقوى اللدحدق تقاته أشد وأشقى وليس الأمر 
كذلك» ولا تصل يا أحى إلى معرفة ييز حظ النفس هما دو لله تعالى إلا بعد الساوك على 
يد شيخ مرشد يرجك من حضرات التلييس : 

( وان 0 07 د وح”). 

وروى الإمام أحمد ومسل مرفوعا : 

0 بيت الرجل وَبَيْنَ الكارفر تراك المكلاة » . 

قلت والمراد بالرجل هنا المؤمن » ومعنى الحديث بين الرجل من أيمالمؤمنون وبين 
الكافر ترك الصلاة والله أعلم + 

وفى رواية لأمد وأنى داود والنمائى والترمذى وكل حسن صحوح مرفوعا : 

« العهد الذى بيتنا وَبِيمي تراك الصلاة فمن ثر كا كَفْرَ © . 

وروى الطبرلى مرفوعا : « م ترك الكلاة مُتَعمدَا قد حَرَج نلو » . 

وفى.رواية للطبرانى : « من برك الصّلاة متعمذا ققد كُفْرَ جبارًا » . 


8 
وفى روابة لابن ماجه والبمبق : « فَقَد بَرَنَت مانه الذ 


1ه" 

وروى الترمذى عن عبد الل بن شميق رضى اللدعنه قال ؛ كان أصتواب محمد صل الله 
عليه وس لآبرون شيثا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة؛ وكان أيوب يقول ترك الصلاة 

< إن ترك الصّلاة عدا كاف . 

وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النى صل الله عليه وس أن تارك الصلاة 'عمدا 
من غير عذر حت رج وأنها كافر والله تعالى أعلم . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الدصلى الله عليه وسلٍ ) ألا نناجى قط الليق تعاللى 
فق صلاة أو قراءة حال النعاس » وذلك أن من الأدب فى خخطاب الأكابر أن يكون بل 
عضو وذلك لا يكون إلا مع حضور القلب » وحضور القلب لا يكون إلا مع اليقظة فن 
خعاطب اللحق تعالى حال النعاس واشتغال القلب بغير الله فقد أساء الأدبء ' 

وف كلام سيدى عير بن الفارض رمه الله تعالى : 

و و _-2 وارلم بك ل ل ا 2 و 

إذا ما بدث ليل فكلى أغان وَإن فى أجتنى فكلى سايم 

وباحملة فلاتعرف ياأخى أدب عاطبة الاق تعالى إلاإن سلمكت على يلشيخ صادق» 
ونحتاج إلى صير شديد وزمن طوبل . 

وقد قال آنمة الطريق عليكك بالإخلاص فى الأعمال فإنه صلم إلى اللبئة » وعليكم 
بالأدب مم الله تعالى عباداتك فإن ذلك يوصاءم إلى دخول حضرة اللاتعالى ونسكونون 
إخوان النبيين والصديةين والشهداء والصالين وحسن أولئك رفيقا . 

فإن هؤلاء هم أصحاب المراتب ف الأدب مع الله تعالى فتشاهدون أقوالهم وأفمالهم 
ونتعلمون من آدابهم » وما دمت لم تدخلوا حضرة الله تعالى فأثتى فى حضرة للشيطان اهء 

فعلم أن من الأدب مع الله تعالى إذا حضر أوان الثعاس أن يسكت العرد ويأخذ فى 
المراقبة هن غر تلفظ بشىء : ْ 

(وَافعَل” كي" ). 


25 4 7 0 سم 6م نم 34 ا 3 
وروى الشيحان وغيرها مرفوعا 0 « إذا تسن أحد كم ف الى 5 فلترفد حي 


-959همه؟مه 


71 58 06 
يذهب عنه عَنْه النوام” فإن أحد كم إذا سٌَْ وهو تاعمن 2 تعفر 


وا تضة 
فيسب نفه” 3 


وَفى رقابة للنسائى مرفوعا : « إذَا تكن أحد م وَهُوَ يصلى فليتصرف قلسل 
يدعو طَََ تفسار وَهوَ لايذرى 6. 

ردك سل وأبوداود وغيرهما مرفوعا : « إذَّا قَامّ 5 17 اليل تفج 
القرآن عل لآنه كل" رما يدول َيَضْطجع' » والله تعالى أعلم . 

( أخذ عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نتهاون بفوات 
حضورئا فى المواكب الإفية من حين «نصب ه«وكب الوق تعالى إلى أن تنقضى -<وانجنا 
فينبغى الاستعداد لحضورها بتقليل الأكل والنرم على طهارة وتو ذلك ما يطرد الشيطان 
عنا قإن الشيطان لايفارق من ينام على شبع أوحدث ٠‏ فكلا أراد العبد أن يقوم 
يوسوس أه فيئومه . 

ويحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى الساوك على يد شيخ صادق حتى يخاصه من 
جميع العوائق ورجه من حضرات الشياطين إلى حضر ات الملائئكة المقربين » وقد قالوا 
من شرط العبداتخالص أن لايكون له عوائق تعوقه عن حضرة خدمة مولاهق ليل أوهار . 

وبالجملة فأهل المواكب الإلحية كأهل المواكب الدنيوية» فكدا أن كل من كان أ كر 
الغيبة عن ضور موكب: السلطان يقطهون جامكيته وبمحون اسمه من ديوان ممالياكاأسلطان 
فكذلك من أكثر النوم والغيبة عن خضور موب الرحمن تتكدر منه أكابر الحضرة 
ويقطعون عنه الامداد ولا يةّضون بعد ذلات له حاجة ويصيرون يبغضونه ازهده فى خدمة 
رهم فاعلم ذلك والله يتولى هداك . 

واعلم يا أختى أن الموكب الإلى باللول ينصب غالبا من أول الثاث الآخر وكثيرا ما 
ينصب أوائل النصئ الثانى إلا ليلة القدر وايلة الجمعة » فإنه ينصب من غروب الشمس 
إلى طلوخ الفجر . 

ورف رواية للإمام سنيد بن عبد الله الآز دى إلى انصراف الناس من صلاة الصبح 

فينبغى لطالب الديرات أن لا يغفل عن ربه ىهذه الأوقات إمابصلاة وإمابذكر وإما 


غير ذلك من ار اآبة لله تعالى : 


مدا مه 


: . 0 كاك : 

وق الشيخان وغيرها + 21 د و واه عند الى" صلى الله عليو وس 
6 نآ ع أمه صبح فقَلَ ذلك رجه آل الشيطآن فى أَذْئيمُ 6. 

وف روابة للطبرانى مرفوعا : « إذَا أَنَادَ الْعَبْدُ الصّلاة سَ من الثثيل أتاء ماك فَتَآل 
فم سلاف كر ان يك كذ اميه أيه الشيطآن فقول عليك ليل ريه 
وَسَوتَ تقوم فإن فآ وَصَلُ امه ليطا َيف ال جسم قير إن وَ إن هو 

الشيطان حَتَى أصبح دَ بأل الشيطان فى أذني » . 

قلت وقم من بعضهم شك فى أن ذلك بول حقيى فرأى الشيطان ف منامه وهو يبول 
ف أذله ؛ فاستيقظ والبولك مخر على ثيابه والله أعلم : 

وروك الشيخان رار « ينقد الشيطآن َل في َأ ادك إذَا مو م 
لعفل , شرب ل 5 د ع عقدة عا عَليِْك اد طويل مق فإثر 0 58 1 
8 0 :إن ا 02 6 ذإ َل انحلت و 0 أدبم ييل ع النفْسِ 
وَإلا أْصبَح حَبيث النفس لان » . 

زاد فى رواية لابن ماجه : « وَأ يصب خَيْرًا © . 


صضثت و ام 


+2 2 0 5 7 
وردك انْ مأجه وغيره صرفوعا : « قالت 7/ عليان بن داود اسلهان 
٠2 5 5 5‏ 2 دوعا سم 2 5 1 و 0 
اب لا نكثر التم بلليل » فإن كثرة التام_ بالليل كرك الحِل فقيرًا 
وام الْقِيامَة . 


م 0 


وروى ابن حبان وغيره مرفوءا : « إن الله يبغض 0 جَدظرى تجواظ 
صَغَّاب فى الأشواق جين بالليل حار اهآر لمر يأر الثانيا جامل 
م الآخر 63 
قلتالحعظرى : اختال فى مشيته والجواظ الغارظ الاق والصخاب الذى رفع صوته 
فى الأسواق بسبب أمور الدنيا والله تعالى أعلم : 
( أخذ علينا العهد العام من رصول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا تمارى بالعم قط 


-64ه56- 
ولانكثمه عن أحل علمئًا منه الاخلاص فيه ول كفر هو بتعليمنا له ؛ كما أن من شرط 
المعلم كذللك الاخلاص < 
وسبعت سيدى عليا الخواصرحهالله يقول : من علامة إخلاص المع للعام أذلايتغت 
إلى اعتراف الناس بتعليمه أو كفرامبم به » وكل من تكدر ممن تركه من طلبته وقرأ على 
غيره فا شم للاخلاص رانحة وهو مراء يعلمة أه م 
وعبارة الإمام الروى فى كتاب التبيان وق مقدمة شرح المهذب . 
اعلم أن من أهم ما يؤمر به المعلم أن لا يتأذى ممن يقرأ عليه إذًا قرأ على غيره قال ؛ 
وهذه مصيرة يبتلى برأ جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيهم وهو من الدلائل الصمرعة على 
عدم إرادتهم بالتعلم وجه الله الكرم اه . 
وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا زحمه الله يقول : إياك أن :5ه م العلم عن عد ولك 
فإن الشرع حقيقة إما هو لله وأرسوله 4 ومن شرط كل ب لله وأرسوله أن حب نشر 
ما شرعه الله ورسوله فى يع الخلق سواء كانوا أصدقاء أو أعداء.. 
وقد جاء التحذبر العظيم فى حق من كم العلم عن أهله كا سيأ ف الأحاديث وكأن. 
الإمام الغافعى رضصى_الله عنه ينشد : 
ا ا 0 اك ا ل 000 
|الشر عاما بس راعية الذي واثار منظوما أسار حر الثعم 
إلى أن قال : 
إن يس اله الكر عا 0 وَأَدْرٌَ كتأمْلاً لمر و راسك 
الاق و2 عه 5007 4 ل 2 
تنْت مُفِيدً! وَاسْتَفَد تادهم وَإلا ترون لدى “وتم ' 
وَسَْ مَتَمّ البليكال علا أضاعَك وَمَن متم لماج جين ف َل 
وسمعت أنتى أفض لالدين رحدالل يقول : ا توعد الشارع صلى اللعايهوسم السلف. 
الصالم إذا كتموا العلم نشجيعا هم حى يتكلموا به ندر فم مين الشهرة ؛ وأما النامن اليوم 
فلو كان التحذير فوالكلام لتكلموا ولميسكةوا » فكان الساف الالح الكثرة إخلاصهم 
يود كل واحد مم أذلوكانت الخورة بالعلم لأخديه ذكانوا يقووك ثور أخوامم ويضعفون 
نووهم عند اأناس ؛ وريما عرضدت المسثلة الواحدة على ثلاثين نفساوكل منهم بردها حى 
نجىء إلى الأول خوفا من القول ف دين الله بالرأى اه . 


- 5866 


واعلم يا أخى أنجكة الى عن المماراة ف العم هو للاستبانة به ؛ فيجلس الفقيهان 
يتكلان بالعم ولا يقصدان العمل وقلومهم غافلة عن العمل بالكلية ويشكلك كل واحد 
منهما الآخر فيا يفهمه ويدخخل عليه الشبة ولا يعلمه بالجواب » وإلا فلو شككه ثم أجابه 
وعلمهالجواب لا نبى عنه بل هو مطلوب لأن فيه امتحاا للطالب ليختبر به علمه وجهله 
وكثيرا ما يكون طالب العلم جازما بحم فهمه من الآية أو الحديث فيجلس مع بعض. 
المحادلينفيدخل عليه التنشكيك ثميلئهى عنه بأمر فيصر ذلكالطالب مترددا فيا كان جازما 
به وليس ذلك من شأن أهل الإمانالصادق » وهذا امعنى الذى فهمته محكة النبى عن 
الماراة اقتبسته من حديث مسم وغيره فى شأن رؤية البارى جل وعلا فى القيامة : 

د هل" َارُونَ فى روي الشئس وَالقَمرِ ليس دُوميم سحب » الحديث . 

ففمر الشار<ون هناك قوله تمارون أى تشكون فكذلك يكون المعنى هنا ومن 
ظفر بنقل فى ذلك فلرلحقه بهذا الموضع من هذ الكتاب والله أعلم . 

وروى الترمذى وغيره مرفوعا : « مرخ كمَلد الام يدل به لماه أ لبر بو 
المنياء فليا مَقمَدَهُ مِنَ الار » . 

وروى أبو داود والترمذى وغيرهما مرفوعا : 

دمن اماف علا فبَدل بو عن عباد الله وأَحَذَ عليه طمن وشرى بو كنا ٠,‏ 
وَكَذَا و كَذَاحتّى فرغ الحساب » والله تعالى أعل . 

( أخف عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أنلا نوراف رواية 
الحديث بل نتثبت فق كل حديث ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا 'رويه 
عنه إلاإن كان لنا به رواية صيحة . 

وكان سيدى على اللدواص رحمه الله تعالى يقول : لا ينيغى لفقيه أنبروى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا إن كان له به علامة يعرف بها » أن ذلا من كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » إما من طريق القل وإما من طريتى سؤاله للنبى صلى الله 
عليه و سم عن ذلك الحديث . وقوله هو من كلامى يقظة ومشافهة » هذاكله فها كان, ' 
ضعيفا من طريق النقل » أماما صصح من طريق المحدثين واستحسن فلا يحتاج إلى سؤاله 
صلى الله عليه وسلم فيه . 


الوك لس 

فاعم ياأخى أن أ كعر من يقع فى خيانة هذا العهد المتصوفة الذين لاقدم لهم فى الطريق 
غرما رووا عن رسول الدصلى اللدعليه وسلم ماليس من كلامه لعدم ذوقهم وعدم فرقانهم 
بين كلامالثبوةوكلام غيرهاء ولو أنهم كانوا من العارفين لعرفوا كلام النبوة وميزوه عن 
غيره » فإن لامعة نور النبوة لا تخى على من فق قلبه نور 

1 وقد معت بعضهم مي قول أبى محمد الكتانى رأيت النبى صلى الله عايه وسلم » 

غقلت له يا رسول الله ادع الله لى أن لا يميت قلى ء فقال : قل كل يوم أربعينمرة: 
ياحى يا قيوم لاإله إلاأنت » وهى رؤية منام فصار هذا برويه عنه غلى إيام أنه صلى 
الله عليه وسم قاله لأصدابه » ورواه عنه الأثئمة الحفاظ وهو وهم فاحش » فلولا أننى 
أعلمته يذلاك ما عامه 

وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول : إنما قال بعض اللحدثين أكذب 
الناس الصا دون لغابة سلامة بواط:هم فيظنون بالناس احير وأنهم لا يكذبون على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فرادهم بالصالحين المتعبدون الذين لا غوص هم فى عل البلاغة 
فلا يفرقون بين كلام النبوة وغيره يذلاف العارفين فإنهم لاطتنى عامهم ذاك حبى أن 
بعضهم كان يعرف صوت الشريف من غيره من وراء حجاب ألسكوئه من راأة رسول 
الله صلى الله عايه وسلم أه , 

وقد من الله تعالى على" بتمييز كلام النبوة من غيره من حيث حلاوة العركيب العلمى 
بأنه لا أحد يقدر على قصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ذربما سمع الصحانى شيئا 
من رسول الله صلى الله عايه وسم فذهب عنه حفظ بعض اللاظ والمعنى ٠وذور‏ ق قليه 
فيكل انا الحديث بلفظه هر فأعرفه بركاكة تركييه » ورا ظن بعض المحدثين أن ذلك 
الحديث موضوع » واليال أن الوضع إعا هو مثل لفظة وتحوها وأصل لشي صحيح 
عن رسول الله صلى الله ءايه وسلم . 

فتءلى يا أخخى علم الحديث لتحخرج من الوقوع فى الكذب على رسول الله صلى الله عايه 
وسلم واوبغير قصدء واللّه تعالى أعلم . 

وزوعة الشيكان ورها امرلوما ام كد هل متمد للم 1 
من الثار » قال الجلال السيوطى إنه متوائر. 

ورؤى الطبراق مرفوعا + ه من كذّب كل" فنيتبوا مَقمدّه من النار ه باسقاط 


قوله 9 مُتَعَمدً! » ( وا عَفو ددحي”). 


ا /ضمه" هه 

( أخحف عاينا العهد العام .من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نغتر بحفظ 
الذى يطلبءناالعمل بهمنغيرعمل كا عليه غالب الئاس اليوم » وماهكذا كا نالساف الصالح 
رضى الله عنهم فقد بلغا أنهم كانوا يستغفرون من كل مسثئلة لم يعملوا بها ويعدون ذلك 
ذنيا » ومن كان هذا مشهده ذهب عنه الاغترار بالعلم : 

م اغلم يا أخخى أن من الناس من قسم الله تعاللى له العمل بما علم » ومنهم من قسم الله 
العلم من غير حمل وموم من قسم الله له العمل بغيرءلم 2 ومهم دن م يقسم له عم ولاعمل 
فالواجب على كل من يعمل يعلمه كير ة الاستغفار والتوبة والإكثارمن تعلي الم للناس 
لعلهم يعماونبه فيكون ذاثك فى صحائف من علمهم حيث فاته العمل ماعل ثم يستغفر من 
ذلك فربما لا يكون عمل الئاس بعلم العالم مجبر خلل تركه هو العمل بما عل . 

وكان الشيخ محى الدين بنالعربى رحمه الله يقول : من حقق النظر ميحد عاقلا إلاوهو 
عامل بعلمه لا مكنه أن يترك العمل يه أبدا ما دام عاقلا » وذللك أنه إن عمل بعامه على 
وفق الشريعة المطهرة بأن باشر العمل على وجه الإخلاص فيهفهو عامل بعلمه » وإنوقع 
فى معصية فاستغفر مها وتاب فقل عمل أيضا بعلمه » فإنه لولا علمه ما اهتدى للكون 
ذلك معصرة ها جعله يتوب منها إلا العلم فثل هذا قد ينفقه علمه على كل حال اه . 

وتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ ليرقيه إلى درجات المراقية 
لله تعالى وانلدوف من عذابه حى يعرف كل مسئاة ترك العمل ما ويستغفر » فلا يلتبس 
علية مسئلة واحدة هن كل باب لم يعمل مما كنا كان عليه العلاء العاملون 2 

. وسمعت شيخنا شيخ الاسلام زكريا رحمة الله تعالى يقول : كل نقيه لا مجتمع بالقوم 
فهو كانخبز الحاف بلا أدم , 

وسمعت سيدى عليا المواص رحمه الله يقول : لا يكمل طالب العلم إلابالاجتاع على 
أحد م نأشياخ الطريق ليخرجه منرءونات النفوس ومن حضرات /لبيس اانفس » ومن 
لم يتمع على أهل الطريق فن لازءه التابيس غاليا دعوى العمل بما على وكل من نسبه إلى 
قلة العمل أقام عليه الأدلة التى تمشى هند الله » ومن شلك فى قولى هذا فايجرب . 

فاسلك يا أخى على يد شيخ وازم حدمته واصير على جفائه لك وتغر بانه عليك فإن 
الذى بريد أن يطلعلك عليه أمر نفيس لا يقابل بالأعراض الدنيوية فإن للءلم رياسة عظيمة 
وللنفس فيه دسائس رما خفيت على مشايخ العلم فضلا عن الطلبة : 

(؟؛ - لوائح الأنوار ) 


سدامهةة - 
( الى سن بشآه إلى عاط مشلتقمر ) . 
وروى مس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دعائه : 
الم إلى أو ل ون فس لا لشي » قون عملا ينع » . 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « مك بِالركجّل م أي ليام كَيَاقَ فى النّار 
َبَلق أ قتابه فيدور برا كما يدر رُالمارٌ فى الرّحى » فِجِتَمِم * إليه أَمْن اننا 
يوون : يا فلن ما حأنك ؟ ألين "كنت تأمك] بالممرثوف تنه عن المشْكْر 
مرك اشر ولا آنيو 2 دن الشر وآتيد » . 
وروى البزار وغيره مرفوعا : « مَثْلْ الذى 0 نامر لعن و فق القام 
كمدل الْفتيلة نضى: عَلّ التّاس وَكَرِق فى انقسما 6 
وروى الطيراتى مرفوعا : د كل عل بالك قلى صآحبه إلآ 072 عمل بوه. 


كن مر 


5 5 0 اك جر امن ام 5-2 
وفرواية له مرفوعا : « أشدٌ النّاس عَذَابا يام القيامة عا" ل'يتفعة الل" عفر 6. 


ا مو 


عقر 211 


فيقول : كنث 


وروى الإمام أحمد والبيبى عن منصور بن زاذان قال : بلغنا أنالعالم إذا - يعلمه 
تصيح أهل النار من نكن ريحه » ويقواون له ماذا كنت تفعل راخبيث ققد آذيتنا بنثن 
ريحك ؟ أما يكفيك مانن فيه من الأذى والشر فيقول هم كنت عاما فلم أنتفع بعلمى 
والله تعالى أعلم 5 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى اللهعليه وسام ) أنلا ندعى العلم الالغرض 
شرعى » ولائقول أبدا تن .ن أعلم الناس لا بلساننا ولا بقلبنا ومن أبن انا ذلك ون 
تعلم أن فى بلدنا من هو أعلم منا فضلا عن الاقلم الذى تن فيه ثم إذا جرى القدر علينا 
بدعوى العلم . واو فوقت غيظ فالواجب ءلينا أن نيادر إلى التوبة والاستغفار على الفور 
خوفا من “زول المقت عليئا من الله عز وجل » وهذه مصيبة لا يبتلى بها أحد وهو عاقل 
أبدا ٠‏ فإنه ما من علم طالع العبد فيه وأحاط بيعضه علا إلا وسيقه إليه إلى وضعه علاء ريما 
لا يصلح أن يكون هو من طليتهم + 

وقد ادعى شخص مرة العلم وقال : والله لا أعلم أن أحدا من ألى بكر الصديق إلى 
عصرنا هذا أعلم مى ف عل من العاوم » فقام إليه شاب صغير لادية لدفقال هل أنت أعلم 


ااام ب 
من الإمام الشافعى ؟ هل أنث أعلم من سيبويه ؟ هل أنت أغلم من أئمة الأصول ؟ هل 
أنت أعلم من علاء المعافى و البيان ؟ هل أنت أعلم من أثمة انفسير ؟ هل أنت هل أنت ع 
وهكذا فا درى الماغى ما يقول فافتضج ف املس . 

وسمعت شبخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول : بلغئا أن محمد بنجرير الطبرى 
ألث تفسيرا ألف مجلدة ضخمة وكان محفوظه من متون العلرم نحو حمل مائة بعبر ‏ 

وكان ابن شاهين يقول : كتبت من المولفات مالا أحصى عده وحسيت اير فبلغ 
ألفين من القناطير . 

وكان بعضهم يقول : لو كتبت ماق صدرى ما حمله مركب » ول يزل فى كل عصر 
علاء حاماوث العلم لا يجىء العلاء المشهورون من طبهم . 

وسمعت شخصا ضعبت الخال مثلى يةول[: والله العنايم لا أعلم الآن قى .صر كلها 
أعلى منى ولو أثنى علمث لمشيث إليه واستفدت منه اه » ومثل هذا رن وأقل جزائه 
أنه حرم بركة علاء زمانه ومات يجهله . 

وقد ريت شخصا يدعى القطببة تقول : أطلعنى الله تعالى على دائرة الأولياء كلهم قلم 
أر فلانا منهم وأشار إلى شخص صالحى عصره » ققال له شخص فق المحلس إن كنت 
صادقا فقلى م فى يتك من شعرة ؟ ها درى ما يتل وخجل بين الناس وإذا كان الله 
تعالى نبى العلاء عن دعوى العلم مع علمهم فكيك عن يجهل ويدعى العلم ممع الجهل . 

وحك لى شبخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله قال : اجتمع يرما ى ملس ال حسن 
البصرى رضى الله عنه سماثة غبرة تكتب عنه العلم فحصل له بحض عجب ق نسه 
فقال لا تسألونى فى هذا امحلس عن علٍ من العلوم إلا أخبرتكم به » فقام إليه صبى أمرد 
ضعي يتوكأ على عصا نقال ياسيدى قد سمعنا قرلك فهل للااموسة كرش أو مصران » 
فتغير لون الحسن واصفر ثم مل:من ذلك املس منشيا عايه فات بعد ثلاثة أيام اه . 

وذكر الشيخ الكامل مب الدين بن الدر لى رضى الله عنه عن نفسه أنه كان راكبا مرة 
فى سفينة فى البحر الخخيط فهاجت الربح » فقال اسكن يا بحر فإن عليلك بحرا منالتلم » 
قطلعت له هائشة من البحر وقالتإه: قد سمعنا قولك فاتقول فما إذا مسخ زوج المرأة هل 
نعتد عدة الأحباء أم الأدوات ؟ فا درى الصيخ ما يقول : فقالت له الفائشة تجعلى 
شيذة للك وأذا أعلماك الجواب ؟ ذقال : نعم » فقالت : إن مسخ حيوانا اعتدت 
عدة الأحراء » وإن مبمخ جادا اعتدث عدة الأموات اه : ذكر هذه الحكاية ق رحمة 
مشاه من الجن والإنس واللائكة واهيوانات » وبلغنا أله من ذلك الوقث ما سمع 
أدل منه راتعة دعرى العم . 


07ل كا 

فيحتاج من بريد العمل بمذا العهد إلى شيخ يأخذ بيده ويدخله حضرات العلوم 
والخزائن الإلهية <بى ,رى أن جميع ما علمه هؤلاء لا يجىء نقطة من البحر المحيط : وقد 
استخرج أختى الشبيخ أفضل الدين من سورة الفانحة مائتى ألث عل ونيفا وأربعين ألث عل 
وذكرنا ممْها فى كتابنا المسحى بئنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء ثلاثة آلاف 
عم لا بتعقلها الإنسان إلا إن رأئ أسماءها إذلم تخطر له قط على بال . 

فانظر يا أخى فها علمته من الفقه والنحو والأصول وغيرها نجده لا بجىء قطرة من 
البحر نيط بالنسبة لعلوم أهل الله عز وجل : ١‏ 

وقد نقل ابن السبكى ف الطبقات الوسطى عن ألى القاسم الجنيد رضى الله غنه أنه 
كان يقول : ما أنزل الله من السماء علا وجءل للخلق إليه سبيلا إلا وجعل لى فيه حظا 
ونصييا اه . 

9 من فوائد السلوك على يد شيخ أن السالك يصل إلى حضرة رى حميعصفاتهالظاهرة 
والباطنة عارية عنده وأمانة أودعها الحق عنده فلا يسوغ له أن يدعها أو شيثا منها لنفسه 
أبدا حياء من الله تعالى » فالناس برونه عالما فى عيونهم وهو برى نفسه جاهلا » وهناك 
يأمن من أن يدعى لنفسه حالا أو مقالا مرا أو جهرا ومن لم يسلك كا ذكرنا فن لازمه 
الحجاب غالبا والدعاوى المضلة عن سواء السبيل حى أن بعضهم قال أنا الله فكفر » 
نسأل الله اللطف : 

فاسلاك ياأخى طريق الأدب مع الله على يدشيخ ولو كنت من أعلم الناس عند نفسك 
فإنه لا بد أن يظهر للك جهلك إذا سلكت الطريق » والله يتولى هدالك , 

وفقصة موسى والحضر علهما الصلاة والسلام كفاية لكل عاقل » وذلك أنالحضر 

"قال لموسى عليه السلام أنا أعلم أهل الأرضء يا موسى ماعلمى وعلمك فى عل الله إلا كنا 
نقر هذا العصفور من هذا البحر » والمراد بعلم الله معلومه لقوله تعالى : 
٠ 4 4‏ سا م اص 

كا ايم من اليل إلا قليلا ) . 

فلى كان المراد به العلم القائم بالذات لم يصح وصفه بالقلة فافهم » ومعلوم الله هو 
العم الذى يبثه ى قلوب عباده وهوغير علمه الأزلى الخاص به » لآن علم الحلق وإن كان 
من جملة عام الله ذفيه رالئة الحدرث من حيث إضافته إلى الكلق فافهم . وإياك وللغلط 
وإنما أولنا لك ياأختى اللحديث لأن الحضر عليه السلام عالم بالله » ومعلوم عتده أن عام الله 
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تعالى لا يوصف ينقص ما ولا بد لمنقار العصفور من بلل يكون عليه ثافهم » فلو جمانة 
المراد بعلم الله القام بالذات لما صح وصفه بالتقص على قدر ما أذ العصفور ولا قائل 
بذلك ويصح أن ريد الاضر بذلك الإشارة للقلة على وجه ضرب المثل » واو أنه عبر بما 
تأخذه ااناموسة على فهها من البحر لساغ له ذاك أيقها لأنه أقل ثما يأخمله مثقار العصفور 
فاعلم ذلك . 
لفاك ٠6‏ يمل لكي 
وقد روى الطبراتى مرفوعا : « «سيظير” قو" رون القر' ان يقولون من 

منا؟ سن أل" ما ؟ سن أفنَه نا ؟ أولئك هم وَقودُ ار » . 


م 


رض 


وفى روابة له أيضامرفوعا : « - مَنْ قل إلى عا ل” فب هد » وال تعالى أعر. 

١‏ أخدل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نجادل فى علم م 
العلوم الشرعية إلابقصد نصرة الدين بشرط الإإاخلاصضص والحضور مغ اللنعالى فى ذلك على 
ل والتخمين ومغالبة الخصوم من أهل مذهيدا 
أو غيرهم : 

ومحتاج هن ريد العمل بهذا العهد إلى شيخ متضاع من علوم الشريعة قد اطلع غلى 
حميع أدلة المذاهب المستعملة والمندرسة وسلك طريق القوم فى درجات الإخلاص . 

وأما من أراد العمل بهذا العهد بنفسه من غير شيخ فهو بروم امال غالبا » وقد 
اطلعت محمد الله تعالى على العين التى يتفرع منها جميع المذاهب فى حال ساو » وتأهلت 
جميع مذاهب التهدين ومقلدهم وهى متفرعة عنها كشفا ويقينا » فلم يحت على محمد الله 
تعالى من منازع أقوالهم إلا النادر » واو أننى كنت سلكت وحدى بغير شيخ لكنت 
محبوسا لت حجاب التقليد للأقوال » لا أعرف من أبن جاءت . 

ف ( امد لله رَبْ الَْلَينَ ) . 

واعلم ياأخى أنه لاينبغى لمقلد الإمام أن يسمى جاعة الإمام الآخر خضوماكةواه إن 
قال ال خصم كذا قل تكذا فإن حسن الأدب ف اللفظ من أخلاق العلياء العاملين > 

وقد أطلعنى إنسان مرة عل ىكتاب فى الرد على الإمام ألى حنيفة رضى الله عله فرأيت 
تلك الآيلة فى واقعة الإمام أبا حنيفة » وقد قطور نحو سبعين ذراعا فى المهاء وله وركنور 
الشمس » وأجد ذلك العالم الذى رد عليه تجاهه يشبه الناووسة السوداء انتهى : وإذا كان 


و لد 
إمامنا الشافعى رضى الله عنه يقول : الناس كلهم فق الفقه عيال على ألى حنيفة ؛ فكيف 
يسوغ لأمثالنا أن يتصدر لارد عليه ؟ هذا فوق انون بطبقات وقد قال تعالى : 

( شرع لك ين الدئين ما وى بد ُوحًا وَالدِى أَرْحَينا نيك وبا ومين به 
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اهم وَموسى وَعيسى أن أقيموا الذي وَلا تتفرفوا فيه ). 

فأمر الله تعالى بإقامة الدين لاباضسجاعة يالتكبر على أثمته » وهذا الأمر قد فشاق 
متلدى اذاه انار ع ل نان رعشن حونة ملعت شه فص اللدكاد: قن ذه 
ممسكا بكتاب ولأ سنة » وذلك من أقبح الحصال ء وإتماكان اللائق بهم اللدواب عن 
الآثمة إما بعدم اطلاعهم على ذلك الدليل الذى ظفر به الراد علهم وإلا بأن لذلك انود 
منزعا فى الاستنواط من وجوه قواعد العربية يخنى على أمثالنا . 

وقد بلغنا أن الإمام الشافعى ا دل بغداد وزار قبر الإمام ألى حنيفة رضى الله عنه» 
حضرته صلاة الصبح فترك القنوت مع أنه يقول به فقيل له فى ذلك » فقال استحييت من 
الإمام أن أقنت بحضرته وهو لايقول به فرضى الله تعالى عن أهل الأدب » هذا ى باب 
الآداب والسين . أما الواجب وادرام فإذا قام عند الحتبد دليل فيه فليس له أن يتركه 
أدبا مع من يخالفه فافهم . 

وقد حك الشيسخ مب الدين فى الفتوحات المكية أن من وراء النبر جاعة من الشافعية 
والحنفية لم بزل الجندال بينهم قائما طول اأسنة حتى أن بعضهم يفطر قى رءضان ليتقوى 
على الودال مع خصمه : 

وقد روى الطبرائى مرفوعا : « إن الشَرِيعَة جأءت كَل كلا ئامة وَسِتِينَ عر بقة ». 

انتهبى فلا يتبغى لأحد أن يرد على من مجادلك إلا إن نظر فى هذه الطرق كلها » ولم 
جد كلام خمصمه يوافق طريقة واحدة منها » وماذكر الشارع ذلك إلا سدا لباب الجدال 
بغير عم تقوية للدين فإن النزاع يوهنه ويضعفه . 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله يقول : لايقوم الدين إلا بالاتفاق عليه 
لابالاختلاف فيه ثم لايصح لاعلماء اتفاق إلا إن خرجوا عن رق الشهوات النفسانية ومالم 
مخرجوا فلا يصح هم ارتباط قلومهم مع بعضهم بعضا أبدا ٠‏ فعلم أن أنصار الدين حقيقة 
هم الذين سلكوا الطريق وخرجوا من حضيرة النفوس إلى حضرة الآر واح » فإن الأرواح 


ا 

لاشهوة لا إلى شىء من الأغراض النفسانية أبداء وهناك يكون نصرتها للدين خالصة من 
الشوائب » فاعلم ذلك واعمل عليه والله يتولى هداك . 

وقد روى البموتى والنرمذى وغيرهما مرفوعا وحسنه الترمذى : 

« مضل فم بد هُدَىكانوا عليه إلا أوثوا ادل ٠»‏ > قرأ صلى الك عليه 
وسلم : ( (ما ضْرَبوهُ للك إلا دلا بلا« 0 خصمون ) 2 . 

وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : < إن أبعَضَ الرسجال إلى الله الل اْحَصِ/ » 

والألد: هو شديد التخاصمة . و الخصمهو الذى حج دن مخاصمهو يدحض حجته : اللهم 
إلا أن يقوم لنا صاحب بدءة لايشهد لاكتاب ولا سئة فانا إدحاض حجته نصرة لله 
ولرسوله و اما : 
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( أعيذ عليئا العهد 0 الله صلى الله عليه وسلٍ ) أن لانفعل شيئا قط يؤذى 
المسلمين إلا بطريقه الشرعى كإقامة الحدود والتءزيرات والتأديات » وذلككأن يتغوط 
أحدنا على ملاق الأخاية الى يدخلها الناس أو يبول ى مكان جلوس الئاس فى الظل 
أو الشمس » أو مكان جلوسهم ف ايام وغير ذلك من سائر اارذائل خدوفا أن يتبع على 
ذلك فينبغى لقاضى الحاجة أن رر نزول الغائط فى طاقة اللدلاء ويبول فى خخلاء ايام 
أو فى بالوعته وكا يليغى له أن ينى عن الناس رؤيته حال قضاء الحاجة » فتكذلك ينبغى 
له أن عخنى ماخدرج من بوله وغائطه ولا يطلع أحدا عليه . 

قال سيدى على الخواص : وينبغى قياس الأذى المعنوى على هذا الأذى المحسوس » 
وذلك كأن يدخل على أحد منالعوام وغيرهم الشبه بأن يذكرهم العقائد الزائغة والأقوال 

ى يردها ظاهر الشريءة كسئلة زل فنها عالم ث2 تعلق بالنكاح أو بأكل شببة ونحو ذاك » 
فربما تسارعت نمس العاتى إلى التدين بها فملك مع الهالكين » وصار إثم ذلك فى عنق 
ذلك العالم . 

ويمحناج من بريد العمل مهذا المهد إلى سلوك على يد شيخ ناصح يرقيه فى درجات 
الشفقة على المسلمين وأديانهم وأبدائهم وثياهم » حتى يكون أشفق على المسلمين من 
أنفسهم وراثة محمدية . ومن طلب الوصول إلى العمل بهذا العهد بغير شيخ فقد أى 
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الببيوت من غير أبواءها وقذ من الله تعالى على مهذه الشفةة تأنا محمد الله أشفق على دين 
'لإنسان وبدنه من نفسه . وإيضاح ذلك أنى أحزن على فوات الخير للسلمين أكثر من 
حزتهم إذا فاتهم » وأشفق على أبدانهم من دخول النار إذا أكلوا الخرام أ كعر ممايشفقون 
هم علا وأطاب لهم احيال الأذى من حميع الآنام » وعدم مقايلة الناس بالآاذى وهم 
لايرضون بذلك بل ينتصرون لأنفسهم ورمون نفوسهم ثواب الدتعالى » وهكذا فقس, 
عليه والله يتولى هداك , 

وروى مسل وغيره مرفوعا : « اتد توا الما تإثر »٠‏ قَألوا وَما الما مأنآن با رَسولَ الله ؟ قل 
الذى يحل فى طَرِيقٍ الناس وَفى ظلّهم 6. 

قال الحافظ المنذرى رحمهالله : وإنما نبى عن التخلى فطريقالناس وظلهم لأنه يؤذى 
المار والجالس » قال وليس كل ظل ينهمى عن قضاء الحاجة فيه لآنه صلى الله عليه وسلم 
قضى حاجته نحت خائش نكل وهو لا يخلو عن ظل اهم 

وسمعت سيدى عليا اللخواص رحمه الله يقول : اعلم أن اللعن الوارد فى السنة #تلف 
باختلاف الأثر المترتب عليه خخفة وثقلا وقبدا » فدكل فعل قبيح لعن يناسبه وإلا فأأن 
لعن من فعل فءل قوم لوط ممن بال فطريق الناس » وكذلك القول فى مقت اللهعز وجل 
يتفاوت بتفاوت ذلك الفعل فللكفار لعن وارتكب الكبيرة لعن ولرتكب الصغيره لعن 
ومرتكب المكروه !عن اه فليتأمل ورر . 

وروى الطبراتى مرفوعا باسناد حسن : ادغ الَْامينَ فى طَر يتفم وَحبت 
عله علي لعنتي 6. 

ودوك مسلم وَغيره : وأك رسول” الثم صلى الله عليه و 0 أرنء ال 
فى الماء الخارى » . 

وروى الطبراتى وغيرممرفوعا : 9 لآ يبوارة أذ “فى ممتسير» : 

7 م كا صل الله" عليه وس أن واه 


وماك 
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اوه - 
قالوا لقتادة ومايكره من ذلك ؟ فال : كان يقال إنها مسكن الّن والله تعالى أعلم 2 
( أخحل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لاننهاون بثرك ثبى 

من آداب السنة المحمدية 'كنا عليه بعض الموورن » فيئرك أجدهم السئة وبقول الأمر سهل 

وربما أشعر ذلك اللفظ بالاسئهانة بتركها رغبة عنها وذلك كفر فليخذر الفقيه المتدين من 

مثل ذلك . 
وقد سمعت سيدى عليا الحواص رحمه الله يقول : لا نجد شيئا مخل بالمروءة إلا وهو 

الف للشريعة وما من مأمور شرعى إلا وله درجة ف الننة لا تنال تلك الدرجة إلا به 

وكذلك القول ف أهوال يوم القيامة.لايلحق العبد هول ممما إلابفعله منهيا عنه فى دار الدنيا 
فلكل «نجى كرب يلحق صاحبه هنالك » ومن أحكم فعل الأمورات وترك المهيات 
لا يلحةههناك غم ولاهم ولا حزن ومن أخل بشىء من ذلك لحقه الكرب والهم بقدر 
ماأخل اه 

وسمعت أحى أفضل الدين ر<ه الله يقول : ما أخمل أحد بآداب الشريعة إلا وثرق 
لفعل المكروهات ولافعل المكروهات إلاوترق افعل الجرام وكان يقول من رأيتهيتعاطى 
الأسباب الى تمل بالمروءة فلا ترجو له خيرا » قال وذلك كان يدل مع والد زوجته 
أو ولدها أو أخما الحهام أو يكلم أحدا وهو يقضى الحاجة ف الخلاء » أو مخرج صوتا 
محضرة الناس أو فى المسجد » أو يقضىى الحاجة قريبا من الثاس بحيث سمعون صوت 
الخارج من ريح أو بول أو لايسعر شخصه عند البراز يتكلم بكلام الفساق والأراذل مما 

يستحى أرباب المروءة أن ينطقوا به ونحو ذلك اه , 
ومارات عينى إلى وقتى هذا أكثر «روءة من ولد عمى الشبخ أحمد وشخص من. 

جباية الوالى كان ينام عئدنا فى المسجد » أما ولد عمى فكان لا بقدر قط يقضرى الحاجة 

وأحد ينظر إلبه وقد سافرت معه من مصر إلىالمحلة الكعرى ف المركب فاقدر على [خراج 
بول ولاغائط » وكان يطلع البر مع الناس فيجلس فيتخول أن أحدا ينظر إأيه فلا مخرج 
له شىء ويرجع بلا قضاء حاجة » مع أنه كان يتباعد أ كثر هن جميع الناس» وأماالشخص 
الجولى فسمع مرة صوت ريح من ناتم عندنا فامتنع من النوم فى المسجد وأكرى له حاصلا 

وصار ينام فيه تخارج المسجد وقال » خفت أن درج متى ريح وأنا ناثم ‏ المسجد. 
وأما أم ولدى عبد اأرحمن رضى الله عنها » فلها الآن معى تسع عشرة سنة فأ 

رأينها قط وهى تقضى حاجتها ف خلاء البيت إلى وةتى هذا رضى الله عنها . 


1 لم 

فعلم أن علو احمة والمروءة من الإيمان . 

وقد أجمع أهل الطريق على أن كل مريد تعاطى قضاء حاجته بالقرب منهوهو ,زحت 
عن غير أن يقوم لها فلا بجىء منه شىء فى الطريق » وكذلك إذا أرسله شيخه فى حاجة إلى 
السوق » فقال أنظروا هل بقى حاجة أخرى حى آنى مهما جميعا فلا بجىء منه شىء ى 
الطريق إلا أن بكره ختروج الطريق لغرض شرغى . 

وقد بلغنا أن شخصا من الفقراء خطب ابنة سلطان فقال له الساطان إن مهر ابنى 
غال غليك » فال كم هو ؟ قال مائة جوهرة كل جوهرة بأل دينار ؛ فقال وأين معدن 
تلك ا لواهر ؟ فال له السلطان فى محر الظللات »2 فأخذ الفقير قصعته وذهب إلى البحر 
فا قدر على الغرص فيه » فصار يغرف من البحر ويرش على الساحل فر عليه شخص 
فقال له اذا تصنع من هذا البحر بقصءتك هذه » فقال لاأر جع حتى أصل إلى الجوهر 
أو أموت وأنا طالبه » فبلغ ذلك السلطان فأعجبه مروءته » فقال مثلك يصاح أن يكون 
وزيرا » فأعطاه الوزارة وزوجدابنته اه . 

فبحكذا ينبغى لاؤمن الخاطب لللعالى ( والله” عورد رجي" ) . 

وق روى أبو داود وغيره م رفوعا : 

د لآ يتناج اثنآن عَلَ غائطهما ب: 0 ِل عَوْرَة صاحبه > فإرث الل 
6 ل ذلك 04 
وف رواية 4 : « أن رَسُولَ الله صلى الله علي وسل” كان يبعل عن التّاس إذَا 


عل م صانم شه 


فى حاحته ع لا رع اعد دم 04. 
٠ 9‏ . لم 2 1 3 
وروى الترمذى وغيره مرفوعا : « ل" يكن رَسُول الله صَلى الل" عليه وس" فاحث حشا 
وَل مَتَفحشًا ». 
0 * + 2 و 1 
وروى الترمذى وحسنه مرفوعا : « مَنْ كن بآ من بالل وَاليَْم_ الآخر فلا يدخل 
امام إل بميرّر » والله تعالى أعر ش 
( أخمذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لانمهاون بعر كاابادرة 
إلى غسل الحنابة الى تصببنا فى بدننا أو ثيابنا » حيث بدخل وقت الصلاة ون لم نتطهر 


سل ل 
وكذلك القول ف الحدث الأصغر والأكير » لآسما إنكان عصى به كأن قب لأجنبية أوباشر 
حائضا فينيغى المبادرة إلى الطهارة من ذلك كا نبادر بالتوبة بل بعضهم أوجب المبادرة 
فورا إلى الغسل من الجنابة التى عصى ماكا هر مقرر ىكتب الفقه » ورما أخخر الإنسان 
الغسل أو غسل النجاسة عن بدنه <تى ديل وقت الصلاة فلا يفرغ من ذاك حتى تفوته 
صلاة الجراعة؛ وهذا العهد مفقود لإزالة النجاسة الحسية ويقاس على ذللك النجاسة المعنوية 
المتعلقة بالباطن كسوء الظن بأحد من المسلمين أو حدوث رياء أو حسد أو غل أو حقد » 
أو عجب أو كبر أو و ذلك من المعاصى الباطنة » ولذللك ورد : 

د إنّعامة عَذَاب الْقَرْ من الول » . 

مع أنه معدود من النجاسة الظاهرة » فالباطنة أولى لأن القلب محل نظر الرب؟ا 
يلرق يلاله قال صلى الله عليه وسلم : 

« إن اله لا ينظ إلى صور كم ولكن ينف إلى كليم » رواه سل . 

وأيضا فكما لاتصخ صلاة أحدنا وف ظاهر «جسده لمعة لم يصبها الماء أو نجاسة لابعى 
عئها فكذلك القول فى #اسة الأخلاق الردية , 

وسعممعت سيدى عايا اللحواص رحمه الله يآول : أجمم الآمة على وجوب الخلوصمن 
النجاسات الباطنة وعدوها من الكبائر كا يدل لذلك ماورد من الأحاديث كعقوق الوالدين 
واللكبر والشك ق الله والحقد والغل وغير ذلك » وقد ورد : 

دلا لق لعاف عمل إلى المتياء ولا لأشاحن 6. 

فعدم رفع العمل يدل على عدم صعته » كا لو تعاطى مبطلا ظاهرا برك شرط من 
شروط الصلاة » قال وما جعل الشرع الطهازة على الأعضاء للظاهرة إلا ليتنبه المكلت 
على الأخل فى طهارة محل نظر الله من با أولى كلا نطهر فإن الحضرة رم دخوها 
على من كان علية نجاسة ظاهرة أو باطنة ولو أراد أن يدخمل لما قدر وقد أغفل هذا غالب 
الناس اليوم فترى أ<دهم يأكل حراما ويستغيب الناس ويقع فى أعراضهم » ويقع ف 
القيمة وغبر ذلك ثم يصير يدلك يده بالماء ويتوسوس فى الوضوء حتى ربما غسل العضو 
أكثر ءن ثلاث مرات لغلبة نظره إلى ظاهرة دون باطنه . 

ومعلوم أن من كال الإبمان المطابقة بين الظاهر والباطن ف الطهارة . 

وتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يدخل به حضرات الإينان حتى يشرف 


516 
يه على أحوال يوم القيامة ويخرق ببصره إلى الدار الاخرة ويصير ينظر فى باطنه أكثر من 
ظاهره » ومنلم يسللك على يد شيخ فن لازمه الوفوف مم طهارة ظاهره حى يموث » 

نامك ب أت عل يدقن ابرساك إل ذا 5 إزلا واله نول جداك . 

رووى البخارى وابن حبان فصحيحه: د أن يسول الله صلل ا عليه وسل هسم" 
وات إنسا تين يعد بآن فى قبو رهاء فال" ,مما مد بآن. وما يمذبآن فى كيير » 2" 8ن 
لكان أحَدما عيرم من بواله »٠و‏ كان الآخَر ينث بِالنَميمَةَ » . 

روك ه سارل أبن ار 0 لاسرع رن 

وروى الطيراتى مرفوعا : إن أَهْلَ النَار 2 ٍَ 2 س1 0 من 
0 زيادء كل اي من اذه موق ل 0 كد آذ عل ما ينا من 


9و ل ثمر 


اذى 1 :إن امد ل كان لا الي 1 ف امول فيه ولا يمسله 6. 

وف رواية له أيضًا مرفوعا : «انقوا ابول إن وما عاسب ب ا ف الْقيرٍ 6 
واللّه تعالى أعر ' 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نتهاون مخروج 
نسائنا للحجامات والأءراس إلالمرض أو نفاس أو حديض ٠»‏ والمرأة المتديئة تعرف حالما 
فى الغسل فى البيت فإن كانت تعلم أن بدنها يتفتح من المرض أو النفاس مثلا » وتخاف من 
العرى فى بِيمه! أن يلحقها هواء مضر ذالهام لها مطلوب ٠»‏ وإن كان بدا يتحمل العرى ق 
البيث فاغتساها فيه أولى . وأما غير المتديئة من النساء المتمورجات فإن كان زوجها بحم 
علها فله مئعها » وإن كانت نحم عليه فهو نحت حك:ها 5اهو شأن من اسثرقتهم شبوات 
النساء من التجاروالباشرين وغيرهم » فلا يقدر أحدهم على مناافة زوجته أبدا » ويلحق 
بمنع النساء من اندروج للحيام ختروجهن للأسواق والزيارات للأسصماب والأعراس الى 
لا انضباط فا على القوائين الشرعية والعزومات والمتفرجات الىيقع فمما اختلاط الرجال 
بالنساء » وقد كيرت شيانة هذا العهد من غالب الئاس فكل موضع طليته أمرأة أحدهم 


ع 


أذن لها مع عدم التفتيش على الحاجة التى شمرجت ها هل هى من الأمور الى ندب الشارع 
ها أو كرهياء ولا مح ما فى ذلك من المقاسد وهو مناف أغيره أهل الإمان » وربما كان 
أحدنا شيخا مقلع الأسنان قد طءن فى السن أو قببح المنظر وهى شابة حسناء فعرجمع من 


7 


ذلك السوق » أوتلك الزبارة وهى لانشتبى أن تنظر إلى زوجها » ولا أنيقبلها أويجامعها 
وهذا أقل ما حصل من مقاصد الحروح م 

وقد أخيرتى امرأة دينة مصلية وقالت لى إنى أكره الخروج للسوق ؟ فقات ها اذا 
فقالت لأنى أنظر إلى الأشكال السنة فتميل إليها نفسى فأريجع لاأندن أنظر فى وجه 
زوجى » قالت : وقددخلت مرة سوق الوراقين فرأيت شابا تأخذ بمجامع قبى فرجعت 
فواللهمارأيتزوجىفعيى إلا كااقطرب أوكالغول أوكالعفريت أوكالبقرة» وكا نالرجل 
إذا رأىالمرأة الحسناء مالت إلا نفسه فكذلك المرأة إذا رأت الشاب الأمرد الجميل تروح 
نفسهاإلبهضرورة . قالت ورأيت مرة إنسانا من الطاق وزوجى عندى وصرت أنظر إل 
حسن شكل ذلك الإنسان » وحسش لحيته ووجهه وعيونه وأنظر-إلى زوجى وإل تشعيث 
أشعر تلبنة وكين أمنانة وأثقه وعلقن عولله.وخيشولة جلده ومافسيه وفظاظاته وتهر وائمة 
فه وإبطه وقبح كلامه » ما كنت إلا فتنت بذللك الإنسان قالت ثم إلى تبت إلى ال تعالى 
عن انفروج مطلقا لالمام ولالزيارة ولالغيرها فصار زوجى ى عي كالعروس» فعلحت 
يذلك صدق توبى أه 

لاغ أن من أذن ررد ا ا له ضرر اللوم عليه 6 
وسيأتى فى عهود النكاح ما ورد فى اارأة إذا مرجت متعطرة لابسة ثباب زيلتها فراجعه 
وامنع يا أخمى زوجتا من اندروج ما استطعت لنكون راضية بلك لاالثفات لها إلى غيرك 
والله يتولى هداك . 

وروى الترمذى مرفوعا وحسنه * م كان يوأمن ب با ار واي وام الآخر لآخر فلا يلاخل 
حليليه امام » . 

وف رواية لابن ماجه وغيرها مرفوعا : 

أمتموا نساء ٌ؛ انام إلا مريضّة أو' نفساء » . 

وروى الحام مرفوعا ا 

«المكام - حرام” على نسآء َم ». 

قلت : ويقاس على اهام غيره من المواضع التى يخشى منها الفساد والله تعالى أعلم . 

( أخخل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسلم ) أن لا نؤخر غسل الجناية 

فى ليل أو نمار إلا بعذر شرعى » وكذلك تأمر حليلتنا بالمبادرة إلى الغسل وهذا العهد يمل 


0-7 
به كثير من الناس اليوم حتى بعض العلياء فيجامع أحدهم قبل النوم وبعد العشاء » وينام 
جتها حتى يطلع الهار ويخرج إلى ايام » ورممالم مخرج من الام إلى ضدوة اامار كنا 

شاهدت ذلا من بعض الناس . 

وقد وقع لى ألنى تمتهرة على جنابة فسمعت قائلا يقوللى : من نامعلى جنابة نعسرت 
عليه أسباب رزقه » فلا حصل له اارغيف حتى تكاد تزدق روحه » فؤذلك اليوم وأنا 
أشعاف من النوم على جنابة » ور يما كان الوقت باردا ولم أجد ماأسكن به الماء فأغئسل 
بالماء البارد » بعد أن أقول بتوجه تام يارب احمل عنى ضرر هذا الماء » فإنك تعلم أثنى 
ماتخمات مشقة هذا الماء إلا إجلالا لك يارلى وتعظيا أن أجالسك على جنابة » فلا يضرق 
استعال ذلك الماء لأبارد فإن رأيت عندى ضعفا فى للتوجه وثفت 'على رأسى استعملت 
الماء البارد فما عدا الرأس وتيممت عنه إلى أن أجد الماء المسخن © فينبغى تعليم المرأةذلك 
فإن كان توجهها ضعيفا أو قلياة الدين » فقلل ياأخى الجاع أو أعطها ثمن ماء اللهام + 
وعيارة المهاج وعايه تن ماء غسل جماع أو نفاس لاحيض واحتلام . 

وكان سيدى عليا اخوراص رحه الله يقول : استعملوا ماء البعر ف الشتاء فإنه أنفع من, 
ماء المهام » لأن ماء البثر يعقبه حرارة وماء الخيام يعقبه برودة » وإذا ألف البدن استعال 
الماء البارد ذهبت ضرورته إن شاء الله تعالى» فعلم أنه لايقدر علىالعمل مبذا العهد إلا من, 
صدق ف عبة الله عز وجل ومحبة أهل حضرته من الأنبياء والأواياء إن الجنابة حضرة 
بعد وجفاء وحجاب عن الله عز وجل وأهل حضرته والحب لأيصبر على عدم شهود 
محبوبه طرفة عين . 

وقد كان الشبل رحمه الله يقول : اللهم مهما عذبتتى بثشىء فلا تعذبى 
يذل الحجاب » 

وكان أنحى الشيخ أبو العراس الحريثى رحمه الله يضع إناء الماء قريبا من مل الماع » 
فإِذًا قضى وطره اغنسل على الفور وهو ف غاية الحجل من الله تعالى من *وفه أنتكون 
النية ى ذلك الماع دخبلها شىء من الحظوظ النفسانية »مع أن ذلك الحظ يدق مع العارف 
ولا ينقطع » وبعض العارفين يقاب لذة الجاع إلى وجه «رضى عند الله تعالى » وذلك لآن 
العارف يعل أن فيه مجموع الأضداد » ففيه من يطلب الاذة التفسانية المباحة ولو وصل 
أعلى المقامات ؛ وهو مسئول عن توفية حقوق رعيته كلها وبعضهم محضس مع الله تعالى 
فى حال جاعه كا يضر فق صلائه سواء بجامع أن كلا مهما مأمور به » وهذا أمر لابقع 


ل وب | 

إلا يمن قهر شهوته وصارت نحت رجليه وإلا فن لازمه للغيبة عن الله بلذئه الطبيعية حى. 
غخس بأن اللذة مث جميع بدنه ولذلك أمر كل مجامع إتعميم بدله بالماء ليحبى ميم سطح 
البدن الذى سرت فيه اللذة فتأمل : 

وقد كان سيدى الشيخ أحد بن عاشي المغرلى شيخ ذربة الساطان قايتباى عصر 
ال#روسة إذا ملت زوجته لايةرب مها حى تلد وتفطم ااواد ٠‏ ويجىء أو ان الحمل 
ويقول لاأحب أن أثعاطا ى مابعنءنى من دخول حضرة رلى ولو للنظة واحدة رضىالله عنه 
وغااب جماع الناس ف هذا الزمات شهوة نفس مهم الهم إلا أن تكون زوحه ة أحدهم 
شابة واف عامها الالتفات إلى غيره فعليه أن يعفها حى بى لانلتفت إلى غيره 

فاسلاك اث تى على يدشيخ صادق حى يقطع بك حجبالشهوات النفسانية» م لايبقى 
لك مائعم هن دخول حضرة ربك أى وقت شتت إلا مااستانى شرعا » وهئاك تحب رلك 
وأهل حضرته وترى حجابك عن حضرته أشد هن العذاب» ومادام لك حجاب أو عائق 
فن لازماك النهاون بارتكاب كل مانسجباك عنه وليس لاك فى كال محبته قدم كاهو شأن 
أهل الحجاب والطرد والعوام من الظلمة فيقيم أحدهم فى مواطن الغفلات والبعد عن 
الحضرة الإفية اليوم والجمعة والشهر لايشتاق لربه » ولا لأهل حضرته . 

فعليك ياأختى بالساوك على يد شيخ صادق يقطع باك الحجب ويخاصك من كل 
عائق » وتصير عند الله مقدما على ذلك الشخص الغليظ لاسمين الذى يرى نفسه فوق 
الحاق أجبعين : 

وتأمل ياأخى عيد الرق الأمين الخالص ف العبودية كيف بصير دائملا شعارجا على 
السيد لايحتاج إلى إذن لأنه لاعائق له عن خدمته لاف الأمير اال بير يصير واتقفا على 
لباب لايقدر على الدخدول -ى يأخمل له ذلاك العيد الإذن ن فاعلم ذللك 5 

وسمعت أخى أفضل الدين رحه الله يقول : من كان من أهل الكضيرة عرف مقدار 
المجر والوصل . قال وقد نمث مرة على جنابة فها استيقظت إلا وجميم أهل الحضرة قد 
اصطفوا بين يدى الله عروجل ى سائر أقطار الأرض فلا تسألوا ماحصل عندى من 
الخجل من الله تعالى حدى كدت أذوب اه . 

م دن 
( وَاللْه عور ريع ). 
ع مراص لله ل 5-2 00-7 ع تر ى 5 

َالَمم” توق » و ا 4 


ل ل 

قال الحافظ المنذرى رحمه الله : والمراد مرؤلاء الملائكة هم الذين ينزاون بالرحمة 
واللركة دون الحفظة » لأن الحفظة لايفارقون الإنسان على أى حال من الأحوال ثم قبل 
إن هذا فى حق كل من أخر الغسل من غيرعذر ولا عذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضأوقيل 
هو اق ححق من نؤغهره تماونا وكسلا ويتحخد ذلك عادة اه . 

قلت : ا 5 

« اسْيّحيّوا من مَلائكة ربك ٠»‏ فإن 0 م ' لا يفارقى؛ إلا 
عن 0 

فصرح بأن الملائكة تفارقه فى حال الماع والبراز اللهم إلا أن بريد ملائكة 
الأرحمة والبركة فيصح قول المنذرى والله تعالى أعلم : 

( أخدل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه و سل ) أن لانتهاون بيرك النسمية 
على طهرنا وذلك لآن كل شىء لايذكر امم الله تعالى عليه فهو كالميتة وما شرعت الطهارة 
بالماء إلا لتحبى سطح البدن » وبعد أن مات أو ضعف بالمعاصى وأكل الشهوات وثرا م 
الغفلات ء فإذا سى الله تعالى مع الماء حصل له تمام اللحياة فبذكر اسم الله تعالى يطهر 
للباطن والماء يطهر الظاهر فيقوم يناجى ربه بكل شعرة فيه وكل ذرة؛ لاف من ترك 
للتسمية فإنه ميت القلب أو مريفه » وهذا العهد يتعين العمل به على كل متدين»: وغالب 
الثاس يقواون هذوسنة يصح || أوضوء بدوما ولايقدح فى عدته تركهاولا يمدرفون ماذكر ثأه 
من سرها . 

فواظب ياأخى على النسمية وأعد وضوءك استحبابا إن تركتها والله بتولى هداك ‏ 

قالالحافظ عبدالعظم : ومما جاء من الترهيب فى ترك النسمية عامدا قول الإمام 
ألى بكر بن ألى شيبة ثبت أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 

ا 20 يت الله » كذاقال. 

وود اج عدر اروك ا 

لاعس ص ءاس ب الس ام جر لس اس ضام برو 

« لآصّلاة ان لآوضوه له » ولا وضوء َن لج يذ “ثر امش الله عليه » . 

لكن ضعفه بعضص الحفاظ .وقك ذهب الحسن والنخعى واسحق إن راهريه وأهل 
الظاهر إلى وجوب التسمية فى الوضوء حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء » وهو رواية 


ا 
عن الإمام أحمد.قال الحافظ المنذرى: ولا شلك أن الأحاديث الى وردت ف النسمية وإن 
كانت لانم من مقال فإنما تتعاضد بكثرة طرقها وتتكتسب بذلك قوة والله أعلم 3 

( أخد علينا العهد العام من رسول الله صلى اللهعليه وسلم ) أن لانقرب من الحائض 
<تى تطهر ؛ ومئع بعض العلاء من الاستمتاع بما بين السمرة والركبة لأنه حرم الفرج : 

د وَسَنْ حم حول الحمى يوشك أن يَقم" فيه » . 

ويسمى هذا محريم الوسائل خدوف الوقوع فالمقاصد كتحر يم قلول النبيذ و إن لميسكر 
وكتحرم قبلة الشاب الصاثم خوفا أن تدعوه إلى الوطء وهو ذلك » وأهل هذا القول 
لايلارون مع علة التحريم لأنهم لو داروا معها لقالوا بالإياحة عند فقدها فافهم . 

واعلم ياأخى أن القول قول المرأة فى انقطاع حيضها وتفاسها إن وثق بصدقها .وقد 
وقع لعمر بن الطاب رضى الله عنه أندكان تحته امرأة تكره الرجال كانت تتعلل 
بالحيض فقالت له مرة إفى حائض فكلا » ثم أثاها فوجدها صادتة » ذقال أف ثم 
تركهاء ثم لاننى أن تحريم وطء الحائض محريم شفةة خوفا على امجامع أن يفل 
لذكره ضمرر. 

وقد أخبرنى شخص أنه جامع فى شدة الحيض فكاد ذكره أن يقع وكذلك وقع لى 
وأنا شاب أتيتها بعد إدبار الدم وانقطاعه وقبل غسلها فحصل ف قبلى أكلة كارب نحو 
شهر وفاسيت منه ضررا شديدا وكانت المرأة لم تغل فرجها ء (إباك ياأختى 
م إياك . 

وروى أبو داود وابن ماجه وغيرهما مرذوعا : 

أنه وول ان هل الله عليد وس كان دا أرَادَ المتمتاع” بالخائض ألقى 
عليه خراقة 4 بأشرهاً » , 

يعنى من غير جاع والله تعالى أعلم ب 

( أخد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لامخرج من المسجد 
بعدالآذان إلا إن كنا ترج لنرجع قبل أن ثقام الصلاة أو ندرك الصلاة ق مسجد آخر 
نساوى جاعته جاعة مسجد الأذان » وكذلك لانمكن أحدا من إنواننا المثقادين انا أن 
مخرج من المسجدكذللك إلا بعذرشرعى » ويقاس بصلاة الجاعة اللكورة اللدروج بعد 

( مع - روائح الأنوار ) 


سس ع سد 

نصب مجلس الذكر أو العلم أو مجلس «ناقشة الشيخ لافةراء » وتخليص حو تهم هن بعضهم. 
ونحو ذال من الخبرات ااعظيمة » بل وما يكون بعض هذه المكورات فق حق بعض 
الناس أكثر أجرا من صلاة الجماعة التى نينا عن اللدروج من المسجد لأجلها . 

وتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى الساوك على يد شيخ ناصح يعرف مقادير 
العيادات وتفاوتم! وماهو الأولى بالتقدم مها علىغير دا كشفا وبقينا لاتقليدا ونمينا ومن 
' يسلك ؟ا ذكرنا هن لازمه الإخلال بتقديم ماهو إلا<حق بالتقدم بلمن الناس من يقدم 
شهوات بطنه وفرجه على عيادة ربه ورج من الم جد ويفارق صلاة اللياءة وغيرها 
ولا يبالى بما فائه من ذلك . 

فاسلاك ياأم ى على بد شيخ ناصح واتخدم نعاله واصبر علىتنكراته عايلث وعدم قيامه 
بواج 51 العادى واللله ل هداك , 


وردكق الإمآم 5 وغيره عمس فوعا :2 0* ىْ المشجد فنودى” بال بالصلاة 
2-2 2 105 
فلا رج أحد 6" سحّ يمه . 

رروى الإمام أحمد آن أبا هريرة رأى رجلا ترج هن المسجد يعد ٠أذن‏ الأؤذن » 
فقال : أما هذافقد عصى أبا القاسم صلى الله عايه وس : 


وروى الطبرالى مرفوعا : « لكايه سملم م الدراء في مَيُجِى هذا م رج مثه 
2 0 >8 ع ارما لك و مع 
3 لار' ” إليه إلا ماق ا 5 

0 


٠. 7 10‏ 
0 وه .- مام ا 


وق رؤاية لأ ماع تن الْأَذَان في المشحد خوج [' رج 
لخَاحَة وهو لآ بريد الدحكة قل ماوق > وال أعل : 

( أخدل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسلم ) أن لاثرائى ق عباداتنا 
أحدا سن الحلق نوفا من مقت الله عر وجل سواء كان الرياء مصاحيا للعمل أو متأتدرا 
عنه » كأن شعب أحدنا والعياذ بالله تعالى ظهور أثر الطاعة عليه من ثور الوجه وحسن 
الست فى المتقبل » أو ظهور أثر السجود فى جبرته مثل ركبة العئز ‏ أو كثرة المصلين 
ف جنازته أغير غرض صرح »أر عيل إلى قول الناس له إذا مر عليوم وعلى وجهه نور 
شيع لله اادد يأسيدى الشبيخ 4 وو ذلاك 3 فإن ذلك كله دع إلى الرياء واو لم 


بصاحب الديادة 1 


سد وباك د 

وقد كنت هرة جالسا عند سيدى على الخواص رحمه الله وهو يضفر الوص » فر 
بنا شخص من المتعبدين أوامين الليل الصائمين اهار والنور #فق على وجهه » فقات له 
ياسيدى انظر إلى هذا الثور العظيم الذى على وجه هذا الرجل » فرفع الشبيخ رأسه فقال 
اللهم اكفنا السوء بها شن ثوكيف شئت إنلكعلى ماتشاء قدير »فقات له إذا؟فةال: باولدى 
إذا أراد الله بعبد خبرا جعل نوره فى قلبه ليعرف مايأتى وما بذر من الحسن والقبيح » 
وجعل وجهه 15 حاد الناس » وإذا أراد الله بعيد سوءا نقّل الاور الذى فى قلبه على وجهه 
وأخلى باطنه من النور وجعله مظلا ليقع فى كل فاحشة و ىكل رذيلة؛ويقول له الناس 
مع ذلك قىء لله المدد ياسيدى الشيخ لما يرونه من النور الذى على وجهه همع أن قلبه 
خراب مظم »فقلت له ياسيدى أما يجمع الله تعالى لأحد بين التورين ؟ فةال يمكن ولكن 
قد أمر ذا الله تعالى بالسغر لأعمالنا ق هذه الدار قلا يظهر انا كال إلاى عل يقتدى بنا فيه» 
فلت له حصول النور على وجه العبد لامجىء بالتفعل » فقال صصيح ولكن لايظهر عليه 
شىء قط إلامع «يل سبق مله ولولا ميله ماظهر » فقلت له فيحتاج الإنسان إلى مزان 
دقيق » فال نعم وهو كذلك فرعا ظهر كال العيد عيل خى لايشعر به فليفتش العبد 
نفسه انمهى . ا 

وسمعت أخى أفضل الدين رحمه الله يقول : الكامل الكل هن كان على عبادة 
الملائكة » ومع ذلك لم يظهر على ظاهر منه ثبىء فهذا هو الذى رج من الدنها وأجره 
موفر لاينقص منه ذرة »ومن هنا ترك بعض الأأكابر العذبة والسبحة وتربية الشعر ولس 
الصوف والجلاوس على السجادة ودخلوا فى غمار العامة فلايكادون بتميزوت عن العامة 
مبيئة » فإن هذه الأمور قد صارت علا على أن صاحما هن أهل الطريق » وأما من لبس 
الطيلسان وأرضىىالعذبة ولبس الصوف وجاس علسحادة بلاثية صاخحة فكأن كل شعرة 
منه تقول ثاتاس أا من الصا حين » ومحلث ذلك أنهإذا ترك تلك اللبسة ولبس ثياب العوام 
على الدوام بجد فى نفسه استيحاشا » لأن هيئة المشيخة فارقته وما هو شيخ إلا مها » فصار 
كاحداد بلا فحم . 

قال : وقد طلبت مرة أن أعمل لى شملة حراء كالأحمدية فشاورت سسيدى عليا 
الحواص » فال إن قدرت تقوم بواجبها فالبسها »فقلت له وماواجبها ؟قال أن نمشىءلى 
قدم سيدى أحمد البدوى قال : فقلت له لاأطيق فقال » فائرك ذلك ثم قال وعزة ربى 


إلى جعات ق زيق جبى شرموطا أجدر غرة قَّ سيدى أحمل وأنا مستحى من الله تعالى 


د 

لبسه » وكذلك القول فى لباس كل خخرقة من الخرق » إن لم مش الإنسان غلى قدم 
أصصامبا وإلا فليتركها ء وأين قدم الشيخ عبد القادر الجيلى وسيدى أحمد الرفاعى ؛ 
وسيدى إبراهم الدسوق مثلا من أقدام من يلبس خدرقتهم اليوم 5 

وقد رأيت خليفة سويدى أحمل اليدوى وهو لايس عمامة سيدى أحمك » وبشت 
سيدى عبد العال وجهه مصفر »كالذى له شهر ضعيف» فقلت له ماسبب هذا الاصفرار ؟ 
فقال مق هيبة صاحب العامة والبشت » ثم قال والله إفى 1ا ألبسهما أحس بأن عظمى 
ولحمى ذائب اتمهى . 

وقد رأى سيدى أحمد الرفاعى يوما مريدا لبس حبة بيضاء » ذال ياولدى لقد 
لبست لبسة الأنبياء ونحليت بحلية الأصفياء » فإن لم تسلك طريقهم وإلا قائزع لبسثهم » 
فاعلم ذلك . 

وكان على هذا القدم من الأشياخ الذين أدركناهم سيدى الشييخ أبو العباس الخمرى 
وسيدى[ براهم الشاذلى ‏ وسيدى على المرصق » وسيدى محمد الشناوى» فسكانوا لايتميزون 
عن العامة فى لبس رضى الله علهم أجمعين . ش 

وسمعت الشيخ أمين الدين رحمه الله يقول : سمعت مسيدى أبا العياس الغمرى يدول 
لسيدى محمد بن عنان : الظهور يقطع الظهور؛ ورمما أستوف من أظهر صلاحه فى هذه الدار 
جزاء أعماله كلها من كثرة الاعتقاد فيه » وقضاء حوائجه وإرسال الغدايا له » ونحو ذلك 
فيذهب إلى الآخرة صفر اليدين من الأعمال الصالحة . 

فعلم أن الله تعالى ماطلب متا إلا أن نعبده ختالصا لوجهه لانشرك بعبادته أحدا من 
خلقه حبى أنفسنا إلا بقدر نسبة العمل إلينا لأجل التكايف » فياخسارة هن براثى يعمله 
قف هذهالدار » وراندامتديوم القيامة ذإنه ليس مع اللحلق الذين راءعاهم شىء يعطونه لديوم 
القيامة ق نظير مراءا نهم » ولا هو عيد الله تعالى شخالصا حتى بثييه على عبادته 
قال تعالى - 

( هبن كان يراجو لتاء رَبْهُ فَليَتْمَلْ تملا صاللا وله يشر لك بعبادة وه اعد 

وقد سمعت سيدى عليا الحواص رحمه الله يقول :م نشرط العمل الصالح أن لارى 
به نفسه على أحد من خاق الله تعالى » فى رأى له به فضلا على أحد خرج عن كونه 
صالا إلا إن قصد بذلك الشكر انتهبى . 


الاك 

ثم لانى على كل عاقل أن العبد لايستدق قط على خدمة سيده شيئا لآن خحدمة السيد 
واجبة على عبده شرعا للكومها وظيفة الرق » وكل عبد لارى المنة لسيده عليه فى إذنه له 
فى الوقوف بين يديه فضلا عن إعطائه الثواب الجزيل فهو أعمى القاب فى العبيد » فإئة 
أو طرده مثل غيره ونعه الوقوف بين يديه فلك مع الهالكين . 

واعلم ياأخى أن أكثر مايدخل الرياء ف الفضائل اازائدة على الفرائُض » أما الفرائض 
فلا يدخلها رياء إلامن حيث نمحسينها باظهار الخشوع فيها وو ذلك . والفرق ببنهما أن 
العيد فى فعل الفرائض عبد اضطرار وفالنوافل عبد اختيار فكأنه يقول فى نفسه قد فملت 
ماكلفى الله تعالى به وزدت عليه » واو شئت لأفعله » فلذلك يغلب عليه شهود ذفيله 
على أيه بفعل ذلك لافه فى الفرائض » ولذلك أمر العبد أن يقول فى سجود الثلاوة 
وسجد وجهى للذى تخخلقه وصوره » وشق سمعه ويصره #وله وقوئه: لاف القرائفن 
لابقول فها وله وقوته لآنه لايرى نفسه با على غيره غاليا . ْ 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ صادق يفنى اختياره ف اختياره ويصير 
على تبره ومناقشته له حبى يسير به فى طريق الغيب ويوصله إلى حضرة ربه عز وجل » 
ومن لى يسلاث كما ذكرنا أن لازمه شهود العمل لنفسه وحب الحمدة به عند الناس ودب 
الشهرة بالصلاح شاء أم ألى م 

وإيضاح ذلك أن من لم يسلك الطريق لايصح له غالبا دخول حضرة الإحسان الى 
يعبد الله فباكأنه براه أبدا » فهو واقعك فى عبادته مع نفسه ومع املق فى الأعمال ؛ ولو 
أنه دغدل حضرة الإحسان اشهد اللدتعالى هوالفاعل لجميع أعماله خلقا وإيجادا على الكشف 
والشهود » وما بق للعبد إلا وجه إسناد الفعل إليه ازا لأجل قيامه بالحدود والتكاليف 
لاغير » ومن كان كذلك ل يد لنفسه عملا أصلا فاستراح من ورطة اارياء بالأعمال 
والإعجاب به وطلب الثواب من الله ثعالى لأجله وو ذلك » فصار يشهد جوارحه 
كالالة البى حركها المحرك على الفارغ فيرى الله هو الفاءل فى جوارحه بالامداد والقوى 
لاهوء فإنالعيد إذا أمره الوق تعالى » بقوله افعل يتيه إعجابا فىنسبة الفعل إليه » ثم يسبقه 
إمداد اق تعالى لقوته الفاعلة عند الفعل من حيث لايشعر » فيظن أنه الفاعل وينسى 
الفاعل الحقيقى » ولو أنه نظر إلى قواه الباطئة وما أمده الوق تعالى لها من القوى لذهب 
عنه الرياء جملة واحدة » فكان حكه حيلئل حك من نام إلى الصباح ومجائبه شخض 


الا 

نانم يصلى طول الليل والناس ينظرون فهو لايصخ له أن يراثى تما فمل ذلك الشخص أبدا 
ولو أنه ادعى ذلك لكذبه الناس 34 ومثل ذلك أيضا مالو استعار ثويا ليحضر به عرسا, 
وجميع دن حضر العرس يءرفون أن ذلك ااثوب لفلان أعارها له » فلا يصح له أن 
يدعبا لنفسه » ولو ادعى كذيه الناس ولم يحصل له به تحمل » بل كان العرى له أولى من 
ليسه فكذلك القول ف المراتى يعمله مكليه الله وملائكته وجمهيم العار فين وتمقته 
القلوب » قال تعالي : 

( كير مَقمًا عند الله أن ' تقولوا مالا رن 

أى لو انكشف حجابم لرأيتم الله تعالى فاعلا و مقم نفوسكم عنده يعنى ى -حضرة 
شهوده لادعائها مالبس ذا لاأد الله تعالى مقت العبد على وجه نسبة الفعل إلى نفسه » فإنه 
تعالى قد أضاف الأفعال إلى عباده وما أضافه إلمهم لأيصح مقتهم لأجله فافهم . 

وبالملة فن راءى الثاس بأعماله فهر مجنون والسلام ٠.‏ 

305 مه‎ 9 0. 7 2 0 . ٠ 
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سل ا 0027 سمه 
ألم أعلمك ١‏ الت أن الى ار لته عل رسو لى؟ة 21 50 1 ل الله" تعألي 


- 


أ : قدا مات إفما عَلِسْتَ؟قال : كنت أقوم للك بع آناء ابل و61 الهَآر» 


0 مه عب مد هاس - ١‏ 
فيُقول الله عر وج[ له" : كَذَيت 2 وك و1 لدبي كذ م 
عر و تن 1 فلك تَآرئ ؛ وَكَدْ شيل ذلك 0 من | أَوّل م من 9-2 
2 
ميم النارٌ 6 . 


0 5 م مر . 5 2 
وروقفق الإمام أحمد وغيره مرفوعا : « من عمل دن هذه الآمّة عمنا الآخر 


2 
3 ع 
5 


فليس له فى الآخرة من تصيب »© . 


حلام ب 
وروى الطبرالى وغيره مرفوءا : من 0 عم الأخرَة 3 
وَل يل لوق الشوات د وَالْأَرْض » . 
وروى الترمذى وغيره مرفوعا :2 مج في آخر الزّمَان رجال” معاون اله الدنيا 


424 رك 


بالدين مَدْبَسُونَ إلدآس جود الصّأن مِنَ : أل الع | أخلى من التسل وثاويب 


27م 


ب الأنأبء قاروأب م و وكل عَظهتى 22 ونه ل علي 


2 
0 0000 


لا بعكن علموم عت تدع اللي عونق 
ردك الطبرانى مرفوعا : « مَنْ طُلب الدَنياً يعمل الآخرة طمس الله وَجهَه وتحق 
8 ا امه ف دِيران أَهْل الثار » . 
ورؤئ ابن ماجه هرفوعا عن إن عباس قل الحافظ المنذرى واعله مرقوف : 
2 ان فى جم ادي ع 6 من ذلا الوَادى أل بم تيا م 3 


1 


ذلك الرَادى 1 رانين دن 8 كر مر كا آمل كتاب الله امدق فى غير ذات 


ولاج إلى بيت الله وَاكَا رج فى سَمِيل الله © . 
الآ مام أحمد باسئناد 1 ابن أبى الدنيا والبمق مرأوعا : 
8 5 م و مه 
د إن؟ أخوف ما أخاف عليشك” الشراله الأصدرث” الوا ؟ وما الشرالك الأصعرك قل : 
اي 3 75 
الرّيأه » يقول الله حَروَجَلَ إذَا جَرَى النآأس" بأتمالى: اذْعَبوا إلى 00 
فى الل 2 شرنو هَل دون عنده محرا ؟ »6 . 


وروى الثرمذى وابن ماجه وابن حبان فى صديحه والبيرى مرذوعا : 


2 دع 
8 ابم لله د الأكلين” الاي ا ا 0 


2 


٠.‏ “كه يس 

فيه ثادى مناد 
2 00 2 

من كانة أشرلة فى علو أعَدًا 2 126 3 نْ ) عله ه فإن الله أغنى الك كاع 


5-1 


عن 0 َك ». 


وروىالطبرائى والبمبقى مرفوعا : 2 ا عر إل ادم حدى إذا" دوا 2 
4 يه 


7 0 اع 2 207 9 
وَاسْتِلْدْقوا ريحها وَنظروا إلى قصورها 5 اله “ لأهلبا نما وه رأث أصر فوهم 


ساي 


٠.‏ ار 
2 2 عملم 


عا لآ تصيب فيا » فرْحِعُونَ 0 الْأَوَلُونَ عشلها افولوة : رين 
ا أد حلت الثَار كنك أ ن شري ما أدص 0 بك وَمَا أددت فعا لأ ليائكَ كانه 
ا كن ع ذا حان' 3 تموتى بالعظا ثم دا 


5 


21 0 

قي كان درم ُبتين” دون قثا لاب ما ودين " 0 
مره ل 

اناس وَلْ* وي دم شن و وف » وت شم ' الناس 13" تتراكوا لى. 


الام أذننشك”المَذَابَ الأ سَمَ عا حرم مِنَ الثّوَابِ 6 . 
وروى الام وقال 7 الإسناد مرفوعا ل 


0 0 الشُرلك وشهوة حَفيّة » .قبل ور أجنك 
مرم اميلس 3 


ن بندك؟ قآل: إ دون 1 ذلا عدا ور كن لبون ان 
يد مَك : 


1 


15 


عي 


« إن 


3 


91 00 اله الرّيكه شرئلة هُوَ؟ قل نَسَئْ : رقيل َم الشهوه اكز 
6 0 سيل 


م أَحَدَه صاعا تعر ض له شروة من شبَوَات الدثيا فيفط » . 
ددر ابن خزعة مرسلا 9 لآمَقبَلُ الل" خلا فيه قال حَيَةَ من خر'دل 


2-5 


رياء 


ير 2 ١‏ 
وروى ابن خزعة مرفوعا : « إيا 5" وَشك الكرارئر فقيل “ياوَسُول الله ؟ 
00 آذك . 


امراك الكو عر ذكال بده الجر مل 0 “ م9 جاهدًا لما يرى من 


10-8 2 8 الا ص 5 20 
نظ الناسٍ إليهفذلك ا السسرارشر 6. 


ر 


8 


وروى الإمام أحمد والطبرائى مرفوعا : « أَمّ] النّاس” اتقوا هذا الشّراك إن أخْق 
منت "بيب القّل فقيل فكيف 2 تتقيه 0 سول" لل وهو ا يه ن ذبيب لعل ؟فقآل 2 


سس وك الاير 


توأوا : الب إن 0 بك من 0 عه بك ليق 20 8-0 3 5 لا تعلمة” 60 
والله تعالى أعر 8 ِ 
( أخحل عايئا العهد العام هن رسول الله صلى الله عليه وسم ( أن لانتعاطى فعل شىء 


من القاذورات ف المسجد » سواء القاذورات الحسية كالنجاسة العينية والمعنوية كالغيبة 


كت اا د 

والديمة » وللنظر إلى مالا حل ونحو ذلك كل ذلك إجلالا ونمظما لا فن فيه ق حضرته 
الخاصة به » لآ الممبجد بيث الله فهو كتبى الننائ عزن الفيية ى رمضان مع أنها حرام 
فى رمضان وغيره . 

وقد ورد البى عن تقذير المساجد بالأمور ا #سوسة كالبول والبصاق » فقسنا عليبا 
تقذيره بالأمور المعنوية ) وف الحديث : 

د إن أَحد ك” في صَلاة ما ات الصّلاة » يعنى فى السجد . 

لم أنه لاينبغى للجالس ف المسحد أن يتراون بتطاير ثبىء من بصاقه فيه » ولا أن. 
مرج فيه رمحا ولا أن يلغو فيه ولا أن يتباون ويتساهل ف الحخواطر السيئات » ولا أن 
بأكل على حصره أو أرضه عسلا يعت عليه الذباب » ولا أن يأكل فيه ثوما أو بصلا 
أو شيا مما له رائحة كريهة مطلقا كالسملك المقدد ونحو ذلك »ومن وقع فى ثىء ثما ذكرناه 
فلييادر إلى التوبة وإزالة القذر منه على الفور إنكات -حسيا وهذا العهد لايقدر على ال«مل 
به من سكان المساجد وخدامها إلا القليل > 

فيحتاج من يريد العمل به إلى شييخ يسلاك به ق درجات نعظم الله عز وجل التعظيم 
الممكن للخلق حبى يوقفه في حضرة الله الخاصة » ويشاهد أهلها بعين قابه وهم صفوف 
واقفون وراكعون وساجدون على ا#تلاف طبقانهم فى التقريبء ويرى هناك من الملائكة 
كل هلك لو أراد أن يبلع السموات والآرض فى جوفه خان عليه ذاث ومع ذللهقهو يرغد 
من هيبة الله » فإذا كانت هذه عظمة عبد من عبيد الله فكيف بسيده الذى” لاعيط 
بوصفه الواصفون ؟ . 

وإيضاح ذلك أن رؤية الملك سبحانه ى حضرته الخاصة وجنود واقفون بين يديه » 
أكل من شهوده بغير جنود ولذلك أسرى بزسول الله صل الله عليه وسلم إلى الضرات 
العلى » ليطلع على مالم يكن عنده فى الأرض من حيث العظمة الإهية » فإن فى الإنسا 
جزعاءزداد علا بالشهود فكان فى الإسراء زيادات الآيات والعلامات وإعطاء العين حظها 
من النظر . 

وتأمل يا أعى لو أن أحدا من ماوك الآرض لبس لبسة العوام وخرج مستخفيا فه 
الناس إذا رأيته لا يقوم بقلبك تعظيمه كا تعظمه إذا رأيته قى دست مملكته وعسكره > 
فكذلاك الول فى الحضرات الإلهية : 


8ه 


( كش اك الأغل ) . 

الذى لآ حاط به فإنها على صورة الموااكب الأرضبة ف اهيبة نظير الوقوف ى صلاة 
الجماعة 0 

قعل أن من طلب تعظيم ببوت الله تعالى من غير سلوك على يد شيخ ناصح فقد أخخطأ 
الطريق » لآن تعظم البيت فرع عن 7 تعظم رب البيث . 

وما رأت عينى ف عمرى كله أكثر تعظيا المساجد من سيدى على الخواص رحمه الله 
تعالى » كان لا يقدر على رؤية أحد يلغو فى المسجد أو يعمل فيه حرفة أو يدخله لحم فىء 
أو قديد سملك أو غافلا عن الله عز وجل . وقد رأى مرة الخ الصالم أبا العباس الحريى 
عثى بتاسومة فق المسجد فبهاه عن ذلك وقال هذا عيب عظم من ملم وقلة تعظيم اريم 
فنزعها من رجله » واستغفر فا ليسها فى المسجد <تى مات » وهذا الأمر قد كثر فى 
المتورعهن ننطعا لاخدوفا من الله عز وجل فيأكلون الحرام ويفعاون الحرام ثم تمشى أحدهم 
بتاسومة على حصر المسجد . 

وقد قالوا فى المثل السائر رأوا مرة شخصا سكرانا يقرأ القرآن » فقّال الئاس له غن 
ليشا كل بعضكك بعضا وهكذا منيفعل ماذكرناهء وماهكذا كان يفعل أهل العلم والدين 
الذين أدركناهم رذ الله تعالى عنهم فالله تعالى برد العاقية إلى خير آمين 1 

وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « إِنء الله تتالى قبل 0 نر أَحَدٍ 5 ذا صل 


ل ل 


فلا نيصىقى إِدَاصَل , 0 ديه 6 . 


وروي ابن خزعة : « أن عول” الله صلى الله ار رَأَىّ عام 
ف اللَمْجد بَمْضَبُ وقول إن ا ' إذَاضل يقابل رب أ أنحسبة أحد 6" أن يَسْتَقيلَ 


00 ا ا 7 
احد حك وحهه فييصق 0 وجي 5. 


٠. : . 0‏ 26 5م 3 ٠‏ 5 7 
وق رواية أ 0  :‏ إن الله عر وَجَلَ بين ديم في صَلاتَ * : 
ا موا من ين الْألَى حزن ريك" > . 
وبوب عليه ابن خحزيمة باب الرجر عن توجيه جمي.م ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة 
فى الصلاة » ثم روى مرقوعا : 


رات 


00 ”5 ر#ت ىده 


اق تل آه النبلة عالت القياقة وتلل" عن مين © وش قل بطق: 
قلت ومعنى قوله : ١‏ إن الله ا 3 جه رَجْهو ». 

أن حضرة خطاب ادق تعالى تكون بين يدى المصل فلا ببصق قبلها أدبا معها 
وإلا فالحق سبحانه لا تأخذه الجهات والله أعم . 

وروى الشيخان مرفوعا : « البصاق ف جد خطيئة ند و كارا د فييا 6. 


وروى أبوداود وغيره : ه« أ رَسُول الله صبلى ان عليو وسل نهى عن إنشاد 
5 2 ا ٠.‏ دوانة» #ع م 
الضَالمٌ فى السْجد وَعَنِ أ وَالشرَاء وَعَنْ اه امار فيو » 
لا مشر فيد ا 1 0 5 م 5 07 08 0 3 
00 0 ا 
0 
« سَيَكون ف آخْر الزمان و تكون عد فى مساجد مه نيا ع شُِ 
22 عات 60 . 
قال تافع : وكان ابن عمر ركذى اللهءئه مرج دن رآه يلغو قل اأسيدد إلى الرحبةو يول 


فيه 


7 


من أراد أن يلغو فايخرج إلى الرحبة : 

وروى الشيخان مرفوعا : «من أ كل من هذه الشدرة » يعنى الثوم ( قلا يقر 
سسْجدنا » : 

وقوزواية لانن داود ؛ « فد بعري الاج 6: 

وفى راوية لاطبراتى : 1 01 ار ما أ بصلا لآ يقبن سند إن كان 
وله بد قاعلا لبوك دار يني لطي ا 

ودوك مس مرفوعا :دمن أ كل ثانا فلا عرب سَاجِد قن اللأيكة” 


تَتَأدّى 5 اذى 9 الذاس” . 


ا سا 


مه 


وروى الطيراتى مرفوما : « من أ كل فجلاً فلا يقر بن مسلْجد] © . 

وروى مسلٍ : « أن" رَسُول الله صلى الله عليه وسل شم" رائحة صل ف دَجِلٍ 5 
انمد تأمر بر تأخرج إل اليم » . 

قات : ويقاس بالروائح الكريبة المحسوسة الروائح الكرمة المعنوبة » من عصى الله 
تعالى ولهيتبتوبة نصوحافليس لهأنيدخل المسجد حتى تزول رائحة تلك المعصية انلببياة » 
هذا فى شأن من نعصى خارج المسجد فكيف حال من يعصى الله تعالى فيه متكرراداتما ه 
والله إن أكثر الئاس اليوم كالبهاتم السارحة . 

وقد رأيت بعينى شخصا مسك امرأة ليزنى ما فى جامع عير بصر العتيق* ونحيق 
#رمون ىصلاة الجمعة فغارت القدرة عليهفضريوه حتى كاد أنعءوت» فالله تعالى يلك 
بنا أجعين اللهم آمين : 

( أخل عاينا العهد العام من رسول اللدصلى اللهعليه وصام ) أن لانتباون بصلاة الماعة 
ونصلى فرادى إلا لعذر شرعئ امتثالا لأمر الله عز وجل بالأصالة لا طلبا للثواب الوارد 
فى ذلك » فإن الثواب من لازم من مخدم الله عز وجل لأنه تعالى لا يضيع أجر من أحسن 
عملا » وما كان محصل ضمنا من سائر حظوظ النفس فلاينبغى لعبد أنيخدم سيده لأجله 
وهذا الأصل يسرى معلك فق سائر العبادات فيقصد بفعلها امتثال أمر الله عز وجل بذلك 
لاغير . 

فم أنمن قصر نظره فعباداته على الثواب فهودفىء الهمة خارج عن أدب العبودية ‏ 

وكان سيدى على الخواص رحه الله يقول : لا ينبغى كار المسجد أن يرك صلاة 
الجماءة فى المسجد ويصلى فى بيته ولو حماعة إلا لعذر من مرض أو حال غالب عليه مثعه 
من الدروج للناس . 

قال : ويحتاج صاحب هذا الخال إلى ميزان دقيق ينظر به ما هو الأ رجح هل هو 
خروجه أم عدم خروجه فليفعله فقد يكون الإنسان فى حعية بقلبه مع المق لا يستطيع 
مفارقة تلك الحضرة خوفا من تفرقة قلبه وإسدال الحجاب بينه وبين تلاك الحضرة إذا 
خرج . 

وكان سيدى أبو السعءود الجارحى رضى الله غنه إذا كان فى غلية حال يصلى مع 
زوجته ف البيت ولا رج للمسجد .؛ 


داهم - 

وكان سيدى محمد بن عنان إذا مرض مخرج للجاعة رحا ولا يرك صلاة الجباعة » 
وحضرت أنا وفاته فأحرمبالصلاة خلف الإمام وهوجالس ف انزع وقدمات نصفه الأسفل 
فصل بالإماء مع الإمام » فلاس أضجعناه فصاريبمهم بشفتيه والسب<ة فق يده » فكان 
آخر حركة يده ف السبحة طاوع روحه رضى الله عنه . 

وكان أخى أفضل الدبن رحمه الله يقول : لا أستطيع أن أقت بين يدى الله فى الصلاة 
وحدى أبدا » وقد وتفت بين يديه وحدى مرة فكدت أن أموت من اطيبة كما تحصل 
الهيبة ان أدتخلوه على السلطات وحاءه قى #لس <كمه والجنود مصطفة بين يديه » وقد 
عمهم كلهم الميبة ونتوف السطوة لاف من وقف بين يديه هن جملة الناس الواقفين فإنه 
يستأنس بالناس فلو أن الىق تعالى شرع انا الوقوف بين يديه على الانفراد لذاب عظم 
المصلين مع الحضور ولحمهم فكان مشروعية الجماعة إتما هو رحمة ينا . 

قال : وتأمل يا أختى رسول الله صلى الله عليه وس لما أسرى به وزجه جيريل فى الور 
وحدهبين يدى الله عز وجل كا يلوق يلاله كيف استوحش تى أسمعه الله تعالى صونا 
يشبه صوت ألى بكر يقول : 

يا تمد قفا فَإِنَ رَبك يصَلى » الحديث . 

فزالت تلاك الوحشة الطبيعية ون حيث البشرية وبىروحا غرداء فزالت تلك اأوحشة 
إذ الأرواح لا توصف بالوحشة ولا بالاستيحاش فافهم اه , 

وسمعته أيضا يول : إثما أكره الصلاة فرادى لأنى لا أعلم آداب حضرة اللهعز وجل 
فإذا وقفت مع الناس ربمارأيت أحدا من أهل الآدب مع الله فتشبهت به » واوأنى صليت 
وحدى ما وجدت أحدا يعلمنى شيثا » قال ولكل صلاة أدب جديد ؛ فليس مهنا أدب 
جديد » فلس هنا أدب يتكرر إلا فى الصورة لافى الذوق » ثمقال : والله ماأرى نفسى 
بن بدى الله فى الصلاة إلا 5 المجرد الذى استحدق العقوبة و يقبل الملك فيه شفاعة اه : 

واعلم ياأخى أن بعض الناضش قد يواظب على الجماعة رياء وسمعة » لا امتثالا لأمر الله 
غز وجل » فينبغى التفطن لذلاك . 

وقد حكى أن شخصا من السلف الصالح واظب على صلاة الجباعة فى الصف الأول 
سبعاوعشر بن سئة فتخلفيوما هن الصف الأول فوجد فى نفسه استيحاشا من ذلك فأعاد 
للصلاة مدة اأسبع وعشربن سئة أه , 


لامك ل 

وقد كرت خيائة هذا العهد من جماعة من طلبة العلى ويحعجون بالمطالعة » حتى إى 

رأيت شخصا فى جامع الأزهر يطالع فعلم المنطق وصلاة الجباعة فى العصر قانمة » فقات 

له فى ذلك فقال الوقت متسع » فقات له أما تعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسل لما 
سكل أى الأعمال أفضل ؟ فقال : 

« الصَلاةٌ لأوّل وَكيا ». 

ث قلت له: وبتقدير أن الوقت منسع فهل تقدر تجمولاك حماعة يصاون معاك قدر هذه 
الجراعة ؟ فانقطعت حجته وبى علىمطالحته فثل هؤلاء لايفلحون » فإن أوامر الله الخاصة 
بأوقات ينرغى تقدءه! حل ,الأوامر العامة » بلريا يجب ولذلك كان الإنسان يقطع صلاة 
الثافلة ويدخل فى صلاة الجاءة إذا أقيمت مع أنه ف النافاة بين يدى الله تعالى كل ذلاك 
اهماما بشأن اللماعة » وق الحديث : 

ديد لهسم الجماعة » . 

أى تأبيده ورحمته وشفقته ونعمته » فى ترك الجماءة حصول ضد ذلك للعبد ‏ 

وسعمت سيدى عليا اللواص رمه الله يول : لا يتهاون أحدقط بعبادة ندب الشرع 
إلبباإلاوعنده بقايا من النفاق » فن أرادزوال تلك البقأيافعايه بالساوك على يدشيخ ناصح 
بسلاك به فى حضرات الإبمان واليقين والئور وعرجه من ح<ضهرات الشلك والنفاق والظلمة 
وهناك يصير لا يشبع من خير ولاعل من عبادة ولا يستثقل انلدروج اصلاة الجماعة ولو 
ف طرف اليلك . : 

فإن كان مندك ا أخى مال من العبادات فاسلاث على يد شيخ غخرجلك عن ذلك الملل 
والله يتولي عداك . 

وروى إين مجه والخام مرفوعا بإسناد صيح : 

«سْ ع المَدَاء رغ صحيحاً اش ب تلامّلا: لخ . 

وق رواية لألى داود وان حبان فى صديحه مرفوعا . 

ومن نهم التداء كل تنه من اتباعه عذر لل" تفيل مئه الصكلاة التي صَلاه) 


2 س ور.ه 55 5-2 
ل ا ل 


ان . 6 2 اعم 
وروى أبوداود وغيره مرفوما : «عليم بالجماعة فا يأ كل الذنب من 
لدم _القّاصيّة » 
م 6 
وروى مسسلم وابو دارد والبرمذى وان ماججه مرفوعا , 


سو لاساو له عمس الهس 7 1 


2 لقد نا ميت فِيَحِمَموا لي حزما من 
ف بوهم اليست بهم علة تأرق عليم » . 

ققيل لبزيد بنالأصم الجمعة عى أوغيرها؟ قال : صمت أذناى إن لأ كنس عت أباهررة 
يقرل بأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وم يذكر جمعة ولا غيرها . 

قلت : وهذا الحديث يرد جواب من أجاب بأن همه ضلى الله عليه وسلم بالتحريق 
إنما كاد. فى حق جاءة منافقين لايصلون فى بيوتمم » أما المصاون فى بيوتهم فلم مم صلى 
لله عليه وسلم بتحريقهم “وهذا الجواب هلمكور فى شرح المهذب وغيره والله أعلم : 

وروى الترمذى عن ابن عياس موقوفا : 

9 عا تجرة امورل اتن وتكين اير الك كله بد 
فى الغمار » : 

ود عليث مل يعن أن ريه لبجل رح ابن لمجا ه2130 : 

د أما هذا مد عَصَى أ التي صل ال علي وسل” 6 . 

قال ابنالمنذر: :ومن قالإن حضور الجباعة فرض عين عطاء وأحمد بن حزبل وأبو ثور 
والله أعلم : 

(أخل علينا العهد العام من رسول اللدصلى اللدعليه وسلم) أن لانتهاون بترك الاستعداد 
للعصر نحوف الفوات ولو كان من عادتنا المواظبة هلىالاستعداد بميع الصلوات؛ نفنجعل 
العصر مزيد اتصاص لأجل ما ورد من #ذير الشارع صل الله عليه وسلم من ثركها » 
زيادة على غيرها وهى الصلاة الوسطى بإجاع أهل الكشهت حى كان سيدى الشبخ مدن 
رضى الله عنه » وسيدئ محمد ابن أخته » وتلامذته الأجلاء الصالحون » وكسيدى على 
المرصى وسيدى محمد السروى وغيرهها لا #رجون من إيو هم إلا أصلاة العصر » 
فكانوا يصلون جاعة ف البيت فها عدا العصر أما هو فيخرجون له إلا أن يكون أحدهم 
فى جمعية غالبة عليه » وهى مشتقة من العصر الذى هو الهم فتجتمع أرواح الخواص 


لهم" - 

فى -دضرة الله ءعز وجل 4 دى تكاد من شدة قربا فرج عن الجدود الدشرية »فن م يعطه 
ألله تعالى كسما يعرف به مزيك اختصاصما على غيزها فل يقلد الشارع صل اللهدعليه وم ف 
المبالغة فى التحذبر من فواتم! » فل يأت لنا فى فوات غيرها مثل ما أتانا ى فواتما . 

وكان سيدى على الدواص رحمه الله يول 0 ماأهاب شيدًا دن الصاوات امس مثل 
ما أهاب صلاة العصر » فقيل له لماذا ؟ فقال السر لا يفشى + 

وكان أخى العارف بالله تعالى أبو العراس الحر بى رحمه الله تعالى يستعد لصيلاة العصر 
والباق من وقت الظهر عشردرج » فكان يستعد فى الأخذ ف المراقبة وغض البصر 
والاستغفار من الحطرات يدل عليه وقت العصر ولاعائق له عن دول الحضرة : 


( انث عي شكية) 

وروى البخارى وغيره مرفوعا : « مع ترك رك صَلاَة العم فملد فقا حبط حمل » 5 

وفى رواية لابن ماجه مرفوعا : « بآ كروا بالصّلاة فى ينا ع اليم فإن > من فائنه” 
صَدَهُ التطر قَقَدْ خبط عل » . 

قلت : ومعتى باكر وا بادروا وإلا فالعصر لا يبكر لا أول النهار ونظير ذللك من بكر 
إلى المسيجد يوم الجمعةوالحديث » فإن اراد به عند بعضهم المبادر ة إلى مل إقامتها بعد 
سماع قول الؤذن حى على الصلاة قال وذلك أ كثر أدبا من ضر منغير أنيدعى للحفضور 
على لسان المثؤذن اكتفاء بالأذان العام له بالحضور قبل الوقت والله أعلم . 

وروى الإمام أحد . دم ترك صلاة الْمَصْرٍ متعمدًا فَقَكْ بط م » . 

وروى مالك وااشيذان وغير هم مرفوعا : 

2 الى در ا ادر 2 وير اه ال 

قال مالك : ومءنى ذلك ذهاب الوقت فكأنما ذهب أهله وماله من يحيث الأسف 
والهوزن علوم 1 

قلت : وقد نمت مرة بعد العصر قبل أن أصايها فرأيت ف المنام أخوى وقد أشرفا 
على اموت فاستيقظت مرعوبا وتذكرت هذا الحديث فأدركتما قبل المغرب بنحو عشر 


درج والله تعالى أعلم 2 


لام ب 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نوم قوما وهم لنا 
كارهون 4 ولا سما إن كرهونا #>ق 5 

وسمعت سيدى عليا المواص رحمه الله يقول : لا ينبغى أن يتقدم للإمامة بالناس 
إلا من لم يكن عليه ذنب » فإن كان عليه ذنب محيث لو اطلع عليه الأمرمون لم يصلوا 
خحافه أويكرهون الصلاة حلفه فلايؤم فل عرض درق يريك الإمامة بالثناس جميوم ز لاله على 
اللأمومين لايغادر صغيرة ولا كييرة إلا ويعرضها عليهم » فإن كان يغلب على ظنه أنهم 
كلهم يصلون خلفه مع ارتكابه هذه المعاصى فليتقدم وإلا فليتأخر اه . 

وحتاج من ربد العدل مهلأ العهد إلى ساوك عل دل شيخ دعلمه طريق السياسة الناس 
ثارة بماله وتارة بقوله » وتارة باطعامهم الطعام » وئارة بقضاء حوائجهم » وئارة بشكرهم 
فى امحااس » وتارة بالأجوية الحسنة من وراثهم وإيثارهم على نفسه وغير ذلك » فعلم أنه 
ينبغى انا أن لا نتعاطى أسباب كراهة الناس لنا كضد الصفات المذكورة » فإن من لازم 
ذلك كراهة الناس لنا ومنتعاطى ذلك وتقدم غامهم فى صلاة جاعة أوجمعة وطلب منهم 
أن لا يكرهوه فهو مخطىء لاتيانه البيوت من غير أبوابها : 

( وَالنَهُ بهد جدى من شا إل صراط مشنتة 34 0 ). 


وروك أن ذاوة زاك ماع فر فوا ف تلك لا قبل الله م صَلاة هذ كن 
مع وَرَحِلَ أ قَومًا وَهُمْ له كارهُونَ » . 

وروى الطبرائى أن طلحة بن عبيد الله صلى بقوم مرة ثم قال أرضيم بصلاتى ؟ قالوا 
ومن يكره ذلك وا<وارى" رسول اللهصل الله عليه وسلم 0 قال إنى سمعت رسول اللمدصى 
0 : 

- 2 525 هه 
«أمرَجُل أ فون 2 هم ل كارهون ام صَلابه أذتيم 4 
ا مرفوعا : 
ل ىريس ره فعس سس وس ل رما م 

د ثلاثة ل نراقم صَلامُ: فاق ووو سهم شرا » فَذّ ل مهم ورج صل قلى 
جَنَارَة و1" 0 ' » والله تعالى أعل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا ثقف فى الصف 
المؤخخر ونترك المقدم إلالعذر ضيح شرعى» وقد عد الصوفية منالأعذار المسوغة لاوقوف 
(44 - لراح الأنوار ) 


ا 
فى الصف الموخر أنيكون أحدنا كثير ااوقوع فى اللخالفات » كثير الأكل للشووات مخيلة 
على الفقراء والمساكين بمازاد عن حاجته حب الشمرة بالصلاح والعلم ووذلك ؟ا سياق 
فى عهد الزهد فى الدئيا مرفوعا : 

« أرثة رَسُول لله صَل الل عليو وسل قال فى النياً : وك مسر من 
لأ عمل ل » رواه الترمذى . 

فجعل من مجمع الدنيا مجنونا وهو يؤيد ما ذكره الصوفية» فإن هنكان كثير اأوقوع 
فى المعاصى ولاشبهات فهو قليل العقل بيقين لأن العقل ما سمى بذلك إلا لعقله صاحبه 
عن اغّاافات : 

فعلم أنه لاينبغى على هذا التقدر لكثير المعاصى أنيتقدم لأوائل الصفوف وإنماينبغي 
ذلك أن كان سالما منها . 

قلت: ولعل هذا كان مشهد من ثقل عنه الوتوف فى أواخر الصذوف من الأولياء 
كسيدى أمد الزاهد وسيدى مدين وسيدى مححدالغهرى رضىاللهعنهم » فقد أخبرنى جاعة 
من أصاسهمأنهم لم روهم قط يصلون فى غير الصف الأخير ويقولون: قد بلغنا أن اأرحمة 
تستقر فى الصف الأخير » وإذا غفر لأهل صف غفر لمن وراءهم» ور ا كاثوا يظنون 
بأنفسهم السوء وأن فما سائر العيوب . 

وقد قبلمرة لسيدى الشييخ أ العباس الغدرى رحمد الله: لا تصلى فى العف الأول؟ 
فقال لسست من أهل الصن الأول حت أتقدم إليه؛ فقبل له ومن أهله فقال من لم تتطلخ 
جارحة من جوارحه بذنب أو لميصر على خطيئة حظة » فقبله اعتقادنا فيم تم كاك 
محمد الله فال أنا أعل بتفسى لم بزل يصلى ف الصيف الأخير إلى أن ءات اه . 

وهذا ماعليه أئمة الصوفية الذين تحفهمهيبة الله عز وجل وكث ف اباب عنهم ناوأقنا 
لأحدهم الأدلة على أنيقف ف الصف الأول لايستطيع ٠‏ نهيبة الله عز وجل واللدياءمته» وأما 
ما عليه جمهور الفقهاء والمحدثين فهو مطلوبية الوقوف فى الصف الأول سكل يالغ عاقل 
البلوغ المشهور: والعقل المشهور الذى بنيت عليه أحكام التكليف » وكيز به ببن الحسن 
والقبيح ولولم يعمل بعلمه حتى صار معدودا من الفسقة لاف البلرغ والعقل فى مصطاح 
أهل اللهعز وجل من الصوفية » فإن البلوغ عندهم هوبلوغ الشخص أوج مراتب الكمال 
ف الولاية والعقّل عندهم الاشتغال مما هو الأولى ى كل وقت حتى لا يكتب عليه كاتب 


و ل 
الثمال أبدا شيثا على أن العلة التى فهمها الصوفية منى حديث « ليلنى منكم أولو الأحلام 
والهى: يقبلها العّل ولاءردها إذا حملنا أولى ألنهى علو العقلالكامل الذى محجز صاعبه 
عن المعاصى ء فك أن الصوفية دائرون مع الغله التى هى عدم بجمع الدنيا فإن وجدت 
عندهم تقدموا إلى الصف الأول وإن فقدت تأخرو اء فكذلك جمهور العلاء دائرون مع 
ظاهر أحاديث للشريعة ولو فقدت العلة » كما داروا مع ظاهر الشربعة فى المواضع التى 
وردت على سبب مثل الرمل فى الأشواط الثلاثة ى.طواف القدوم فإن العلة قد زالت » 
وهى أن الصحابة كانوا يرون الكفار قوتهم وجلدهم حين بلغ الكفار إنه منيقدم عليكم 
قوم قد وهنهم حمى يرب فلذلك أمرهم النى صلى الله عليه وسلم بالفضطباع والرمل ى 
الاشواط الثلاثة تكذيبا لما توهمه قريش فمم . 

فعلم أن من جمع العقل والبلوغ على مذهب الصوفية والفقهاء والمحدئين فهو مأمور 
بالوقوف فى الصف الأول » اثفاقا . 

وسمعت سيدى عليا ا لحواص رحمه الله يقول : لا ينبغى الشخص أن يبادر ويزاحم 
'مى الصف الأو ل إلا إن كان سالما من العيوب الباطنة » الى أو اطلع الناس عايها لحقروه 
وأخروه» فليئنبه المصلى لمثل ذلك فإن فى الحديث « صفوا كاتصف الملائكة عندر ماه أى 
لايتقدم صغير على كببر ولامطرود على هقرب بالنظر لاختلاف الحراتب واعتبار المشاهد 
وإلا فالحق تعالى قريب من كل أحد على حد سواء ١5‏ يعرف ذلك من اكشئ حجابه 
لتنزمبه تعالى عن التحيزء فكما لإ يتقدم الك الأصغر فى الموقف على الأكبر » فكذلك 
لا يتقدم مرتكب المعاصى ولو سرا على السالم ممما ولو جهرا. 

وتأمل ياأختى ف المملكة الدنيوية لأيتقدم صغمر فق حصرة السلطان ف موقف الكبير 
أبداء واو أن شخصا من الصغار زاحم ودخل فى غفاة مع نقباء الحضرة أخرجوه بعد ذلك 
وزجروه أشد الزجر. 

وقد قال بعض أهل االكشف : إنترتدب الممالكة السهاوية على ترتيب المماكة الأرضية 
<ى أن الملائكة الى تكتب الحسنات تكون على يمن الداخل احضرة الإهية وكاتب 
السيئات يكون على يسار الداخل لا كما فى كاتب بيت الوالي وكائب الجيوش » فإن 
كاتب السيئات داتما لس على يسار الداخل ولو لم يققصد معم الجيرش الآن ذلك هله 
بالحضرات السماوية , 


-54- 

وبالجملة فكل من العلاء والصوفية على هدى من ريهم فما فهموه من الكتاب والسنة 
ولكن منهم المشدد ومنهم الخفف على الناس بحسب الأمر الغالب : 

(وَكلا وَعَدَ الله اللمتتى ) ف (اللمد شر ا . 

ورزق اراق مزقوعا + 2218 لله الضف الأول خانة أن اذى لهذا أضكنة 
انه كه أَجْنَ الكنة الأول » . 

وروى الإمام أحمد ومسلم وغيرهما مرفوعا : 

« لِيَلنى م: ٠‏ أولو الأخلام وَالتُمَى *م” لون راد ثم اد 7 م 
فى صخر الس وَْفة التقل » . 

فجمل الأثر يالوكوف ف المنق الأول لكامل البن والنقل + وهو تمل المعنياق 
السايقين عن الصوفية وعن الفقهاء واخدثين : 1 

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا : « إن الله وَمَلائْكَبَه يُصَلْونَ عل أهْل 
الَف الأكل » . 

وهو 07 أهله حا وأهله محاز ١‏ كا قاله بعضهم »ويكون المراد يأهل الصف الأول 
الذين جمعوا صفات الكقال ثم وتقوا فى الصف الأول» لامن عصى ربه وتعاطى أسباب 
الفسق ثم وقف فيه » وكذلك يشمل المعنيين أيضا حديث مسل مرفوعا : 

«خَيرُ صنوف الوّجَال وها وشرثها خرثها » . 

فإن بعض الصوفية قال المراد بالرجال هم الكمل من الأو لياء الذين لايشغلهم ءغ 
الله شاغل كا فى قوله تعالى : 

( رجآل” لا كليى: و معن ذكر الله ) 

فليتأمل ذثلك ومحرر والله أعلم : 

( أشمل علينا العهد العام من'رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نتهاون بالوقوع فى 
مسابقة الإمام فى ااركوع والسجود والرفع منهما كما عليه غالب الئاس اليوم » فصاروا 
يبرفعون رؤوسهم ومخفضوما بنك العادة لا العبادة ففاتهم أجر الاتباع وعصوا أمر الله 
ورسوله» ولعمرى من أحرم خلف إماع ناويا أنهلايفار قه حتى يسم أى ذائدة فى مسابقته 
ق أثناء الصلاة وهو مريوط معه إلى السلام . 


ل ا ل 
فيحتاج من بريد العمل ببذا العهد إلى شيخ صادق يسلك به فى مقامات الأدب مع 
الله تعالى ومع الأثمة الذين نصيهم الشارع يصاون بالناس حتى بصير لا بركع ولا برفع من 
ركوع ولاسجود إلا -- الاتباع لهم والحضور مع الله تعالى فى ذلك » فإن ذلك هو فائدة 
صلاة المجاعة » وأما بغير سلوك فلا يصح لهذلك واوأنه راعاه راعيه فى الغالب بدكلف 
لاف السالك للمقامات لا يصير عنده تتكلت ف امتثال أمر الشارع أبدا » يا أنه 
لا بتكاف لدخول النفس وخخروجه فتأمل ذلك فإنه نفيس : 
( ونه عور رحي”) 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « ما مه ى أَحَد 6" | إِذَا رقم رمه ل كويع 


في ته 


أذ سحود بل اوتام أن حول الله رأ رَأْسَ كلب » . 


وفى رواية للطبراتى مرفوعا ؛ : «الذى مض ور فم قبل الومام 3 تأصلئة 
بيك بيد شيطآن » . 


قال الدافظ المنذرى:ومن قال يعدم صحة صلاة من خحفضص ددع 0 قبل الإهام عبد أله 
ان غر 3 ودكن عامة أهل اعم على أنه أساء فقط وصلاته عر ب غير أن أكثرهم بأمرونه 
أن يبعود إلى السجود ومكث ف سيوو ده بعل أن يرفع الإمام رأسه شدر ما كان ترك قاله 
اللحطالى والله تعالى أعلم : 


( أخل علينا العهد اأنام دن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نتساهل بترك إنمام 
الركوع والسجود والاعتدال فيهما سواء كنا أثمة أو مأمومين أو منفردين وأما الزيادة ى 
التطويل +لى الذكر الواجب والمندوب » فلا يليق بالإمام بل ربما أبطاوا صلاته إذا ماول 
الاعتدال زيادة على الذكر الوارد فيه المطلوب منه وإتما يليق ذلك بالمنفرد » وأما المأموم 
فهو تابع لإمامه ثم إن طول تطويلا خارجا عن المأمور به فله مفارقته ولو بلاعذر ‏ 

وسمعت سيدى عليا اللواص رحه الله يقول : لا ينبغى لافقير إذا كان يغلب عايه 
الذهول فى حضرة الله عن شوود المأمومين أن مجعل نفسه إماما بالناس لأن مثل هذا نحث 
أشر القذرة الإلهية لااتيارله إلا أن يأمره اشارع بتطويل قراءة الثانية على الأولى كقراءة 
سورة الفاشية فى الركعة الثائية من الجمعة وفى الأو لى سبح أسم ربلك الأعلى مع أنها أقصر 


داعو 
من الخاشية وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن تكون القراءة فى الركعة الثانية 
دون الأولى والقراءة فى الرايعة دون الثالثة > 

وق حديث عائشة : « وَكَانت صلاته” بعد إلى البحَنيف » اه . 

ومن الحكمة فى ذلك كون النفس 110 الوقوف بين يذى الله عز وجل 
عجزا أومع الففلة إذا لايقدر كل أحد على مراعاذ كونه بين يدى الله عزوجل على الدوام 
من غير أن يتخلل ذلك شمود الكون ؛ فإن ذلك ليس من مقدور البشر إلا أن ين الله 
تعالى يذلك على بعض أصفيائه : 

وتأمل يا أختى نفسلك إذا طول الإمام الثانية على الأولى أو طول الدعاء ف التكبيرة 
الرابعة ق ضصلاة الجنازة تدكاد روحلك رج من حضرة الله عز وجل » ولا يصير واقفا 
يصلى منلك إلا الجسم فقط » وتلك الصلاة لا تصاح ابول بل م عن إن ره انوك كاذ 
فى عهد اللتشوع ف قم م المأمهورات م 


واعلٍ يا أختى أن الاعتدال قد وردت فيه أحاديث فى تطويله وتقصيره » فروى 


البخارى : 

« أنه يَسُوَلَ الله صلى ان" عليد ومسل كان يطول" الأغْتدال َب تقول 
نه نبى » . 

وفى رواية : « كن إِذَا جَلسَ بين السجد تين كنا جَلَسَ كَل الضف » يعنى 
الححارة الحماة . 


نأما الإمام أبو حنيفه فقال : مجحب الاعتدال ف الرفع عن الركوع والسجود بقدر 
مايفصل الركن من الركن ‏ لأن الاعتدال فى هذين الموضوعين [ماشرع تنفيسا للمصلى مع 
الحضور من المشقة العظيمة اانى نجات له فى ركوعه وسجوده : 
وأما الإمام الشافعى فقال نجب الاعتدال عن الركوع والسجود <تى يرد كل عضو 
إلى موضعه الى هى حالة القيام + 
وقد بسطنا الكلام غلى ذلك فى أسرار الصلاة فراجعه والله أعلم + 
- وروى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما مرفوءا : 


7 2 ٠. 


دوو 


وروى الإمام أحمد : « أن رَسْوْلَ اللو صلى الل” ليد وَسل نَمَى عن 
نقرَة الْعرّاب » . 


وروى الطبرانى واءن خزعة فى صديحه مرذوعا : 


- )2 
« أن رسول الل صلى لله عليه وسل. َأ رَجْلاً آي لكوع" ويف في 


0 


ص 


ان قَآلَ رسول” الثم صلى الها عليار وسل” أوا مث هذا عَلّ حالتو هذه 
مَأت كل عي رامل عر صل الله عليه 00 6 . 


وروى النسالى مرقوعا : م 0 لَى العادٌ آمل 2-0 3 0 
التُصف والثث لدبم واس حَن قل : 3 0 ل 1 

وف رواية للفسائى بأطول من هذا وى حاءيث المسىء صلائه : 

6ت مس 21 2 7 2 ايا م 5 وك عدي 

دن َم 0 را كمأ ع ارفع 7 تطدكن" رَافعا 0 6 د 
تطدان؟ ساجِدًا » 0 ؟ أَجْلس حَتّى تعد بآلا » ثم" امل في صَلاتكَ كلها » اه. 

فالكامل دن دار مع الأسماديث والله تعالى أعلم ٠.‏ 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسل ) أن لانتهاون بئرك الحضور 
مع الله تعالى ى صلائنا وجيع طاعائنا ولابالشوع فما » لآن روح كل عبادة هو الحضور 
واللخشوع فما » وما أمرنا الله تعالى بفعل طاعة إلا لنشهده تعالى ذها وكل عبادة لا مجمع 
العرد بقليه على الله تعالى فهمى عادة لآعبادة فلا أجر فساء ومن قال من الفقراء إن الحشوع 
فى الصلاة لايضرتركه فق دأخطأ طريق الكمال ء وإذا كان حاءل القرآن والعلم يترخص هذا 
الترمخص فيمن يقتدى بالناس.. فيحتاج دن يريد العمل بهذا العود إلى الوك على يدشبسخ 
صادق حتى يزيل حعجبه وعوائقه النى تبعده عن دثدول حفضهرة الله تعالى ويدضاه حضرات 
القرب ويصيراخشوع لله تعالى من شأنه لا يتكلف له» وأما من أكل ونام ولغا فى الكلام 
وارتكبالاثام رشبع خحى صار بطنه كبطن الدسمن ارام والشمات فن أبن يأنيه الخذوع » 
فإنهم أجمعو | على أنمن شبع من الحلا فساقلبه فكيض عن شيع من الحرام وهذاحال! كثرالناس 
اليوم » فيتعاطى أددهم أسباب قسوة القلب ثم يقوم للصلاة وبطلب محضر مع الله ويمنشع 


لا ب 
وجوارحه كل جارحة فى بلد أو حارة » وذللك لا يصح وقد قالوا فى المثل السائر : من 
مشى فى غير طريق يقيه ولو كان ف النهار . 
فاسلك يا أخى على يد شيخ ليدلك على طريق الوصول إلى المضور والخشوع » 
ولا تكبر نفسك عليه وتقول أنا عالم فتخسر فإن من شرط العالم أن يعرف دواء كل علة 
وينزل الدواءعل الداء ؛ و من قال دواء المى مثلا كذا وكذا وهو لميعرف الحمى كأنه يعم 
شيئا » وقد ذكرنا فى عهود المشايخ أنه يجب على كل فقيه أن يتخل له شيخا بدله على 
الطريق البى تسهل عليه الوصول إلى درجة العمل بما علم لييكمل نفعه لنفسه وللااس >» 
ولايكون كالشمعة البّى تضىء على الناس ونحرق نفسما وقد قال تعالى : 
(إن؟ الكلاة تهى ضٍِ التتحشاء وَالْشَكَرِ وَادٍ داشأ كيه ). 
أى أكيز ما فبها كتلاوة القرآن غافلا والركوع والسجود وغير ذلك والمراد يذكر الله 
هنا شهود العبد ربه بقلبه أوعلمه بأنه فى حضرئه تعالى واللوق ناظر إليه فن صلى كذلك. 
هته صلاته عن الفحشاء والمنكر خخارجها لاسئصحاب شهوده إن الله تعالى براه الى هى 
حضرة الإحسان » و أمامن لم'حضر فى صلاته فليس معه من الحضور ذرة 08 يستصحباً 
خارج الصلاة ولذلك نحد خلا كثيرا مواظبين على الصلاة ويقعون فى كل فاحشة ورذيلة 
وهذا أولى من تفسير من قال المراد بكون الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر أنه مادام فيها 
من حين حرم بها إلى أن يسم منها لا يتصور منه معصية » فتأمل ذلك وحرره . 
واعلم يا أخنى أن من لم يتصور له الحضور ف الصلاة فقد سر »ع والله لابه 
الداسرين . 
وقد قال بعضهم : إن العبد لا يئنعم فى الآخرة إلا بعقام خحصلههناء وإن كل من لم 
بمحصل مقاما فى هله الدار لا يعطاه فى الآخرة : 
( كلا امم عن ديم بامئذ السْجُو بون ). 
ل+جابهم عن دندول حضرته فى دار الدنيا » وإن تفاوت حجاب المؤمن والكافر . 
وسمعت سيدى عليا االحواص رحه الله يقول : اولا دول الأولياء حضرة الإحسان 
ما .حفظوا من المعاصى + 
قال : وقد دخلها الإمام الايث بنسعد» والإمام الشافعى رضى اللدعنهما » فكان كل 


سس لاو سب 

واحد مهما يقول أنا أعرف شخصا فى عصرنا هذا من منذ وعى على نفسه ما أنى معصبة 
قط فكان أصعابه يعرذون أنه يعنى بذلك نفسه » لآن أحدا لايعرف ذلك من غيره إلا هن 
طريق الكشف على أنه قد يحص الله تعالى على عبده مالم مخطر له على بال . 

ثم من المعلوم أن حضرة الإحسان لا يتصور دخول إبليس فما أبدا ولو بميلة من 
الحيل إذا لو صح دخوله لالم يبق أحد تضاف إليه المعاصى بالوسوسة <يّا » فتعين أنه 
لا يدخلها وإن من وقع له وسوسة فى صلانه وادعى أنه فى حضرة الإحسان فهو غير 
صادق ق دعواه » ومن هنا عصمت الأثبياء عليهم الصلاة والسلام لعكوفهم فى حضرة 
الإحسان على الدوام » <ى فى حال أ كلهم وجاعهم ومزاحهم : 

وسمعت أنحى أفضل الدين يقول لفقيه رآه يقفز فى الصلاه ليصطاد النبة من الحواء » 
كيعك تطلب النية والحضور والحشوع مع الله وكل عضو مناث فى وادهربوط بعلاقة شموة 
من الشهوات » فاقطع علائقك أولا ثم صل والا فلا “كناك أن نقطع علائقك كلها حال 
إحرامك » وس لازمك الإلتفات لغير الله تعالى فى صلائنك فلا يصح للك حضور 
ولا خشوع اه 

وقد كان السلف الصاح رضى الله عنهم لأيسامدون مريدهم قط فىحضور شىء من, 
الدنيا على باله وهو الصلاة؛ بل كان الجنيد رضى الله عنه يول لاشبلى : يا أبابكر إن خطر 
فى بالك من الجمعة إلى الجمعة غير الله فلا تعد تائبا فإنه لامجىء مناث شوىء اه . 

فلا نظن ياأخى أن هذا المشهد من أعلا المقامات وإنما هومن أواثل مقامات المريدين 
وذلك لآن أول قدم يضعه المريد فى الطريق يشهد الخااق للدوات ويحجب عن أأوتوع مع 
اللذاك كن وصل إلى مجااسة السلطان لا يلتبى عنه بمشاهدة غلام مخدم خيل بعض جنده 
محجبه بذاك الجهال البديع عن رؤية غيره : 

ومن كلام الجنيد رحمه الله من شهد الوق تعالى لم بر اللدلق » ولا يجمع بين رؤية الحق 
ثعالى واتلخلق معا فى آن واحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ورثته » وهذا 
الأمر لايدرك إلا ذوقا » 

وقد كان الشبخ محروف الكرنحى رغ اللهعنه يقول لى ثلاثون سنة أكم اللهوالناس 
يظنون أفى أكلمهم . 

وأخيرنى الشيخ بوسف الكردى من أصاب سبدى إبراهم المتبولى وكان يجتمع 


1 
بالحضر عليه السلام كثيرا » فال : كنت مع سيدى إراهم فى مصر ثم رجعنا إلى بركة 
الهاج فر على بستان النخيل الذى غرسه فى اليركة » فةال سيدى إبراهم ماهذه النخيل ؟ 
فقلنا هذا بستانكم » فقال من غرسه فقلنا له ألم » فقال وعزة رلى أذا لى منذ سبعة عشر 
سئة ماخرجت من حضرة الله تعالى » ولكن أستحى إن طر على بالى وأنا فى حضرةالله 
أن لأغرس بستانا أو أبى زاوية يأوى إايها الغرباء والحجاج » فلعل الله تعالى أرسل ملكا 
على صووق فغرسه » هذا لفظ على رضى الله عنه . 

فعلم أن من لم يسلك طريق القوم فهو واقف مع شهود اللحاق دون الاق » فلا حصل 
له خمشوع غالبا لعدم إدراكه لتجليات الحق جل وعلا الى ذكت الحبال ذكا وخر منها 
اأسيد مومى عليه الصلاة و السلام صعمًا . 

وكان سيدى على المرصفى رحمه الله يقول : ماقطم بعض أهل الجبدال عن الوصول 
إلى مقامات الأولياء وكراماتهم إلادعواهم أنهم أعلم بالله منهم وندوقهم علىعلمهم الذى 
به رياستهم أن ينسى حين ينبعون طريق الفقراء وهو خيديعة من النفس والشيطان » 
فإن طريق الفقراء لآنزيدهم إلا علا إلى غلمهم وجلاء لقلوهم وحضورا فى 
عباداتمم اه 

قلت : وليس مرادنا بالفقراء دؤلاء الذين ظهروا فى النصت الثانى من القرن العاشر 
فى الزوايا وعقدوا مالس الذكر » فإن الفقهاء بيقين أحسن من هؤلاء وأعلى مقاما 
لزيادتهم عليهم فى العلم والفهم فى الكتاب والسنة » وكلام الأثمة » وإتما مرادنا العارفون 
بالله تعالى وبسائر مذاهب اغتهدين ومقلدمهم الذين أنّهم تلك العلوم من طريق الوهب 
وهؤلاء قلياون فى مصر » ولكن من صدق أوقعه الله تعالى غلبم اه . 

وقدكان الشبخ عز الدبن بن عبدالسلام رحمه الله يقول : وهل ثمطريق غير مافهمناه 
من السكتاب والسئة وينفى طريقالقوم» فليا اجتمع بسيدى الشبخ ألى الحسن الشاذى وأخل 
عنه صار يقول : ماقعد على قواعل الشريعة الى لاتهدم إلا الصرفية» قال :وما يدلك على 
ذلك مايقع على يد أحدهم من الكراءات واللتوارق ولا يقع شىء منها على يد غبرهم » 
ولو يلغ فى العل مابلغ هذا لفظه فى كتاب ألفه ى طريق الصوفية سماه التقريب» وكذلك 
باغنا عن الغزالى قبل اجماعه بشيخه البازغانى رحمه الله . 

وسمعث سيدى عليا الحواص رحمه الله يقول : غاية حضور العالم فى الصلاة أن يتدير 
فها يقرؤه ء ويلقى باله مخارج اروف واستنباط الأحكام » وهذه كلها أمور مفرقة 


لا ل 
عن الحضور مع الله تعالى » فإن من الأيات مايذهب: به إلى الجنة فيشاهد مافما » ومنها 
مايلبهب به إلى الثار فيشاهد مافها ومنها مايذهب به إلى قصة آدم ونوح وإراهم وعيسى 
ومومى ومحبد صلى الله عليه وسلم ؛ فكيئ الحضور إل الله تعالى ؟ وليس فى قدرة 
النفس أن تشتغل بشيثين معا فى آن واحد؛ ومن هنا قال مالك رحمه الله بأن إرخاء اليدين 
فى الصلاة أرلى الضعيف من وضعهما نحت صدره آخذا بميته بساره؛ لأن مراعاتها شوش 
هل العبد وتمنعه من كمال الإقبال على مخاطبة الله عز وجل ومناجائه » ولا شلك أن مراعاة 
أدب اللخطاب مع الوق أولى من مراعاة وضع اليدين نحت الصار ‏ 

فعلم أن وضع اليدين تحت الصدر لا يؤمر به إلا من ل تشغله مراعائه عن مال خطات 
للد عز وجل مغ الأ كابر الذين ثبتهم الله تعالى . أما الأصاغر فربما ذهلوا عن عدد ماصلوا 
من الركعات » وماقالوه من التسبيحات لأنها حضرة نذهل العقول كا يعرف ذلك أهل 
الله تعالى » ولولا أن الله تعلى يلطف مهم لما عرف أحد منهم عدد ما صلى » والله 


تعالى أعل + 
وروى الترمذى والديلى مرفوعا : « لأَ يبل الله تَمَالَ من عبد تملا حَق يعد 
قله مَمَ بدنو 6. 


وروى الترمذى والنساى واءن خزيعة فى صعبحه مرفوعا : 

« العلا عق علق تل ىكل دلقي ققد باخ و تكن ابره 
تق من ل" يفل ذليث فَعِىَ خدج » 

وقوله : تبأس ه معناه إظهار البؤس والفاقة » وقوله « تسكن » من المسكنة والوقار 
وقوله « تقئع » أى برفع بديه فى الدعاء ؛ وقوله وخداج » أى تاقصة الآجر والفضل * 


وروى الطبرالى مرفوما : « إذّا صَل الْمَبدُ م 2 .“َلك خشو ميا و كوعا : 


قبل منه » . 
كورم 5 ”ع ماو اذى 05 2 أ ل - 
وفى روابة له : « اول شئه بر'فم من هذه الامة المشوع حَتى لا رى 
يعني . 


9 4 ع 00 0 - ل 
وروى الطبرااق وأنو داود وغيره : داك رسول الله و صل اله عليو وس كان إذا 


دل مُنتم' لويد أزِين كأزيز اللماجَل من كاه » 


نه وات 

يعنى أن لصوته وقلبه أنينا كضوت غليان القدر غلى النار القوية » والأززز زاءين. 

وروى الطبر الى أن عبدالل بن مسعودكان إذا صلى كأنه ثوب ملقى من شدةالاشوع, 

زورك الطداق ترقرعا بده قنك ع" لله عر وَجَلَ : تَمْجِيلٌ الفطر وكأخيث 
التخور وعرت اليد ِحْدَاضا عَلَ الْأحرى ف الصّلاة » أى لأنها صفة الماشمين 
والله تعالى أعلر. 

(أخذ عليئا العهدالعام من رسو ل الله صل الله عليه وسلم ) أن لا نتتخطى قط رقاب الناش» 
وقد اصطفوا جاوسا ينتظرون الصلاة » أو يستمعون الحطيب أو الواعظ أو تدريس العلم 
ونحو ذلك أدبا مع الله تعالى ومع إغواننا المسلمين واو زبالين » فإن هذه الحضرات 
أزل فا الملوك الجبارة فضلا عن غيرهم » فن تخطى رقاب الناس فها فهو معدود من 
قسم البائم » فن الأدب لطالب احير أن يمحضر قبل الناس أو يتخلف حتى يقوموا للصلاة 
فيخرق الصفوف أسد تلك الفرجة » إن كأن من أهل الوقوف فى الصذوف الاقدمة أو 
يصلى أواخر الصفوف » وليحذر من إظهار نعله إذا دخل وهو ق يده بل يستره 
بردائه ونحوه . 

وكان سيدى على الاواص رحمه الله لا يتجرأ قط أن يدخل المسجد إلا ثبعا لغيره » 
فإن جاء ولم يجد أححدا داخلا من الباب صبر حتى يجىء أحد ثم يدشل كأنه مجرم أتوا به 
إل الوالى , 

وكان أخى أفضل الدين رحه الله يقول : والله إنى لأرى الجمياة لاناس إذ مكنوى 
من الدخول للصلاة ول يطردونى ثم يصلى فى أخريات المسجد قريبا من النعال ويقول : 
إن مدد الله النازل فى بيته لا ينزل على متسكير ولا على غافل عن الأدب : 

( وان 8 دحم : 


لت 


9 8 
وروى الامام أحمد وأبو داود وغيرعا : « أن رجلا تخطى رقاب التّاس يزام ألطْممَة 
2ه 0 ا - 7 ١‏ مه ص ب مس سل © مر مي 
وَالنبى صل الله" عليء وسل" خطب فَقَآلَ له“ الدئمْ صلى الله علي وسل” أجلس فقد ااذيتنا 


1ك - 5 5 من مص و عل سماو 
وَأَذِيت 0 وفى أخرى « فقد اذيت وا نيت 8 عد الطمزة : أى أخرت الجىء 5 


سد طول ست 
وروى ابن ماجه والترمذى مرفوعا : « من تطى رقاب التّاس يوام اللْممَة مود 


لي 
عدرل إلى “4م 


وردكا الطبرانى : « أن رسول” الله صلى ال عليه وسل رَأَىَ ىرجلا تحط رقاب 
الثّاس تياذيبة 0 سس : آذى 21 فق آذَاني وص آذ الي فقَد اذى اله » 


والله تعالق أعم 4 

( أخمل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن لا نرفع بصرنا إلى 
حضيرة خطابئا اربنا سواء كانت حضرة الطاب قى العلويات أو السفليات وها معاعلى 
حسب اتساع حال العيك وضيثة ذه ى وجوه المعارف 34 وكذلاك لا ينبغى نا الالتفات عن 
حضرة الطاب بقلوبنا فضلا عن جوارحئا » وه ذا الأدب مطلوب من كل الناس 
وإنكان الحق تعالى لا يتديز ولا تأخذه الجهات » ونظير ذلك أنه تُعالى طلب منا سكر 
العورة ف انلدلوة والظلام وغرها وإن كان لا نحجبه تعالى ثبىء عنا فافهم : 

ومحتاج من بريد للعمل مبذا العهد إلى ساوك على يد شيخ وإلا فلا بقدر على كف 
جوارحه عن الانتشار والتفرقة أبدا » وأقل مايفعله من لم يسلك الطريق أنه يشيع ويطلب 
من جوارحه الكت عن الفضول وذلك لا يكون لأن من شأن الجوارح إذاأ كل 
الإنسان زائدا على السئة أن تنتشر ويكثر قضوها لاف من وق على حد السنة فإن 
جوارحه تتكون ذليلة خامدة عن سائر الملاهى فضلا عن الخرام . وقد قررئا هرارا أنه 
لا ينشأ فمل الحرام إلا من أكل الحرام » ولا فعل الطاعات إلا من أكل الالال » فلو 
أراد 1 كل الولال أن يعهى ا قدر وأو أراد] كل الرام أن بطيم آل ودر 5 

سير 

( َال فور رح" ) . 

وروى البغارى وغيره مرفوعا : 3 ما بأل 0 بر فعون أبصارم» إل السياء 
فى صَلاِِمْ مهن عَن ذلك أن انق انالف 

وروى الترمذى وغيره 0 :5 


0-9 1 م لل #س م 58 50 0-5 و2 0 .0 ٠‏ 0 
« فإذا بم فلا تلتفتوا فإِن الله ينصب وحهه إوحه عبده فى صلا تو 


. "١ لنت‎ 1 7 


د 0 الك 

وف رواية للامام أمد وغيره مرفوعا : 

«لآ يرال الله يمال مقبلاً عل الْمَبِدِ فى صَلائو مال يليت » . 

وف رواية للامام أحمد وغيره مرفوعا : 

« لا يال الله تمان مقبلاً عل الْمَنِدِ فى صَلاتوما ل' يَْبَفْتْ» فإدًا صرف وج 
اصرف عَنه ». 

وروى الطبراتى مرفوعا : م من قم فى الصكلاة فَالْمَفتَ ردت عَليْد صَلاتة » : 

وق رواية له أيضا : « لآ صَلاة للملتتفت » إن ليم" فى المطيع قلا مَتْتيرا 
ف الْفْرِيضعٌ » . 

وروى ابن ماجه وغسيره بإسناد حسن عن أم سلمة قالت : كان الناس ق عهد 
رسول الله صلى الله عليه وس إذا صلوا لم يعد بصر أحدهم موضع سجوده » فلا توف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعدو بصر أحدهم موضع سجوده »© فلا ثوق 
أبو بك ركان لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة » ولماكانث الفتنة زمن عههان رضى الله عنه 
أكثر الناس بمينا وثمالا : 

) وَاللَه فو رحي*) 

( أخذ علينا العهد للعام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتكلم والإمام طب 
إلا لضرورة أديا مع ذائب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن للاواب من الأدب مالمستئيوم 
وإن تفاوت المقام » ثم إن ارتفع مشهدنا إلى سماع ذلك من الحضرات الإلهية كان انا أدب 
آخر فوق ذلك » ومن نظر بغير الكشف وجل جمييع الأوعاظ رسل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إليه » فلا ينبغى له أن مجعل كلام اللمطيب فى حق غيره فيفوئه ثمرة الحضور 
لسماع الواعظ "كما عليه غالب الئاس » فيأخرد كل كلام وعظه به الخطيب ف خق غيره 
وينسى نفسه » وربما قال أفلح ااواءظ. ايوم فى الخط على الفسقة والظامة الكلاب 
المنافقين ولا يأخذ من اللاطيب كامة فى حق نفسه» هذا إن صغى إأيه فإن اشتغل بمحديث 
الدنيا أو الغيبة أو الغيمة فقّد فسق وأساء الأدب مع الله ورسوله بتعديه حدود الله » 
والواعظ يعظه فى <ضرة الله . 

فيحتاج من بريد أن يكون من أهل الانصات إلى شيخ يسلكه ويبين له عيوبه <تى, 


ل 
يصير يأخ لكل كلام سمعه من الواعظ فى حق نفسه فلا سبيل له إلا الانصات » والله 
تعالى أعل . 

وروى الشيخان .وغيرهها مرفوعا : < إذّا قلت لصاحبك بوم الم امام تابه 
أنصت فد لَعَواتَ » 

ومعى لغوت: 90 وقيل معناه أخطأت» وقيل بطات نضيلة خعتاك » 
وقيل صارت جمعنك ظهرا » وقيل غير ذلك . 

وروي الإمام أحمد والطيزانى رغيرها مرفوعة : 

دمن مكل يام الدقة : الوم تخطب فهو كَتثل الجر تحمل أسنقاراء وَلى 
نثول ل أت لخن ا 

فالحياة فى نبيه أن يشير له أنصت من غير لفظ . 

وزوق أب ذاود وغيره مرفوعا امن لعن ومخطى رقاب التّرس يام انا لمعه كانت" 
طهر » والله سبحانه وتعالى أغم . 

( أَخَْدْ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسلم ) أن لإ نشر أحدا من 
المسلمين على تأخره عن حضور الجمعة <نى يصعد الإمام بل تأدره أن ضر قبل صعوده 
وذلك لما روى الطبراتى والأصمانى مرفوعا , 


د حضوا املْمْمَة وَادهُوا من الإماع» إن لجل لمسكوث من هل الجئة فيتأخ/ 


عن الأمعة فيوخر كن الجن وَ نو أن لبا 4 والله أعل . 
( أخخذ علينا العودالعام مزرسول اللدصلى اللدعليه وسام ) أن لانقر أحدا من المسلمين 
على تركه الجمعة بل ذلهاه ونزجره أشد الزبجر رحمة به وخحوذا أن الله تعالى بطبع على قلبه 
فلا يدخله بعد ذلك خير -تى موت »؛ وهتى علمنا أن أحدا ترك حضور الجمعة بغير عذر 
وسكتنا على ذلك بغير عذر فقد خنا الله ورسوله » وارتكبنا إثما عظما » وهذا العهد قد 
كثر الإخلال بالعمل بذ فلا نكاد ترى أ<دا ينكر عل أجد ترك الجمعة أبدا > والقاءدة 
أنكل من اسّهان بارتسكاب غيره المعاصى فهو دايل على اسئهانته هو بارتكاب المعاصى 
ل امسهءو هن استعظم وقوع نفسه فيها استعظم وتوعها من غيره» إن لمكن هذه القاعدة 
كلية فهى أكيربة نسأل الله اللطف . 


5«لاس 


وروى الإمام أحمد وأبو داود والغرمذى وغيرهم مرقوعا : 
ف 7ك اللشعة لاس ير عر فهو منرفق » 
والأحاديث فى ذلك كثيرة والله تعالى أعلم 3 
( أنخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن لاجمع من الذهب 
والفضة قط نصابا إلا إنكنا نثق من أنفسنا بأنا نخرج زكاتما وهى خلصة منشرحة هاء 
فإن ل نثق من أنفسنا أننا ْرجها كذلك اقتصرنا فى المع على مادون النصاب . 
ومحتاج من يريد العمل مهذا العهد على وجهه إلى الساوك الكامل على يد شيخ مرشد 
صادق وإلا فلا يشم من العمل به رائحة بل مجمع وم » وإن أخرج شيئا فهو لعلة فادحة 
فى قيوها . 
فاسلك يا أخى على يد شيخ حى ,فطمك عن محبة الدنيا يعنى من الميل إلماء إذ الدنيا 
لاتبخض لذاتها » وإما المطلوب الزهد فى الميل إليها لافى ذاتما إذ لوكان الزهد مطلوبا 
فى ذاتما لما جاز لأحد إمساكها ولا قائل بذلكءذإن المحذور [نما هو فى [مساكها محبةالماتها 
إذ هو الدى يتفرع منه الحجاب والشح والبخل فيمنع العبد من إخراج زكاته؛ وقد غلط 
فى هذا الأمر قوم فتركوا-جمع الدنيا أصلا ورأسا فاحتاجوا إلى سؤال الناس تعريضا 
وتصرحا ولو أنبم كانوا سللكوا على يد الأشياخ حتى فطموهم عن الميل إلمها لجمعوا 
القناطير من الذهب وأنفقوها على المساكين وحصل لهم خير الدنيا والأخرة: 
وقد حكى أن فقيرا دخل زاوية سيدى إبراهم المتبولى فجلس لاعيادة ليلا ونهارا 
وترك السكسب » وكان الشبخ لاحب للفقير عدم التكسب » فقال له ياولدى لم لا#رف 
وتقوم بنفساث وتستغنى عن حمل الناس لك الطعام » فقَال ياسيدى 1ا ديلت زاو ينم 
رأيت ف تللك الطاقة بومة عمياء لانطيق أن تسعى مثل «ايسعى الطيور » ورأيت صقرا 
يأتببا كل يوم يقطعة لحم برمما لها فى طاقتها » فقلت أنا أولى بالتوكل على الله من هذه 
البومة » ذال له سيدى إبراههم ول تجمل نفسلك بومة عمياء؟ هلاجعائم! صقرا تأكل وتطعم 
البومة ؟ فقال الفقبر التوبة وخرج للكسب اه . 
فيحتاج الفقير إلى حال صادق برى به الدنيا وحال صادق يأخذها بعد 
ذلك به : 


اسار 
( واه َو ويه ). 


ب 

روك الشيخان مرفوعا: وتان شور بحم ها ول فة” لآ يواثى نبا حَفها 
إلا إِذًا كن يام القيائز صفحت 0 من نكر فأمىّ علا في نآر جم 
شكرى باع ويه وهر كنا كنت ميدن 3 ويل كر 
دار الخسين” الك َك 0 المباد ؟ قِرَى سَبِيل “ ما إل الم وَإمًا إلى 
الثار » الحديث . 

قال شيخنا رضى الله عنه : وإتما حص الله الكى مهذه الثلاثة الأعضاء: لأن صاحب 
المال إذا رأى الفقير جاء له يعرقص حبهته له ؛ فإذاجاء وجلس عنده يسأله شيكا أعطاه 
جنبه فإذا أ عليه أعطاه صاحب المال ظهره وفارقه ؛ والأحاديث فى منع الزكاة كثيرة 
مشهورة والله تعالى أعلم : 

( أخذ علينا العهد العام دن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتوكل توكل العام» 
لخثئرك القكسب بالتجارة والزراعة والصناعة ونحو ذلك » ونصير نسأل الولاة والأغنياء 
تصير بحا أو تعريضاء فإن ذلك جهل بمقام اتوكل كا هو شأن من,طلب الوظائف والأنظار 
بالوسائط وكتابة القصص ثم يدعى التوكل بعد ذلك ء ودو قد سأل مع الغنى » 
ورعا يحتج بأن التكسب يعطله عن الاشتغال بالعام وذاك حجة لانهض إلاإذا لم يكن ف 
بلده أو إقليمه من يقوم محفظ الشريعة . أما إذا كان قى يلده من يقوم مقامسه فى الافتاء 
والتدريس فالآأدب اشتغاله بالتتكسب إلا أن من عليه بما يأ كل وما بشرب من تحبيث 
لاعتسب ونحر ذلاك . 

فإياك ياأخى وسؤال للناس بلا ضرورة » وقد كثر وقوعه من غالب خلة القرآن مع 
قدرتهم على الكسب بالهرف والصنائع وغيرها وإذا أمره أحد بالتكسب يحتج بأنه 
مشتغل بالعلم والحال مخلاف ذلك فإن من شرط من يوز له أكل الصدقة أن تكون له 
علامإت ظاهرة على حفظه والإكباب على الاشتغال بالعلم ليلا وممارا » يحيث لو اشتغل 
بالتكسب لتعطل مع حاجة الناس إلى علمه مع الإخلاص فيه ؛ بحيث بحس بنفسه أن 
لو سأل الله تعالى يه حاجة (قضاهاء كما فى خبر الثلاثة الذين وقعث علبهم الصخرة فسدت 
علهم فم الخار » وقالوا لاينجيم إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمااتكم : 

وقدكان شيخنا شيخ الإسلام زكريا إذا أصابه وجع فى رأسه وأنا أطالع له العم لما 

(ه؛ ‏ لواتح الأنوار ) 


00 

كفت بصره يقول نويت الاستشفاء بالعلم فيذهب الوجع لوقته: وقال لىمرارا عند ثورانه 

الصداع برأمى قل نويت الاستشفاء بالعلم فأقولك ذلك فيذهب الوجم لوقته فلا أدرى. 
هل ذلك من جهة إنلاصى أو ذلك ببركة الشيخ رضى الله عنه > 

واعل أن المروءة من الإبمان ولا مروءة لمن يسأل الناس وهو قادر على الكسب » 

من أراد العمل ببذا العهد فليسلك طريق القوم على يد شيخ صادق يسير به حتى يدخليه 

حضرات اليقين وبرى أهلها ويخالطهم ويصير معتمدا على الله تعالى لاعلى الكسب ولاعلى 

أحد من اللتلق وهناك لايضره سؤال إن شاء الله تعالى لأنهحينئذ إنما يسأل من الله تعالم 

واللياق أبواب لحن فهو مع صاحب [ب الدار لامع الدار ولآ مع يابها » ومن لم 

يسلك على يد شيخ فغالب أحواله علل » فإن سأل كان لعلة وإن ترك كان لعلة 


والله أعلم ع 


: 00 : ل ال ا لا ال 
وقدروى الثيخان وغيرها مرفوعا : « لا تال المسالة ياحذ ' حت دلق الله الل 
ا اماه 


وَلِيْسَ بوجهد 3 جم 6.. 

وروى البخارى وابن ماحه : وكأن مَأَحد 42" عام ميأتي محزمّة من 
حطب كَل ظهره فيَدِيعها ف كن ير وجهه خير سن . 
3 

نروك عاق 5و2 15 اعد طانات ةا قاين أن ا كل ين ل اد 
وَإِنَّ الله اوه كان يَأ كل ين تل يكرد » . 

وفأرواية : « إِنَّه كان ْمَل الققاف مِنَّ اموص » . 

وروى أبوداود والترمذى مرفوعا : « إِننا اسابل كدوح ب تكتخ يا أجل 
وَجْهَه» فم شاء أبق عَلَ وَجْبهِ تي لان يتأن ا ملك أذرف أ 
لآ بيحد منه بدّ!» الكدوح : الجوش . 

وروى البببق : « من سَألَ النّاَ ون عَبْر فق “دلت به أن عيآل لآ يعطيقيم 


ل 5 


أن يوام القيامَ مم بوجهار اليس عَلَيِمِ لم 6 .. 


0 لك 
وفى رواية أخرى له مرفوعا : « هيم عل تسر ات الاك ين 
لت بو أؤعيال لآ يطيقيئ فيح اله عَلَيِْ ل 


ور م 


وروى الببيق : «أن رَجْلا أي بد إل رَسُول الله صل الله عليم وس 
د قال" : 6" ترك ؟ فتالُوا دبنارين أن تلان آل : ترك كيين أوا 
لآث كات » . 

قال عبد الله بن ع ا 5 
لوا ويا نه : 3 0 له » 1 

وفى راوية لأبى داود : « تَألُوا : وما ادن الذى لآ تبنى ممه الما ؟ كال : 
دي م رسع اه 


ا 


فدر ما يفذيه ويعسيهم 6 . 
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وق رواية لابن حبان وابن خزعة فى صعيحه 
٠‏ ههْرَأن يكون 1 4 شم يم وليل 

قلت : وهذهالأحاديث وماشا كلها إنما خرجت# رج الزجر والتنفير عنثرك الكسيه 
ونا نحقيق آخبر عند العلياه والله أعلم + 

وروى الشيخان مرفوعا : « اليد الْمَليا حَيُْ من الْيَدِ السُفْلَ » . 

قال مالك وغيره : والعلدا هى المتفقة + 

وقال اللخطانى وغيره: و الأشبه أن المراد بالمليا هى المتعفغة عن سؤال الناس لأنذلك 
مأخوذ من علاء الود والكرم لامن علو المكان » وسيأق الحديث يقنضيه فإنه صلى الله 
عليه وسم قال: ذلك مخض على الصداقة والتعفت عن المسألة والله أغلم . 

وروى الطبرائى مرفوما بإسناد حسن : « شرف مين يام اليل ره غناء” 


عن الثايس » . 


وروي 25 مرفوءا * 8 

تج" 
5200 م )6 ١‏ 

3 وغيره : « ومن سيت يعفة ا 2 وألله أعر . 

( أخذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نسأل الدق تعالى 
تكثرا وما دام عندنا غداء وعشاء أو قيمة مانشترى بد لا نسأله تعالى زائدا » وكذلك 
حكنا فى ملبوسنا وأدمنا وغير ذلك لا نسأله تعالى شيثا إلا وقت اللحاجة فى ذلك الشىء 
وذلك لتكون متوجهين إلى الله تعالى كل يوم وليلة إظهارا للفافة والفقر » لكون ادق 
تعالى غب منا ذلك + 

ولاتصل ياأخى إلى هذا المقام إلا بعد سلوك على يد شيخ صادق يسير بك فى 
الدرجات واليقين حتى يجعلك لاتهنم بأمر للرزق » ولا تاف من جهة ذتوبك أنه يضبعك 
أيدا » ويتساوى عندك كون الدنيا فى دزانتاك وكونها فى خيرانة غبرك على حدد سواه 
وهناك تصح للك للقناعة » وإن لم تسلك كا ذكرنا فن لاز ملك الشيح والهلم وعدم القناعة 
غاليا والله أعلم . 

روى مسلٍ مرفوعا : 96 كَل فم م أس[” وَرْزِقَ كَنَانا وده" اين" عا اتام » . 

وق رواية لترمذى بإسنادن كيين مرقوعا ؛: 

دن الماع 0 2-0 00 5-7 ا :5 8 

«طوب إن هد للإشلآع وكان عش كنا وقْتَم » والسكناف ما كف 
عن السؤال . 

وقال بعضهم : الكفاف ماكان على قدر الاجة من غير زيادة . 

200 22 1 رم - 2 مه اسمس 30 م 08 

وروى سل والازمقىٍ : « يقولالله عن وَحَل: يا أبن آذ إن ذال الفصدل هيه 

للك وَل لتك شر * لك ) , 


دروك رمدي بارا : دمن أ صم آمناى بك ماف و ذُ فى لانو ع 3 تومو 
فكانًا حيرت لك الذي يديره » الله أعل . 


(أنل عليناالعهد العام من ر سول اللدصل التدعليه وسل) أنلاتأشل من أحدمالا ولا تأكل له 
طعاما إلا إن علمنا طيب نفسه يلاعلة ولا نية فاسدة تتبعه على ذلك من حب محمدة 


سسا يش وكا سد 

أوشهر نكره ونحوذلكونعرف طي نفسهوعدمطيها بنورالكشك أوباحتفاف للقرائن > 
فإن القرائن إحدى الآدلة الشرعبة ‏ 

فيحئاج من يريد العمل بذلك إلى سلوك على يد شيخ ناصج حتى مخرج به من أودية 
الطمع وشره النفس » ويصير يقدم أمر آخرته على دنياه ويؤخر رضا نفسه إذا عارضه 
رضا الله م 

ومارأيت أحدا أقاممهذا العهدمثل ماقام بمسبيدى على الخواص رحمه الله كانوا يأتونه 
بالأموال والأطعمة وقبا العلل فيردها فإذا قالوا له والله خخاطرنا بها طبب يقول لم أنا 
خاطرى مما ماهو طيب رضى الله عنه © 

فعل أننا ثراعى حفظ أعمال إخوائنا من الآفات كا نراعى أعمالنا ولا نساعدمم فيا 
ليس فيه أجر لهم » فتأخل أموالهم وتأكل طعامهم المعلول لأجل نفع نفوسنا ولا نلتفت. 
0 » فن فعل ذلك فقد أساء على نفسه وعلى إخوانه ‏ 

( وله عنى ميد ) . 

روىان 0 يت ا : 

نهدا لآل حير حر :فين أخاياء "شَييئاً عن طيب نفس من غَيْر 
شرا شن بورك ” 0 أغطيناة شيا بير لبد 10 
مبارك له“ رفيو » . 

وروى ابن حيان فى “تديحه والإمام أحمد وغيره| «رفوعا 3 

« إن أَحَد 6* ليخرج' من عندى عاجعه مَنَابَا واه إلآ لان » قبل 

يا رسول الله فلم تتطبهم ؟ قال مأب إلا أن ين لواو نال لى الا 

وقوله متأبطها: أى بجاعلها نحت إبطه والله أعلم . 

( أخط عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نسأل أحدا وتقسم 
عليه بوجه الله إجلالا لله عز وجل » إلا أن يكون ذلك لضرورة شرعية وكللك لا لبخل 
بشىء قط سألنا فيه أحد بوجه الله ولو ثيابنا وجمييع مالنا أو بيعنا فى السوق » وأخخط ثمننا 
ميلة يفعلها كا وقع للخضر عليه السلام » وهذا العهد يظهر زغل خلق كثير ممن يدعون 
أنهم يحلون الله عز وجل ٠‏ فتراهم يدعون تعظم الله تعالى و إجلاله ويسألهم الفقعر بوجه 


ل ل 2 

الله أن يعطوه فلسا فلا يعطونه بل رأيت الفقراء وهم بفثاء الكعبة يقوئون للطائفين 
لجل هذا البيت درهم أو خرقة نستر مما عورتنا أ وكسرة نسد بها جوغتنا فلا يعطمهم 
أحد شيا م 

وسمعت سيدى عليا الحواص رحمه الله يقول : من مر على سائل يسأل شيئا ول جل 
الله تعالى باغطائه كل ماطلب فال له إنسان إنك لا نحب الله تعالى فقد صدق: » لأن من 
شرط اب إجلال محبوبه > وكان يقول : إياكم أن تخرجوا إلى السوق بلا حاجة إلا أن 
يكون معكم شىء تعطونه لمن يسأل بالله على الطرقات لا سيا إذكان شريفا من أولاد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اه والله أعلم + 

فيحتاج هن بريد العمل بذ العهد إلى سلوك على يد شيخ صادق يسير به ف طريق 
أهل الله حتى عرجه عن حب الدنيا ويجعلها لا تساوى عنده جنا بعوضة كا هى عند 
لَه فهناك لايبخل بشىء يسأل فيه ولو بلا قسم بأحد من أولياء الله فضملا عن الله عز وجل 
ومن لم يسلك على يد شيخ كا ذكرنا فلا يشم من العمل جذا العهد رائة ومن لازمه 
الاخلال مجانب التعظم : 

( وَانُك فور رَحي”) . 

وقد روى الطيراى مرفوعا ورجاله رجال الصحيح : 


٠ ع‎ 


«تلمون سن سأ بِرَجْه الله » وَمَلمون من سيل يوَجْه 
إلا أن يا ها . 

الهجربضم الماء وسكون ام : الآمرالقبيح الدى لايليق » وقيلالسؤال القببح بالكلام 
القييح . 


وروى أبوداود وغيره « ل يله بوَجه الله إلا 6 « 


ا عتم مانا 


وروى أبو داود وابن حبان فى صمبحه وغيرها مرفوعا 

« من سَأَلَ بالله كأَعْطُوه » ا 

:وروى النسانى وابن ماجه وغيرهما : ١‏ 
اله قلا يمطى » . 

وروى الطبرانى مرفوعا : « ألآ أخَيرٌ كُمْ عن اكففير؟ قألُوا' بل يا رَسُول الل » 


لم 
مثا م وات ثيل أبْصَرَهُ رجه كات تا 
: بد م مشى فيسوق ل بصره رَجل لُ: 
تَصَدقَ ل" بأرَكَ الله .فيك » قتآل كلض : آمنت بالله ماغاء الله من أمر يتَكون 
ما عندى 5 َه أممرسق” و سكين : شأ بالل 1 تَصدفت عل" فإلى تغارات 
إل الماح فى وَجْبِكَ رجت الوكة عندكَ ‏ فقال الحضر ا منت الله ما عندى 
5 ا إلآ أن م الكين” مل بي نان 
4 م جمدم ره 
السوق فَبَأعه يدانه دهم » الحديث وله 0 ' 
( أخخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لاثرد شيا جاءنا 
.من غير سؤال ولا استشراف نفس » وهذا العهد بقع فى خيانته كثير من يحب أن يشنور 
.بالزهد ورد ماأعطيه نوفا أن يحرح مقامه عند النارس وعار عليه أنه جرح مقامه بذلك 
عند الله تعالى فخ من الله تعالى واعط الله والله يتولى هداك . 
: : اله لام ين 2 
وروى الطبرانى مرفوعا : < ما المعطى من سَعَة يأفضل سن الأخذ إذا 
كان باح 
2". 
روانة لان حبان : دما الذى بنط م' عتة بأَمطلأ كا مد الذى بنسا” 
وف رواية لابن حبان : < ما الذى يغى من سَنَة باغظم/اجرًا من الذى يُقبل 
إذا كان عماج » والله أعلر . 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم )ر أل لإنرد قربيا سألنا 
شيعا ونحن فى غى عنه » ولا نتعدى قط بصدةتنا إلى الأجانب و ني قر يبن 
نتعدى بالحسنة جارنا الفقير إلى الأبعد » ولر نقيرا » فضلا عن أن يكو يا ؛ وهنا 
العهد يقع فى خياتتهكثير من الناس فيسأهم فردهم نويا أو طعاما أو دراهم فلا يه ونهم 
شيئا ويسألهم شخص لا قرابة بينهم وبينه ف.مطونه ؛ ولعل العلة فى ذلك أن ااقريية يأخذ 
ولا يشكر أصلا أو يشكر ولا يبالغ فى ااشكر » وبقول لاجميلة فى ذلك لقريبى بخلاف 
الأجنى فإنه إذا أذ من أحد شيا يشكر صاحبه فى اطوالس ويبالغ ف الثناء عليه والنفس 
من شأما أنها تحب ذلك + 






0 
حضرات الإخلاص ويصير بستلذ بالعطية لمن يكتم أشد من لذنه لمن يعئرف بها ويشكرء 

وقد كان أخى أفضل الدين رحمه الله صاحب مروءة ومال ق الهاطن وكان مشهورا 
بالفقر » فكان يجمع الزكوات من الثاس جهرا ومخلط معها أكثر متها سراثم يفرقها 
على الفقراء والمساكين وبقية الأصنافء وإذا نسبوه إلى أنه اختلس من زكوات الناس 
شيئا لنفسه ولم يعط ااناس مها إلا القليل ينشرح ويفرح ويقول الحمد لله الذى وفر عليئا 
ماتفضل به علينا فى الآخرة من الأجر ولم يضيعه فى الدنيا بمدح الناس وشكرهم لناء فعلم 
أن من تعدى قريبه بالعطاء واهدايا والصدقات إلى الأجانب من غير عذر شرعى فهو 
مراء خالص وكذلك من تعدى جاره إلى الأباعد: 

( وان عار كي : 

روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


سه لس 6 


ص . آَ' ]وم 5 . 5 ٠.‏ . م 

دمن تصّدق طى زج أؤايتام فى حجره فله أجْرَان : أَجْر الصَدفق » 

ا الْقراابة 4 
ل : 3 8 8 7 . ل جل امم 
وروى الترمذى والنسالى مرفوعا : « الصدقة على المشنكين صَدَهَة وَكَل ذى الحم 
5 ضام | صاله 1 
نيان صَدقة وَصلة © . 
. 0 1 ا 0 6 

وروى الإمام أحمد والطبرانى مرفوعا: « أَفضّلٌ الصَدَكَة عل ذى اللكحم الكأشحر 
الذى يضمر” عَدَاوَنَهُ » ١‏ 

كشحه: وهر نخصره » يعنى أن أفضل الصدقة على ذم الرحم القاطع أرحمه المضمر 
العداوة ق باطنه م 


وفى دواية لابن خزية : « وَل القريب » بدل «ؤى الرّحِمر» . 


ردص 7 ور رمم 


20 . 5 ع ”هسل 


٠. 5‏ . 5 و ايم 9 الى 4 خم ًْ م 7 
وروى الطبراني مرفوعا : « وَالزى بعلي بالحق لا يَقَبَل 21 صدفه من رَجل 
- م. 


كم عسل لخ فرع 1 ا لشو ا ان 0 ّ 5 
وَله قرابة محتاجون إك صلتم وير فيا إلى غيرهم » وَالذى نفسى بيده لا ينظر 
اسه إلا يم الْقَيآمَْ » . 


"7 الا 


٠ ٠ 9‏ هه م[ رغ 2 رم 5 3 
وروى الطبراتى مرفوعا : « مآين ذي رَحمر يان ذا رجه فيدشمه فضله إذَا سأ* 


م اي" ان ١‏ الى اشير 5 سه ع 4 ا 7 
وَيبخل عليه إلا أخرج الك له" فرك م حَيّةَ يفال طا شحاج فتتامظ 


رمه 


.- - 5 8 0 98 507 م 11 ما .8 52 - 
و رواية أيضا مرفوعا : < يما رَجلٍ أن ابن كمد ينأ" من مر تمه الآ 
مَتَمَه الله فضله” يوام الْقِيامَة » . 
والله تعالى أعلم ا 
( أخد عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نقبل صدقة ولا 
هدية من امرأة إلا بعد أن نسأل عن ذلك » فربما كان من مال زوجها بغير إذنه » فنقع 
ف الإثم ونعينها على الخرام » وهذا الأمر يمع فيه الفقهاء المغفاون الذين يقرئون النساء 
البخارى والقرآن والموالد وقد نبى يع أشباخ الطريق عن قبول الرفق هن النساء ولو 
كان من كسون » لأن الله تعالى قال : 
0 الأو هن مشت 0 
لوج تَوَامُونَ قل الك ) . 
قالوا : ودن ترخص قُّ ذلاك نهو دىء افمة والمروءة لابجىء منه شىء قْ الطريق 4 
فيدتاج من بريد العمل مذا العهل إلى شبيخ سلكه ويرق به إلى «مقاماثت لأرجواية 2 
ويفطمه عن ثبة الدنيا وإلا فن لازمه أنه بلعق كل ماوجده : 
( كَان' عل خكي”) : 
وروى البرمذى مرذوءا وقال حديث حسن : 
ره 8 لم ىا م ل ب - ١ 3 ٠‏ ان 
«لا ثنفق أمرأة شيا من بت رَّوْجِها إلآ_بإذنم _قيل” يا رَسول ارلا الام ؟ 


آل : ذلك أَفْصَل أموَالناً » . 


1 5 0 فسأن . صل لأس 8ض ب 
وروق الشيخان وغيرها مرفوعا 2 لاحن لاه ام ان تصد دن مَال زوجها 
6م ما 4 2 . 9 ل 


إل بإذنم » زاد العبدرى فى جامعه : « فإِن أذن طَ مَالأجر لما وَإِنْ فملت بير 
راسم 


إذنرقالاج” وَالإم” علي » ولله تعالى أعل . 
( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسلم ) أن لا تمنع أحدا يستى 


خ إل 
عن بثرنا ولوعدوا لاسما إن كان عطشانا فطريق املمج ء ولا تمنغ دوابه من الماء والكلاً 
رحمة بعدونا وبالهائم فنجىء نحن وبهائمنا مع عدونا لثلا يموت معهم عملا بأوامر الشارع 
صل الله عليه وس لنا 2 ا ما نحب لأنفسنا وخوفا نعضي البق 

رفاح من يريك العمل ببذا العهد إلى شيخ ا رعونات 
الئفس حدى يصير بحب الدير لكل ملم م نأعدائه فضلا عنغيرهم ؛ ويصير يتأسثك على 
'كل شير فاته » وهذا العهد يقع فى خيانته كثير من أهل الرعونات فأول مايقع بينه وبين 
أحد من جيرانه عداوة محجز بينه وبين أن يستق من بثره ورأيت بعضهم ردمها دق 
لاستق ذللك العدو منها وهذا كله عن بقايا النفاق فى القاب : 
(وَاشٌ” عقون رجية) . 
00 م 0 م 
روى الشيخان وغيرها مرفوعا : د انه لآ كلمي الله يوام القيامة ولا ينقر” 
كيم وَل : » رَجْل عل قَصْلٍ ماه بأخلا يمتعه ابن السبيل » 
006 عَرْ وَجَلَّ ل يوام الْقِيآمّة 3 : أَمتدك مَل ىآ لها !” 
تعمل يداك 6 . 
وروق أبوداود :2 3 فد آل : يا رَسُولَ الله م الئئه الذى ل 1 
قل : الآه وَالملم وَالثّانُ © قال أبوسعيد : يعنى لماء الجارى 
وفاازؤالة لات ماع دم اح اذا كان هد يسيع 8 حم 
تلك النآرُ » وَمَنْ أَعْطَى مِنمًا فكأئما تصَدّق يميم ما طَيْبْتْ تلك الم » ولله 
تعالى أعل . 
( أخول علينا العهد العام من رسول التدصل اللدعليه وسلم ) أن لانتعاطى سيب إفطارنا 
شيئا من رمضان فنحتفظ من أسياب المرض كأن تستحم ف الشتاء بالماء البارد بغير عذر 
شرعى وف المرض قبل التنصل منه فيؤدى ذلك إلى المرض فنفطر » وهذا وإن لم«قصد 
به المسلم الافطار فالتحفظ منه من حزم عقل المؤمن » وإن احتاج إلى شرب دواء أوحقنة 
فليجمل ذلك ليلا إلا إن قال عدل من الأطباء إن تأخير ذلك يزيده مرضا فاعلم ذلك . 


ل وةإالاه 


0 9 
. كل ل 0# 


وروى القرمذى وأبوداود وغيرهما : « من أَفطرَ يوا وما ين رَمَضان من غير رخصة 
وَلأَمرضٍ لم يقضد صوام الله كله إن صامَه » . 

والأحاديث فى ذلك كثيرة والله ثعالى أعلم : 

( أخذ عليئا للعهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا تمنع ححليلتنا من 
صوم التطوع طلبا لشووة نفوسنا القوية للجإع فى الجار » ونوطن نفوسنا على الصبر إلى 
الايل » إلا إذا خفنا العنت وهذا من حسن العشرة فلا ننسبب قط ى نقص أجر حليلتنا + 

وسمعث سيدى عليا الحواص رمه الله يقول : لاينبغى منع الحلائل من الصوم إلاف 
أوقات توقع الحمل طلا للحمل فله منعها من الصوم لتحمل » فإذا حملت المرأة فلا بلبغى 
منعها من الصوم : 

د رَانُ في دون الْعَبْد ما دام الْمَبْدُ فى عوان أخيه » . 

وينبغى حمل منع الزوج امن الصوم ف الأحاديث على ماإذا خاف العنت ونحو ذلك : 

سر 
( وَاللَه غفور رح ع( ١‏ 
وروى الشيان مرفوعا : « لآ نحل لأمرأة أن تصوم ور مها شأهل مدلا بإذند» 


راد فى رواية الإمام أحمد 2 إل رَمَضْآنُ » ٠.‏ 


.١6 00 0‏ 
أة وَرَوْحِها شاهد يواما من غير شب 


5-5 م 


وف رواية للترمذى مرفوعا : دتمم ١‏ 
رَمَضَأنَ إلا بإذنو » . | 

وق رواية للإمام أحمد والطبرانى مرفوعا : 

« إن صامَت عير إذن ماما عاق وعطقت ولا ب 5 6 وال 
تعالى أعر : 

( أخل علينا العهد العام من رسو ل الله صلىالله عليه وسلم ) أن لانخض الجمعة أو السبت 
أو الأحد بالصوم لحديث مسلم والنماثى مرفوعا : 

لا خسوا 1 رده ة بني.م من بن الليالي وَل وا َم الجمعة بصّوام من 
بين الأيام إل أن يكون صام يما قبل أؤ بده » . 


1ل سد 
٠.‏ أ م ل 03 2 م ل - 
وروى البخارى زأبوؤاود 9 أن رَسول الله صلى الله عليه وسل” راى عانشة صامّة 
يوم المع فقَآلَ: أصنت أش ؟ فتلت لآ» آل : أثريدين أن تَصٌوى غعًََا ؟ اله 
لآ قال : َأفطرى 6©. 
وروى الترمذى وابن ماجه ق صحعيحه مرفوعا : 
- 00-0 1 ل ان 0 " 2 9 1 
د لآ تَصومُوا يوم الكبث إلا.فيآ افترض عَليِكم إن ل" يمد أعد 5 الأ اء 
عنبَة أ ود شحرة فليتضنثه واللحاء: هو المشر 3 
قال الحافظ المنذرى: وهذا النبى إنما هو عن إفراده بالصوم كالجمعة: فأما إن صام 
يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس » والله سبحاته وتعالى أعلم © 
( أخد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نصوم فى السفر 
إلاإن سهل علينا من غير مشقة عملا برثءصة الله تعالى ورسوله صلى اللدعليه وسلم » وميا 
إلى الضعت » وهذا العهد بيقع فى خخيانته كثير من المتصوفة الجهال © قيصوم أددم 5 
السفر ويقابى المشقات الشديدة ولا يفطر ويرى أن ذلك أفضل له ويقدم رأى نفسه 
على اأشارع صل الله عليه سم 3 وقد جرب أنه ما شدد أحد غلى نفسه وغدالت الشارع, 
إلا أل #أمورات أخر » ذإن اللهدتعالى أعلم بما يتحمل عبده المداومة علية » ولوعلٍ منْهم 
القدر على أكثر ما شرع لزاد عليهم ف النشريع ؛ بل جرب أن كل طفل قرأ يوم الجمعة 
وكتب لوحه فلا بد أن يكسل عن لوحه يوم آخر من الجمعة» فلا أ كل من يقت على 
أحد ما أمره به الشارع أبدا ء 
فيحتاج هن يريد العمل مبذا العهد إلمشيخ يبديه إلىسلوك طريق العبادات الى يطبق 
العبد المداومة عاما » ولا يؤدى عليه : 
« فم رعوها حَقَ رعايتهاً » : 
وأيضا حال للعبد فى حال فعله برشدصة الشارغ يسمى متبعا » وف التشديد على نفسه 
يسمى مبتدعا » ومعلوم أن الاتباع أولى من الابتداع ولو استحسن » والله أعلم : 
فاع #1 مث شاط هذ اطنداس» سكس م ات 
وروى مس وغيره : «أن رسول الله صَل ال عليق ونل حر م الفتحم إلى 
مَكّةَ فى رَمَضَآنَ فَصآم وَصمْ النّاس ثم" عا بقدح مرخ مام فَرَقمَه حت تقل الناسرة 


وفى رواية لمسلم : د يل له : إن" انان د شن عَليهم الصيام م ينظ ون 
رفما تفل » دعا بقدّح ا 


وروى الشيخان وغيرهها مرفوعا : « أن رَسول الله صَلَى الله علو وَسَلْم كنف 
00 عليه الئاس وَقَد ظلَل عَكئِرِ » ققآل ماله ؟ فتآنُوا صأئ”ى 
فقال رسول اله صَلَى الله علء روَسَلم : ليس مِنَ لبر أن تَصُومُوا في الترٍ 4 . 


زادفى رواية ا براخصة خض | الله التي رخص كك فيو 2 

وروى ان ماجه والنسائى مرفوعا : 

« سام رَمَضَانَ فى الف كانطر فى اضر : 

ورواه بعضهم موقو فا على ابن عمر . وروى الإمام أحمد والطبراى مرفوعا : : 

دمن لبجل م 5 لله وَجَلَ كن عليه سَ الإثمر 1 جبآل عَرَقة 6 . 

لك اطتحارف 0ك حديث منكر . وروى «سم عن أنس قال : 

«كُنَا مم الى ضَل الله ليه وس فى سَقَرٍ فنا المنائم” و مما الفطر” .0 
0 ان أ سلا طلا حب الكاء ؛ نا من ىاش بيك فَسَقَطَ 
امنا » و ليون َس ربوا الأبية سا ال ان ل ال مل ال ل 

وس ) اذهب طون اليم بالأجر 6. 

د العز بز وقتادة ومجاهد إذا سئلرا ع نالصوم والافطار ق السفر أمبما 
أفضل ؟ يقواون أفقملهما أيسره| : واخدار هذا القول أبو يكر بن المنذر» وقال الحافظ 
عبد العظم وغيره وهو حسن والله تعالى أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نتباون قط فى 
الرقرع فيا انا الشارع عنه » ولو رأينا أكابر العلاء يتقعون فيه » وذلك كالغيبة والعيمة 
والحسد والكبر والغل والطقد وسوء الظن بالمسلمين وو ذلك فى رمضان وغيره ؛ بل 
راعى ترك وقوع ذلك منا قرمضانأشدمنمراعاتنالهىغيره ملا بتأكيد الشارع صلى الله 


ايا - 

عليه وس علينافى رك ذلك فى رمضان » ولا يجوز لنا الاغترار بمن رأيناه يقع فى ذللكه 
من أكابر الناس » لآن الاغترار لا يكون إلا فيا لم يرد لذا فيه عن الشارع ؛ أماهاورد 
فيه ذلك فاغترارنا من وقم فيه ضلال مبين » بل الذى يحب علينا التباعد غن اأوقوع ف 
ذلك أشد من العلاء والصالحين انقص مقامنا عنهم » فررما سامحهم ادق تعالى دوننا هبته 
لهم ء وأكثر من يقع فى خيانة هذا العهد من فى قلبه شىء من النفاق » تراه يقع فى الغيبة 
والقيمة ويشتم الناس فى رمضضان ويقول : هذا أمر لا يقدر العلاء ينتحرزون عنه » فضلا 
عن مثلى » وأعمرى هذا كلام لابقع من ماف الله عزوجل » وهو حجة له ققلة الدين . 

فيحتاج من يريد العمل هذا العهد إلى السلوك على يدشيخ ناصح حتى يسد عليه مخارى 
الشيطان الثى يدخخل منها إلى قلب العبد » فيوسوس له بالسيئات » ومن لم يضلك على يد 
شيخ فن لازمه غاابا عدم حقظ جوارخه الظاهرة والباطنة غن الوقوع فى كل عضو 
والصوم جنة مال مخرقه بخببة أو تميمة » ومعلوم أن الشيطان بالمرصاد لا رق من صوم 
الغبد ليدخدل إلى قلبه من ذلك اللحرق © فيحتاج إلى نمحفظ زائد ليسد جميع الثغر الذى 
يدخل منه » ْ 
وقد أمع العارفون على أنمن حفظ صومه من التخرق حفظ من ااشيطان إلى رمفمانت 
الآتى » ثم من أعون شىء لإبليس على وسوسة العيد كثرة الأكل ف العشاء والس<ور ؛ 
فإن العبد إذا شبعشيعت جوارحه وأجابت|بليس إلى كل ما دعاها إليه من المعاصى » وهذا 
الأمر قد عم غالب الناس» فتر اهم بأكلون فرمضان أ كار مايأ كلون فى غيره » فأخطتوا 
طريق الصوات وصار صومهم كأنه عادة لا عبادة + 

وقد كان الساءت للصالح مخرجون من صيام رمضان يكاشفون الناس بما فى سرائرهم 
من كثرة نور العبادات » وتوالى الطاعات وترك أكل الشهوات » وهجر المباحات » 
وكان أحدهم إذا فائه ليلة القدر فى سئة يعاقب نفسه تلك السنة بصومها كلهاء فإن يع 
مايتقدم ليلة القدر من الصيام إتما هو كالاستعداد ارؤيا ؛ فإتها خير من عبادة ألف شهر 
وهو نحو ثلاث ومانين سئة : وإذا كان من ترك صلاة العصر من المؤمنين صل له سس 
الحزن على فواتها مثل حزن من فقد أهله وماله » فكيف لا يتأست أحدنا على فوات 
عبادة ثلاث وتمانين سئة > 

فاسلك يا أختى على يد شبخ لتكل لك عيادتك ويزيل عننلك النقص الواقع فيها > 


-والا- 
فإن مقصوذ أهل الطريق كلهم بالمريدين نما هو ليلحقوهم بالسلف الصالم ف إتمام 
عبادائهم على الوجه المشروع لا غير : 

( وَان عَإن” حك : 

وروى البخارى وأبو داود والرمذى وغيرهم مرفوعا : 

من لم" يدع قل الور وَالْعَمَلَ به » . 

زاد فى رواية : « وَالجْهِلَ فلس ل اج ف أن يدع طعامه وَثرَابه 6 : 

أى إن اللهلم يأمر بالصوم على هذا الوجه فافهم : 

وروى الطبراتى مرفوعا : « مَنْ لم' يدع اتذنا وَالَكَذِب قلا حاجَة 
طمامه وَشرَأبة" 6 . 

وروى النسالى بإسناد حسن وابن خز بمة فى صديحه والبيبى «رفوعا : 

2 الصيام جنّة 1 جنة م 1* ترم 6 

زاد فورواية الطبرائف : « يل 3ب مخْرِقها يا رَسُلَ الله ؟ كال : يكب 


أنْ 


2 


. 
لله 


آل 5 


دُغيبر» . 


“اس 


أ 

وروى ابن خزمة ى صديحه والحا م وغيرهما مرفوعا : 
لش الميام دج لا ا الصيام من اشر وراك دن 

وروى البخارى وغيره مرفوعا لكن قى إسناده من لم يسم : 

د أن أمزأيْن صآمنا ثم" جلما تأ كلآن ين مفو النّاس امهنا الى 
له عَليد وسل> أن يتنتفيئا ما في بُطُونيما في فدح فقاه6) كل واحدة كيدا ومن 
5 سلما حت مكأ] لقح ثم قل وَسُول الله صل الله علي وسل” : إن اَن 
صأتنا تما أحَل" الله” علدا وأفطآرن كل ما حركم الل" كيم » . ١‏ 

زاد فى رواية : « وَل أن ذلك يق في بطلوزيما لأ ككبنا لتر يوم القيامة > 
والله تعالى أعر 

( أخل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نتخلق بالفظاظة 


مات 
وعدم الشفقة والرحمة على أحد من المسلمين وسائر الحيوانات ؛ بل نكون رحماء يخلق الله 
كلهم بطريقه للشرعى إدخالا لعدم الأذى علهم "كا تحب أن يفعل بنا ذلك » فإن من 
لا برحم لا ررحم ؛ فنحد الشفرة لذبح ماشرع لنا ذمحه أو قتله من الهيوانات المؤذية » 
ولا نمثل بشىء مها قط واو تملة أو بعوضة فضلا عن الكلب أو اهر 2 

وقد أصاب الجرب والجذام كلبا فى بلد سيدى أحمد بن الرفاعى حى قذره الئاس 
وأخرجوه إلى الصحراء » فبلغ ذلك سيدى أحمد فخرج إليه وضرب عليه مطلة » وصار 
يدهنه ويطعمه ويسقيه » ويغسل يديه سبعا إحداها بالئراب صباحا ومساء مدة أربعين 
يرما » حتى عاق الله تعالى ذلك الكلب » فسخن له ماء وغسله ودخل به البلد فأببكى 
الئاس من شدة ما فعل من رحمته بذلك الكلب »+ 

ودخخل عليه مرة يعقوب الدادم فوجده يبكى ويعتذر ويقول : لا تؤاخخل حبيدا بما 
وقع منه فإنه ماقصدى» فةالياسيدىمن تعاتب وما أرى عندك أحدا؟ فقال ياولدى نزات 
ناموسة على يدى فوضعت أصبعى عليها أنمها فالكسر جناحها » فخفت أن يؤاخط الله 
بها حميدا بوم القيامة أو يكسر ذراعه ف الدنيا كما فعل معها لعدم تحرزى حين وقعمت 
علما يدى + 

وكان بأمر رفى الله عنه أصحابه بالصمر على أذى القمل ويقول :كيت يدعى أحدم 
الصير على البلاء وهو ينفذ غضبه فى قلة أو برغوث ولا محمل أذاها نضلا عن أذى أعدائه 
من الئاس + 

فان أردت يا أخى العمل بهذا العهد فأسلك على يد شيخ ناصح بلطت كثائفك 
ويزيل عنك الغلطة والتجبر ويلحقك بالملائكة للكرام ,» وتصير تشفق على غيرك 
هن سائر خلق الله كما نشفق على نفسك ولا تتجبر إلا على من أمرك بالتجير عليه » والله 
يتولى هداك > 

وروى مسل وأبو داود وغيرهما مرفوعا : 


« إن الله تال كنتب الإحسان عل كل شيم كإذًا ذا قيل* فحنا الْتجلة» وَإِذَا 


ذم' تأحنوا الأعة ليد أحد كم عفري" ولح ذَبِيحَية ) . 


ورو الطيرانى وغيره : ١‏ أن التي صَلَى الل عليه وَسَلَ مر كل عل وجل وَاضِمًا رجِل” 


2 مه  #‏ أ و 56 حآر سي لي عل 0 
لقت مار وَهُو محمد شفرته وهى تَاحَظ إليفر ببصرها َال ألا قبل هذا؟ أ 


سوه 


أن مو بين »6 . 


او 5 دن 0 نير 5 د 


2 


3 


بتر حَنهَا إلآسأ]ك ااءرٌ عا 2 0 ياعنا؛ قن ينهي 
22 يفطم" أنه فى با » . 


وقوله ١‏ ف نوها ( بعى قُْ الصغر قاله يعون المفسرين 1 


وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا : « من مَل بزى ددرح 4 ع مَل الله 
بد يكم الْقآمَتّ » والله تعالى أعلم . 

( أخيل علينا العهد للعام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لالتهاون برك حج 
الفرض مع الاستطاعة ولو فنا أن أحدا يسعى فى إخراج أنظارنا عنا أو تدريسنا » 
وخطايتنا أو غير ذلك » بل ترج إلى حجة الاسلام ولو فاتتنا الدنيا ممذافيرها » فإذا 
قضينا حجة الاسلام فلنا ترك حج ااتطوع إذا فنا ماذكر ؛ لأن تحصيل مابه قوام 

يشنا من الوظائف الملكورة أولى من حج التطوع مع الحاجة إذا رجعنا إلى أوطائنا » 

وهذا العهد ل به كثير من الذاس مع القدرة ء فيكون عنده من الأمتعة والكتب ما يفضل 
عن مؤنة حجه ذاهها وراجعا بل يكفيه نفقة سئة أو سنتين بعد المج ويرك حجة الاسلام 
وحتج وف السعى على وظائفه » والإنسان على نفسه بصيرة وقد قال تعالى : 

(وَأَذْ ف التاسس بابلج موك رجالا ) . 

يعنى أنهم يأتوك مشاة ولا ينتارون حصول شىء بركبونه تعظيا وخدوفا دن تأخسير 
أمر الله عز وجل * 

وقد بلغنا أن الخليل عليه السلام » ا أمره الله تعالى بالحتان لم ينتظر الموسى بل بادر 
بأذن القدرم يعنى الفأس فاختئن بها ء فقيل له يا خخليل الله هلا طلبت الموسى » فقال إن 
تأخير أمر الله شديد . 

وتاج من بريد العمل ببذا العهد إلى سلوك على يد شيخ صادق برقبه فى درجات 

(5: - لواتح الأنوار ) 


الات 
التعظم لله تعالى حى يصير فواث الدنيا فى جنب طاعة الله كفوات ذرة من العراب » 
وفوات ذرة من طاعة الله تعالى أصعب عليه من فوات الدنيا بحذافيرها لوكانت فى يده 
ومن لم يسلك الطريق كما ذكرنا فن لازمه غالبا تقدم أهوية نفسه على مرضاة ربه : 
ل اي 
( وَاللّه غفور زرحم ) . 
7 8 سه ريام ماص سس مل بج مم بم الى ١‏ 
روى الترسذى والبمهق وغيرها : « من مَلَكَ رَادًا أو راحلة تله إلى ببنت الله 
وَل حجّ فلا عليو أن يموت يَبودِيًا أؤ تَصْرَائيًا » وذلك أن الله تمالى يقول : ( وله 
307 2 4 انفنج 2 ٍّ- يي « 
ل الئاس حج الْبيتِ من اشتطاع إليم سَبِيلا ) . 


٠.‏ ار سم سرظه ا 
لي ٠‏ 


. . . عت 0 0 21210 0 
وفى روابة البمبق مرفوعا : « من لم 6ظ0120 حاحة ظاهرة أو مَرّض بس 


٠ 
5-5 


٠ 


ام و : نر صن ٠.‏ 


٠. 2‏ .9 ©# 
ن جار وَل" حج فليّمت إن شاء يهوديا وَإِنْ شأء تَصْرَائيًا » . 


وروى ابن حبان ق صحيحه والببى مرفوعا : 
ارطع مع رسيس اكا ساس ماه اراي وسيم 1 0 ل 
« يقول الله عر وَحِلُ إن عبدا أصححت له حسمه وَوَمت عليم ف المعيشة. 
اك 0 م 2700 م. رركي كه 1 
عضى عليفر خسة أعوام لآ فد إل لمحروم » والله تعالى أعلم . 
( أغيل علينا العهد العسام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لاتمكن عيالنا 
الخدرات من الخروج لج التطوع لاف حجة الفرض » وذلك لضعفهن عن نحمل. 
مشفة الطريق ولكونبن عورة » أو لغير ذلك من الأمور الواقعة للحجاج لا سها أنه 
تفرسنا فين عدم الاخلاص » فإن غالب النساء يسافرون بلا صلاة ولا طهارة ذهابا 
وإبابا ويتخذنذلك تنزها وفرجة لاسما سفرهن عقب موت أولادهن فى الفصل فا جرن 
من أوطائين بعدا عن المواطن الى مات فنا أولادهن ٠‏ فعل أننالاتمنع غير التخدراته 
أو من صلحت نيبن أو احتجنا لهن فى السفر كأن كان عندنا شدة غلمة وخفنا على 
أنفسنا أن مخطر فى بالنا شهوة محرمة فنؤاخط با ؛ فإن من خخصائص الدرم أن الله يؤاخل 
من أراد فيه سوءا وإِذلم يعمل به . 
انك علي” كي ) . 
وروى الامام أحمد وأبو يعلى بإسئاد حسن : 
0060-7 5 ع 55000 7 0592 58 صن كرس 5 4 
2 ا التىه صّلى اله عليد وس فال للسائد عام دحل الودارع هذه ص 
ظهور لمر » . 


0-3 
قال أبوهريرة : فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش » وسودة بن زمعةكاننا 
يقولان والله لا نحركنا دابة بعد ماسمعنا ذلك من النبى صلى الله عليه وسل يعثيان به قوله 

صل الله عليه وضلم : رهذهثم ظهورالخصرء م 

اف رواية الطعرانى باسئاد صحيح ولفظه عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى 
ال 0 

دهْدْم مم م اوس على ظمور اضر في الْبيُوت » . 

وق روآية أخرى له فقال صلى الله عليه وسلم لنسائه . 

« إن مِىَ هذه ثم عكيسك” بظئور الْمثر » ولله تعالى أعر . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن لا نتباون برك تعلم 
آلات الجهاد كالرى بالنشاتٍ والمسارعة والمدافعة ونحو ذلك » ثم لا نتركها بعد التعلم 
حتى بنك إدماننا » وهذا العهد قليل من الناس من ٠‏ يعتنى به اكتفاء بعسكر السلطان 
ويقول إذا وقع دخول عدو بلادنا فعسكر السلطان يكفى قبكل ذلك جين ركسل ويب 
طباع * وكذلك من الآدب أن لا نتهاون برك تعلم السباحة فى البحر لاحهال أن يضطرنا 
عدو عند شاطىء البحر فيهلكنا » ولو أئنا كنا نعرف السياحة لربما خلصنا منه. وقد كانه 
شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصارى مع كبر سنه يعوم شر لأنيل كل سنة مرة 
ويقول أنا أخماف أن ينقك منى الإدمان ف العوم » فإن ترك للعوم نقص ف الإنسان 
والله أعلم : 

رك سل وابن ماجه مرفونا : « من عَم الآ ثم ركه ذَليْنَ يك 
فَقَد عَصَّى » . 

وفى رواية : « من ره 

وف روابة للطبرانى : « م سل | 1 يا أب _نثتة جَحَدَها » . 

وفى رواية : « مر لك ال بعد ما عله رَغبَة عَنْه فَإئا هى نقمة كدرنها». 

ويقاس على “الرى ماذكرناه من آلات الجهاد ومالم يذكر ؛ والله تعالى أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لا نفر من جامة 


تشد ع 

اجتمعنا معهم على أمر فيه إقامة للدين كالجهاد فى ضبيل الله أوأمر بمدروف نعين عليه 
أو إزالة منكر أو مجلس ذكر لله إلا لضمرورة شرعية لاسيا إن كان الناس ينفرون عن 
ذلك احير تبعا لنا » وهذا العهد يتأكد العمل به على علاء هذا للزمان وصوفيته لكونهم 
رؤوسالناس فإن قاموا فى أمرقامت العامة معهم » وإن غفلوا فى أمر غفلت العامة معهم 
عنه » والله تعالى حب كل من نصر شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم وأعان من بريد إقامة 
شعائرها كا مرت الإشارة إلية فى ضمن العهود أوائل الكتب . 

وبالجملة فلا يتخلت عن نصرة الشريعة مع القدرة إلا من ق قلبه نفاق والسلام . 

وقد ورد العرهيب فى الفرار من الرحت فقسنا عليه الفرار من كل ير فيه 
حياة الدين : 


و سير 
( واه عوو رج ) . 


تسم 
5 


ْ 11 

وقد روى الشيخان وغيرها : « أن رَسُولَ الله صل 
1 ال#س اك ٠‏ 
الموبقات فد كر منها الْفرَارَ من الحف » . 
الوالدين وَالْفِرَارُ مِنَ الوّحْفِ » . 

والأحاديث فى ذلك كثيرة» والله تعالى أغلم : 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلل الله عليه وسل ) أن لا نغل من شىء 
دخل يدنا على اسم الفقراء والمساكين كال اازكوات والصدقات» ولا تخص النساء 


وأولادنا بشىء زائد على الفقراء إلا بطيبة نفوسهم بعد إعلامهم بما نأخذه زائدا علمهم 
عملا عديث : 


صل الله عليو وس عد الستبلمة 


.و 


5 
وخ 1١‏ 
م16 


« إن الله نكر اقنبد متت عن أحية ها 


وهذا العهد لآ يقّدر على العمل به إلا مي سلك على يد شيخ <تى فطمه عن مجبة 
الدثيا » فن لم يفطم عن محبتها فن لازمه غالبا نخصيض نفسه عن إخوائه سرا وجهرا > 
فاسلك على بد شيخ إن أردت الوفاء بهذا العهد والله يتولى هداك م 
٠. - ٠.‏ 0 5 4 00 . 05 م امل 
وروى البخارى وغيره : « أن رَجِلا كآنّ على ثقل النى صبلى له علي ول قبات» 


5441--- 


فَآلَ رَسُول” الله صلى الله عليد سل هُوَ فى الثَارِ » فَذُعبوا يتظرون واوا عار 


قد قلهاً » . 


قال العلياء : والغلول هو ما يأخخذه أحد الغزاة من الغنيمة مختصا به ولا معضره إلى أمير 
الجيش ليقسمه الغزاة سواء قل أوكثر وسواء كان الآخذ أمير الجبيش أو أحدهم اه: 


وروى مالك وأحمد وأنوداود : أن وول الله صل لله عليه وم" الل ينه 
الصّلاة على رَجْلٍ غَلّ حرارًا لودى | لأسْاوِي ون » وَقَآل صلا مل صاحبك"». 


6 ساي 


وروى أن داود مرقوعا . سكم غَالا هو مثل” 6. 

أى ستر عليه ولم يعلم الناس مما غله» والله تعالى أعلم . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لا نغفل عن تحديث 
أنفسنا بالغزو فى سبيل الله لنكتب إن شاء الله من جملة أنصار دين الله » فإن من لامحدث 
نفسه بالجهاد ليس له اسم فى ديوان أنصار الله وأنصار رسوله » وإن كان له أسم من 
حيدة آخر ى الاشتغال بالعلم ونحوه مما يثول لنصرة الدين أيضا وكى بذلك طردا عن 
صفات كال المؤمنين : أى لآن الكامل هو من كان قائما بنصب الدين من سائر البهات 
الى ننصب ما القوة وإن كان هو فى حالة الفعل أ كل مه فى حالة الَوة إلا أن ببعد عليه 
ذلك فيعذر وهذا العهد قد اندرس العمل به فى إقلم مصر وغيرها ولا نعلم أحدا يعمل 
به الآن إلا جند السلطان ابن عهان نصره الله تعالى » فإنه هو الحانى لبيضة الأسلام الآن 


شرقا وغرها برا ونحرا فالله ينفعنا ببركاته ومحشرنا من حملة جنده وأنصاره آمين آمين م 
7 سو مي رن سءثة يراه مك ىع مثلم 6 ف سارت 

اا وأو داود مرفوعا « من مات يَ 8 د محدث نسه بالغزو ماه 

7 

ّ َحْبَة مِنَ الثفآق » . 


0 


وروى الطبراتى مرفوعا: « ما نك مر" + الجآة إلا يما الله بِالْعَذَابِ ». 
عاسم 
وروى أب داود وابن ماجه مرفوعا سم" "يغ أصابه ال" فارع ال ربق قبل 
م كم ف 5 
وق الوقن وان : 9 إِذَا بر أن 
اي" سر ار را سس 2 


لذ عه عل راهنا ِلَ ديهم > ( وان" 06 


فد 

( أمحذ علينا العهد العام مثئى رسول الله صل الله عليه وس ) أن لانهاون بسدم 
لاوة القرآن فى كل بوم ولو خمسة أحزاب خوفا من نسيانه » وهذا العهد يقع فى خخيانته 
كثير من طلية العلم ومتصوفة الزمان فيشتغلون بالعلم وقراءة الأوراد و-هبجرون نلاوة. 
القرآن حهى بمتنع حفظهم له وربما نسوه ويزعمون أن ماهم فيه أفضل + 

فعل أنه يحب تعاهد القرآن وقراءته بالتدبر لأنه قوت القلوب ٠‏ وقياس القرآن أنه 
حب تعاهد كتب الفقّه الشرعية وآ لانها كل قليل إذا كان تقدم للعبد حفظها عن ظهر 
قلب خوفا أن تنسى إذ هى كأنما تفسير للكتات والسنة » وتبيين لما أبهم وأحمل فبما » 
وإن لم يلحق ف التعظم بالقرآن > 

وقد وقع لسيدى الشيخ أبى المواهب الشاذلى أنه اشتغل بالأوراد وهجر القرآن فرأى 
رسول الله صلى الله عليه وس وعاتبه فى ذلك وقال ترك تلاوة كتاب الله لأجل وريداتك 
فكان الشيخ أبو المواهب بعد ذلك يقرأ كل يوم خمسة أحزاب بتدبر إلى أن مات والله 
تعالى أعلم . 

روى الترمذى والحا م : : « إن الذى لس في جوافه مق > القرآن 
كالْبَيت اتَلْرَابِ » . 

وروى أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن خخزيمة مرفوعا : 

« عرصت كَل أَجُورٌ أت حَّ القذَاة محرِجَبا الَجُلُمِنَ الَنْجدٍ . وَعَرِضَّتْ 


َل ذثوب أت فل" أرَ َنْبا أعَْمَ ين سورة مِنَ القآن أؤآبة أوتها رَجْلٌ 
َك «0 

وروى أبو داود مرفوعا : «مامن مر ىه 1 30 ينسم إل ننىّ 
الله أَجِدْمَ » 


قال اللخطالى والأجذم هوالمقطوع اليد ومعناه أنه يلقى الله خالى اليدين من لخر كنى 
باليد عما نحويه اليد » وقال بعضهم معناه لاحجة له والله تعالى أعلم + 

( أتحل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانغفل عن الآكثار 
من ذكر الله عز وجل ليلا وثهارا سرا وجهرا إجلالا لله تعالى وعبودية له + 

والمراد بذكر الله تعالى شهودنا ليلا وثمارا أننا ببن يديه وهو بزانا ويرى أفعالنا 
وأقوالنا وخواطرنا + 


ع 77لاو 


وأما الذكر اللفظى فإتما هو وسيلة إلى حصول هذه الذكر . 
ولا تصل ياأخى إلىهذا المقام إلا بالسلوك على يد شيخ مرشد ناصح» ومن لم يسلك 
كذلك فن لازمه الغفلة عن الله تعالى ونلا يلكره إلا عند الحاجة لاغير » فإذا أعطاه حاجته 
نسى ذكره ومن شلك فليجرب . 
وروى الطبراتى والبمهق وغيرها مرفوعا : لسن تت أن َخْنَوٍ إلا على سا ع 
“م يا ب ثرا اف قال جا ش 
وروى الظيبراتى : 9 سن كيأر لل فا ». 
ذ تان شكراتن وَإِذَا ا 
( أخد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس )أن لانجلس مجلسا ولائقوم 
: منه ولائنام ولا نقوم إلا وذلكر الله تعالى ونصلى على النبى صل الله عليه وسلم » وإث رقم 
مئا مخالفة لذلك استغقرنا الله تعالى سبعين مرة وهذا العهد وإن كان داخلا ف العهد الذى 
قبله لكنه خاص بتغاير الأحوال وذلك آكد من الذكر المطلق 15 قالوا فى التلبية الحج 
والله أعلم . 
روى أبوداود وترم مرفوعا : 0 0 + يذ ليها الله يفيه 


1 داك ال لاله عليه وسل” إلآكآن على زر » كإن شاء دبي إن 
شاء عَم 0 
ل 0 
« من قَعدَ تقمدا 1' يذ كر الله رفيه إلآ كان عَلْيع ينَ الله ئرة » : 
والترة فى النقص والتبعة . 


4م سمس واماده 


وروى أبوداود والحا كم وغيرها مرفوعا : « ما من قم يقومون من مجلس 
لآ يذ كرون الله فير إِلَثَمُوا عَنْ مثل جيف كر لان تخي حار و 
القيامّة » والله تعالى أعل . 


-178- 
( أخل علينا العهد العام من رسوك الله صلى الله عليه وسل ) أن لانستبطىءالإجابة 
من الله تعالى » ولا نقول دعونا فلم يستجب لنا لأن فى ذلك سوء ظن بربنا 0 
وقد بلغنا أن داود عليه السلام استبطأً إحاية دعائه على من ظلمه فأوحى الله 


- 


5-2520 7“ 3 5 وى 3 دبي 5-2 2 
« يا داود الك 0 إجاية دعائك لاعاملك 


1 


3 
2 
١‏ اي 
ع 
02 


وَدَعا عَئِكَ » اه. 

مع أن قول العيد دعوت الحق فلم يستجب قوله لى قلة حياء وقلة أدب وكذب من 
حيث لايشعر » فإن الإجابة فى الحقيقة من الله هى قوله تعالى للعبد لبيك إذا, قال ياألله 
وهذا لابد منه لكلداع» فليس المراد بالإجابة قضاء الحاجة فوق مايتوهم » ثم إن العبد 
يقول يارب افعل لى كذا فيقول الله تعالى له نعي لكن ف الوق قت الذى هو أولى لك» إما 
فى وقت آخحر ف الدنيا أو ف الآخخرة » ا اب بقوله لبيك على الدوام » وكذلاك 
قضاء الحاجة مجاب على الدوام » وما ورد أحد الحضرة الإلهية ورجع بلا قضاء حاجة 
قط لأنها حضرة أكرم الأكرمين . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى الساوك على يد شيخ يعلمه آداب الدعاء 
والتغريض للهتعالى فيهء كأن يقول اللهم أعطنى كذا وادفع ءنى كذا إن كاذلى ف ذلك خيرة 
ومصلحة وسبق ذلك فى علمك» وكلامنا فى غير المضطر أما المضطرفيجاب اوقته» ثم إن 
العبد الذى لم يضطر إذا فوض إلى الله تعالى كذلك فعل معه خير الأمرين » فإن أعطاه 
كان خيرا وإن منعه كان خيرا: 

( وان َالَه علي كي ). 

وروى الشيخانوغيرها مرفوعا: « جاب لأحَدٍك” ما1: يمحل» 0 دعوت 
1 0ه 

وف رواية ام والترمذى : م لا ا ستحاب 0 بع 0 أ قطيعة, 

0-0 ار 38 دول الما الأستمحال؟ قآل: بَقول فل دَعَوات دعوت 
َ. ع لي تمسر عند ذلك ويرك الدعاء » . 

ومعنى يستحسر أى عل ويعيا فرك الدعاء . 


ا د 

فعلم أن المراد يعدم الإجابة عدم السرعة فيها وإلا فالاجابة حاصلة فى الدنيا والآخرة » 
والله تعالى أعلم :5 

( أخخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لاترفع ببصرنا إلى 
السماء حال دعائنا بل نغمض بصرنا وننظر إلىالآأرض ء وكذلك لاندعو وقلبنا غافل فإن 
فى ذلك من سوء الآدب مالا ينى لانبام الشريعة واتباع العرف ف ذلك » وإلا فالاهاته 
كلها ف حق الله واحدة » وإتما كان الى صلى الله عليه وسم يقلب وجهه فى السماء لامها 
طريق لنزول الوحى المعهود ع كما أنه قد تلفت قى صلانه ينظر إلى العين الذى أرسله 
أينظر له شير الثقوم فهو التفات إل لوق ونظر إلى مخلوق من جيريل وغيره قافهم 
فإت الله تعالى مدحه قبل ذلاك بقوله عؤل لياة الاسراء : 

ْ مَارَاغْ الْبَصَ “قتاطى )سس نا ضار حدر الات 

وقد «معت سيدى عليا اتخواص يدول ق حديث كانت خدطيثة أخى داود النظر اعى 
النظر إلى غير الله بغير إذن عن الله أه, 

وأما رفع اليدين إلى السماء فإنهما 1 لة يقبل مهما صدقات المق تعالى الى تصدق 
الحق بها إليه ويضمهما إلى بعضهما ؟المغئرف يهما ماء كا قاله الشيخ أحد الزائد» 
والله أعلم : 

نيم ”© ج. 

وروم ارول 5 وغيرها مرفوعا : م لينوين أَقَوَام عن رهم | أبصارم' عند 

الدعاء ف الصّلاة إل الكياء أ أميخطفر > الل 0 6. 
1 أ 1 5 5 .2 52 

بالإجابق وَاعْلمُوَا أن الله لآ شتيب داعاه عن* 0 كلب غافل » . 

وفى رواية : « لا يْتجيب ذعاه من قاب اذل له ».والله تعالى أعر : 

( أخذ عاينا للعهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لاندعو على أنفسنا 
ولا على ولدنا ولا على خادمنا ولا على مالنا » فإت ذلك من سوء اللحاق » وقد تبانا 
رسول اللهضلى اللهعليه وسمعن ذلاك وأمرنا أن ننظر إلى#ارى الأقدار الإلهية البى قدرت عل 
من دعونا عليه وقد فعل مادعونا من أجله ما لايلاثم طبائعنا » وكثيرا مايدعو الإنسان 
على من يحبه فيستجيب الله تعالى له فيه فلا سبون عليه ذاك » فيريد أن برد ذلك عنه فلة 
مجيبه الاق تعالى . 


0-7 لكا 

وسمعت سيدى عليا االخواص رحمه الله تعالى يقول : إذا وجل أحدك فى نفسه إقبالا 
حلى ,الله تعللى ورجا الإجابة فليةل اللهم لاتستجب لى قط دعاء على أحد من المسلمين لاق 
حى نفسبى ولا غيرى ولا فى حال غضب ولا ف حال رضا » فإن الله تعالى يفعل 
له ذلك » ولما دعا رسول الله صل الله عليه وسلم على قريش باهلاك أنزل الله 
تعالى عليه : 

ه ( وما أَرْسَلناكَ إلا رئحة للما لين ) . 

عتابا فاستغفر الله تعالى وصار يدعو لقومه باط.داية ويةول إذا تالفوه إلى 
مايضرهم : 

« الله أغفر' لقوذبي فلي لآ يدون » . 

00 
إلى اتللق إلا ماأضافه الله إليهم من إسناد الأعمال لا إبجادها ولهذا يصير لايدعو على أحد 
الاسبق لسان : 

( وَالله عور رَحي”) . 

روى مس وأبو داود وابن ماجه واين حيان فى صعيحه مرفوعا : 

لوال يم" ولا تذعوا عل ألا ك” 0 
وَل تدعوا عل أ ولي » لا نوَاقتوا ساقة بدأ له رفها عطاء فَيَتْعحِييةٌ يَسَنعَجِيب لك » 


وه 2 


وروى الترمذى و<سنه موقوفا : 2 0 دَعَوَات لآشك 2 5 دعوامة 
الطلوع ء وَدَعْوَة افر ء وَدَعْوَء الوَالد عل وَلده » 5 

وق رواية لابن ماجه مرفوعا : 9 د عوج لالد تفنيى إل لمجاب » والله تعالى أعل 

( أخمل عليئا العهد العام منوسول الله صل الله عليه وسلم ) أن نجعل الدنيا فى يدنا ولا 
ندخل حبها قاوبناىا كان عليه السلت الصالح » ولكن محتاج من بريد العمل بولا العهد 
إلى شيخ برقيه والا فلايشم له رائحة ولوكان هن أعلٍ الناس فاعلم ذلك : 

م ٠.‏ 26 3 في | اخ عن ا #سيم 
وروى الشيخان مرفوعا : « قلبُ الشيخ شاب في حب انْتَين » حُبْ اليش » 


6 مأل » . 


2 
وفى رواية للترمذى : « طول اعلياة وَكَثْرَةَ الآل » . 
وف خلديث صلم والنائي والوعادى مرقونعا. ؛ 


4 


ركم > ب 2 


00 000 دم وَادِيآن ين مَال لا بيَتَى لما تال 
ولا بلا جف ابن دم إلا لتاب وَيَتوب الله قل من تكب » 


7 مسرس 2 


وروى الترمذى مرفوعا: 2 يوا يابن ادم 20 م الْقِيآمَة 10 الله له”: أعطيتك 

َو وأننت" كيك كا صنت ؟ قتقول: يأرب ج51 42 24 
0 َأرْجمنى تك بو ؛ 57 عَبِد 1" يعدم حَيْوَا : فيعَى بو إلى الثار » والله 
تعالى أعلم . 

( أل عليئا العهد العام من وسول الله صل الله عليه وس ) أن لانتهاون بأكل الحرام 
والشبات » سواءكانكسينا بالتجارة أو الصنائع أو الوظائف الى لانسد فها لابأنفسنا 
.ولا بنائبنا » ومن الشبات أن يطعمنا لأجل مايعتقده فينا من الصلاح والدين » ولا يخلو 
خالنا مئ أمرينى [ما نكون صالحين كيا ظنوا أو غير صاعين ؛ وكلا الأمرين لاينبغى لنا 
الأكل سببه » اللهم إلآ أن يخلص من أطعمنا فيطعمنا لَه لآلنية صلاح ولاغيره » فهذا 
لابأس بالأكل منه» وقدكثر الأكل بالدين والصلاح فى طائفة النقراء واصطادوا بذلك 
أموال السلاطين وغيرهم حتى صار لأحدهم كل يوم عشرون نصت نفة وأكار » 
.وإذا مات أحدهم بجدون بعده الألت دينار وأكثر وهو مع ذلك لابس جبة صوف : 

( وان فون رحبث) . 

وروى الطبرائى مرفوعا : < وَاَذِى 'نسى بيده إن الْمبْدَ ليذ اللقمة الرَامَ 


وار ضام ء 
أن 


فى جوافه ما يتقبّل منه عل” 


ل 


اين بزتاء وأا عبد تت “ين ست 66 
ل بو 2 
0 دس ع بعثرة ؛ دَرَام ويد د 0 سْ 
رامل" شل الله عر وَجَلَّ له صَلاءٌ مَادَاءَ عليه » . 


مم 


50 
وروى ابن خزيعة وابن حبان ق سميحه : 
دس حسم َالآَحرَامَا َتَصَدق بو +" سكن 4" .فيو أجر وَكآنَ وريه عَكَيْره . 
وفى رواية لأنى داود : « من ١‏ كُنْسَب مالا من تر َرَصَلَ به .رح أ 
تَصَدقَبو 1 فى سَدِيلٍ الله » لسع ذلك 0 يما قرف 2 0 6. 
وزوق الإمام أحهد وغيره مرفوعا 4 ا بيد ل ا 


9 2 0 1 
5 م فِيتصَدن به ر يبل منها وَل ينفق مه فيبارك 2 رقي 0 


اآر ها من 


ظَبْرِه إل كان رَادَه إل الثار إذ لآ عنحى الى بلي » ولك ممح الم 
بالمسي» سن اتلبيث له حو اعَلبِيتَ 6. 

وروى البشارى والنساثى مرفوعا : « نأتى كَل النّاس وتان لآ يبالى الراه ما هد 
سن ارا 6. 1 1 ١‏ 

زاد فى رواية رزين : د هنا لآ نومره 6. 

وروى الترمذى وغيره مرفوعا: « إن رَسُول الله صل الله عليه وسَل” سكل عن 
أ كر مَا يل النّآس الَارَ » فقا : القم وَالْفراج » . 

وروى ابن حيان فى صصحيحه مرفوعا : 

« إن الله لآ دحل اخنة لما تبت من سحت 6 . 

والسحته :هو الحرام» وقيل هو اللحبيث من المكاسب م 

وروى أبو يعلى والبزار والطبرانى مرفوعا : 

2 يلع > والله تعالى أعر . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لانقر أحدا من, 
المسلمين على جباية الظلم ولوعلمنا أن لك الظلم قد استحكم فى بلدناءثم إذا عجزنا فبجبه 
علينا أن نوصيه كل الوصية على المسلمين ونأمره بأن لآيأخذ شيثا من المكس لنفسه فإ 
هذه الأموال قد تقررت وعجزت الأولياء عن رفعها » وتاج من يف هله البهات 
إلى موازين دقيقة وسياسة ثامة مع صاحب الجهة الأصلى قرعا غمز عليه أجدا إذا تغافل 
عن أحد و ل يأخمل منهم شيثا فيحصل له الأذى . 


35 
وروى أبو داود وابن خزيمة فى صعيحه والحا كم مرفوعا : 
عو م ري مم ا 3 
( لا يَدَخْل امكنة صاحب مكس » . 
يعنى العشار الذى يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا بامم العشر قاله البغوى »: أما 
الآن فإنهم يأخذونمكوسا أخرغير العشر لها امم » يعنى بل يأخذونه حراما سحتا يأكلونه 
ف بطوهم نارا وحجتهم فيه داحضة عند رمم وعلبيم غضب وغم عذاب شديد . 
قاله الحافظ المتذرى . 
وروى الإمام أمد وغيره و ويل للعرفاء» ويل للأمناء , 
وروى أبو يعلى مرفوعا بإسئاد حسن , 
١ ١ 1‏ 3 000 200 
أن سول الله صل الل عليه وسَلم مركت بير جتارّة ف 
“وس 7 
حكن عرينا > ٠.‏ 1 
وروى أبوداود : « أن رَسُولَ الله صَلى الله عََيْو وَسَلْمَضَرَبَعلم فك اأقد 
ابن مَمْدِيك ب وَقَالَ : أفَْحت إن 1 |" تَكن أمِيراوَلا كآتباوَلاَ يها » . 
ولمع ام م 
وف رواية لأبى داود : « فَآلَ رَحَلٌ يا رَسول اله 4 إن ألى شيخ كبير وهو نالك 


أن سل لي اراق 0 4 فال : إن العَرّافة حو 0 ا تاس من عر 5 ؛ ولكن 
الْمرََاء في الثَارِ » والله تعالى أعل . 


( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن لانغش أحدا من 
خلق الله تعالى سوام استرشدنا فى ذلك الأمر أم لا؟ وهذا العهد لايم للعبد العمل به إلا 
إن سلك على يد شيخ صادق حى صار لايغش نفسه ف شىء من عباداته ولا مماملائه » 
فإن من غش نفسه غش غيره م نباب أولى » ومن من نصح نفسه نصح غيره + 

فيجب على العبد أن يلك على يد شبيخ حتى يكشف الله تعالى له عن جميع دسائس 
'النفوس وعللها فى سائر الأعمال » وإلا ففن لازمه غالبا الغش لتفسه ولغيره : 

(َاقعَلم حكي”) 

وقد روى مسلم مرفوعا : « من عدا فَلَيْسَ نا » . 

وروى الطيرانى مرفوعا وقال روائه ثقاث : 


ع#/ات 


« سن عش الثلمينَ فلَيْسَ مم » والأحاديث فى مثل ذلك كثيرة . 

وكان سفيان الأورى يقول : الأدب تبقية أحاديث التنقير على ظاهرها منغير تأويل, 
تبعا لغرض الشارع : 

(وَالله نوررحي" ) . 

( أخذ عليئا العهد العام مق رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانمتكر طمامة 
للمسلمين خوفا من وقوعنا فى محبة غلاء لالسعر ولو فى سرائرنا » وهذا الأمر قل" من" 
يعخاص منه » بل وقعلى أنى كنت أخرج إلى مصل الجنائز فى الفصل فأصل علها فابطأته 
الجبنازة وقتا فصارت النفس تنتظر عبىء الأموات وتتألم إذا قلت الجنائز » فنظرت فإذا 
فى ذلك محبة موت المسلمين حتى أصلى عليهم » ومخصل لى الأجر» فانصرفت من ذلك 
الوقت وئركت ذلك الانتظار فى المصلى وصرت أصلى من غير انتظار + 

فيحتاج من ,ريد العمل ببذا العهد إلى شيخ يسللك به طريق القوم دتى يصير العيد 
يحب لأأخيه المسلم ماحب لنفسه » ومالم يصل إلى هذا المقام فن لازمه محبة الخير لنفسه 
ولو أدى ذلك إلى ضرر غيره . 

فاسلك ياأخى على يد شيخ إن أردت العمل مبدا العهد» والله يتولى هداك . 

وروى مس وأبو داود والترمذى وصحه : 

, 0 إل خاطى! 6 . 

6 الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار والجام وغيرهم مرفوعا : 

2-1 انا ايت 1ه لَه ققد بير من الله وبرىا الله" ينه وَأيما أخل. 


5-0 0 


ع عَراصَة بأت فوم أمراو جاه" ل يلت يماد م لَه » ١‏ 
ش وروى ابن ماجه والحا م مرفوعا : « طالب مرزُوق :لتك مون 
وروي الأصبهانى رفوعا : « من احقكن مَل المنلدينَ طَعأم شري الل" 
اذام والإفلآس . 
والأحاديث ف ذلك كثيرة والله تعالى أعلم 3 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانأكل من طعام من 
يعامل الناس بالربا والحيلة إلآ لضرورة شرعية كأن لم نجد شيثا نسد به الرمق أو ترتبه 


همات 

على ذلك مصلحة دينية ترجح غلى تركه ؛ وهذا العهد قد كثر شيانة الناس له حتىلايكاه 
يسم منه ثاجر ولاءالم فصاروا يعملون الخولة فى الربا ويكتبون ذلك فى ام القضاة 
ويعتئرف أحدهم ويدعى الآخر مما ليس له بحق » ثم بيصير المرالى يطالب المرابى امم 
مفعول » فإن لم يعطه مااتفق معه عليه يعرف له بزيادة على ذلك ثم يكتبوتها 
كذلك » فلا بزالون كذلك حتى تصير المائة ديار أكثر من ألف ديئار ثم عدق الله 
مال الجميع . 

فيحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ صادق يسلك به الطريق حى يدخخله 
حضرات القناعة وحضرة الزهد ق الدنيا وتصير نفسه تقنع بالديز الىحاف الرأيس هن غير 
إدام 2 ويليس الخصر بدل الثياب » ومن لم يسللك فن لازمه محة الدنيا غالبا وعدم 
صيره غن شهواتها فسكلا طلبت نفسه شهوة تحمل الدين لأجلها ورضى باأربا له وعليه . 

وكان سفيان الثورى رحمه الله يقول : والله لو أجيت نضى إل كل ماتطلب مى. 
الحفت أنأكون شرطيا أو مكاسا اه. 

فاسلك ياأخى كا ذكرنا التخلص من ورطة ااريا دالو قوع فيه؛ والله يترلىهداك : 

وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : < أجِبنبوا ال شبْع الموبتآت ؛ فذكر مهم : 
وَأكل ارب وأ كل مال الْمَنم_» 6 الحديث» رك 8 

وروى الشيخان مرفوعا 50 ابلك رَحَليْنِ لوعن ِلَ أَدْضِ 


سي" يل به 


ا ال ا َل جر رفيو وَجْد 6ائهد َكَل شط الميري 6 
ار 33 قبل الكجل” الى في اله فَإِدًا أَرَادَ أن مرج ري الككر” --0 
وده حك كان َمل كلا با ؛ ليرج ركى فى رذ فيد حجر جم كا كان 
فذكر الحديث إلى أن قال : قَقْلَتْ ؟ مَاهذًا الرَجَل الذى رَأيئه في الم ؟ فَتال : 
كل اليا .. 

وروى مم والأسالى وأبو داود وغيرهم مرفوعا : 

د لمن رَسُول الله صل الله عليه وسل” 1 كل الرّبا وم وكله” » وزاد ابن حبان 


. م 2 ا 5 اوت 4ن عم 
وغيره : ١‏ وشاهدي و كاتبة وَقَال شم سَوَالا » . 


الات 

وفى رواية الإمام أحمد وأنى يعلى وابن خزيمة وابن حبان عن ابن مسعود قال : 

«1 كل اويا وَمْكله وَشاهِدَاهُ وكاتباهٌ إِذَا عَلِسُوا بو ملمونونَ عل لسآن 
حل صلى الل عليه وَسِل » . 

وا لام والبهق مرفوعا : « الريا ثلاث وسَبعون بآبا أيسرها م 
ينكح 2 اكه 


وروى الطبرانى مرفوعا عن عبد الله بن سلام : 


3 


02 م “كل ل‎ ١ 


د ارم يُصبيه الرَجْلُ من الرّب َعَم عند الثم من ثلاث وثلاثين زنية يزانياً 
في الإسلام » وثبل إنه 3-0 
د إِدَاظيرَ 2 75 0 را بأنفسية عَذَابَ الله 6 وفى رواية : 
7 عتَاب ار » . 
وروى الإمام أمد واين ماجه وغيرها : 5 
دقَآل رَسولان صلى الشعليه وسلم” رَأيت لل سَرى بى وَأَنا في الب 
رَعدًا 5 0 ١‏ 00 000 : فأتيت عل قوع بطوهم 


ل 2 1 

وروى الطبرانى والأصيهانى مرفوعا :سنأ كل ار 7 لاك مَةَ مخنونًا 
يتخ م ا كارن 5 0 إلا كا ينوم الذى يتحبط” 
تيان من الَر) » . 

ورى أبو داود وابن ماده مرقوعا : : « ينين ملى الئاس 0 0 م 
أحَدإلاً أ كر” 0 

بان أناس 
م 11 . 

مرو ولب ولو فَيصْبحُوا 7 رده وَخَنازير” بامتبحلا لم المحارم وَأ "كليم 
الي » المديث ولله تعالى أعلم . 


5 

) أخذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانغصب من أحد 
شيثا ولو دواة أو قلا أو سواكا أو خلالا أو شيثا من سائر الحقوق خوفا من وقوعنا 
فى العقوبة . 

وحتاج من بريد العمل ببذا العهد إلى ساوك على يد شبخ يسلك به إلى حضرات 
الإممان بكلام رسول الله صلى الله عليه وس » حثى يصير ماتوعده به كأنه رأى عبن على 
حدسواءء ومحتاج ذلك إلى جوع شديد ورياضة تامة حتى لايبقى غنده تبر ولااسهانة بحق 

وكان جدى الأدنى الشيخ على رحمه الله يوصى الشركاء إذا حرثوا القمح أن يجعلوا 
بينهم وبيك قمح البار خطا من الفول » وإذا زرعوا الفول أن يجعلوا ببنهم وبين الجار 
خطا من القمح 3 حول بينهم وبين الجار ثم يعركونه لالجار ؛ وكان إذا بنى دارا ثرك 
للجار قدر موضع الجدار داخخل ملكه » ومحصل اللظ الأوفر للجار . وأخد ولده مرة 
عود خلال من شخضص بغير طيبة نفسه فهجره شهرا » وهذا أمر بعز وقوعه من غالب 
أهل هذا الزمان » بل رأبت وقوع الغصب من الفقراء الذين يرددون إلى جهة الأمراء » 
فأخذوا حجارة الناس فبنوا مها زواياعم وبيونهم فقلت لأصعات الحجارة ألا تشكون من 
أخل حجارتم ؟ فقالوا نخاف أن يرمى فينا سها عند الظلمة فيحيسونا ويضربونا حتى 
تموت؛ فوالله إن الآمر أعظم مما نظن : 

وقد ح-كى لى شخص من الفقراء أنه مر على مارس قمخ فى سنبله » فرأى سنبلة 
أعجبته فأخذها وفركها » فلا أراد أن يأكلها تذكر الحساب عنها يوم الفيامة فرماها فى 
المارس » فنام تللك الليلة فرأى القيامة قد قامت وجاء صاحب السنبلة فادعى عليه يسئبلتة» 
فقال دارب ضسفت من اللوساب فى هلا اليوم فزميها ق مارسه ٠»‏ فقال صدق يارب 
ولكن لم يصل إلى تبن العرج لأنه طار فى الريح » قال فأعجزنى فى تحصيله ثم استيقفات 
فرعا مرعويا اه , 

قلت : ولا أعلم لأحد منخلق الله محمد الله على حدق الآن إلا شخص من تجار اللحائقا 
أجلسى ف ذكانه وأنا دون الباوخ فأخذت من غلته حو ثمانية نقرة أكلت بها حلاوة ولم 
أذكره إلى أن مات » وقد أخحذت لأولاده بما قدرت عليه وقرأت القرآن كثيرا ودعوت 
له وما على قلبى أثّل منه : فلا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظم : 

(/41 - لوائح الأنواد ) 


وروى الشيخان مرفوعا : « من ظلم قدرٌ شبر سن الآرْضٍ قه مر 5 


سَبعأَرَضِين” ». 
و وع. 3 ليق " 8د اضر أن >4 
وى رواية للإمام أحد مرقوها * م أحَذَ من الأراض شَبرًا بمَيْر حَفه طركاقه” الله” 


ين سَبْأَرَضِينة 2.6 

0 
سبع أَرَضِين” يام النيآمَة 6. 

قبل أراد طوق: التكايث لاطوق التقليد ع وهو أن يطوق لها يوم القيامة » وقيل 
إنه أرادآن يخس تالله به الأرضس فتصيرالبقعة المنصوبة فى عنقه كالطوق قاله البغرى وهذا 
أصح » ويؤيده رواية البخارى وغيره ؛ 

٠‏ دن أَخَدَ بن الأض شيرًا يئر عقو خف به يام الفيامة إل سم 

أرضهكت > 8: 

وفى رواية لأحمد والطبرانى مرفوعا : 9 من 
اا إل الَحْشَرِ . 

وف رواية ا أحمد والطبراتى مرفوعا باستاد حسن : 

« ألم ال ددع ]ين الأراض لتقم الكرنه الله من من حَق* أخيه » وَل 
ةين الأرئض بَأَخدها إلآ طَوتها يم القيأمق إل قمر و 
إلا الذى حَلقيا » . 


وان سه للخم 3 وقمام 
3 أضًا يعبر حفهاً كلف أن تحمل 


وروى ابن حبان فى سميحه مرفوعا : « لآ بح ع أن َأعْدَ ما أخيو_بكثر 
ليب كنس ينها ». 

قال ذلك لشدة ماحرم الله من مال المسل » والله تعالى أعلم :7 

( أخيل عليئا للعهد العام من رسول الله صل الله عليه وسل ) أن لآنبنى فى هذه 
الدار بناء فوق الحاجة ولا نرخرف لنا دارا خموفا من حب الإقامة ى هذه الدار ونسيانه 
الدار الآخرة كنا جرب ذلا فلا بكاد فاعل ذللك يقدر على تحرير نية فى ذلك أبدا و 


1 
وضع صلل الله عليه وس لبنة عل لبئة» ختى إن درجة من در الغرفة الى يئام فها ئرئزلت 
فم بأذن لأحد فق إصلاحها مع أنها زهقت من #ت رجله فانفكت رجله ومككث سبعا 
وعشرين يوما لايقدر على الحروج للناس + 
فائيع ياأحى نبيك فق ذلك » ثم إنك لو تبعت الحل فى كسبك لما وجدث ثمن الطرت 
الذى تببى به فضلا غن الحجر والرخام» فوالله ثم والله لقد خسر من اْحْدْ هلهالدار وطنا » 
وقد رأيت فى المنام شيخ الإسلام زكريا وهو يقول لى قل لولد ولدى زكريا : كن 
ف الدنيا يجسمك وق الآشرة بقلبك » فإنى والله هكذا كنت فاعم ذلك والله 


يتولل هداله : : 
ون حديث اأشيخين و ف بيان الإسلام والإممات والإحسان ؛ 


« أن لل سل الله له عليو وتسل آل له جَبريل أخينى عن أمَارَامهَا - يعنى الساعة 
- قل : أن تلد الْأَمَدُ وبا ون تبى اللْتاء الْعرّاة الما رعاء الثاه بَمَطوَلُونَ 
فى البنيآن » . 

وق رواية للشيخين : « وَإِذَ رَأبتَ رعاء الْمْم مَيَطوَلُونَ فى البنيان فذلك ين 
أشْرَاطها » يعنى الساعة . 

وروى أبوداود وابن ماجه ‏ 9 أَنّ يَسُول الله صل الله عليه وَسل” بقبة كل 
إل فل يو الأشار عل :ما هزم ؟ قالوا ق" 0 ألو سول' الثو صل 
ل علير وس-: كلما كان كذ فيو فهو بال عل صاحيد يم يوم القياً يات َلَالأضايىا 
ذلك فَوَضْعَها » قمر الى صَلَى الل" عليه 3 وس يشل ار 
ضمها » ٠‏ ا عنه فعَآل ر'نهه” لهك بر“تمةة الل 6 ومغتى وضعيا: هدمبا . 

وفى رواية لألى داود مرفوعا : « أ إن سك باه وبل كلى ساجير إلا لآ مالآ بلآ 
للإنسآن ينا ا خْرٌ وَاادِ وَاسْباع وتو ذلك » , 

وف رواية للطبراى باسئاد جيد مر فوظا : 

« إِذَا أَرَادَ الل سبل شرا حَضْر له في لبن وَالّن حت بن » وفى رواية له أيضا 
< إذَا راد لله بسبدٍ هَوَانا أنفى مله في البنيآن » . 


ع :1لا 
وفى رواية له أيضا : دمن بق فَوقما يكف دكأف أن ينيل َم القياتٍ 6 . 


و* جه 2 ا 5 2 
وروى الدارقطنى والخا كم مرفوعا : < وَما أنَق" الْمَبدُ مين من تفقة كن خَلتها 

عَلَ الله تاكن لاا كنف ليان 1 وُمعْصيّة 4. 
٠.‏ 1 ي مير و مه 1 ا اشاس 
وروى الترمذى مرفوعا : « يواجر الَجُلُ فى قت كلها إلا الاب » أذ قال 

في البُنيآن » . 

0 5 عي مي 2 1 شع 7 
ع جرية لج اله ل ل يول فى را رت | 6 
مو تملك تكن الريك لما فتَالَ النى صل اله “عليه روسل ما هذًا ؟ فَالت 


وارغه 2# 


ضف أن 1 لقي اها الى » قن أ ب إن كا دهده 6 
لمر مثلم البئيآن » . 

زويف وهار ة روعي دان لكان ساق ف مه ا مل اذ * عليو وسل” 
أن يَبْدمها » فقآل:يأرسول الله إذَا أتصَدق بتَهز] ؟ فَتَالَ لآ: أخدمهاً » . 

روغ اللمدى فرقرها لالس كلها في سَبِيل الله إلا البتاء لاير رفي » . 

وروى ابن أنى الدنيا عن الحسن قال : 

مك بق رَسُول الله صلى الله عليو وسلم الَمْحد فال : أبنوه عريشا كتر بش 
مُوسى 6 . 

قيل للحسن وما عريش مومى ؟ قال إذا رفع يده بلغ العريش يعنى السقدك + 

وف رواية لابن أى الدنيا عن عامر بق عمار مووفا : : 

« إذَّارَقَم الجِل” باه فَوْقَ سبعة ديعن نودئ ياأَفْسَىَ التاسقين إل أبن ؟ »> 
والله تعالى أعل . 

( أذ غلينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نفر من مواضم 
غضب الله عز وجل الى جعل نفسه نخصما لنا فيها كعدم إعطاء الأجير أجرته أو عدم 
إعطاء الذدى ظم ظلامته وو ذلك مما وره » أن اسران بذلك استحق إدخاله النار ولو 


-إهلاب 
كان من المشهورين بالصلاح ؛ فالمؤمن من فر من مواطن الغضب والسلام + 
وقدكان سيدى أحد الزاهد يعطى الفعلاء والبنائين أجرهم من صلاة العضر خوفا 
من تأخير إعطائهم عن الفراغ والعمل © 
وروى لا وابن ماجه وغيرهما مرفوءا : 
د قال الل تعالل : تنه أ] حصامي يم القيامق كك لحنت له : 
2 1 ير بي همه رى * 
رَجلّ أغطى بى ثم غَدَرَ ؛ وَرَجل بع حرا كل مله" ع وَرَجُل” اسْتَأجر أَجررًا 
َأسْتواني منه” يَ يعو جره » والله تعالى أعلم ا 
( أخد ف علينا العهد العام من رسول الله صلىالله عليه وس ) أن نخوف العبد إذا أبق منى 
سيده ونعلمه بما ورد فى الإباق ثم لانرجو منه خيرا قط بالإحسان إليه » فإنه لو كان فيه 
حير كان لسيده الذى أعطى ثمنه وأطعمه وكساه زمانا طويلا» فينبغى للمتدن أن لابقرت 
الآبق ولا محسن إليه لآن ف ذلك إعانة له على استحلاء الإباق » حتى لايكاد 'يذوق اله 
مرارة ولايتذكر سيده » ومن هذا الباب أيضا العاق لوالديه » فلا ينبغى لأحد الإسان 
إلبه إيثارا لجاني الحق تعالى فإنه غضبان عليه كنا هو غضبان علىالعبد الآبق م 
(وَالهعَل كي" ) 0 
005 م2 
0 أن عبر أبن ديرق ينه اع 
د“ل' يِْبَلُ كن صلا كذ كر مهم ؛ وَالْمَبِدُ الآبق عَم 
يراجم َف توي ». 
٠ ٠.‏ كى لام كه سا كن 2 
وروى الطبرائى مرفوعا : دأما عبد مَان فى إباقتعو دخل الثارٌ » وَ إن قتل فى 
سَبِيل الله » واللّه تعالى أعل 
( أخذ علينا العهد العام مق رسول الله صلىالله عليه وسلم ) إذا أعتقنا عبدا أو أمة أن 
لانستخدمه إلآ برضاه ونعطيه ورقة عتقه ونشيع ذلك بين الناس » وهذا العهد مخل يه 
كثر من الأكابر » فيعتقون عبيدهم فى الشدائد والفصول ثم “فون ورقة عتقهم 
ويستخدموبم كرها » وذلك عصيان للشارع صلى الله غليه وسلم © ا 
6 0 0 ل م ل ” ٠‏ 
روى أنوداود وابن ماجه مرفوعا : ( ثلاثة ا قبل" مهم صلاة هذ كر ملم 
وَرَحِل” اعتبد حوره © . 


واعتباد امخرر يكون من وجهين : أحدهما يعتقه ثم يكم عتقه أو ينكره ؛ وهسذا أشد 
الأمرين . والثانى أن يعتقله بعد العتق فيستخدمهكرها . 
ساسم لطم وبا لي - - 2 4 
وروى ابن ماجه : « ثلاثة أن خصمب: يوم الْقِيامر او كن عة تشين 


كذ كر منهج ور ل بع حركا وأ كَل ممت » والله تعالى أعلم . 

(أخل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وشم ) أن لآنكثر الجبلت بالله عز 
وجل على ببع أو شراء أو حكاية شىء من الوقائع المكعجب منها ونح ذلك إجلالا لله 
تعالى : وإن سبق لساننا إلى الخلت بالله تعالى فى شبىء من الأمور المذكورة بادرئا إلى 
التوبة والاستغفار» وهذا الأمر قدأغفله غالب الناس فأذهم اللهء فإن من أجل" الله أجله ‏ 

ومحتاج من يريد العمل ببذا العهد إلى شيخ يسلك به الطريق حتى يوقفه على حضرات 
العظمة الإفية وبقيم به فيها السئة والسندين حتى يخالط أهلها » ويكتسب منهم الإجلال 
والتعظم الله عزوجل فإنه ورد: اطلبوا الرفيق قبل الطريق . وأوجروا علىالتائب التباعد عق 
وان البو والقرب من إخوان امير » وقالوا إن ذلك أعون له . فالعاقل من أنى 
الببوك من أبوابهاء وم من أخلاق نبوية وصصابية وتابعية صارت بين ظهر الناس ينظروتها 
ولا يضح لأحد العمل بها » لفقد إمام بمثى مهم فى الطريق » وافقد من يطلب الطريق » 
وبذلك اندرست بعض معالم الشريعة فلا حول ولا قوة إلابالله العلى العظيم . 

روى ابن ماجه وابن حبان فى صعيحه مرقوعا : 

« إن املف حِنث از ده » . 


و 


وروى الإمام أحمد وغيره . « إن الُمّارَ ه” الفعارُ ء قألوا :يا يَسُولَ الله أل 
عد أحر”» الله اب“ م ؟ قال يل : لكت لفون فيا نون ونون 
فَيَكْدْبُونَ » . 

وروى 0 وأبو 1 والرمذى مرفوعا : 

د كلامة لا بق" لله لبهم يام القيامة وَلا يك كيم وَكمْ عَذَاب الرثء 
وذ كرامهم + التق سلميه بالحلف الكآذب » . 

وروى اللساث وابن حبان فى صحيحه مرقوعا : 


1/4 


اا مر 0 وم 


. » أضجعة ع يبغضهم الله » فذ كر منهم' البياع اللآف‎ ١ 
. » وفى رواية : « التَّاحِرَ اذلف‎ 
52 ع م‎ 0 
وروى الطبرا : أن رَسُولَ اش صل الله عليد وسلر كان مخرج” إل الشيار‎ 
من أصحابد 3 30 مر الشكار با 6” اي‎ 
.» الببخارى وغيره مرفوعا : « اطلف مفة” ساق , َحَنَة يكب‎ ىورو٠‎ 
.6 محقة َه للبركة‎ ١ : وف رواية لأبى داود‎ 
: وف روابة لمسلم والنساى وابن ماجه مرفوعا‎ 
و بس هف سسا ره 5 ا م‎ 
. يا 6 3 2 الحلف فى اليم قله ينفق 0 بمحق” »6 الله أعلم‎ 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل) أن نعمل على طريق اليقين‎ 
3 عيث لابق عندذا اهيام ولاحرص عل شثىء من الدذيا‎ 
وتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به ولا فلا يشم من رالحسة البقين‎ 
: رائحة » بل حرص عل الدفيا <تى موت‎ 
له « 4 ووه‎ 0 5 
وروى الطبرالى وغيره مرفوعا : « أربعة من الشذاء : جود المَين 5 القَلب‎ 
. » وَطْول الْأَمَل وَاسلر' ص كل الدنيا‎ 
وروك ارا * دل رسن حَدَا بسخط الله وَلآ تمدن أحَدًا مل فَضل الله‎ 
م 8 ورم‎ 
» لد" أعدًا كل م1" بوانك الله فإنَ رزقه لآ مشميم إِليِكَ حراصض حر يص‎ 
لك لله ادي روه‎ 
: وروى التومذى وقال حسن صحيمح وابن حبان فى صعيحه مرفوطا‎ 
«ماذبان جائيان أزسلاً فى م فبك خا من خراص الزن كل" امال‎ 
٠ » والشرف‎ 
3 وسيأق فى عهد الزهد إن شاء الله تعالى زيادة على ذلك» والله أعلم‎ 
(أخذ علينا العهد العام ءن رسول الله صل الله عليه وسلٍ) أن لانمخون شريكنا ولا من‎ 
: استأمننا حلى شىء لابالفعل ولابالنية » فإن ذلك خسارة ف الدليا والأخرة‎ 


جحي د 

وسمعث سيدى عليا الحواص رحمه الله يقول : من خيانة الشريك أن يعزم على أن 
يميز نفسه على شربكه بشىء ولو لم بفعل » فإن البركة ترفع بمجرد هذه النية ولو لم 
يتخصص بشىء ء ثم يصير الشريك يحلف باللّه وبالطلاق أنه ماأخذ من ذلك شيئا ولا 
واكس عليه فيتحير الناس فى ذلك » والحال أن البركة ارتفعت بمجرد الزية المذكورة 
لكوئها خيانة ».وهذا العهد لايقدر على العم لبه إلا أكابر الأواياء اللن تخلقوا بالرحمة على 
العام حنى صاروا أشفق على المسلين دن أنفسهم بحكم الإرث ف المقام لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

فعلم أن كلمن لابعم م نفسه القدرة على عدم وقوعها فى الخواطر الملكورة فليتاجر 
انفسه ولايشارك أحدا » فإن فى ذلك ضررا عليه وغلى شريكه بارئفاع البركة شاء أم أبى: 

(وَالله له عل 7ك ). 

روى أبو داود 3 وغيرها مرفوعا : 

ذم 2 0 2 لبس الام مر هه 

« يقول الله أن الث الشرِيكين ما ل" حْن" أحدئها صاحبه » وَإدَا حانَ حرجت“ 

زاد فى رواب رزين : « وجء ايان » ٠‏ 

وف رواية للدارقطنى * 66 لله 5 صل اله يكين 16* 8 3 م صاحبه” ُ كَإِدًا 
حَانَ أُحَدهها صاحبه رَفَمَهَاً عَم » والله أعلم . 

(أخحذ علينا العهدالعام من رسول الله صل الله عليه وسلم أن لانفرقبين والدة وولدها) 
حبى دن البهائم والطيور » وسواء كان التفريق بالبييع أوغيره رحمة محاق الله ء ذإن الوالدة 
والولد يتألوكل منهما بالفراق > 

امه م .”وي ”هه 

رسن ير حم لا براحم . 

وما رأت عيى أكير عملا مبذا العهد من أحى أفضل الددن ره الله تعالى + كان إذا 
وقع عصفور صغير من عش أمه من سقت مسجد أو غيره » يأى بل من شب ويصعد 
به إلى عش أمه » ورأيته يبذل فى ذلك نصت فضة ان يطلع بالعصفور لأمه . 

وقد بلغنى عن سيدى ياقوت العرثئى رضى الله عنه أن حمامة جاءته فى إسكندرية 


ع وات 
فجلست على كتفه وساررته» فقال: بسم الله » فقالت : هذا الوفت فطلبدابة وخرج 
مسافرا معها إلى مصر » حى بلغ جامع عمرو وهى معه » قعرشت نحو المثارة الغربية » 
فأرسل الشيخ وراء المؤذن وقال له إن هذه الميامة جاءت لى إليسك من إسكندرية سياقا 
على أنك لانعود تذبمح أو لادها » فقال له المؤذن صدقت باسيدى فيا قالت : فانى ذبحت 
أولادها ثلاث مرات » وخافت ألى أذحهم رابع مرة فسافرت إليك » وأشهدك ياسبدى _ 
أنى تائب إلى الله عز وجل عن مثل ذلك . 

فانظر ياأخى أولياء الله كيت تعرف الطبور ماعندهم من الرحة » وكييث عل الله 
سبدى ياقوت منطق الطير وراثة سليائية » فعليك ياأخى بالرحة لكل حبوان » والله 
يتولى هدالك ,, 

وروى الترمدذى وللحام والدارقطنى مرفوعا : 

دع 33 تل ولف وَوقِها :34 لذ ينه ويل سكت وا الرانة 4 : 

وروى ابن ماجه والدارقطى عن أن مومى قال : 

« لمن رسول لله صل الل عليه وَسل مَن قرف بين وَالدَةِ وَوَآرِه » وَيْنَ 
الأخ وأخيد» 5 

وروى الطبرانى مرفوعا تحو ذلك » 

وسيأقى فى عهد الرحمة بالبهاثم : 

« أن تهامة عشت قل رَأس رَسُول الله صلى الل" علي وس" » قَتَلَ يسول" الو 
صل ال َي وس سن فج طذه فى وده ؟ نال شخاص” أ] » مره رسول' اللو 
صل الله" عليد وسل” فَحَضْرَهٌ َرَسَمَ مُه » الحديث مناه . 

وقد اختلى فى وقت نحرم ااتفريق » فقال بعضهم حرم التفريق بين الأم وولدها 
حى بميز » وقال بعضهم حتى يبلغ » ويقاس على ذلك بلوغ الحيوان من البهائم والطبور 
وغيرها وتمييزه » وأهل الكشت يعرفون ذلك وربما عرف ذلك الصيادون للطير 
والكلابون مثلا > 


-5ؤلات 
ضَ الى 5 

( وَالَه عفور دم 3 

(أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانستدين شيثا من أعز 
أصدابنا الالضرورة شرعية فلا نستدين شيئا لشهوة مأكل أو ملبس أو حج نفل مثلا أو 
توسع فى نفقة على العيال أو ضيوف أو بناء دار أو زراعة بستان ونحو ذلاك مما لاضرورة 
اليه ؛ وهذا العهد يتعين العمل به على من اشتهر يكرم فى هذا الزمان» ويجب عليه سد بابه 
وإلاصار عن قريب ف الحبس» ثم نجىء الذين كانوايجتمعون علىسماطه يآ كلون فيشهدون 
بتفليسه ويتفرقون عنهكأنهم لم يعرفوه قط + 

ثم إن العامل ببذا العهد لابد له من شيخ يسلكه حى رجه عن حكم الطيع عليه 
عحيث يراعى أوامرربه ق الإنفاق دون الخلق » <قى لو بجاء له أمير أخرج له كسرة وبصلة 
ولا يسّحى من ذاك» ومن لم سللك 5اذكرئا فن لازمه الدين وإطعام الئاس رياء وسمعة » 
ولولا شدة الدين فى الدنيا والآخيرة ماشدد الشارع فيه : 

5# 5 2 5 0 : 0 

وروى النسالي والحا كم : « أن رسول الو صل الله علي وسلم كان يقول : 

١ 0 - ٠. 8 3 5 -‏ اسه بر 
الك إلى أَعُودُ بكَ من الكفر وَاللدن » قَقَالَ رَجِلٌ : با رسول الله تل الكفر 

وروى الام مرفوعا : < اللكيْن ريه الله في الْأَرْضٍِ » كَإِذًا أرَادَ أن يذل عَبدًا 

ا وإ ل 5 0 

وروى البيق : « أن رسول اللو صل الل" عليو وسم أُوْصَى رَجَلا فعَآلَ له : 
أقلل , الد بن 7 تعش حر حرا » 

وروى الإمام أحمد 5 « لأ يفوا سك" ند أمنها َالو وَمَا ذَالكَ 
يارسول الل ؟ قَألَ الدين” » . 

وروى الترمذى وابن ماده وابئ حبان فى ضديحه مرفوعا : 

- م ل ل 7 5 
دمن مت وَهْوَ بَرَ ىه من" ثلأث دحل اللْئة » الفلول والدين والكبر » . 
وفى رواية : « وَالْكْرْ » بالنون والزاى» وهى أصح . 


ةلاح 


وروى البخارى وابن ماجه وغيرهما مزفوعا : 
بن أَخَدَ أموال” الاين بريد أدَاءها أذّى الل عند » وس 
اي 5 أثانه الث ه 
2 فم م ساس قرام رع. عع رم كس 


وروى الطبرانى وغيره مرفوعا : من ادان دينا وهو يريد أن يوديه أداه الله 2 


مهد 


بم القيامَة 3 وَمنِ اسيّدان 5 ينا وَهَوَ ل 1 ا أن 57 حي موت قال ا 


عر وََا* 1 يوام الْقيآمَ ظتت أي لآ كمد لجادى عن فواخل: من" حسنائ 
فَيَجْمَل” في حسنات الآخَر ء فإن ل يتكن' 4" حشتات أخذ ين" سات الآخر 
خِيتحمّل” عَليْ 6 والله أعل . 
(أخل علينا العهد العام من رسو ل الله صلىالله عليه وسلم) أن لامطل أحدا له عليئا دين 
بل نبيع له جميع ثبابنا وأمتعتنا ماعدا سثر العورة ومالابد منه من آلات الطهارة » لأن 
السلامة مقدمة على الغنيمة ع وهذا العهد يحل به خلق كثير لاستهانتهم بالدين وكثرة 
ححيهم للدنيا > 
فيدتاج من يريد العمل مهذا العهد إلى شيخ يسلكه <نى يقطع به الحجب ويوقفه على 
حضرات الاساب يوم القرامة حوى تشاهدها بصرتة )» وإلا فن لازهه الطل وعدم سراح 
نفسه بيع شىء من أمتعته الى لاضرورة إليها : 
لم > - لله 
ا . حبر ). 
٠ 3 9‏ ا 0 70 1 020 030 
وروى الشيخان وغيرههما مرفوعا : « مطل الغنى ظر ؛ وَإِذا أنبم أحد ك' على 
ملء فَلَينَتم' » . 
قوله : أتببع بضم الهمزة وسكون المثناة : أى أحيل . 
قال الحطابى : وأهل الحديث يقرءونه اتبع بتشديد المثناة وهو خطأ , 
وروى ابن ماجه والنا م ره مرفوعا : 


دل لاجد محل عراضّها بيه » . 


-م8مة/ .ب 


أى مطل الواجد الذى هوقادر على وفاء دينه محل عرضه أى ببح للناس أن يذكروه 
بسوء المعاماة ليحذره الئاس » وأما عةوبته فهى <يسه . 

وروى الطبرائى وغيره مرفوعا : « إن الله لآب الْمَىّ الوم » . 

وفى روابة للطبرانى وغيره ١‏ مَنِ انضرف غَره” وَهُوَ سأخط كتيب عَلئو في كل" 
يوم وليه شر مقر ل : 

وروى ابن ماجه وغيره : « أن رابا جا إلى رسول الهو صلى الل عليو وسل” 
يعََاضاه ْنَا كن عَلَيْو » فَأَشْتَد كيو حَنَى قال" لآ أخرج عَنكَ إلآ إن قضيتنى . 
انبره أمحاب” ناواو َك تذرى من َكَل ؟ قال : إلى أطْنُبْ حَتَّى » قال 
ال صلى الله علي وسل> : ملاسم صآحب افق" كث' ؟ » الدديث » ولله أعم . 

(أخذ علينا للعهد العام من رسول الله صلىالله عليه وسلم) أن لانطلق بصرنا إلى شثىء 
من زيئة الدئيا سواء الصور الجميلة والثياب للفاخدرة فى الأسواق والبيوت فان لخلاصه 
من ذلك عسير »وى الحديث : 

دكاتت خطينة 5 دَاوْدٌ عليه الكّلام التق » . 

أى سبب النظر » وذلك أنه رفع رأسه بغبر صالم نية تقدمت » إذ الأكابر مكلفون 
بأن لابقع منهم حركة ولا سكون إلا بعد نرير نية صاحة » وإذا' نظر أحدهم إلى شىء 
مثلا مع غفلة أو سهوغوقب على ذلك وسمى ذلك خخطيئة له » إذ الأنبياء معصومون م 
كل ذنب » وللحق تعالى أن يؤاخذه على كل حركة وقعث على غير حضور مع الاق 
وشهود له : 

ومن هناكان الفقراء يؤاخذون المريد على كل حركةفعلها مع غفلة أوسهو » فأرادوا 
له أن عشى على مدرجة الأنبياء وهجروه على ذلك طلبا لترقيه فافهم » وإياك أن نظن أن 
داود عليه السلام نظر إلى امرأة أجنبية ولو فجأة » فان ذلك لم يقع منه لعصمته » وهذا 
جواب فتحالله به لم أره لأحد قبلى » وهو فى غاية الوضوح : 

ومن الأولياء من ينظر إلى جمييع ماخلق من الراب بعين الراب فيراه فى جميع 
تطورائه ترابا من ملك وأمير وصالم وطالم وقاض وفلاح وغير ذلك » لايراه إلا ثرابا 
يتكلم وينهى ويقبل ويولى ويعزل وهوتراب » وهذا من عجائب مشاهد الأولياء » وهو 


ب 4/ ست 
مشهدنا تجمدنا الله ق سنائر أطوار انخلق على اختلاف مراتمم؛ وما زاد على التراب فإنما 
هو خلع يذلعها اللدق تعالى على عباده عارية مردودة » وهنا أسرار يذوقها أهل الله تعالى 
لا نسطر فى كثاب : 

فيحتاج من يريد العمل ببذا العهد إلى السلوك على يد شيخ عارف ليسد مجارى 
الشيطان من البذن حتى يسد عن العيد يع مجاريه من بدنه » وهئاك لا يبت على القلب 
الذى هو أمير البدن داعية إلى النظر إلى شىء من الدنيا إلا إن أمره الشارع بالنظر إأيه » 
وهناك يصح للعبد العمل بهذا العهد وإلا فلا يشم من العمل به رانمة» وقد اختصرت لك 
الطريق + 

وقد روى الترمدى وأحمل وأبو داود أن النبى صلى الله عليه وسم قال لعلى رضى 
الله عئه : 

ديعل نَل كنا امتقو نك ذو تيا قلا تتنيم_التقة الغ مها 
لك الأول وََيْسَ لك الأخرى » . 

وقوله وذو قرنما» أى ذو قرفى هذه الأمةء وذلك لأنه كان له شجتان فى قرنى رأسه 
إحداهما من ابن ملجم لعنه الله والأخدرى من عمرو بن ود » وقيل غير ذلك . 

وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : «نُببَ 75 ابن دم تصيبه من الرّ] درل 
ذلك لآ ال العينآن ز ها التقر”» وَالَْدان : تأقه] الاشماع» واللسان : 4 الكلام 
وَايدُ كما البطش » وَارّجْل زتآها المآ » وَالقَلب يَبْوَى وَيَتمكى وَيِصَدَق ذلك 
الفراج أن ك6 

زاد فى رواية لمم وغيرة :ا كلقا الوزن" اقب ». 

وروى هسل وغيره عن جرير قال : 

« تألث رسول اللو صل الله" عليو وسل عن تقل الَْحَأَنقَال: مرف بعل ». 


0001 3 زر وان‎ 5-5 ١ 
وروى البسهق وغيره : « اله 0 حَوَانٌ القاوب » وعاين نظرة إلا وَلاشيطان‎ 


0 
رفها مَطمّع 6. 

ومعى حوار بفتح الحاء وتشديد الواى : أى غالب على القلب حتى ركب صاحبه 
ما لا يليق » 


وؤوقل/ا سا 

مسي سم ماس 

وروى الطبراتى مرفوعا :2 تعض أبصار ك* وَاتدتنارك ة روج" أذ ليكستره 
الله وك جو سك" 6. 


ا لئسا سم 


لجال 2200 ويل لاش : 
1 عمسم ١‏ ممه 

وروى ابن مأهة 8-1 أن رصول الل و صل اله عليه وسلم نهى الرح ع أن ينظت 
قف .اهن اخ ووس 
إلى ثيآب مرا ة الأَجِدديّة » واللّه تعالى أعلم . 

( أ علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه سم ) أن لا تختلى قط بأجنبية 
ماف مها الفتنة » ولو كنا من أصلج الصاحهين » وهذا العهد يخل به كثير من الفقراء 
الساذجين لا سما طائفة الفقراء الأحجمدية والبرهامية والقادرية » فيأخذون العهد على المرأة 
بآداب طريقهم ؛ ثميصيرون يدخخاون عامها فى غيبة زوجها » وهذا من انكر الصريج » 
ومن قال من اافقراء تحن يمد الله تحفوظون من مثل ذلك » فنقول له لا مخلو حالك من 
أمرين : إما أن يكون قلبك ساذجا لا حذر عندك من الوقوع فى محظور » أو حاذقا تدرك 
الآمور ؛ فإن كنت ساذجا عمل عليك [بليس الحيلة كنا عمل على أبيك آدم حين حلت له 
إنهلمن الناين » وإن كنت حاذةا تدرك الشينة فأنت من حزت إبليس » فوؤقوعك ق 
الفواحش من أقرب ما يكون » فتحريم الشريعة عام فى <ق جمييع الناس » ومن ادعى 
شيثا يخرجه عن ذلك العموم كذبناه فإن اللدسبحانه وتعالى لاحرم شيئا على لسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم ويسر إلى أجد من أتباعه شيثا يالف شرع نبيه صل الله عليه وس أيدا » 
فاعلم ذلك واحذر مما حذرك الله تعالى منه : 

وقد رأى الشيخ أبو بكر الحديدى نفعنا الله بيركائه الشبسخ محمدا العدل وهو يضع 
يده على بطن امرأة برقهها من مرض كان مها » فصاح بأعلل صوتة واديتاة وامحمداه ضع 
يدك على بطن أجنبية ؟ هل أنثت معصوم؟ هذا مع كونهما كان من أو اب باء اله تعالى » فإياك 
والحلوة بأجنبية ٠‏ ثم إياك وإن دخلت علياك على غفلة ذازجرها حتى تأتى بامرأة معها 
أو عجرم : 

( وَانَك عا 2" 0 

م 7 5 0 0 / رم ظ 
وروى الشيخان وغيرهها مرفوعا : « ل وَالدَخول عل النساه 0). 
وروى الدبلى مرفوعا : « لآ عخْلوَنَ رَجُل_بأمرأة إلآ كان م هما الشيطان » . 


00 


0 5 2 سص”, 0 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « لآ مخْلورت أ 56 مرا إلا مم 
ذى 20 0 


1 


وروى الطبرانى مرفوتا  :‏ من كآنَ يثين بالل وَالْيع الآخر فلا لون بأمراق 
بن" وين عزن . 

وروى الطيرانى والببى بإسناد جيد مرفوعا : 

« لأن بن فى رأي أعدك” مطبط ير ديد َي 11 ين أن بن أنزآءٌ 
ل 2 . 


والخيط : ما مخاط به كالإيرة والمسلة وثموهما > 
. وك ان سر ا جر سه إن اس ل السك اس 
وروى الطبرانى : « أن وَسُولَ الله صَلى الله عليه سل قل : ؟ وَأتَلوَةٌ 
بالنساء » فَوَالِى تش بيلره ما خلا رَجِله بأمرَأر إلا دَحَلَّ الشيطان ا ) ولأن” 


راحم عل خَزيرا سمللا بطين 3 
ا . 

والممأة : هو الطين الأسود المثئن » والله تعالى أعلم + 

فانظر ياأحى فى هذه الأحاديث وإطلاقه فما لفظ المرأة والنساء فإنه يشمل من نخاشه 
منها الفتنة ومن لا مخاف والله تعالى أعلم . ْ ١‏ 

( أل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نتعاطى أسبابه 
ارتكاب حلائلنا الذنوب » كأن نقلل عنها النكاح حتى يطمح بصرها إلى غيرئا » أو نقار 
علها النفقة مع قدرئنا على نوسعتها ؛ أو نتسرى عليها أو نتزوج عليها ونحو ذلك لغير 
غرض شرعى أو بغير سياسة ترضها ونحو ذلك ء فإن غاية الدكاج أن يكون واجبا 
أو مستحبا » وإذا تعارض عندنا واجب ومحرم قدمنا ترك الغرم عملا بقاعدة أن دره 
المفاسد مقدم على جلب المصاليح » وهذا العهد يقع فى خيانته كثير من الئاس ٠‏ فيتزوج 
أحدهم على زوجته من غير حاجة ضرورية » أويتسرى علبها ويخالفها فى أهويها امباحة 
حتى تتعاطى أسبات مخالفة أهويته كذلك » فيسخط عليها وبقرل نا حرام عليك أن 
تسخطى زوجك وينمى ما فعله هو معها م 


و 0 


جا ا من أن احم م 


9ه 


ويحتاج العامل مبذا العهد إلى نور قلب وكثرة سياسة » “إن صورة أخلاق المرأة 
صورة نفس الرجل لأنها مخاوةة منه » فعوجها من عوجه واستقامما من استقامته . 

وقد كان الفضيل بن عياض رض الله عنه يقول : إنى لأقع فى عذالفة فأعرف أثر ذلك 
فى خخلق مارى وزوجتى وخادمى » وكأن اق تعالى يقول لعيال العبد وأصحابه أطيعوا 
عبدى ما أطاعنى واعصوه ما عصانى » وهذه قاعدة أكثرية لا كلية » فرما كان ااوالى 
مستقيا مع الله تعالى فيبتليه الله تعالى ممخالفة زوجته وغيرها اختبارا له لينظر تعالى صيره 


وغير ذلك » 
فعم أنه لآبنبغى للررجل المبادرة إلى إلحاق الإثم بالزوجة بسخطه علمها إلا إن سار معها 
مميرة حسنة وفتش أخلاقه معها كلها . 


وقد كان سيدى عبد العزيز الديرينى يقول : إياك أن تتزوج على امرأتك أو تتسرى 
علها إلا إن وطنت نفسك على نكد الدهر » وما أوقعه الله تعالى فها كان يحذر الناس 
عنه وتزوج على امرأنه أنشد يقول : 
روحت اثلتين لنراط جل ل 
عم 03 أ يًَّ 52 
كا مور 1 - ون أتم بن ين أل تجتن 
ات او َي وانممً ا 
5 0 و أعدى نقآث دَاتمَا فى 0 
إِذَا ما حلت ان ما صيذا و اعليرَات تملوم الْيَدَئْ 
فس 52 إن 1" تستصامة” واد تبي كد 
والله تعالى أعلم < 
ولنذكر ما ورد فى إسخاط المرأة زوجها وعخالفته بغبر حق أو ممق + 
زوى الشيخان مرفوعا ى حديث طويل : 
ل ا ل 2 32 
« وَالاة رَاعيَة فى بت رَوْجها وَسلئو كه عَنْ رَعييه) » . 
وروى الطيرانى مرفوعا دأما رَجَلٍ ا يتك أن لآ بطم من 


ف # ا 


دَاقها شببئا فمَأت يوام يموت وَهوَ زان » . 


سس ويا ب 


١ 


٠ .‏ 35 و ا 2 2 #55 04 -. 
وفى رواية أخرى : « أيما رَجِل روج أمراة كَل ما قل ين المهر أن كر ليس 
8 0 7 - 5-5 55 
5 نفسه د أن يواد إلا عيا خذعها فات و" يود إلخ) حتها لذى الله تعالى يام 


5-5 


الْقِيآمَمَ وَهُوَ ران » والأحاديث فى ذلك كثيرة . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا : « إِذّا دَعَا الرَّجل” ام أنه إل راشيو فلم تأتد 
مي ل ص الي سي رسي عي ص لا#أعي سي صل 00 م 
قبأت غضبان علا لعتما الملايكة حَتَى تطبح » . 


ا 


وورع !نا عدوا رجن فى كبن عرارةا + 
ات صَلاميُ فاق رؤُوسهم شرا 5 0 : وَأمر 7 د نت 

ا 

وروى الطبرائى مرفوعا : « إِنَّالرأَة إذَا حرجت مزه ززم كرام 
كل مك فى السياء » و كله شئه مركت عَكَيْو غَيرَ الإنس وَانُ حَنى تر'اجم » 
الله أعلم . 1 

( أخعل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا رجح إحدى 
زوبجاتنا ءلى الأخرى فى نوم أونفقة أوبشاشة أونحو ذلك ؛ فإن الشارع صلى الله عليه وسلم 
ماساعنا إلا فى ميل القاب فقطء وأما مازاد على ذلك فلم يسامحنا فيه إلافى غيبة المرجوحة + 
فلنا أن نزيد فى البشاشة لكل من اختلينا معها على الأخخرى مداواة لها » وما نبينا إلا عن 
ترجيحها نحضرة ضرنها لا غير . 

ومحتاج من بريد العمل مبذا العهد إلى سياسة عظيمة حى لا تلحق إحدى الضرئين 


بترجيحه لغسرتها إساءة : 

( وَاَهُ علا َك 4 

٠.‏ . 5 واعو ثم 
ْ 58 3 5 
جاء يام الْقَأمَّ وَشقه ساقط 4 . 
م .ا اس 0 

ولفظ أبو داود مرقوعا : « من كانت عئده | مرّاتان 0 يَعدل ا جأء به وم 

الْقيامََ وَشقه مايل" » . 


(م؛ - لواتح الأنوار ) 


ولفظ رواية النسائى :.« مح كانت له امأتآن ل مَذِل” لإِحْدَاتما على الاخرى 
جاء يوام الْقيآمّة أَحَدَ شقيم ل 

وروى أبوداود والترمدى والنسائى وابن ماجه وابنحيان فى صجيحه عن عائشة قالت: 

كن 0 ال صلى الله عليه ر وس ؛ يم يدل 1 : الب هذ 7 52 
كل أثلاك قلا تلش فيا عات ولا أملك ؛ © يعنى القلب » والله أعل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نشتغل بشىء من 
العباداك وتترك الكسب بحيث نضيع عيالها وأنفسئا » ومحتاج كلنا إلى سؤال الثاس » 
وهذا العهد يمع فى خيانته كثير من المتعبددين وطلبة العلم . 

فيحتاج من بريد العمل به إلى ساوك الطريق على يد شيمخ يعلمه مراتب العبادات » 
وما هو الأولى منها ليقدمه على غير الأولى » لأن عمر الإنسان أعز من الدنيا وما فيها وهو 
قصير » قوجب أن يبدأ العبد بالأهم فالأهم » ليكون الأعزفالأعز » ولولا أن من شأن 
العبد الملل لما كان له أن يشتغل بغير الأعز فيه أبدا » فلا ركبه الله تعالى على المالى جعل له 
رتبة أخر ى مفضولة لينتقل إلا إذا مل ء فإذا مل منها كذللك ينتقل إلى المباح وهذا كله 
ملى رحمة الله بعباده : 

وقد قال الإمام الشافعى رضى الله عنه : طلب العلم أفضل من صلاة النافلة » مع أن 
الثلث الأخير من اللبل كان يصرفه فى التبجد دائما » فلولا أنالعبد يمل من الاشتغال بالعلم 
الكان جعل للثلث الأخير كذلاك لاعلم . 

وحاصل الأمر أنتقدم الكسب واجب مقدم على الاشتغال بالعلم وغيره بأى طريق 
كان الكسب حى بالسؤال اناس بشرطه » فإذا حصل الإنسان قوته اجتمع فنكره : 

وقد كان الإمام الشافعى رحمه الله يول : لا تشاور من أيس ف بيته دقيق أى لأنه 
مشنت البال » فلم أن حياة الأبدان مقدمة على حياة الآر واح » والقوت بالعم لآن حياة 
اأروح فرع عن حياة الجسم » من حيث أنه محل لظهور أفعال التكليف ٠‏ وإقامة شعار 
الدين» وهذا اللوم فى حق من يضميع من يعول مع اشتغاله ير آخر فكيف عن يضيعهم 
لاشتغاله باللهو واللعب ونحو ذلك : 


(ان يكتشا إلى عاط ستتقمر) . 


انثا م 


ا 2ق 


وَروى أنو داو والتساى مرقوعا كو ف بالمراه إما | أن يضيم من يفوت » . 
وفى روابة للنسانى « من يمول » . 
وروى ابن حبان فى سميحه : « إن الله تعآلى سارل" كل راع كما امنتاعاه” حفظة” 
أم ضَيْعَد حت يمأل الوجْل عَنْ أل بيد » ولله أعر . 
( أخذ علينا العهد الهام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانسمى أولادنا 
وخدامنا بالأسماء للتى بى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخبر أن الله تعالى 
يكرهها » وإن وفع أننا سميئا أحدا بها غيرناها اقتداء برسول الله على الله عليه وسللء 
وهذا العهد عل بالعمل به أكثر الناس ومانبى الشارع عنه إلالإثم يكرتب عليه فن أدبنا 
معه صلى الله عليه وسلم أن نجتنب مائهانا عنه سواء اطلعنا على علته أملم تطلع إذ هو 
معصوم من أن ' يغش أمته : 
(وَانّك 3 رح 9 
وقد روى أبوداود والنسالى : ١‏ أَقيَمْ الأأسماء عمد الله سراب وسركة » . 
وروى مسلم وغيره عن جندب رضى الله عنه قا لقال لى رسول اللهصلى الله عليه وسلم: 
لآ" لمكي 5 َب حَلاتِيحا وَلاَأَفلَمَ: فك تقول أن" م1 يقال لأ». 
وروىان ماجه عن جندب أيضا قال : 
« نَأ رسول الله صلى الله عليه وَسل أن ا 
ورباحر و يسار 6. 
وروكا الشيخان وغيرهما مرقوعا : « إن خنع أسمر عند لله 
مك الأئلآك لآ مالك إلا الل » 
قال سفيان مثل لمانا روسل :سألتأباعزرو عنأخنع ؟نقالأوضع وأذل: 
وف رواية لمسم 0 عد الله يوام “م النيامة وَأَحْبَئه را 
ملك الأناكك لآمآلاث إلا الل" 
« وكانَ رسول” الله صل اذه متي لان اليج . 
فروى الترمذى واين ماجه أن ابئة لعمر كان اسمها عاصية فسماها حيلة . 


5 
كوه 


1 م م 03 هس 07 5 
وروىالشيخان 02 أن رسولالر صلى الله عليووسم غير اسم إا هق ناما ريلب ٠.6‏ 


ة وه 

قال أبو دارد : « وَغْيْرَ صل اله" عليو وسل اس الْمامِى عَزِيرًا وَعَيَلة وشيطآن 
ال كم وراب وَمبب جاب ب وشباب » تنا منا) » وت سر ينا »وت 
لضم لبت » وأوْضًا ‏ الى 2 فسمَاهاً خضرة 3 0 الضَلالة فا عب 
المدى وَبَنُو ليبق تعام' بنى الكمد » . 

قال أبو داود : رركت اساننها اختصارا » والله أعلم * 

( خاتمة ) ينبغى التحفظ من التسمى بأمماء الله تعالى إلا ماأطلقة الشارع غلى 
العبيد » مثل لفظ : مؤمن ومتكبر وعليم وعدل وفلى وكرم وولى وجامع ووارث 
وتخو ذلاك : 

( وَالنهُ عوك دم ). 

( أخظ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لاننكر انتسابئا 
إىأبينا أوأمنا إذا رفع الله قدرنا ف الدنيا ولوكانا م نأراذل الناسكفلاح وحجام وكناس» 
أو نننى كون أمنا أما لنا أوكون أبينا أبا لنا ونسكت عن انتسابنا إلى غيرهما ونحو ذلك » 
وهذا العهد عل" بالعمل به كثير من بريد أن يترأس بين الناض الذين لايعرفون أصله هن 
القضاة واللباشرين والتجارء بل رأيت قاضيا جاءته أمه من بلادااريت فدخلت عليه فسلم 
عليها سلام الأجانب خوفا من زوجته المصرية أن تعايره بأمه » وصاريةول غدوا الفلاحة 
عشوا الفلاحة » وقال لها ياعجوز إن قلى أنا أم القاضى أتحرجتك وما أخليك تدخبلى لى 
يعد ذلك أبدا , 

وكذلاك رأيت شعخصا آخخر من طلبة العلم أنكر أباه لما جاءه من الرييت وصار يقول 
محضرة طلبته غدوا الفلاح وقال له ياشيخ النحس إن قلت أنا أبو فلان ماعدت أخليك 
تدخل لى أبدا » فجاور عندى ف الزاوية نمو سئة حى رجع إلى بلادهء ولوأن أحدهذين 
الرجلين كسا والده أو أمه كسوة دسئة ماهو قادر عليه ثم أدخلها أو أدخله داره بعد ذلك 
لصارت أم القاضى أو أبا العالم حقيقة ولم ممص لله المعابرة بهماء وهذا كله من غلبة الجهل 
والقّت من الله تعالى وإن كان يفرى ويدرسء فالله تعالى ياطت بئا و 


-_- ._ 


ع الهو ةلت لس 
أبيه فالكنة علي حرام » . 


كاه - 


وفى رواية للشيخين مرفوعا : « ليس من ) رَجلٍ ادتَى لير بيه عو لي 
إلا كَنْرَ » 


وف رواية أخرى لما : « وَمَنْ اتقى إلى يرأ بيد أذ انتمى إل غير ماله فلي 
606 اله وَاللَانَكة وَالنّاس أجمعينة » لآ يبل الله من يوام القياتق صَرْنَا 
وَل عَدْلآً » أى لا فرضا ولا نفلا . 


٠. 0‏ . 2 م رص إل هص ل ل ْ 0 
وروى الطبرالى مرفوعا . ( من اذعى لديا لا يعرف كل بالله » و ومن بر 


3 


تسب وَإِنْ دق كقر بالله » . 

00 دق : صغر فى أعين الناس» والله أعلم > 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانضيت امرأة غيرنا 
إذا زارئنا بالأطعمة للفاخرة » ولا نبش فى وجهها ولا نكلمها الكلام الحلو » إلا إذا 
عامنا منها ثبات الود لزوجها الى هى فى عصمة نكاحه » وهذا العهد مخل بالعمل به 
كثير من أكابر الناس فضلا عن غيرهم» بل بلغنا أن شخصا ضيت زوجة صاحيه فقامت 
امرأته لبيت الخلاء فصار يقبلها ويعائقها » فالت نفسها إليه وكان شابا أجمل من زوجها 
فنشرت على زوجها حتى طاقها وأعمذها ذلك القم » فالعاقل من لاممكن عياله تزور أحدا 

إلا إن عرف منبها الأمان من 0 ذلك : 


رمس 


(وَلله علي حك 


ل 
7 ره سمس لس رمه 0 33 ,ا ءاسسم ورت 
« لَيْسَمِنًا من حَلف بالأمانر » وَسَنْ حَبَبَ عل أُمَرىء رَرْجَبَهُ أو ماو 
وق رواية لاءن حبان ق صحيحه : 
دس حَيب عَبْدَا عَلَ أذ فَلَيْنَ منّا » ودر ؛ أَفَْدَ امرأة عل رُوْجها 
فَلَيْسَ مثا » . 
ل 0 2 إن !ليس س يضح 0 عل الل ثم شع ا 
آ 0 71 2 
ادام مر ل نه “ مهم عم يتح أَحَدهْ 1 كدر كذا قرا 


صسدةنلا ل 


7 ير ساوسار 0 


مامقان قبن 6 عىء عدم 20 ته حَت فقت بينه وَبِيْنَ أمرأته 
فيلرنيه مله 1 َعَم أنت وَيَلرْمه "> وال أعل . 

( خاتمة ) إذا تعب شبطان الإنس أو امن ولم «قدر إلى وصوله إلى إفساد امرأة 
الغر وسوس ذلك لعجوز الإنس 0 فتدخل الييت وتظهر الزهد والصلاة إلى أن نجد 
7 » فتفسد تلك المرأة على زوجها بنحو قوها : فلان من أجمل الناس » وهو حبك 
كثيرا وكاد أن موت على الآرب هناك » ويود أنه لو طلقك زوجك وأنذك » ورمما 
برسلمع العجوز الما كل والملابس والذهب لها فتميل إليه ضرورة وتصير تسكره زوجها 
بالطبع وتودمفارقنه . بل حكىلمشيخى سيدى على انلخواص ره الله أنه كان مجواروشخص 
من القضاة يحب زوجته وتحبه ولا يقدر أحدهما على مفارقة الأخر » فعجز إبليس عن 
أن يوقع بينهما فوسوس بعجوز من الإنس فدخلت بيت القاضى ومعها سبحة وسجادة » 
وأظهر ت الدين والصيام والطى فكثت عندهم مدة وهى صائمة النهار قائمة الليل » فال 
القاضى وزوجته إلمبا أشد الميل » وكان القاضى له شخص يعتقده من الصالحين » فكان 
كل قليل يبيت نه فجاءت تلك العجوز إلى زوجة القاضى ؛ وقالث لما قد صرت 
كابنتى وخيرك على" ويسوءنى مايسوءك » وقد زوج القاضى امرأة من ورائك فهو يبيت 
عندها هله الأيام الى يغيب فهها وأنا مقصودى تأخلى السكين وتقطعى لى خخصلة من 
لحيته » مما يلى زوره حتى أعقد لك علما عقدا يطلق لك المرأة ولا يعود ينزوج عليك 
أبدا » وجاءت للقاضى من وراء زوجته وقالت له ياسيدى قد صار لك فضل على" » 
والذى يسوءك يسوءنى وقد عزمت امرأتك على ذيك فى هذه الليلة لتتزوج غيرك » 
وإن شككت ف قولى فتناعس ا وثم وغمضص عينيك وشخر وانظر ماذا تصنع ء فتناوم 
للقاضى وهوينظرنظرا خفيا لا تكادزوجته تلحظ به فجاءت بالسكين وأدغيلت يدها رفع 
سلحيته عن زوره» وأدخحات السكين فزعق القاضى وأخذ المرزبة وضرما حت أذثها فانت» 
فعلم بذلك أهلها فجاءوا وأخذوا القاضى لاوالى فتئله فخرجت العجوز بسبحتها » وهى 
تقول :سبحان الله سبحان اللهء فالعاقل من مئع العجائز دخول بيته والسلام . 

وقد دخات بيثى مرة عجوز فكانت أم الأولاد نمسن إلما فدخلت مرة فسمعتها 
وهى تقول ذا إيش حصاتى من وراء هذا الشيخ من الثياب والأساور واللى » فقالت 
ها ماحصات شيئا » فقالت قد دخلت على امرأة الشيخ التببى فرأيتها حصلت من ورائه 


-4ه/! - 


دغادى ذهبا وثبايا حرا وغبر ذلك » فقلت ا إيش باعجوز فر جِتبا ومنعتها الدول 
حتى مانت » فلو أن أم الأولادكانت صالحة لفسدتها على" ومرادها بالشيخ التببى شبخ 
للشيخ نور الدين الشونى فنسيت ااشون وتذكرت التعئ فاعلم ذلك والله تعالى أعلم 8 

( أخدل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نمكن زوجتنا من 
خروجها للطريق متعطرة هيزينة بما يميل النفوس الغوية إليها » حفظا لدينها ودين من 
تمر عليه من إخوانثا المسلمين» وهذا العهد يقع فى سحيانته كثير من نساء العلماء والصالحين 
فضلا عن غيرهم » فيغلب علهم حك الطبع النفسى ويستحيون من عرالهم أن بمنعرهن 
من ذلك» ومعلوم أن الدياء الشرعى لايكون إلا ى ترك المذمومات» وأمائرك اللأمورات 
فإنما ذلك قلة دين .. 

وقدكان أخحى أفضل للدين رحمه الله له أت من أجمل النساء » وكانت إذا رجت 
لأطريق تلبس الثياب اغهرقة الوسخة وتتزع ثيامها الفاخرة المعطرة حثّى ترجع إلى ييتها » 
وكانت تدخل ببوت الأكار بتلك الثياب ولا تستحى منون » ونقدم مصلحة دينها على 
<5 الطبع رضى الله عتها . 

فاعلم ياأخى ذلك وأمر به عيالك والله يتولى هداك , 

وروى أبو داود والترمذى 4 وخرما مرفوعا : 


ومه 


0 عن يليه ؛ وللاأة إِذَّا استعطرت فمركت ت بلحس ذهىَ 
وسكل) 8 يعنى زالية . 
وف رواية لان خزيعة واءن حبان فى صعيحهما مرفوعا : 
«أيا انراز التتنطرت قبت عل قم ليجدوا عا فَوىَ زَانية » وكل؛ 
عبن رلك 6. 
وروى ان خزعة فى صعيحه مرفوعا بإسناد متصل : 
د بل" الله من امنأ صَلاَة حرجت إل اللجد ورا يعصف حَلى 
رَاجِعَْ فتفتسل » . 
وبوب عليه ابن خخزءة باب إيجاب الغسل على المطيبة للخروج. للمسجد ون قبول 
صلاتها إن صات قبل أن تغتسل . 


جات 
ورك أنوداه والساى ترط عا لا 1 صابت خووًا فلا تَشْيكْ مهن 
المشَآء الأخوة 6. 
وروى أبن خزيمة مرفوما:« « يأيها الئاس اموا نساء >" عن س امقر و وَبٍَ 
في النجد , إن بنى إسرائيل 1* يلمتو] حك لجس نساوهم 0 َتَبْحْتَانَ في 
السآجد » وله تمالى أعر 1 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لا نفشى سرالصاحب 
ولا لزونجة ولا لأحد من المسلمين إلا لعذر شرعى 
واعلم ياأخى أنه لا يشغرط ف كونه سرا أن يوصينا صاحبنا على عدم إفشائه » بل 
يكون مسرا بالقراان كا إذاكان بحدثنا ويلتفت يمينا وشمالا » فتعلم بالقرائن أنه بريد منا 
الكتهان » وهذا العهد قدكثرت ضوانته من غالب الناس حتى صار لا يسم من ضيائته إلا 
القليل وذلك لكثرة الال القلوب وعدم ارتياطها ببعضها يعضا ء فن أفشى سره 
وطلب من إل ا فهر أحمى » وقد أنشد الإمام الشافع ى دضى الله تعالى عنه : 
إِذا مره أَفشى ممراه ادام و عل 56 ل كيم 
إذّا ضاق صَدَن المراه عن ممت عه فَصَدرُ ب الذى اودعت الك ضيه 
واعل أن غالب الفقراء يغلب علهم السذاجة » فإياك أن تعطى الفقراء مسرا حتى 
نمتصنهم غاية الامتحان فإنهم غافلون عما الناس فيه من العداوة والبغضاء والحسدء 
ولا يخلو من تودعه سرك من أحد رجلين : إماساذج كا ذكرنا وإماشيطان وكلاها لايؤمن 
عل سر . 
وف كلام الإنام الشافعى رضى الله عنه : من كتم سر ه كانت الخيرة قى يده . 
وقال : من تم" للث ثم عليك » ومن نقل إليك نقل عنك . 
فانظر ياأخى من تودعه سرك » فإن رأيته ينقل عن الناس ما يسمعه «مهم فاعلم أزه 
لا ا لك سرا وأنشد : 
أب ين الْإغوَان كل ماني كل عَفِمضٍ امأف عن لاني 
سامنى في كل مر اروك 2 رفظ يي 


لي ين كت ام-٠‏ 38" ا دنه الما 


مام 
وأخد أيضًا : 
حت الَهْرَ كلتينا يميرى أن انه نأكداه التارى 
تكارك: البلذد كل على كأن أنضا” لنسوا: أنابى 
فعلم أن من كم الأسرار مايتعلق بعزل الولاة وأضرابهم » فإياك أن يطلعلك الله تعالى 
على شىء من أحوالهم ومن أ<وال السلطان الأعظم فتخير به الثاس » بل اصير واكتم 
ذلك حى يقع ف وجوه ويشهده اللخاص والعام . 
وَأللَه ل اله علم” ح حكي”). 
وكان سيدى إبراهم المتبرلى رضى الله تعالى عنه يقول : إيا كم وإطلاءكم الناس على 
ماكشف لكم من أحوال الحلق » فإن المفشى لذلك حكره حَكم الجالس فى بيت اتليلاء» 
مكشوف العورة مقتوح الباب » فكل من مرعايهمنالعقلاء يلعنه لكشفه عورته » وهتكه 
سر رتنه وتعريضه نفسه للقتل بذلك . 
1 وقد قال رجل هن أهل الكشف مرة لرجل هن الناس : رأيت فلانا مع امرأتلك : 
فجاء ذلك المهوم وقتل الشيخ الذى أخبر بالزنا » 
وقد أنشدنى شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصارى نفعنا الله ببركاته : 
تتا لانت أما الإنان لَدَعَئكَ إن مار 
3 3 الاين نعل الام اي بان قال لمان 
فاكتم ياأخى السر المتعلق بكو بالمسلمين والله يتولى هدالك . 
(دَهُوَ يول الاين ) . 


وروق مدل و وأبوداود وغيرها مرفوعا : داك من” 2 اناس عند اللو مَزلة 
7 0 لقي رم ٠٠‏ 9 580 ب 7 2 ء' مها 
| امه 2( التجز” 5 إل امرأتو َتضى إليد 3 م بلسر | 


ا 6 . 
روغ لإمام أ أجد عَن أنماء « ألا كانت عند رسولر الوسل الثّهُ عليه 0 
وَالكحال” وَالنساد قود عند د عند » فقآل : 5 بجا مل , هله 1 00 


تحير فَصَلت معز جه كر لقم 5 قلت : وَالْهِ ب|ارسول” اث مم ان 


ا 


ومن لَعَفْعَانَ» فال : لا تعدا إن عثل' ذلك مثل” عَئِطآنٍ لقى شَيِطانة فقنيبا 
م 
وَالئّاس” ل 2 
ومعى أرم القوم : أى سكتوا » وقيل سكتوا من خوف ونحوه : 
5 5 5 55 21 0 وميم ؟. 1 59 2 
وق ؤوانة انراد مر فوعاره «ألَاعسى أحد 6* أن تخاو بأغلو تيفلق' بَبَا 
72 ؟. 7 : اث صما 1 با - # ل 6 5 م كيم 
م رخى سقرًا م تقضى حَاجبَة” 2" إذَا حرج حداث أمحابة بذك » ألا عتى 
م 5 0-0 2 6 اس عل ميل سرصم اق را مريت وااصم 
إحدا ل أن تلق ايها وى ته » فإِذًا قضت حاجنا حداتت صواحيا . 
1 6- 0 م 1- 5 7 - 5-4 عا سمراه ار 
تالت امأ : وَاهَ يا رَسول اث إن ليفعان َنم ليفتلون . قال : قلا تفماوا 
ف 3 ذلك مش 3 ا - 80 َل رعق الطر شر قَقَمى حاحته” 57 
ثم انصرف وين كبا © . 
وروى الإمام أحمد مرفوعا : « السباع حرام 4 . 
قال ابن طيعة . دعق به الرجل الذى يفتخر الع + 


> سام 


وروى أبوداود مرفوعا: م احالس بالأمانة و إل ثلاث مجالس : : سَفْك دم حرام » 
أو اك ارمقط عل كر و 4 ْ 

وروى أبوداود والترمذى مرفوعا : « إذَّا حَدثَ رَجُك رَجُلُ محديث ثم القَقَتَ 
غير أمَانة » الله تمالى أعر . 

(أخعل علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وس ) أن لانطول ذيل قميصنا 
ولا قنان سراويلنا » ولا نرخم ى إزارئا ولاغير ذلك منملبوستا إلا على حد ماورد فى السنة 
من حيث أن ذلك من شعار الخيلاء المتكبرين والله لاحب المتسكبرين . ويتعين فعل السنة 
والوقوف عندها على كل من عم من نفسه أن الناس يقتدون به ببادى الرأى ولا يسأاونه 
هل ذلك سنة أم لاء وكذلك القول ىكل فعل وقول : وأما من لايقتدى به فالأمر فى حقه 
أنمت ٠‏ ثم لاضفى أن محل الأمر بتطويل القميص وما عطف عليه إلى حد السنة ماإذا 
وجد لمنه من مال حلال لاشهة فيه » فإن لم يوجد بدأنا بما يستر العورة ثم زدنا على قدر 
مانجد من العن الحلال إلى حد السنة .لا تقدم فى حديث الإمام أحمد فى عهد من صلى ف 
ثوب نه عشرة دراهم وفيه درهم واحد من حرام من أن صلانه لاثقبل» فيئبغى لكل 


ا 
متدين أن يراعى الل فى مابوسه لاسها حال الوقوف بين يدى الله عز وجل 
فى الضلاة وغيرها > 

وكان أخى أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول : من الأدب فى هذا الزمان للعبد أن 
لا يأكل طعاما إلا ويستغفر الله منه ولا بلبس شيا إلا وبستغفر الله منه لغلبة الشههبات 
وقلة من يتورع من الناس » فأى تاجر يقت عليه قاض يأخذ الرشا أومكاس أو ظالم يشرى 
منه قهاشا فيرده ويقول دراهملك شيهات » وأى عابد هذا اازمان يأنيه الآن شىء منهؤلاء 
فيرده ويقنع بالخبز اليابس الحاف فهذا أمر قد تودع منه مايقيت الدنيا . 

وقدكان سيدى على الخواص يضفر الوص مزدوجا من غير تشقبر وغطه ق اائدا 
دون رشه بالماء طلبا لاقوة والنفع ؛ فكانت القفة تمكث عند اما السنيين والثلاث 
زيادة على قفت الناس ويقول فى نفسى ثبىء من أكلى من هذا الكسب لألى بتقدير 
نصحى فى صنءتى أبيع على من ؟ فان غالب الناس اليوم متوورون فى مكاسيهم» وإذا بعت 
على من لايرد فلوس مكاس فكأ بعت على المكاس » وكان ملبسه رضى الله عنه جبة 
صوف ونحو سبعة أذرع عمامة فكان كل سنة مجدد الهبة ويتصدق بالتاق . وكات يغسل 
عمامته كل سنة مرة بملح من غير صابون » وكذلك الخبة فيفا للمؤنة لقاة الحلال 
المشا كل لمقامه , 

ويختاج للعامل بهذا العهد إلى شبح بر بيه وى رجه من رعوئات النفس يحرث لاببى 
عنده التفات إلى شىء » فإله من الشببات إل يفرح بفواما وهناك يصلح له التقلل من 
الملابس والمطاعم وربما لبس الفقير جية خبشنة وأكل طماما شنا وعنده من الرعونات 
والكبر ماليس عند الظلمة » ولوكان له شيخ بربيه لنببه على ذلك وأخخرجه من العلل 
ف أعماله : 


وروى أبو داود والترملى واانساق وحدسنه الزمنى وكنوحه الخام 98 
ع8 0 3-4 . 1 - 

« كان أَحَب الثياب إلى رسول الله صل انه عليد وسلم” التميصٌ »© . 

وروى البخارى والنساق أله صل الله عليه وس كان يقول : 


ا ء 0 005072 . 5 
2 م اسفل الكنبين من الوزار فى النار 4. 


-54/اا - 

وروى أبوداود عن ابن عمر قال : ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الإزار فهو 
فى القميص . 

وروى مالك وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان ى صحيحه مرفوعا : 

«أزرَة الْذين إِلَ نطف الكاق ولا حرج عَلَيْو افيا ينك وبين الْكَين 
تا أن بين ذليثة فَهْهَ ى الار » وَسَنْ جك إَارَمُ بعنا لل تينظ الله اكيم 
0 الْقَيأمَمَّ » 

وروىف الإمام أحمد مرفوعا : ة لَاحَير فى قل م مِنَ الكنبين » سق ف الوزان.+. 

وف رواية له عن ابن عر قال : واي د عليه وسل و وَكل" إزاث 
عق َال سن هذا ؟ قلت عَبْدُ الم عر فتال إن 0 عر 
َرْقم' إذَارَك رفست ِزَارٍ ى إل نعف السّاقين . 

قال زيد بن أسلم : فلم تزل الور ا 

ايد او ا « تلانة لا كلس الث ولا ينظ اليه 
يم القيامتق وَلَا بن كم 3 َك عدب ألي”: المنبل إِزَارَه وَالْثَان َالَْفقَ سمي 
اليف الكاؤب » . 

وروى أبو داود والنسالى وابن ماجه وغيرهم مرفوعا : 


© ”دس 


« الإسشبآل فى الإزّار وَالْقَمِيصٍ وَالسامة » من جر شنا خْيَلاء بنرا 421 


0 
سوس )[إء» 


يوم يامة 6. 
والفيلاء: بللد وضم الخاء وكسرها وفتح الياء هو الكبر والعجب : 
وروى الشيذان وغيرها مرفوعا : « مَنْ جَرٌ إرَارَهُ بريد بو إلا الخ 
اهار له يام الْقيآمَرَ » . 
واغيلة : يفتح المم وكسر المعجمة من الاختيال » وهو الكبر واحتقار الناس < 


5 7 عاك سم سس" الل عه لملا 1 مرو 
وفى رواية للشبخين : « أن أبا بكر قل : يا رسول اللو إن إزارقف يشترخى 


1 
له فإن الله 


ها 
إل أن أتامدة ‏ كتآن 5 رصول” اله صل اله كله وسل: [نلكة كنت رتنه 
0 شيّلاء » . 
١‏ 1 ار ا 2 
رق الإمام حمد والطبرائى وغيرها مرفوعا : « من وى إزارّه خيلاء بوطئه 
فى الثّاره , 


وروى الطبراق مرفوعاأ : « من حر و 1 1 يمار ا ليه يوم اليم 
وَإِنْ كان عل الله كرما ه. 
. . ساح ] وماس إلاسرث ه صل 0 5 
وروى أبو داود وعبره' مرفوعا : يفيه ل إِزَارَه فى صّلاتو ملاء فلس 


1 


من الله فى حل وَكَا حرام » وَ إن لقال اد ماده جل شيل إزاره » 


و ول أعلم . 

(أخذ عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانكسو عرالنا من 
الثياب النى تصف البشرة ولا ثقرها أن تشترى لنفسها ذلاك ميالغة ق سيرها عن عيون 
الأجانب » الذين يدخلون الدار من الرجال الأجائب والنساء » فربما نظارت الأجانب 
إلى فرج المرأة من تحت الثياب الرقيقة كما تنظره من تحت الزجاج الصا » وما أمرنا 
الله تعالى إلا بما لاثرى البشرة من تحته » فييغى للزوج إذا رأى زوجته تحب لبس ذلك 
أن عد لها بساطا فى فضمل سئر المرأة بدنها عن العيون لاسما العورة » ويبين لها أنه لاينبغي 
لما النظر إلى عورة نفسها واو فى خخلوة إلا لياجة » 4 غالب النساء مجهل ماذكرنا م 
بعد “ذلك 3 0 لبس الرقيق واعلها لاتخالن زوجها . 


يت 


5 5 2 ع , سم 14 - 
وروى ا مرفوءا 0 لكون ف اخر أمتى رجال” 
ناوه" كاسيات عاريآت على رُوُوسين كأشتتق البحت اليجاف العنوهن فإ 
الَو كت*, 7 كانه مك ا ١‏ اد ار 5 3 عَدمفك' 
,4 لم 0 
نساه الاممر بلك" 6 


وف رواية م وغيره مرفوعا : 2 صتقان من ١‏ أغل الثار ب 


1 


: قم سَنَهم 


متكا 


لم امم ل بر ان الس 


له هم م 3 52 من امل 
سياط كاذتاب البقر يضر بُون با الس » وَنساا كاسيات عاريات مميلات 
ا ءَّ .2 ام ل اى اارثر صل اااي سس 
مائلآت عل رهوسوت كا تق الببخت إلا ئة » لايدخاون المئة ولا يحدون ر: 
إن رمحا موحد من منيرة- كذا كذا». 
ِ م عم © م 8ه 9 ٠.‏ ع سرك اه صرك” 
وروى أبوداود وقال مىسل حسن : د أن أ بنت ألى بكر دخلت عل 
1 1 سا وا ع ندند تامسن ساعهة ٍ : 
رسول اله صلى الله عليه وس وَعَلم) ياب رقاق”» فأغرتض عنها رَسُول" الله صلى اللّ” 
95 20010 0 520 - 0-2 2 شمر 
عليو وسل> وَقَآل : يا ألماد إن الردأَة إِذًا بلقت الحيض ل' يصلح أن يرى منها 
إلا هذَا وَهْذَا وَأَغَارَ إل وَجْهه و كفيك » والله أعم 
( أخحل علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن لانقر أحدا من 
الظلمة والمباشرين وغيرهم دن المتهورين فق دينهم على لبس الكرير والجاوس عليه ؛ ولا 
على التحلى بالذهب . 
ومحتاج من. زيل مثكرات مثل هؤٌلاء إلى سياسة ثامة وزهد تام وعفة عما بأيدمهم 
من سحت الدثياء وأما من لاسياسة عنده ولا زهد ولاعفة فاو نهاهم وأنكر علوم 
لايصذون نك إنكاره بل زد رونه ويضحكون عليه » وهذا العهد قد ككرت شحيانته من 
غالب الناس فيسكتون عن الإنكار على لبس الظلمة الخرير » أو يذكرو ن عليهم مع 
طمعهم فما بأيدمم وقبوهم هداياهم وترددهم العم لأجل ذلك » أوينكرون علهم بلا 
سواسة من غير أن يتجسسواأ عايهم هل يردوث إنكارهم عايهم أو يعماون به » فينيغى 
بجس الاضة أو لا فإذا لم برعلامات القبول عرض له بالانكار ثميتمهل حتى تمد نفس 
ذلك الظالم م يأمره برفق وسياسة 1 
عامل 
( وَاللَه غنو ردم ). 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « لا تَلْبَمُوا ارين نه من لبس فى اللأنيا 
ميته فى الآأخرة » . 
وف روابة لاشيخين : 3 1 ما يَليْسّ الخر ير مَنْ لاخلاق ل » . 


00 الا هام 1 1 2 
وروك أنوداود والتسالى : « أن رسول الو صلى الله عليه وسلم” أَخذ حَرِيرًا 


- لاكلا بت 
00 اس ١‏ عر الم 42 1 ٠.‏ 5-5 ل 
جه فى يجين » وَدَكبَا فج فى شد » ثم قل : إن هين , خا قل 
ذ ثورأمتى ». 
وامك لايم 


وروى ابن حبان فى صميحه مرفوعا  :‏ مَنْ لبس اعخر ير فواللانياً حرمه أن يلب 
ف الأخرة ). 

وروى البزار والطبرائى عن معاذ قال : « رَأى رَسُولٌ الل صلى الله عليه وس 
ع حر يئر تال طواق” من أر وام الْقِيآمَم 6. 

وقوله مجيبة : أى لها جيب » وهو المطوق . 

وروى الإمام أحمد والطيرانى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


- كع وشثة اللروسيم 


5-5 رح ررس َه ع 5-5 ١‏ 

« تن' مأت من“ أمتى وهو يتحل بالذهب حرم الله عليه ليسه 
00-5 0-2 3 - 
فى الطنة 6 . 

وروى مس : « أله صَلى الَّهُ علي وسل رَأى خانم ين دعَب فى يد رَجِل 
مه 2 2-7 هه 2-8 00 8 ل ه - م 1 
ع م ؛ وَقال : يعم" أحد 35 إلى جمرة من ا ري فى يدم 6 
والله تعالى أعر : 

( أخيذ عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نقر أحدا من 
أهل السخرياء يتشبه بالنساء ولا تحضر له مجلسا إلا إنكان يسمع لنا فى ثرك ذلك » 
وكذلك لا قر أحدا دن إخواننا يرسل وراء اضيطين قَْ عرس أو ختان أو غيرهها ٠‏ 
لأنهم لا ينضبطون ءلىالأمور المباحة » وإنما بتعدون الدود لأجل إضحاك الناس»؛ ومن 
ذلك إلياس المغنين لاعروسة لباس الرجال من جندى وقاض وغيرهها كل ذلك حرام 
لا يفعاه قَْ داره دن له مروءة أهل الإيمان مع أن الزماك صار لا بئاسيه السخرياء لنرام 
الهموم على الأكار والأصاغر ؛ ومن خالتف وحفسر #الس اغيطين وخخلويوص المغالى 
وضحلك فلابد له من حصول :كد عقب ذلك » ومن شلك فليجرب . 

وقد قال لى رئيس البطين إن لى كذا وكذا سنة أتكاف إضحاإك اائاس ويضحكون 
تكلفا كذلك ثم بعد مدة رأيته مبيئة غير تلك اطيئة » فقات له ماشأنك ؟ فقال تركت 


تلك الحرفة لكيرة ما الناس فيسه من اسكرب فى مصر وقراها » ثم نظم لى أبيانا على 
البدمية منها : 


ااا 


لني على مِطر كنت 


م 


: 5 .م 
فى عز ذلت 
- - +2 


7 ل 
وَهانت 


٠ 5‏ 0 0 000 اط يض 0 2م رصم 
دعن يقاها تفات كان ا اذ : بذ 5 
21 افرح وَالْكاسِيْ َعَم اليه مَذَاصبْ 


000 


ون كُل مَطْلَبْ وطالب 


و ات د 1 ََ 

: نَ الخادم” وَالأرْرّاق وَأَيْنَالمَدَا ويض يبولاق 
7 2 5 2-1 

2 م 0 الذى راف وبعل حاو عر 


قت مطل وَقمر” 


رَادَتْ على اكثلق أَهْرَال وَخَلفُ إنيّات وَأَقْوَالٌ 


ل 0 
3 بق و لكاب رتعال لكل ل وموس 


أحوال وطاق عانية”. ورك الك مانت 
فنرققناً| وماجت وما بتابى كلى بر" 


ا ع 


هذا رمارق اسان وعدا الكنيث الصائب؛ 


.8 
مش 
- 


وحم اله 


من يتك الطفل عائب لزي ب لتقا 


هذا مان الذى ع 
# 


سٍٍ حار ذهنى 582 ير 


لسار 


إلى آخر ما قال ( وَالنهُ غ ورج 5 

وروى الشيخان وأبو داود وغيرهما : « أن رسول الله صلى الل/ علي وس ص 
لين » نَارّجآل بالسآء 2 نَ التشَيرات من النسآء بالشجال » . 

يعنى فى لياس أوكلام أو حركة ونمو ذلك . اا 

وروى الطبراى وابن مأجه : آن رسول الله م صلى 21 علية وس ع أو 


0 0 ل م | ا من ا اال حال . 


شد 
وفى رواية للببخارى : « لَه رول" الل صلى الله عليو وس الْحمئين" ين لجال » 
وَالْتكْلات سن التماء 6. 
واغهنث بفتح النون وكممرها : من فيه اتخناث وهو التكير والتثنى كا يفعله النساء » 
كالذى يفعل الفاجشة الكبرى . 
وروى أبو داود والنسأنى واءن ماجه وغيرها : 
« لمن رتسول” الله صل انه عليو وسلم الرَجِل يلب لبنتة ال 
لشة الل 6. 
وروى أبو داود : أن رسول للم صل الله" عليه تسم 3 برَجل قل خضب 
3 ف رج بالحنّاء » فقآل رَسول الله صَلى الله لير وس : ما بآ هذ 
للماء ٠‏ امن 2 فنق إلى لبقي 5 فقيل: د لوسرل ] ل ألا نقئله ؟ قَآَل : بكٌُ بيت 
قل صابن "0 والأحاديك فى ذلك كثيرة » والله م أعلر. 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لا نلبس لمباس شهرة 
ولالباس فخر ولا مياهاة » كأن نلبس المرقعات الملونة هن رقع خضر وصفر وحمر 
وسود وتحو ذلك ء كنا يفعله الفقراء الأحمدية والقادرية ونحوهما » أو ثلبس بشتا من ابت 
وخوص أو حلفاء أو جاودا مئزوءة الشءر أو طرطور جلد أو خوص مكشوفا بغير عمامة 
أو شملة <راء أو خضراء أو نخوهها » أو نلبس طيلسانا رقيقا أوجبة نقية البياض جدا 
وتحو ذلاك إلا بنية ديحة شرعية . 
وقدكان الأشياخ فى العصر المتقدم لايلبسون الرقعة إلامن قلة الحلال » فكانوا إذا 
تقطع هم ثوب أو رداء يرقعونه حسب ماجدونه من الحلال ولا يلتّزمون لونا خاصا » 
فكانت ثيامهم على طول تصبر ماونات هن غير قصد لاف من يأخذ الرقع من حلال 
وحرام أو يأخذ الحرقة الكبيرة فيقطعها على قدر هوى نفسه من غير ترق حتها ونحو 
ذلك » ذإن ذلك معدود من رعوئات النفوس . 
واعم أن الأشياخ فى اازمن المتقدم كانوا يعرفون نفاسة الطريق » وكانوا لايأذنون 
للمريد فى ابس الجحبة من الصوف إلا بعد فراغه من تهذيب نفسه ورياضها » ثم إن الشيخ 
(9؛ - لراتح الأنوار ) 


سل با سس 

يجمع الفقراء الموجودين فى العصر ويقرءون الفاتحة ويدعون له ثم يلبسه الحبة يحض رهم » 
فكانوا ينكروث على كل من لبس الصوف قبل خمود نار بشريته ويأمرونه بالتزع 
ارد ذلك > 

وكان سيدى أحمد بن الرفاعى إذا رأى على فقير جبة صوف وهو محتاج إلى رياضة 
الأخلاق يقول له اخلع ياولدى هذا اللباس وجاهد نفس كحتى تمد ذارها بحيث لو لطخ 
أحد وجهلك بالعذرة بحضضرة اناس » واطخ ثيابك لانتأثر : ورأى مرة شخصا عايه سها 
الصالحين لابسا صوفا قذال ياولدى [تما تزينت بزى الصالحين وتحليت بحلية المتقين » فإن لم 
تسلك طريقهم وإلا فائزع لباسهم < وكان عنع أصعابه من إرشاء العذبة ويةقول لاترضوا 
العذبة حثى محمد نيران نفوسك » فإن من أرخاها بنية القشيخ فهو حرام . 

فاعمل ياأخى على:تخصيل الأخلاق الباطنة حتى يشهد لك شيخك بالكال أولا» تم 
البس الصوف ليشاكل ظاهرك باطنلك وإن لم يوافق باطنك ظاهرك فالهس لبس العوام 
من آلحاد النأاس . 

وقد رأيت جماعة يلبسون الصوف ويأخدون ف أيديهم السبحة وألسلتهم كالعقارب 
وأفو اههم كأفو اه الفاسيح وبطونهم كالسفن ثم بعد ذلك يدء ون الطريق فاياك وزياهم م 
بل رأيت من عمل منهم مكاسا وهذاكله لاينبخى لأحد منأهل الطريق أن يقر عايه إلامن 
كان من أهاهء وقد أدركنا طريق الفقراء وها حرمة عندالئاس وعلى أصحعابها اللخير والطهيبة» 
فرفع الله تعالى ذلك موت شيطنا سيدى على المرصق بمصر رضى الله عذه » 27 سيدى 
على اللخواص » وءوت سيدى محمد الشناوى رضى الله عنهم » فارأيت أشد تعظها لأولاد 
الفقراء من هؤلاء الثلاثة . 

وقد حكى سيدى محمد الشناوى أن سيدى الشيخ عبد الرحيم القناوى قام لكلب مر 
عليه فلامه بعضالناس فقال إئما قمت ازى الفقراء الذى ىع:قه » فرأوا فى عق ااسكاب 
شرموطا من سجبة فقيرء فاعلم ذلك ولا تليس لياس شهرة» والله يتولى هداك » 

وروى الطبرانى مرفوعا : « ماين أَحَد يلب تيا ليباه بيو بل لزان لير 
لأ" ينظ الل ساك لَه حت ينزعه متى يَعَهْ » . 


وروى الإمام أحمد : َنْ ضمرة بن ثملبة « أنه أن النَىّ صلى الله عليه وس 


الالاب 
وَعَليْةٌ حَلتآن من" َال اليم قال : ا أترمى ثوايَيك مد خلَيِكاطْنة كمال 
بأ رسول الله لان استفترت إلى ل أقعد حت أَر عَبمَا عَنَى » قتا الله صَل الل" 
عليد وسل" : الم اغْقر' لضمزء ء فَانلكقَ سر بما حَت تَرعَيمُا عن » . 

وروى بن ألى الدنيا مرفوعا : 9 شرَانٌ مق لين وا نارين أكون 
ألوَانَ الطّامروَيَلْبونَ لان الاب وَيَتَتَدفُونَى الَكَلآم » . 


٠. -. 5 75‏ ا 8 م 
زاد فى روابة الطيرالى : « وَيسْرَ بون الو 


ود 


وروى رزين مرفوعا : « من لبس ثواب شورة 


م 0-8 مهمه ماج وسيل اه م لسر 2 او مك 
وف رواية أخرى 2 3 مس نواب زر فى الد نيا ألسّه ا دونبا مداه 
وس ]إل إمرم 7 5 8 
يوم القيامق ثم" | طب فيه نار » 
7 5 700 لولعم و و ورا مم م سملو مساك رمه 
وف رواية أخرى ١‏ « مد لبس ثاب شمهرّة اعرض الله عنه حتى يضعه مُق 


سم » ولله أعر . 

( أخعل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانقر أحدا من النساء 
على وصل شعرها أو وثم بدمها أو تحفييت وجهها » يعنى أخذ شعره أو نفليج أسنام! 
بالممرد ونحوه » ويتعين إشاعة للنبى عن ذلك بين النساء » ذإن أكثرهن جاهل بتحريم 
ذلك ؛ "ما يهان نرم تثقيب الآذان والأنف » وقد قال صلى الله عليه وسلم : 


م 2 


« كل رايع صثول” عن رَعيتو » . 

فإن لم يعلم الرجل زوجته وإلا فن يعلمها » وقد كيرت خيانة هذا العهد من قراء 
القرآن وطلية العلم » فينظر أحدهم زوجته وهى تصبح وتمسى وهى جنب ولا يأمرها 
ولا ينهاهاء وينظرها تترك الصلاة فلا ينهاها » وينظرها تأعحذ شعر غمدودها فلا ينباها » 
وربماكانت قابلة للتعليم والتفقه فى ديئها فلا يتعب خخاطره فيها » ويخوجها إلى أن مرج إلى 
الوعاظ فى المساجد » ونتعرض أمدة من المفاسد سيب خخحروجها وخلطتا من لايصلح 2 
فالعاقل من أغنى زوجته عن الخروج إلى غيره إلا إنكان عاميا والسلام » فيجب عليه 


بلالا 
تع الحلال والحرام أولاء ثم يعلم عياله > ولما رأى سيدى أحد الزاهد هذا الأمر قد فشا 
فى المسجد ويعلمهن أحكام ديهن ولا ممكن أحدا من الرجال يدل عليون رضى 


الله عنه + 
تسم وان ماجه : دأ مر َآَلتْ ا الله 6 إن لب أصابتما 
اتلطبة كتوق شعزنها و إن رَوَجِتم أفأصل” فى شمر ها ؟ كَتالَ : لمن الله الواصلة 


والراسكييرلة 6. 

وف رواية : « لم مَسُولُ الله صل اله علي وسلد الرَاصلة وَالْْتَوصلة » . 

وروى الشيخان وغيرهها 00 الله , صلى الل عليه , وسلم الوَائمَة 
وَالْستاثمة 6. 

زاد فى رواية أخرى للشيخين وغيرها : « وَاليَتسّمات وَاليْفَتّوات لسن ميات 
خَلق الله -:١6‏ 

والواصلة : التى تصل الشعر بشعر النساء » والمستوصلة المعمول مما ذلك» والنامصة : 
الى تنقش الحاجب حتى ترقه هكذا » قاله أبو داود . وقال اتلخطالى: هومن القص وهو 
ننك الشعر من الوجه » وااواشمة: هى ابّى :غرز اليد وااوجه بالإبر ثم تحشو ذلك المكان 
كحلا أو مدادا » والمستوشمة المعمول مها ذلك » والمتفلجة هى التى تفاج أسنانما بالمبرد 
وتخوه للتحسين : 

وروقالقيشاك :دان نار ويه قال ذَات يم : | 2 أخدئع” 3 سوه » وَ إن 
أن الل صلى الله عليو دسل ب عن الأدد 6 

وف أخرى لها : « أن معاوية خوج ب من شعرٍ قا : عا كنت أرى أ 
مدا تمنتلة إلا الوه ون وغول الله مل اله علير وس لله كاه الأووا»: 

قال قتادة : وااراد به ماتكثر به المرأة شعرها من ١‏ لدرق . قال وبجاء رجل بعصا على 
رأسها خرقة فقال معاوية :ألا هذا الزور والله تعالى أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لاتخضب لنا لحية 


5 
بالسواد ولانقر زوجتنا ولاغيرها على خضب وأسها بالسواد تقديما لغرض الشارع 
ل الله عليه وسلم على غرضناء إلا لغرض شرعى كا مهاد وسيل الله ؛ فللمجاهد فعل 
ذلك » وله أن يقر عليه منيفعله من المحاهدين إرهابا العدو؛ وسبأتى بسط ذلك ىعهود تزين 

المرأة لزوجها إن شاء الله تعالى : 

وروى أبو داود والنسائى واءن خزيمة مرفوعا : 

«سَيكون كوم عَضْبُونَ فى آخِر لمان _بالكواد كَسَوَاصل امام لاير يحون 
وَائة ادن 6. 

وروى الديلمى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : لابأس للرجل أن مخضب -يته 
للمرأة ولا بأس للمرأة أن تخضب لزوجها إنما هو زينة » والله تعالى أعلم : 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانتهاون برك 
النسمية على الطعام والشرات » ولا ندع أطفائنا يتركون ذلك » بل نتعاهدهم كل يوم 
بقولنا الطفل إذا جلس للا كل قل : 

( الله التخطن. الحمر) حتى يصيرذلك عادة له لاينساها . 

وق القرآن العظيم : 

(:لآ نا كوا مام" بذ كي 2 لله عَلَيْةُ 3ه لفطق) . 

والعبرة بعموم الافظ عند ةين لامخصوص السبب » فن تباون بتركها جره ذلك 
إلى كثرة اننهاك مهارم الله تعالى ‏ 

وكان سيدى على اللاواص رحمه الله لايأكل من عجين أو طبيخ لم يذكر العاجن 
أو الطاببخ اسم الله تعالى عليه ويّول : كل مالم يذكر امم الله عليه فكأله 
عندى كاليتة . 

وكان أخى أفضل الدبن لابأ كل لقمة واحدة حتى يقول دستوريا ألله: ونسى مرة 
ذلك فاستغفر الله سبعين مرة كفازة لذلك » وكلن يقول لا أحب لأصالى أن يأ كلوا على 
غفلة كوثمم بين يدى الله عز وجل ولكل «قام رجال : 

( َال اسع علير”) . 

وروى أبو داود والترمذى وغيرهما : « أن رَسول” الله صَل الل عليه وسلم 1 


عر 8 7 ماه 0 7 
0 من ابه ؛ قا أعر الى" فأ كلد باشمكين ٠‏ فقال التو 
َه علير وس : أما إنّه + تعى لَكَنَا > 64. 
وروى أبو داود وابن ماجه زيادة وهى : 
« فَإِذًا أكل أحَد م طناما فليذ كر | نم الل تال عَلَيُْ > فإن انبىة 
فى أ5 ولو تقل : شمر الله أله وَالخرة + 0 00 قله “ إذا قال ذيت كَأء 


ا 4 


الشيطآن ماق بطتو 6. 

ودوك مسل مرفوعا : « إن الشَيطآنَ يسْيِحِل الطُمام الذى 1" 0 ا الله 
عَلَيْع » والله تعالى أعل . 

( أخل هلينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانقر عيالنا وغيرهم 
على استعال المكحلة الفضة » أو المرود الفضة » أو المعلقة أو الال الفضة فضصلا عن 
الذهب لعموم الأحاديث الواردة فى ذلك ٠‏ لأن الآنية هى كل مانقل شيئا من جل إلى 
حل فافهم» فإن المرود ينآل الكحل إلى العين فافهم » وهذا العهد يل برك العمل به 
خلق كثير فيرون نساءهم وهم يكتحاون ما ذكر ولا ينهوهم عن ذلك »كل ذلاك لعدم 
غيرتهم على الشريعة المطهرة > 

وسمعت سيدى عليا الحواص رحمه الله يقول : من الإبمان أن يعتنى العبد بما اعتنى 
اسل ا ازا ار ار 


: فى 1: 


" 


وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « الذى يَشْرَبُ فى آنية النضكة 1) م مجر" 
فى بطنو تآ جهن" » 

وى رواية سل : « إن الذى بأ كز” وَيَشْرَبُ فى آنيك اذاهب وَالفِضة 5 
يحراجر' فى بطيو تأر جه" » 

وفى أخرى لمل : « من شرب ين إا ذهب أو فضة كلما مجر فى طن 
ا" 

وروى اا كم وقال صمح الاسناد مرفوعا : 


ال ال ا ا امس لس « رده سر مح 1 
« من شرب فىانية الذهب والفضةر ل' إشرّب بها فالآخرة » والله تعالى أعم : 


77 

( أخف علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لامبمل أولادنا الصغار 
بتقريرهم على الأكل والشرب باليد الشماك مثلا » أو بتقريرهم على للنفخ بفى الإثاء 
أو الشرب من فم السةاء أو من ثلمة القدح وهو ذلك مما ورد فى آداب الأكل والشرب» 
وهذا العهد يل به غالب الناس فلا يلتفتون لأولادهم بتعليمهم الآداب الشرعية حتى 
يبلغوا الحم وهم على ذلك كل ذلك لعدم غيرتهم على الشريعة المطهرة ‏ فلا بزال الناس 
ينقصون من العمل با"دامها حتى تصير مجهولة لعدم مشاهدة من يعمل بها : 

( وله عون رحي*) . 

وروى مس والترمذى مرفوعا : « لآجأ كل أحَدُ ' بشاله ولا + ا 00 
إن 3 ايعان بأ 5ل" بشماله و 7 برب بها 6: 

زاد فى رواية لابن ماجه : '< وَل ل أذ يها ولا على رببآ» كن الشيطان على 
بايد بأد يا ». 

وزوع الرنذف:: 1د“ رول اللو صل ان عليه وس نقى عن التفغر فى الّاناه ظ 
فال جلك : القذَام أََعا فى الإناء ؛ ا )». 

وروى أبوداود وغيره : « أن البَىّ صلى الله عليه وسلم تق عن درت 5 
نمه الدع . 

وروى ابن حبان فى صحيحه : « أن رلكاه صلى الله عليه وسلم الى أن بشرت 
الكجل من فى السقاء » . 

وروى الحام و أن شخصا شرب من ف السقاء علىعهد رسول الله صلل اللدعليه وسلم 
فذرجت له حية » والله تعالى أعلم . 

( أخحذ علينا العهد العام من رسول اللدصلىالله عليه وسل ) أن تمنع أصدابنا وأولادنا 
وعيالنا من الشيع ومن التوسع فى المآ كل والمشارب شرها وبطرا ؛ وهذا العهد قد أخل 
بالعمل به غالب الناس » وهذا دليل على قلة الورع فى الكسب » لأن الإنسان لو تورع 
التورغ المشروع لم جد شيئا يشبع منه ولا ومع به على نفسه أغملا عن أن يوسم على غيره 
وق الشيع من الحلال مفاسد كثيرة فكيهت الشبع منالشبهات واسرام أثل مافيبا أنالإنسان 


سس ا د 
إذا أ كل وشبع جاءت بجوارحه فلا تشبع إلا إن وقعت فالمعاصى المشاكلة اذلاك الأكل 
فق الل والحرمة خفة وثقلا . 

وقد سمعت سيدى عءأيا اللواص رحمه الله يقول : إذا كان الأكل حراما نشأ مَنه أعمال 
حرام ٠‏ وإذاكان خلاف الأولى نشأ منه ارتكاب خلاف الأولى » ومن قال إن الأعمال 
تنشأ على غير مشاكاة الأ كل فليس عنده تحقيق اه : 

وكان إبراهم بن أدهم رضى الله عنه يقول أطب مطعماك ولا عليك أن لانصوم 
النبار ولا تقوم اللول : 

وكان سيدى إبراهم المتبولى يقول : إياكم والأكل من الشببات فإنها تؤثر فى قلب 
العبد ولوكان من أكار الأواياء . 

ومن مفاسد الكل الكثير أيضا ثّل الأعضاء عن القيام بالطاعات ف اليل والبار» 
فعل أن من نوع الأطعمة فى بيته ى هذهالأيام وبالغ فى التوسعة على عياله فلا بد أن يندم 
عن قريب ؤتدور عليه الدوائر : 

( وَان” عل" خكي”). | 

وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « الَنْك ب كل في متى وَاحد * وَالكافر/ نيأ كل* 
ا 

وف رواية للبخارى أن رجلاكان بأ كل أكلا كثيرا فأسم فكان يأكل أكلا قليله 
فذكر ذلك التبى صلى الله عليه وسلم فقال : 

« إن ال :أ كل” فى معى وَاحِدٍ » وَالكافرَ 0 ا 

وفى روابة لمسلم : « أضآفَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم ضَيْنَاكافرا كأمر ل 
رسو لل صلى الل عليو وسل” بشأة فَحَلِبتْ قرب حلاج) م# أخرى فشرِب حلابها 
حَق شرب حلاب سَبِم شياو م" إن" أصطبع 03 ٠‏ آم ل وَسُول" الله صلى اللّ” 
عليه وسل _بشآق هَتَرِبَ حلابيها م بأخرى كز" يمه ٠‏ فقآن رَسُول الله صلى الله عليه 
وسل : إن المينَ يتشرتب في معى وَاحِد ) والسكآف يرب فى مق شماه » . 


وروى الترمذى وان ماجه وابن حبان فق جيحه مرفوعا : 


لال 


دتاملأنن آم وعاه شرا ين ا من صلبة” : 
إن كان لآ محالة فتلف لطعامر ول قرا ؛ وثلث لنفسه » . 

وروى الترمذى وابن ماجه والدا م وقال صميح الاسناد : 

ل 0 وَلحمر » ثم أَتَْتْ ال 
صل الله عليه وس نات أتحثى فال :يا هذا أنه مو: جمانك : تإر» 
000 م' جوعا يوام الْقِيآمَة » . 

زاد فى رواية-و فا أكلأبوجحيفة ملء بطنة حبى فارق الدنيا »كان إذا تخدى لايتعشى 
وإذا تعثي لايتغدى » 2 

وف رواية لابن ألى الدنيا و قال أبو جحيفة فا ملاأت بطنى منذ ثلاثين سنة ‏ : 

وروى البخارى فى كتاب الشبعفاء » وابن ألى الدنيا عن عائشة قالت «أول يلاء. 
حدث ف هذه الأمة بعد نبا الشيع » فإن القوم لا شيعت بوهم سمنت أبدامهم فضعفت 
قاوهم وجمحت شهواتهم ) : 

وروى البببق : « أنّ رَسول الله صلى الله عليه 10 رَأى عائثة أ كلت ف اليو 
مركتين كَقَال ياعائشة : أمَا محبين أن تكردأ شمل” الآجراقك ١‏ الأ كل 
ف الْيومر 0 تين بن من الإشراف ؛ وان ا خرن 


و روابة : «ياعائقة اتمذت لدنم بنك 6 "5 يه ا 


أ 
سرف وَالَهُ لمحب أسشْر فين » . 
و الع 
1 6 شبوات ت الى فى بطون>* فوج رَمُضْلات ا طوَّى» . 
وروى وى الإمام أل وللطبرانى ورواته ثقات 
د أن يسول الم صل الله عليه وسل لا بْسَثَ ممَاذًا إلى اليْتن قال 41 : إبك 


وَالعََمم 2 عباد لله لَيْمُوا , اتسين > . 


لاا ل 

والأحاديث فى ذلك كثيرة والله أعلم © 

( أخد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتتخلت عن 
الإجابة إلى الولاثم إلابعذر شرعى » ومتى حْلفنا ترفها وضخامة واحتةارا للداعى فقد 
عصينا رسول الله صلي الله عليه وس ء وهذا العهد ل يخيانته كثير من الفقراء والنفسين 
الين يضخمون نقوسهم بخير حق لاسميا ذم صار للناس بمدحون أحدهم بقوهم فلان 
على طريقة عظيمة لايتردد إلى أحد ولاحضر” ولءة ولا عقد ننكاح ولا جمعية أبدا : 

وقد قالوا المؤمن يثقلب فى اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة » والمنافق بمكث على 
حالة واحدة أ كثر من سبعين سنة وذلك أنه ذخاف أن يغير سيطه بذلك الأمر اذى مدح 
لأجله » يخلاف المؤمن فإنه دائما دائر مع الفضائل» فتى رأى أمرا أفضل مما هو فيه يرك 
ماهو فيه > 

وحتاج من بريد العمل ببذا العهد إلىالساوك على يد شيخ ناصح ليخرجه من دركات 
الرياء والنفاق إلى درجات الصدق والإخلاص [وخدم مراعاة الخلق فى ذدهم ومدحهم 
إلا على وجه التفكر والاعتبار» الحديث: 

2 لسلس اد ءءء مس تسو ىصوي شير اجة 
2 0 شهداه الله فى الارضٍ 5 ذن اتليم عليو خيرًا فهو خير » وم + 


ال لك عليه شا فهو شر » . 


فالعاقل يأخل عنوان مابقع له يوم القيامة من أفواه الناس من غير اعهاد عللهم وعلى 
قرام » قال تعالى : 

(3يدَ1 هم من” الله م1" كوو يرن ) 

فاسلاكيا أخى على يد شوخ خ إن أردث أن تعرف مرائب الأعمال وما هو أحن بالتقديم 
منها على غيره ؛ والله يتولى هدالك : 

وروى الشيشان وغيرهارسرفوعا : « شرة الطمام طمام” الرَايمَق يدعى إلَيبَا الاغنيآد 
226 الما اين ؛ سن 1 أت الي افقلا عق الله ووسوله 14 

ا رت مت 

وروى أبو داود صرقوعا :.« سْ دع 0 يحب فقلٌ مره م ل 


0 
>م سام 


عل غير دعو دخ ا مُغيرًا © ل 


- 1/0/4 


م دثم 


وروى مسل سفوا : د داوعا أحد ك* أخا. قليئجيبة” عرسا كان أرا موه » ٠‏ 

وف رواية له : « إذَا دعى 5 إلى طعام فايحب ٠‏ فإرن شأء طم » 
وَإن شأء تلك » : 

وروى الشيخان مرقوعا : « َو َوه المثلر قل الثر سن يا 
الدعوّة 6 الحديث . 


وروى أبو الشيخ مرفوعا : دست خصآل وَاحبة بد لسر كل لمر مرك 


8-6 ره 
شيك معن فقدا ير 2 حقا وَاحِبًا م ا 


0 


واعم أن من للعذر الشرعى لنا فى عدم الإجابة وجود مئكر هناك لاءزول بحضورنا » 
ومن عذرئا فى ترك الأكل ورجود شبهة فى الطعام أو عدم صلاح النية فى عمله . 


ا 5 


وقد روى أبوداود : 2 00 الله صلى الله عليه وسلم تعى عن 'طعام المتبارييين 
أن يذ كل» . 

والمتياريان : هما المتفاخران بالطعام والله أعلم 1 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتعاطى شيئا يؤذى 
الملائكة السكرام السكاتيين ويشّرب منا الشيطان» وهذا العهد لايقوم بيه إلا من نور الله 
تعالى قليه ولطفق_ححجايه خوى إصير مؤٌمنا عضور الملائكة وإذلم يرهم . وقد بالغ أختى 
لكن لابراهم فإنه لايجمع بين رؤية الملك وسماع كلامه إلا الأنبياء فقط » أما غيرهم فإن 
وقع أنه رأى ملكا لايكلمة الملك » وإن كلمه لإرى شخضه . 

وقدكان ثابت البنانى رضى الله عنه يتحادث كثيرا مع الملكين الكانين ويسلم علوم 
صباحا ومساء فيقول الائكة النبار أو ملائكة اليل إذا نزلوا السلام على الملكين المكريمين 
السكاتبين الحافظين اكتبا : 
) 0 لله اكلم أن الاجم قل عو الله أَجَد . أنه الصمد . لل علد و1" يول . 


آله 


ول يكن 4 كُفوًااً حَد) 


0 


أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » وأشهد 
أن الجنة حق ٠‏ وأن النار حق » وأن الصراط حق » وأن الممزان حق : 

(وَأنّ الكاعة ]7 آنية 2 فيا وَأنّ الله ل الور ) . 

الهم إفى وهذا اليوم أو هذه الايلة لقان من خلقلك فلا تبتانى فيه أو فما إلا بالى 
هى أحسن » ولا نزين لى فيه أو فيها جراءة على #ارمك ولا ارتكابا لمعصيتك ؛ وله 
استخفافا عق ماافترضته على" » اللهم إلى أءعوذ يك من شر نفسى » ومن شر كل دابة 
أنت آذ بناصيها : 

( دَق عل صراط لتقم ) . 

اللهم إنى أعوذباك فىهذا اليوم منالزيغ واازلل» ومن البلاء والباوى ؛ ومن شر ثمانة 
الأعداء » ومن الظلم ومن دعوة المظلوم » ومن شركتاب قد سبق : اللهم لاتجعل الدنيا 
أكير همى ولامبلغ علمى ولامصيبتى ف دبى ولا تساط على" بذنولى من لايزحنى » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم اه 

وقد تقدم فى الحديث أن الملائكة تتأذى بما يتأذى.به بنو آدمء وما يتأذى مئه بثو آدم 
رؤيتهم العورات وشمهم للقاذورات قلاينبغى لمؤمن أن يكشف عورته خاليا حياء من الله 
ومن الملائكة . 

وقد كان أبو يزيد البسطاى إذا أراد أن يدخل الدلاء ببسط رداءه ويقول للملكن 
اجاسا أكرمك الله حتى أقضى حاججتى ١‏ 

وكان الإمام البخارى يقال أكله حتى اننهى إلى الاكتفاء فى اليوم بشمرة أولوزة » 
فقيل له فى ذلك فقال حياء منالملكين حت لايكير ترددى إلى اللحلاء ويشمون من أجلى 
الرائحة الكرمرة » وكذلك أدركت سيدى محمد بن عنان وسيدى تاج الدين الذاكر 
يفعلان ذلك > 

وأخبرنى الشيخ عبد الباسط خخادم الشيخ تاج الدن أنه قال الأكل حتى صار يدخل 
الحلا كل أسبوع مرة وجميع وضوئه فى الأسيوع لكل صلاة كان تجديدا لاعن حدث» 
فرحمة الله على أهل الأدب : 


وروى أبو داود والترمذى وحسنه وابن ماجه وأءن حيان قق صحيحه مر فوعا : 


كاملا - 


« من نام وَفى يذه غر” وإ" عله تأسابة مه ا ا سه 6 والغمر:هو 
رخ اللحم وزهومته . 

وروى الترمذى والما ك مرفوعا : « إن التآنَ جَسَاس” لحاس تَحَذْرُوه كَل 
أنفيي” ؛ من بأت وَفى يذه ريح غمر تأصابة شك قلا يلوس إلا تفسه ه . 

وفى رواية للطبرائى باسناد حسن : « من؟ أت وف بده ربح قأصابَه وس 


َ فد يلوم ل ف 4 والوضح : الأراد به هنا البرص 


ل ع لاي © لل صل 


وروى الديلى مرفوعا : « لا تبيتوا لقدامات فى ميوت" ' فإما بيت الشيطآن ». 

وفى رواية : « قلا نبوا مديل الم فى بوتكم" إن مَبِيت الشّطآن » 
واللّه تعالى أعر : 

( أحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانشير على أحد من 
الناس أن يتولى ولابة فى هذا الزمان اقصور نظرنا عمن يستعدق نلك الولاية » سواء كان 
المستشير ظالا أو قاضيا أو ناظرا على وقف ونحو ذلك » فإن البلاء قد كثر على أهل تلك 
الوظائض » فإذا أصابهم بلاء لايطيقونه يصيرون يدعون على من أشار علمم بذلك + 

فعلم أنه ينبقى الكل من عمل شيخا فى هذا الزمان أن يقول أن يشتشيره فى ولاية 
استخر ربك واعمل بما ينشرح به صلارك © 

واعلم باأختى أن من الأدب أن لاتشفع قط عند ظالم أن يولى فلانا من نحت يده أن 
الظم وشفاعتك له عدم الشفاعة » وإذا كان لاينيغى لعاقل أن شفع فى أحد أن يثولى 
القضياء فكين بالمكاسين » وستورد لاك ياأخى الأحاديث الواردة + 

وقد حكى لى من أثن به من العلاء المدرسين قال وردت تواحى الذربية فرأيت هئاك 
فى طريق سوق البلد قاضيا وعنده أوراق مكتوبة موف مها الفلاحين » فيقرل للانسان 
ما اسماك فيقول فلان بن فلان» فيقول عندى عليك مسطور لفلان وا لاء شهوده إن 
ويجد معه فلوسا أندذها وقطع الورقة وإلا أخد امليارة أو الجدى أو غيرهها حى يصير 
عنده مراح بواتم » وأر ادوا الانصراف يوما فرأواموديا على حارته فقال اصيروا حى تقحل 
على الوودى فادعى القاضى على المودى بالمارة مما لأحل شهوده وصلته الخاضرون » 


-5ملات 

فأخذوها منه » ثم جاء له شخص وقال له أعط القاضى ديئارا تخلصن لاك حوارتلك فأعطاه 

اللديئار فجعله القاؤى ف فمه وصاح بأعلى صوته سكوا هذا الكاب يبرطلنى على الشرع 

ويظهر أنه متورع » وقد أخذ الدينار مثه فجعل الببودى متاعه على كتفه وولى وهو يآول 

بين يدى الله تلتتى الخحصوم ووالله إن قاطع الطريق أر' حم بالناس من هذا القاضى » فلا 
بنبغى أن بتولى أمور الناس إلا من تعين غلبة عليه والله أعلم + 

1 . ع4 0 8 ممع يز اس 

وروى الشيخان مرفوعا : «كلم راع, ومسئول” عن رَعدْتد 3 الومام داعم 

خض 26 م 0 58 . 29# م كا 

رَصَسْمول” عر رَعّتو » وَالرجِل راع ف أَهْلو و 

4 00 والترمذى مرفوعا : « مَنْ وَل القضاء أَوْ حمل تيا بْنَ الئاس » 


2ه م 9 


ققد ذ بح غير سا ل 6 ٠‏ 


ل عن رعّتد 6 الخديث . 


قال الحافظ عبد العم ومعى ذبح بغير سكين أن الذبح بالسكين حصل به راحة 
للذبيحة بتعجيل إزهاق روحها » فإذا ذيحت بغير سكين كان فيه تعذيب ذاء وقيل إن 
الذبح لما كان فى ظاهر العرف والعادة غاليا يالسكين عدل صلى الله عليه وسلم عن ظاهر 
العرف والعادة إلى غير ذلك ليعلم أن مراده صل الله عليه وسلم بهذا القول مايخاف عليه 
من هلاك ديئه دون هلاك بدنه ذكره الخطالى 


4 لجر قر صل ص صم الم 6 . 
وروى الترمذى وان ماجه مرفوعا : « الْقضأة ثلائة : وَاحد فى ادق وَانتاركر 


فى الثار ؛ كما الذى ف الَو ا 8 0 فَقَقَى 4 ا عرف ل 


ر 


فار فى اللكم_ فهو فى الثَار , وول فشن سن عل جهل ” فهر فى الثار » . 


٠ . 3‏ 0 لي 
وفى رواية للترمذى وغيره مرفوعا ٠‏ « مَنْ 5 اضيا فى بالتد ل فباظرى أن 
1 نتفلت له كقانا 6 . 


0 


#سر جره وس ثيه 


نل له _ 
م اين مل الى المال يوم الْقِآمَة ساعة يتم أنه ل* تقض بَيْنَ اثنين 


1 


لاه 


وف رواية للامام أحمد وغيره مرفوعا : 
« يلاس التاغى الْعَدلُ 2 العامة فلقيين عبد اللساب ما تق أنه 


ل بين انان فى مرق قط » . 


وروى الطبرانى والعزار وغيرها : «أن يسول الوسلى 4 عليه وس قل: : إن نشم 


و م ل 
ناكم عن الإمارَة » كَل عو'فُ بن مآلك ونا هئ يرَسُولَ لله ؟ قَالَ أرها 
تلام © ونا يها داتة » وتالها عدا يوم القيامة. إلا من عَدَل#وكيق وده 


ام 1 


وروى الإمام ار ؛ 007 0 _ قا فَرقَ ذلك إلآألى 


الله يام الْقأمق ل َذَاهُ إلى عثق © فكه ر و به عه 6 . 
وددى الأبراف مرفونا: «من وَل شيا من 7 لبي أ 1 م يم اليأتق 
2 حَى يرقف كَل جسْر جر جم ؛ إن كان سنا - ور » ان كان 55 ا 9 
لسر فهوَى فى 2 سبعين خرِيفًا 6.. 
وروك أبن ماجه والبزار مرفوعا : « مآين' حار الاين العا 
يوام القيامةق حَت يوقف أ قل جثر جم ؛ فإ كان سنا جآن * وَإنْ كان ميق 
انرق "بد امرك 
ورزى ان فاعة ولزازافرقوفا : «مامخ حا كمر 0 بين الئاس إلا جا 


و وم الْقيامة وَمَلك” آخذ 95 ؟ براقم أ إلى الكياء © فإن قال ألم أَلْقآه 
ف 0 40 بعين خريقا ). 

قات قال سيدى على اخوراص رحدمةه الله تمالى ولعاه عا قال أربعين دون غيرها دن 
الأعداد لأن ذلك ف دق من 0 بين الناس أربعين خريفا وأو أنهكان حم خمسين 
ثقال صل الله عليه وسم سين ؟! قال ذلك فى دق بعض المنافئين لما مات وسمعوا هدة 
عظيمة فقالوا ماهذا فقال صلى الله عليه وسلم : 


م ٠‏ عم عا لبن عر ير ا ار ا ب قلس 
حَجَرث لق فى فى جم" ين مذ سين ثنة © فهو يبوى حَتى وَصَلَ قعرها 


سسا سه 
وكان ذلك اليت هو أى بن خاف فحسيوا خمره فوجدوه سبعين مسئة ع والله 
تعالى أعم : 
وروى الإمام ال ان 552 نامل نه عليه وس 0 الله 
اختلق عل كيو هيد بع فقآل: اعم 0 ياف بع إليك أم فس كيني ؟ 
آل نفس” أخييا * نآل عَلئِكَ سن 


000 ا 7 0 1 سيكب قال : ضَرَبَ رَسُول” الله صلى الله 
- 5-5 2 - م م 
علش مك ل : أفلضت يا قدم” إن 0 0 أميرًا وَل كات 


0 جه 

000 : دأن> رسول ا الله صل الله عليه 0 آل لابى در »2 وكان قد 

1 2 إنك ضعيفة ونا يوام الْقَآمَّْ خزى 0 لأسن 
أخذها متها وَأدّى الى عليو فها» . 


وق رواية - أن التبى صل الله عليه وسلم قال له : 


8-8 > معطا 


« يأ ذَنَ إن أرَالكَ ضيف وإ أحبة لك ما حب لمقرى» لآ تمن على انين 
وَلآ تليْن مال : 1 
00 ولام مرفوعا 


0067 مر 


« أن عبد ال حن إن عر كن يفول آل لى رسول” الله صلى اش عليه ا 


عبد اكلطن به 1 لآل | الإمارة فنك إن ١‏ أغطيما 28 إن عبر ا أعنتَ 
من 0 0 0 م 00 7 
علئها وَإِنَ أعطيما عن ماله و كلت إلنا » المديث . 


وروى أو داود والترمذى مرفوعا :2 من ابتفى القَضاء وَأ ملا و كل إل 
٠‏ 0 ام 
0 ره عَكيْد أل ال عليه ملكا 4 


وف رواية للترمذى :8د 0 ل إل تقس وَمَْ أَجِيرَ عكئيو 1 عَلَيْهِ 


كله قر مر ع 


كللتث سدده 6 . 


ه1446 

وتقدم عدة أحاديث فى باب الزكاة نتعاق بالعال إذا جاروا فراجعها إن شئت : 
وكذلك بسطنا اكلام فى عهود الولاة ىكتاب البحر اأمورود فراجعه إن شئت والله 
تعالى أعلم + 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لامكن أحدا 
ممن صحبناه من الولاة فى هذا الزمان وائقاد لنا أن يشق' على رغيته » أو يجور علهم 
أو يغشهم أو يحتجب عنهم » أو يغلق بابه دون حاجتهم» فإن الدين النصيحة لله ولرسوله 
ولآئمة المسلمين وعامتهم » وإذا عدل الوالى فقد قام يحق دين الله وإذا جار فقد أخل 
محقه » وهذا العهد خداص فعله بأكاز العلاء والصاين المتعففين عما بأيدى الظلمة والولاة 
اللين لهم عند الولاة لابر ولاحسنة ولا جوالى ولا مسموح ولا هرتب على بساط للسلطان 
ونحو ذلك » لأن «ؤلاء ربما سمع لحم الولاة وأما من يأكل من أمواهم ويقبل صدقاتهم 
وبرهم ولو بلا سؤال فلسانه أخرس وعيئاه عمياء وأذناه صماء قهرا عليه لايقدر على 
نفسه أن يكلمهم كلمة ء وقد قل العالم والصالح العفيت عن ءئل ماذكرناه وصار هذا 
التوع ف العلياء والصالخين أقل من القايل ورما نبوا أحدا من الولاة أو أمروه بمعروف 
فقام لمم من له عند الولاة علاقة فصار نحمما لهم حتى كأن الذى أمر بالمعروف هو الذى 
فعل المنكر » ومن شلك ف قولى هذا فليجرب فإن أهل الشر قد غلبوا على 
آهل الخير : 

( ليف اذ أمرا سكن تقولا ) . 

وإذا غلب أهل الله ءن إقامة الدين فلا لوم عليهم بل أقول إنه لو أراد الأثمة الآن 
أن يعدلوا فى رعاياهم لايقدرون لعدم استحقاق رعيتهم الرحمة بهم » فعلة الظلم واللبور 
مركبة من الرعية والظامة » ومابى يرجى ذم تنفيس حى رج عسى بن مريم 
عليه السلام , 

وكان آخ ر كلام سمعناه من سيدى على الحواص قبل موه بثلاثة أيام : قد صار 
الداق الآنكالسمك الذى كان ف بركة ماء ثم نشف عنه الماء وصار فى أرض يابسة » 
فاامكلاب والحدادى تخطفه وتفسخه فى اهار والذثاب والتعالب تفسخه بالايل » ولاب 
برجى عود الماء حتى ينغمر فيه السملث الذى هوكئاية عن الرحمة » فلا حول ولاقوة 
إلا بالله العلى العظيم . 


(:ه ح اواقح الأنوار ) 


-ثملا _- 


وسمعته قبل ذلك يقول : قد صارت بيوت الحكام الآن جمرة من نار ولا بقى فيها 
واسطة خر إثما متهم البرطيل ولا يقضون -اجة إلا به وعن قريب يصحرون يأخذون 
البرطيل من الجهائبين ولا يقضون لأحد منهما حاجة ثم إن صاحب الحاجة يطلب منهم أن 
ردواله ماأعطاه لهم فلا يعطونه وربما دفعه وضريه غلانهم وأخرجوه أه > 

وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضىاللدءنه قال يوما لأضحابه ماتصنعون لى إذا انعوجت؟ 
فقالوا نعلو هامتك بالسبت » فقال يارك الله فيكم هكذاكونوا اه 

فعلر أن من الأأدت أن نقول إن العال ما جاروا إلا نحسب جور الرعية على أنفسهم 
وعلى إخوانهم بالعداوة والبغضاء وعدم قيامهم إواجب الدن فاللوم على الرعية لا على 
الولاة فلو قدرئا أنه أثانا فى مصر نائب من الصالحين وكانت أعمال أهل مصر معورجة 
فلا مزال أعماهم تووجة ححىى يصير كا#طاف » وأو قدرنا أنه أنانا قَْ سر ثاب أعوج 
وكانت أتمال أهل مصر مستقيمة فلا تزال أعمالهم تقيمه حتى يصير كالرممح وقد بسطنا 
الكلام على ذلك ف عهود البحر المورود . 

وعم أيضا أنه ماكل عالم ولا صالح يقدر على أمر الولاة بالمعروف ونميهم عن المتكر 
لاحتياج فاعل ذلك إلى سياسة نامة فيمهد للمنصوح بساطا يشعهد فيه ماله من المصالح إن 
استقام وماله من الفساد إن اعوج" ويكون أهل كشت إذا أخير ذلك لآوالى غصول أمر له 
ف المستقبل بيقع كا قال ذلك الوقت : وأما إذا لويكن عنده كشك ولااطلاع فلايسمءون 
له وآخر أمره بعد العناء والتعب أن بمئعوه عن الدخمول لهم : 

كه ني" 

1 ب 5١ 9 «7 0 ١‏ مرصس” مسارم سور ساة ا 

وروى الترمذى وغيره مرفوعا : « | بِعْض الناس إلى الله تعالى وَأ بعده' عنه تجلسا 
امام جاير” 6 . 

وفى رواية للطبرانى مرفوعا : < أَشَدُ الما عَذَابا يوام الْقمامَْ امام جاثرد» . 

وروى البزار مرفوعا: « ماد بالإماع لجار يوام" الِْيامَق قَمُقَاصم” الكءيد 
َيفْلَمُوا كيو كيقال 1 سْدٌ كنا ون أرذكان ج 6. 

وقول فيفلجوا عليه بالجيم 
وروى الحا م وقال بح الإسناد مرفوعا : 


« ألا أبها اناس لآ قبل الله صَلاة إمآم جأثر » 


: أىيظهروا عليه بالحجة والبرهان ويقهروه <ال اللخاصمة. 


لاما 


ور عه ل 


وفى رواية للطبراتى مرفوعا :. « تمه لا فيل الك هن شما 
ل 


٠ 1‏ 
إلير كك ل 00 كان »> يسنى دكلّ كمي 


الشكنَوَإِنْ جَارَ أو خاف أَرْ ظَل كان عَكَيه الْوِرُْ وَككَ العو اصن وَإِذَا جات 
اد ممت الت وَإِذَا مُنمت الوّكاة ملكت الوَاثى » 

وروى الها م مرفوعا وقال سبح على شرط مسلم : 

07 * المكيال وَايرَ ان إل عدوا بالسنين” وَشدة انكر وَجَوْر 
السساطان 974 سرام" بر مزل" الل | لآ علا اه علي عدوم 


2 


وا ا ل ا وما َالو ا كباب لله كسلة ١‏ تن إلا 2م اله 


1 0 


د اا 
وروى أو داود مرفوعا : « م طَلْبَ قضاء الاين > 0 م“ علب عَدلَهُ 
1 ل التاع . 
دددى المذى واب ماجه وين حجان ف صبيحه وغرهممرفوعا . 
د إن الله له الى سم الى ما ل" تحر ت"' فَإِذًا حان تخل عنة وَل مَه الفيطآن » . 
وروى ابن حبان فى صحيحه مرفوعا : : «مامن وَالى ثلاث | إل اق الله مناولة بمينه 
7" 
وروى الطبراى وابن خزعة فى عميحه وغيرهما مرفوعا : 
« إن أخاف عل أت بن أعمال ثلاثقر الوا يماض بارَسُولَ الله قل : زَّل 
عار جار وَهوى مُتبع*6 . 


وروى مسم والنسالى وأبو عرانة فى عبجيحه مرفوعا : 


2 


1-6 ص وام ذاعم 0 ٠‏ 2 00007 0 
« اللو من وَل من أمر أست شيا فش عَم فاشمق عليه ومن و دن 
أكى شينام 2 عب تأرْفق بد » : 


سن يإية/ا! ب 
وروى 00 9 20 يار كك 00 : 


5 0 
سانلاه 3 61 5 0 0 ار 
وروى الطيرانى مرفوعا ' « من وَل درل آم المامين شيئما ففشهم 


في الثار » 
ا وم م 52 

وقاؤزالة أ داود مرفوها : دس وَلأهُ الله سينا من أمز المثلدين فَاحْيجَبَ 
دون حأجنىم حلي قر هم ' إلا احيجب الله تعآلى دون حاجتو وَخَْليَهِ وَفْرِهِ 
و فيامٌَ 6. 

وكات معاوية يجعل رجلا على دوائج ج المسلمين إذا احتجب لضضرورة + 

وروى الإمام أحمد بإسناد حسن وأيو يعلى مرفوعا . 

٠‏ ا د 1 مم اك وال 

«سَن وَل بن أمز الاين سينا > أخلن باب دون المنكين وَالْفْلُوم 
وَذُوِى اللَاجَمَ أَغْلّقَ الله عَنه أَبْوَاب رَْحَتر دور > حَاجَتير وَفتْرِهِ » والله 
تعالى أعر . 

( أخد عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانقر أحدا من الولاة 
اللين رناهم أن يولى على المسلمين من مدت يده إلا من براه خيرهم يعد أن يجمهد 
ويبذل وسعه فذللك» وهذا العهد قل" من يسمع له من المسكاسين وخوهم من جباة الظم » 
لأنه يعرف أنه إذا ولى شخصا حاف على دينه ضيع ذلك المال اللى يجبونه من تلك 
الجهة + 1 

وقد سألبى مرة شخص من أعراتن المكاسين أنى أطيب علية خاطر كبير المشكس » 
فقال أطيب عليه ولكن بشرط التوبة » قلت وما هى ؟ قال أن لابفرج على أحن عايه 
مكس فقّلت اخخرجا من عندى فتوبا فى السكنيسة : 

فيحتاج العالم أو الصالح الذى يأمر المكاسين ونحو م بالمعروف إلى سياسة ثامة ى 
لين اكلام 2 وإلالم يسمعوا له: 


وكان سيدى إراههم المتبولى رضى الله عنه يوصى أصراب همه الدهات ويأدرهم 


4م _ 
بالدخفوك عن الئاس جهدهم '» وكان يقول لأصصابه من. التجار إذا جاء م جباة الظلم 
يطلبون عادتهم بإذن السلطان فأعطوها طاعة للسلطان » وإلا حصل لك من الضرر أشد 
مما يلم به عليهم » وكان يقولء العجار الذبن جيئون من الشام. إلى مصر : أعطوا الظلمة 
عادتهم فى غزة وى قطبة » فإن ذلك غفارة أيس من المكس فى شىء » فإِن السلطان لو 
تزازل أمره ما قدر أحد منكم مرج ينجارة ف البرارى من الشام إلى مصر أبدا » وعلى 
كلام الشيخ فليس من المكس إلا الذى يؤخد من قوم جاءوا إلى مصر فى ظلسروفهم من 
غير حاجة إلى مساعدة السلطان أو الذى بيأخذه الخنسب من السوقة وهم آمنون فى يدوم 
وحوائيتهم » هكذا قال رضى الله عنه ٠‏ قليتأمل . وكان إذا ثولى مكاس يأمره بلبس 
الجبة والفروة الكبائى ف للشتاء والرضا بالرغييت ولو كان حافا وركوت البار 
والرضا مجارية تخدمه من غير زوجة ؛ ويأمره باجتناب لبس الهررات والتبسط ق 
الشبوات » ونكاح النساء الجميلات ٠»‏ والسكنى ف القاعات المرخمات » ويقول له إن 
أردت تعمل مثل من كان قبلك من ال بورين فدينهم ؛ وتتبسط ف اللأكل والملبس وغير 
ذلك » لم يكفك مال الجهات كلها وهذا كله من باب ظلم دون ظم قافهم » وإياك 
والاعتراض على الشيخ والله يتولى هداك م 

وروى الحا 5 مرفوغا وقال صعيح الإسناد : 


ل" سين 


ضى ل منه فقل حَآن اه 


م 


52 


5-5 0006 
دس انيل رَجْلاً ين عصابق, ويم من هُوَ أن 
وَرَسوا “وَالوامنين » . 
وف رواية أخرى للحا ك مرذوعا وقال صحبح الإسناد : 
سن وَل بن م المُئلبينَ سكا كم عَلَنمٍ أحدَا نحا. 


0 4 ,. 2 5-5 00 
لآ يبل الله مه دير “6 ولا ملا حي ب" يي 


اده 


3 0 كك الله تعَالى 


رواه أحد باتصار والله تعالى أعلم 1 

( أخخذ عاينا العهد العام هن رسول الله صلى اللهعليه وسلم ) أن لائلعن الراشى والمرتشى 
والساعى بينهما إلا إن كان #تارا وقبل الرشوة لنفسه » فإث أكره عل أخولها لغيره فلك 
تبغى نا لعنه » كا أننا إذا لعناه لا تلعئه إلا حك العموم دون اللخصوص ل+هلنا بعاقبة 


سو ةل 
أمره » فقد يتوب الله عليه قبل موته ء وحقيقة الرشوة ما يأخذه القاوى ليحك بحق 
أو يمتنع من ظلم وقوله تعالى : 
وس 1 1 عا أتزل الله نه تأولئك مم" الكافرئون ) . 

الراة ع فر ؤون ققد الذى يرج به الشخص من دين الإسلام ويحتاج من .ريد 
يذكر على قاض لافحص العظم عن كونه ثذتارا ى أخف الرشوة لغيره أو لنفسه » وذلك 
بكثرة عخالطته فلاتكى الاشاعة بأخذه الرشوة لكار ة تساهل الناس ىهذا الزمان فىذمهم 
القضاة من غير أن يشاهدوا منبم أخخذ الرشوة أو حككمهم بغير الحق » ورا أشاع الناس 
عن قاض أنه يأخذ الرشوة قياسا على من رآه أخذها » ويقولون بعيد عن مثل هذا أن 
بتورع عن مثل ذلك ء وياليت شعرى من يفسق هؤلاء الفضاة كييك يسوغ له أن يطالب 
بالحقوق الى ثبتت علبمفإنها غير ثابتة ىاعتقاد هذا الفسق همح ففتش يا أحى على من يأنحذ 
الرشوة كتارا م العنه بلعئة الله ولعنة -رسوله صل الله عليه وسلم » وصن لسائك عن 
التجريح فى قضاة الشريعة » إلا بطريق شرعى تقدر على إثباته » وإلا يخاف عليك المبس 
والضرب » وإخراج وظائفك عنلك تعزيرا للك على نجريح الحكام بغبر طريق شرعى: 

وقد وقع من بعض طلبة العلم أنه طلب منه تزكية بعض قضاة العساكر قأبى وقال 
هذا رجل فاسق فوشى بذلك بعض الأعداء وشهدوا عليه بأنه مصرح بفسق القاضى 
ف امالس » فأخرج عنه حميسع وظائفه وصار يسوق عليه السياقات فلا يقبل منها أحدا» 
إن اضطررت با أخى إلى تزكية قاض فركه » وور” فق ألفاظ التزكية حسب طائتك » 
١5‏ يعله علا نا الآن والله يتولى هداك + 

وروى أبو داود والترمذى مرذوعا وقال حسن صحميح : 

د لين سول ال صلى اله عليه وسل” الاش لالد © . 

ازول سان ف صحيحه مرفوعا : : 

6 الله ل الاش وَال'نَنِى 6. 

وروى الطبرانى والبزار مرفوعا : « الرَ اثى وار تثبى فى الثار » 


وروى الإمام أحيد بإسناد 0 عه د رهرفوعا : 


م اك ن تام ل شيم لذ إل أخذوا بالسنين” 0 وَمأ من قو ا 6 
عا لا أخدو] بالرعب » . 


و 


2 


وروى الإمام أحمد والبزار والطبرانى : « لَمَنَ رَسُول اللّم صلى اه عليو وسل” الرَائِىَ 
وار تثى وَالرَانْشَ © . ش 

يعنى الماشى بينهما : أى بين الراثى والمرتشى : 

وروى الطبراتى مرفوعا عن ابن مسعود بإسناد صحيح : 

2 او وم ىْ الأسكم كناد وَمى بين الثّاس سحت 6 واللّه تعال أعر : 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صل التدعليه وسلم ) أن لانتهاون بترك الإنكار 
على منى رأيناه ظلم أخحاه من الفقراء د غيرهم ولو بسوء الظن به » إل نتكر عليه وننصر 
المظلوم ومحتاج العامل بهذا العهد إلى سياسة تامة » وإلا نسبه الناس إلى غرض مع ذا 
المالوم قيصير خصما لاظالم ؛ ورج عن كونه ميزان عدالة بين اللتصمين» فيحتاج الأمر 
إلى شخص آخر ثالث يصاح بين الظالم والمظلوم » ثم إذا رأى نفس الظام ثائرة فليضير 
عليه حتى مد نارها » وذلك ليصغى إلى وعظه له فإن العبد إذا غضب ركبته نفسه هى 
وزوجها أبو مرةر» فيصيران راكبين عليه » فلا يتك فيه إلا شيطان . 

وسمعث سيدى عليا الخواص رحمه الله يقول : من علامة ركوب الشيطان لتصمك 
أن تراه يتكلم بالكلام القبيح الذى ليس من عادته النطق به » فإذا رأيت ذلك منه فاصير 
على جوابه حتى ينزل الشيطات منعلى ظهره » فإن أجيته قبل ذلك ضحدلك عليك الشيطان 
حين نظن أن اللى يكلماك هو أغوك : 

سسوسمعته أيضا يقول : يحب على من يصاح بين الناس إذا رأى نفس المظلوم ثارت 

ونفس الظالم خدت أن يتربص ساعة حتى مد نار نفسه » فربما لابرضيه من الظالم 
إلا أكر من حقه » ومن سلك هذا المسللك مع اللخصمين وطاوعاه استغنيا عن رواح 
بيت الوالى . 

واعلم أن من أقبح الصفات ف الفقراء خصامهم بين الناس » و#زيقهم أعراض 
بعضهم بعضا » وإن ادعوا أنهم نحت تربية شيخ كذبوا وشيخهم برىءمءنهم إلا أن 
يتوبوا » وكللك أقبح من كن قبيح خصام الظالم أو المظلوم إشيخه إذا لم يطاوعه على 
غرضه الغاسد » رمن فعل ذلاتث مع شييخه مقته الله وطرده عن <فيرات الصالكهين »2 


ورمما عوقب إلركه الزوية -بى موت على أسو حال 6 ودذا المت قل عم غااب الفقراء 


ل 
فى هذا الزمان فقتوا وصاروا أبدانا بلا أرواح » فالله تعالى يلهمهم التوبة من ذلك بفضله 
وكرمه إن شاء الله تعالى ع ويصير شيخهم عليهم وعلى سوء أدموم معه آمين . 
وروى مسٍ والترمذى وابن ماجه مرفوعا : 
ا 1 و8 55 2 0-03 7 5 م 20 ب 8 يي 
« يقول الله عر وَجَلَ : يا عبآدى إلى حرمت الظلة كل تفبى وَجَعَلتَه 
لك نوه رادي 
وروى مسل وغيره مرفوعا : « 71 قرا اقل كَإِنّ الضلل- ايوم الفياتق ٠»‏ 
وروى الطبرائى مرفوعا : « لاتتذاكوا فتدعوا فلا تشتحاب 1 ا 
فلا تشقوء! وَتَسْتَنْصروا فلا تَنصَروا » . 
رروى الإمام أجل بإستاذ حسن مرفوعا : 
ل ع4 كىن سم رم اه ررة 50 
2 المسسيم اخو ا الا يظلمه وَلا خدله و * وَالذى نه تفسيى بيده مَا تواد 
اثنآن قتخاضا وك قا إلا بذ أحدنه أخرها 6 
وزوى العيخان نرفوظ 84 إن ام 1 0 كَإِدًا أَخَذَهُ 1 فلت » . 
0 2 
وروى الشيخان وغيرها : أن النىّ صل اله عليه , وسلة آل از « انق دعوة 
ع هار م ٠‏ 2 8ع رك 2 
المظلوع فإنه ليس يما وين الله ححأبة » . 
وروفى ا أحهد رفوع ١م‏ 1 اث 03 وح" لدَعوَّة الطاورم ء وَعرى 
تنك 1 بعد حين 7ن" . 


“سر سا وم قر كه 2 


1 . 0" ع اين اعماعي 
وروى الحا ؟ مرفوعا : « اكقوا دَعْوَهَ المطلوع َنب تعمد إل السهآء 
. 
شرآارة © . 
وروى الإمام أخد بإسناد حسن مرفوعا : 
همك 1 0م “ كات 2. # رورسم س* 
دغوة المظلوع مساجحابة وَإن ن فَاجنا ففجوره مَل نفسم 6 . 
وال 0 مالك . 1 ول أن صل اله عليو وسل « مغ ألو وَل كن 
وروفى الطيراتى مرفوعا : 2 تقول” 4 ًًّ فَحَلَ : شقد عط طلم ظلم مَنْ 


مين قر اعد 2 
لآ تجد له ناصس! غَيرى » . 


"ولا - 


0 


وروى أب داود مرذوعا ان لم عَذل اء اك 1 


فيو حرامتة و بلتقص .فيد من عراضر نآ خَذَله اين” تَعَال في , موضضعر نحي 


افيه تهيرته » 

وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : د أَنْصر' أآلد ظالًا أو مَالومًا » فَقَالَ د 
ا وجول الل فر ذا كان ماوعا 4 اواك 1 1غ كنت اه اماد 
ار اول سه عر من الفلمر كن" ذلك 0 وال تعالى أعل . 


( أخل علإنا العهد,العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا ندخيل على ظام 
إلا لضرورة شرعية بشرط أن نعم من نفوسنا عدم تصديقه وعدم معاونته على باطل » 
وهذا العهد يقع فى خيانته كثير من الناس الذدين يةبلون من الظلمة الهدايا » ويأكلون على 
“ماطهم : فتدخل رأس أحدهم الجراب ويعوم مع ذلك الظالم ويصدقه على مقالته على 
ذلك المظلوم : فن أراد السلامة من تصديقهم أو من سكوته على ذلك ومن معاوتهم 
فليستعفيت عن قبول هداياهم » والأكل من طعامهم » وإلا فن لازمه معاوتهم 
وتصديقهوم . 

وقد وقع أن شيخا من مشابخ العصر دخل على محمد بن بغداد ليشفع عنده فى مظلوم 
فأغلظ القول على محمد فصبر عليه حبى فرغ » ثم قال محمد لأصابه سرا : ايش قلئم 
فيمن ياى عليه الإ كسير فينقلب معنا على من جاء يشفع فيه » فقالوا كيت ؟ فقال : 
هاثوا لى ورقة ودواة » فكتب لهخمس قناطبر عسل وخسة وهشرين أردب قمح مجمولة 
إلى زاوبته وأعطى ذاك الوصول للنقيب » تأعلم به الشيخ فتدول الشيخ فى الخال على 
ذاك المظلوم » فصار يقول الحق مع شيخ العرب وأنت مالح الرقبة تنهى إلى الفقراء 
خلاف الواقع ثم رده من غير قبول شفاعة ٠‏ 

فادخل يا أخى إلى حضرة قبول شفاعتاك عند الحكام من باب النعفف إن أردت 
قبوها أو دوامها وإلا فتب عن الدخول على الظلمة والله يتولى هداك + 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة فى اانهى عن الدخول على ااظلمة لغير ضرورة : 


فروى الإمام أجل بإسناد بح مرفوعا : 


- 045 


ل كس 


« من: بذا حِفاً ومن : يم الصيد عل وَسَْ أنى أَبْوَابَ السسلطآن أ فين وما ازْدَادٌ 
عب 7 السلطان “يا ِلآ ازْدَاد من الله 1 . 

وردى أ داود والترمذى والنسالى . 

0 الإمام أعد والبزار وغيرها »: « أن لني ص اللاعليد و2 كال يكنب 
بن عُبَْة عاد له ين إمارة القهاء قال وتا مار الثقهاء ؟ فال أمرَاه يَكُونُونَ 
من بندى لا 0500-7 نون بدلتي فم صَذقهم بكذيى عا 55 
0 ليوا مى وَلست مهم دلا رديت كا اللواض ومن لل" يصدفوم 

5 بيخ ول بعتي قل ظُلميم فأولئك مئى ونا ممم » الحديث . 

ا : 

«وس [؟ تذخل َكنم و1" يسدقم كذييم وإ بنيئ كل طُلديم فهو ينى 
6 6 . 

وروى الأصبهانى وغيره عن بلال بن الحرث أنه قال : إذا حضرتم عند ذى سلطان 
تأحسئوا الحضر فإنى سمعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

« إن أعد " لهعك” بِالْكَلَم من سَخَط الله لا مظن ألما ملم ما منت 
2 َال يا شغطة إل ام يكن 6. 


وروى اين حبان فى صميحه مرفوعا : 2 ع اأميلة رن ران 


5-5 


3 


يحون الصّلآء عن مواقي قت درل ذلك نك" فلا يكو رين وَلآش نيليا 
وَلآ جَابيا وَلآ خَزِنًا » الله تعالى أعل . 

(أعمل علينا العهد العام من رسو ل الله صلى الله عليه وسلم) أن لا نبادرلساعدة خصم على 
خصمه وإعائته إلا بعد تصبر وتمهل فى ذلك » فربما يكون ظلما وهو يصيح أنه مظاوم > 

وقد رأيت بعينى امرأة قبضت على بيض زوجها وسحبته إلى الأرض فصار فوتها 
وهى نحته وهى تصيح يامسلمين ارفعوه عنى قتلى » فصارت الناس يضربونه بالعصى 
على ظهره ومقعدته حتى نوه » وهو يقول لحم قولوا لها تطلقنى وهم لايدرون 
بالحسكاية » فاءرفوا الحكاية حري كادوا أن ملكوه » وهم يظنون أنبم فى قربة إلى الله 


هلا 

هالى بنصرتمم المظلوم على الظالم » وكذلاك لاتيادر قط للشفاءة فى إنسان ادعى أنه مظاوم 
حبى تفحص عن حكايته » فرعا يكرن وم ى حد من حدود الله عرز وجل » فتقم ق 
نهبى الشارع عن الشفاعة فى الحدود . 

وقد جاءنى شخص يبكى ويطلب منىالشفعة فيه عند عامر بن بغداد» فأرسل يقول لى 
إنهذا زو رعلى كتابا للكاشت وعلمه بعلامى أنه يقت ل قلانا وفلانا اللذين عنده فى ابس » 
ويكبس عل البلد الفلانية ويأحد منها فلاناء وفلانا فثل هذا يستحق التأديب الشديد» ومن 
ذلك اليوم وأنا أريص فى كل حكاية ولا أشفع إلا بعد تأمل زائد لكثرة إنماء الخلق 
تاذقراء خللاف الواقع ٍ 

ويحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى فراسة نامة وإلا وقع فى الى وهو لا يشعر , 
3 يع فى ذلك من كان ساذجا من الفقراء + 

وقد وقع لشيخ الاسلام نور الدين الطراياسى الحنتى رحمه الله أنه ركب للأمير غَائم 
الجمزاوى يشفع عنده فى شخص كان قد عمل على قتل غائم مرارا قال غائم سلهاعة 
الفقهاء الحاضرين تدرون ما يقول سبدنا شيخ الإسلام ؟ قالوا لا : قال : يقول لى 
أطلق هذا التعبان الذى كنت شخائها منه سنين دى يلسعلك فتموت لأجلى » فقّال ابلياعة 
كلهم هذا لاينيغى فرجع شيخ الإسلام بلاقبول شفاعة» واوأنهكان حاذقا يعرف أحوال 
الناس ما شفع فى مثل ذلك إلا بطريق بمهدها أو لا للمشفوع عنده ثم يشفع على بصيرة هن 
أفر المشفوع فيه و ااشفوع عئدله ؟ 

( َانْهُ يبْدى من بشاد إلى صراط مستقي ) . 


5 ' 8 ا د لس لمن و اود و رك لور اضر 
وروى أبوداود وغيره مرفوعا : « من حص" في بطل وهو ث4 م" يل في خط 
مه 0 


م "ساس ارام و طام .ا الى 

لله حَتى يبرح » ومن كَل في موءن 

ما قال » . 
وانخبال : عصارة أهل النار أو عرقهم نا فى رواية مسلم + 


3 رن عمس سك م لد سه سك ]م و لما اث 
وق رواية احا ك : « هن أَعان ص سحصودخ3 يغير حى كان ق سخط الله 


- 
5 


ليس فيه سمه الله" رَدغْة انبأ 


لها 
ب 
ا 
5 

١ 


عىَّ دع 44 


وروى أبو داود واءن حران ق صحييحه 8 


سب الاي8/ سم 
رحرات” عون امه امور خ عو و امع ورك ا ار ل ل ف 
« مثل الذى بعين” قوامّه ص غير الل كمثل تعير رادى فى بسر فهو يمزع 
مما بذَّتَبو وَل ندر عل األآص » . 
ومعى الحديث كا قاله الحافظل عبد العظم أنه قل وقم فى الإتم وهلك كالبعير إذا 
تودى ق بثر فصار لزع بذئبه ولا يقدر على اللدلاص > 


ل سس لل 


ورودى الطبرانى مرفوعا : « جات شفاعته و شد دن 1 


58 000 جم 7 م 


في عضب الله حت كزع » 5 ا ا ار فى خصومة لا د21 0 


كت + 
3 
دوع ١‏ 

١ 


ون ا عر ا اع أضاك” 2 كه 03 
1 عا 51 ا ع وحراض صل 5-5 0 وَعَلِير 01 أللّه و انتاهم' ل 9 القيامةر 0 
4 مي ل ل ا دل كرا وا ور 1 
وروى الطبرانى مرفوعا : « هن مسق ضع ظأمر بعينة” وهو 0 ٍ انه ظالى” وقل 


خرج سس الإشلاع 0 والله أعر 0 

( أند علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا ترضى اللتكام 
وغيرهم مما تعرف أنه مخالف شرع الله عز وجل » ونحذر إخمواننا المترددين إلى لكام 
من ذلك أشد التحذير » وهذا العهد لا يعمل به إلا من زهد فما فى أيدى الولاة » وأما 
دن ينعم عليه بالل كل والملبس والذهب والفضة 6 هلا يكاد أن يكون خخدروجا عن الطبع 
فإن الحام مشهود اه والله تعالى غير مشهود له » والغالب على من لا يشهد بالعن 
أو بالقاب عدم الاراعاة أرضاته » ومن هنا حرم الله تعالى أكل هال الينيم كر با مغاظا 
امكون اليتبم لا والى له إلاالله تعالى » وماله والد براعى لأجله » والله تعالى غير مشهود » 
فاذلك ا غااب الناس مال اليم بغير سوق ٠»‏ فافهم وأبسك عن الدثدول للحكام مادمبثٌ 
تر جح الذهب على الزبل » فإن دغدلات وأنت كذلك فن لازماك غالها أن تر ضيوم عايسخط 
الله تعالى : 

وا ليك 

(قلله علم” م ) 

وروى الطيرالى َن عائاشة رضى الله عنما قالت ؟ 

١ ١ 8 1‏ 2 020 
نعمت رَسول الله صل الله عليء وس #قولٌ : « من الْتَمَسَ رضا الله بشخط 
الئاس كاه الل" موانة الئاس » ومن الْتَصَنَ رضا النّاس بشخط الله كل اللا 
ل التّاس 


عَليْه النَّاسَ » . 


وروى الاك مرفوعا: « من ةا 8 ملخط بو رب خوج سْ دين 
الل عر وجل © . 
وروى البزار واءن حبان فى صحيحه مرفوعا : 
« من طَلَبَ امد التّاس مَعامى الله عاد حأمدة له ذَأنًا » 
ا ا 


وروى الطبرانى مرفوعا : « من بمب إلى التّاس عا حيو > وبأررٌ الله تعألي أى 
لله تعالى يوم الْقيآمتر وهو عَلَيم و عَصْبَنَ » والله أعل . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نؤذى أحدا من 
خلق الله تعالى بضرب أو هجر أو كلام أو نحو ذلك إلا بأمر شرعى » وقد عدوا 
الإضرار بالناس من الأمور التى تقارب الكفر » وأنشدوا فى ذلك : 

117 كن شق إن اندر كته وكا عايك اها اد ات وى قاين 
إل أننعين: 36 تنوكا يدا - الشركة باش والإضان بالثاين 
وإيضاح ذلك أن حقوق الادميين مبنية على المشاححة من أصحابها إذا نوقشوا 
الحساب يوم القيامة » ولا يرج عن حك هذه المناقشة إلا أفراد من الناس» وام الغفير 
كلهم يناقشون ويحصى الله تعالى عليهم مثاقيل الذر لعدم مناقشتهم نفوسهم فى دار الدنيا ؛ 
وتركها هملا كالموام السارحة » مخلاف الأفراد الذين ناقشوا نفوسهم فى حقوق الله تعالى 
وحقوق عباده لا ينامشون فى الآخرة لأنهم قضوا ما عام فى الدنيا » وإن وقعت مناقشة 

نإتما هى فى أمور يسيرة خفيت علييم ففرطوا فا والله أعلم . 

واعلم أن من أشد الئاس مناقشة ومشاححة للصمه يوم القيادة العياء الذين لايعماوت 
بعلمهم » فإياك أن تؤذى أحدا منهم » فإنك لا تقدر على أن ترضبه ف الدار الآخرة أبدا 
لكثرة إفلاسه وفقره من الأعمال الصالكة » فإن المسامحة معدودة من صاقات العبد 
والصدقة لااتكون إلاعلى ظهر 2 » ومن كان فقيرا شح ترورة ٠‏ ولو أنه أعطى 


48لا 

أحدا شيثا تبعته نفسه قهرا عليه ؛ فإيالك وغيبة كل فاسق ف دار الدنيا إلا بشرظه بل قال 

بعضهم فمعى ححديث ١‏ لا غيبة فى فاسق #أى احفظوا ل.انتم فحقه ولا تغتابوه فجعل 
لفلة م لا » ناهية اه م 

فإياك يا أخى أن نستغيب فاسقا أو تؤذيه أو تشق عليه أر تستعمل عبدك » أو أمتاك 

ف أمر يعجزان عنه » أو حمل دابتك فوق طاقتها » أو نسم شيئا من الحيوانات بالنار 

إلا بأمر شرعي» كو سم إبل الصدقة أو غنمها أو 3 الحيوان لمرض وو ذلك » وقد 

نصحتك » ووالله إفى لأعرفمن بعض الحساد الذين تمسكن فيهم البغضاء والحسد أنه او 

عرض عليه بعض أعدائه يوم القيامة نيع أعماله الصالحة ليأخلوا ثوابها فى نظير غيبة 

واحدة فيه مارضى بها سكيف حال هن لانخصى غيبته فى الناس» فلا حول ولاقوة إلابالله 


لأعلى العظيم . 


حَ / م 0 4 2 ا 
وروى أب داود وغيره مرفوعا أن رَسُول الله صل الله عليو وسل" قال : « لا 


آي - 0-2 
ام 2 
الكحة إلا من تق . 


شير 
مزاع 
- 


3 
5 


4 د 6ه ع تس سم 
03 


وروى الا م وغيره : « أن رَخِلاً قل يا رس سول الله إى لَأرْحَم الثاء أن أذ م 
فقَآل ل : إن رحما رَحَكَ امه » . 

يعنى إذا ذعتها فاذيحها وأنت راحم طاء وليس المراد أنه يرك ذيحها أصلا . 

وررى أبو داود وابن حبان ق صدرءده مرفوعا : 

2 الوا الله 2 طذه ذه ايمر لكيه 8 آذ كبوهاً صاكلة وَأدْ حو ما صالدة 6. 

وروى الشيخان وغيرتا مرفوعا : د أن ول 8 سن : 1 و 
َع ابر كد 0 22 م 26 2 ا ا 2 الث له ذلك 
5 ادنم 6 . 

وروك مسلم وأو داود وغيرها مرفوعا : « من كلمل ملق 15 له أواضر به كاسم" 
ْ يشنقة” 6 . 

وروى الطبرافي وغيره مرفوعا ورواته ثقات : 


من مر 11 نأك 26 منه يوام الْقَيآَمَمَ » . 


1/44 


وووك الجارى و اد سول" الله صل الله" عليد وسل قل : 0 إخوَانم' 
+20 فل” الله تعالى عل قزل يلام فبيعوة لدبو حَلقَ ال». 

وروى أبو؛ بعل والطبراق : « أن رَسول لله , صل الله عليه سم دع وَصيقة 0 
وك للع ' 1 2 به وَقالت 1 مك و لله قال 0 ا َه الود أَرْجَمتك 
هذا السّوّاك ». . 

وفى رواية : « ضر بتك بهذا الراك » . 

وذوكا 0 2 : «أن رسول الله صَل الله لير وس مر عل ار . م 


ف وَجَهد قال : اله الذى وي 6 . 


١ 
52 


5 2 اه / م 5 

وروى الطيراتى وغيره : 8 | رسول اللو صلى اله عير وس نعى عن الضرب 
في الحو » واللّه تعالى أعل . 

( أخخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نتباون بترك الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر مداهنة اناس وطلبا أرضاتهم الفاسدة » ذإن أمر الله تعالى 
وأمر رسوله صلى ابله عايه وسلم أحق بالمراعاة والتقديم 4 وهذا العهد لايقوم حقّه إلامن 
سلك طريق للقوم على يد شيخ -دى وصل إلى حضيرة الله تعالى وشاهد أفعاله وتصاريفه 
وتيقن أنه ليس بيد لوق ضر ولا نفع إلا إن شاء الله . 

ومعلوم أن دن راعى أمر الله تعالى وقانه على أهر عياده لايد أن انصره الله تعالى 
على ذلك الظالم الذى الت المعروف ويفعل المنكر » قال الله تعالى : 

( وليتصرن الله من ينصراه إن الله لفو عز يز ) . 

فإن أردت العمل مهدا العهد فادخل من إأبه واسلأك على يل شيخ كا ذكرنا وإلا فُن 
لازدك مراعاة المتاوقين وتقدم مرضامم ندوفا در شر هم ورحاء أبرهم 4 

(وَان عا" حي 

وقد دضى الأثمة والعلاء الوامون بالأمر بالمعروف والنهى عن المذكر » وأظلمت 
الدنيا لنقدهم وكانت أنفاسهم نميهم من الظلمة حى يقوموا بالمرئبة حين كان الدبن 


فى زيادة » ذلا أذ الدين فى النقض ف سنة ثلاث وخسين وستائة وضعفت قلوب 


جره وريه 
للعياء » وعجزت عن إزالة المذكرات لكثرتما وقلة من يساعد علا الولاة الذين 
يسمعون للعلاء » بل نقول :لو أن العلياه الذين كانوا يأمرون يالمعروف ويمهون عن المذكر 
ف الرمان الماضى عاشوا إلى اليوم لكانوا مئلذا فى عدم الإنكار ولكن سبقونا بالزمان : 

وقد حك لى شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصارى شارح الروض واببجة رضى الله 
عنه » أن سفيان الثورى كان عخرج إلى السوق فيأمر بالمعروف وينبى عن المننكر » فا 
ماث حتى صار برى المنكر فلا بنكره فقيل له لى ذلك» فقال كان قد انفتح فى الإسلام 
ثامة فأردئا أن نسدها فانفتح فى الإسلام ذروة وانهدمت من أركانه أركان» ثم صار يبول 
الدم إلى أن مات من القهر اه . 

وبلغئا عن سلطان العلاء الشيخ عز للدين بنعيد السلام الشافعى رضى الله عنه أنه كان 
يعظ السلطان أيرب وولده السلطان الصالح وينهاهما عن المنكر فيقبلان بده ويقولان له 
جزاك الله عنا خيرا . وبلغه مرة أن غالب الأمراء الأكابر إلى الآن فى الرق لم تعتقهم 
ساداتهم » فقال كيف محم هؤلاء بين الناس ؟ فطاع إلى الساطان وقال كل من لم يأتنا 
يعتاقته بعئاه ووصعنا ثمنه فى بيث المال فباع منهم <اعة ونادى علمم فى الديوان » ثم 
أعتقهم السلطان فاجتمعوا على قتله وجاءوا بالسلاح ووثقوا على بابه فخرج إلبهم ذوقع 
السلاح من أيدهم هيبة منه » فقال له ابنه الحمد لله الذى لم يقتاوك ء فقال والدك أحقر 
من أن يقئل فى إقامة دين الله تعالى اه . 

فانظر حالك يا أخى الآن إذا أمرت قاضيا أو أميرا . وكذلاك حكى لى شيخنا شيخ 
الإسلام زكريا المذكور آنفا ء أنه كان حط على الولاة فى طبئه » ويتعرض للساطان 
قاينباى بأنه ظالم غاش ارعيته » فتكدر ااسلطان منه لسكون ذناك على النبر مشيرة الناس 
والمسكر والعوام ) م قال له لا انقضت انصلاة والله يامولانا ئها وعفاتاك ف الملا ميادرة 
لنصحلك ؛ ثم «سكت يده أو قلت له والله إفى ضائف على جسمك هذا أذ يكون نحا ف 
جهنم اه ؛ قهل تقدر يا أحتى الآن تفعل مكل ذلا مم يعض قفساة السلطان , 

قد كان الشيخ شمس الدين الده.اطى الواعظ بالأزدر بحط على السلطان الغورى 


7و 


نطلع له القلعة وقال له السلام عليك أمها السلطان ء فل ,رد الغورى عليه » 'فقال رد 


حلى كرسى الوعظ ف الجامع الأزهر » فبلغه ذلك فأرسل وراءه بنية أنه يبطش به » 


السلام و جما علياك ودن ترك اأواجب فسق 03 فرد السامذان السلام ثم قال له قل باغنا 


أنلك تحط عاينا ف النهالس من جهة ترك الجهاد وغيره وليس عندنا الآن مراكب » 


سد طولخم سد 

فقال عمر لك مراكب أو استأجرها وجاهدء فقام على السلطان الحجة » ثمقال له يامولانا 
للسلطان ماجزاء من نقلك.من الكفر إلى الإسلام : ثم من الرق إل الهرية » ومن الحندى 
إلى الأمير ومن الأمير إلى السلطان » إلا الشكر ء فال : الحمد لله » ثم قال له : وعن 
قريب نموت» ويازلونك فى حفرة ويغرزون أنفك ف التراب » ثم نصير ثرابا ثم تبعث » 
ثم تماسب وتدعى عليك جميع رعيتك فى مصر والشام وقراهها » بما أتحذته أنت وعمالك 
منهم ظلا » وتصيز نحت أمرهم فاصفر وجه السلطان » وارتعد فس الشيخ وخرج » فلا 
ها السلطان قال هاتوا الشيخ فأنوا به » فقال ماحاجتك ؟ فقالوا رمم السلطان لك بعشرة 
الات دينار» فقال الشيخ لاسلطان ردها إلىمن ظلمئهم فمها ؛ ولسكن إن كان مولانا السلطان 
يحتاج إلى مال أقرضته فإنى رجل تاجر كثير المال » فقام له السلطان وشيعه وعظمه . 

وكان سيدى إبراهم المتبولى رضى الله عنه بقول : تغير المدكرات بالقول اص 
بالعلاء وباليد خاص بالولاة » وبالقاب خاص بأواياء الله تعالى » وعمدة التغيير ى كل 
إئما هو على للعلاء العاملين والأئمة الححمودين رضى الله عنهم أجمعين» وأما الفقراء فإتما بقع 
منهم تغيير بقاومهم فى نادر من الزمان وذلك أن يتوجه أجدهم بقابه إلى الله تعالى فى إزالة 
ذلك المنكر من ذلك المكان فيزول بقدرة الله عز وجل ©» هذه صورة تغيبرهم المذكر 
بقلومهم » وأما قوله فى الحديث : 

2 وَذْلِكَ 2 الإمآن 6 . 

فلايئاى ماذكرثاه ؛ فإ نالإبمان يضعت من جهتينإحداه| مذمومة والأخرى محمودة: 
فأما المذمومة فالمراد مما ضعف اليقين والشاك » و أءا المحمودة فامراد مما رقة الحجاب » 
إذ الإبمان لا يكون إلا من خلف حجاب » فكا) ترق العبد إلى يقام الإحسان الذى هو 
مقام خضرة الشهود » وضعف حجاب الإيمان ورق قرى مقام الشهود » ومن قرى 
متام شهوده على متام كانه فليس بمذموم فتأمل ؛ فنسأل الله تعالى أن يلطف بنا وبعلائنا 
فُ هذا الرمان ؛ وخرجبنا منه على التوحيد إنه ميم قريب جيب آمين . 

وروى الشييخان وغيرجما عن عبادة بن الصامت قال : 

« بأيْئنا رسول الله صل الله علير وتم 7 السكتثم وَالطأغز فى ادر وَالْدئرٍ 
َالنقَط وَلَكرَء وَعَلَ أن تقول بالق أبن كنا لا تاف في الو لام لآمر» . 

(1م- لراقح الانوار ) 


0 


وروى أنو داود وغيره مرفوعا : « أفضل” الجراد كلمة خَقء عند سلطان جاثر أ 


0 2 
امير حائر » 
ا اام 
5000-5 2 7 2 م 
دس بدا 2 س عيل الب 5 ا م ! إمأيم جَارئر فأمَرم 
واه فقتل » . 


قلت: يعى ول يكن فى بال الرجل أنه يقئله» وإلا فالأمر بالمعروف يسققط عند دوف 
القتل أو الغمرب الشديد أو الحبس الطويل والله أعلم < 


7 يي 2 


. 25 5+ - 006 2 
ا ون من آأمَّتى ناس تقولون مالا يفتلون وَيفءلون 


3 ره مس شار 0 202 50 
يا ل 0 )قم 00 يلد فهو موأمر ن ) وَسَنْ جاه هر" ب بلسانو 2 م من ُ 


مط ا ال 2 سدم اه - 0064 
ومن اهدهم يقليو فهو موادن ع وَرَاء ذلك سن الإمآن حدّة خراد ل » . 


اشع سكم طم 0 8 


وروى الشيحان 0 عائشة 2 رضى الله عمها اها قات 7 وول اله أ امهلاشه 
وَ يتا الصّا لو إن ؟ قال نمم : ذا كثر د انلصف » . 


وروىك ابن مأجه بإسناد 00 ات مرذوعا : 


5-2 


« إن 10 0 الْنيآمََ مَا مَتَمَكَ أن تقول فى كَذَا وَكَذَا؟ 
11 


00 0 يت لفك ام كا 


قو لحنت الام هَتوك أ أ حَرْة أن مخثى » . 


و احير 


وددى الأصمهالى مرفوها :2 2 الذي لسارت ل ع رذ 5 وَل لب أحلا 
وَإنَ الأبار ص نَ الْممُود والتصار ىك 0 الأ.م ا وقر وَالتَعىَ عن بن المشكر 
مسيم ال سكل سآن نبي" امهم 6 “موا باأتلاء 02« ٠‏ 

وروى الحامء 9 رفوعا وقال صحوم الإسناد 5 


“< -20 لك 
0 


« إذارايت له ن تقول للظالمر 0 ا 0 دع معام ع«( والأحاديث 
فى ذلك كثيرة وال أعر : 


) أل علينا المهد العام من رسول الله صلى ألله عليه وسلم ( أن لا نطاق أبصارنا 


مس يم نم 

فى عيون الناس ولا نسأل قط عن تحقيق ما سمعناه فى حقهم من الهم » ونحفظ أسماعنا 
وأبصارنا عن مثل ذلك » فن شق جيب الئاس شقوا جرويه »2 ومن كان عليه دين قدم 
قضاء لا مالة . 
مستورة فبحنوا عن عيوب الئاس فأظهر الله عيوبهم » ورأينا أقواما ليس لهم عيوب 
فيبحثوا عن عيوب الذاس فأحدث الله لهم عيويا » قال : ولقد عايرت هرة رجلا يذب 
فلحمَبى ذلك الذنب بعد خمسة عشرة سئة . ووقع أن فقيرا عندنا ف الزاوية تجسس ليلة على 
أخديه لسوء ظنه به فأصبع فى بيت الوالى وحصل له ضرب شديد <ى كاد عوت 5 

فإياك يا أخى والتجسس على عيب أحد فإن هذا العهد آد قل العمل به فى غالب 
الئاس 2 فم زل الواحد منوم يتجسس على معرفة عيوب الناس ونقائصهم» م غاية أمره 
احتقار اأناس وازدراؤهم وعالفة أمر الشارع صلى الله عليه وسلم فى قوله : 

1 وغ 57 0 عر عر 7 بر 

2 اشام اخوا للم لا نظامه وَلا خدله وَلا حور ه 2.0 

فيحتاج العامل ملأ العهد إلى ساوك الطريق على يل شيخ #رشل 4 دى بصير خيرم 
الوجود كاملا ويعظمه أسكونه من شعائر ألله كل شىء عا بئاسيه على |أوجه اأشرعى 04 
وأيضا ؤإنه صندة الله تعالى وضتعدة كلها عوسائة 0 والقبيح إننا هرو عارض عرض من حيثث 
الصفات لا اللوات وجميسع م أمرنا الله ععاداتة إن هو من حي الصفات » فلو أسلم 
اليبودى وحسن إسلامه أمرنا بمحبته » فا زالت منه إلا صفة الكفر وذاته لم نتغير ه 

وحومت سيدى عليا الخواص رحمه الله يقول 0 من [ كرام الله وإكرام رسوله صلل 

4 وه دق 
( وَالله عفور دجم ( 7 
وروى الترمدذتى واين حبان ف صحدييحه : 


0 أن الي صل الله" عليه وسل صَعدٌ كلالشير فتَادى بوت رشع رفقآل: 0 0 


سن أثل” لانم م و1" فض الرعان ِل كلب ل وذو المنابين م( وَلا ١‏ لز درو" 

9 2 وم عن فال بر 
وَل ند يعوا عوْرَاضم 031 4 من سبع عوره َه أخيه الور للبم ا وار وهن لهم 
01 2 


لله غوار 5 بفضيحه وَأ فى جواف رَدَلِوِ 4ن , 


48م 


وق رواية لابن يان قى صحيحه مرفوعا : 
5 ور عر 7 مويه ٠‏ 

« لا يدوا المثامين وَل يروم وَلا تَطلبوا عثراريم 6 

5 1 رم مر مل 
زادق رواية لأبى داود ؛ « وَل تنتَابوهم 6 . 
وروى أدبو داود وابن حبان فى صحيحه مرفوعا : 

2ت عإساء ه52 مو 

د إنك إن تبعت عورَات الدّاس أَفسَدميمٍ أو كدت تفسدهم 001 


م . 


وفى رواية لأبى داود مرفوعا : 9 إن ا إذا ابتفى الريبة فى النّاس 3 فسَدهم 6 
الل نعا! لى أعل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نغئر بإهمال املق 
تعالى وحامه علينا إذا وقعنا فى ثىء من معاصيه سرا أو جهرا » تعظها لأمر الله عز وجل 
ومحك الصدىق ق فى تعظم الله عز وجل أن نتأار ونندم إذا وقعنا فى المعصية سرا » مثل ما 
نتأثر ونندم إذا وقعنا فها جهرا أوشاعت عنا بين الخاص والعام » ومبى زاد قبح المعصية 
الواقعة جهرا غلى وقوعنا فهها سرأ فنحن لم تبلغ ف تعظيم حرمات الله حدها المشروع لنا ؛ 
من أنه تعالى أحق أن يستحيى منه . 

واعلم يا أخى أن كل من احتجب حال عصيانه عن غيره فليس ممحسن فى سيره » 
بل دو إلى المقت أقرب » لكن من رحمة الله تعالى بنا حصول الندم ٠نا‏ إذا وقعنا فى 
المعصية مع عامنا بأن جميع ما قدره الله تعالى علينا كائن لا ععالة : مع أن المقدر لا يقع 
إلا مع ح.جاب عن شهود أن الحق تعالى برى ذلك العاصى » ولا يمكن أن العيد يعصى 
على الكشف والشمود بأن الحق تعالى راه أبدا » ولوقدر أنه شهد ذلك قلا بد أن يشبد 
الى تعالى غير راض عنه فى تلك اليه 1 

ولانصل يا أخى إلى حضرة الاستيحاء من الله تعالى إلا إن سائخت على يد شيخ 
صادق وأدخلك لحضرة الإحسان الى فمبا يعبد العبد ربه كأنه يراه » ثم إناك يا أخخى 
تستصحب هذا الشهود على الدوام حى فى حال جماعك » وما دمث لم تدخل حضرة 
الاحسان فأنت فى حشيرة إبليس» فلا تستبعد ياأنى وقوعاك فى أكيرالمعاصى قفضلا عن 
صغارها : ومن هنا عصمت الأنبياء علهم الصلاة والسلام لعكر ف قلومبم على الدوام 


قُْ حضرة الإإحسان 6 فلم يتصور “مم ذاب ولو صغيرا ) وبع #اوقم من بعضص الأنبياء 


لالم سه 
[4ا هوصورة دنب وليس هو ذنب حقيقة » ولما هو مباح أيعلم قومه كبك يقعلون إ13 
.وقعوأ فى الذنرب وكيف يتوبون» بلقال بعضهم : إن النبى يثاب على فعل المباح والمكروه 
ثواب الواجب من حيث تبيينه الجواز نذلك الأمر ق الجملة اه » ومن قال فى الأنبياء 
خلاف ذلك فعليه الحروج من ذلك بين يدى الله عز ويجل . 
فاسلك يا أخى على يدشيخ إن أردت عدم الوقوع ف انتهاك الهرمات [ما التحفظ من 
ورت لب ول ا كر لمكا وي ل 
01 4 إن ء " 
أ ا وس - إن 0 
2 1 ا أقول ك” و 7 0 اواطارة 0 وحي إ' ع 
ره يا رت امه 0# 5-5 
وَالمدوة ثلآث مركات فَِدًا ايت 0 ون فرطكم على احاواض فمن ورد 
م 5 
أفلح » الجديث . 
وروي الشيخان مرفوعا :0 ن الله ما يغار وغ 
اله علو » . 
وروى أبن ماجه قال ورواته ثقات مرفوعا : 
]وم وعه . - ع سم - ا ا ل 
« لأغدن أَكوَامًا من أت أو يرت القاعة ,اعمال أشال سبال يامة يناه 
تي 41 َال عَبآوا مَمئووًا » قآل> ثو'بآن : اه ال 6 نا حل ل > 
ل الم 4 1 1 - آي م 14 
نكون يبب ون 6ل : أأتا قم انه وَمِنْ جلدتكم 
5 7س ّ اوس 2 
وََأحْد ونه للك تأَدُونَ َلك قرام إِذَا حَلذا 00 


0 0 066 امه 00 ذا" 0 


1 كله 


م 7 للا 21 7 
١ 1‏ للك ييا 6 .ا 
وروى أن ماحه والبميق مرفوعا : « اق لحارم كن عد س » والله أعل . 
( أخد علينا العهد العام من رسول الله صلى اللاعليه 0 لأنداهن فى ترك إقامة 
الحدود ؛ بل نقيمها على كل من قدرئا عليه من شريف ودلىء » تققد ما لمرضاة الله عز 


ع لالم م 
وجل على مرضائنا » وهذا العهد لا يعمل به خالصا إلا من سلك الطريق على يد شيخ 
ناصح » ومن لم يسلك فن لازمه الإخلال به وإقامته لعلة نفسانية . وأما حديث : 

د تافوا عن ذَنْب الكهي إن الله آخذ بيده كنا عت » 

فالراد به الذنب الذى لاحل فيه أو قبل أن يبلغ الحاكم : 

( داك عور رجي ). 

وروى الشيخان وغيرها : « إِثنا هلك اللين ين قبنك) ميم كآثوا إِذَا سَرَقَ 
فمهم الشزيف كوم وَإِذَا ترق رفبهم الطكمينة أَتآمُوا علي اد وأئم” اشر لز أن 
فأطمة 0-6 سد سرقت لعطنت يدها » والله 1 : 

قلت : ويادق بالحدود ىذا الضرب للتأديب من وصى أو ولى أوقبم أو فيه يؤدب 
الأطفال » فلا ينبغى هراعاة 'ولد ق رك التأديب بالسوط وتحوه » 5 ين أن تأديب 
الطفل بالضر ب لا يكون إلا بعد عدم «ماغه الكلام » كا أن الكلام لا يكون إلا بعد 
عدم سماعه بالإشارة فالضرب ثالث مرتبة : 

( وَان 000 0-8 0 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) الام حون شرت 
مسكرا “اندمر والنبيذ والبوظة والحشيش أو يبيع ذلك أو يشتريه أو يعصره + أو تعمله 
أو يأكل ثمنه » وذلك هروبا من صحبة من لعنه الله تعالى أو لعنه الأئمة رصى الله عنهم 
إيثارا لجناب الله عز وجل » الهم إلا أن تكون صحيتهم نقصد ما تمهيد بساط التوبة هم 
فهذا متعين 5! عليه الدعاة إلى الله تعالى فإنهم لا يبعدون عن «ستقيم ولاأعوج » فإن 
المستقيم لإيحوز هجره والأعوج محتاج إلى من يقوم عوجه : 

وقد أو حى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام حين أننت نفسه من عخالطة غصاة 

فى إسر اثيل إيثارا دناب الله عز وجل : 

0 ال 


عم صم سوال افع 
00000 0-7 عَتاج إليك والأغوج قد 


5-9 
نغت 
5 


عا 
ِ 
1١‏ بك 
39 


5 مرعوجد فااذًا أرسات » . 
فتابه داود عليء الصلاة والسلام لسرحكة إرساله » وصار حالس المصاة ليلا وممارا 
ويسارئهم بالمواعظ 3 وقل أغفل هذا الام هر حلق كثير من طلية العلى فيعدوا عن ندزماة 


لا لني ل 

المعوجين من الظلمة فحرهوا بركة هدايهم ؛ ولوأمهم قربوا مهم مع العفة عما بأيدمهم من 
الديا وسارقوهم باللواعظ ارما أثر ت فههم مواعظهم 

وقد كاتبت يبوديا مرة من عمال المكس بكلام لبن فأسم : 

ا 
( وَاللّه غفور م ). 
ماكل, . . داعيم بك اممف م 

رري سم 2 أ ىا ةا لم كدي ا ا ص 7 
ولا يسرف السّارق حين مرف وهو موامر ةل وَلا شرب اخخر دين بشربا 
وهو وين 6 . 

زاد قَْ رواية ألى داود ولكن التوبة معروضة بعك ) إذ من عقل العاقل أن لايصحب 
دن لعنه الشارع أو الأثمة خحوفا أن ياحقه من اللعن جزء » وسيأنى بيان المراد برقع الإمان 
من أصحاب هذه الصفات فق العهد بعده > 

وروى أبو داود واءن ماجه والترمذى م رفوعا . 

د لسن الله اتلمله وَشاربها وَساقم] وَمُبتَاعوا و بائمها وعاعرها ومعتصرهاً وحاملرا 
وَالْحَمُوَة اليد 6ت 

وزاد فى رواية للترمذى : « و7 03 50 م 

وروقف أنو داود مرفوعا : ص 1 الود 51 5 6 إِنَ الله حر م عام 

ع له ص مله فى ع سل ١‏ - م 

الشحوم فباغوها فأ كلوا انان إنث ؟ الله إذًا حرم عل قزم أ كل شئاء حرم 
علي مله » . 

وروى الترمذى مرفوعا : « إِذَا قَعَلت 0 د عَشرَ خضلة َي با البلا 


قبل وما هن يا يسول اللو ؟ فَآلَ : إذَا كان م دول وَالْدّمَانَة مَننا وار كا مَذم 

وَأطاعَ الل رك 0 وَعق ع الود 2 7 2 > صَدِيقه وَحِمَا أنارب دنفت الْأَمْدَ 

في السآجدٍ وان حم القوع أو د وشيم 46 00 شر وش بت 05 
وها 


يل الوا . 
َس 0 ار وعدت إلدكات وَانُمازف 2 اخ هذه الام و فليناتبوا 


عند ذلك رما مرا ا من وَسَثخ . 


لمم د 

ذا مرفوعاء « سن زَى أذ عرب اتلد ره ع الله مثه ايعان كا عملم 
الإنسان السيض بن داس 34 

وروى الامام أحد مرفوعا : « مدن اك ربد وثن » . 

وروى البميق: « إذَا سبحت أكتى غلم فليم امار ذا ظهرَاللانَ وشرِيت 
روسن ألو امت الات و1 كُتَق الرّجَالُ بالو جال وَاتَاد بالنساء » . 

والأحاديث فى ذلك كثيرة والله أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتعاطى من شهوات 
الأكل والشرب إلا بقدر الحاجة خوفا من انتشار جوارحنا لفعل المعاصئ » لاسها الفرج 
لاسا حليلة الجار ومن غاث زوجهاء منحيث أن اللهتعالى هو خليفة الغائب فى أهله وهو 
ا حارس طم » فن تعرض لهم بسوء كان خخحصمه الله ومن كان تمصمه الله أكبه فى النار على 
وجهه ومقته وأزال عنه النعم كنا هو مشاهد فى اازناة» ومنشك فليجر ت ؛ وهذا المهد قله 
كرت خيانته م كثير من الناس حتى وقم أن حماعة من أكارر-الناس اجتمعوا فى مجلس 
ققال شخص منهم من سل منكم من الزنا فليحلف لنا بالله تعالى أنه مازقى فاتجزا أحدمتهم 
على الحلف » واعترفوا جيعا بأئهم وقعوا فى ذلك فى شيابهم فلا حول ولا"قوة إلا بالله 
العلى العظيم ) وأصل ذلك كله تعاطى ما يثير الشهوة مع تقدير الله عز وجل + 

فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يروض نفسه على ياءيه شيئا فشيثا حتى, 
يرك الشهوات المكروهة كلها ويصير أكثر أوقاته مراقيا لله عز وجل ومشاهدا لأهل 
حضرته من الأنبياء والأواياء والملائكة » وهناك بسرق من طباعهم الحسنة » وأما من 
أ كل الشهوات وخالط أهل الغفلة الممارودين عن .حضيرة اللهتعالى وطلب السلامة من الزنا 
فقد رام احال » وقد فسد جماعة من كثرة أكل الشهرات وخلطة من لا يصلح من أولاد 
مصر وكسبوا بالوالى وخحسروا الدنيا والآخرة . 

فإباك يا أخى من الشبع واو كنت شيخا : فإنه لولا أن الشبخ بقع فى الزئا ما قاله 
النى صلى الله عليه وسلم : 

« إن الله ببغض الشيم الكالى » . 

فلولا وجوده للا وجد لغضب اللق نفاذ . 


حت وعدت 
واعل يا أخى أننا لانعلم ذنبا ينشأ من أكل الشهوات بعد الكفر والقتل أقبح من الرئة 
فإن الله تعالى قال فيه : 
( إن كآن فاحشة وَمَقيًا وَسأه سَبِيلاً ) . 
فنسأل الله تعالى مع قضله أن فظنا منه و[خوائنا وحميع العارفين آمين : 
وروى ااشيخان وغيرها مرفوعا : « لآير فى ال الى حين ين ل وهو موادر”» الحديث. 
قلت : معناه أنه لا يزنى وهو مؤمن بأن الله يراه إذ لو كان يؤمن بذلك حال الزنا 
ما زنى فلابد من حجاب لازالى عنشهود إعانه بأن الله يراه حى يقع » وليس المراد نثى 
إعانه بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخخر ونحو ذلك فافهم والله تعالى أعلم © 
وروى الشيشان وغيرها مرفوعا : 3 زم اش ينيد أن لا إله لان" 
وَأ وشول الله إلا يإِحْدّى ثلآث الم لان ولس باس ارك إدرينه 


لي جه نر 


الاق لحار 4“ 
له م ص صل م8 
وروئ الطبراى يشيع برلونا : <يا بفآيا الترتب أخرف ما أخان عتيك” 
الو 7 اعلفيّة » . 


بعنى الرياء فى العبادات كا صر ح به الحديث : 
ل ل ان نظر : 9 الرثاة تشتمل فروجوم وا » . 
وروعا التمزق فرقوغا 4و الر نا يورت القثرة 4 
ب بقار الى انهاه ينه رول لله صلى الله عليه وسلم م 
وروى م والنسائى والطبرانى وغيرهم مرفوعا : 
ل كلم لله يم القيأمتز و وَل ينظ إلنى وَل عَذَّابْ" 
“ميخ زان وَمَلِكَ “ كذَاب وم غا” شتشكرة 4 لديف 
ورف الشراف مرفز عا ل 2 * الل يوم القبامَة إلى الشبلخر الزَافِ 
وَالْصَحِوز ال زان ») . 
وف رواية له أيضا : «-لا نظن الله ِل الاشمط الزّان » . 
الأشمط : من ا*تلط شعر رأسه الأسود بأبيض . 


أي 


مم ءاره 

وروى الإمام أحمد مرفوعا « لأ تال عق مير ”7 نش رقمهم الزن ذإذا 

فنا فبهم از 201 وشك أن يسمهم الله" ِمَذّاب » . 
00 

وروى البزار مرفوعا : د إذَا ظهر ال) طبر اذه وَالمشكتة 6. 

وروى الشيخان' وغيرهما مرفوعا: « مخ أَعْظم الذنب عند الل أن دُدَانيَ 
خليلة جارك » . 

وروى الإمام أحمد والطبرانى أن رسول الله صلى الله عليه وس قال لأصحابه : 


ل وده ره موك ومس ع 
« لأن ين الجِل” 0 م عليه من أن يزاى بامرأة جاره » 
٠. 00 ٠‏ 2 ْ للم 
وروى الطبرانى مرفوعا : « م كَمَدَ عَلَ فراش منيبتر قيض الله له تعبآنًا 


يوم م القيامز 6 . 

والمغيية: هى اابثى غاب زوجها عنها والله تعالى أعلم 6 

( أشمل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نحذر مما حذرنا الله 
تعالى منه ولو كنا على قدم صالحى زماننا » فلا نستبعد وقرعنا ىأعظم الكبائر كاللواط 
فى آدى أو مبيمة أو شرب بوظة أو أكل حشيش أو نحو ذلك » فإن طينة الآدمية واحدة 
والجائز وقوعه من أفسق الفاسقين جائز وقوعه من أصاح للصالخحين » وماخرج عن هذه 
الطيئة سوى الأنبياء علييم الصلاة والسلام لعصمتهم وبعض الكل لحفظهم » ودذا 
العهد يقع فى خيائته كثير من الفقراء فرظنون بأنفسهم الحفظ وأن مثلهم لا يع فى مثل ما 
ذكرناه ؛ قا يمضى علهم زمان إلا وقد وقعوا فيا حذرهم الله منه فالعاقل من شاف بما 
خوفه الله منه والسلام . 

وقد روى ابن ماجه والترمذى والحاكم وقال صحيح الإسئاد مرفوعا : 

« إن أخوّف ما أخاف عَلَ أكتى بن تل قوم أوط » . 
وروى ابن ماجه والبزار ذنقاء والاية مرقوعا : : 


« مَا تقض قرام الْمَهدَ إل كان الْقثل” ع ولا ظَهرت التاحشة في قوم إلا 
لط الله عَلميم الات » . 
وفى رواية لاءن ماحه مر فوعا ؛ ل تطهر الفاحشة في قوع قط حت َّ كليو ا 


إوزم سه 


2 ؟ 
إلا فشا بي الطأعُون وَالأَوْجَامْ التى ”7 مَعْمتْ في أمثلا فم الذينَ مسا » . 
5-7 ع 
وروى الطبرانى مرفوعا : « إِذَا كيرت الوطيقا رَقمَ ال يَدَهُ عن اعلاق فلا يبالى 
هك عرس سرل 5 3 1 
في أى وَادِ ملكوا » . 
١‏ ً: و 1 م راو 0-00 
وروى الطبراتى أن رَسُولَ الله صلى اله عليه وسل قال : « ملعون من عمل تمل 
ل 1 1 عي تي وم أذ 3 2< 
قوم لوط وَرَددها ثلآث مركات» ثم» تنس أل شَينًا من التأمرمرة وَاحدة » . 
وروق الطبرالى والببيق مرفوعا 5 أرحيعة يبون في غضبٍ الله رن 
في سقط الله © فد كر مهم الذى أن 1 وَالدَى ان العال 6 
وروى أبو داود والمْرمذى وابن ماجه والببيق مرفوعا : 
0 1108 000 0 4 000 م 2 5 
« من وَ<َد عوه يُعْمَل عمل قوام_ لوط فافتاوا الفاعل والمفعول به 6, 
وروى ابن أى للدنيا والبمبق بإسناد جيد : أن خالد بن الوايد كتب إل أنى بك رالصديق 
أنه وجد رجلا ى بعض :واحى العرب ينكح كنا تكيم المرأة ؟ فجمع لذاك أبو بكر 
أصحاب رسول الله صلىالله عليه وسلم وفيهم غلى بن ألىطالب رضى الله عنهء فقال على: 
إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة ففعل الله بهم ما قد علمتم » أرى أن تحرقوه 
بالثار » ذاجتمع رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مخرق بالثار فأمر به 
أبو بكر أن عرق بالثار 9 
وخ 
وروى الطيرانى مرفوعا : 000 ل 2-1 مي شهاة 5 
الا كب وَل تُوبه و1 كبّة وال كوية وَالإمَاءٌ الجأئر' 
ودوى الترمذىي والنساق وابن حبات ق صحيحه مرذوعا : 


لآ نف الله عر وَجَلَ ِل رَجلٍ أل رَجْلاً أو وأمرأة فى دير 


سه 


م 
١‏ 


وروى أحمد والبزار ورجالها رجال الصحيح . 
2 م 5 2 
دو الوطيّة المسدردي 6 يعنى الرجل يأنى اسرأته فى ديرها . 
وروى ابن ماجه وغيره : 


اي 


< إن الله لآ يستحى من الحق ثلاث مات لا تأنوا النساء في أذ 


آم - 

وروي الطبرانى مرفوعاورواته ثنات: لمن الله اللبنَ ينون الشاء في ححاشون» . 

وف رواية : ١‏ في أَنْعاهين » : 

قال الحافظ عبد العظيم : وحرق اللوطية أربعة من الصحابة: أبو بكر وعلى وعبد الله 
ابن الزبير وهشام بن غبد الملاث » وتحقيق هله المسثلة من حيث كيفية الحد فجا مقرر أفه 
كتب الفقه والله تعالى أعلم : 

( أتمل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن لا.نشمث قط بقتل. 
عدو من المسلمين لا سيا إن قتل بغير حق » وهذا العهد يقع فى خيانئه كثير من التامنى 2( 
فيفرحون إذا قتل عدوهم من المسلمين » ومن وقع له ذلك لا بد أن يقع فى مثل ذلك 
وبشمت فيه الناس كذلك » وقد جرب أنه ما سعى أحد فى قتل عداو إلا وألى الله تعالى 
عليه الخ والهم ؛ حتى أنه لا يرنى بعده بأكل ولا نوم حتى بمو بعده بقليل » ولولا أن 
الغم ملازم لاقائل ما قال تعالى ممتنا على موسى عليه للصلاة والسلام : 


ع« مايه ماك واس 


( وَكَتَلتَ نفسًا فتَجِيناك من الفم ) . 

مع أنتلك النفس الىقتلها موسىكانت كافرة : أى تجيناك من الخ الذى جعلناه عل ىكل قاتل. 
وقد رأينا جماعة منملوك الجراكسة 0 فقتلوا كلهم بعده بقليل + 
فزباك يا أنبى أن نسعى فى قتل نفس أو تشمت ف قتلها م 

( وَان فو رح" 

وروى الرمذى وقال حسن غريب مرفوعا : 

ولا تطبر الشمانة لأخيك كح الل وَيَبْتَلِيكَ » . 


وعث 4 
اخ 


وفى رواية له أيضا مرفوعا : « من عير 


م ب كعم م دن رليم 
خأه بذنب 1' عت حتى يُعمله 6 . 


قإل الإمام أحد قالوا : من ذنب قل ثاب منه 6 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : 2 0 ال أذ 
في المآء » : 


عا 
3 
رذ 

ع 


امتح اوس السيم> الموبقات » فد كر منبا 
كل نفس َم انه إلآ بالق » والموبقات: فى الهلسكات . 


-1#م- 
٠ .‏ 0 7 3 20 . 
وروى البخارى والحا مرفوعا : « لن يزال الموامن فى فسحمر من دبنغ مام 
يصب دما عَرَامًا » . 
وكان ابنعمر زضى الله عنه يقول : من ورطات الأمور البى لاغرج لق أوفع نفسه 
فبا سفك الدم الحرام بغير حله ٠‏ 
وروى ابن ماجه بإسناد حسن وللترمذى وللبسبى وغيرهم مرفوعا : 
وم لم 0ج . سو ام 5 
لرْوَال الذنيا هون عند الله عن قثل مؤامن بغر حق" ‏ . 
5 ع كه سملم ]عر 3 8 .2 
زاد الببيق : « وَل أن أهل تمواتم وَأَهْلَ أزْضه اشتر نوا فيدم ما 
الله بِمَبْله التار » . 


ع اي 


سس لادخلهم 


وروى ابن ماجه مرفوعا : « أن رسُول الل صل ان عليه وَسلم طآفَ ِالْكَنبو 
تال : ما أطيبك 2 ريحك ما أَغْلدَك 05 أَعْظم_حر'متك | الى تقر" 
جد بيده لخرامة اومن أَعظم بن حراستك مله دمو » . 

وروي ابن حبان فى صحيحه مرفوعا : 

دمن كَدَلَ تقس ماده بتر حَفها 1" بسح رائحة الو ون ربح الخد 
ليوج ين مسيرَة ماله عم » . 

والأحاديث ى ذلك كثيرة والله تعالى أعلم ٠:‏ 

( أخذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله هليه وسلم ) أن لا نتحضر قتل إنسان 
أو ضربه أو معاقبته ظلا ولو كنا غير راضين هروبا من السؤال عنه يوم القياءة » وهذ! 
للعهد يتعين العمل به علىحملة القرآن ونحوهم من 'المزمنين » فلاينبغى لأحد منهم أن ضر 
مع الأطفال مواطن الظلم أو يخرج من بيته حتى ينظر من شتقه اولاة أو شنكلوه 
أو خوزقوه أو وسطوه » أو خخزموه فق أنفه أو سمروا أذنيه فى حائط أو جراسوه على ثور 
أو شحططوه فى أذناب الحيل » أو ضربوه ف قطع الخليج أو عدم نقده الفاوس اماد 
الى تدخل عليه ونحو ذاك » فربما يون أرباب هذه الأمور مظلومين فيؤاخل يعدم 
٠‏ نصرتهم ء ولو أننا لم نحضرهم ربما لا نؤاخذ على ذلاك . 

وقد أخبرني سيدى على احواص قال: رأيت الشيخ عز الدن المظلوم المدفون فى كوم 


-414- 

الريش بين مصر ومنية الأمبر وهو تشب هو وجماعته علىجال وهو يضحاك » فقلت له 
يش هذا الحال ؟ فقال ما أراد أن نقدم عليه إلا هكذا » قال وكان أصل هذه الواقعة أن 
الشييخ عز الدين قال للواعته فى أيام الخلاء يافقراء رأيت أنه ينزل عليئا بلاء » فن أحب 
أن يشاركنا فيه فليقعد » ومن أحب أن يبرب فلبرب » فال بعض الفقراء كأن الشيخ, 
استثقل بأكلنا ى هذا الغلاء فبعد أيام قلائل ضربت المناسر مصر وكان الشيخ عز الدين 
وجاعنه يسمه روت الليل فى العبادة وينامون باانهار فى الزاوية ف كو 1 اأريش » فجاء إنسان 
إلى السلطان وقال له قد عيرنا على اللنسر الذى يدق المدينة » فأرسل الوالى فقبض على 
الشبخ وجاعته وكانوا أربعين رجلاء قأمرالسلطان الوالى بتوسيطهم فوسطهم فى الكوم» 
فبيها الفقراء بالليل وإذا بكلب يأ كل من الموسطين » فزحف الشيخ وأخذ ,جريدة وطرد 
الكلب عن جاعته » فأخير الوالى بذلك قجاء يدنك الشيخ » فقال له الشيخ أنت وسطتنا 
بسيف السلطان ومن نوسظك بسيف القدرة ٠‏ فآشار بالجريدة فوسط ااوالى فهم الآن 
كلهم مدفونون فق الكو م الشبيخ والوالى والفةراء رضى الله عنهم . 

وروى الإمام أحمد والطبرانى مرفوعا : « لا يسَيَدُ د أحَد 6 كتيلاً ] ك3 
الما بي الم 6 

وروى الطبرائى والبموق مرفوعا : « لآ يقد د و موقا يقتلن .فيد وجل 


.8 ركم 
م مومه 


ظللمًا إن الأمنّة نول على من حَضْره حي 1* يدفموا عله 5 ا ماقا 


رن فوع طلا إن الي نل عل م حَضَرَهُ حين” 1" 6" 


قات وخرج بقواه ظلما مم ن قتل سيمت الشمرع أو جاد ف زنا لقوله تعالى : 


ام " سيره سريم 


3ق عذا 5 طأَئقة من الموأمنين” ) والله تمالى أعل . 


وروى الطيرالى مرفوعا بأسناد حسن * ل ع بغار حَقَة لق الله 


0 > عليه اغضيان” . 


١ 1 5 1‏ وى م 5 يت ١‏ 
وق رواية له أيضا مرفوعا :2 ظهر الموأمن حمهى إلا قمر 2 واللّه تعالى أعم . 


همات 

( أخخف علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نتباون بارتئكابه 
شىء من صغائر الذنوب فضيلا عن كبائرها » ولا بارتكاب شىء من مكروهاتها حتى 
خلاف الأولى منها» ولا نصر على ذنب بل زتوب مئه على الفور » وذلك لأن ارتئكات 
المعاصى وما قارما مع الاصرار يظلم به القلب حى يصير لا نحن إلى فعل شوىء فيه خير » 
وتتفاوت الناس قى مقدار ظلمة ااقلب بحسب مقامامم » فرما أن بعض الناس لآ لس 
بظلمة القلب إلا عند ارتكاتب الكبائر دون الصغائر » وريما إن بعضهم لا بحس بظلمة 
القلب إل عند ارتسكاب الصغائر دون المكروهات» ورا أن بعضهم لامحس بظلمةالقلب 
إلا عند ارتكاب المكروهات دون خلاف الأولى وادكل مقام رجال »2 فكلا صفا 
القلب كلا ظهر فيه الظلمة وأدركها بصر صاحما كابر على الورق » وكلا تكدر القلب 
خقى فيه اأظامة وم يدركها يصر صاحها كاير على الفحم 9 

فيحتاج من يريك العمل مولأ العهد إل السلوك على ول شيخ تاصح يسيك عليه جميسع 
الارس التى يدخخل منها الشيطان ويشغله بالطاءات المتوالية حى تثرا كم عليه الأنوار » 
وعخلص من ساثر الذثوب 3 ويدخحل حضرة الإحسان 3 فهناك لابماون ينب واوضمللاف 
الأولى فضلا عن المكروهات فضلا عن الصغائر فلا عن الكبائر » فإن أهل كل 
حضرة يساعدون بعضهم يعضا عشاهدة عضوم أحوال بعض »2 ومن دنا شرطوا قُُ إهام 
أهل الطاعات ليشاهد طاعاتهم وينقل نفسه من المعاصى»ء والطباع تسرق من اليس الأفعال 
الى يشاهدها مه من خير وشر وأو على طول 34 فينتقل جهيم م ىَُ ذلاتك اتليس لك 
يا أخى » فالعاقل من أتى البيوت من أبوابها . 

( واه علي شكي”) . 

وقد روى الأرمذى والنسالى وابن ماجه وابن حبات فُْ صعديءدة مرفوعا ٠‏ 

دير “ل ما ع ومع هس |#- .ف 07 يم 5 0 

« إن الْمَبْدَ الموامن إذَا أخطأ خطيئة نكمت فى قلبو نكتة سَوداهء فإن هو 
زر مم مر 2 د وب و مس 1 و كر هك معام ام 2 0 1 0 
نزع وَاسْتغفر صقلت فإن عاد زيد فنها حَتى تعلو قلبه فهو اران الذى ذ ثره الله 
ا وار ل ا 2 2 رسا" بياس 
تسا بثواله : - كلا بل رَان على قأومهم ما كانوا يكسبون -» . 

والدكتة : هى نقطة تشبه الوسخ فالمرآة . 


لولم - 
وروى الإمام أحمد والطيرانى والبميق مرفوعا : 
ديا 4 وَتقرَات توب إن ميسن عل الجل حَت ملك كمثل قم 
رَلُوا أرْض فلآة فَحَصَرَ صَنيع القع فَجَمَل" الاجل ينطاق قيتجى: بِالْمُود وَالر جل 
مني بالود حم كما حَوَاداوأشتوا تاطاوا تتتشرا ما عدف با + 
وروى النساتى بإسناد صحيح وابن حبان فى صحيحه وغيرهما مرفوعا : 
د إن الجُل لَيْحْرَمٌ الرْق بالذئب يصيبة » . 
وروى الطيراتى عن ابن مسعود .: < إى م لحز كنس تنسب الم 00 
اليتق ينمه » 
وروى البخارى وغيره غن أنس رضى الله عنه قال : نكم ع ن أعمالا هى أدق 
فى أعينم من الشعر كنا نعدها علىعهد رسول الله صلى الله عليه وس من.المويقات » يعبى 
المهلكات . 


وروى اين -حبان فى صحيحه مرفوعا : 9 


لم م 
ع | 


اا 


ور أن اله يواعد ف وطيتق 00 بذ : ُو ينا لذبن وَلآ يطاسن] 
لوي تيا » . 


7 الإماء أحد والبمبقى مرّفوعا : « ل عَقَرَ لك م تاتون إل الجام: هده 
6 “ا 

وف رواية أثه من كلام ألى الدرداء . 

ال ل و 

(13' يوأاخذ اله اناس ما صسبو اما نك مل طبر ها من داب ولكن يوخرئم” 
ِل أجَلٍ سمى 


3 
ثم قال: «كاد الجعل يعذب فق جحره بذنب ابن آدم » واللبعل بضم الم وفتح العين 
دويبة تكاد نشبه اتخنفساء تدحرج الروث يأنفها والله أعلم : 
( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نتهاون بمخالفة 
أغراض والديئا ولو مباحة » فنفعلها لهما لأنها واجبة أو مندوبة ونجتّنب كل ما يكرهوئه 
كأنه حرام أومكروه ء وذلك أن الشارع صلى الله عليه وسل لميذكر للعقوق ضابطا برجع 
إلبه » وإنما ذكر أننا لا تخالفهم فيا يطلبونه منا . 
ويحتاج العاسل بهذا العهد إلى السلوك على بد شيخ صادق حتى يعرفه مقام الوالدين 
عند الله تعالى . 
وقد كان عمر بن عبد العزبز رذى الله عئه لايأكل مع والدته قط فى إناء واحد هوف 
أنه يسبق بصرها إلى لحمة أو رطبة أو زبيبة أو عئبة أو تيئة فيأكلها رهو لا بشعر . 
واعل يا أخى أنه لا فرق ى البى عن مخالفة الوالدين والد الجسم أو والد القلب » بل 
مخالفة والد اأقلب أشد لأنه ينقذه من الثار أو مما يقرب من النار » وأما والد الجسم فإنما 
كان سببا فى إجاده فأسفل المراتب » فكأنه أوجده كالطينة أو كالحديدة المصدأة فلم زل 
والد القلب يلطفه حهئ-صار كالباور الأبيض أو كالذهب المصئى » وأيضا قالوا أبو الجسم 
كان سبها نحاورته للحيوانات والمهائم » وأيوالروح كان سببا فى مجاورته لأهل حضرة الله 
من الملائكة والأنبياء والأولياء والشهداء والصادين 
وسمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله يقول : لا بقدر مريد يجازى شيخه على 
تعليمه أديا واحدا فى الطريق ولو خدمه ليلا ونهارا » إلى أن موت . 
فاسلك يا أخى على يد شيخ اتعرف مقدار حق الوالدين وتجتذب عةوقهم والله يتولى 
هداك , 
0 7 ع رم رد م4 
وروى البخارى وغيره مرفوعا : « إن الله حرم عليك* عموق الأسبات 
وَمَنْعًا وهآت 6 الحديث . 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا : د ألا أنبقم بأ كبر الك ثرون ؟ 55 
ل ي) رسول الله » قآل” : الإشرالك بلله وَعُقُوق الوالدين » الحديث . 
وروى الحا م وقال صحيح الإسناد مرفوعا : 
( ١م‏ - لراع الأنوار ) 


-418- 
2 ومء 2 ْ 2 2 56 --_ 5 5 م 
« كل الذثوب يوخر” للك مها ما شاء إلى يام القيامة إلا قوق عقوق الْوَالدين إن 
ار لصاحبم في اكلياة قَبِلَ المت » . 
قلت : فعلم 1 لاينبغى التهاون بشىء من حةوق الوالدين أبدا لا«تال أن يؤاشعذ الله 
تعالى به الولد "ما روى الأصمانى وغيره » وقال الأصبهانى: حدث به أبو العباس الأمم 
إملاء بئيسايور عشهد من اللفاظ فلم ينكروه عن العوام بن حوشب قال : 
نزلتمرة عا وإلمجانب ذلك الحى مقبرة فلا كان بعد العصر انشق مها قبرفخ رج منه 
رجلرأسه وأس حآر » وجسده حسلك إنسان» فوق ثلاث توقات ثم انطبق عليهالقير ذإذا عجوز 
تغزل شعرا أو صوفاء فقالت امرأة ترى تلك العجو زفقات مادا فقالت هى أم صاحب هذا 
القَبر فقات وما كان قضيته ؟ قالت كان يشرب الحمر فإذا راح إلى أمه تقول له أمه يابنى 
انق الله إلى دى 7 تشرب هذا الشمر؟ فيّول م إما أنت تع 5 ما يرق الجهار؟ قال فمات يولك 


الحصصر فهو ينشق عنه القعر كل يوم عل العصمر فتنوق ثلاث نهمات 2 يتطيق عايه الشعر م 


0 0 


وروي النساتى والبزار مرفوعا : « مُلدنة لآ بنط الن” لتم يوام التيامة : الماق 
اديه وكين اعذْر » الحديث والله تعالى أعر 

( أخذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن لانتواون بعدم صاة 
الر ح, بل نصلها ولو قطعت طلبا أرضاة الله تعالى ومصاحة لنفوسنا » هن حيث الاجر 
العظيم أن يل رحمه التى قطعته » وكذلاك لاثرافق قاطع رحم ولا تجالسه » وهذا العهد 
لاير م به إلا من سللك على يد شيخ وخرج عن رعونات التفرس وصار يمامل الله في 
خلقه امتثالا لأمره لا اعلة أخرى ؛ وأما من لم يسلك فن لازمه غالبا قطم رحمء إذا 
قطعته ولا يصلها إلا إن وصلته » وثلاك إنما هى متاجر ليست من أخلاق كل الؤمنين : 

فاسللك يا أخى على يد شيخ ناصح ليوصلك إلى مقام الصدق فى معاملة الله والله 
يتولل هداك ج 

وروى أبو داود والترمذى مرفوعا ١‏ ا 0 أ ًّ وَل : :أ ا وَأ ال حم 
وَخَلََت الرحم وَشقَقت 1 عا م والعىء فس وَصلم وصلته” وس | قطمما قلطنن 4 


ا 


أو قال : « بنته ع . 


سوام 

وروى الشيخان مرفوعا : « احم ماق بالعراشس 1 ص وَصَل وَضَلَه اله » 
وس قطني قطمة” الل" 2 

وروى البيخارى والافظ له وأبو داود والترملى وغيرهم مرفوعا: 

د لَيْسَ الْرَاصل لكان ولكن الْوَاصل' اللذى إذَأ قطمت رجه وَصَلهَا » . 

وروى للرمذى وقال حسن صصحبح 5 ٍ 

دلا مكونواامة تقولون إن -: حْسَنَ اناس أحْسَنًا وَإنْ ظلموا طلا وللكن 
وَطَنُوا أشتك” إن أَحْسنَ النّاس أن تحمنوا و إِنْ أساهوا أن لآ تظلموا » . 

وقوله إمعة يكدر الحمزة وتشديد الم وفتحها وبالعين المهملة قال أبو غبيدة : الإمعة 
هو الذى لا رأى معه » #رباع ج كل واحد على رأيه م 

وروى مس 0 أن ص آل يا رَسول” الله إن لي قرَابة أصله ريط وتنى 

ين الاي ون 2 و 0 - عو لون ص آل : إن كنت م قلت 

0-0 تسفهمُ الأل؟ » يسن الرماد الحار . 

قلت : وقوله صلى الله عليه وسلم : 

فيه راتحة أن السائل لى يكن من أهل ذلك المقام » فاستبعد الشارع صلى الله عليه 
وس وقوع ماقاله مئه من أنه يفعله والله أعلم 3 

وروى الطيرانى وغيره مرفوعا واءن خزممة ى صديحه واللحا كم مرفوعا : 

د أفضّل” الصَدكرٌ المدَقة كل ذى الحم الكأشحر» . 

ومعنى الكاشح : أى الذى يضمر عداوته فى كشحه وهو خصره يعنى أن أفضل 
المدقة على ذى الرحم المضمر العداة فى باطنه » وهو فى معنى قوله صل الله 
عايه 7 : 


وتصل” من قط قَطمَك 6 . 
120 :أن عوية بن عار تَالَ : لقيت رَمُول الله صلى 


الاعكم- 


اله عليه علي وس" لخدت 0 : يا مَسُول الله خرن بقَرَاضل الأمال تان : 
يا ُمبَة صل' مر تلمك وأغط من َك وخر ض كن لك » . 

وفى رواية البزار والطبرانى : « وَتَعفق كم ظَلمك » . 

وروى الطبرانى مرفوعا ل عل أ كرّم أخلاق الدانيا يأ وَالآخر ؟ 
نعل من قطتلك وى من حرامك وكننو تمر لتك » . 

زاد فى رواية م عن كته . 

وفى رواية للبزار : م ف من جَِهل عَليِك » . 

وروى ابن ماجه والمرمذى والحا م وغيرهم : 


8 ]شار + وبر 


« ماين ذنْب أجدر أن يِسَجِل لله بصاحبه ر التنوبة في'الذأنيا .سم ما يدر له 


في إلآخرة من البتنى وَقطيمَة ارحم_واعليانة وَالكزْب » . 

وووى .الطترانى بإمثاد صحنببح عن ابن مسعود أنهكان بجالسا بعد الصبح ق حلقتة 
ققال أنشد بالله قاطع الرحم ا قام فإنا “ريك أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرئجة دون 
قاطع الرحم : ومعنى مرتجة : مخلقة م 

وروى الطبرانى مرفوعا : « لآ َال ادكه عل قوم رة مهم فطع رَحم_ »> . 

وروى الأصبهانى عن عبد الله بن أنى أو قال : 

« كنا لوا عند الل صَل الل عليو وس قال : لآ يسنا اليم قأطم” رَحم 


قم فق من الخلقز فأني حَالبه وقد كان ينما ينض الى" فَسْتَْفل 0 
0 


لم عاد إل المَجْيِسٍ قل رَسُول الله صلى الله عليه وسل: إن الركلمة لا نول كل قوم 


رفسم قاطم” رَحمر 6 والله تعالى أعلم . 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتهاون بحق البار 
ولوكان من أعدى عدو لنا ٠‏ بل محالت نفوسئا ونقهرها على الإحسان إلى ذلك 
الخار العدو , 


واعم أن بما يخنى على كثيز من للناس تأدية حق الجار من الملائكة الكرام الكانين 


ايم سس 
وكذلك حق اله عز وجل فإنه تعالى أقرب مخ الجار [ليناكا أشار إليه قوله تعالى :؛ 


لك ر 5 

( تق لبا رن ين؛ ولكن لامي رون) . 

وججاع تأدية حق الله تعالى فعل ما أمر واجتئاب مانهى ومجاع حق الملائكة الكرام 
الكاتبين » عدم عصبان الله تعالى وعدم الروائح الكريبة والكلام القبيح وغير ذلك 
من سائر أخلاق الشياطين ٠‏ فكيا أن الشياطين تنفر من أخلاق الملائكة كذلك الملاكة 
تتفر من أخلاق الشياطين » ومن نأ كيد حق الخار عدم غيبته وافتقاده بالمرقة كل ليلة 
إذا طبخ طبيضا وى جميع الموامم كالعيدين » وأيام العشر ونحو ذلك » ومن حقه أيضا 
كسوة أولاده كلما تعروا 2 وشراء الفواكه والحلاوات لمم ونْحو ذلك 0 ومن حقه أيضا 
القيام له إذا مز عليئا والاهيّام بكل ما بيه من خخوف على نفس أو مال أو ولد 
أو صاحب ونحو ذلك > 

وبالجملة فن عمل ببعض الآداب جره ذلك إلى فعل البعض الآخر : 

(َانه عَم كي ). 

وروئ الشيان وغيرما مرفوعا : « سن كآنَ يامن بالله اليم | خر فلا يرازى 
حَارَهُ 6 الحديث . ش 

وروى الإمام أحمد والطبراق ورجاله رجال ثقات : 

سك ويف آ#آ- لعف صحممه ام 
« لأن يان الركجل بسر ننوة أبس علي من أن باش ليه جرم » 
وروى البخارى ومسل وأحمد : « لآ يَعْلٌ ابه من لا تأر جره بَوَاقة و . 


ل ما بوائق ؟ آل : كرا » . 


وردى أبويسل والأصببانى مرفوعا : « إن لجل لآ يكونة ماين حقى يمن 


فعاضت 


جاره ل من شر » ون الموامنَ الى نفس ف عَناه 
وَالئّاسُ منه فى رَاحَة » . 

: يك 9 ىلر سس هله را 
وروى مسل مرفوعا : « وَالذى تفبى بيده لا يمن عبد 2 


ءّ 0 امه 
لاخيه مأ يحب لنفسه » . 


أ 


1 


يب لجار 


. 


١ 
5 


١ 


لالم د 
وروى الطبرانى أن ريجلا قال يارسول الله إنى نزات ف محلة ببى فلان وإن أشدهم 
لى أذى أقربهم لى جوارا فيعث رسول الله صلى الله عليه وسل أبا بكر وثمر وعليا يأتون 
ةقيقر موق عل بابداقيص يحون :: 
دألآ إن مين ةلا خخ اه يام ن جازم بوَائقة » . 


على شره وغائلته »كاق رواية: وف رواية 94 هى المطدن والظم . 


2 سسسم م 


وروى أبو الشيخ مرفوعا : « 1 ا ف آذاني ومن آذاني ققد اذى 
الله » وَمَْ حآرب جَأرَه فدكاْ حار بنى » وَسَنْ حأنَإنى قن حب اللّ» 
وفى رواية للطبرانى : « أن رَسُول الله صَلى الله عليو وسل” كآنّ في غَرَاة َال : 
لا يَمْحَبنا اليم من آذَى جَارَهُ » فآ رَجْلُ من القوام : أ] بَنَيْتْ فى أصل حائط 
جَارى فقآل ل تصدبناً هوام 6. 
قال اللحافظ عيد العظيم وفيه نكارة ‏ 
وروفى الإمام أجد والطيراى مرفوعا : 23 1 حصيين م م الْقَيأمَة رَ جارّانٍ 4 2 
٠‏ ع 
وروى الطبراتى والبزار باسناد حسن : « أن رجلا جاء إل التَىّ َل الل عليو وس 
بض 2 5 6 0 5 ا 
شكو حارَهُ فال : اطر حم مَتَاءك ل الطريق مم حمل الثاس عون عليه 
وَيَلتَُوتَةُ » أى ذلك الجار « فجاء إل الى صَل الله لير وس قال : يرَسُولَ الله 
ما ليت من الثّاس » قل : وَمَا ليت منُم ؟ فال : يلمنوني » قال : قن لمك الم بل 
0 ءٍِ 0# اعت اسه 
النثّاس قل إلى لا أعود فجاء الذى شَكاه إلى التَىّ صلى اله “ عليه وس قال له ارقم 
مَتَأعك فق كفت 6. 


وروى 0 والإمام أجل وان حبان ق صحري<ه والحا م : 


َه- 


5 ار صا عرس الجراه 2 - 
أن صخا فال 1 مسولا للم إن فلانة 2 ن كيه صلايا وصد 3 


وَصيامها غَيرَ 0 وى 7 را ا سآنها قتَآلَ: م 


تاه 


ا« ماسر كر د 


_ 2 0 اس 

ذ "من إل صيامبا وَصَلايي) وأا تَمِصَدَ بالأثوار من الْأقّط َلآ مَؤذِى جيرائه) 

م 
والأثوار : جمع ثور وهى القطعة من الأقط » والأقط : شثىء بتخذ من عخيض 

وروى اعارائط مرفوعا : « من أَعََنَ بيه دُونَ جارم عَانة عل هله وتالم 


2 


- 


المتز». 


- 


م 


ليس ذلك عواين » وَلَيْسَ عوادن من ار ات قم أتذرى ملحن الجآ كل 
ء ك» وعم 


الجار؟ إذَا اسْيمانكَ فأعنة وَإذَا امتفر ضَكَ أقر ضةو إِذا افعَدرَ عل * 0ض 


5-9 


مسر موا ماه 
عدئه ) ذا أصابة” خير هدلتة إذًا أصابته مصيبة عَرَيْتَه » وَإِذَا مث ابت 


0 9 يل عليه بالبناء فتححب عله اردع | لأ بإذه نر وَلَا تواؤيمر بقتآر 
رخ قارة | لآ أن تغرف "ين » وَيدًا لقنت ذا كبة : مد » فإ 1* 
دخلا سكاولا مرج بها ولك لظ ها وده 6 

قال الحافظ : ورشبه أن يكون قواه أنبرى ما حق الجار إلى آندره من كلام [أراوى 
غير مرفوع : 

وف رواية للطبرانى عن معاوية بن عبيدة قال : 

« قلت با رتسوك الله ما حَنّ الجأر مَل" ؟ فل : إن مرِض عدتَهوَ إن مَاتَ شَيدْعا 
ون أسْتقرضكَ أقر ضقه وَ إِنْ أَعوَرَ هك 6. 

وزاف قكذانة فى المرة + بهل تيون ماكر كك ؟ أن يودئّ حَقَ الجآر 
إلا قليل” من رَحم الله “أذكلة وها ». 

قال اللحافظ عبد العظيم بعد أن ذكر طرق الدديث : ولايخى أن كثرة طرق النديث 
تكسبه قوة > 

وروى الطبراى مرفوعا : « ثَلانَة من الْتَوَافرٍ قل كل مما وَجَاَرُ سوه إن رَأى 
حيرا دننة 4و إن وأ كرك داق 4 

وروى الطبرانى وأبو يعلى ورجاله ثفات مرفوعا : 


جداععم د 

« من بآث َبِمَانَ وَجَارْهُ جائم” إلى جَمْبو » . 

. 0 : 00 59 03 5-5 ماس سا إس ارك 

وفى روابة للطبرانى : « جآء رَجِلٌ إل التىّ صل الله عليو وسل” فمَآل با رسول اله 
| كبى فأغرض عن » فَتَآلَ يا رَسُول الله الى نان لك جاث له" فض موبين 
قلسل عَيدُوَاحد فال لَاتمم' الل بيتك وَبَبته فى الج » . 

وروى الأصبهانى سفوا : « 5 مِنْ جر ملق يمار تقول برب سَلْ هذا 
ل أغلق عى باب" وَمَتمنى فضله” » . 

وروى ابن ماجه وابن تحزية فى صميحه والترمذى والحا مم وقال صحبح على شرط 
مسلم مرفوعا : 


, 6م رثك‎ 0 ٠ 
. © خَيْرٌ الجيران عند الله خيرهم' الخآره‎ « 


1 


ا ب 


وو ا بللا لاه 0 1 2 4 
جآر يواذيو فَصَيرَ على دام حَ نكفية ' الله إيّاه ححياة أذ م 

وروى الشيخان مرفوعا : « ما رَّالَ جَبْرِيلٌ عَلَيْر الصّلاة وَالكلام يُوصينى باجار 
حي ظئذت أنه سبو 6 

وروى الإمام أححد ورواته رواة الصحيح مرفوعا : « مِنْ سَمَادَة الَاء: الا الصّام” 
وَل كب الطَوئ وَالَسَكَنٌ الْرَاسِم” © ٠‏ 

زاداق زوائة لان حيان فى حيبي رفوع : :« ]' من السمادة : المرثأ الم 
جك » الحديث . 


و- 


5-2 2 5-5 شام انمه ١‏ .وم 
عن مالة أخل بحت من جيرارنه 0 م 0 “لا 7 الله 5 سف يفي 


د 2 ( الله أعلم . 


( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله علية وسلم ) أن لا نقم عند أخدينا 
بحيث نضيق عليه إذا زرناه ؛ بل نرجع من عنده بسرعة »2 فإن عزرم علينا بالإقامة 


ا 
وأ كد بئنا عنده عملا بقوله ثم استأذناه من بكرة الهار على الرجوع من عنده » فإن 
عزم وأ كد بننا عئده كذلك لكن بشرط أن يغلب على ظننا الإخلاص وعدم التجمل » 
فإن طرقنا منه رياء وحب مجمل فارقناه ولو قهرا عليه لاسها إن كات مشهورا بالكرم 
فى بلده واللخلق يبيتون عنده كثيرا » فإن هذا اازمان لامحتمل أن أحدا يظهر فيه بالكرم 
فى بلده ويكثر عليه الوارد ويصير بطعم الناس بطيبة نفس أيدا » إنما هى تجوينات ؛ 
وآخخر الأدر يتوارى عن النامن أو برحل من تلك البلد : وهذا العهد بقع فى خيانته 
كثير من الفقراء والفقهاء الساذجين فيزورون مريديهم وأصاميم بعبالهم أيام الثيل بمصر 
أو أيام الشتاء وبمكثون عند مريدهم وأصاءهم بعيالهم حى يتمى أنه لم يكن عزم عاهم 
لكيرة كلفة الطعام وضيق المكان الذى يبيتون فيه » فرحم الله من زار وخفت وعمل 
بكلام الشارع فى ذلك . ١‏ 

فعلم أنه ينبغى للمتورع إذا سافر بلاد لللريت مثلا أن لايبيت فى دازةمن اشتهر 
بالكرم ف هذا اتزمان رحمة_به لاسا إن كان من أصصاب من بيكرهنا فإن طعام 
المتكرمين داء فى جسد الآ كل كطعام البخيل على حد سواء » وإنكان ولابد له أن 
يبيت عنده فليحمل عنه عليق مامه ويكافئه على طعامه ولو بن مخلع له ثوبه » وقد 
مضى أهل المروءات الذين كانوا يعاملون الله تعالى وببى من يطلب العوض من الناس قى 
كل معروف أسداه إلبهم » فاع رف زمانلك يا أخى والله بتولى هداك » 

وروى الثيفقان وغيرها مرفوع : هين كآن رين با له الوم الآخرٍ تليكرم 
صَيْفَه جابز نه يوام 2 شيا 2 أي فا كان بعد ذللكة د 
وَل ل 21 عند م 6. 

قال الترمذى: اي لايثرى 55 لايقيم حتى يشق على صاحب المازل : والار ج: 
هو الضيق . 

وقال الحطانى : معناه لا مل للضيف أن يم عنده بعد ثلاثة أيام من غيراستدعاء منه 
حتى رضيق صدره فيبطل أجره . 

وقال الحافظ عبد العظيم : وللعلاء فى الحديث تأويلان : أحدهما أنه يعطيه مايحوز به 
ويكفيه فى يومه وليلته إذا اجتاز به وثلاثة أيام دا قصده » والثانى أن يعطيه ما يكفيه 
يوما وآيلة ويستقبلهما بعد ضيافته 


سس ام م 

وروى الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار مرقوعا : 

« لصيف عل من ) نول بهو م من الى ثلاث فا زَاد فهو صدكة وَكلّ الم لفك 
رتل لايوتم” أهل” الول » والله أعل . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نحتقر ما نقدمه 
للضيت ولا نحتقر ما قدم لنا إذا كنا ضيوفا ولو كسرة يابسة أو مرة واحدة » لاسما 
فى هذا الزمان الذى قل فيه الولال » حتى أنه لا يسكاد يوجد شىء منه فى بد شيخ من 
مشايخ للفقراء فضلا عن آحاد الناس » ول يكلفنا الله تعالى أن نضيت الناس بالحرام 
والشبات » وإثما أمرنا أن نضضيفهم بالحلال . 

واعلم أن من علامة المبور فى أ كل الشبهات أن يوبجد غنده غالب الأيام الطعام 
واسعايأ كل منه الفبيوف ويفضل عنهم » ولو أنهكان تورع على طريقة القوم ما وجد 
شينا يكفيه ويكنى عياله أيدا » وقد أراد الفقراء المقيمون عندنا ف لازاوية أن يعلموا 
القطع الحشب الكبار التى اشتريتها لسماط الفقراء » فقالوا أى” ثىء تلكتبه عاممم ؟ 
فلت لهم اكتبوا: كبر القصع من قلة الورع 

وقد بلغنا أن الحسن البصرى زار عمر بن عبد العزيز أيام خلافته » فأخرج له عمر 
نضت رغيت ونصت شيارة وقال له كل ياحسن » فإن هذا زمان لامحتمل الال 
افيه الإسراف اه,. 

وقال ميمون بن مهران : زرث الّسن البصرى فدققت الباب فخريجت لى جارية 
خماسية » فقالت من تكون؟ فقلت طا ميمون ؛ قالت كاتب عمر بن عيد العزيز ؟ فقلت 
فانم » فقالث : وماحياتك ياشتى إلى هذا الزمان انحييث ؟ ثم استأذنت الحسن فأذن 
لى فدخات عليه فأخرج لى كسرة وشقة بطيخ وذكر لى زيارته لعمر بن عبد العزيز 
وتقدمه له الكسرة واللحيارة : فإذا كان هذا حال اللخلفاء أمراء المؤمنين فى المائة الأولى 
فا ظنك يا أخى بالنصف ااثالى من القرن العاشر صاحب العجائب وااغر انب فى عدم 
تورع أحد من أهله ذلك التورع : 

فأطعم يا أخى لله تعالى بشرط الل فإنك مسئول عن كل لقّمة تطعمها لضيوفك 
عن أين ١‏ كنسبتها والله يتولى هداك : 

وروى الإمام أمد وأبر يعلى عن جابر أنه دخخل عليه ثفر من أصداب محمد صلى الله 


كالم د 

عليه وسلم فقدم إليهم حبزا ونلا وقال : كلوا فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول: ١‏ نعم الإدام الحل » فإنه هلاك بالرجل أن يدل عايه النفر من إخوانه أن 
متقر ما فق بينه أن يقدمه إلهم ؛ وهلاك بالقوم أن يحنقروا ما قدم [لمهم. قال الحافظ 
وقوله نحم الإدام الخل فى الصحيح وقوله إنه هلاك بالرجل الخ لعله من كلام جابر » 
أدرجه فى الحديث وليس رفوع والله تعالى أعلم ل 

( أخول علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نبخل ولا نشح 
على أحد من المسلمين إذا سألنا شيثا ون فى غنية عنه » بل نعطيه له لا بأخلاق 
رسول الله صلى الله عليه وسل والثئمة بعده » وهذا العهد لايعمل به إلا من سلك على 
يد شيخ ناصح » وخلص من محبة الديا وشهواتما » واإلا فن لازمه الببخل والشحكا 
عليه طائفة المتعودين والمتفقهين الذين لم يدخاوا طريق القوم : وإيضاح ذلك أن أصل 
الإنسان فقير بالذات وما فتح عينه فى هذه الدار إلا وهو فقير ليس له ثياب ولا له متاع 
فكان من شأنه أن يأخذ ولا يعطى إلى أن يموت » فلا ذم الله تعالى الببخل والشح أنف 
أهل الله عز وجل أن يقفوا فى مقام يذمهم الله تعالى فيه » فلذللك طلبوا أنيزيل أمراضهم 
ويبطل موانعهم حتى يدخلوا حضرات الود الكرم » فنهم من ظفر بشيخ ناصح 
أوصله إلى ذلك المقام » ومنهم من لم يظفر + 

ركان سيدى الشبخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه يقول : لابد للفقير من رمى 
الدنيا من يده ثم من قلبه قبل سلوك الطريق » ومحال أن يقدر أحد على إدخال فقير 
حضرة الله عز وجل ومعه علاقة دنيوية » إذ بجميع أهل حضرة الله عز وجل مطهرون 
من محبة الدنيا وشهواتما » لأنهم أنبياء وأولياء وملائكة » ولاأحد من هؤلاء يحب 
الدنيا لغرض فاسد ء وإتما محا لله عز وجل بالإجاع» وكان يقول فى تفسير قوله تعالى : 

( وَمآ تلك بِيمينك ياوس قآل عىّ عصأى ) الآية . 

بلسان الإشارة المعرونة بين للقوم يقال لاولى ووما تلك بيميناك ؛ أسا الولى 
فيةول هى دنياى أنفق منها على نفسى وأهلى وإخوانفى » فيقال له ألقها فراقهها فيجدها 
حية نسعى ف هلاك قايضها فأخذ حذره منها » فإذا حذر منها يقال له (ضذها ولاتخف) 
فكا ألتاها أولا باذن حال بدايته » فكذلاك أخذها بإذن حال مايته » ودذا الأخذ 
الثانى متعين على كل شيخ داع إلى الله تعالى ليحمل كلفته عن اأريدين وبرئفع عندهم 


18م - 
مقامه » فإن كل من احناج إلى إنسان هان ق عينه لآنه حينئذ يصير معدودا من عائلته 
فيقل نفع ذلك الشيخ + 

وسمعث سيدى محمد الشناوى رحمه الله يقول : مال المريدين حرام على الأشياخ 
إلا أن يتحدوا بالشيخ فيصير ماهم معدودا عندهم من فضل شييخهم.وصدقته علهم اه 

وقد بلغنا أن نبيا من أنبياء ببى إسرائيل كان فقيرا أول رسالته » فكان إذا جاع وقن. 
على أبواب بنى إسرائيل يطلب منهم غداء أو عشاء . فشق عليه ذلك فقال يارب إن 
خزائن رزقك ملاأى لاتعجز عن غدائى وعشاقى » فلو أغنيتنى ءعن بى إسرائيل » 
فأوحى الله تعالى إليه : يانبى إذا كانت هذه الشكاية فى خلقات على بنى إسرائيل وأنسئه: 
متاج إلمهم 0 فكيت لو أغنيتك عمهم» فتأدب وصير حى أغناه الله من فضله » وصار 
بتر إسرائيل يأ كلون على سماطه اه . 

وسبعت سيدى عليا اللخواص رحمه الله يقول : يجب على الشيخ ان يكون كريا 
حالا للاأذى وإلالم يفلح له مريد » فعلم أن الدنيا إذا مرجت هن قلب مريد لا يتصور 
وقوعه ف للبخل المذموم أبدا بعد ذلك » وإتما عنع بالمكمة نما يعطى باللمكة نملا 
بأخلاق الله تعالى » فإنه تعالى سمى نفسه المانع ول يسم نفسه خيلا » فافهم فلا ينبغى. 
للفقير أن يعطى 'أحدا شيئا طليه منه حتى ينظر حاله » وماذا هو عازم عليه وعلى إنفاقه 
فيه » ثم يعطيه بعد ذلك » فإياك يا أخدى أن تسبىء الظن بأحد من الأشياخ إذا سألته شيئا 
ول يعطه لك فإنه لم بمنعلك عن مل حاثى الأشياخ عن ذاتك م 

فاسلك يا أخى على يد شيخ ايعلمك أدب العطاء وأدب المئع والله يتولى هداك : 

0 رسول الله صل الله عايه وس كان يقول : 

د الله عو بلك من البخْلٍ وَالكسَلٍ » الحديث . 

ُُ 

وددك سل مرفوعا : 9 وَانْقُوا لشم إن" الش أ 
علب عل َل أن سَفَكُوا دماءهي' َسْيَل | حارم » . 

0 الحافظ عبد العظيم : والشح مثلث الشين وهو البخل والحرص » وقيل الشح 
الرص على ماليس عندك) واليخل ع 


ار 


هلاك مَئْ كان" فنلكمه 


ل 


وفى رواية لابن حبان وغيره : « إيا 3 وَالشمّ فإنه دعا من ' كن قبا تلم 


فَقَطموا أَرْحامي: َاسحار ارما م25 ٠.‏ 


الم ل 
5 0 فر سه 
وروى أبوداود وغيره مرقون : < إن رات 3 هكم كان كبلك 
؛ 1 1 بالقطية تقطمواء وام ها بالبخل تتخاراء وَأسرَي ون 


2 


حروا 6 . 


٠.‏ 1 5 # للم 

وروى أبو داود واين حبان فى صميحه مرفوعا : « شن مآفي الاجْل شح هأرلم” 2 
0 خالم” » 

ومعزى 1 محزن؛ واهلع أشد الفزع» وقوله جين خالع : الحدن هوشدة اللحوفه 
وعدم الإقدام » ومعناه أنه ملع قابه من شدةٌ كله مثهى 

وروى النسائ وابن حبان فى حيحه والحام مرقوءا : ١‏ لاتيم شح دان 
فى قلب عَبْد أَبَدًا» . 

5 أ إلى دي م 
5 0 دإ روي #سص ا سي 2-0 حر مر 

واللحجب: بفتسم راخلداء هو الداع الدريث . 

وررى الطبرالى مرفوعا بإسناد حيل : 2 إن" أ تعالى آل الجنق عدن 5 
جار ست ال سا الى اج سارل بر زم 5-5 5200 امل 2-25 
فقالت: قد أفلح الموامنون فقآل : وَعِنى وَجَلالى لا مأو نى فيك تخيلا . 

وروى الترمفى مرفونا : « « خطلتان لت بعان فى قَلِ موي : البْخل” 
كوه للق 6 . 

وروى الترمذدى مرفوعا : « الْبَخِيل بيد من الله غيل" من اناس بعيد من التق 
قريب من الثارِء وتلأهلانت: را اي فيل » » ويروى هذا الحديث 
عمس سسالا" 5 

وروى الأصيهاتى صيفوعا : « ا واد 07 ع و لل تعال 2 مَاله ؛ 

ع وا س4 مس لد اعد ووس 2 برخ 

وَالْبَخِيل من مَتَم حقوق الله وَعخْلَ على رَبّْ » والل تعالى أعلم . 

0 العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن لا مبب أحدا شيئا 
و رجع فيه أو نندم على عطيته يقلوبنا » وهلا العهد يقع فى خمانتهكثير من المتهورين 


لسساء "م سه 
الذين يعاماون غير الله تعالى من وجوه العظم » فبعطى أحدهم عبامثه أو جوخته مثله 
لإنسان ثم لما رى منه خللا فى حقه يندم على إعطاء ذلك له » وربا يسيريجعة منه » 
لاسها إن كان فق أمله أن الناس يشكرونه على ذللك فلم رشكره أحد ولا مدحه على ذلك ؛ 
قن الأدب إذا أعطانا أحد شيئا نعم بالقرائن أنه يستحلى فى نفسه اطلاع الناس عليه أنه 
لا نقبله منه » لأنه كالعبث بالنسبة لنفسه هو » فلا نحن كافيناه بشىء ولا مدحتاه على 
عطائه » ولا أحد من الناس أعطاه شيئا ذثا » ولا الحق تعالى أثابه على ذلاك » والفقير 
لاينغى له قبول شىء إلا إن رأى المنفعة فيه للمعطى ف الدنيا والآخخرة » فان قبل 
شيئا عن أحد يعلم منه عدم الإخلاص فى عطيته كتب فى ديوان الغاشين للأمة المحمدية » 
وى الحديث : 
نت عدا لير مث 6. 

وكان سيدى على اللخواص رحمه الله إذا علم من إنسان أنه ما أعطاه إلا لعلة فاسدة 
لابغبل منه شيئا » ذإذا قال له ياسيدى أنا خاطرى بذلا طيب ٠»‏ يقول له أنا خماطرى 
بذاك ماهو طبيب ٠»‏ وكان يقول : من علامة عدم الإخلاص ق العطية أن يتعدى جاره 
أو قريبه الأحوج منا ويعطينا » فإذا قبلنا منه ذلك فقد أعناه على طالفة السنة » فإنها أمرته 
أن يبدأ بالقريب 9 الخار الفمير 2( ولا صصح العمل مذا العيود إلا أن سللك طريق القوم 
ورخلص من بة الدنيا وصار يتصرف محسب المصااخ الشرعية لنفسه وللمعطى » وأما 
حب الدنيا فيعيكل أن يشم من هذا المقام رائحة إنما هو يلف كل شثىء أعطيه واو عم أن 
المدعطى :ددى جاره الفقير أو قريبه الفقير . 
5 هدية إلا إن عم أنه ليس ف بده أحد أحدق عا منه » فإن عم أن هناك من هو أحدق 
من وقول فت شحان عهد أهل الله تعالى » نسأل الله اللطت . 

فاسلك يا أخى على بد شيخ صادق ليعلملك مهاملة الله تعالى حتى لانعطى أحدا شيئا 


قط تنبعه نفسلك والله يتولى هدالك . 
وروىف الشيحان وغيرهها مرقوطا : 2 الزى راحم فى ١‏ هبتر لكاب ور يواجسم 
2 يه ل 2 : 


سس اعم 
وف رواية الشيخين : « مَثُل الزى يود فى حجتد كُمثل الكلب بنىه م" ينود 
556 ضغ و 
فى قير فيا كل ». 
قال قتادة ولا نعلم أكل الىء إلا جراها : 
ُ 20 -ابياليى 
وروى أنو داود والترمذى وغيرها مرفوما : 2 لال ١‏ جل أن ب بعطى لأحدٍ عطية 
أو ع يراجم فيا إلا الايد فما يعطى لوده » . 


2 


وروى أن داود والنسئى وابن ماجه مرفوما : ل ا مأو هب كمثل 
3 #م 5 5 2 
الكلبت بدن م 11 قيئه فَإذًا 2 اهب فا لفق يرف ا استروة 


4 001 
ني اليل فم' إليك مأوَهَبَه » وله ل أعر : 


( أنحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله علبه وسلم ) أن لانقبل هدية من 
شفعنا فيه عند ظالم » بل نردها عليه جزماء فإن علمناكسر خاطره بذلك قبلناها وفرقئاها 
على محاويج المسلمين ولا نذوق منها شيئا إن كانت طعاماء ولا نلبسها إن كانتتلبس » 
ولانشمها إن كانت نشم ولاغير ذلك » وهذا المهد قدكئرت شيانته من طائفة الفقراء 
الذي يشفعون فى الناس عند الأمراء أو الكشاف ومشايخ العرب وهو جهل وقلة دين ؛ 
ولاسها هدية الفلاحين » فإن تا ألت بلية » وتأمل لولا شفاعتك ماأتاك ذلك الفلاح 
بشىء » وك له سنة وهو يسمع بلك فلا يعطيك شيعا » ثم من أقبيح مايقع فيه الشافع الب 
للدنيا أنه إذا استحلى قبول الهدايا يصير يشفع لأجل ذلك فيعدم الإخلاص فيعدم الأجر 
في الآخيرة من ثبوت الأقدام على الصراط ونحو ذلك مما ورد » قلا يصير يقدر على نفسه 
يتجرد عن تحبة الدوض » بل رأيت بعض الفقراء “زوج ثلاث نسوة اءتادا على الهدايا 
بالواصلة [ليه من اناس الذبن يشفع فيهم لكونه ليس له كسب شرعى ينفق على عياله 
مئه » وماكانت إلا مدة قريبة ومسكوه بمعضملة فنفرت الولاة الذين كان يشفع عندهم 
منه وبطات المدايا أبطلان الشفماعة » وطلق الثلاث زوجات وصار لابقدر ءلى 
عشاء ليلة ؛ 

فاسللك ياه ى على بد شيخ ليعلماك آداب الشفاعة والله يتولى هداك . 

وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 


د ااه 


« سن عنم عَنَامَة لأَحَدٍ فأهدى 4 هرية علي بل قد أى با عطيا بين 
أبواب الكبار 

قلت: وقوله و فأهدى له هدية عليا , يفهم أنه إذا كان من عادة المشفوع له المدبة 
قبل ذلك الصدقة أو محبة فلا حرج فى قبولها » لأنه حينئك لم يبد لأجل شفاعته فيه والله 
تعالي أعلم . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لاخخاصم أحدا ولا 
تخاطبه بلفظ فيه فحش ولا بأذى لقا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسل » فلم يكن 
فاشا ولا متفحشا ضلى الله عليه وسلم © 

وبحتاج من ريد العمل يبذا العهد إلى سلوك الطريق على شبخ ناصح رجه عن 
رعونات النفوس ويحْرج به من أودية الجفاء إلى حضرات اارحمة والصفاء والرفق يسائر 
خاق الله عز وجل على الوجه الشرعى : وقد روى أهل السير : 

د أن الب صل الله عليه وسلة أشرف عليه بنْض الود من بض لصون 
وَهوَ فى عَرَادَ َال 5 الْقَردَة فقوا : ب تمد ما هدك جما وَل مُتَتَمنا 
امكل رَأت" وَاسْتَحى 

فاسلك يا أخى 0 بد شيخ وإلافن لازمك غالبا الفحش والبذاء وقلة الياء شئْت 
أم أبيت والله يتول هداك . 


0 


وقد روق ابن ماجه عمس قوعا :ا 2, 8 ال 0 0 ذَا أَرَادٌ أن 0 عدا أزع 


منه اليا كَإذًا تع مذة 4 الحيكه ل ثلقه تلق إلا مقيمًا متنا لم إلا مَقيمًا متنا 
رْعَتْ من الأماة كَإدًا م الأمنة ]* تق إلا حائما ص كَإِذا ل كلت 


إلا خائنًا عدون : نزعت منه 0 ذا عت ١‏ مل الك جَة 
فَإِذًا ل تق إلارجباً مما نزِعَت منه ربق الإئلام » . 

والربقة بكسر الراءوفتحها وأنيدة الربق: وهىعرى فى حبل تشد به المجاتم ويستغار 
لغير ذللك والله أعلم . 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانسىء ثدلقنا على 


ا 

أحد من نخلق الله عز وجل بغبر سبب شرعى هروبا من أن نكنب ف ديوان الأشرار 
فنحرم بركة النصح لنا ولإخواننا لأنهم ربما رأونا على فعل مذموم» فأرادوا أن ينصحونا 
فيتذكروا سوء خلقئا فيسكتون علينا » ولو أناكنا مطهرين هن سوء الخلق لقدموا على 
نصحنا ؛ وهذا العهد يتعين العمل به على كل هن طلب الدرجاث العلى فى الدنيا والآخمرة 
قال تعالى ؛ 

( وَجِمَلتَاهم أمة يبدون َأ ع 

فا قرحوا بالامامة إلا بعد صبرهم على مخالفة هوى نغوسهم اللملمرمة فافهم . 

وقد قدمنا أن الإمام عمر بن اتلخطاب قاللأ#مابه يوما ماذاتصنعون فى إذا اعوججت؟ 
قالوا نعلو هاءتك بالسيش قفرح وقال هكذا كونوا اه م 

فيحتاج كل من بريد العمل بهذا المهد إلى:السلوك غلى يد شبخ ناصح بهذب أخلاقه 
حتى لاببقى عنده شىء من المفاء والفحش » ويصير يحب كل من نصحه ويشكره سرا 
ويجهرا » ولا برى أنه قام له مجزاء » ومن لم يسلك "كا ذكرنا على يد شيخ فن لازمه 
الرعونات وسوء اللحاق وعبث الطوية : 

(وَانهيدى مَنْ بشأه إلى مير ال ليدم ) . 

وقد روى الطبرانى والبمبق صرفوعا : « مَنْ 2 ا “ بو سوه مَنحَه + أن سَيدًا » : 

ورد الطبائى اليتق مرقوعا : « الكل لحن ؛ يذيب اتلطابا كا يديب الَاه 
الخليد ؛ ولاق السوي بفسد عمد الكلة كما بد اتدل الْمتَل » . 

وروى الإمام أحد وابن حبان فى صصيحه مرفوعا : 

د ابتكم 3ه وابنة كه يك تنيتالى لاجرو أ أملوؤ ك' أغلاقا ». 

وررفى اللومام أحد وأو داود مرفوعا : « حسن ١‏ اطلق عا ؛ وَسوه لفلف 


0 
ه 


شوم . 
وروى الطبرانى : 2 أن يل : يا رسول الله ما الشوم” ؟ قال : هر سُوه 
دلق 6 . 
رمه - نوائم الأنوار ) 


غلم سل 


وروى الطبرائى والأصبهاتى مرفوعا : « مامخ شى'ه إلا له توابة 
زور 2 


اقلق نه لابتوب من ذنب إلا ع فى شر مه 6. 

وروى أو داود والأسأنى مرفوعا : « اللمء 5 عو بك م 2 نّ الشقاق وَانقاقٍ 

داه سمس ١‏ 

وَسَوء الأخلاق » والله أعل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانستعيد أحدا من 
إخواننا المسلمين ولا نتميز عنوم إل مما أذن لنا فيه الشارع صلى الله عليه وسلم » فلا مكن 
أحدا دن [إنخوائنا من القيام إنا إذا مررثا غاية 6 وهذا العود بقع في خديانته كثير مَنْ الفقراء 
إما لسذاجة قاوهم وإما لجهلهم بما أومأنا إليهء وإن قال هؤلاء لاحرج علينا فى اسنخدام 
المريد واستعبادنا له » لآن المريد مأمور بتعظم شييخه » قلنا هم إما التعظم للأشياخ بعدم 
مخالفنهم لما يأمرونه به » وأما القيام هم مع مخالفة إشارائهم فلا فائدة فيه » وأولر»ن 
أحدث هذا القيام بين يدى الأشراخ فقراء العجم ؛ فرما يقف اأريد ببن يدى أحدهم 
و الثلائين درجة لايقواون أه اجلس » وكل ذلك ليس من نظام الفقراء [1 هو مننظام 
الملوك وأرباب الدولة » ك3 الديث 9 


5 


» لَاتقومرا على رؤوس اميك 2ك تقوم الأعاجم” عل روس مركب‎ ١ 
رؤاة اليلق‎ 

وقد أدركنا تو ماثة شيخ من أواياء مصر وقراها فا رأيئا مد الله أحدا منهم يمكن 
هريده من القيام له » بل يظهرون له اسكراهة هروبا من مزاحمة أوصاف ااربوبية رضى 
الله علوم ألجمعين 1 

( قبهداهم' فده )وال يتولى هداك , 

وقد روى أبو داود مرفوءا والترمذى باسناد صحيح وحسن أن رسول الله صلىالله 
عليه وس قال : 

فم اح أن جز 0 ارما قيآن 0 0 5 نَ الثار » . 
قال الجلال السروطى وهو حديث متواتر م 


رروى أبو داود وان ماجه بأسئاد دسي؟ غ٠‏ أى أعامة رخ الله غنه قال 1 
: : ن عن 2 ى 


لوخم د 

«غرج عَلَيا سول لله صَلى الله عليو وسل مكو كنا كَل عضا فنا 
َال لَاتقومُوا كنا تقوم الأعاجم يتلم بصي نضا . 

قاتث: وق حديث أنس أنه قال لم يكن أحد أحب إلينا هن رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وكنا لانقوم له إذا مر عليذا لم نعم منه من كراهيته لذلاك والله تعالى أعلم : 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانتباون برد السلام 
من غبر لفظ بل نتلفظ به حتى نسمع من سلم علينا إلا أن يكون بعيدا هنا فترد بالإشارة 
باليد أو بالرأس مع اللفظ » وهذا العهد قد غلب على أرباب الدواة الالال بالعمل يه 
فلا نكاد تسمع *ن أحدهم لفظ السلام » وإتما يسادون وبردرت بالإشارة بالرأس » بل 
إعضهم يدكم جملة واحدة ء 

واعلم أن السلام أمان » فكان المسم يؤمن أخاه بقوله ١‏ السلام عليكم » ويؤمئه الآخر 
بقوله « وعليم السلام » وأصل مشروعية السلام إنما هو على الذين افون من بعضهم 
بعضا ويتسلطون على بعضهم بالقتل وأحذ المال وإفساد الحريم ونحر ذلك » وأما و 
الملوك فهم فى أمان من آحاد اأرعية وقولنا لحم ٠‏ السلام عليك ٠‏ معناه ثم فى أمان منا أن 
نخالف أمرم ورج عن طاعتم » وكذلك السلام علىرسول الله صلى الله عليه وس معناه 
أنت ف أمان مئا يارسول الله أن الف شريعتك » فيحصل عند رسول الله صلى الله عليه 
وس طمأنيئة القاب على ذلك الذى سل عليه أن يقع فى ممصية الله عز وجل » وذلك 
الكمال وفور شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته » وكذلك يمحصل للماوك ومن والاهم 
: طمأئينة ااقلب بانقياد رعيتهم هم وعدم الخروج عايهم هذا أصل مشروعيته » وقد فهم 
هذا الذى ذكرئاه ومشروعيته بعض حاشية الماوك فجعاوا التعدية بامخفاض اارؤوس 
وانحناء الظهور » وقالوا الملوك فى أمان من مثلنا أن نؤذهم حتى نؤمنهم وما فهموا كال 
الأمر ولاالسر الذى ذكرناه . 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله تعالى بقول : إذا مررت على عدوك فسم 
عليه واجهر به بجهرا قويا حبى إنك نكاد تشق قلبه بالصوت » ولكن بشرط أن 5 
منه أنه يرد عليك السلام » فإن لم تعلم أنه يرد عليك لغلبة اانفس عليه فارحمه بعدم السلام 


زعلا تور ضمة المعصية بعدم رده السلام اه <ج 


م 
فلت : وهذا هو الذى شرطه الشبخ هو مذهب بعضهم » والراجح من مدهب 
نحن ا لود احاح لل اوعد 
« لَائل الاين أن بجر اه فاق ثلاث فإن مر ت بو تلاك ٠‏ فأفية” فَلِيسَلهُ 


ل 


21 اكلام قد به بالام. 


06 # سم 


عليه فإن رد عَلَيهُ السَّلم :دك كةفى الجر | 
وَخْرج الئل عن الَجْرة » والله أعلل . 

فاعمل يا أى بالسنة فإن امير كله فما والله يتول هداك : 

وقد روى الترمذى والطبرانى مرفوعا : « ليْسَ منا من نشيّه عير نا ا 
بالود وَل بالتصارَى إن" ندري المبود بالإشارو بالأمابع, ؛ وَإن" 3 


التمارى بال خُنة» . 
وروى أبو يملى بإسناد صبيح : « تي" اركجل بأضبعر وَاحَدٍ بشيرٌبها .فل التَبُود» 
لله أعلم . 


( أخذ علينا الهّهد العام من رسول الله صلى الله غليه وسلم ) أن لانسم على كافر ولا 
نكلمه بكلام فيه تفخم إلا لضرورة شرعية مع عدم ميل قلبنا إليه بامحبة ؛ وهذا العهد 
بقع فى خياتته خلق كفير من يقبل من اللكفار بزهم وحسلتهم » .أو يتطبب بهم وحصل 
له الشفاء من الله تعالى أيام تطببه» أو يصبر عليه بالحراج إن كان مباشرا تحت أيدىالظلمة 
فيحم على ذللك الفقير أو المريض أو الفلاح الميل إلى ذلك الكافر قهرا عليه ؛ فيعسير 
عليه معادائه بالقلب كا أمره الله تعالى ويودهم ؛ فيصير عاصيا بذلك لأوامر الله عر 
وجل فى مهو قوله تعالى : 

() أن لذن آمنوا لَاتَتَحِذوا عَدُوى وَعَدُو 6" أزلياء لفون |آنى' 
ردم ) الآية . 

وانظر كيف بن الله تعالى لنا عداوة ااكفار حتى لايبى لنا علر فى مودتهم لعلمة 
تعالى بأن فينا من لايغار لله تعالى ولا يعادى من عاداه الله تعالى إجلالا لله تعالى » فأخمرنا 
تعالى أتهم أعداء لنا كذلك تحريضا انا على عدم مواددتمهم م نكل وبجه » ولو علم 
تعالمى منا كمال الإعان والمحبة له وأننا ترك موادة الكفار إذا خبالفوا أمر الله وده دوننا 


ابم 
لما أخبرنا' بمعادائهم لنا فانهم » وإياك والاغتراض على من رأيته يفخم الكفار ببادى 
ا ل له عذر شرعى فى ذلك موشتوت أ امؤغوة 
كتمييل قلبه لأهل الإسلام أو الإسلام » وأقم العذر لإخوائلك المسلمين فإنهم لم يعظموا 
اييود والنصارى إلا بعد تقريب الولاةلحم ‏ وجعلهم صيارف ومكاسين 'وحاكمين على 
نجارنا وعلائنا ومشايخنا فى جميع مابألهم من الأنواع التى لهم علمها عادة ٠»‏ قتصير أحوال 
الواحد منا مطروحة على شاطى” البحر مثلا لا يقلدر على تخليصها حى يأنى المملم ويفرج 
عنا » فطاعتنا لمم ونحسيننا لهم الألفاظ إنما هى حقيقة أدب مع الولاة الذين ولوهم » 
فاعرف زمانك يا أختى + 

وقدكاتبت مرة مموديا وقلت فى مكاتبتى : وأسأل الله تعالى أن يدهمل المعلم الجنة 
من غير عذاب يسبق ؛ فأنكر على" بعض الفقهاء وأجاب عنى فقيه آخر بأن ذلك فى غاية 
ا يم كربا لاوع ويه الجذة » 


يؤذيه كا يؤذينا قوله هو لنا اللهم ل ف رت ع / قال تعالى : 
(5كذيك رَيدَا لكل أمذ حملن ). 

وقد حى القشيرى عن معروف 0" ما قلئاه 1| مر علبه جاعة ى زورق 
فى دجلة بغداد ومعهم لو وطرب ومر يشربونه » فقال الناس له ادع الله علهم كا 
تجاهروا بمءاصى الله تعالى » فمَال معروف ابسطوًا أيديكم وقولوا معى اللهم كا فرحتهم 
فى الدنيا ففرحهم فى الاخحرة ٠‏ فقال الئاس إتما سألناك ياسيدى أن تدعو عليهم » فقال 
كان من أخلافه صلى الله عليه وسلم إذا سثل أن يدعر على أحد عدل عن الدعاء عليه 
ودعا له » ولا يفر ح الله تعالى هؤلاء فى الآخرة إلا إن تاب علبم ف الدنيا » فائظر 

كيف طوى هم رضى الله عئه فى هذا الدعاء التوبة : 

قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا ى شرح رسالة القشيرى وهذا من حسن سياسة 
معروف رضى الله عنه فاعلم ذلك والله يتولى هداك . 

وروى مس وأبو داود والترمذى مرفوعا : 

د لا تبدموا الْمَهُود والتصاري بالسّلام. وذ ل أَحَدَمْ' فى ربق فأضطراوة 

قا أضيّقو » . 


لس لام سم 


وروى الشيخان وأبو داود والنرمذى وابن ماجه مر فوعا : 

داع عَلَِك] أَمْلُ الكتاب قولوا وَعَليكم' ». 

وسيأق سط ذلك فى قمم الترغيب ىق السلام وقوله صل الله عليه وسلم لعائشة 
رضى الله عنها : 

الكام من الت » والله أعر . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نتباون بإطلاق 
بصرئا فى دار أحد من إخواننا » من خطل بابه أو من طاقة تشرف عليه وفاء يمقه ولولم 
يتأثر هو بذلك. 

وقد كان الامام الشافعى رضى الله عنه يقول : لاثقصر فى -ق أحميلك اعمّادا على 
هروءته » وهذا الأمر قد كثرث انكيانة فيه من فقراء الأحمدية والبراهئية ونحرهم كفقراء 
الروايا المقابل شباكها لطيقان بيوت الربوع » فيجلس الفقير فى الشباك بلية القراءة 
والنظر للناس » فلا يزال به أبو مرة حمى يصير بسارق المرأة المتبرجة بالنظر » وهى 
فى الطاقة ثم يصير يقصدها بالنظر انحقق » ثم لازال [بليس يؤاف بيهما فى الحرام 
حتى ميل المرأة اليه » فرعا طلع لها فى غيبة زوجها فراقبهم الجيران » وأغلموا جاعة 
الوالى فقيضوا علموم وأدخلوهم بيث الوالى وغرهوا جملة فلوس : (إياك يا أخى دن 
الجلوس ف شيابيك الجامع أو الجلوس على بابه ثم.إياك ؛ وكذلك لا يابغى لفقير أن 
ينجاون برؤية امرأة أخبه إذا دخل بيته فى عزومة » فتخرج أمرأة أخيه مسفرة وجهها 
عليه ورى زوجها أن ذلك من طريق الفقراء » ولايى أن طريق الفقراء محررة على 
الكتاب والسنة » قال تعالى : 

كن الوامنين يضرا ص أبصار م" موا وس ). 

وذلك لعدم العصمة » فإن النمى لا يقع فى محل [لامع كدة وقوع ذلك امحل فيه » 
ولو أنه كان معصوما من الوقوع ا احتاج إلى مهى فافهم » لكن جوز بعض العلا 
الخلوة للولى بالولية الأجنبيه كرابعة العدوية » وسفيان الاورى » نظرا إلى المعنى الذى 
حرم النظر لأجله والذلوة لأجله » وهو مذهب فيه ترخيص كترخيص من جوزل شرب 
قلل النبيذ الذى لايسكر نظرا لانتفاء. الملة التى حرم الشرب لأجلها وهو الإسكار » 


مم - 
والمق أن مذهب الفقراء وغالب الأثمة إنما هو مبنى على الاحتياط والتشديد فى الدين 
الكوضيم عمدة أهل الاسلام » فإذا فعلوا شيئا تبعهم عوام الئاس على ذلك مع عدم 
شهودهم منازعهم فيها فمملكون الناس . 

وقد كان الشيخ العارف بالله تعالى أبو بكر الحديدى إذا رأى أحدا من الأولياء 
الذين . يتبرك الناس بدعائهم ورثيتهم يضع يده على همل ااوجع من الأجنبية يصبح به 
ارفع يدك وارقها باللسان هل أنت معصوم ؟ رفي اللهعنه . 

وقد أخخبرنى الشيخ شرف الدين الحطابى المدرس فى زاوية سيدى عئان الحطابى أن 
زوجة الشبخ الحافظ عهان الديمى كانت مر ج سافرة الوجه على سيدى عمان الحطالى » 
وكذلك زوجة الآخخر مع الآخر ويأتى كل واحد ملمما إلى دار الآخر فيختل بزوجة 
الأخدر وتخْرج له مايأ كل وما يشرت ف غيبة الآخر مثل ما نقل عن رابعة العدوية 
وسفيان الثورى » ولكل رجال مشهد » والمثشى على ظاهر الشريعءة أحوط : 

ا صر 

( وَالَهُ غفورٌ حم" ) ١‏ 

وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : «مَن طلم فى بيت قومر 5-5 3 فقا ١ح‏ 
ف 0 أعينيه ». 

وفى رواية للنسأنى مرفوعا : شمن ن أَطْلم فى بدت قمر 3 م فدَئُو| 6 


ا 


فلا دية 2 قصاص” 4. 


4 ل ل 6 
وروى الإهام أحهد والترمذى مرفوعا : 0 يحل كفن 1 ف سارًا اج[ عر 43 
0 500 0 س-, 


بل أن يواذن 4 فَيدْ أ حَذا لان له” أن أن يَاتيه وَل أن رحلا فنا عِينه فقد 


- غم 0 ا 


أَهْدِرَ 1 أن 3ل 20 كل بآب لآسار له فرأى عاو أَخلر قلا خطرئة لير 
إن اتأطيئة عل أهْل ,الَنْوِلٍ » . 

روك اللراكن ‏ وزواتة اثقات::. 8 أن يمول أن , صل الله عليه وَسَل سيل 
ع الأشتئذان فى ابوت قال تن دَغَلَتْ َيه قبل أن ينون و 1 لا إِذْنَ له" 


سس 


وقد 0 . 
3 . لخر اس وسو لاك ر م 
وروى الشييخان وغيرها : « أن رجلا أطلم” من بض حجر النى صل الله عليه وس 


40م 
سلس صم الس -- 3 ؟ كر موا اسه 
م لير النَئْ صلى الله عليه وسل. مشقص أذ بمشاقص كافلى نظ ليو مخ الال 
ليَطْمنَه 6 والمشقص : سسهم له نصل عر يض . 
وفى رواية للشيخين وغيرها : « إِنّ رَحِلا أطلم 7 الى صلى الله “ عليه م 
ين جر فى شيل الا صمل ال علي وسل” وم َم الى صلى ان" عليو وس يِدرَاة 
سم له عر #8 أ > اساره 
حك بها رَأَسَهُ قتَآلَ النَْصَل الل 8 أل ما تلت )ف فى عَيُنَيِك 
نا جُملَ الأَسْتَئدَانٌ من أَجْل النُظَر » . 
1 : 21 2 
وروى أبو داود وفيره مرفوعا : «( لال لأحَدٍ فل 
ريرك صقار , كواشة لمثر 6 هس 0 
0ه إن قعل ع 
٠.‏ 0 ملاع الي . 2 1 5 7 « 
وروى الطبرانى مرفوعا : « لاتأتوا الْبَيُوتَ من أَبْوَابي) ولكن انتوها منه 
جَوَانِها » وَاسْتأذْنوا إن أَذِنَ كت دان اوَإلا تَأرْجمُوا » ولله أعل . 
( أخخل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نستمع لحدييثه 
قوم وهم لنا كارهون ولا تفتقر معرفتنا لكراهتهم إلى لفظ يقع منهم » بل ذكى القرينة 
النى طرقت قلوبنا منهم » وهذا العهد يقع فى خيانته كثير من الناس تهاونا به وهو دلبل 
على قلة الدين » فإنه لولا عظمة ذلك للذنب ماتهى الله ورسوله عنه ولا قال تعالى : 
( ولا تجسسوا ) فافهم . فان من علامة تعظيم العبد لله تعالى تعظم ما عظمه الله واعتى به 
تعالى بالهى عنه : فإياك يا أختى أن تنجسس على أخبار أحد دن ٠‏ أعدائك ؤما جرى له 
بل أعرض عن أحواله جملة أو اسأل عنها اتتوجم له أو لتحمل همه والله يتولى هداك + 
وروى البخارى وثيره مرفوها : « مَنِ اعم ِل حَدِبث قوام, وه" 50 كارهون 
صب فى لانو الاك يام الْقِيآمََّ » 
والآنك بالمد ونم النون: هو الرصاص المذاب » والله تعالى أعلم : 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانتهاون يترك رياضة 
نفوسنا أبدا هرويا من وقوعها فى مرعة الغضب بغير حق حمية جاهلية » فيتعين على كل 
مز ولاهالله تعالى ولاية أن .روض نلسه على يد شيسخ ناصح ليصير سداه وسلهمته الحم على 
رعيته إلا فى مراضع أمره الشارع فبها بعدم الحم » كإقامته الحدود الشرعية على أرباما 


- وم - 

ونحو ذلك ء أن راض نفسه كا ذكرئا قل غضبه على زوجته وولده وغلامه وصأسصبيه . 
وصار لايغضب إلا إذا انهكت حرمات الله عزوجل لاغير؛ وقد درجت الأئمة وميم 
مشابخ الصوفية على العمل على عدم الغضب جهدم » فإن الغضببئس الصفة » لااسبا 
ف بحن من كثر دعاؤه إلى الله تعالى فإن حك غضبه على تلاملئه حم غضيراعى الغنم إذا 
غضب على غنمه من شدة شتاتهم وتركهم ف البرية للائب والسبع بعد أن كان .تعبه 
فيهم من دين كانوا برضهون اللبن » وذلك معدود بيقين من سخافة العقل , 

فاسلك يا أخى على يد شيخ ذاصح يخْريجاك عن رعوئات النفوس وبلطئ كثائفك 
حتى تكاد تلحق بالملائكة » لتصير تتحمل من رعيئك جميع للصفات المخالفة لأغراضك 
ولانتأئر والله يتولى هداك ؟ 

وقد روى البخارى : « أن رَجلاً قل" لل صَلى الله عليه رتسل أَوْصني قال 
لاتفضب فَرَدَد مرا وَاقال لَانَنْضْةْ » . 

وروى الإمام أحمد عن بعض أصماب رسول الله صلى الله عليهرسل أنه قال : فكرت 
فى قول رسول الله صلى الله عليه وس فى الغضب ما قال فإذا الغضب محم الشر كله م 

ل سه 


0 5 2 جم ا إس 7 ره 0 . 0 
0 نَُ م خُلقُوا عل طبَقات » ألا إن مهم 
الْبَم لىه الْفَضبٍ ٍ يم القء ».ويم مهم مشريع / الْمَضْبٍ سَرِيع ' القاه فلك يتاك » 


ألا وَإن ممم سَرِيمالَْضَمٍ بطل القىء ألا وَحرم* بطى: الْمَضبٍٍ ريع الر جوع 


و مث م 


وشرام' سر سَرِيمٌ الْمَضبرٍ بعلى: الي جوع 6 . 

وروى البخارى تعليةا: «من صعرءند الغضب وعفا عند الإساءة عصمه الله وخضع 
له عدوه ع . 

وروى الطبرانى مرفوعا  :‏ من دَكَمْ فم عَصبه دم اله عنه عذابه » والله أعل . 

(أخل عليثا العهد العامءن رسو لالله صلى الله عليه سم ) أن لانشاجر أحودا من المسلمين 


ولا م عجره ولا زداره إلا,وجه شر غى : 


45م - 


ويختاج من يريد العمل مبذا العهد إلى طول مجاهدة وسلوك على بد شيخ ناصح 
ليعخرج به من حفمرات رعونات النفوص ويدخل به إلى خضراتالصفاء ومحبة كل هن 
عل أنه يحب الله ورسوله » وقليل من الئاس من يصير على علول الداهدة المذكورة ؛ 
وما نبانا الشارع عن هذه الأمور إلا شفقة علينا ومحبة لنا خوف أن ينزل علينا البلاء الذى 
لامرد له » وتندرس معالم الشريعة بذاك » واو لم يكن إلا أن من ارنكب شيئا من هلد 
الأمورلابرفع له إلى السماء عمل لكان فيه كفاية » فإن الشارع أللحق أعمالنا بأعمال للكفار 
ف عدم رفعها مادمنا متشاحنين » وقد عم هذا البلاء غالب الاق عتى بعض العلاء ومشايخ 
الزوايا وصار أحدهم لاحب لأخيه خيرا ويشمت به إذا نزلت به مصيرة » وصرت إذا 
سألت أحدهم عن الأخر يقول بئس من ذكرث خلونا بلا غيبة تعريضا لما فيه من النقائص ١‏ 
وصار أحدهم إذا قام أخوه يأمره بالمعروف ذل عليه ونحماه على الرياء وحب السمعة 
حى اضمحل غالب أركان الشريعة وقواغدها » وما هكذا أدركنا المشاييخ ولا العياء فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ع ووالله إنا قد استحقنا الست بنا أولا عفو الله 
تعالى وحلمه وإذاكان المريدون والعوام الذين غلبت عليهم رعونات النفوس يقببح عامهم 
مشاحنة مسلم » فكيف بالعياء ومشايخ الطريق ؟ ولكن سبب ذلك كلهيعدم فطام هؤلاء 
المشايخ على يد أشياخهم » ولو أنهم سلكوا الطريق لآ كرموا عباد الله بمحبتهم لله 
وارسواه وتحملوا أذاهم لله ولرسوله كا قالوا فى المثل : لعين تجازى ألث عبن وتكرم ؛ 
فوالله إن عظمة الله ورسوله خرجت من كل مشاحن . 

فمل أن من الواجب على كل من يدعى أنه يحب الله ورسوله أن يعفو ويصفيح عن 
جميع هذه الأمة ا محمدية ولو فعاوا معه من الأذى مافماوا [كراما أن هي عبيده سبحانه 
وتعالى وان هم من أمته صل الله عليه وسلم . 


وقد ذكرذا فى عهود البحر المورود أن هن الواجب علىالمريد كرام كل من كان شيخه 
وموالائه » وأن من كره أحدا من جاعة شيخه بغير طريق شرعى فهو كاذب فى دعواه 
صعة الأخذ عنه » وذلك دليل على تمكن مقت منهء ولو أنهم صح لم الأخذ عن شيخهم 
لأحبواكل من كان شيخهم حبه » وما رأيت أحدا على هذا القدم فى عصرنا هذا سوى 
مسيدى محمد الشناوى » والشييخ سامان انلمضيرى » رأيتهما إذا رأيا أحدا يمن حب 


شيخهما ير فرفان عليه بقلومهما ريكرمائه أشد الإ كرام » فرضى الله عنهما . 


لكوت 

فاعلم ذلك ياأخى والله يتولى هداك : 

وقد روى البخارى ومالك وأبو داود والرمذى والنسائى مرفوعا : 

« لَانقاطْمُوا وا مَدابَواوَلَا تباعَضُوا َلآ تَاسَدُوا و كُونوا عبد الله إِغْوكان » 
وَل م كدر أن عير أحاه : قوق تلد » ورواهٌ الطبرانى وزاد فيه « يلتقيان 
رض هذا وَيمْرِض هذًا وَالدَى ميد بالّلام يسبق إل انر » . 

وفى رواية الشيخين وغيرهما مرفوعا : « وَحَإْر هما الى 4 بالكلام 6. 

قال الإمام مالك رحمه الله : ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن المسلم يدبر عنه 
إوجهه : 

وروى أبرداود والتسالى مرفوعا : 8 لامر 2 ن محر أخاه فق ثلاث 


0 


ذفن هجر قوق ثلآث فآت دحل الْثَارَ 6 . 
: 01 5 00 1 0 
وى روابة لأبى داود مرفوعا : ١2‏ لال بودن أن موتجر مؤمنا هرف ثلاث 
ه ٠‏ سا لم سب مل ؟ عمو جما م أ عبت عو ين 
عر اوت لي ليسا" علي فإن رد عليه السلام فقداشتر كا فى الأخر 
فوع اونا رعق “اماو سد ل أفيي ‏ جلر صن الا : 
وَإِن ل يرد عليه فقد باء بالوم وخرج الشل ين المجرز 4 
٠.‏ 4 5 ع 
وفى رواية لأبى داود مرفوعا 8 لامر ار 0 200 ثلاثة | 
فإذا | ل 0 عليه ثلاث مركات 215 ذلك هه عليه ع بأ الثم ( 


0 


زاد فى رواية للامام أحمد « فإن م مَل 0 يدحلا الثنة ميا بدا . 


وفى رواية لابن حبان فى صحيحه ؛ « إن مانا 


0 5 ان و 
تمع ف الجن ا 


7 رو 


وف دواية لابن ألى شم :2 4 م ل أ صاحبّه” بالسلامر 2 دنوبه 0 


فآِنْ و 7 5 7 د لاط ' يقبل لاه رَدْ علي الناك وَرَدّ عَلّ ذلك 


الشيطان” نت . 


ورورىق ى أنو داو د والبيق مرفوعا :2 سن - رخا 1 17 كَسَنْك 8 6. 


غم لد 
وروى مسلمرفوعاب + إن الشيطان قد ينس أن يعدم لصون فى جَزِرة الْمررَب 
وَلْكِنْ فى الشّحر بش / 2 
قال الشيخ عبد العظم : : والتحريش هو الإغراء وتغير القلوب والتقاطع + 
وروى مالك وسلم مرفوعا: م ض الأغكلف كل انين وميس كيذ لله 


#شاءعم 


فى ذلك اليا م يكل امرك لابشرك لك بالل سبي لا امنا كانت ا 
شبحناه فول 17 هذبن و 0 1 

قال أبو داود وإذا ك نت الهجرة لله تعالى فليسثىء منهذا » فإن الثنى صل اللدعليه 
وسلم هجر بعض نسائه أربعين مانا وهجر ابن عمر ابنا له حى مات ل 

قلت : وكان سيدى للشبخ عبدالعز يز الدرينى يقول لايليق المجر بأمثالا الغارقين ى 
حظوظ نفوسهم وإنما يليق الهجر بالعلهاء بالله الغواصين على دسائس التفوس + 

وروى البييق وغيره مرفوعا وسرسلا : « :يظلم” الله عل عباده ليل الثطف 
تنبان فينفر” لأَهْل الأدض إلا لمشرك أ مشاحن » . 

فلك + وسمعت سيفاى علي القواص رح لله يقول» :. يقن اقرخ [ذا اسل بن 
فقيرين ولم يسمعا له أن مبجرهما جميعا كا هجرهما الله تعالى ومئع صعود عملهما إلى ديوان 
السماء والله تعالى أعلم 3 

( أخل عاينا العهد العام دن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتباون محصائد 
ألسنئنا كقولنا ى حال غضب على مسلٍ يا كافر يا قليل الدين ياعدم الدين ونحو ذلك مع 
جهلنا بعاقبته » فإن أطلءنا الله تعالى من طريق الكشف الصحيح الذى لا يدخبله حو على 
أن ذلك المسلم بموت عافرا أو قليل الدين أو عدمه فلنا ذلك » وهذا العهد يقم فى خديانته 
كثير من الناس حال غضههم اللهم إلا أن يكون القائل لذاك يقصد به كفر النعمة 
أو الكفر الذى لا حر 3 به 0 عن ددن الاسللام المشار إأيه بقوله تعالى : 

(كتن 1" ملك ول اله فأوائك مم السكافرون ) . 

1 #تادة ومجاهد وغيرهما هو كفر لا حرج يه المسلم عن الإسلام ؛ ونظير ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم : 

«للوّاه فى الف آثر 3 62 


0 588م- 
يعنى النشكيلك فيه فيأنى الرالى لن يتهم من القرآن أمرا مجزم به فيدخحل عليه للشيهة. 
حتى يشككه فيه ويمخرجه عن الجزم به + واعلم أنه لا ينبغى إولد الصلب أو واد القاب 
أن يستسعى على والده الملكور إذا سبق لسانه بآوله ياكافر يا نصرانى يا مبودى يا مشرك 
بالله يامراق الم وو ذلاك ؛ فإن مراد والده بذاك تعظم الآأمر الذى خحالفه فيه وتغليظه 
عليه وتقبيحه فى عينة لاغبر » بدايل أنه إذا وقع فى معصية وأرادوا أن يقتلره أوبضربوه 
لا يبون عليه مع أن كل هذه الأمور تحتمل التأوبل + فإن الكفر مو الستر ولا بد أن 
يستر ذلك اأشخص هن الئاس أمرا ما » والنصرانى الذى ينصر غيره فى أمر والرودى 
المائل إلى ديئه الراجع إليه والمشرك به ى وجود أو فعل أو ملك » والمراق الدم الذى 
يفصد أو حجم ونحو ذلك فاعم ذلك . 
وروى مالك والشيخان وغيرها مرفوعا : د إذَاقآلَ الج" لأخيو ي) كا 
بي أحنثها كن كان كا قيل وَإِلَّا رَجَعَت علي » . 


لما 
.0 


وفىرواية لابن حبان فى صحيحه صيفوعا: 2 إلا باه با أحدها 
إن كان كافياوَإَِا كر بشكتيرم » 

وروى البزار مرفوعا ورواته ثقات : « إذَّا قل الجُّل” لأخيد ب] افر 26 
كمثلر » والله أعم : 

( أل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لانسب آدميا ولاجهيمة 
ولاغيرهها من الّاؤقات ولا تلءنمما إلا بلعنئة الله تعالى » كلعننا إبلبس إذا ترادى لنا مثلا 
50 من عمل هل وم لوط وغير حدود الأرض ؛ أو ذبح لغير الله ؛ 
أو كان الامن لغير معين كةولنا لعن الله البهود ونحو ذلك » ويجب على كل مسلم أن 
يعود أسائه الكلام الصدق والحسن دون الكلب والقبيح م 

وقد بلغنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام مر على تئزير » فقال ما ممناه أنعم صباحا 
فقبل له ذلك » ققال إنما فملت ذلك لأعو"د لسانى اكلام الحسن م 

ويحناج العامل بهذا العهد إلى رياضة تأمة على يدشييخ <تى محق من نفسه الرعونات؛ 
ويعخلقه بالأخخلاق الحسنة وإلا فلا يشم من العمل بمذا العهد رانحة : 


(وَان 0 دحم 0 


45م - 
1 1 رايم #واله رصم 7 
وروى الشيخان وغيرحما : ه سباب امس فسوق وقتاله كفرة» 
2 : 2 9 202 
وروق ابن حبان فى صعيءحةه مرفوعا : 2غ المسْتدّان شيط نا 0 1 مان 3 
وَيتكاذ أن ظ« 
|| 7 8 20 ذرء ع لس اس 10 
وروكق بوداود وغيره مرفوعا متصلا : « أن الذد ى' صل الله عليه وس قال الجابر 
ماع الى مروس 


ابن ن سا : لاسي أحَدَا 3 قال 2 ف سريت بعل ذلك اي ولا عد وَل بعيرًا 


م 
و شأ 2« الحديث 8 


وروى البخارى وغيره مرفوعا: « إن من أ كبر الكبار أ ل ار جل اكد 


>سر ها ع 


ف ورك اف د لياسر واد كل ري 11 جل فعيت نان 


سار 0 مر 
وَيسب امد فاسب أيه كّ.ء. 


6 ا 2 ءّ.‎ 05 ٠. 5 ٠. 

رررى البحارى وغيره مرفوعا :20 لايذبغى لصدٍ 3 أن 00 ان ١‏ . 

يق رداية ساك مرفوعا : 8 تسم أن 0 نو 2 نين صديقين” ا 

قال ذلك لألى بكر <ين لعن بعض رقيقه . 

وردى الطبرانى بإسناد جيد عن سلمة بنالاكوع قال : كذا إذا رأينا الرجل ياءن أناه 
رأينا أنه قد أقى بايا من الكبائر ج 

7 ع ها ا ل ف وض ل وم 8# ال الا امي 

ورءكا أبر داود مرقوعا : 0 سن |أعيد إدا لعن شيا فإن 323 أهلا لماك اللعنة 
وَإلارَحِنت إلى قا ئلم » . 
وروي 00 : 2 أ 56 ل اثر >لى ا عليه م سم امرأةا ن 


الااصار فى بض 8 ره 00 0 حين صَحِرَتْ قل مَل الله 0 وس ا 
ماعاها و عوها 20 ملعو ا 4. 
قال عمران بن حصين فكأنى أراها الآن تمشى ف الناس ما تعركض طا أحد م 


0 ا ار ص 
وروى أن يعلى وابن أبى الدنها : « أن رَسول الله صلى الله عليه و1 رأ 


00 ير قال التَىه صَل الشّْد ايه روسل يأَعَبْدَ الله لاي عن كلل + 
ون 4. 


8 


لايم مب 
وروى النالى مرقوعا : « لأَتسبُا الذيك فإنه يوقا لكلا » 
00 :أن 5 صر عن د وول الله 4 صل الله عَايه روسلا 


اميم 00 


جب و 


وررى 1 وغيره رم إن 7 عدم 0 52007 فل اله ص ا 
عليه وس لاتمم) فم عت نَدِيامِنَ الأنبياه لاصكلاة » . 
وفى رواية للبزار ورجاله رجال الصحيعح: «لَا لسيّه ‏ يعنى البرغوث فإنه أبققاً تيا 


بن الأنبياه لسلا البح » . 


م 


بام 


ل 5 5 لعامة” 26 


وزو الطنراق + :ف أن " راغي ذْ كرت ى عند النى صلى الله عليفر وس فقَالَ 
إن توق الام » 

وف رواية له عن على رضى الله عنه قال ٠‏ 

« ردنا ملآ كاذنا الْبراغيث فَسَيبتاها َال رَسْول الله َل اله عَئْوِ وَسَل: 
ا و ا ال 6 0 2ك له 5 الله عر 7 2ل" لك 


فرزى أنووارة وال واناسيان أن قا من ارب عند يسول اث 


2 


راع سر © 


صلى الله” عليو وس فال" له رسول” الله مان عليه وس لاتلسن البح فإمأ مأمورّة 
ا ل بأل رَجَمْت اللمئة عليكر » والل أعر . 


( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى التدعليه وسل ) أن لانطاق ألسلتنا بألفاظ 
نفهم القذف لأحد من المسامين فضلا عن القذدف الصريح » وإن وقع أننا وقعنا فى ذلك 
ساهذا نفوسنا للمقذوف يتصرف قمما كيف يشاء ولا تتشهع عئدة يأحد من الأكار أوه 
أصدابه ليساغنا بترك الحد ولو كان من أرقائنا » وهذا العهد عل 4 كثير من الناس » 
فيقع أحدهم ف عرض أخيه المسلم محسب إشاءة الناس الذين لايتورءوث فى منطق 
ويقولون فلان كاب » فلاذفاسى فلان لوملى فلان بشرب اللدمر » فلان زان فلان يبلغ 
الحشيش ٠‏ فلان عاق فلانة تحبه ونحر ذللك » ولا رآه قط على فاحشة من هله الفواحش 


لقم لت 

ولا أقيمت عند الحاكم بذلك بينة عادلة » وهذا كله من عدم دوف من وقع فى ذلك 
على دينه + 

فيحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى السلرك على يد شيخ ناصح حتى مرق بصره 
إلى الدار الآخرة » ويطابق بينها وبين هذه الدار وينظر ما بمشى عند الله هناك فيفعله هنا 
ومالا بمشى هناك فيئركه هناء ومن لم يسلك كنا ذكرنا فن لازمه أن لايشم شيئا من رائحة 
التورع عن الوقوع فى أعراض المسلمين + 

(وافاعَيه شكبد) 

وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « اجتنبُوا ا ع" اموبقآت هذ كر منهن" وَكَذْفَ 
الْحْسَنَات الذفلآت الوامنات » . 


. 
500 موس إإس امم 


٠‏ وروكا بن حبان في صحيحه مرفوعا : :< إن أ كير الكار عند الله يم يام الْقي 


6 صم 


ل (. 


وروى الطبراتى بإسناد جيد مرفوما : « من د كن أَمْرًا بثىء ليس فيو ليعيبه ب به 

حنه أنه كال لق اذ جه حت يأل نما قال" فيد » . 
1 6 7 د الدك رهست مضم زم مله 1 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا : « من قذفه ملوكه بارا قم علي الْد 
ماه م اه امه 0 ل 2 7 10 
م مِيامَخٌ | أن يمكون ل قل » . 

قلت : فى هذا الحديث تصريح بأن أحكام الدار الآخرة قد تالف الحم الشرء 
فى دار الدنيا » وإلا ف ل.صرحت الأحاديث بتح رم الغيبة والقيمة » وإن كان صاحها 
ممما والله أعلم 5 

وروى الحا كم وقال يح الإسناد عن عمرو بن العاص أنه زار عم له فدعت بطعام 
فأبطأت الارية فقالت ألا نستعجلين يا زائية ؟ ذقال عمرو سبحا الله اقد قلت عظها 
هل اطلعت منها على زنا ؟ قالت: لا واللهء فقال إلى سمءت رسول الله صلى اله عايه وسم 


يقول 
ام 03 الل ء؟ 7 0 عن جم ساس صم ٠‏ و3 إبما 
داعا عبد اوامرام ل ان لت لوليد ها يازانية وم تائم دا على زنا 
جلدم وليدسما يم القيآمتر أن لآحَدَ رق فى الذي » والله تعالى أعلل 


قاعم ل 

( أخيل علينا إلعهد العام من رسولالله صل الله عليه وسلم ) أن لا نرواع مسلا و لانشير 
إليه بسلاح ونحوه لاجادين ولا مازحين لا سيا الأأطفال » إذا طلبنا أننا مخوفهم ليناموا 
ف اليل مثلا أو بسكتوا عن الصياح خوفناهم بتفليظ الصوت أو البعوة » كقولنا اسكت 
البعرة جاءث ونعنى بها قيام الساعة لأن كل عاقل يمخاف من عميئها » وهذا العهد يقع فى 
خهانته كثثير من الناس ويقولون إنما نلعب فيال لهم تلعبون بشىء نبى عنه الشارع صل 
الله عليه وس واعتتى بالهى عنه + 

واعلم أن من أقببح الأمور أن يخاصم الرجل أخاه ثم يصير ضيفه بشكواه من بيوت 
الحكام ؛ وربما حلت أنه لا بد أن يشتكيه للمفئش مثلا أو للقاضى أو لاوالى » وربما 
##اواداف قمعت العلت لاعادة له بدثيول بيوت الل -كام فيرى سلب ما اه أهون عليه 
من الحكام والوقوف بين أيدمم : 

فالزم يأأخى ورمة المسامين كا أمرك الشارع ولا تنهاون وتقول إنما أنا ألعب وليس 
مقصودى شكوى حقيقة فإنه سوء أدب عظم + فإياك ثم إياك من ذاك والله يتولى هداك : 

وقد روى أبو داود أن أضراب رسول الله صلى الله عليه وس كانوا سائرين مع النبى 
صل الله عليه رس » فقام رجل منهم فانطلق إلى رجل معه جمل فأخذه ففزع فقال رسول 
الهامل اله عله ول :: 

د« لامره 0 أن رَوْع ًا 

وف رواية للطيرائى أن رجلا اا مسع الى صل الله ءايه وسلم فمشفق على 
راحلته فانتزع رجل سهما من كنانته فائتبه فزعا فقال رسوكء الله صلى الله علبه وسلم : 

لا مثلم أن يرَوْع ئلا » وممنى خفق : نمس 

وروى أنو داود والترمذى مرفوعا : « 206 أحد 1' تع أخير لا لاعبًا 
وَلاجادًا» . 

وروى الطبرانى والبزار وغبرهما أن رجلا أخطذ نعل رجل فغيما وهو بمزخ فلكر 
كلك ازمر لاك ل عدوي فال 

را 0 إن رَوْعَة امثير ظ عظي” » 

وروى الطبرانى أن رجلا كان عند اذى صلى 0 فقام ونسبى نعليه فأخحذهما 

(4ه -لواقح الأنوار ) 


هليم د 
رجل فوضعهما نحته فرجع الرجل فقال نعلى » فقال القوم مارأيناها » فقال الرجل هودة 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : فكيف بروعة المؤمن مرتين أو ثلاثا : 

8 : ع ار ل لز ص - اس م 29م تب رعسم 
وروى الطيراتى مرفوعا : « هن اخاف موأمنا كان حقا هلى الله ان ام 
دن فزع اام القِيامَّ » . 
ا ا ل 
وف ازوانة له أيضًا؟ 2 دن نظ إلى مسالل نظرّة ينه فيا بشير حى أخافه 
انه تعالى يَوامَ الْفيآمََ » . 
_م و و 0 م يي 071 إىئ 
وزو الشيطان مرترها د لكيقية حَد ك' إلى أخيه بالسلاح_ فإنه لايذرى 
أل الشيطان ع اع' في يده فيقَم في حدر اضر لباو 
ومعى لزع : يرتنى ) وأصل التزع الطون والفساد . 
٠‏ 001 1 ع م ثب“ ة 5 ع عن 8 2 
وروى مسلٍ مرفوعا : « من أشار إلى أخيه باريد فإنّ اللائكة كلءنه وَإِنْ 
ل 2 ع 07 
كان أجاف لذ يقد اح 
ال 08 .ين مين لعي عد يليل َه 
وروىالشيخان مرفوعا: د إذًا تَوَاجِمَ المثلمان بسَئفيهما مَالْقَريِل وَالَمتَولٌ في الثّار». 
. 5 ر . عرسم رات و م جوع رمه 2 
وفى رواية لا أيضا « إن النداتين إِذَا حمل أحَدَهَا عل أخيد ااشلاح فهما على حراف 
س' فَإِذًا َكَل أحَد هما صاحبه دَخَلاها تميما نقيل” يأرسول الله هذا الَْرتل فا بأل 
'القتول ؟ قَآلَ إِنه أَرَاد كَدْلَ صأحبع » . 
0 . 5 28 3 7 6 ف 0 
ورورىفى الشيحان وغيرها مرفوعا : 2 سياب اليم فسوق وقتاله 0 والله أعر ٠.‏ 
( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نسب الدهر الذى 
نحن فيه يعنى الزمان » وأما سبه بالمعنى الاخمر فهو كفر صريحء وهذا العهد يقع فى خيانته 
كش من العلاء والصاللين فضلا عن العوام والفاسقين » فيةواون هذا زمان ااسوء هذا 
دن و ن العوام : كاك ل و 
زمان الشؤم » وكأنهم يسبون أنفسهم إذ الثير واخير إثما هما فعل المكلف لافعل اازمان 
وأنشدوا : 
ا 5 5 


لوس مام وم د سم 


كن 


ل و عام 


إلى آخخر ما قالوا » وفى الحديث : « إِذَا قَآلَ ابن 51م لَمَنَ الله الدّيا قلت الذنيا ؟ 
00 أعصانا لبه 6. 

فافهم وأضوك الشر والشؤم إلى المكلفين فإنه صدق لاف الزمان » ومن تأمل قى 
نفسه وجد نفسه نحت حم قضاء الله وقدره ىكل مايقع على يديه من المعاصى والشرور 
فليس فى يده دفعها عنه ولا دفيع جزائها عنه إذا وقعت » وكذلك جميم أفعال اأظلمة 
والولاة» فأمسك يا أخى الأصل وتنزل فى الفروع من غير غفلة عن مشاهدة الأصل اثلا 
تشر ك باللّه تعالى شيثا من خخلقه على وجه أن لذللك الشىء أثرا فى إيجاد الأفعال » وأضتف 
الأفعال إلى اتلخلق من حيث الوجه الذى أضافه الاق تعالى إلمهم بقوله تعالى : 

ادنع ساون د لشو )وخر ذلك 1 

وسمعت سيدى الخواص ره الله يقول : اجتمع أصعات سيدى الشيخ سالم ألى الجا 
الفوى بدينة فوة بالبحيرة وهو مختصر وكانئوا سبعمائة رجل » فقااو! نه أوصنا فى هذا 
الوقت وصية موجزة تحفظها عنك فسكت ء ثم قال اعلموا با إخخراننا أن كل ماق 
الوجود يقابلكم بشاكاة مابرز مك من الأعمال الظاهرة والباطنة فانظروا كيت تنكونون. 
قلت وهذا كلام فى غاية النفاسة فن تأمله لم يضف قط إلى الزءان وأهله شيثا إلا على 
وجه الاستناد لأجل إقامة الحدود والتكاليف كا أشار إليه حديث : 

لالد عر اد نما رفيا إلا ذ ثر الله وما وَالآه وغ ” أن 0 52 

فلولا أنه يصح نسبة الأمور للدزيا ما أخبر الشارع صلى الله عليه وسلم أنه ملعونة » 
فتأمله والله يتولى هداك . 


وراك سم سم 


ورو ى الشيخان وغيرها مرفوءا : « كَل الله تمالى : بسب بنو ١د‏ الدهر » وَأنا 
. 5 5 7 اللي 
الد هر بيدى الليل وَالمهآرٌ © . 
١‏ 1 ور باق ع ل لمر ككرت 
وفى روابة : « أقلب ايله وَمهارَه وَإِذا شنت قتضنهما » . 
: 0 سم ف اس رسيم كفس سك الع #س نوكتم 
وف روابة لمسم 0 لا بسب أحل كم الدهر ذإن الله هو الدهر' »6 . 
1 5 2 شان اوسسلد وا الى 
وفى رواية للبخارى : « لا آَم ١‏ العتب الكرام ولا تقو أوا خَيبَة الدهر فَإِنَ اله 


2 يى وير 
هو الدهر 6 . 


اروم 

وف رواية لأ داود وامخام وفيرها مرفوعا : : 

د قال الن” ع وََل: : يواؤينى | بن دم تقول يا خب َِيَة دار »فلا تقل أحد 6" 
ا الدهر مإ أن الداهر” قب 0 5 6ت 

57 اك والبيبق سرفوعا : « يَقَولٌ الله عَزَ وجل اسْيَقرَضت عَبدى كه 
2-0 عَبِدى وَهرَ لا يرِى تقول : وَادَهْرَاء وَادَهَْاه وأ اهز » . 

وفى رواية للبمبقى : « لآ موا اده » قال الله عر وجل" : أن للم الذي يام 
اليل أجدد عم َأْْلييا وني رك 58 موك , 

وقوله أنا الدهر يا الجمهور يضم الراء . وكان أبو داود ينكر ضم الراء وبقول 
لوكان كذلك اسكان اسما من أسماء الله تعالى » وكان يقول إنما هو بفتح الراء على الظرف 
ومعناه أنا أطول الدهر والزمان أقاب الليل والنهار ورجح هذا بعضهم والله تعالى أعلم ' 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن لا نسارر أحدا قط 
من [خواننا بنميمة إل بطريق شرعى » ها إذا رأينا ظالما قداعزم على أخذ مال أحد يغير 
حن أو سحيسه أو 57 أو عَزْم على السعى على وظيفته أو الزيادة فىكراء بيته أو ءزم على 
السعى على أنه بوليه وظيفة لا بطيق القيام يحقها » كأن مجعله [قاضيا أو عاملا أو محتسبا 
أو تمو ذلك » فإن القيمة ماحرمت إلا على وجه الإفساد : 

( وان" وله يمل “السِد 3 املد 5 

7 9 العهد يقع فى خيانته كثير من أهل هذا الزعان ويقولون ان أمواله لاتقل إى 
قلت للك وصارت الاقاءة ببن أظهرم من أخخوف ما يكون . 

وقد أحمعت الآمة على نحريم الغيمة وأمها من أعظم الذنوب عند الله عز وجل »© فخل 
حذرك يا أختى منكل من ثم لك فإنه يم علياك ببقين » وكن عالية العوالى فى الحدر 
وإلا وقعث ؛ فلا حول ولا نوة إلا بالله العلى العظم , 

رووق التيعان وخرها مرترها» ولا بد دز الك 0 

وفى دواية : « قَتَاتْ » وهو يمنى الام . 

وقيسل الهام الذى يكر ن مع جماعة يتحدثون حديثا فينم علهم » وللقئات الذى 
يتسمع علهم وهم لابعلمون ميم » وتقدم حديث الشبيخين مرفوعا : 


لس انيم سه 
« أمًا أعَدما فكآن يش بالَمِيمَة ». 
وروى الطبرانى مرفوعا : « النْمِيمَة وَالشنيمة وَاطليّة في الثار» . 
وف رواية : « إن التْميمّة وَالْقدَ في الثار لا يحتممآن في كَل شام ر» 
وروى أبو يعلى وابن حبان فى #ديحه مرفوعا : 
د إن الْكَذب يسود الْرَجه ء وَالنمِيمَة من عَذَّابِ 85 6. 
وروى الإمام أمد وغيره مرفوما ؛ ١ش‏ عباد الله الَشَاهونَ با ارون ل 
الأحبّد الْباغى 0 بآ الْعبْب + 
يك رواية لأبى 0 : د الممازون وَالَمَارُون وَالَشَادونَ بالنميمة لبأغون” 
الميلب محش الل في وجوه الكلآب » . 
وروى أبو داود وابن حبان قى صحيحه مرفوعارى حديث طويل : 
د إن" فد ذّات الْبيْن م الخالقة » . 
ثم قال ابع حبان وبددى عن انبى صلى الله عليه وسم أنه قال : 
0 قول لق الشعمر 3 كن أقول تلق الدّينَ » والله تعالى أعل . 
ل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتهاون فى وقوعنا 
فى غيبة فضلا عن وقوعنا فى البرتان » ولا نرى لنا أعمالا مكفرة لذلك 5 عليه طائفة 
الممهورين فى أعراض الئاس بل لا نزال خائفين من وقوعنا فى ذلك » وهذا دأبنا حى 
نلنى الله ءز وجل ونصدر عن الحسات » وهناك تظهر أنا الأعمال ااتى لنا هل نكفر تلك 
الغيبة أم لا؟ إن أعمالنا الصالحة عندنا تحتاج إلى مكفرات أخمر لما فما من العلل والآفات 
53 قيل : 
ذنوبك في الطاات َه كَثيرة إذا عَدُدت تكفيك عن كل زَّلَمَ 
وكان سيدى على الاواص رحمه الله يقول : لايقعن” أحدم فى غيرة مسلم ثم يقول ولو 
فنفسه إن لى أعمالا صالحة نكفر عنى تإلك الغيبة فر بما كان من اغتبناه أو متناه لارضيه 
جميع أعمالنا يوم القيامة ؛ وهذا الداء قد عم غالب اهلق وماسل منه إلاالقليل »وصار غالب 


عجوم - 

الناس مق وراء الواحد بوجه ومن قدامه بوجه » فالعاقل لا يتكدر من الغرية فيه بل 
ينبغى له الفرح لأن الل تعالى كمه يوم القيامة فى أعمال الذى اغتابه فيأخذ منها ماشاء , 

وقد معت أخى أفضل الدين رحمه الله يقول عن شخص اغتابه : اللهم اغفر له 

ماجناه من جهتى راقم له الاخملاص فى أعماله ليعطى الناس هنا يوم القيامة » فإن 

الأحمال الى دخلها رياء أو سممة لابصل إلى الأندرة منها مع صاحبها شىء حى يرضى به 
الناس الذين اغتاميم » فرضى الله تعالى عنه ما كان أرحمه بعباد الله عزوجل ‏ 

فيحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به الطريق حى يصير يشاهد بقلبه 
عرصات القيامة وما بمشى هناك من الأغمال وها برد وما يؤاخذه الله به وما لايؤاخذه 
ليحذر من الوقوع فق كل شىء لاعثى هناك » فإن غالب إبمان الناس صار فيه ضعت 
فلا بنبض بصاحبه إلى مقام اجتئاب ه-ذه الموبقات » ولو أن الإيمان كان قويا لما وقم 
أحد قط فما حرم الله 2 

وقد سمعت سيدى عايا الخواص رحه الله يقول : كل من لايكون عنده ما توعده 
الله تعالى به كالحاضر على حد سواء » فن لازمه وقوعه فى اغالفات » وتأمل صاحب 
الشهوة للجاع وصاحب المال إذا مل بإخراج الزكاة لو أجج السلطان له ارا عظيمة 
وقال له إن منعت الزكاة أو زنيت ببذه المرأة عذبتك وأحرقتك ببذه النار قولا حازها 
كيف لا يفعل للزئا ولا بمنع الركاة لمشاهدته للعذاب ببصره » فكذالك من يشهد ببصعرته 
كفارة الغيبة ؛ ومن هنا قلت معاصى كل المؤمنين وكرت معاصيي غيرهم ٠‏ 

وقد بلغنا أنسيدى الشيخ أبا المواهب الشاذلى رضى الله عنه كان يقول : رأيت الى 
صلى الله عليه وسل ف المنام » فقات يارسول الله ماكففارة الغيبة إذالح تبلغ صاحبها ؟ فقال 
كفارتها أن تقرأ قل «و الله أحد والمعوذنين وتهدى ثواب ذلك فى صحائف من اغتبته اه : 

( َلك غنود رحي”) . 

وروى الشيخان وغيرما : « أن َسُول الله صل انه عليه وسل> فَآلَ في حََجَةٍ 
الردارع: إن" ملك" َأم اسم" وَأغراصسك' حرام عليك” ككرامة زرك" هذا 
فشر" هذا في بيك" هذاء ألآهن بلطت . 


34 صو سر مي 3 


١ 1‏ 0 5 
وروكاملم والترمذى مرفوعا: دكر> الشرعل الم حرام دمه وعر'طه” 275 «ى 


صدا ووم د 


وروى الطبرانى صرفوعا : « اليا اثتآن دن ان ذم 17 إثيآن لجل 
مه » وَإِنَّ أر الرتبا انتطآلة الرّجّل في عراض أخيد » . 

وروى البزار بإسناد قوى مرفوعا : 

د إن ين أ كْبْرِ الكبائر انتطالة لجل في عرض الركجل الئل يعبر حَوة, 
وَمِنّ الكباثر الشييآن ابم » 

وروى أبو داود واترمدي 5 وقال للئرهذى حسن صحيح : 

« أن عَائمَة رَصىَ الله عَهَا قلت قلت ان صل الله عليد وسل> َك مر 
صفيّة كذ1ة نذا قال بسضالرواة : يعنى قصيرة :» « فقال افد : فل تكله 0 مَرعيت 


لم لا عي 


عاء ٠‏ البحر لرجيه“ ) ٠‏ 


نز لو رةه جين رارف ق ابكار دو سي رف اه 


ع 


١ 


وروى أبو داود: أن زيئب قالت لصفية مرة يأمودية فى حال غضب فهجر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم زينب ذا الحجة واغخرم وبعض صفر + 

وروى ابن ألى الدنيا عن عائشة قالت ؛: 

د قات 0 3 عند الت صلى الله عليو وس[ إن هذه اطوريلة اليل 
َل الفيلى فلفظت بضكة من للم ». 

ومعى الفظى : ارى ماق فلك » والبضعة : القطعة . 

وروه أ ؤيمل والطيراق: : و أن" رجلا : َم من عند الى صلى الل" عليد وسلم” 
وا فى رقيامد عَجِرًا ققَانُوا ما أَغْمِرَ فَلَانَا قَلَ ا صل الل لله عليو وسل> أ اي 
1 أي 'وَاَعْمَبشوهُ » . 

وروق الأصياق إلبناء عدن «وألياة ونوا عند الت صلى الله عليه وس 

را 2 لا جل حت جل له فَآلَ التعُ صلى الل" 
عليه وس1 ابوه فالوا بأ رَسُولَ لله بها حَدَئْا ما فيو » قال حب" إِذَا 


8 كرتم أخا 1 عأ فيه 6 . 


-5هقمه 


وروى الطبرانى ورواته رواة الصحيح : 

أنه وجلا 6م ين عثد التي صل لله عليد وس[ قَوقَمَ فيه وَجُل ين بل ال 
ال صَلى الله عليو وسل حل قال وم" أتملل ؟ما أ كلت لماء قآال: إنك أ "كلت 
1 أخيك 34 5 

وروى ابن ألى الدثيا والطبرانى مرفوعا قال : 

0 أديعة يوون أَمْل الثَارِ كل ما بهم من الْأذَى هذ كر مني وَرَجَل” كان 
أ كل” لخو النّاس بِالْمِيبَة 3 كش اليك 


1 0 ا 0 
0 ”5 

وروى أبو داود مرفوعا قال : « ل ء ُرج ب تراث بم م أعٌ ين مس 
ون وجوه مونم دلت من'طو لآء يأجبريل'؟ آل هوؤلآء اللِينَ 0 
وم الئاس وَبَمُونَ في أغْراضهم » . 

وروق ان ألى الدنيا والطبرانى والببيى مرفوعا : 

«الغيية شد من” ان 2 قل وكيق؟ قآل: ارخا 2 ل 


دق - 


آ ص 2 


عليه 4 و نَ صأحبَ الْمَِبَمْ لا مر | و2 يج ع ند اها ضاحده ٠‏ 


٠‏ 35 7 5-1 ام 
وروى الأصمهانى مرفوعا : « إِنْ التجل” لمراق كتابه تون تقول اوت 


اك 67 ١‏ 1 عام ليتت' ف صديفقق 0 نال ل ص مك باغييا بك 


اناس 60. 
00 5-5 م 2 م 3 
وروى مس وأبو داود.وغيرها مرفوعا : « أَتَدْرُونَ ما الفيبة ؟ هلوا الله وَرَسُوله 
0 قال ذ ترك أخالة ا بكرف فيل : أَفَرَأيْتَ إن كان في أخى ما أقول؟ قال : 


ىاو 


”2 0 ل 0 9 م ص1 ا - 
ن كان فى أخيك” م كنول مد أفتيت و إن 1 يكن فبه ما تقول فقد نه ) . 


ع الأوةم- 

والأحاديث فى ذلك كثيرة والله تعالى أعلم 3 

( أخحف عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتباون بثرك وقوعنا 
ف الكلام اللغو نوفا أن يجر إلى مكروه أو حرام » ونعود أسائنا أن لايجيب عن الكلام 
إلا بعدتأمل وتثبت ؛ وهذا العهد يقع فى خوانته كثير من الحجاج إذا رجعوا منالحج فيصير 

حكى ماوقع له من غير أن يسأله الناس عنه فيصير الئاس الذين يسلمون عابه متقلقلين 

لأجل حوانجهم التى وراءه من سلام على خجاج آخرين أو غير ذاك وهر مهدر لهم 
كالشاعر » وكذلك يقع فن شخيانته كثير من الفقسراء الذين نز ورهم الأمراء فيفتحدون على 
ذلك الأمير باب اكلام الذى ليس لذلك الأميربه حاجة كقوله له: كان فلان الأميرعندنا 
البارحة أو الباشا زارنا أمس أو قاضى العسكر أو أعطانى الباشا حصانا مليحا نر ذلك» 
وهذا دليل على أن ذلك الشييخ دنياوى دقالمطرقة, لاستعزازه بالخاق » وربما طول الشيخ 
الكلام على ذلك الأمير فيقول للشيمخ وهو ف وسط الكلام اقرءوا الفاتحة ياسيدى الشيخ 
فيكلح الش..خ فيصير دعاؤه خداجا من قلة اعتقاد الأمير فى الشييخ ؛ ولكثرة ماوقع فيه 
من اللغو والهذيانات » فعلم أن من الأدب الكت عن مثل ذلك » والله غفور رحيم : 

وروى الشبخان وغيرههما مرفوعا عن أنى موسى قال : 

« قلت يأرَسول اقو أ الملبينَ مَل قآل: من سل المنلدون ون لسكئر ويه ». 

قات : قال سيدى على الوا رجه الله» وهذا كر شكل داع إلى الله عز وجل» 
فن ادعى مقام المشيخة ولم يس الناس من لسائه ولا من يده فهو كاذب » لأله إذالم يسم 
له كال مقام الإسلام فكيف بمقام الإيمان؟ فكيف بقام الإ<ساناللى يدعيه ؟ فإن شرط 
الداعى أن يقف فى ل القرب يدعو المطرودين عن حضرة الله إلى حضرة الله والله أعلم م 

وروى الشيخان مرفوعا : « إن الْعَبْدَ يتك ” بالكل ما 0 رفيها يأل" 5 
في الار 0 اشر قِ ارب 6. 

وفى رواية لابن ماجه والتزمذى : « إن الرجِل ليك بكر 
مر عام شان بكر اناا 

١‏ وقوله مايئبين : أى مايتفكر هل هى خير أو شر ؟ م 
ودرى الببيق مرفوعا : « إرث؟ الج سكل" بالكلدة لآ يتك يبا إلا 


0 6م 506 م م 0-8 
3 م امه 8 بين السّماء وَالارْض » وَ إن الرجل ليل عن 


لسآنو أَسِدٌ مما بزلء, ن قَدْمَيْه » . 


وروى الترمذى والبميقى عرفا ١:‏ لآ كنا الكلام بميْر ذكر الله فَإِنَ 
0-8 الكلاع ؛ بعر ذكر الله قسوّة ة لقاب 3 إن أَبْمَدَ اناس سَّ الله لقاب ب الى ». 

وف الاك اذا أن عيسى بن مرب عايه الصلاة والسلام كان بقول : لاتكتروا 
الكلام بغير ذكر الله فتقسو قاوبكم » وإن القلب القّاسى بعيد من الله ولكن لاتعلمون + 

5-0 الترمذى وابن ماجه وغيرهما مرفوعا : 

د كله كلا ندم ليد لآل إلا أمرث معروفر و تع ع مشكر أ 
ذف ك” لله » ا 

وروى أبوالشيخ مرفوعا : « أ كت التّاس ذَيُويًا أ كُنهُم' كلامًا رما 


اماه 


لا إعزهم 4 . 

وروى الترمذى مرفوعا ورواته ثقات: ين حسن | إسللاء م كر ل ني 8 

أى مالا تدعو إليه ضرورة ديئية أو دنيوية »والأحاديث ذلك كثيرة والله تعالى عم 

(أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لاتحسد أحدا من عاق 
الله ولائتمنى زوال ماأعطاه الله تعالى له من علم أو جاه أوكثرة اعتقاد فيه أو نحو ذلك مق 
الأمور الدينية أو الدزيوية هرويا من رائحة الإعتراض على الله عر وجل أو خوفا هن مقتنا 
وطردنا ولعننا كا وقع لإبليس » فإن جمييع ماوقع له كان أصلاه الحسد لادم عليه السلام 
كما صرحت به الآيات والأحاديث والأخبار » فن حسد أحدا من العلياء والصالحين فلا 
يستبعك أن يمع لكا وقع لإبليس . 

ومن كلام سيدى على بن وفا رحمه الله تعالى : كن لأو لواء الله شخادما إما لغرحم أو 
لتخ أو لتسم وإياك أن تكون هم حاسدا » (إنه لآبد لك أن ترجم وتلعن وتطرد ولو 
على مر الأيام » وإنكان للك مؤلفات أوتلامذة عدمت النفع مهم . 

وبالجملة فجمييع مايطلبه العبد لإخوانه من خير أو شر بجازيه الله تعالى بنظيره » 
وهذا ضايطه + 
واعلم أنه يا أنتى لايصح لك العمل بهذا العهد إلا إن سلكت على يد شيخ ناصح 


مدوم 
وخخرجت عن جميع رعونات النفوس وإلا فن لازمك الحسد ء ولوكنت عائلا لطليت 
من ربك أن يعطيك كما أعطى من عسدته واسترحت من تعرضلك للمقّت : 
وأنا أعطيك ميزانا تعرف به الحسود من غيره » وهر أن كل من يجز عن 
تصويز دعوى شرعية عليك ق الدئيا والادرة » وهو مع ذلك يكرهاك فاعلم أنه #تسود 
لإيرضيه إلا زوال النعمة عناك + 
فاسلك ياأخى على بد شبخ إن أردت العمل ذا العهد والله يتولى هدالك : 
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا فى حديث طويل : 
دولا سد وا وَلآ َبأعْضوا » . 
وروى ابن حبان فى صميحه والخام مرفوعا . 
« لاتيم في جواف عبد موأين . عبد ف سبل الله وفيح جم ولا تيم 
في جواف عبد ماين الومان وَالخسك » . 
و28#اعو م اجن -. ارك .فين 06 عي 59 
وروى أبوداود مرفوعا : 0 وَاكَلْسَدَ فإن اتلْسَدَ يأ كل" الحسرات كا 
07 _- 
نَأ كل" الثارٌ الأطب» أو قال لشب » . 
وروى الطبراق ورواته نشات مرفوعا : :دل يرال الناس حير م” تحامدوا 4 
وف يولي أب مرقوعا 9 لذن وق دوجت وَل : عيمّة 1 
وفى رواية له أيضا : رلا أخاف قل أمت | إلآ ث مال أن" : 0 لم لني 
فَيتحَاسَدون » الحديث . 
وروى البزار بإسناد جيد والبيق وغيرهما مرفوعا : 
8 5 ا 4 انمه سا # وعا ا م هم 5 31 
دب اليك" ذاه الأمم فلكم | سد وَالْبَمْضْآه هىّ الخالقة» أم) إثي لا دول 
”ها م زيم ١‏ فيه > ا 
تحلق الشمر ولكن لق الدين 6 . 
5 5 0 0 ل ل دنه 
وروف الترمدىي وقال حديث حسن أن رسول لل صل الله علي وس آل 
31 5000006 ىر عه 8 5 ممه لسوت 2 . 
لأنس«يا ب إن قدَرت عل أن تصبح و تمسى ليس في قلبكَ حَسَد لأحَد فافئن» . 
وما الععر ال 
ان ل ال صل الل" عليم وسلل” ل لأمنحابو طلم الأنّ سك رجه 


0-1007 


ه٠‎ 


من أئل امه مت وجل كَأَغْير ذلك الكجّل” ما قله صل الله عليه وسل فى 
ُو ما تماث؟ قتَآل"لآ أجد في نفسى حسَدًا لأَحَدِ مِنَالْثلمينَ وَلآ غشا وَلاً 
أَحَدًا قل حَيْر أغطآهُ الله إِيَاهُ » . 

ر الأحاديث فى ذلك كثيرة والله تعالى أعلم . 

( أخدل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتكبر عيذ 7 
المسامين ولا نفتخر عليه ولا نعجب بشىء من أحوالنا الظاهرة وللباطنة . 

وحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى الساوك على يد شبخ ناصح يسالك به خرتى يسد 
عنه جميع الخارس اأتى يدخل عليه منها الافات . 

وسمءث سيدى عليا الخواص رحمه الله يقول : رس الكبر الذى ودخل على الإنسان 
منه الكبر والفخروااعجب هو شووده أن الفضائل الى تكبز مها أوافتخرمما له » فإذا سللك 
الطريق وجدها كلها لله ءعزوجل كشفا ويقيئا ليس للعيدمنها شثىء و إنما هى عاربة لله تعالى 
عند العبد » وا مصارف شرعية يصرفها فبها » كإظهار التكبر على فعل ماأمره به [بليس 
وإظهار الفمخر على اللكفار والظلمة » وإظهار العجب من أفعال الحق تعالىق حلمه عليه 
وكثرة إحساله له مع كعرة عالفته . 

واعلم أن تكبر العوام إتما هو بشهو دهم النتقص ف أنفسهم » فيريدون أن بزيلوا مافى 
نفوس الئاس من احتقاره, لحم ولذللك يةولون ف المثل لاتجدالنفورة إلا عند الحمي رالعرج 

وقال الإمام الشافعى رضن الله تعالى عنه : قل من يكون فى جسمه نقص إلا وعنده 
تكير أى لأجل العلة الى ذكرناها . 

وسمعت سيدى عليا الحواص رحمه الله يقول : لايصخ لأحد التكبرعلى الله تعالى أبدا 
وإنما تكير من تكبر على أمر الرسل لمهم الصلاة وااسلام » فتكبروا عن أمر الرسل مع 
غفلتهم عن كون أوامر اارسل هىأو امر الله ثعالى حقيقة إذ الجناب الإلهى معظم عند سائر 
الملل فافهم . 

وكان الشييخ مبى الدين بن العربى رحمه الله تعالى يقول : التكبر خخاص بالإنس وابلدن 
دون غيرهها من ساثر الللوقات » قال : والحكة فى ذلك كون المتوجه على إنجادهما من 
الأسماء الإطية أسماء اللحئان واللطمك والرحمة دون أسماء القهر وللذلة » فخرج الإنس 
والحن من حضرات تلك الأساء فلم يروا فى نفوسهم ذلا ولا انكسارا فتكبروا سلاف 


ومس 
غيرهها من الملائكة والبهائم وغيرضماء فإن المتوجه على إيجادهما أمماء القهر كالذل والمنتقم 
والجبار » فلذلك خرجوا أذلاء فى نفوسهم ولا تكبر عندهم اه : 

ثم لايذنى أن صفات البشر وإن كانت من الأصل لغيره اسكنها لما ملت فيه تشكات 
بشاكلته وصارت كأئما من أصسل طيلته لايمكن زوالها منه أبدأ » وإئما ادق تعالى يعطل 
استعالها فى عياده الملصين قال تعالى : 1 


00 مى مه 


( وَمَنْ يوق شح نفسو ) . 

فأخبر أن الشحمن لازم البشر لسكنه توق العمل به ففيلا منه تعالى عليه ؛ وقال تعالى 

( تين شر حَأسدٍ إذَا حَسَد ) . 

وما قال ( ومن شر ) أن يقوم نأحد حسد لى لعامه تعالى بأن الحسد ىكل جسد من 
البشر منى الم 5 

وقد كنت رأيتمرة لودا أحمر تزل من السهاء فى ساساة فضة مكتوب فيه بالأخضر » 
اعلموا أن حك البشر حك الطيئة المعجونة من سائر الأجرام والطعوم والروائح والنفاسة 
واللحبثة واللحفة والثتقل واين واابءخل والشجاعة والسكرم واأروائالطيبة والكرممة وغير 
ذلك ؛ فإذا فرقت هله الطيئة بعد يمنها حني صارثروحا واحدا أجزاء صغارا على أدق 
مايقضى به العقل يحم المقل » يأن ىكل جزء مجموع مانفرق فى غيره فى طيئة البشر ءن 
صفات الشر مالا حصى ومن صفات الخير مالا محصى » وف الا كابر من الصفاتالناقصة 
كما فى الأصاغر وعكسه الكن الصفات الناقصة شعفية فى الأكابر والصفات الكاملة شفية 
فى الأصاغر وعكسه » هذا خم جميع واد آدم ماعدا الأنبياء » فإن الأنبياء علهمالصلاة 
والسلام قد طهر الله تعالى طينتهم بسايق العناية لابعمل عملوه ولاخير قدموه » فطيئتهم 
كلها خير لاشر فيها » وأما غير هم فهوباق على أصل طينته » وما كان جبليا ف النشأة فحال 
أنيز ول الابائعدام الذات » وما دامت العناية تحت العيد فالصفات الحسنة مستعملة ف العبد 
والسيئة معطلة » وحينئذ يقول الناس لذلك الشخص شىء لله » المدد ياسيدى الشيخ » فإذا 
تلفت عنه العناية قامت الصفات السيثة للاستعال وتعطات الدسنة » فيكون العردكالشيطان 
يقول الناس عند رؤيته نعوذ بالله من شر مارأيئا وتتبرأً منه الخلق أجمعون اه » مارأيته 
فى اللوخ ف واقعة من وقائعنا ممصرا كر وسة وقد جهل العارئون منقال ىكتابه باب علاج 


كالم م 
زوال العجب باب علاج زوال الكير ونمو ذلك » لأنه بوهم أن هذه الصفات “زول من 
العبد والأمر لاف ذلك كا بيناه آنفا والله غفور رحم . 
وقدروىاءن ماجه وان خيان ف صحيحه مرفوعا : 
وتو كلل عل اث كرجه وَصْمَه أله درجة حى علا فأشتل 


سافلين » . 


5 
لماع 


يراه ب ست هسم ا 9 
وفع رواية لاطبرائى مرفوعا : « ومن تككير قصمه الله أو' قأل أخدا” 7 
فى أَغْين كال مما م ا 5 
00 6ت رم 2 
وروى الطبرالى مرفوعا ورواته ثقات : « 11 ' وَالْكَيرَ نه يَكُون” ف الرَجلٍ 
7 9 007 ا 
وَإِنْ علير العباءة 0 
وررق الإمام - والنرملى وااطيراى وابن حديأن ق #اديسده مرفوعا : 
د إن 1 م من تجلا يام الْقَيامر اللرثثارون انمد قوق 
فقون 1 اا رسو الث 5 العَقمْقُونَ ؟ قال : الشكبرون 0 . 
وروى أبو دارذ واءن ماجه وابن حبان ق صررحه وغيرهم مرفوعا : 
3 لم 8 ام ع 2 دصرل 5-9 317 ته مه 5-5 
2 تقول" أله 1 وَحَلُ" : الكبرياه رداف وَالعَظمة إزارى دن نازعفى وَاحدأ 
اذى ا 
مهما ألقيته فى الثار » . 
: : مل 1 4 وم 1 ل عن يك 
وروى مسلم وغيره مرفوعا : « كل الله يم القيامَق ولا ينظر لم 
0 هم وم" عَذَاب بن أليت» 0 وا لك 5ت والهاال اذه 
هو الفقير . 
( وفيت فتآل” » . 


ا بن 1 
وفى رواية لابن خزعة وابن حبان : « وَفْقَير فخور » . 


5 اخ 
وى رواية لاللسابى : « 


و الر أنة للدزار :2 وَءَ ل 6 2«( عق مزهو لمحب بنقسه سكير . 


ل 


وفى رواية للطبرالى مرفوعا : « 7 الج مسكين متسكير” 6 . 


م 
وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا : « مَنِ* كن فى فلب منقآل حَبَّمَ ين' حُر'دل 
ين" كبر كبّه“ الله لوَجْهه فى الثّار » . 
وروى مسلٍ والترمذى مرفوعا : 2 لا يدر انه كان" فى كلو 0 
نَ ' كه قال وجل إن ا عل بحب أن ون ا وَدَدلك خسنا تله : 
إن الله تميلك بْ اال » وَالكير ب بر الو خط تاس 6. 


١ 


وبطر الح دفعه ورده » وغمط الئاس احتقارهم وازدرازهم 62 وكذلاثك غمصهم 
بالصاد المهماة :3 

رروى البتخارى والتالى وغيرها مرفوعا :2 55 كر كانت لك" 7 3 
كك 0 اد رَ - رن هزة ث 1 5 وام 
إِزَارَمخيّلا إذا خسف بو فيو يتحاحل” فى الأرْض إلى يع الْقيآمَ». والميلاء: هو 
السكير والمحب . 

وقوله يتجلجل ف الأرض: أى يغوص وينزل فما. 


وروى الإمام أحمد والبزار مرفوعا : « بِيما رَحِل” ريمن" كان قبل كم' خوج 


فى يردن أخضر بن عختال” فرما اف ال 0 هو يَتَحَاجَلٌ انها إل 
وم الْقيامَةر 6 . 


و رب 4م مسرم 


1 9 5 2 2 
وروى الشيحان وغبرها 4 0 0 دما رحل” 0 فُْ حلا تعيحية نقسه 6 


صم م9 5 


3 زع 4 فى سه 8 مسف الله 4 ر الأأرئض 0 يتحلحل فم إلى 


2 5 
2 الْقَيامَمَ 6 . 
وروى أبو يعل عن كريب قال كنت أقود ان عباس رضى الله عنهما فى زقاق 
ألى هب فقال يا كريب بلغنا مكان كذا وكذا قلت أنت عنده الآنء قال حدثنى العبياس 
ابن عبد المطلب قال بينها أنا مع رسولالله صلى الله عليه وسلم فى هذا الموضع إذ أقبلرجل 
يتبختر بين بردين وينظر إلى عطفيه قد أعبته نفسه » إذ سف الله به الأرض فق هذا 


الموضع فهو يتجاجل فها إلى ىم القيامة ٠.‏ 


جم 


وزوف أن حاواق عه والتزمذئ : ١‏ ذا مث مقت مق الطبعآء حلم يم ارس 


وَالدُوم سلَط الله يضم على بض © . 

والمطيطاء : هو التبشتر ومد اليدين فى المثى . 

ور الترمذى مرفوعا : ده لوال" ا وم نفسو سىَّ يمكتب 
قىْ الجبَار بن يه أ 6. 

وقولهم يذهب بنفسه : أى برتفع ويتكير + 

وروى البزار بإسناد جيد مرفوعا : « آر' د ايه “عتيك' عامر أ كبر 

6 المح > الله تعالل أعل . 

أخذ ( عليذا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانعظم أحدا إلا تبعا 
لنعظم الشارع صلى الله عليه وسلم » كا لانقر أحدا عبى تعظيمه ازا وأو كنا على القدم الذى 
تعلم من الناس أنهم يعظمونا لأجله خوفا من مزاحمة أوصاف الرإوبية » ثم مرادنا بتعظم 
الشارع لأحدنا حتى نعظمه أن توجدفيه الصفات الحميدة التى مدحبها صلىالله عليه وسلم » 
فكل من وجدت فيه صفة منها عظمناه وقنا بواجب حقه » وكل من ل توجد فيه أعرضنا 
عن تعظيمه » ولو كان من أركان الدولة إلا أن يترتب على ذلك مصادة انا أو للمسلمين 
فعلم أنه لايتبغى انا تعظهم فاسق ولا مبتدع بنحو قولنا له ياسيدى أو نحوها من كيات 
الععظيم وللتفخم إلا إن سبق لسائنا يكم عادتنا مع الناس السالمين من الفسق » بل ريا سبق 
لسان بعض الداياء بقوله للمود حشالك ياسيدى أو لييح ياسيدى » ومثل ذلاك لايؤاخمل به 
العبد إن شاءالله تعالى قاله بعضهم » وكلامنا فى الفسق الاصطلاحى كشارب انلامر والمبتدع 
ونوهما بما توعد الشارع صلى الله عليه وسلم عليه » وليس اراد به فءلى مطلق الأمور التى 
ترد ما الشوادة كالأكل ف السوق وإضحاك الناس والمثى بلا رداء أو مكشوف الرأس 
ونحو ذلك . ويجمع الفسق كله ارتكاب كبيرة أو إصرار على ضغيرة أو مداومة ارتكاب 
المكروه والإخلال بالسئن المشروعة » ثم لافرق عند قت الصوفية بين المعاصى الظاهرة 
كنا قدمنا وبين ارتكاب المعاصى الباطئة كالحسد والكير والحقد ودوهاء فهن كان مرتكبا 
لشىء من هذه المعاصى فلا ينبغى' لأحد أن يقول له ياسيدى ولاينبغى اه أيضا أن يقر 
الناس على ذلك ودو بعلم من نفسه الفسق بارئكاب مالو أبداه للناس افسقوه : والله 
غفور رحم . 


مسداىيكم ا - 

وروى أبوداود والنسالى بإسئاد صيح مرفوعا : 

1 لاتقواوا للمنافق بأعيُدى فَإنَهُ إن بك سيدا فد مام" 
عَروَجِلَّ © . 

ولفظ رواية الا كم : د إذًا قل العو للستائق يا سَيدى فقن أغضب رَبك » 
والله تعالى أعر 1 

(أخل واينا العهد العام من رسول ألله صلى الله عليه وسم) أن لانتباون بالوقوع 
فى الكذب منغير ثثبت » سواء كان قولا أوفعلا ظاهرا أم باطنا كأن يدعى أحدنا مقام 
التقريب عند الله ءالى » وأنه محل أسراره وأنه يشفع فى أهل عصره أو إخوانه يوم القيامة 
من غير أن يطلعه الله تعالى على ذلاك من طريق الكشف الصحيح الذى لايدخله حو » 
وهذا العهك قد كثرت خديانته من غالب أهل هلا العصر حدى من بعضص المشايخ ا موجودين 
فيه فيقول أحدهم لصاحبه إذا جاءك الشيطان فتوجه إلى وقل يافلان أدفعه عننك » مع 
أن نفس الشيخ رما كان إبليس راكبه هو ليلا وثهارا لايكاد ينزل عنه بل بعضهم 
يقول إذا جاءك منكر ونكير أو زبانية جهثم فقل أنا من جاعة فلان فإنهم يتركونك 
ونحو ذلاك من الطليانات ) وقك أستار الأولياء أصراب القدم وتركوا ناسا مثل هؤلاء لعلمهم 
. روج الأشياء عن موضوعاما الآن كالقئأة إذا ؟ خريبثت وأطلةوا فمرا العماثم 2 ووالله 
لا يلبغى لاعيك الآن أن يلضى مقام الإسلام التام المشار إأيه بقوله صلى الله قلية وس 3 

: 5 سن 1 لون و ا 1 

فإن غالب الناس إذا أنصفوا يعلمون من أنفسهم أن المسامين لم يسلموا من لسانهم ولا 
من يدهم فضلا عن سوء الظن مبم فيازم العبد الأافاظ الى لاتشعر بكقال فإنها إلى 
الصدق أقرب 0 

وقد سثل الشيخ ذو انون المصرى رضى الله عنه عن الصدق فى الطريق ماهو 
فأنشد يقول : 

20 قينا 9 نبين” حَيارَى م الصّدق” بكر سَبيل 
فأن هذا من قول بعض أهل الزمان أنا القطب الغوث و 0 نفسه بذلاك فى الملا » 


زوه - اراتح الأنوار ) 


ككم - 


وأبن هذا أيضا من قول الحسن البصرى سيد التابعين أن قال له رأبتك البارحة فى الدنة 
أما وجد إبليس أحدا يسخر به غيرى وغيرك ؟ وأبن هلا أبضا من قول مالك بن ديئار 
لما قيل له احرج معنا للاستسةاء وألى إنى أنماف أن تمطر عليم حجارة يسبب وقوفى 
مع » وكان إذا أملى اليديث فرت به سحابة يقطع التحديث ويقول : حتى تمر هذه 
السحابة فإنى أخاف أن يكون فما حجارة ترجمنا بما. وكان يقول والله لوحلف شخص 
أننى ما أخاف الله ولايوم الحساب فقات له لا تكفر عن يميناك صدقت فإن أفعالى 
تصدق ذلك ٠‏ وأين هذا أيضا من قول معروف الكرخى رنهى الله عنه والله إنى لأنظر 
إلى أنى فى كل يوم كذا وكذا مرة مخافة أن يكون قد اسود من سوء ما أتعاطاه » وكان 
كثيرا ما ينظر فى المرآة إذا قام من النوم وربما حسس على وجهه بيده ويقول أخخاف أن 
يكرن الله عز وجل قد حول وجهى وجه خازير » وأين هذا أينها من قول سيدى اأشييخ 
عبد العزيز الديريى 1ا طلبوا منه كرامة والله يا أولادى ما غندى الآ نكرامة أكرمنى الله 
1 أعظم من إساك الأرض ولم مخسفها لى حين أمشى عامها » ووالله يا أولادى قد 
استحقينا الست ينا لولاعفو الله تعالى + وأحو ال السلث فى خخوفهم من الله تعالى كثيرة 
مشهورة خلاف ماعليه بعض أهل هذا اأزمان من حسن الظن بنفوسهم من غير 
طربق شرعى 

ومعلوم أن من شأن كل عارف بالله تعالى أن ينظر الى عليه ولا ينظر للدى له » 
وغالب المدغين فى هذا الزمان وغيره لابد أن يفتضحوا لآن كل مدع بمتدن » وقد قال 
شخدن من صوفية عصرنا هذا أطلءنى الله تعالى على جميع ما كتيه فى الاوح المحذوظ 
المشار إايه بقوله تمالى : 

( وك“ 6 لوو 2 إمَامْ بين ). 

وكان ذلاك غصرة بعض الحذاق ء فال له ياسيدى ف فى حاجبك هن شعرة ؟ 
فادرى ما يقول فافتضح + فاءلم ذلك وإياك والدعاوى النكاذبة حتى تماوز الصراط 
والله يئولل هداك . 


(يَعوَ ول لابو 1 


كم - 
وروى ااشيخان مرفوعا : 2 إا؟. وَالْكْدْبَ” إن الكذبَ يبددى إن الفجور 
81 در ا مره 2 0 315 3 م ل 6 7 
وَإِنَّ الفحجورَ يلرى إلى النَارِ » وما يرال الجِل يكذب حَنّي يكيب عند الله 
كدان 4 . 
5 5 . 52 -_- مم ل 
وفى رواية لابن حبان : « إيا 1 وَالكذب فإلّْه مم النجور ؛ وَإنّ الفحور 
وروى رك الإ أحمد : « أن" رَجَلا قله : يا رَسُول الله مَا مَل أَمْل القار ؟ قال : 
التكرب م فإن القبة 151 كدي نكر م1 وذ ودر لكر د و كه 
1 النَادَ 4 
: : سبك ال ا ف ع لامعاب 
وروى الشيخان صرفوعا : « آية النافق ثلاث : إذا حدّث كذب » الحديث . 
وروى الإدام أن والطبراق وغيرة.ا مرفوعا 0 
5 فا كدي عبد بن الزعها 5 0 شه 5 سن ٠‏ 
ف لد اليد اومان كله حَق يتيك الكذبَ فى اراح والرَاه وَإِنْ 
كان - 6 . 
وف رواية لأن يعلى مرفوعا : : 2 ل 0 الْعَبو 2 تريح الإعان حَّ له الماح 
والشكوفة# الخدت 
وروى 0 وأبو يعلى ورواته رواد الصحي. بح مرفوعا : 


0 يطبتم' ومن كَل اعفلال كلما إلا اعليانة والكذب » . 


1 م م م 0 2 4 3 اي 7 1 
وروف 00 رفوعا : 2 : 14 نا رسول الله أكون الأؤدن 0011 ؟ آل لا »6 5 
ي لصت عه لأس ا سرت اس ص رار ص سس ال صاخ للم 
وررى الإمام أ !سيرل: ٠‏ كيرت خيانة ان ث أخاك حل هو لاك مصدف 


عه سج 
نت له بم كاذب ه 0 


لي 


وروى الأعدمهانى مرفوعا : : «الكذب يتفم ال زف »6 . 


رررى اءن أن الدنيا والتره لمي وقال وديث حمسن و : 


عير سن ص صن 


0 إذا ك2 الع تباغد ع الَْنات 057 ا من نان ما جأة بده 


- 454- 

وروى البزار وأحمد ابن حبان فى صصبيحه عنعائشة رضى الله عنها فالت وماكان من 
خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب مااطلع على أحد من ذالكبشىء 
فيبخرج من قلبه حبى يعم أنه قد أحدث توبة ج 

وف رواية كان يغضب على الكذبة الواعدة الشمر والشمرين وأكثر + 

وروى الإنام أحمد مرفوعا : « إن الكذبة يكتب” كَذِبًا حَتى شكيبة 
الكذبة كذبةً » . 

ورو ى الإمام أحمد وابن ألى الدنيا مرفوعا : 

من فال لصى” تال هك م" ل" يمطه فى" كذبة » . 

وروى أبو داود والترملدى وحسنه والنساق والبميق مرفوعا : 

« وثيل” للذِى مث الذدبث يلحك بد لقم" كصَكُذب وثيل” لد ويل 15 » 
والله تعالى أعل . 

( أخمل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله مايه وهم ) أن لإنتهاون باستهزاثنا 
بأحسد من خعلق الله عز وجل » وذلك بأن نوؤتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه على وجه 
الاستهزاء لاعلى وجه المدارأة » لأن الله تعالى لم يؤاخل المنافقين بقوهم للذين آمنوا (إنا 
معكم ) فقط » وإنما أخذهم بقوهم ([تما نحن مستهزءون) ولذاث لا رد الله علمهم لم برد 
إلا استوز اءهم فقَط > فال ( الله يستهزى* بهم ) فافهم » فإن هذا من اباب التفسير : 

وتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على بد شيخ ختى يدغخل به حضرات 
الأولياء ويءعرف قدر عظمة المؤمن ومن هوالخذاطب بالاستهزاء به » ووالله لولا الجهل 
لكان الإنسان يستحق باستهزائه نو دنخول الثار . 

فاسلاك يا أخى على يد شيخ إن أردت العمل بهذا ااعود وإلا فن لازماك أن نكون 
ذا وجهين وذا لسانين والله عليم حكم 

وروى الشيخان وغيرهها مرفوءا : 0 در ن النّاسَ مَمَادن خيا رم" فى الَاهليّةَ 
خيارم" فى الإملاع ذا 00 وََدو ن حير الدّاس فى هذا اشن يعنى الإمارة » 
عدم 1 امد وَتَدُونَ أَشَك التّاس ذَا الْرَجيين الى يأى حؤلآء سجر 


25ل 0 0 
وهو لاء بوجه 6 :5 


ساوكم ب 
وروى البخارى أنه قيل لعبد الله بن عمر : إزناكنا ندخخل على سلطاننا فنقول لاف 
ماندكلم إذا خرجنا من عنده فقال : كنا نعد هذا ثفاتقا على عهد رسول الله صلى الله 


عيدرسم. ' 


وزوعة الطتراقمرنويا : « ذو الْوَجَْيْنِ ى الدانيا يأ يوام القيامة وله وَجهآن, 


سن ار 6 ورواه أبوداود وابن ماحه بنحوه . 

وروى ابن ألى الدنيا والطبرانى والأصبهانى مرفوصا : 

«دسئْ كان ذا لسائين حمل الله له يام لامر اتن ين * آر» 
واللّ تعالى أعل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلىالله عليه وسلم ) أن لانتهاون بالحلت بغير 
الله عز وجل لاسيا بالأمانة ولا بقرل 0 وألا يكون أددنا بريكا ون الإسلام أو تصمرانيا أو 
مبوديا وو ذلك م ألفاظ العوام والفسقة 14 وهذا المهد أكر دن بقع فى خحيائته من كان 
سبي * الاق فيجب على العيد رياضة النفس دىيصير إذا خاصم أحدا لايتعدى إلى الماك 
مثل ذلك » وإ نكان قصده بذلك الحلف [نما هو التباعد عن الكفر لكق فيه رائحة وعد 
بالكفر إن كان الأمر فلاف ماقصد التباعد عنهء فالواجب اجتئاب ذلاك بل بعض المذاهب 
يرى تكثيره بذلك لأنه كن عزم على الكفرغدا فيكفر فى اللهال : 

فاسلاك ياأخى على يد شيسخ جى مخرجاث من رعونات النفوس والله بتولى هداك . 

١ . + 8‏ سلمى بس سك اس لق 00 

وروى الشييخان وغيرها مرفوعا : < إن الله تال 1 أن تلنوا 1ب * 
09 من كان تالا فَلييَمْانْ بالل أو ا ". 

وروى الئرهلى وحسنه صتيحه والحام وغيرهم مرفوعا : 
« من حلف بير الل ققد أشرَلة أ كَفْر » 

وروى الطبرانى عن ابن مسعود أنه قال : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن 
أحاف بغير الله وأنا صادق : 


وم 


وردى أب داود مرفوعا ‏ « سن انه ب بال ار مدا » 


الام سم 
م عد وال ا ات ل 3 9 

« من حاف وَقال 2 برى؟ من الإسلام إن كان كأذباً ك5 قال وَإن كا 
صادقًا فآن برجم إل الإسلاع سآلا » . 

وروى أبو يعلى الحا م وثال صبحييح الإسناد درفوها : 

علن كل ' كين فهر م إن قآل حو ردكا 8 مبودى 3 دَإن قا 
هو و مرا نيو 6 0 وَإِن قأل> ص برى»ه من : الإثلام 1 ري" دن إلا 0 
انوا ١‏ ًَ رسول لله دَإِن 0 سل قل وَإن 1 وَصَلّ» : 

8 

دن 17 1ل 16 الله صل الله ا 9- 06 6 1 تعالى 5 

( أخل علينا العهد العام من رسولالله صلى الله عليه وسم ) أن لاتماف قط بميئا كاذبة 
الله عز وجل ولول تقنطع م مالا لأحد إجلالا لله وتعالى وهلا العهد عل 44 كثير من 
الناس فيححتاج من بريد العمل به إل ساوك غلى بدك شوم صادق يسير ابه حدى يدل 
حضرات التعظم الله عرُْ وجل فيصير قَْ غالب أوةاته بر عيك من هيبة الله عر وجل 0 
وهناك لاجرأ قط على الحلث بالله تعالى لاجادا ولا مازحا . 

ونقل عن الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه كان يقول : ماحلفت بالله لاجادا ولا 
هازلا ولا لغوا » ولكن هنا دقيقة وهى أن بعض المتورعين يتوجه عليه اين وخصمه 
كاذت فلا برضى أن حلت ويغرم المال بغير طيبة نفس وهذا معدود من الورع البارد » 
بل الذى ينبغى له أن يحلت كا كان الصحابة يحافون ليحرموا أخاهم من أكل الحرام 
والال ارام وكذلاك الول ف الأيدى الملرتبة على ذلك » ولو أنه كان حلف لأخل دقه 
الال وحرم أنداه من الام إلا إن كان ببرى"” ذمئه ما أشدذه مئه بغير حق بطيبة نفس 
(والله غفور رحم) : 

وروىقى الشيدان وغيرها مرفوعا :2 0 ل صل مأل امرى' ار 5 1 5 


20 
2 2 


ألله وهو عليه غصضبان 4 . 


وفى رواية لها أيضا : « من حاف كَل كين صبر يقتطسم عا كال ادر 8 ع 
7- -. 3 - جح م 71 
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لل ا ا ا ل 7 5 : ماسم ماه 
رفبها كاذب أو لله وهو عليه عضبآن 6 وفى رواية لما ( وهو غنه معرض] ») . 


الام ا 

وف رواية لأبى داود وابن ماجه وغيرهما مرفوعا : 

ل ع 7 يي سس صا سي ١‏ 26 
لا يقتطم” أحَد مالا رمن إلا لقي اله أَجِدَمَ 6. 
وروى البخارى والترمذى والنساتى مرقوما : « الْسكبا ير الا:. راك بالل ا 

الْمْمُو سُ ‏ المديث ‏ فقيل" يأرسول اشر وَمَا الْيَمِينَ الْفوس؟ قآل” الى ع بع مل 
امرى” سير يعفى ب#مين - هو افا كاذب » . 

قال الحافظ عبد العظم : و[نما ميت العين الكاذبة غموسا لأمها تغمس الحالك فى الاثم 
فى الدنيا وفى الثار ق الآخمرة > 

وق رواية للترمذى وقال حديث حسن والطبرانى وابن حبان فى صحيحه ؛ 

« واللذى تفسى بيده لآ محلف رَجِل عل مثل جَناح بَمُوضَةٍ إلأكاتت كيد في 
2000 يوم م الْقيامّة مه ) . 

وف رواية : 2 سكت في لبه 5 يوالع الْقيآمَةَ 6. 


- عر 5 


وروى البزار مرفوعا :2 الْيَمِينُ الفَاجِرة 7 تدع 1د تذهب بالمال 0 


وروى البمبق مرفوعا : الْمَمِين 00 دع ادير بلاقم" 6. 

وروى الامام أحمد مرفوعا : « تمسر ليس م كَقَارَة الراك بالل والَمين 
الكاذية القأجرة يقتظم' ا اير 1 6 الحديث . 

قال اللوافظل اللتطالى: والهين الفاجرة هى اللازمة لصاحما من سجهة الحم فيصير من 
أجاها إلى أن حبس وهو يمين الصبرء وأصل الصبر المبس ومنه قوهم قتلذلان صبرا أى 
حبسا فل القتل وقهرا عليه : 

وروئ الطبرانى وانا و قال صحيح الإسناد مرفوءا : 

دس ن اقم مَالَ أئرىا لايم بيسينر حَرََّ الله عليكر اتلينة وَأَوْحَبَ ل المارَ 

دوعا 5 والله تعالى أعل , 

( أخمل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسل ) أن لا نحتقر مساما ولو 
بلغ ف الفسق ماباغ لجهلنا عخائمته » وإنما نأمره وأنهاه من غير ا<تقار وربما يكون أحسن 


الام سل 

حالا مناء فكيت تقر من نحن أسوأ حالا منه ؟ وإيضاح ذلاك أن السيب الموجب أوةوعنا 
ف اتقاره إغا هو -دسرن الظان بأنفسنا وسوء الظء ن بغيرنا والواجب المعكس 15 قاأوا من 
حكة العارف يله أن يسع على الناس ويضيق علي للسيه ررق أن الله تعالى سامح 
الاق ويؤائله هوم 

ومحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى ساوك على يد شيخ يأعدقه بام العارفين وإلا 
فن لازمه أن يرى نفسه ناجيا وغيره هالكا . 

(١وَالن‏ يدى من 0 17 إك دراط مستزمر ). 

سا يراه ل سن ل ارم سن ماه 
وروى مس وغيره مرفوعا : « الكل أخر القن لآ يقالية ولا ذل ولا جره 


التقوى طينا 1 التقَوى هيما ترهبا ثلا ترش إلى صدره ( حسلاب 
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02 كر 1 انر َل للثير حَرَاٌ » دنا 


أ 


ار من رن متهن 
عراف “ماله » 

وتقدم دديث مسلم والترمذى وغيرهها مرفوعا : 

سس لاثم 00 7 :0 5 لاع 

« اكير بطر اعاق وَغمط الناس » ومعنى غمط الناس ؛ احتقار مم وازدرا هم. 

وروى الإمام ماللك ومسلم وغيرهما وإذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فوو أدالكهم» 
قال أب وإسحدق سروه باأنصب والرفع. قال أبو داود لاأدرى مراد أى إسدق مدى إمصب 
الكاف من أعلكهم ورفعها » وفسره مالك بما إذا قال ذا معجبا بنئفسه «زدريا لغيره 
فهو أشد هلاكا منهم لأنه لايدرى سر أمر الله فى خلقه اه. 


57 ا ٠١‏ م 2-5 2 
وروق رار :2 كأل 3 واه لا شف" ا لفلان 85 فتأل” أله 8 وَحَل : 
مَن' ذا الذى جَتَألى عل؟ أن' لا أَغْيْرَ لثلآن ؟ إلى قد عَتَرت" 1 ؛ وَأحبطت 


52 


فيل 0 - بكر بق وخر فد 78 أغكق ره ييه 1 كته 8 سَّ 
سه سام م 


إن" أَحَدَمْ' كك 27 من" أبْوَاب اطْثْدَ فيقال” اس قلا تيو 3 


اللوياس . 


2 
وروى اللإمام أجر والبموق عسفوعا : ه دس رلاحد على 
ول صيار 6 
وف رواية لما :ل لاعلا َل د فضل “إلا بالدبن أو التَتَرَى 6 . 
وروى اليه من أن رسول له صل اق ليه وس قال فى خط فى حجة لوا . 


«ي) عب اماس 0 وَاحد ا والرذء انس ل جر َل عجو" » 

5 ؟. رامق 5 
وكا إمَحَهى على عر بىّ 0 لا لاحن كو لكر قل أله إلا بالتقوى » 
71 ع 
ا عند لله أ 1 


وتقدم الحديث الصحديح أوائل هذه العهوود : 


حَد نضل” إلا بالدتبن 


« ومن مط بو 2 1 5 عْ بو 6و الله تعالى عم : 

(أخل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانلف وعدا وعدنا 
به أحد من ذهاب إلى مكان كذا أر عطية تعطيرا أو عمل نساعده عليه ونمو ذلك » 
وكذلك لاون ولا نغدرء ولا نقتل معاهدا ولا نظامه بشتم أو صرب أو غيبة ونمو ذلكة 

وقد ورد أن خخلف االوعد أو العهد فى دق الخلق مذموم» فنكيف عن يوعدالله تعالى 
أو يعاهده ولف ؟ نسأل الله تعالى اللطف , 

وقد وقع قم لى فق أيام الصبا أننى عاهدت الله تعالى ق أيام على ألى لا كل هن طعام 
قاض ولا مباشر ولا من يبيع على الظلمة أو أحماب المكوس مادمت أعيش ؛ فرأيت 
سيدى مدا الغمرى المدفون ف اخخلة اللكبري رضى الله منه يقول لى :من عاهد الله تعالى 
على فعل أمر اليس هو فىيده الله تعالى بو مالقيامة وهو أجذم اه فن :لاك الاياة ماعاهدت 
الله تعالى على شىء أبدا . ومن هذا كان النذر مذموما لأن ااناذر ينذر ماليس ق يده فعله 
أو تركه » لآن خماق الأمور ئيس هو بيده » وإنما هو نخاص بالقدرة الإهية . 

ومحتاج من بر يد العمل مذا العهد إلى شيخ ناصح يسلك به حتى رجه من الظلات 
إلى النور فيعرف قدر عظمة المسلم فيحذرمن إخلاف وعده له ويعرف قبح الليانة فلا ون 
قط أحدا مال ولاكلام ولا يغدر قط فا أعطاه أوفها عاهد عليه » ومن لم يسلك على يد 
شيخ فهو معراض للوقوع اللديانة والخلف وق كل هنهى لعدم اللياية له من الله تعالى 


اعم - 

على يد شبخ 03 إن دن لا شيخ له فشيخه الشيطان فافهم م ( والله غفور ر<م ) وروى 
أبو داود وابن ألى اأدنيا عن عبد الله بن أنى اللوسين قال : 

ع اه 1 ١‏ 52 ع همه ل اله 

د بأبنت رَسُولَ الله صلى الله عليه كس ديم 3 أن يبعث فبقيت قي 


5 امير 


2 أن" آئيه 8 ف كانه فلسيتث فل ل ك*ت ذلك 5 ثلآث 6 فحت 


ل لصاف 25 م 


فإذا هو ؛ُ فى يه نه ٠.‏ فتَآل” ا فد شفقت مل 6 3 ها 0 ثلاشر 


وروى القيفان مرفوعاء. .ارك التاق لذت ب داشت كدرد 
ةا لمن شان 1 

وفى روانة للشيخين مرذوعا : « وَإِذَا عاهد عَدرَ » . 

وروى أبو داود والنسالى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول : 

د الله إل أعوذ بك ين اعليأت كما بست البطأنة .". 

وروى الببخارى مرذوعا: 0 و اله تبارَكَ وَتكل: نادمه أن أنا حدمي يام الْقيامٌَ 
حل عط لى 7 عَدَرَ 6 الحديث. 

وروى الإمام أحمد واليزار والطبرانى مرفوعا : 

2 لاإعان 31 لاأمانة م دن اَن لاءيد م . 

وروى الام مرفوعا وقال إزه يح الإسناد : 

« ما نقْض قوام الْمهد إل كن القتل” بيسيم > , 

وروى أبو داود مرفوعا : 0 ظَ مهدا أو ال ا 6ل فواق طأقتو 
ا 3 منه نه شيا ار طيب ل 13 سيج 2 م العيَامَوَ 6 وف مسنده #هول . 

وروى ابن ماجه وان حبان قى صحريحه مرقوعا ؛ : 

«أَمَارَجْل أَئنَ رَجْلاً قل ديو ثم" كن مأ) بن التاتل ترئ وَإِنْ كان 
المنتوا” كافرًا » واللّه تمالى أء عل. 


( أخل علينا العهد العام من رول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانقبل من أحد من 


سبالم سد 

الأشرار هدية كالظلمة وأهل البدع فضلا عن الكثفار » لآن المرء مع من أحب ولا نحب 
أن تحشر مع ظالم أو مبتدع ولاكافر » فإن من قبل هدية هؤلاء مال بقلبه إليهم ضرورة 
إلا أن نحفه العنابة بالسلوك على يد شيخ ناصح يلك به فى <ضرات التوحيد؛ حى يصير 
يشهد الملك لله عز وجل وحده » ويتحقق بذلك ذوقا » ثم إنه إذا :نزل لنسب الشرائع 
بكسر النون أضاف الأمور إلى الاق من غير وقوف معهم » وما لم يسلك العبد على يد 
شيخ لايشهد الملك ببادى الرأى إلا لاخلق ولا المنة فى ذلك إلالهم دون الله تعالى » ولا 
يكاد يشهد امنة لله تعالى إلا بعد تأمل وتفكر على أن التحقيق فى ذلك أنه لابنبغى لمسلم أن 
يقبل هدية من أحد من الأشرار إلالعذر شرعى مطلقا » ولو كان ذللك القابل من أكابر 
الأولياء » لأن الجزء الذى يشهد المللك للعخلق ويردى المئة نهم ببادىء الرأى يدق مع السالك 
فى المرائب ولابزول باللكلية » وهذا أمر لابذوقه كل سالك إنما هولأفراد منهم هذا حكم 
جديع الأمة » وما خحرج عن ذلك سوى الأنبياء علبيم أفضل الصلاة والسلام لعصمتهم 
( والله غفور ر<م ) : 

وروى الإمام أحمد والطبراتى مرفوعا : « لا يح الْمَبدُ تريح الإمان عَم 
نمض لل رحب لش ء فَإذَا أب لل وأبقض يط استدى الولاية لله ». 


ورزى الشيغان : ف أن رسو الله ضل الله عليه وَسل قل جل 206 | 7 كك 
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أت ل أ م دن أت », 
قال أنس: وما وردنا دشىء فرحنا بقول الى صلى الله عليه وسم :ث4 ممع دن أحب» 

فإنا تحب النبى صلى الله عليه وس ونحب أبا بكر وعمر » وارجو أن تككون مهم 

بحبنا إياهم : 

وثى روابة للشيخين مرفوعا :د اله مَمَ مَنْ أحَبّ » . 

وروىابن اع لي 

لبماس إلا كران وكيا كل* لمائك إل 

وروى الطيراق بإسئاد ديل مرفوعا :2 لاع رحا 


والله تعالى أعل . 


ام د 
( أخحل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانتعلم علم سدور ولا 
كهانة ولا تنجها باأرمل والحصى ونحو ذلك ولا تصدق من يفعل ذلك » لكن رخص بعضص 
العلاء ف تعلم عم حل المعقود عن زوجته وإن عد ذلك من السحر لأن أصل رم السحر 
واعلم أنه قد غلب على الجهال فى هذا الزمان إتيان المنجمين الذين يرون بالضائم 
والعمل بقوطهم دى الحكام فصاروا يعاقبون الممروم اعهادا على قول المنجم وهذا كله 
جول بالشرائع » فلا حول ولا قرةٌ إلا بالله العلى العظيم : 
وقد أنشد الإمام الشافعى رغى الله عنه فقال : 
ْوَانَه مَاتدذْرى الصَواربُ باكذقى ولا رَاحِرَات الطير ما ان صانِع' 
تلن هل يبدينَ غئيا مت التتى “بلاق المنايا أ" مت السّوْل وَاقِِم 
واعلم يا أخى أن ف السحر أمورا مكفرة كما أخبرنى بذلك بعض من كان ساحرا 
وتاب دن ذلك أنه لاأيصح السحدر قط من مسلم ولك بل أن يكفر دى لوصح السحر على يديه 
فلت له وماذاكان وقع منك حتى صح مننك السحر ؟ فةالكنت أتوضأ كل يوم بالبول 
وأسجد لاشمس عند طلوعها وعند غروما » وقلت لآخر ما كان عملك حتى صح للك 
هذا السحر؟ قال كنت إذا أردت أنأسحر أحدا أ كتب سورة يس فىإناء وأعوها بالبول 
وقد كرت السعدرة من الوود والاتصارى ق مصر وقراها وجحل الحكام عليوم فلوسا 
لأجل ت#ريرهم على ذاك وبعض النصابين من السحرة يعمل على عقل الرجال ويفعل 
الفادشة فى نسائهم ؟؛ ويقول لذلك الرجل المحب للدنيا عندك فى بيتك معللب مايفتح إلا 
أن #لى أجنبيأ بامرأتاك سدبعة أيام و 1 وينام و يصبح معها 4 فيٌول له افعل فيخل 
الرجل زوجته مع ذلك الاصاب ويصير مخدمهما بنفسه ويطعمهما أطبب الطعام تى إن 
النتصاب قال له لايك من شرب ادر مدها فأتاهم بالمر وبعضهم يول لايفتح 
إلا إن مكنانى من زوجتك أطؤها على ياب امطاب فيمكنه 6 وبعضهم يقول له لايفتح 
الماطلب إلا إن كتبت ها على فرجها كيت وكيت» وبعضهم يقول لايفتح المطلب إلا إن 
كتبت ورقة بمنبى ومنها وعلقتها فى عنقك وهو ذاث ءن الأمور اللحارجة عن الدين . 


فانظر ياأخى مايؤدى إليه حب الدنيا فإن أردت العمل بهذا العهد فاسلاك على بد 


ب 
شيخ حتى رجك عن حب الدنيا وإلافن لازمكظاءة القاب وتصديق الساحر والكاءن 
والمنجم ونحوهم والله يتولى هداك . 

وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « احْمَذبُوا السَئِم الو بقأت 2 هذ كر منهم” 
اده 0 . 


٠‏ ص صا ى 
000 ص دق - 0 1 


اواك 00 03 نقتثٌ فيا ققد سَحر ؛ ومن سددر 80 
7 عن وكام وم ا ءن» 3 
أشْرَلهَ » وَم 2 شاه فقد وركل زليه يم غاق هل 'تشنيه المقوو واطون : 


ييا 


وروى الإمام أحمد مرفوعا : « كان لِدَارد نى الم 7 وت فنا أذ 


اا تم ّ 5 اكتةالء يك اعم 0 1 13 ١‏ 
بَقَول:ي ال ذاود قوموا نصّلوا ذإن هذه سَاعة استحيب الله .فسا الذ لدّعآء 1 لآ اساح 
04 

أو غاش" 


0 م َه ا اس ؟ى- 7ق 
وروى البزار بإسناد جيد مرفوعا : ١‏ ليس منا من تَطيرٌ أؤ تطيرٌ له أؤ كه 


أ 000 واع عام اه ع فآ لت 
8 0 له 1 عدر 3 سجر 6 »ومن الى كامنا فصل ذه" ع 1 ذقل ع 
هه 2 7 ل 
) أنزل على تكد صَلى اللا عليه وَسَو » 
وقد عد صل الله عايه وسلم السدر من ااسكبائر قْ حديبث الطبرانى رابن حيان قُُ 
كيده قال الواؤهل عيل الحظيم 3 والكافن هو الى غير عن بعض المضمراث قيصيب 
بعضها وعخطىء أكثرها وزعم أن ان بره بذلك : 


ص 1 ه سول 


٠‏ 95 0000 5 ير - م يلي 
وروى الطبرالى مرفويا : « مَنْ ' إلى كأهمناذ فسا له عن* ثىاة ححبت عنه التوابة 
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رين ليله ؛ فإن صن نه" عا آل ققد كن » 


وروى الطبرانى بإسناد حسن عرفوعا : « لَنْ جَنَالَ الدّرَدَاتَ الكلى من تكون 


م ماس كينا 0 . ا 3 
أو امققدم او رمع عن سر ا .. 
١‏ 86 س تسر سه #يكى س لم ل 4 
وروى مام صيفوعا : « م الى افا فسَاله عن شئه فصدقه ا 0 صَلاة 
بين يما 6 . 


قال الحافظ المنذرى : والعراف هو الكاهن ؛ وقيل هوالساحر . وفال البغوى : دوالذى 


ام د 
ددعى معرفة الأمرر بمقدمات وأسياب يستدل سما على دواقعها “كالمسروق من الذى سرقه 
ومعرفئه مكان الضالة ونحخو ذلك 2 ومنهم دن سحىن المنجم كاهنا ام 3 

وروى أبو داود وابن ماجه وغيرهما «رذوعا 5 

ا 2 #يوهيا 7 اس كم اماس ع “لين 
« من اقتين عاما من النجو م اقتيس شعيّة من السخر رَادَ مَا رَادَ 6 . 

قال الحافظ عبد العظم رمه الله : والمثبى عنه من عل النجوم هو مايدعيه أهلها من 
معرفة الحوادث الانية 3 مستقبل اازمان تجىء المطر ووقوع الثلج وهيوب الريح وتغيير 
الأمتغار ونمو ذلك » وبزعمون أنهم يذكبيون ذلك بسير الكواكب لاقترانها وافتراتها 
وظهورها ف بعض الأزمان» وهذا عم استأثرالله تعالى به لاتعلمه أحد غيره؛ فأما مايدرك 
من طريق المشاهدة دن عم النجوم الذى يعر ف يه الأزوال وبجدهة القبلة وّ مفضى و الى 
فإنه غير داشخل فى الهى اه. 
قال : أصل عم النجوم أنه كان لنبى من الأنبياء يقال له يوشع بن نون عليه السلام قال له 
قومه إنا ل تفن بأث حى تعامنا بدء الاق وآجاله 6 فأوحى الله تعالى إلى غمامة 
تأمطرتهم واستنتع على الجبال ماء صاف ء ثم أوحى الله تعالى إلى الشمس والقمر 
والنجوم أن ُرى لق ذلك الماء» ثم أوحى الله تعالى إلى إوشع عليه السسلام أن برتق هو 
وقومه على الجبال فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء اللداق وآجالهم بمجارى الشمس والنجوم 
واقمروساعات اللبل واانهار » وكان أحدهم يعرف متى بموت ونى بمرض ومتى يولد 
له » ومن ذا الذى لايرلد له ؟ فيو كذلاك برهة من دهرهم إلى أن بعث الله تعالى داود 
عليه السلام فقاتلهم على الكفر » فأخرجوا [لىداود فى القتال من ل مخض رأجله» وخلفوا فى 
بوم دن عضر أجله » فكانوا يقتاون من أصراب داود ق لقتال ولايقدر أحول من 
أصحاب داود يقتلى منهم أحدا » فقال داود يارب أقائل على طاعتك فيقتل من أصحانى 
زيقاتل دؤلاء على معصيتك ؤله يقل نهم أحن 2 فأوحى الله تعالى إأيه إفكنت علمةهم بلع 
الحاق وآجاله » وإتما أخرجوا إليك من لم يحضر أجله فلذلك كان يقتل من أصعابيك ولآ 
يقئل منهم أحول » قال داود يارب وماذا علمتهم ؟ قال مجارى الشمس والقمر والنجوم 
وساعات الليل والتهار » قدعا داود غليه السلام ربهعز وجل عامهم فحيست عنهم الشمس 
ذُن م كره الفظر ف النجوم 2 


د اه 
قال الجلال السيوطى رحمه الله فلذلك كان عمر رضى الله عئه يمّى عن النظر فى كتاتب 
دائيال ويشرب من براه ينظر فبها ويأمره تترقها . 


ع ماسر 


وروى الومام سئيد عن جابر قال : عا ك0 الطاب بكتآب أصابة من 
نض أهْل الكتاب إل رَسول الله صلى الله / وَسل فنَضِب علو رَسُولُ الله 
الل عليو وس “م قال ير 8 فيا يا ابن الطاب » فَوَالذى تفى بيكره 

جك 2 بيضأء أقية ظ وَالدى لق بيده ا مو مى ا السّلام' كان 
حي اليوم ماوسعة إلا أن يِدْبَمَت .. 


ْ 


قال الإمام سمنيد وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : 
رومع 2 حدس حك سر هده 
د انثا لوا أهْل" الكياب عن شىه فرها مخيرونكم ممق فتكذ وعم 
3 بباطل : 0 0 4 . 
قال ورويئا أيضا أن رسول الله صلى الله غليه وسلم قال : 
ساها اس . ا #قمم رقه | ع 5 7 
«من تمل فى فرقم بين أمْرَآءَ زَزدجها ان فى غضب الله تعالى سر 
ف الدّنيا وَالآخرة كن عل الله أ كن 0 بصخر 8 2 0 إلا أن 26 6 
والله تعالى أعر : 
وروى أبو داود والأساثى وابن حبان ف صتيحه مر فوعا : 
و اسا سار 00 ١‏ 0 3 6 
« اأميافة وَالطرَةٍ وَالطرق من الجبت 6 . 
قال أبو داود الطرق هو 2 » والعيافة هى الخط , 00 ابن فارس الضربه 
الله تعالى والله أعلم : 
) أخول عليمًا العهد العام دن رسول الله صلى الله عليه وسل) أن لانتبات بفعل ثىء 
فيه سوءع أدب ف الله تعالى كتصور الميوانات هنل الطيور والسياع 2 البيبوث والأوراق 
وغبرها 3 حدى قص الصور دن الأوراق واعداود المسمى يال الل سال الياب دوع 
الأدب مع الله عز وجل » وطلبا لدخول اللملائكة بيتنا بالرحمة » ذإنها لاتدخل بيتا فيه 


-4886- 
صورة كا صحف الحديث وقال بعضهم المراد بالهى إتما هو فالصور الى تعبد من دون 
الله عز وجل ؛ والحمهور على شخلافه ٠‏ 
فعل أنه لاينبغى لنا أن نقر عيالنا على عمل سبع منى كعك للعبيد للأطفال » ولا مكن 
أولادئا من شراء الصور الى فى الأوراق مدهونة بسواد أو صفرة أو حمرة ونحو ذلك » 
ويلبغى لكل من وممع الله عليه فى دنياه أن يشترى العلائق التى #صنعها أهل مصر دن 
الحلاوات وبكسرها ويطعمها الئاس غيرة رمات الله تعالى » فإن من عظم جرمات الله 
عظمه الله تعالى » وإن شاء الله تعالى يبطل عملها من كثرة إفلاس الناس وضيق مكاسبوم 
عن قريب كا وعد به الشارع ( والله علم حكم ) : 
9 5 ليا ص صم مل أ خ ص وام 7 ره 
وروى الشيخان قوم : «إن الذين يصتمون هذه الصور معد ون يوم القَيآمَة 
يقآل لمم أحيو 2« | الم 4. 
5 20 أيضا : د أَشَدُ الناس عَذَابًا عند اللو ينام القيامق لين 
5 م مله 5 0000000 له دروام 
عصاهون يحلن اب وَإنْ البَنت الزى افيه واعووة لياه اللأنكة 6. 
7 5-0000 2 
وفى رواية للشيخين مرفوعا : ا لاحم عر وَجَل" 4 بكل 


رم عر 


صورة صورَها ا ا 

وكان ابن عباس رضى الله عنه 0 . فإن كان أحدم ولا بد فاعلا فليصنع الشجر 
ومالا نفس له 

وف رواية لما مرفوعا ؛ وقال> له ع وَءل؟ ومن" أظل” 72 ذهب 2 
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كملق فَلِيخْلنُوا دك أوا ليَحَلنُوا خب أ ليخلقوا شَميرَة » . 

والأحاديث فى ذلك كثيرة والله تعالى أعلم . 

( أخد عليئا العود العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانتباون بترك بى 
من يلعب من إخخوائنا بالترد وما أللدق به يمن الشطرنج ووه » وهذا العهد يحل به كثير 
عن الء لاس رف ذلاك غش الاعب 4 واساكث على ترك الى ولولا أبيحه ماممى فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 


7 


عرض 72 0 و .8 م 
«وَمَن انق الشيبات فقد سير لدبنه عراضم » (وَانْهُ يرْدى من يناه إل 


راط سلتقمر ). 


حالم ب 


ل رمم 


وروى مس مرفوعا : 3 من آمب اللْمَدرٍ قكأها صَبَعْ يده بم خازير » ٍ 

وف واية مالل مرفوعا : « من ليب يراد أو شير فد عَم الله وَرَسُوة» , 

ورواه أبو داود وابن ماجه واكام والبيوقى ول بقولوا أو تردشير , 

قا الحافظ عد العظم رمه الله: وجمهور العلاء ذهبوا إلى أن اللعب بالرد حرام » 
ونقل بعض «شايئذنا الإجماع على رعه + 

واختلفوا ف اللعب بالشطرنج ؛ فلهب جاءة من العلياء إلى ره كااغرد » وكرهه 
الشافعى كراهة تنزيه وأباحه سعيد بن جبير والشعى بشروط : منها أن لاتؤغر سبيه 
صلاة عن وقتها. وهنها أن لايكون فيه قار . ومئها أن حفظ أسائه حال اللعب عن الفحش 
واللحنا وردىءالكلام » فتى لعب به وفعل شيا من ذللككانساقط المروءة مردود الشوادة> 
وقد استند من قال بإباحته إلى أنه يستهان به فى أمور الخرب ومكائده , 

قال الحافظ : وقد ورد ذكر الشطرنج فى أحاديث لا أعلم لشىء منها سئدا تيدأ 
ولا عدنا والله تعالى أعلم : 

قلت : ويلحق بالترد الطاتوالائقلة وغبرهما منسائر الأمور التى لاتجاب شخيرا لفاعلها 
( والله غفور رحم ) . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن لا مالس الفسقة 
من الظلمة وغيرهم كالواتعين فى أعراض الناس إلا لضرورة أو مصاحة شرعية ؛ 
وهذا العهد قدكثرت خوانته من اتخاص والعام » فصار الشيخ أو العالم يسمع الغيية ولا 
يتكرها » ورمما شارك أهل المحلس فيها » وربما كان هو البادى' بالغيبة والناس فى ذلك 
له تبع »كما يقع فيه الأقران الذين يتزاحمون على الوظائت وعلى القرب من ااولاة والقضاة 
وربما طلب من الحاضرين بالباطق أنهم يقعون معه فى عرض ذلك الرجل ويفرح بهم 
ويقرهم لأجل ذلك . فالعاقل من اعتزل الناس إلا لفائدة تحصل له أو لهم كاستفادة عل 
وتهذيب أخلاق وثعايم طرق سياسة الناس من احهّال الأذى وهو ذلك : 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول : لا تح أنه يحب على كل مسم 
أن يعتقد فى نفسه الظلم كما يعتقده فى الظلمة » ويجب عليه أن بزجر الناس عن نجااسته 
خوفا أن يسرق طباعهم من أوصافه الناقصة نصيحة للذاس + 

(4م - لوائح الآنوار ) 


عسالامم ل 


م > اسك الى اليه 
( اسه على كل شياه شهيد ). 
وروى الشيخان مرفوعا : « مَثل" جليس السثوء كافخ الكير ١‏ 


- 


ا 


0-0-6 اطي 


ثيابك وَ إِمًا أن مد منه اتح خبينة » . 

وفى رواية لأبى دارد والنسالى مرفوعا: « مَثْل” الجليس الدوء كثل تأفخ 
1 . فزي اهعم ا 4 . 
اللكير إن م يصبك من سَوَاده أصابك من دُخانو » وال تعالى أعر : 

)0 أخول علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسم ( أن لانماس وسط الولقة 
ف ذكر أو عل أو غير ذلك ما شرع له الاجماع » وذلاث هرويا من اعيز على إخواثنا 
فق المحاس . 

٠. 5‏ س2 و ا هات ا اجام ال 

وقد روى أبو داود مرفوعا: « لمن الله مَنْ حَاسَ وَمنْط اطلققّ 4 . 

ورورى الترمذى وقال بحسن صمح على شرط اأشيخين أن حجديفة ركى ألله عنه رأى 
شخصا جلس وسط الحاقة فثال ملدون على سان عمد صلى الله عليه وس 1 

( وكذلك أخل عاينا العهد العام دن رسول الله #لى الله عليه وسلم ( أن لا نتعل قعدة 
المغضوب عاموم ل فضرة الفاس ولا وحدنا 2 هرويا كنل النشيه عن غضب الله عليه 6 
ويقع فى خخيانة هذا العهد كثير من أبناء الدنيا لا سيا بحضرة الفقراء الذين لا جاه هم ؛ 
وذلك من حملة الإدلال بالأدب عع اسلوليس 4 واوأله جلس عنك فاسق يشر ب الحر وييرك 
الصلاة من الولاة ما جلس إلا متأدبا مطارقا >الجالس ف الصلاة ولادول ولا قوة إلابالله 
العلل العظيم 9 

وقد روى أبو داود وان حبان ق صعيده عن الشر يد بن سويد قال 5 

ل ٠١‏ 15 8 >م ”و ا 

دمر بى وَسُول' الله صل انه عليه وَسلَ ون جالس وَنَدْ وَضَدْت يدى الْدثرَى 

غاف طيرى اكات كل 


ليم يدىء فقا : لاملا مده للتضوب ليم" » 
الله أعر 

( وكذلك أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لا مجاس ى 
موضع دن قام لنامن مجلسه سواء كان بأمرنا أو لأجل حرهتنا عنده أو لغير ذلك » وهذا 


العهد يقع ق خخيانته كثير دن الراغيين ف الدنيا المعظمين لأهلها من الفقراء 4 فترى أحدهم 


مم - 
يقوم من مجلسه فى عل أو صلاة ولو فى مسجد النى صلى الله عليه وسلم » ويجلس ذلك 
الغى ماله مكائه ويلك هو إلى وراء ولا يفعل ذلك مع فقير مثله : 

فيحتاج من يريد العمل بوذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادق حتى رجه عن 
يجرة الدنيا وتعظم أهلها ومحببه فى اللقراء والمساكين وف تعظيمهم وإكراءهم » فإن 
تعظم أهل الدنيا من لازم من يحبها وتعظم أهل الله من لازم من يب الآآخرة » وتعظيم 
الفريقين من لازم من يحب الله لأن الغنى والفقير كلاهها من أهل حضرة الله ءز وجل 
الجامعة لاموه المعطى والمانع والمعز والمذل ( والله عليم حكم ) . 


5 5 ع 0 5 00 
وقد روى أبو داود : « أن رَجِلا جأء إلى الَىّ صل اله عليه وس[ فقَام له رح 


من' لسو » فذاهب” يملس" فيو » فتاه رولك الله ححلى الله حلي سل 
عَنْ ذإلئة 
الاك وا قد د ال سر ود ال 1 
وروى ن مرفوعا : « لا يقيم أ د جاه من جماسة م اسن فير 


1 

وَلَكن تَوسهوا 3 00 فح اي 1 4 . 

وكان أبو بكرة وابن عمر إذا قام هما أحد من مجلسه لن يجلسا فيه » ويقولان إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نممى عن ذلك والله أعلم 8 

( أخد غلينا العهد العام مرى رسول الله صلى الله علية وس ) أن لا نتباون بترك معاونة 
4ن ام من مماسه ورجع عن قرب و أراد أن بجلس فيه لاسا إن كان بسط مكائة سحجادة 
أو وضع رداءه مكانه ونحو ذلك ٠»‏ وهذه الاسكلة لاف من رسل له سجادة بسطها ف 
مكان قبل حضوره » فافهم فإنه لا حق له فى الحخلوس فى ذلك المكان وليس له أن يقيم 
من رفع السجادة وجلس مكام! لآن الشارع ما جعل الاق إلا من كا نجالسا ثم قام لا لمن 
أر دل سجادته قيله » مع أن فى ذلك تحجيرا على الناس فافهم . 

وقد روى مسمم وأبو داود وابن ماجه مرفوعا : 

تآ ملسم ويه انرء ل 0ه ترس كمية 
)2 إذا قام د من جايس 2 رجع إلية فى احق به 6. 
وروياء : ن هأسجه واين حبان قُْ دي جد 0 رفوعا: 
47 7 عر سمه 2 
2 ل 2 بمحلسو 04 ذا دَهَبَ لاج 0 رَجع فهو أحوقة لسر 1( 


والله تعالى أعر 8 


سس كإلفيم سب 

( أخد عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ).أن لا تبجلس بين اثنين 
إلا إن علمنا ولو بالقرائن رضاهها بذلك لا سيا إن رأيئاها يتحدثان ويتسارران + 

فيحةاج من بريد العمل مبذا الا وار ا 

وقد روى أبو داود والترمذى مرفوعا : « لاكملة جل أن" فرق" :: ين انْتَِنِ 
إلا بإذنهما ». 

وفى رواية لأبى داود : 9 لَا جلي بين رَجَكَيْن إلآ إبإذنهما والله تعالى أعل . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانجلس على الطرقات 
سواء كثا على بات مسعجد أو طاقات بيت أو شباك مسجد أو غير ذاك إلا لضرورة 
شرعية ؛ وهلا العهد يفع ف غعيانته كثير من الثاس الهوم من ليس هم صة حرفة 
ولااشتغال بعلم ولاعبادة » فيجاسون فى الوانيت وأبواب المسابجد ولا يغضون أبصار هم 
ولا يأمرون بععروف ولاأينبون عن منكر » وربما استغابوا من مر غلبهم من العلاء 
والعال والمباشرين والترفين والظلمة والمكاسين والصاعجين» فلايقومون هن باب اللتامع 
إلا وقد اجتمع عليهم عده آثام ؛ ولو أنهم لم يجاسوا فى هله الأماكن لما كان عليهم من 
ذلك إثم واحد ( والله غفور رحيم ) : 

وكان الشبخ مجم دالغمرى ووادهالشيخ أبوالعباس وشيحى الشبيخ أمين الدين بن النجار 
رضى الله عنهم مخرجون من الحاورين من رأوه يجلس هلى باب المسجد من غير حابجة 
ويقولون له أنت جفت عندنا ت#اور وتقرأ القرآن وتتعلم العل و الأدت وإلاج؛ت تتفرج 
غلى الناس فى للسوق » اذهب من مكاننا إلى مكان آخر ج 

وكان الشيخ أمين الدين رحمهالله يزجر كل الزجر كلمن رآه جالسا على باب مسجد 
أو باب <انوت ويقول : إثما بنيت المساجد للصلاة ولذكر الله تعالى والحاوس بين يدى 
الله عز وجل » فن لهيقدر على الحلوس بين يدى الله عزوجل ف ببته فليذهب إلى الوق 
( والله مبدى من يشاء إلى صراط مستقم ) : 

وتفروى الششاة مرقوها : 5 |6 ادس فى الطاقآن» 1 6 
اا من كجالسنا :: فَحَث فا »فقآلة يسول اله صل الله عليه وس : إن بير" 


ء. 


َأَعْطوا اطريق” ع م( لوا : وَمَا حَقَ ) الطريقر 8 رَسُولَ الله ؟ قآل : عض الْمَصْرِ 


١ تت‎ 


عد وام د 


"كن الأََى » وَرَدُ اكلام ات مروف » وَالتعى 2 9 عرد الفكر 65 
واه تعالى أعل . 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وس ) أن نشفق على نفوسئا من 
تعاطى كل شىء يؤذمها ف الدنيا والآخرة » فليس لنا أن ننام فوق سطح لاحظر له 
أو ركب بحرا ال ارتجاجه يعنى غلبة الغرق على راكبه» والشر فى ذلك أن الروخ أمة الله 
تعالى وعبده واأواجب علينا إكرامها من هذه الهيثية لا من حيث حم الطبع والجبن » 
فإن كلعار ف يشهد نفسهكأما غير ووهى أمانة عندهيقو ل الإنسان قالت لمنفم ىكذا أوقات 
لها كذا مع أنه واحد ق نفسه وهنا باب أو فتحناه لأظهرنا عديبا ( والله عليم حك ) : 
ات عي عه ل ع > 
وقد روى أبو داود وغيره صرفوما : : طمن آنات فل طبر بيت لبن له حجارة 


2 
08 نت منه ”الذمة 6 . 


وف رواية ؛ م ححابب” 4 بالباء بدل الراء . 


ع عم 
ينام اراجل” على 


13 1 صل 1 ا‎ . 5 ٠. 
وف رواية للترمذى : « نهى رَسُول” الله صلى الله عليه ول ان‎ 
. تطح ل جور عَليْو‎ 
وفى رواية لاطبراتى مرفوعا : « مَن' ركد عل سطحر لادان 0 فلات قدمة‎ 
. ) هدر‎ 
» ورواه أحمد مرفوعا بلفظ : « مَن' نات فوا : أجار‎ 
. أى فوق بيت ليس <وله ثىء بردد داخله‎ 
1 يل م داقر‎ 
. 6 ذقل تعر نت منه الذمة‎ « 
والأجار هو السطح » وارتجاج البحر: هيجانه ؛ وغلبة الغرق فيه بالفسية إلى اسفن‎ 
+ ) السالمة من الغرق فيكون عدد ااسفن البى تغرق أكثر من السالمة ( والله عليم حكم‎ 
أخدل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نعود تفوسنا يكرك‎ ( 
السنة فى وقت من الأوقات كالنوم على الوجه من غير ضرورة » كا يقع فيه كثير من‎ 
كير النوم غيثا فيضجر من النوم على جانب فينتقل إلى الحانب الآغدر وينتقل إلى الظهر‎ 


كم - 
ثم البطن » واو أنه نام على جنبه المين بقدر نوم الحاجة لكان إذا استيقظ قام الوضوء 
والصلاة ولينتقل لحائب آخر فلا أكل من ااسئة امحمدية أبدا. 
وسمعت سيدى عليا الدواص رحمه الله يقول : من فوائد النوم على ابلحانب الأبمن 
عدم الإسراف فى النوم 'ر؛ثد على الحاجة لكون القلب متعلةا فى ابدانب الأأيسر فبصير 
كأنه مستيقظ اه ( والله يودى من يشاء إلى صراط مستقم ) > 


وروى الإمام أحمد وان دبان فى صحيده : 


5م لقي 0 0 


« أن النىَّ صل الله علي وس م جل مضطجسعر قل بطي فم جلو 
وَقاَلَ إن" هذه ضِحعة لاما الن” ن 2 0). 

وف رواية أخرى لأبى داود قال :20 هذه افا 4 تعال . 

وف روابة لابن ماجه : « قَآل بودن مر بى رَسُول' الله صلى الله عليه 0 
أن مطحه” قَلَ بطنى فو كرنى _ر جلو » وَل : تئدب إن عذم ضبيعة 
أل الثّار 6 والله تعالى أعر : 

( أخد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نجلس بين الظل 
والشمس عملا بالعدل قى جسمتاء فإما أنئنام فىالظل وحده أو ى|اشمس وحدها أو الغنم 2 
وكذلك لا ننام نحت الساء من غير حجاب من سقف أو ستر أيام الصيف » لأن ذلك 
مجعل بدن الإنسان كالقرن أو الرضاص من الثّل فيكسل عن قيام الابل ولا يصير له 
مضة » فينبغى أن له ورد فى الايل أن ينام نحت سقف ويغلق الشباك أو الطاق الى يأى 
منها المواء عند النوم حتى لا حصل ليدنه ثقل يرك قيام الليل والله تعالى عليم حكم 1 

ورؤى الإمام أل 5 ديل مرفوعا : 


ه. 


« أن" النَى صلى الله عليه تسل فى أن لس ار بن العم وَالظّلٌ وَل 
له تجلس” الشيطان 0 

والضح : هو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض: وقال ابن الأعرانى: هو نور 
الشحس: 

وروى أبو داود.مرفوعا : « إذًَا 2 6. 


04 . . 9 5 - سوام ع 28 0100 7 3 سر سين 

وفى روابة لم :. « فى الشمس فقلص عنه الظل فصان عصه ل الظال و نقصه 
فى الثم لس ليق » . 

ولفظ رواية الحم وقال صييم الإسناد : 

« نعى سول الله صل انه نه عليه وَل أن يِمئِسَ الجُّل يع اله لشن 
والله تعالى أعم . 

( أحذ عليتا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نتعاطى أسباب 
كراهيتنا الموت من كثرة المعاصى أو كثرة بناء الدور وغرس البساتين ونحو ذلك » وهذا 
العهد قد وقع فى خميانته غالب الناس حتى لانكاد تجد أحدا مئهم مستعدا الموت فستحب 
للعبد تعاطى الأسباب لأى يصير العيد ما نحب لقاء الله عز وجل » ولا يتخ هله الدنيا 
وطنا وإنما يتخذها جسرا مر غليه إلى الدار الأصلية الباقية ج 

ومعلوم أن القدوم على من رسجى خيره وهو الله عز وجل خخير من المقام مم من 
لايؤمن شره من الئفس والشيطان وفسقة الغاس : 

وقد أنشدنى الشبيخ العارف بالله تعالى الشيخ شعبان اذوب : 


ا ابد عرض كله 9 5 2 31 
لا بايا وات مَنا إنه تلياة عى ذايات اللنى 
. - .- اع وسلم ارم 
لامي 0 امات قا همح إلا شلة من ههناً 
وهذا فى حق من جاهد نقسه حبى عاتت عن أهويها وجميع تصرقاتها فذاية موته أنه 
التقل هن دار إلى دارء وأها من ل يجاهد نفسه فلايد له من علاج سكرات الموت ومقاساة 
7 


26 


إل أبى 32 رَضى الله عنه 6 , 
تعالى » فعلم أنه مأقاسى أحد شدة ف طلوع روه لالعدم اهداه نفسه اضاهدة المطلوبة 
منه باأنظر نأمه هو . 


حالم ل 
وقد أنشد سيدى عمن بن الفارض رضى الله عنه فى مجاهدة النفس 
٠ 7 4‏ ا . يضم و م 5-2 
ف 00 مَاللوات لين بمضة وأتمكم) ك5 عا تَكون مربحتى 
1 لل عل دربا قار كيف ونين نقسى فيو غير زَ كيّق 
وبالحملة ؤلا دك أن ريد العمل مذا المهد دن الاوك على بل شيخ صادق سلاك به 
حبى يدخخله حضرة الأحباب ولا يبئى عنده عذاب أعظم من الحجاب » فلو عرض ءلى 
هذا النار والحجاب لاثثار اثار بلا حجاب وقد أنشد الشبلى فى ذلاك : 


4 
- 


شير َ مَكن المنان تمَوَلَتْ نتم المان كل المبيد جديا 

وَالرسل 121 0 عولف- "ا لاسن *غل. اكرية. ' نننا 

0 |- ام 0 

ومن م يسلاك على بد شيخ من لآرمه محية الإقاءة قى محل البعد وكراهة الثقّلة منه + 
وحممت شيدنا شيخ الاسلام زكريا رحجه الله يقول : إن المورت اضعب على العيد 
و ف لوسرب علائقه فى الدنيا وما خرج عن ذاك سورى الأنبياء عليهم الصلاة و السلام 
وكل أتباعهم » فهم وإن حصل لهم صعوبة طلوع روح فإتما ذلك لطلبهم الاقامة قى 
الدنيا ليكملوا مقامات أتباعهم لما جعله الله قهم من الشفقة والرحمة ومحبة انخيرات لسائر 
أمهم ع( فليس صعو به طلوع روحهم إعلاقة دنيوية [مصممم أو حفظهم 6 وعلى ذلك 
حلوا قوله صلى الله عليه وسم وهو #:ضر (١‏ واكرباه 6( فإنه صلى آلله عليه وس يكن له 

علاقة دنيوية باجاع ( والله غفور رحم ) : 

وروى القيكان وعرها رونا :دس أحَبّ لتاء الله أحب؟ الله لتأء وَمَن' 
2 لقَأء الثْر 01 4 لقأءة 2 1 نت مَائقَة رَضى ا 5 0 الموات ؛ 
آل لَيْسَ ذللك » وَلكن الممامن* إذَا بر برنحّة الله وَرَضرَانه وَجَمنه حب لاه الله 
257 مم ب ا ا 0 
أَحَب الله _اقاءه : وَِنّ السكا فز إذًا بد بداب الله وسَخْطه كره اقاء الله فكره 


وعم اس م 
له لقاءه » , 


5 


عم 


: 0 0 : جا اس و سااء م ظ ب اس اب داعف سس مم 
وى رواية للامام أحمد وغيره :2 فإن الكافر أو الاجر إذا احتضر حاءه 


8م - 


ماهو صار” إلية ين الشر ؛ أو ما يلق ه بن الشر فكرة لتَا الله كر 


ا لقَامهُ » 3 


روى ابن أنى الدنيا والطبرائى وابن حبان فى صمبحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال : 


لم سس م م 41 0 0 7 1 ادك 3 
د اللي س1 تَنَ بك وَشهد أنى رَسُولاك َحَبْبْ اليثم لقاءك وَسَبل' علي 


7 ع 8 


تضاءك وقال' 1 من لني ور ١‏ امن" بك 13 شبك أ! 

لير لقأو ولا تسبل” كيو قضاءة وأ سكي ور الدنياً > . 
1 

ولازواية لابن ماجه سيفوا : « ليدم آم إك وس قي ونأ : أن ماعكت بف 


اتلق فق من اعنلاك تكن ل وَحَببْ إليثر لامك ويد[ ' له التضاء ؛ ومن" 1 


لسري 


أمين' لى و يمدفني وم ا ن ماجئت بد اق من'عتدك فأ فأ كي ماله 6 
1 وأمال: رم 6 . 

وروى الطبرانى مرفوعا بإسناد جيد : 2 تفة الموامن الات © . 
وروى الاإمام أحد مرفوعا : « 1 ل انه ع ولك اللوامنينة 0 2-3 لتآثى 
فيو لون : وجا عوك وَتذرتك » فيقول" : قا وَجَبت لك" منفر/نى » 
والله تعالى أعلل . 

( أخل 15 العهد العام من رسول الله صلى الله عليه ودلم ) أن لا نتعاطى أسباب 
الأذى لاناس فى حياتنا فنوقعهم ف الإثم بسبنا بعد موتنا ووقوعهم فى غيبتناء ولو أنا كنا 
تعاطينا أسباب الير لاناس لأثنوا علينا ولم يقعوا فى إثم غيبتنا : 

وكان سيدى على اللخواص يقول : رها يؤاخذ العبد إذا تعاطى أسباب الغيبة ويكون 
حكمه حكم من قدر على إزالة مذكر ولم بزله ' 

وسمعته مرة أخترى يقول : يجب على العيد أن حفط على الناس أديانهم 0 ولا يفتتح 
هم بأبا ينقص به ديهم + 

وتاج هن بر يد العمل برذا العهد إلى شيخ يفنى اختياره فى اختياره حى يسد عنه 

جميع الأبواب الى يأتيه منها النقص كنقل غيبة الناس له ؛ فإنهم لأيستغربونه إلا بذكر 


-0ه4م- 
النقائص الى ظهرت منه» ولو أنه حفظ اسه من الوقوع ف النقائص لا وجد عدوه شيئا 
ينقصه به » ثم لو قدر أنه نقصه بذىء كذبه الناس وردوا عنه: 

فاسلاك يا أخى على يد شيخ كنا ذكرناء وإلافن لازملك تعاطى أسباب غيبة الناسللك» 
وعلى قاعدة قولحم : من سلك مسالك النهم فلا يلودن من أساء به الظن » وأنه ينبغى لمن 
تعاطى. أسياب غيبة الناس له » أن لايرى له حقا على من استذابه فى الآخرة ٠»‏ لكونه كان 
هو السبب ف وقوع الئاس ف الإثم ؛ فإنكان ولابد أن يؤاخد من اغتابه فليسامحه بالغيبة 
ليكون ذلك بذلك . 

وسمعت سيدى عليا اتلواص رحه الله يقول : إياك أن تفهم من قاعسدة من سلك 
مسالك النهم فلا يلومن من أساء به الظن إباحة الغربة له فإن ذللك فهم مخطى” بل التحريم 
باق إلآأن مجاهر ا استغابه به ونحو ذللك من الأمور التى أباح العلاء الغيبة مما اه : 

فإياك ياأخى أن تذكر أحدا من الموى بسوء ولو تعاطى الميت أسباب النقص فىحياته 
فكما عليه اللوم فكذلاك علينا اللوم ( والله غفور رحيم ) فتأمل ف ذلك وإباك والخلط + 


. . م لا عونا 1 م 5 5 
وررق أبو دالود وعيره مرفوعا : ه أذ وا محاسن 27 « 5 عن 
مسأويهم' » ٠.‏ ش 


وف الصحيح سيفوا : « ذا خض 11 م فإن اللانكة تومن” 


ل واس 


عل تانق و لون » . 
سر 1٠‏ 

وروى ابن حبان فى صميحه مرفوعا : « لان الامئوات ادر أفضرًا إلى 
تاقدسرا» . 

وروى أن داود سرفونا : « إذا ملت صاحبكم' فدعو اند موا فير 0 
والله تمال أعل . 

( أخخل عليئا !لعهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس_ل ) أن لانمكن أحدا من 
عبالنا وأولادنا وجيرا: ذا وغيره م يواح على هيت ولاينعيه بنعى الاهاية ء» ولايلطم وجه 
نفسه لأجله » ل ولابشق ثوبه » ولا محلق شعر رأسه إن كان .رفى شعره 
ولا #مكن عيالنا من حلق رءوسهن ولا غير ذلك ما يشعر بالسخط على مقدور الله عز 


-41م- 
وجل وعدم الرضا به » وهذا العهد يتسادل يميائته غالب الناس مع علمهم بتحريم هاده 
الأذمال : 

وقد مات واد لأنى بكر الشبلى مرة فحلةتأمه رأسها ؛ ندخل الشبى فرآها فحلق 
الآخخر لحيته » وقال أنت حلقتى على مفقود وأنا حلقت على «رجود » ودل مرةأخرى 
على زوجته وهو ا حال ذوجدها لالحية لها » فدشمل الام ورمىشهر لحيته بالنورة » 
وقال أحب موانئقة زوجتى . 

فإياك يا أخى والاءغراض على أحد من أرباب الأحو ال إذا فعل مثل ذلك وسلم لهم 
حالهم فإنهم فى حال غابة الحال غير «كلفين كا هو مقرر بين القرم » ثم إذا من الله نعالى 
على الواحد منهم بالسكمال حفظ أفعاله كلها من ممالفة للسنة . 

وقد دل الشبلى مرة على الجنيد وهو جالس على مسرير هو وزوجته اأرادت زوجة 
الجنيد أن نستتر فقال لها ليس هوهنا » فتكل الشبلى صاعة ثم رجع إلى إحساسه » ثقال 
الجنيد : قد رجم إلى إحساسه استترى الآن » فاوكان انيد برى أنه مكلئ لمر زوجته 
بالستر وأنكر على الشبلى الدخول على زوجته بغير إذن » وما ذكرت لك هذه اللدكاية إلا 
خوفا عليك من المت » فإن صاحب الحال ربا أثر فيمن أنكر عليه : 

واعل أنه لافرق فى ترم النرح والندب بين أن يكون من أهل ميث أر الأجانب 
سواء كان ذلاك من النساء بأجرة أو بغير أجر 5 والله غفو ررحم » 

وروى الشيخان وغيرها مرفوها : « اليت يمدب فى يرم 9 نيح عليه » , 

وفى رواية : 3 مَن' ابح علي 5 


مر 


وفى رواية مرفوعا : « مَنِ' يتح اح عليو فإنه يمدب “أ رنيح عليه ريام القيآمة » . 
وروى مس مرفوعا : « اندَتآن “هما فى الئاس : كف الطدن فى النْسّب وَالنياْحَة 
عل اميت ). 
وق رواية لاءن حرأن ق صدييده رصعيدها ادا ع مرقوعا: 
ولانة من الكفر بالله : شق اتهيب» وَالشياعة ' وَالطمنْ فى النسَب » : 
والويب هو انرق لذ الإنسان دار أسه فى القميص وتحره . 
وزقة لويد مرفوعا : < يا ك' وَالندىَ فنك من مل اللجاهليز » . 


اكوم 

وكان عبد الله بن بمسمود يقول : النعى هو الأذان المي لالصلاة غليه ؛ فإن أعلمهم 
ليشهدوا جنازته ويصلوا عليه فلا بأس + 

رررى أبو داود عن امرأة من المبابعات قالت : 

02 7 ك2 ب 3 0 او 
« كن فها حل ْنا سول الله صلى الل" عليه وَسل” يبن دروف أن" لَاتخْيشَ 
٠‏ 3006 2 ار لز م اس هر - 

وَجِها ؛ ولا تدعو ويلا ؛ وَل نشق حب » ولا ننشر شعرا . 

وروى اءن ماجه وابن حبان ف مصيحه مرفوها : 

لح اله اكلامقّة وَجْيْها » وَالشَافة حَيْيهَا » وَالداميّة بالويل وَالْبُور » 
والله تعالى أعل , 

( أخذ غاينا ألقهد العام من رسول الله صلبى الله عليه وسلم ( أن لاشكن ادرأة من نساء 
أهانا أو غيرهم أن نحد على غير زوجها فوق ثلاثة أيام » ويلحق بذلاك رفع عصابتها 
المعتادة » وليسها قلأسوة الرجال إظهارا للدزن على وأدها أو ولد صاحبتها أو أختها وو 
ذلاك ؛ وهذا امهل يمع ف خيانته كثير من نساء العلياء والصاين ويلك عَن غيرهم 4 فيجب 
على كل مسلم أن يرجر النساء ءن مثل ذلك » ولو أن مبجرها ى 3 والله عليم حكيم 

له 17 لشيخان رغيها 0 وك ل امراف يري دراه 


ولا مات أبو سفيان دعت ابنقه أم حبيبة زوج اانى صلى الله عليه وسلم يطيب فيه 
صفرة خاوق أو غيره نمست منه بعارضها » ثم قالت : والله مالى بالطيب من حاجة غير 
أفى سيمت الى صلى الله عايه وم يقول على انير : 

لا محل لأمرا: تؤمن بالله وَاليَوم_ الأخر ؛ الحديث . 

وكذلك فعات زينب بنت ا لامات أدوها والله تعالى أعلم 3 

(أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانلى مال اليتيم خوفا 
على أنفسنا أن تمل إلى الأكل منه بغير حدق فكيث بنا لو أكلناه » وهذا العهد يجب على 
كل من استيرأ أدينه وعرضه أن يعمل به » وقد ظن جاعة من الأ كابر اثقة إأنفشسهم 
واتخرف من الله تعالى » فواوا مال الأيتام وأكلو ها وجادلوا الحكام وقرابات اليتيم » 


7 
وادعوا فيه حيلاوتلفا وأمورا لاحقيقة لها » فإذاكان الأكابر قد وقعوا مععلمهم ودينهم 
فكيت بأمثالنا » فن لازم 25 عن أموال اليتامى يجهدنا : 

وكان سيدى إبراهم المتبولى رذى الله عنه يقول : إياك أن تسند وصيتاك إلى من 
رأيته كثير الجدال وتقول إنه بمخلص مال اليم تمن هو عنده يكثرة جداله ذانه ولو خاصه 
رما أكل بعد ذلك مال الوثيم وجادل كل من ألكرعاية وبدحض خجته ؛ لأن حم الناس 
معه كم الجاهل بالدقاق إذا تقسدم يداقق عالية العوال » وكان يقول إباك والقرب ممن 
يتخل علمه سلاحا يقائل به الجاهلين بغير حق اه » فان طابت يا أخى أن تلى مال اليم 
ؤاعرضص على نفسك » ذان رأيتها ماف الله وخشاه ب الغ عبط ولا تتجرأ على معصرة ديام 
دن الله أو خوذا منه نابل ولابة مأل اليم » وإن علمث أنما تعصى رما إذا اث »؛ فاعلم 
أمها لاتصاح أن فى ,أل ثم د اليكم وآيء ابله تعالى 2 والله تعالى غيب غير هود لنا »> 


ف أغلب أوقائنا قا هناك أل كيده حتى يرى عليه فرتما تت والله عليم و 
1 9 
وروركا هس وغيره : د أن ال ى“ صَلى اه ع ليه 2 وَل آل |1 اك 
4# 


- ََ" 
رن مَل فين 04 وَل اتلين 


لاه تست 
0 
8 
1١‏ 
٠‏ 
د 


, ا 08 : َم 
رحلا صو وَإِف حلب لك اع لق 1 ام 


مال" يتم . 

وف عليك لكين« أن يسول أله سل انه" عير و1 َأ ال مل - 
2 السكبار 24 

وروى أبو يعلى وابن حبان فى صعيحه مرفوعا : 

« يَبعث الله يوم الْقَيآمَز قومًا م٠‏ بوره م تتأجج 3 هيم را قيل مَنْ هر 
يأرَسُول الله ؟ قال 1 1* بت أن الله تمآلى بقوك 2 ال لون أمْوَالٌ الَْتَى 
طلم ما يأ كلون و 2 بم آنا » والله تعالى أء عل . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانمكن عيالنا من 
اللدروج مع جنازة ولا ازيارة قبور أولادهن فلا عن أولاد غيرهن » لكن إن رأينا عند 
إحداهن شدة جزغ ورجونا زوال ذلك بزيارتها استأذنا رسول الله صلى الله عليه و--لم 


بالقاب » م مكناها من روج مع ثَةَ ؛ وهذا السهد يقع فى خيائته كثير دن الئاس <تى 


دعوم ب 
اأعللاء والصاحين وربما تقول لأحده, امرأته إن فلاثة لها على" دين فى زيارتها لولدى لما 
مات ومرادى أن أكافئها و هن كاذبة و مراعاة غرض الشارع وهوعدم تمكينهن من الزيارة 
أول من مراعاة امرأة حكها م الارئدة عن ديئها يتركها الصلاة وكترة سخطها على رما 

والله عام م حكم . 
وتد روى التْرمذىوقال حديث عبن عبع روماه صلى الله عايهوسلم قال : 


٠‏ يك و5 ع 
)0 0 بكم 6 ن زياد لبور كََ أذنَ ل 07 21 عليه ول 


3 رارم كبر مو ف وروهاً رما ل الأخرَة 6. 
وفى رواية لاطبرانى : « ولا ١‏ تَكثرُوا زيارما 6. 
يعنى وف عدم الاعتبار بها » ذان كل شىء كثر هان وقبل اثلا يكتسب الإنسانمرت 

اثقاب مشاهدة الأموات » وقيل غير ذلك > 
وقال الحافظ عرد العظم ره الله قد كان النبى صلى الله عليه وسا لم نمى عن زيارة 

القبور نبيا عاما للرجال والنساء » ثم أذن لارجال ف زيارتما واستور النهىق حق النساء » 

وقيل كانت رخيصة عامة والله أعلم ' 
وررى أبو داود والترملى وحسئه والأساتى وابنماجه وابن حبانق حعيحه مر فوها: 
5 421 زَوَارَاتَ الي ر ». 
ودوك ابن ماجه وأو يعلى : » 9 00 الله صل الله عليه 6 حرج ذا 

نلوة 0 0 0 ننتغار'ن الطنازة . فال : هل" تفشات ؟ 

9 ل : قال : هل* 0 0 ل لا : قال كعل” يد اين يمن دلا :قلت : 

رجن" 3 رَات غير 2 رَات » والل تعالى أعر ش 
(أخول علين! العهد العام من رسرل الله صلى الله عليه وسلم ) أن لامر على قبور الظاللين 

ولاعلى ديارهي غلفاين عما أصابهم ون نجد طريةا بعيدة عن قبورم 


م 
لأن قرورهم لاتخلر هن نزول الأهئة علما أو الغضب والمقت فر مأ أصابنا أهباب وافر من 


رخزازهر ؛ وذلاث 


ذلك إذا »>ررنا على أبررهم . واعم أن هما فق <ق المطيهن لله الدين لاذنبي علهم ولا 
البسوث لبان اللخبلاء » ولا تخطر الفحشاء على خواطرهم ولا المكر بأحد من المسلمين » 


وقمه 
أما أهل هله الصفات فهم يستحقون الحسف بهم » ولكن الله تعالى لم علموم » فالظم 
وقد مر ق عهد الكبر أن شخصا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل بيها هو يمشى 
فى زقاق أى لهب ء إذ نظر إلى عطفه فخسف الله به الأرض فهر يتجلجل فنا إلى يوم 
القيامة فليحذر من كان مضمرا لأحد من المسلمين سوءا من وقوع العذاب به » ونزول 
ااغضب والمقت عاره قال تعالى : 


م 


د نين لين تكوا الكثنات أن منت ند الأزنن أذ بادينه 
2 1 لعة السلا ف رعسم 
الْمَذْابْ من و 1 مخ م فى تقلبيم شا هم عمجزين أو' يَأَخْذ هي' 
قل ترف ) الآبة . 

فاسلاك ياأنى على بد شيخ صادق ايظهر لاك صفاتك الحبية: ويطهرك منها وتصير 
ترى أنلك قد استحةرت الحسف بلك لولا عفو الله » وتكدون خائفا على الدوام » والله 
يتولى 'هداك : 

وقذ روى ااشيخان وغيرهها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعنى لما 
وصلوا الحجر ديار نمود : 

« لاتدخلوا عل هؤلاء امسذبينَ إلا أن تتكونوا با كين قلا تدخاوا ع1 
بسك ما أصا عي + . 

وى رواية لها أن النبى صلى الله عليه وسلم لامر بالحجر نال : 


وم عي 


و تنه ف لدي لاوا اسك أن سيك يت ما امات 
إلا أن' تمكونوا بإكين » م قَثْمَ رَأَْه وَأسْرّع اكير حت جور الْرَادى » 
الله تعالى أعل . 

أل عارنا العهد للدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لانتعاطى أسبابعذاب 
القب ركمدم الاستبراء من البول والمشى بالقيمة وسوء الظنبالمسلمين ؛ كأكل الحرام وسائر 
مابغض ب الله عزوجل » وذلك لأن هذه المماصى نحجب الوب عن مشاهدة الأمور الى 
يجب الإمان بما » وإذاحجبت القاوب عن ذلك وقعت فى الشاك بالله تعالى فغلا عن الشلكه 


لس كوم 

فى نبا » وإذا وقعت فى الشك جاءها العذاب م نكل جانب ؟ فالعاقل من ترك جمييع 
مايغضب الله تعالى قبل موئه» والأخرق من وقع فى المعاصى ول يتب » وسأل الله تعالى أن 
يعيذه هن عذاب القير م 

وقد أخبرنى سيدى على اللدواص رخه الله تعالى : أن شخصا من القضاة كان يؤذى 
سيدى إبراهم المتبولى وبنكر عليه وكان القاضى سيى* اللخاق ؛ فاما مات تطور خلقه 
السبى* كلبا أسود فجلس على نعشه والناض ينظرون إلى أن نزل معه القبر؛ وكان سيدى 
إراهم يقول له إن هذه البوصة التى فى بدك أصعب عليك من عتلة الحراى » فم تكتب 
بها على الناش أمورا لاتتيةنما > 

وأخهبر فى الشييخ أخد الحفار من جاعة شيخنا الشييخ زور الدين الشوفى رحمه الله قال: 
نزلت ألد شخصا فرأيت شيخصا واتفا فى اللحد » فلا عارضنى ضريت رجليه بالفاس 
فكسراه » ولزات فجعاته فى جانب وألحدت ذلك الشخص ثم نمث وأنا خائف من 
ذلك الأمر » فرأيت ذلك الرجل ف المنام ودو يقول لى جزاك الله عنى خيرا الذ ىكسرت 
رجلى حتى نزات إلى الأرض » فإن لى أربعين سنة لم يؤذن لى فى الجلوض » نقلت له وما 
ذنياك ؟ فقال جلست يوما غلى طعام قاض فعوقبت بذاك ؛ فإذاكان هما حال الجالدى 
على طعام القاضى ما حال القاضى نفسه ؟ تسأل الله الاطف . 

وكان سيدى على الحواص يقول : 5 ٠ن‏ ضريح نزار وصاحبه فى النار : 

وقد سمست سيدى عليا الخواص رحه الله يتقول؛ إتمااكانت المائم تسمع عذاب القبر 
لأنها من عالم الكّان » فكل من انصف بمقام الكمان من الآولياء سمم عذاب القهر : 

وقد أخير فى الشيخ على الاتميدى صاحب الشييخ محمد بن عنان أن شخصاكان يصيح 
فى قبرهكل ليلة ف مقبرة بر*متوش بالشرقية » فأخيروا بذلك الشبخ محمد بن عنان ففى 
إأيه وقرأ عنده سورة الفائحة وثيارك وسأل الله تعالى أن يشفعه فيه فن تللك اللياة ماسمع له 
صياح إلى الآن اه : 

فاترك يا أختى كل مايغضب الله تعالى إن أردت أن لاتعذب ف قبرك والله يتولى هداك 

وروى ااشيخان وغيرها مرفوعا : « عذاب القبر 58 . 


01 


8 . 2 


وررىف الطبرالى بإستاد حسن مرفوعا : 2 إن" الموانى دعل بون ف قبورم سَىَّ إل 


وام م 5-2 
موسا ؟ "صيه 


المهاكم” شويع صو 0 6 ٠.‏ 


سد لوم ا 


وروى مس مرفوعا : م لا أن" لآ تدافتوا دعوت ا د يي 
عَذّاب لمر 6 

وروى الثره ذى وقال حديث حسن مرفوعا : 

د الْبُ وَل مَل نينا مزل الآخرة قإن تجا منه فا بده أبنت منه وَإِن ]* 
يدج مله فا بد شه منه 6 . 

وروى البذارور رواته ثقات عن اث ة قالت ؛ 

دقاث بأرسول الله تقل هذه الك ف قبورها نا 115 فى وَأنااتاج* يله 0 
قآل يميت اله “اين ترا اقول الثابت فى اللا لني وَفى الأخرة » ٌ 

وددكا الترمذى وغيره مرفوعا : « مَاين سار موت يام الجمق وَلئو اس إلا 
وَقَهُ انّ” فتنة نة القبر » ' 

والأحاديث فى عذاب القير وأحوال أهاه فيه كثيرة والله تعالى أعل : 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لاتجلس على قبرمسلٍ » 
وأن ننهى الحفارين عن كسرعظام الميت » ونعلمهم بما ورد فى ذلك من الرعيد ونغضب 
الدلك أشد الغضب : 

وقدكان سيدى على اللخراص رحمه الله يصلى على الدنائز وبر جع وبقول إنما لم نحضر 
الدفن لأنه قد كثر هن الحفارين كسر عظام الموتى ودرء المفاسد بقدم على جلب المصايٍ » 
والله أعلم . 

وروى مس وأبو داود والأساثى وابن ماجه مرقوعا : 

« لأن يلس أحد 5-1 جر كر ق ثيآبه” ا إلى جلده خَيِنُ 4 ين أن 
يلين على كبر » . 

وروى ابن ماجه مرفوعا : < أن ا 2 


برجي أَحَبْ إلى” ين أن اكت عل قبرو” 


وروى الطيراىعن ابن مسعود أنه كان يقول : لآن أطأ على جمرة أحب إلى من أن 
أطأ على قبر مسلم : 
(لاه - لوائح الأنوار ) 


- 858. 


وروى الطبرال عن عمارة بن حزم قال : 
«رَآى رسول” اله صلى الله" عليه وسلرً جالدًا ل 0 آل يا ماحب الْعَبْر انزِل 
من ل القر لآتذى صاحب الْقبر وَل يواذيك » . 
وروى أبن ماجه واءن حبان ى صحيحه مرفوعا : 
27 عَم اليك 0 حَيّا » والله تعالى أعلم 1 
أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لانرك شيئا من الأعمال 
الشاقة النى هرج منا العرق بسبها كحفر الأبار والقبور والذكر بالهمةونحو ذلك إلا عملناه 
فإن لم يتيسر لنا ذلك استغفرنا الله تعالى من عدم فعل ذلك » وهذا العهد قد قل العاملون 
به وركنت نفوسهم إلى الأعمال الخفيفة التى لامرج من فعلها عرق فيجتمع عايهم ذلك 
العرق الذى لم ْرجوه فى دار الدنيا فى طاعة الله زوجل ء فيخرج عليهم يوم القيامة 
فيلجمهم أو يصير إلى حقوبهم أو يغطى رءوسهم 5 ورد» وأو أنهم تعاطوا فعل الطاعات 
الشاقة التى ترج عرقهم لكان عرتهم يخف علوم يوم القياءةحتى يصير إفى خلخال رجلهم 
أو أقل من ذلك » ويقاس بالعرق العرى والعطش والجوع واللدوف وسائر المفزعات » 
ف نكسى فقبيرا لله بعث مكسوا » ومن سقاه بعث مرويا » ومن أطعمه بعث شيعانا » 
ومن خاف من الله هنا أمن منه هناك » فاعلم ذلاث واعمل عليه والله يتولى هداك : 
وثزوى انراق وروا ثقات مرفوعا : 


مم ري بعرم 


وردقت التلى ما 106 “يا لآق أَجهمُ الترق وَبْلم شُحُوم الآذّان » 
زاد أحد « حي أن د الثنن لا أربت فى عر قهم ل . 

وروى الطبرانى وابن حبان ق صتديحه مرفوعا : 

د إن لجل لاجم اموق يم الفيامز » فيقو له : يأرب أرحنى ول 
3 الثذار » . 

زاد فى رواية للحا م : « وَهُوَ مَمْل فبها من' شدة الْمَذَاب 6. 

وف رواية للطبرائى وغيره : « تكون” العامة قل قذر ءال ف الْمرق ٠‏ فمتيم 


م 


4 مكو إلى مسار ٠‏ ومنب 0 إلى تبنيد ؛ ومنهم من :سكون 


إلى قوير » ومني مخ بالجم” الَْرّق” تام » وَأَشَارَ صلى امه عليه وَس إل فيد » 


والله له أعل . 

زاد فى رواية للإمام أحمد والطبرانى وابن حيان : 

« وَمِني من" يمطيو عرق" والله تعالى أعلم . 

( أخذ عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانغفسل عن محاسبة 
نفوسنا فى جميم أحو اانا لاسا العلم والمال والعمر والجسم » فنع حاسب نفسه هنا خف" 
حسايه هناك وكان يسيرا ».ودن أهمل نفسه هنا طال حسابه هناك وكان عسيرا . 

وكان سيدى أحد بن الرفاعى رحمه الله يقول : من لم ماسب نفسه على اللدطرات 
واللحظات ىكل نفس لم يكتب عندنا فى ديوان لآرجال » وإيضاح ذات أن مراد الحق 
تعالى محسابه غبده الاعترراف ما جناه ورؤبة الفضل لله تعالى فى حلمه على العبد أو ترك 
مؤاخدذته ء فن كان معترفا له يذلك لامحاسب إلا فيا أغفله هنا , فإن قدراً نهل يغفل عنه 
شيا م محاسب أصلا . 

واعلم أن أكثر الناس البوم قد عدموا مناقشة نفوسهم ف العمل بعلمهم ومنانشم' 
فى المال الذى دل ق يدهم » ومنائشتم! فى إنفاقه أو إسشاكه ء هلير ضاه الله تعالى أم لا ؟ 
وكذلاك عدموا مناقشة نفوسهم فى ذهاب ممر مم فى اللهو والغفلة واماصىء فإن كل وقفته 
مفى تم ايه بم فيه وكذلك عدموا المناقشة جسههم ؛ هل بل فى طاغة الله ءعز وجل 
أو معصيته أونوم أو لفو أو لعب» فياطول وقوفنا والله فى تللك ااواطن إلا أن يتخمدما الل 
تعالى برحمته . 

واعلم ياأخى أنه كلا كثر عل العيد كبر حسابه ء وكذلك الول ف المال والعمر فيسل 
العالم عن كل مسألة تعلمها هل عمل بها أم لاء وعن كل درهم اكنسبه هل فنش عليه هر 
حبث الحل أم لا » وهكذا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم , 

وروى الترملى وقال حديث صعيح مرفوها : 

د لاتزول دما عب يوام لمق حَىٌّ كال تن أَرْبَم : عن عزرم 0 ان 


ور 


وَعَن 0 ماد | عمل ه ر » وءعن من مَاله سس 3 ا 0 7اأنفيقه ) وَعَن”* جسوار 


نم أبثلاث» . 


لاتق همهم 


فهذه أمهات الأمور التى يسثل العبد عنها وما عداها فروع والله تعالى 3 ' 

ووو الشيضان مرفيا ‏ و تبث كسب + اليتق إلا هه 

وروى أبو داود والطيرانى والبزار مرفوعا : 

وك قشمدب + 

وروى الإمام أحمد وروانه رواة الصحيح مرفوعا : 

دأ أنرَجْلاً حر ملَوَجْهد من يع ولد إلى ونع يموت فى مأعقالله عَرَوَجَل" 
لقره ذلك اليم » . 

وروى البزار مرفوعا : « عر" لابن دم وام القِيامَة ثلاثة دَوَاوِينَ : 
دبوّان فيو لتك اليل" وَديوَان فيه د وَدبوان فيه و النمم من الله عز وَجَل' 
ينول إن تال ا شمر فى ديوان الم غذى متك ين تله لامر 
تَتَستَوْعِي تم الطلمه م نا تل" وميك تا فته وبق الأثوبة 
وَالتتم؛ وقد دعَب الْعدل” الصّايل » كذ أرَادَ الله عد وَجَلك أرث” راحم 


آي 
م ما 


عبدا قأل” : يأعبدى 5 يا فقت 31 حَسنانك وت 28 “شيانك رفي 
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وروى الشيخان مرفوعا : « أن يلاخل تنه عدا تتل” . لوا : و1 


8 عاصم م 2 


يا رسو الله ؟ تل : ولا أ] إلا ن يقشمد الله بر متاو 6 . 

والأحاديث فى ذلك كثيرة والله نعالى أعلم . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتهاون بعادينا على 
شىء من العوج فى أعمالنا وأحواانا مادمنا فى هذه الدأرء فإن مشيئا على الصراط على صورة 
مشينا هناعلى الشربعة المحمدية » فتى زغنا هنا زغنا هناك . 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله يقول سرعة رور الناس على الصراط وبعاؤهم 
يكون بحسب مبادرتهم لفعل الطاءات وتخلفهم عنها , 


وسمعت سيدى محمد بن عنان رحه الله يقول : ثبوت الأفدام على الصراط يكون 


شأكووات 

سب طول ا(أوقوف بين بدى الله عزوجل فى قيام الليل؛ ومزلة الأقدام لكون بحسب ركه 
القيام فى بعض الايالى اه . 

وسمعث سيدى عليا الواص رحه الله يول : المثبى على الصراط حتيقة نما هوههنا 
فى هذه الدار » فن نحفظ فى مشيه هنا على الشرع حفظ فى مثيه على الصراط المحسوس, 
فى الآخرة » فالعاقل من استقام هذا فى أفعاله وأقواله وعةائده وم يسامح نفسه بثىء بقع 
فيه من الذئوب بل يتوب ويندم على الفور والله محفظ من يشادكيف شاء , 

وروى الشيخان مرفوعا: « يشب المثر” على جين" قبل يَأرَسُول الله وما الجر ؟ 
ا 3 فيد خَطَطيف وَكَلاايب وَحَمَك تكون فيا شوشكة بنَآلُ 
ذا الكندَان فيس اْؤمثو ن كف لين » وكالتاق , وكلير » كايح ء 
كأجآويد اعذيل ٠‏ وكال" كابر ء شتأجر ملئل_ » وكخلُوش” متسل » وكوش" 
ف أرِ جم » الحديث . 

والدحض : هو الزلق » والمزلة : هو المكان الذى لا تغبت عليه الأقدام إذا زات » 
والمكدوش : هو المدفوع ف نار جهن دفعا عنيفا والله أعلم . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه نوس ) أن لآتمل من كثرة تعلمنا 
العلم والعمل به لكون شربنا من حوض نبينا صلى الله عليه وس يكون بقدر تضاعنا من 
الشريعةء ؟ا أن مشيئا علىالصراط يكون بحسب استقامتنا بالعمل ما كا مر ف العهد قيله؛ 
فالحوض علوم الشريعة » ولاصراط أعماها . ش 

وتاج العامل بهذا العهد إلى ممفظ زائد فى العلم والعمل ولا يكون ذلك إلا إن سلاك 
العبد طريق السلف الصا على يد شيخمرشد لكثر ة احتفاف العلى والعمل بالآقات انذفية 
التى لايكاد بشعر ما إلا ككل العارفين ٠‏ فإن الرياء يدق مع السالاك فى المرائب حى يني 
جدا » فالرياء كالكدر ف اماء كلا روق يشب ونحوه كلا صقا وتميز من الطين . 

فاجئهد يا أخى فحن ظالشريعة ولاتغفل وعليك بكتب الحديث فطالعها لتعرف منازع 
الأثمة ع ولماذا اسئندوا إليه من الآأيات والأحاديث والآثار ؟ ولا تقنع يكتب الفقه دون 
معرفة أدلتها والله يتولى هداك . 


1 1 : ع فكي وو ابا و ا ل 
وقد روى الشيخان وغيرهها صرفوعا : « ختوطى مسيرة شمر ماوم ابيض من 


اوه 
لبن ؛ ورعه المت هرة المذك + 013 كتطوم الكاء من" كرابت من 1 
55 2 

بر للطبر الى والبزار بعد قوله : 

0 للبت 0 اعدل 5 ون الشلجر 6 وا تعالى أعر . 

0 علينا العهد العام من رسو ل الله صلى الله عليه وسم ) أن لانبنى لنا فى دركات 
الثار مسكنا ولو قدر مشحص قطاة » وذلك لايكون إلا بتركنا فعل بميع «أنهانا الله عنه 
ورسوله صلى الله عليه وس ف الكتاب والسنة من كبائر وصغائر . 

ويحتاج من بريد العمل ملما العهد إلى شيخ يسللك به حتى يطلعه على مرائب القيامة » 
ويعرف مابعمشى هناك من الأعمال والابمشى فيتركه هنا مدتى لايبق له بثاء إلا فى الجنة » 
وأما والعباذ بالله المذنب من العصاة فإنه لاءزال يبنى فى الثار الدركات بأعماله حبى ينتهى 
مره فيقال له ادحل دارك البى بنيتها . 

وقد أنشد الشيخ محبى الدين بن العرنى فى ذلك : 

لقان منك وَبالأمال تُرقدما ل بماليا فى الخال شُمأفي) 
نت بالتقْم ينا عرب أَبَدَا وأنتفى كل حالر منك تنشيبا 
أمَا لنفسك عل فى تَصَرنه) وقد تبنت إلي) اليم كينا 

إلى آخر ماقال » فلا ثلى يا أخى إلا نفسك » فإن جميع ماأعد لك فى جهنم من يم 
وزمهرير و<يات وعقارب ومقامع وغير ذلك إنما هو من فعللك مجوارحلك كما تعرفه إذا 
دنخلت الثار والعياذ بالله على التعيين » وتعرف جميم الأعمال التى استحالتنارا أو عقربا 
أو حية أو كابا ونمو ذلك على البقين » وتعلم هناك يقينا أنها كلها عملك » لم يشاركاك فيها 
أحدء وغالب أمر إبايس أنه نفذ مارأى نفساك مالت إليه لاغمرء لأن النف س كاسان الممزان 
وإبليس جالس بالمرصاد للك ينظر ماتميل [إيه نفساك » سر مارج لسان البز ان 
وتميل إلى فعل معصية من المعاصى الظاهرة والباطنة يجىء إبليس ينفذ ذلك » وما دام 
لسان الميزان لم يرج من الفلك فليس لإبليس على العبد سبل لأنه إما معصوم أو حفوظ 
فى حضرة الله عزوجل » وأهل الحضرة ليمن له عليهم سبيل ويؤيد ماقلئاه خطيبته لعنه 
الله فى الئار حين يقول : 


0 كك 

(وما كان لي عَلَيْسكُم' ين لطن إلا أن دمر شك تَاْعحَيٍ' لي قلا تومُون 
وَلُوسوا أ 0 

أى وماكان لى ملي من سلطان قبل أن تمياوا وت#رءجوا عن فلك المبزان إلى جانب 
المعصية والشقاء ؛ فليا ماتم دعو نكم فاستجيم لى فلا تلومونى » فإنى ماأملتم ولوموا 
أنفسم حيث مانم قبلى » وهذا التفسير بلسان أهل الإشارة » وهوكلام مقبول مفهوم 
إن شاء الله تعالى . 

واعلم يا أحى أن المطيعين الصرف لابناء لهم فى انار قط ء لعصمتهم أو حفظهم » 
والغخلطين يبئرن تارة في الجنة وثارة فى الثار والمرجع فى أهرهم إلى اللمائمة وإلى عفوالله عز 
وجل » فإن بدل الله تعالى سيئاتهم -حسنات بالتوبة النصوح فلا يبعد أن نبدل مسا كتهم 
ق الثار درجات ف الجنة كذلك ء وإن ل يبدل الله سيئائهم لعدم التوبة الخالصة فهم غدت 
المشيئة كعصاة الموحدين الذين ماثوا على غير توبة » ولا يتنى ماق ذلك من الحلاف بين 
أهل السنة والمعتزلة نسأل الله اللطات : 

وأما أهل الثار الذين هم أهلها فلا ييئوث داتما إلا فىااثار ولا بناء هم فى الجنة مطلمًا » 
قال تعالى : 


( وَامتَازُوا اليم أ الحرمُون ) . 
وهم أربع طوائف : 
الأولى : ااشركو نوهم الذين يجعلون مع الله إنها آخر . 
والثائية : المتكيرون كفرعون والغروذ وأضرامما . 
والثالئة : المعطلى ن وهم الذين نفوا الإله هلة : 

والرابعة : المنائقون الذين أظهروا الإسلام رأبطنوا ااكفر ولاعاو ما أبطنوه من ثلاثة 
أحوال لأنه إما أن يكون شركا أو تكبرا أو تعطيلا . 

وقد بسطنا الكلام على أهل النار فى شائمة كتابنا المسمى بالبواقيت والجواهر فى بان 
عقائد الأكابر ( والله غفور رحم ) واعم أنه جب على كل عاقل أن يحمى نفسه من دخول 
النار امتثالا لقوله تعالى الذى هو أشفق على العيد من والديه : 


98 الذين آمَنُوا 0 كم يكم وا وَوو ده النّاسن تاطشان الأنة . 


ساعوبه ل 

أى قوأ أنفسكم يرك كل مذموم شرعته على ألسزة رسلى »؛ وهذا العهد جامع للعهرد 
السابقة كلها » فإن كل منهى غنه دائل فيه . 

( َال يبجلى من ناد إلى راط مشنتقمر) ٠‏ 

وروى البخارى و كان أ كثر دعاء الننى صلى الله عليه وس : 

( رَبنآ آننا في الدّنيا حَسَنَة وَف الآخرة حَسَنَة وَقِنَا عَذَّابَ الثّار ) » . 

وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « انْقُوا الَارَ وأو بشق غرة » فم ل يمد 
فبَكلةر طَيْبَة 4 . 

وروى الشيخان : « أن رَسُول الله صَلى اللّ” عليه وسلة كان إِذَا حَذْرَ مِنَ الثار 
أعرض وَأشاح حت يفن الناس أنه ينظ ليها » . 

قال الفراء: والشيح على معنيين : المقبل إليك والمانع لاوراء ظهرك ء وقوله أعرض 
وأشاح: أى أقبل. 

وروى الشيعذان وااترمذى والأسالى واللفظ سم عن آبىهريرة قال و للانزلت هذه الاية 


5-4 


(وَأَنِنْ عَِيرتَكَ الأقرَينَ ) دحا سول اله صل الل عليه 1 ا 


0 وَحْصٌ فقآل : يأ ين كبر إن أركار عدوا فقا بن الث 0 
5 ا 0 و 
10 ب أهذوا سكم دنَ الثار » يا بنى عازير أ ا 2 الا 


ام وم ر واسيى ير 
يأ ناطتة أشذى ننسَك من الثار مإ لاأء ا ا 

وروى الها كم وقال ا على شرط مسلم 0 

١ ١‏ 5 مه 50 ع2 

« أن" رَسُولَ الله صلى اله عليه وَسلر قال فى خطيَيه درم سَ ار 
مراء. في م 001 2 5 َه 72 
رافما بها صواده” سىَّ أو أن وجل كان" ارقي ل م شىَّ عت خيصّة 0 
عل قائقه عند رخلية 6 . 

ه ا ل 0 50 عرض 21 2 ل 5-0878 0 1 
وروى الشيخذان : 2 إعا مَثل اواسق لح استواقد ادا فحملت الْفرّاشُ” 


00 2 تومل عامار 82 2 1 م 
وَالدَوَابِ يقعن فيم) فأنا اخل 0 عن الثار وَأَدْ نم" تتتحمون فا ) . 


م 


همي د 


وف رواية لمسل : « إ 0 0 الذى اسْيواقد ناوا كلكا أضاءت ماسر ل” 
9 سه وس م 


لعجم جَدَل الْفرَاشُ وَدذرِمِ الدَوَابُ 0 فم 0 درام نْ و يغلبنه يحم 5 


آل ذلك من وتتلي” 4. 

والخجز : جمع حجزة » وهى معقد الإزار . 

وروى الطبرانى صرفوعا : « اهر بُوا من لاز جل إن اختَة لَايعامٌ مطليي) 
وَالثار لاينام هارا » . 

وزوى التبيق مرفوعا *« يا مَدشََ أسئلدين” :اربوا فيا ع لفك فيو 


رةه مو كر مكار هه« ريمة ار له 
وَاحَذْرُوا ا حَذْرَ ؟ 6 هذه وَخَافوا 59 وق ا ب به من عَذَابو و قأبه 


5-5 رم 1 و» 
جم إن ا كاتنت قرم" من الثار ص 'فى دايا د + أل 1" ذم “فا عيليا 


٠.‏ ا 2 + دن 
وروى البزاد مرفوعا : وعرّزت 0 3 نرى 3 قل قمر 5 رووسم 


2 . 


بالخر 156 رضخت عدت 5-3 001 ا م .عن ذلك اد 06 


5 أجبريل + : من طلا للاء ؟ قال 0 لين" عاق و عر اللاة 2 0 

7 2 5مس لم سمرة لء 

0 قور صل برهم راع َكل أمالم رقاع 0 3 7 لسرح الا نه تام 

ِل الضر بعر قال ور وَرَطن جم » كت: من طولاء ياجبريل” ؟ َال : طولآء 
م 2 

اين درن صَدَكَات أَموَالي* وَمَا ظاموم الله وما الل ” بام للمبيد » ©“ ته 


كَل رَجِلٍ قٍ 0 حرامة عَظيمة لاإستطيد” 0 و هر يريد أن بز بد علا 66 
31 


يا جبريل 0 *هذا؟ ال : هذا رَحَل من ميك عليه جا لاس لَابَسْقطيع” أدَاكم) 


ري ل 

0 3 586 ممه 7 مه ال ا 0-00 0 
هو ريد ا 2 مررب لوم 7 ) شفأهب والسلمية عقاريص دن 
ك0 مات ره 


000 َرِضَّت' علدت كا كانت وَلَا يفقة عض بن ذلك ثى'د قات 


3 


ست ةيم م 


ب 5 ما سن طولاء ؟ كَل : طوآاء ل الْفعَئَق الذن” لوق مآلا يفءاون » 


52 
عفار ن الئاس وَلَا يُتَعظون » اللحديث . 


عون 

وسيأنى « أن جب امون وادفى جم" عدم الل للفقراء ارَائينَ » . 

قلت : وظاهر السياق يقتضى أن هذا العذاب بأنواعه ىحق غصاة الموحدين لافى 
حق المشركين » فإياك أن تقول هذا فى -ق الكفار فإنه يؤدى إلى نى تعلذيب أحد من 
أهل الغبلة وهو خخلاف مذهب أهل السئة واللياعةفلابد من طائفة تدخخل اأنار من الموحدين 
ثم مرج من النار بالشفاعة : 

وانظر يا أخى إلى ماكثان عليه السلت الصالح من اللحوف حتى كأن الذار ماخاقت 
إلا هم » واسلك طريقهم . وق عحديث البزار : 


0 


. ل له - 
2 03 ات كَلَ وَادِ 0 ا لكر 5 فقلت : 8 جيريل ما دنا المكرات ؟ 


م 
١‏ 


فتَآل: هذا صوات - 16 ناو اتلق بأغلى وَعا وعد تتى 0 تت" ملاس 
وَأعْلاني وسَعِير ى ومين عقي وَعسْليى وك بعد قَرِى وَاشتد حَرّى انّْنى 53 
وعدن » قل للك كل مُشرك وَمُشر كت وَحَبِيش وَحَبِيثُ » و كل؛ جَبار لين 
بيؤمر المسآب » قالت قن رضي 6. 

فهذا يقتضى أن أهلها الحقيقيين هم هؤلاء والله تعالى أعلم : 

وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : 

« وَالذى تسى بيده ل 0 َرَت سَك ٠‏ ايلا َلْصَكَيِم' يها 
لّوا : وما رَأيت يا رَسُول الله ؟ قآل رأينت الخْنة وَالثَارَ » . 

وروى البزار « أن رَسُول الله كحلى الله عا 00 صًًِ بقوم وم 0 
قال تَضحَكون وذ "ل الجن وَالدارٍ بين 3 0 قال ابن البير: فنا رق 
مم ضآحكا حَتى مات َكلت فيىم ( تيا عرأدى أ 
هُوَ الْعَدَاب الأإلي”) 6 . 


أ 


قَ ال اجيم و0 عَذَابى 


0-200 


وروف أنو يعلى : 2 أن الى صلى الله" عليه 02 خط وما فقَال : لاتنسوا 


الْعَظيمَيَيْن املنهَ وَالدَّارَ م" بَى حَتي جرى وبل" ذموعد عل جا نئْ لتو » 7 قل : 


ا م 
وَالذى الى يليه 7 تون ما غلك د ين أمر الآخرة شيم إلى الصّهُدَات ونيم 
7 عل ووس الَرَابَ » . 


وَزوق الطبرائى : دأن جبريل جاء إلى النى” صلى الل" عليه وس فى غَيْر حينه 

الذى كن تيو فيو عام إليم رَصول” اله صلى الل" عليه وَسل فقَاك 0 
مالل الك يي اللوائر ؟ فقَآلَ :تا جكتك 4 ود تفخ الثار . 
فقآل رسول الله صلى الله عليه وَسَللّ با جبريل” صف ل الثَارَ وَانْسَت لي لي جم ٠‏ آل 
حبريل' :إن الله تبارَك وتعال أَمَرَ 0 فأوقد عَلَيها ألف' كام 00 0 


ل 
2 
0 2001 


أو قد عله ألن” مر سق احمركتت ُ آمو فأوقد لم ألن” عم رحج حي أسودت 


اصااهة 


افو تراد مقا ونه ودلا اا وَالرى َك ب 0 باعذق 
أن در تقب إعرة ة فيح ين جَهت كات> من “ل الأوض كل هيما من حَره ؛ 
وَالذى بعك بالق 0 خرن نا مخ حر نت رز لأهل_الأرض لَاتَ 
*: 50 سن ره كه 5 2 0 0-7 20 اك 
من فى الارض_ لهم من قبح وجهد ومن تن رحد ؛ واللرى بعه باحق 
لزأ حَلَفَة من حاق سلسل أهل_الثَارٍ التى نت الل#فى كبا به عت ل بل 
الأيا لأست ولناتت ع تنيع إل الاتطز الشف » فقَال" التَئء صَلى الله عليه 
وَسَل:حَسْى يا جبريل' ليتصدع الى ارت فك جار بل» فقَال الت صلى اه عليه 
و-1: تنك ياجبريل وَأَنْتَ باللّكآن الذى أنت فيه اق يكال 1 عن 
صر اسن 0 5 ع" اق وو م 8 ع اس 
بالبكاء لعل أكون" فى عل الله عل عير الال التي أ] أَوْسهَا » وما أذرى أتلى 


0 


بقل با أ بقل بو هاروت وَمارُوت» فا زَالَ سول “الله صلى الله عليد و1 وَجِبريل م 
# 2 8 ل ماس ا 5-3 واعرو ام 

بنسكيآن حت نودي : أن ) جبريل وبا تمد إن الله تعالى أمتكما أن تنصياه » 

تفع حبريل علي السّلام وَخرج 10 الله م صلل 4 عليه و وس 3 قوم 


قم سه* سم هر 


2 ,2 سي 0 ا 55 0-0 
من الا نصار بصرعدح كسكون وَيَلْعَبون 34 فقآل: 0 ووو ؟* جهام 2 فلو كيين 


0 


5 م 


ا يَّ قليلاً وَجَكَيم كيرا وَنَا 6 الطنام وَالشَرَاب مرجي 
ِل الصعدات تا رون إلى الله عن وجل" » . والصعدات : فى الطرقات . 

وروى الطبراتى : 9 أن" جبريل جآء إلى الى" صلى الله عليو وَل حَزِينَا لاي'قم 
وأ فقآلَ ل رَسُول" الله صلى الله عليع سل » مالي أرَاك يا جثْريل حَرِينًا ؟ فال : 
إف ريت للح من جهنم م تاجسم إِلّ روحى بَمْد 6 . 

وروى الإمام أحمد : « أن التَىّ صلى الثّ” لوس َل ريل : مَالي لآ أرَى 
ميكائيل ضاحكاً 0 ؟ ذقآل : ما ضحِك ميكائيل 2 لنت الثارٌ © . 

وروى ابن ماحه م مرفوعا : « !نَ رم هذه حر من" سَبْعِين جر 


اس آر 2 د 6 طني بالمأء مر كين ما اشتتشم' بهأ» 3 مما لتدعواللة تعالى. 
2 


وروى مسل والترمذى مرفوعا : « ثيواى بلقا يم القيامة ا سَبْمُونَ ألف زمام 
مع كل زماع سَبْعُون ألف ماخر كوا » . 

وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا : « إن نر جهنم ا طَّ 1 هذه لمر 
ونين جز »1 لبك مل مهاه . 

وروى البمبق مرفوعا ١‏ أتسبون أن تأر جه مثل رك هذه أ أَمَدُ سَرَادًا 
من" القآر» . 


5 5 م 505" 2 رم 5 2ه 6م سر سه ول 
وف رواية للامام أحمد : « إن هذه النارٌ جز من' مانهٌ جزء من جم 


> ا كآنه و 
ورورف البزار مس ذوعا :2 ان فى الَدْجِدٍ ماله آلف 1 يدون نفس 0 
5 ب 7 
دن أل النار لاحر 0 4 
. 5 5.1 كا كو” ل 

دددك الطبراتى م رارعا»: د أ أن غثبًا من م م جخل فى وَسَطِ الأذض 
طم ب 2 
لاذى ف ريه 2 حر ما : بس اأشرفر وَالَدْرب 2 1 ا مره 


من 0 جم بالششرقر و2 تم دن بالكربر ( والغرب؛: فو الداو العظم ٠.‏ 


نس و8 سم 
وروى أبو داؤد والترمذى والنسانى مرفوعا : « لا حَلى الله تعالى التارَ أَرْسَل إل* 
جيل قَقَال 4" انظل' إلا وَإِلَ ما أْدذت فيا لأهلبا » مت جيريل” ابا كردا 
هى تر كب بشضبا بعضاء وج َع إل ربكر عن وَجِلَ َال : وَعر نك وَحَلالك 
)م6 7 0 بالشبوَات » قتل أؤجم' ليا مرجم إلها فال : 
وَع 7 ك وَحَادلِك ل حَشلت أن ١‏ لا يتحو نبا أسد إلآ دخلا » 7 
وا اط ا نا 
2 إن كار سَوْ داه مُظلة” كيل الذي . 
وروى ابن حبانفى سحيحه مرفوعا  :‏ لو أنّ أَهْلَ الثار أصابوا رك هذو 
موا فيا وَلتَلُوا فبها » أى اموا فى القيلولة . 
وروى البيهق وغيره مرفوعا و فى قوله تعالى : 
( وَقودُها الئاس وَالمجارة ) إن" الثَارَ مظلمة لا يطفا ييا ولا يغىد» . 
زروع الطواق رشبي عن ان مسعود ف قوله تال 02 + 7 
( قواف يَلق يلقن غَيا ) 1 : هْوَوَادٍ فى جهنم قف" فيو لين 0 
الشبّوّات > :5 
وروى البمهق. بإسناد جيد مرفوعا : 0 
تاك انر .قل بد سول الله وما حب رن 
الاين من" مق عمد صلى الل” 27 ٍ 
والأحاديث فق ذلك كثيرة «شهورة ف كتب الترغيب والترهيب »وق هذا القدركفابة 
والله تعالى أغم 1 
وليكن ذلك آخ ركتاب أواقح الأنوار القدسية فى بوان العوود المحمدية والله تعالى أعلم 
تأليف سيدنا و٠ولانا‏ مربى المريديك قدوة السالكين سيدىالشيخ عبد الوهاب بن أحمد 
انشعرانى رحه الله تعالى وأعاد عللينا من بركاته . وكان الفراغ منه فى سابع عشر رمضان 
سنة تمان وخمسين وتسعماثة بمصر اروسة ؛ وحسينا الله ونهم الوكيل ٠‏ وصلى الله علي 
سيدنا محجمد وعلى آله وصعبه وس تسلا كثيرا إلى يوم الدين آمين 
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الفهرس 


الموضوم 
خطية الكتاب 
القسم الأول : من الكئاب وهسو 
المأمورات 
إخلاص اانية ق العم والعمل 
الترغيب ق العمل بالسنة المحمدية 
الرغيب فى إظهار الخير 
الحث على طاب للم و٠طالعته‏ 
الحث على السفر للحم 
الترغيب فق سماع الهديث 
ملازمة العياء 
إكرام العلاء 
العمل بالعلم 
إ كرام المساجد 
إسباع الوضوء 
المحافظة على الوضوء 
المواظية على السواك 
تخليل أصابع اليدين فى ااوضوء 
أذكار الوضوء 
ال كءتين بعد كل وضوء 
مقالة الجنيد (لشبلى 


التحرينض على الأذان 
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الموضوع 
إجابة المؤذن 
الدعاء بين الأذان والإقامة 
مساعدة اأذاس ق يئاء المساجد 
تطهير المساجد 
قعل سيدى على اللدواص ف المساجد 
الملذى إلى الماجد 
إطالة الجلوس ف المساجد 
حكاية غريبة 
شروط الوالس ف السوق 
إازام النساء البيوت 
الكلام على تارك الصلاة 
أجوله الشارع مفضولا 
الاستعداد لاصلاة بالوضوء 
صلاة الياءة وفضلها 
الصلاة مع الجماعة 
الصلاة ف الفلاة 
الاههام بصلاة الجاعسة ف العشاء 
و الصييح 
صلاة الذرافل 
حفظ الجوارح الظاهرة والياطئة 


دن المعا دي 


74 
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/ام/ 
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١7 
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الموضوع 
المواظبة على الجاوس فى مصلانا 
الأذكار الواردة عقب الف لوات 
امس 
الكلام على الإمامة 
الكلام على صفاء السريرة 
تسوية الصفوف 
ترك الصف الأول لزحمته 
الكلام على ميسرة المسجد إذا 
عطلت من الصلاة 
التأمين هع الإمام ف للجهرية 


الاستعداد لاصلاة قبل الوقت 

صلاة الذو افل 

المواظبة على الصلاة بين المغارب 
والعشاء 

المحافظة على أر بمع يعد العشاء والوتر 
قبل الذو م 


المواظبة على الطهارة عند الذوم 
الاستعداد لقيام اليل 

قضاء الأوراد التى نام عنها » وى 
الضحى 

المواظبة على صلاة الأسيميح 
المواظية على صلاة التوبة 

صلاة اللراجة 

فهم إشارات اللدق تعالى 

المواظبة على حضور صلاة الجمعة 
الإستعداد أساءة الإجابة 

غسل الجمعة 
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١‏ 


١5 


لون 
لوكدل 
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155 
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56 


17 
114 


الرضوم 

الحث على قراءة سورة الكبعك أيلة 
الجمعة ويومها 
أمر أصصاب الأهوال بالعطئف على 
فقراء بلدهم 
الحث على مساعدة الفقراء 
الحث على القناءة والتعفث 
الفرغيب فى إنزال جمييع مافائنا في 
أمور الدنيا والاخرة بالله تعالى 
الحث على قبول كل ماجاءنا من 
الدلال 
التصدق ما فضل عن داجائنا 
الحث على التصسدق ولو بالثشىء 
الفضين 
الحث على التصدق ا تحب 
الحث على الإسراربصدقاتنا اأندوبة 
الحث على إقراض من استقرضنا 
من الهتاجين 
الثر غرب قَّ إنظار المعسر 
الترغيب ف إنفاق مادخمل بدنا من 
المال على أنفسنا 
الإذن ازوجاتنا بالتصدق من مالنا 
الترغيب ق إطعام الطعام لمن ورد 
علينا 
الحث علىشكرمن أسدى [أيئا معر وفا 
الحث على ينا لصوم 
الترغيب فى قيام رمضان 

0 0 إثباع صومرمض ان بست 

من شوال 
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المرضوع 

الترغرب فى صوم يوم عرفة 
الترغيب فى صوم يوم عاشوراء 

١‏ قيام ليلة النصف من 
شعبان وصيام نهارها 
صوم يوم الاثين 
واحبيس 
صيام أيام البيضس 
ضوم ما أمرئا بصوهمه 
عند العقّدرة 
الحث عل النسحر من الحلال ف كل ليلة 
تعجيل الفطر وتأخير السحور 
ااترغيب على الإفطار فى الصوم 

على تمر 

و ف إطعاممازادعنا للإخوان 

و ف الاعتكاف قكل وقت 
الحث على إخراج زكاة الفطر 
الترغيب فى إحدياء لياتى العيد 

1 رفع الأصوات ف التكبير 

ف العيدين 

الحث على التضحيةعن أنفسناوعيالنا 


عد 
ع 


١‏ ذبسح أضحيدنا بنفسنا 
١ ٠ ٠‏ التصدق بلحم أضحيتنا 

و ( الإحسان ف اللمحة 

و ١‏ المبادرة بالحج 

د ١‏ الإنفاق فى الحج والعمرة 
بعدر وسعنا 

و العسرة فى رمضان إذا 
جاورئا بمكة 


يفا 
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ردنا 
تق 
هه" 


ااا 


ا موضوع 
الحث على التواضع فى أثناء المج 
و « رفع الصرت بالتلبية أثناء 
المج 
الترغيب ف الإ كثار من الطضواف 
واستلام الجر قَْ المج 
الاستعداد للعبادة ىعشر ذى اللحجة 
مسحب 
لاوقوف يعرفة واجب 
الإتيان بالمناسلك كلها آنا وردت 
اليث على الموادرة لررمى الجار 
و « اللتلق أوالتقصير فالنسثك 
و 2م التضلع من ماء زمرم 
الترغيب فى الصلاة فق مسجد عسكة 
والمدينة 
المنع من شكوى أحد من أهل المدبنة 
الحث على أننا إذا دخلنا ثغفرا 
للمجاهد ن أن لنوى المرابطة 
الترغيب ف أننا إذاسافرنا إلى الحجاز 
أو الشام أوغيرهما أن حرس إخوائنا 
وأمتعتهم ودوابهم 
الحث على [كراع الذزاة والحارسين 
و الموت شهداء فى سيل الله 
النهى عن أن لاننفر من الأمور التى 
تلحنا بالشبداء إذالم يقسم لناجهاد 
الحث على تعليم الأولاد 
الاستعداد بالطهارة لقراءة القرآن 
الحث على تعاهد القرآن بالتلاوة 
مواظية القراءة 5ا ورد ف الابات 


والسور 
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المرضوع 


.الترغيب فى مداومة ذكر الله مرا 


حفظ الاسان فى كل مجلس من اللغو 
التحقظ من الشيطان عند إرادة النوم 
الحث على مداواة أنفسنا بالأذكار 
إذا حصل لنا مور 
الأذكار الواردة 
الاستعاذة من الشيطان والاستعداد اه 
الترغيب ق الاستغفار ليلا ونبارا 
حسن الظن بالله تعالى 
النهى عن أن ندعو ربنا بدعاء متترع 
عدم سؤ ال ربناشيئا إلابعد ده تعالى 
سن تأخير الدعاء بحوا#نا المهعمة 
الترغيب ف الإكثار من الصسلاة 
والتسليم على رسول الله صل الله 
عليه وسلم 
ترغيب الإندوان ف تكسب الحلال 
الحث على التبكير فى طلب الرزقٌ 
البعد عن تعاطى أسبابتعسير اأرزق 
أمر الشارع .بالإجال فى طلب الرزق 
الاجتهاد فى طلب الال 
تفترش كل شىء دغل يدنا 
الترغرب ف السماحة فالببيع والشراء 
«١‏ إقالة كل نادم على بيع 
أو شراء 


الحث على النصح لكل مسلم 


رغيب إندواننااالتجاروغيره, ف الصدق 


ثية الوفاء لكل شىء 
الحث على المبادرة إلى تنفيلك وصية 
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المرضوع 
الرجوغ ف الشدائدوالمهمات ق الدنيا 
والآخرة إلى الله تعالى 
تبجيل العلاء والضالحبن 
الحث على إعطاء جميم الحقوقه 
الى علينا 
الأمر بوعءظ كل عبدغضب منسيده 
ترغيب الغنى ق العتل 
غض البصر عن رؤية كل"مامهانا الله 
عيه 
اختيار التزويج على العزؤبة 
اعتيار ذات الدين الشوهاء 
اختيار الودود الواود 
الرحمة بالعياد 
النفقة علي الأزواج والعيال 
الحث علىتسميةالأولاد بأمهاء حسنة ٠‏ 
تأديب الأولاد الذكور والإناث 
ترويض النفوس فعدم الميل الطبيعى 
إل أولادنا 
السعى فى تطهير باطئنا 
استحباب لبس القميص ف الثياب 
ستحب استحضار قلوينا مع الله 
عبادائنا 
زرك الترفع فى اللباس 
الترغيب ف التصاد.ق بالثوب انخان 
نبى الشارع عن اتفالشيب فاللحية 
الأمر بالاكتحال كل ليلة بالإتمد 
الأمر بتسمية الله عند كل طعام 
ترويض النفوس بآداب الساين 
القذاعة من الأدم بتخميس اللقمة 


(مه لواقم الأنوار) 
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المرضوع 

كيفية أكل رسو ل الله صل اللدءليه رس 
استحباب الاجتماع على الطعام 
استدبات لعق الأصابع 
ندب حمد اللهتعالى بعد الأتدل والشرب 
كيفية تلق جميع ماأنعم الله به علينا 
الرغية فيدق ولى ولاية فى العدل 
الحث 'على نصر الظلوم 
لحا فظةعلى استعال ماورد من الكدلمات 
عند نحوفنأ من ظالم 
الترغيب فى ترويض اانفوس 
الحث على الشفقة على جميع خلق 
الله تعالى 
ترغيب كل من صحبنا من الولاة فى 
ولير صااح 
الحث على الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر 
الحث فى سير جمييع عورا تالمسلمين 
إعانة من يقم الحدود 
'رغيب أهل المعاصى فى التوبة 
الحث على حفظ الفروج 
الأرغرب فى العفو 

و (بر الوالدين 

و و صلة الرحم من نسب 
أو رضاع 
الحث على كفالة اليتيم 
الترغيب فزيارةالإخخوانوالصااين 

دو « أدنقرىااضيت ونكرمه 


"رغيب الزرآع فى الزرغ والغرس 
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الموضو ع 

الفرغيب فق الجود وااسخاء 

و ١‏ قضاء حوائيج المسلمين 
الاستحياء من الله سرا وجهرا 
الترغيب ف حسن اللهنق مع الناس 
'رويض النفس على مراقبة الله تعالى 
تعويد النفوس طيب الكلام 
الرغيب لق إفشاء السلام بيننا 

و المصافحة عرد اللقاء 

و ١‏ العزلة عن الناسماأمكن 

و «١‏ دفم الغضب ونظمالغيظ 

و ١‏ الصلح بين المسلمين 
النب عن عرض الأخ السم 
الترغيب ف المواظبة على الجوخ 
والإقلال من الأكل 
السعى فى سلامة صدورنا من الغل 
الحث على التواضع للأخ المسلم 

د «١‏ الصدق مع الله تعالى 
الترغيب ق إماطة الأذى عن الطريق 
الحث على قةلالوزغ والحية والعقرب 
الترغيب فى إنجاز الوعد فى الأمانة 

و «والحب لله ولليخض لله 

و « بجالسة الصالحين 

وه والحجلوس للقيلة 
ترغيب التجار واللءن يسافرون إلى 
الشام فى جعل لبهم سكنى الشام لأمر 
الشارع بذاك 
ترغيب المسافرين فى ذ5ر الله تعالى 
الترغيب فى الدلحة 
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مداوؤوة - 


المرضورع 

الأرغيب ف ذكر الله تعالى إذا عرت 
داةا 
مايقال عند زول أى منزل ف السفر 
الدعاء للمسلمين بظهر الغيب وفائدته 
2 الموتى بلاد الغربة إذا مرض 
المسلم فمها 
مبادرة المؤمن إلى التوبة عقب كل 
ذنب 
الغرغيب فى تفرغ النفس للعبادة 

١ 9‏ العمل الصالح عند فساد 
اأزمان 
المداومة على العمل الصالح 
غرة الفقر 
الزهد فى الدثيا بالقاب 
فضل الجوع وعدم الشبع فى الدنيا 
تعاطى الأسياب المذكرة للبمرت 
اللحوف من سطوة ربنا عز وجل 
رجاه الله والظن به ثخيرا 
الميل إلى الضعف عتد نزول البلاء 
كثرة مخالطة أهل البلاء 
الصير على مصائب اازمان 
التداوى بدكر اءم الله تعالى 
الحجامة عند ثوران الدم 
الغرغيب فى عيادة المرضى 
الحث على الدعاء لامريض يما ورد 
العدل فى الوصية عند المرضى 


ترغيب من حضره الموت ف لقاء الله 
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ا موضو م 
الحث على كثرة د الله عند موه 
ميت لنا 


الترغيب فى تغسيل الموتى 


٠‏ فضضل تشيبع مول المسامين 
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الترغيب فق دعوة الإخوان الحضور 
للجذازة 

الترهيب هن اثتناء الكلب 

عدم السفر إلا مع رجلين 

عدم تمكين المرأة من السفر إلامع 
بحرم 

النبى عن استصعاب كا بأو جرس 
فى سفر أو غيره 

النهى عن السفر أول الابل 

عدم الاهام بتسدصيل الدنيا 

عدم تمكن عبة الدنيا من القلب 
عدم تمنى الوت 

غدم تعاطى مايرد البلاء إلا إن ورد 
به اأشرع 

عدم التّهاون يرك الوصية 

الحث على الإسراع بالجئازة 

الحث على الدعاء للمبت 

ترغيب الرجال فى زيارة موتاهم 
الترغيب فى كثرة الاستعداد لأهوال 
يوم القيامة 

قسم المناهى 

عدم التدين بشىء من البدع 

عدم النهاون بتأخير الأوامر اأشرعية 
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الموضوع 

عدم الإجابة على مسألة من العلم إلا 
إذا علمنا الإلاص من أنفسنا ومن 
السائل 1 
النهبى عن العبث بشىء من الجوارح 
فق الصلاة 
النببى عن المرور قطبين يدىالمصلى 
عدم التباون بترك الصلاة 
النهى عن نناجى الحق تءالى قالصلاة 

د «١‏ التهاون بفوات حضور 
المواكب الإلهية 
النبى عن الماراة بالعلم قط 

و ١‏ التهورثى رواية الحديث 

« الاغترار محفظ | 

د ١‏ ادعاءالعل الالغرض شرعى 

و « الحادلة ق عم من العاوم 

د «١‏ فعل ثبىء يؤذى المساءين 
عدم النهاون برك آداب الئة الحمدية 
هدم التهاون بثرك المبادرة إلى غسل 
اللدناية 
نبى نسائنا عن اتدروج الحمامات 
ودخوذا 
النهبى عن تأخير غسل الجنابة ىليل 
أو مار , 
عدم التهاون يكرك النسمرة على طهرئا 
النهمى عن قرب الحائض وجماعها 

و (ابلدروج من المسجد بعاد 
الآذان 
النهمى عن المراءات ف العبادة 


"صفحة 
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اركا 


07*45 


0 
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المرضورع 

الهبى عن تعاطى فعمل شىء من 
القاذورات قُْ المسجد 
البى عن التباون بصلاة اللياعة 
عدم التبلون برك الاستعداد لامصر 
خوف الفوات 
الى عن إمامة قوم وهم الإمام 
كارهون ' 
الى عن الوقوف فى الصف المؤخدر 
النببى عن التهاون بالوقوع قمسابقة 
الإمام 
لنب عن التساهل بترك إتمام الركوع 
والسجرد 
الى عن النهاون برك الحضور عع 
الله تعالى فى صلاتنا 
النغبى عن نتخطى رقاب الئاس 

١‏ و رفع بصرئا إلى حضرة 
خدطابنا أرينا 
النبمى عن التكلم و الإمام خطب 
الترهيب من أن نقر أحدا على تأخره 
ءن التجهة 
المْر هيب عن جمعغ ,تصاب من الذهب 
واافضة إلا أن رج الزكاة 
الممى عن توكل العوام 

١ 9‏ سؤال اللق تعالى تكثرا 


مادام عندنا غداء أو عشاء 


لالأخل من أحد مالا ولا نأ كل طعاما 


إلا عن طيب نفسه 


صفحة 
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اكلا 


يفف 


روفرف 


الا 


بالااشة- 


المرضوع 
الى عن سؤال أحد شيئا ونقسم 


عليه 


النبى عن رد شىء جاءنا هن غمسير 
نبزاكدولا امقر اف ل 57 
النبى عن رد قريب سألنا شيثا ون 
ف غنى عنه 

عدم قبول الصدئّة والهدية من امرأة 
إلا بعد التدرى عن مصدرها 

عدم مع أحد جاءنا ساق من بثرناً 
ولو عدوآ 
عدم تعاطى أسباب إقطارنا على 
شىء فى رمضان 

عدم منع حايلتنا هن صوم التطوع 
طلبا لشهوتنا 

انبى عن تخصيص يوم الجمعة أو 
السبت أو الأحد بالصوم 

ليس من البر الصوم فى السفر 
عدم التهاون فى الوقوع فيا نهانا 
الشارع عنه 


النهىعن التخلق بالفظاظة وعلم | 


الشفمة والرحمة 

الى عن عسدم ااتهاون بترلك حج 
الفرض 

الى عن عدم تمكين عرالنا المخدرات 
م المخروج لمج القطوخ لاالفغرض 


العرهيب من التهاون بنرك تعلم الات 
الجهاد 

عدم الفرار من جاعة اجتمعنا معهم 
على أمر فيه إقامة الدن 


7 
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ككلا 
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شرف 


اللا 
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إزذرفا 
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اا 


لنايف 
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ا موضوع 
النببى عن الغلول من أى شى م دخل 
دنا على اسم القراووالنا بن 
عدم الغفلة ءن تحديث أنفسنا بالخزو 
فى سبيل الله 
التباون عدم آلاوة القرآت فى كل ارم 
ولو خمسة أحزاب لثلا ينسى 
النبى عن الغفلة عن الا كثار من ذ كر 


١‏ الله خَر رجل 


استحباب ذكر الله فى كل أ-واانا 
النهبى عن استيطاء الإجابة مزه تعالى 
الممى عن رفع لبعمر إلى اأسهاء حال 
دعائنا 
النهبى عن الدعاء على أنفسنا أو على 
أولادنا أو خادمنا أو أموالنا 
الترغيب ق جعل الدئيا فى يدنا لاف 
قلوبنا 
الثرهيب من أكل ادرام والشييات 
النهبى عن إقرار أعكد من المسلمين 
على جبابة الظالم 
ااترهوب «ن غش أحل 

« الا احتكار طعام للمسلمين 
الهبى عن أكل طعام من يعامل 
الناس بااربا والخيلة 
النبى عن غصب شىء هن أحد مها 
قات قيمئه 
التحذير من بناء الدورفوق الضعرورة 
والحاجة أو زخدرفت! 


الأفرار دن مواضع غضب الله #هالى 
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الملوضررع 
الحث على ريف العبيد إذا أبقوا 
من أسيادهم 
النبى عن استخدام عبد أو أمة 
أعتقاهما إلا بر ضاها 
انممى عن كثرة الحاف بالله تعالى إلا 
إن اضطررنا للحلف 
اهيب من خخيانة الشريك 
التحذير من "تف ربق بين والدة وولدها 
التحذير 
شرعية 
التحذير من مطل الدائن 


من الدءن .لاما إلا لضرورة 


اأنهى عن إطلاق االبصر إلى شثىء 
من الدثيا. 

التحذير من اللحاوة بالأجنية الى 
عشى ٠لما‏ الفتنة 
النهى عن تعاطى أسباب ارتكاب 
حلائانا الأوت 

اكرهيب من ترجم ح إحدى زوجائنا 
عل الآخر ى 

الى عن عدم الاشتذال ب'عيادات 
وثرك التكسب <ق نفيع وأولادنا 
النهبى عن تسمية أولادنا بالأسماء التى 
نهانا عنها الشارع وبين أن الله يكرهها 
الترهيب من إنكار_الالتساب إل أبينا 
أو أمنا 


لاما المبى عن تضييف ار أةغيرنا إذازارتنا 


بالأطعمة الفاخرة أو أدش فىوجهها ا 


صفحة 


مهما 
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لف 
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ككما 
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اا 


بالا 
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الموضوع 

خائمة فى ببان أن الشرطان يأنى للعجوز 
من النساء فيوسوس لا حتىتعينهءلى 
الافساد بين المرأة وزوجها 

التحذير من تمكينالزوجةمن الدروج 
إلى الطر يق منزينة 
البى عن إنشاء سر 
إلى الروجة 


الضاحب ولو 


الى عن طول ذيل القميص أو غيره 


55 ورد قالسنة 


له ولا أن ام 
بشرائها 

الترهيب دن أن نقر أحد| من الظلمة 
وغيرهم على لبس الى زيار أوالجارس 
عليه 7 و التحلى باللهب 

النهبى عن لبس لباس الذهرة أوالفخر 
أو المياهاة 

الترهيب من إقرار نسائنا على وصل 
شعرهن أو وثم دمن أو تحفيف 
وج 4هون 

نهى الرجل والمرأة عن مخضيب 
الاحدية أو الشهر بالسواد 

الى عن التهاون بيرك التسمية عل 
الى عن إقرار غرالذا وغيرهم على 
النضة أو غيرها فضلا عن الذهب 


لاا 


ليف 


ليف 


ب 


تنكف 


6م07 


ملا 


خف 


7,41١ 


يلف 


واو 


المرضوع 
الى عن أن نقر أولادنا على الأكل 
باليد الشهال أو الشرب بها أو النفخ 
فى الإناء أو الشرب من فى السقاء 
عدم إقرار أكابنا رأو لادنا على الشيع 
رالتوسع 1.11 كلوالمشارب شرها 
وبطرا 
التحذير من التخلف عن الإجابة إلى 
الولاثم إلابعذر شرغى 
الثرهيب من تعاطى دىء يؤذى 
الملائكة الكرام الكالبين ويقرب هنا 
الشيطان 
التو رع عن أنتشير على أحد من الئاس 
أن يتولى ولاية فى هذا الزمان لعدم 
معرثتنا كن ستحقها 
الى عق أن نمكن أدرا يمن صديثأه 
أن يشق على رعيته 
اللبى هن إقرار أحد من الولاة أن 
لامختار نحت بده من الال وغيرهم 
إلا خيرا 
النهى عن لعن الراشى واار'شى 
والساعى بينهما إلا إن كان مختارا 
وقبل الرشوة لنفسه 
الثرهيب من ترك الإنكار على من 
ظم أخحاه من الفتمراء وغسير٠م‏ وأو 
بسوء الطن 
النهى عن الدخول على الظام إلا 
لضرورة شرعية مع عدم تصديقه 
أو هعاونته على باطل 
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الوضوع 
النهى غن المبادرة لمساعدة خص على 
خصمه وإعانته إلابعد تصير وتمهل 
فى ذلاك 
اارهيب من إرضاء الحكام وغير 
بما تعرف أنه مالف شرع الله عز 
وجل 
النهى عن إبذاء أحد من خلق اله 
تعالى بضرب أو هجر أو كلام أو 
نمو ذلك إلا بأمر شرعى 
النهى عن التواون بعر كالم ربالمءروف 
والنوىءن المذكر مداهنة لاناس وطليا 
ارضاتهم الفاسدة 
التحذير هن إطلاق البصر ف عيون 
الناس » وعهم الدؤال قط عن 
نمقيق اعنام فى حقهم ان التهم 
التحذير من الاغترار بإثال المق 
تعالى وحلمه علينا إذا وقعنا فى شى* 
من المعاصى مسرا أو جهرا 
النهى عن المداهئة فى ترك إقامة 
الحدود 
النهى عن تماطى الشهوات من الأكل 
والشرب إلا بقدر الحاجة 
التحذير مما <ذرنا الله منه أن نقع 
ف الكبائر 
النهى عن ااشهائة بقتل عدو من 
المسلمن خخصوصا إن قتل بغر حدق 
الرهيي من أن نحضر قتل إسان أو 
ضربه أو معائيته ظلا 


5 


5598 اللوضوع 
816 النهى عن اركاب صغائر 'لذنوب 


لام النهى عن غنائفة أغراض الوالدين 


ولو مباحة 
4 النهبى عن التاون فى صلة اأرحم 
١٠م‏ ١م «١‏ التهاون.يحقرق الجار ولو 
كأن. من أعبى أعدائنا 
835 المعى عن الإقامة عزد الإدوان إذا 
زرنام حتى نضرق عليهم 
كلم الى عن احتقار مالقدسه الضيف 
ولا تحتق_ر ماقدم لنا إذا كنا ضيو فا 
مها قل 
/61 الى عن البخل والشع على أحد من 
المسامين بشىء خصو صا إذا كنا 
قّ 0 عئه 
4 الى عن أن ترجع فى هبة أو ندم 
عايها 
1م الاين عن قبول اطادية من مشفوع له 
عال ظام 
؟ "لم الترهيب هن عراصة أعود أ عواطيةه 
يفحش أو بأذى 
؟ "لم اللهبى عن إساءة غولقنا على أسحد من 
“داق الله ت٠الى‏ بغير سبب شرءعى 
“ار التحذير "من اسةعباد أحدار القيز عليه 
إلا بما “ذن فيه الشارع صلى الله عليه 
دس 
ولام النوى, عن التهاون برد السلام هن غير 
الدافظ به 
5 االوى عن اتساج 


4 
. 


إتفخم له إلا لغرورة شرعية 


صفحة ا لموضوع 

88 النبى عن إطلاق اأبصر فق دار أحد 
من خخذل أو طاقة تشرف عليه 

86٠‏ النهبى عن اسماع حديث قوم وه لنا 
كارهون 

4١‏ رياضة النفس على يد شيخ مريد 

0 النهى عن مشاجرة أحد من المسلمين 


3 هعورهة أو مدايرتهإلا إلى جه شر عى 


4 النبى عن استرسال اللسان فى حالة 
الغضب 
4م الى عن سسا آدى أو يمة أو 


غي رثا أواءبما إلا بلعنةاللدعز وجل 
النبى عن إطلاق الألسن بألفاظ تفهم 
القذف لأحد من المسامين فضلا عن 


651 


الترهيب من ترويع مس أو الإشارة 
إأيه سلاج ومحره لاجدا ولا مزحا 
خصو صا الأطفال 

١٠6ل‏ التحذير من سب الدهر يعسى 
الزمات 

7 النهمى عن المساررة الإختوان بنميمة 
إلا بطريق, شرعى 

الببى عن الوقوع فى غيبة فضلا عن 


الوقوع ف الممتان 


هم 


/هم التحذير من الوقرع ف اللغو غافة أن 
عر إلى ماروهة 5 عر ام 
4 الى عن الحسك أو تمثى زوال 


ما أعطى أخدرك المس! 
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الوضوع 

التحذير دن التكير على أحسد من 
المسلمين أو الافتخارعليه أوالعجب 
بشىء من أحواانا الظاهرة أوالباط:ة 
النبى عن تعظم أحد إلانبعا لتعظم 
الشارع صلى الله عليه وسم 
الى عن التواوذبااوةوع فى الكذب 

و ١‏ «( الاستهزاء بأحل 
دن عاق ألله عر و جل 
الى عن الثباون بالحلف بغير ألله 
غر وجل لاسا بالأمائة 
اأترهيب دن اماف قل عينا كاذية 


بالله عر وجل 


الغبى عن احتقار لم وأو باغ فى: 


الفسق مابلخ دهان عنا 5-5 

الممى عن غناف الوعد مع أى أحول 
ةو ١ى‏ قيول 

كالظلمة وأهل البسلع نفلا من 


الذفار 


هدية دن الأشرار 


الترهيب فى تعلم عل اسحر أو الكها'ة 
أو التيجم باأرمل والخصى 

الى عن النهاون بفعل شىء فيه 
سوء أدب مع الله تعالى 

الترهيب من المهاون برك نبى من 
يلعب بالترد وما أن به 

| 


ىعن شالس الفسقة من الظاءة 


غيرم 
دغيدهم 


الموضو ع 
النهى عن الجلوس وسط الحاقة في 
ذكر أو عل أو غير ذلك 


مم 
7 النهى عن تعود قعدة المفضسوب 
عليهم فى الوحدة أو مضرة الئاس 
النهى غن الجلوس قى وضع من 
قام لنا 


,84 
88 عدم التهاون بيرك معاولة من قاء , 
من مجلسه ورجم عن رب 

هم النهى عن الجاو س بين اثنين 

84م « م «و على الطرقات 

هم الأمر بالشفقة على أنفسنا من ثعاطى 
شىء يؤذيما فى الدنها والآخرة 
النهى عن تعويد تفوسنا ترك السئة 
الجاو دن ببنالظل والشمس 


مم8 
7 
اام 
04م 
44م 


ة1 3 تعاطى أسباب كر أاهية المودت 
و و «ه أسبابالأذىلائاس 
9 و الشياحة على الميث أر لعياء 
نعى الجاهلية 
85 نهبى النساء أن ددن فوقثلاثة أيام 
إلا على زوج 
؟34 المرهيب 2 ولارة البتيم 
سي النساء عن زيارة القبور مالقا 
4 الترهيس هن أن ثمر بقبور الظالمين 
غافلين عما أصابوم 
4م 


الترهوب ٠ن‏ تعاطى أسباب عدلاب 


لشو 
( لوائع الأثوار ‏ وه ) 
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صفحة ا موضوع صفحة امرضوع 
لاوم الترهيب “ن الجاوس على قير المسلم 46 عدم العادى عل ثىء هن الموج قَّ 
ومبى الحفارين ع نكسر عظام لليت الأعمال والأحوال 


38م الرغيب فعدمتره شى #من الأعمال 
١ 0‏ الئهى عن الملا ٠.٠‏ تعزرا الحى 
الى يسبب عنها العرق نهى عن لال *ن تمل العم والعمل به 


8 الحث على ماسية الئفس ف ده سن لوي ل ا 
أحوافا فى النار وار قدر مفحص قطاة 


